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الحمدٌ لله ربٌ العالّيينء والصلاةٌ والسلامُ على أشرَّفٍ الأنبياء 
١‏ والمرسلين » تيتا محمد وعلى آله وصحية أجمّعِين . 
أمّا يَعْدُ:ٍ 


فإنّهِ قد كَثْرَ التطاولٌ في هذا الحسن على مقام نيثنا الكري 27؛ وهو 
ما أوجَبَ على كُلّ صاحب قُدْرَةٍ مِن المسلمين أن إيقُومَ بواجيه التسرعيع في 
نُصْرَةٍ النبيٌ المخْتَار عل والدّقَاع عنه ؟؛ بحَسَبٍ ما أوتِى » بِقَدْرٍ ما استطاع؛ 
فإنَّ هذا مِن مقتَضَّى الإيمان بن «محمّدًا رسولٌ الله ولداء وهو الأصلٌ الثاني 
| للدّينِ الذي لا يقومٌ دِينٌ إلا به. 

وكان مما تفضّل اللهُ به علينا أن وَكّمَّنا لإخراج هذا السّفْرٍ العظيم 
الجايع؛ في الدّفَاعَ والذَّوْدِ عن جَنَابٍ المصطفَّى المختَارٍ يلِ؛ نصيحةً لله 
ولرسوله وللمؤمنين؛ على هذا الإخراج الذي تَرَى؟ عسى أن يستّكنا الله في 
عِدَادٍ أنصار نَيّنا و1" . 
)١(‏ ويَدْحُلُ في نُّصرة النبئ يلُِ: نصرةٌ أزواجه أُمّمَاتِ المؤمزين» والدفاعٌ عَنْهَُّه وقد تكائّرٌ اليو 

التطاولٌ على زوجهٍ الحَضَانِ الرَّرَانَء أُمّنا الصّدُيقَةٍ بنتِ الصَّدّيقء عائِمّة رضي الله عنها ) 

وأزضاهاء وهي حاولَة عِلْم الب ومنه ما لا يُعْلَمُ إلا من طريقهاء ولا يِتَالُ إلا من جهّيها. - !أ 





وقد أتى الباحِتٌ في هذا الكتاب على كل ما يتَعَلَّقُ بموضوع النَصْرَةٍ 
لتبيّنا كِِ: بدايّةٌ بالمفهوم الشرعِيّ لموضوع النْضْرَةٍء ثُمّ ببيان كُنْهِ الإساءة للنبي ظَل 
وأسبابها ومُظَامِرِها وحَكيها وآثارهاء ومعرفةٍ أساليبٍ المسيِئِينَ وكَشْفٍ مَكْرِهم 
ودسازيهم ودّخض شبَههم؛ ٠‏ مع بيانٍ موقِفٍ الدعوة الإسلامِيّةِ مع المسيئين وبيانٍ 

مَنْمَجٍ القرآن الكريم وكذا جهوة السلّف الصايح مِن الصحابةٍ والتابعين لهم 
إأحمنان في نْصِرَية عله وإيضاج مجالاتٍ التْضروة والوسائِل الشرعِيَّةَ العامّة 
والخاصّةٍ القولِيَّةِ والفِعْلِيّةِ في النصرةء والكشْفٍِ عن الوسائِلٍ البِدْعِيِّة وبيانٍ 
ضَعْفِها وتهافتهاء وبيان الآثارٍ الإيجابيّة للنُسْرَةِ والآثار السلبيّ للتخلّفٍ عنها . 

كل ذلك بأسلوب علمِيٌ بديع ومَنْهَجٍ رصينٍ مُسْتَقْص ١‏ مع الاستدلاقي 
بالكتاب والسكة وكلام أهلٍ الم وفتاويهم في القديم والسايج» بحيث جاءً 
كنانا' اميا ومَرْجِعًا لا غِنى عنه لكل مَن أرادَ نُصْرَةٌ النبئ يل 

وَأَصْلٌ هذا الكتاب رسالة علوي من الجامعة الإسلامئة بالمدينة النبويّة» 
تقدَّمَ بها الشيح كه سُلَيْمان العَرّبِي بن صفية؟ لنيل درجة الدُكْتُوراف وقد نالّها 
- بِمَضْل الله تعالى» بركة نصرة الرسولٍ الكريم كَل بتقديرٍ ممتاز. 

ولا يَفُوتُ «مَكيّدد دَارالئهَاج لِِنَْيروَالمويَع بالريَاضٍ» - وهي فكشة هذا 
الكنات: ‏ أن تشكد الأحَّ الفاضِلَ الشيحَ الباحِتٌ أحمد محمّد محمد بدوي؛ 
على ما بَذَلَ مِن جَهْدٍ ووَفْتٍ في مراجعةٍ الكتاب وتصحيحه؛ فجزاه الله خَيْرَ 
الجراءٍ وأؤقاه. 1 1 

وصلى الله لم وبارَكَ على سيّدنا محمّدء وعلى آله وصحبه أجِمَعين. 

للكائس 


الريَيَاس 
ومن هناء فالدارٌ تَعْمَلُ أيضًا على إخراج كتاب «أُمّ المُؤمنين عائشةٌ رقنا بِينَ أهل السُّنّة 
ومُخَالِفِيهِمٍ» للشيع ند. . إبراهيم بن خالد المخلف» دعو كات كيد جلي في با لبد عر 
المؤمن التَّقَىَء وتتلّظى به نَفْسُ الخبيثِ السَّقِىَء ٠‏ واه عَالِبٌ عَلكَ أمروء ولك كر الثآين لا 
يَتلورت» [يوشف: ا 


ا 





الشكْرٌ والتّقَدِير (هف)- 


سا هم 


الشكُرْ والتقدير 


أحمدٌُ الله يلل على عظيم مِنَنِهه وجزيل نِعَمِهِء وموفور عَظَائِه ووانيع 

آلائى ٠‏ وما حباني به من نِعَمٍ لا تُخْصَىء وآلاءِ لا تُعَدّ وعلى رأسٍ هذه النّعَم 
د نعمة الإيمانٍ والإسلام» والخمة العلم وَالتَعلّم. 

كما أَحْمَدَةُ 4# على ما يُسْرَ لي من إنهاء هذه الرسالةٍ» التي خالظثك 
أنفايِي وجل حَرَكَاتِي بل وسَكنَاتِيء في يَقَطْتِي ومَنَامِي طيلة أربّع ستواظه. 

وأرجو من الله جل وعلا ‏ أن أكون قد وَفْيْتٌ بها التطلوب: وقارَبْتٌ 
بها المأمول والمرغوب. إِلَّه وَلِنُ ذلك والقادِرٌ عليه 

لم لا يفوثني أن أَوجْة الس الشكر والعرّقانء وواقر الناء يه 
إلى والدي الكريم ‏ أمدَّ اللهُ في عُمْرِء وحَفِظَهُ من كُلّ سُوءٍ - على كريم رعايته ته 
وجميل عنايته . 

وَأَرْدِفُ الشُّكْرٌ للقائِمِينَ على الجامعةٍ الإسلامية التي يِلْتُ شَرَفَ التَمَلٍ مِن 
تمريها» والتلمدة على مشايجهاء وأخض بالذكر معاي رئيس الجامعة: الشيخ: 
أ.د. محمد بن علي فَرَّاجٍ العقلا ‏ حفطَهٌ الله تعالى ‏ على جهوده المباركة» 
ورعايته» واهتمايِهٍ العلمئ بأبناء هذه الجامعةٍ الإسلامية. 

كما أتقدَّمُ بالشكر الوافِرٍ لكلية الدعوة وأصول الدّينء ممئَّلةَ في عميدها 
فضيلةٍ الدكتور: عبد العزيز بن صالح الطويان» ووكيلي الكُلَيّق وركئيس قسم 
الدعوة: الدكتور: عبد الله بن صالح العبود»ء وإلى كافةٍ الأساتذةٍ الفضلاء؛ 
على ما يَبْذُنُونَه لطلاب العلم مِن مُوَازَرَةَه وتوجيوء وتسديدء وعلم نافع. 

كما أَتقّدّمُ بخايص الشكر وَالعِرْقَانَء وعظيم التقدير والامتفاة» لفضيلة 











زا يتين تينزيت 


شيخي: الأمشاذ الدكتور: حُمُود بن أحمد الرحيلي ‏ حفظه الله ورعاه» وسَدَّد 
على الخيرٍ خُطاه ‏ المشرِفٍ على رسالتي؛ لبَذْلِ وقيِه وعِلْمِهِه وحُسْنٍ تشجيعِه 
لي» حيثُ وجدتٌ مِن فضِيلَتِه كُلّ عَوْنٍ وتَقَهُم ورحابّةِ صَدْرِ مع طيب خُلّقِ 
ولين عَرِيكَةٍ» وحُسْن مَعْشَّرءِ وقد كانت لملاحظاتِهِ القَيّمَقّه وتوجيهاته الرشيدّة 
وتصباتيية السديدقء .ومتابعاته الدقيقةٍ لكل شاردةٍ وواردةٍ في هذه الرسالةٍ ‏ قراءةٌ 
وتامّلا وتصويبًا وتوجييًا- كز ذلك كان له آنا طَيَبدٌ 8 إتمام هذه الرسالةٍء 
وإنجازها بصورةٍ متكاملةٍ إن شاءً اللهء فجزاهُ الله تبارك وتعالى - عَنّ خيرَ 
الجزاء وأوفاه. 

كما أَشْكْرٌ جميعٌ من وَقَتَ معي» وأعانَنِي بكتاب أو توجيه أو نصيحقء 
في سبيل إتمام هذا البحث. 

وفي الختام : أسألُ الله أن ينمَعَنِي بما حَطَّلهُ بناني في هذه الرسالةٍء وأن 
يجِمَلهُ خالصًا لوجههٍ الكريم» وأن يُقِيلَ ما كان فيه مِن العَثَرَاتِ والرّلاتء وأن 
يَدَّخْرَ لي ثوابَهُ إلى يوم لقيّاه . 

وصَلَّى الله وسَلَّمَ على نينا محمَّدِء وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وأتباعِهِ إلى يوم 
الدين: 


© © © 











: م 
1 5 3 
جلي جر ا ك2 م 


لقنا > .ومن سَعقَاب 
لا 1 


وأَشْهدٌ 


إن الحمد لله تحمدة والسكفيلةب ونعوذ بالله من شرور 
أعمالناء مَن يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ له ومن يضلل قلا تاو لدء 


ع 2276 


إلا الله وحده لا شريكٌ له وَأَشَيَكٌ 9 متحمكا عَبَدَهُ ول 
«يامًا الَدِنَ َامَنُا انما أَلَّهَ حَنَّ ثُثَلايِ ولا عو إل وس متسرة» 
[آل عمران: ؟7١٠].‏ 
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0. 
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ع سل ص سس ع ساس عع 


> رصلو + وة ل 22 تخرص اج 
اتقو يي الى من نفين حدق وَحَلقَ مها رَوجَهَا وَبْكّ نيما رجالا 
2 اه روء كود 5 2 0 مه 

الى مَاَلْوْنَ بوء وَالْأيْحَامْ إِنَّ الله كان 2-0 [النساء: .]١‏ 


١‏ لي من كوا لله مفلا مل سيط © ينيع كم لتكلك ونير 


_ 0 له أذ 4< ع 
ل دُنوَيكب ومن يِطِع الله ورسولة فَقَدَ قار هوا يا 0 و الى 


فإن ١‏ 1 ع حَسَنّ الحديث كلام الله وخَيْرَ الهَذي هَذْيُ محمد عد وير 
الأمور مُحَْدَنَائُهاء وكل مُحْدَنَةِ بِدْعَةٌ» وكُلّ بدعةٍ ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ في 
الغار 299 , 
و 
وعد 
فين أعظم المقاصِدٍ الشرعِيّةُء والحقوق المَرْعِيّةُ؛ حِفْظُ هذا الدّينٍ وَالذَبُ 
)١(‏ هذه خطبةٌ الحاجَةٍ التي كان النبئُ كلك يُعَلّمُها أصحابّه؛ ليجِعَلُوها بين يَدَيْ كلايهم؛ رواها 


أبو داود :»)11١1(‏ واللفظ لهء والترمذَيٌ :»)١١١5(‏ وأحمد (919/5): رقم (9178410), 
وصحَحَها الألبانِثٌ فى كتابه «خطبة الحاجة» (ص4). 









ع لان مده 
عَنْ حِيَاضِهٍ وطريقّتِهه والذودُ عن سيد المُرْسَلِينَ وعن سن وشريعَتِه» مِن كُل 
أَفَاكِ أثيم : ومْسِيءِ لَئِيم ؛ 00 الباري ‏ جل وعلا لي لق اليل 
«إِنًا كننَكَ الْسَتَبْرنَ» [الحجر: 

ولقد جَرَّتْ سُّنَّةٌ الله 0 ورسله؛ أنَّهُم لصنوفي البلاءِ 
مُتَعَرضون» وباستهزاء أكثر الخلق مُيِتَلُوْنَ قال كِيَكَ: «وَلمَدٍ أستهزق ِرْسَُلٍ ين 
مَبَلِكَ فَكَافّ بالدرت كرو انهه 5 الوأ بو سرون [الأنعام: »]٠١‏ في 
حياتهم» وبعدٌ مَمَاتِهِم. 

ولكنّ الله تعالى تَكَمّلَ بنصر رُسُلِهِ وأوليائه» قال وِيَكَ: «إنًا لنَنَصُدُ رُسْنَا 
الت ءامنا في فيرو الدّيًا يوم يَعُوُمْ الْأَسَهندٌُ)4 [غافر: .]0١‏ 

2 0 نبِّنا تكله لصنوفي الأذيَّةِ القَوْلِية والقكلية. في حياتِهِ وبعد 
ممَائِه أَشَوةٌ بِمَنْ مَضَى مِن إخوانه مِن الأنبياء وَالمُرْسَلِينَ نكل 

وكانَ مِن حَمَهِ عل على أُصفيائِهِ وأتباعه إلى يوم ا الانتصار له مِمَنْ 
كَايَّدَهُ وأساء إليه وإلى سُنَّمِهِ وشريعَيّهء قال ويك : «إِلَا كَصَروة فَكَد تصكرة 

أشَّدُ6 [التوبة: ]4٠‏ 

ولم تون فدُوك الكفر والكذوان ككاك من نبينا 4 وكسية إلى سكيد 
يعَيِه» بل تُسِيء إلى أسجام وأهل بيه الأطهارء حيثٌ شَهِدَ هذا العضرٌ 
حَمْلَةٌ شعواء ملينةٌ بالأجقاد والأضغان» تطا تطاولّتُ على النبيّ الكريم وَكلَهٌ ووَسَمَتهُ 
ببح م الصفاتء ونالّث مِن شريعَيه العَرّاء. ١‏ 
ند روما عن ققدم عر دينه ينه ونبيّه» أن يوك لتضويه والذؤد 
عن قبويةهة : 1 
وإن عن أعظم مضامِينٍ الدعوة الإسلاميّة التي اتقَقَّتْ عليها الشرائٌ كلها 
- مِن لَدَُنْ آدَمَ نك إلى نبيّنا المصطفى خير الأنَام مدهو ك3 العيوقة وما 
َتَصَمَْهُ من الإيمانٍ والنصرة والتعزير والتوقير» قال كبك : م« إِمُوْمِيُوا يَأَلَّهِ ورسوليه 


سر عر ارس ب ب ابماس عوبر بير الع سيج 


وبعرزروه ودوفروره وفسيحوه بحجكرة وَأصِيكه» [الفتح : 1 








مَقَدَمة 





ولقفد خَطت الدَّعْرَةٌ الإسلاميّة ا ا لسن 
عصورهاء وتباغعد أقطارهاء منهجًا فريدًا ففي الانتصارٍ للنبيّ المُحْنَا 

واتَسِذْث في سبيلٍ ذلك وسائكل شبرعية : وسَدل مَرْضِيَّة قائمة 5 الأثر 
والدليل» فكشفَّتُ دسائس المارقين» ودَكَّتْ خْصُونَ المُسْتَهْزِئِين» وفوف فليا 
الضطفى الأمين. 

وان الهته التطندة فماة يانعةه وآثارٌ وابيعة: ملت أكة الدعوق وأقة 


الإجار 


عاك 


فكان لِرَامَا على المُسْلِمِينَ عمومّاء وعلى الدعاةٍ اشرما معرفةٌ سبيلٍ 
المَجْرِمِينَ المَسْتَهْزِئِينَ على وجهٍ التفصيل» ومن ثَمَّ معرفةٌ المنهج القويم في 
نُصرة النبيّ الكريم يَكل. 

ولهنا عونك _ بعد استغارة الله جل وقلا ‏ على كتاية هذا البشية حتى 
يَنَضِصٌ السَّبيل» ويَسْتَبِينَ الدليل. 

وأسألُ الله جل في عُلاه ‏ أن يَنْصُرٌ نَبِيّهُ وسُنَتَهُ وشَرِيعَتَه وأن يَحْشْرّنا 
فى رُمْرَةِ أولِيَائِهِ وأصفِيّائه» والثه المُسْتَعَانَء وعليه التُكلان. 
ْ وصَلَّى الله وَسْلم على نَبِيّنا مُحَمَّدِ وعلى آلِهِ وأصحابه جْمَعِين . 
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سدم 5 


07ل 


همّيّة الموضوع 


يرز أعسة هذا الموضوع في هذا العصر بعدّ ما لَقِيَهُ النبيُ الكريم كَل مِن 
السّمَهَاءِ مِنْ سَبّ وتَطَاوّلٍء مع عدم وجوه بسحث امع لمتهسية التصرة 5:والدّت 
عن النبِيّ يك يقفث على القضبة من جُذُورها ؛ قَيَوْضِدٌُ مظاورها وأصبائهاء وعد 
للردٌ عليهاء ويَضَعمٌ م مُقْترَحاتٍ لِحَلَّها والقضاءٍ عليها . 
ج أهداف البَحْث: 
أسعى مِن وراءٍ هذا الكتاب إلى تحقيقٍ جُمْلَةٍ ين الأهدافٍ التي تَتَجَلَى 
فى الخطة الككه لهك الدراسة: وذلك مِن خلالٍ ربط كل قتف بحلاب 
محّدِء وفيما يأتي بان لهذه الأهدافي: 
١‏ بيانُ المفهوم الشرعي لنُصْرَةٍ الب المصطفّى يَك. 
محرفة. 455 الإساءةٍ للنبي يكل وأسبايهاء ومظاهرهاء وحكيهاء وآثارها. 
* - معرفةٌ أساليب المُسِيئِينَ لسَيِّدِ الأَوَلِينَ والآخِرِين يِه وكشف مَكْرِهِم 
ودسائيهمء ودّخض شُبَهِهِم . 
4 - بان موقي الدعوة الإسلامية من المسيئِينٌ لسَيّْدٍ المُرْسَلِين 286. 
بان منهج القرآن الكريم» وكذا جْهُودٍ السلفٍ الصالِح مِن الصحابة 
والتايعِينَ لهم باحسانٍ في نصرة النيئ المصطفى الأمين يلل 
5 إيضاحُ مجالاتٍ نصرة النبيّ كك 
“ - بِيانُ الوسائّل الشرعيَّةٍ العامَّةِ والخاصّةٍء القوليةٍ والفعليّة» في نصرة 











الكل 

8 - الكشفُ عن الوسائل البِدْعِيّةِ في نصرةٍ المصطَفَّى كل وبيان ضَعْفِها 
وتهاقتها . 

- بان الآثارٍ الإيجابية لنصرة النبئ يل. 

٠٠‏ - يان الآثار الْسَلبيّة للخل عن نصرة النبت للل. 


3 أسبابٌ اختيارٍ الموضوع : 

لقد تضائرّث جملةٌ من الأسباب دفْعَئْنِي لاختيارٍ هذا الموضوع وتناوُله 
بالدراسَةَء ومن بر هذه اللا 

أولا: مَجمةُ الغرب الشَّرِسَةُ ةّ على سَيْدٍ المَرْسَلِينَ في العصر الحاضر. 

ثانيًا: واجبٌ الدعوةٍ الإسلامية في الانتصار للنبيئّ المختار؛ باعتبارٍ أنَّ 
رُكُنَ النْبُوّةِ هو من أعظم مضامينٍ الدعوة إلى الله جَلَّ وعلا. 

ناسنا اتحابة القلقة لبيانٍ المنهج الشرعيّ في نصرة النبيئ المصطفّى يلل 
في وقتٍ تباينَتُ فيه مناهج المَنْتَصِرِينَ . 

رابعًا: الرغبة في وضع بحث شامِلٍ حول موضوع نصرة النبيّ وَل 


خصوصًا مع خلوٌ المكتبةٍ العربية من مثلٍ هذا البحث» رغم مسِيسِ الحاجة 
إإليه ‏ 
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د 
الدراسات السايقة 
« - 


0027م 


الدراساثٌ السابقة 


إِنَّ الدراساتٍ حول المصطمًّى كلل كثيرةٌ ومتنوّعَةٌ ومتبايئَةٌ بحسب 
مَُعَلقاتِها : فبعضٌ الدراساتٍ وُجْهَتْ لبيانٍ سيرَتّه العَطِرَ» وأُخْرَى لبيانٍ منهجه 
في دعوّتِهء وثالثةٌ لبيانٍ أخلاقِه وشمائلهء ورابعةٌ لبيان سُنَّْهِ وشريعيه. 

كما وُجّه شِيٌ آثحرٌ مِنَ الدراساتٍ والمُوَّلَّمَاتٍِ إلى بيانٍ حقوق 
المصطفّى كَل على أَمَّتِه؛ كوجوب مَحَبّتِهه وتعظيمهء وطاعَيِهء واتّبّاعِه إلى 
غير ذلك مِن الحقوقي الواجبّةٍ. ١‏ 

ووٌّجَهَ جزة آخحَرُ للذبٌ عن شريعَتِهء والانتصارٍ لسَليّه . 

بينما توجّةَ بعضٌ الدراساتٍ الحديثة للانتصارٍ للنبي كلِهِ ورد كَيْدٍ الأعداء 
وإساءاتهم . 

وبعدٌ الرجوع إلى المصادر البَحْثِيِّةَه والمراكز المعلوماتِيّة ومواقع 
الجامعاتٍ الإسلامية» عَئَرْتُ على بعض الرسائل العلميةٍ التي لها نوعٌ تعلق 
بموضوع النصرةء ومن أبِرَزِها ما يأتي: 
ج الرسالة الأول : 
عنوانُها: «نصرةٌ الله تعالى نَبيّهُ محمدًا يكهِ في القرآن الكريم». 
اسم المؤلّف: حنان بنية بن حامد الجَهَنِي. 
أصل الرسالة: هي رسالةٌ علميةٌ تقدّمَتْ بها الباحثة إلى قسم الدراساتٍ 

القرآنية» بجامعة طيبة بالمدينة النبوية سنةً (570١ه)؛‏ تيل درجةٍ الدكتوراه. 


والرسالةٌ تمَعُ في صفحة. 











لفن 


د :وفك الرسالة 

ثم الفهارس. 

أها :التمهيدة فقد صَمَّئَتْهُ : تعريت النصرةء ووجوب الإيمان بالنبئ لل 
وطاعَته . 

وأما البابُ الأول» فموضوعُه: الآياثُ الواردةُ في ذِكْرٍ نصرة الله تعالى 
َبيّهُ محمدًا يَكهِ في المرحلة المَكْيّةِ وقد اشْتَمّلَ على فَضْلَيْن: 

الفضل الأول: أمثلةٌ لنصرة الله تعالى نَبِيّهُ يلل من أَذّى قرائئه . 

الفصل الثاني: أمثلةٌ لنصرة الله تعالى نَِيّهِ يك من عموم قَوْمِه . 

وأما البابٌ الثاني فموضوعّه: الآياثٌ الواردةٌ في ذِكْرٍ نصرة الله تعالى 
َبِّهُ محمدًا يكِيِ في المرحلة المَدَنيّةِه وقد اسْتَمَلَ على أربعةٍ فصول: 

الفصل الأول: أمثلةٌ لنصرة الله تعالى نَيهُ بِِ في غَرَّواتِه . 

الفصل الثاني: أمثلةٌ لنصرة الله تعالى نَبيّهُ ل مِن عموم الناس. 

الفصل الثالث: أمثلةٌ للمخلوقاتٍ التي هَيّأها الله الي لصي ييه كل . 

الفصل الرابع: حُكُمٌ سب النبيئ يَلْةِ والإساءة إليه 

- الفرقٌ بين هذه الرسالةٍ ورسالتي: 

اقتَصَرَتٍِ الباحثةٌ في رسالَّيها على عرض الآياتٍ الواردةٍ في الإساءةٍ 
إلى النبيّ طَللْهُ في حياته» بينما شَمِلت هذه اترسالةً ضروب الإساءةٍ قديمًا 
وي 00000 

ه ليس تَمَّةَ اشترالكٌ بِينَ رسالَةِ الباحثة وهذه الرسالةٍ إلا فى مبحَثِ واحِدٍ 
وهو: منهّجٌ القرآن والسّنّةِ في نْصْرَةٍ النبي يله مِمَّنْ أساءً لذاته» : نَّ بقية أبواب 
الرسالةٍ وفصولها ومباحِثها مبايئةٌ لهذه الرسالة. 

٠‏ اقتصّرّتٍ الباحثةٌ في رسالَيِها على عرض أمثلةٍ من الإساءاتٍ للنبئ طن 
في حيايه» دوت إبرازٍ المنهج القرآن في النصرةء وهو ما حَارَلْتٌ تعضُيْةُ في خذه 
الرسعالة: 


قشمّت الباحقة رسالتّها إلى مقدمةٍ وتمهيد وَبِابَينِ وَحَاتَمةٍ» 





الدراساث السابقة كت 

٠‏ وتعالة الباحثة اليه من المباحث الدّعَوِيّ وقد حَرَّضْتٌ في هذه 
الرسالةِ على استيفايهاء» وبيان تعلقها بموضوع النصرة. 

ه رسالتي هذه أوسّعٌ بكثير مِن رسالةٍ الباحثة؛ حيثٌ أتناول فيها حقيقة 
الإساءةٍ وأنواتَها وسماتٍ المسيئين وأحكامّهم» مع بيانٍ مجالاتٍ النصرة 
المتنوعة في الكتاب والسّئّةِ وعندٌ السَّلّفء وإبراز تطبيقاتها المعاصرة. 

وكذا بيان ضوابط الوسائل الشرعيةٍ في باب النْصْرَّةَء وأنواعهاء وكذا 
إبزاق الافسراف قن عدال التصرؤه وكير ذلك من الساعك, 

ه اقتصرَتٍ الباحثةٌ في رسالّيها على جانِبٍ واحدٍ مِن جوانِبٍ النصرة 
المتعلقَةٍ بذاتٍ النبيّ يلء لكن هذه الرسالة عامةٌ في كل ما يتعلقٌ بالنبئ #له: 
ذاته» وسُئيوه وشريعَتهء وآلٍ ببتهء وصحابَتِهء ومُقَدَّسَاتٍِ المُسْلِمِينَ» غير ظللك. 
الرسالة الثانية: 

عنوانها: «مسؤوليةٌ الشابٌ المُسْلِم في نصرة النبي ك). 

- اسم المؤلّف: يحيى بن سعد بع عسيري ٠‏ 
ب اأصل الرسالة: عي بسك تكمرلي للم به الباحث إلى قسم التربية 
الإسلامية المقارّثة» بجامعة أمٌّ القُرَى سنةٌ ٠5١هء؛‏ لتَيْلٍِ درجةٍ الماجستير. 

والرسالةٌ تَقَعٌّ في ٠١5‏ صفحات. 

- وصف الرسالة: قَسِّمْ الباحثُ رسالَّتَهُ إلى مقدمةٍ وتمهيدٍ وأربعةٍ فصولٍ 
وخاتمةٍ ثم الفهارس. 

أما التمهيدٌء ففيه خطةٌ الدراسةٍ والإطارٌ العامٌ. 

وأما الفصل الأول فعنواثه: ملامح عن عَظَمَةٍ شخصية النبئ كللل. 

وأما الفصل الثاني فعنوائه: تاريخ الاعتداءاتٍ على النبيّ كلل 

وأما الفصل الثالث فعنواته: نماذجٌ لشباب الصحابةٍ في نصرة النبيّ كَلِ. 

وأما الفصل الرابع فعنواته: مسؤوليةٌ الشابٌ المسلم في نصرة النبي يَل. 








كارسنه 


- القرق بين هذه الرسالة ووسالة الناحف: 

« اقتّصّر الباحثُ في رسالَيِه على بيانٍ بعض النماؤج مِن مواقف الصحابةٍ 
في نصرة ذاتٍ النبيّ كله لكن رسالتي هذه عامةٌ في جهودٍ السلفٍ قديمًا 
دِينه وغير ذلك. 

« رسالةٌ الباحثِ جاءَتُ لبيانٍ مسؤوليةٍ الشابٌ المسلِم في النصرةء لكن 
هذه الرسالة شاملةٌ لدورٍ الفردٍ المسلِم والعلماءٍ والمُوَسَّسَاتٍ والأغنياءٍ 
والحكوماتٍ وغير ذلك في مجالٍ النصرة. 

« رسال الباحي ليسى لها تعلق بالجايب الدحوي ين حي الوساكلٌ 
والأساليبٌ وغيرُهماء لكن هذه الرسالة تعاولت العديد مِن المباحث الدعوية 
ذاتِ العلاقة بمجالٍ النْصْرَة. 

« رسالةٌ الباحِثِ هي بحتٌ تكميليٌ مختّصَرٌ جدّاء لكن هذه الرسالة 
شاملةٌ ومُتَوَسّعَةٌ في أبوابها وفصولها ومباحئها . 
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7 عط البح كُ 


قَسَّمْتُ البحتّ إلى مقدمةٍ وتمهيدٍء وأربعةٍ أبواب» ثم الخاتمةء 
والفهارس اللازمة؛ وذلك على النحو التالي : 
ح المقدمة: 
ذكرثٌ فيها: 
أولًا: أهمّيّة الموضوع. 
ثانيًا: أهداف البَحث. 
ثالنًا: أسباب اختيارٍ الموضوع. 
رابعًا: الدراسات السابقة. 
خامسًا: خطّة البَخث. 
سادسًا : منهج البَخث. 
3 التمهيد: مفهوم النُسْرَةٍ وحُكمُها: 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأَوّل: مفهومٌ النصرة» وفيه ثلاثةُ مطالِت: 
المطلب الأرّل: مفهومٌ النصرة لغة. 
المطلب الثاني: مفهومٌ النصرة اصطلاحًا . 
المطلب الثالث: العلاقةٌ بَيْنَّ الدعوة والنصرة. 
المبحث الثاني: حُكُمُ النصرة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: أدلةٌ وجوب نصرة النبئ كَل 
المطلب الثاني: شروظ وجوب نصرة النبيّ كللة. 











لِكَب نْكلمتجاريك 


5 الها 
2 الباب الأوّل: مظاهِرٌ الإساءة إلى النبيّ يَكِِ وأسبايهاء وحُكمُهاء وآثارُها : 
ويتضمّنٌ تمهيدًا وخمسة فُصُولٍ: 
التمهيد: مفهومُ الاساءة للنبيّ مَل وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: مفهومٌ الإساءةٍ لغدّ. 
المطلب الثاني: مفهومٌ الإساءةٍ للنبيّ كَلْةِ اصطلاحًا . 
الفصل الأوّل: أسبابٌُ الاساءة للنبيّ كَل وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: الأسبابٌ الداخليّة. 
المبحث الثاني: الأسبابٌ الخارجيّة. 
الفصل الثاني : أساليبٌُ الإساءةٍ للنبي يَلةِ ومظاهِرّها قديمًا وحديئّاء وفيه 
مبحفان: 
المبحث الأوّل: أساليبٌ الإساءةٍ للنبيّ يَكْةِ ومظاهِرٌهاء في العصور 
الأولّى للإسلام . 
المبحث الثانى: أساليبٌ الإساءةٍ للنبئ يك ومظاهِرٌهاء فى العصر 
١‏ الحاضر. ْ 1 ّْ 
الفصل الثالث: حكم الإساءةٍ إلى النبيّ كَل وأقسامٌ المسيئين» وفيه ثلاثةٌ 
مباحث: 
المبحث الأوّل: حكم الإساءةٍ إلى النبئ كَله. 
المبحث الثاني : أقسام الحسيثين إلى النيئ كَل وسمائُهم. 
المبحث الثالث: أحكامٌ المسيئين إلى النبج كللله. 
الفصل الرابع: موقِفُ الدعوة الإسلاميةٍ مِن المسيئين للنبيٌ بل وفيه 
مبحفان: 
المبحث الأوّْل: واجبٌ النصيحةٍ لرسولٍ الله يكِةِ والردٌ على المسيئين . 
المبحث الثاني: منهج الدعوةٍ الإسلاميةٍ في دعوة المسيئين 
لرسول الله كة. 








ّ لَه اله ىَ 


| 
الفصل الخامس: آثارٌ الاساءة والمسيئين إلى النبي يل وفيه ثلاثةٌ 
مباحكٌ : 1 
المبحث الأوّل: أَثَّرُ الإساءةٍ إلى النبي يكل على المسيئين أنفّسِهم . 
المبحث الثاني: أَثَرٌ الإساءةٍ إلى النبيّ كل على المجِتّمَع المسلم. 
المبحث الثالث: أَثَرٌ الإساءةٍ إلى النبئ كله على الدعوة الإسلامية. 
ص الباب الثاني: مجالاث نصرة النبئ كَل : 
وفيه تمهيدٌ وأربعةٌ فُصول: 
التمهيد: نصرةٌ الله كنك لأنبيائه ورُسُلِهِ نل . 
الفصل الأوّل: نصرةٌ النبي كل مِمَنْ أساء لذاتِهِ وشّخُصِهء وفيه ثلاثةٌ 
مباحِتٌ : 


طاو 


المبحث الأوّل: منهج القرآنٍ والسَّنّةِ في نصرة النبي يلخ ممن أساء 
لذاتِهِ وشّخْصِه. 

المبحث الثاني: جهودٌُ السَّلَفٍ الصالِح في نصرة النبي كَلهِ ممن أساء 
لذاتِهِ وشَخْصه. 

المبحث الثالث: التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنْصْرَةٍ النبئ كلل ممن أساء 


0 


الفصل الثاني: نصرةٌ النبيّ بل ممن أساء لأهل بَيْتِهِ وصحابَتِهء وفيه ثلاثةٌ 


فاحث:* 
المبحث الأوّل: منهج القرآنٍ والسِّئَةِ في نصرة النبئ يَلهِ ممن أساء 
لأهل بيتِهِ وصحابته . 
المبحث الثاني : يني السَّلّفٍِ الصالِح لنصرة النبي يل ممن أساءً 
لأهل بَيْتِه وصحابته . 
المبحث الثالث: التطبيقناتٌ المعاصرةٌ لنصرة النبي كَلهِ ممن أساء 
لأهل بَْتِهِ وصحابته . 











دت اله 
الفصل الثالث: نصرةٌ النبئ كَل ممن أساء لسُنَبِهِ وشريعَتِوء وفيه ثلاثةٌ 
مباحث : 
المبحث الأوّل: منهج القرآنٍ والسّنَّةِ في نصرة النبئ قلَةِ ممن أساء 
لسنيه وشريعتة. 
المبحث الثاني: جهودٌ السَّلَفٍِ الصالِح ل: لنصرة النبي َلْهِ ممن أساء 
سني وشريقته. 
المبحث الثالث: التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنصرة النبئ كله ممن أساءً 
لسنههِ وشريخيه . ١‏ 
الفصل الرابع: نصرةٌ النبئّ يَكِةِ ممن أساء لمعالم دِيِنِهِ ومَقَدَسَاتَهِه وفيه 
ثلاثةٌ مباجِتٌ: 
المبحث الأؤوّل: منهج القرآنٍ والسِّنّةٍ في نصرة النبئ كَل ممن أساء 
لمعاليم دِيده ومُقَدَّسَاتِه . 
المبحث الثاني : جهودٌ السَّلفِ الصالِح لنصرة النبيّ كك ممن أساة 
لمعالم دِينِهِ ومُقَدَّسَاتِه . 
المبحث الثالث: التطبيقاتٌ الفماسرا لنضر 


لمعالم دينه و مَقَدْسَاتِهِ . 


الباب. الثالث: وسائل نصرة النيع كلله: 
ويتضمَّنٌ تمهيدّاء وثلاثة فصولٍ: ١‏ 
التمهيد: مفهومٌ وسائل نصرة النبي كل. 
الفصل الأوّل: ضوابطٌ وسائل نصرة النبن يله وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: لواب العِلِْيَهُ رسال اللخيرة. 
المبحث الثاني: الضوابظ العَمَلِيةُ لوسائل التْضْرّة. 
الفصل الثاني: الوسائل المشروعة في نصرة النبئ يَكِلةِ» ويتضمّنٌ ثمانية 


مباحِتٌ : 


١6 


النبيّ كَل ممن أشساء 








3 له اكد 56 


المبحث الأؤّل: وسائِلٌ المَرْدٍ السام في التْضْرة. 
المبحث الثاني: وسائَلٌُ العلماءٍ والدَّعَاةٍ في النْصْرّة. 
المبحث الثالث: وسائِلٌ الإعلامِيينَ رالتفكرين قِ تيدف 
المبحث الرابع: وسائِلٌ الأغنياءِ والمُقْتَدِرِينَ في النُصْرة. 
المبحث الخامس: وسائَلٌ النؤشهات الَيْريّةٍ والدّعَوِيّةِ في النْصْرّة. 
المبحث السافس: وسائل الأشية والمُجْتَمَع في النظيرة: 
المبحث السابع: وسائل قِطَاعَ التربية والتعليم في النْصْرَّة. 
المبحث الثامن: وسائل الحكومات المجلمة في النضرة: 
الفصل الثالث: الوسائِلٌ غيرُ المشروعة فى التُصْرة » ويتضمّنٌ ثلاثة 
مباحث : َ 
المبحث الأوّل: أنواعٌ الوسائل غيرٍ المشروعةٍ في نصرة النبئ كَل 
المبحث الثاني: أسبابٌ الانحراف في وسائل التْصْرّة. 
المبحث الثالث: آثارٌ الانحراب في وسائل النْصْرّة. 
ج الباب الرابع: آثارٌ نُصرة النبئ كل : 
وفيه فصّلان: 
الفصل الأول: الآثارٌ الايجابيَّةٌ لنصرة النبيّ يَكلِِ. ويتضمَّنٌ خمسة 
مباحِتٌ : 
المبحث الأوّل: الآثارٌ الإيجابيّةٌ على المتصرين الفيهم. 
المبحث الثاني : الآثارٌ الإيجابيّةُ على المجَتّمّع المُسْلِم. 
المبحث الثالث: الآثارٌ الإيجابيّةُ على الجَالِيَاتِ د المسْلية. 
المبحث الرابع: الآثارٌ الإيجابيّةُ على أَمّةِ الدَّعْوَةِ 
المبحث الخامس: الآثارٌ الإيجايّة على الدعوة الإسلايئة. 
الفصل الثاني: الآثارٌ الكلبية مطكلق عن 7 نُصْرَةٍ النبي كلل وفيه خمسةٌ 


مباحِتٌ : 











َ 
المبحث الأوّل: الآثارٌ ا لسَلَبية على المُتَحَلْفِينَ أنفْسِهم . 
المبحث الثاني: الآثارٌ | عل لسّلَييّةَ على المجتمّع المُسْلِم . 
المبحث الثالث: الآثارٌ السلرية على الجالِيّاتِ َالأَكَلَنّاتَ المسلية. 
المبحث الرابع: 0 به على أَمَةٍ الدّعوّة. 
المبحث الخامس: الآثارٌ 3 لسليية على الدعوة الإستلاييئة. 
تج الخاتمة : 
وفيها : 
أت خلاضة اللحة: 
ب - أهم النتائج المْتَوَصّلٍ إليها . 
جَ- التوصييّات . 


2000 5 


- فِهْرِسَ الآيات. 
ب - فِهْرسَ الأحاديث. 
ج - فِهْرِسَ الآثار. 
د - فِهْرِسَ الأعلام المترجم لهم. 
ه - فِهْرِسَ الغريب والمصطلحات. 
و - فِهْرِسَ الفِرَقٍ والطوائف. 
ز- فِهْرِسَ المصادر والمراجع 
ح - فِهْرِسَ الموضوعات. 
© © © 


)١(‏ وقد حَتَّمَتْ ظروفٌ الطبع أن نكتفي بالفهرسين الأخيرين. 








لسع اإحت 


00/777111 


مَنْهَحُ البَحْث 


اعتمدثٌ في رسالتي على المنهج العلميٌ المتعارّفٍ عليه في كتابةٍ الرسائِلٍ 
العِلْمِيّة» الذي يُحَمَّقُ بتوفيق الله كيَْ أهداف هذا البحثء» وأعرضٌ لخطوطه 
العريضة فيما يأتي. 
ص أولا: المناهج المستخدمة: 

اعتمدثٌ في رسالتي على منهِجَيْنِ'"', هما: 


١‏ المنهّجٌ التاريخيٌ: 

وذلك بِتَتَبّع الإساءاتٍ للنبي كَلهِ وشرِيعَيِهِ وسُّئّتَهِ وآلٍ بَيْتِهِ وصحابَته 
ومُقَدّسَاتٍ دِينه في حياتِهِ وبعدّ مَمَاتِهه إلى عَضْرِنا الحاضرٍ. 

وأيضًا بِتتَبُع مواقِفٍ السَّلَّفٍ الصالِح في مجالٍ النْصْرَةِ خلال حِقَب زَمَيةِ 
متفاوئَةٍ» مرورًا بالقرون الثلاثةٍ الفاضلة» ووصولا إلى أتباع السَّلَفِ مِن علماءٍ 
العضر المخا ع . 1 
 "‏ المَدْهَحُ التحليلِيٌ: 

وذلك بتحليل النخصوص الشرعية» والآثارٍ السَلفِيّة ومواقفيف أهل السَّنَة 
والجماعةٍ في نصرة النبي كَل ومحاولةٍ استنباطٍ المنهج القويم في نصرة 
النبيّ يله وهذا المنهج هو الأبرزٌ في هذه الدراسة. 
)١(‏ انظر: «مناهج البحث العلمي» للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص١١)؛:‏ و«طرق البحث في 


الدراسات الإسلامية» للدكتور محمد رواس قلعه جي (ص8١-9١).‏ 











حل عق 

د ثانيًا: منهج العَمّل: 
يتلخصض منهج العمل في العناصر الآتية: 

- عَرْرُ الآياتٍ القرآنيةٍ إلى سُوَّرِها وأرقامهاء مع كتابّتّها بالرسم 

العثمان حسبّ مصحفٍ أهل المدينةٍ. : 
؟ - تخريجٌ الأحاديث والآثار الواردة في البحثِ» ومنهجي في التخريج 

كما يلي: 

أ- إذا كان الحديثٌُ في «الصحيحَيْن؛ أو في أحدهماء أكتفي بِالعَرْوٍ إليهماء 
دون عع لرواياتٍ الحديث في الكُتْبٍ الأخْرَى» مالم يكن في تلك 
الروايات زيادةٌ لها صلةٌ بالموضوع الذي وَرَكّ فيه الحديثٌ. 

بت أمنا الأجاديث. غير المرؤية في «الصحيحَيْناء فَأَتَتَبمٌ تَتَبَعْ طرقها في كتب 
الحديث» مع إيرادٍ أقوالٍ المُحَمَّقِينَ في حُكيهم عليها. 

اج - الاقتصارٌ على إيرادٍ الصحيح مِن الروايات» عند الجاع 

آم 0 تأكرجيا بن مظائياء مع ذِكْرٍ كم التّادِ غليها عتى جد 

- التعويقك بالأعلام مِن أصحاب المقالاتٍ الواردٍ ذِكْرُهم في الرسالة» 

تعريفًا موجرًا. 

4- توثيقٌ الأقوال المنسوبةٍ إلى أهلٍ العلم» وأَنَّبعُ في ذلك منهجًا 

ملخضّه : 

أ آذكةه الجزءَ والصفحةء وأجعل بيانات المصادر في فهرس المصادرٍ 
والمراجع 

ب - إذا جرىٍ تصِرّفٌ 00 في النصٌ المنقولٍء أو إذا رجعتٌ إلى أكثّرٌ مِن 
مصدّرِء أُحِيلٌ بقولي : 

- الالتزامٌ بعلاماتٍ - وضبط ما يَحْتَاحّ إلى ضَبْطِ . 


© © © 
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لمهيد 
مفهوم النصرة وحكمها 


وفيه مبحثان: 
ه المبحث الأول: مفهوم النصرة. 
ه المبحث الثاني: حكم النصرة. 


8 ا ا ا ا ا و 2 


مفهوهٌ النّصَدَة 077 - 


ىو 


ال ار 
المبحث الأول 
9 


عفهوة التضرة 


وفيه ثلاثةٌ مطالِتت: 

ه المطلب الأوَّل: مفهومُ عد 

« المطلب الثانى: : مفهومٍ م النْصْرَةٍ اصطلاحًا . 

ه المطلب الثالث: العلاقَةٌ بَيْدَ بين الدعوة والتْصْرَة. 


إعاعام 


. 





56 المطلب الأول 2418933 
مفهومٌ النّصْرَةٍ نُقَُ 
0 لَقَة: اسم مصدرٍ من: نَصَرٌ يَنُصْرٌ نَضْرًا ونُضُورًا(". 
م القايل: ا ا + والعاقة : ا وت 
0 عوك ين © , 
والفين: َعِيلُ بمعتّى فاعِلٍ أو مفعول؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من المُتَناصِرَيْن 


ناصِر وتنضو””١‏ زمنه قوله كنْكَ: طنعمَ الْمول وَيْعَمَ أَلتصِيْرٌ» [الأنفال: 4]. 


نلف 


220 
2 


ص 


والاسْيِنْصار: استِمْدادٌ النَضْرء وقد اسْتَنْصَرَه عليه: استَمَدّه. 
والاسْيئّصار: السؤال» والمُستئصر: السائل؛ كأنّه طالبٌ النّضْر.ٍ 


«الصحاح في اللغة» للجوهري د(ن ص ر) )م و«السان العرب» لابن منظور (ن ص ر) 


(ه/ )ل و«تاج العروس» لمرتضى الزَّبيدي (ن ص ر) .)5715/١5(‏ 
«الصحاح في اللغة» (ن ص ر) 0 م «تاج العروس» (ن ص ر) .)76/1١5(‏ 
«الاشتقاق» لابن دريد (ص١٠١١).‏ )2( «تاج العروس» (ن ص ر( (8١1/ه؟‏ ؟). 





والتتشرة تعالحة الت 100 

والنّضْرٌ يَتَعَدَّى ب«على» و«من»» فيقال: نَصَرَهُ على فلان» ونَصَرَهُ مِن 
فلان. 

بالقرق ونساء أذ المعذي باعلى) يدل على مجك الإعالة: 

والمععذى يامين) يِدَل على اسيثباع ذلك للانتقام مِن العَدُرٌ 
والانتصار”'. ١‏ : 


ومن معاني لفظةٍ «نصر' في اللغةٍ العربية» ما يأتي: 


: إيتاغ الخَيْرِء وإتياثه‎ - ١ 
. ومنه قولهم: نْصَرٌ الله المسَلِمِينَ؛ أي: آنَاهُمْ الظمَّرَ على عَدُوْهِم‎ - 
ونْضَوتٌ بَلدَ كذا+ إذا أثيكدء ونّصّرَ البلاد يُتُضٌدّها : أتأها”". ومنه. قولُ‎ - 
الشاغر: 3ن الطريل؟‎ 
0 2 عا روق راهظا 0 مث و #ق وى‎ 0 2 
إذا دخل الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وَانْصَرِي أَرْضَ عامِر‎ 
أي: اقْصِدِيها واثتيها".‎ 
: العطاء‎  " 
النَضْر: العَطّاءء ومنه قولُ السايئل: «انْصُرُونِي نَصَرَكُمُ الله)؛ أي:‎ 
أَعغظوني أعطاكُم الله والتّصائْر: العّطايا"©؛ قال الراجر:‎ 
إني - وأسشطار سُطِرْقٌ سَطرًا! - - لقابل يا نلة تعروًا ند"‎ 
.)071/117( (؟) «روح المعاني» للآلوسي‎ 099:8 /١© المصدر السابق.‎ 61( 
.)5757/0( «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (ن ص ر)‎ )7( 
.)1١١٠١ص( البيت: للراعي النميري رت١٠وه) انظر: «الاشتقاق») لابن دريد‎ 65( 


(5) «تاج العروس» (5١/90؟57).‏ (0) المصدر السابق. 
2) الرجز لرؤبة بن عبدٍ الله العَجََاجٍ (ت40١ه)ء‏ انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (707/1). 





معام للطبمببببجبتبتتت د 
“ات القيف والمطر: 

لَص الغيية الأرضَ؛ أى : غاتهاء صرت الأرضٌ فهى مَنْصورَةٌ؛ أي : 
مُطريك17 . 

وق الأكره (إن هده السجاية قتعدر أزفن تت قفتن ذاآى: 
١ 00‏ 
5 - الاعانة: 

كيه عم تلقام شاي أمع رولغ) 

النصرة بالضم : حسن المعونة . 

ومنه قولهي: تُصَرٌ العيثٌ البلد+ إذا أعانه على الخضب والنبات. 

2 :قن 2 
2-8 النحاة والخلاص: 

نَصَرّه نَضِرًا وَلْضِرةة أى : تجاه ولمييةة , 
تت التصديق : 

ومنه قولهم : تَنَآصَرتٍ الأخبارٌ؛ أي: صَدَّقَ بعضها بعضًا” . 
37ت الامتناع : 

ا ا أن عات 40)ا ميت 8 000 

ومنه قولهم: انْتَصَرٌ الرجل» إذا امتنع مِن ظالمه © . 
6 - ضِدّ الخذلان: 

0 غ3 1 2 ا 

القصر: عبد الكذل: والناصة فد الول , 
)١(‏ «الصحاح"» للجوهري (ن ص ر) (؟/ .)51١١‏ 
)١(‏ هذا الأثّرُ ذكرهٌ ابِنُ الجوزيٌ في «غريب الحديث» »)5٠١ /7١(‏ وابنُ الأثير في «النهاية؛ (0/ 14). 
() «النهاية» لابن الأثير (60/ 55). (4) «تاج العروس» .)718/١5(‏ 


(5) المصدر السابق (ن ص ر) .)5955/١15(‏ (5) المصدر السابق (5١/76؟).‏ 
(0) المصدر السابق. (8) «الاشتقاق» لابن دريد (ص١١١).‏ 








>و 


والخُلاصَةٌ مما تقدّمَ مِن معاني النصرة في اللغةٍ العربية؛ أنها تُظلَّقُ ويُرَادُ 


بها : 
ذل اير وإنباثة» وتفع انعة وَالامْيتَاعٌ عَنْهُه وإعانةٌ المظلوم وتَخْلِيصّه 
والانتقامُ مِن ظاليه. 


564 المطلبٌ الثاني 221838 
مفهومٌ النْضصَرَةٍ اصطلا حا 

ت أولا: مفهوم النصرةٍ في القرآنٍ الكريم والسّنَةٍ التَبُويّة : 

إن استقراة مصطلّح «التْضْرَة مِن خلال نصوص الكتاب والسُنوَه ومن لَمّ 
معرفة معانيها ودلالاتِهاء يُعْطِي الباحتٌ التَّصَوّرَ الأمثّل ا لفظةٍ «النّصرة» 
في الاصطلاح. 

ومصطَلح «النصرة» ومشتقاثه تردّدَ في مواضِعٌ كثيرة في كتاب الله وسُنَةٍ 
َيه وَل بمعانٍ شَنَّىء وفيما يأتي بيانٌ لأَهَمّ هذه المعاني: 
١‏ اتَبِاعٌ دِينٍ الله وَالحِهَادُ في سَبِيلِهء وطاعةٌ أوامره» واجتنابُ معاصيه: 

مغل قوله كك: جيك لِيِنَ مَأ إن تصروا أله تصرح وَيْيتَ تداك »» 
[محمد: 7]ء وقوله كبك : <« إل لصِرُوة فَقَدْ تصكرة أشَّديه [التوبة: "76٠0‏ , 
؟ ‏ التأبيدٌ والمساعدةٌ على التفؤقٍ والغلب: 

قال وك : ولد صََكُم لَه يدر وَأ > ذال ععران: +211 وقال كك : 
«لتد هَبَكْمْ لله فى يل كيز كي تيز رذ أ عبن كقح ف قن 
عَنِكُم شَيكَا4 [التوربة: ه00]ء وقال ويل : «وقزكة كَكَانُوا هُمُ الْمَدِيين» 
[الصافات: .]١١5‏ 


تَّ 


ك4 وردّثُ لفظةٌ انصر» ومشتقائها في أكثرٌ مِن مئةٍ واثثَيْن وخمسينَ موضعًا (197)» وقد استَفْرأثها 
كُلَيَا وه الحمدثه: ووعفة إلى كلام المُمَسّْرِينَ في تأويلها. 
(؟) انظر: «جامع البيان» لابن جرير الطبري (250/1». وا«روح المعاني» للآلوسي .)45/1١١(‏ 





5 اك 3 


- + شد د سود سدع 


وقال يك - عإنا جه يكنا اديت اموأ في اَمَو دنا وَيَوم يفوم 
الْأَشَهدّيه اغافر: ١0]؛‏ أي: (إنه يُعَلَبْهُم في الدَّارَيْنِ جميعًا بالج والظَمَّرٍ على 
مُخالِفِيهم)”'. 

- المَؤَازَّرَةٌ والمعاوَنَةُ, ومسانَدَةٌ الحَقّ وإشاعةٌ العَدل: 

مشل قوله ويك : «اآلّت مها بو. وََرَّهُ وَحَصَُوهُ وبا الور 4 
أنْزِلَ 1 معد أذكيك هم التقيغن» [الأعراف: /159]؟ أي : "وأعاثوه على أغداء 
وأعدائه» بجهادهم وتَضْبٍ الحرب لهمة . 

وقال وب : رسي ألَهُ من ينضره» [الحج: ١4]؛‏ أي: «وليعِيئنَّ الله 
مَن يُقَاتِلُ في سبيلِه لتكونّ كَلِمَهُ العُليّا على عَدُوٌه؛ فْنَضْرٌ الل عبده: معونتة 
إياه» ونَصْرٌ العبدٍ رَبَّهُ: جِهادُهُ في سبيله لتكونً كَلِمَهُ العُليا»”" . 


ع8 


وقال وك : يما لد لا نامرون [الصافات: 80]؛ أي: «لا يَذْفَعٌ بَعْضْهُم 
عن بَعْض)”*) 
وجاءً في حديثٍ عِكْرِمَة مولّى ابن عَبَّاسِ ل ل 


85 2 ره ل وص دهده 60 


وَالْنْسَاءٌ يضر يَحَضهة بَعْضَهُن بَعضا20؛ 4 «يُوَازِرٌ وَيُوَيّْد بَعْضْهَنّ بَعْضًاا 


3 - ع 


وفي الأكَرِ ءَ عَنِ ابن مسعود'" ولله؛ أنه قال: «مَن نَصَرَّ قومّهُ على غَيْرِ 
حَقَّ فهو 0 


.)١95/5( «الكشاف» لأبي القاسم الزمخشري‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» (195/11). () «تفسير الطبري» .)501١/1١4(‏ 

(؟) «تفسير الطبري» .00/9١(‏ (5) رواه البخاري (0595). 

(7) انظر: «فتتح الباري» لابن حجر العسقلاني .)187/١١(‏ 

(0) هو: عبد الله بن مسعودٍ بن ن غافِل بن حبيبٍ الهذلي» أبو عبد الرحئن» من السابقين الأوّلين: 
ومن كبارٍ العلماء من الصحابة» مناقِيُه جَمّةٌ وأَمّرَهُ عمرٌ على الكوفة» توفي سنةٌ (؟لاه). 
اقظر '#سير أعلام النبلاء» »)571١7/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابةك» لابن حجر العسقلاني 
00000 

(4) رواه أبو داود في «سننه» (2)441/5 وصحَححَةٌ الألبانيُ في «صحيح وضعيف الجامع الصغير 
وزيادته» رقم .)١١5171(‏ وانظر: «عون المعبود» للعظيم آبادي .)18/١5(‏ 








2 


- الحماية, ومَنْعُ الظذّمء ودَفعّه إذا وَقَع: 
فال يق تقزر ش يتشد ين أ إن ترق نذا لامسطوة4 اعرد ++]ء 
أي : «مَن يَمْنَعْيِي مِن عذاب اللها 8 وقال كك : «إلا تضروة ققد تصصرة 
أ لالعرية: 


وقال 2« إن 1 م أّهُ قَلَا عَالِبَ 4 [آل عمران: ١7١]؛‏ أي: « إن 
يَمْتَعْكُم الله فلا غَالِبَ لكم مِن العَدُوٌ)!" . 
وقال وِيَْ: «#وَيْمَوْ من يِنضُرُنٍ مِنَّ أله إن طرءة 4 [هود: 0"]؛ أي: «مَن 


يَمْتَعْني من انتقامه700” . 


وغعن أنّس بن مالك ضيه ؛ أنَّ النبى كَل قال: (انْصدٍ أَخَاكَ ظَالِمًا أو 
عَظْلونًا) » قال : يا وَشوق اللاا هذا تتشزة ترقا تققت تنا نل ! 
قَالَ: <تأحْذٌ قوق يَدَني)9 . 

وعن لبا بن عَازب 30 لووقا (أَيِذنا ِعِيَّادَةِ المَريضٍ» 


ع 


2 وو 
وَنُضْرَةٍ المَظُلُوم)” 1 ؛ أي: «دَفْع الظلم عَنْهع” 
- الانتقامُ والثان وَدَفْعُ العُدْوَان: 
قال كِيكَ: «وَلنَ آ صَابَهمُ سوم مٌّ ينو رون 6 الحم دمم؛ أي : («إذا 


أْصَابَهُمُ البَعْيْ تَنَاصَرُوا عليه حتى يُرَايلُوه عنهم وَيَذْفْعُوه عنهم)”" 
وقيل: «فيهم قو الانتصار مِمَنْ ظَلَمَهُم واعتَدَّى عليهم» ليسوا بعاجزين 
ولا أَذِلَقَء بل عدر وك على الانتقام ممن بَعَى عليهه)!" . 


.)98/54( «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) «بحر العلوم» لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي /١(‏ 779 . 

(69) «مدارك التنزيل» لأبي البركات النسفي (047/7) . 

(5) رواه امببخاري (787). : 

(5) رواه الترمذيٌ في «السئن الصغرى» »)١971(‏ وابنٌ حِبَّانَ في (صحيحها (2)7090 وصحَححَةُ 
الألبازيئٌ في ااصحيج وضعيف سنن النسائي» (87/5). 

() انظر: «عون المعبود» .)1١١/4(‏ (0) «النكت والعيون» للماوردي .)05١57/6(‏ 

(8) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 1/7 31). 








مفهوةهٌ النّضَرَّة ا 


وفي الحديث عن عائشة مِقنا؛ أنَّ النبيَ كل قال: (دُوئكِ فَانْتَصِرِي)2" . 
وعن عائشة وِينا؛ أنَّ النبي ككلهِ قال: (مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَّمَهُ فَقَدِ 
الْقصر”"؛ أي: أَحَدَ من عِرْضٍ الظالم فقس ين إنه؛ فتقصّ ثوابُ المظلوم 


سن 
يمحسسيهة 3 


١‏ - الظَقرُء والقَلَبَةُ والقهر: 
قال كِيْكَ: 9«إوَاصرًا عَ1َ الْقَوَرِ الكفبت4» [البقرة: 550]؛ أي: «سْألوا 
مو - م قو 220 
ربهم النضر والظفرَ على عدو وهم» 
وقال وي : «#إنًا كَنَسْدٌ رشنا ورت َآمَثوأ فى لَلَيَةَ لديا ووم يفوم 
لْأَسَهدٌيه [غافر: ١0]؟؛‏ أي : انَجَعَلُهُم الغالِِينَ لأعدائهم القاهِرِينَ لَهم) . 
* - النََّاةٌ والخَّلااص: 1 
قال ب : 9# وتصرية من الْمَوْرِ اليرت دو عَينَا» [الأنبياء: 07]؛ أى: 
وتكناه ولضنا20. 
6 - الحِفْظ والكِفَايَّة: 
قال ل 8 تَضِرُوهُ مََدْ تصكرّة» [التوبة: ٠4]؛‏ أي: فإنّ الله مُؤَيدُهُ 
ب إعلامٌ مِن الله كنك أنه المُتَكَفّلُ بنَضْرٍ رَسُولِهِ وإعزاز دينو0» 
- الرَرْق: 
2 . عرب م ح سا مرصة 


قال كيل : «إمّن كات يظنُ أن أن ينصرة أنه في لدي لكر و)» [الحج: 2115 


لت 
عع 


)١(‏ رواه النسائِىُ في «سئنه) (8541)» وابن ماجه في (سئنه» (/ا/91١),‏ وأحمد في (مسئده») 
(4)74007 وصحَحَهُ الألبانِئُ في «صحيح الأدب المفرد؛ (ص١75).‏ 

(؟) رواه الترمذيُ في «سننه» (2)70317 وَضعَمَه الألبانِيُ في «ضعيف سنن الترمذي» (554/1). 

()1 «التسير بشرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي (؟8057/5). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (0/ "ا/31) . (4) «فتح القدير» للشوكاني (540/54). 

(5) «تفسير ابن كثير) (9705/0). (0) المصدر السايق .)١66/54(‏ 

(8) «مختصر تفسير البغوي» لعبد الله بن أحمد الزيد (49/5). 





7 ال يي 
جح |[ 85 ) 2 . الخطل بش ليده 


«أن لن يَنصْرَهُ الله» بمعنى: أن لن يَرْرُقهنا” 

وبق فول الشاعر: 

أبُوكَ الَّذِي أجدى عَلَيَ بتصّْرو تَأَسْكَت عَنّى بَعْدَهُ كُلَّ قَائِل0"© 

٠‏ - تَفْعْ الكُرُوب وما يُكْرَه: 

قال كِيْكَ : «وولا سَسَطِيعونَ ص ترا 5 أنَشمُمَ يتضُرُورت» [الأعراف: 4]197 
أ دلا يَدْفَعَون عن أَنْفْسِهِم مكروة من أرادٌ بهم بكسر أو نحوها" . 
١‏ 2 استَرْدَانُ المَفْقُودٍ وَالمَسْلُوب: 

قال وِبَْ: 2وَلمَ تَكْن لَه فِتَدٌ يتصروته ين دون أله وَمَا كن مُننصرًا» [الكهف: 
«4]؟ أي: وما كان مُسْتَردًا بذل ما ذهب منه0”'. 
الاشلاك: 

قال كِيْك : «قال ري صف يما كنون»4 [المؤمنون: 15]؛ أي : «أَهْلِكْهُم 
بست تكذيبهم اع 

وقالل ويكَ: «إولم تكن لَه فِنَدٌّ يروت ين ذون الله َمَا كن منتورًً» 
[الكهف: 4#]» «والمرادٌ من النصرة: لازمُهاء وهو القدرةٌ عليها؛ أي: لم تكن 
له فئةٌ تَقدِرُ على نَضْره؛ٍ إما بِدَفْع الهلاكِ قبلَ وقوعهء أو بِرَّدٌ المُهْلَكِ 
عدف 3 2 5 

وقيل : «يصروتة.» يَفُدِرُون على نَصْره بِدَفْع الإهلاك, أو رَدٌ المُهْلَكِء أو 
الإتيان ل :+ 


.001١ «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي (؟/‎ )١( 
والبيتٌُ من الطويل؛ للراعي النميريٌ في «ديوانه»‎ .)١1/5( (؟) «النكت والعيون» للماوردي‎ 


(ض 075 
() «معالم التنزيل» للبغوي (7/ .07”١15‏ (5) «النكت والعيون» للماوردي (00/8/7. 
(5) «الكشاف» للزمخشري ("/ 184). (7) «روح المعاني» للآلوسي .)5854/١6(‏ 


0) «أنوار التنزيل» وأسرار التأويل» للبيضاوي (7/ 589). 
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د : ب 
3 - استِدِقَاءٌ الحَقَّ: 

قال وك : ظوَلْمَنِ أَنْصَرَ بََدَ ظُلِ دَولَيِكَ مَا عَكِيِم ين سَبيلٍ4 [الشورى: ١4]؟؛‏ 
أي ا( اسَتَوْفَى 1 ته 
4 - التصديق: 

فال يتك : وإ كعد لَه مركق البَيْدَنَ لمآ تبحا ون مككب موك شر 
انطع ور تنوك ا عق اليك بد #اتشنافه نك سراد 1ن . 

قيل: «أَحَدَ اللهُ - تعالى ‏ ميثاقٌ الأنبياءِ أَنّْ يُصَدّقَ بعضُهم بعضًاء ويَأْمْرَ 
بعضهم بعضًا بالإيمان؛ فذلك معتّى النْضْرَةٍ بالتصديقي»”" . 

الخلاصة : 

إن مصطَلّحَ «النُصرة» ومشتقاتّه ورد في القرآنٍ الكريم والسَنّة النَبَويّةِ 
بمعانٍ عدَّةِ بحسب النَّاصِرٍ والمُعِينِ: 

فَالنْضْرَةُ مِن الله وك لعبادِه هي: حَِفْظُهم مِن كل مكرووء وكفايَتُهم من 
كُلّ هم وتأييدُهم لقهر عَدُرّهمء والعَلَبَةِ على مَن ناوأهم. 

وَالنْصْرَّةُ مِن العّبد هي: اتَّباعٌ دين الله والجهادٌ في سَبِيلِهء وطاعةٌ 
أوامره» ولجعدات محاضصيف. ومساتةة البق وإشباعة العَدْلِء ومنعٌ الظُلْمء 
وحمايةٌ المؤمنين مِن العُدْوَانِء والانتقامٌ مِمَّنْ أساءَ إليهم» واستيفاءً حقوقهم 
ثانيًا: مفهومُ النْصْرَةٍ في الاصطلاح العامّ: 

أغلّبُ من عَرّفَ لفط «التْصْرّة» مِن العلماء والمُوَلْفِينَ اكتَمّى بِذِكْرٍ معانيها 
اللْعَوِيَةَء ولعلٌ مَرَدٌ ذلك إلى شِدَّةِ الترابط بينَ مفهوم النصرة لُعَةَ واصطلاحًا . 

ولم أَجِدْ مِن العلماء من عَرَّفَ لفظ «التُصْرَة في الاصطلاج العام إلا 


.)5١8/6( «النكت والعيون»‎ )١( 
.)١7؟5/5( (؟) «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي‎ 








فَخْرًا الرازيّ كُذَنْهُ ‏ إذ الغالبُ في تعاريفِهم لهذا المصطّلّح. ذِكْرٌ مدلولِه 
اللغويّ أو الشرعِيّ» أو ذِكْرٌ بعض أفراده؛ كنْضْرَةٍ الله» ونصرة العَبْدِء وغيرٍ 
فلك دن أقراق العصرة واثراعيا : ّْ 

قال فخرٌ الرازِيٌ كانه" في اتفسيره26 («التْطبرَةٌ؛ تتحقيقٌ مطلوب أن 
النتقادتن عند الاجتهاوء وَالْأَخدُ في تصفيق علامينه””) ْ 

فقو له: «النْضْرّةٌ تحقيق مطلوب أحدٍ المُتَعَادِيَيْنَ؛ مرادٌه: أن النصرةً هي 
قياء الاير بما يُوجَبُ تليق مراد ومطلوب: المنقشر لهه وقلك مدخ 
المُعْتَدِيء سواء أكان المنصور ذانًا أم معتى. 

وقوله كْرَنْهُ: «عندَ الاجتهاد»؛ أي: عند اجتهادٍ المُعْتَدِي في تحقيق 
مطلويه» حوا ‏ قار ادك وطليي المتقضر له 

وقوله: (والأاخحدٌ في : تحقيقٍ علامّتِه)؛ أي: سعئ المنتّصر في تحقيقٍ 
لطي ين خلال تحقيق علاماتها؛ إذ إنَّ علامة النَسْرٍ تَحْتَلِتْ بحسب كُنْهِ هذه 
النُصْرَةٍ وتعلّقها . 

فعلامةٌ نصرة العبدٍ ربّه ‏ مثلّا ‏ «هي القيامُ بِدِينِهء والدعوةٌ إليه. وجهادٌ 
أعدائه» والقصدٌ بذلك وجة الله تعالى»). 

قالتضرةٌ إِذَا لها غايةٌ وعلامة. 

فغايّتُها: تحقيقٌ مرادٍ المنتّصّرِ له ومطلوبه: وعلامُها: هي بِذَُلُ الوسائِلٍ 
والظّرّقٍ المْمْكِنَةٍ الحِسّيّةِ والمَعْتَويّةِ ‏ الشرعية ‏ لتحقيقٍ تلك الغاية. 
فمّن جمَّعَ بِينَ هذين الأمرَيْنِ كان هو المُنْتَصِرَ حمّاء معنّى وفعلا . 
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(1) .هى: محمد بن عمّرٌ بن الحسن القَرَشِين ي التيمي اكيت أبو عبد الله الرازي» فَحْرٌ الدين» 
المعروف بابن حَطِيبٍ الرّيّ» إِمامُ المتكلمين : ظهّرٌ الرجوعَ في آخِرٍ عمره. من مصتَّمَاتِه : 
«المطالب العاليةة» و«المباحث المشرقية؛» 00 توفي سنةٌ (705ه). انظر 
ترجِمّتّه في : «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي »)8١7/(‏ واسير ير أعلام النبلاء» 
/51١‏ ١ش‏ ه). 

(؟) «مفاتيح الغيب» للرازي (48/5/8). 





مشعوة الشطوة 3# أت 


ص ثالًا : المفهوم الخاص لمصطلح «النصّرّة» 
التصِرّة تحثلت كني وغابة وعلامةٌ باخبلافي تتقلقها؟ إد إن النصرة فدقية 
مِن أربعة أركان» هي” 6 


١‏ - الْمسَّصِرٌ: وهو الْقائِمٌ بأثر النْضرة. 


* - المنتَّصَرٌ له: وهو المعْتَدَى عليه؛ وهو متعلقٌ التْضرة ومَدَارُها. 
- وسيلةٌ النْصْرَّةٍ وعلاميّها . 
5ت مجال الصزة يدانه 
فحقيقةٌ النُصْرَةٍ تَخْتَلِكُ وسيلةً وعلامةً وغايةٌ ومجالًا بحسب اختلافٍ 
الشقشر ل له : 1 


وعلى هذا؛ تَتَعَدَدُ المفاهيمٌ الخاصّةٌ للنُصرة بتعدِّدٍ متعلّقها. 
وفيما يأتي كر لبعض المفاهيم الخاصّة صَّةٍ لمصطلح (التْضْرّة) : 
١‏ - نْضْرَّة العبدٍ ربّهُ: 
- قِيلَ في تعريفها: هي «القيامُ بِدِينِهء والدعوةٌ إليهء وجهادٌ أعدائى 
والقصثٌ بذللك .وجة الله)”". 
- وقيل: الَضِرَةٌ الله مِن العبدٍ هي: ضر دينه بإيضا اح الدليل وتَنينِه)” 0 
- وقيلَ: نصرةٌ الله هي: «نْصْرَةٌ شريعيّو» والقيامُ فرق الإسلام» والسَّيْرٌ 
على متياجه القويب 
- وقيل: «المرادٌ بِنَضْرٍ المِوْمِنِينَ لله تعالى: : نَصْرّهم لِدٍ لِدينه ؟ أن ستويهوا 
على أَمْرِه ويتَبِعُوا الرسول لله في كل ما أْمَرّهم به أو نَهَاهُم عدي) 50 
4 وهذه الأركان مَقِيسَةٌ على أركان الْأَمْرٍ بالمعروف والنّهي عن المذكر؛ باعتبارٍ أنَّ النْضْرَةٌ من 
أْهَمْ أنواع ومفرداتٍ الأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المنكر. 
(؟) «تفسير السعدي» .)0/86/١(‏ () «لطائف الإشارات» للقشيري (577/1). 


(5) «تفسير القطان» للقطان (”/557؟). 
(4) «التفسير الوسيط» لمحمد سيد طنطاوي /١(‏ 08/80 . 











يكين ننتزت 


حد |[ :4ض ] 

- وقيل: نَصٌرةٌ العبر. .رب هى : (إيضاحح أدلته والبييتياء وتوهيةٌ شْبَهِ أهلٍ 
الباطل » 2 

- وقيل: «المؤمنٌ يَنْصُرٌ الله بخروجه إلى القتالٍ وإقدامه»'" 

- وقيل: «التَّنَاصْرٌ بينَ العبدٍ ورَيّهء ويُِرَادٌ به: أن يَلكْرِعَ المُسْلِمَ بتقديم 
النصرة لعبادٍ الله وأن يلترم يخدووو 45 يفيل أوامره واجتناب نواهيه» وإذا 
فَعَلَ ذلك أعاتهُ الله وأعطاه ما يَظفَرٌ به؟؛ تنفيدًا لوعده ل 

والملاحط أنَّ هذه التعاريت كلها متغاربةٌ: وإن كانت بمقردها قاصرة عن 
بيانٍ المفهوم الحقٌّ الجامع لنصرة العبدٍ رَبِّه» حيتٌُ اكتَمّتْ بذكر بعض أساليب 
النصرة» أو بِذِكْرٍ بعض مجالاتها. 

ويُمْكِنٌ أن 1 نضرة العيق ريه يأنهاا؛ 

«قِيامم |5 | يتحقيق العبودية الكاملة لله لله في تَفْسِه» والاستقامة على منهج 
بيه عد وَيْدَلٌ الؤشع : في للشو ديئه » والتصدّي لأعدائه بِاللّسَانِ والسّئّان». 
١‏ - فْضْرةٌ الله عباذه المؤمنين 

- قيل: ١يَنْصٌرٌ‏ الله عَبْدَهُ قثن الموون بتقويته وتثبيتٍ أقدامهء وإرسالٍ الملائكة 
الحا فظين له فين تخلفة 7( 

- وقيل: انْضْرَّةٌ الله المؤمِنِينَ بالتوفيق للأشباح ثم بالتحقيق للأَرْوَاح)*) 

ب وقيل.: اليَنُضْركُم الله بتأبيد الظواهرء وتسديد اشر ار 

- وقيل؛ انصرةٌ الله تعالى للمؤيِيِينَ تعني: إمداتهمم بالعطاء الرُوجِن 
والتور الإلثييه 2 وتيسير رَ سْبّلِ العطاء المادّيّ مما ي يحمّقٌ لهم السعادةٌ والسكيئة 
)١(‏ «نظم الدررء في تناسّبٍ الآيات والسور» للبقاعي (//'487). 
(؟) «تفسير الرازي» (595/58). 
() «نضرة النعيم» في مكارم أخلاق الرسول الكريم» (1777/5). 


(5) «تفسير الرازي») (59/548). (6) «لطائف الإشارات» للقشيري .)5٠١ /١(‏ 
(5) المصدر السابق. 


00 
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والاستقرارّ» وأن يَرْرْمَهِم مِن حيتُ لا يَحْتَسِبُونَه ويجعلٌ لهم من عُسْرِهم 
يُسْرّاء ومن ضِيقِهم مَخْرَجًا وفَرجَاء مما يثبّتٌ لهم مكائَتَهُم الاجتماعية 
والاقتصادِيّة؛ ليشِكلُوا قاعدةً يقومٌ عليها السَّلامُ والرَّحَائو0©. 

- وَأَجْمَعُ ما عرّقَتْ به نصرةٌ الله عبادّه المؤينين» هو ما ذَكَرَهُ الرازيُ كَدَنُ 
في «تفسيره»؛ حيث قال: انْضْرَةُ الله عبادّه المؤمِنِينَ تَحْصْلٌَ بوجوو: 

أحدّها: النصرةٌ بالسلطان والحبّة. 

وثانيهاة التصرة بالمدج والتعظيم . 

وثالشها: النصرةٌ بملء بواطن المؤميين من أتوان الحجة وقوة اليقين.. 

ورابعها: النصرةٌ بإبقاء أَثَّرٍ المؤمنين على وجه الدَّهْرء وجَعْلٍ الناسٍ بهم 
يَقْتَدُونَ في أعمالٍ اليرٌ والحَيْر. 

وخامسها: الانتقامُ مِن أعدائهم حتى بعد موتِهم. 

وسادسها: نصرته تعالى إِياهُّم في الآخِرَةٍ بإعلاء درجاتهم في مراتِب 
الثواب)”7 
نصرةٌ المسلم إخوانَّةٌ المسلمين: 

داكيل في لبويذينة إنها «إعانةٌ مسلم على عَدُوٌ له ظَاهَرَهُ بِالحَرْبِء سواءٌ 


قَضِدَ ذيته أو ماله أو عِوضَة أى تنله3”. 


ماقه 


ا 


- وقيل : «نصرةٌ المؤمنين الت عنهم » ودفع العذاب ب عنهم)” . 
- وقيل هي: «رَكُ الظُلْم عن المسلِم إن كان مَظلُوما ورَدْعُه عن الظُلْم 


وحَجزه عنه إن كان ظالك2©00, 


09 /( «القرآن منهاج حياة» لغازي صبحي آق بفى‎ )١( 
بتضرّف.‎ )7"”50 /١17( (؟) انظر: «تفسير الرازي»‎ 

() «إرشاد السؤول» إلى حروب الرسول كلكا . 

(4) «تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني (519/5). 
)2( «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (48/0). 








0 التعريكث ل مِن قولٍ النبئ كَلِ: (انْصُرْ أخَالََ ظَالِمَا أو مَظنُومًا)ء 
يا رَّوْلُ اله هذا تتشي قظلرماء فكت تلض ظالمًا؟! قال لمأخد 
فَوَقَ 0 
- وقيل: «تناضرٌ المسلمين يُرَادُ به: أن يُقَدُمْ كل منهم العونٌ لأحيه ليدقَمٌ 
عنه الظُلْمَ إن كان مظلوما ويُرده عن لَه إن كات ظالماة”'*. 
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ت رابعًا: الألفاظ المرادقةٌ لمصطلح «النْصْرَة) : 

لمصطلح #التصيةة مراوقات فتيرق في اللغةٍ العربية» وفي استعمالاته 
الشرعيةء فكثيرًا ما تَرِدُ بعض المفردات مُرَادًا بها النْضْرَةٌ؛ كالمعوئّةء والولايق 
وخطر هذه المقردات ب الباحتٌ مِن إيجادٍ المرادٍ الشرعيّ والاصطلاحِيٌ 
الأمثلٍ لمصطلّح «النصر «النّصر 

وهذا بياث لبعض معاني هذه المفردات» ووجه الافتراق بينها وبين 
مسعطلج التُصرة: 
١‏ - المَقُونّة9” 
المعونة لَغة: 

المّكُونة مَفْخْلة مِن العَؤْنْء والاسم: العَؤْن والمَعَانّة والمَعُونة والمَعْونة 
والمّعغونء والإعانة. 

وَالعَؤث + الفلمير على لآق 00 


.)373730 روه البخاري‎ )0١ 

(؟) «نضرة النعيم» في مكارم أخلاق الرسول الكريم» (4/ 177). 

“6 ولهذا قال البخاريٌ في «صحيحه): «باب: أَعِنْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا»؛ قال الحافظ 
أبن حجر «تَرْجَمْ بلفظ الإعانة» وأورد الحديتٌ بلفظ النَّضْرءٍ فأشارٌ .إلى ما وَرَدَ في بعض 
طَرقِهِ ؛ وذلك فيما رواه حَُدَيْجُ بن مُعاوية - وهو بالمهملة وآخِرهٌ جيمم» ضكر - عن أبي الرُيْرٍ عن 
جابر مرفوعًا : (أَعِنْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا...) الحديتٌ: أخرجه ابن عدي وأشترجه أأبو تيع 
ك0 في «المستخري» من الوجه الذي أخرجه منه البخاريٌ بهذا اللفظ». «فتح الباري» (؟/860). 

(4) «لسان العرب» (ع و ن) (7598/17)» و«مقاييس اللغة» (ع ن) .)١9/4(‏ 
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المعونة اصطلاححًا: 

المعونة: «ما يَظْهَرٌ مِنْ قِبَلِ العَوَام تخليصًا لهم عن المِحَنٍ والبّلايَا0"" . 
الفرقٌ بين النصرة والإعانة: 

« أنَّ النصرة لا تكوثٌ إلا على المُتَازِع المُعَالِب» والحَضْم المُتَاوِئ 

والإعانةٌ تكونُ على ذلك وعلى غيره» تقولٌ: أعائّه على من غالَبّه ونارّعَه 
ونَصَرَهٌ عليه» وأعاتّه على فَفْرِه؛ إذا أعظاه ما يُعِينُهه وأعانّه على الأحمالٍء 
ولا يُقال: نَصَرّه على ذلك. 

فالإعانةٌ عامّةٌ وَالتْصْرَةٌ خاصّة. 

ه أن النّصْرّ: يَخَْصُ بالمَعُونَةٍ على الأعداء. 

والمَعُونَةُ: عامّةٌ في كُلّ شيء. 

أنّ النّصْرَ أخصٌ مِن المعونة؛ لاختصاصه بِدَفْع الضُرٌ وتَعْدِيَةُ النصر 
بامن»)؛ لتضمُّنه الحفظ» وب«على» لتَضْمِّنه الْغَليه77. : 
" - الولاية: 
الولاية لغة: 

مصدرٌ وَلِيء يَلِيء ولايد وولايّة. 

والوّلَيَ: القُرْبُ والدثو. 

وَالوَلِىٌ: غيل العذئ» تقال ممه ثولاة. 


7 - 


والمَؤْلّى: المُعْيَقُء والمُعْبَّقُء وابنٌ العَمْء والتَّاصِرٌء والبجَارٌ. 


.)5١9ص( «التعريفات» للجرجاني‎ )١( 
.)759/1( (؟) «معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري‎ 
«الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص509).‎ )( 





والوّلىٌ: الصَّهْرٌء وكل من وَلِيَ أمرّ واحدٍ فهو وَل وَالمُؤْلّى؛ ١‏ لحَلِيك' '. 

الولاية اصطلاحًا: 

««هي قيامم العبدٍ بالحقٌّ عند المَّنَاءِ عن تَفْسِف وفي الشرع: تنفنيلٌ القَوْلٍ 
على الغَيْر؛ شاءَ الغيرٌ أو 0 
الفرقٌ بين التّضْرَةٍ والولاية : 

ه أن الولاية عى التضرّة لتحعئه التلشور» لا للريار والخقعة: لأنها 
3 العَدَاوَةَ والنصرةٌ تكونُ على الوجهَيْن. ٌ 

أن الولاية قد تكوثُ بإخلاص المَوَدَّقَه والنصرةٌ 0 بالمَعُونَةٍ 
وَالتَّْويَةِء وقد لا تُمْكنُ النصرةٌ مع حصول الولاية؛ فالفرقٌ بينهما بَيّن0". 
ح خامسًا: مفهومُ نْصْرَةٍ النَبتَ كلو : 

بعد هذا التَطوافٍ مع مصطلّح «النصرة» ودلالاتِه اللّكَويّةِ والاصطلاحِيّة 
ومرادفاته؛ يُمْكِنُ أن نصِلَ إلى تعريففٍ أمثَّلَ لنصرة النبيئ 2*0 فيمْكِنُ تعريث 
نصرة النبئ كله بأنها : 

فيذل العسلمية لزي - من خلال الوسائِلٍ وَالطَرْقٍ الشرعِيّةِ؛ الحِسيّة 
والمعنويّة - لمُوَارَرَةٍ نَبِيّهم ك» وحمايَته. وم مَنْع الظّلم وَالعَدُوَانٍ عنه» والانتقام 
ممن أساء إلى ذاتِهء أو شريعَيِهِ وَسُنَّيِهِء أو أهلٍ بيتِهِ وصحابَيهِء أو معالِم دينه 

مَقَدَّسَاته) . 


6. 


)١(‏ «القاموس المحيط» .)/6/١(‏ (؟) «التعريفات» (ص555). 

0 ا« الفروق التغوية» .)01/4/١(‏ 

(5) والمقصود هاهنا: نصرةٌ المؤمنين لتَبيّهم الكريم كك بخلافٍ نصرة الله لنبيّه؛ قد يق بان 
شيءٍ من معازيها. عند الحديثٍ عن نصرة الله عِبَّادَهُ المؤمنين. ثم إِنَّ موضوعّ البحثِ والدراسة 
يَدُورٌ حول نصرة المؤمنين لتَييّهم كللة. 

(5) لم أجد - من خلال البحث والتَْقِبِ في بطون الكُتْبٍ وأمّهَاتِ المراجع امن عوج على بان 
مفهوءٍ نْصْرَةٍ النبي كلل؛ فأغلبُ المُوَلْفِينَ والعتَابٍ اكتَقّوَا ببِيانٍ بعض الوسائِلٍ والمسجالاتٍ 
المتعلقة بالنصرةء دون تحديق مفهوم شامل ودقيتٍ لنْصْرَةٍ النبي ككة. 
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-ققولنا: «يذّل المسلميق»: إشارة إلى الركن الأول من التصضرة وهو 
المُنتَصِرء فالمنتَصِرٌ للنبئ يله هم البق ين المكميية رعالة ويفا فزن 
وجماعات. 

فخَرّجَ بهذا القَيْدِ كل مَن لم يُؤْمِنْ برساليه كِ؛ فواجبٌ النصرة لا يَشْمَله 
ولا يُعَذّ شَرْعَا مُْتَصِرَاء ولو بَدَلَ الوْسْعَ في ذلك. 

- وقولنا: «الوَسَعَ»: لأ لذ تكليت زلا بِمَقَدُورٍ؛ فلا يوأ خِلٌ الله مَن عَجَرَّ 
عن واجب النصرةء بعد بذلِه الوْسْعَ في سبيلٍ تحقيت ذلك . 

وقولنا : «الوسائل والطُرْقٍ الشرعية؛ الحِسيّة وَالمَعْتويّة): إشارة إلى 
الركن الثالثِ من أركان النصرةء وهو: وسيلةٌ التْضْرَة. 

فوسائلٌ النصرة لا بدَّ أن تكونَ شرعية» وهذا قيدٌ يُُخْرِجٌ الوسائلَ غير 

وقولنا: «الحِسَّيَّةِ والمَعْتويِّا : ووصلكت: شامل للوسائل؛ لِيَدْحُلَ فيها جميعٌ 
الوسائلٍ الوجدانية» والمادَيّةَ» والحسيّة وغيرها. 

وقولنا : «لمُوَاريَة نيهم ولك وحما بده وششمع الطُلم وَالعَدُوَانٍ عنهء 
رو مِمّنْ أَسَاءَ: فيه بِيانٌ لمفهوم مصطلح النْصْرَةَء فهو مُوَارَرَةٌ واتباعٌ» 
وتوقيرٌء وحمايةٌ ومنْع؛ وانتقامٌ» كما تقدَّمَ بيائُه في معاني النصرة لغةً 
واصظلاسًا. 

وقولنا: «ممّن أساء إلى ذاتِهء أو شريعَيِهِ وسُئيِه أو أهل بيته وصحابته) : 
فيه إشارة لركني النضرة» وهما: المِنتضّدٌ له» برسجال. النّصرة. 

اشم له أميكة: هو النيئ كللة. 

ومجالاثٌ النصرةٍ شاملةٌ لكل ما تعلّقَ به يله من شَخُصِوء وشريعَيِهِ 
وسُنَِوء وأهل بيتِه وصحابّته. ومعالم وين وَمقدْسَائه , 

وأَطْلِقَ الزّمَنُ ولم يُحَدَّد: ليَدْحْلَ في ذلك نصرةٌ النبي كَل في حياتِهٍ 


وبعدَ موته. 
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العلاقةٌ بين الدَّعْوَةٍِ والنُضَرَةٍ 
للدعوة إلى الله تعالى مفهومٌ شَامِلٌ يُرَادُ به: «القيامُ بالُضح والتوجية 
السَّدِيدٍ مِن المسلِمِينَ في كل زَمَانٍ ومكانٍ؛ بترغيب الناسٍ في الإسلام اعتقادًا 
ومنهجاء وتحذيرهمٍ من غيره» "© وهو شايلٌ لدرء الشبهات عن هذا الدّين: 
والردٌ. على أعداء الملة) ومنع ظُلْمِهم وَرَدٌ عُذَُوَانِهم . 
ومن خلالٍ هذا المفهوم الشامل للدعوة إلى الله تعالى» نجدٌ بِينَ الدعوة 
والنصرة علاقة تلازم وتَضْمُنِء نَنَضِحْ 0 خلال الآني : 


ت أولًا: من معاني الدعوة إلى الله تعالى النصرةٌ: 

الدعوةٌ إلى الله تعالى لا تَنْحَصِرٌ في تبليغ شرع الله جل وعلا؛ وإنما 
تَشَْمَْل أأيضًا قيام الداعيةٍ بالذبٌ عن هذا الدَّينِء ونصرة أهِلِهء ودّخض شب 
أعداو اليه من المترئصين والسافدية ؛ وحماية معالِم هذا الدَّينِ وأهلِه. 

فالاعوة تأسسن في المقام الْأَوّلِء وحمايةٌ ودفاعٌ في المقام الثاني. 

ومن أبرَزٍ معاني الدعوة اللائحة أنّها: «وقايةٌ المضمون الرساليٌ للدعوة» 
وحمايثه مِن أي تشويه أو تحريفٍ أو اخحتزالٍ مِن جهةء وتجنيبٌُ عمليةٍ التبليغ 
والتغييرٍ والبناء كُلُ ما من آنه أن يؤدر سَلتا على استِمْرَارِيّتها ومِصْدَاقِيّتها مِن 
جهةٍ أخرى»” أ 

وهذا مِن معالِم شموليّةِ الدعوةٍ إلى الله تعالى» وهو مقتَضّى رسالةٍ الأنبياء 
والدعاة من بَعْدِهمء فقد أَتَوَا لبيانِ شرع الله وتبليغه. ونْصرة أهِلِه والدفاع عن 
معالمه» وحماية مُكُتَسَبِاتِهِ . 
1 «الدعوة إلى اله د. بر النجد سيد نوفل (صية!». 
(؟) «منهج النبي كَلهِ في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية» للطيب 

ب 





مده اشنا (50)- 


35 َه 52 ل ٍِ 5 5 3 عت يس ل سه مه 7 

قال الله ويك : «هوما رَسِلُ الْمَرْسَلِينَ إل مَبَسّرِنَ وَمُنذِرِينَ هُمَنْ ءَامَنَّ صلم كل 
حَوَتُ عَلمَ ولا هْم كَرَوْنَ (7) وَالدِنَ كبوأ َاينِينَا يَمَسْهُمْ الْعَدَابُ يما كنوا ينْسَقُو 
[الأنعام: 48 - 44]. 

فالمنتصِرٌ لهذا الدَّين هو داعيةٌ إليه 000 أيضًا ينبّغي أن يكونّ ناصِرًا 
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ج ثانيًا: من مجالاتٍ النصرة»؛ نصرةٌ دعوة الحق؛ 

إِنَّ من أعظم مجالات التَّضْرَوْء وأشدّها تحظرًا: تُضصْرَةٌ دعوة الحَقٌ 
وحمايّتّها؛ وذلك من خلال حماية الدّعاةِ في كل جين» وحماية مُوْسّسَاتِ هذه 
الدعوةء ومراكزهاء وكلّ ما يتعلّقُ بها. 

وذلك لأنّ المتَريُصِينٌ بهذه الدعوة كُثُرٌء ما قَيثُوا يَتَالُونَ من اغلام هذه 
الدعوة ورُوَّادِها في كل عَمْ قطي ومطارة ' بدءًا بالأنبياء نكل . 

قال الله ويك : ول قد َأتِدْدًا مُومّى الككب وََقَيَمَا من بَعدوء بالل وََاتَيِنَا 
عسَى أن عر لدت وَأَيَدَتَةُ بروج 7 أَفَكُلمَا جآء2 َسُول يما ل عجوي أنْشْسَكم 
أسْمَكيرم هَمَرِيقًا كُدَبَمٌ وَهْرِيكًا تَقدنُوت» [البقرة: 417]. 

وقال تعالى مُخْيرًا عن صنيع الكمّارٍ واستهزائهم بالقرآن وَحَمَلَتِه: موَمَالَ 
بدن كَمَرُوأ لا صَمَمُا يدا لقان وما .فيو لَعَلْكْ مَفِْبْنَ4 [فصلت: 5؟]. 

ونصرةٌ النبيّ يكل هي نصرةٌ لدَعْوَّتِهء وحماية لها من كل متربئص 
ومسيء . 
ثالنًا: الجهادُ مِن أَخَصٌ وسائلٍ النصرة: 

إنَّ من أعظم وسائلٍ العضرة: الجهاد بِتُوْعَيْد جهاد اللْسَان والستان. 


والجهادٌ هو أَحَدُ أنواع الأمرٍ بالمعروفي والنّهْ عن المُنْكَرِ؛ لآنه وا 
في التغيير باليَدِ وَالْلْسّانء وقد َه في حديك سعد بن نان الأنصا 


رِيّ 5 
قوله له : (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فلَيْيرهُ ه بِيَدِوء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ د 
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-انقف] 


يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبه؛ وَذَلِكَ أَضَعَفْ الِايمَانِ)7" . 

وحيث إن الآمرّ بالمعروفٍ والنهن عن المنكر ردي للدعوة 
الإسلامية”"“؛ صار ثمة اشتراكٌ بين الدعوة والنصرة في الجهاد»ء وسيلةٌ» 
وهدقًاء وغاية. 

إ3 إن مقصوة الجهاد هو #تعبيل الناسٍ لله وحدّه: وإخراجهم من 
العبوديةٍ للعِبّادٍ إلى العبوديةٍ لرّبٌ العِبّادِء وإزالةٌ الطواغيتٍ كلّها مِن الأرض 


جميعاء وإخلاع العالّم من القَيَاد ومنعٌ عُدُوَانِ أعداء اليلة*. 
فتبيّنَ أنّ مقصودّ الجهادٍ الأعظمّ هو صيانةٌ هذا الدّين وحمايةٌ جَنَابِه 


وهو عينٌ 0 النصرة والدعوة جميعًا 
قال شيخ الإسلام ابن بدي كأنه: «أصل القتالٍ المشروع هو الجهادٌء 
ومقصوده هو أن يكون الدّين كله له وأن تكون كلمةٌ الله هي العلا( 3 
ويقول العلامةٌ ابن اليم كاده : : «والمقصودٌ - أي : مِن الجهاد ‏ إنما هو 
أن تكونَ كلم الله هي العُلْيّا ويكونّ الدّينُ كله لله. 5 فإن مِن كون الدَّينِ 
كله لله ؟ إذلالَ الكفر وأهله وَضصّغَارٌه: وضَرْبت الجزيّة على رؤوس أهلى واليدق 
على رقابهم» فهذا مِن دِين الله" 
ومما يبيّنٌ عَلاقَةَ الجهادٍ بالدعوة والنصرة: أنَّ «فى الجهادٍ إِدخالَ الرعب 
في قلوب الكفارء بقتل بعضهم إذا لم يَخْضَعُوا للحُكم الإسلاميّء وفي هذا 
نْصِرٌ تلذعوة؛ والسبت فى ذلك هو أن إذلالَ. الكفار وإدحال الرعيه والكخوك 
00 و ف : 
202 يدل على ذلك قولّه تعالى: «وَلتكل مَدي أنَد يعون إل فير وَيَأمونَ موف مَيِتهَوَنَ عَن 0 
وَأوْكيِكَ هم مم4 [آل عمران: »]٠١5‏ قال الإمامٌ المُدْكَانِيُ كأَنْهُ: «وقوله: «إوَيامرونَ 
الْعَرُوفٍ وَسْهُوَنَ عَنِ الشدكر» من باب عطفبي الخاصل على العام ؛ إظهارًا لشَرَفِهماء 4 
القَرْدَانٍ الكاملان مِن الخيرٍ الذي 2 الله عبادّه بالدعاء إليه». «فتح القدير» (0059/1. 
0 انظر: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» لعلي العلياني (ص158١).‏ 
2 المجموع الفتاوى» (؟/ :ه). 
(5) «أحكام أهل الذمّة؛ لابن القيم (ص١١١).‏ 








و يده 5# )أت 
في قلوبهم فيه دفعٌ الأَذَىء وردٌ العُدْوَانِ عن مُنْجَرَاتِ الدعوة الإسلامية» وفيه 
تحطيمٌ للحواجز المادٌيّة والمعنويةٍ التي يُقِيمُها الكفارٌ أمامٌ الدعوة»ء وفيه إزالةٌ 
للعواؤق. .والعقبات عن طريق ادعو . 
رابعًا: النْصّرّة تَشْمّل جميعَ مجالاتٍ الدعوة إلى الله تعالى» والأمرّ 
بالمعروف والنهيّ عن المنكر: 

النصرة و كُُ مع الدعوة الإسلامية في جميع مجالاتها ومضامينها. 

مون الفاعوة هو الدَينُ 0 عقيدةً» وشريعة) وأختلا قا وهي مراتِبٌ 
الدّين الثلاث؛ الإسلام والإيمان والإأحسان» وهذا متقتضئ شموليةٍ هذه 
الدعوة. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاده : «الدعوةٌ إلى الله هي الدعوةٌ إلعن 
الإيمانٍ به» وبما جاءت به سه بتصديقهم فيما يدوا به وطاعتهم فيما 
وو 

وذلك يتضّمِّنُ الدعوةً إلى الشِهِادَتَيْنِء وإقام الصلاةٍء وإيتاءٍ الزكاق» 
وصوم رمضانٌ» وحجح البيت.. 

والدعوةٌ إلى الإيمانٍ بالله وملائَِكتهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهء والبعثِ بعد الموتٍء 
والإيمان بالقَدَرٍ خيره وشّرّه. ا 

والدعوة إلى أن يُقيكَ العيد ريد كانه يوا 

فإن هذه الدرجاتٍ الثلاتٌ ‏ التي هي: الإسلامٌ والإيمنان والإحسان 5 
داخلةٌ في الدّينء كما قال في الحديثِ السو (هَذَا جبُريل ؛ جاع َكُمْ يُعَلَمْكُمْ 
ديتكُمْ)” "2 بجد أ أجابه عن هذه الغلؤذق فليو أأنها كلها ين دياة 9 

وقال أيضًا: «فالدعوةٌ إلى الله تَتَضَمَّنُ الأمرّ بكلّ ما أَمَرَ الله به» والنهيّ 


000 انظر : «#افتراءات حول غايات الجهاد» لمحمد نعيم ياسين (ص7/9). 
(؟) أخرجه البخاري (5501)» ومسلم (9). (9) مجموع الفتاوى (16//ا6١).‏ 
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ني ْاليتتريق 


6 العنا 
عن كل ما نَهَى اللّهُ عنهء وهذا هو الأمرٌ بكلّ معروفيء والنهيُ عن كل 
3 
وَحيث إن أغداء الملة قد أساؤوا لهذا الدَّينٍ كُلّه - بجميع مراتبه - ووَقَعُوا 
في أقبّح المتكرء تَوَجْتَ على المنتصر أن يَنْصُرٌ وِينٌ اللهء ويَدْقَعَ جميعَ هذا 
فأعداة الملّة لم يكوا لشخص التي لل وذايه فقطء بل أساؤوا لكل ما 
جاء به ودَعَا إليه» مِن مراتّب الدينِ الغلانق : عقيدة4 وشريعة» واعلاقا. 


فَحَصَلَ بذلك التداخُلٌ والتكامُلٌ» بِينَ الدعوة والتٌّصْرَةٍ. 
© © © 
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حُكُمٌ النْصْرَةٍ 


5---222232 ب لبجب 5ج ا حا تا ب 


© د النْصَرة 


٠‏ المقطنتت الأول : أَدِلَةٌ وجوب نُصرة النبيت عَكللة. 
ه المطلب الثاني: شُرُوطٌ وجوب تُصرة النبت يلل 
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6 المطلّبُ الأول 21884 
دن وجوب خُصرةٍ النبي عَدل 
وفيه فرعان: 
ه الفريعٌ الأرّلُ: نوعِيّةُ حُكُم النُصْرَة. 
« الفرعٌ الثاني: درج كم النّصرة . 


الفرغ الأول نومِيّةٌ حُكَمٍ التُضَرَةِ 
نصرةٌ النبي كَل وسُنّيَهِ وشريعَيِهِ وأتباعِهٍ من أغطظم الجهادٍ القائم إلى 
يوم الدّينِء وهي أيضًا مِن أعظّم مجالاتٍ الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن 
المنكر. 
وقد تضائَرَتٍ الأدلةٌ السمعيةٌ والعقلِيّةُ على وجوب نصرة النبيّ مَك فهي 
فريضةٌ دينيةٌ باقية ما بَقِيَ الليل اا 5 يلى كر لأبرّز عله الأدلقة يوهي 
على تسميّن: أدلّةِ عامٌة؛ وأدلّة خاصة 





-66 الاكا ته 
ت أوَلَا: الْأَوِلّةٌ العامّة: 
أ- وجوث إذكار المذكر: 

الإساءة إلى النبئ يكن من أعظم المنكر الموجب للتغيير؛ لأنّ مَقَامَ التبوة 
محفوظ» والردٌ على المعتّدِي من أعظم فروض شعيرة الأمرٍ بالمعروف والنهي 

عن المدكر. 

قال شيخ الإسلام ابن قبميّة 15ثه : الى تولك ينا نازلة الشّتء وليس معنا 
فيها ك5 يتَبَعُء ثم استراب مُسْتَرِيبٌ في أنَّ الواجب إلحاقها بأعلى الجناياتٍ» 
لعا عد من يَصَتَرَاءٍ الفقهّاءء وَمِثْل هذه المصلحة اليسَك مرملة حك ألا يشهد 
لها الشرعٌ بالاعتبارء فإذا قُرِضَ أنه ليس لها أصلّ خاصصٌ تُلْحَقُ به ولا بِدَّ مِن 
الحكم فيهاء فيَجبٌ أن يُحْكُمَ فيها بما هو أشْبَّهُ بالأصولٍ الكلية» وإذا لم يُعْمَل 
بالمصلحة لَزِمَ العَمَلُ بِالمفْسَدَةِء واللهُ لا يُحِبٌ الفساد!)2©0. 

فين أعظم غاياتٍ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرٍ ومقاصديه سٍ 

نصرة 5 المظلوبرة ورَدْعٌ الظالمين؛ لأنَّ «النهي عن المنكّرٍ فيه ردعٌ للسمَهاء»" 
ورد د للظلم والعَيّ والباطل. 

#والامرٌ بالمعروفي فيه شد لُلهُورٍ المؤمنين» والنهيُ عن المثكّر فيه إرغامٌ 
لأثرف القايييي»" فهو سبل اليزة والشتكين: والسرة في 3 حبن: 

وقد قَرَنَ - جل وعلا - الإيمانَ به» وبرسوله كِ - وهو فرعٌ عن الإيمانٍ 
بالله - بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكّر؛ قَدّلَ ذلك على أذ مق أعظم 
مجالاتٍ هذه الشعيرة» هو الأمرّ بالإيمان» والنهيَ عن ضِدَّهء والردّ على مَن 
خالف فيه وأساءً واعتّدّى. 
)١‏ «الصارم المسلول» (ص5/7). 
0) يُنسب هذا الأَثَرُ لعليٌ بن أبي طالِبٍ ذه انظر: «نهاية الأرب» في فنون الأدب» للنويري 


(19/4)» و«شرح نهج البلاغة» لعبد الحميد بن هبة الله (85/19). 
(9) يُنْسَبٌ هذا الأَئرُ لعليٌ بن أبي طالب ضيءء انظر: «شرح نهج البلاغة) (1537/14). 








حُكُمٌ النْضْرَةٍ ا 
قال الله وك في وَضْفٍ المؤميين: طبُؤْمُوت يله وَالْيوَوِ أ 
َبأمْرُوت يِلْمَعْرُوفٍ وِيَنْهُوَنَ عَنِ الْمنكر وَسرِعُوت فى الْحَزراتِ وَأؤكيِكك هن 
آلصََلِحِيتَ» [آل عمران: .]1١4‏ 
ومن جملة أدِلة وجوب إنكار المنكر: 
يَِ : عع سح ل اقل 4ه عه يل 2 م فاسع 0 لوق آخ لبوق 0 0 امزسءاش يإ ابر 
قوله وَيَكَ: «وولتكن هنك أمه يدَعونَ إل الخَيرٍ ويأمروت بِالْعروفٍ وَيتْهَوْنَ عَن 
معو كه حاسم و 5 
لْمَنَكْرٍ وَأوْلَيِكَ هم الْمُقْلِحرت» [آل عمران: .]٠١4‏ 
3 10 شر. لءه نجي 4م لاه 2 5 ع ره 00007 تن 
وقوله وَبْكَ: «وشّتم حير أَمَّهِ أرِجَتَ لئاس تَأَمرون بالْمعروفٍ وَتَنْهَوْت عَنِ 
5 يبك رن ديم 
لكر وَتُمُِونَ أله [آل عمران: .]1١١‏ 
قال أبو بكر الَصّاصٌ”'' كَُنْهُ: «أَكَدَ الله تعالى قَرْضَ الأمر بالمعروفٍ 
5 ا 0 2 4 دع ات 
والنهي عن المنكرٍ في مواضعٌ من كتابه» وبي رسول الله يَلهِ في أخبارٍ متواترةٍ 
عنه فيه» وأجِمّعَ السَّلَتُ وفقهاءٌ الأمصارٍ على وجويه»”" . 


م2 


ع عه 5 ع2 ال ب سه ديع هس 
- وعن أبي سعيدٍ الخَذْرِيٌ وله ؛ أن رسول الله ينِةٍ قال: (مَنْ رَأَى منكم 
مُنْكرًا فَلَْْيرهُ بيد قَإِنْ لَمْ يَسْتطِعْ فبِلِسَانِهِ فإِنْ لَمْ يَسْمَطِعْ مَل وَدَلِكَ أَضْعَفُ 
ع رم نن 


- وعن حذيفة”'2 وإنه؛ أن النبيّ يل قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِو! لَتَأمُرْنَ 


ِالمَعْرُوفٍء وَلَتَنْهَوُنَ عَنِ المُنْكَرِء أَوْ لَيُوشِكَنَ الله أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا ِنْهُ ثُمّ 
ومع 24 2 


تَدْعُوتَهُ قلا يُسْتَجَاتِ لك)0. 


)١(‏ هو: أحمد بن عليٌ الرازيُ أبو بكر البَِصَّاصُء فاضِلٌ من أهل الريّ» سَكَنَ بغدادٌ ومات فيها 
سند (٠/الاه)ء‏ انتهّتُ إليه رياسةٌ الحَتَفِيَّه انظر: «سير أعلام النبلاء» (1/ :)94٠‏ و«الأعلام» 
للزركلى .)١1١7/1(‏ 

(؟) «أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص (194/4). 

(6) تقدّم تخريجهء أنظر: (أص45). 

(:) هو: خمليقة بن الِيَمَانِ (حَسَيْل بن جَابِرِ الْعَبْسِيٌ الِيَمَانِيٌ) ؛ مِن يجيا أصحاب محمَّدٍ عليه وهو 
صاحِبٌ السّرّء حلي الأنصارء مِن أعيانٍ المهاجرين: توفي سَنةٌ (17ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (95/ 51 . 

(5) رواه الترمذي في «سننه) :»)5١57(‏ واللفظ لهء وأحمد في «مسنده' (7"88/0): رقم - 








لعز 


تابنا كين ايتقزيك 





- 
- الولاية بِينَ المؤمنين: 

الولاية رديفة للتطبرة؟"©ء قهى: التصرة لمحي التلطور؟ 

فإذا كانّتِ الموالاةٌ بِينَ المؤمِنين مِن أوتَقٍ عُرَا الإيمان' '"'» ومن آكَدٍ 
الواجباتٍ الشرعيةٍ» فإنَّ ما تستلزِمُهُ مِن النصرة والمَعُونَةٍ مِن أعظم الفروض 
يهنا - 

قال َي : و إن لين مدا ل وَجَنهَدُوأ وله وَأَنفْسيَ في سَبِيلٍ سد 
وَآلْدنٌ عادو دشرا وتيك ا 1 َامَنوا وَلَمّ ممَاجرُوأ ما لَك من وللمتيم 
0 أ تن تكدوخ ن أن ققط ادر إلا عق قر ييخ رن 
تيك ما وَألَّهُ يما تَمَلُونَ بَصِيْرُ» [الأنفال: 070]. 

فجتل النصرةً وَالمؤَارَرَةَ من توازم الولاية المعقودة بين المؤمزين إلى م 
الدّينء 6 ل ذمَتَ بعض المغفسيرينٌ إلى اعتبار الولاية هاهنا ولاية لضبرة ومعونةٍ 
فقط © . 

وعن أي موسى الأَشْعَرِيٌّ ضيه ؛ أن النبئ َكٍِ قال: (المُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنٍِ 
كَالبْئيَانِ؛ يَشْدٌ بَعْضَهُ بَعْضًا) وشبّكَ بين أصابعه . 

فهذا تمثيلٌ يُفِيدُ الحَضٌ على معونةٍ المؤمِنٍ للمؤمن» ونُصْرَّتَِه وأن ذلك 
أمرٌ متأكّدٌ لا بُدّ متدء وهو فى حَىٌّ النبيك يلل أشدٌ تأكيدًا. 
- (5179). وقال الترمذِيُ: حديتٌ حَسَنٌء وقال الألبانئُ: صحيح. «صحيح سنن الترمذي» 

00770 

030 تقدم بيان ذلك» انظر: (ص 4١‏ 2027 


(؟) «معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري .)7"59/١(‏ 

() إشارةٌ إلى قولِهٍ يلِِ لابن مسعودٍ و : (أَتَدْرِي أَيُّ عُرَا الايمانٍ أَوْنَقْ؟) قال: الله ورسوله 
أعلَّمُء قال: (الولايَةٌ فيه. والحُبُ فيه. والبّفْضٌ فيه) رواه الطبراننُ في «معجمه؛» (/110)» 
والبغويُ في «شرح السّنّة» (/559)»: وحسَتَهُ الألبانث في «السلسلة الصحيحة» (/ 2077 رقم 
(9944). 

(:) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (0/94/9”) . 

(6) أخرجه البخاري (775), ومسلم (51/89). 








حُكُمٌ النُْصَرَةِ 0 

فإن البناءة لا يتح أمرّهُ ولا تحصّلُ فائدنةُ إلا بأن يكون بعضه يُمْسِكُ بعضًا 
ويُقَوّيهه وإن لم يكن ذلك انْحَلَّتْ أجزاؤه وحَرِبَ بناؤه. 

وعن النْعْمَانٍ بن بَشِيرٍ يه ؛ قال: قال رسول الله يلله: (مَكَلُ المُؤْمِنِينَ 
في وَادَِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ ؛ مَكَلُ الجَسَّدٍ إِذَا اشتكى مِنْهُ عُْضْوٌ تَدَاعَى لَهُ 

سَائْرٌُ الجَسَّدٍ بالسَّهَرٍ وَالحُمّى)”" . 

ففي الحديث «تعظيمٌ حقوقٍ المسلمين» والحضٌ على معاونّتهم» وملاطفةٍ 
بعضهم بعضًان””"': وهو في حَقٌّ النبئ يل آكدُ. 

وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص وكا؛ أنَّ النبى كله قال: (المُسْلِمَونَ 
تَتَكَاقَاً اهمه يَسْعَى ِذِمَيِهِمْ َدنَاهُمْء وَيُجِيرٌ عَلَيِْمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ ب يد عَلَى مَنْ 
سِوَاهَُمْ » ُُ د مُشِدُهُم عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَريِهُمْ عَلَى قَا عِدِهِمْ ...200 
ج - الأمنُ بنصرةٍ المؤمنينء والنهي عن خِذُلانهِم: 

وردت نصوصٌ كثيرةٌ آمِرَةٌ بنصرة المؤمنين» والذبٌ عن حِيَّاضِهمء وناهيةٌ 
عن خذلانهم» وهذه النصوصٌ تدلُ يمجئلها حلى وجوب: نضرة النبي 2 من 
باب أُوْلَى؛ لأنه سيِّدُ المؤمزين» وإمامٌ المُتّقِينَء وحقه أوجَبُ وآكد. 

ومن جملةٍ هذه النصوص ما يلي: 

- عنن نس ظيه ؛ أنَّ النبى يكل قال: (انْصُ أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُومًا) 
فقال رجل : يا رسول الله! أَنْصٌرٌَهُ إذا كان مظلوماءٍ أفرأيتَ إذا كان ظالمّاء 
يات َنْضْدْه؟ قال: فق - أن فقتقة 0 مِنَّ الظُلْم إن ذَلَِ ؟ 0 
فقوله يكل: (انْصّدْ أَخَاكَ) الأمرُ هاهنا ظاهِرٌ في الإيسناني 0 


.)1١ا//71؟( رواه مسلم في «صحيحه» (4!/450). (؟) «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

9 :زؤاة اأبق داود في (سئئه) (2)7785 والنسائيٌ في «سئنه» (4)571/41. وابن ماجه فى «سنئه» 
3179 .وقال الألباني : : حسن صحيح . #ضحيح أبي ذاوذة (961/5). : 

(4:) تقدّم تخريجهء انظر: (ص٠5)‏ من هذا الكتاب. 

(5) «سبل السلام» للصنعاني 546). 











- وعن عبدٍ الله بن عْمَرَ وَييا؛ أن رسول الله وَل قال: عي أو 
المُسْلِمء ؛ لا يَظِْمُ وَلا ُسْلِمُه؛ وَمَنْ تان في حَاجةٍ أَخِه كَانَ الله فِي حَاجَيِي 
وَمَنْ قَرّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَة فََّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمِ القِيَامَة» وَمَنْ سَتَرَ 
مَسْلِمًا سَتَرَهُ أله لله يوم | لم20 


ع همير 


فقولّه : (لا يُسْلِمه)؛ أي: دلا يتركة مع مَنْ يُؤذيهِ؛ بل يَنْصَرّه وَيَدْفَعٌ عنه» 
وهذا أخصٌ مِن ترك الظلم)»”". 

موعن اين بن عبدٍ الله””“؛ وأبي ظَلْحَةَ الأنصارِيّيْنِ وهها؛ قالا: قال 
رسولٌ الله يكل: : لا من اثري يذل لما في تؤطن قم فب من جزغيه إلا 
حَدَّنَهُ الله لله في مَوْطِنِ يُحِبٌ يُحِبّ فِيهِ تُصُرَتَهُه وَمَا مِنْ أحَدٍ ب؛ يَنْضُرٌ مُسْلِما فِي مَوْطِنِ 
امل بد عن عضيو لتتقك فد مخ ملزتيوه إل نَصَّرَهُ الله فِي مَوْطِنِ يُحِبّ فيه 
7 

- وعن البَرَاءِ بن عازب ضفه؛ قال: أَمَرَنا النبي يله بسَبْعء ونَهَانَا عن 
سَبْع : أمْرّنا 0 الجنائز» وعيادّةٍ المريض» وإجابةٍ الداعي» ونَصْرٍ المظلوم» 


ونان القَسَمء ورد د السّلامء ود تشمِيتٍ العاطس . . لد الا مر يفيك الوجوت. 


ج ثانيًا: الأدلّةٌ الخاصّة: 
ورك نصروصٌ كتير فى الكداب والكدّق قل بمتطوقها أن بمفيويهاء 


0 «فتح الباري»‎ )1١( .)4187( أخرجه البخاري (5717:0)» ومسلم‎ )١( 
هو: جابرٌ بن عبدٍ الله بن عمرِو بن حَرَامٍ الأنصاري الخزرجيٌ السَلَمِنُء أبو عبد الله المَدَنِيُ؛‎ )( 
مِن المُكْيْرِينَ في الرواية عن النبيٌء غزا تسمّ عشرة غزوةٌ» وكانت له في أواخِر أيامه حلقةٌ في‎ 
1 امد النبوي يوحَذٌ عنه العلمء توفي سنة (4لاه). انظر: «الإصابة»‎ 

(5) رواه أنو داود في «سننه» (5771)»: والطبرانتٌ في «المعجم الكبير) (4/ 2»)٠١5‏ رقم (410)» 
و«الأوسط) (787/8). رقم (85417)» والبيهقيٌ في «سننه) »)١9/5/4(‏ رقم )١5499(‏ 
والبغويٌ في «شرح السّنَّة» .)"8١/7(‏ قال الهيثمي: «رواه الطبرانييٌُ في «الأوسط»ء وإسناذة 
حسن»2. (مجمع الزوائد» للهيثمي (/ا/ /ااه). 

(4) رواه البخاري .)١١96(‏ 








ف لشن ص 
على وجوب نصرة النبي كه والذبٌ عن شريعَته» والرَّدٌ على كل مستهرئ 
ومسيء لمقام التو . 

ومن هذه الخصوصس ما يأني : 


أ- النصرةٌ مِن لوازم الإيمانٍ بالنبيّ جَلِ: 

إنَّ من لوازم الإيمان: الذبٌّ عن النبيٌ وَل» والانتصارٌ لسُئيِه وشريحَته؛ 
لأنَّ ذلك مِن تمام الإيمان بتبوّيهِ يكلل. 

فالمؤمِنٌ الحقٌء هو الذي يَهُسٌ لنصرة تَبيّهِ يله متى انتّهكَت خُرُْمَتف 
وأسيء لسليه وشريعته . 

قال ويك : «وَألرّ اموا وَمَاجَرُوأ وَبْهَدُواأ في َمِل لَه وَالدينَ ووأ وَصَروا 
7 مره بابر ركع تي ضرم رعو را عه س2 
وْكِيِكَ هُمْ الْمَؤْموْنَ حنًا لم مَمْضَهٌ ورِرْكُ كم [الأنفال: 4/]. 

فوّصَف اللهُ المؤمنين الذين نَصَرُوا نَبيّهم كله مِن الصحابة وغيرهم» بأنهم 

20 5 53 3 25 ءٍ 
هم المؤمنون حما؟ لآنهم صَدقوا إيمانهم وحققوه» بتحصيل مِمَتَضياته » التي من 
أعظّمها: الهجرةٌ والنصرةٌ» وموالاة بعضهم لبعض » وجهاذهم لأعدايئّهم من 
١ 8‏ 

وقال ويك : قد ارَسَلنَا رُسْلَنَا بيت وَلَرَلنَا مَعَهُمْ الككب وَالْمرَانَ لع 
70 06 2 برك ع امون عر م5 - 000 هو- ع عر صا اوداك 
ناس يِلْقِسَِ وَأَرَلَنَا لَلَرِيدَ فيه بَأسُ سَّدِيدٌ وَمْقِعْ لاسن وَلِيعلَم الله من يصرك 
ا أَلْعَيب َّ لَه وت عَزِيردٌ» [الحديد: 86]. 

أي: ليقن تعالى شوق الأمتحان بما ألْرَّلهٌ ين الكعاب والشديد» 
فِيَتَبَيِّنُ من يَنْصُرهُ وينصرٌ رسله في حالٍ الغيب التي يَنْفُعٌ فيها الإيمان» 
قبل الشهادةٍ التى لا فائدةًٌ بوجود الإيمانٍ فيها؛ لأنه حينئذٍ يكون 


21 


ضروريا» 3 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (2»)77/7/7 واتفسير السعدي» (ص777). 
(؟) «تفسير السعدي» (ص857). 








هه 
وقال وَتْكَ: «تالّيت َمَثوا بوه وَحَرَّوُهُ وَنمَصرُوهُ وَاتَبَمُوا 
مك َيِه اولك 3 عه ا /اه١].‏ 
وتوقيره ؛ وتعزيرة : نصرة 0 وتوقيره : إجلاله وتعظيمه» وذلك يُوجِبٌ صون 
عِرْضِهِ بكلّ طريقٍ» بل ذلك أولّى درجات التعزيرٍ والتوقير»""". 
. ب النصرة ين تعظام عقوي اهنبن كلك غلى. لله 
إِنَّ للنبيّ وله حقوفًا عظيمةٌ على أَمّتَد قد أوجَبّها اللهُ كي في كتابهء 
وبيّها النبئ يل في سُّنتهه ومن هذه الحقوقي”"': 
- تصديقه يكِْ والإيمانُ بهء واتباعٌ سُئّته وطاعثه. 





تبييبّة فللة: «َفَرّضلٌ الله علبها تعزير رسوله 


ص ميات 2 23 م ام 
35 محيته عَللِبدّ ومحبة سنته.» ومحية ما يحبه. 


- توقيره وتعزيرٌه) ونصرته . 
- الصلاةٌ والسلامٌ عليه 

فالنصرةٌ هي من أعظم حقوق النبيّ 4 يكل على أَمّتِه في حياتّه وبعد موتِه؛ 
وهي وااخلة في حفظ ضرورات الدين؛ إذ إن الديق له تفنظ بمعيرة الإيمان 
بالنبيٌ ص واتبّاعه اتباعًا مجرّدًا عن تعزيرة وتوقيره وَالدَّتَ عنه وعن سكته . 

قال كيك : «# لَِوّْمِنوا يَاللَه ورسولوء وتموّروة وَتُوَقِرُوه؟ه [الفتح: 9]. 

وقال هبك : «تالِرت اموا يوه وَحَرَروهُ وَنصَصَرُوهُ وَأتَبعُوا الور الذعة أثر 
0 مَمثٌ أزليك خ التزيشة». 

قال أن اتبقية اله : «التعزيرٌ : اسم جامع لنّصره وتأبيده» ومَنْعِه من كل 


م © 1 


- 


إدل4 «الصارم المسلول.» على شاتم الرسول» لابن تيمية (ص7١7).‏ 

(؟) انظر كتاب: «حقوق النبي يله على أمته في ضوء الكتاب والسّنّة لمحمد بن خليفة بن علي 
التميمي؛ فقد أوضح هذه الحقوقٌ بإسهاب. 

() «الصارم المسلول» على شاتم الرسول» لابن تيمية (ص5790). 








ا | 

وقال أيضًا: «إنَّ نصرّ رسولٍ الله كل كَرْضضٌ علينا؛ لأنه مِن التعزير 
المفروض» ولأنه مِن أعظم الجهادٍ في سبيلٍ الله؛ ولذلك قال كِيِكَ: ما ل 
ِدَا قبل لد أَنْقِرُوأ في سَبِيلٍ أله أتَاقلَّرَ إِلَ الْأيضٍ. . . »4 [العوبة: 18 إلى قولِه: 
«إل ب تَعَدْ تصكرهُ أله [التوبة: ...]4٠‏ ومن أعظّم النصر حمايةٌ عِرْضِه 
0 

وسببٌ إيجاب هذا السقٌ على هته الأمةه هو يظم يليه كل على 
أَمّتِهِ؛ فقد هداهم اللهُ تعالى به؛ فأخرَّجَهُم مِن الظُلْمَاتِ إلئ الثورء ولولا 
فَضلٌ اللو عليهم به لكان الناسٌ في ضلالةٍ وعَمَى» ولأصابّهم من عذاب 
الآخرة. 

وإذا كان الإنسانُ يَحْقَطُ جميلا صئعه إنسانٌ إليه: بتفريج كُرْيَةِِ أو وقايةٍ 
من فتنةٍ أو محنو» أو منع مصيبة؛ فيبقى عُمْرَهُ يَْسَى جميله؛ يترصّدُ ويتركّبُ 
فى يقدة على المكاناأة والمجاراة باليكنء نرهذا كله في آمور الدّثْيّاء بل في 
بعضهاء وجزءٍ منهاء فكيف بمن كان له الجميل على الناسٍ في نَيْلِ كل سعادةٍ 
وخير في الدنيا والآخِرَةِ؟! ١‏ 

وَلذا نال الل ختكةا على با بجا النين 18 . «القَد مَنّ اد عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 
بت فوم نك من كع يتا علهم لكيه بكوم مَبلتهُم الككب 
َالْحِكْمَةٌ وَإِن كنأ مِن مَبّلْ عل لى شال ثبن» لآل غمران: 154]: 

- وعن عبد افو ين وي أنَّ النبيّ كل قال للأنصارٍ: ١ل‏ ليَكُمْ صللا 
قَهَدَاكُمُ الله بيء وَعَالَة كَأَغْتَاكُمْ الل وَأَعْدَاء كألّف الله يَيْنَ نّ ُلُوبِكُمْ)؟ قالوا؛ 
تل اله وول 2711 
ج - أخدٌ الميثاق على النّصْرَةِ: 

لقد أخدّ الله ميثاقٌ الأنبياء نل من قَبْلَ على نصرة النبيّ َك وتأييده إن 
)١(‏ المصدر السابق (ص7١؟).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (50854): ومسلم (1837). 





هم أدرَكُوهء وهذا الميثاقٌ وإن كان مأخودًا على الأنبياءِ تك فإنَّ أَنْبَاعَهُ هم 
أَوْلَى بهذه النْصرةٍ وذاك الميثاق. 
قال كِيِكَ: 2و أحَدَ أسَّهُ مِكَقّ اليّيْحنَ لمآ لمآ ابتكم ين ححِتَبٍ وَحَكمَةَ 5 
جا حك رسول 0 3 لما 02-0 لتيل يه التي 31 +أتريقة عد عَنّ ديك 
إِصَرِق كَالَا قير قَالَّ فَأسْبَدُوأ 5 2 ين الشَّنْهِدنَ» [آل عمران: .]4١‏ 
قال القرطبئٌ 0 «أحذ الله تعالى ميثاق الأتبياء أن يَصَدقَ 
بعضًا ويأمْرَ بعضهم بالإيمانٍ بعضًا؛ٍ فذلك معنى النصرة بالتصديق. 


ا 


فأخدّ الله ميثاقٌ النبيين أجمعِين أن يؤمنوا بمحمدٍ يَللِ وينصٌروه إِنْ 
أدرَكُوهء وأمَرّهم أن يآخذوا بذلك الميفاقٍ على أَمَمِهم» واللامٌ من قوله؛ 
«اليئنٌ بس حواث القّسّم التي عو أأعد السيفاق؟ إة هو بمنولة 
الاستحلاف:' . 

وفي أخذٍ الميثاق دلالةٌ واضحةٌ على عِطَمٍ هذا الحقٌ» وعلى عِظْمٍ 
وجويه؛ لأنّه كَرَنَهُ بالإيمان بالنبيٌ كك وكفى بهذا الاقتران دلالة على وجويه. 
د - طلبُ النبئّ يل للنصرة في حياتهء وأخذ الِيَيْقة على ذلك: 

حينما صَدَّعَ النبئٌ يَكِندّ بدعوته بين القبائل» كانت ينود دعوته حينها تدور 
حول أمرَيْنٍ اثنين: 

الأول: دعوتهم إلى شهادةٍ التوحيد: إلى شهادة أنْ لا إلله إلا الل 
محمدًا رسول الله: 

والآخَر: كان يَدْعُوهم إلى الإيواء والنصرة. 

وكات ياد البيسة على ذلك عقن تخ يد وصندقه؟ عبنا علد ذلك يليا ني 
)١(‏ هو: محمدٌ بن أحمدٌ بنٍ أبي بكر بن فرح الأنصارِيُ الخزرجيٌ الأندلسي» أبو عبد الله؛ 

القرظبىٌء من كبارٍ المفسّرينَ» له مصنّفاتٌ في التفسير والرقائقٍ والفقهِ وغيرهاء توفي سنة 


(1١/51ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (007/4/50. 
() «تفسير القرطبي» .)١758/5(‏ 


0 








لعل 1 


دعوته لبني عامر بن صَعْصَعَةَء لما قالوا له: إلى أي شيء تَدمُويا أت العَرَبِ؟ 
قال: (أَد موقم إلى عَبَاة نْ لا إله إل الله وَأني رَ سول الى وَأ 5 تَؤْوُونِي» 
وَتَمْتَعُونِي» وَتَنْصْرُونِي حَنَى أَوّديَ عَنٍ الله تَعَالَى مَا أَمَرَنِي بوء فَإِنَّ قُرَيْشّا كَدْ 
تَظَامَرَتْ عَلَى آَمْرِ الله ء وَكَذَّبَتْ رَسُولَهُ» وَاسْتَغْتَتْ بالبَاطل ع عن الحقء وللة هو 
العَننّ الحَمِيدُ)”'' . 


ماي 


- وعن جابر طبه قال* «مَكَتَ رسول اللو 2 بمكّة عشرٌ سنين: يَتَبَعْ 
النامسَ في منازلهم بعْكاط ومَجَنَّةه وفي في الموايم بِمِنّىء يقول: (مَنْ يُؤُوينِي؟ 
مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى بل رِسَالَة رَ يء وله الجنَّةُ؟)) حتى إن الرجلٌ افرع مِنَّ 
اليَمَنْء أو مِن مِصْرّ - كذا قال - فيا يأتِيه قومّهء فيقولون: احدذَّرْ غلامٌ قُرَيْش 
لا يَْينْكَه ويمشي بينَ رجالهم» وهم يُشِيرُونَ إليه بالأصابع» حتى بَعَثَنَا الله له 
مِن يَثْرِبَء فَآوَيْئَاةُ وصَدَقْتَاف فيَخْرُجُ الرجل مِنَا فِيُؤْمِنُ به» ويُِقْرئُه القرآنَ» 
اس ارا بلا كد ا اع وق لاوا اقرع 
مِن المسلِمِينَء يُظهِرُونَ الإسلام» ثم اتْتَمَرُوا جميعًاء فقّلنا: حَنَّى مَنَى 
0 الله كه يُظرَدْ في جبال َع وتكاف؟ فرَحَلَ إليهِ مِنَا سَبْعُونَ رجلا 


حتى يكرا عليه في المَؤْسِمٍ فواعَدْنَاه شِعْبَ العَمَبَق فاججمعنا عندّه مِن رَجُلِ 


عون وو 


ورجلَيْنٍ حنَّى تَوَاقيْنَا . 
فقلنا: يا رسول اللهء عَلامَ تُبَايعُْكَ؟ قال: (تُبَايعُوني عَلَى السّمْع وَالطَّاحعَةَ 
في التّشَاطٍِ وَالكَسَلِء وَالتَمَمَةِ فِي العْسَرٍ وَالِيسْرِء وَعَلَى الأَمْرِ ِالمَعْرُوفِء وَالنَهي 
عَنِ المُنْكَرِء وَأَنْ تَقُولُوا نِي الث لا تَحَاقُونَ ِي الله لَوْمَةَ لام 0 
تَنْصٌرُونِي» دطنقوني إِذَا 50 عَلَيْكُمْ مما تَمْتَعُونَ مِنهُ َنْفْسَكُمَّ وَأَرْوَاجَكُمْ 
وَأَبْنَاكُمْ» وَلَكُمْ الجَنّةُ) قال: فَقّمْنَا إليه فبايَغنام؟'" . 
)١(‏ رواه أبو تُعيم في «دلائل النبوة» 22750٠ /١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» أيضًا (191//5)» من 
حديثٍ علي طل. 
(؟) رواه أحمد في المسئده» (07"57/75). رقم »)١5507(‏ وابن حبان في «صحيحه» (4780/15)» - 











ديت 

- وعن عامر بن شَرَاحِيل ذَيهْنهء قال: «انظَلَقَ النبئٌ يَكْةِ ومعه العَبَّاسُ عَمُّه 
إلى الشتعية من الأنصار عن العقَيد حك الشجروء. عقال: (لِيتكَلَمْ متكَلَمَحُمْء 
وَلَا يُطِيلُ الخُطْبَة؛ فاق عَلَيِكُع مِن التشركيق عَيِنَاه وَإِنْ تَقلثوا يك 
يَفُضَحُوتُم) . 

فقال قَائِلُهم ‏ وهو أبو أمامةً -: سَلْ يا محمِّدُ لِرَبَْكَ ما شِئْتَء ثم سَلْ 
لِتَفْسِكَ ولأصحابكَ ما شِمْتَء ثم أَخْيِرْنًا ما لَنَا مِنَ التّوَابٍ على الله ويك 
ع إذا فَعَلْنَا ذلك؟ قال: فقال: اناكم لزي ك3 أن تتيذوة ؤلا تشر كوا 


شَيْمَاء وَأَسْأَلْكُمْ لِتَفْسِي ولأَصْحَابِي ي أَنْ تُؤْوُونًا وَتَنْصُرُونَا وَتَمْتَعُونَا مِمّا مَتَعْتُمْ مله 


لفتخن» 
وأخذ البيعةٍ على النصرةٍ في حياته» مسمَلْزِمٌ لوجوب النصرة بعد وفاتِه. 


الفرغ الثاني: درحة لقم النصرة 
تقدّمٌ مَعَنَا أن نصرة ة النبي كلةٍ واجبةٌ وهي من روسن هذا الدّين» ولكن 
يبِقَى النظرٌ في نوعيةٍ هذا الوجوب. هل هو عيننٌ» أو كِمَائْتُ؟ 
فيختلفُ نوع الوجوب باختلافٍ الأحوال”"'» وبتنوع أنماط النصرة 
ومجالاتِها : 


: لع الأوّل: التْصرةٌ الواجبةٌ على كلّ ملم : 
نضرةٌ النبئ 46 قد تكونٌ بالقلب» وتَشْمَلُ حين ذَاكَ الإيماث القَليقَ؛ 
والمحبة والتعظيج والتوقيرٌ والإجلال» كما تشتَيل على الإنكار اللي على كل 


-0 رقم (07017» والبيهقي في «السنن الكبرى» (57/8١)غ:‏ رقم (*177)»ء وصححه الألبانيُ 
في «السلسلة الصحيحة» 2)١7*/١(‏ رقم ان 7 

209717 /5( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ »)0١378( رواه أحمد فش المسئدهة» (74/ 94 0 رقم‎ )١( 
»)771 //( وقال الحافظ ابن حجر: «رواه البيهقي بإسنادٍ قوي عن الشعبيٌ». «فتح الباري»‎ 
. وقال شعيبٌ الأرناؤوط - في تعليقه على «المسند» -: مرسّلٌ صحيحٌ‎ 

() انظر: «فتح الباري» (90//5). 


اث 








حُكُمٌ النْصَرَةٍ /ثكع- 
مَن أساء للنبت يل أو لسُئَيِهِ أو لشريعته؛ لأنَّ الإنكارٌ القلبيَ علامةٌ الإيمانٍ 
والنصرةٌ القلبيةٌ واجبةٌ في كل حالٍ وجوبًا عينيّاء سواء أتعيّنَ الذبُ 
والنصرةٌ أم لم يتعّن على آحادٍ المؤمنين. 
قال ابن النَحَاسٍ”© كنهُ: «وأمار الإنكارٌ بِالقَّلْبِ ‏ وهو: كراهةٌ تلك 
المعصية» وَبَعْضُها ف تلظ عن ملي ووب وج الرضو: إذ لا عُذْرَ يَمْنَعُ 


20 


وقال ابن مسعودٍ ويه : «بحَسب امْرئ إذا براق متكا لا يستطيع أن يعَيرَه 
أن يَعْلَّمَ الله تعالى مِن قلبِهِ أنه له ري 

وأما الإيمان بالنبيٌ يكل واتّباعُه وتوقيرٌه وتعزيرٌه وتعظيمُّهء فإنّه واجبٌ 
على كل مسلمء يُقِرٌ بالشهادتَيْنٍ. 

قال وك : «الُِومِئوأ يللو وول مَتسَرْبفه مَقروة4 . 

وقال ويق: قايرت مثا بده وََرئفة وتسرّوة وَاتَمَسو]ا الور الدع أز 
كذ أنقيك خة اللقيؤمة. 

قال شيخ السلا ابن تيمية كزَنْهُ: «التوقيرٌ: اسم جاممٌ لكل ما فيه 
سكينةٌ وطمأنينةٌ مِن الإجلالٍ والإكرام» وأن يُعَامَلَ م من التشريفي والتكريم 
والتعظيم يما ب شو عن شل ما مرج عن حَدُ الوقار0. 

وفي الجمع الحاصل في الآيتَيْنٍ بين الإيمان به ولتي تتبية وإرشاة 
ل أن القيامَ بحقوقه عل 1 مِن الإيمانٍ الواجب الذي لا عم إماة العبدٍ 
إلا به. 


)00( هو: أحمدٌ بن إبراهي بن محمد» أبو زكرياء» محيي الدين الدّمَشْقِنُء المعروفٌ بابز النَّحَاسٍ ‏ 
فَرَضِئٌ فاضلٌء مجاهِدٌء من فقهاءِ الشافعية» وُلِدَ في دمشقّء ثم رَحَلَ إلى مصرّء وقُيِلَ شهيدًا 
سنة (5١48ه)ء‏ وله مؤلفاتٌ عديدة. انظر: «الأعلام» للزركلي .)817/١(‏ 

(؟1) «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» لابن النحاس (ص9١).‏ 

() رواه البيهقي في «الشعب» (5/ 40)» رقم (07084» وإسنادّه لا بأ به. 

)2 «الصارم المسلول» (ص570). 





قال الخليمية؟"© قله: لاء.. . فمحطوعٌ أن حقوقٌ رسول الله وله أجل 
وأعظمٌ وأكرّمُ وألرّمُ لنا وأوجَبُ عليناء من حقوقٍ الساداتٍ على مماليكهم 
والآباء على أولادهم؛ لأن الله تعالى أنقَّذْنا به مِن النارٍ في الآخرّةٍء وعصَّم به 
لنا أرواحنا وأبدانّنا وأعراضناء وأموالّنا وأهلينا وأولادّناء في العاجلّةَء فهدانا 
به لما إذا أَطَعْنَاهُ فيه أَذَّانَا إلى جَنَّاتِ النعيم . 

فأيّهُ نعمةٍ تُوازي هذه النّعَمَ! وأيةٌ مِنَهِ تُدَانِي هذه المِنَنَ! 

ثم إنه ‏ جَلَّ ثناؤه - ألرَّمَنا بطاعتهء وتَوَعَدَنا على معصيته بالنارٍ»ء ووَعَدَنا 
باتباعه الجنةء فأبَةٌ رتبةٍ تُضَاهِي هده الونيَة وأبدُ درجةٍ تساوي في العُلا هذه 
الأدرجة؟!] فسن عليها أن يه وله وتعظلمة ونَهَابَه أكثّرَ م مِن إجلآلٍ كل عبد 
سِيدّةٌ وكلٌ وَلَدِ والدَّةٌُ» وبمثل هذا نطق القرآن وورةتث أواهِرٌ الله جل ثناؤ”" 

- وعن سَعْدٍ بن سِنَانٍ الأنصارِيّ 5ه؛ أن النبي وَل قال: (مَنْ رَأَى 
لذي الِايمًا 0 

والعنة من أعظم مجالاتٍ إنكار المُذْكرء كما تقَدّمَ 

والإنكارٌ القلبئُ بنصٌ الحديثٍ واجبٌ على كل مسلم ومسلمة» : الا يَشْقْط 


00 


بحالٍ. 


2 


قال ابن النّحَاسِ كُدَنْهُ: «من لم يَقْدِرُْ على الإنكارٍ باللسان» 0 0 
إِظهارٍ دلائلٍ الإنكار» مثل تَعْبِيسٍ الوَجْوء والنَّظرِ شَرْرَ"”', والتَّجَهُم 2 وا 


62 هو: الحسينُ بن الحسنٍ بن محمد بن حَلِيمِ البخاري الْجُرْجَانِيُء فقية شافعي» قاض» كان 
رئيسٌ أهل الحديث في ما وراء النهرء توفي في بُخارى سنة (401ه)ء وله كتاب «المتهاج في 
شعي الإيمات. انظر: «الأعلام» (9/ 007170 . 

() «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (ص5؟١‏ - .)01١6‏ 

0 تقدّم تخريجه؛ انظر: (ص5؟) من هذا الكتاب. (4) انظر: (ص529) من هذا الكتاب. 

(5) الشَّزْر هو: النَّظرٌ بجانب العَيْنَء وذلك من البَّعْضَةٍ وَالهَيْبَة» كنَظرٍ المُعَادِيء وأكثرٌ ما كو 
في حالةٍ العَضَبء انظر: «تاج العروس» للزبيدي (ش زر) .)155/١7(‏ 

(5) التَّجَهُم هو : الاستقبال بوجه كريه يدل على الإنكار» انظر: السان العرب» (ج هم) (17/ .)1١١‏ 








للا مت 


الكراهيةٍ لفعلِهٍ والازُدِرَاءِ به» وهَّجْرهِ في الله تعالى ‏ لزمه ذلك» ولا يكفيه 
العدولٌ إلى الإنكارٍ بالقلب مع اد مال الإنكار الظاهرة)0" . 

وقال ابن رَجَبٍ""' كانه : « ..أما إنكاره ‏ أي: المُّنْكّر ‏ بالقلب» فلا بُنّ 
مكب غما الى يتكر فلثا الموديط دك على ثكاب الزيمان ون قليبطة* ,7 


وقال بعد ذلك ك: «فتبيّنَ بهذا أن الإنكارٌ بالقلب فرضٌ على كل مسلم في 
كل حالء وأما الإنكارٌ باليّدِ وَاللّسَّانِ فبحسب القن , 


ح التَوْعٌ الثاني : النصرةٌ اليد وَاللّسَانَ: 

نصرةٌ النبئّ كَلِ باليّدِ واللسانٍ مِن الا الكِمَائيّةا”2. إذا قامّ به طائفةٌ 
سَقَط عن الباقِينَ مِن الناس» وإن توه كلهم يمر 

ولهذا بوّبَ البخاري كَُلَنْهُ في «صحيحه» بابَ: (نصر المظلوم هو فرضٌ 
كفاية) . 

قال الحافظ ابن حَجَرٍ كُلَنْهُ: «قوله: (باب: تمسر الوم هي فرمي 
كفاية)» وهو عامٌ ذ في المظلومين» وكذلك في الناصرين ؟؛ بناءة على أن فرضٌ 
الكفاية مخاطبٌ به الجمية: وهو الراجخ)0". 


. «تنبيه الغافلين» عن أعمال الجاهلين» (ص077)‎ )١( 

(؟) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» الحنبلي الحافظ» مهر في فنون الحديث» 
وكان صاحب عبادَةٍ وتهجٌّدء ومن مؤلفاته: «شرح الترمذي»» و«شرح صحيح البخاري»» توفي 
سنةً (90لاه). «إنباء العّمر» لابين حجر (7/ 10/8). 

() «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (ص١75).‏ 

(5) المضدن السابق (ضص095. 

(5) الواجب الكفائي: هو ما طلب الشارعٌ حصولّه من جماعةٍ من المكلّفِين» لا من كل فردٍ 
منهم؛ ولذلك عرّفه صاحبٌ «التحرير» وجممٌ من الأصوليين بأنة: امهم متحت قُضِدٌ حضؤلة 
مِن غير نظر إلى فاعِلِه). «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (؟/111). 

(5) «فتح الباري» (6/90"). وهو مذهبٌُ جمهورٍ رِ الأصوليّين» منهم الشَّافعيٌ وأحمدٌ والشاطبيٌ 
والغزالييٌ وابنُ الحاجب وابنٌ قدامة وغيرٌهم» قال الشاطبي كُدَنْهُ: «طلبٌ الكفايةٍ متوجّةٌ على 
الجميع» لكن إذا قام به بعضّهم سَقَط عن الباقين». . «الموافقات» .)71/8/١(‏ 





سه 





ال 


ا ان 


ومما يُسْتَدَلُ به على أن النصرةً باليّدِ واللسانٍ مِن فروض الكفاياتٍ» مايأتي؛ 
١‏ أنَّ إنكارٌ المنكرٍ باليد واللسانٍ من فروض الكفاياتٍ على الراجح”": 


والنصرةٌ داخلةٌ في باب الإنكارٍ كما سَبَقَ يانه" . 


د عله لالج برب ةوخ عر 200 
- قناك. كل : 9 ولمَكن 3 أنّة. يدعون ل الخير و يموق ِالْعروفٍ وسهون عن 


0 وَأْوْكيِكَ ضًُ هم المفلحون »*» لآل عمران: ١.119‏ 


ومِنْ» في قوله تعالى: #يّدكُم» للتبعيض وليسَت للتَبيينِ عند جمهورٍ 


المْفْسّرِين. 


قال. الخِصاصٌ كللة: «قد. حَوَك الآية معديين: أجدهما: وجوت الآمر 


بالمعروفٍ والنهي عن المنكرهء والآخَرٌ: أنه فرضٌ على الكفاية» إذا قام به 
: بعضهم سَقَط عن الباقين70"© 


؟ ‏ أن الإنكارٌ باليدِ واللسانٍ متعلّق بالعلم والقدرة. وهذه ليسَتٌ. لآحادٍ 


٠. الناس‎ 


دليلٌ على أنها غيرٌ متعيّةٍ إلا على مَن 


فنضرةٌ المظلوم عامّةٌ باللْسَانٍ واليّدِ؛ ا بالقدرة والاستظطاعة» وهذا 


5 و 
تحقّقّت فيه هذه القدرة. 


- وقد تقدَّم حديثُ سعدٍ بن سِنَانٍ الأنصاري طن » وفيه أن النبئ كك 


قال : (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُْكَرًا قليقَيرهُ بدو فَِنْ لَمْ يَسْعَطِعْ فبلِسَانِهء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 


ع مره 


000 


(020 
222 
2 
2) 


فبقلبه » وَذَلِك شقن الِايمَانِ)”* . 


فاك الختووئ لم1 : «إتما 3 وينهّى من كان عالمًا بما يِأْمُرٌ به 


ذهب جمهورٌ العلماء إلى أن الأمرّ بالمعرونٍ والنهيّ عن المنكرء واجبٌ كفائِيٌّ. انظر: 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (ص59؟)» واتفسير ابن كثير» (795/1)) 
و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ /ا"ا). و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 07941١‏ . 

انظر: (صل52) من هذا الكتاب. 

«أحكام القرآن» لذبي بكر الجصاص .)7"1١6/7(‏ 

تقدّم تخريجهء انظر: (ص5]) من هذا الكتاب. 

هو: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الشافعي» الإمام الحافظ - 


و 





اف تت 0 


وق 0 

وقال الغزالىٌ م1" : 0 الا يَحْمَى أن العاجرّ ليبس عليه 0 إلا 
20 : 

- وعن سهل بِنٍ حُنَيْفٍ ضيف » عن النَّبِىَ يلله؛ أنه قال: (مَن لبِل علنة 


م هم 02خ عرف ع هع 42م 


مؤمن يَنصره. وهو يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصْرَهٌ أَدَلَهُ الله عَلَى رُؤُوسِ الخَلائْقٍ يوم 
- 220 
القِيَامَةِ) 


وعن هرانا بن خضي طؤاء عن النبيّ ككل قال: (مَنْ عض آلغاة 
اليب وَهُوَ يَسْتَطِيِعٌ » © نَصَرَهُ الله لله في الدّنيًا وَالآخِرَ ا 
ففى الحديئئّن المتقدميّن دلالة غلى أنّ النصرةً متَعلَّقَةٌ بالاستظاعة 


0 


والقدرةة» فهي غيرٌ متعيّةٍ على كل أحدٍ 


2 2 5 
لا يعي النصرة على احاد الناس: 
انَمَنَ العلماءً على أنَّ الواجب الكفائيّ إذا انحصرٌ في شخص تعيِّنَ؛ 


- شيخ الإسلام» من أئمة ةِ العلم» » صاحبٌ التصانيف النافعة؛ ك«اشرح صحيح مسلم»»؛ و«رياض 
الصالحين»» ا شرح الميدّب: وغيرهاء توفي سنة (571/5ه). انظر: «البداية 
والنهاية» لابن كثير (778/17). 

)2غ( شرح صحيح مسلم» للنووي 7/١‏ 

() .هى: زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد الظوسِيٌ الشافعِئ العَرْالِيُ» 
صاحب التصانيفي والذكاء المُفْرِط من مِوَلّمَاتِه: «المستصفى»» و«إحياء علوم الدين»2 
وغيرهاء توفي سنة (505ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (077537/19. 

() «إحياء علوم الدين» للغزالي (07197/7. 

(05: رواه أحمد في لمسنده» (7565/ 20751 رقم »)١19985(‏ والطبرانِىُ في «المعجم الكبير» (5/ 
“'/ا). رقم (0004)» والبيهقي في «الشعب» ,)١١١/5(‏ رقم (77)» وقال الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (751//10): «رواه أحمد والطبرانيٌ» وفيه ابن لَهِيعَةَ وهو حَسَّنٌ الحديث وفيه 
ضعفك». وقد صَرَّحَ بالحديث هناء وبقية ة رجاله ثقاتٌ)». 

(5) رواه البزّار في «مسنده» (7"98/4)» رقم (75146)» والبيهقي في «الشعب» ( ملم 4 رقم 
اا 4 الهيثمي في «مجمع الزوائد» (971/9): «رواه 59 بالحانية وأكذها موقو 
على غمراقء وآاحد أعائية المرفوع رجالة رجالٌ الصحيح». 








شي نكلينتزيك 


تت سس 
يعنى : تعيَّنَّ على هذا ا 8 لشخص وجوتٌ القيام به 5-0 واجبٌ 0 

وقد ذَكَرَ العلماءٌ جملةً مِن الحالات التي يتعيّنُ فيها الواجبُ الكفائيٌ» 
ومن ذلك تعيّنُ إنكار المُنْكره وتعيّن النصرّوٍء ومِن هذه الحالات: 
أوَلَاد التعيينُ مِن قِبَلِ وَلِيّ الآمْر: 

ينقلبٌ حكمٌ إنكار المنكر والنصرة إلى الوجوب العَيْنِيٌء على كل من 
ولاه ول الأمر؛ وذلك بحُكم الولاية» .وطاغة ولي الأمر؟ قال كك :- «ناما 
الذي عامقا يمنا لد وآيايتا ايل تافل الأ متث4ه [النساء: وه], 

يقول أبو الححْسَّن الماؤزدئ"'" كله اافَرْضَهٌ - أي: إتكازٌ المنكر - 
متعيّنٌ على المحتّيبٍ بِحُكُم الولاية» وَفَرْضُه على غيره داخلٌ في فروض 
الكفاية»0 . 
مُعَيِّنِ ‏ 17 الح في يم اتا وجويًا غَيييًا: يَأكَتُون 2 0 4 
عنه . 
ثاتمًا: التفردٌ بالعلم الموجب للنُّصْرَةِء وإنكار المُدْكّر: 

يتحول حكمُ النصرةٍ إلى الوجوب العَيْنِىٌ في حقٌّ المتفرّدٍ بالعلم 
بكُنْهِ النصرةٍ وأساليبها؛ إذ إِنَّ مِن شروط الإنكارٍ: العلمَ بالمُنْكرء وبكيفية 
دَفْعِه . 

قال النوويٌ كثَنْهُ: «إِنَّ الأمرّ بالمعروفف والنهيَ عن المنكّر فرضٌ كفاية) 
)١‏ انظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني »)7559/١(‏ و«علم أصول الفقه» لعبد الوهاب 


حلاف (صنى 15:9 . 


)2( هو: غليٌ بن محمد ين بيب البصري» أبو الحسّن الماوردِيٌ» الشافعيٌ» صاحب التصانيف» 
الإمام العلامةء أقضى القضاة: له مصنفاتٌ عديدة» توفي سنة (0٠45ه).‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (148/ 55). 

(') «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن الماوردي (ص٠58).‏ 





كُكَيُ النّصّدة 
125277227722272 
ثم إِنَّه قد يتعيّنُ إذا كان في موضع لا يَعْلَمُ به إلا هو»”! 


يقول نظامُ الدّينِ النَيْسَابُورِيُ”": «إِنْ نْصِبَ لذلكَ رجل تَعَيَّنَ عليه؛ بحُكم 
الولاية؛ وهو الم 


ولا شَكّ أن بعض ضروب النصرة» ومجالاتهاء قد يتعيّنٌ في عكُّ ام 
من الناس ؛ لتفرّدهم بالعلم المتعلق نيذه التصرة: 
ثالنًا: انحصان القُدْرَةٍ في أشخاص محدَّدِينَ بِعَيْنِهِم: 

إذا انحصَّرَّتٍ القدرةٌ على النصرة وإنكارٍ المنكرٍ في أشخاص بعينهم» ولم 
يهم غيرٌهم به انْقَلَبَ حكمُ النصرةٍ في حَمَهم إلى الوجوب العينيٌ . 

قال ابنُ تيميّةَ كُزَنْهُ: «وهو فرض كفاية» ويصيرٌ فرض عَيْنَ على القادرٍء 
الذي لم يقُمْ به غيرٌه؛ فإنَّ مَنَاطَ الوجوبٍ هو القدرةٌ» فيَجِبُ على كل إنسانٍ 


2 
بحسب قَذْرَته)27. 


ويقولٌ ابن العَرَبِيَ المالكث*؟ يعزَنهُ: «الأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر 
فرضٌُ كفاية» ومن الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر: نُضصْرَةٌ الدّينٍ بإقامةٍ 
الحَُةٍ على المخالفِين» وقد يكونُ فرض عَيْنِ إذا عَرَفَ المرءٌ مِن نفسِهٍ صلاحية 
النظر والاستقلالٍ بالجدّالٍء أو عرف ذلك منه)”"2. 


. 0737 /5( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 

)22 هر نِظَامْ الدّينٍ الحسنٌ بن محمد بن حسين القّمَنُ التَيِسَابُورِيُ» المعروفٌ بنظام الأعرج» 
مفسّرء له اشتغالٌ بالحِكْمَةٍ والرياضِيَّاتِء توفي سنة (18لاه). انظر: «الأعلام» للزركلي 
011 

(') «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري (7710/5). 

2( المجموع الفتاورى» (557/5/8). 

(0) هو: : محمدٌ بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيٌ الأندَنْسِنُ الإشبيليُ 
المالكيٌ» صاحب التصانيف» الإمام العلامةٌ الحافظ القاضي» صاحب التصانيف النافعة» 
توفي سنة (451ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (198/50). 

(7) «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 0787 . 








2]زر هه ) اتناك بشن لجتديه 
2546 المطلّتٌ الثاني 2883 
شروطٌ7) وجوب ثصرة النبيّ يله 

وفيه توطئة وخمسة شروط: 

* الشرط الأوّل: الإسلام. 

« الشرط الثاني: التكليف. 

© الشرط الثالث: الاستطاعة والقدرة. 

« الشرط الرابع: العدالة. 

« الشرط الخامس: إِذْنُ ولي الأمر. 


إنَّ نصرةٌ النبئ 6ه داخلةٌ فى باب إنكار المتكّر الواجب» وهي من 
مغقردات جهاد الْلّمَانَ وَالدّتات؟ لأنّ فيها ركًا على المعكدي الذي رام التبل من 
مَقَام التْبُوّو والإبامة إليها.. 
قال العلَامَةٌ مه كن القَيّم كانه : : (ومن بعضص حقوق الله على عَبْدِه؛ٍ و 
الطاعنين على كتابه ‏ ورسوله. وديئة» ومجاهَدَتُهم بالحجّة شه عد 
والسَّتَانِء والقلب والجَتَانْء وليس وراء ذلك حَبّةُ خَرّدَلٍ من الإيمان»"") 
فنْضَرة النبيّ كل مِن أعظم أبواب إتكار المنكرء بل هي مرادفةٌ له. 
وربما يُشْكل على البعضٍ: مشروعيةٌ إنكارٍ المنكر على الكافِر"" في مجالٍ 
الطعن على النبيّ يَكَةِ والإساءة إليه»ء رغم أن الكافِرٌ لا يَؤْمِنٌ بالنبيٌ كه أصلا . 
)١(‏ الشرظ عند الأصولِينَ وكذا الفقهاء: هو «ما يتوقّت عليه الحكمُم وليسن. بعلة الشكمء آي: ما 
يلزمٌ مِن عديمه عَدَمُ المشروطء ولا يَلْرَمُ مِن وجوده وجودُ المشروط». انظر: «الفروق» 
للقرافي /١(‏ 45)» و«أصول الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي (ص99). 
(؟) «هداية الحيارى» في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم (ص١٠).‏ 
الي انظر: «فقه الاحتساب على غير المسلمين؟ لعبد الله بن إبراهيم يم الطريقي (صن 257 ا 








00 


واجبٌ مشروعٌ كما عدم من الأدلّة العاكة©. 


ومن دل وجوب الإنكار على الكافر المسيء للنبين يِل قوله عِبْك : وقد نكاد 
0 مث لك يا يَوَرَةَ © قرخ تدر نيك ون 32 البيية) #انسيرء /1 -4ة]. 

دقار الله َي نبنّه الكريمم في هذه الآية 5 الله تعالى وتنزيهه عما 
يقولوته مِن نِسْبَةٍ السَّرِيكِء والاستهزاء ِمَقَام المبووء لأن التسبيحح معناه: الإنكار 
على المشركِينَ فيما يقونون»0©, 

والكَمَارٌ على اختلافي مِلَيهم وأصنافهم» يُدَكرٌ عليهم إساءتّهم للنبئ كلد 
وسليه وشتريكعة» فلا ينبغي أن يُعَضٌّ الظَرْفُ عما فيه أذيّهٌ ة للمسلمين عامّةء أو 
لدينهم ونبيّهم وشريعتهم» سواء أكان ذلك بِالتّقّدِ أم السخريةٍ أم الاستهزاء 
آم غير ذنك7". 

فإذا تَعوز هذاء. فإ الانتصارٌ للنبيٌ كله من أسعاء [ليدء يعد من قبيل 
الجهادٍ الواجبء وإنكارٍ المنكر الظاهر البينِ. 

وحيث إِنَّ لإنكارٍ المدكرٍ شروطًا معتبرةً عند أهل العلم» فإنَّ هذه الشروظط 
هي ذاثّها شروظ لنْصرة النبي يِه من باب إلحاقي الفرع بالأصلء» فالتايمٌ تابعٌ 
في الحكم والشروط» وغير هه . 


1 9 #0 
وشروط إنكارٍ المنكر عند أهل العلم خمسة : 
قال ابنٌ انحا ُزَنْهُ: «يُسْتَرَط في وجوب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 


)١(‏ انظر: (ص١2)‏ من هذا الكتاب. 

(؟) «التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشور .)177/١7(‏ 

(”) انظر: «المغني» لابن قدامة المقدسي ( 618/٠‏ ). 

(5) «التابع تابع» من القواعِدٍ الفقهية اللي غيرٍ الكبرى» والمرادٌ بالقاعدة: : أن ما لا يوجدٌ مستقلا 
بنفيه - بمعنى أن وجودّه حقيقةً أو حكمًا تابعٌ لوجودٍ غيره - فهذا لا ينفّكٌ حكمّه وشروظه 
وموانعه عن حكم متبوعه وشروطه ومواذِعه». انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (18/57) 
و(/ 07١‏ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص١217‏ 178). 








المنكر: الإسلامُ: والتكليث» والاستطاعةٌء وهذه شروظ مَمَنّ عليهاء واختُّلت 
في العدالّة» وَالإِدْنٍ مِن الإمام»'" . 

وهي نفسّها شروط الانتصار للنبيٌ يغ . 

وفيما يلي تفصيلٌ لهذه الشروط : 
ت الشرطً الأَوّل: الإسلام: 

وهو أساسنُ صِحََةٍ الأعمالٍ جميعّاء الظاهرة والباطنَةٍ. 

ومن دلائل اشتراط إسلام المنتّصِرٍ للنبيّ كل ما يلي : 

١‏ التْضِيرّة إنها شرِعَتْ إعزارًا لِدِينٍ الله جل وعلاء وتعزيرًا لنبيَهِ 
الكريم كل ودَوْدًا عن أتباع ليه إلى يوم الدّينِء ولأجل ذلك كان الإسلامٌ من 
أعظم الشروط لوجوب النصرة؛ لأنّ الجاحدٌ لهذا الدَّينِء ولنبوّة محمد يِه 
لا يمكنٌ أن يكوة محصرًا لهذا الدّينِ. 

قال ابن النحاس يخْآنّْهُ: «أما اشتراظ الإسلام [أي: في الأمرٍ بالمعروفي 
والنهي عن المنكر؛ وكذا النصرة] فلأنَ القيامٌ بالأمرٍ والنهي يصيرٌ نصرةً للدين» 
سودي ابي قا اكاك ا 

- أن التصرة من عل الحباعات التي يُتَقَرَبُ بها إلى الله جل وعللاء 
وأيْ عبادةٍ لا تُقبَل بغيرٍ إسلامء ولا تُفْرَْنُ مِن قَبْلِ الدخولٍ فيه» فلا يُتَصَوّرْ أن 
فْرَضَ على غيرٍ المسلم» أن يُعَيْرَ ما تُنْكِرُهٌ شريعةٌ هو لا يُؤْمِنٌ بها. 

قال الغزاليٌ كبَنهُ: «وأما الإيمانُ: فلا يَخْمَى وجِهُ اشتراطه؛ لأنَّ 
هذا نصرةٌ للدَّينِء فكيف يكونٌ مِن أهله مَن هو جاحدٌ لأصل هذا الدَّينِء 
وعدة 1 , 

* - النبيئٌ يَلهِ حينما طلبٌ النصرةً من قبائل العَرَبِء كان يُقَدَُمُ بين يَدَيْ 
() «تنبيه الغافلين» لابن النحاس (ص١5).‏ (؟) «تنبيه الغافلين» (ص١5).‏ 

020 «إحياء علوم الدين» للغزالي 1/١‏ . 





حُكُمٌ النْضْرَةٍ 
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ذلك الدعوةً إلى الإيمانٍ والإسلام؛ فدَّلَ ذلك على أن الإسلامّ شرظ في 
فكةة'" التطيرة. 

إذ كان بإمكانٍ النبيّ له طلب؛ الْنْصِرةٍ ةِ من القبائل المتَحَالِفَةِ معه؛ بخكم 
النْسَب والقرابة؛ ولهذا قال للأنصارٍ ور حيئّما بايَعو ٠‏ (أسألكُمْ لِرَبي كيك أن 
تَمْبُدُو وَكَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنَاء وَأَسْأَلَكُمْ لِنَفْسِي وَلِأَصْحَابِي أَنْ تُؤْوُونا وَتَنْصُرونًا 
وُتَمْتَفُوكًا ما عتم 0000 به ألشتكن). 

فقدّمَ 0 على التُصرة؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الإيمانَ والإسلام شرظ 
صحََةِ للنصرة. 

وعن البَرّاء ضيهء قال: «جاء رجل مُمَنَمٌ بِالحَدِيدِء فقال: يا رسول الله! 
كاين أو أَسْيم؟ قال: 0 نم َاتِل)» 0 ثم قاتلّ فَقّيِلَء فقال فَللِ: 
(عَمِلَ قليلاء وأَجِرَ كفية )270 . 

فدلٌ الحديثٌ على أنَّ الإسلامٌ شرظ صِحةٍ يسبقٌ النصرة؛ لأنّ الجهاة في 
سبيل الله من أعظم وسائل النصرة. 

ومتها ما زواه مسلم غم عاكشية َيّنَا؛ أنها قالت: خَحرّجَ رسول الله طَلِلٍ 
َل بَدْرِء فلمًا كان بِحَرَةٍ الوَبرة2؟ أَخْرَكَهُ رجلّ قد كان يُذْكَرٌ منه جُرْأَةٌ ونّجْدَةٌ 
8 أصحابٌ رسول الله لَه حينّ نّ رَأَوْهُء فلمًا أدرّكَهٌ قال لرسولٍ الله يِل: 
9 جِئْتٌ لِأتَبِعَكَء وأُصِيبّ مَعَكَء قال له رسولٌُ الله كلهِ: (ثُؤْمِنُ بالله وَرَسُولِهِ؟) 
قال: لأ4 قال: (َارْجِعْ» فَلَنْ تميق بشطر)”. 
)١(‏ شرطٌ الصّحَّة: هو ما يجب وجودُهُ لصحةٍ الشيء؛ كالطهارة للصلاة» فهو متعلّقُ بخطاب 

التكليف» انظر: «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» لمحمد الأمين الشنقيطي (ص١4).‏ 
(؟) تقدّم تخريجهء انظر: (ص١3)‏ من هذا الكتاب. 
() رواه البخاري (/751). 


(4) قال النوويٌ في «شرحه على مسلم» (؟98/1١):‏ اهو موضعٌ على نحو من أربعةٍ أميالٍ من 
المدينة»). 


)2( رواه مسلم رحلا 











الاج ل مده 


ع 

فد الحديثٌ بمنطوقه على أنَّ الإسلامَ والإيمانَ شرظ صحََةٍ في الجهادٍ 
والنصرة. 

- أنَّ النصرةً مرادفةٌ للولايةء والولايةٌ لا تجورٌ بين المؤمن والكافِر؛ 

قال ويك : يلا ان ءامنا ل تدوأ الْدينَ ادا يسك هْرُوا وبا من ألدت أوفأ 
الكتب ين كبذك وَالكْدَرَ أيه ونا لله إن كم مُوْمنينَ4 [المائدة: 09]. 

قال الجَصَّاصٌ كُأَنْهُ ‏ بعد أنْ أورَّدَ هذه الآيةَ -: «فيه نهئ عن الاسيَئْصَارٍ 
بالمشركين؛ لأن الأولياة هم الأنصارٌ" . 


بل إن الاستنصارٌ بالمشركِينَ عدَهُ كثير “من العلماء من جملةٍ صفاتٍ 
المنافقين؛ لقوله 5ك: كذ ألْمَتَفِقِينَ 3 2 دان آبرة 2 ألَذنَ يَتَدِدُونَ 
لْكَفْرتَ قلي من مون اله وَمنينَ أيَنتَفُوْرتَ عِندَهم لْرَّدَ فَإنَ أليرّة يله جيمًاك 


االساء: 37"8 4 85ا]ء 

قال الجصّاصٌ كَُلْه: «قيل في معنّى قوله: «أوية كن ذو الو مين : 
إتهم الحَدُوسِم أنصارًا وأَغضًَادًا؛ لتوَمُمِهم أنَّ لهم القوةً والمنعةً بعداوتهم 
للمسلمين بالمخالفة» جهلا منهم بدِينٍ الله؛ وهذا مِن صفةٍ المنافقين المذكورين 
في الآية؛؟ وهذا يدل على أنه غيرٌ جائز للمؤمنِينَ الاستنصارٌ بالكفار على غيرهم 
من الكفار؛ إذ كانوا متى عَلَبُوا كان حكمُ الكفر هو الغالبَ؛ وبذلك قال 


ع 


صا 10 أي : : الحئفة 3 


ه ‏ في إيجاب النصرة وكَبُولِها من غير مسليء استعانةٌ بالكافرٍ في أمورٍ 
الدّينء والأصلٌ في ذلك عدمٌ جواز الاستعانةٍ بالكافرٍ فيما تعلّق بدينناء إِلّا 


ال الضرودة؟ 1 


.)٠١5/5( «أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص‎ )١( 

0 المصدرن السابق (1710/57/95). 

609 “مسألة الاستعانةٍ بالمشرِكِ من المسائل التي حَصَلَ فيها الخلاف بين الفقهاءء ولكنَّ الراجح من 
أقوالهم : عدم جوازٍ الاستعانةٍ بالمشركين في قتالٍ المشركينَ إلا عند الحاجة أو الضرورةء 
وهو مذهبٌ الحَتّفية» والحنابلة في الصحيح من المذمّب» والشافعيةٍ ما عدا ابنّ المُنْذِْرء 








حَكم النَصَرَةٍ | 
عائشة حلإنا؛؟ أنَّ رجلا مِن المشركين لَحِقّ النبي له لِيقَايِلٌ معة» 

فقا ا (ارْجِعْ؛ فَإِنّا لا نَسْتَعِينُ بمُشْرِك)”" . 

والجهاة 0 0 وسائل 1 نصرة الي ود ع دينه وأَنْباعه؛ فدنّ ذلك 

2101110 

- قد يُورِد البعضٌ على عدم جواز الاستعانة بالكافِر لتصرةٍ هذا الدّينِء 
ونصرة النبيئّ يله بما صم مِن حديث أبي هريرة ولي ؛ أنَّ النبى كله قال: 
(إِنَّ الله لَيُوَيّدُ هَذَا الدّينَ بالرّجُلٍ القَاجِرِ)"" . 


وأيضًا بشهود صفوان بن ف مع رسولٍ الله يِه حَنَيْنًا والطاِقفت وهو 
00 
ا 


وبنصرةٍ أبي طالب عم النبيّ يله له رغم كُفْرِه. 

فالجواتٌ عنه من وجوو: 

- أن المراة بالقاجر في الحدي غيرٌ المُشْرك؛ لأنَّ لفظ الفجورٍ أعمٌ مِن 
اسروك وقيل: المقصودٌ بالفاجر هاهنا هو: «المنافِقٌ أو الفاسِقٌ ممّنْ يَعْمَلُ 


- واين حبيت: من المالكية: وهو روايةٌ عن الإمام مالكِ» 0 حديث تُ عائشة ونا 
المتقدّمٌ» وفيه قوله وك : (ارْجِعٌْ ؛ ؛ قَإِنّا لا َسْتَعِينُ يِمُشْرِكِ) وبحد يك البراع المتقدّم أيضًا وفيه 
قولّه يكل : «أسْد ْم قَاِل) . 
وقال العلامة صديق ختان 3 #الروية التَّيّهَه (؟/ 587): «ولا يُسْتَعَانُ فيه أي: في الجهادٍ ‏ 
بالمشركين إلا لفمرقرة؟ ١‏ : ثم ساف كْيَنْهُ الأدلة الدالة على تحريم الاستعانةء والدالة على 
جوازهاء ثم ذَكَرَ الجمعَ ب ”2 «فِيَجْمَعٌ بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركينَ لا تَجُورُ 
إلا 0 لا إذا لم تكن ثمَّ ضرورةٌ». وللاستزادة انظر: «المغني» لابن قدامة (0501/9. 

)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» (77770)» والنسائي في «السئن الكبرى» (85/1)» وابن ماجه في 
«سننه» (7878)» وصححه الألبانيُ في «صحيح سنن أبي داود؛ (7/ 7737)» رقم (0717791). 

(؟) أخرجه البخاري (5915): ومسلم (1417). 

('») رواه مالك في «موطئه» عن ابن شهاب الزهريّ مرسلًا »)١١75(‏ ووصَلَهُ الطحاوي في اشرح 
مشكل الآثار» (3/ 417)» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١9/17(‏ «وشهرةٌ هذا الحديث 
أقوّى من إسناده» . 

(4) انظر: «شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي (5/ :)5١1‏ و«فتح الباري» (5/ .)18٠‏ 








2ه 
رياء أو يَخْلِظ به معصيةٌ”"' . 
- وقصةٌ صفوان لا تُعَارِضٌ قولّه بكلهِ: (لا أَسَْعِينُ بمُشْرِكِ)؛ لأنَّ صفوانَ 
«حَرَجَ مع النبئ وَلِ باختياره لا بأمر النبئ يَلةِ له بذلك)”" . 
أما نصرةٌ أبي طالب للنبي يل فلم تكن بأمر منه يل وإثماا محص 
اختيار عن أبي طاليبء قلا يُسْتْدُلُ بتك على جواز الاستعانة بالكافر؛ بل غايكة 
قَبُولُ عَوْنٍ الكافر عند الحاجة والضرورة. 
5 - من الأدلة أيضًا على أن الإسلام شرظ صحَّةٍ في النصرة: أنَّ النصرة 
قد تَصِيرٌ ولاية دينيةٌ بتعيين وَلِيٌ الأمر؛ كإنشاء الهيئات وَالْمَؤسِسَات ونحوها. 
ولا يجوز بحالٍ أن يكونَ للكافر على المسلم ولايةٌ وسبيلٌ؛ قال كيك : 
«إولن يِجْعلَ أله لِلْكفْريَ عَلَ اللْوْمِننَ سَبيلا» [النساء: ١14١]؛‏ أي: دَق الله لا يجحل 
لهم أي: للكافرين - سبيلا يَمْحُو به دولةً المؤمنين» ويُذْهِبٌ آثارّهم ويَسْتَبِيحُ 


0 2 


3 الشرط الثاني : التكليف: 
وهو شرظ وجوب”*'؛ فنصرةٌ النبئّ قله واجبةٌ على العُقَلاءِ البالِغِينَ. 
وليس معتّى ذلك أن يُمْنَعَ مَن كان مِن أهل القدرة ‏ كالصبيٌّ المميّز - من 

القيام بِالنْضْرَةء بل تنبغي تربيةٌ الأبناءِ وَالنَملْءٍ على هذا الأمرٍ. 
فالعقلٌ والبلوغٌ هما مناظ التكليفي”© بأحكام الشرع عامَّةٌ ولا وجوب 

إلا على مكلف. 

.)١58/1١ا/( «مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري‎ )١( 

(0) المصدر السابق (ا١/58١).‏ (7) «تفسير القرطبي» (0/ .)57١‏ 

(4) شرطٌ الوجوب: هو ما يحب وجودٌه لوجوب الشيء؛ كالعقل والبلوغ للصلاة» فهو من 
خطاب الوّضْعء انظر: «مذكرة أصول الفقه» (ص50). ١‏ 

(5) قال الآميدِيٌ: «اتمَقّ العقلاء على أن شرط المكلَّفٍ أن يكونّ عاقلا فاهمًا للتكليني؛ لأن 
التكليت خطابٌ» وخطابٌ مَن لا عَقْلَ له ولا قَهُمّ محال كالجَمَادٍ وَالبَّهِيمَةِ» ومّن وُجِدَ له أَضل 
المَهُم لأصلٍ الخطاب دون تفاصيله مِن كونه أمرًا ونهيًا ومقتضيًا للثواب والعقاب» ومن كوف - 








يد اكد كوه 


لقلللا- 
فعن عليٌ بن أبي طالِبٍ ليه ؛ أنَّ النبي ككل قال: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ نَلَانَةِ: 


عَنِ النَائِمِ حَنَّى حَّ يَسْتَيقَظ وَعَنِ الصَّبك27 ًَ حَتَى يَحُثَلِمَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَنَّى 
كيم 
قال ابنٌ اناس كله : : «وأما اشتراط التكليفي» فإنه شرظ لوجوب سائر 
العباداتٍ؛ فلا يجبُ الأمرٌ والنهئ على مجنونء ولا صبيئ؛ لأنَّ القلمّ مرفوعٌ 
عتهماء ولكن لو أنكر الصبخ العميّزء جارٌء وأثيبٌ على ذلك» .ولم يكن لآل 
أن يمنعّه؛ لأنّها قُربةٌ» وهو مِن أهل أدائهاء لا مِن أهل وجويها»”". 
6 0 الثالث: الاستطاعة ام 
رسكوية” فلا تكليفت إلا بمقدور. ومتى تخْلَّمَتْ هذه اعد سقط التكليك؛ 
وهذه م من الله تعالى وتفضل . 
قال وك : «لا مكلت أله تَفْسسًا إلا وَسَعَه6 [البقرة: 187]. 
اوهذا خبرٌ جزم نص على أنَّ الله تعالى لا يُكلّفٌ العبادٌ» من وقتٍ نزول 
الآية؛ عبادةٌ من أعمالٍ القلوب والجوارح إلا وهي في وُسْع المكلّفٍء 
نض أدداكه إر 22 0 0 
مقتصى إدراد وبديزة ٠.‏ 
وعن سعدٍ بن سِنَانٍ الأنصاريّ ضيه ؛ أنَّ النبي يل: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ 
- الآمِرٍ به هو الله تعالى وأنه واجبٌ الطاعة» وكونٍ المأمورٍ به على صفةٍ كذا وكذا كالمجنون 
والصبيٌ الذي لا يُمَيْرِ فهو بالنظرٍ إلى فهم التفاصيل كالجمادٍ والبهيمةٍ بالنظر إلى فهم أصلٍ 
الخطاب» وينعَلّد تكلبته أأيضاء: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي 1/1 اد 
)01( قال السّبِكيُ : الصبئيٌ : العُلام؛ وقال يرو : الولدٌ في بطن أمّه يسمّى جَنِينًا: فإذا وَلِدَ فصبيٌ 
فإذا قم فعُلامٌ إلى سَيْع ثم يصيرٌ يافعًا إلى عَشْرِ ثم حَزَّوٌرًا إلى سل عشيرةة والذي يفطم 
به أنه يسمّى صبيًا في هذه الألحوال. كلها . قاله السيوطئٌ. انظر: «عون المعبود» (؟5١/58).‏ 
(؟) رواه أبنو داود في («سئنه) (2)7855 والنسائي في «(سننه») (146؟) وابن ماجه في «سئثة» 
الا وصححه الألبانئ في «مشكاة المصابيح» .)١17/1(‏ 


() «تنبيه الغافلين» (ص١3).‏ 
(4) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي .0*947/١1(‏ 











لاد ل يتين نزي 


كت 
الِايمَانِ)”' . 

فالحديثٌ يدل بمنطوقِهِ على أنَّ إنكارٌ المنكرٍ وتغييرَهُ مَنُوظ بالقدرة 
والاستطاعةء وهي لا تُتَصَوَّرُ إلا في الإنكارٍ 0-7 والنَسَانِء أما الإنكارٌ 
والانتصارٌ بالقلب فيجبٌ أن يكون كاملا ودائمّاء. وهو متعيّنٌ؛ لكونه مستطاعًا 
7 ( 

« وتَدْخُلُ في باب اشتراط الاستطاعة في القاثم على إنكارٍ المُتْكَرِ 
والمتتصرء جملةٌ من المسائل» من أبرَزْها: 1 
١‏ المقصودٌ بحصول القّدرة: 

هو المَكْتَةٌ من مباشرة الإنكار والانتصارء مع عَلَْبَةٍِ الظّنّ بالسلامةٍ ين 
الأَذَى والمكروو لنفسه وغيره مِن المسلمين. 

قال الغزاليٌ كْدَنْهُ: «لا يَقِكْ سقوظ الوجوب على العجز الحِسّي”''. بل 
يَلْحَقُ به ما يُحَافُ عليه مِن مكروو يناله» فذلك في معنّى العجز»0" . 

ويلاحَظ هنا أن العجرّ الحسِّي يُسْقِظ التُكليف بالكليّة. 

أما العجرٌ المعنويُ ‏ وهو خشيةٌ حصولٍ المكروو ‏ فإنه لا يُسْقِظُ التكليت 
ِالكُلْيّة» ولكنه يُسْقِطُ الوجوب في الواجبء. ويُصْبحُ مستحبًا أو مُبَاحَ التَرْكِ. 

قال الدووي كك: «واعذَم أنه لا يسْقْط الأمرُ بالمعروفٍ والنهئ عن 
المنكّر إلا يِأنْ يْكَاكٌ منه على تفيفه ألو ماله أو يَكَاقك على غيره منفسذة 
أعظمّ مِن مفسدة المنكر الواقع»» . ر 

بل تَقَلَ أبو عبد الله القرطبئٌ كَْنْةُ الإجماعَ على إسقاطٍ وجوب إنكارٍ 
)١(‏ تقدّم تخريجهء انظر: (ص5؟) من هذا الكتاب. 


(0) العجز الحسّي: كالأخرس مثلا لا يجبٌ عليه التغييرٌ باللسان لعَجْزِهء وكالمَشْلُولٍ اليدٍ لا يجبُ 
عليه التغبيرٌ باليّدِ. 


() «إحياء علوم الدين» (019/5. (5) «روضة الطالبين» للنووي .)0717/١١(‏ 








حُكُمٌ النُصرَةٍ 3-6 
المنكرء والنصرة على من خاف على نفيه أو ماله» حيثٌ قال: «قال ابن عَطِيَة عَطِيّةٌ : 
والإجماعٌ منعقدٌ على أن النهيّ عن المنكر فرك علق قن أطاكد» وآهة ارد 
على نفسِه وعلى المسلمينء فإن خاف فيُنْكِرٌ بِمَّلْبه ويَهْجُرٌ ذا المنكر 
ولا يخالظه”"". 

ولا شكّ أن بعضٌ ضروب النصرة في بعض الأقطارء قد يَلْحَقُ صاحِبّها 
أذّى وعَنَتّء كما هو العاد بالسبة للأقكات الأسلامية في الدُوَّلٍ العَرْبيّة؛ 
وذلك مُسْقِطظ لوجوب النصرة في حَمقّهم . 

ولا يَدْجُلُ في الإكراءٍ المسقّط لوجوب النصرة الأَدَى المتحمّلٌ كالسَّبٌ 
والضَّثْم ونحوه؛ لأنَّ المنتَصِرًّء والقائِم على الإنكار يلقَى ذلك في الغالت295. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَُزَنهُ: «الصبرٌ على أذَى الحَلْقٍ عند الأمرٍ 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكر إن لم يُستعمل لَرِمَ جد أمرين: إما تعطيلٌ الأمرٍ 
والنهي » وإما حصولٌ فتنةٍ عنس 0 من مفسدةٍ ترك الأمرٍ والنهي أو مثلها 
أو قريب منهاء وكلاهّما معصيةٌ وفساد»”" 
؟" ‏ الموارَّنَةٌ بين المصالح والمفاسد: 

الإتكارٌ والتصرة إنما شُرِعًَا لتحقيقٍ غايةٍ عظيمة» وهي: تحضيل 
المصالِح وتكميلياء وتمطديلة المنايد يلها بحسب الإمكان”؟ . 

فالإذنُ بالدفاع عن القيق 8لا سعد فرعي له اعبات وشروظه وموانْعه» 
وهو على أنواع وصُوّرء وله وسائلٌ ومقاصِدُء وجميعُه داخل ف منعتى الجكدم 
الشرعي ؛ فإذا وُحجِدَ ما يقتضي نصرة النبيّ َكةِ لكنّ المانع كأن أقوى أو أولى 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (5/ 181). 
)١(‏ «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» للسَّفَارِينِيٌ (ص159). 
() «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
)2 0 1 الأحكام» للعز بن عبد السلام :)١١/١(‏ و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية 

.) 7 









اعتبارًا؛ يكون الإمساكٌ عن التُصرة متعيّنًا والاحتياظ في التوقّفٍ أَوْلَى وأخْرّىء 
ويَدْقَعٌُ المؤمنٌ وقتذٍ عن نبيّه كلِيهِ بالقلوب الصادقةٍ والأعمال الصالحةٍ والأدعية 
الخْالِصَّةَ؛ إذ الأحكامٌ الشرعية للنصرة تتنوَّعٌ بعنوّع المصالِح والأحوالٍ 
والأوقاتِء وهي تَقْبَلُ التفاوتَ والتبعيضٌ والانقسامء ويشتغل العودق في كل 
وقتٍ بما هو واجبٌ ذلك الوقتٍ. 
فإذا تعارّضَتٍ المصالحٌ والمفاسِدُء فإن درء المفاسِدٍ مقدَّمٌ على جَلْبِ 
المصالح . 
قال العِرٌ بِنُ عبدٍ السلام”'' كُزَنْهُ: «إذا اجتمعَتُ مصالحٌ ومفاسثء فإن 
أمكنّ دفعٌ المفاسدٍ وتحصيلٌ المصالح فَعَلْنَا ذلك» وإن تعذَّرٌَ الجمعٌء فإن 
رحجحت المصالخ حسّلناهاء ولا نبالي بارتكاب المفاسِديٍء وإن رجحتٍ 
المفاسدٌ دَفَعْناهاء ولا نبالي بفواتٍ المصالح)”". 
وعليه : فين شروط إنكارٍ المنكر ونصرة النمي يك ألا تؤدّيَ هذه النصرةٌ 
إلى مفسدة أعظمَّ مِنَ المصلحة المرجؤة من التُصرة: فإن: آدث إلى ذلك حرم 
الأتكار والتصرة. 
وتقديرٌ المصالح والمفاسدٍ موكولٌ للعلماء الراسخين» لا للجَهَلَةِ المعتَدِينَ 
على #بريعة وك العالميه 3 
قال ابن القَيّم كه : «.. . فإنكار المنكرٍ أربعٌ دَرَجَاتٍِ : 
الأولى : أن يزولَ ويكلفه فيذه: 
الثانية: أن قل وإن لم يَرُلْ بججمليه . 
الثالثة: أن يَخُلُّفَه ما هو مِثْلّه. 
)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي» شيخ الإسلامء وسّلطان العُلماء» 
كان آمرًا بالمعروف قويًا في الحقء له مؤلفاتٌ عديدة» توفي سنة (70ه). انظر: اشذرات 
الذهب» (0ا/ ؟075). 


200 «الفوائد في اختصار المقاصد» للعز بن عبد السلام (ص57). 
() «مجموع الفتاوى» (159/58). 


000 








تدخ - ا 
الرابعة: أن يخلفّه ماهو هش معدء. قالدرجتان الأُولَيَان مشروععاقةه 
والثالثةٌ موضمٌ اجتهادء والرابعةٌ مُحَرّمة0". 
* - العِلّمُ مِن أفرادٍ الاستطاعة: 
العلمُ شرظ في القائم بالإتكارء وكذا الاتفصار» لأنه مِن أفرادٍ الاستطاعة 
والقدرةء» قال كيل : تل هنزو سبي دعو فا ِل ًََ عل هد ا 2 مَن تبح 
[يوسف: .]٠١4‏ 
قال النوويٌُ كدَنُهُ: «إنما يَأَمُّرُ وينهّى مَن كان عالمًا بما يأمُرٌ به وينهّى 
عنه»ء وذلك يختلِفٌُ باختلافي الشىء؛ فإن كان مِن الواجبات الظاهرة 
والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزفى والخمر ونحوهاء فكل 
اتمسلوين عِلْماءٌ بهاء وإث كان عن دقاتق الأقعال والأقوال ومما يتعلق 
بالاجتهادء لم يكن للعوامٌ فيه مدخلٌ ولا لهم إنكاره» بل بل ذلك للعلماء»””' . 
ومتجالاتٌ نصرة سين ومتفاوتةٌ» ويعضها يحتاجخ إلى رسوخ 
في العلمء ومعرفة 3516 بالشيد وفقة تهاء وطق ردُّهاء كيه يعض المستشرقين 
وغيرهم : 
فإذا م يكن السقيم عالمًا بمواطن الشّبَفى عارقًا سبل رَدّهاء فريما أساء 
١-العلمّ‏ بخطاب الشارع: أي: بأنَّ الشرعَ قد نَهَى عن ذلك الأمرء وأنه 
داخلٌ فى جملة الإساءة للنبيت كَل. 
؟ - ويشمل العلمٌ بالواقع؛ حتى لا يُنْكِرَ ما ليس بمُذكرء فقد يبدو الأمرٌ في 


ظاهره أنه من جملةٍ الإساءةٍ للنبي كل ولكنْ عند التحقيق بعس خلافٌ 
ذلك . 


)١(‏ «إعلام الموقعين» لابن القيم (9/ 5). (؟) «شرح النووي» (؟77/0). 











62 كم ب يتن كنينتزيك 
* - ويشمل العلمّ بالأسلوب والكيفيةٍ المُثْلَى لردٌ هذه الإساءة. 
قال العلامةٌ المَرْدَاوِيُ”'' ككدَنْهُ مبيّنًا هذه الشروط : [من الطويل] 
وَأَمْرُك بِالْمَعْرُوفٍ وَا للقن جا َتَى عَنِ الْمُْكَرٍ اجَعَلُ فَرْضَ عَيْنِ تُسَدَهِ 
عَلَى عَالِمِ ِالْحَظرِء وَالْفِْلُ لَمْ يَقُمْ سِوَاهٌ به مَعْ أَمْن عُْدَوَانٍ مُعْتَدٍ 
وَبَالْعَلما بَعْعَمِقٌ نا لطتمق جلخة بهم وَبمن يَسْتَنْصِرَون بوقيه” 
3 الشرط الرابع: العدالة: 
والمقصوة بالعذالة: #استواك أحوال العبق فى ديخه»: واعغدآل أقواله 
وأفعالهء وَيِعْتَبَرٌ لها شيئان: 


ات الصا ني الدّين : وهو أداءٌ 0 يكانها ارا 2 فلا قبل إن -0 
صغيرة . 
* استعمال المَرُوءَة: وهو فِعْلٌ ما الا وتراكٌ 0 
6 
عاكقة 2 


وقد اعَكَلت العلماة فى اشتراط العدالة بهذا المفهوم ‏ في الآير 
بالمعروفي والناهي عن المُنْكُرِء وكذا المنتصر»ء على قولين: 
القول الأوّل: اشتراطٌ العدالة في المنتصرء والقائّم بإنكارٍ المذكر: 


د ١‏ 7 ع بس بحن ودعي هد أو ب" 
وهو قولٌ أبي الحَسّنٍ التاوزيية 3 والعاضي أبي يقل القراء 


19 و نمس الدين :محمد ين عبد القوئ ين بدران المقدسي. الْمَرْدَاوى» درس وأفتى + وضلف 
وبَرَعَ في العربية واللغة» توفي سنة (599ه). انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 
7 6). 

(؟) «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» للسفاريني (ص177). 

(1) انظر: «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» للحجاوي (418/5). 

(4) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص١55).‏ 

(5) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفرَّاء (ص5850). 








وابنٍ الإِحْوةٍ القُرَشِه” 
واستدلوا بأدلَّوَء منها: 
- قوُله يبك : «اتأئروة انس يلير وَتَسَوْن أنشدك وَآيَ كتلونَ الككب أقلا 
تَعقِلُونَ) [البقرة: 4 
ففي هذه الآية دليلٌ على أنَّ مَن أَمَرَ بخير فَلْيَكُنْ أَشَدَّ الناسٍ تسارّعًا إليه» 
وقق نهى عن قد فليكن تيك الناسس انتهاة عن . 
ونصرةٌ النبيٌ يه هي أمرٌ بتوقيره وتعزيره» وإنكارٌ على من أساء لذَاتِهِ 
وإسدة وشريعته» فكيف يَلِيقُ بمن خالّف سند نَبِبّهِ وله وأساءً إليه» أن يا 
غيرَة بما 2 عم فيه؟! 
- وعن أسامَةً بن رَيْدٍ ويها؛ أن النبيّ كلِهِ قال: (يجَاءُ بالرَّجْلٍ يَوْمَ 
القِيَامَةِ 00 في النَّارِء كَتَتْدَلِقُ َْتَابه”" فِي الثَّارِء فَيَدُورٌ كَمَا يَدُورٌ الحِمَارٌ 3 


دع هد 


فَيَجْتَمِعٌ أَمْلُ الئَارٍ عَلَيُو فَيَقُولُونَ: أ قُلَانٌُ! مَا شَأَنْك؟ أليْسن كُنت تَأمُر 
بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَانَا عَنِ المُنْكَرٍ؟ كَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفٍ وَلَا آتيه» الف 
عَنِ المنْكَرِ و0 

ولفظٌ الحديث عام في كل معروف 0 ع فكيت يَأَمْدُ بنصرة النبرت ككلِكٍ 
ويُذكر على من أساء؛ وهو مُتَكَلَّفٌ بفِعْلِه عن نصرة نَبِيِّهِ يله حينَ خالّت 
شريغته » وتَتكّت شك 6ل2؟! 
القول الثاني: : عدم اشتراطٍ العدالة في المنتصِرء والقايْم بإنكار المُنْكَر: 

وهو مذهبٌ جمهور العلماء» ومن جملةٍ أوِلّهم : 

دما رواه أبو شريرة عفد أن النبت كلِهِ قال: (إِنَّ الله لَيُوَيّدُ هَذَا الدَّينَ 
)١(‏ «معالم القربة في طلب الحسبة» لابن الإخوة القرشي (ص١6).‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)8/١(‏ 


() أي: فتَحْرّجٌ أمعاؤه. انظر: «فتح الباري» (1//ا1١).‏ 
(4) أخخرجه البخاري )"١٠١١(‏ واللفظُ لهء ومسلم (5949). 








]| ؟ى) 
يالرّجُلٍ القَاجِرِ)"'2. والتأييدُ هنا بمعتّى النصرة. 
"١‏ - عمومٌ الخطاب في النصوص الواردة في الآمِرٍ بالمعروفٍ والناهي 
عن المُنْكرء لم ترق بين العَذْلٍ والفايق”". ٠‏ 
 “‏ قال النوويٌ ُرَنْةُ: «قال العلماء: ولا يُشترط في الآمِر والناهي» أن 
وكرة كاي لحان سكيلة عا يله بد منيطا ما يلقل حم ب علي لاه رذ 
كان مُيمْلُا بما يَأْمْرٌ بده والته وإن كان مُتَلَبّسًا بما يُنْهَى عته+ فإنه يجب علية 
شيئان: أن يَأْمْرَ نفسَّهُ وينهاهاء ويأمُرٌ غيرَهُ وينهاهء فإذا أَخَلَّ بأحدِهماء كيت 
يبَاحُ له الإخلالُ بالآخَر؟!0”” . 


والراجحٌ مِن أقوالٍ أهلٍ العلم: 

أنَّ العدالة ليست شرطًا في القائم على إنكارٍ المنكر» وكذا المنتّصر؛ لقوة أدلةٍ 
القولٍ الثاني»؛ وعدم استنادٍ القائلِينَ بإيجاب العدالةٍ على المنتّصِرٍ إلى دليلٍ مقنع . 

قال الغزالئُ ككنْه - بعدّ أن ذَكَرَ بعضًا من أدلةٍ الموجبِينَ للعدالة -: «وكل 
ما ذَّكَرُوهُ خيالاتٌ» وإنما الحنٌ أن للفاسقٍ أن يَحْتَسِبَ؛ٍ برضا هو أن نقول: 
عل يُشْتَرَط في الاحساب أن يكون شُتَعَاطِيهِ معصومًا عن المعاصي كلها؟ فإن 
شط ذلك فهو حبَرْقٌ للإنجماع؛ ثم حسم لباب الاحتساب؟ إذ لا عصية 
للصحابة» فضلا عمّن دونه . 


3 الشرط الخامس: إِدْنُ ول الأمْر: 

الأصلّ في النصرة» وفي إنكارٍ المنكرات: أنها جائزةٌ لآحادٍ المسلوين» 
لا تَحْتَاجٌ إلى إذنٍ من ولي الأئرء وهذا مذهبٌ جمهور أهل العلمء والدليل 
على ذلك : 


(؟) انظر: «الحسبة في الماضي والحاضر» لعلي القرني .)١١7/١1(‏ 
(*) «شرح النووي» (77/8). (5) «إحياء علوم الدين» (0317/17). 








ع وسلهة 6# اح 


أن النصوض الشرعية لم ثم تَقَيْك النْصرة أو إنكارٌ المنكر بإذن أَحَدٍء بل 
َرَكَيْهٌ لعموم المسلوِينء ولا دليل ا التخصيص بإِذنٍ وليّ الأمر. 

قال الغزاليُ كَْنهُ: «شَرَط قومٌ كول - أي: إنكار المنكر» والنصرة - 
مأذونًا مِن جهة الإمام والوالي» ولم يُتْبِتُوا للآحادٍ مِن الرعيةٍ الحِسْبّة» وهذا 
الاشتراظ قانبد» خإن الآيات والأاخباة ‏ التي أورّدْنَاهَاء تدلٌ على أن كل من 
رأى منكرًا فِسَكَتَ عليه عَصَى؛ إذ يجب نَهْيّه أينما رآه. وكيفما رآه» على 
العموم؛ فالتخصيصٌ بشرط التفويض هن الإمام تَحَكُم لا أضِل له" . 

تق هلا اللمة ننس على [الهدة يل يتوق فى يعض الاسياق عد 
الإذنٍ مِن الإسام؛ قال ابن النَّحَاسِ كُلنه: «... ل 0 رتب الأمرٍ 
والنهي ما يكونُ في احتياجهٍ إلى الإذن نَظره”" . 

ومن أبِرَزِ هذه الحالاتٍ ما يأتي: 

أ 2 الإنكار والجعيرة التي تحتاجٌ إلى إشهارٍ السّلاح» والحَبّس» 
ونحوها: 1 

فهذه لا تكونُ لآحَادٍ الرَّعِيَِّه بل أَمْرُها موكولٌ لإمام المسلمين ومّن 
ينوبٌ عنه؛ لما يترنّبُ على ذلك مِن مفاسِدٌ وَفِتَنِ إذا أَظَلِقَتْ لآحادٍ الرعيّة. 

قال ابنُ النحاس كُدَنْهُ: «فإن لم يَرْلٍ المُنْكرٌ إلا بأعوانٍ يُشْهِرُونَ 
السّلاح» وربما يَسْتَمِدٌ الفاسِقٌ أيضًا بأعوانٍ وسلاحء ويؤدّي إلى مُقَائَلَةِءِ ففي 
اشتراط استئذانٍ الإمام في هذه الدرجة خلث 00 والراجحٌ هو اشتراظ 
الإذنِ» وهو اختيارز النوويٌ 0-7 0 
" - إقامةٌ الحدودء فبعض أنواع الا ءةٍ للنبي يَلِةِ ولسَنّه وشريعَتِه 
تَسْتَوْحِبُ إقامة الحدٌّ الشرعيئ؛ كالشأن فِيمَنْ سب الله وسبٌ رسوله”*". 


2 0 


.)5١ص( المصدر السابيق (7167/:5). (؟) «تنبيه الغافلين»؛‎ )١( 
.) 6/5 المصدر السابق (ص”57). 2 شرح مسلم» للنووي‎ )*( 


(5) على مذمّب مَن يَرَى قَيْلَ مَن سبّ الله ورسولة كلنه. 











لتب ْكلمنجارك 


سند 
م التشننا عه 
قال الغزاليٌ كُأَنْهُ: «ليسّ لآحادٍ الوعية إلا الدَّفمُء وهو إعدامٌ المنكّرء 
فما زاد على قَدْرٍ الإعدام فهو [عا حيقوية على جريمة نايقة» ‏ أى رجو حن 
لاحت وذلك إلى الؤلاة لا إلى رعق 
وقال ابن النحّاس ككُْه: «... وإنما جازٌّ ذلك للحاكم دُونَ غيرو؛ لأنَّ 
الزجرّ عما يَسْتَقبِلُء والعقوبةً على ما مَضَى ليس لآحادٍ الرعية» وإنما هو 
للوالي» وأما آحادٌ الرعية فليس لهم إلا الدفعٌ في الحالٍ لا غيرُ»”". 
- إقامةٌ الهيئاتء وإنشاءٌ المراكز العامّةِ التي تُعنى بنصرة النبي كلل 
فلا شك أنَّ هذا النوعَ يحتاج إلى إذنٍ وليٌ الأمر؛ لأنَّ القوانينَ عادةً لا تَسْمَحُ 
بإقامة مِثْلٍ هذا النوع من المراكز إلا بإذن ن خاصل من الجهات المَعْنيّة؛ فريما 
عر على عدم أخذٍ إِذنٍ ولي الأمرٍ في إنشايها مفاسدٌ وريبةٌ في شأنها 
وأهدافها. 


© 2 © 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (؟7791/1). 
(؟) «تنبيه الغافلين» (ص١5).‏ 





7 ا أ 6 6 0 8 






البابث الأول 


مظاهِرٌ الإساءة إلى النبي كك 
وأسبابئهاء وخكمهاء وآنَارُها 


ويتضّمّنُ تمهيدًا وخمسةً قُصُولٍ: 
ف اللسسحمهبيل: مفهوم الإاساءة للنبيّ كَلل. 
الفصملٌ الأَوّل: أسبابُ الإساءةٍ لنب كلل. 
الفصلٌ الثاني: أساليبٌ الإساءةٍ للنبيّ يل ومظاهِرُها قديمًا 
وحديئًا. 
الفصلُ الثالث: حُكُمْ الإساءةٍ إلى النبيّ كهِ وأقسامٌ 
المسيئين. 
الفصلٌ الرابع: موقِفُ الدعوة الإسلايِيّةٍ من المسيئين 
الفصلٌ الخامس: آثارٌ الاساءةٍ والمسيئينَ إلى النبئ كَلِ. 


0 ا ا ا ا ا وا 2 


مفهومٌ الاساءة للنبيّ يط 


و يا يي 


بوكون 2 
2 3 3 


1 مفهومٌ الإساءةٍ للنبيّ يله 


وفيه مطلبان: 
٠‏ المطلبٌ الأَوّل: مفهومٌ الإساءة لُعَةٌ 
ه المطلب الثاني : مفهومٌ الاساءة للنبيّ كه اصطلاحًا 


6 © 


25 المطلّب الأول 24023 
مفهومٌ الإساءة نُكَدَ 

الآباءةة مصدة مقف يروة توا :وشاع يتوه عا + وشوءا وشراة: 
وضواةة وشو انة و ووافة + وقَاءة». وقشاية متاق وقنا 3 . 

والفعلٌ: ساء يَسُوءٌُ؛ فعلٌ لازم ومُجاوزء تقول: ساء الشيء يَسُوءٌ سَوْءًا ؛ 

ويقال: أَسَأْتُ بهء وإليهء وعليه» وله" . 

ولفظةٌ «أساء» ومشتقاتّها لها معانٍ عدَّةٌ في كلام العرب» مِن أبرزها ما 
1 
ات الاساءة تيفك المسذة: 

يقال: ساءهُ هذا الفعلُ؛ أي: أَحْرَّنَهُ ولم يسرّه. 


)١(‏ «لسان العرب» (س و أ). المهدن السايق. 











ُ 
*" - الإساءة فيش الاحسان: 


أ 


يقنال: أساء الرجلٌ إساءة؛ خلاك أخسنء وأساء إليه: تقيض 
إليهء وفي أَثَرٍ مُطَرِّفٍ”'"؛ أنه قال لابيْهِ لما التَّهدَ في العبادةٍ: ١خَيْرُ‏ الأمور 
أَوْضَاظهًا : و ييه ع ل أي : الكُلَّة سكف والتقصي” سيك 
والأقتضاة بينهما 2ك 1 


الإاساءةٌ اسم للظم : 


الإساءةٌ اسم للظلمء يُعَالُ: أساء إليهء إذا طلمه90©. 


8د الاساءة تال يمعتى اليم والفلة الحِسّييْنِ والمعتَوبَيْنٍ 


م 


3 يغال: اساة ما عَم قلدك ضبيعاء أي : َبْحَ ضَرِيعُةُ صَدِيًا . 
-. وامراة شواء: قبيحةء وفي الآثر: اشواة وَلوة خيرٌ ين عشناء عَقِيم)”0. 
َ بالكو السَوّاء: الكل القبيحةٌ» وك كلمةٍ قبيحة أو قَقُلَدٍ قبيحة فهي سَّواءٌ؛ 


ومنه سُمّي الفُجُورٌُ والمذكر والدترت: و0" . 
قال تعالى: «#إومن بَعْمَل سُوءًا أو يَظلِمَ فس ثم يَسْتَغْنرِ أله يَحِدٍ أنه حَهُورا 
تحِيماكه [النساء: ]4 أي : امن د على المعاصي وَاقْتَحَمَ على الإِثّم . 00 
والشوة: كل آله ومَرَض ؛ أي: اسم جامعٌ للآفاتٍ والأمراض!", ونه سمي 


)١(‏ هو: مُطرّفُ بن عبدٍ الله بن الشّخُيرء أبو عبد الله البصريٌ» الإمام القّدَة السكة». عق ضاحبٌ 
قَضْلٍ دَوَدَعِ وعَقْلٍ وأدبء وعِبّادَة» توفي سنةٌ (4ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (4/ 2141 

3؟) روا البيهقي في «الشعب» ار ة وإستاقة كك 

() انظر: «تاج العروس» .)707/8/١(‏ 

(5) «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص55). 

(5) هذا الأثَّرُ رُوِيَ مرفوعًا من حديث مُعَاوية بن صبرة» أخرجَة الطبرانِيُ في «المعجمٍ الكبيزة 
21 وقال الهيثميٌ في (مجمع الزوائد» (598/5): : فيه عل ب بن الربيع» وهو ضّعِيف. 

() «لسان العرب» (س و أ). (/) «تفسير السعدي» .)5٠١/١(‏ 

222 «تاج العرؤس» (س قد 








له عدم م 


الحنون سوا قال تعالى: يل كنت أينه لعي نمكت من الْحَرٍ و م 
ُ الشوي [الأعراف: 188]؟ أي: «ما بي 0 كما زَعَمَّ المُشْرِكُون»”©. 
5-5 والسوء ؛ 0 للصَّرّرِ والعَم » يقال: سَاءة يَسْووٌه إذا 9 وغَةّ 1 
- وَالسوغ: كل ما يهم الإنبيات ين الأمور الدُنْيَويّة وَالْأخْرويّة ومن الأحوالٍ 


النَفْسِيَة البَدَننّة والخارجية؟؛ ٠‏ فَوْتِ مالء وَفَقَدٍ 20 
يّةِ والبَدنبّة والخارجية؛ مِن فَوْتٍ مالٍء ومَقَدٍ حَمِيم 


- واستاءً الرَّجَلُ؛ أي اعْكَمَّ» وفي حديث ابي بَكرَة طلفه : 
عَلَى التي يلل رؤْيّاء فَاسْتاء [ها)2>©9؛ أي : اعْتَمّ . 
الخلاصةٌ : 
ومما تَقَدّمَ يتييّقُ أن الإساءةً لفظ شامل؛ يُظُلَقُ على الفِعْلٍ القيبح» و 


الخطيئة» وعلى فِعْلٍ المكروه بالغيْر» وعلى المَعْصِيَة والمُنْكر والظلم» 0 
جامِعٌ للآفات والاذواء» اللحبية والمعئويّة. 


«أن رَجلَد فص 


56 المطلب الثاني 220934 
مفهومٌ الاساءةٍ للنبيٌّ يله اصطلاحًا 
الإساءةٌ ‏ كما 2 في التعريف اللغوي ‏ هي: فعلٌ السُّوء أو السَيكّة. 
وَالسُوء + اهو كل ما يَعُمُّ الإنسانَ مِن الأمورٍ الدُنْيَو 5 ب والأخرَرية: ومن 
الأحوالٍ التفسيَّة وَالبَدَنِيّةِ والخارجيّة 2 . 
مَا السّيْةٌُء فهي: الفَعْلّةٌ القبيحة©. 


)١(‏ «النكت والعيون» للماوردي (؟585/1). 

(؟) «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص45). 

() «التوقيف». على مهمات التعاريف» للمناوي (ص86١5).‏ 

(:) رواه أبو داود في (سئنه) (ىا١‏ 2)5 واحمد في المسئده») (95/ 851 )١‏ رقم 2)٠١6:0(‏ وصحححة 
الألباني في «صحيح أبي داودا »)١8 /١١(‏ رقم (5550). 

(6) «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني (ص7507). 

(7) المصدر السابق (ص557). ١‏ 








لط 


لتب نْكليقتازيه 


ومن لَمَّ تكونٌ الإساءةٌ: «فِغل أَمْرٍ قبيج جار مَبْجْرَى الشَّرّء يتردّبُ عليه غم 
الإنسانٍء في أمور دِيئِهِ ودُنْيَاهء سواءٌ أكان ذلك في بدنه أم نفسهء أم فيما 
يُحِيظ به من مال أو وَلّي0". 

ولكن مفهوم الإساءةٍ للنبيئّ يله في الاصطلاح لا يُمْكَنٌ 'تحديذه إلا من 
خلال النَّظْرٍ في الألفاظٍ المرادِقَةٍ ذاتٍ الصّلَةِ بمصطلح الإساءةٍء ومن نَم 
الوصول إلى المفهوم الشاملٍ للإساءة» ومن أبرز هذه الألفاظ: الاستهزاءً» 
والسَّبُ والشَّتْمُء والعَدَاوَةٌ والهَزل. 


ت أوَّلّا: الاستهزاء: 
الاستهزاء لغةّ: مصدرٌ قولهم: استهرًا يستهرئا» وَهَزِئتٌُ ب واسْتَهْرَاتُ» 
والاستهزاة: ارتيادٌ الهزء.. 
- ومن معاني مادق إهان ]1 القؤت» والتحريلك» والكسدة”. 
- والاستهزاءٌ مرادِفٌ للسخريةٍ في كلام آكمة اللكق قال تعالى: ««وَلتَدِ استهري 
يشل ين مَبَيِكَ تاق المت مينثيا يتور قا كاثا بو تمتبرئرة4 [الاسار: .]1١‏ 
والاستهزاء اصطلاحًا معناه: «إظهارٌ كل عقيدة» أو فعل» أو قولٍ قصدّاء 
يدل على التلغن في الدبن؛ والاستسخفاش يهء والاستهاتة بالله قبارك وتعالى 
ورسله 0 


ثانيًا: السَّبّ والشثم”*: 


. )78058/9( انظر: «نضرة النعيم» في مكارم أخلاق الرسول الكريم»‎ )١ 

(؟) انظر: «لسان العرب» (هازأ). 

() انظر: «فتح العلّام» بشرح مرشد الأنام» للجرداني (38/5ه). 1 : 

2( لفظةٌ الست لها مرادِفات كثيرةٌ» يقال: كلب سيق وهجنة وتَتَقَصَف وعابَة: وأسمعة 
وَوَقَمَةف وَقِلَكةة وقَرَفَةٌ وجيقةف وَمَرَّقَهَ وقَذَّعَفُ ولا ومّضّحَ عِرْضَهُ. انظر: «الألفاظ 
المختلفة في المعاني المؤتلفة» لابن مالك الطائي (ص8١١).‏ 








مفهومٌ الاساءةٍ للنبي يه 

ومن معاني السبٌ لغدّ: القَظعٌء والتَّعْييرٌ وَالظَّعْنُء والقَّبْحُء والشَّته0"©. 

والسبٌّ والشّيُّم اصطلاحًاء هو: وَضصْفُ الغيرٍ بما فيه نَقُضٌّ وازدراغة”". 
كم 1 
كح ثالثًا: العداوة: 

اداو لغدّ: مصدرٌ مِن: عَدَاء كن عَذْوّاء وَعَدُواناء ودَاة . 

وهي : الظلم الذي يعجاورٌ فيه الحدّء والعدقٌ: ضد الوَلن0؟. 

وأصل العَدَاوَةِ: المَيْلُء ومنه يِدُوَةٌ الوّادِي؛ وهي جانبُهء ويجورٌ أن 
يكوث أصلها النفد» ومبه عدواء الذّارة آى+ تقذها؟. 

آنا اضطلاحًا: فالعداوة هى: البعادٌ من حال التّصرة» وإرادة الشوءء 
والسعيئ إليه. بالقولٍ أو الفعل أو الحال9' . 

2 2:6 7 
0 رابعا: الهزل» واللعبٌ: 

الْهَزلُ واللَّعِبُ لغةٌ له معانء منها: نقيضٌ الجَدٌء رالمُرّاحء وَالهدَاء 
اط . 


واصطلاحًا: هو أن يُرَادَ بالشيءٍ ما لم يُوضَعْ له وهو بهذا مرادفٌ 


والقرقٌ بين الإساءة وبين الْيّأك وآللّعِب: أل المؤل.واللعبٌ يرا بهما 


.)١590ص( انظر: «لسان العرب» (س ب ب). (؟) «التعريفات» للجرجاني‎ )١( 
انظر: «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص594).‎ 6'( 
«معجم مقاييس اللغة) (559/5). (0) انظر: «الفروق اللغوية» (ص707).‎ )5( 


(”) انظر: «الفروق اللغوية» (ص 7”67‏ 07). و«التوقيف لمهمات التعاريف» (ص778). 
(0) انظر: «معجم مقاييس اللغة» )0١1/7(‏ و(101/0)» و«السان العرب» (ه ز ل)» و(ل ع ب). 
(4) «كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين البخاري (597/54). 








لات وْكلخجزيهه 


1 
الإيهامُ للشيءٍ في الظاهِرٍ وهو على خلافِهِ في الباطن مِن غير استحْمَافٍ وتحقير 
في المَكُْرُوهء بخلافٍ الإساءة؛ فإنها تَرِدُ على جهةٍ الاستخفافيٍ والتحقير”"©. 
ووجه دخولٍ الهزلٍ واللعب في الإساءةٍ: أنَّ الهازلَ بآيات الله 
وبرسولِه يله إنما هو مستخفٌ بدين الله» فكان في معنّى التلاعُبٍ بحدود الله 
والاستهزاء بها. 


قال ابن القَيّم كانه : «إذ ليس للعبدٍ أن يَهْزِلَ مع رَبَّهِ ولا ب يستهزى بآياته 


ولا يتلاعبَ بحُدوده”" . 


ص خامسًا: ضابطٌ الإساءة: 

لفك الاساءة يعد ين المسطلساتك التي يتعدد وَضْمْ تعرينن دقيق يَحُدّها ؛ 
لأنَّ مَرَدّ مفهويها وكُنْهها إلى العُرْفء فما تعارّف عليه الناسُ في عَضْرٍ أو مِضْرٍ 
أنه إساءةٌ إلى النبي كَل فهو كذلك. 

فال شيخ الإسلام ابن تيويّة ككأنْهُ: «والاسمٌ إذا لم يكن له حدٌّ في اللغةٍ؛ 
كاسم الأرضٍ والسمناء والبَحْرٍ والشَّمْسٍِ والقَّمَرٍ ٠‏ ولا في الشرع كاسم الصلاةٍ 
والزكاةٍ والححَجٌّ والإيمان والكفر؛ ؛ فإنه يرجعٌ في حدّه إلى العُرْفٍِ؛ كالمَبْضٍ 
والجرن والبيع وَالرَّمْنِ والكري ونحوهاء فيجت أن يرجعٌ م الأاذى والسّبٌ إلى 
العُْرْفيِه فما عدّه أهلّ العُرْفٍِ سَبّا وانتِقَاصًا أو عيبًا أو طعنًا ونحوّ ذلك» فهو 
مِن السَّبّء وما لم يكن كذلك وهو كُفْرٌ به» فهو كُفْرٌ ليس بِسَبٌ. 

فعلى هذا: كل ما لو قِيلَ لغير النبيّ كَلِ أوجَبَ تعزيرًا أو حدًا بوجه من 
الوجووء فإنه من باب سب النبئ 6ق)”" . 

وقال كَكْلَنُةُ أيضًا: «... وإذا لم يكن للسبٌ حدٌّ معروفٌ في اللَعْةّء 
(1) انظر: «الفروق اللغوية» (ص495). 


زهة «إعلام الموقعين» عن رب العالمين» الاين القيم (/ره؟١1).‏ 
() «الصارم المسلول» على شاتم الرسول» (ص077). 





مفهومٌ الإساءة للنبيّ ين ]ات 


ولا في الشرع» فالمرجع فيه إلى عرف الناس» فما كان في العرفي سبًا 
للنبي يله فهو الذي يحب أن تُتَرّلَ عليه كلام الصحابة والعلماءء وما 
لا فلا30 , 

قال أيضنا: 'ل, .. إن جماعَ ذلك - أئي: ضابط السَّبّ -: أنَّ ما يَعْرِفُ 
العاينٌ أنه ستٌ» فهو سس وقد يَخْقَيِك ذلك باخعلاف الأحوال» 
والاصطلاسات» والعادات» وكيفية الكلام؛ ونحو ذلك» وما اشْتَبَهَ فيه الأمرّء 
0 ه وشبهه70" . 

: فضابط الإساءة إلى النبيّ وَل يُرْجَعٌ فيه إلى عُرْفٍ الناش زمانًا 

كي فما عدَّهُ الناسٌ في أمكنة. وأزمنة تنقضًا وشتمًا وسئًا واستهزاء وإساءة 
فهو كذلك. 

وهذا لا يمنعُ وجود بعضٍ الصورٍ للإساءةٍ والاستهزاء لا اختلاف في 
دخولها فيهما وَإنّ تبِدّلٌ الرمان. والمكان؛ كاللَّعْنِء والقَّذْفِءِ وغيرهما من 
الصّوّرِ المشهورة. 

والإساءءٌ للنبى كَل لِيسَتُ قَاصِرَةٌ على الأقوالٍ فَمّط ‏ وإن كانت أَشْهَرَها ‏ 
بل تتعتاها للأفعال» والمعتقدات» وشيرعاء فهي خباعلةٌ في أداتهاء وني 

ولا عبرةٌ لمقضي المسيء للنبيّ قله وإن ادُمَى السلامة؛ لأنّ المعثير 
هاهنا الألفاظ والمعاني» وإن حَسّنَتِ التَيّاتٌُ والمقاصِد”” . 


9 : 2 م [أ. ع صلاقه40 
تا سادسًا: التعريف المكتار لمفهوم الاساءة للنبئ علو أ 
بعد هذا التّطوافٍ مع التعاريف اللغوية والاصطلاحية للإساءةٍ ومرادفاتِهاء 
)١(‏ المصدر السابق (ص079). () المضدر السابق. 
() سيأتي مزيدٌ بيانٍ لمسألة النية والقصد ‏ إن شاء الله - في فصل حكم الإساءق للنبي كَلن. 


)2 لم أَجِدْ بعد استفراغ الجهدٍ في البحث والتنقيب» مَنْ وَضَعَّ تعريمًا اصطلاحيًا لمفهوم الإساءة 
للنبي يل فكان لزآمًا علي وضع تعريفٍ لمفهوم الإساءة للنبي كل. 








حك 
يمكئنا أن نَضَعَّ تعريما :قناملة للإساءة للنبئ طلةِ؛ فتُعَرفُ بأتها: 

«إظهارٌ كلّ عقيدةٍ أو فِعْلٍ أو َوْلِء يدل شرعًا أو عُرْنًا معني 
الاستخفاف بالنبيّ يََلِيِْ والاعتداء كك والتنققصٍ من مَقَامِهء وازدِرَاءِ سُنَتَه 
وشريعته » وآتبَاع ليه وشعائّر دينها . 

فقولّنا: «إظهار» : 

هذا قيدٌ يُخْرِجُ ما أَضْمَرَهُ العبدٌُ في قلبه وَأَخْمَاهُ ولم يُبْده؛ٍ لأنه لا ينبني 
على المُضْمَرٍ أحكامٌ في الدنياء وإنما مَنَاظُ الحُكُم على الظّوَاهِرٍ دون السرائر. 

قال الإمامُ الشاطبيُ ككنهُ: «إِنَّ أصلَ الحُكم بالظاهر مشطوع به لي 
الأحكام خصوصًاء وبالنسبةٍ إلى الاعتقادٍ في الغير عمومًا”''. 

وقولنا: «كلٌ عقيدةٍ أو فِعْل أو قَوْلٍ): 

الإساءةٌ للنبي كلل شاملةً لكل ما عرف قُبْحُهء وجَرّى مَجَرَى الشَّرّه من 
الأقوالٍ» والأفعال» وَالعَقَائِدٍ . 3 

وقولنا: «يدل شَرْعًا أو عُرْفًا» : 

ضابظ الإساءةٍ ‏ كما تقدّمٌ - عائدٌ إلى الشرع أوَّلَاء ثم إلى ما تَعَارَفَ عليه 
اناس نجسب المكاق والزمان» قما عَذَهٌ لاسن إساءةٌ للنبيٌ كن فهو كذلك. 


وقولنا : «يدل على الاستخفاف بالنبيٌ د والاعتداء عليه والتنقُصٍ من 
مقامه)» : 


3 
ًّ - 


هذا وَصْفٌ يديل كل معاني الإساءة لغةّ واصطلاحًاء فهي اعتداءٌ وتنقصض 
واستخفاف وازدراءٌ لمقام التروة. 

وقولنا: «وازُدِرَاءِ سَنَّتِه وشريعته وآنباعٍ ليه وشعائر دينه؛ : 

فيه تنبيةٌ على أنّ الإساءة شاملةٌ لكل ما تعلق بالبيخ ككلنِء سواء لِذَاتِمء أو 


سكته وشريعته » أو باع أو شعائر دينه. 


() «الموافقات» للشاطبي (5537//5). 








أ ا ل 60 


و 2 
الفصل الأرّل 
أسبابُ الإساءة للنبين عَكل 
وفيه مبحثان : 


ة المبحت الأوّل: الأسباث: الدانخليّة . 
ه المبحث الثانى: الأسبابُ الخارجيّة. 
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الأسبابٌالداخليّة 


2 
يي 
المبحتٌ الأول 


5 5 


8 الأسباتٌ الداخلكية0) 6 


إن من كمالٍ حكمةٍ الباري محل زعا ب البوكظ الأبيات بعتياتهنا 
شرعًا وكَدَرّاء وجَعَلٌ الأنات مور في وجود مُسَيّبّاتها”" . 
والإساءةٌ إلى النبئ يليْةِ ناجمةٌ عن جملةٍ مِن الأسباب المُفْضِيةِ إليها. 


وإنّ معرقة .هنقى الأبات: وتكرها»؛ والإتحاطة بهاء مح شان أن يعي على 
إيجادٍ السَبُلٍ الناجعةٍ في مواجهةٍ هذه الإساءات. 


وهذا المسيءٌ واقعٌ غاليًا - تحت تأثيرٍ جملةٍ م فِن المؤثرات والأسباب: 
الداخلية» والخارجية؛ تكو ع لانحرافه» وسببًا لعدوانه . 


ويمكنٌ تقسيمٌ الأسباب الداخلية للإساءةٍ للنبيّ يِه إلى ثلاثةٍ أقسام» وهي 
فى المطالب التالية: 


المطقت الأول الأسباث لشي 
« المطلَّبٌ الثانى: الأسبابُ الدينيّة 


2 


« المطلبُ الثالث: الأسباتٌ الفِكريّةٌ والمَنْهَجّة 


. 
2 


)١(‏ المقصودٌ بالأسباب الذاعلية: الأسباث الذَّائهُ التي تَنْبْعٌ غالبًا من ذاتٍ المسيء» ومن نفسه 
المضظرة» بغضٌ التّظر عن نوعِهِ أو جِنْسِه أو ديانيه. 

(0) مذمّبٌ أهلٍ السُنَّةِ والجماعة: أنَّ السّبَبَ له تأثيرٌ في مُسَبّه ليس علامة مَحْضَةٌء فالسببُ مؤثُرٌ 
في مسببه كَدَّرًا وشرعًا بمشيئة الله عل وعا» خلافا للجَهْميّة وطوائفت مِن المتكلمين» الذين 
يقولون: إن السببٌ علامةٌ محضةٌ لا تؤثر في المُسَبٌبٍ» فالسببٌ - برَعْمهِم - هو ما يحضصلٌ 
المسَبِّبُ عندّه لا به. انظر: «الاعتصام» للشاطبي (715/1)» و«مجموع الفتاوى» لابن تيميّة 


(8/ 486)» و«مدارج السالكين» لابن القيم (597/7). 








© المطلَبٌ الأول [2+198 
الأسيابٌ النَفْسِيّة 
المسي” إلى النبئّ كَلهِ انحرفَتُ فِظْرَتُه وتلوّنْتْ طَويتُه وحَبْنَتْ نَفْسِيته 
وتبلّدَ عَشْلّهء فتراه يَرُدُ الحَقّ ويَظعَنُ فيه؛ جهلًا منه وعِنادًاء وَبُعْضًا واستعلاءئ» 
والحقٌ أَبْلَجَء والباطِلٌ لَجِلّج. 
وتَمة جملة مِن الأسباب النفسيةٍ الوجدانية تُوَدّي غالبًا إلى هذا العَذدَاء 
وتلك الإساءة» وبعض هذه الأسيات مشْتَركٌ بين جميع أصنافي المسيئِينَ» سواءٌ 
أكانوا كفارًا أم مُسْلِمِينء وفيما يأتي بيانٌ لأبرَذٍ هذه الأسباب: 


ك أولة: العقد والكداهية 

الحعدٌ واليعضاة والكراهيةٌ واليلك كلها معراوقات تداك على مرض في 
النفس ناشِئ عن سُوءِ ظنٌ في القلب على الخلائق لأجل العداوة» والحقدٌ 
غالبًا يؤدّي إلى عَللّب ب الانتقام بأيّ وجهٍ مِن الوجوه ١‏ والحفد لا يكون إلا من 
لس عبئد اتتدشة ليق وأغله7 2 

- وقد أوضّح الله - جل :وغنلة في كتابه الكريم أن سببّ عداوة مِلَلٍ 
الكفرٍ لهذا الدَينٍ ولتَبِيّه الكريم» وإيذائهم لهء إنما هو لِحِمَّدٍ وكراهِيّة متجذرة 


0 


عد ِ. 6 رع 2 سل 
ذو اما م ىَُ 6 1 2 من ا رو ررم عوبر 2* دي ل 
0-0 ما عَيَثمّ تِ ا و ههم تخفى صدذوره بر قل بد 

251101 ره يء تَقِلُونَ جص سي جوج الخدساب الخدو رتري. ملك بن تي رط ماله 32 .2 و 2 
لدبت إن كم سَهَلُونَ (7) حتات اولك يبوم ولا يبُونَكم وَتؤْمِيُونَ بالكتب كلو وإذا 


عو 5 3 


لَتُوَمُ مَالوَا و وَإِدَا حَلَوَا عَضُوا ع2 آلآ 
عَلِمأ بِدَاتِ الصُدُور) [آل عمران: 118 -114]. 


.)551/5( انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص90)» و«الكليات» للكفوي‎ )١( 
.)191 - 197 /6( (؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ 








الأسيابٌالداخليّة 


ك0 

اي: «قد لاخ على صَفَحَاتِ وجوههم» وَكَلَتَاتِ ألسِيّتِهم من العداوة» قم 
ما هم مشْكَمِلُونَ عليه في صُدُورهم من البغضاء للإسلام وأهله؛ ما لا يَكْنَى 
مقلة على بيب حاقل 1 , 

وذلك أن الإنسانَ إذا خلا مِن الدّين والإنصافء عَلَبَهُ هَوَاهء واستبَدّتٌ به 
شهواثة فَظَلَمَ غيرّه» واستباح دِيَارَه» وَضفك دم بغير وجه عق 

والمرادٌُ بقوله كبك : يبوه ولا بوتكم » أحدٌ أمور : 

الأول: «تريدون لهم الإسخدم وهو حميزٌ الأشيافء و لا ود »> لأنهم 
يريدون بقاءكُم على الكفرء ولا شكٌ أنه يُوجِبُ الهلاك. 

الثاني : مه بمعتى : : أنكم لا يدون ِلْعَاءَهُم في الآفات والمِحَن» 
ولا َبوتَك» بمعنى: أنهم يريدون إلقاءكم في الآفاتٍ والمخن., ويَتَرَبَصُونَ 
بكم الدوائِرً! 

الغالتث: 2 بسبب أتهم يُظهرون لكم محبةً الرسولٍ» ومحتٌ 
المحبوب محبوبٌ. 

سر 3 كخ» لأنهم جَعْلمَون0 أنكم حون الرسول» وهم يُبَغْضونَ 
0 وَميحِيثٌ المبغوض 2 0 

والآياثُ الفاضحةٌ لهذه البغضاءٍ الجَائِمَةٍ على قلويهم المريضة كثيرةٌ 


منتهها : 
1 000 ف ١‏ هه 4 4 بع عر وتو معان سوم 
قوله وَيْكَ: «آمّ حَيبَ اله ف لوبهم مَرَسُ أن لَن خْرعَ لله ص4 
والمرادٌ بِالأَضْعَان: «ما في النفوسٍ من الحَسَّدٍ وَالحِمّْدٍ للإسلام وأهِلِهٍ 

القاء د" 3 

و يمِين بِنَضْرِه 


() اتفسير ابن كقيرة (58/ + 1). 
(؟) انظر: «التفسير الكبيرا للرازي (9/48١؟7).‏ (”) «تفسير ابن كثيرة (/ #«مم), 











وقوئه يق: «سكيّت ته ينلهترا تقسطم لا يمنا جك إل د 
بُرَسُوككُم بوهم وَتأَقَ كُوبهُمْ وَأَحَرَْهمْ تسِتُرت» العوبة: 18. وإِبَاءُ القلوب: 
محَالَقَةٌ ما فيها من الْأضْعَان لِمَا يُعْرُوتَةُ على أليتتهم من الكلام الجميل20. 

« وقد صَرَّحَ كُبَرَاءُ مِلَلٍ الكفرٍ قديمًا وحديئًاء بشدَةٍ 22 وعظيم 
حِفّدِهم وكراهِيّتهمء لهذا الدّينٍ ولنَبيّه ولأتبّاع مليدة وكشقنا أن هذا التحقد 
الدّفِينَ هو سيبٌ العداوة والإساءة عَيْرَ مَّرّ الأزمان. 

- وفي هذا الصَّدَدٍ يقول (أرنست رينان): «لقد كُتَبَ المسيحِيِّون تاريخًا 
غريبًا عن محمّد... إنه تاريحٌ يمتلِئٌ بالحقدٍ والكراهيةٍ له... ولقد كان محمدٌ 
في انبر كُتَابِ العصور الول ساحراء وكاروينالة لم يُفْلِحْ في أن يكون 
(بابا)؟ فاخترع دِينًا جديدًا اسمُهُ الإسلامُ ليَنْتَقِمّ به مِن أعدائه» وصارّثُ سيرته 
موضوعًا لكل الحكايات البَغِيضّة!00 . 

وثقول (أنا ماري شيميل)29 ب موضحة مشاعرٌ الكراعية لدى التصارف 
تجاة نينا محمق كله ب «أثَارَتٌ شخصية محمتق ‏ كدر من أي شخصية تاريخية 
أخرى - مشاع” الوق .والكراهية في العام السبييئء ومعيتما يَعِيقُه من يِصغة 
مِن النصارى بما يَسُوءٌ فإنهم بذلك يُعَبَّرُونَ عن مشاعِرٍ عددٍ لا يُخْصَى من 
مسيحِيّي العصور الوسطى!)”©. 

« قالكَضّبٌ وَالْحِقدُ والكراجِيّةٌ لهذا الدّين وأَّمْلِهِ قد مَلَاً قلوبّ مِلَلٍ 


.)8948/7( «الكشاف» للزمخشري‎ )1١( 

(؟) «دراسات في التاريخ الدينى» لأرنست رينان» نقلا عن كتاب: «دفاع عن محمد» لعبد الرحمن 
بدوي (ص©) باختصارٍ لكلماتٍ لا تَلِيقُ بمقام نبيّنا محمدٍ وَلِِ الكريم» وكذا التزمتُ ألا 
أسترسل في إثباتٍ ما على هذه الشاكلة مما بين يَدَيّ مِن نصوص كثيرة للمتطاولين من أهل 
الكفر والإلحاد؛ واجتزأتٌ مِن ذلك بالإحالةٍ على المراجع» وأحيانا بإجمالٍ القولٍ. 

() عميدةٌ علماءٍ الاستشراقٍ والدراسات الإسلامية في الجامعاتٍ الألمانيّة والعَرْبيّة: توقّيت سنة 
اه ١٠م‏ نقد عن موقع إسلام أون لاين. نت اعم.عصتلدم سداكة. وج . 

(4) «رحلة إلى مكة» لمراد هوفمان (ص8١7‏ - .)2230١9‏ وانظر أيضًا: «رؤية إسلامية للاستشراق» 
لأحمد غراب (ص578). 
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الكُفْرء وأَغْلَىَ عليها منافِدٌ التفكيرء وصَدَّمًا عن العَدْلٍ والإنصافي» فكانت 
أفعالّهًا ومواقِمُها مع الإسلام وأهلِهِ مواقت الجَوْرٍ والظُلم إلا قليلًا منها. 


3 ثانيًا: الحَسّد: 
الحسد هو: «التالْمُ بما يراه الإنسانُ لغيه وما يَحِدَّهُ فيه مِن الفضائل 
والنّعَم السابعّة» والاجتهادٌ في إعدام ذلك وهو خُلْقٌّ مكروةٌ وقبيحٌ بكل 


57 ا 
أخن” . 
7 


وقد أخبّرّنا اللهُ في كتابهٍ الكريم أن أهل مِلَل الكفر يَحْسُدُوئَنا على ما 
آتانا الله مِن فَضْلِهء ويتمَنَّوْنَ زوالَ هذه النّعَمء بل يَسْعَوْنَ جَاهِدِينَ لإعدايها 
وإبادتهاء وأَنّى لهم ذلك! قال جل ثناؤه: «وَدٌ حَدْنٌ ين أمْلٍ الكتب لو 


سرع بسح لام له سخ سس 2 اسم ود العو عيييه. عم اناق 5 مع ل لك عد 
بَرَدُوتَكُم ين بَعْدِ إِيمَيكم كُمَّارَا حسما ين عِندِ نيهم من بَحَدِ ما بين لَهُمْ الْحفق 


4 | ساس ابر 2 7 12 5 


تق) عق ملت اوه ا 2 #2 ْ 
فاعقوا وَاصفحوا حى يان لَه بأمرود إِنَّ لله عن كل شيو كد [البقرة: .]1١9‏ 
ع 


كما حَسَّدَ المشركون ‏ قديمًا ‏ نبيّنَا الكريم كَل وأمَّتَه على نعمةٍ النبوّةٍ 
والإسلام؛ قال كِيِكَ: «آرٌ يحْسْدُونَ آلنَاسَ عَلَ مآ ءَاتَنهُمٌ أَّدُ من مَضْلِيِ مَقَدٌ اكيم 
َال انهم الكتنب وَلَلِْكْمَةَ وَدَاتَنتهُم مُلْكًا عَظِيمًا) [النساء: 76014" 

بل إن اليهودّ يَْسُدُوننا على أَدَقّ الأمورء كما أوضّحٌ نبينا يكل ذلك فيما 
رَوَنْهُ عائشةٌ وَقنا؛ أنه قال: (مَا حَسَدَنْكُمْ اليَهُودُ عَلَى شَيْءٍء مَا حَسَدَنْكُمْ عَلَى 
السّلام وَ لتأيين) 7 . 

6 والحسدٌ مِن أعظم أدواء القلوب» وَأَشّدّها َنْكا؛ٍ لأنه يُعْمِي البصائِرٌ 
ويفتِكُ بالقيّم » ويَخيل على بَطرٍ الحَقٌّء وَأَذِيّةَ أهله. 

قال ابنُ اقيم ككلله: «والحَسَدُ خُلّقُ نفس ذُمِيمَةِ وَضِيعَةٍ ساقِظَةٍ ليس 
)١(‏ انظر: «تهذيب الأخلاق» لابن مسكويه (ص75). 


(؟) انظر في بيانٍ المقصود بالحَسَدٍ ها هنا: «تفسير الطبري» (51777/48)» و«النكت والعيون» 
للماوردي (595/1). 


() رواه ابن ماجه في «سننه» (807)» وصحَسحَهُ الألبانيُ في «صحيح سئن ابن ماجه؛ .)١57/1(‏ 








- 6 الاك 
فيها حِرْصٌ على الخير؛ فَلِعَجَزِهَا ومهاتيها تَحْسُدُ من يَكْسِبُ الخيرَ والمحامِد» 
ويفوزٌ بها دوتّهاء وتتمَنّى أن لؤ فَانَهُ كَسْبُها حتى يساويّها في العُدْم0”') 

وهذا يقَسّرُ حَسَدَ أهل مِلَلٍ الكفرٍ لهذه الأمةَ ولتَيُها لبها الكريم» رغم أنهم لم 
يُلاقوا منها إِلَّا جميلَ السجاياء وكريمٌ الخصال والخلال, 

ه أما الأسبابُث التي تَدْفَعُ أهلَّ الكتاب» وبقية مِلَلِ الكفر إلى حَسَّدِ أهلٍ 
الإسلام على هذه النْعْمَةٍ العظيمة» فهي كثيرة» نَذَْكُرُ منها ما يلي: 
الأؤّل: كراهِيَّةٌ الحَقّ: 

حيثٌ حارّبَ أهلّ الكتاب أنبياءهم وَرُسُلَّهِمء وحَرَّقُوا كُتُبَهُم مِن بعديهم 
جتن لكوي دِينْهُم وَانظْمَسَتْ عالق لَتَبعُوا داتع ويتمتغوا بخَلَاقِهم كما 
استَمْتَعَ الذين مِن قَبْلِهِمء فلما جاقكم الحو شَرِقُوا بده وحاولى] أن تامار 
كملا عَامَلُوا الأنبياة السابقين» ويَقِفُوا من الوّخي اللاحِقٍ كما وَكَمُوا م من الوّخي 
السابق» فكانوا يقولون للمشركين: إِنَكُم 6 شِرْكِكُمْ خي ين مسف وودينة! 
قال ويك مُخُبرًا عن إفُكهم: «ألم كر إل الذِرت أونوا نيبا ين الكتب 
يؤْمِنُونَ بالْجِبت وَالطَمُوتٍ وَيَقولونَ لِلَدِنَ كدرو مَؤْلا أهَدَئ من الَدِنَ َامَنُوا سيلا» 
[النساء: .]6١‏ 


الثاني: كراهية أن يَتَمَيّنَ عليهم غيزهم: 
لاعكقايىم أنهم أنْبَاعٌ الكتاب الأوّل» ُ م يداني رجلٌ أَمَيٌ من غيرهم 
ويُخَيرُهم بما لَدَيْهم من كُتُبهم ويضلانها ويُؤْمِنٌ بهاء ويُصْبح أكثّرَ متابعة للأنبياء 
السابقين موسى وعيسى يلق وأكْمَل» ثم يُطَالِبَهُم بمتابعته والإيمان برسباليه 
وبما يصدّقُها مِن كُتُبهمء فكيف يَتَبِعُونَه وهو مِن غيرهم؟ وكيف يُقِرُونَهُ على 
نبوته وهو يَطَالِبَهُم إن لم يؤمنوا به أن يَشْهُدُوا له ولأصحابه أنهم 0 
قال الله كيك : «#وّدّ كيد مر يت أَهْلٍ الكتب لو يردُوتكُم من بَحَدِ إِيِمليكم 


)2000 «الروح» لاس القيم (ص١©؟؟).‏ 
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كُنَانًا حسكًا حصنا ين ند أيهم يرا بد ما ين لَهُمْ آلْحٌَ» [البقرة : ها]غة يقول: 
دين يق ا أضم لهم الحلء ٠‏ لم يَْهَُوا منه شيئًا؛ ولكن الحَسّد حَمَلَهُم على 
الجَحَودٍ» فعَيّرَهُم ووَبَّحَهم وَلامَهُم أَشَد المَلامَة») ا 
الخالث: النَّكَايَةٌ بالمسلمين بُغْضًا لهم؛ وكراهية أن يُوَافِقُوا المُرْسَلِينَ في هَدْيهِم 
وَسَمْتِهم: 

قال ابن عاشور”" كله 0 سبجاته: عووة كك قر 
َمل الكتب ل يَرْدوكَكُم ينا بد يميت ْنَا حسَنًا يَنْ عِندٍ أشهر» -: 
«وإتما أَسَّْدٌ هذا الشكم إلى 0 منهمء وقد أَسْئَدَ قولّه: «مًا يَوَدُ اليرت 
كَسَرُوا مِنَ أسَل الكِتتب» [البقرة: 0 إلى جميعهم ؛ لأن تقتيه ألا يَنْزِكَ دِينٌ 
إلى المسلمين يستَلْرِمُ تمثيّهم أت يَتَبِعَ المشركون دين اليهود أو التصارى حتى 
يَعُمَّ ذلك الدّينُ جميعٌ بلادٍ العرب» فلما جاء الإسلام شَرِقَتْ لذلك صدووهمي 
عسيكا : فأنا علماؤهم وأحبارّهم فخابُوا وعَلِمُوا أن ما صار إليه المسلمون خيدٌ 
مما كانوا عليه من الإشراك؛ لأنهم صاروا إلى توحيلٍ الله والإيمان بأنبيائه 
ورسله وكُتّبهء وفي ذلك إيمانٌ بموسى وعيسى وإِنْ لم يَتَّبِعُوا ديئناء فهم 
لآ يَدَدونَ رجوع الاين إلى السّرْكُ القديع؛ لأن في مود ذلك تمي الكُفْرِ 
وهو رِضًا به وأعاا عاقة اليهود وجَهَلَتُهم؛ فقد بَلَعّ بهم الحمد والفيظ إلى مودّة 
أن يرجعٌَ المسلمون إلى الشرك ولا يَبْقَوْا على الحالَةٍ الحسنة الموافِقَّة ف لدِينٍ 
موسى في مُعْطيِه؛ نكايةٌ بالمسلمين وبالنيت )7 . 


الرابع: الكِتَابُ الم لمُحَرَفٌ: 
الذي لا يزيدٌ صاحبّه إلا كفرًا وبَعْياء فقد تضمّن كتابُهم المقدَّمنُ مِن 


01617 /١( ابن كثير»‎ ريسفت«١‎ ١)1( 

077 و محمد الطاهر ين عاشورء عالمٌ وفقيةٌ ومفسّر تونسي+ اخَتِيرٌ لمنصب شيخ الإسلام 
المالكي» ثمَّ شيخًا خا لجامعة الزيتونة» من مؤلفاته: «التحرير والتنويرا. و١مقاصد‏ التشريع 
الإسلامي» وغيرها كثير» توفي سنة (1191١ه).‏ انظر: «شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن 
عاشورء حياته وآثاره» لبلقاسم الغالي (ص9” - 517). 

9 «التحرير والتنوير» لابن. عاشور ,)51/80-559/١(‏ 








تين هئ كنتزيه 





-الفمت 
الحَسَّدٍ للمخالِفٍء واستكثارٍ الخير عندّهء وتمنّي زوالٍ نِعْمّتِهء بل ومعاتبة الله غَللهُ 
على إنعامه على مخالفيهم ‏ ما يَدْفَعّ اللاحِقّ إلى اقتفاء أثَر الساس: 

فقد ورد في سِمْرٍ أيُّو ت29: «أهِنْدَمَا أتذكُرٌء أزتاعٌ» .وَأحذث بَشَرِي 
رغذة. اإماذا سيا الأشْرَار ويشيطونة» تعن وَيكجَترو 33]؟ “تسلو ذا 
أَمَامَهُمْ مَعَهُمْء وَدُرْيتُهُمْ فِي أَغْيْيِهِمْ. 'بْيُوتُهُمْ آمِنَةٌ مِنَ الْحَوْفِء وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ 
عَضَا الله. ''َورُهُمْ يلم وَلَا يُخْطَئ. الرتهم تبيخ ولا لنهظ. ''يُسْرِحُونَ مِثْلَ 
لتم رُضَّعَهُمْ. 0 تَرْفُضٌ. '"'يُسْيِلُونَ الدّفٌ وَالْعُود وَيُظرِبُونَ بِصٌوْتِ 
الْمِرْمَارٍ. ''يَفْضُونَ أَيَّامَهُمْ بِالْخَيْر) [سْثر يوت 1 

وبهذا يتبيّنُ أنَّ مِن أعظم دوافع الإساءةٍ لهذا الدَّينٍِ ولتَبيّه الكريم؛ هو 
الحَسَدَ الجاثِم على قلوب أعداء الملة. 

قال ابن تيميّة كِدَنْهُ - عند حديثه عن الشّخْريةٍ بالمؤمئين -: «ومنهم من 
يَحْمِلُه الحسدٌ على الغِيبَق» فَيَجْمَعْ بين أمرَيْنِ قبِيحَيْنِ: الغِيبَةٍ راعشل وإذا أنْنِيّ 
على شَخْصٍ أزالَ ذلك عنه بما استطاعً من تنقّصِه في الب دِينٍ وصلاج» أو 
في قالّبٍ حسدٍ وفقُجُورٍ وقَدُح ليُسْقِطَ ذلك عنه! 

ونه تن فرج اليية ي قال تتذكر ولوب لشيلك هين بالسديراه 
ومحاكايه واستصغار المستهْرًا به" 


5 ثالنًا: الكبْر والعُجْب والغُرور: 

الكِبْرٌ والعُجَبٌ والعُّرورٌ مِن أقبّح الأَدْوَاءِ التي تَعِيبٌ التفوسٌ » وتخملها 
على احتقار الغيرء وردٌ الحَقٌّ ودَفْعِه؛ ولذا جاء تفسيره في قوله يَةِ: (الكِبْر 
)١(‏ سِفْرُ أَيُوبَء مِن أسفار العَهْدٍ القديم» المشتملةٍ على الأناشيد الشُّعْرِيّةء والمواعظ» وسِفْرُ 


أيُوبَء نسبةٌ لأيوبَ مِن بني عِيسُو وليس من بني إسرائيل» انظر: «تباشير الإنجيل والتوراة 
بالإسلام ورسوله محمد يله لنصر الله أبو طالب (ص١").‏ 


(؟) «مجموع الفتاوى» (77717//58). 
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ل0نل)ا- 
بَطَرٌ الحَقٌ» وَعَمْطُ النّاسِ)7©. 

وهي أدواءٌ لا يُرْجَى معها صلاحٌ ولا فلاح» إلا أن يشاء الله تعالى. 

قال ابن عبّاسٍ ويا: «إذا كانّث خَطِيعَةٌ الرجل في كِبْرٍ فلا تَرْجهُ!)"". 

والعُجْبُ يورِتُ الكِبْرَ الباطِنَ» والكِبْرٌ يُنْوِرُ التَكبرَ الظَاهِرَ في الأعمالٍ 
والأقوالٍ والأحوال””» فيَحْمِلُ صَاحِبّهُ على العُرورٍ والاستعلاءٍ على الخَلّْقء 
بل وأَذيّيهم والسخريةٍ والاستهزاء بهم. 

ء والكبرٌ والعّجَتٌ حَمَلا المترفيق من الكفار والمشركين على الاغتراق 
بِعَم الله الظاهرة مِن الأموال والبَنِينَ والصحََةٍ والعافية» وطَلنُوا أن ذلك علامةٌ 
السعادةٍ» والقّرْبٍ من الله تعالى» وحَمَلَهُم ذلك أيضًا على التكذيب بالمرسلين» 
والاستهزاء بهم . 

قال كيك : «إومآ قر ل 
كفروت 69 وَمَالوا 2 الكل انؤلة راونا وما حن ب 1 ِمَعَذَيينَ6 [سبأ: 4 0*]. 

- وَيُخْبِرُنا الله - جل وعلا - في كتابه الكريم عن أعداءٍ المرسَلِينَ» مبينا 
3 كِبْرَهُم وغرورّهم هو الذي حَمَلَهُم على ردٌ الحَقٌء وأَذْيَّةِ أ أصحابه من 
المرشلين وآباعهم. 


ودع و به 


رسكم فى قَريَةَ من ثُذير ِيرٍ إل كال مترفوهاً ب يما الساثر به 


35-097 


قال وبل : يومد داتننا مومى الكتت. وكفكَمًا هنا تقدوء الث 
عِسَى أن عر لنت وَآيَدَنَهُ بروج الْفْدُينَ أَفَعَمَا جاءكُم رَسُولٌ يمَا لا 5 - 
أسْككرم كَمَرِيكًا كُذَبَمٌ وَكْرِيًا تقدلُورت» [البقرة: /41]. 

فالحامِل على التكذيب وأذيةٍ المرسَّلِينَ بالمَثْلٍ والتعذيب: هو الاستكبار 
والغرور. 

وقال ‏ جل وعلا : «وَأقسَمُوا لَه جَهَدَ لمن ليت 3 3 
)020( رواه مسلم .)١65(‏ 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» »)5٠ /١8(‏ بسندٍ لا بأسَ به. 
() انظر: «إحياء علوم الدين» (9/ 707 7”05), 








الدخولٍ في 1-1 


وتظهّرٌ العلاقةٌ بين الكبْر والأذية بجلاءٍ في قوله كبك : مإِنَهُمْ كانوأ دا يِيلَ َنم 57 

ِلَهَ إِلّا آسَّه مكرود © 2) يوون ينا تَاركأ َالِهَتِمَا لِمَاِعٍ 2 ُ تجنُونٍ 46 [الصافات : 13-80 . 

ون الحادِي لأكثر المتطاولِينَ والمستهزئِينَ - قديمًا وحديقا بدِين الله 
تعالى وبِرسُلِه عليهم الصلاةٌ والسلامٌ هو الكِبْرٌ والعُجَبُء وفي هذا يقولٌ 
الغزاليٌ كُلَنْهُ - حين تعداده لأسباب الغيبة -: «السّخْرِيَةٌ والاستهزاء استحقارًا 
له؛ نإن ذلك قد يجري في التحضور ويجري آيضًا في القَيبّةء ار مَنْشُوُه العكير 
واستسغارٌ المسكؤة] ببؤ0؟. 

- وقد أوضَحٌ الكلهاء أن الك سيت ولد في أعراض الناسٍ؛ وذلك 
استنباطًا من قوله كِْكَ: «ويل لكل رق مرو 69 لِى جَمَمَ مالا وَعَدَدَهْ © 
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَُ أَحْلدَميه [الهمزة: ١‏ - "]. 

قال جََمَالُ الدينِ القاسِيِئ”" كله عن الهّمٍْ واللشل: «.. ء ل 
مُرَكَيتَانِ ين الجهل والعَضَبٍ والكبر؛ لأنهما يتضمنان الإيذاء وطلَّبَ ٠‏ الترع عل 
0 وصاحبهما بويد أن شيك خلى الناسى: ولا يجدٌ في نفسِه.فضيلة يترقّمٌ 
بها؛ فيَنْسُبُ العَيْبَ والرّذيلَةَ إليهم لِيُظْهِرَ فضلّه عليهم» ولا يَشْعْرُ أن ذلك عينُ 
(1) انظر: «تفسير الرازي» (5/ 094 و«التكت والعيون» للماوردي (59/8/5). 
(؟) «إحياء علو الدين» .)١50//9(‏ 
() هو: محمد جمال الدّين ابنٌُ محمدٍ سعيد بن قاسمء أبو الفرج الدمشقي» المعروفٌ 

بالقاسمي» كان فقيهّاء عالباء. أديئاء مقسُراء دغا إلى تَبْذٍ التقليدٍ والتعضّب» فامتحن 


بذلك» له مؤْلّفاتٌ عديدة تزيد على المئة» توفي سنةً (177١ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي 
0000 
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الرذيلة» فهو مخدوعٌ مِن نفسه وشيطانهء» موصوفٌ برذيلتي القوة التُظقِيَةِ 
والعَضَبيّة»”''. 1 

وهذه الآياتٌ نزْلّتُ فيمن كان يَعْتَابُ النبي كَل ويُؤذِيه بلسانه في حياتِه» 
والوصفُ عام لكل مَن آذاه مِن المستكيرِينَ إلى يوم لدي 

هذا الازدراة معجدرٌ فى الذَّهْيية العَزْبيّة الحاقِدُو» ومعجدة عَيْرَ مر 
الأزمان والدَّمُورِء وفى ذلك قوق 3 فيجحمك عمارةة «ف«الشهادات الألمانية» 
تحدّثُنا أن الإفرنج من الحروب الصليبية - أي: قبل نحو أَلْفٍِ عام كانوا 
يُظْلِقُونَ على العرب والمسَلِمِينَ صفاتٍ الجِنْس الحيوانيٌ الحقير... والكلاب 
والمفعاؤزير! ... بيعي الصفاتٌ التي لا تزالُ شائعةًٌ في صحافةٍ الغرب 
المعاصرء وفي أفلام هوليوود)”". 


- ولا يَرَالُ الاستعلاءٌ والتكبُرٌ مستوليًا على نفوس أهل مِلَلٍ الكفرٍ في هذا 
العصرء وخصوصًا الغربيين والأوروبيين» وهذا يبدو جليًا في أقوالهم» وجَسِيم 
فعالهم ومعرايمهنبه حي وقوك (لورئس الغرزبي)8*- باصق" العربٌ والمسلمين 
بكل سخريةٍ وازدراء -: «إنهم أغرارٌ قاصرونَ بشكلٍ لا يُرْجَى لهم فيه صلاح» 
صُعَمَاءُ عاجزونَ وعلى عيونهم غِشَاوَةٌ والجَسَدُ والرّوحٌ بالنسبةٍ لهم متناقضان 
حَيْمَا وإلى الأَبَدِء إِنَّ عقولّهم غريبةٌ ومُظلِمة» مليئةٌ بالكآبةٍ والشعورٍ غيرٍ السَّوِيّ 
بالأهميةء عقولٌ تفتَقِرٌ إلى الهداية!»”” . 


. 0780 /( «محاسن التأويل» للقاسمي‎ )١( 

(؟) انظر: «رويح المعاني» للآلوسي (51/ 178). 

() «في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام» د. محمد عمارة (ص50١).‏ 

(4) هو: توماس إدوارد لورنس» ضابظ استخباراتٍ بريطانِئٌ» اشْتَهّرٌ بدوره في مساعدة القوات 
العربيةِ خلال الثورة العربية عام (19117م) ضدَّ الإمبراطوريةٍ العثمانية عن طريق انخراطِه في 
حياةٍ العرب التُوّارِِ وعُرِف وَقْتَها بلورنس العَرّبء هَلَّكَ سنة (110م). انظر: «الأعلام 
للزركلي» (؟/ 415). 

(5) انظر: «صورة العرب في الصحافة البريطانية» لحلمي خضر ساري (صرلاه ‏ /0). 











2 0 َك 
2 رابعا: حت الذضاة والتعلق بها: 


وقد قال الخبير بحالهم - جل وعلا ‏ في وَصّفِهم: «وَلتَجِدَتَكُمْ لوصح انان 
عل حَبَوْةَ من الدب أتْرفا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُمَمَرُ آَل سَحَوٍ وما هُوَ بِمُيّخْرجوء مِنّ 
التداب أن ينكد اله بيد يما يتمثرمكت» [البعرة: +014 فهم فوح أَخْركُوا في 
الشهواتٍء وعبَّدُوا أنفسَهم للماديّات. 

- وقاتَهُم هذا التَعلّقُ الشديدٌُ بالدنيا» وحبٌ المالٍ والجاوء إلى الظلم 
َالعْثُوٌ في الأض» والصدٌّ عن سبيلٍ الله فاستَبّاحُوا بيضةً الإسلاع» وجاعْروا 
بالكفر والعنادٍ من بعثة خَيْرِ البَرِيةِ خشية أن تَفُوتَهُم مُتَعُ الدنيا ومَلاذُهاء وسَعْيًا 

قال وِبْك : «الّنَ يَسْتَحِبُوَ الْحَيَدةَ دنا عَلَ الآيخْرَةٍ وَيَصُدُوَ عن سَِلٍ الله 

د ولهناا باكر الْمُيرنُوف :الملا الأعلى داتما إلى رد دعوة المعركلية:» 
ديهم وتَتْلِهمء قال وك: «وما سنا فى مَرَيَةَ من تَيرٍ إلا َال مُترَفهآ إن 
أَيُسِلتُر يوء كَفْرُون» اسبا: 4"]. 

ففي هذه الآية «تسليةٌ لرسول الله كله مما مُنِيَ به مِن قومِهِ من التكذيب 
والكفر بما جاء به» والمنافسة بكثرة الأموالٍ والأولاد» والمفاخَرَة بزخارفهاء 
والتكبّرٍ بذلك على المؤمِنين» والاستهانة بهم من أجله... وأنه لم مل ككل 
إلى أهل قريةٍ مِن نذير إلا قالوا له مثلَ ما قال لرسولٍ الله يلِِ أهل مكةء 
وكادُوةٌ بغر ما لقره بريقا؟, 

و«تخصيصٌ المُثْرَفِينَ بالتكذيب؛ لأنهم في الأغلّبٍ أول المكذيين 
للرسل ت#؛ لما شُغُِوا به مِن زخرفةٍ الدنياء وما عَلّبَ على قلوبهم منهاء فهم 


. 087 /50( «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
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مُتْهَمَكُون في الشهوات» والاستهانةٍ بمّن لم يَمَْط منها»”2. 

- ون الْمَظر ولاش وت اتدنياء تخمل صاحكيا على الأسههراء 
بِالْخَلْقء وبأشرّفٍ الحَلْقَء كما أخبّرّنا 1 علي الخبير» حيثُ قال: هرَيْلُ ِكل 
رو مر () الى جمَمَ مالا وَعَدَّده © يِحْسَبُ أَنَّ مَالَهُه للدم [الهمزة: ١‏ - *]. 

قال القاسميٌ كُذَنْهُ: «أي: إن الذي يَحَمِلُه على الحَط مِن أقدارٍ التاس ؛ 
هو جَمْعُه المالَ وتعديدّه؛ أي: عله عرة بعك أخرق» شَعَقا نه وتلدّدًا بإحصائه ؛ 
لأنه لا يرى عرًّا ولا شرفًا ولا مَيجْدَا في سواه» فكلما نَطَرَ إلى كثرة اهأ :تله 
فق انقح وطق أنه يبن زرفحة المكاتة» يحيية يكون قل ذى قَضْلٍ ومَزِيَّةِ دونّه» 
فهو يَهْرَأ به ويَفْورٌةُ ويلْمزه©. 

- وفي العصر الحاضرهء وما سَبَقّه مِن إرهاصَاتٍء تَجِدٌ أن أهل مِلَلٍ 
الكفر قد تصالؤوا على يبد الإسلام؟ يرودون توتها وتمريقهاء طهر الاستعباة 
الغربئُ المعاصرء بِوحْشِيّته» ودَمَويّتهه ودماره» وكان المحرّكُ له بعد الحقدٍ 
الدين» هو سلبّ الأموالٍ» ونيت القيدات.. 

وهذا ما صرّح به مُبرَاْهمء حيث يقولُ عضرٌ مجلس الشعب الأمريكيّ 
(ألبرت بيفردج) (عام 1898م): «لا بد أن تُطِيعَ دماءناء وأن نحتل أسواقًا 
جديدة» وأراضيَ جديدةً إذا لزم الْأَمْرُ؛ٍ لأنَّ الحطّةَ القويّةَ اللانهائية: لا بد أن 
تختفِي الحضاراتٌ الوَضِيعَةُ والأجناسُ المتعمّئَة» أمامّ الحضاراتٍ الساميَّةٍ 
للإنسانٍ الأقوى» والأعظم قدا 

وق حت النقاء. والتعلق يياء عدا لذ من الغوقاء ‏ مع المسلمين» 
أ من المنتسيين إلى الإسلام 5 تَبِيعٌ ديتهاء ونَظعَنُ في نبيّهاء وفي أتباع 
مِلّته ؛ مِن أجل حَظَامٍ زائل» فعبووِيّتُهِم للدينارٍ والدَّرْهَم» جعلَت منهم صيدًا 
سهلا م الكفرء فوطمَتْهِم بطريقةٍ أو أخرى للطعن في هذا الدّينء وفي أهله. 


. 07817 /0( «روح المعاني» للآلوسي (57//ا4١). (؟) «محاسن التأويل»‎ )١( 
.008- «أمريكا وغطرسة القوة» لقدري قلعجي (صلا7؟‎ )( 











92 شبن لجرك 


اه اكه اكوا 


ففي الوقتٍ الحاضر نرى ونشاهدٌ أصنافًا من المسلمين» من مِوْسَّسَاتٍ 
إعلاميةٍ وصحفيّة» تُتَاجِرُ بأعراض المسلمين؛ وتَسْخَرُ بِينهم؛ من أجل جَمْع 
خُظام [النة, ١‏ 

وعن أبي هريرة ظلله؛ أن النبيّ وَل قال: (تَحِسسَ عَبْدْ الدَينَاٍ وَالدَرْمَم 
وَالقَطِيفَةِ» وَالخَمِيصَّةٍ إِنْ : أغطى رَضِيَء وَإِنْ لَمْ يُعْط لَمْ يَرْضَ )”" . 

قال الحسنٌ البَصْرِيُ"" كَنْه: «... فَقَدْ ‏ والله الذي لا إلله إلا هو! ‏ 
رأيناهم صورًا ولا عُقُولَء وأجسامًا ولا أحلامً» قَرَاسْنَ نارء وؤِبَّانَ 
مَعء ٠‏ يَعْدُونَ بدِرْهَمَيْنِء ويَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنء يبيعُ أحذهم ديئه بِثَمَنِ 


عير !400 , 


5 حهاسماء ا الايمان والعقّل: 
الإساءةٌ إلى الدّينِ وأهله لا تكونُ إلا مع ضعفب الإيمانٍ أو انعدامه؛ 

د د د يتَصَوَّرٌ ر من مؤمِن بالله ورسوله» أنْ ملم هذا الدينَ وأهله. 

أن الإساءة إلى الدَّينٍ والنبىٌ الكريم والتطاولَ عليه يَنَاقِضُ الإيمان؛ 
فالإيمانٌ تصديقٌ بالله وبْكَ وانقيادٌ له وخضوعٌ؛ ومن اسجهرًاً بالله» وبرسوله» 
امتَنَعَ أن يكون مُنْقَادًا لأَمْرِه؛ فإِنَّ الانقياد إجلالٌ وإكرام» والاستخفاف إهانةٌ 
وإذلال» وهذانٍ ضِدَانْء فمتى حَصَلَ في القلبٍ أحدّهماء انتفى الآخَرٌء فَعْلِمَ 
أن الاستخفاف والاستهانة به كله يُنَانى الإيمان. 

ص 0 ج 1 سومو 2 2 م 

قال ابنُ تيميّة كله : «إن التصديقٌ بالقلب يَمْنَعٌ إرادة التكلم وإرادة فعلٍ 
فيه استهانة واستخفاف:». كما م3 يُوجِبٌ المحرة والتعظيم» واقتضاؤه وجودٌ 
)١(‏ انظر: «الاستهزاء بالدين وأهله» لمحمد القحطاني (ص59). 
32( رواه البخاري (١09/81؟).‏ 


() هو: الحَْسّنٌ بن يَسَاره مولى الأنصارء سيد التابعين» كان ثقةٌ في نفسه حُجَةَ رآسًا في العِلم 
والعَمّلء توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: «التاريخ الصغير» للبخاري .)754/١(‏ 8 


(5) رواه ابن المبارّكِ معلّقًا فى «مسنده) (ص"16١).‏ 





هذاء وعدم هذاء أمرٌ جَرَتْ به سّئَنُ الله في مخلوقاته؛ كاقتضاء إدراكِ المُوَافِقٍ 
ِلَدَّة وإدراكِ المخالفي للألم» ٠»‏ فإذا عدم المعلول كان مسَعَلْزِمًا لعدم العلّةه وإذا 
ويك الضده كان مسعلوما 0 الضدّ الآخَرِء فالكلامُ والفعل المتضمّنُ 
للاستخفافي والاستهانة عمسكلوة لعدم التصديق النافع» ولعدم الانقياد 


والاستسلام)7" . 

- فإذا ضَعْفَ داعي الإيمان» وعَمِيَ نور رُ العَقْلِء تخبط تَحَبَّط العبدٌ في أودية 
الرّدى» ووَقَعَ في قبائح الذنوب» وأعظمُها الاستهزاءً بالدّينٍ وبشعائره 
وببيد كله 


وها هو ذا القرآنُ يفص علينا صورًا مِنِ استهزاء من ضَعْفَ إيماثهم 
وانطمَسَتُ بصائْرٌهم» بالدّين وأهله. 

قال ويك : «وّكين صَالتَهْر تولك إِكمَا حكنًا خَوْسُ وَبلمَبْ ل امه 
ايليل ورسولف 6 26 لسعب و60 [التوبة: 56]. 


3 


وذلك حينّ قال أحدهم - في غزرة تَبُوَك : الما رأيث مِكْلّ قُرَّاننًا هؤلاء: 


لا أوعْت نظلوتاء وله أكدّت اليك ولا جرخ حساللفاء!00: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله - معلقًا على هذه المقولة. -: «فَدل 
على أنه كان كم إبمان فعيف» فَمعَلوا هذا المُحَرَّمَ الذي عَرَقُوا أنه 
مُحَرّمٌ ولكن لم يَظْنُوه كفرّاء وكان كفرًا كُمَّرُوا به» فإنهم لم يعتَقَدُوا 
و5 

وقال ككدَنْهُ في موضع آتحر: «... كذلك من يدعوه ضَعْفُ عقلِه أو 
ضعفُ دِينِهء إلى الانتقاص برسول الله يله إذا عَلِمَ أن التوبة تُفْبَلُ منه أتى 
ذلك متى شاءء ثم تاب منه وقد حَصَلَ مقصوده بما قاله كما حَصَلَ مقصودٌ 
)١(‏ «الصارم المسلول» (ص١”7).‏ 


(؟) رواه ابنُ أبي حاتم في «تفسيره» (1874/5)» قلتُ: وهو حَسَّنٌ بشواهده. 
() «مجموع الفتاوى» (/ا/ 3107) . 








١1 


أوإلفلك بعا قعلوه ٠»‏ بخلافٍ مُرِيدٍ التكة» فإناً مقصوكة للا يشضل إل بالمُقَام 
عليهاء وذلك لا يَحْصُلُ له إذا قتِلَ إن لم جع فيكون ذلك رادعًا له» وهذا 
الوجه لا يُخْرِجٌ السب عن أن يكونٌ رِدَّةّ» ولكن حقيقّته أنه نوعٌ من الردةٍ يَعْلظ 
بما فيه مِن انتهاك عِرْضٍ رسول الله 3 , 


تنص الغير والاستهزاءً بهم وعلى رأسٍ ذلك : الاستهزاءٌ والإساءةٌ إلى 

خَيْرِ البَريّةِ ‏ دليلٌ على نقصان العَقّلء وجهلهء وعَيّه. وحُحمق صاحبه 
ا 
وسفاهته ِ 


- وقد لا يَصِلُّ ضعيفُ الإيمان إلى حَدّ الإساءةٍ إلى الدَّين وأهله. ولكنه 
يَحْبُو في قلبه إنكارٌ هذا المُّنْكرء فلا يتمعّرُ له وجةٌّء ولا يَنْفِرُ له قلبٌ من هذا 
المكرو العليم» والإساءة التمييمة. 

كما بعاء لي سعديك. خذيفة ضينء» قال: 77ج لونم 
تَعْرَضُ الفِئَنُ عَلَى القُلُوبٍ كَالحَصِيرٍ عُودًا عُودَاء فَأَىُ كَلْب كلب أشْربَهَاء نحت فية 
كع تنه اق لب لزه كن هم لق زناه حل قر على كله 
عَلَى م يض مِثْلٍ ال قار فِبْنَةَ مَا دَامَتِ السَّمَواتٌ وَالأَرْضُء وَالآحَرُ أسْوَهُ 


مياد قالشرن + ا ا ا 
> س يعم (*7) 
هُوَاه) : 

«فالقلبٌ إِذَا مَرِضَ وانتكسن » اشكية ا فلا يَعْرِفُ 


معروقًا ولا يُنْكِرٌ مُنْكَرّاء وربما استَحْكمّ عليه هذا المرضُ حتى يعتَقِدَ المعروفت 
مذكرًا والمنكر معروفا واليدق باظلة والباطل !9 


() «الصارم المسلول» (ص١787).‏ 

() انظر: «الرياض الناضرة» للسعدي (ص7577). 
022 رواه مسلم (71). 

(4) انظر: «إغاثة اللهفان' لابن القيم .)١7/1١(‏ 





السلا خَلثّة 
د 8 
56 المطلّبٌ الثاني 2+834 


الأسبابٌ الديئية يِه 

إن الكلنية الديدة المسجدوة في تفوس أعل مُِلٍ الكفر عي المخرّة 
الأسامنٌ في علاقةٍ الكفارٍ مع المسلمين» وقد “اذك عه القايةة ذائمًا سببًا في 
مَوْجَاتٍ الحِمّدٍ والكراهِيّة والإساءةٍ لهذا الدّين ولئَيّه ولمقَدّساتِهء واستمَرّت هذه 
الإساءاث في تصاعُدٍ رغم تخلّي الغرب الكاقر - في العصر الحاغير - عن كثير 
من قناعاته الدينية» وتحؤّله في المجمّلٍ ! إلى العلمانيّة 

وفيما يأتي بيان لأبِرَزٍ الأسباب الدينيةٍ التي تؤدّي إلى الإساءة للنَبِيَ عَلن 
ولأتبَاع ملت : 


0 أولا: العَدَاءُ الدينئٌ » والخلاف العَقَدِئٌ : 


- موقِفُ أهل ملل الكفرٍ من الإسلام ومن نبيّه كان دائمًا موقفا عدائيّاء 
وإنِ اختلمَتُ صُوَّرٌ التعبير عن هذا العّداء. 

ولقد أخبَرٌ الله تعالى في كتابه العزيز أ ا الال ام 
عدرًا مِن المجرمين» يقاومٌ دعوةً ذلك النبي ويحاربها 

قال هيِبْكَ : «وَدَيِكَ جَمَلَا لِمُل بَي عذوًا لني 8 يرَتلِت ها 
وراك [الفرقان: 1 وقاك. ييل : ورَكليكَ جَمَلتا لكل بد م ا 
لي يوج بَعْصُهُمٌ إِلَ بَعْضٍِ يُحَوْفَ الْقَوَلٍ غووراً أ ولو سَاءَ ريْكَ ما مُمَلُوه َدَرَهُمْ و 


رويو 


تروت [الأنعام: .]1١17‏ 


كما يقرر القران الكريمٌ قضيةً العداوة الدينية للإسلام لد ى أهل الكتاب» 

2 عه يله مع سل عرو 

وسشخريتهم بتعاليمهء كما في قوله كبك : مووَإدًا ناديت إِلَ و أتخذوها هزوا 

رس عت هن ص - ا 00 

وبا كللكت. يأتهم قوم ا يَقِنُونَ (©) قل يَأَهْلَ الكتب هل تق تَتقِمونٌ هنا إل أن 
ل سي من ماسلة يعو عه ووع 


ءامنا الله وما أنزلَ إِليِنا وم أنَِلَ من قل وَأَنْ 5 قفون [المائدة : مه -04]. 


واالخريثٌ أن هذا العداءً الدينيّ متمجدة ؛ ويزداد كراهيةٌ وعنصرية حتى مع 











كائننة الإختلن منيكده 
0 


اهتمام المسلمِينَ بالحوارٍ والتوازنٍ مع الآخَرين"''!! 

- ولذلك لا تَعْجَبُ مِنَ الصورة النَمَطِيَّةِ عند العَرْبيينَ جميعًا ‏ في العصر 
الحاضر ‏ تجاه الإسلام ونَبيّه والتي تنَّسِمٌ بالعداء والحِمَّدٍ الدَّفِين؛ لأنها شيعيل 
جذورّها وأسباب بقايِها واستمرارها مِن ذلك التراث الدينيٌ الغربيّ الممتّدٌ الذي 
انَسَمَ في مُجْمَلِهِ بالعداءٍ لكل ما يتَّصِلْ بالإسلام والعَرّبء مِن قيم حضاريةٍ 
ومعارفت ورموز فكرية”" . ْ 1 

فالقوى السياسيةٌ والدينيةٌ عند العَرْبٍ تقومٌ دائمًا باستدعاءٍ مستيِرٌ لذلك 
المخزونٍ النفسيٌ والتاريخيّ والثقافي مِن تراث العداءٍ الصليبيٌ للإسلام 
والعَرّبء منذ بداية العلاقة بين الغرب والإسلام. 

ولعل من أيِرّزْ الأسباب التي تُذْكِي هذه العداوةً الدينية» وتُضْرمٌ نيراتها 
في كل عصرء هو ما يأتي: 

١‏ الخلاف العَقَدِىُّ: حيث رأى الغَرْبُ في هذه الديانةٍ الوليدة ‏ أي: 
الإسلام ‏ عدرًا عقائديًا وحضاريًا؛ لأنّه يقدّمُ محبة الله تعالى على محبةٍ 
الإنسان» ويجعَلٌ التوحيدٌ فكرةً يتمّحْوَرُ حولّها الإنسانُ» وذلك في مقَابَلّةِ فكرة 
تقديس الإنسانٍ وعبادتِهء التي قامت عليها أدياثهم المحرَّقَةٌء فلم تكن قضيةٌ 
الإسلام ‏ بدايةٌ - على تَرَوات» أو منافسةً على زعاماتٍ”" . 

يقولٌ المفكرٌ الغربئٌ (مونتغمري وات): (إنَّ الإسلام من وجهة نظر 
المسيحيةٍ الغربية ينسم بخلفيةٍ إشكالية لاهُوتِيّةِ عميقةء لقد ظهر في أُوائِلٍ القرنٍ 
السابع للميلادٍ في محيط تميّرٌ بتأثره الروحيٌ بالتقاليدٍ اليهودية ‏ المسيحية» 
مؤكٌدًا من ناحيةٍ وعبرٌ التوحيدية الإبراهيمية سِلْتَه المبدؤيّة بتلك التقاليدٍ الشرقية 
)١(‏ انظر: «لماذا يكرهونه» الأصول الفكرية لموقف الغرب من نبي الإسلام وَل لباسم خفاجي 

(ضص 2117 


7 انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» لغبد القادر طاش (ص١١١).‏ 
0 انظر: «التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية» لمحمد يسري (صاكء ). 





الأسيابٌ الداخليّة 
اليهودية ب المسيحية؛ ولكنه وَضَعَّ نفسّه من ناحيةٍ أخرى في حَنْدَقٍ مضادٌ 
متعارض تمامًا 0 التقاليل الدينية المذكورة. 


تين شادل تسم عطاق عي مسدوج اللتوحيده َلْعَى الإسلامٌ في حقيقةٍ حقيقة 
الأمرٍ أيّ مكانٍ ل الطبيعةٍ الإلهية» مع نَفّىِ تام لفكرة الثالوثٍ ليده 
وبذلك التوجهِ العقائديّ حَطمَّ الإسلامٌ النظامً البنيويّ ‏ اللاهوتي» الذي كان 
مُهَيْمِئًا في التصورات المسيحية ‏ لا سيما في العصر الوسيط ‏ حول التكوينٍ 
الإللْهيّ للتاريخ» وحولَ التقديس» سين الإلهِ ذاتِه. هكذا كان هود 
الإسلام بالنسبةٍ للديانَتئْنٍ البهودية والمسيحية نوكا من الذي الديين - 
الفارمدي )3 


وتقولٌ د. كارين آرمسترونج: «علينا أن نتذكّرٌ أن الاتجاء العدائيَّ ضدَّ 
الإسلام قي الغورب هى جرة من منظومة القيم الغربية» التي بدأت في الكل 
عع عضر النهضة والحَمّلاتٍِ الصليبية» وهي بدايةٌ استعادة الغرب لذاتِه الخاصةٍ 
مرةً أخرى. فالقرن الحادي عشر كان بدايةٌ لأوروبا الجديدة» وكانت الحملاثٌ 
الصليبية بمثابة أولٍ رد فعلٍ جماعيٌ تقوم به أوروبا الجديدةٌ» وكان الإسلامٌ هو 
العدرَّء وكره الأوروبيون الإسلامَ مثلما يكرّهُ الناسسُ في العالّم الثالثِ أميركا 
الو 


١‏ - إِنَّ هذا العَدَاءَ يُمَثّلُ سُنَةٌ من سُنَنٍ الله تعالى في التداقع بين الخير 
والْسَرّء وبين أهل الإيمان وأهل الكفى تقول الله كيل : ادن 3 من 


وريم يغير حي إل لف تقولا ريم 2 للا دقع ألو لاس بَنعهُم َم طَدَمَ 
صَوَي ست وَصَلوتٌ وَمسَتِحِدُ يدْكرٌ فا أسْم كو سطيرا تقدطرة أنه من 
دوعو 


ينصرهة3 1 رك أله لْقَوولٌ عي » [الحج: ْ] 


.00٠١ - انظر: «تأثير الإسلام على أوروبا في القرون الوسطى» لمونتغمري وات (ص8‎ )١( 
(؟) «مقال لجمال شاهين في جريدة الشرق الأوسط» العدد 441» بتاريخ (18 ذو الحجة‎ 
.)م10١7 5ه/ 8 يناير‎ 








بترا بت تنتزت 





1 


 *‏ وَتُمَملُ هذه الاعتداءاثٌ عَجْرَّ أهل العقائدٍ الباطِلَة والمنحَرفّة؛ ولهذا 
تجمدون إلى الطعن والتطاول والإيذاء لأهل الحَقٌّ؛ ليقيموا أدلةٌ عل عَجَزِهم 
وإفلاسهمء ويأسهم عن مقارَعَةٍ الحَبَّة بالحَبَّةِ والبرهان بمثله. 

 :4‏ ومما يفسّرٌ هذا العَدَاءَ الحانِقٌ من الغرب تجاه الاسلام وَنَبِيّه هو 
تنامي الأصوليةٍ الانجيليةٍ في الغرب عامةً وفي أمريكا خاصة» التي أصبِحَتُ 
تُشَكُلُ جماعاتٍ ضغط سابك لها لدو القعاك في سياسةٍ الغرب وفي علاقته 
بالمسلمِينَ والتي تثَّسِمْ بالعداء والإساءةٍ والتطاؤل”' . 1 

بل صرّحَ كثيرٌ من قادّتّهم بانتمايهم الشديدٍ واعتزازهم بالأصولية 
الإنجيلية» وأن الحرب الدائرةً بينهم وبين المسلمين في العَضْرٍ الحاضر هي 
امتدادٌ للحروب الصليبية» معثَيِرِينَ أَنفْسَهم حَدَمًا للرّبّء غايّتُهم تطهيرٌ الأرض 
مِن تطرّفٍ المسلمين وإرهايهم» زعموا!!!(". 

وهو ما يفسرٌ تأييد أكثَّرٍ دول الغرب لموجَةٍ العداء تجاة نبي الإسلام 
محمدٍ يَكلِةٍ في العصر الحاضر”" . 

هك ومما تدك نارٌ الحِقَّدِء ومَوْجِاتٍ العداءِ الدينيٌ يني الغربيّ في هذا 

العصر » وجودٌ شركاتٍ ومؤسساتٍ إعلامية واقتصادية يملعا قساوسَةٌ لا هم لهم 
سِوَى الطعنٍ في الإسلام وفي نيه الكزيم . 

وتقوالى تصريحاث زعماء الغرب كاشقةٌ العذاة الدييع الْمَتَجِدُرٌ تجاه 
الإسلام وغردء ميكل أل الإسلة والاعطلياة النى يرغي 4 المسدرة إنما عر 
و5 فعلٍ لمخزون هذا العَدَاءِ الدينيٌ. 
)١‏ انظر: «التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية؛ (ص9١‏ -77). 
(؟) انظر: «حق التضحية بالآخرء أمريكا والإبادات الجماعية» لمنير العكش (ص59١).‏ 
() انظر: «بواعث التطاول على النبي» لمحمد بن موسى العامري (ص99)» وهو بحتٌ مقدَّمٌ 


ضمنّ أوراقٍ عمل مؤتمر «رحمة للعالمين». 
(9) انظى: المصدر السابق (ص44). 
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يقولٌ (يوجين روستو) ‏ مستشارٌ الرئيس الأمريكي الأسيّق (جونسوة) -: 
«يجبٌُ أنْ نُدْرِكَ أنَّ الخلافاتٍ القائمةً بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافاتٍ 
بين دولٍ أو شعوبء. بل هي خلافاتٌ بين النشارة الإسلامية والحضارة 
السبيحبةة لقد كان الصراغ محكوكا بين المسيحية والإضللام عند القرون 
الوسطى» وهو مسَتَمِرٌ حتى هذه اللحظهةٍء بصورٍ مختلفة. ومنذٌ قرنٍ ونصفٍ 
حَضَعَّ الإسلامٌ لسيطرة الغرب» وحَضّعٌ التراثٌ الإسلاميٌ للتراثِ المسيحيّ! 

إنَّ الظروف التاريخية تؤكّدُ أن أمريكا هي جزءٌ مكمّلٌ للعالّم الغربيٌ : فَلْسَفَتِه 
وعقيكية». وتظايدة وؤلك معغلها توقك معاديّةٌ للعالّم الشرقيّ الإسلامِيٌ بِفلسَفَيه 
وعقيدَته المتمثْلّةِ في الدّينٍِ الإسلامِيّ» ولا تستطيعٌ أمريكا إلا أن تقفت هذا الموقفت 
في الضَّفٌ المَعَادِي للإسلام» وإلى جانب العالّم الغربيٌ والدولةٍ الصٌّهْيَّوْنِيّة ؛ لأنها 
إِنْ َعَلَتْ عكس ذلك فإنها تتدكْرٌُ لنْكيها وفلسَفَيها وثقاقتها ومؤسّسَاتِها»”". 

دوَرغم اتجاء الغرب إلى الْعَلْمَتَةِ في القرون المعأحرة» إلا أن هذا 
الاتجاة لم يُوَّدٌ «إلى القضاءِ على الشعور المُعَادِي للإسلام» كما أنه لم يؤدٌ إلى 
رَدْم الهُوَّةِ بين الحضارتَيْن» وبالعكس» فقد استمَدَّتٍ الإمبريالِيّةٌ الغربيةٌ ركائرّها 
مِن تراث القرون الوسطى القائّم على العداء والصراع» الَتغيرٌ الوحيدٌ. الذي 
حَصَلَ هو أن العلاقة أصبت تقو على السيطرة والاستعفول :1" 


5 نايا: الخوف من الإسلام: 
- إِنَّ الإسلامَ يرْجِبُ ببقوه وربانِيّتِه كل الدياناتِ المحرّفة» والعقائ 


الباطلة» وقد جَعَلَ الله الُلَّةَ والصَّعَارَ على من خالّت عرد وجعل الرهبة 
والخوفٌت في قلوب أعداء هذا الدّين؛ ليقضيّ الله أمرًا كان مفعو لا قال كيل : 


ع 


.0"١ص( «قادة الغرب يقولون: دَمُرُوا الإسلام أبيدوا أهله» لجلال العالم‎ )١( 
(؟) «جذور تشويه الصورة العربية في الغرب» لهشام شراب» ضمن أبحاث ومناقشات ندوة‎ 
.)١99ص(‎ ١191/4 الصحافة الدولية» لندن‎ 











5-0 
5-0 
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ومع» 


كرت ككهها القت ينه انطو يشر عا ل مَُرَلَ ب 

ا ا آل وين مَعْوَى اليرت [آل عمران: .]15١‏ 

وعن أبي هريرة فيه عن رسول الله كلِ؛ِ أنه قال: (تُصِرْتُ بالرُعبٍ 
عَلَى العَدُوٌ)'2: «وهذه الخصوصيةٌ حاصلةٌ له يكلهِ على الإطلاق: حتى لو كان 
وحدّهٌ بغير تَسْكّرء وهل هي حاصلةٌ لِأَميِه مِن بَعْدِه؟ فيه احتمال:0©. 

- وهذا الخوف مِن الإسلام ومن ثيه يمتدٌ متك بحثة المصطتى 26 فهذا 
هِرَكُلٌ ترتعِدٌ فرائِصّه قَرَّقًا من الإسلام ومن نبيّه يك وهو لا يزال في العهد 
المكّي» حتى قال أبو سفيانَ يومئذٍ وهو على كُفْرِه: قد ايز اذ بي أب 
كَبْمَةَا ‏ أي: رسول الله يكل إنه لِيَحَافُهُ مَلِكُ بني الأضمَر!»9". 

ب وقئ, العصر الحاضر تحكّل هذا الخوفٌ مك1 حاضرًا في كثير من 
المنتديات السياسية والعلمية» فكُمُْ عُقِدَ مِن مؤتمر باسم الخوف مِن الإسلام» 
أو باسم قريب من هذا المعتّى» حتى أصبح لهذا المعنى.مصطلحٌ شَائِحٌ وهبو 
(الإسلام فوبيا)؛ أي: الخوفُ من الإسلام. 

- وَإنَّ هذا الخوف المستقِرٌ في نفوس أهل ملل الكفرٍ تجاه الإسلام 
وَنَبِيّه» جَعَلّهِم يشْحنُونَ الشعوت والسامية 0 من أجل إيادةٍ الإسلام وأهلفى 
وهذا ما يفِسّرٌ الْحَمّلاتِ المسعورةً التي د نُشَنُ ضدّ الإسلام والمسلمين في الآونةٍ 
الاأخيزة. 

يقول مراد هوفمان: «يعود ذلك أي: الحملة المسعورة على الإسلام 
وأهله ‏ إلى قَرَّعَ يسكُنُ قلوبٌ الألمانِء ورعب متمكن من أعماقٍ الشعب 
الألماني مِن كل ما هو إسلاميئٌء وهذا المَّرّعُ التاريخيٌ يصل إلى درجة 3 


المعقول» وسرعانً ما يتحول وبسهولةٍ شديدةٍ ‏ إلى عداءٍ سافر. . . إلى أن 


ور 
0 
2 
عرو 


2 


2 
داء 
1 

ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (771). ومسلم (857)» واللفظ له. 
9 انظر: «فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن حجر .)577//١(‏ 
() أخرجه البخاري (/2)94171 ومسلم (0509. 
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يقول: ولَعِبَتِ الحروبُ الصليبيةٌ بطبيعةٍ الحال ‏ دورًا أساسيًا في إذكاء هذا 
المَرّع ورُوح العداء تجاه الإسلام والمسلوين» فلقد أصايّثُ هذه الحروبٌ ‏ برغم 
نجاحها العسكري - الأوروبيينَ بصدمةٍ هائلةٍ ومرَوّعَة؛ لأنهم ا أن ووالاء 
(الكفرة) اليم الذين يَفُطنُونَ بلادَ الشام» أصحابٌ حضارة كبرى مزدّهرة» 
بل إنها تتفوّقُ على الحضارة المسيحية الأوروبية في مختلف المجالات. واف 
أدزة بعلو ني للف الرقي سعيدة أقارق رطمي بل أَرْعَجَتْهمء حقيقةً 
مقادٌّها: أن الغرت هو غروبٌ صباح أَشْوّقٌّ في بلاد الشرق0©. 

- ومن أبرز الأسباب الداعية إلى هذا الخوفٍ وَالهّلّع مِن الإسلام عند 
أهل مِلَلٍ الكفرٍ في العَضْرٍ الحاضرء أمورٌ منها: ّ 1 
١‏ قوةٌ الإسلام الذاتيةٌ: 

إن قوة الإسلام العقدية والفكرية والشريعة والساصية تمت أعداة الملة 
في كل حِينٍء فهم يَحَافُونَ من الإسلام سواء في سكونه أم في يقظيِهء سواء 
أكان أهلّه في حالٍ النصر أم كانوا في حال الابتلاءء والهزيمةٍ؛ لأنَّ الإسلامَ 
يحمِلُ في تعاليوه قرّى لا تَرُولٌ أبدًا: 

الى قرّه سسحوئة شارئة سف السلع قدرة وحياكا» ولويته على 
الانتصارٍ على نفيه أوَّلَا وعلى أعدائه الخارجين ثائيًا . 

والثانية: قُوّة ربانيّة مستمَدّةٌ مِن كتاب الله الخالد» بما يحيلّه مِن تعاليم» 
وتشريعاتٍ . 

والثالثة: قوّة مادٌيّةَ عادلةٌ يطالِبُ الدّينُ كل مؤمن بتحصيلهاء قال وَبَك : 
جنتيشا ات خا انكر ته 8 على زبلا الل تبقت بد عت ال 
وَعَدُرَكُمَهه [الأنفال: ]>١‏ 

وعن أبي هريرةً َيه قال: قال رسول الله كَكِنَهْ: (المَؤْمِنُ القَويٌ ؛ خَيرَ 


.)5١5ص( «رحلة إلى مكة»‎ )١( 








2 
وَأَحَب إِلَى الله مِنَ المُّؤْمنِ الضَّعِيفء وَفِي ها 
وأعداءٌ المِلَةِ يُدْرِكُونَ غاية الإدراكِ هذا السّرَّ الكامنَ في قوةٍ الإسلام؛ 
ولهذا يمثّلُ الإسلامٌ لهم مصدرٌ خوفٍ وهَلَّعء وإن. ضَعُفتَ تمشّكٌ أهلهيه زمتا 

فهم ينتَظِرُونَ ويتوَجّسُون حِيمَةَ مِن انبعاثه في كل لحظة. 

تقول محمود شاكر نه مبينًا توجسسن الغرب ين يقظة دلي الإساام 
وخوقهم منها: «وكذلك أدرَكَ الاستشراقٌ وأدركت الحسبححة الشماليةٌ فاريًا من 
أكبر ماريهاء في َأ ا اليقظةٍ التي كانت تهدكمم بها دارٌ الإسلام في جزيرة 
العرب» والتي كانت تَخْشَى المسيحيةٌ الشماليةٌ أن تتظيم عله اليقظةٌ إلى اليقظة 
الكائنةٍ في مصرّء فيومئظٍ لا 0 غيرٌ الله ما تكونُ العواقِبُ»”". 

- ويصرّحٌُ كثيرٌ من مفكري الغرب بخوفهم من عودةٍ الإسلام ويقظّيّه : 
يقول المستشرق البريطاني (مونتي جومري): (إذا وُحِدَ القائدُ المناسبٌ 
الذي يتكلم الكلامَ المناسبَ عن الإسلامء فإن مِن الممكنٍ لهذا الدّينٍ أن يَظهَرَ 

كإحدى القُوَى السياسية العُْظمَى في العالّم مر رع 
ويقولٌ (أرنود توينبي): «إنَّ الوحدة الإسلامية نائمةٌ» لكنْ يجبُ أن نَضَعَّ 
في عساينا أ8 الناية فد سمو 
- انتشارٌ الإسلام في أوروبا: 
من أعظم دلائل اليؤة ما أعيّد به الصادق العصدوق بيخ انتشاو الإسلام 


و 


وبلوغِه ما بَلَعَ الليل والتهان»ء فمى تميس القايي طله » قالدة ممعت 


آله نه 


زسول الله يليه يقول: (لَيَبْلَعَنَّ هَذَا الأمَدْ ما بَلَعَ اليل وَالنَهَاُ وََا ير لله بيت 
مَدَر وَلا وَبَر إلا أَدْخَلَهُ الثة هَذَا الدَّينَء بِعِزَّ عَزِيز أَوْ بِذُلّ 0 يُعِزٌ الله به 


2 


.)5975( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا؛ (ص178).‎ 

(”) «الحلول المستوردة وكيف جَنَتْ على أمتنا» ليوسف القرضاوي (ص١١).‏ 
(5) «الإسلام والغرب والمستقبل» لأرنود توينبي (ص77) . 
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يم ةع 0د 8 

الِإسْلامَ» وَذُلَا يُذِلَ الله به الكفْرَ)20. 

والعصرٌ الحاضِرٌ شَهِدَ تدفقٌ المهاجرين المسلمين إلى أوروباء وتناميّ 
ذلك بشكل هائل؛ وهو ما يَسَّرَ للغرب معايشةً المسلمين» والوقوفٌ على 
سماحةٍ الإسلام ويُسْرِهء ومشاهدة ما يتمَتّمُ به المسلمون مِن راحةٍ نفسية ورضًا 
قلبيّ بما قَسَمْ الله وما يَنْعَمُونَ به مِن محبةٍ ومودَّة وعدل. 

فَعَلْمُوا أن ما هم فيه من شرور وما يعانيه أفرادّهم ومجتمعاتهم الأوروبيةٌ 
هن انحلالٍ خُلْقِيّء وتسيب اجتماعيٌّ» وتقاظع أَسْرِيٌ؛ إنما تَمَأْ فيهم بسبب 
يُعْدِهم عن الدّين الإسلامى» فَحَمَلّهم ذلك على مراجعة أَنفْسِهم ؛ فَقَرَؤُوا ما 
وصلَّتٌ إليه أيديهم من كتب إسلامية» واستَمَعُوا إلى ما يشرَحُه لهم المخالطون 
من المسلمين وَدْعَاة الخير والفضيلة منهم عن الإسلام ومّحَاسِينه» ورحمته 
بالإنسانية عمومًا. : 

فأخد كثيرٌ منهم يدخلون في لجسا عن قناعةٍ تامّة» ويعلنون رغبتهم 

فيه » فاظيَانت قلوبهم به واستقرّث نفوسهم في حياتّهم الجديدة. 

وهذا ما أكّده ركسن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكى ؛ إذ قال: «إن 
أكثّرٌ مِن (55) ألنف أمريكيٌّ قد اعتنقوا الإسلامٌَ بعد أحداثٍ الحادي عَشَّرَ من 
سبعميرة وهو أعلى مستوى تََقَيَّ فى الولايات المتجذة مثذ أن دَخلها 
الإسلاةُ)” . 


06 


0 


أما في قوفسااة فقن أوردت صبحيفة «الاكسرس] الفرنسية تقريرًا عن انتشار 
الإسلام ب نين الفرنسيين جاء فيه : : «على الرغم من كافة الإجراءات التي اتحذتها 
الحكومةٌ العرنسَية موْخرًا ضِد الحجاب الإسلامي وضدٌّ كل رمر دينيٌ في 
)١(‏ رواه أحمد في «مسندها ,)٠١/4(‏ حديث: :)١14948(‏ وابن حبان في (صحيحه) /١5(‏ 
“91). حديث: (5799)» وصححه الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» (١/7؟"9).‏ 


(؟) انظر: «أسرار وراء كلام البابا عن الإسلام ونبيّه» مقال لعبد الله بن عبد العزيز الزايدي» 
منشور بموقع «الإسلام ويب) أعم.طءحصةاكة و . 
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البلادِ» أشارتٍ الأرقامُ الرسميةٌ الفَرَنْسِيَةٌ إلى أنَّ أعداد الفرنسيين الذين يدخُلون 
في دِين الله بلعَتْ عشرات الالافٍِ مؤخراء وهو ما عد إسلامٌ عشرةٍ 
أشخاص يوميًًا من ذوي الأصولٍ الفَرّنسية» هذا خلاف عددٍ المسلمين الفعلىٌ 
من المهاجرِينَ ومن المسليين الْعُدَامَى فى البلةد, 

وازداة عددٌ المساجد في ذُوَّلِ الغرب: حيث بداث تُنَافِسٌ أغداة 
الا 0 

ب كنذا انْعَشَرَ بيع انْسَخ القرآن ارم يالب الإلملانية حتى أصبحٌ 
القرآنُ الكريمٌ من أكثر الكتب مبيعًا في أورويا”” 

وقد ساء ذلك التوجهُ الجميلٌ نحو دين 5 قلورت: الحاقدين على 
الإسلام والمسلمين» وخاقُوا مِن انتشاره بين مواطنِيهم» واتساع رُقعته في 
بلدانهم» فاتخذوا مِن سب رسول الله يل والإساءةٍ إليه» وإظهاره بصورة كريهة 
في رسومائهم» وسيلةٌ لتكريه قومهم فيه وفي دِينِه لِيَصُدُوهُم عن الدخولٍ في 
الإسلام» ويمتَعُوهم من الاقتناع به ويَحْجْبُوا عنهم فضائل الإسلام» ومحاسِنَ 
نيه الكريم . 

رتاوت كثيرٌ من المنظّماتٍ اليهوديةٍ والكَتَسِيّة بالخطر المُحْدِقٍ بهذه 
المجتمعات؟ كجيعية «كلمة الحياة العالمية)» واشهوذ يهوو)2 . 

ولق الإعلامُ الغربئُ صيحاتٍ التحذير ‏ وقَرَّعَ آذانَ الغربيينَ صباحًا 
ومساءً ‏ من انتشارٍ واسع لدين الإسلام في معاقِل النصرانية. 

ومن ذلك: ما ذكرّنه صحيفةٌ «التايم الأمريكية» قائلةٌ: ...١‏ ونكقرة 
ال المصد. السابق: 
(؟) بلغ عدد المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من )7٠٠١(‏ مسجدء وتعلو سماءً 

فرنسا وحدها مآذنُ )١6605(‏ مسجدًا. انظر: المصدر السابق. 


("1) في ألمانيا وحدّها بيّت خلال سنةٍ واحدة (50) ألف نسخةٍ من كتاب ترجمةٍ معاني القرآن 
الكريم باللغة الألمانية» انظر: المصدر السابق. 


(4) انظر: «ملامح المستقبل» لمحمد الأحمدي (ص194١).‏ 








الأسياتبٌالداخليّة 


تمس د من جديدء ولكنها في هذه العرة تعكس, كل حقائق الجغرافياء 
فهي لا تُشْرِقُ من المَشْرِقٍ كالعادة» وإنما ستُّشْرِقُ في هذه المرةٍ من الغرب». 

عا جريدةٌ «الصانداي تلِغراف» البريطانيةٌ فقالت في نهايةٍ القَرّنِ الماضي: 
إن اتعشار الإسلام مع نهايةٍ هذا القرن - يعني : الذي عضى: - وبمظلع القرنٍ 
الجديدٍ ‏ يعني: الذي نحنٌ فيه - ليس له من سبب مباشِرٍ إلا أنَّ سكانَ العام 
من غير المسلمين بَدَؤُوا يتطلعُون إلى الإسلام» وبَدَؤُوا يَْرَوُونَ عن الإسلام» 
فَعَرّقُوا مِن خلال اطلاعِهِم أن الإسلامٌ هو الدَّينُ الوحيدٌ الأسمى الذي يُمْكِنُ 
أن يُتَبَء وهو الدَّينُ الوحيدٌ القادِرٌ على حل كل مشاكل البشرية». 

وتقول مسجلة الوديناة الفرئسيةٌ بعد دراسة قا بها متخششرة: «إن 
مستقبّلَ نظام العالّم سيكون دينيّاء وسيسودٌ النظامٌ الإسلاميُ على الرغم مِن 
ضعفه الحالي؛ لأنه الدَّينُ الوحيدٌُ الذي يمتلِكُ قوةٌ شموليةٌ هائلةً»” . 
" - مَنْعُ النصرانيةٍ مِن الانتشار والدَّوَسّع: 

يرى الغربٌ في الإسلام وأهله عقب كَؤُودًا تَحُولُ دون انتشارٍ النصرانية 
سك ريوع الأرقه رغم جهودهم الجبارّة في نشر دِينِهم المحرفي. 

ولهذا ب تشعى الخرث يكل قواء السياسيةٍ والإعلامية والاقتصادية لتشويه 
الإسلام ونَييّه» لق تسلو لهم نشرٌ دينهم الباطل . 

يقول (ليفي ستراوس): "إن وسوة الإسسلام قد ليت عيذ مزعجًا: لقد 
قَمَلعَ إلى نِصْمَيْنٍ عَالّمًا كان يستعِدٌ للاتحاد» وتَدَُلَ بين الهذّلينية والشرق» وبين 
المسيحية والبُوذِيّةَه لقد قام الإسلامُ بعملية أَسْلَّمَةٍ للغرب» وَمَتَعٌ المسيحيةً من 
77 

ويقولٌ آخَرٌ: «لقد أَمْكنَ لحمد أن يكون إقيراطورية سياسية وديقية يئيةً على 


)١(‏ انظر: «أسرار وراء كلام البابا عن الإسلام ونبيّه؛ مقال لعبد الله بن عبد العزيز الزايدي. 
منشور بموقع «الإسلام ويب) اعص .مضه لعة 8 . 


(؟) انظر: «التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية» (ص!4). 
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حساب موسى والمسيح)”"'. 

فالإسلامم هو التحدّي الحقيقيٌ لكل ديانةٍ 0 أو وَضعِيّة. 

قال (جورج بيترز) في مؤتمر كلورادو: (إن نني أُمِيل إلى الاتفاق مع 
(فاندر) و(زويمر) و(فريتاك) وآخََرِينَ فيما ذهبوا إليه مِن أنَّ الإسلامَ حركةٌ دينيةٌ 
معادية للنصرانية» ومكلكلة تخطيطًا يَفُوقٌ قدرةٌ البَشَرِ لمقاومة إنجيل رَيَنًا يَسُوع! 
إن الإسلام هو الدينٌ الوعجيد الذي تقض مصادره الاصلية ا النصرانية» 
وتَرْفْضُ بكلّ وضوج موثوقية وصحة الإنجيل َأَبْوَةٌ الوب وآأت المسيخ ابثه. . 
إنه الخلاف الأكيد / في النصرانيةٍ وفي الكِتّاب المقدّس... وفي ذاتٍ الوقتٍ 
فالنظامٌ الإسلامئيٌ مر كله النظم الديية المايةة اجنباعًا وسياسياء وتثرف في 
ذلك النظامٌَ الشيوعي)”'. 

546 المطلبٌ الثالث 24854 
الأسبابٌ الفِكْرِيَّةٌ وَالمَنْهَجِيّة 

إِنَّ الفكرٌ هو الموجّهُ لأفعالٍ العبادٍ سَلْبَا وإيجابّاء فإذا انحرف الفكرٌ عن 
الجادة اتحرقث معه الأفعالٌ إلى علد أى تفريط . 

وانحرافٌ ملل الكفر عن الوَسَطِيَّةِ في المنهج والفكر أدَّثْ بها إلى الهجوم 
السافِرٍ على الإسلام ديا وتيا وشريسة. 1 1 

وفيما يأتي بيانٌ لأبرّز محاورٍ هذا الانحرافٍ الفكريّ والمنهجيّ عند 
الكفار: 1 
2 أولًا: العُلّرُ والتَّطَدُف: 

الغلوُ والتطرّفُ مترادِفَاتٌ تدلُ على: «مجاوَّرَةٍ الحدّ الواجب في عقيدةٍ أو 


2320 «أوروبا والإسلام . 06 صدام الثقافة والحداثة» لهشام جعيط (ضص”07. 
(99) («التنصير: خطة لغزو العالما. أوراق عمل المؤتمر التبشيري بكلورادو» سنة (191/8م)», 


ترجمة: مكيوري إديتور (ص055). 





الأسيابٌ الداخليّة 


: م 2 2 0 1 285 8 
فكرة أو مدهب أو عيره ؛ يختصٌ به دِينٌ أو جماعة أو 10 


ويدخُلُ في هذا المعتّى: «العدوانٌ الذي يمارِسّه أفرادٌ أو جماعاتٌ أو دُوَلُ 
بَغْيّا على الإنسانٍ في دِينِهء ودّمِهء وعَقْلِهء وماله» وعِرْضِهء ويشمّلٌ صنوت 
التخويني والأدّى والتهديدٍ والقتلٍ بغيرٍ حقٌّ» وما يتصل بِصُوَّرٍ الحرابة وإخجاقة 
السبيلٍ وقّظع الطريق» وكل فعلٍ من أفعالٍ العُنْفِ أو التهديدٍ يقعٌ تنفيذًا لمشروع 
إجراميٌ فرديّ أو جماعيء ويهدفٌ إلى إلقاء الرعب بين الناسء» أو ترويههم 
بإيذائهم» أو تعريض حياتِهم أو حُرَيّيهِم أو أَنْنِهم أو أقوالهم للحَطَرء مزق 
صنوفه: إلحاقٌ الضرر بالبيئةٍ أو بأَحَدٍ المَرَافِقِ أو الأملاكِ العامةٍ : أو الخاطينا 8 

والغلوٌ والتطرّفُ سمةٌ أَلْصَنُ بالغرب مِن غيرهم» فالقرآنٌ يَشْهَدٌ يَشْهَد يعُلَوُهِم 
وتطرّفهم» والتاريخح يشهدٌ بِصَلَّفِهم وبَعْيهم 

فقد غَلَّوْا في دِينِهم بالتحريفيء وتطرَّفُوا مع أنبيائهم بالقتل والتعذيب» 
ومع خصويهم بالذبح والتتكيل» ولا يزالُ هذا هو مسلكهم في كل حين. 


و سر 


قال كبك: هما نفَضيم و فرهم ايت تِ الله وَفَيْلهم الأبية بكر حَنّ 


ممتقهور 


مه 


وَفُولِهِمَ كرتا غلذا إل طَبَعَ أله م يكَْرِهِمَ كلا يُؤْمِبُونَ إِلَا مليلآا4 [النساء: 166]. 


وقال جل وعلا: #قل يَأمْلَ الحككب لا تَنأوا في يكم خَيْرَ لْحَقٌ ولا 
يضرا أموة قر قت تخانا ين قثل. وس ب سقو بأ قد مر اليه 


[المائدة: /ا/ا]. 
5 2 و و 1 2 م 
فأهلٌ الكتاب ‏ ولا سِيّما اليهودٌ ‏ عندّهم مظاهرٌ العُلْرٌ والتطرّفٍ واضحة 
ا 0 ع 5 ٠‏ 0 َ 5 
جلية في مناح شتى: في التعالي» والكبر» والعجب» والتيه على الناسٍ جميعا 
مسَلِمِينَ ونصارّى وغيرهم. 
)١(‏ انظر: «الصحاح"» للجوهري» و«معجم مقاييس اللغة»» و«السان العرب» (غ ل و) و(ر ه ب) 
و(ط ر ف)»؛ وانظر: «الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف» لعلي بن 
عبد العزيز الشيل (ص9). 
(؟) ينظر: البيان الصادر من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة في دورَته 15. 
عام (500م)ء المنة دفي الموقع الإلكتروني للمجمع : لإقطع20ع5012. 1777577 











وقد نال النبيّ كَل وصحابّتّه مِن تطرَّفٍِ المشركِينَ وأهل الكتاب الشيءٌ 
الكفيرء وك ذلك .يدك داالة وافسمة على أله العطذت. .واليطن والحدوالة نذا 
الملل الكقي في كل زمانة. 

- وحاول الغربٌ تزييف الحقائقٍ بالادعاءٍ الكاذب بأنهم رعاةٌ الحرية 
والسلام والمسامحةٍء وغير ذلك مِن الشّعَاراتِ الزائفة. 

رتك النايلك في مواقي العرب تعاء الإضلام وديه» ثيك كذت خلة 
الدعوى. 

فقد تنامّتِ الحركاثُ والأحزابٌُ الأصوليةٌ اليمينيةٌ المتطرّقَةٌ في كل أنحاء 
بلادٍ العَزْب» وسَّعَتْ بكلٌ ما أُوتِيّتْ من نفوذٍ وقوةٍ وسُلْطَةٍ للتنكيلٍ بالمسلمينَ 
في داخِلٍ بُلْدَانِهم وخارجهاء بل وصارت تَدْعَمٌ كل فردٍ أو جماعةٍ أو هيئةٍ 
تتصدَّرٌ للإساءةٍ للإسلام ونَيّه . 


ت ثانيًا: التقليدٌ الأعمى: 

- ذم الله التقليدَ الأعمى في كتابه؛ لكون المقلد يرد الحنة الأنه 
يخالك ما علية آناؤه وأجداثه» وَالمقلدٌ ع الحنّ دون أن ينظرٌ في دليله» أو 
يعرضَه على عقلهء قال جل ثناؤه: «وَإدًا مل لم أتَبِعُوَأ م1 أَنرْلَ أّهُ كَالُوا بَلْ 
َع مآ مَآ امنا عَكْهِ 6272 أَوَلوَ كانت َابَآقُْهْمْ 5 مينرت شيا ولا يَقَتَدُونَ» 
[البقرة: ٠/ا١].‏ 

وقال وِيْكَ: ظإرَإدًا قِبِلَ لَثْ تَمَالَاْ إك مآ أَنرَلَ أنّهُ وَإِكَ أليَسُولٍ قَالُوا حَسَينا 
مَا وَجَدْكا عَلدِ ابو ألو عن عَبآدُهُمَ لا يتلَمُونَ هَيِنًا وا يَبَتَدُوة4 [المائدة: .]1١4‏ 

فتقليدٌ الآباء» والتعصِّبُ للموروثاتٍ العقديةٍ المنحرقةٍ البالِيّة» هو الذي 
مَنَعّ المشركِينَ من الإيمانٍ أولّا عند بعثةِ المصطفى كللِةَ وحَمَلّهِم أيضًا على ردٌ 


دعوته والسخرية منهء وإيذائّه وأتباعه. 


وهو الذي يحملُ أكثرٌ أمم الكفرٍ في العصر الحاضر على التطاولٍ على 





الأسبابٌالداخليّة 0 - 


النبيخ يك وشريفقف والاسعيداء 8 

فهم متَّبِعُونَ في ذلك سَلَمَهِم مِن الأمم السابقةٍ في الإساءةٍ إلى الرْسُلِء 
والتطاولٍ عليهمء وقد أخبّرّنا سبحاتّه في كتابه: أنَّهِ .ما من آَم إلا وقد 
استَهْرَأْتْ برسولها وسَّحْرَتُ منه وتطاولَتٌ عليهء قال ويك : «#تكسرة عي عق لاد 
مَا يَأْيِهِم ين يَسُولٍ إِلَّا كانوأ يه يسَْبرمون» [يس: ٠‏ 

وقال كِب : «إوما يَأثيهم ين بي إِلَّا كوأ يوء يِسْمَهْرِمُوي» [الزخرف: 7]. 

وقال كك مُسَلَيًا بيه محمدًا جل اليا واجية 1 يه بالاستهيا و 
لدعويه: وإرَلَمَدِ أسرعاً سل ين 5 
بوه يسَْبْرْءونَ4 [الأنعام: .]٠١‏ 


ل 


يفسا نق: تئر اتختيدة بيبل بد قزة عنقت يكن تنام لنذتر 


كت كان عِنَاب» [الرعد: ؟2]. 

- والتقليدٌ الأعمى هو نفسّه الذي يَحُولُ بين أهل الكتاب وبين الإسلام 
في العصرٍ الحاضرء يقول (غوستاف لوبون)”" : «الحقيقةٌ أن حريةً الرأي عندنا 
واستقلالّه أمرانٍ ظاهِرِيّانٍ أكثرٌ منهما حقيقيان واقِعِيَّانِء إننا لَسْنَا أحرارًا في 
معالجَيّنا لبعض الموضوعات؛ فآراؤنا الموروثةٌ المتحيّرَةٌ التى تَعْتَنقُها ونتدارَسُها 
ضِد الإسلاع وآتصاره ودُّعَاتِه؛ قد تكائَّمَتٌ وتراكَمَتٌ عبر كثير من القرونٍ حتى 
أصبحَت جزءًا من وجودنا العُضْوِي!)”” . 

وهذا أسعادٌ آخَرَ يبِيِّنُ لنا كيفت رام املد عبر رَ القرون ثم تقوالى 
على تصديقها الأجيالٌ» وتقف مِن الحقٌّ موقف الجاهلية 4 اولي يقول الأستاذ 
(سارن)ة انيما علق بحياةٍ محمَّدِء كان لدى الكُتَّابٍ الغربيينَ في القرون 


909 [1 انظر: «روح المعاني» 0/5 واتفسير أي السيردا‎ )١( 

(؟) غوستاف لوبون: ستشرق كَرَنْييٌ مَوّسْسٌ عِلْمِ نة نفسِيَة الجماهير» من موَلَمَائِه: «حضارة العرب 
وحضارات الهند»» و«الآراء والعقائد؛ء توفي سنة 191م). انظر: «سيكيولوجية الجماهير» 
غوستاف لوبون» ترجمة: هاشم صالح (ص١7).‏ 

() «الآخر في منظور الفكر الغربي الحديث» لحسن الضيقة (ص7١).‏ 








سد ا 
زواجه 0 تُرِيّق وعن تياب ضرع وخَلْفِيةِ ا 37 وفنا شَيْدَ صر 
هائلٌ فوق أساسٍ واه لا يمَكِنٌ ربظه بأ تسلسّلٍ تاريخيٌ . وعندما مكل الكُنَّابُ 
اللاتِينُ في بداية الأمر: أي نوع من الرّجالٍ كان 0 ولماذا كان ناجِحًا؟ 
أجابوا : بأنه كان ساحرًا هَدَمَ الكئيسة في أفريقيا بِالسَّحْرٍ والمَكر ةا 

- وللأسفي كان لبعض لبناو عله الاق الإسلامية نصيب جن هذا التقليدٍ 
الاعمى لتق نتيكهي بين علل التي فاساء بعضّهم لتبيّه كله ولأميء وتطَاوّلَ 

على هذه الشريعةٍ العَرَّاءء تقليدًا لغيره» واتّباعَا لسَئَنِ مَن سَبَقَّ. 
وقد أخيّ الله تعالى أن هذه الاق كد مُ سَئَنَ مَن كان قبلّها مِن الأَمَم» 
وتَحُوضٌ في الباطل كما خََاضُواء ويستهزئُون برسُولِهم وديتهم كما استهرا مَل 
كان قبلّهمء قال ويك : وات تامس ووساس ا مده وأَكْمَرَ مول 
عع 


.-ِ 


ولد كلنتتترا لتم نتم متليكة حكنا انتنتع الزرت عن آنا 


3- 


2_5 الات 


بَكَقِهِرَ يَعْمْمٌ كَلرّى 0 أؤكتيك حَبِطَتَ أعَسَنُهُمَ ف الدُنيَا وَالآجْرَة 
وأؤلهلك هم أل سرون [التوبة: 19]. 


قال زيدٌ بن 0 ّنه : «الحَوؤْضٌ: هاا تتكلقوق نه من الباطِل» وما 


يَحُوضون فيه مِن أَذَّى الله ورسولهء وتكذييهم إبّاه""© 


وجاء في السُنَةِ النبويّةِ ما يؤكَدُ تقليدَ فثام م ملل 0 
ملل الكفر في الابتداع والتحريفي والصَّلالٍ والإساءق للثين ولنيية الكريم 


م2 


فعن أبي سعيدٍ طَيهء أنَّ النبى يل قال: (لتَتَبِعْنّ سَئَنَ مَنْ ف م شييرًا بير 


.)7* «وجهات النظر الغربية»» نقلا عن «رؤية إسلامية للاستشراق» اص‎ )١( 

69 هي زيك + بن أَسْلَمَ العدويٌ العمري» مولاهم أبو أسامةء عق ميحدك:+ ققيةه عفسشر» من 
أهل المدينة كان مع عمرٌ بن عبد العزيز أيامٌَ خلاقته توفي سنة (75١ه).‏ انظر: «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر .)508/١(‏ 

() «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (5/ 1870). 








الأسبابٌٌالداخليّة 


وَذِرَاكَا بِذِرَاع» حَتَّى لَْ سَلَكُوا جُخْرَ ضَّبٍّ لَسَلَكْتُمُوةُ): قلنا: يا رسول الله! 
اليو والتصاتى» قال قو 0 

فن 2 لق اح 2 7 - 

وقد نهّى الله وَيْكَ أمة الإسلام عن كثير من ضلاللات أهل الكتاب» ومن 


ذلك: السخريةٌ والاستهزاء بإمام المُرْسَلِينَ يكل» قال وَبْك : طيَنآيهَا اليرت عَامَتوا 


-505 327 رعاره ل ا م ع 
لا حَمُولُواْ رَعِنَا وَفُولُوا أنظربًا وَأسْمَعُوأْ رللكزِي كحدَات ألِيه» [البقرة: .]1١5‏ 


جع 2 م 


«وذلك أن أنَاسًا من اليهود كانوا يقولون للنبخ كله: أَرْعِنَا سَمْعَكَ! على 
سيل الامعهراء والسبخرية» حص قالها أنَامنٌ من المسلبين .ذكرة الل لهم ها 
قالّتِ اليهودٌ)9' . 


كت ثالثًا: الجهل: 

الطاعنون في النبيٌ يَلِ المتطاونُون على مَقَام النبوّةِ قد جَهِلُوا حَنّه 
وعَمُوا عن إدراكِ حقيقةٍ رسالته» وصِدْقٍ بيه فكانّتٌ جهالتُهم طريقًا للغواية» 
وضلا للعداوة. 

- وأصل الجهل هو: الدلة التفْسِ مِن العِلّمء وهو الجَهْلَ البسيط)”". 

وقد يَقْتَرِكُ عدم العلم. باعتقادٍ الشَّيء على خلافٍ ما هو عليه» وهو 
الجيلة اندي لق 

ويُظلَقُ الجهلٌ ويرادٌ به: فعلٌ الشَّيْءِ بخلافي ما حقّه أن يُفْعَلّه سواء 
اعتفد فيه اعتقانًا صحيسًا أو فاسداء وعلى ذلك قوله 2< ]ا أنكيذة حرا 
َال أَعُودٌ بِآسَّهِ أن أكون من التهلييت» [البقرة: 17] فجَعَلَ فِعْلَ الهُرْوِ جَهْكد* . 


د والجهل سبك الأعراض والعداوة غالياء. كما قال 5ك : يل اكت له 


د 


يَعَلَمُونَ لَلَنَّ فَهم مُعَصُون» [الأنبياء: 14]. 


.)5978( أخرجه البخاري (77817) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
انظر : اتفسين اين كتيرة 8001/1 () انظر: «الصحاح» (ج ه ل).‎ )9( 
انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص8١٠). (0) «المفردات في غريب القرآن» (ص647).‎ )4( 











و«النامنٌ أعداءٌ ما جَهِنُواه”"9 و مَن جهِلَ عا 50 

قال اين القَيّم كانه : 0 المائعة من قَبُولٍ الحق كثيرة جا" 

قمتها : الجهل جدء وهذا السبث هو العالِتٌ على أككر التقوس» فَإن هن جا 
قبقًا عاذاءء وعادى أهكيه9 , 

وهذا ما مسي مِحِبةٌ مجن الكِتَابِيّينَ لهذا الدّينِ» ولتعئة الخريي» بعل 
معر فته والوقوفي على حقيقته.» كما قال كبك : ووَإِدًا معو م1 1 4 الرسول 
ره أَعَمْتَهُمٌ كَنِيضُ مت الدَّمْع هِمًا عَرَفُواْ سن يق كو يعُولُونَ ربا ءَامَنَا كاكتبتا مم 
ألشَّهِدِنَ؟ [المائدة: 49]. 

لهل سيب الإساءطة والعتكنيب: قال 138 بل 1535 يما 2 0 


يلي وَلَنَا َأْحِمْ كأوبلك كدَلِكَ كدب ادس عن مر كنز كيق كت عََةُ 
ليت » يونس 8 . 

٠‏ والجاعلون لمقام النبي كلل المتطاولون عليه» صِنْفَان: 

1 - الفّئك الآوّل : هم أهل عامة مِلّلِ الكفرٍ الذين جَهِلُوا حقيقة رسالة 

سيد المرسّلِينء » ولم يقِفُوا على البراهينٍ الدالة على صدق نبوَّتِهء وما يجبٌ 
لمقام د وشعائر دِينِهِ مِن التعظيم والإجلالٍ» والتوقير والاحترامء وهذا 
حال أكثّر العوامٌ مِن مِلَلٍ الكفر كالتصارّى والوََنِيينَ والعلمانِيّينَ وغيرهم. 

- والصَّنْفف الثاني < جهلة جَهَلَةٌ المسلمين مِن العامة والمبتَدِعَة وغيرهمء ممن 

7 كك فلم يوقّرِه حقٌّ التوقير» فمالَ عن الجادّةٍ إما إلى العُلْوّ أو إلى 
التقصير . 

وهؤلاء جَهِلُوا أيضًا حكمٌ الإساءة للنبيٌ يلء وأنها مستوجبة للخروج من 
الام 
)١(‏ انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري (5/ 0":7. 


20)( انظر: «خاص الخاص» للثعالبي (ص,772). 
() «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم (ص6١).‏ 





الأسبابٌ الداخليّة 3 كك 
وجهلوا أيضاآ كثيرًا من مظاهر الإساءقء ومجالاتهاء فالجهيل 5-7 
العَمَابَةِ والغِوّاية» ومّن جَهِلَ الباطلَ أوشَكٌ أن يَمَعَ فيه. 
ب :وقد اشكَرَك المضدّلون ‏ مِن رؤوس مِلّل الكفر ومفكريهمء 
وقساوسّتّهم» وإعلامِيّيهم؛ وساسّتّهم ‏ في رسم صورةٍ نمطيةٍ مشوهةٍ عن 
فهؤلاء تقصَّدُوا رسمّ هذه الصورة المحرّفةٍ في أذهان شُعُويهم؛ ليَحْمِلُوهم 
على عداوةٍ هذا الدّين وأهلهء وهذا دَأْبُ الأحبارٍ والملاً مع دعوة المرسلين في 


م عه مك ير معو 71 داب 


أتواصوأ وف بل هم قوم طاغْونَ6» [الذاريات: 0ه “07]. 

فهذا حالُ أعداءٍ الّسّل: إذا أَعْيّتْهُم حجَّةُ الإسلام البالغةٌ؛ وَدَمَعَنْهُم 
مسكققه الراعسقه جف إلى تنقّص من جاءهم بالجلٌ من ريّهم» يرموئه 
بالمثالِب والمعايب؛ لصرف الناس عن الحقٌّ والهدى بتظويرٍ الخصومة عن 
طريق الاستفزاز والإساءة والسية 

فهؤلاءٍ المضِلُلُونَ ‏ من الأحبار والرُهبانٍ والمستشرقين والإعلاميين 
وغيرهم ‏ يعرفون النبيّ الكريم وَل ويُوقِنُونَ بِصِدْقٍ نبوّتِهء ولكنهم في الغواية 
منقيمشوقة» وللسقٌ كاتمونء وللحعيقةٍ عُرَوُرُونَ ومدلّسون» خال. 8ق : طَالدِي 
َاتَهُمْ الككب يَتْروكة كا يَْردوْنَ لَنَدَهُمَ وَإنَّ زينَا مَنْهُمَ لَكثْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ 
يَكْلَمُونَ4» [البقرة: 97145 , 

وهذا ما يفسّرٌ صنيعٌ أغلب المستشرقِين الذين تعمَّقُوا في دراسةٍ هذا 
الدِينِء والاطلاع على سيرزة ثيه الكريم؛ لغَرَضٍِ إثارة السبَوء وتلفيق الهم 
والأرَاجِيفِ حوله. 


.)577/1١( و«تفسير ابن كثير»؛‎ »)١41//( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


0000000 





الكنلز 


فالصورةٌ النمطيةٌ المشرّمَةٌ عن الإسلام وعن نَبِيِّهِ وشريعَتِهء في أذهان 
عامَّةٍ أهل مِلَلٍ الكفرء إنما هي نتاجُ عمل دَؤُوبٍ استمّرٌ لمئاتٍ السّنين» حتى 
وصل إلى :ما هو عليه آلقن6©0 

وفي هذا الصَّدَّدٍ يقولٌ (د. أليكسي جورافيكسيس) في بحثه التجي حن 
الإسلام والمسبكةة فإن أدب أوروبا في القرون الوسطى حول الإسلام وْضِعٌ 
في غالبيِّته العْظْمَى من طَرّفٍِ رجالٍ الدَّينٍ المسيحتية + النيق استندوا إل 
مصادرٌَ شديدة ةِ التمايّز والتبايْنٍ ؛ كالحكايات السَّعْبِيَّة وقصص الأبطالٍ 
والحجّاج والقدّسِينء والمولّنات الجذّليّة ‏ اللاقوية التقاعكة السييطية 
الشُرقيين: وشهاداتٍ بعض المسلمين» وتَرْجَمَاتِ مفكريهم وعلمائهم. كانت 
المعلومة المقدمة تُنْتَرَعٌ في معظم الحالاتٍ من سياقها الأصليء ثم تُعَدَمُ اك 
القارئ الأوروبي. وبهذا الكل شُوّعَتِ الوقائعٌ بصورةٍ متعسَّدَةٍ - بوعي أحياناء 
وبغير وعي في أحيان أرق - في إطارٍ البحث الحماسيّ عن ا سريع 
ل(مشكلة الإسلام) التي سَيْعَِرَتْ في القرونٍ الوسطى على الموضوعات. الدهية - 
لودو و3 . 

- ويشكلٍ عام تكوّنت في وعي عامَّةٍ أهلٍ ملل الكفرٍ مِن الكِتَابِيّينَ 
والعلمانيين والوثنيين» مام اللوحة الشوعاء المكذوية التي رسمها أحدّهم 
من اللإسللام بقوله: «إنه عقيدةٌ ابتدعها محمِّدٌء وهي تنَّسِمٌ بالكذب والتشويه 
المتعمَّدٍ للحقائقء إنها دِينُ الجَبْرِء والانحلالٍ الأخلاقي» والتساهّلٍ مع 
المَلَذَاتِ بالشهوات الجتقة. إنها ديانة: اكتف اولقتنا وانسجامًا مع هذا 
الموقني المَعَادِي فقد رُسِمَ الإسلامٌ على هيئةٍ نموذج قبيح سَبَئ يتعارضل 
ويتنافضُ كلية السيقع المثاليٌ للمسبعية توضقهاً ديانةٌ الحقيقة!! التي 
تتَمَيِّرُ بالأخلاق الصارمة ومح السّلام!!!! وبأنها عقيدةٌ تعد تتَشِرٌ بالإقناع وليس 


17 


1١ 


كس 


)١(‏ انظر: «لماذا يكرهونه») (ص55). 
2 «الإسللام والمسيحية»)» لاليسكي جورافيسكي (ص؟ه). 


4 





الأسيابٌالداخليّة - 
بقوةٍ السّلاح 

- كما رُوّْجَتٍِ الأكاذيبٌ والأباطيلٌ عن نبيّنا محمدٍ كَل كان لها بال 
الأثّر في شَحَنَ العامةٍ مِن ملل الكفر لرَّدّ دعوةٍ الحق» وللإساءةٍ والسخريةٍ بِتّبىٌّ 
الم يفي 

يقول (مارتن لوثر) الألمانئٌ ‏ وكان على رأسٍ الكنيسة البروتستانتية -: 
تأرق أذ الغساوسة عليهى أن يقبي الآن لماع الشعب عن فطاوع مده ستتى 
يزدادٌ المسيحيونٌ عداوةً له» وأيضًا ليَقْوَى إيماهم بالمسيحية» ولتتضاعت 
جسارَتُهم وبسالتهم في الحرب»0"©. 

- وقد نجح هؤلاء المضِلَّلُون قديمًا وحديئًا في تشويه صورة الإسلام في نَظرِ 
شعوبهم» وفي ذلك يقولٌ المفكّرٌ الإستراتيجي - الرئيس الأمريكي الأسبق 
(ريعشارد نيكسون) -: إن العناة للمسلمين هو الأمرٌ الأكثرٌ شيوعاء والأسوأ 
صورةٌ لدى جمهورٍ الأمريكيين» فكثيرٌ من الأمريكيين يتصَوَّرُون أن المسلِمين هم 
شعوبٌ غيرٌ متحضّرَةء ودَمَوِيُونَه وغير منطقِيِّينَ» ويعتقِدُون أن سيوف محمدٍ 
وأتباعه هي السببٌ في انتشارٍ الدَّينِ الإسلامي في آسيا وإفريقياء وحتى 
أوروبا... . ولدذلك؟؛ فإن الكثيرين من الأمريكيين قد أصبحوا يترون إلى كل 
السمين قاضاف: .. وليس عقالة صور؟ درا في ذهنٍ وضمير المواطِنٍ الأمريكي 
من صورة العالّم الإسلامي» ويحذّرٌ بعضٌ المراقيين من أن الإسلامٌ والغربَ 
متضادَان. 4د أن الإسلامً سوف يُضْبِحٌ قوةٌ جيوبوليتيكية متطرّفة. . . وأثة مع 
التزايّدِ السكانيّ والإمكاناتٍ المادية المتاحة سوف يوْلّكُ المسلمون مخاطرةً 
كبيرةً. . . وأنهم يوحُدُون صفوقهم للقيام بثورةٍ ضد العَرْبء وسوف يضطرٌ الغربُ 
إلى أن يُتْحَدَ مع موسكو ليواجة الخطرٌ العدواني للعالّم الإسلامي»”” 


.07٠١ - انظر: «تأثير الإسلام على أوروبا في القرون الوسطى» لمونتغمري وات (ص49؟‎ )١( 

(؟) انظر: «الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة» لمحمد وقيع الله أحمد (ص060). 

(*) انظر: «الفرصة السانحة» لريتشارد نيكسون» ترجمة: أحمد صدقي مراد (ص78١: 2141١‏ 
دك .)١97#"‏ 
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9 الأسبابٌ الخار 


إنَّ التراكمات التاريخيةء والإملاءات السياسيةء والنفودً الإعلاميّ» وكذا 
قمعت المسلعين وهوائهيء كل ذلك كان له أقيرٌ الأثر في حَيْفٍ أغل مرا 
الكفْرِ عن العدلٍ إلى الجَوْرٍ والإساءةٍ والتطاولٍ تجاة الأَمَّةِ الإسلاميةٍ ونبيّها 
الكريم كل وفيما يأتي بيانٌ لهذه الأسباب في المطالب التالية: 

ه المطنّث الأوّل: الأسبابٌ التَّاجِمَةٌ عن ضعفٍ المسلمين 


وتقصيرٍهم 
ه المطلبٌ الثاني: الأسبابُ المتعَلّقة بأهل مِلَلِ الكفر 
© © © 


المطلت الأول 28983 
الأسبابٌ النّاحِمَةٌ عن ضعفٍ المسلمين وتقصيرهم 
ظاهرةٌ الإساءةٍ إلى النبئ كَكةِ وشريعَتِه وأتباعه» لها أسبابٌ تَرْجِعٌ إلى 
ضعفي المسلمين» وتخلّيهم عن دينهمء وتخلّي بعض العلماء ءِ عن واجبهم في 
الدفاع والبيان» وفيما يأتي تفصيلٌ لأبرز الأسباب المتعلّّةٍ بذلك: 
دالولة: شف السكمين: 
ضعفٌ المسلِوين وهواثهمء أدّى إلى تجِرَّؤٍ الأعداء عليهم» بالإساءة لنبيّ 


)000( المقصودٌ بالأسباب ا المقابلةٌ للدوافع الذاتِيّةِ للإساءة؛ والأسبابٌ الشارجية 
متعلّقّةٌ بانحرافٍ مِلَلِ الكفرء » في أفعالِها ومواقفها تجآه الأمةِ الإسلامية ونبيّها الكريم كَل 
وكذا ضعف المسلمين وهوانهم وتخلّفهم . 





الأسيابٌ الخارجيّة ا 


الأعة تارَةٌ وبالتنكيلٍ بالمسلمين» واستباحةٍ دمائهم وأعراضهم ار أخرى » 
والاستهزاء بمقدساتهم كار وتارة» .وهذه سْثة كونية جارِيةٌ لين قيام الساعة» 
قسن تبعل عن دييدء وعدت را وب حت يه المصاقة» وتبمرع عشصل 
الهوان والجذّلاة. 

تال وك: «أيلتا أصَمَتم صِيبَةٌ قد صم مَنَكيَا قل أنّ هذا قل هُوَ مِنْ 
عِنْلٍ نفيك إنَّ الله عَكَ كل شَىْءٍ مسر [آل عمران: 158]. 

ومن أوجُهِ ضعفٍ المسلمين في العصر الحاضرء ما يلي: 
١‏ ضَمُورٌ الفاعِلِيّةِ الحضارمّة للأمّة 

حتت اليد السادما بضمورٍ شديدٍ في فاعليتها الحضاريةٍ في تاريخها 
الحديث» وقد عَعَلى هذا الضمورٌ جوانبٌ كثيرة في حياتها : 

ه ففي الجانب الفكري: تحلّلت عناصرٌ القوة التي تميّر بها الفكرٌ الإسلامي . 

ه وفي الجانب المادٌّيٌّ: تخلَّمَتِ الأمهُ الإسلاميةٌ فصارت أمةً مستهلِكة 
تققاث على الثقات والمخانات الفربية: قل عتلقها التتركة: وطزقليا ب كلّ 
جانب. 

ه وفي الجانِب السياسِيٌ: حَضَعَتٍ العديدٌ من الدولٍ الإسلامية 
للاستعمارٍ الغربي» ووفك في برقن التساط السياسيٌ رَدْحَا مِن الزمن. 

ه وفي الجانب التعليميّ : اسبُّعِيرتٍ المناهجٌ المستَؤْرَدَةُ فتخرّجَت أجيالٌ 
مبتوتةٌ الصَّلَةِ بأصالتها ودينها 

وحينما عمَّ هذا الضعف: وائ نتشَرٌ في جسدٍ الأمّةِ يَنَْرُ في كِيَانهاء ويهددٌ 

أركاتهاء تسلّظ الأعاف» بالسكريق والإساءة الا 5 


" - التَّفَوُقٌ والاختلاف: 
الاجتماعٌ عنوانٌ للقوَّةِ والسُؤْددء والتفرّقٌ مظهرٌ وسببٌ للضعفٍ 


.)1١51 - ١55ص( انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» لعبد القادر طاش‎ )١( 











2 كنا 


والتشردم » ولأجل تفرّقٍ المسلوين شِيّعَاء ومذاهِبَء وفِرَّقَاء يضربٌ بعضهم 
بعضًاء ويكمُرٌ بعضُهم بعضًاءٍ تسلّط عليهم عدوؤّهمء وسامَّهُم سوء العذاب» 
سناع لنبيّهم ولدينهم ومقدّساتِهم. 

فال يك : «تائليشا لله رتنوك وله تتتنها كنذا مدعب رعذ واشيواً ا 

مع ألصّيرستَ» [الأنفال: 45]. 

وغن ثوبانٌ ضيمء قال: قال رسولٌ الله علل: ١ن‏ الله رَّوَى لِيَ الْأَرْضَء 
َرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَاء وَإ أمَمِي م مُلَحَهَا ما زُوَيَ لي ينهاء و1 ب 
الكَثْرَيْنِ : الأَحْمَرٌ وَالأَبْيَضَء وَإنَى سَالْتُ رَبّي متي آل يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَق وَآلَا 
يُسَلّط عَلَنْهم م درا مِنْ سوَى أْفسهمْ؛ ٠‏ قيلتبيخ بَِضَتَهُْ وَإِنّ دَبّي قَالَّ: يا مُحَمدُ 
ءَ دا قَضَيْتُ قَضَاءَ فَإِنَّهُ لا يُرَدُ وَإِنّي أَعْطَيْئُك لِأَمَك ألا أَمْلِكَهُمْ بِسَنَةِ عَامَةٍ 


- 


وَالَّا أسَلُّطَ 7 عَلَيْهِمْ امن سوك أنْفْسِهِمْ 2 ؛ يَسْتَبِيحُ 3 بَيِضْتَهُم » وَلَو احَتَمعَ 2 


مَنْ بِأَنْطَارِهًا د أو قال: من مان بَيْنَ أَقَطَارِهًا - د حَنَّى يَكُونَ بَعْضِهُمْ ره ا عه بلك 


2 
0 


1 


سمه جو ظلاعبه 0 


ويَسبِي ؟ 

فال لا يسلّظٌ الكثّارَ على معظم المسلمين - وأتواج الأذية والإساءة - 
داموا مجتههين » فإذا تفرّقُوا سلظ اللّهُ عليهم عَدُوّهم'" 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّةَ كأَنْهُ: «وبلادُ الشرق: من أسباب تسليط الله 
لتر عليها كثرةٌ التفرتي والفئنٍ بينهم في المذاهب وغيرها»"". 

ويقول ميا سببٌ تسلّط الأغداء وإساقثهم لتَِخ الإسلام: #وهذا التغريق 
الذي حصل من الأَعَةٍ ةِ علمائها ومشايخها؛ وأمرائها وكبرائهاء هو الذي أوجَبَ 
تسلّظط الأعداء عليها»' . 

وحاضرٌ العالّم الإسلاميّ برهانٌ واقِمٌّء وتاريحُها الماضي أَصْدَّقٌ شاهد؛ 
)١(‏ رواه مسلم (؟0755). 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميدء في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الوهاب (ص07”5. 
0 المجموع الفتاوى» (1؟65/5١7).‏ (5) المتضدر السابق 1/900 57). 








فإذا تفَّْقّتٍ الأَكّةَ واشتعلّت بقالٍ بحضها بعضّاء قهنا يسلّظ العدرٌ عليهي 
ويسومُهم الهّوَانَ. 


ع وع 


كا نياع عو البدَع» وُشُوُها : 

الانحرافتث عبن العنهيج السَّوِيٌ» وَقُسُوٌ وُ البدع» سبك التسلط الأعداون 
وظهور الإساءة للنبي عَكِةِ ولأمته وشريعتهء وإعلانها. 

وسواءٌ في ذلك الانحرافٌ العقديء» أو الانحرافٌ المنهجي. 

فالأمة هائّثُء ودَلَّتء وطَمِعَ فيها الأعداءُ لما انحرفّت عن صراط ربّهاء 
وَسَّتٌ فيها البدعٌ» وانطفأت فيها أنوارٌ السّنّة. 

والتاريحٌ خيرٌ شاهدٍ على ذلك» فحينما علا صوتٌ أهل البدع وانتشروا 
في مشارقٍ الأرض ومغاربهاء حلَتُ بذيار المسلمين التَكُبَاتُء وتسلّط عليهم 
الأعداءٌ بالإساءةٍ والإذلالٍ لمقدَّسَاتِهمء ولنَبيّهمء ولدينهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كْآَنْهُ: «وفي دولةٍ بني بُوَيْهِ ونحوهم. 
فيهم أصنافٌ المذاهِبٍ المذمومة: قومٌ منهم زنادقةٌ» وفيهم قرامطةٌ كثيرةٌ 
ومتفلسفةٌء ومعتزلةٌ: ورافضةٌء وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبةٌ عليهم. 

فحَصَلَ في أهل الإسلام والسِّنَّةِ في أيامهم من الوّمَنِ ما لم يُعْرَفْء حتى 
استولّى النصارى على ور الإسلام» وانتشرّتٍ القرامطةٌ في أرض مصرٌ 
والمغرب والمشرقٍ وغير ذلك: وجرت حوادثٌُ كثيرةً!”" . 

يق التحافظ اد بق كفي" كله أَكَرَ البدع وقشوها على تسلط الأعداء 
وَدُّلٌ المسالمين وهوانهم» حيث يقولٌ: «لا جَرّمَ أن الله لا ينصّرٌ هؤلاء - يعني: 
الميقدعة د ٠ : ٠‏ يديل عليهم أعداءهم لمتابعتهم أهواءهم» وتقليدهم سادتّهم 
9 المصدر السابق (82/2). 
(؟) هو: إسماعيلُ بن عمرٌ بن كثيرٍ بن ضَوْءِ القرشي البصرويء ثم الدمشقيء الإمام الحافظ» 


المحدّثء المؤرّخ» المفسّرء له مؤلفات كثيرة في التفسير والحديث والتاريخ» توفي سنة 
(:لالاه). انظر: «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» .)١708 /١(‏ 








وكبراءهم وآباءهمء وتركهم أنبياءهم وعلماءهم؛ ولهذا لما مَلَكَ الفاطميون بلا 
مصرّ والشام وكان فيهم الرفضٌ وغيرُهء استحوذ الإفرنج على سواحل الشام 
وبلاد الشام كلّها حثى بيت المقدس» وللم يُْقّ مع السلمين سوق علد 
وحِمْصٌ وحماةً وَدِمَشْقَ وجميع ثم السواحل وغيرها مع الإفرنج! والنواقيس 
النصرانيةٌ والطقومسنٌ الإنجيليةً تُضْرَبُ في شواهِقٍ الحصون والقِلاع» وتكفرٌ في 
أماكنٍ الإيمانٍ من المساجِدٍ وغيرها من شريف البقّاع)!"2. 

وواقِعٌ المسلمين الآن أشدٌّ وأنكي»؟ إذ اتتشرّتٍ البدعء وخَقّت تورٌ الشكوا 
وعَلَتْ منائرٌ الشَّرْكِ في كثير من بلاد المسلمينء وسِهِدَتٌ حملةٌ الإساءةٍ 
للنبي وك ولَأَميه ولشريعَّته فصولا لم تَشْهَدْها على مر التاريخء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

- ومِنْ أَظهَرِ البدع التي أدّت إلى تسلّطٍ ملل الكفر على المسلمين في 
هذا العصرء هو العُلْوٌ والتطرّف. 

حيث تطرّفت فئامٌ من المسلمين في تعاملها مع ملل الكفرء فَقََلْتِ 
المُسْتَأْمَنِينَ والذَّمّيينء والمعامدين» فجرت بذلك الأمَّةَ إلى الوّيلات. 

وكانت معاملةٌ أهل ملل الكفر للمسلمين في آغلّب الأحيان بالمثل 
وأكثرّء وأعطت بذلك الذرائعَ لملل الكفر لاستباحةٍ أعراضٍ المسلمين؛ 
والتطاولٍ على دينها ونبيها ومقدساتها . 

لذلك: نهى إلا تعالى عن إعطاء المسؤقات لملل الكفر عض بسب الققاع 
المزعومةء قال صِبْكَ : «إولا سبو 
فر عر عقزة 27 ينا الكل عد ع شلك 2 إك تب تيقد متهم يا يما كوأ 
يَعْمَلْوَنَ6 [الأنعام: .]1١8‏ 

فسبٌ الآلهةٍ المزعومة مُنِعَ لافضائه لست الله تعالىء فكينت إذا كان الأمرٌ 


ا لبرت يدعو من دون أله | أ َه عدوأ 


.)77/5/١1١1( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 





“سباك ارجف 2 
ممنوعًا وأذَّى فعله إلى استباحةٍ مقدساتٍ المسلمين ودمايّهم وأعراضهمء 
والتطاولٍ على نبيّهم 4 لا كلك أنه يكو اث 0 


د ثالنًا: الركون إلى الدنيا: 

الععلّق بالدنيا والركوث إليها سببٌ الهّوَاتِ وَالذُلُوْء ومن أعظم الأسباب 
المُفْضِيَةٍ إلى تسلّط الأعداء على الأمةٍ الإسلامية؛ وإساءتّهم للنبي يل 
ولشريعته . 

فعن تَوْيَانَ طك قال قال رسول الل كل: (يمُوشِك الأَمَمْ أَنْ تَدَاعَى 
عَلَيكُمْ كَمَا تَدَاعَى الكل | ِلَى قَصْعَيِهَا) فقال قائلٌ: وَمِنْ قِلَّةِ نَحْنٌ يَوْمَئِذٍ؟ قال: 
(يَل َنم يو يَوْمَيِذِ كَثِيرٌ» وَلَكِنَكُمْ عْتَاءٌ كَعْنَاءِ السّيْلء وَلَينْزِعَنَ الله مِنْ صَدُورٍ عَدُوُكُمْ 
المَهَابَةٌ ع وَلَيَقْذِكَنّ الله في قُلُويْكُمْ الوّمَنَ)» فقالَ قائل: يا رسولَ الله! وما 
الوَمَن؟ قال: (لحَتُ الدثيّاء وَكَرَاهِيَةٌ الموت)20. 

3 زواية فاك سم الدُنيًا وَكَرَاهِيئَكُم القِتالَ) 0 . 

فحت الدنيا وكراهيةٌ الموتِ متلازمانٍ كأنهما شيء واحدء يدعوان إلى 

إعطاء الدَنّة في الدَّينٍ مِن العدوٌ المبين. 

وهذا الحديثٌ ‏ الذي يشخصُ حالةً الوهن - يُلْقِي بظلالٍ ظليلة» ويوحي 
بدلالات ثقيلة على راقم الأمة الإسلامية: 0 

أولها: أن أعداء الله من جَُنْدٍ إبليسّ وأعوانٍ الشيطانٍ يَرصدون نمو أمةٍ 
0 ودولتِها؛ إذ رأوا أن الوهنّ دَبّ إليهاء والمرض تحر في جِسّيهاء 
فوَتْبُوا عليها وكَتَمُوا البقية من أنفاسهاء وأساؤوا لدينها ومقدساتها. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري 2)١01//7(‏ و«(تيسير ير الكريم الرحمن» في تفسير كلام المنان» 
للسعدي .)558/١(‏ 


(0) رواه أبو داود في ااسئئة» 071/150 وصحّحه الألبانيُ في في «السلسلة الصحيحة» ا 


(*) رواه أحمد في (مسندة) (5١/79017ا).‏ رقم مالام)ء وقَاقَ الهيثميٌ في المجمع الزوائد» 10/ 
0717): (إسناده جيّد) . 








الع ع 0 


موه م 


وقانيها: أنَّ أَمَمَ لكف لم كثذ تياب الملمين: لأنهم َقَدُوا مهابَتهُم بينَ 
الأممء بعك أن كانت جك أ أوصالُ أمم الكفرء وترتَعِدُ منها فرائِصُ حزب 
الشيطان» قال وك : «سَكْلق ني قوب اديت كصزوا ابنج يمآ أْرَكُوأ يله 
مَا كج مُكَرَّلٌ بوه شللننا و سَُ كلد وَيقسٌ تتوك التبديرت» إل سياد 
١‏ فسِلاحٌ الرّعْبٍ لم يَعْدْ يملأ قلوبّ الكافرينَ وير لُ حصونّهم. 

وثالتها: أنّ الأمدّ الإسلامية لم 3 لها وزت ميق أَمَم الأرضٍ» كلما أخدر 
رسولٌ الله ككلن: (وَلَكِنَكُمْ عْمَاءٌ كَعْنَاءٍ السَيْل). 


ب 


فالعَدُوٌ المتربّصٌ بالمسلمين الدوائرٌء حينما عَلِمَ هذه الحالَ من 
المسلمين» إستاسة عابي واستباح بَيِضَتَهِمٍ ‏ أسباء لدينهم وَلَتَبيّهم ؛ ؟ لعلمه 
أن قوة الإيمان قد حَِنْت في قلويهمء وأنَّ سلاح التضحية قد انتّزعَ من 
صدورهم : 

ورابعها: أن اخيرات المسلميق أذ إلى سكوتهم عن كثير مِن الإساءات 
التي طالّت نبي الأَمَّةِ وشريعته وديته ومقدساته.» وحين 0 أهل ملل الكفر 
العقوبة أمتاؤوا الأدب. 

و 0 5 3 

- وترك الجهادٍ كانت له آثارٌ وخيمة على الأمَّةٍ الإاسلامية»ء وعلى دينها 
ومقدّساتها: 

- فبتركِ الجهادٍ قَشَا الشركُ والظلمٌء وعلا الكفرٌ وأهلّهء واستبيحث بيضة 
الإسلام» وأسيء لنَبِيّه ولمقَّدَّساتِهء وصدق اللهُ إذ قال: ظوَلولَا دَفْمٌ الله آلنّاسَ 

يِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الْأْشُ وَلَكنً لَه ذو صسْلٍ ع1 انذيرت» 

[البقرة: »]10١‏ وقال كِيِكَ: #واولا - أل الئاس بَعصَهم َع لومت صَوَمعَ ويسم 
وَصَلواتٌ وَمسَلحِدٌ يجكة فِبَا أَسْمُ َس كي ولتتصرة 1 َس من من امتصروة إَ للد 
موك عرد [الحج: .]4٠‏ 

- وتركٌ الجهادٍ سببٌ للذّلٌ والهوانٍ كما جاء في حديث ابن عُمَرَ مَيْها؛ 
أن رسول الله يَلِ قال: (إِذَا تَبَايَعْثُمْ بالعِيئَةِء وََحَذّْتْمْ أَذْنَاتَ البَقَرِءِ وَرَضِيتُمْ 


له سار 





الأسبابٌ الخارجيّة ١1‏ 


بالرَّرْعء وَتَرَكْكُمُ الجهَادَء سَلَّطَ الله عَلَيْكُمْ ذل لا يَنْرِعْهُ حَنَّى تَرْحِعُوا إِلَى 
اين 

وهذا أمرٌ مشامَدٌ وبارِرٌ في عصرنا اليومَ؛ حيث تسلّط الكفارٌ على بُلْدَانٍ 
المسلمين» وجاء المسلمون في مِوَخَّرَةِ الرّكب؛ يأكل الكفارٌ خيراتهم» 
ويتدخلون في شؤونهم» ويتسلطون عليهم بأنواع الذُلّة والمهاثة» ويسخرون 
ويستهزتون بل ويسيئون لنبيٌ هذه الك وهنا بذاك إل بتعطيلٍ أحكام الله وترك 
الاحتكام إلى شَّرْعِهء ومن ذلك تعطيلٌ شعيرة الجهاد. 

وإن الكفاة لن بلعقص) إلى حقوق السكدين» وبراحسوا مسابائيب 
ور لمرقدم وإساءاتهم بمجرد الإدانات والشّجَبٍ والكلام الأجوّفيء وإنما 
الذي يُخِيفُهم ويِجِعَلُهم 52-6 عن المسلوين وديارهم» وعن نبيّهم مايوه 
هو الجهادٌ في سبيل الله تعالى الذي فيه كَبْتّ للكفر وأهله. وفيه إعزازٌ وكرامةٌ 
رابعًا: كثرةٌ الوب والمعاصي : 

من أعظم الأسباب المستلزمّةٍ تسلّط الأعداء على على المسلمين» واستباحتّهم 

لأعراضهم وإساءتهم لتَبِيّهم ومقتسايهيء هي 00 والمعاصي؛ لأنّه مأ َرَلَ 
بلاغ إلا بدَنْبِء قال وِتَك : «أوَلمآ أصبَتَمُ مُصِيبَةُ قَدَ آصَبْمْ ليها كل أن هد 
كل هو مِنّ عند نفيك إِنَّ أله عَلَ كل وو يب3» 1 [آل عمران: 158]. 

فلا يتعبّبُ المرءٌ من هذه الحملاتٍ المسعورةٍ على المسلمين وعلى 
نيهم ومقدساتهم؛ لأنَّ سببٌ ذلك هو ضعفٌ إيمانٍ المسلمين» وكثرةٌ ذنويهم 
ومعاصيهم . 

فعن ابن عُمَرَ وقها؛ أنَّ النبي كله قال: ددا تَبَايِمكم بالميتة: ولشاثم 


عه فد 812 


أَذْنَاتَ البَقَرِهِ وَرَضِيتُمْ ِالرّزع» وَتَرَكتُمْ الجهّادَ سَلّطَ الل له عَلَيْكُمْ ثَ لا ينِْعُهُ حَتَّى 


.)57/١( رواه أبو داود في «سننه» (2)7070 وَصحَححَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 











1 
تَرْحِعُوا إِلَى د دِيذِ 60 
و«العِينَةًا: : فوع عن تعوخ الرنا؟ والرينا قد اتعَشَر رَ الآن في يلدان 


الحسلمين» فحقة عليهم الذلةٌ (وَأَخَذْتَمْ أَذْنَاتَ البَفّرِهِ وَرَضِيتُمْ بالرّرع » وَتَرَكتْمْ 
الجهاد) يعني يعني: الإخلادً إلى الدنيا والالتفات إليها . 

وعن ابن عُمَرَ يها أنَّ النبيّ كَل قال: (يَا مَعْشَرَ المُهَاحِرِينَ الخشن ]ةا 
ابْتَلِيتمْ ِهِنَّ وَأَعُودُ بالل أَنْ تُدْرِكُوهُنَ : لَمْ تَظهَرٍ القَاحِسَةُ فِي كَوْمٍ قط حَنَى حَّ 
يُعِْنُوا بِهَا إِّا مَسَا فيهم الطَّاعُونٌ وَالأَوْجَاعٌ التي لم تكن مَضْتْ فِي أسْلَافِهِمْ 
الْذِينَ تضواء وم يَنْقُضُوا المكيَّالَ وَالِمِيرَانَ إِلَّا أَخِذُوا بِالسَّنِينَ » وَشِدَةٍ المَؤُونَة 
وَجَوْرِ السِّلْطَانٍ عَلَيْهمء وَلَمْ يَمْنَعُوا رَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. ' إل منِعُوا القَطْرَ مِنَ السَّمّاءٍ» 
وَلَوْلَا البَهَاقِمُ لَمْ يُمْطَرُواء وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ الل وَعَهُدَ رَسُوَلِهِ إل سَلَّطَ الله 
عَلَيْهِمْ عَدُرًا مِنْ عَيِْهِمْ» تَأَحَدُوا بَمْضَ ما فِي أَبْدِيهِمْء وَمَا كم تَحْكُمْ أَيِمَثهُمْ 
بِكِتَابٍ اللوء وَيَتَخَيّرُوا مما أَنْرَلَ الك إِلَّا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بَيَِهُمْ) 7 . 


>ه يدي 


فنقضٌ عههد الله ورسوله يل وارتكابٌ المعاصيء. سببٌ في تسليا 
الأعداء بالأذية والإساءة الحِسّيّة والمعنوية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كلَنْهُ: «وحيتٌ طَهَرٌ الكُمَّارُء فإنما ذاك لذنوب 
المسلوين التي أوجبَتٌ نقصّ إيمانهم. ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نَصَرَهُم الله" . 

وقال كَكْرنْهُ: «... وإذا كان في المسلمين ضعفٌء وكان عَدُوُهم 
مستظهرًا عليهم» كان ذلك يسبب ختويهم وخطاياهم؛ إما لتفريطهم في أداءِ 
الواجبات ناطنًا وظاهرّاء وإما لدوائهم بتعدّي الحدودٍ باطنًا وظاهرًا)“. 


.)١5١ص( سبق تخريجه قريبّاء انظر:‎ )١( 

(؟» رواه ابن ماجه في «سننه» (5015)» والحاكم في «المستدرك» (4/ 2)587 رقم (85717)» 
وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرّجَاهء ووافقَهُ الذهبيُ. 

(*) «الجواب الصحيحء لمن بَدَّلَ دينَ المسيح» لابن تيمية (5/ .)50٠‏ 

اق المجموع الفتاوى» .)510/١١(‏ 








الأسبابٌ الخارجِيّة 050- 
ح خامسًا: تَفَصِيرٌ رَ المسلمين في عَرْْضٍِ الإسلام» والدفاع عنه : 

تقصيرٌ المسلمين في عَرَضٍ الصورةٍ الحقيقيةٍ للإسلام شريعةً وخُلُّقًا 
ومنهبجاء أدى إلى رسم صورة مشُْوَّمَةٍ للإسلام ونبيّه وأتباعه لدى ملل الكفرء 
فكان ذلك مسوّعًا وسببًا لتطاولهم وإساءتهم لهذا الدّين. 

ويندرج في هذا السّيّاقٍ : 

أولة” تقصير تن الإسلام في عَرْضٍ صورة الإسلام الواضحة التَقيّة. 

وثانيًا: عرض صورةٍ لسسع مشو والتصريحٌ بأنها صورة و الإسلامء أو 
الإيهامٌ بذتك: عمدًا أو خطاً. 

أما تقصيرٌ بني الإسلام في عرض صورة الاسلام الواضحة النقية» فيشمّل 
أمورّاء منها : 

- تقصيرّهم في عَرّضِه ابتداءً . 

ب وتقصيدهم في تنقية الصورة المشوّمّة بَالشيه العَرْييّة أو المستَغربة الناطقة 
بِالعَرَبيّة . 

- تقصيرّهم في بيانٍ اللأخطاء ومحالجعهاء ؛ على المستوىٍ الداخليٌ 

والخارجي» فعتدما تَرَورٌ نمارسات اشم الإسلام ا ثم لا ووم ح بجلا 
أن الإسلام منها براءٌ داخلَ الصفٌ المسلِم أو خارِجّهء فإما أن تَبْقَى الصورة 
مشوهةً عند إغفالٍ الاعتراف بالخطأ وتصحيحه في الذهنٍ الفوبي: وإفا أن 
تتكررٌ الأخطاءٌ عند إغفالٍ توعية الصفٌ المسلم وحواره وتعريفه بالخطأ الذي 
د ١‏ 

وأما عَرْضُ صورة لمسخ مشو والتصريح بأنها صورةٌ الإسلام » أو الإيهام 
بذلكه عمدًا أو عطاك .فلك يعمل آمووًا أيضًا: 

منها: الممارساتثٌ التي يعيّقِدُ بعضُ الجهلةٍ أو المتحمّسين أو المنْهَزِمِينَ 
أنها من الإسلام» والإسلامٌ منها براءٌ. 

- ومنها: ما يُرَوّرٌه العلمائيون وأغبرابُهِم وأذتابُهم من دعاة التنوير بإحراقي 


ع 
- 
ع 
.6 








ا 

0 الإ زا سزنيه 
الفضائل» الذين يزعمون جهلًا أو كذبًا أن الإسلامَ لا يعارضٌ ما يَعْرِضُونء 

-. ومتهنا: ما .يُعرّضٌ في وسائلٍ الإعلام المسلمةء أو يُعْرَضُ في واقعهم 
من تعاملات مَشِيئَة» أو ممارسات. تُخَالِك هَذْيَ الإسلام. بغيرٍ نكير في أحيانٍء 
وبنكير لا يُلَتَقَت إليه في أحايينَ أخرىء فكل هذا مما يوهِمٌ الغربِيِينَ بأن تلك 
الصورةً المشوهة هي الإسلامٌ! 

- ويَدْحُلُ في هذا السياقٍ أيضًا: الصورٌ السلبيةٌ للمسافرين المسلمين إلى 
العَرْب: 

فِالمسلِمٌ الحىٌء يمثُلٌ الإسلامٌ بسلوكه وتعامله أينما حَلَ أو ارتَحَلَ» 
ولكن بعض المسلمين اليومً أعظّوًا نظرةً سلبية للإسلام؛ وذلك مِن خلالٍ 
سلوكياتهم الخاطئةٍ المنحرفةٍ في بلاد العَرْبء تمثّلَّتْ في البّذخ والتبذير 
والتباهي» والكثير مِن صُوَرِ الفسادٍ الأخلاقى. 

010 2 ه ّ 5 

كل هذه الأمور دكت مشاعِرٌ العداء في نفوس ملل الكفرء وغذث كواينَ 
الصورة التمطية المتوارَبّةِ للإسلام في أذهانهم. 

واستثمرت وسائلٌ الإعلام الغربئّ هذه الصّوَّرَ السلبية وضحَمَّتْ من 
حقيقتهاء وأضافت إليها الكثيرٌ من الأكاذيب» فصارَ الإسلامٌ والمسلمون محل 

٠.‏ 0# 7 و ات 5 ٠.‏ . 5 222و 

سخريةٍ وتطاوُلٍ من قِبَلٍ مِلَلِ الكفرٍ في سائرٍ المعمورة'' ٠.‏ 

- ومن ذلك أيضًا: تقصيرٌ بعض العلماءٍ في بيانٍ الحقٌّء والردٌ على شب 
ملل الكفر التي ثُكَارٌ حول هذا الدّينِ ونبيّه وأتباعه. 

ولا شك أنَّ العلماة هم حَمََّلَةُ هذا الدّينِ وحُمَائُه من كل متربّص حاقِدٍ» فَهُمْ 
الثرين يَنْقُونٌ عن كتاب الله تحرينت الغالينء .وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين» 
وهم الذين ينون عن سيد المرسّلين وعن سُئيِهِ العَرّاءِه وشِرْعَيِه السّويّة. 


)23و انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» (ص17١‏ 4 





الأسبابٌ الخارجيّة 11 
فهم الحُصُونُ التي تر عن الإسلام كيد الكائدين» ومكرّ الماكرين. 


فال ييك: «تَكا جََهْمَْ أنث يَنَ الأئن أو الكزفٍ أناما بي ولد َه إل 


- 


َلرَسُولٍ وَإِكَت أل الْأَمْرٍ مِنْمَ لعَلمهُ لذن 322 لَه ِنع [النساء: 88]. 

نإذا غاب العلماء يتؤتهم» آو تَصُروا وضيّعوا الأمانة التي أَنِيظت بهمء 
حين ذلك فس الجهل» شين الإساءةٌ» ويزداد التطاولٌ على هذا الدّين وعلى 
نبي الكريم. 

يقولك الفيخ عبد النطفه يق عيب الرحن من2"0 كُلَنْهُ: «... ولكن لما 
كانت الغلبةٌ للججَمّالٍ والطعَامء انتقضّت عُرًا الدين» وَالَلّمَتٌ أركاثه: وانطمسَتٌ 
منه الأعلام» وساعدهم على ذلك من قََ عله وتضبيية من الرؤساء والخكامء 
والمنتسبين مِن الججهّالٍ إلى معرفةٍ الحلالٍ والحرام» فَاتَبَعَهُمْ العامة والجمهورٌ 
من الأنَام ولم يَشْعَْروا بما هم عليه مِن المخالفة والمهباية لدِينٍ الله الذي 
اصطفاه لخاصّته وأوليائه وصَفُوَيِه الكِرَام : 


ومع دم العِلّمء والإعراض عن النظر في آيات الله والفهم» لا متذوحة 
للعامة 4 عن تقليد الرؤساءٍ والسادة» ولا يمكِنٌ الانتقال عن المألوفي والعادة؛ 
ولهذا كرّرٌ 8# الغنيية على هذه الحجة الداحِضّة» والعادةٍ المظّردَةٍ 


الفاذ اي" 


ولا شك أن هذه العصورٌ المتاخرة قن يرث ضعدًا وقلة في العلماء 
والمحتَّسِبِينَ» أذَّى إلى انتشارٍ الهّرْحء والاستهزاء والسخرية بِدِينٍ الإسلام من 
قِبَلِ الزنادقةٍ والملاحدة ومّن لا حَلاقَ لهم في الآخرة. 

ولهذا جاء التوبيجٌ والتقريعٌ للعلماء المتقاعِسِينَ عن إنكارٍ المنكرء 


)١(‏ هو: : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» درس في الأزهر 
مختلف العلوم» وكان عالمًا محمٌّقَاء له رسائلٌ ومؤلّفات وشِعرء توفي بالرياضٍ سنة 
(59١ه).‏ انظر: «علماء نجد) .)517/١(‏ 

(؟) «الدرر السنية في الكتب النجدية» جمع عبد الرحمن بن قاسم .)54٠/4(‏ 








تطاولٍ المسيئين لهذا الدّين» في قوله كك : «إورى كنا ا مسَترِعُونَ ف 1 
وَالْعْدَونِ وَأَخبِهِمُْ لحت يلسم ما كنا يَعَمَلُوَنَ 69 لولاا ينهم بق الجدوت حا 
قَوْيِيِمٌ الَإِثْمَ وَأَكلِهِمٌ ألسّحَت سن ما كوأ 1 [المافدةه اك 336], 

قال الشوكانِئ''' كرَنْهُ: «فوبّحَ ‏ سبحانه ‏ الخاصةء وهم العلماءٌ 
التأركرية الام بالمسروقه والتي .من المتكر: يمنا هى أبغاظ وأشدٌ مِن توبيخ 
فاعِلٍ المعاصي » فليفتح العلماءٌ لهذة الآية مسبايوعهم ؛ وَيُفْرِجُوا لها عن قلوبهم» 
فإنها قد جاءت بما فيه البيان الشافي لهم بأنّ كَقَّهُمِ عن المعاصي» مع ترك 
إنكارهم على أهلهاء لا يُسْمِنُ ولا يُعْنِي من جُوع. بل عب شد حال وأعظم 
وبالاا من العصناة. 

فرَّحِمَ اللهُ عالِمًا قام بما أوجّبه اللّهُ عليه من فريضة الأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر» ٠‏ فهو أَعظّمٌ ما افترضه اللهُ عليهء وَأُوَحَتٌ ما أوينت علية 
النهوضٌ ا 


ص سافسًا! تعطيل خة ار على المستهزئين : 

شَرَعَ الله تعالى الحدودً عبرة للمسيء ءِ وزجرًا لهء فإذا عُظْلَّتِ الحدودُ 
وَأَمِّتِ الققوية أساء النامنُ الأدبّ» وعَنَوْا في الأرض فسادًا . 

دمن بلايا العصر: تعطيل التحاكم إلى شَرْعٍ الله تعالى» والاستبدال به في 
كثير فن الأقطارٍ الإسلامية قوانينَ وضعيةً ما أنزلَ الله بها مِن سُلطان. 

وكان لغياب حدّ الرّدّةِ على المسيئين والمستهزئين بهذا الدَّينِ ونبيّه الكريم 
أبلعٌ الأثّر في تطاولٍ شِرْذِمةٍ من المنتسِينَ إلى الإسلام على هذا الدّين العظيم.' 

ولهذا أَمَرَ الله تعالى ولاءَ الأمرٍ بالحُكُمٍ بين الناسٍ بالشرعةٍ السويّةٍ 


1١55 


0 
حا 5 


)2غ( هو: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» الإمام العلامة المتقن» كان 
متبحرًا في الفقه والأصول والتفسيرء توفي سنة (7050١ه).‏ انظر: «البدر الطالع» (5/ 17١4‏ 
لام 

022 «فتح القدير» للشوكاني 0/9 1م). 
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الأسبابٌ الخارجيّة ١1‏ 


وبالعدلٍ والقٍشطء قال وِبْك: 2إنّ لله يمد أن ا أل الذمعتٍ إل أَمْلِهَا وَإدًا 


ظ 


حَكنَشر بِيْنَ داس أن خَْكوأ يِآلْعَدَلٍ إنَّ لَه نبا يظكر يك إِنَّ لَه 35 ميا بصيا» 
[النساء: 048]» «وهذا ل الحكمّ بينهم في الدماء والأموال والأعراض» القليلٍ 
من ذلك والكثير»ء على القريب والبعيد» والبّرٌ والفاجرء والوليٌ والعدُرٌء 
والمرادٌ بالعذلٍ الذي أَمَْرٌ الله بالحكم به: هو ما شَرَعَهُ اللهُ على لسانٍ رسوله من 
الحدود والأحكام)”"' . 
فالفسادٌ والإساءةٌ والتطاول على سيد المرسّلِين إنما وَقَعّ بسببٍ ضَعْفٍِ 
بعض الولاة وتخلّيهم عن شريعة الله تعالى وعن إقامةٍ الحدودٍ الشرعية الرادِعّة. 
قال ابن أبي العِرّ”" كُأَهُ: «وإنما دَكَلَ الفسادٌ في العالّم مِن ثلاث 
فرق كما قال عبقٌ الذ بن المياتك - رسحمة اله عليه +3 ا[من المغارب1 
عل آفشّة الدّيق إلا الثتوةٌ وَلَحجَارٌ سُوع وَرُمْبَائهَا 
فالملوكُ الجائرةٌ: يعترضون على الشريعةٍ بالسياساتٍ الجائرة» 
ويعارِضُوتَها بهاء ويقدموتها على حكم الله ورسوله. 
وأخبارٌ السُّوء: وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأَفيسَتِهم 
الفاسدة» المتضمنةٍ تحليلَ ما حَرِّمَ الله ورسولّهء وتحريمٌ ما أباحهء واعتبارٌ ما 
ألغاه» وإِلغاءَ ما اعتبره» وإطلاقٌ ما قَيِّدَهء وتقييدَ ما أطلقه» ونحوٌ ذلك. 
والرّهبان: وهم جهََالُ المتصوّفَةٍ» المعتَرصُون على حقائقٍ الإيمان 
والشرع» بالأذواق والمواجيدٍ والخيالاتٍ والكشوفات الباطلةٍ الشيطانية» 
المتضمنةٍ شرع دين لم َأَدّنْ به الله وإبطالَ دينِه الذي شَرَعَهُ على لسان نببه وَل 
والتعوضّ عن حقائقٍ الإيمانٍ بخُدَعَ الشيطان وحظوظ النفس. 
)١(‏ «تفسير السعدي» .)18"/١(‏ 
(60 هوة صدر الدين محمد ين غلاء الدين: ابن 'أبي العز الحنفي» الدمشقيء» تولى القضاءء 


وأفتى وبَرَعَ في الفقه» امتّحِرَ 0 وأوذي» توفي شلئة ('ولاه). انظر: «#شذرات الذهب» 
لابن العماد (07971/5. 
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حت |[ ١48‏ ) لاد كباس مز 

قال الأوّلّون: إذا تعارّضَتِ السياسة والشرعٌ قَدّمعا السياشة! وقاا 
الآخَرُون: إذا تعارّضّ العقلٌ والنقلٌ قدَّمْنَا العقل! وقال أصحابُ الذَّوْقٍ: إذا 
تعارّضّ الذوقٌ والكشث. وظاهرٌ الشرع» قدَّمْنَا الذوقٌ والكشفت!00©. 

وقد شَهِدَ العصرٌ الحاضرٌ جرأةً في نبذٍ التحاكم إلى شريعة رب العالمين» 
ومن ذلك حدٌ الرّدّةِ على المتطاولٍ المستهزئ, فأَدَّى ذلك إلى انتشارٍ البدع 
وفشؤٌ الاستهزاءِ بين المسلمين» بصورة لم يَسْبِقْ لها نَظِيرٌ. 

قال ابن القَيّم كُدَنْهُ: «ولقد كان من الواجب على ملوكِ الإسلام أن 
يمنعوا هؤلاء مِن هذا وأمثاله؛ لما فيه من الإعانة على الكفرء وتعظيم شعائره 
فالمساعِدٌ على ذلك والمُعِينُ عليه شريكٌ للفاعل. 

لكن لهنا سان عليهم دِينٌ الإسلام» وكان السَّحَْتٌ الذي يأخُذونه منهم 
أحبٌ إليهم من الله وَبْكَ ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ أقَرُوهم على ذلك 
ومكنُوهم 00 

5 الحطلبٌ الثاني 284 
الأسبابٌ الفتقلقة بأهل مكل اتعقر 

انحراث ملل الكفرٍ وتطاولها على نبي الأمّةِ يَكِةِ وعلى المسلمين» وقع 
بسبب جملةٍ من الأسباب الخارجية المؤثّرةٍ في علاقةٍ هذه الأمم بالمسلمين» 
وهي أسباتٌ متنوّعَة : كاريكة وساضية واقتصادية. وفيما يلي تفصيلٌ لهذه 
الأسباب: 
د أوَّلا: الأسباب التاريخية: 

الأحداثٌ التاريخيةٌ المتعاقِبَةٌ كان لها أبلعُ الأثّر في علاقةٍ أهل ملل الكفر 


.)5١ «شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» لابن أبي العز الحنفي (ص5‎ )١( 
.)5897/5( (؟) «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم‎ 








الأسبابٌ الخارجيّة لكلا - 
من الغربيّينَ وغيرهم بِأَمّةِ الإسلامء فأعان هذا المخرونٌ العاريشخ على إِذَكَاءٍ 
نار الفتنة والحقدٍ والضغينةٍ كلما حَبَتٌ نارّهاء وتناقصّ أوَارّها. 

- وكان من بين ما وَرِثَنُه أوروبا عن اليونان والرومان: رُوحٌ الاستعلاء 
والازدراء بالأمَم الأخرى» فنما فيهم الاعتقادٌ بتفوٌقهم العنصريّ على سائر 
ال قر 1 

- ولقد ترك ثمائية حملات صليبية متوالية بَصَمَاتِها على النفسية الغربية 
(449 8 590ه/؟١٠‏ 1591م وكاقت. ذهده الحملات أهدافة مكلت وتحوية 
ترمي إلى القضاء ع على الوسلام والتمكينٍ للنصرانية من السيطرة. 

يقول الأستاد محمود شاكر أنه : «والآن نستطيع أن نشين أربعَ مراحل 
واضحة للصراع الذي دار بين المسيحية الشمالية والإسلام: 

-"التمترحلئة الأول : : صراعٌ العَضَبٍ لهزيمةٍ المسيحيةٍ في أرض الشا 
ودخولٍ أهلها في الإسلام» فبِالعَضَبٍ كلت اعنيات دارٍ الإسلام عه 
ضاعء تدقَعُها بَعْضَاءُ حَيِّةِ متساوحقء " تمنع مَلِكَا ولا أميرًا ولا راهبًا أن 
ساعن برا يردي قب ليه الأوائل - الإغريق»؛ التي كانث 'تحتٌ يدٍ 
المسيحية يَعْنُوها الترابُ. وظل الصراعٌ قائمًا لم يَفْيُرْه أكثرٌ مِن أربعةٍ قرونٍ. 

المرحلةٌ الثانية: صراعٌ الغضب المتدَّق من قلب أوروباء مشحونًا 
ببَعْضَاءَ جاهليةٍ عاتيةٍ عنيفةٍ مكتسحةٍ مدمّرةِ سفَاحَةٍ للدماء» سَفْحَتْ - وهنا 
سَمَحَتْ ‏ دماءً أهلٍ دييِها من رعايا البيزنطية» جاءت تريدٌ هي الأخرى» 
اختراقٌ دارٍ الإسلامء وذلك عهدٌ الحروب الصليبية الذي بقي في الشام قرنيّن» 
ثم ارتدٌ خائبًا إلى مواطِيه في قلب أوروبا. 

- المرحلةٌ الثالثة: صراعٌ الغضب المكام الذي أورثه اندِحَارٌ الكتائب 
الصليبية ٠»‏ عن تسهد يكخناة معوسهة عديفة ولكنها متركقا بها البأي و قن 
اختراقٍ دار الإسلام ثالثةٌ بالسلاح وبالحرب» فارتَدَعَتٌ لكي تبداً في إصلاج 
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)١(‏ انظر: «الإسلام على مفترق الطرق» لمحمد أسد (ص07). 








6 اللك نا يده 
خلل الحياة المسيحية» بالاتكاءِ الشديدٍ الكامل على علوم دار الإسلام» ولكي 
تستعِدٌ لإتخراج. المسيحية من مأزق ضنك رسن وظلت خلى. .ذلك نقرذا نما 
قرنٍ. 

وهذه المراحلٌ الثلاثٌ» كانت تَرْسُفُ فى أغلالٍ «القرون الوسطى/ء 
أغلالٍ الجهل والضياع. ولم تَصْبَعْ هذه المراعة ب ذا بالٍ. 

- المرحلة الرابعة: صراعٌ الغضب المشتَعِل بعد فتح القسطنطينية» يزيده 
اشتعالا وتوهيًا وقودٌ مِن لهيبٍ البَعْضَاءٍ والحِمّْدٍ الغائِر 0 العظام على «الترك» 
- في السلين - وعم شيخ نينث متدقع في قلي أورري. يُلْقِي ظِلّهُ على كل 
شيع » يمح كل كائن حَتِيٌ أو غير حي بالليل والنهار. وإذا كانت المراحل 
التلامك الأول فم تضاخ للسميسية كيكًا ذا بالء فصراعٌ الغضب المشتعل بلهيبٍ 
البغضاء والحقد هو وحده الذي صَنَعَّ لأوروبا كلّ شيءٍ إلى يومنا هذا... إلى 
أن يقول: وهذه رعايا المسيحيةٍ أمامَ أعيّنهم تتساقّظ في الإسلام مرق أخترى؟ 
طائعةً مختارَةٌ» وتدخُلُ بحماسةٍ ويقين ثابتٍ في الإسلام! يا لها مين فجيحة!! 
ويرتاعٌ مع كل فجرٍ قلبُ المسيحية» وِيَغْلِي رُهْبَانُهها ورعاياها بُعْضًا للإسلام» 
وححابية لنديئيني"ا, 

ولا يَوَالٌ قادة الكؤب: يصِوّحُون بَأنّ صراعهم مع الإسلام ونييّه الكريم 
إنما هو امتدادٌ تاريجيٌ للحملاتِ الصليبية السابقة. ّ . 

فعندما سقطت القَُّدْسُ عام 1951م قال (تشرشل): «لقد كان إخراجٌ 
القدْسِ من سيطرة الإسلام والعسلمين: حلم المسيحيين واليهوج على السواء. 
إن مرو الممسحيية» لا يقل عن سرؤاق اليهود!. . ويضيف (تشرشل) قائلا : 
القد أصدّرٌ الكنيست الإسرائيليٌ ثلاثةَ قراراتٍ بضّمٌ القّدْسِء ولن تعود إلى 
المسلمين في أية مفاوضات مُقْبِلةٍ قا فين الصلمين والبفوية. 


.)435- «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» لمحمود محمد شاكر (ص44‎ )١( 
(؟) نقلا عن كتاب: «قادة الغرب يقولون» لجلال العالم (ص””7).‎ 





يك 00)- 

فالحربٌ الصليبيةٌ لم تَنْتَهِ بعدُء ولا يزالُ الْأَمَلَّ يراودُ أعداء الإسلام 
للقضاء عليه» حيث يعبّرٌ الغربٌ دائمًا بفرحةٍ وشماتةٍ عن كل ما يسيءٌ إلى 
المسلمين ويضرّهم» ويُْرِبُونَ بمزيدٍ من الأسّى عن كل نصرٍ وتقدّم ورقيّ للعالّم 
الإسلامي. 

وكقيرًا ها ألغدّت الحروث الصليبيةٌ أشكالا واسماة متعددةء فالعتظهيز 
العرقيٌ اسم حملةٍ الصليب في بلادٍ البوسنةٍ والهرسك مثلاء وقمعٌ المتمرّدين 
هو اسم حملةٍ الصليب في الشيشان» وهكذا. 

> يولع تنتهِ الحملاثٌ الصليبيةٌ إلى اليوم» وإِنْ تعدَّدَتُ أشكالّها وأنماظهاء 
فالإساءةٌ إلى النبيّ يَليِ هي نوع من الحروب الصليبيةِ المعاصرة» والإساءةٌ إلى 
المقدساتٍ الإسلامية هى امتدادٌ لهذه الحروب الآثمة. 

وما يزالُ التاريحٌ يذكر تلك الروح الصليبيةَ التي ظهرّثُ على لسان أحدٍ 
قادق الغرب حينٌ وْضَنتَ الحرت التى سشّنّهَا على الغالم الإسلامي بآنها «حملة 
صضليية. 


- «إِذًا: نحن أمامّ إرثِ تاريخيٌ ضخم وظَلمَتْهُ الكنيسةٌ ورجالٌ السياسةٍ في 
الغرب ضيك الإسلام والمسلمين: ولا نستطيغٌ أن تَفْصلَ الواقع عن امتداده 
التاريخيٌ الذي يدرين ويُلقى للأتباع» وتْصَاح العقلة الغربية على ضيوقه: وتنسج 
حولّه الحكاياتٌ» والأساطيرٌ الشعبية: وترم به الأشعاة الدينية» والاناشيد 
القومية»”© . 
على نفسيةٍ الغربيين» ونظرتِهم إلى الإسلام وإلى نبيّه الكريم يِه حيث يقولٌ: 
اليوضّح (ديفيد بلانكس) و(مايكل فراستو) في مقدمةٍ كتاب قامًا بتحريره عن 
«رؤية الغرب للوسلام في العصور الوسطى») (14م)0 أن جذورَ رؤية الغرب 


.)١٠١7”ص( انظر: «بواعث التطاول على النبي يل لمحمد بن موسى العامري‎ )١( 





كناك 


الراهنةٍ للإسلام والمسلمينَ تعودٌ إلى القرنٍ الحادي عشرّ الميلادِيّ الذي شَهِدَ 
بداية الحروب الصليبية والمراحل الأأولى لنشأةٍ الهُويّةِ الغربية الحديثة. 

ويقول الكاتبانٍ: إن الأوروبيينَ في تلك الفترةٍ كانوا محاصَرِينَ بحضارةٍ 
أكثرٌ قوةٌ وتقدّمًا وهي الإسلامُ» وأنهم فَشِلُوا في هزيمةٍ هذه الحضارة خلال 
الحروب الصليبية» لكنّهم شعروا دائمًا بتهديدها الحضاريّ والدينيّ لهم؛ لذا 
لَعِبَ الإسلامٌ دورًا أساسيًا في تشكيل الهويةٍ الأوروبية ومن نَم الغربية الحديثة. 

ويرى المؤلفان أن الإسلامَ لَّعِبَ دورًا شَبَّهَاهُ «بنيجاتيف الصُورّة» في 
تشكيلٍ رؤيةٍ الأوروبيئّ المسيحي المثالية لنفسه؛ إذ عمد الأوروبيون إلى تشويه 
صورةٍ منافسيهم (المسلمين) كأسلوب لتقوية صورّتهم الذاتية عن أنفسهم» وبناء 
يُقَيهم في مواجهة عدو أكثّرٌ قوم وتحضّرًا . 

وفي الكتاب نفسه يرى (دانيال فيتكس) ‏ وهو أستاذٌ آداب بجامعةٍ ولاية 
فلوريدا الأعريقية - أن نظرة الغرب الحديثةً للإسلام وُلِدَتْ في فترة كانت علاقةٌ 
أوروبا بالإسلام فيها هي علاقةٌ خوفي وقَلّقق؛ٍ وهو ما دَفَعّ الأوروبيين لتعريف 
الإسلام تعريفًا صقا كاريكاتوريًا كدِينٍ يملّؤُه «العنف والشهوة». يقوم م على 
«الجهادٍ العنيفي» في الحياة الدنيا و«المَلَذَاتِ الحِسِّيَّةِ الموعودة» في الآخرق) 
كما نظروا للرسولٍ محمد يكل على أحسّنٍ تقديرٍ على أنه «راعي جمالٍ فقيرٌ 
تلقّى تعليمّه على يد راهب سوريً' يكن دِينًا جديدًا مِن «قشور العقَيدَتَيْنِ 
المسيحية واليهودية)”©! 
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5 فانيًا: الأسياث االسياسية السام 
المصالخ السياسيةٌ والاقتصادية د تمن عضت الحياة الغرينة» وقد. لكت هذه 
المصَالِحٌ على علاقةٍ الغرب بالمسلمين في هذا العصرء والمتأمّلَ الفاحِصض 


)١(‏ مقال بعنوان: «صورة الإسلام في أمريكا: الجذور والحاضر» لعلاء بيومي» منشور بجريدة 
الوطن بتاريخ (5/5/9١١5م).‏ 


لاي ب السلا سد 


سباك الخادجاة 


للوضع الراهن يُدْرِكُ أن الحملاات العدائية تَصِدرٌ غالبًا تحتّ غطاء 000 
السياسية والاقتصادية» وفيما يأتي تفصيلٌ تذلك: 


١‏ الرغبةٌ في الهِيمنّةِ وبَسْطٍ النُقُونِ: 

تقوم السياسةٌ الغربيةٌ منذ عصر الإمبرياليةٍ العسكرية وإلى اليوم» على 
الرغبةٍ في الهيمنةٍ وبَسْطٍ النفوذٍ السياسيّ والاقتصادي» ولا شك أن العالَمَ 
الإسلاميّ يمثّلُ للغرب منطقةٌ إستراتيجيةٌ تبجية دشر بالثرؤاتك» ونَنْعَم م بالمقوّماتٍ التي 
تخوّل لها قيادةً الأمم. 

فالعالم الإسلايج بخيراته وثرواته ومَوْقِعِه كان دافعًا قويًا للحملاتٍ 
الصليبية السابقة واللاحقة؛ فهذا البابا (إيريان) - وهو المحرّضض الأول للنصارى 
على خوض غمار الحروب الصليبية - يقول: «أيها المسيحيون! !د تلك الأرضٌ 
المقَدّسَةَ بحضورٍ شخص المخلّصٍ فيها ٠‏ تلك المنارةٌ المرعيةٌ المختصةٌ بقَادِينَاء 
وذلك الجيل اللي عليه 0 0 من أجلناء الذي قبل أنْ 0 فيه ضحية 

إلى أن يقولَ: «لقد آنَ الزماة أي ب الفجلرن ب النشي قات 
الأسلحة التي اتخدتموها حتى الآن قد بعضكم لأخل الثأر لأنفيكم من أبناء 
جنسكم عن بعض الإهاناتٍ ضدٌّ البشرء بل عن الإهاناتِ الصادرة ضد الله» 
وليسث هي لاكتساب مدينةٍ واحدة (أي: بيت المَقُيِس) فقطء بل هي أقاليم 
آسيا بجمليها مع غِناها وخزائنها التي لا تُحصىء فانّخِذوا محجَةَ القبرٍ 
الجمقدس» وخخااضيواا الأراضي اللمقدية من أيادي المختلسين» وأئت نتم امْلِكُوها 
لذوايتكم» فهذه الأرضٌ - كما قالت القوراة ‏ تُفِيض لبا 2 

وتوالت الحملاتثٌ الغربيةٌ للهيمنة على الأمّة الإسلامية» وفي خِضَمْ هذه 
المعركةٍ الأيديولوجية السياسيةٍ للغرب النصرانئٌ الإمبريالي» احتاج الغربٌ إلى 


.)70 - «الغزو الصليبي والعالم الإسلامي» لعلي عبد الحليم محمود (ص"؟‎ )١( 











لشي يجري 


السلاح الفكري الذي تمئَّلَ في حملاتٍ تشويه الشخصيةٍ الإسلامية بدءًا بنبيٌ 
الأمةٍ وانتهاءًٌ بأتباعه. 

يقول إدوارد سعيد: «إِنَّ الصورةً المشوهةً هي في الواقع تعبيرٌ عن راقع 
أكثر تعقيدّاء وتهدف إلى تكريس نظام كاملٍ مب الأساطير الأيديولوجية التي 
نْسسجَتُ حول الإسلام لخدمة ميخططات الغرب في السيطرةٍ على الشعوب 
الإسلامية وخيراتها»290. 


؟ - الديمقراطيةٌ وحريةٌ التعبير: 

تُسَانِدٌ الحكوماتٌ الغربيةٌ شعوبّها في تطاوّلها على هذا الدَّينَ وعلى نبي 
الكريم؛ بدعوى أنَّ ذلك من أساسياتٍ الديمقراطية وحريّة التعبيرٍ التي يكفلها 
القانون. 

فوقو بذلك: الحماية» وأعظت الدعمٌ لهؤلاء المتطاوثين» كل ذلك 
تحت غطاءٍ الحرية والديمقراطية المزعومة. 

زعم أ عله الأنطمة البائدة تتعامل بازدواجية مَقِيَةٍ مع هذه الحرية الزائفة» 
فحين. يعَعِلقٌ الأمرٌ بالمسلهي: وبنبيّهم الكريم يكون التطاول حرية تعبير » بيئما 
يغدو الحديثٌ عن جرائم الصهيونية وغيرها نوعًا من ١‏ لعَنْصرِيّةٍ ومعاداة السافية. 
" - المآرِبٌ السياسيةٌ 59 

يجعل الكثيرٌ من الساسة الغربيين التحامّل والتطاولَ على سيد المرسلين 
طريقًا لحصدٍ المكايب السياسيةٍ والاقتصاديةٍ داخل ذُوَلِهِم وخارِجّهاء ومن 
3 ف + يا : 
- تحريض الرأي العام وتوجيهه نحوّ عدو مشكرك » وضَرفه عن الاهتمامات 

الخاصة والداخلية المتعلقّة بالعجز الاقتصادي . 


)١(‏ «ثورة وسائل الإعلام ونهضة الإسلام» لإدوارد سعيد» ضمن بحوث ندوة الصحافة الدولية» 
لندن (151/9م)ء (ص8؟١؟1).‏ 





الأسبابٌ الخارجيّة 


- الحصول على أكبّرٍ قَدْرٍ من أصواتٍ الناخبين» وكَسْبّْهم في معركةٍ انتخابيةٍ 
- صرف الأنظار عن فشلٍ سياسيٌ وعسكريّ في المنطقة» وشَّعْلُ الرأي العامٌ 
بمعاركٌ جائبية. 
- الحرصُ على الجمع القومي» وإيجادٌ حواجرٌ تَحُولُ دونَ النشاطاتٍ 
الإسلامية في الغرب. 
شغل المسالمين داقئما بمعارك وردود الأقعال وصركهم عن العسيل 
والإنتاج”3 , 
- الأحداثٌ السياسيةٌ المعاصِرّة: 
كان للعديه هق الأتحدات السياسية المخاصضرة أثر باوز في اتنشيط 
الحملاتٍ المعادية للنبي يله ولدينه وأتباع مِلَّيه . 
ومن أبرزها أحداتٌ الحادي عَشَرَ من سبتمبر ١١١٠م2»‏ حيث أصبِحَتٍ 
الإساءةٌ إلى النبت يل مَنظمَةٌ ترعاها دول وحكومات: وتُرّصَدٌ لها الجوائرء 
وتقام لها المسابقات! 
وشَدّت هذه الحكوماك حملةً رهاب فكري وسياسئ واقتصادي حقيقية 
ضد العَرّبِ والمسلمين» وضدَّ نبي الأمة لغ. 
وغدا الإسلام بعد هذه الأحداث العدوّ الأَوّلَ العلنيَ لكافةٍ دولٍ الغَرْبء 
وصار انتهاكٌ حرمات المسلمين وامتهان دينهم أوعقيدتهم والتطاولٌ على نبيّهم» 
س الأولويات والمسلّمات: كما وَغلفَ الساسةٌ هذه الأحداتٌ لتأليب شعويهم 
ضدٌّ الإسلام والمسلمين. وضد نبي الأثة فلة. 


© © © 


.)١١97-1١5ص( انظر: «بواعث التطاول على النبي كلكا‎ )١( 





ا 6 م 6 ا ا 0 


الفنصل الثانى 
أساليبٌُ الإساءة للنبئ كلل 
ومظاهزها قديما وحديثا 


وفيه مبحثان: 

ه المبحتٌ الأَوّل: أساليب الاساءة للنَّبِنَ يله ومظاهِرّهاء في 
العصور الأولى للاسلام. 

ه المبحث الثاني: أساليبٌ الإساءة للنَّبِيَ يله ومظاهِرهاء في 
العضر اللحاضر. 


772كككبدت0101<21<إ<<<20إ1020<<+<|212 
حجان ومن لوح ولحو لح لح لح لح لح لمع عو لج لع ا ل 0 


| ا ا ا ا ا ا 0 | 
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نمهيد 


الإساءةٌ إلى الأنبياء نيل سُنَةٌ كونيّةٌ» تنضّوي تحتّها حِكُمٌ ربانيةٌ» فما من 
رسول بُعِتٌ إلا آذاه قومّهء وأساؤوا إليه واستهرّؤُوا به» قال وَيْكَ : م«وَلْقَدِ أسَتُيْرِ 
ِرْسُلٍ ين من مَلِكَ مَكَاقَ بكرت حرا مدير كا حكاوا يو يسَتَبَرِءونَ# [الأنعام: .]1٠١‏ 

ويقولٌ وَرَقَةُ بنُ تَؤفَلٍ للنبيّ كَل في قصةٍ نزول الوّخي : «لَمْ يَأْتِ أحدٌ قط 
بمثل ما جئتَ به إلا عُودِيَ وأوذي» د 

وأساليبٌ هذه الإساءةٍ توارتَنُها ملل الكفر جِيلا بعد جيلٍ» حتى تكادً 
تتكررٌ ذاتّها مع كل نبت مَوْسّل. 

وتعددت أساليبٌ الإساءة للنَّبي َليهِ وتبايتت مظاهِرّها؛ منذ صَدَّعِه عَلِةٍ 
بالدعوةٍ إلى الله تعالى» ولكنها تحودٌ في مجمّلها إلى أساليبٌ قوليقء .وأخرى 
ققلية: حسقب الْكَيْلّ من ايد ودببده وصسائيه وآل بيتِه» وسائر المسلمين 
ومقدّساتِهم . 

كما تعدَّدَ المسيئون إلى النبيّ يل منذ فجر الإسلام: فتارة يني الأذية من 
المشركين» وتارةٌ من أهل الكِتَابٍء وتاوةٌ عن المتافقين» كل يسعى لأذثيه 
وَالتَبْلٍ من دينه وشريعته 

وإنَّ سبرّ جميع هذه المظاهِر متعذّرٌء ولكنْ حَسْبّنا أن نذكرّ الأصولٌ 
الجامعة لهذه الأساليب والمظاهرهء التي تندرج تحيّها جملة من الإساءاتٍ 
وأصنافٌ مِن الأذية. 
)١(‏ رواه البخاري (55919): ومسلم (551). وابنُ حبّان في «صحيحه» بإسنادٍ صحيح (177) 

واللفظ له. 








والأصل فى الإساءة والآذية أأنهما راجعاق إلى. العرّفٍ» فما علدّة العرفة 
في زمنٍ من الأزمنة إساءةٌ وتطاولًا وأذية فهو داخلٌ فيهاء سواء في ذلك 
التصريح والتعريض 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية كُذّنْهُ: «هذا الحكمٌ ‏ أي: السب والشَّثُمُ - 
قد نِيظ في الكتاب والسَّنَةِ باسم أَذّى الله ورسولهء وفي بعض الأحاديثٍ ذِكْرٌ 
الشتم والسبٌّء وكذلك جاء في ألفاظٍ الصحابةٍ والفقهاءِ ذكرٌ السب والشَّْمء 
ولاس إذا لم يكن له حدٌّ في اللغةٍ كاسم الأرضٍ والسماءٍ والبحرٍ والشمس 
والقَّمَرٍء ؛ ولا قي الشرع كاشم الصلاة والزكاق والسمع والابعان والكفر؛ فإنه 
يرجعٌ في حذّه إلى العُرْف: كالمَّبْضٍ والحرزٍ والبَيع والرَّمْنِ والكَرْي ونحوهاء 
فيجبٌ أن يرجعٌ الأذى. والستٌ إلى العزفي» فما عد أهل العُوّي سبًا وانتقاضنا 
أو عيبًا أو طَعْنًا ونحوّ ذلك فهو مِن السَّبّه وما لم يكن كذلك وهو كفرٌ به 
فيكونُ كفرًا ليس بِسَبٌِّء حكمٌ صاحبه حكمٌ المرتّدٌ إن كان مُظْهِرًا له وإلا فهو 
زندقةٌ والمعتيرٌ أن يكون سيا وأذى للنية كك وإن لم يكن سبًا وأذى لغيره . 

فعلى هذا: كل ما لو قيلَ لغيرٍ النبيّ يه أوجَب تعزيرًا أو حدًّا بوجو من 
الوجوه» فإنه من باب سب النبيّ يثِ؛ كالقَذْفٍِ واللعنٍ وغيرهما من الصور التي 
قم العبيرة ليا وآمآ يا يعض بالقدْح في النبوّة» فإن لم يتضيمن إلا مجرّدٌ 
عدم التصديق بنبوته فهو كُفْرٌ محض» وإِنْ كان فيه استخفاف واستهانةٌ مع مع عدم 
القضديق فهو من الست 101 . 

وقد اتتجدكق القاضي عِيَاضة 20 كله في كتابه «الشفا» عن هذه القضيةٍ 
وأفاض في ذِكْرٍ كثير من الأمثلةٍ التي تندرج تحت هذه القضيةء يقولٌ كآله: 


.)07١ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 

(؟) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليَحْصَبِيٌ الأندلسي المالكيٌ القاضيء عَالِم 
المَعْرِِ وإمام أهلٍ الحديث في وقته» كان مِن أعلم الناسٍ بكلام العرب وأنسابهم وأيايهم» 
له مؤْلَّقَاتٌ كثيرة؟ كشرح صحيح مسلمء ومشارق الأنوار» وغيرهاء توفي سنة (045ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» /5١(‏ 0770 . 





78ل ا 0 س5 5 ل 
«جميعٌ مَن سب النبي كل أو عابّه أو أَلْحَقَ به نقصًا في نفيه أو نَسَبِه أو دينه 
أو خصلةٍ من خِصَالِه أو عَرََضَ به أو شُبَّهَهُ بشيءٍ على طريقٍ السب له والإزراء 
عليه أو البغض منه والعيب لهء فهو ساب لهء والحكمٌ فيه حكمٌ السابٌ: 
يُقْتلُء ولا تَسْتَنْنِي فصلا من فصولٍ هذا الباب عن هذا المقصدٍء ولا تَمْتَرِي 
فيه» تضريحًا كان أو تلويحاء وكذلك من لَعَنَهه أو تمئّى همضرة لهء أو دعا 
عليه؛ أو نَسَبَ إليه ما لا يليقُ بمَنْضِبه على طريق الذَّم أو عيّبه في جهته 
العزيزة بسحف من الكلام وهُجرٍ ومنكر من القولٍ وزُورِء أو عيِّرَهُ بشيءٍ مما 
يجري من البلاءٍ والمحنة عليه أو عَمَصَهُ ببعض العوارض البشريةٍ الجائزة 
والمعهودةٍ لديه. قال: هذا كله إجماعٌ مرج العلماء وأئمة الفتوئ من لذن 
أصحابه وهلمّ جرًا170" . 

والإساءةٌ إلى النَبِيَ كل والاستهزاءً بد قل يكون قولنًا أو فعلبّاء ما اثنية 
فلا يظهّرٌ فيها الإساءةٌ والاستهزاء كما قال العلماءً رحمهم الله" . 

وفيما يلي تفصيلٌ لهذه الأساليب والمظاهِر القوليةٍ والفعلية. 


© © © 


.)5١5/7( «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض‎ )١( 
.)5515 /17( (؟) انظر: «حاشية البيجوري على ابن القاسم»‎ 
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5 أساليبٌ الاساءة للنبيٌّ عل 
2 
ومظاهِرّها في العصور الاولى لل سلام 


وفيه مطلبان: 
ه المطلث الأول: الأساليبٌ القوليةٌ للإساءة 
ه المطلب الثانى : الأساليبٌ العَمَلِيّةٌ للإساءة 


© © مه 


5 المطلبٌ الأول 2515984 
الأساليثت القوليةٌ للاساءة 
ساق وق وأثرّ» يريك على أن اليد وَالسَّبَانْءَ والتنب وه لاقى صنوفٌ 
الأذية القولية في حياتهء وكذا بعد موتهء وامتَدَّتٌ هذه الإساءةٌ لكل ما يتما 
بدينه وشريعيه قال ويك : «لشبلك ف نولك وَآشِصْْ ِلتَسَعَك ين اديس 
أوثوا الْكِتَنبَ من قَبَِكُمْ ومن من الدذبت أ. رم دق كنيا» [آل عمران: 185]. 
ومن أفرادٍ هذه الأساليب والمظاهر القولية» ما يأتي : 


ت أولًا: الترهيبٌُ القَوْلِيٌ : 

ارين اهز لل الكفر عيذ البعثئةِ النبوية صنوقًا من الترهيب القوليٌ بقصدٍ 
ني النبي يله عن دعوته» وبثٌّ الرّعْبِ في قليو وقلوب أصحابه. 

- فتارةً يُرْهِبُون النبيّ كله وصحابّته بآلهّتِهم المزعومةء قال وبك: 
«وفووك نك بألتيت من دونه:» [الزمر: 1م201 والمرادٌ: «أنهم كانوا يُحَوّفُونه 








أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ يَنتةِ ومظاهِرّها في العصور الأوكن تل سللام 
نه 3 اك سهد وى سات 5 2 كوه 
بأوثانهم؛ يقولون: تَمعَل بك وتَمَعَل! وقيل: يُخَوّفونه من أنفسِهم بالوعيدٍ 
والتهديد»”" . 

فكان المشركون يخوٌقُون النبي يله وصحابثّه من الأوثان والآلهة أن 
تصيبهم بسوع» أو جنوبٍ أو نحو ذلك من العاهات”" . 

- وتارةً يُرهبون النبيّ َك وصحابتّه بِعُْدَّتَهم ومَنْعَتِهم وقوّتهم» كما 
قال ْكَ: ادن مَالَ لَهُمُ ألنَاسُ إِنَّ اناس كَدَ جَمَعُوا لك كَأحْمَوَهُمٌ كَرَادَهُمْ إِيمنًا 
وَكَالُواُ حَسَبًْا اللَّهُ وَيْمَمَ الْرَكيلٌ» [آل عمران: 17١]ء‏ إلى أن قال: 8إِنَمَا ملي 
ليطن يحوت أوَلياءه,) [آل عمران: 1076]. 


وهذه الآياتٌ نزلَّتُ فى الرسول يلل وأصحابه الذين خرجوا معه إلى 
حمراءٍ الْأَسَّدٍ ‏ بعد أن بَلَّعَهُم عزمُ المشركين بعد غزوة أَحُدٍ الرجوعٌ إليهم - 
حيث أرسّلَ إليهم أبو سفيانَ مهدّدًا ومخوّقًا... : «أَنَا قد جمَعْنا السَّيْرَ إليكٌ 
وإلى أصحابك لتستأصِل بَقِيّتكُم)ء فقال النبئُ كَل وأصحايّه حيتها: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل !700" . 

وهذا عروةٌ سن و 1 يهلد النيق عد ويتوعّدُه كي صلح الحَدَيْبيَةِ 
فيقول: «يا محمدً! جمعْتٌ أَوْبَائنَ الناس*؟ ثم جئت بهم لِبَيِضَتِكَ لتَفضّها!0©) 
إنها قريشُ قد خرجَتُ معها العُودُ المَطَافِيلُ"'»: قد لَبِسُوا جُلُودَ التْمُورِء 
يُعَاِدُونَ الله أن لا تَدْخُلّها عليهم عَنْرَةَ أبدّاء وايمُ الله! لكأني بهؤلاء قد 
)١(‏ «النكت والعيون» للماوردي .)١71//0(‏ (؟) «تفسير الطبري» .)595/5١(‏ 
() انظر: «تفسير الطبري؟ (/504/19). 
(4) هو: عروةٌ بن الزبير بن متعب الثقفيُء صحابيٌ جليلٌ» كان كبيرًا في قومه بالطائفٍء كَثَلَهُ قومّه 

حين عاد إليهم داعيةٌ بعد إسلامه سنةَ (4ه). انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (091/0). 
(5) أوباشًا: جموعًا من قبائلَ شَّتَّى . «النهاية في غريب الحديث والأثر» (147/60). 


( البَيْضَنِك: أن : أمَلَكَ وعشيرتك. «التهاية» »)١9/7/١(‏ ولتفضها: لتكسرها. السابق (”7/ 
“0 


(00 العُودُ المطافيل: أي: الإبل مّع أوَْادها. «النهاية» (8/ 170). 








6 الجا سد 
انكسَفُوا عنكٌ غَ1!و29 , 


- وتارة يحوّفوتة ويهددوثة 00 . د الشيريه أو القتلٍ أو النفي» كما 
قال يك : «إوإذ يَنَمْ بِكَ بك لبي تا توك ا يتشد أو خنيؤرة رتتكيرن ريد 
أ وَأنّد حَيدُ لْمتكرن» [الأنفال: 0]. 

فكان الكُقَارٌُ من 'قريش. وغيرهم يتوعَدُون النبيّ كل بالقتلٍ أو النفي أو 
السجن إن لم يُنْتَهِ عن دعوته» وتسفيه آلهتهم”" . ّ 

روى الطبريُ””" في «تفسيره» عن المطلبٍ بن أبي وَدَاعَةَ: أن أبا طالب 
قال لرسولٍ الله يل: ما يَأَتَمِرُ به قَوْمُكَ؟ قال: (يُرِيدُونَ أَنْ يَسْحَرُوني يلون 
ويُخْرِجوني)”22. 

وكان أبو جهل إذا سمعَ برجل قد أسلّم» المقبرقة بومنتعة » أيه سراما 
وقال: «تركت دين أبيكٌ وعبو حير يذلك؟! لتُسَفهَنّ لمك ولْتَضْعَن شَرَككَه 


وإن كان تاجرًا قال: والله لتُكْسِدَن تحارقك» وَلنَهْلِكنّ مالك وإن كان ضعيقاً 


هِدَّدَهُ بالضرب ونحوه)””' . 


© وكان بي بالمدينة نصيب في التهديد والترهيبا» كما 000 


4 





غزوة المُرَيْسِيع' “© من مقولَةٍ رأسٍ التّمَاقٍ - عبد الل بن أبيل ابن ا 

قال: .., ها بسي الأؤس > يا بني السذتع» عليكم صَاحِبَكُم 8 

يعني : الأنصارٌ ‏ ثم قال: والله! ما م مَكْلنا مَكَلَنَا مكل محمد إلا كما قال القائل: 

)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (77/4): رقم :»)١189:(‏ وقال شعيب الأرناقوط: إسنادة حَسَن. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (591/11). 

() هو: محمد بن جريرٍ بن يزيد بن كثير» الإمام العَلّم المجتهدء عَالِمٌ العصرء أبو جعفر 
الطبريٌ» من علماء ءِ أهل السُنَّةَء وكان ذا ذكاء وكثرة تصانيف» من مَؤلفاتِه: «معالم التنزيل في 
التفسير»» و«تاريخ الطبري»» توفي سنة (١1ثاه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (751//15). 

(4) «تفسير الطبري» (*1/ 447)غ قال أحمد شاكر: «وإسنادُةُ صحيح». 

)2( انظى: «البداية بالهاية لابن كثير (75/7) . 

)0ن( وَتُسَقَى غووة + بنى المَصْطَلِق» ومريسيع : : ماءٌ لبني خزاعة بينه وبين ن القْرْعٍ (موضع من ناحيةٍ 
الحدينة) مسيرةٌ يوم» انظر: «زاد المعاد» (5957/7). 








1 اج 
النائيت »الأساةةاتلتيق ك2 ومطامقها هن االقصور الأورج اللوسادم 


«سَمْن كُلْبَكَ يَأكُلْكَة». واللها لعن رَجِقْنَا إلى المدينة ليُخْرِجَنٌ الأعَرٌ متها 
الأَدّنَّ...» ثمَّ أقبلَ على مَن حَضّرَّه مِن قومهء فقال: هذا ما فَعَلْتُم بأنفسكم! 
أَخللتموهم بلادكم» وقِاسَمْتّموهم أموالكمء أما والله لو أمسَكُتُم عنهم ما 
بأيديكم» لتَحَوّلُوا إلى غير بلاوكم: ١‏ ::20. 
ج ثانيًا: بت الاشاعات: 

«الإشاعةٌ هي الترويجٌ لخبر مختَلّقء أو تعمّدُ المبالغةٍ والتهويل» أو التشوية 
في سَرْدٍ خبر بإضافةٍ ما ليس فيه؛ بهدفي التأثيرٍ النفسيّ على الرأي العام)”" . 

وواجه النبئٌ كَلهِ العديد من الشائعاتٍ التي راجَتٌ ضدَّ شخصه. وأتباعه. 
وشريعَته . 

وتونّى نشرٌ هذه الإشاعاتٍ وإذاعَتَها بين الناس» قُلُولٌ من المشركين» 
واليهودٍ» والمنافقين؛ بغرض الطعن في هذا اليو وصدٌّ الناسٍ عنه؛ لعِلْمِهم 
أنَّ للإشاعةٍ أثرًا بالمّا في النفوس» وسرعة في الانتشارٍ بين الناس. 

ولهذا حدر الله وك المؤمنينَ من الانسياقٍ وراء الشائعاتٍ المُعْرِضَةِء 
وَمَرَهُمٍ بالتريّثِ في شأنهاء قال كك: طوَإدًا 2 ين آلَأَمَنِ أو الْحَوَنٍ 
أَذَاعُوأ يد وَلوْ رَدُوهُ إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَ أؤلي الْأَمَرِ عِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 32 يتيوك متهم » 
[النساء: 4]. 

ومن نماذج الإشاعاتٍ المُغْرِضَةٍ في صدر الإسلام ضدَّ النبي عل 
وأتباعه» ما يأتي: 


١‏ إشاعاتٌ المشركين واليهود: 
ما فَيحَ كفار قريش يجتهدون في إشاعة الشّيَْاتِ حول النبي وَكةٌ بغرض 





)١(‏ أخرجه |الطبري في «تاريخه؛ (2500/1» والبيهقي ف فى «دلائل النبوة» »)١١7/5(‏ وقال: 
«الحديثٌ رجاله ثقات» ولكنه مرسل». وهو ول جيد كينا قال ابن حجر في «الفتح» (// 
8) وأصلَهُ في «الصحيحين» من حديث زيدٍ بن أرقم وجابر بن عبد الله. 

(؟) انظر: «الرأي العام والحرب النفسية» لمختار التهامي (ص5١١).‏ 








15 


ضرفي الفاس عن اتباعه» فقالوا عن القنرآن: إنه أساطيرٌ وكذبٌ اشتلفة 
النبيئ عل قال كِيْك: «وَكَالوا أُسَطِيرٌ الأويرت أحْتَنَهَا مََ كل عَلِْهِ بكر 


وأضصيلا» [الفرقان: 0]ء وقال كنَْ: ظويَالَ الدِينَ 0 إِنْ هنآ إِلَّك إِنْكُ انريه 
وأعاتة. عَلهِ ص َس قوم و فَقَدَ او ظُلَما وزقطا يه [الفرقان: 


- وحاول المشركون إشاعةً الأكاذيب عن النبي يليةِ بين القبائل يَتَهِمُونه 
تارةً بالجئون» وتارةً بِالسَّحْرِء وغيرها من الإشاعلات المغرضّة الباطلة, ‏ 

قال ويك : «وإن 362 اين كتروا رم 3 يشير لَنَا يعوا اذم ويِتُولون إن 
مود [القلم: ١ه]ء‏ وقال كيْك: «وَعبوا آن جَدَمٌ سَدْدٌ مَنْنمّ مكَالَ الْكيرُونَ هنا 
مح كذَّاته [ص: ؛ 

ومن ناك نا 55 المشركون في غزوة أخر من إشاعة مقائعا 1 
رسول الله كَل قد قُتِلَ» وطللف: أن ابرق خبيقة افليئق ختل مصحبا بن خش ١‏ | 
وكان شديدّ الشَّبَهِ برسولٍ الله يِه فكان لهذه الإشاعةٍ وَفْمٌّ عظيمٌ على لديا 
المسلمين؛ إذ تَبلبََتْ أذهاثهم وطاضّت عقولُهم: وكيّتِ القُرْقَةٌ في صفوفهم"'". 

كاوق ذلك .ها (أشاعلة فريش فيل صُلح الحديبية وبيعةٍ الرّضُوَانِء حين 
تأخَّرّتْ عودةٌ عثمان بن عَفَانَ ب ضيه في مكة موقّدًا من قِبَلِ الرسول كَل فقد 
أشاقت فريش عبر مففل حماة ويلك ؛ بأمل أن ينتَشِرَ بين المسلمين فَيُوقِعٌ بينهم 
05205 سيدا ا 

ب وكان. لليهوه الدود الأكيرٌ في كنل الإقعاعات المغرضة ضدّ نبي 
الأمّة يل وضد الدعوة الإسلامية» لأنَّ اليهود هم المحرّصُون للمشركين» 
يمدُونُهم بتكل اساليب القي والكديعةة فكان البهوة يون الشبهانا 
والإشاعاتٍ حول الإسلام نبيًا وعقيدة. 

بل تجدٌ اليهود في الغالِبٍ وراء كل شائعةٍ مغرضةا” . 


.)557/1١( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( .)٠١١8/١( انظر الخبر في: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
. انظر : #الحرب النفسية في صدر الإسلام» لمحمد بن خلف بن صالح المخلف (ص ه”37)‎ 8 











50006 ا 
أساليبٌ الإاساءة للنبيّ ين ومظاهِرٌها في العصور الأولّى للإسلام 





؟ - إشاعات المنافقين: 


سعى المنافقونَ بأراجيفهم وأكاذؤيبهم للنَيْلٍ مِن المؤمنين» ورَّرْع المُرْقَةٍ 
والخلافٍ بينهم» فطالت إشاعاتّهم أزواجٍ النبي َل فِسَعَوًا للطعنٍ في عِرْضٍِ 
أمّ المؤمنينَ عائِسَةَ في حادثة ةٍ الإفكِ المشهورة”"'. قال كِيْكَ: «إإنّ اين جَلمُو 
فد طنبة يكذ لد تي كل لمم ل د عل كذ دتو يم قا القت + 


لام وله وَل كيه نيم له عَدَابُ عط © © ولك إذ معي طن المؤيئون وَالْمُؤْمتث 
أشي م رامقالا ' هد ا من © َك 1 عَم بأَريمَةِ شد فَإِذ 41 ينوا 


ل مر سر سم 


باأشبناء كَأزليك ء عِنْدَ أله هم الكَيوْن © وَلبَلَا فَضْلُ الله عَكَ5: ينك ف الدّنًا 
الي لنت فى :ا أتذثز و عَثُ عَيلخ © إذ قد يآليتيك متتل ياتزايكز 
ل كم يد وذ وتسيته يي مف عد لل َم © كنآ | ا ا 
أب عَكُلَه ذا سَبِحَتَكَ هذا نا تن َنِم © يلك لله أن قرا لمتلد بدا 
2 مُؤْمنيت 7) وبين لله 0 لبت وََلَّهُ عَليِةٌ عكر © أت لي ح 
أ يع الْتَحِمَةُ فى الت نوأ لحَمْ عَنَابُ أِمُ في اليا : أنه علد وخر 1 
مون [التور: 25 2 14]. 
وكان لهذه الإشاعةٍ بالغ الأَدّى والإساءةٍ على نبيّنا يلِ؛ فعن عائشة مِكِْنا؛ 
أن النبي يَلللهِ قال في حادثة الإِفْكِ: (مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَمَنِي أَدَاهُ في 
أَمْلِي؟ ! قَوَائِ مَا عَلِْتُ عَلَى أَمْلِي إِلّا حَيْرًاء وَكَد ذَكَرُوا رجلا ما ما ملكت عليه إلا 
حيرا ونا كات تنكل على أكلى إل ع1 
- ومن ذلك أيضًا: دعواهُّم وإشَاعَتّهم أن و ا يع ا 
لرَزع الريبّةِ والتفرّقٍ بين المسلمين» فقد أرجَف المنافقون بعلئّ دنه 
خلّفه النبئ كَل على أهلِه في غزوة تبوك» فقالوا له: ما خاقاك إل اسحنقاك 
لقء وتَكتًا مِنْكَء فذكر على َيِه ذلك للنبي ككل فقال: (وَكَكِني حَلَفْئكَ لِمَا 


.)0080( رواها البخاري في الصحيحه) (2)10129 ومسلم‎ )١( 
.)0080( (؟) أخرجه البخاري (15784) واللفظُ لهء ومسلم‎ 








- العتل] 
تَرَكتُْ وَرَائِيء فَارْجِع فَاخْلَفْنِي فِي أُمْلِي وَأَمْلِكء أقَلَا تَرْضَى يَا عَلِيُ أَنْ تكونَ 
وى يعثولة خازوق ين خوتيء إلا آثة لا يق بغدي 70 


ت ثالنًا: الاستهزاء والسَّخْرِيّة: 

السخريةٌ والاستهراء هما: (إظهادٌ كل عقيدةء أو فِقْلء أن قول قصداة 
يدن على الطعن في الدَّينِء والاستخفافٍ بهء والاستهانةٍ بالله تبارك وتعالى 
ورسله :4ه)”" . 

فالمقصودٌ هاهنا الأقوالٌ التي قَصَدَّ بها أهلّ ملل الكفر وأذنابُهم 
الاستهزاء بالنبي كله وشريعته وصحابته الكِرَام. 

قال وِيكَ: «ودًا رَأَِكَ إن يَتَحِدُويَكَ إِلَّا هُرُوًا أهندًا 11 
© إن كاد يمينا عَنْ اهيا كول كف مركا عَكدْهَأً وسزك يتَلَمُونَ جرت 
يو الندات من أل سَبِيًا6» [الفرقان: 4١‏ 47]. 

قال أبو جعفر الطبريٌ كُأَنْهُ: «يقول ‏ تعالى ذِكْرُه ‏ لنبيّه محمدٍ وَل: 
«وإذا رآك هؤلاء المشركون الذين قَصَصْتُ عليك قَصَصَهمء «إن يَتَحِدُوَكَ إلا 
هُرُرَا4ك يقول: ما يتَخِدُونكَ إلا سخرية يسخرونٌ منك» يقولون: طأْمََدًا ألَرّى 
بسك آله إلينا «إربثرلًا4» من بين ححلْقه”"» فكانوا يُعَيُرُونه بالمجنونٍ والساحِرٍ 
والكاهِنٍ والشاعِرٍ وغير ذلك» ومن نماذج أقوالهم: 
١‏ - اللّمن: 

اللَّمْدُ هو: العَيْبُ والطّعْنُ باللّسَان2*0؛ على سبيل السّخْرِيَةٍ والاستهزاءِ 


يو رو يم 


روا أهنذا الى بعمك الله رسوا 


2) 


)١(‏ أخرجه البيهقئٌ في «دلائل النبوة» (6/ 27954 وابن حبان في «الثقات» (2)97/5 وأخرج 
البخاريٌ نحوه مختصرًا (91/:7)» ومسلم (751505). 

(؟) انظر: «فتح العلّام» بشرح مرشد الأنام» للجرداني (078/4). 

(”) «تفسير الطبري» .)71/9/١9(‏ 

(4) «تذكرة الأريب في تفسير الغريب» لابن الجوزي .)518/١1(‏ 

(5) «مكارم الأخلاق في القرآن الكريم» ليحيى المعلمي (ص”77). 


: 5 
أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ يَيةٍ ومظاهِرّها في العصور الأولى للإسلام ١6‏ 


قال كين في عَيْبٍ الكفارٍ للمؤمنين: «الرت يَلْمرُورت الْمْطَوّْعِنَ من 
لْمُؤمنِتَ ف الشككي» [العوبة: 04]؟ أي : : يَعِيبُونّهم ويستَهْزِئُون 06 

قال ابن تحبَّاس '#ها ‏ في سبب نزول الآية : «... وذلك أن 
رسول الله كل حَرَّجَّ إلى الناسٍ يومًا كاي لمهم (أن اجمعوا صَدََاتَكُم !) 
فيِجَمَّعَ الناسُ صدقاتهمء؛ ثم جاء رجلُ مِن آخرهم بِمَنُ مِن تَمْرِء فقال: 
يا رسول الله! هذا صاعٌ من تَمْرِءِ بت ليلَتِي أَجُرٌ بالجرير”" الماة» حتى يَِلْتُ 
صاعَيّن مِن تمر» فأمسكت أحدهماء وأتيثّك بالآخر. فأمرّةٌ رسول الله عله أن 
ينرم 5 الصدقاتٍ؛ فسَجْرَ منه رجالٌ وقالوا: واله! إن الله ورسوله لعَِيّانِ عن 
هذا! وما يَصْنَعَانِ بِصَاعِكَ من شَيْ7”0 . 


؟ - التعيير: 

كان الكفارٌ يُعَيرُونَ النبي يله وضحمبّه بأقبح الأوضافي» تنقّضًا منهم 
وازدراءة» ومن ذلك: 

- قولُ كفار قريش لكعب بن الأشرفٍ اليهوديٌ حين قَدِمّ مكة متآيرًا: 
انث يه رٌ أهلٍ المدينة وسَيّدُهم؟ قال: نَعَم قالوا: ألا كرّى هذا الصنيورٌ 
ال و قومه يَرْعُم أنه حير مقا لكر 

ففي هذا تعييرٌ للنبت كَل أنه أَبْيَرُ لا عَقِبَ له من الوّلّد؛ٍ ولذلك أنرَّلَ الله تعالى 
كا على هذا التعيير والسخرية قولّه : إن كيتكت الْكَوْكَرَ © 0 عل وَأحْرَ 
(© إنك مَإِكَلَك هْوَ الْأَببَد» [الكوثر: ١-*]؛‏ أي: المتبّير الذي لا عَقِبِ 


)١(‏ «النكت والعيون» (؟9284/5). 

(؟) «الجرير»: الحبل» وأراد أنه كان يسقي الماء بالحَبّلء انظر: «الفائق» للزمخشري .005١17/١(‏ 

(') رواه الطبريٌ في «تفسيره» »)0787*/١5(‏ وأبو تُعيم في «معرفة الصحابة» .)50١/5(‏ 

0( أي : أبثرٌ لا عَقِت له. وأصل الصّتْبور: سَعْفة تنبْتُ في جِذْع النّخلةٍ لا في الأرض ٠ ٠‏ وقيل: 
هي النَّحْلَةُ المُتْقَردة التي يُدَقّ أسْفَلُها . أرادُوا أنه إذا مُلِع انقطع ذِْكْرُه كما يَذَْمَبُ أثّرُ الصّتْبُور 
لأنه لا عَقِبَ له. «النهاية» ("/ 00). 


(5) أخرجه ابن جرير في «التفسير» 0117٠ /٠0(‏ بإسناد صحيح . 





ام 
0ه 1م 


دوعن ذلك أيضًا تعيية المتاؤقيق للنيخ 8ل وقولهم: عو أذ قال 18 ا 
يمن للتؤيدة وَيَة إَيِيتَ اموا مك وَالنَ يؤثوت وود لَه لم عَدَاب لَمْ» 
[التوية: .]35١‏ 

انزلتٌ هذه الآيةٌ في جماعة من المنافقين كانوا يَعِيبُونَ النبي 26 بأنه أَدُنْ 
يَسْمَعْ جَمِيعَ ما يقال له درا ذلك عيبا فيو : 

- وكان المنافقون يعيّرُون الصحابة وَ#رء ففضَحَهُم الله تعالى؛ فعن زيدٍ بن 
أسلم: «أنَّ رجلا مِن المنافققين قال لعوف بن مالِكِ في غزوة تَبُوكَ : ما لِقَرَائنا 
هؤلاءٍ أَرْعْبّنَا بطونًا وأَكْذَّيّنا أَنْسِئَدَ وأجِبََّنَا عند اللّقَاء! فقال له عوف: كدبْتَء 
ولكنكٌ منافِقٌ! لأخيرَنَ رسول الله يلها فذهبَ عوف إلى رسولٍ الله لمُحْبِرَه 


فَوَجدَ القراثٌ قذ سَيَقّهء قال زيدٌ: قأل عبد الله ين عُمْرَ: فنظرث إلبه متعلمًا 
بِحَقَّبٍ ناقةٍ رسول الله يل تنكيُهُ الحجارةٌ» يقول: «إِنَمَا حكُنًا عَوْضُ وََلْمَبْ» 


فيقولٌ له النبئٌ يَلِهِ: ظثُلٌ أله وَاينيدء وَرَسول. كثْرٌ سَسْتَبرموتَ؟ [التوبة: 10] ما 


ب 


الاحتقار والازدراء: 

كان أهلٌ ملل الكُفر يتَعَمَّدُون ازدراء النبي يك وصحبه بألفاظ نابِيَةٍ 
ومقالاتٍ مَشِيئَة» ومن ذلك استهزاءٌ اليهود بالنبيّ وَكِْةِ على سبيل الازدراء كما 
قال ويك : «وَإدًا جَبوكَ حَبَرَكَ يما ك1 بُيَكَ يد لَه وَيَمُولنَ ف أَنْضِيحّ لؤْلا يعَدَبنا أله 
يما َو حَسَبْهُم جه ا من الْمَصِيرْ © [المجادة : عراء فكائونا تيون النبت لل 
استهزاءً واحتقارًا بكلمة السَّام؛ أي: الموت. 

فعن عائشةً وَيتَا؛ أن سدق أَنَوْا النبي يَليةٍ فقالوا: السّامُ عليكمء فقالَتْ 
)١(‏ «التكت والعيون» (؟//ا/ا"). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 017 ورجاله رجالٌُ الصحيح» والطبري في «تفسيره» 
(2/15. قال أحمد شاكر: صحيح الإسناد. 








أساليبٌ الإساءةٍ للنبئ 2 يل ومظاهِرها في العصور الْأُونّى للإسلام 


عائشة وِيإنا: عَلَيْكُمء ولَعَتَكُم الله» وعَضَبٌ الله عليكم. قال: (مَهْلَا يَا عَايْضَةٌ ! 
عَلَيْكِ بالرّفْق» َي وَالعُنْفٌ وَالفُْحْشَ) قالت: أَوَلَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال 
(أَوَكَمْ َسْمَعِي ما قُلْتُ؟ رَدَدتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيِهِمْ. وَلَا يُسْتَجَابُ 
2 

قال ابن العربي كُدَنْهُ: «وكانوا يقولون: لو كان محمدٌ نبيًّا ما أَمْهَلَنا الله 
بِسَبّهِ والاستخفافي به؛ وجَهِلُوا أن البارئَ تعالى حليمٌ لا يعاجلٌ من سَبَّهُ 
فكيت من سب نبيّه. . . فأنزلَ الله هذا كشمًا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم» 
ومعجزةً لرسوله 5ه)”" . 

- ومن ذلك أيضًا مقالةٌ اليهود للنَّبِيَ يلهِ: رَاعِنَا؛ استهزاء واستخفاقاء 
قال وْكَ: مَوينَ لين هَادُوأ يحَرَفوٌنَّ ألْكِلمَ عَن مَوَاضِيِدء وَيَقُولوْنَ مهِمَنَا وَعَصَينْنَا وَأتمَعْ 
عير مُسَمَع وَوَعِنَا لي يلسم وَطَعَنا فى الدنْ ولو آمب الوا يعََا وَألعَنا ونم وأطل] 
لكان حرا طََمْ وَأَقَوم وللكن لَعَتَهُمْ الله يَكُفْرِمْ قلا قلا يَؤمبونَ إِلَّا قليلا4 [النساء: 45]. 

«فهذا استهزاء منهم واستهتارٌء عليهم لعنةٌ الله. .. يوهِمُون أنهم يقولونَ: 
راعنا سَمْعَكء بقولهم: راعِنَاء وإنما يريدون الرَعُونَةَ بسبّهم النبيّ كلا ؛ 
فالمقصوةٌ من قولهم- زاتقخ غَيْرٌ سمح وَوعتا4ه هو الطعنٌ في الدّينِ والسخرية 
برسولٍ رب العالّمِين» من قِبّل اليهودٍ الذين كانوا حوالَيْ مهاجَرٍ الرسولٍ وفي 
عصرهء قال ابن رَيْدِ: «هذا قولٌ أهل الكِتَابٍ يهود. .. أذّى لرسول الله يك 
رشنا وامفي 7 : َ 


وجه االسعيداء والتتكة. وات رد عن ابن 0 


.)4171( أخرجه البخاري (0184) واللفظُ لهء ومسلم‎ )١( 
)١1918/5( (؟) «أحكام القرآن» لابن العربي‎ 


() انظر: «تفسير الطبري» (8/ 470)» و«تفسير ابن كثير» /١1(‏ 20/517 و«نظم الدرر» للبقاعي (؟/ 
لك" 
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وقعادة019 وابن جريج)”2. 


- ويدخل في ازدراء الصحابة والمؤمنين وفستير هو جمبغ صنوفي الغيبَة 

والجيكان: كما قال كِيَِك: «يَأبا الَدنَ ءَامنُوا لا كر قوم من هوم عمسن أن يكرنوأ 
ينا يت 15 رشك جن مدل عت أ 384 خا وتيك «الحجرات: 1١‏ 

وَالهرادٌ بالسخرية هنا هى؟ والاستحقاد والأسعهانة ا على العيؤيك 
والنقائص بوحد تطمكك.منةة وقد تكون بالمحاكاةٍ بالفعلٍ والقول» أو الإشارةء 
أو الإيماء» أو الضحك على كلام المسخور منه» إذا تخبط فيه أو غَلِط أو 
على صتقيه: أو قُبْحٍ صوريهء وقال بعضهم: هو ذِكْرٌ الشخص بما يَكْرَهُ على 
وجه مُضْحِك بحضَرّتهء واختيرَ: أنه احتقاره قولًا أو فعا بحضرّته على الوجه 
املكو 80 

«فنهى تعالى عن السخرية بالناسٍ » وهو احتقازّهم والاستهزاءً 0 
حك في #المستييا عن ردول الله يكل؛ أنه قال: (الكي بَطَّدْ الحَقٌّ لقو 
التائى)3 ا والمرادٌ من ذلك: احتقارهم 0 

وعن أبي هريرة طللكه ؛ أنَّ رسول الله يكل قال: (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ 
انامس د هو أَمْلكهُم). 

قال النوويٌ كَُزَنْهُ: «واتَّمَنَ العلماءً على أن هذا الذمَّ إنما هو فيمن قاله 
على سبيل الإزراء على الناسسن» واحتقارهم وتفضيلٍ نفسه عليهم» 
أحوالهم؛ لأنه لا يَعْلمْ ل يا 

- وموقِفُ أهل ملل الكفر من هذا الدَّينِ كموقفهم من نبيّّه الكريم كل 
)١(‏ هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السَّدُوِسِيُ لبَضْرِيُ الضريرٌ الأكُمَة»: تحافظ 

عَضْرهِ قدوةٌ المفسّرين وَالمُحَدَئِينء كان من أوعية العِلم ومِمّن يُضْرّبُ به المَكَّلُّ في قوةٍ 

الحِفْظء وكان يرى القَدَرء توفي سنةً (1١١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء»؟ (759/0). 
() «تفسير الطبري» (570/8). (0) «روح امار 5 ١ه‏ 1). 


(5) رواه مسلم .)١95(‏ (0) «تفسير ابن كثير! (/9550/1). 
(57) رواه مسلم (5451). 0) «شرح النووي» (15/ .)١09/6‏ 





أساليبٌ الاساءة للنبيّ يي ومظاهِرّها في العصضور الأول للاسلام 


يزدرُونه ويحتقرونه ويُسَمُونه بأقبح الأوصافء وأقذَّرٍ الألفاظء ومن ذلك: 


ما وقع من كفارٍ قريش عندما واجهوا عقيدةً البعثِ والنشور بالسخرية 
والازدراء والتكذيب» قال جيك : عورم لين كرا أن ل كل ل بل وَدَقِ لمعم 
مودو ع ل جع رياس سد ره 2 
بن ينا نام تكلك عل 1 د عسي [التغابن: 0]» 0 0 موأ الله 
2 أنه لا يَعَث 4د س بَثرث ب يندا عد ذا رليك لكر أداى 7 


يلوت [النحل : ا 

وقال كيك : مالأ ريا يحل نا قطنا كَل ير الليتابب» [صن؛ 15]. 

وهذا الطلبُ جاء على سبيلٍ الاستخفاف والازدراء. 

قال القرطبيئٌ كُأَنْهُ: «...؛ أي: قَبْلَ يوم القيامةٍ في الدنيا إن كان الأمر 
كما يقول مسمدّء وكل هذا استهزاة منهم. ..176. 

وقال أبو الحَسَّنٍ البِقَاعِىُ ممه" : «ولما كان المرادٌ بهذا: المبالغةً في 
الاستهزاءٍ بطلب العذاب في جميع الأزمان التي بينهم وبين القيامة» أستَظُوا حرفت 
الجر وقالوا : ءلَ 1 حاب فجعَلُوا - جميعٌ الزمانٍ الذي بينهم وبينه ظرفًا 
لذلك» وجعلوا تعجيلّه من الإحسان إليهم اك على الإشراق: في الاستهزاء» وعبّر 
بالق زيادةً في التنبيه على ركوب الهَرَّى مِن غير دليل. .. فكأنهم قالوا: عجل مِن 
ذلك ما يكن مقطوعًا به لا شلك فيه ويُسْمَعْ صوثه على غاية الشَّدو فييك مرق 
بين الأحباب» وَيُكْتَبُ في كل صَكٌء ويُتلى خبيؤه في سائر الأسحقاب57, 

قال أبو المَرَج الأصفهانِك”؟2: «خرج العَرِيضٌ مع القومء فغنّاهم هذا 
الصوت : [من الطويل] 


.)1958/١5( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(5) هو: إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرّبَاط البقاعيّ» نزيل القاهرة؛ ثم دمشق الإمام الكبير 
برهان الدين» برع في التفسيرء لقب في فنونٍ عدّة» توفي سنة: (886ه). انظر: «البدر 
الطالع» بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني .2١18/١1(‏ 

(9) «نظم الدررء في تناسب الآيات والسور» للبقاعي (758/5). 

(4) هو: علي بن الحسين» أبو الفرج الأصفهاني» من أئمة الأدب والأعلام في معرفة التاريخ - 


-0 :0 
جَرَى نَاصِحٌ بالود بَيْنِي وَبَيْتَهَا فَقَربَيِي يَوْمَ الحِصَّاب إِلَى تَنْلِي 

فاقلتدٌ سرود الغوم» وكان معهم غلامٌ أغصجبّهء فطلت إليهم آن يُكُلْموا 
الغلامَ في الخلوة معه ساعةّء ففعلوا. 

فانظلة مع الغلام» حتى توارّى بصخرةء فلمًا قَضَى حاجَّتّهء أقبلَ الغلامٌ 
إلى القومء وأقبلَ العَريضٌ» يتناوّلٌ حَجَرًا حجرّاء يقرَّعٌ به الصخرة» فَمَعَلَ ذلك 
مرارّاء فقالوا له: ما هذا يا غريضٌ؟! قال: كأثي بهاء قد جاءث يوم القيام 
رافعةً ذيكهاء تشهَّدُ علينا بما كان مئّا إلى جانبهاء فأردثٌ أن أَجْرّحَ شهادتها 
علي ذلك اليوم!)”“. 

- وكان المشركونَّ واليهودٌ يَسْخَرُون ويستهزئون بشعائر الدّين: 
كَالأَدَانِ والصلاةٍ وغيرهماء قال كك: يكم أن َامَنا 5 تدوأ الَدبنَ ادا 
مسد هنا دا ين لدت ها الكتت ين هدك _والقاد أي ونوا لله إن كُمْ 


2 
دخ 002 وومر سس نت دو ممفور 
ف 


مُؤْسنِينَ 9©) وَإذًا تاديتم إِلَ الصَّلَذةَ أمْدوها هوا ولعبًا ذللت ينهم لا مقلون» 


[المائدة: لاه مرهة]. 
«فكانوا إذا أَذَّنْ المؤدّنُ وقام المسلمون للصلاةء قالتٍ اليهودٌ: قاموا 
لا قامواء وكانوا يَضْحَكُون إذا رَكُعَ المسلمون وسجدواء على سبيل الاستهزاء 
والسخرية: وكانوا يقولون فى حقٌ الأَذَّانِ: لقد ابتدّغغتَ شيئًا لم نَسْمَعْ به فيما 
ع : 3 قد و ىُ 538 . 0000 
مضى من الأممء فمن أين لك صياح مثل صِيّاح العَير؟ فما أقبخه من صوت» 
وما أسمّبه مِن أَمْر! 
وقيل: إنهم كانوا إذا أذَّنْ المؤدُنُ للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم 
وتغامَرُوا على طريقٍ السَّحْفٍ والمُجُُونِ؛ تجهيلا وتنفيرًا للناسٍ عنها وعن 
الداعى إليها . 
- والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي» وابتلي بالغناء والموسيقاء وكان فيه تشيِّعٌ ظاهرء 
توفي سنة (5ه"اه). انظر: «الأعلام» للزركلي (7178/5). 
)١(‏ انظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (059/17. 
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أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ ينِ ومظاهِرّها في العصور الأولّى للإسلام 


وقيل: إنهم كانوا يَرَوْنَ المنادِيّ إليها بمنزلةٍ اللاعب الهازئ بِفِعْلِهاء 
جهاا منهم رليم 


- ولأهلٍ البدّع والضلالاتٍ أيضًا نصيبٌ من الاستخفاف بشعائر الدينٍ 
كالصلاةٍ وغيرهاء قال ابن قُتَيَه!"2 كأَنهُ: «ثم نَصِيرٌُ إلى ثُمَامَه"" فنجِدَهُ من رقَةٍ 


8 


الدينِء وتنقّص الإسلام والاستهزاء به واريا! لسائّه على ها الآ يكوقة على 

مثله رجلّ يَعْرِفُ الله تعالى ويؤْمِنٌ به» ومن المحفوظ عنه المشهور؛ أنه رأى 
قومًا يتعادّؤْنَ يوم الجمعةٍ إلى المسجدٍ لخوفهم فوت الصلاقء فقال: انظروا إلى 
البَمَرِه انظروا إلى الحَمِير» ثم قال لرجل من إخوانه: ما صَبَعَ هذا العربيُ 
بالناس؟! يريد رسول الله0”؟ . 

بل تعدّى عَم أهل البدع وضلالهم إلى ازدراء القرآخ والسكرية منهء 
كما هو صنيعٌ ملاحدة الصُوفِيّةَ وغيرهم» حيث أشارٌ شيخ الإسلام ابن تيميد كانه 
إلى بعض مقالاتهمء قال: «وحدثني الثقةٌ عن التَلِمْسَانِيَ أنه كان يقولٌ: 
القرآنٌُ كُلّهِ شِدْك؛ وإنما التوحيدٌ في كلامنا»)”2 . 


- وقد كان لأهلٍ البدّع نصيبٌ في ازدراء الصحابةٍ والمؤمنين» ومن ذلك 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (5/5؟5). 

)١(‏ هو: أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» النحوي اللغوي المؤرّخ» صاحب 
التصانيف الكثيرة المتنوّعة» توفي سنة (517ه). انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
200000 

0 م قيامة سن أفيرس النميري البصري» من أكمة المعتزلة» توفي سنة (1١71ه)ء‏ وإليه عه 
فرقةٌ المَائية. انظر: «ميزان الاعتدال» (١١/ا/ا"؟).‏ 

(4:) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص59). 

(5) هو: : سليمانُ بن عليٌ بن عبد الله بن علي الكومي الَلْمِسَانِيُ يُلقب بعفيف الذين» أحد زنادقةٍ 
الصوفية» وقد نييبت ب إلى عظاكمَ في الأقوالٍ والاعتقادٍ في الحلولٍ والاتّحَادٍ والزندقة وَالكُفْرٍ 
المخض» » توفي سنة (٠19ه).‏ انظر: «البداية والنهاية» لسن كثير لم طخلا و«تاريخ 
الإسلام» للذهبي (حمه/لا١:ة).‏ 

50 «الفرقان بي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية (ص١10١).‏ 








كلاا 


ما ذكره الما الذهبيعك”2 عن الثوري”" قال: سمعتٌ 
الحضرمتة”” "تقول : اسيك عمرو د 5 ده يقول: 
وظلحة وَالْرييرٌ وعثمان شِرَاكِ نعل ما أجَرْتٌ شهادتهم !) 

وقال آخَحرٌ - وقد رأى الناسَ يطوفون بالكعبةٍ المشرَّقَةِ : «ما أشبّهّهم إلا 
ببَقَرٍ تَدُوسُ في البَيْدَرِه”" . 

- وتمادى غْ غنٌ أهلٍ البدّع وضلالّهم باحتقارهم للعلماءِ من أهل السنة 
والحماعة. ومن ذلك ما نقله الإمام الذهبيٌ ‏ عن عمرو بن التظير » «قال: 5 
عَمْرُو بن عُبَيْدٍ يومًا عن شيءِ وأنا عندمى» فأجابت فيه» فقلتٌ: لين هكذا يقول 
أصحائباة فقاكل: ومئن أصحائت؟ 9 آبا لكآ قلة8 أيُوت» ويوسن: 
وابنُ عَوْنْء والتَيِمِيُء ذ قال+ أوليك أرجايةٌ اتجاسن أمواث غير أحناء! 1 .: 





5 وابعًا: الست والشتم : 
«السبٌٌ: هو: تقبيح أمر المشتوم بالقَوْلِء فإن أَظْنَبَ فيه وأطال سمي 
20 3 1 


(6»1 ممس الدين» أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي»+ الإمام الحافظ 
المؤرّخ صاحبٌ التصانيفٍ المفيدة؛ ك«تاريخ الإسلام»ء و«سير أعلام النبلاء»» توفي سنة 
(548لاه). انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (0757/7. 

(9) هو: أبو عبد الله: سُفيان بن سعيدٍ بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي» إمامٌ في علم 
الحديث وغيره» وأجِمَعَ النامنٌ على دينه وورَّعِهء وهو أحدٌُ الأئمة المجتّهدِين» توفي سنة 
(ه). انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص185١).‏ 

() لم أجد له ترجمة. 

(5) هو: عمرُو بن عُبَيْدِ بن باب التيمي بالولاء» أبو عثمان البصري» شيحٌُ المعتزلة في عصره؛ 
ومفتيهاء ٠‏ توفي سئة (8 1ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 5 .)1٠١‏ 

(5) «ميزان الاعتدال» للذهبى (”/ 07/0 7). 

() انظر: «تاريخ الطبري» ١‏ ). والبَيْدرٌ هو: الموضعٌ الذي يُدَامنُ فيه الطعامٌ. انظر: « 
العروس» (ب د ر). 

(0) «ميزان الاعتدال» (9/ 77/5). 

(4) انظر: «الفروق اللغوية» لأبى هلال العسكري (ص595). 
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والسَّبَابُ خصلةٌ مَن لا خلاقٌ لهم» بخلافيٍ المؤمن؛ فإنه ليس بسبّاب 
ولا لَعََانِ؛ٍ قدوةٌ بنيه بنبيٌ الأنام ييه كما جاء في حديثٍ أنس بن مالك طَيه قال: 
«لم يكن يكن النبئ كَل سَبّابَاء ولا قَحَاشّاء ولا لَعَّانَا)". 

- وكانت قريش تهجو النبيّ بل وتَسْبّه وتشْثّمه خفيةٌ وعلانية. 

قال تعالى: ظوَاشعَرآ يَيْحْهُمْ الْمَاونَ) [الشعراء: 4؟1]. 

قال أهل التفسير: «أرادٌ شعراءَ الكفارٍ الذين كانوا يَهُجُون رسول الله عَكِة 
وذَّكرَ مقاتِلٌ أسماءهمء فقال: منهم عبد الله بن الرّبَعْرَى السَّهْمِئٌ» وَهُبَيْرَةٌ بن 
أبي وَهْبِ المَخْرُومِيُ » وكتاقع بن عبد مناشه وأبو عزةً بن عبدٍ الله الجَمَحِىٌ » 
وأ بن أَبي الصّلْتٍ التَقَفِنُّء تكلموا بالكذب وبالباطل» وقالوا: نحن نقولٌ 
مكل ما يقول محمد . 

وقالوا الشعرّء واجتمع إليهم عُوَاةٌ من قومهم يستمعون أشعارّهم حين 
يَهْجُونَ النبيّ كلِ وأصحابه. ويَرْوُونَ عنهم”” 

اوعن أبي هريرة ٠‏ آنه الب 418 قال (ألا بي تَعْجَبُونَ كَيْفٌ يَصْرِفُ الله 
عَنَي لد شَكُمْ قُرَيٍْ وَلَعَْهُمْ؟! يَشْتُمُونَ مُدَمّمَا وَيَلْعَنُونَ ُدَعمَاء وَأنا محمد7)1 . 

حنى اشتهر بالك قبائِلٌ وفتامٌ من المشركين: .وفي ذلك يقول حسان بن 
ثابث” 24 وليه : امن الوافر] 

لتَافِي كُلَيَوْمٍِنْ مَعَدٌ سِبَاتٌ أو تال أو هِجَاء 


كدي اه ع بود كي 


تين تنشو يشوك اللَّهِ مِنْكُمْ واتفشة وش ةو 
)١(‏ أخرجه البخاري (05945). 
(؟) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي .)١78/5(‏ (8) أخرجه البخاري (78501). 
(4:) هو: حَسَّانُ بن ثابتٍ بن المُئْذِرٍ بن حَرَام الأنصاريٌ الخزرجيئ» سَيّدُ الشعراء المؤمنين» المؤيّدٌ 
بِرُوح القدسء شاعِرٌ رسولٍ الله يلةِ وصّاحبّه توفي سنةٌ (54ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(؟/لاده). 


(5) رواه الطبرانيٌٍ في «معجمه الكبير' (2)98/5 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ /ا88)» 
والروائةٌ المَْيََةٌ هي مط ديوانه (ضص186١».‏ ط. دار صادر) . 


الاتا. 


© ومن ذلك ما لَقِيَهُ يل مِن سِبَابِ وشتم في رحلَّيِهِ للطائفٍء يدا 
قَدِمَ إل يلتمسن النضرة وَالتَأييدٌ» فكان جوابُهم له شرَّ جواب» فاستهزؤوا 
به وأَغْرَّوًا به سفهاءهم وعَبِيدَهُم يَسُبُونَه ويَرْجُمُونّه بالحجارة؛ تحقيرًا له 


(0 





1١4 


وازدراة به” 
© وعن ابن عبّاسِ ييا ؛ 0 أن أ أعمى كانت له 14 ولد ا تَشْمُمْ الببئٌ عد 
وتقع فيهء فينهاهاء فلا تنتهي» برها غلا كتزجر» قال:: فلما كانتت ذآت 
ليلة» جَعَلَتْ تقعٌُ في النَّبِيَ يكل وتَشْتْمُه فَأَحَدَ المِعْوَلَ!" فَوَضَعَهُ في بَظْنِهاء 
و في غير ا 
« وكانت اليهودٌ تست النبي كلل وتلعَنه؛ فعن عل ضيه : «أن يهودية 
كانت تَدْدٌ تَشْتمْ النبيّ وَل وتقعٌ فيهء فَحُْتقّها فحن فَكَتَقَها وجل حتى ماتت»؟ فأبطلَ رسول الله َل 
ا 
« وأما المؤمنون من أصحاب النبي كله فقد نالّهم حظ وافِرٌ من السب 
والشّتمء ومن ذلك ما أخرجه البخارئ في «تاريخه»).» عن مسعوح بن 
حراش ”* 00 قال: (فينها نحن نطوفٌ بين الَحقًا والمروة» إذا تاس كبية 
يَتَِعُونَ كَتَى شابًا مُوكَقَا يِه في عُمْقه قلتُ: : ما كناتة؟ قالوا هانةا طلتحة برا 
عَبَيْدٍ الله ا وامرأةٌ وراءة تُدَمْدِمُ وتَسْبّه» قلتٌ: : مَن هذه؟ قالوا : القدية ينثا 


و 0020 
مه ٠.‏ 


0 


م 


1 لحَضْرَمِيٌ 


1650 انظ «السيرة النبوية» لابن هشام (519/1 - .)57١‏ 

ع0( المقوّل: نَضْل دَقِيقٌ مَاضٍِء وقيل: هو صَيْف بَرَقِيْقٌ اله قفا يكون غِمْدُهُ كالسَّوْط. «الصارم 
المسلول» (ص58). 

() رواه أبو داود فى «سئنه» (7817)» والنسائي في «الصغرى» (4077)» وصححه الألبانيُ في 
«إرواء الغليل» (0/ 97). 

(4) رواه أبو داود في «سننه» 0411 وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 97). 

(5) هو: مسبعوة بن جنواشل أخعى ريعي اختّلف في صحبته : فأنتها له البخاريٌ» وقال أبو حاتم: 
لا تصح صحيثه . انظر: «جامع التحصيل» ٠‏ في أحكام المراسيل» للعلائي (1/ 0781 . 

(7) ذكره البخاري في «التاريخ الصغير» .)88/١(‏ 
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وهذا ما كان يصَنعْه أبو جهل بالمستضعفين من المؤمنين» كان 
يأتيهم وهم في أذرَعَ الحديد» فِيَسْتَمُهمء ويوبجُهمء ويتوعَدُهم بالعذاب 

)0ن( 3 
الشديد ”. 


0 وأهل البدع والزنادقةٌ ابثُلُوا بسب الصحابة ولَعْيِهم؛ كالرافضة 
000 وغيرهمء قالت عائشةٌ وكا لعروةً بن الرُبَيْرِ : «يا ابن أختي! عدوا أن 
يَسْتَغْفِرُوا لأَضْحَاب ب النبي وَل فَسَبُوَهُم!) نينا 

- ووَّمت الراقضةٌ من أصحآاب النبي كله موقت العداوة والبغضاءء 
واللحتل والضقينق» يبر ذلك من خلال مطاهيهم الكبيرة على الصحابة» التي 
سُوٌّدت بها كتبّهم القديمة والحديثة. 

فمن ذلك: اعتقادُهم رمم ورِدَّنَهم إلا نفرًا يسيرًا منهم» وتصريحٌهم 
بذلك في كتبهمء فقد روى الكُليني عن أبي جعفر ؛ أنه قال: «كان الناسنٌ أهل 
رِدَّةِ بعد النبت كل إلا ثلاثة فقلتٌ: ومن الثلائةُ؟ فقال: المِقْدَادُ بن الأَسْوَّدٍ 
وأبو .3 العفَاري: وسَلْمَان القَارسِك)”” . 

ويعتقك الراقضة ع7 أن الأيماث ميتاةٌ على التبرق 
- ا 

يقول محمد باقر المجلسي” 5 «وعقيدتنا فى التيوق: عير امي 
الأصطام الأربعة: أبي بكر » وعمرّء وعفمان: 8 والنساء ا عائشة 
رحففية: ودد: وأ م الحَكمء ومن جميع المافهم وأتباعهم» وأنهم شر 
حَلّْق الله على وجه الأرض» وأنه لا يتم الإيمانُ بالله ورسوله والأئمة إلا بعد 


.)١40/١( انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (0970717. 

() «الروضة من الكافي» (557-150/4)» نقلًا عن كتاب: «الانتصار للصحب والآل من 
افتراءات السماوي الضال» لإبراهيم الرحيلي /١(‏ 075 . 

(5) هو: محمد باقر المجلسيء من كبار علمائهم المتأخرين المكثرين من التأليف» مات سنة 
(1ه). انظر: «أمل الآمل» (158/5). 








-0 16 كيتنا به تزه 
التبرّو مِن أعدائهم» 

ويستبيحون لعنّ الصحابةء ويرون أنّه من أجل القُربَاتِء ورَوَوًا في ذلك 
أدعيةٌ مشهورة عندهم كلها لعن وسبٌ في الصحابة». منها : دعاءٌ صَنَمَىْ قريش» 
فيه لعن لأبي بكر وعمرٌ وعائشةً وحفصة”'"'. 

ه ومن السب ما يكونُ على سبيلٍ التعريض لا التصريح» وله صورٌ 
عديدةٌ ذكرّها أهلُ العلم في مصنَّمَاتِهِمء منها على سبيل المثال: 

- قولٌ القائل: «إِنَّ رِداء النبن 46 وَسِتٌّ!». 

-. وقول الآخَرٍ «وقد سَمِعَّ قومًا يتذاكرون صفة النبئ ككل إذ مَرَّ بهم رَجَلَ 
قبيح الوجهٍ واللحيةء فقال لهم: تريدون معرفة صِفْتِه؟! هي في صفةٍ هذا 
المارٌ؛ في حَلْقِهِ ولخيته؟ . 

- وقال رجلٌ: «فَعَلَ الله ورسول. الله كذا - وذْكرٌ كللامًا قبيحًا - فقيل له: 

تقولٌ.يا عدر الله؟ فقالَ أَشَدَّ من كلايه الآول»ء ثم قال: إنما أردث 
برسول الله العطزيا عونا سولهم لأن ادعاءً التأويل في لفظ صراج 
لا يُقْبَلُ؛ لأنها استهانة؛ وهو غيرٌ معَرّرٍ لرسولٍ الله كَهِ ولا مُوَكرٍ لها . 

قال القاضي عياض - يعد أن 555 الأمعلة المتقدّمّ ذكرها-: «وكذلك 
أقول: حُكُمٌ مَن عْمَصَه أو عيّره برعاية العَتم أو السَّهْو أو النْسْيانٍ أو السّحْرِء 
أو بما أصابّه مِن جرح أو هزيمةٍ لبعض جيوشِه أو أذى مِن عدرّه أو شدةٍ من 


زميه أو بِالمَيْلٍ إلى نسائه فحكم هذا كله لمن قَضِد به تقضده القفلة0, 


5 


3 حناميًا: 'الشماتة: 


)١(‏ «حق اليقين» لمحمد باقر (ص9١0)»‏ نقلًا عن كتاب: «بطلان عقائد الشيعة» لمحمد 
عبد الستار (ص”07). 

(؟) انظر: «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» لأغا الطهراني (8/ .)١937‏ 

(”) انظر: «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» (95//ا١7 .)5١9-‏ 
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بالقولٍ واللسان)”١‏ 
ه وقد كان الكَُّارُ والمنافقون يُظْهِرُونَ الشماتةً حينما يُصِيبُ النبت َل 
رعسحايته ” مصيية وبلاغ» قال كيل : هو إن سس سه حسكة َؤْهُمَ فَإِنْ سَنَعة 


89 


لع ل ثم 


يشرعيا يه وَإِنْ يبروا وَتَتَّفاْ لا لا يسرك َمِدْهُمْ ميا إِنَّ أله يما يتعلؤرت 
يحيظ» [آل عمران: .]15١‏ 

وهذه الآيةٌ نزلث عَقِبَ هزيمةٍ المسلوِينٌ في غزوة أحُدء فأظهرٌ المشركونّ 
واليهودٌُ والمنافقون الفرح والسرورٌ لهزيمةٍ النبيّ يَكٌِ وصحبه. 

فقال أبو سفيانَ حينما صَعِدَ الجبلَ: يا محمدً! ألا تَحْرّجُ؟ الحَرْبٌ 
سِجَالٌ؛ يَوْمٌ لَنَا ويم لكم. فقال رسولٌ الله كَلِِ: (أَجِيبُوا).» لأصحابه؛ وقولوا: 
رلا ا" الجَنَّةٍ ولام في النار). قال أفو فنفيات+ عرق لنا 

عُرّى لكُم! فقال رسولٌ الله يكلِ: (قُولُوا: الله مَوْلانَا ولا مَوْلَى لَكُمْ). قال 
/ سقيآت: اغل هبل! فقال رسولٌ الله بك: (اللة أَعلّى وَآجَلٌ)"©. 

- وأظهّرَتِ اليهودٌ القولّ السيِّنَ؛ فقالوا ‏ شامِتِينَ -: «ما محمَّدٌ إلا طالبٌ 
جلك ما أضيت هكذا نبىٌّ 45 أضيك في بَدَنِه رأضيت في أصحابه)”” 

وأما ابنُ أَبنَ ابنُ سَلُولَ والمنافقون معهء فَجَعَلُوا يَشْمَُون ويُسَرُون بما 
أصابّهم» ويُظهرون أقبحَ القول؛ إذ قال لابنِه: «ما كانَ خروجُكَ معه إلى هذا 
الوجه برأي» عصاني محمدٌ وأطاعَ الوِلْدَانَ والله الكأني كحت تكله لعن 


, 01 


ه وكذا أظهّرَ المنافقون الشماتة في غزوة تَبُوكَ قال وبْك: «إن تصِبَكَ 
2 دع و 2 ص ا ا ا ل 0 


210 2 خخ لرس يض 8 
ا ع و ل 
وَهُمّ فرحوت4 [التوبة: ٠‏ 
)١(‏ انظر: «المفردات» للراغب (ص7555)؛ و«الكليات» للكفري :080 


00( رواه جمالك في المسئده») (1/ 5ههة)ء رقم 1809 وعحسئة شعيب ب الأرناقؤوط. 
22 انظر: «المغازي» للواقدي ا (4) المصدر السابق. 
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قال الطبريٌ كُِلَنْهُ: «يقول ‏ تعالى ذِكْرهُ ‏ لنبيّه محمد يتهِ: يا محمدّء إِنْ 
يصِبِكَ سرورٌ بفتح الله عَلَيْكَ أرضّ نّ الرُومٍ في عُرَاوِك عدهء يَسُوْ الجَدَّ بنَ قَيِسِ 
ونُطَرَاءَُ وأشياعَهُم م مِن المنافقين» وإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ بِقُلُولٍ جَيْشِكَ فيهاء ٠‏ يَقْلٍ 
الجِدٌ ونظراة.- قد أ مرا من تَلُ»؛ أي: فن أكدنا حدتنا حخلننا ع0 
محمك» .وقرك أَتْبَاعئه إلى عدوّه؛ #من تَبَلُ» يقول: مِن قَبْلٍ أن تصِيبَهُ هذه 
المصيبةٌ؛ «وَيتوَلا وَهْمَ كرخرت» يقول: ويرتدُوا عن محمدٍ وهم فرحون بما 
أصابّ محمدًا وأصحابّه مِن المصيبة» بفلولٍ أصحابه وانهزامهم عنهء وقَثْلٍ مَن 
قُتِل منهم' 
ساسا 5 والتشكيك: 

مِن أبرَّزْ أساليب أعداءٍ الدّين: إقارة الشكرك والشبهاتث» :وإظلاقٌ التّهَم 
جُرَافَا؛ ين أجل تنفير الناس عن الدّينِ الحنٌ: فتَجدهم يوجهُون سهامٌَ التشكيننا 
حول شخص النبي كَل تارة وإلى الدعاة إلى الله مِن الصحب الكرام» ويوجّهوتّها 
تارةً أخرى إلى عموم المؤيزين اله تجو لهذا الدّينِ»ء ومن نماؤِج ذلك ما يأتي: 
© التشكيكُ في النَّيّات 

حاتي ف ممع النبي يك وصحبّه بأنهم إنما أرادوا بدعوّتِهم العلرَّ في 

الأرض وطلب الجاو وتعبيدَ الناسٍ إليهم» وغيرٌ ذلك مِن النّهَم الباطلةٍ التي 
لا زِمَامَ لها ولا خِظَامَ. 

قال وِيْكَ: ما كن بِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ لّهُ الكتب والحكم والشبرّة كم 
لكايس كوأ عبكادًا لى ين دون الله وَلكن روا رَبَِنِنَ يما كُكْرْ مَيْمُونَ الككب 
سر يَدرسُونٌ» [آل عمران: 7/4]. 


روى ابن إسحاق”"' بِسَبَدِه عن ابنٍ عبَّاسٍ '#هها؛ قال: «حين اجتمعَتٍ 


3 


3 
5 
1 


1 


0 


.)788/١9( «تفسير الطبري»‎ )١( 
- (؟) هو: محمدٌ بن إسحاقٌ بن يَسَارٍ بن خِيّارء العلامةٌ الحافِظ الْأَحْبَّارِيُ أبو بكر المَدَنْنُه صاحبٌ‎ 


2 ب 
أساليبٌ الاساءة للنبيّ يَيِْ ومظاهِرّها في العصور الأآولى للإسلام ا 


الأحبارٌ مِن يهودّء والنصارّى مِن أهلٍ نَجْرَانَ عند رسول الله كه ودعاهم إلى 
الإسلام» قالوا: أَتُرِيدٌ مِنَا يا محمدٌ أن تَعْبّدَكَ كما تَعْبْدُ النصارى عيسى بنّ 
مَرْيَم؟! قال: فقال رجلٌ من أهل نَجَرَانَ نصرانِيٌ - يُقَالُ له: الرّقِسٌ -: أَوَذَاكَ 
تُرِيدٌُ مِنَا يا محمدٌ وإليه تَدْعُو؟! أوْ كما قال» فقال رسولٌ الله ككلِلة: (مَعَادَ الله أَنْ 
تَعْبْدَ غَيْرَ الله أَوْ تَأْمْرَ بعِبَادَةِ غَيْروء مَا بذَّلِك بَعَئَنِي وَلا أَمَرَنِي)» فأَنْرَلَ الله تعالى 
في ذلك من قولهما: «دلا يَأَحٌ أن كَنَدِدُوا الكيكة وَالييسنَ م 

بَعْدَ إذْ أنمّ مُسَيِمُوديه [آل عمران: 3”]8٠0‏ . 

- ومن ذلك أيضًا: اتهامٌ المشركين الع لل اصع والرياء» فقد أخرج 
البخاري في «صحيحه» عن ابن مسعود وليه وه ؛ قال ا«بيتمنا.رسول الله كك قايِم 
شي عد الك َع فيش في .ادهع او ع 11ب 
إلى هذا المُرَائِي؟! أَيكُمْ يَقُومُ إلى جَرُورٍ آل فلان. . .» الحديثت”" . 
ه التشكيكُ في منهّجه بَلةِ ودعوته: 

يشككُ أهل مِلَلٍ الكفرٍ في دعوة النبيّ يَلِ ومنهّجهء وهذا أيهم بع 
الأنبياء ني جميعًاء قال ويك : «جَاءنهمَ رَسُلُهُم يندت ا 


يهم في 
هه ,َالَأ إِنَا كفَرَنًا يمآ يك شاشر يه وَإِنَا لَتى سك مِنَا تدَعوتتآ إِليّهِ مريب» 


[إبراهيم: 4]. 

- فتارةً يَتَّهِمُونَ النبي كَل بأنه تَلَقَى القرآنَ - الدِينَ من مصاورٌ مانبواع 
مجهولّةء قال وِبْكَ: #لأند تسم نهم يقولوت إِنَمَا ممه : 2 مَمَرٌ إستاث ل 
بلعذُورتك إلكد افكيت وهندًا لان عَرَوك 0 [التحل: 05٠0‏ وقال ويك : 
جل ان كنا إذ كنا إلة إنك ابه وَلََهُ مك وي ككثرس كمد جآو طلا 
وذدتا يه [الفرقان: 5 


- المغازي والسيرَةٍ النبوية» وكان يُرْمّى بِالقَّدَره توفي سند (٠6١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
ممم 

)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (/17)» و«تفسير الطبري» (697/5)» وسنَدّه حَسّن. 

زفق رواه البخاري انهة). 
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- وتارةً يتهمونّه بالابتداع في الدَّينِ كما كان يَفْعَلُ أبو لهب بعلا 2 
النبيّ كله وهو يدعو إلى الله وِيَِكَ؛ ليحذّرَ النَاسَ منه ومما يدعو إليهء فكان 
يقولٌ ‏ بعد أن يَفْرُعَ النبيُ كل من مقالَتِه -: ديا بَنِي قلانٍ! [ن هنذا يُرِيدٌ ملكا 
أن تَسْلْحُوا اللاتٌ وَالعُرّى 00 من الحَيّء إلى ما جاء به مِن البِدْعَةٍ 
والصلالة» قلا تشمكوا لم ول 0 


© الطعنُ فيما أَخْبَرَ به النبي يَلِِ: 

الطعنٌ فيما أخبّرٌ به الرسولٌ يَليِةِ أو بما جاءَ به مِن الهُدَى ‏ مما هو 
معلومٌ من الدّينٍ بالضرورة ‏ إما بإنكاره أو انتقاصه”"“'. من أبِرَذِ مسالِكِ 
الإساءقّء ومِن أمثلته: 

- أن يعتَقِدَ أن غير هَذْي النبيّ كله أكمّل من هَدْيه وأنَّ حَُكُمَ غيره 

أحِسَنُ من خكمهة كالذين تُفصَلون العادية الوَضْعِيَ على حُحُم الشَّرْعَ» 
ويَصِفُونَ الشريعة الإسلامية بالقصور والرَّجَعِيّة يْةِ وعدم مسايّرَّة التطوّر» وهذا مِن 
أعظم المناقفّة لغيادة أن محمد سول الله. 

»أن مُْغْضش شيئًا مما جاء به الرسولٌ 404 وال هل يه".. ومثاله قول 
القائل: ابِنْسَمًا أخرّجَتٍ السْئّةُ. . .2 لأنه صريحح في الاسعهراء علب 140 

- اعتقادٌ الإنسان أنه يسَعْهُ الخروجٌ عن شريعة النبيّ كله 

ولهذا الأمر صورتان : 

الأولى : ألا يرى وجوبّ تصديق الرسولٍ #لِ ولا وجوبّ طاعيه فيما أَمَرَ 
بهء وإنٍ اعتَّقّدَ مع ذلك أن الرسول يَلِ عظيمٌ القَدْرٍ عِلّْمّا وعَمَّلّاء وأنه يجورٌ 


/5( والطبرانيُ في «المعجم الكبير»‎ »)١9500( رواه أحمد في «مسنده» (87/ 789). رقم‎ )١( 
رقم (50917)» وفي إسناده لِينٌّ.‎ »)71* 

() انظر: «شرح النووي» .)00505/١(‏ 

() انظر: «الجامع الفريد: رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب» (ص585). 

(4) انظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» للهيتمي (”/ 0317/7 . 








ٍ 2 
أساليبٌ الاساءة للنبيّ ين ومظاهِرّها في العصور الأولّى للاسلام 


تصديقّه وطاعتّهء ولكنه يقولٌ: إنه لا يَضْرٌّ اختلافٌ المِلّل إذا كان المعبودٌ 
والطلاء يوق امه قشل" العباة والسساذة يكاب اللرسرق رضي متاتته» هذا 
هو قولٌ الفلاسفةٍ والصايئة"''» وهذا القولُ لا ريب في كفر صاحبه؛ «فمن 
نواقض الإسلام أن يعتَقِدَ ل الإنسانٌ عدم كفر المشركين ويرى سبة مذهّبهم » أو 
يَشْكٌ في كُفْرهم 0" 

وهذا القولٌ هو الذي ينادي به في وقتّنا الحاضر مَن يَدْعُونَ إلى وَحْدَةٍ 
الأديان» ويُرَوّحٌ لهم ذلك الماسونيةٌ© اليهودية!©). 1 

الثانية : تن يري للج العلم باقة ين خيو تود أو العمل لله من غير 
مره وهؤلاء وإن كانوا يعتقّدُون أنه يجت 'تصديق الرسولٍ أو تيم-نافكهه 
لكنهم في سلوكهم العلميٌ والعمليٌ غيرٌ ساليكين هذا المسلّكَء + بل يُسْلكوة 
مَسْلَكَا آحَرَ إما من جهةٍ القياسٍ والنَّطَرِء وإما مِن جهة الذَّوْقٍ والوجدان» وإما 
من جهة التقليدٍء وما جاء عن الرسولٍ إما أن يُعْرِصُوا عنه وإما أن يَرّدُوه إلى ما 
ميات ' 
ت سابيعًا: الكَذِتَ على رسول الله كله: 

من أعظم أساليبٍ الإساءةٍ إلى النبيّ يلِ: الافتراءُ عليهء ونسبةٌ ما لم يقل 


إليه ؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى تحريفي هذا الدّينِ؛ لأجل ذلك عَظمَْ الوعيدٌ على من 
افترى على رسول الله لله طن الكذت؛ فعن أنس طلنه ؛ ل رسول الله كلِنَِ قال: 


: 


.)5729/1( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) انظر: «الجامع الفريد» (ص5875). 

(0) الماسوتية؛ عبارة قَرَنِْيّةٌ معتاها الْبَتَاؤوْنَ الأحران» والماسونيةٌ حركةٌ يهودية سِرَيَهٌ تَعْمّل تحت 
ستَارٍ التآجي بين الأديانء وهدقُها الرئيسيُ السيطرةٌ على العالّم عن طريقٍ أصحاب الجاهو 
والنفوذ ف بِقَع العالّم؛ وذلك بواسطة المحافِلٍ التي يه فقي بِقَاعِ ككيرة م3 العالّم» انظر: 
«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 'المعاصرة» 018/1 

(:) انظر: «الولاء والبراء» للقحطاني (ص0755. 

(0) انظر: «حقوق النبي كَل على أمته في ضوء الكتاب والسّنّةه لمحمد خليفة التميمي .)08/١(‏ 








كلما 


َه 


(مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَ كَذِيَاء َليتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الَارِ)0 . 

وقة ابَتلِكَث هنذه.الأمةٌ بالوشاعين الدتيخ احتدقوا الأحاديت المكدلة 
ليُفْسِدُوا بها الدّينَ؛ إمعانًا في الإساءةٍ 0 

فق فنا عيديظة ل الله ِل + عْسِيّة طَرقَةٌ على جَمَلٍ أَوْرَقَ يُصَافِحُ 
الوكبَاق وَيْعَا مَعاتَقٌ. المشاة509. وبحديث: 1 الله لما أواد أأن تلق خنسه 112 
الخيل حرق فعَرِكَتْ قكَلق انفسّه معهاة9*+ ,وحديث: (إن إل اشعكةا 
عيناه فعادَتّه الملائكةٌ»”؟2 تعالى الله عن كل ذلك علوًا كبيرًا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كُلَنهُ: «إِنَّ تعمّدَ الكَذِبٍ عليه يَلهِ استهزاءٌ به 
واستخفاف؛ لأنه وم أته أَمَدَ بأشياة ليست مها أُمَّرٌ بهء بل وقد لا يجزّز 
الأمرٌ بهاء وهذه نسبةٌ له إلى السَّقّوء أو أنه يُخْبِرٌ بأشياء باطلةء وهذه نسبةٌ له 
إلى الكذِبء وهو كفرٌ صريحخ.. . وبالجملة: فمّن تعمَّدَ الكذبت الصريخ 
على الله فهو المتعَمّدُ لتكذيب الله اموا سالا ولي يحقى أن ين ل 
على من يجب تعظيمه» انه عافييك بد سكيد يشل وأيضًا فإن الكاذبّ عليه 


8 عع ع 3 عن 1 )2 
لا بد أن يَشِيئَهُ بالكذب عليه» وينقصّه بذلك» ". 


ج ثامنًا: دَفْعٌ الناس للتّجَدُوٍ على رسول الله كلل : 


ومن ذلك: ما ورد عن ابن عبّاس '#ها؛ قال: صَنَعَ عُقْبَةٌ بنُ أبي مُعَيْط 


طعامّاء فدعا أضراقت تريش ١‏ وكان فيهم رسولٌ الله علي فامتنع رسول الله علد 
أن يَظعَمْ أو يَشْهَدَ عُقَبَةٌ عقي شياحة التوحيذء شْكلٌ» ٠‏ فأتاه أَيْخْ أو أَمَيّةُ - وكا حليلة 


عه مه سم 


فقال: سر لا! ولكن استَحْيَيْتُ أن يَحْرْجَ مِن مَنْْلِيء أو يَطعَمْ من 


.07( ومسلم‎ »)٠١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «تنزيه الشريعة المرفوعة» عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» للكتاني .)178/1١(‏ 

() انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني »23٠١/١(‏ و«منهاج السّنّة النبوية» لابن تيمية (707/5). 
(5) انظر: «تنزيه الشريعة» .)١75 /١(‏ 

)62( «الصارم المسلول» (ص”77ا١).‏ 





1 22 
أساليبٌ الاساءة للنبيٌّ يه ومظاهِرها في العصور الأولى للإاسلام 


طَعَامِي » فقال: ما كنتٌ أَرْضَى أو تَبْضُقَ في وجههء فَفَعَلَ عُفْبَةٌ وقْتِلَ يوم بدر 
ار 

وفي القرآن الكريم دلائلٌ واضحةٌ على ذَفْع أهل الضلالٍ النامسَّ للنَيّلٍ مِن 
رسول الله 6 كله قال كنكَ: جزين سل القاة عل ينزد يتنك عقن التذت بخ 
اول ميل © يتلق يتن 1 أذ اتا غيل © لد تمل عن لزِكَرٍ يَعَدَ 
3 ان وكات السَّيطَن للإضسنن حَدُولًا4 [الفرقان: 507 - 14]. 


5424 المطلب الثاني 22824 
الأساليتٌ العَمَلِيَةَ للاساءة 
الإساءةٌ العمليةٌ لا تَقِلّ شناعةٌ وفظاعةٌ عن الإساءة الْقَوْليَّدَه وقد كان لملل 
الكفر صدوك من عذه الأثية التي ثالوا بها عن النيع 46 وصحاريه؛ من أبروها 


ج آولة: الايذاء المَسَّد 


ع8 . 


لم تدّخِر مِلَلُ الكفر جهدًا في إلحاقٍ الأذى والبّظشٍ والتنكيل بالرسولٍ عَلِةٍ 
وأصحابه وسائِرٍ المؤمنين؛ لتَنْيهم عن دينهم» وصرفهم عن اتَباع الحَقَّء ومن 
أفرادٍ هذا الأذى الجسديٌ: 


0 


١‏ التعذيبُ والضَّرْبُ والإهانة: 

قال َك : «وإن يتوص يكونوا لك أعدك ويتشطوا الك يدي انتم بالسوو»ه 
[الممتحنة: ؟7]. 

- وقد تعرّض النبيُ وكِةٌ ومّن معه مِن المؤمنين لشيءٍ مِن ذلك؛ فعن 
عبدٍ الله بن جعفر يه“ قال: الما مات أبو طالبء عَرَضَ لرسول الله كَل 


)١(‏ «جامع الأصول. في أحاديث الرسول» لابن الأثير (784/5)» و«الدر المنثور» للسيوطي 
(ه/مد). 


(؟) هو: عبدٌ الله بن جعفر بن أبي طالب عبد مناف بن عيد المطلب بن هاشمء السيد العالم» - 
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بش تزه 





سفيةٌ من سفهاء ءِ ُرَيْشن؛ فألْقَى عليه ترابّاء فَأَتَتْهُ امرأةٌ مِن بناته تَمْسَحُ عن وجهه 
التراب وتَبكيء فَجَعَلَ يقولٌ: (أيْ بُتيّة! لا تبكي ؛ فإن الله مانِعٌ أَبَاكِ))0 . 

دواد من ذلك: ما الحرجه الشيشاق عن ابن مسعود هه .قال ذا 
رسولٌ الله يله ساجدٌ وحولّه نان ينن قريش يبن المشبر كين + إذ جاء حُشَبَة نا 
أبي مُعَيْطِ بِسَلَى جَرُورِء فَقَدَفَه على ظهر النبي كَل فلم يَرْمَعْ رأسّه حتى جاءث 
فاطمةٌ وَيناء فأخدَّت مِن طهْره9 . 

- و«كُسِرّت رَبَاعِيَنُه وشح رأسّهء وسال دَمُهِ في غزوة أخده© 

« وأما المؤمنون» فنالَهُم ين ذلك الشيءٌ الكثير؛ فعن ابن مسعودٍ ذه 
قال: «كان أو من قلق إسلاعه سيعة» رسول الله كلله» .وأبو بكرء وعَمَّارٌ 
و2 سيق وشهتت» ويلاله وَآلمِقدَادٌء فآأما رسوك الله يله فمكعة الله بعدد 
أبي طالبء وأما أبو بكر فَمَنَعَهُ فَمَنَعَهُ الله بقَؤيهء وأما سائِرُهم فأخدَّهُم المشركون» 
والتيعى أدراعَ الحديدِء وصَهّرُوهم في الشمس. ا 

وعن سعيدٍ بن ج00 كله قال: قلت لعبدٍ الله بن عبّاسٍ وَييا: «أكان 
الهشركؤون يْعُونَ ين أصحاب رسولٍ الله كَل مِن العذاب ما يُعْذَّرُونَ به في تَرْكِ 
دينهم؟ قال: نَعَمْ! ! واللوء إن كانوا لَيَضْرِبُونَ ا ويُجِيعُونّه» وَيُعْطْسُونّه 
سب راي ال 5 حتى يُعْطِيَهم 
ما سألوه مِن الفِتْنَةَ» وحتى يقولوا: آللاثٌ والعْرَّى إِلهّكَ مِن دون الله؟ فيقول: 
0 أب جعفر اللَرَشٌِ الهاشمك» له صحبةٌ ورواية» عداده في صَغارٍ الصحابة» توفي سنة (84ه). 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (7/ 477). 


.)778/55( أخرجه الطبري في «تاريخه» (7/ 0154)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (019) واللفظ لهء ومسلم (0480. 

(7) كما في لصحيح مسلم؛» (074171. 

68 .زؤاه هد في امسنده) (78/5)» رقم (18177)» وابن ماجه في «ستنه) 2)١59(‏ وحسّئه 
الألبانيُ في «صحيح ابن ماجه؛ .070/١1(‏ 

(6) هو: سعيد بن جُبَيْرٍ الأسدي» مولاهم» أبو محمدء الكوفيء إِمامٌ ثقدٌ حجةٌ قتَلَهُ الحجاجٌ 
سنة (95ه). انظر: «تقريب التهذيب» (ص75١).‏ 





أساليبٌ الإساءةٍ للنبيّ بي ومظاهِرها في العصور الأول للأسلام )01 0 
نَعَم! وحتى إِنَّ الجعّل”2 لَيْمْرٌّ يهم فيقولون له: أهذا الَعَلٌ إلهكَ مِن دوت الله؟ 
فيقول: نعم؟ افتداءً منهم؛ لما يل 0 00 

؟ ‏ القَثْلُ والمقائلة: 


سعَتٌ ملل الكفرٍ لإبادةٍ النبيّ بَكِهِ ومّن معه مِن المؤمنين عن طريقٍ القتل 


إما غِيلَةَ أو في المَعَارِكِء قال كَكَ: 9«وَإِدٌ يَنَكْرُ بِكَ ا َو يمَعُلُوكَ 
انه ع 2 5 3 رق مص عرط رت عفد عات ميد - 
َو عخْرجُوك [الأنفال: ٠#]ء‏ وقال وَبِْك: «ؤولا يلون يمَيوك حي بردو عن 


ع 


دِبِكُمٌ إِنِ اسكطلهواً» [البقرة: 75117]. 
وكل سَعَى بحيلَتِه ومَكره: 
ه فأما النبئٌ كَل فقد تعرّضّ لمحاولةٍ الاغتيالٍ والقتل مِن قِبَل المشركين 


5 


واليهودٍ في مناسباتٍ شَئََىء بصفةٍ فرديةٍ وجماعية؛ أكثّرٌ من إحدى عشرةً 
قال وِبْك: «كآيا ارول بل ما ِل ريلك ين ريك ون لد مَل قا يكت رسَالتهُ 
وَأَنَهُ يَمَصِمْلك يِنَ ألنَاِينَ إِنَّ لَه لا يَبَدى الْقَوم الْكَفرنَ4 [المائدة: 37]» ومن هذه 
المحاولاتٍ: محاولةٌ عمرو بن جحَاش النَضْرِيٌ اليهودِيُ”*2» ومحاولةٌ شَيْبَةَ بن 
عثمانَ بن أبي طَلحَة*2» ومحاولةٌ سباح بت انعسي 29+ ومحاولة عامر بن 
' وغييّها . ا 

وأشهّرُها محاولةٌ قريش قتل النبي كَل قُبَيْلَ هِبرَتِهه حينما تآلَبُوا على 
تفريقٍ دَمِهِ بين القبائل» ولكن الله عَصَمَهُ منهم وأعمّى أبصارّهم, فَحَْرَّجَ مِن بين 


!8 اص عام 


ع له ده «(979ا 
صَعصّعَة واريد بن قيس 


)١(‏ الجُعّل: حيوانُ معروفٌ كالخنفساءء يُدَهْدِهُ النجاسات بِأَنْفِهء انظر: «لسان العرب» (ج ع ل). 
(؟)1 رواه ابن إسحاقٌ فى «سيرته» (صن197). 

() انظر تفصيلَ هذه المحاولاتٍ في كتاب: «محاولات اغتيال النبي كَل وفشلها» لمحمود نضّار. 
(4) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1//ا0)» و«مغازي الواقدي» (75/1). 

(0) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي .)١758/60(‏ 

() انظر: «مصنف عبد الرزاق» (ه/لمه )ل رقم ولالا/ا؟ة). 

(0) انظر: «المعجم الكبير» للطبراني »)١577/5(‏ رقم (754/ا0). 











كارسنة 
أَظْهُرِهم وقد حثا الترابَ على رُؤُوسِهه”'"' 
٠‏ حال المشركين والنصارى مع النَّبِيَ يَكِِ وصحابته وين في بَذْرٍ 
وأخد وحَنين وتبوك وغيرها معخروقة مشهودة» كانتت الْغَايةٌ منها استعصالٌ شَأَكَةٍ 
المؤمنِين وإبادّتّهم؛ ولذلك قال النبيٌ يَلِةِ في غزوة بَدْرٍ وهو يُنَاجِي رَبَّه: 
(اللّهُمَ ! إنْ تَهْلِك هَذِهِ العِصَابَةٌ مِنْ أَهْل الِاسْلام لا تُعْبَدْ في الأض !0" . 
فمن المؤمنين من قُيِلَ في الغزواتٍ شهيدًا بإِذنٍ الله كَنْكَء فَمّيِلَ في غزوة 
بدرٍ أكثرٌ من عشرة من الصحابة؟ متهمة عبيدة بن الحارث بن الكطل ‏ 
وتممير بن أبي وَقّاصِء وغُمير بن الحمامء وسعة بن, خيكّمة؛ ومسشير برا 
عب امير الاتصاري وعاقل ب بن البكير: وصقواق بن بيضاء الفِهُْرِيُ» ويديدٌ بزا 
الحارث الأنصاري ون 8 
وفي غزوة أحدٍ ُيِلَ أكثّرُ من سبعينَ صحابيّاء منهم: تمزه ,1 
غيد المظلبء وعبدٌ الله بن عمرو بن حَرَامء ومُضْعَبُ بن عَمَيّْر وحنظلةٌ بن 
8 فا 
ع عامرء وعمرو بن الجموح 0 
- )22 
ومنهم من قَِ كحك التعذزيب والتتكيل ؟؛ كال ياسِر 
7 2 0 1 000 فاشام 009 )03( 
5 1 60 
وعليٌ بن أبي طالب" وها . 
5 ا 500 ِ 8 رع 
ومنهم من قُيِلَ بِيدِ الخوارج المارِقِينَ كعثمانَ بن عمَانَ*'». والحسين بن 
0 نا 0 
)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١75/١(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (7/ 556). 
(؟) رواه مسلم (98945). 
() انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (57//7) . 
(54) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (/ 2077 و«الروض الأنف» (8/ 351) . 
(5) انظر: «الروض الأنف» (817//9). 
() انظر:: «الاستيعاب؛ فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (*/ .)١11659‏ 


7 المصدر السابق (1176/7). (8) انظر: «الطبقات» لابن سعد (/79). 
(9) انظر: «تاريخ الطبري» .)5٠٠/60(‏ 








م 
أساليبٌ الاساءة للنبي يني ومظاهِرّها في العصور الأولّى للإسلام 


« بل لا يزالٌ العلماءٌ والدعاةٌ إلى الله تعالى يتعرّضُون للقتل والإبادة 
مِن قِبَلِ ملل الكفرٍ تارم ومن قِبَلِ أهلٍ اليدّع تارةً أخرى» ومن يِبّلٍ بعض 
عُضَاةٍ المسلمين تارةً. 

كمَثْلٍ الحَجاجٍ بن يُوسْف الئَقَفِيَ لسعيدٍ بن جُبَيْرٍ وغيره من العلماء”'". 
وقتل التتارٍ للآلافف المؤلّفَة مِن المسلمين 2 والحروب الصليبيةٍ التي أبادت 
مما مِن علماء المسلمين وعامَّتِهمء وجرائم الرافضة والباطِبِيّة ضدَّ أهل السُنَدِ 
والجماعة”". وغيرٍ ذلك مِن المجازرٍ التي وقعثْ على المسلمين في صدر 
الإسلام» كل ذلك يمثّلُ أعظمَ الإساءة لهذا الدّينِ وأهله. 

السَّحْنٌ والعدن: 

© حاول المشركون والمُعْرضون من أهلٍ الكتاب وغيرهم أذية النبيئ علد 
بأغينهم وبسخرهمء وهو لَوْنّ من الأذية التي لم يَسْلَمْ منها خيرٌ البَريّد يكلله. 

قال كيل : «ووإن يكذ لين دروا رليك بأ بصنرم لما لما يمعوا لدم ويثولون إِنَم 
لَجَنوْن [القلم: ١‏ 

قال القرطبيٌ كلله: «فقوله تعالى: «َلَروة»؛ أي: يَعْعَانُونَكء 
#ابآبمَررَ» فأحبَرٌ ‏ جل وعلا - بشدة 000 للنبيّ كله حيث أرادوا إصابتّه 
بالعين» » فََظرٌَ إليه قوم بن قريش وقالوا: ما باينا مثلة ولا مل كتيده وقيل : 
كانتٍ العينٌ في بني أَسَّدِ؛ حتى إن البقرةً السميئةً أو الناقة السمينة تَمُرٌّ بأحدهم 
فيُعَاينُها ثم تقول : ناا جارية خذِي المكئل وَالدَرْمَمَ َأَتِينًا بلخم هذه الناقة» 


م ار 


فما تَبْرَحُ حتى نفع للمَؤْتِء فتنْحرا 


.)708/5( واسير أعلام النبلاء»‎ »)١18/١١( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 
- 707١ /4( و«اشذرات الذهب» لابن العماد‎ :)7١5/١1( (؟) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
ا‎ 


() يشهّدُ التاريجح على شناعةٍ جرائم الرافضة والفِرّقٍ الباطِيّةِ ضدَّ أهلٍ الشّئة والجماعة» فقد. بدأ 


يملتل عم الشاروق على يذ أن لؤلؤةً المجوسِيٌ إلى جرائِم ابن الكلقدت» وقتل الخليفة 
المستَدْشِدٍ والوزير نظام المُلّْكِ على يدٍ الرافضة: قبي ظللك عور لجراي 














1١57 


وقال الكَلْبيٌ: «كان رجل مِن العَرّب يَمْكَتُ لا يأكل شيا يومين اا 
تلان الم يَوُقَمٌ جايْبٌ الجتاء حدقي بد الإبل ألو الم فيقول: لم أَرَ كاليوم إبلا 


2 56-7 


ولا عتما أحسَن من هنذه! فما تدعت إلا قليلة حتى تشفط متها طائفة حالكنا 
فسأل الكفارٌ هذا الرجلَ أن يُصِيبَ لهم النبيّ يله بِالعَيْنِ فأجابّهم؛ فلما مرّ 
النبيئّ يك أنشَّدَ: [من الكامل] 
قد كان تورك يشتحوتك شيذا وإغَال الك هَيث منيوىا 

نتم الله 0 ل ونزكث : «وإن :96 أن كَتهًا يولك يأتصردز» وذَكَرَ 
نحوّه الماوردِي20 

ويَشْهَدٌ لذلك قراءةٌ ابنٍ عبّاسِ وابن مسعودٍ والأعمّشٍ وأبي وائِلٍ ومجا 
«لَيُرْهقُوئك) ؛ أي رتم20 وهذه قراءةٌ على التفسيرء مِن: 00 
وأَزْمَقها 9 . 

© وأما السّحْرُ فقد سْحِرَ النبيْ وله سِشْرًا أثْرَ في جِسَّدِه الشريفف» ولم 
يوّثر في تبليغْه لرسالةٍ رَيّهِ ؛ فعن عائشة نش رقنا قالت: «سّحِرَ النبيئ َل حتى كان 
يُحَيّلُ إليه أنه يَفْعَلُ الشية وما يَفْعَله حتى كان ذات يوم دَعَا ودَعَاء ثم قال: 
(أَشَعَرْتٍ أَنَّ الله أَفْمَانِي فِيمَا فِيهِ شِمَائِي؟! أَنَانِي رَجلَانِء فَقَعَدَ أَحَدُمُمَا عِنْدَ 
رَأْسِيء وَالآخَدْ عِنْدَ رجَلِيء كَقَالَ أَحَدُمُمَا لِاآخَرِ: ما وَجَعْ الرّجُلِ؟ تَالَ: 
مَطَبُوبٌ» قَالَ : وَمَنْ طَبّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنْ الأَصَّمء قَالَ: فِيم ذا؟ قَالَ: فِي مشطٍ 
وَمُشَافَقٍ وف طَلْمَةٍ ذَكَرِ قَالَ: فد يْنَ هوّ؟ قَالَ: ني بس ثر ذَرْوَاقَ)»؛ فَخَرّجَ إليها 
النبيُ ول ثم رَجَعَ فقال لعائشة حين رجع : : (نَخْلَهَا كَأَنَهُ رُؤُوسُ لاطي ) 
فقُلْتُ: استَخرّجته؟ كَفَالَ: (لاء آنا آناء فَقَدْ شَنَانِي الل وَحَسِيتٌ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ 
عَلَى النّاسِ شَرَّااء ثم ذُفِنَتٍ ري 
(01 انظر: #الشكت والعيونة للماوردي (74/7)» و«تفسير القرطبي» .)50908/١18(‏ 
(؟) انظر: «تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني (5/ 0311 . 


(7) «تفسير القرطبي» (مارهه؟). 
(4) أخرجه البخاري »)"1١١(‏ واللفظ لهء ومسلم (4187). 








قٍ 
أساليبٌ الاساءة للنبيٌ ين ومظاهِرّها في العصور الأولّى للإسلام 


دفي رواية: «عَتَّى كان يَرَى أنه يأتي النّسَاء ولا يَأنِهنٌّ» قال سفيانٌ - 

وهذا أشدٌ ما يكونُ مِن السّحْرِء إذا كان كذا)(©. 
سخْرٌ النبي يل ثابتٌ لا مِرية فيه. ولكنه لم يُؤَثّرْ في تبليغه لشريعة رَبّه 

قال الفا عياضٌ كُثَنهُ: «السّحْرٌ مَرَضٌ من الأمراض» وعارِضٌ من العِلَّلٍ 
يجوز عليه أي : على النبي كَل - كأنواع الأمراض» 0 لا يُنْكَرٌ ولا ل 

وأما ما يي أند كان يُكَمَدْ إليه آنه قعل انسي» ولا يقغلة» افليس في هذا 
ما يُدْخِلُ عليه داخلةٌ في شيءٍ من تبليِه أو شريعيه» أو يَقْدَحُ في صِذْقِه؛ لقيام 
الدليلٍ والإجماع على عصمّيّه مِن هذاء وإنما هذا فيما يجوز لود عليد في آم 
كلاه التي لم يُبْضْفْ بستيهاء ولا فضل م من أجلهاء. وهو فيها عُرْضَةٌ للآفاتِ 
كسائِ رٍ البَشَرِ ؛ فغيرٌ بعيدٍ أن يُحْيّلَ إليه من أمورها ما لا حقيقةً له ثم ينجلي عنه 
كما كان... ولم يأتٍ في خبر أنه نْقِلَ عنه في ذلك قولٌ بخلاففٍ ما كان أخبَرٌ 
أنه فعَلّهُ ولم يَفْعَلهه وإنما كانت خواطرٌَ وتخيّلاتٍ)(© 

- وأنكرث طوائفُ مِن المبتدعةٍ سحرّ النبيّ وَلِةِ وردُوا بذلك الأحاديتٌ 
الصحيحةٌ الصريحة؛ بدعوى أنها تعارضنٌ عصمة المي 48#» وتقدّخ في نيقي 
4 - السَّخْنُ والنّفي: 

كثيرًا ما يلوح المُغْرِضُون من أهل مِثْلٍ الكفرٍ بالسجن والنفي لتني 
الإبمائ ويك الذقب في تلريديء 00 «وَإِد يَنَوْد بك بك الس كدو مو 


دع ور د ع و2 2 


فَبْلُوِكَ أو مخْرجوك ويسكرون ويم د وك خَيْرٌ الْمكرتَ» [الأنفال: .]١‏ 


1 


ح “لها 
هسك 


ومعنى الإثباتِ: هو التقييدٌ» وقيل: الحَبْسء وقيل: الوَنَاقٌ9 . 


.)0419( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض .)١8١/75(‏ 

() انظر تفصيلَ كلامهم والرد عليه في: «بدائع الفوائد» (؟/ »)50٠‏ و«فتح الباري» .)577/١1١(‏ 
(4) انظر: «تفسير الطبري) (551/17). 












كل الك 

وقحاك كيل : لون حكادوا لوووك سن الأرض لخرجوك م وَإِدًا َّ 
يبتورض لفك إَّ قبلا [الإسراء: 075]» وهذه الأيةٌ تحكي صنيعٌ اليهودٍ حين 
أرادُوا أت يُخْرجُوا رسولٌ الله عد من المدينق» فقالوا: ل أرضّ الأنبياء 11 هى 
الشامُء وإن هذه ليسَتٌ بأرض الأنبياء» قاله سليمان التَيِمِىُ. 

وقيل: إنهم قريش هَمُوا بإخراج النبيّ يلهِ من مكة قبل الهجرقء قاله 


وقيل: إنهم أرادوا إخراججه من جزيرة العرب كُلْهاء قاله الحَسَنُ"©. 
وقد فعلوا ذلك مع النَبِيّ ل وصحبه الكرامء حين أخرّجُوهم من مكَن 
قال ويك : «إلا تَشووة مد تحر أَلَّدُ |5 َمْرَيَهُ ادبن ككَرُواً؟» [العوبة: ١4]؛‏ 


وقال كيك : «ووكين د ين كَرَيَمَ ه أسَّدٌ قُوّدٌ من فَرييِكَ الى لَحرحَنْكَ» [محمد: 1]. 

وفي «الصحيحين»» في حديث بَذْءِ الوّخي الطويل؛ دن ورقة بن تؤقل 
قاق ترسول الله 39# يا ابق أحي! ماذا ترى؟ فأعترة رسو الله 6 حبر ا 
دأى؛ فقال له 1 + هذا 0 الذي 0 الله على موسىع يا اي 0 


و 


ا قال : 0 
بل إِنَّ ملل الكفر تمالأث يعانت وتظاهَرّت على إخراج المؤمنين ونفيهم 
كما قال هِب : «اوَلَعضْر ين دِيَرَخٌ وَظَهَووأ عل إِخْرَاسِكُم4 [الممتحنة: 14. 
ه وأما الإثباتُ والسَّجْنٌ والحبسُ: فسَّامَ أهل الكفرٍ المؤمنينٌ متة ألوانًا 
دين هؤلاء عنمان يل عثان لل » فقد روى ابن سعدٍ أن عثمانٌ بنَ عفَّانَ مناه 
لما أسلَّمَ أخدّه عمُّهُ الحَكمٌ بِنُ أبي العاصٍ بن كك فأوتّقَهُ رِيَاطاء وقال: 


تدعب عن مِلة انالك إلى دِينِ مَحُدّث؟ واللّه لا أخدّك أبدًا ص 35 ينا أنتّ 
علية مِن هذا الدّين! فقنال عقماد كف : والله! لا أَدَعْهُ أبدًا ولا أُكَارِقُةُ فلما 


(020 


.)55017/9( انظر: «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 
فرك أخرجه البخاري )ل ومسلم (690؟).‎ 
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أساليبٌ الاساءة للنبيّ ين ومظاهِرّها في العصور الأولى للاسلام 


رأف ا صلا يَنَهُ في دينه حب" 

وقصة حُبَيْبٍ بن عَدِيَّ وه مشهورةٌ ١حيثُ‏ أَسَرَهُ حيٌ من هُذَيْلِء ثم 
باعوه بمكةء فاشتراه بنو الحارث بن عامِرٍ بن نوفَلٍ فقَتَلُوه01" . 

وما زال المؤمنون ‏ العلماءٌ منهم والعامة تخرخرة من ديارهم 
ويُخبسُون ظلمًا وعدواناء. من قبل المشركين تازةٌ: وأهل الكتابه ثارة» ومن 
أهل البدّع وَالْمَرْحِفِينَ تارات أأخفرض : 1 1 

- محاولة الاعتداء على حِسَدٍ النبيّ كله وصاحِبَيْهِ بعد وفاتهم: 

حاول المغرضون والحاقدون امتهانً الجَسَّدٍ الشريفٍ لنبيّنا محمد يلل 
وجَسَّدٍ صَاحِبَيْهِ والاعتداة عليهم» ولكن الله حَمّى َيِه يلل حيًا وميّتاء وكذا 
صاحبيه» ومن هذه المحاولاات: 

ه: مجاولة الحاكم العْبَيدِيّ الحاكم مر الله (ت١41ه)‏ الأولى: أراد نقل 
أيساوعم إلى مصيزة. وكلّكَ بلك أآبا الفتوح الحسنّ بنّ جعفرء فلم يُقِقْ بعد 
أن جاءت رِيحٌ شديدةٌ تدحرجّث من قرّتِها الإبل وَالخَيْلُ» ومَلَكَ معها خَلْقٌ مِن 
الناس» فكانت رادهًا لأبي الفتوح عن نَبْشٍِ القَبُورٍ وانشَّرَّحَ صدرٌه لذلك”" . 

٠‏ المحاولةٌ الثانيةٌ للحاكم بأمرٍ الله: فقد أرسّلَ من يَنِْسْنُ قبرّ النين كلل 
فشكق حارًا بجوار السحي وحَفَرَ تحت الأرضء فرأى الناسنُ أنوارًا وشيح 
ا يقول: أيُها العاسن! َ بسكي يتنتن!] انر الناين فَوَجَدُوهُم 
رش 1 

« محاولةٌ بعضٍ ملوك النصارى عن طريقٍ نصرانِيّيْنِ ين المغارِبَةٍ سنة 
(619هه): وذلك في عهدٍ المَلِكِ ثور الدَّينٍ زنْكي ؛ فقد رأى المَلِكُ فى منامه 
)١(‏ «طبقات ابن سعدا ("ا/ 00). 
(؟) انظر قصةً حبسِه ومقَتَلِه عند: البخاري (/780). 


() انظر تفصيلّها في: «وفاء الوفاء» للسمهودي (7017/1). 
(؛) انظر تفصيلّها في: المصدر السابق. 








النبيّ كل وهو يُشِيرٌ إلى رَجُلَيْنِ أَشْقَرَيْنِ ويقولٌ له: أَنقَِذْنِي مِن هذَّيْنٍ! فتَوَجَّهَ ين 
وق إلى المدينةٍ المنوَّرَةٍء وَعَلِمَ أن أمرًا حَدَتَ بهاء فبَحَتٌ عن الرجليّنِ حتى 

قَبَض عليهماء فأخبراه أن نصارى الأندَنُسِ أرسلوشما في زيّ مغاربة حُجَاجء 
فتجارنا بجانب الحجرة الشريفة وَللا يَسَْفْرَانٍ خُذْيَةٌ حتى افكَرَبَا مين اله ' 
الشرين» فَاعْدَمَيّما السلطان» وَعَقرَ عيذقًا عميقًا حتى وضل إلى الماء .ا 
و جوانب الحجرةء وك فيه الضاصن الثّذات حى لا تَتكرّز المحارل 
- و40 


١ك‎ 


عر الع 
5 - التجويعٌ والحِصَارٌ الاقتصادِيٌ: 

تنبّه أغداء الملّة الو م ودوره في قيام الأمم وزوالها؛ ؟ ولهذا 

0 أبل ملل التكفر مدد الوعلة الأولى العسلّظ على ثروات أمةٍ ةِ الإسلام 

ومن أفرادٍ هذا الأسلوب الماكر: 
أ التجويع والمقاطعة: 

لما أت قريش تنايمَ إسلام أهل مك .لا سيمنا أهل الشكيمة منهم) 
مثل : : حمزةً وَعَمَرَ - وتوائُقَ بني المطلب وبني هاشِم على حماية محمد وَل 
اجتمعث قريش في «خيف بني كِتَانّة!"؟ من وادي المُحَضَب»ء ٠»‏ فِتَحَالَهُوا على بني 
هاقيم وبني المطلِب ألا يُتَاكخوهمء ولا يبَايعوهم. ولا يجالِسّوهم.» 
ولا يخَالظوهم» ولا يلسرا بيوتّهم » ولا يكلّمُوهم ؛ حتى سلما رسولٌ الله عل 
للقتل! 

وحُبِسّ رسولُ الله يكل ومّن معه في شِعْبٍ أبي طالِبٍ ليلةً هلال المحرّم 
سنةً سبع مِن البَعْنَّة وَعُلّْقَتِ الصحيفةٌ في جوف الكعبةء وبَقَوا محبوسين 


(؟) خيف بني كنانة» هو المحصّبء وهو بطحاءٌ مكة» وقال الحازمي: «خيف بني كنانة بِمِنّى» 
َرَلَهُ رسول الله كَلهِ انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (517/17). 








أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ يني ومظاهِرّها في العصور الأولّى للإسلام ١‏ 


ومحصورين مُضَيّقَا عليهم جدًَا7'. 

وتّبِعَ هذه المقاطعةً حرتٌ اقتصادِيةٌ ضِدَّهُم: : فلا يُبَاعٌ ليع ولا لت منهم » 
بل وَصَلَ الأمرٌ بالمشركينَّ ألا يَدَعُوا طعامًا أو غيرّه يدخلُ مكةً إلا ورَفَعُوا 
أسعاره » قلا يَقُوِرٌ المسلموث على الشَّرَاةً! 

جاء في «الرَّوْضٍ الأثف»: «وكان المسلمون إذا قَدِمَتِ العِيرُ مكةٌء يأتي 
أحدّهم السُّوقَ ليشتري شيئًا من الطعام لعياله» فيقومٌ أبو لَهَبٍ عدُوٌ الله فيقول: 
يا مَعْشَرٌ التّبَارٍ! الوا على اصحاب ميد حى لآ يذركرا ععكم قيقاء فقد 
عَلِمْتّمِ ما لي ووفاء ذِْمَّتي» فأنا ضامِنٌ أن لا خسار عليكم؛ فيزيدون عليهم في 
السلعةٍ قيمتّها أضعافاء حتى يرجعٌ إلى أطفاله وهم يتضاغَوْنَ مِن الجوع 0 
في يديه شيء يُظعِمُهم به ويغدُو الشجَارُ على أبي لَهَبِء اف نينا لمر 
وين الطعام واللّبَّاسٍِ» حتى جَهِدَ المؤمنون ومّن معهم جوعًا وعريًا»”"© 

وبلغ الجهدٌ بالمسلمين حتى أكَلُوا الجلودٌ ووَرَقَ الشجرٍء 1 أحدّهم 
ات سن وكات فيهم سعدٌ بن أبي وقاص» فقد روى السَّهَيْلِنُ في 
«الرّوْضٍ الأثف» أنه قال: «لقذ جغْتٌ: حتى إِنْي وَطِنْتٌ ذات ليلةٍ على شيءٍ 
رَظْبٍ فَوَصَعْتُهُ في نوي بَلَعْتُهء وما أدرِي ما هو إلى الآنّ! 

وفي رواية يوثّسٌ: أن سعدًا قال: رجت ذات ليلة لأبُولَ: فسمعتٌ 
قَعَْعَةَ تحت البَوْلِء فإذا قطعةٌ مِنْ جِلْدٍ بَعِيرٍ يابِسَةٌ فأَحَذْئُها وغَسَلْتُهاء ثم 
َخْرَقتُها ثم رَضَضْمْهاء وسَمَفْتُها بالماءء فَقَرِيتُ بها ثلانًا»”". 

وكانت هذه المقاطعةٌ مِن أشدٌّ ما لقي النبيُ يله وصحابته الكرامٌ من أذيِّ 
جسديّةٍ ومعنوية مِن قِبَلِ ملل الكفرٍ قاطبة. 

ه وحاولٌ المنافقون بالمدينة فُرْضَ حصارٍ على النبئّ وَل وصحبه؛ 
لتجويعهم والتضييقٍ عليهم حتتى يتحؤلوا عن المدينة»ء قال كِْك: ظهُمُ اَن 


.)"845( 5/ا")» وله أصلُ في البخاري‎ /١( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.)١69/9( (؟) «الروض الأنف» للسهيلي (159/5). () المصدر السابق‎ 











101 الإ سن 


لع عم عه خزس 2 


يفولونَ آل تتفِفوأ عَل من عند رَسَول سه َِ عق تقراك [المنافقون: لاما 
فهك اليك توك في اراس المنافقين عبدٍ الله بن أَبَيّ ابن سَلُولَ لما قال 


لأصحابة: الا تلعوا 0 وأضصحائه؛ سحتو تصيبّهم فحاقة فِيَتْركُوا 
.هع ار 


وفي بعض الرواياتٍ أنّه قال: «هذا ما صَنَعْتُم بأنفْسِكُمءٍ أحدلشموهم 
بلادكم» وَقَاسَمْتُمُوهم أموالكم أمَا والله! لو كَمَفْتم عتهم لتحؤلوا كدان 
بلادكم إلى رما 
ب - شن الغاراتِ والتعدّي على مصادر الدولةٍ المسَلِمّة: 

تجرأً بعضٌ القبائلٍ على بعضٍ مواردٍ الدولة المسلمةٍ في عهدٍ النبي له 

بالمّلْبٍ وَالنَّهْبِء .ومن ذلك ما رواه الشيخانٍ عن نس يليه ؟ قال: «قَدمَ قومٌ 
على النبي يكل فكَلّمُوه فقالوا قد امك ع يع" مف الأزعت: فقال 00 
لنا تَخْرّحٌ. فِاخْرجُوا فيها فاشرَد بُوا من آَلبَانًا وأَبْوَالِها) فكَرَجُوا فيها فشَرِبُوا مِن 
أبِوالِهَا وألبايهاء واستصّحُواء ومالُوا على الراعي فَقَتَلُوه وَاطَرَدُوا ال قم 

ومن ذلك: ما أخرجه الشيخان أيضًا مِن حديثٍ سلمة بن الأمْوَع لي ؛ 
أن قومًا من الأعراب» مِن عَطَفَانَ وقَّيَارَةَء أغارُوا على الصسدة اغلي لِقَاحَ 
النبيع 22 فَاستَنقدها سلمةٌ منهم حتى أَنّى بها النبي له. . . 
حٍُ - استغلالٌ الضعفاءٍ مِن المؤمِنِينء وابتزازٌ أموالهم: 

حينما هاجَرَ الصحابة إلى المدينة» اسعكلة قريش هذا الموقفت لأخذٍ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» ا 

(1) رواه الواقديٌ في «المغازي» (515/9)» والطبري في «تفسيره» (2»25017/757 والبيهقي في 
«دلائتل النبوة» 1/5). 

() أي: استثقلناهاء ولم يوافِقْ هواؤها أبدائّناء انظر: «النهاية» (5/ .)١55‏ 

(5) أخرجه البخاري (41757)» ومسلم (9). 

(5) اللقاح هي: الإبلُ الحَلُوبِء الواحدةٌ: لَقُوحَء انظر: «النهاية» (4/ 577). 

(5) أخرجه البخاري (7417/5)» ومسلم (18105). 








أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ يل ومظَاهِهَاافى العصور الأوك لل تلام 0 


أموالهم والاستيلاء عليهاء ٠‏ بل كانوا يتعمّيُون بعضهم حتى يِدُلَّهم على مالهء فإِنْ 
فَعَلَّ تَرَكُوهء ومن أولئك: صُهَدْدُ صَهِيْب بن يتان ين كاك وله حين ١‏ أرادٌ الهجرة؛ 
قال له كقَار فرق : أَمَيْكنًا صُعْلُوكا حَقِيًا فَكَثْرٌ مالك عندّناء ويَلَعْتَ الذي 
بلقكه ثم تُرِيدُ أن تَخْرُجَ بمالِك ونَفْسِكَ؟! والله لا يكونٌ ذلك» كال لهي 
0 راي إن جعلث لكم مالي طون سَبِيلِي؟ قالوا: نَعَمْء قال: قَإِني 
ا قال: فَبَلَّعَ ذلك رسول الله كله فقال: لتيخ صُهيت !تيع 
صُهَيْب 0 وفي رواية قال: (ربحَ البيْعُ أب يَحتَى ربح اليم با يَخبى)”" 

د أنه ابت ما حَصَلَ لحَبَّابٍ بن الأَرَتّ ينه » ففى ذه قفي «الصحيح)» عنه 
أنه قال: «كُنْتٌ تيا ني الجاملة: ركان لي على الساص بن فلقل َرَاقِمْء 


و غ222 وو 


فأتبيّه أَتَقَاضَاةٌ فقال: لا أَقْضِيكٌ + حَبَّى تكفرٌ بِمحَمَّدِهِ فقلتُ: دلاء والله لا أَكفرٌ 
بحر يله 0 يمِيتّكٌ الله كٍِ ييعفلك !ا قال: فَدَغْنِي حتى أَمُوتٌ) ثم 


أتققٌ وين مالا وولدًاء ثم أَقْضِيكٌ فَتَرَّلَتٌ : هل أفْرءَيْتَ اليف حك عَايِيَنًا وََالَ 


لأويرىت رح ماك وَوَلدَاي [مريم : ا 
تك ثانيًا: العَدْرٌ والخِيّانة: 

العَدْرُ والخيانةٌ هما: نقضٌ العَهْدء والإخلالٌ بالشَّيءِ وتركه بعد التعهّدٍ 
بالوفاء» وهو خُلْقٌ وَضِيعٌ يَنمٌ عن خِسَّةٍ في التَّمْسِء وفسادٍ في الطبْع”*'. 

ومِلَلُ الكُفْرِ أساءت للنبيّ كله ولسائر المؤمِنين غايةً الإساءةٍ بَِقْضِها 
للعهودٍ والمواثيق» وخيائتها وعَذْرِها بِالآمِنِينَ» وهي سمة وَضِيعَةٌ مشترّكةٌ بين 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» ("/ »)55٠+‏ رقم 2)017٠٠١(‏ وقال: : صحيحٌ على شرط مُسلم ولم 


يُخَرّجَاهء والطبرانيُ ف في #المعجم الكبير» (4/١7)؛‏ رقم (07717. والبيهقيُ في «دلائل النبوة» 


(/394)» رقم (وبام وصحححَ إسناده الألبانِيُ في تعليقه على «فقه السيرة» للغزالي 
(ص/ا6١).‏ 


(؟) القَيْنُ: الحَدَّادُء وجمعه: القُيُون. انظر: «النهاية» (178/5). 
() أخرجه البخاري (71716). 
(4) انظر: «التوقيف» على مهمات التعاريف» للمناوي (ص١55١).‏ 












م ع دكن نانيك 


رع عار 


ووم لا مُفِشوا عَكَ من عمد يشول لله حَف يَنتشْرأ» [النافقرد: 17. 
فهذه الآيٌ نزلتْ في رأس المنافقين عبدٍ الله بن أَبَيّ ابن سَلُولَ لما قال 


لأصحابه: لا تَطظعَمُوَا 000 وأصحابه؛ حتى تصيبّهم مجاعدٌء فَيْرُكُوا 
25 6 
نبيهم) 


وفي بعض الرواياتٍ أنّه قال: «هذا ما صَنَعْتُم بأَنفُسِكُمء أحلّلتموهم 
بلاتكم» وقَاسَمْتُمُوهم أموالكم, أمَا والله! لو كَمَفْثُم عنهم لتحوّلوا عنكم من 
بلادكم إلى غيرها»”" . 
ب - شن الغاراتٍ والتعدّي على مصادر الدولة المسَلِمّة: 
تجرأ بعضٌ القبائل على بعضٍ مواردٍ الدولة المسلمةٍ في عهد النبئ عله 
بِالسَّلْبٍ والنَّهْبِء ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أنّس ونه؛ قال: «قَدِمَ قوم 
على النبيٌ علد لو فقالوا: قل اتوك هذه الأزضّ» فقال: (هذه نَعَمْ 
لها اتخزع قاروا فيها شرتو اين أَلْبَانِهَا َأَبْوَالِها؛ فَكَرَّجُوا فيها فشَريُوا من 
أبوالِهًا وألبانهاء واستضكواء وتعَالوا على الراعي فَقَتَلُوه وَاطَرَدُوا التّع0!1”“. 
ومن ذلك: ما أخرجه الشيخان أيضًا من حديث مه بن الأخوع ذه 
أن قومًا من الأعراب» مِن غَطَمَانَ مدان أغارُوا على رودت فَأحَدُوا 1 
النيئ يل”*2. فَاسَئْقَدَها سلمةٌ منهم حتى أَنَّى بها النبي كَلل. . 
ج - استغلالٌ الضعفاءٍ مِن المؤمنينء وابتزازٌ أموالهم: 
حينما هاجّرٌ الصحابةٌ إلى المدينة» استغَلّت قريش هذا الموقف لأخلٍ 
)000( رواه الطبري في «تفسيره» 00 
(؟) رواه الواقديٌ في «المغازي» (517/7)» والطبري في «تفسيره» (77/ 205017 والبيهقي في 
«دلائل النبوة» .)١١١/5(‏ 
() أي: استثقلناهاء ولم يوافِق هواؤها أبدائّناء انظر: «النهاية» (0/ 1714). 


(0) اللقاح هي: الإبلٌ الحَلُوبِء الواحدةٌ: لَقُوحء انظر: «النهاية» (4/ 2577. 
(7) أخرجه البخاري (718157)» ومسلم (1805). 
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أموالهم والاستيلاء عليهاء بل كانوا يتعمّبُون بعضهم حتى يِدُلَّهِم على مالهء فإِنْ 
فَعَلّ تَرَكُوهء ومن أولعك: صُهَيْبٌ بن سِنَانٍ بنٍ مَالِكٍ ينه حين أرادّ الهجرةً؛ 
قال له عفار فريّضن: أَتَيْكَنًا لوكا حقيدا فَكَدْرَ مالك حندناء وَبَلّقْت الذي 
ملقة» 0 ريد / أن نر جّ يمالك يف الى لا كية. ذلكء فقال 0 
عَجْلت 2 مالِي» قال: حيو رسول الله كل فقال: (رَبِحَ صُّهَيْبٌ ! رَبِحَ 
صُهَيْبٌ )» وفي رواية قال: (رَبْحَ البَيْعُ أبَا يَحْتَىء رَبِحَ 3 آنا ل 
ومن ذلك أيضًا: ما حَصَلَ لحَبَّابٍ بن الأرَتٌ 5 ونه» ففي «الصحيح" عنه 
أنه قال: «كُنْتُ قَيْنَا") في الجاملة: .ركان لبي حلي العاضي بنِ وَائِلٍ َرَاهِم؛ 
فأتيثه أَتَقَاضَاهُ فقال: لا أَقْضِيِكَ حَبَّى تَكْفْرَ د بِيُحَمَّدِء فقلت: «لاء والله لا أكمرٌ 
بمخمدٍ وَل شي تَمَبِتَك الله َّ يَعَكَاف3 قال: فَدَغنِي حتى مويك ثم 
انع فأوتى مالا وولدّاء ثم أَقْضِيكٌ» فيلت : 5 ألِى ا عَايَينا وَكَالَ 
وتيك مالا وولدا4ك [مريم: 70607" . 
ت ثانيًا: الغَدْرٌ والخِيَائة: 
العذرٌ والحياثة هما تقض العهدة والإخادة بالشيء وتركه بعد التعهّدٍ 
22 
بالوفاء» وهو خُلُقٌ وَضِيعٌ ندم عن حِسَّة في النْفْسِء » وفسادٍ في الم 
ومِلل الكُفْرِ أساءت للنبيّ يَكِهِ ولسائر المؤمنين غايةً الإساءةٍ بِتَقْضِها 
للعهودٍ والمواثيق» وخيانتها وغَذْرِها بالآمِنين» وهي صعة وَضِيعَةٌ مشتركَةٌ بحن 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (/ »)505٠‏ رقم »)07٠0(‏ وقال: صحيحٌ على شرط مُسلم ولم 
يُحَرججَاهء والطبراني في «المعجم الكبير» »)"١/8(‏ رقم (20717 والبيهقيُ في «دلائل النبوة» 
0/١‏ رقم (ولال/م)ء وصححح إسناده الألبَانَيٌ في تعليقه على «فقه السيرةة للغزالي 
(ضص/160١).‏ 


(؟) القَيْنٌ: الحَدَّادُء وجمعه: القّيُون. انظر: «النهاية» (5748/5). 
() أخرجه البخاري (71715). 


(4) انظر: «التوقيف» على مهمات التعاريف» للمناوي (ص٠١755).‏ 








مِلَلٍ الكُفْرٍ قاطِبَّةٌ قال كْك: «وَإن برِبِدُوا خيَاتَكَ فَقَدَ حَانوا آنه ين مَبَلُ تكن 
مق يله عع ك4 (الانفال: 00 وقال وق: «تلك يثنا أ ترك رت 
حتك: هد .2 اذى لد ا النؤييت» [الأنفال: ؟3]ء وقال كبك : «ؤلا يقبو 
فى مُؤْمِن ل ولا ؤم ذٌ هلك مُمُ ) لْمَعْسَدُونَ» [العوبة: »]٠١‏ وهذه الآياتٌ 0 
في المشرِكِينَ واليهودٍ على حد سواء”©. 

ه فأما المشركون: فعَدْرُهم كان وَفْعْهُ على النبيّ َل والمؤمنين مَؤْلِمّاء 
ومن ذلك: 

د عن برواة البخاريٌ في «صحيحه' عن أبي هريرة وقد قال: لابَعْثً 
النبيْ يلي سَرِيةٌ عياء وأمّرَ عليهم عاصِمَ بن ثابتٍ وهو جد عاصِم بِنِ عُمَرَ بن 
الحَطَابٍ» وانااخرا حتى إذا كان بِينَ عُسْفَانَ ومكدّء ذَكِرُوا لحي مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ 
لَهُم : بَنُو لِحَيّانَ تتيتوقم يقريب من يك يام فاقْتَصُوا آتَارّعُم حَنَّى أثوا مَثرلا 
ولو : .. قَتَبِحُوا آثارَهُم حَتَّى لَحِقُوهُم فلما انْتَهَى عَاصِمٌ وأصحابه لَجَؤُوا إلى 
هَذْفَدِهِ وجاء القومٌ فأحاظوا بهمء فقالوا: لَكُمُ العهدٌ والميقاق إذ توق رعذ 

لا نَفْعْلَ منكم رجلاء فقال عاصم: ما أناء فلا أنزِلُ في ذِمَّةِ كافِرء اللَّهُم! 
يد ل فقائأُوهم حنّى قَتَلُوا عاصمًا في سبعة ثَمَرٍ بالدَِلٍ؛ وبَقِيّ 
اا ومَيِوا»© ول ع فأعظَوْعُمُ م العهد والميفاق» فلما أَعطَوْهُمُ العياة 


والميثاقٌ نَزَلُوا إليهم » » فلما استَمْكَنُوا منهم حَلّرا أَوْثَارَ قِسِيّهمء رَبظومم بهَاء 
فقالَ الرجلٌ الثالتُ الذي معهما: عقا آول الكثر» بنأبى أن يُضْحَبَهُم ٠‏ فتجروة 
وعالجوة على أن يَصْحَبَهُم فلم يَفْعَلْ؛ فقكَلُوه » وَانظَلَقُوا بِحُبَيْبِ وَزَيْدٍ حَتّى 
باغوهمًا بِمَكَةا . 


- وعن نس طيلكه : «أنَّ رِغلاء وَذَّكْوَانَ» وعَصَيَّة 26 وبنني ليان اسِكمدوا 


رسول الله 5 ع يكن على عدو اش سبع عن الأنش: كُنَا نُسَمْيهِم القُرّاءَ في 


.)١١8/4(و و«تفسير ابن كثيرا (5/ '87)»ء‎ »)44 /١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) هو: خحُبَيْبٌ بن عَدِيْ طلا . ) هو: زيدٌ بن الدَيكَةِ لل‎ 
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5 
زمانهم» كانوا يَحْتَطِبُون بالنهار» ويُصَلُونَ بالليلء حتى كانوا بِعْرٍ مَعُونَةَ قتَلُوهُم 


وعَدَرُوا بهم0”. 
- وعن أنس أيضًا ونه قال: «إنَّ رهطا مِنْ مُكل مايه قُدَموآ حالى 
النبئ كلل ةا المكينة 3 » فقنالوا: يا رسول الك! ابْيّكًا وس 'فال: (مَا 


َجِدُ لَكُمْ إلا َنْ تَلْحَقُوا بالذّوْو)؟©, فانظَلَقُواء فشَرِبُوا من أبوالها وألبانهاء حتى 


شقيا رشيثرا يقلي قرااعج راسلقيا االرق وكيا بذ سلايسه :+33 
ه وأما اليهودٌء فهم أهلْ العَّدْرٍ والخيانةٍ مع جميع الرَّسُلٍ والأتبياع: 
3 ل وك + ا" عَنهَدُوا عَهّدًا 5 مُه لا مُؤْمُوت 


[البقرة: .]١٠١١‏ 
- وقصةٌ محاولَيِهم قتلّ النبي وه معروفةٌ مشهورةة ذكر ابن إسحاقٌ في 
(السيرة» ؛ أن النبيَ علد خَرَجَ اك ب القوير #نتوق فى 2 يد تين 90 
حامر يد كا - يوين ب القمر ياي عابي لد جلك فلمًا أناهم 
يستَعِيئهم» قالوا: ‏ نعم يا أبا القاسمء تُعِيئُكَ على ما أَحْيَبْتَ مما اسمَعنْت بنا 
عليه ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا : إنكم لن تَحِدُوه على مِثْلٍ هذه الحالٍء 
قال: وكان جالسًا إلى جاني دار لهم فقالوا : مَنْ رَجُلُ يَعْلُو على هذا 
البيتٍ» فيُلْقِي هذه الصخرة عليه فَيَقتَله ويريخنا منهء فانيِّدِبَ لذلك أحدّهمء 
فجاء رسول الله كلَهِ الحْبَرٌ مِن السماءء قا مُظهرًا أنه يَقْضِي حاجةء وقال 

لأصحابه: (لا تَبْرَحُوا) ورَجَعَ مُسْرِعًا إلى المدينة. ...208 


.20880( الحديثان رواهما البخاري في «صحيحه»؛ الأول: (78105)» والثاني:‎ )١( 

() اجقَووًا المدينة: استَؤْحَمُوهاء أأي: لم توافِقهم وكرمُوها لسّفْم أصابَهُم. انظر؛ «النهاية؛ 
أبن الأثير 15/310 ِ 

(0) الذَّوْدُ: مِن ثلاث إلى عشرة مِن الإبل» انظر: «النهاية» (17/1/9). 

(4) أخرجه البخاري (20401) واللفظ لهء ومسلم (0614. 


(5) رواه أبو تُعَيُّم فى «دلائل النبوة» »)١١/7(‏ والبيهقئُ في «دلائل النبوة» (478/1)» والسهيليٌ 
بو بعيم في لبيهقيُ في ثل لنبو 2 
في «الروض الأنف» (19/ 085 . 











2ل 

- ومن ذلك: عَرْمُهم على الغذْرٍ بالنبيّ يلهِ بعد غزوة بَذْرِ؛ِ فعن 
عبد الرّحمن بن كعب بن مالك. عن رجل من أصحاب التّبيّ كلل ؛ «أنَّ كفارٌ قريش 
كَتَبُوا بعد وقعة بَدْرِ إلى اليهودٍ: نكم أعن التايونة والخصّون» وإنّكُم لتقائلة 
صَاحِبَنَاء أو لَتَفْعَلّنّ كذا وكذاء ولا يَحُوَلُ بَيْتَنَا وبين نَّ حدم يِسَائِكُمْ شي - وهي 
الخَلاخِيل ‏ فلما بَلَعّ كتابّهم النبيّ له أجِمَعَتٌ بنو النّضِيرٍ بِالعَدْرٍ. ..0”". 

© وقد أخبّرٌ النبيٌ يل بقَدْرٍ النصارى بالمسليين. فهُم لا يَرْقْبُونَ في 
مؤمنٍ إلا ولا ذِمَّهَ ولا يُرَاعُونَ عهدًا ولا مِينَانًا. 

فعن عوفي بن مالك وَيكبهء قال: اتيك النبي كله في غزوة تبوك وهو ذا 
ب من أدَمء فقال: (اهْدْدْ سينا بَيْنَّ يَدَي السَّاعَةِ : مَوْتِيء ثم مَنْحُ بَيْتِ المَقْدِسٍ) 
3 َم مُوتَانْ يَأحْذُ فِيكُمْ كما صن '" لقنم َم اسْيِقَاضَةٌ المَالِ حَنَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مه 
ربقل عمف ل يقى يذ من ارب إلا عع خذنة تقر 
بَيِتَكُمْ وَبَئْنَ يني الأصْفْرء فيَفْدِرُونَ كيَأنوتكُع تخت كمَانِينَ غَايَةٌ» قخت كل غَايةِ 
اننا عَشَرَ أَلْقَا)2)9. 


حا ثالقًاة التغريق بين المسلميه : 
قوةٌ المسلمين في اجتماعهم وتلا يهم وضعفُهم وهوانُهم في اختلافهم 


هه 


وتفرّقهم؛ قال كك : «إولا سرّعوأ فَتَفْمَلُواْ ويَذْهبَ ع4 [الأنفال: 437]» وهذا 
النوعٌ من الإساءة 1 أكثرّها خفاءً ومكرًا ودّهَاءٌ . 
وأعداءٌ المِلّة أدرَكُوا هذا الأمرّ غاية الإدراكِ؛ فسَعَوًا للتفريق بين المؤمنين 
بكل وسيلة ممكئة» ومن أبرَزٍ هذه الوسائل وأخظرها: 
)١(‏ الحَلْقَةُ: الدّرُوعٌّء وقد يُرَادُ بها السلاح مطلقّاء انظر: «النهاية» (471/1). 
0) رواه أبو داود في لاسئئة») (6)937 وصحكحة الألبانيٌ في «صحيح وضعيف سنن أببي داود» 
4/0 رقم (7004). 


القعقاص: داء يَأَحُذ العَتمَ لا يُلْتُها أن تَمُوتَ. انظر: «النهاية» (88/4). 
2 رواه البخاري ”١(‏ 1 











. 2 
أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ يَهِ ومظاهِرّها في العصور الأولى للإسلام 
أ- إِثارَةٌ العَصَبِيَاتٍ القَيَلِيّةِ والنْعَرَاتِ الجاهِلِيّة: 


أغر ب جل وعلا ‏ المؤمنين بالاجتماع على التقوى والدَّينِء ونَبْذٍِ ما 
سواهُما من الأخْسَابٍ والأنساب» قال وَل : ظوَاغْتَهِمُوا ِحَبَلٍ الله جيِيعًا ولا 
َعم 5 يعَمَتَ الله عَلَيْكُمَ إذ 0 عدا كلك ين ميم أصْبَحمُ بنْعَمَتوء 
4 آل عمران: »]٠١*‏ ولكنَّ الكفارٌ والمنافِقِينَ حاولا | حياءة بعض هذه 
القَبَلِيّةَه ومن ذلك: 


ك المتجاوؤلة نس بن قَيْسٍِ وكان شيخًا يهوديًا قد م في الجاهلية» عظيم 
الكفر» شديدٌ الضّعْنِ على المسلمين» عاققة نا را ين أَلَْة المسيمين 
واجتماعهم وصلاج ذات بَيِنِهم في 00 بعد الذي كان بينهم ف الجاهلية 
من عداوة»ء فقال: قد اجِتَمَعَ اذ + 01 بيده البلاوا هَأمَرٌ فتّى شابًا | يبن 
يهود كان معهء فقال: اعمِذدْ إليهمء قاسطل مهم ثم اذْكُرٌ يوم. بُعَاث”” 
كان مِن قَبْلِهء وأَنشِدْهُم بعظل ما كانوا تَكَاوْلُوا هه ين الأشعارء ففغلء 3 
القومٌ عند ذلك» وتنارَّعُوا وتفاخَرُوا؛ حتى وان رَجَُلانِ مِن الحَيِّيْنِ على 
الرّكبٍ فتَقَاوَلاء ثم قال أحدُهما لصاحبه: إِنْ شِنْتُّم رَدَدْنَاها نقة3/ 
وعَضِبَ الفريقان جميعا»: وقالوا؟ قد ككلكاء مَوَعِدَكُمْ الظاهِرَة» السّلاحَ 
السلاح! فخَرجُوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله يك فحَرّجَ إليهم فيمّن معه من 
أصحابه المهاجرين حتى جاءهم» فقال: (يَا مَعْشَّرَ المُسْلِمِينَء الله الله 
5 الجَامِلِيةٍ وَأَنَا بَبْدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بَعْدَ تمد أن هَدَاكُمُ 21 ِإِإسْلامء. ا بو 
وَنَطَعَ به عَنْكُمْ أَمْرَ الجَاهِلِيّة» وَاسْتَنقَذَكُمْ ب به مِنَّ الكفْرِ آلف 2 بِيْنَ قُلُويكُمْ؟0. 

)١(‏ بنو قَيْلَة: هم: الأَوْسُ وَالخَرْرَحٌ» ومَيْلةُ: اسم أمّ لهم قديمة» وهي قَيْلهُ بنثُ كاهِل» انظر: 
«النهاية») .)١175/5(‏ 

(؟) يوم مشهورٌ كان فيه حَرْبٌ بين الأو والخحزْرَج» وهو اسم حِصْنٍ للأوس» انظر: «النهاية» 

0 و 0 مِن أَسْنانِ الدَّوابٌ» وهو ما كان منها شابًا قُتَيّاء والمقصودٌ: 
رَدَدْنَاها إلى أَمْرِها الأرّلِ. انظر: «النهاية» .0100/1١(‏ 











الاكدا 


بسن لين ليروك 


١5‏ ؟) 
فعَرّف القومٌ أنها تَرْعَةٌ مِن الشيطانء وكيدٌ مِن عَدُوّهمء فَبَكوْاء وعائَقَ 
الرجالٌ مِن الأوسٍ وَالحَزْرَجٍ بعضهم بعضًاء"''. 
ب - التَّخْبِيطٌ والتخذيل: 
لع تابيخ اله عالى. في كبايه الكتريم الحفافقين» وَحذّرٌ متهي وبين شنيعٌ 
أفعالهم. ونَضَع مُحَطَلطَاتِهِم التي يستَهْدُِون بها الإسلامَ وأهلّهء فكان منهم 
الإرجاق والتهذيل للمسلحين» و بثُ الخوفي من الأعداء بين المجتّمَع المسلع 
ليتنارّلَ عن حَقَه ودييه» قال ويك جد ينلد لم التميقية يب وَالمَايلينَ لد ووم عله رتنا 
ولا يأو لأس إِلَّا قيِكَا» [الأحزاب: 18]» قال قتادةٌ كْنْهُ: «هي في المنافقين؛ كانوا 
يقولون لإخواتهم ون ساكني المدينةٍ مِن أنصارٍ الرسولٍ كَِيهِ: ما محمدٌ وأصحابه 
إلا أَكَلَهُ رَأْسِ» ولو كانوا لَحْمًا لالْتَهَمَهُم أبو سفيانَ وأصحابه» كينا 


رديه دع 


وقال ويل : وكا آلْدنَ امنأ ل حَكْوواأ كَالدِينَ 

صَرَبُُا فى الأَيضٍ أو كانوا خُرَّى لَوَ كنأ عِنْدَئَا ما مانأ وما ينوا لسَجِعَلَ أَمَهُ دَلِكَ حَمْرَهُ 

: ف ملوي» [آل عمران: 55١]؟‏ أي «لا تكونوا كالمنافقين الذي يَنْهَوْنَ إخواتهم 

عن الجهادٍ في سبيلٍ الله والضرب في الأرض في طاعة الله وطاعةٍ رسوله. 
ويقولوة إذا ماتورا أو كيلو : لل القامونا نا .هاقوا وها قفلواي7”. 

وهذا الإرجافٌ والتخذيل وبّتٌ الانهزامية غايثه التفريقٌ بين المسلِمين 


م 


و وَكَالُوأ لإخوانهم ذا 


ج - اتخادٌ مساجدّ للضُرَارِ: 
3-4 -ه و َ( 
قال ويك : «وايّت كدو مَسْحِدًا ًا وَكُفْرا وتَفْربة 
وَإِنْصََادًا لْمَنْ حَاربت أله ورسولة ون فل وَليَحَلِمنَ إِنْ د ِل ا 1 لشهد 


إِنَجُمَ لكنيوت» [التوبة: .]1١17‏ 


بها بترت آل 


0 روىئى القصة الطبريٌ في «تفسيره» (06/7)» وابن المنذر النيسابوري في «تفسير القرآن» /١(‏ 
والسهيلي في «الروض الأنف» (415/5). 
(؟) رواه الطبري في "«تفسيره» .)7170/5١(‏ (") «تفسير الطبري» (/ا/ 0775 . 





. 1 
أساليبٌ الاساءة للنبيٌ يد ومظاهِرّها في العصور الآولى للإاسلام 


ا 

نزلَتْ هذه الآيةٌ في جماعةٍ مِن رؤوس المنافقين» كانوا بَنَوْا مسجدًا في 
المَّدِينَةِ ورَعَمُوا أنهم إنما بَنَوْهُ للضعفاء منهم» وأهل العِلَةٍ في الليلةٍ الشَاتِيَة» 
وحَلَقُوا أنهم ما أرادوا بذلك إلا الحُسْنَىء وهم إنما بَنَوْهُ ليكونَ مقرّ اجتماعهم 
ومؤامراتهم على المسلمين للتفريقٍ بينهم» ومَرْصّدًا لمن حارّبَ الله ورسولّه مِن 

قال ابنُ جَرِيرٍ الطبريٌ كَنْهُ: «والذين ابْتَنَوْا مسجدًا ضِرَارًا لمسجدٍ 
رسولٍ الله كله وكفرًا بالله لمحادّيهم بذلك رسول الله يله ويفرقوا به 
المؤمنين» ليصلّيَ فيه بعضهم دون مسجدٍ رسولٍ الله يك وبعضهم في مسجل 
رسول الله كل فيختلفوا بسبّبٍ ذلك ويفترقواء ظوَإِرصساءًا لِمَنْ حاربت الله 
مساك ين قبل 6ه يسول واعدام ال لأبي عامر الكَافِرٍ الذي خالّف الله 
ورسولّهء وكَمَرَ بهماء وقائّلَ رسول الله رلك أن أبا عامِرٍ هو الذي كان 
حَرَّبَ الأحزاب لقتال رسول الله يك فلما حَذَلهُ الله لَحِقَ بالروم يطلبٌ النَضْرَ 
ين ملِكهم على نبي الله وكَتبٌ إلى أهل مسجدٍ الضّرَارٍ يَأَمُرُهم ببناء المسجدٍ 
الذي كانوا بَنَوْهُ فيما ذُكِرَ عنهء ليصلّي فيه» فيما يَرْعُمُء إذا رَجَعَ إليهم» 
فَمَعَلُوا ذلك «إراّه يَنْبَدُ إن لكنوت» في حَلفِهم ذلك» وقيلهم: ما بََيْتَاه 
إلا ونحنٌ تُرِيدٌ الحُسْنى)» ولكنهم بَتَؤْه يريدونَ ببنائه السّوءَى» ضِرَارًا لمسجدٍ 
رسول الله كله وكفرًا بالله» وتفريقًا بين المؤمنين» وإرصادًا لأبي عامِرٍ 
الفآاسن)ةة. 


1١ 


١ 


ت رابعًا: التضييقٌ والمَنْعُ والصَّدُ عن سبيل الله: 

مارّسَ أعداءٌ الملة مِن الكفارٍ وأهل الكِتّاب أساليبَ عدَّةٌ لتعطيل الدعوة 
والتضييق على أهلها وأتباعهاء وهذا النوعٌ من أعظم ضروب الإساءة؛ لكونه 
سببًا في عرقلةٍ الدعوة وانتشارها؛ ومن أفرادٍ هذه الإساءةٍ وأساليبهاء ما يأتي: 


.)5ا1/١/١5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ا عه 





حال حك ادك 


أ- منعٌ النبي يلد والمؤمنين مِن إظهار دِينِْهم: 

قال كيك : طآرَيْتَ الى ينق © عَبْدًا ذا صلّيه تعلق 4 +815 .وهته الأآية 
نَرْلَت قن أبن جَهْلء كما روى مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة ذينه؛ قال: 
«قال أبو جهل: هل يُعَفْرٌ محمد وجهّه بين أظهّركم؟ قال: فقيل: نَعَمء فقال: 
واللاتٍ والعُرّى! لَيْنْ رأيئه يَفْعَلُ ذلك لَأطَأنٌ على رَقَبَتهء أو لأعَفْرَنُ وَجْْهَهُ فى 
التراب» قال: فأتى رسول الله يلغ وهو يصليء زَعَمَ ليطأ على رقبَّتِه» قال: 
فما فَحِتَهُم منه إلا وهو يَنْكُصٌ على عَقِبَيِْ ويَتّقّي بِيَدَيْهه قال: فقيلَ له: ما لّك؟ 
نا عق لا لق المَلَائِكَةٌ 1 230 , 

- وطال هذا المنعٌ أيضًا صحابةً رسولٍ الله كله حيتُ منَعَهم المشركون 

4 ع ع اع 2 2 0 0 ٌ 
مِن إظهارٍ دينهمء وعلى رأسهم صِدَّيقْ الأمةِ أبو بكر ته فقد أخرج البخاري 
فى (صحيحه) عن عائشة ونا ؟ قَاليتة لم أَغْقِلْ أبوّي 03 إلا وهما يَدِينَانِ 


ِ 


الدّينَ» ولم يَمْرَّ علينا يوم إلا يأتِينا فيه رسولٌ الله كَل طَرَفَي النهارء بُكْرَةٌ 
وعَشِيّةٌه فلما ابتُلِيَ المسلمون» حَرَّجَّ أبو بكر مهاجرًا قِبَلَ الحَبَشَّةَه حتى إذا بَلْمَ 
برك التمَاز؟" لَقِيَهُ ابن الدُغْتْدِه وهو سيد القَاروا”*» افقال: أبن ترب يا أبا بكر؟ 


فعال أبنو بكز: العرجى كؤوىء فنا أريد أن أسيخ في الأرض» فاعبد رب » 
قال ابن الدُطْنُة: إن مدل لا يَشْرُحُ ولا يُخْرَحُء حَانّكَ تَحيِبٌ المشدوم» وتصِل 
الرّحِمَّء وتيل الكل وتَفْرِي الصَّيْفَء وتعِينُ على نَوَائِتِ الحَقٌّء وأَنَا لَكَ 
جَارٌّء فارجِع فاعْبّدْ رَبَكَ ببلادِكَ» فَارْتَحَلَ ابن الدُعُنَةَه فرّجَمّ مع أبي بكرء 
فطاف في أشرافي كُنّارٍ قريش» فقال لهم: إن أبا بكر لا يَخْرْجُ مثله ولا يُخْرَجُ» 
أنُخْرِجُونَ رَججْلَّا يَكْسِبُ المَعْدُومَ ويَصِلْ الرّحِمَ» ويَحْمِل الكل وَيَفْرِي 


.)01١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

2ن بدك العَمّاد: اسم موضع باليمن» وقيل: هو موضِمٌ وراء مكة بخمس ليال» انظر: «النهاية» 
مؤالضيدك" 0 

0 القارّة: قبيلةٌ مشهورة» انظر: «فتح الباري» (/1/ "0781 . 





ع 7 
أساليبٌ الاساءة للنبيّ ينه ومظاهِرّها في العصور الأولى للإسلام 


الضَّيْتَ ويّعِينُ على نوائب الحَقٌ؟! فَأنْمَدَتْ قريش حِوَارَ ابن الدُعَّْدَء وآمَنُوا أبا 
بكرء وقالوا لابن الذفكة: 4 آنا كر ملظا فليكبط روية ني عاره:. فلْيْصَلُ» وليقرأ ما 
شاءء ولا يُؤْذِينَا بذلك» ولا يَسْتَعْلِنُ به» فإنا قد حَشِينا أن يَفْيِنَ أبناةنا ونساءناء 
قال ذلك ابن الدع لأبي بكرء فطفِقٌ أبو بكر يَعْبْدُ ربّهُ في داره» ولا يَسْتَعْلِنُ 
بالصلاق؛ ولا القراءة في غيرٍ داره» ثم بَدَا لأبي بكرء فابْتَئَى مسجدًا بفناءِ دَارِهِ 
وبَرّرّ» فكان يصلّي فيه» م القرآنء فيتَقَصَفْ عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهمء 


در نوو رن إليهءء وكاث أبو بكر .رجاد تكاق. لا تتللك قلقة حون بغرا 
القرآنَّء فأفْرّعَ ذلك أشرافٌ قريش من المشركين» فأرسّلُوا إلى ابن الدُعُنَدِ 
َقَّدِمَ عليهم فقالوا له: إنا كنا أَجَرْنَا أبا بكر على أن يعبّدَ رَبَّهُ في داره» وإنه 
جاوّرٌ ذلك» فَابْتَتَى مسجدًا بفناءِ داره» وأعلن | الصلاةً والقراءةٌ» وقد حَشِينا أن 
يَفْيَنٌ أبناةنا ونساءفا» كأتهه فإن أعنت أن بَفْقَصدٌ على أن يُعْبَد ويه في هارة 
فَعَلَّ» إن أبَى إلا أن تلن ذلك» هملة أن 7 إلِيكَ ذِمَّتَكَ؛ٍ فإنا كَرِمْنا أنْ 
تُحَفِرَك2'7» ولَسْنا مُقِرينَ لأبي بَكْرٍ الاستِعلانَ» قالت عائشةٌ: فأتى ابن الدَّعْنَةِ 
أبا بكرة ققال: كال الذي قدت لك عليه فإما أن تُقْتَصِرٌ على ذلك» 
وإما أن شرة إل يامتي » فإنّي لا أيسث أن 3 تَسْمَعَ العَربُ أني ورك في دجلل 
عَفَدتَ لهء قال أبو بكر: إِني 3 إليكَ حِوَارَكَ ارين بجوارٍ م70 


د ومن هؤلاء أيضاة عيةٌ الله ب مسعرد ققد تقد أوجن في الله وميم 
مِن الجَهْرٍ بالقرآن الكريم في مكَةً المكرّمَةِ؛ فعن عروةٌ بن الرُبَئْرٍ نه قال 
«كان أولَ مَن جَهَرَ بالقرآن بعد رسول الله يل بمكة: عبدٌ الله بن مسعود؛ قال: 
اجِتَمَعَ يومًاا أصحات رسول الله يله فقالوا: والك! ما سمعٌث قريش هذا القرآن 
يُجْهَرٌ لها به قَط! فَمَنْ رَجُلٌ يُسْمِعُهُمُوه؟ قال عبدٌ الله بِنُ مسعود: «أنا»» قالوا: 


0 


إنا تَحُشَاهُمْ عليكَ, إنما تُرِيدُ رجلا له عشيرةٌ يمنَعُونّه مِن القوم إن أرادُوه» 


.)01 /9( نخفرك: أَخْمَّرْتٌ الرجل إذا نَقَضْتَ عهده وذمامّهء انظر: «النهاية»‎ )١( 
.)55197 رواه البخاري‎ 002 








هك تصنانا كو نتره 


قال: ١دَعُونِي؛‏ فَإِنَّ الله هِيَْ سِيّمْتَعْنِي)» قال: فعَدَا ابنُ مسعودٍ حتى أتى المَقَامَ 
في الشضصى: وقريش في 0 فقام عند المَقَامء ثم قال: «إيتسم ار 
ليحن التحصِ و » - رافعًا صوئه ‏ «اليّمنُ (© عَلَّمَ الَثرَانَ ©4: قال: ثم 
استقيلها يَدْرا فبهدا» قالءة وتاكثراء. حَجْعَلوا يعولوة: ما بقول اين أ غننة! 
قال: ثم قالوا: إنه لَيَتْلُو بعض ما جاء به محمَّدٌء فقاموا إليه فجَعَلُوا يَضْرِبُون 
في وجهه وجعل يُدرَأ خعى يلم متها ما ثباه الل أن يلم ؛. ثم انصرّت إلى 
أصحابه وقد أَنّرُوا في وَجْهِهء فقالوا: هذا الذي حَشِينَا عليك! قال: «ما كان 
أعداءٌ الله أهوَّنَ عليّ منهم الآنَء ولَيْنٌ شنكم ئُ لأعَاوي 4 يَنَهُمْ بمتلهااء قالوا: 
حَسْبُك؛ فقد أَسْمَعْتَهُم ما يَكْرَهُون0 . 

وهذا غيضٌ من فيض مما كانث تُمارِسُه قريش مع المؤمنين في كل أمورٍ 
العباداتٍ الظاهرة» فضلا عن المنع والتضييق عن تبليغ دِينِ الله جل وعلا. 
ب - منْعٌ الرسول بَكةٍ من تبليغ دِينٍ الله كَبْكَ: 

حاول: أعناة الملَّةِ ِن الكفارٍ والمنافقين تَنْيَ رسولٍ الله وَلِةِ وصَدّه عن 
تبليغ رسالةٍ ربّهء ولكن الله أَمَره ألا يَرْجِعَ عن البلاغ؛, قال كِب : «إيتاها سول 
بلِعْ 3 أَنِلَ إِليْدَك من 0 فَإن كَّ تفعل ق ها بِلَنْتَ رِسالتة, وَأَلَّهُ يَعَصسمْلكَ ص لاسن 
نَّ أله لا يبدى ألْمَومَ الْكَفِرتَ» [المائدة: 1507. 

ومكتثٌ النبئٌ كه في بداية دعوّته مستَحْفِيًا يدعو الناسَ يرا ا الله 
يي - بالجهر بالدعرة والشذع بالق بقولة : تضرع يما تؤْمر وََعرض عن 

لمشركن» [الحجر: 0194 فتعرّضَ النبئُ كَل للأذى من نا وحاولوا مَنْعَهُ بشتى 
0 والوسائلٍ» خصوصًا بعد وفاةٍ عمّه أبي طالب» فقد أوذي ومُنْعَ من تبليغ 
رسالة رَبْه حتى خَرَجَ جّ إلى الطائي يبل دين الله» ويلتَمِسّ مِن أهلها النصرة 
والحمايةً» فَلَقِيَ منهم أشدّ مما لَقِيَ مِن قومه؛ فعادٌ إلى مكّةَ مهمومًا طريدّاء 


0 


)١(‏ رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (؟//ا«8): رقم (1980)» ورجالّه ثقاث» إلا ابنَ إسحاقٌ 
فهو صَدُوقُ يلاس 
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ولم يسَتَطعْ دخولها إلا محتميًا بجوار المُظهِمِ بن عدي . 

ولما اشْتَدَّ الأمرٌ بالنبئ كله أكبّرٌ؛ بدأ يرطق نفشنه علي القيائل في 
المواسم» ويقول: (أآلا رَجُلُ يَحْمِلْني إِلَى قَوْمهِ؟! فَإِنّ قُرَيْشنَا ما قَدْ مَتَعُونِي أَنْ بلع 
لام ري 0 

تي بحس بير ياك أنه ولِ كان يكلم كل شريفٍ قوم فيقول: (إنّمَا 
أَرِيدُ أَنْ تُحْرِرُونِي مما برا بي مِنْ مِنَ القَثْلٍ حَنَّى أبَلّمَ ِسَالاتٍ رَبي » وَحَنََى 
يَقْضِيَ اللهُ كنك لي وَلِمَنْ صَحِبَنِي بِمَا شَاءَ الله فلم يقبَلَهُ أحدٌ منهمء ولم يأتٍ 
ليذ بين تك التبائلق إلا قالَ: «قَوْمٌ الرجل أعلَّمٌ به أَتَرَوْنَ أن رجلا يُصْلِحُنا 
وقد أَفْسَدَ قومَهُ ولَمَطُوه؟! فكان ذلك مما ذَخَرَّ الله للأنصار وأَكْرّمَهُم به”"؛ 
حيثٌ شَرَحَ صدورهم لقوله» وأن يَمْنَعُوه مما يَمْنَعَونَ منه أَنفْسَهِم اللي 

- وفي بدايةٍ العهدٍ المَدَنِيّء حاول بعضٌ الكفرة ‏ ممن انعَمَسُوا في النفاق 
بعدَيِذٍ - مَنْعَّ رسولٍ الله كَلكِ مِن تبليغ دعوته في مجالِيهمء فلما ظَهَرَ على 
المشركين يوم يشر كُقُوا عن المجاهرة بذلك» وآظُهَروا الإسلام. 

ففي «الصحيحَيْنٍ» عن أسامةً بنٍ زيد وليه ؛ «أن النبيّ يل رَكبَ على 

حمارء عازي إكاني على قوليقق تتيظية", أرقت أخامة وراقه: بعرة سعد بن 


حتى ربتخا فيه عبد الله من أي ابق سَلوك؛ 


و ها 


عَبَادَة قَبْلَ وَفَعَةِ بَذْرِء فساو 
ان ل اي وفي المجلس أخلاظ من المسلدين والمشركين 
عَبَدَةِ الأوثان واليهودٍء وفي المجلس عبدٌ الله بِنُ رَوَاحَةَ» فلما عَشِيَتِ المجلس 
عَجَاجَةُ الذَّابَةَ حمر عبد الله بن نُ أبن المَدُ يرداية: قال لا تقيّئوا غليكاء. سدم 


.)781/1( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في «سننه» (5170)» والترمذيٌ في «الجامع الصحيح» (2477))» وقال: حديتٌ 

() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ »)51٠0‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» .)598/1١(‏ 

(4) أي: كساء غليظ منسوبٌ إلى قَدَك؛ٍ بلي مشهورٍ على مرحلتَيْنَ من المدينة» انظر: «فتح 
الباري» (8/ 00901 . : ١‏ 











© 


النبي كله ووّقت. ونَرَّلَ قاقر إلى الله فَقَرَا عليهم القرآنَء فقال له عبد الله بن 
أتيقة يا أيها الا بيه لا الختيق هما تقول إن كان حَقّاء فلا تُؤْذِنَا به في 
مَجلِسِناء وارجِعٌ إلى رَحْلِكَء فمّن جاءَكَ فاقْصُْصٌ عليه قال ابنُ رَوَاحَةَ: بلى 
يا رسول الله! فاغْشّنًا به في مجالِينا؛ فَإِنّا نحت ذلك؛ قاسكتٌ العسلموة 
والحكتركون واليهوة جتى كادُوا يتكارَرون79: 


جِ وصولٍ الدعوة إلى الناس ودخولهم في الإسلام: 

وَقََت دعاةٌ الباطل مِن الكفارٍ وأهل الكِتّاب سَدّا وعقبةٌ كؤودًا تخَول دون 
0 اليسوة إلى الناسن» وَسَلكُوا في سبيلٍ ذلك سيلو عديدة» أساؤوا بها 
لنبيّ الأ يكهِ ولدين الإسلام وأتباعه» ومن هذه السبل: 

١‏ التشويشن: قال وِْكَ: «إويال الذِنَ كَفروا لا صَمَمُا 1 ا التران َألْعَوَ فيه 
عل تيوت [فصلت: 873 واللَّعْوْ هو الكلامم وَالفِعْلٌ الذي لا نَفُعَ فيه» فكان 
كُثَارٌ فريش يَلْعَملونَ بالباطلٍ عند سماع النبي كَل يتلو القران» وذلك بالمَكَاء 
وَالتَصْفِيرٍ والتخليط. حتى لا يُسْمَعَ القرآن مِن النبت كله ولا يُفْهَمَ منه”*". 

قال مجاهدٌ ككُيَدْهُ: «كانوا يُعَارِصُون النبيّ يَللهِ في الطوافيء ويُصَفّرُون 
ويُصَفُقُون يَحْلِطون عليه طواقة روصلاه . 

وقولهم: «لعلة تفلبون» ؛ أي: «العلكم بِنِعْلِكُم هذا أن لوا ب 
الناسٍ وبين سماع القرآن» أو قَهْمه إن سُمِعء ومن ثُمَّ ترك اتباعه والإيمانٍ به؛ 
فتَعْلِبُون بذلك محمدًا»؟. 

؟ - منع الناس مِن الدخول في الاسلام: وذلك عن طريتٍ أذية المؤمنين 
المسِتَضْعَفِين وترهيبهم من اتّباع هذا الدّينء وإلقاءٍ الشّبّهِ عليهم» ومن ذلك: ما 
)١(‏ أخرجه البخاري (0157) واللفظٌ لهء ومسلم (845"). 

(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري »)١55/5(‏ و(روح المعاني» للآلوسي .)١١9/55(‏ 


() انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم 0 
(:) انظر: «تفسير الطبري» (١1؟1/١551).‏ 
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وقع للمستضعَفِين في مكَةٌ من صنوفٍ العذاب والنَّكَالِء وحتى الذين قَدِمُوا مِن 
خارج مكّةً ‏ ممن لا سُلْطَةَ لأهلٍ مكة عليهم ‏ لم يَسْلَّمُوا مِن أَدَى قريش 
ومحاولاتها للحيلولَة بينهم وبين اعتناق الإسلام. 

قال ابنُ إسحاقٌ كُلَنهُ: «ثم قَدِمَ على رسول الله كلهِ وهو بمكةً عشرونَ 
رجلا - أو قريبًا من ذلك - من النصارى» حين ظهرَ خَبَرُه مِن الحبشة» فوجَدُوه 
في المسجدء فجلَسُوا إليه فكُلّمُوهِ وسألُوه» ورجالٌ من قريش في أنديتهم حول 
الكعبةء فلما قَرَّعُوا مِن مسألَيهم رسول الله يكلهِ عما أرادُواء دعاهم 
رسولٌ الله يله وتلا عليهم القرآنَ» فلما سمعوا فاضت أعيْنُهم من الذّمْعء ثم 
استجابُوا له وآمَنُوا به وصَدَّقُوه وعَرّقُوا منه ما كان يُوصَفٌ لهم في كتابهم من 
كرد خلا غامرة بي هته أعتزظتي أبر جار شي تر من تريش تقالو 
حَيْبكُمْ الله ين رَكُب! بَعَدَكُم من وراءكم م ين أهل ينم تَزَْادُونَ لهم لِتأنُوُمْ 
بَحَبَّرٍ الرّجْلِء فلم تَظمَيِنَّ مجالِسّكُم عنده حتى فَارَفْتُم دِيتكُم» فَصَدَّقثُمُوه بما 
قا لم45 ما ملم رك أَحْمَقَ منك أو كها قالوا لهم؛ فقالوا: سلامٌ عليكم 
لآ تُجاولكم» لنا أعماننا ولكم أعمالكم: لا تلو أنفسَنا خيرا... .00 

د فكُتَادٌ قريش سَعَوَا سعيًا حثيثًا لمنع انتشارٍ الدعوة في الآقَاقِ» يَشْهَدُ 
لذلك ما كان يصنَعْه أبو لَّهَبِ عم الرسول كلل؛ فعن ربيعة بن عَبّاوِ!" طلفيه ؛ 
قال: «رأيتٌ أبا لَهَبٍ بِعُكَاطظء وهو يُنبْعٌ سول الله يلل وهو يقول: يا أيها 
التامث! | إن عذا قد وى ذلا يُييتكم عن آلية أبايكمء ورسول الله َه يَفِرٌ 
منه وهو على أَتَّرِى وحن نتْبَعْهه ونحن غِلمان؛ كأني أَنْظرُ إليه أَحْوَّلُ ذُو 
عَدِيرَتيْنِ أَبْيْضُ الناس» وَأجْمَلهُم؛ يعني > أبا آهب . 

(1)9 السيرة لانن إسحاق (ض71). 


() هو: ربيعةٌ بن عَبَّادٍ الديلي» من بني الديل بن بكر بن كنانة» مَدَنْىٌّ » يعد من اللصحابة 
المُعَمَّرِين» توفي بالمدينة في خلافة الوليدٍ بن عبد الملك؛ انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (559/17). 


() رواه [انحميك فى المسئله) 2)1١07/956(‏ رقم كط) والطبراني في «المعجم الكبيرا - 








نه التخنا اده 

وكان لهذا الصنيع والإيذاء والمنع 2 البيّنُ؛ِ فعن جابرٍ بن عبدٍ الله ضلإنه 
قأل:: افكلك: رسوالٌ الله قله بمكة عشرٌ سنين» يَتْبَعْ م التاين في منازلهم بِعْكَاظ 
ومَيَنَةَ وفي المواسم ِمِنّىء يقول: (مَنْ يُؤوِيني؟ مَنْ يَنْصُرُّنِي حَتّى أَبَلّمَ رسَالَة 
رَبّيء وَلَهُ الجَنةُ؟) حتى إن الرَّجُلَ لبَخْرْجٌ مِن 0 أو من مِضْرَ ‏ كذا قال 
فيأتيه قومّه» فيقولون: احدَّرْ غلام قريش» لا يَمْتِنك؛ وَيّمْشِي بين رجالهم. 
وهم يُشِيرُونَ إليه بالأصابع. ..»”"2. 
د - الصّدّ عن المسجدٍ الحرام,ء ومَنّْعُ المساجدٍ أن يُذْكَنَ فيها اسمٌ الله والسعي في 
شري 5 

للمساجدٍ مكائتُها في قلوب المؤمنين» وللمسجدٍ الحرام مكانةٌ عُظْمَى 
وأشعى. 1 

فالمساجدٌ منائِرٌ الهدى» ومجاممٌ العبادةة لأجل ذلك سعى أعداء المِلَةٍ 
لتخريبها تارّةٌ» وصدٌّ المؤمنين عنها تاراتٍ أخرى» وفي هذا أعظمٌ الإساءةٍ وأبلغُ 
الأذية». قال كِيْلْ: 0 يَصُدُوت عن الْمَسْحِدٍ الْحَرَارِ *# [الأنفال: ؛*]» وقال: 

ومن مَنْ أَظَلمُ يمن مَنَعَ مَسَحِدٌ الله أن يُذَكر با أسمك وَسَْ فى حرابها » [البقرة: .]1١5‏ 

قال ع ابن كثير ككْرّنْهُ: «اختلف المفسّرُون في المرادٍ مِن الذين 
مَتَعُوا مساجدّ الله وسَّعُوا في خرابها على قوليْن: 

أحدهما: أنهم التصارف» وهو قرول ابن عباس ومجاهدٍ؛ حيث كان 
النصارى يظرَحُونَ في بيتٍ المقِسٍ الأذّئ» :ويمتكون التاسنّ أن ا فية. 

وقال قتادَةٌ: هو بُحْتَنَضَّر وأصحابه؛ خَرَّب بِيتَ المَقْيِسء وأعانه على 
ذلك النصارى. 
659/69 رقم (4090)ة. أبس تعيم في «معرفة الصحابة؛ (484/1)» رقم (5415): وقال 

شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «مسند الإمام أحمد): إسناده صحيحٌ وجالة ثفات:. 
)١(‏ واه أجحمك في لمسنده» (717/ 17): رقم »)١5767(‏ والحاكم في «المستدرك» (2)541/5 


رقم (١ه؟‏ :)2 وابن حبان في (صحيحها »)470/١6(‏ وصححه الآلبائيئ في #السلميلة 
الصحيحة» 2)١77/١(‏ رقم (59). 








أساليبٌ الاساءة للنبيّ ينه ومظاهِرّها في التعمون الا الت للإسلام 9 
ا 0 00 لجيّف . 
يوم مم الحديبية وى وبين أن عا بعسيكم بذِي ,الى لق 


وقال لهم: ما كان أحدٌ يَصُدّ عن هذا البيتٍء وقذاكان الريجل يَلْقَى قايل أبيد 
00 


رقاعاه 


وأخيه قلا يشده» فقالوا: لا يَدْحْلَ علينا مَنْ قَتَلَ آباءنا يوم بدرٍ وفينا باقي) 


والصحيح: أنَّ هذا انسل والميع بوالعهريي هام 37ل ' فيه كُلَ منع 
حِسَيَّ : كهديها أو إغلاقها أو تعطيلهاء أو معنويٌ: بمنع المؤمنين مِن دخولهاً 
والقيام فيها؛ إذ إن ذلك مُوّدٌ إلى خرابها الحست'” . 

قال ابنُ سعدي” كَزَنهُ - عند تفسير الآيةٍ السابقة : «وهذا عامٌء لكل 
من أنَّضَتَ نَصَفَ بهذه الصّمَّةِّ فيدخلٌ في ذلك أصحابٌُ الفِيل» وقريش» جين خدُوا 
رسولٌ الله عنها عام الحديبية» والنصارى حين أخرَبُوا بيتَ المقديس» وغيرّهم 
مِن أنواع الظُلْمَقٍ الساعين فى خرابها» محادّةٌ للف ومشاقة. ...06 


- ومن ذلك أيضًا صنيعٌ القرايظة ؛ إذ اعبَدَوْا على المسجدٍ الحرامء 


)١(‏ انظر قصة منع المشركينَ النبيّ يله عن دخولٍ المسجدٍ الحرام في غزوة الحديبية في: «صحيح 
البخاري» (7955). 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثيرا .08//1١(‏ 

(1) انظر: «فتح القدير» للشوكاني 2»)١55 /١(‏ و«تفسير الجلالين» .)١77/1(‏ 

(:) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميميئُ الحنبلي» من علماءٍ نَجْدء له مؤلفاتٌ 
عدةٌ منها: «تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن» و«حاشية على الفقه»» و«القول السديدا» 
و«منهج السالكين»» وغيرهاء توفي سنةً (17/5١ه).‏ انظر: «مشاهير علماء نجد) (79/ 09). 

(5) «تيسير الكريم المنان! (ص31). 

(1) القرامطةٌ: حركةٌ باطنيةٌ هِدَّامَةٌ تَنْقَِبُ إلى شخص اسمه حَنّْدَانُ بن الأشعث من الأهواز: 
تأسست سنة (8/ا1ه)» وقد اعتمدّث هذه الحركةٌ التنظيمٌ السّرّيَ العسكريّ» وكان ظاهرها 
التشيعٌ لآل البيتِ والانتسابٌ إلى محمدٍ بن إسماعيل بن جعفر الصادقٍ وحقيمَتُها الإلحادٌ 
والإباحيةٌ وهدمٌ م الأخلاقٍ والقضاءً على الدولة الإسلامية. انظر: «القَرْق بين الفِرّق» للبغدادي 
(ص>؟"5"5). 








لقص 


وقَتَلُوا الحجيجّ» وَاقْتَلْعُوا الحَجرٌ الأسودء وغيرٌ ذلك مِن أفعالهم الشتيعة. 

قال الحافظ ابن كثير كُلَنْهُ: ١‏ . . ثم دخلّتُ سنةٌ سبع عشرةً وثلاث مئة» 
وقيها: 'تواقد الحَجِيجٌ إلى مكّةَ من كل حذب وقَجٌ... فما شَعَرُوا إلا بِالقَرْمَطِيٌ 
قد خَرَجّ عليهم في جماعَيه يومَ التَّرْوِيَة» فانتَهَبَ أموالّهم واستباح قتالّهم, فَتَثَلَ 
في رحاب مكة وشِعَابها وفي المسجدٍ الحرام وفي جوف الكعبة مِن الحُجّاجٍ 

وَهَدَمَ َه زمزم. أَمَرَ بقَلع باب الكعبةٍ وتَرّعَ كُسْوَتَها عنهاء وشَّقّقَها... 
ثم أْمَرَ بأن يُقْلّعَ الحَجَرُ الأسودٌء فجاءه رجلٌ فضربهُ بوِثْقلٍ في يدِهِ وقال: أينَ 
الطَيْرٌ الأبابيل؟ أين الحجارَةٌ من سِججيل؟! 

لم قلع القئة الادوته ولقدن حي رآنشُوا معهم إلى بلاوفيء حمكك 
عندهم يُنْتَيْنِ وعشرينٌ سَلَةَ حتى رَدُوه!0(" . 


خامسًا: التَوَلّي والاعراض: 

إنَّ أعظمَ الأمورٍ إساءةً للنبيّ يَلِ: التولّي عنه وعن شريعيه» والإعراضٌ 
عن وحيهء فهذا أشدٌ ما يوْلِمُ النبيَ كلل ويسيءٌ إليهء قال كيك: تمك بحم 
نَنْسَكَ عَلحَ اهم إن لَّدْ يوم يهَندًا آلْحَدِيثِ أَسَمَا) [الكهف: 5]ء وقال كيكْ: 
الك اح تْسَكَ ألا يَكْرْنوأ مُزْمِينَ4 [الشعراء: *]. ِ 

فكان أهلٌ الكفر والإلحادٍ إذا سَمِعُوا الهُدَى نَوَلّوا مُعْرِضِينَ» قال وِيْكْ: 
«م يَلَتِثر مث بند وَلِكُّ مَلَوَْا عَصْلُ الله عَلَمٌْ وَيَحْمَتهُ لككثر ين الليرد» 
[البقرة: 55]. 

ومن أساليب أهل الكفرٍ والصَّلالٍ في التولّي والإعراض: ثنيْ الصدورٍ 
و] لأعظافي + والتترضة على الأعقاب» والتولّي والفرارٌء وغيرٌ ذلك ين أساليب 
التولي والإمراض. 


.)187/11( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 








. بن 
أساليبٌ الاساءة للنيي 2 ومظاهِرّها في العصور الآولى للاسلام 


5 
رهي افعال شديعةٌ يلجأ إليها المُعْرضُوةٌ لدفع الغقٌ والاستدفاف يم 
والصةٌ عه على سبيل السخرية والاستهزاء.. 1 


. 6 6 يموع لاط 0 عه دع دم ع كن 
- قال بك : هآلا إِيَمْ ينون صَدُورَرٌ لِسْبَخْفُوا مه ألا حِِنَ يِسْتَعْسُونَ ِابَهُمَ 
ل[ ع 


يعم م مورك وما يلون إِنَّهم عَليمر يِدَّاتِ الصُدُور» [هود: ه]» وا لمقضوة: أنهم 
كانوا إذا مَرُوا بالنبيّ يَلِِ غَطَوًْا رؤوسّهم وثُنَوْا صدورّهم ليستَحْفوا منه فلا 
يَعْرِفّهمء وكانوا يستَعْشُونَ ثيابّهم ويُعَطون بها وجومّهمء ويصّمُّون بها آذاتهم 


حتى لا يَرَوا شخصّه. ولا يسمعوا كلامه0" , 


2 ني - 1 - 2 ا ماك 2 عي فزخ عرص 2 
- وقال ويك : وين آلئَيين مَن يجيلُ فى أَلَد بكر عِلْرٍ علا هذى ولا كنب 
ره ا - ص 


4 عم 2 5 وذ 5 مر م إن اح " تح جم 3 قل اخوا. عع عع عد 
مير (4) ثان عطفِدء لِيِضِلٌ عن سَيِلٍ الله له في الدنيا حِرَى ونذيفقه. يوم الْقِيمَةٍ 


عَذَابٌَ أرق » [الحج: و]ء وهذا وصفكث لحالٍ الكفار عند سماع الهدى ين 
فِي رسول الله يله فكانوا يَلْوُونَ أعناقّهم؛ إعراضًا واستكبارًا وتكذيبًا 
لرسول. الله ول بأسلوب يبع عن السخرية والاستفناء0, 


- وقال ويْك: همد كت تت نت عم فشر ع َفيك تكسو 

ل ل كسمأ عون وتتراجَعُون القَهْقَرَى عند سماعكم 

و 2 ع 8 

الهُدَّى والحنٌّء وهذا كناية عن الإعراض والإدبار عن الحقٌ» بأسلوب فظ 
١ 0‏ 


كريه" . 


- وقال ويك : لتنا لح عن التذكة مرضي © عَم خن” سُشتيئرة (© هيت 
ين صَسْوَرَم4 [المدثر: 44 -١01]؛‏ أي: «فما لهؤلاءٍ الكفرة الذين قِبَلَكَ مما تَدُعُوهُم 
و ك1 1 و ل ل : . رةه 
إليه وتذكرهم به مُعْرِضِين؛ كأنهم في نارهم عن الحقٌ» وإعراضهم عنه» حمر 
من حُمْرٍ الوَخش إذا قَرََّتْ ممن يُرِيدٌ شَيْدها من أسد . 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (5١/175؟)»‏ و«النكت والعيون) (؟/لا50). 
(؟) انظر: «النكت والعيون» (9/4). 
() انظر: «تفسير الطبري» »)07/١9(‏ و«النكت والعيون» (69/4). 
(:) انظر: «تفسير ابن كثير»ا (371/7/8). 











لش افتاه 
ج سادسًا: الغُلُوٌ في النيئ كله: 

عَلَتْ طوائك”؟ من هذه الأمّةِ في نبيّها يله أسْوَة بالأمَم قَبْلّهاء وفي هذا 
الغلقٌ أعظم الإساءة للنبئ كَلِةِ ولذلك كان مِن آخِر وصاياه التحذيرٌ مِن الغلوٌ 
فيه؛ فعن عْمَرَ بن الحَطَلابٍ وَيه؛ أنَّ النبيّ يلةِ قال: (لَا تُطْرُونِيء كما أَطْرَتٍ 


خدريع 27 


النضَارَى ابن مَرْيَم ؛ فَإِنّمَا 3 يدك تقولوا: عي الوه و10 

ومن أبِرَزْ مظاهر الغلرٌ في النبئ كَل عند هذه الطوائفي. ما يأتي: 
١‏ - اعتقادهم أنَّ النبيّ يَلةِ مخلوقٌ من نُورٍ الله؛ وأنَّ الوجود كلّه مخلوقٌ منه يَل: 

وأدّى بهم هذا الاعتقادُ إلى اعتقادٍ الحلولٍ ووَحْدَةٍ الؤجود' "'. حين 
اعتقدوا أنَّ الله كيك حل فى نبيّه يلِ. وأنَّ المخلوقاتٍ كلها خُلِقَتْ مِن ثوره. 
تعالى الله عما يقولون علو ]2901 

قال ابن عربي”': «فلما أراد الله تعالى - وجودٌ العالّم وبدأهُ على د 
قا غلم بعلمة بتقيقة نعل عن تلك الإرادة المقدّسَةٍ ِضَرْبٍ تل ين تَجليَاتٍ 
الَنْزِيه إلى الحقيقة الكُلْيةَ انفعلَ عنها حقيقةٌ تُسمى الهباء هي بِمَنِْلٍَ طرج البَنَاءِ 
الجَصّ ليفتحٌ فيها ما شاء مِن الأشكالٍ والصُوَّرِه وهذا هو أولُ موجودٍ في 


)١(‏ ويأتي على رأس هذه الطوائفي: الصوفيةٌ» والرافضةٌ. 

)0١‏ رواه البخاري وما 

(9) هي عقيدةٌ مفادٌها: «أنَّ العام بكل ما فيه» إنما هو تغييناتٌ وتَجَلياتٌ لله فلا شية إلا الله 
فالإنسانٌ والحيوانُ والجمادٌ آلهةٌ» وأربابٌ مقدّسَةٌ). انظر: «معجم اصطلاحات الصوفية» 
للكاشاني (ص؟9:). 

(5) وممن قال بذلك: ابن عربِئّ الحاتِمِيُء وعبد الكريم الجِيلِيُ» وأبو الحسن بن عبد الله 
البكري» والبريلوي» وغيرُهمء انظر: «خصائص النبي يل بين الغلو والجفاء» للصادق بن 
محمد بن إبراهيم (ص77) . 

)2( هو: محمد بن علي الحاتمئيٌ اللأندلسمة المعروف بمحيي الدّين بن عربي» من رؤوس 
التصوّفٍ والفلسفة» والقائلينَ بوحدةٍ الوجودٍ والحُلول» له نحوٌ أربع مئةٍ كتاب ورسالةء 
منها: «الفتوحات المكية» و«فصوص الحكم'ء توفي سنةً (778ه). انظر: «ميزان 
الاعتدال» (8/ م .)1١‏ 








8 م 
أساليبٌ الاساءة للنبيّ يانه ومظاهِرّها في العصور الأولى للاسلام /1” 


العالى. ... ثم إن - سيحاته - تَكَلَى بثوره إلى ذلك الهَبَاق. ... قلم. يكن أقرت 
إليه قبولًا في ذلك الهباء إلا حقيقةٌ محمَّدٍ يَقِِ المسماةٌ بِالعَقْلِء فكان سيد 
العالّم بأَسْره وأولَ ظاهِرٍ في الوجودء فكان وجوذه بق ذلك الوق 
الإللهئ!00 . 

وهذا بهتان وغلرٌ ظاهِرٌء فالنبيٌ كَل بَسَّرٌ كسائر البَسَّرٍ خُلِقَ مِن طِينٍء 
قال وِبَكَ: «#قُلٌ سُبَّحَادٌ رَقَ هَنْ كت إِلَّا ضرا يُولا» [الإسراء: *9]» ويقولٌ 
ابن تيمية ككللة: «والنبية يله خُلِق مما يُخْلَنُ منه البَشٌَ ولم يُخْلَقْ أحدّ من 
التشر من نون؛ بل قد تَبَتَ في «الصحيح) عن النبئ كَل أنه قال: (إنَّ الله خَلقَ 
المَلَائِكَة مِنْ نُورِ؛ وَخَلّقَ إِبْلِيسَ مِنْ مَارج مِنْ نَارِ؛ وَخَلَقَ آدَمَ هِمّا وَصََ 
لَكُمْ)””': وليس تفضيلٌ بعضٍ المخلوقاتٍ على بعض باعتبارٍ ما خُلِقَتْ منه 
ل" 
؟ - اعتقادهم في النبيّ مله بعضَ صفات الرَبُوبِيّةِ: 

ص الغلاة الرسوق ##بعتصائسض عي ين جس ختضات اليب حل 
وعلا؛ ظنا منهم أنَّ في ذلك غايةً التعظيم والتوقيرٍ والتبجيل . 

#فمنهسي من يظن أن الرسول له يعلم نويه وحوائجه وإنْ لم يَذكُرهاء 
وأنه يَقْدِرٌ على عُفْرانْها وقضاءِ حوائجه» ويَقْيِرُ على ما يَقْدِرُ عليه الله ويَعْلَمُ 
ما يليه ا , 

وفي ذلك يقوال قائلهم : [من البسيط] 

20 معو 1 اس و ب اوت 2ه( 

فإِنَّ مِنْ جُووِكَ الدُنْيًا وَضَرَّتَها وَمِنْ عُلُويِك عِلْمْ اللّوْح وَالقَلَم 

ومنهم من يقول: (إن ا كر نه زمان ولا مكانٌ) يريدونَ 
)١(‏ «الفتوحات المكية» لابن عربي )١( .)91١/١(‏ أخرجه مسلم (0475). 
69 المجموع الفتاورى» .)46/1١1١(‏ 


(4) انظر: «الردٌ على البكري» لابن تيمية .)48/١(‏ 
(0) «ديوان البوصيري» (ص558). 











نه 
بذلك أنه ما مِن زمانٍ إلا وهو فيه موجودٌء ولا من مكان إلا هو فيه 
مو 

ومنهم من يقول: «إنه يَحْضُرٌ في كل مجلس أو مكانٍ أراد بجِسَّده 
ورُوحهء وأنه يتصرّف حيتٌ شاءَ في أقطارٍ الأرض وفي المَلَكُوتِء وهو بهيئته 
التي كان عليها قبل فاه 1 

بل لم يكتّفٍ غلاةٌ الصوفيةٍ بهذا القَدْرٍ حتى اعتَقَدُوا أنه هو اللهُ سبحاته 
اا صف 

ولا شك أنّ هذا مِن الشّرْكِ الصريحء المخالِفي للنصٌ الصحيحء 
فالسبية 86 بَشرٌ رَسْولٌء كما قال يك : طثل له أَولْ نكل عديف َي الله 6ه 
عل الْمَيبَ وله أَهوْلُ لك إن 7 [الأنعام: .]10٠‏ 
* - صرفٌ بعض أنواع العبادة للنبي طللة: 

وقك تدخ الخلاةً في هلااء «فمن قائل يقولُ: إنه يُسْتَعَاتُ به في كل ما 
يستغاث فيه بالخالقٍ ؛ بمعنى أنه يُظَلتُ مئة كما يلت مِن الخالق!). 

فهؤلاء جَعَلُوا رسولٌ الله كلل يَمْلْلْتُ منه الناسُ ما يطلبونه من الله تعالى» 
فآكوا الرسول راساووا غى ييه رذ سألره ما لا يَكْيرٌ عليه مخلوق» .رسّؤدة برب 
العالمين: ولا غليه العامة : فهذا يلاك منه إنزال المَطرِ» وهذا يطلْتُ منه 
عقون الذوب» وهذا يظلت ممه القضة على الأغداع: ,هذا يظلتٌ عن أن 
يعروغ» وعذا يطلب منه الوكّدء رمن يطلب مينه المعيشة» وهذا يطلب عند 
الْمُلّكُه: وهذا يِظلّتٌ منه الولايةَ» وهذا يطلبُ منه قضاء دَيّنِه» وهذا يطلب منه 
شفاء مريضه... إلى غير ذلك مِن الأمور)” . 

ومن نَظْم بعضهم في هذا : [من البسيط] 
(1) انظر: «غاية الأماني» (48/1). (؟) انظر: «هذه هي الصوفية» (ص١8).‏ 
() المصدر السابق (ص0/4. (4؛) انظر: «الردٌ على البكري» (153/9). 
(5) «ديوان البوصيري» (ص558١).‏ 





أساليبٌ الاساءةٍ للنبئ بي ومظاهِرُها في العصور الأولّى للإسلام 0 - 
يَا أكْرّمَ الرّسْلٍ ما لِي مَنْ أَلُودُ بهو سِوَاكَ عِنْدَ خُُولٍ الحَاوثِ العَمَّم 
وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللو جَامُكَ بي إِذَا الكَرِيمٌ تَجَلّى باسم مُنْمَقِمِ 

ومن ذلك: سوال النبي يَكِ المغفرةً والشفاعةً» والتوسّلٌ والاستغاثةٌ به 
والسجودٌ إلى حجرته والطوافٌ بهاء والتمسّحٌ بِالجُدْرَانِ المحيطةٍ بهاء وإلصاقٌ 

البطن بها . 

قال شيحٌُ الإسلام: «... وزاد بعضٌ جهّالٍ العامة ما هو مُحَرّمٌ أو كفر 
بإجماع المسلوين؛ كالسجود للحُجْرَةٍ النبويّة» والطوافي بهاء وأمثالٍ ذلك'" . 

وفي هذا أعظمٌ الإساءوٍ والمخالمَةٍ للنيئ يل؛ إذ تهى عن اتخاذ قبره وَتَنَا 
وعَيدًا يُعيد؟ فعن عطاءٍ بن يَسَارِ؛ أن رسول الله كله قال: (اللْهُمَ ! لا تَجعَلُ 


27 تروعمر 


س0 0 م ع 4 52 5 4 2 2 1 - 
قبِرِي وَتُنا يَعَبّدٌ! اشْتَدٌ عضب الله عَلى قوم انَخَدُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجد)7" . 
2 


4 - الغْلّوُ في محبة النبي مَلِ: 

غالت بعضٌ طوائفٍ المسلمين في دعوى محبة النبي كَلِِ؛ فابتدعوا بِدَعًا 
تتكرة بحجد أنها ابل ما يميد به عن مسب النبي قله زياني على رم شذك 
الاحتفالٌ بمولده كلوه وهذه البدعةٌ وَجَدَ فيها أهلُ التصوّفٍ مَرْتَعَا خِضبًا لنشر 
عُلّدهم وَرَقْصِهم وطقوسهم وشَّظحِهمء وذلك تحت سِتَارٍ ما يَذّعُونّه من محبةٍ 
الب , 


© © © 


.)٠١ «مجموع الفتاوى)» (ا؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (515): كتاب جامع الصلاة» رقم (0414)» وعبد الرزاق في 
«المصنف» 2»)507/1١(‏ رقم ))١0/1(‏ وصححه الألبانيٌ شك «مشكاة المصابيح» .)١59/١(‏ 

() سيأتي مزيدٌ بيانٍ - إن شاء الله عن حكم الاحتفالٍ بالمولد النبوي» في الباب الثالث عند 
الحديث عن الوسائل غير المشروعة في نصرة النبي كَلِك. 
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أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ عله 2 
ومظاهِرّها في العصر الحديث!") 


التطالٌ على النبئ يل والإساءةٌ إليه ولشريعيه وأتباعه» توارَتّها شر 
الخلائق جيلا عن جيل ) وهذا شأنْ ١‏ لضّلّالٍ في كل حين » قال كيك : بل قَالوً 

إِنَا 1-7 6 علج عد ككَق وَإِنَا عَلَ َائرهم مهِتَدُوتَ» [الزخرف: ؟5]. 
واختصّ التطاولٌ والإساءةٌ للنبئ يله في العصر الحديث بأمور» ومن 

أبرّزها: 

- استحداتثٌ أساليبَ ووسائل جديدةٍ في الإساءة إلى النبيّ كَل والتطاوّلٍ 
عليه» مكنَتْ هؤلاءٍ المتطاولين من نشر باطلهم وإساءاتهم. 

”ا كر المسيثيق والمتطاولين على سيّد المرسَلِينء وتعدٌّدُ القُوَى المعاديّة لهذا 
الدّينِ وأهله. ما بين صليبية وعلمانية وصِهِيؤْنِية وهِنْذوكيّة وبوذيّة وغيرها» 
وظهورٌ نوع جد يد مِن المسيئيز إلى النبئ كَِةِ والمتطاولينَ عليه وهم 
الستعريرن: وبعض الطواتفي المتتسية إن الإسلد. 

ء' ع أضبحت الأنياءة ال النبي نه ظاهرةً ترعاها ع وول ودنشا نهنا 
الجمعياتٌ) وتقام لها المحافِل» تحير وفك قّ خطط مَحَْكمَة. 

413 المقضره في هذا الميحت: عَرْضٌ أبرز أساليبٍ الإساءةٍ في العصر الحديث» وهي مِن الكثرة 
بمكاة. ميث يعد نص دما وسلكتٌ في هذا المبحث مسلكٌ التوصيفي للإساءاتٍ دون الردٌ 
عليها؛ لأنَّ المرادٌ بيانُ الأساليب والمظاهِرٍ لا الردٌ على المطاعن ‏ وهي في العادةٍ ظاهرةٌ 
البطلان ‏ باستثناء ما كان مِن الشبهات الحَفِيّة» فأوردتٌ بعضّ الردودٍ عليها في الحواشي» 
واللهُ الموقق. 
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4 - استشراءٌ التطاوٌلٍ والإساءةٍ إلى النبي له بصورة لم تَشْهَدُها العصورٌ 
المتقدّمَةُ؛ وهذا راجمٌ لضعفٍ المسَلِمِينَ وتفرّقهم وتَشَرْدّمِهم . 
وَإِنَّ كثيرًا مِن أساليب التطاوّلٍ والإساءةٍ للنبيّ يل ولأتباعه ودينِه في 
العصور المتقدَّمَة» تكررّث في العصر الحديثٍ وإِنْ لَبِسَتْ لَبُوسًا جديدًا يسايرٌ 
العصرّ وتطوٌره» مستعينةً بوسائلَ عديدةٍ للإساءة للنبيٌ يه والتطاولٍ عليه وعلى 
أتباعه وشريعتهء وفيما يأتي بان لأبرز وسائل الإساءة وأساليبها ومظاهرها في 
العصر الحديث في المطالب التالية: 
ه المطلب الأول: وسائل الاساءة لني يكلِِ في العصر الحديث 
ه المطلب الثانى: الأساليبٌ القوليةٌ للإساءة 
« المطلب الثالث: الأساليبُ العَمَلِيّةٌ للإساءةٍ 
5 المطلب الأول 24933 
وسائل(' الإساءةٍ للنَّبِيَ يَلِةِ في العصر الحديث 
استغل المتطاولون على النبيّ يَلِ في هذا العصر كل وسيلةٍ متاحةٍ لتحقيقٍ 
أغراضهم» فتكائَرَتُ وسائلّهم وانتشر إِفْكُهُم وبهتانهم في الآفاق»ء ولعل أبرزٌ 
هذه الوسائل: 
د أولا: وسائل الاتصالٍ الحديئةٌ: 
إن وسائل الاتصالٍ الحديثةً السممعية والمرثية والإلكترونية ساهمت 
همة فعّالةٌ في هذا العصرٍ في الترويج للباطل» والتطاولٍ على النبيّ مَل 
)١(‏ الوسائل في الاصطلاح العام هي: «مجموعٌ الأدوات» والآلاتٍ والأوعية الحِسّيَّةِ والمعنّويّة» 
لنقلٍ مضمون مُعَيِّنِا . 


أما الأساليب» فهي: : مجموعٌ الصَّيَغْ والتعبيرَاتِء التي يعبّرُ عنها بأنها قَنُ القَوْلِء انظر: «تقريب 
الوصول إلى علم الأصول»» للجزري (ص*6؟): و«الأسلوب» لأحمد الشايب (ص55). 











7 
وعلى أتباعه وشريعيه. وهذا لسرعةٍ انتشارها وشمولٍ تغطيّتها لأصقاع 
المعمورة. ومن فرق هذه الوسائل: 
١‏ - (الراذيو) . 
0 والفضائيات وا لعيتما). 
“" - وشبكة (الإتترنت). 

سواء أكانت حكوميةٌ أم خاصةً» إذ سَخَرَتْ هذه الوسائل جل طائوها 
وخبرتِها وأموالها للتطاول على النبيّ يل وأتباعه وشريعته؛ من خلال الأفلام» 
والمسرحياتء والبرامج الإذاعية» والمواقع الإلكترونية وغيرهاء بطريق مباشِرٍ 
أو ضميىٌ . 0 

وتُرجمت مضامينٌ هذه الوسائل إلى أغلبٍ اللغاتٍ العالميةة لغسمائ 
شموليةٍ أوسمّ في نشر الباطل والبهتانٍ» بل أقيمت مدارسُ وجامعات لتأهيلٍ 
العاملينَ في هذه الوسائلٍ اللحديعةة. 

وحَرّصَتٌ هذه اليسائل هلي تلمع صورة نمطي مشْوٌّمَةٍ عن الإسلام وعن 
نيه كَلْةِ وأتباعه. حيث تَحْرِصٌ على إظهارهم في صورة: 

© المتطرفين الإرهابيين الغوغائيين» المناهضين للحضارة. 
ع د الشَّهَوّاتِ والعلدات 6 





(1) فقداجا فقد جاء في توصيياني. المؤتمراتٍ التنصيرية على سبيل المثال ‏ والتي لها اليد الظُولّى في 
الإساءةٍ للنبي يَلةِ والتطاولٍ على الإسلام ‏ توصياتٌ بإنشاء محطاتٍ إذاعية» ومؤسساتٍ لإنتاج 
الأقلام السينمائيةٍ وبرامج الراديو والتلفازء مع ضرودة و إعماد الكَهَئَقٍ وَالِرّمَِّانِ القَادِرِينَ 
والمُؤَملِينَ لاستخدامٍ هذه ٠‏ الوسائل» وعلى سبيل المثالٍ: رَ صَدَتٍِ الكنيسةٌ الكاثوليكية ميزانية 
سنوية تُقَدّرُ بنحو 1 هليؤق ليرة لإنتاج البرامج الس للشرقٍ الأوسط فقطء والتي جل 
محتواها اللسع في الإسلام وفي لبشه الأخريم 6ه. انظر: موقع مجلّة النور: 
22011 .2222118 ا 


(0) انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» لعبد القادر طاش (ص”5). 





أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ يي ومظاهِرّها في العصر الحديث ف كك 
ومن نماذج هذه الوسائل العصرية: 
١‏ البث الإذاعي (الراديو): 

هد العصرٌ الحديتٌ كما هائلًا من الإذاعاتٍ الموجَّهَةٍ ضدَّ الإسلام 
ونبيّه له حيث حَرَضَكٌ هذه الإذاعاث . ين خلال الب المباشر» والبرامج 
المسجََلَةٍ ‏ على تشويه الإسلام وبثٌ الشبهاتٍ حول نبيّهِ يل وساعدّ في سرعة 
انتشارها كسرّها لحاجز المسافاتٍء وحاجز الأَميّدَه وحاجز الرّقَابة"". 

وأغلبٌ هذه الإذاعاتٍ إذاعاتٌ تنصيريةٌ هدقها تشوية الإسلام ونبيّه يكل 
أولاء يُضاف إلى ذلك بعضٌ الإذاعاتٍ العلمانية» والصَّفَويَّةٍ الشيعية» التي 
نَظْعَنُ في الصحابةٍ مهنء وأكثرٌ هذه الإذاعاتٍ تتجمّعُ في منظماتٍ وتكثّلاتٍ» 
منها على سبيل المثال: 

أ- الرابطةٌ الكاثوليكيةٌ للراديو والتليفزيون: مقرٌها سويسراء وهي رابطة تَضْمُ 
مئةٌ محطّةٍ إذاعيةٍ كاثوليكية» هدفها تشويهُ الإسلام والطعنٌ في نبيّهِ وإثارة الشبهات . 

ب - جمعيةٌ التنصير العالميةٌ بالراديو: وهي جمعية يراليه مقرّها 
(نيوجرسي) بالولايات المتّحدة: وتتولّى الإشراف على عددٍ مِن المحطاتٍ 
التصيريةق الذولية”” . 

ج - الاذاعاثُ الصَّمَوِيّةٌ الشيعيةٌ: وهي إذاعاتٌ متخصّصّةٌ في لَمْزٍ 
الصحابة وأََّهَاتِ المؤمِنِينَ رضي الله عنهنء ومن أمثالها: «إذاعة البللاد 
الإسلامية»» وهي إذاعةٌ شيعيةٌ ناطقةٌ باللغةٍ العربية» ومنها: «إذاعة الثور 
اللبئانية»» و«إذاعة طهران العربية»» و(إذاعة البشائي»ة . 

د الإذاعاتٌ الصَّهْيَوْنِيةَ اليهوديةٌ: وهي إذاعاتٌ حاقدةٌ على الإسلام 
)١(‏ انظر: «الإذاعات التنصيرية السلاح الرهيب في الحرب الصليبية الجديدة») د. كرم شبي» مجلة 


الدعوة» الغدد. 506١١١غ+‏ ام اموه ةناها (ص؟77). 
9 المصر السابى (ضر ةا م5 


() انظر: موقع كربلاء الشيعي : 6هآ2 .طعلتصلة :لتحم»». 





ع 

ح[ 1 الاقدنا هده 
وعلى نبيّه تَعْجّ ج برامِجُها بنشر مثالِبَ مَلفْقَّة وشبهاك مضللة ضدّ هذا الدّينِ 
ونبيّه الكريم كَل منها: «إذاعة صوت إسرائيل بالعربية»» و«إذاعة الجيش 
(إتساهل)" و"إذاعة كول يسرائيل» و«إذاعة القدس (أورشليم)0”'. 
؟ - البث التلفزيوني والمحطاتٌ الفضائية: 

يعد التليفزيون ‏ والقنوات الفضائية - من أخطرٍ الوسائل الإعلامية أثرًا؛ لأنّه 
يَجْمَعْ بين الرؤية والصوتٍ والحركة؛ وهذا ما جَعَلَ دعاةً الضَّلالةٍ يُنْفِقُون أموالّهم 
لؤسم صورة مشْوَّمَةٍ عن الإسلام وعن نبيّه الكريم وك يقول (جورج جيربتر): 
إن التليفزيون يقوم م حَاليًا ل من أي مؤسسة ثقافية أخرئ - بتشكيلٍ المعاييرٍ 
والقِيم السلوكية الأمريكيق: وكلما زادت مشاهدذثنا للتليفزيون: زادت معتقداتنا 
المتأثرةٌ بما يقوله التليفزيون عن العالّم الخارجيٌّ» على الرغم مِن أن معظمّ ما 
يَعْرَضلٌ هو محض افتراء» أو تضليل إعلا مي 12 + 

وتتنوّعٌ مادةٌ هذه الوسيلةٍ الحديثة بين برامجٌ تلفزيونية وإخبارية» وبثُ 





مباشِر » وأفلام» ومسرحيات» وغيرها. 

وهذا التطاولٌ والإساءةٌ ‏ في هذه الوسيلةٍ - يأتي على طريقتين: 

أ- طريقةٌ مباثشيرّة: من خلال تخصّصٍ بعض القنواتٍ والأفلام 
والمسرحياتٍ في الإساءةٍ للإسلام ونبيّه الكريم 0-3 1 

ومن نماذج هذه الطريقة: 

0 الفضائيات التنصيرية: التي لم َل جيهدًا في تشويه الإسلام والإساءةٍ 
لنبنة الكريم يكل مكل : قنئاة «سات /47)» وقناة «المحبة»» وقناة «الكرامة»» وقناة 
«(الشفاء)0" , 

)١(‏ انظر: موقع عرابيل: لنعده.ة16 ضص. 
(؟) انظر: «الشخصية العربية في التليفزيون الأمريكي» لجاك شاهين» مقال بمجلة العربي 


بالكويت» العدد 75٠‏ «(مارس /41ة١م).‏ 
() انظر: «الفضائيات العربية التنصيرية» لتركي بن خالد الظفيري (ص58ه - لا0). 
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ه الفضائيات الصهيونية: ولا يَخْنَى أنَّ الإعلام بكلّ وسائله وقنواته 
أصبم اليوم تحت سيطرة اللربي الصَّهْيّوْنِيَ اليهودي الحاقدٍ على الإسلام ونبيّه 
الكريم يَلِةِه وتُوجَدُ المئاتُ مِن الفضائياتٍ اليهودية بكلّ اللغاتٍ العالَييّة تَتَمَنَنُ 
في الإساءة للإسلام ولنبيّنا يك منها : 

قناة: 28809 ويملكها (تيد هيرببرت) اليهودي» وقناة: 81800» ويملكها 
(ليونارد جروسمان) اليهوديء وقتاة: «ز8مة81» ويرأَسّها (مايكل آيسثر) 
اليهودي» و«م001 :25027 شركة سوني للإنتاج المَنَىّ شق أمريكا يراشها (جون 
بيترز) اليهوديٌ» وشركة هوليوود العالمية لإنتاج الأفلام وهي يهودية خالصة» 
أَنْتجَتْ عشرات الأفلام المسيئةٍ للإسلام وللنبيئ الكريم نه" . 

ه الفضائياتٌ الصَّفَوِيةٌ الشّيعِيّةُ: وهي فضائياتٌ حاقِدَةٌ مارِقَةٌء هَمّها 
الأوحَدٌ الطعنٌ في الصحابة وأمهاتٍ المويحيق ب رقي الله عنهن ‏ من أمثالٍ 
قناة: «المنار»» وقناة: «الهادي». وقناة: «المعارف». ْ 

بل تعدّى ضلالٌ هذه الفضائياتٍ إلى تجسيدٍ الأنبياءء والصحابة» والطعن 
فيهم؛ من خلالٍ المسلسلاتٍ والأفلام امار 


اين ب ظفرياشة ضِمِئِيّة: وتكون بالإشارات المقصودة». والإيماءات 
المتعملة ؛ لعشوية الإساوي» والإساءة لتيية الكريم عد من خلال المادة 
الإعلامية» بطرقٍ ماكرة حَفِيّةِء وهذا النوعٌ من البرامج - للأسَفِ ‏ يُعْرَضٌ في 
بعض الفضائياتٍ العربية والإسلامية. 
7 - شيكة الإنترنت: 

مع ظهور شبكة الإنترنت التي تتميّرُ بسرعة انتقالهاء وسعةٍ انتشارها على 
)١(‏ انظر تقريرًا عن هله المحطاتٍ في: : الموقع اليهودي : حمء. طأع يه اع 17717 


20( انظر مقاله بعنوان: «مخاطر الفضائيات الشيعية على عقيدة أهل السّنَّةة لهيثم زعفان» منشور 
بموقع الراصد. نت : غ0.26ع15356[ة. 9 . 











الهنان 


5-5 با يشي لجز 


مستوى العالّم: بدأت رؤوسٌ الضَّلالٍ استغلالَ هذه الوسيلةٍ لتشويه الإسلام؛ 
والإساءة إلى نبيّه الكريم عه . 

يأتي على رأس هذه المواقِع: المواقعٌ التنصيريةٌ» التي يزيدٌ عددُها عن 
المواقع الإسلامية بنصو 4,184 [3 مكل مواقعٌ الطعنٍ في الإسلام ونبيّه 
الكريم نحو: /5١‏ من مجموع هذه المواقع» ومن أمثْلَتها : 

© موقع مراجعة الإسلام : (2توء. للع اع تنه 1ن 90195) . 

© موقع الردٌ على الإسلام: (8-151332.018 213515110 191577) - 

© وموقع المحمدية : (1131:211200221512.6012قط. 09150157 ٠‏ 

ه عُرّف البَالْتُوك التي أَنْشِكَتْ نْشِكَتْ للطعن العلنيٌ في النَّبِيَ كَلِ والإساءة 
إلين8, 

« يُضاف إلى ذلك: المواقعٌ الإلكترونية الرافضيةٌ التي دأبت على الطعن 
في الصحابةٍ وأمهاتٍ المؤمنينَ رضي اللهُ عنهن. 


قانيًا: الوساكل المطبوغة: 
شكلَتٍ المطبوعاث مِعْوَلُا لتشويه قِيِمِ الإسلام والإساءة لنبيّنا يكل وذلك 
من خلال ما يلي : 
الروايبة والقصة: 
إِنَّ للقصص والرواياتٍ تأثيرًا قويًا في مجالٍ صياغةٍ الأفكارٍ والمواقِفٍ 
والاتجاهاتٍ في المجتمع الغربيٌ والشرقىٌ» وقد أسهّمَ الفنُ الروائيُ في الغرب 
في تشويه صورة الإسلام ونبيّه يء وفي هذا الصددٍ تقول (جانيس تيري) 
- أستاذةٌ التاريخ في جامعة متشيجان بالولايات المتّحدة : (إِنْ صورٌ المجتمع 
)١(‏ انظر: «أبرز المواقع التنصيرية عبر شبكة المعلوماتٍ العالمية (الإنترنت) دراسة تحليلية» لإنعام 


محمد العقيل» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الملك سعودء كلية التربية: (5:565١اه)ء‏ 
(ص50 - 59). 
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العَرَبِيٌ والعالّم الإسلاميئّ يلبق متشابهة تمامًا في الرواياتٍ المعاصِرّةء وسواء 
وعكت العرية والسلسوة لهم بالمدلتن أو الجَشّعِ أو الشهوانية أو الشيطانية 
وعدم الإتسانيقء فإنهم كَبّعنُ الهِدَاءِ قي جميع الرواياثِ المعاصرة التي اتتناول 
موضوعاتٍ عن الشرقٍ الأوسط تقريبًا»""2. 


ع 


عنها توفيق الحكي 8 «قرأات لسنوات ا قضِة فولتير التمثيلية «محمّدا. 
فحَجِلْتٌ أن يكونٌ كاتبُها معدودًا مِن أصحاب الفِكر الحُرّء فقد سب النب سبًا 
قنيكًا خَحِيَتٌ له وما أدركت. له عرة1©, 


ومن أشهر هذه الروايا يات : + البرراية المقارسرة: (محمد) فر لي يقول 


ونَجِدٌُ بعضّ المنتّسِبِينَ إلى الإسلام زُورًا يَقْدَحُو ن في هذا الدَّينِ وفي نبيّه 
الخريم ع من خلال الروايات الآَيْمَق مثل كتنات: «آيات شيطانية» لميلمان 
رُشْدِي» ورواية: «أولاد حارتنا» لتَجيب محفوظ» وامسافة في عقل رجل) 
لعللاء عكا هك . 


يقول أحمد أبو زيد: «هذه الرواياتٌ الثلاثٌ كُيَبَتْ خِصٌيصَى للهجوم على 
الإسلام وعلى نبيٌ الإسلام»؛ بل والتطاوُلٍ على الحقٌّ سبحاته وعلى العَيْبِ 
وعلى أنبياء الله ورُسلِه!)*©. 


.)7١ص( انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي»‎ )١( 

020( هو ارائعموا ماري أرويه». المعروف باسم فولتير» فيلسوفٌ وأديبٌ فَرَنْسِيٌ» ذو نزعة 
تحرّريّةٍ علمانية» توفي معد (1595م). انظر: موقع ويكيبيدياء بحث: (فولتير) //:طاغط 
م1 . 

() توفيق الحكيم: كاتبٌ وأديبٌ مصريء مِن رُرَّادٍ الروايةٍ والكتابة المسرحيةٍ العربية؛ ومن 
الأسماءٍ البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث» وفي بعض كتاباته كثيرٌ من المحالَّمَاتِ 
الشرعية»ء توفي سنة (40ق1ام). المصدر السابق» بحث: :: الإتوفيق الحكيم) . 

(5) انظر: «الهجوم على الإسلام ف فى الروايات الأدبية» لأحمد آبو زد شمن كتاب؛ شهرئ: 
«دعوة الحق» يصدر عن رابطة العالم الإسلاميء العدد: .»١1560‏ عام (516١ه)‏ (ص00). 

(5) انظر: «الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية؛ (ص١0).‏ 
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؟" ‏ الموسوعات: 

©« ساهمت الموسوعاتٌ الغربيةٌ الشاملةٌ في تشويهٍ الإسلام والطعن في 
نبيّدا ككةه ومن ذلك: الموسوعة البزيطانيةٌ» والموسوعةٌ اليهودية» والموسوعةٌ 
السوفِييئٌية الكبرى» والموسوعةٌ الفَرَنْسِيِّة ومن نماذج ذلك: ما ذكره زياد 
أبو غنيمة عن تشويهاتٍ دائرةٍ المعارف البريطانية للإسلام ولنبيّنا كَل فيقول: 
«إِنْ الموسوعة تَذْكُرُ أن محمدًا «زعم' أنه نبيٌ مرسَلٌ من اللوء وأنه أعظم 
الأنبياء 00 ول السلمين مَقندُون محمدًا ويعتقدوق أن الكو خُلق من 
تُورٍ محمَّدٍ. ولح 

ويُضِيفٌ أبو غنيمة أنَّ معجم (وبستر) الأمريكئ» يعرّفٌ العربيّ المسَلِمَ 
بأنه: ارجل شهوانيٌ» س0 مفاة للدماء» فر يْسَاءِه متشر مت 3 مُتَسَكُمٌ 
مُتسَول : عَبَنٌ ؛ فَوْضَوِي”" 
" - الكُدّبٌ المَدْرَسِيَّة: 

إذ الكعاب المدرسة يعن وسيلة قكالة في صياغةٍ عقولٍ الأجيالٍ ورسم 
الصورة النمطيةٍ عن الأسلام | والنبيئ الكريم 6 كإنه؛ لهذا ركّرّ المتطاولون على 
النبيّ عد على هذه الوسيلة ببث شبهات وأكاذيتٌ عن النبيٌ د وعن الإسلام. 

وقد رَصَدَ بعضر الباحثيننَ صورة الإسلام والنبيٌ عد في الكتب المدرسية 
الغربية من أمفالة سمير جرار» وإياد القزاز وغيرهماء وخلضيوا 5 3 هذه 
الكتت تعمدّتث 3 تشوية صورة الإسلام باعتباره دين مِيتَدعًا» وأنَّ النبى كل طَالِبُ 
دُنْيَا. .. وغير ذلك مِن الأباطيل» بل وَصَلَ الحدٌ ببعض هذه الكتب إلى وضع 
ضور مزعومة للنب 186" . 
)١(‏ انظر: «السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية» لزياد أبو غنيمة (ص5١١).‏ 
(؟) المصدر السابق (ص8١١).‏ 


(*) انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» (ص 7/١‏ 808)» و«احروب الغرب المقدسة على 
الإسلام» للحسيني معدّي (ص/17١ ‏ 011780 . 
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4 - المجلات والصحفٌ والدَوْرِيَّاتُ: 

تطاولَ كثيرٌ من الصحفي والمجلاتٍ الإخباريةٍ والدينيةٍ الغربية على 
النِيّ يلد وذلك من خلالٍ المقالاتٍ والتحقيقاتٍء والرُسوماتٍ الكاريكاتورية 
وغيرها؛ كالصحف البريطانية والنرويجية والدنمركية وغيرها"" . 

الكُتّبِ المُتخصّصة: 

وهي كتبٌ متخصّصّةٌ في الطعن في الإسلام ونبيّنا يله وهي عادةً ما تُوّجّهُ 
للأكاديميينَ والمتخصّصِينَ» ومن أمثالها: كتابٌ: «بثولوجيا الإسلام» للمستشار 
الفرنسي (مسيو 0 يقول فيه: «إن الديانة المحمديةً جُدَامُ تَمْشّى بين 
الناسٍ» وأخد يا يَنِْكُ بهم نكا دَرِيعَاء بل هو مرضي مُرِيعٌ؛ وشَّلَلُ عامٌّء وجُنُونٌ 
ذُمُولِيٌ يبعت الإنساةٌ على الخمولٍ والكسَلٍء ولا يُوقَظه من الخمولٍ والكسلٍ 
إلا لِيذْفَعَهُ إلى سفكِ الدماءٍء والإدمانٍ على معاقر رَةِ الخُمُورٍ وازتكاب جميع 
القباقح» وما قَبْرُ محمَّدٍ إلا عمودٌ كهربائيٌ يِعَثُ الجنونَ في رؤوس المسلمين» 
فيأثُون بمظاهِرٍ الصّراع» والذحوق العقليّ» ويعتادُون على عاداتٍ تنقَلِبٌ إلى 
طباع أصليةٍ؛ ككراهية لحم الخنزير والخمر والموسيقاء وترتيب ما يُسْتَْبَظ من 
أفكارٍ القسوة» والفجورٍ في ) المَلَذَّات90 © 

ومنها: كتاب «محمد لكاوين أرمسترونج» الذي أبان فيه عن كراهيةٍ 
ومَقْتٍ شديدين. لالوسلام ولنَبِيّنَا يَكِدّه ومنها أيضًا كتاب: عا للقي 
لرومرتسورة)؛ الذي 5 فيه: «الإسلام.. 2 سّسٌ بواسطة فَرْدِ بشري مقاتلٍ 
يسمّى مجمداة وفي تعاليمه ترى تكتيكَ (نشر الإسلام مِن خلال التوسّع 
عير ومن خلالٍ العنفي إذا كان ضروريّاء من الواضح أن هدف الإسلام 

ئِّ هو السبطرة على العالّم»”" . 
)١(‏ انظر: «صورة الإسلام في الإعلام الغربي» (ص١8‏ - 40). 
(؟) انظر: «المستشرقون والسيرة النبوية» لعماد خليل (ص١53).‏ 


() انظر: «العدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نبيه محمد يلها لعلى بن محمد عودة» 
مقال منشور بموقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأتبياء تدمع طةقتتط. 1 . 











22 اس 
ت ثالنًا: الدراساثُ المتَخَصّّصّة: 

تمثُلٌ الدراساثٌ الاستشراقيةٌ"2 أهمّ روافدٍ الإساءةٍ والتطاولٍ على الإسلام 
ونبيّه الكريم كَلِِ؛ فقد وطّفت الاستشراقٌ والتنصيرٌ كل دراساته وَمُفَكْرِيهِ لتشويه 
الإسلام والطعن في نبيّنَا يِه وذلك مِن خلال الآتي: ١‏ 

© النشاط الأكاديمئٌ: بوجود العديد من الرسائل العلمية الجى 
تُعْتَى بالطعن في الإسلام والتطارّلٍ على تبيّه له وأتباعه» وإثارة الشبهاتٍ 
حوله.: 

ف الموتمراتكٌ والندوات العحصيريةٌ والالمعشراقية؟ العى تشقل آم 
محاورها الطعنّ في الإسلام والإساءة للنبئ كلو" . 

الموميرعاث والدواق المعرفية العي ُفْتى يعشويو الإسللام 
«دائرة المعارفي الإسلامية» البريطانية”" . 

© إصدارٌ بعض البحوثٍ والدراساتٍ المتخَصّصةٍ في مجلاتٍ تُعْنَى بشؤون 
العالم الإسلايكة ,ونم آفك جقه النراساتب بالتظارق والإساءةٍ للإسلام 
ونبيّه كله مثل: مجلة «العالم الإسلامي» التي ع أهمَّ المطبوعاتٍ الدورية في 
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» مثل: 


)١(‏ سيأتى ‏ إن شاء الله مزيدُ تفصيل لأعمالٍ المستشرقين ووسائلهم في الإساءة لني وَلِهِ عند 
الحديث عن المظاهر القولية للإساءة المعاصرة. 

(؟) دأب المنصّرُون على عَقْدِ المؤتمرات التنصيريةٍ التي جعلوا من أهمّ محاورها الطعنَ في 
الإسلام ونبيّه وإثارة الشبهات حولهء وحُقد أولُ مؤتمر في الهند سنة (1804م)) ثم مؤتمر 
القاهرة التنصيري سنة (1407م)» ثم مؤتمر أدنبرة (أندبرج) (١111م):‏ ومؤتمر التنصير 
العالمي: الذي عقد في لوزان سنة (1915م)» ومؤتمر أمريكا الشمالية حول تنصير المسلمين 
سنة (191/8م)» وغيرها من المؤتمرات التنصيرية» انظر: «الإرساليات التبشيرية» لعبد الجليل 
شلبي (ص594). 

() انظر: «الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» (ص””  .)7١‏ 

(4) وهي موسوعةٌ عامّةٌ في الدراساتٍ الإسلامية» تحتوي على الكثير مِن الأخطاء والتحريفات» 
تَوَافَر على تأليفِها جماعةٌ من المستشرقين» منذ عام (1891م)» واكتملت سنة (1908م)» 
وصدَرَتُ باللغات الإنجليزية والقَرَنْسِيّةِ والألمانية» ثم تُرجمت للعربية إلى غاية حرف العَيْنء 
انظر: «المستشرقون» لنجيب العقيقي .)١1١١5/57(‏ 
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مجال الاستشراق والتنصير”». ومتها: «المجلة الآسيوية) في فرنسا وتعتى 
بالدراسات الاستشراقية2؛ ولامجلةا شوو الشرق الأوسطة الأمريكية0 . 


رابعًا: الهيئات والمؤسسات: 

وَطَّفَ المتطاولون على الإسلام ونبيّه يِ هيئاتهم الحكوميةً والأهلية 
لتحقيق مآربهم » ومن تماوج هذه الهيئات : 

ه المعاهدٌ والكُلْيّاتُ والكراسي العِلِْيّةُ في الجامعاتٍ الغربيةٍ التي تَهْتَمُ 
بدراسة الإسلام ؛ بغرضس تشويهه والظغن في ثوابته وعقلاساته ونبيّه وَل وأتباعه. 
مثل: «معهد زويمر 0 الإسلامية» الذي - لي تزويدٍ لطبي 
إلى نشايل تنصيرِي . 

20 المنظمَاتٍ التنصيريةٍ ذاتٍ الطابع الثقافيّ التربَوِي» مثل: منظمة 
"دائرة تنصيرٍ الشعوب» تُشْرِفُ على 58 ألف مدرسة و76 ألف معهد وجامعة”'. 

امي رابطة الرّهبانِ لقص الشعوب» الى جعلت نك أهدافها 
تشوية صورة النبي يله والإساءةً إلى دِينِه . 

ه الجمعيات الااستشر 2 ا قِيّه المنتشرة في الشرقٍ والغَرّب مثل : اجمعية 
المستشرقين» بفرنساء ا عام /2©0610741. ومنها: «الجمعية الشرقية 
الأمريكية»”. 

0151719 المصدر السابق, /493). 8 النصدر السنابق‎ 1)١( 

() المصدر السابق (491/7). 

(4) انظر: «منظمات تنصيرية.. تعمل في كل مكان لمناهضة الإسلام» مقال لأحمد أبو زيدء 
منشور بموقع الألوكة : غعه.طهعلدلة.ب” . 

)2 انظر تقريرًا عن المنظمة وأهدافها في: صحيفة (فليت إم زونتاج) الألمانية؛ ثقلا عن كتاب: 
«إنا كفيناكَ المستهزئين» (ص١؟١١).‏ 


(7) انظر: «المستشرقون» لنجيب العقيقي .)١51١/1١(‏ 
[(49 انظر: 1 الميبشورون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام» لمحمد البهي (ص17١).‏ 
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54 المطلب الثاني 241823 
الأساليبٌ القوليةٌ للإساءة 
الإساءةٌ اللفظيةٌ القوليةٌ تجدَّدَتْ في العصر الحديثء فطالتٍ النبي مَل 
ببثٌ الشبهاتٍ حولّه. والطعن في نبوَّتِه والاستهزاء بمقامه وفضلهء وغير ذلك 
مِن أنماطٍ الإساءة» ومن أقراد هذا النوع مِن الإساءةٍ والتطاولٍء ما يأتي: 


أولا: السخريةٌ والاستهزاء: 

كال النبيّ كله وصحابتّه وسائرٌ المؤمنين وشعائِرَ هذا الدّينِ» ومقدَّساتِه في 
هذا العصر ألوان مِن السخرية والاستهزاء والازدراء اللفظي» وتولّى كِبْرَ هذا 
الاستهزاء هُلُولُ من الغربيين والملحديين: وبعض المَوْتُورِينَ مِن المشّيبين لهذا 
الدَينِء ومن نماذج هذا الاستهزاءٍ والازدراءء ما يأتي: 


- الاستهزاءً بِالنَّبِيٌ كلله: 
ويشملٌ الاستهزاء بدعوته يل وبسُئَّيِهه ومن نماذج ذلك في هذا الخميرة 
ه أقوال الْقِسّيسِ (بات روبتسون) في برنامج «هانتي وكلمز» ‏ الذي ََئُ 
قناةٌ (فوكس نيوز) ‏ عن النبئ الكريم يَلِ ونسبته إلى التطرّف والوحشيةا"". 
© ومثها ما ذكره الروائيٌ الهنديٌ البريطانيُ سلمان رشدي» في مطلع 
عام 1989م في روايته: «آيات شيظانية» اسَجْرٌ فيها مِن النبيٌ يله فأسماه 
«مهانود"' وهي تعني الدَّجَالَ الكاذِبَء وهذا على سبيل السخرية 


والاستعهزاء© : 


)١(‏ انظر: «الإساءات لرسول البشرية يلل من يوقفها؟؟» لنورة السعد» مقال بموقع: «اللجنة 
الغالمية. لفصرة ة خاتم الأنبياء» .هع فناط. ب . 

(؟) مهانود: كلمةٌ في اللغة اللاتينية والإسبانية مرادقةٌ للشيطان» كانت تُظلَقُ في القرونٍ الوسطى 
من قِبَلِ المنَصّرِينَ على رسولنا محمد يله انظر: «الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية» 
(صه١١).‏ 

() انظر: «حكم الإسلام في جرائم سلمان رشدي» لعلاء خروفة (ص77). 
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© ومنها قول: يعضهم تعليقا على حديك اللهابة : «أنا اخذ بقولٍ الطبيب 
الكافر» ولا د بقولٍ الرسول 1 

ه وذكر آخَحِرُ «تعليمًا على حديث: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امرَه0", 
يسخَرٌ من هذا الحديث» ويقولٌ: إن بتلقيس» وفكتورياء وأتديرا غاندي» 
و 6 د عر مض #ج ع 2 العا ث ف 
وجولدا مائير قد أفلحْنَ بأمَّمِهم... إلى آخر ما ذكرَء مع أن الحديث خرج 
فى الصحيح البخاري)7' . 

6 وقيل لآخَرَ وقد د حديئًا لمعارّضته لعقله السقيم: «(إنه في الاصحيح 
مسلم») فقال: ضَعْهُ تحت قَدَمِك! مه 1 


؟ ‏ الاستهزاءٌ بالصحابةٍ وامهاتٍ المؤمنين: 

للرافضة القِدْحُ المُعَلَّى في الاستهزاءٍ بالصحابةٍ وأمهات المؤمزين رضي الله 
عنهن» قديمًا وحديثاء ومن نماذج افتراءاتهم وسخريتهم: 

« التندّرٌ بالصحابةٍ وأمهاتٍ المؤمنينَ رضى الله عنهن؛ كقول الرافضيٌ 
حسن شجاتة: «..... اواحاقق فى اندنيا تتقى له يلغة عيك حن 
أبي. هرريرة؟1... . لأنك لو زأيت يكلا قي هذا العصر يَحْمِلُ قِطا بيده يَدُورٌ به 
على البيوتٍ كلما دخل بين أَرسَلَهُ ليْتَمِسَ له الطعام ثم يَتبَعْهِ كَالمُتَظفُلِ» لقُلْتَ : 
إنه رجل مُْتَلُ عقليّاء كذا الشأنُ بالنسبة لأبي هريرة. . .!!4. 

© تسميةٌ الصحابة وين بأسماءِ الحيواناتٍ الحْسِيسَّة؛ كتسمية كلابهم بأبي 
بكر وَُْمْرٌ إوعائشة وزمعاوزية” : 


دَءَ وَالأخْرَى شِفَاءً) رواه البخاري (71619). 

(؟) انظر: «تعظيم السّنَّة وموقف السلف ممن عارضها أو استهزأ بشيء منها» لعبد القيوم 
السحيبانى (ص"5). 

06 ترجه (البشارى (62:13/9. 

(4) انظر: «السنّة النبوية» لمحمد الغزالي (ص50 - .)0١‏ 

(5) انظر: «تعظيم السّنّقه (ص"47). 

(7) تَقَلَ مراسِل (مفكرة الإسلام) في العاصمةٍ العراقية بغداد عن أحدٍ طلابٍ أكاديميةٍ الشرطةٍ - 








هه 


© وكتسميةٍ الرافضة الأنجاس المرأةً المْتَرَجُلَةَ عائشة؛ لَمْرّا لعائشة وكا 
حينما خرجَثُ في موقعةٍ الْجَمَلٍ المشهورة''. 

© وتشبيهُ بعضِهم لأحدٍ القَنَانِينَ مِن أهل المُّجُونٍ بأبي ذَرٌ الغِمَارِي» 
وقوله: إن خلانا - اتقداا الملن ‏ حابي 3 الغفارية» يَمْغِي .وحده؛ .ويعرك 
وحدّهء وَيُِعَتُ يوم القيامةٍ وحده'”". 
الاستهزاءٌ بعلماء المسلمين وعامتهم: 
آوللا+ الاسستهؤاء بالعلماء»: 

وهو على ضربَينٍ: 

أ- أن يكون قصدٌّ المستهزئ بالعالم عِلْمَهء وَفِقّهّهء وديئه» وهذا مِن 
أعظم صور الاستهزاء. ّ 

قال الشيخٌ العلامةٌ صالح الفوزان حفظه الله: «... ومن هذا الباب: 
الاستهزاءً بالعلم وأهلهء وعدمٌ احتراييهم» أو الوقيعةٌ فيهم مِن أجل العلم الذي 


0 اه 00 الاسعيداءه ةلع ورين انهاة 
يحملونه» وكون ذلك كفرًا ولو لم يقصد حقيقه مون وض تح 
ذللك : 

نعتٌ بعض الموتورينَ علماءً أهل السّنَّةِ؛ِ بأنهم علماءٌ الحَيْضٍ 


والتّمَّاس؛ على سبيل السخرية والاستهزاء. 
ه وكتّت أحدُ الحَدَائيْنَ!؟؟ ‏ مستهزئًا بالعلماء : «حَدَتُنًا مُحُبظ بِنْ مُحْبط 


- الكائنةٍ في شارع فلسطين» أن عميدَ كلية الشرطةٍ والضباط العايِلين معه في الكليةٍ أخذوا 
كافون أسماء الصحابةٍ ون على كلاب الحراسةٍ الموجودة في الكليةء وكذلك كلابٌ البحثٍ 
الجنائي» انظر: «موقع مفكرة الإسلام» .0ع متمق 151 1301717 . : 

)١(‏ وهذه الجملهةٌ سمعتّها فى بعض الأقطار العربية» وانظر تفصيلا لموقعةٍ الجمل في: "تاريخ 
الطبري» (050/4)» و«طبقات ابن سعد» (9/ »)٠١0‏ و«البداية والنهاية» (لا/ .050٠9‏ 

() انظر: «مجلة المصور» عدد .)760٠91/(‏ 

() «الإرشادء إلى صحيح الاعتقادء والرد على أهل الشرك والإلحاد» لصالح الفوزان (ص88). 

(5) الحَدَائِيُون: هم المتتَيبُون إلى الحداثةء وهي: مذهبٌ فِكْرِيٌ أدبي عَلْمَانِيء مبنيٌ على أفكارٍ 
وعقائدٌ غربيةء يهدفُ إلى إلغاءء مصادرٍ الدَّينِ وما صَدَرَ عنها من عقيدةٍ وشريعة» وهدم القِيّم - 
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عن جاهل !300 . 


© وزميلٌ له يقول ‏ مستهزئًا بالعلماء وعِلّمهم : «حدثنا الشيحٌ إمامّ عن 

0 
- أن يكون الاستهزاءٌ والتنقّصُ لأهلٍ اكلم لذواتهم وبَسَرِيّيهم دون 

0 وفِقُهِهِم» وديانتهم؛ كنعْتٍ بعض الْمُصَلْلِينَ العلماء بعظم البُطون» 
وبلادة الذَّمْنْء وغير ذلك مِن الصفاتٍ القبيحة. 
قاتيا: الاستهراء بعامة المسلمين: 

قال الشيحٌ ابن باز كأَنهُ: «مَن يستهزِئٌ بأهل الدّينِ والمحافِظِينَ على 
الصلواتٍ مِن أجل دينهم ومحاقَظَيهم عليه» يُعْتَبْرٌ مستَهْزئًا بالدّين»”" 

فعادةٌ ما يرت الاستهزاءً بديائتهم وتمسّكهم بسُنَةٍ نبيّهم؛ كالاستهزاء 
باللض وتشبيهها بالمِكُتّسَةء وبلحية النَيّسِءِ وغيرٍ ذلك من التشبيهات الشنيعة. 

© ومنهم من يستهزىئً بأهلٍ الحِسْبَةِ حَُمَاةٍ هذا الذين؛ ويلمرُوتهم بأقبح 
الأوصاف» ومن ذلك ما كتبه أحمد الجار الله حيث يقول: لباشم الدّين 
يوقفون سيارتَكٌ وَيَظْلْبونٌ هنك أن ف نشت أن زوجتّك هي زوجَتّك! 

وباسم الدَينِ يستَجوبونَ المرأة عن اسم آخِرٍ أبنائهاء وعن شكل غرفة 
تَؤْمهاء ولونٍ حَمَّامِها وماركةٍ (الكليتكس) الذي تستخدِمُه لإثباتٍ أنها زوجَتّك!! 

ثم يفول واحد لِحيئه مثل التيس أوقفني وقال: لماذا تتحدّثٌ عن رجالٍ 
الدين290. 


- الدينية والأخلاقية والإنسانية» ويرى الإنسانَ عبارةً عن مجموعةٍ مِن الغرائز الحيوانية». انظر: 
«نظرية تقويم الحداثة» لعدنان علي رضا النحوي (ص" -55). 

)١(‏ انظر: «جريدة عكاظ» عدد ١70اء‏ نقلا عن: «الحداثة في ميزان الإسلام» لعوض القرني 
(ص8؟17). 

(؟) انظر: «مجلة الشرق» عدد 51ء نقلا عن: «الحداثة في ميزان الإسلام» لعوض القرني 
(ص١70).‏ 

() «مجلة الدعوة»» عدد 8/ا9. 

(4) «جريدة السياسة'»ء بتاريخ الخميس (58/١1991/1م).‏ 
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- الاستهزاءً بشرائع الإسلام: 

صرّب المتطاولون سهامّهم الخبيثة على الشريعةٍ الغَّرَّاءِ وأحكايهاء 
مستهزتين بها تارة» ومتنثرين بها تارّةٌ أخرى؛ لأنّ الاستهزاة بالشريعة استهزاء 
بصاحبها يله ومن نماذج ذلك: 

© الاستهزاءٌ بتحكيم الشريعةٍ الإسلامية» ووَّصْمُها بأنها شريعةٌ الرَّجْعِيِينَ 
والأصولِيّينء وأن فيها وحشيةً! إذ كيف تُقْطَعٌ يد السارِقٍ ويُرْجَمٌ الزاني 
المحضبه !1 

© الاستهزاءٌ بالصلاة والمُصَلَّين؛ كقولٍ أَحَدٍ السَّمَهَاءٍ المُسْتَهْزِئِينَ: أيها 
المُضلون! إذا ذهبتم للجنة فحدونا معكم! 

وهذا م مسعهونا يستقدمٌ غاملا كافرّاء مفضّلا إياه على 


العاملٍ المسلمء ثم تجح بقوله: لو أَنَيْنا بمسلم لشغلنا وقَطَعَ وقتنا وعَمَلنا 
بالصلاة! 

© الاستهزاعٌ بالأذان؛ كقول أحديهم وقد سَّ ممم الموذن -: اللقد كه 
الجمارا. 


© السكرة بحجاب المرآة المسلمة» 'ثقول آمينة السعيد: «عجبتث: لفنيات 
مُتَقَّفاتٍِ يلبَمْنَ أكفانَ الموتى وهقٌّ على قيدٍ الحياة!78" . 

ويقول العلمانئٌ الحداثئٌ أحمد عبد المعطي حجازي: (إن للسفور 
مساوئً» لكنها أل - قَظعًا - مِن رساي الحجاب والتْقَابء وشبيهٌ بِمّن يدعونا 
للمودة إلى الحسجاب من يدعونا للمودة إلى ركوب النيّاقِ والحمير والبعّال؛ هذه 
هي عقَلِيّةٌ عصور الانحطاط !)0©, ١‏ 
)١(‏ انظر: «صفوة الآثار والمفاهيم» من تفسير القرآن العظيم» لعبد الرحمن بن محمد الدوسري 
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() انظر: «الولاء والبراء» لمحمد بن سعيد القحطانى (ص؛ .)5١‏ 
() «جريدة الأهرام») بتاريخ /١5(‏ ١٠117/1اه‏ (4/16/ 19497م). 
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2 و و 
ثانيًا: الطعنٌ والتشكيك وإثارة الشبهات: 

توالّث طعونٌ المتطاولين ‏ على اختلافٍ مذاهبهم ومشاربهم ‏ في هذا 
العصر على سيّدٍ المرسّلين يَلهِ وعلى صحابّتِه وأتباعه وشريعتهء وأغلبٌ هذه 
المطاعن هى تكرارٌ وتقليدٌ لمّن سَبَقَهم مِن أهل الضلالةٍ والعْوَايَة» وقد حَمَلَ 
لواءَ هذه المطاعن والمزاعم والشبهاتٍ المستشرقون قديمًا وتحديكًا» ومن 
١‏ - الطعن في النبي صَلِل: 

أ اتهام النَّبِيْ كئِدٍ بالسّخر: 

٠‏ ففي كتاب «نظرة الغرب إلى الإسلام؛ اثّهُم الرسولٌ كل بأنه ساحر! 
ومما وَرَّدَ في الكتاب: «عندما سيْلَ الكُتَّابُ اللاتِينُ في بداية الأمر: أي نوع 
مِن الرجالٍ كان محمِّدٌ؟ ولماذا كان ناجهًا؟ أجابوا: بأنه كان ساحرّاء هَدَمْ 
الكنيسةً في إفريقيا والشرقٍ بالسحر والشعوذة» وتَبَتَ نجاخٌه بإباحةٍ الاختلاط 
الجن .1 . 

« وتقول موسوعةٌ لاروس الفرنسية» خلال عَرْضِها لآراء كُتَّاب النصرانية 
إلى النصني الأَوَّلٍ مِن القرنٍ التاسعَ عشرّ حيتُ هاجموا الرسول ذَلْهِ وقالوا: 
ابت محمدٌ مع ذلك ساحرّاء مُمْعِئًا في فسادٍ الحَلّق)!". 

ب - اتهام النَّبِيّ كَلَِدٍ بالعنفٍ والإرهاب: 
ه قال (جيري فالويل)”" : «أنا أَعتَقِدُ أنَّ محمدًا كان إرهابيّاء لقد قرأتُ ما 
2 5 سوه ا ع( 
يكفي عن المسلمين وغير المسلمين» إنه كان رجل عُنْفِ ورجل ُخروب»”” ! 
)١(‏ «نظرة الغرب للإسلام؛ لسذرن» ترجمة علي فهمي خشيم» وصلاح الدين حسن (ص47). 
(؟) انظر: «سلسلة دراسات في الإسلام» في جولة مع المستشرقين» لعبد الخالق سيد (ص١5).‏ 
(»6 جيري فالويل: قِسَّيسٌ إنجيلِيٌ معروفٌ بشدة عَدَائِهِ للنبئ لَه يُقِيمْ بمدينةٍ فرجينيا بالولاياتٍ 
المتتحدةء له جا افة أضولية كتنقى جاميعة الحرية» انظر: «مجلة الجندي المسلم» 
المملكة العربية السعودية» عدد: »١١9‏ (ربيع الأول 576١ه)ء‏ (ص8١1).‏ 
)5( انظر: المرجع السابق (ص8١٠1).‏ 











© وقال بابا الفاتيكان (بيندكت) السادسَ عشر”'': «أرِنِي شيئًا جديدًا أتى 
نه متهن فلن تَحِدَ إلا ما هو شريرٌ ولا إنسانىٌ» مغل مرو يتشر انين الذي 
كاذ يشر به بعد السيف)177. 


- اتهامُ النبئ يَلةِ بالصرع والجنون: 
© يقول المستشرقٌ لاجوسعاف قيل)9؟: إن ما كان يعات الرسول مما 
يْشْيِهُ الحمّى» وما كان يَسْمَعْه من صوتٍ كصلصلةٍ الجَرَسٍ ليس وَحْياء وإنما 
نوباتثٌ م 00 معي 
بالصرع والهيستريا معًا0". 
د اتهامُ النّبِتَ عَكِيْدٍ بالكذب: 
» يصف المستشرق (وليام موير)”"' الرسول كَلدٍ بأنه نبي كَذاب! ويزعُم 
أنه تحرّل من واعظ تَقِيّ في مكّةَ إلى سياسِيّ طَمُوحِ في المدينق» رَبَط نفسّه 
لو 

بالشيطان من أجل التتجاج الدنيو 0 

)١(‏ هو: جوزيف راتزنغرء ولد عام (1978م)» من عائلةٍ ألمانية محافظة» عُيّنَ بابا للفاتيكان عام 
(5١٠٠م).‏ انظر: موقع ويكيبيدياء بحث: «بيندكت السادس عشر؛ 12.028لعم كل ه78 . 

(؟) موقع: إسلام أون لاين: 66م.ههنلدمسةاوز.» مترجمء نقلًا عن موقع الفاتيكان الإلكتروني 
باللغة الألمانية. ١‏ 

4 جوستاف فيل: مستشرق ألماني شهيرء كان أستاذًا للغاتٍ الشرقية» من مَؤَلْمَاتِهِ: «محمد النبي 
حيانّه وتعاليمه؟, و«تاريخ الخلفاء»» توفي سنة (1889م)» انظر: «الإسلام في تصورات 
الغرب») لمحمود حمدي زقزوق (ص؟89). 

(4:) انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» لأحمد غراب (ص78). 

8 أاليوس سبرنجر: مستشرق نمساوي» اشتغل طبيبًاء وعُنِيَ بنشر نفائسٌ مِن الكتب العربية» 
ولت كتابًا في السيرة النبوية: «حياة محمد» توفي سنة (187م). انظر: «الأعلام» للزركلي 
(06/5). 

922 انظر: (رؤية ساد في للاستشراق» (ص ه "0 . 

(0) وليم موير: مستشرق بريطانيٌ» كان رئيسًا لجامعة أدنبراء من مؤلفاتِه: «مصادر الإسلام»» 
و«سيرة النبي والتاريخ الإسلامي»» توفي سنة (1904م)» انظر: «الأعلام» (114/4). 

(5) انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص5"). 
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ه ويزعم المستشرق (مرجليوث)”" أنَّ الرسول يلِ بادعائه الوخيّ قد 
صلل الناسيّ و0 
- اتهام النّبِي كَلِدٍ بالكهانة: 
« قال المستشرق كارل بروكلمان”": «وَاستَّحُدمٌ وحمل في دعوقه 
أساليتٌ الكامِن» كما عرًا - على غِرَارِهِ - أحوال غيبوبته» وما يصدَّرٌ في هذه 


الأحوالٍ مِن تصريحاته إلى رفيق ذَّكَرَ فيما ع أنه المَلَكُ جبريل» واعتقّد أنه 
رهوك اشر زليه 


0 وزعم أصحاث الموسوعة البريطامة: اوآن أسلوب الوّخي المحمّدِي 
جا ين م أو ما يسمّيه العربُ بالسّججع» وقد استُّعْولَ هذا الأسلوبٌ سابمًا 
ين قبل الكََئدَه ومن قبل المنجوين»**. 7 
و - اتهامٌ النّبِيَ يل بأنَّ الوحي مِن خيالِهِ وأحلامه: 

« زعم المستشرق (تيودور نولدكه)”: أنَّ محمدًا كانت تنتابّه نوبات 
عنيفةٌ من الانفعالٍ جعلَيْهُ يظنُ أنّه تحت تأثير إلهي»”". 


© وقال المستشرق (مونتغمري وات)00 5 ان محمد مبادق؛ أنه نه يخيل 


)١(‏ دافيد صمويل مرجيلوث: مستشرق إنجليزيٌ يهودي» ومن كبارهم» وهو مِن أعضاء المجمع 
العلمي العربي بدمشق» وجمعية المستشرقين الألمانية» من مؤلفاته: «آثار عربية شِعْرية؛» 
وكتاب: «محمد ونهضة الإسلام»» توفي سنةٌ ( )). انظر: «الأعلام» (059/1. 

(؟) انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص0"). 

(') كارل بروكلمان: مستشرق ألماني» متخصّصٌ في تاريخ الأدبٍ العربي» مِن كتبه: «تاريخ 
الأدب العربي»: و«تاريخ الشعوب الإسلامية». انظر: وعدم /01. 

(4) "تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان .)١91/١(‏ 

(4) انظر: «قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» لفضل حسن عباس (ص57). 

(7) تيودور نولدكه: من كبار المستشرقين الألمان» ولل: سدة (5مام)ء سختصل في اللغاتِ 
السامِيّة والتاريخ الإسلامي» من مؤلفاته: «تاريخ القرآن وحياة النبي محمد)» وتوفي سنة 
(:199م). انظر: «الأعلام» (95/5). 

)٠(‏ انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص7"0). 

(8) مونتغمري وات: عميد قسم الدراسات العربية في جافعة أؤنتراء من موؤلفناتة: محمد د 








2 ا 


وأنّة يحهل بن سآلة» أنه ويك [لهة. 
ز- اتهامٌ النَّبِيَ َِةٍ بأنه شاعر: 

© قال (توماس كارليل)”"': «والقرآنُ خَرَّجَّ من مواد محمد . .... والقران 
لو تُبْصِرُونَ ما هو إلا جَمَراتٌ ذاكياتٌ قَذَقَتْ بها تَفْسُ رجل كبير النَّفْسءِ بعد 
أن أوقَدَنُها الأفكارٌ الطوالٌ في الحَلَّوَاتِ الصامتات. . أَتَكَملُ محر 
الحادةً النارية» وهي تتململ طوالَ الليلٍ الساهر يظْمُو بها الوَّجْدُ ويرسُبُ» 
وَكدُونٌ انها ادوامات الفكرء حتى. إذا سفرك للها ينارقة رأي حَسِبَئهُ نورًا هَبَط 
عنليهنا بين السمناف وكل عَرْمٍ مقدّسٍ يهم به يخالةُ جبريلٌ ووخْيّه. اقيق 
العَجَبٍ أن نرى القرآنَ عِرْقَا من الشَّعْرٍ يجري فيه من بدايتِهِ إلى نهايتو» ثم 
لله تلات نافذات0, 

© وقال أيضًا: «أرى في محمد دلائلَ شعريةٍ كبيرة.. لو شاء لكان 

عدا ك9 . 

- اتهامُ النّبِيَ تكد تلفي هذا الدِّينِ من اليهودٍ والنصارى: 

قال المستشرق (أندرسون” لوو 4 من شكٌ في أن محمدًا ابسن 
أفكارّه مِن مصادرٍ التلمودء وثُمْبٍ أساطير اليهودية» والمصادرٍ المسيحية»”"". 

« وقال المستشرق (تور أندريه)”"': «تبشيرٌ النبئ العربيئٌ ليس إلا مزيجًا 





في مكة». و«محمد في المدينة»» و«عوامل انتشار الإسلام»» انظر: «المستشرقون» (1777/5). 

0) انظر: «موقف الإسلاٍ من السيرة النبوية» لأكرم ضياء العمري 18+ 

9 توماس أكازليل: مؤرّحٌ إنجليزيٌ. وأحدٌ فلاسفة الحضارة» من مؤلّفاته: الأبطال في الثورة 
الفرنسية. انظر: «المستشرقون» لنجيب العقيقي (؟/ 017). 

() «الأبطال في الثورة الفرنسية» لتوماس كارليل (ص84). 

(5) المصدر السابق (ص87). 

(5) أندرسون: مستشرقء» من كُتبه: «الشرع والفقه الإسلامي»: و«جريمة القتل في الإسلام». 
انظر: «المستشرقون» .)١77/7(‏ 

(5) انظر: «المستشرقون والإسلام» لعرفان عبد الحميد (ص57). 

0 تور أندريه: مستشرق سويديء كان أستادًا للعلوم الدينية في جامعتي أستوكهولم وأويسالة» 
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منتَحَبًا من معارف وآراءٍ دينية عَرََها واستقاها بسبب انّصالِه بالعناصر اليهودية 
والسيحة رغيرهاغ .والني كان بها انا يف9 1 
- اتهامُ النّبُِ كَلِدٍ بتأليفٍ القرآن: 
« قال (مونتغمري وات): «ولا شك أن محمدًا قام ببعض الجمع 
والتأليف للمادةٍ المُوحى بها » كما عيّنَ الآياتِ المصححةً لبعض الأمور»ء حيث 
كان يَشْعْرٌ أن مَقْطَعًا ما يلت ال 
ه وقال (جورج سيل)””": (أّ 
القرآنٍ والمحتالَ الرئيسِيّ في تأليفهء فهو أمرٌ لا خلاف فيه» ولو أنه مِن 
المرجّح كثيرًا أنه قد تَلَقّى عَوْنَا ليس بالقليل من الآخَرِينَ في تخطيطه؛ لذن 
مُوَاطِنِيه لم يَسْكُتوا عن الاعتراض عليه ©. 
في - الطمق في أصل اللي 27 ونسيهء 
يَرْعُمْ بعض المستشرقين: أنْ محمدًا لم يَعْرِفْ وَالِدّه؛ إذ إِنَّ «عبدَّ الله» 
اسمٌ يُضَافُ إلى مجهولٍ النّسَب”* . 
ويطثة بحمة العزبي قي ال له ونسيه في فصيلاة له أأسعاجاء 
«المفرذات»؛ حيث يقول7©: 
أَرَفْتَاالبِيه عَارفَةٌ صَوَّفَاللَيِل أَرَجَاءهَا 
وَكَسَامَا بعَسْجَدهِ الهَاضِمِيَ قدافَثشلِعَةَتِوِمفبدا 


6 2 7 5 
«أمّا أن محمدًا كان هو حقيقة ‏ مؤلفت 


له دراسات حول: القصص في الإسلام» والصوفية» ومن هو محمدء توفي سنة (191/5م). 
انظر: «المستشرقون» (9/ ”097 . 

)١(‏ انظر: «المستشرقون والإسلام» (ص؟7). 

(؟) انظر: «محمد في مكة» لمونتغمري وات» ترجمة شعبان بركات (ص46). 

() جورج سيل: مستشرق إنجليزيء دَرّس العربية» مهِدّمٌ بالمخطوطاتٍ العربية» من مؤلفاته: 
«ترجمة القرآن إلى اللغة الإنجليزية». انظر: «الأعلام) (1/ .)١59‏ 

(؛:) انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص”7”7). 

(0) انظر: «الفكر الاستشراقي تاريخه وتقويمه» لمحمد الدسوقي (ص١8).‏ 

() انظر: «الحداثة في ميزان الإسلام» (ص 4" .)0١-‏ 








كك افدقة 
ويَقَصِدٌ بالهاشميّ: النبيَ محمدًا يِه وفي هذا لَمْرٌ وطَعْنٌ في النبئ وَل 


ونسيه . 


ك - اتهامٌ النَّبِيَ َل بسُوءٍ الخلق: 

© ومن ذلك ما جاء في موسوعة «لاروس»: ابَقِيَ محمدٌ مع ذلك ساحرًا 
مُمْعِنًا في فساد الحَْقٍ . . . كردينالا”'' لم يَنْجَحْ في الوصولٍ إلى كرسي البابويّة 
فاخترّعَ دِينًا جديدًا لِينتَقِمَ من زملائه» واستولّتِ القصصٌُ الخيالية والخليعةٌ على 


0 


ل - اتهامُ الَّبِيَ يد بالشَّهوانية: 

» يقول غوستاف لوبون: (إنَّ ضعفت محمدٍ الوحيدّ هو حُبِّهُ الطارِئ 
للننّسّاكء. ... الذلك أَلِيّق العتاة لهذا الكت حعتى وأ اتفاقا روجة آبجه 
وعي عارَيّة» فرقم في قلبه منها شي4ك نشكهها تفتيا اللتززغيا 


ب 1 


© ويقول إميل كين في كتابه امحمد): اشَّعَرَ ميكمة بالققة الأخير مِن 
عُمْرِه بميل كبير إلى النساءة”* . 
* - الطعنُ في السّنَّةِ النبوية: 

توالّث حملاتٌ الطعن والتشكيكِ في حُجّيَّةِ السَّنَّةِ النبويّة وفي ثبوتها؛ 
كرض زعزعة هذا الدّين» وتولّى كَثْرَ هذه المطاعِن المستشرقون» وام من 
المنتَسِبِينَ إلى الإسلام مِن العَقْلانِيُينَ والقُزآنيين» ومن أبرز طعونهم وشبهاتهم 
حول لسن المبوية ما يأتي : 
)١(‏ الكردينال: رَتْبَةٌ كَتَسِيةُ دون البابوية. 
() انظر: «سلسلة دراسات في الإسلام» في جولة مع المستشرقين» لعبد الخالق سيد (ص١5).‏ 
() «حضارة العرب» لغوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر (صن7١١).‏ 


(5) إميل منعم: المدير الفَنّى لجريدة الأخبار النصرانية اللبنانية. 
(5) نقلّا عن كتاب: «مع المفسرين والمستشرقين» لزاهر الألمعي (ص84). 
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أ - الشُّبَِةُ الأول: تأخّرُ تدوين السْنةَ: 

من الشبهاتٍ التي اذَّعاها المستشرقون: أن السّنَةَ بَقِيَثْ مَِتَىْ سَنَةٍ لم 
دون ثم بعد هذه المُدَّةِ الطويلةٍ قَرّرَ المُحَدّنُونَ جَمْعَ الحديثِ وتدويته» وهذا 
التأخيرٌ أعطى الفرصة للمسلمين أن يزيدوا ويَنْقُضُوا في الأحاديث ويَحْتَلِقُوها 
لخدمةٍ أغراضهم وما يِوافِقُ أهواءهم. 


2 عار وو 


وهذه الشبهة يُرَدُدُها (جولدتسيهر) و(دوزي) و(شبرنجر) و(شاخت) 
و(موير)ء وغيرُهه'". 

يقول شاحت”؟* «إث الآلجاديثٌ الفقهية من الضعوبة ينكان أن يُعْتَيْرٌ 
واحدٌ منها صحيحّحاء وهي قد وُضِعَتٌ للتداوّلٍ بين الناسٍ من النْصْفٍ الأوك م هبن 
القرنٍ الثاني وفنا بعلم3. 


8 بد كايل تامام «القِسْمُ الأعظمٌ مِن الحديثٍ ل بشم 


556 ةَ لعقيدة النيئ نة نفينه » في كبر من الاايا مي 


وجاء في دائرة المعارف البريطانية: «... استباح الرَاةُ لأَنْفُسِهم اخيرّاع 


أحاديتٌ تَتَضَمَّنُ القولَ أو الفِعْلَ» ل إلى النبيئّ لكي تَتَفِْقَ وآراة العصر 


)١(‏ انظر: «موقف الاستشراق من السيرة النبوية» لأكرم العمري (ص5”)»: و«دراسات في الحديث 
النبوي وتاريخ تدوينه» لمحمد الأعظمي .077/١(‏ 

(5) شاخت: يوسف» مستشرق ألماتيء عمل أستادًا في جامعات عديدة» وأشرف على دائرة 
المعارف البريطانية» توفي سنة (19179١م).‏ انظر: «الأعلام» (م/ 07). 

() «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» .)77/١(‏ 

(4) «تاريخ ,الوب الإسلامية» لكارل بروكلمان (ص١7).‏ 
وهذه. قبي واهِيّة؛ إإذ إن المُتَتبّمَ لدراساتٍ السّنَّةَ النبوية يَجَزِمْ مُ بأن كتابة الحديثٍ وتدويئه وُجِدَ 
بدءًا بعصر النبيٌ فما بعدّه من عصر الصحابة؛ وهناك الرواياتٌ الكثيرةٌ الدالةٌ على كتابة 
الحديث في عصره ه بَلَعَْتْ حدَّ التواثرء منها كتابةٌ عبد الله بن عمرو بن العاصٍ» وغيره ٠‏ 
ثم إِنَّ الأحاديتٌ الموضوعةً قد مَكَصَها العلماء» والتزموا في نقلٍ الأحاديث قواعِدَ وضوابط 
صَارمَةٌ انظر تفصيل الردٌ على هذه الشبهة في : «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» 
0 53ة). 








-- العنانا 


التالي» وكَثْرَتِ الأحاديثُ الموضوعةٌ» وتداوَّلّها الناسُ منسوبةً للنبك )”3 . 
ودب الشنبهة الثانية : : أن القرآنّ خوى كل شيء ولا حاجة ةَ للعبادٍ في السّنَّةَ: 

ورعني بن الشي التي ألْقَى بها القرائدوث والمِسَتَشْرِقُون على حَدٌ سواء. 

© يقول عبد الله جكرالوي”"': «إنَّ الكتابٌ المَجِيدَ ذَكَرَ كُلَّ شيءٍ يُحَْاجُ 
إليه في الدّين مُقَصَّلَا ومشروحًا من كََُ وَجدوء فما الداعي إلى الوَخحي الْحَفِىٌ؛ 
وها الحائجة إلى لم201 : 

ويقولُ في موضع آخَرّ: «كتابُ الله كاملٌُ مُنَصَّلّ لا يَحتاجُ إلى الشَّرْحَء 
ولا إلى تفسير محمدٍ كل له وتوضيحه إياه» أو التعليم العمليٌ بمقتضاه اا 
ج - الشَّبْهَةٌ الثالثة: زَعْمُهُم أنَّ التَّمَسُكَ بِالسُّنَةِ يُقَرْقُ الأمّةَ: 

« يقول جكرالوي: ١لا‏ تَرْتَفِعُ الفرقةٌ وَالتّسّثّتٌ عن المسلبمين» ولن 
يَجَْمَعَهم لِوَاءٌ ولا 0 ما يوا متَمْسَكينّ يروايات رَيْدِ 

ةَ ١ه‏ 

وَعَمرِوا 1 


تنك نري 


.,)599 /١( «دائرة المعارف الإسلامية»‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن عبد الله الجكرالوي» نسبة إلى بلدة (جكرالة) إحدى قُرَى إقليم «البنجاب» 
بباكستان» اشتغل بالحديث في أول أمرهء ثم أنكرٌ السِّئَّهَ جملةً وتفصيلاء انظر: «القرآنيون» 
(ص١0).‏ 1 8 

(» «مجلة إشاعة القرآن» (ص48؟) العدد الثالث» سنة (14107م)» نقلًا عن كتاب: «شبهات 
القرآنيين» لعثمان بن معلم محمود بن شيخ علي (ص"5). 

(4) انظر: «ترك افتراء تعامل» لجكرالوي (ص١23»‏ نقلًا عن كتاب: «شبهات القرآنيين' 
77 
وهذا محضٌ بهتان» وسوءٌ فهم لنصوص الشرع؛ ؛ لأنَّ الرسول كَل مُبَيْنُ للقرآن وموضحٌ خ له 
قال تعالى: وَأرلنآ ِلِكَ ألزِكرّ لِنْبنَ لئاس ما يْلَ ِلَيِم> [النحل: 2145 وحم النبئ لل 
هو حُكُمْ القرآنٍ كما جاء في حديث أن اهزيرة ضكه قوله. للمتخاصِمَيْنٍ : (وَالَذِي تضيبي ‏ بدو ! 
لنضِينٌ سًََ بتكا يكتاب الله وجَلُ ذكرف الود شَاةٌ وَالحَادِمُ 3 وعلى ابيك جَلْدُ مِكَة ة وَتَفْرِيبُ / عَام) 
لإمنفق عليه)» وانظر تفصيك لردٌ هذه الشبهة في كتاب: لاشبهات القرآنيين» (ص"7 -059). ” 

(5) «مجلة إشاعة القرآن» (ص9): عدد شعبان (7171١ه)»ء‏ نقلا عن كتاب: «شبهات القرآنيين» 
(ص060). 
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8 ويقيول مرو نافيا أصحابٌ الصّحَاح السَّنَّةٍ إلا جزءٌ مِن تلك 
المؤامرة؛ لذا َجِدُهم رانين جميعًا» لا وجود د لساكن الجزيرة بينهم ) والشيءٌ 


عاضو ضع 


| يْرُ للعقول أن ال رب | في هذا العَمَلٍ م أشتدوا جم 
يُسْهمُوا كه بل جَمْعَ 
د الشْبْهَةُ الرابعَةٌ: أنَّ الطاب بالأحاديثٍ كان خاضًا بالعَرَب في زَّمَنِ النبيّ عَلِِ: 
ه يقول الخواجة”": «اعلم أن طاعَةً الرسولٍ كه كانت طاعة مُمَيِّدَةٌ 
برَّمَنْه» وامتثال أحكامه لا يُكجَاوٌرٌ حيا كه وقد أوضة هذا البابثٌ ا وفاته عليه 
الصلاةٌ والسلام!!200“. 


0 وتفرع حشمت علي هذه الشبهةً» فيقولٌ: «لقد كانّتٌ إرشاداثه يله 
كو 3 رو أصحابدء إلى كنا في تلك الآونَةٍ لوَجَبَ علينا انبَاعٌ أقواله 
وإرشاداتِهِ عليه الصلاةٌ والساوره وكما أن خطابَ القرآنٍ عام عندناء غير أن 


2 


المخاطَبِينَ بالأحاديث أَمَّةٌ خاصّةٌ وهم العَرَبُ0“. 


)١(‏ هو: غلام أحمد برويز» من أَشَدٌ القرآنيين عُنُوًا وعُلُوَاءِ توفي سنة (1980م). انظر: «شبهات 
القرآانيين» (ص”07). 

(؟) «مقام حديث» لبرويز ص00 نقلا عن كتاب: «شبهات القرآنيين» (ص00). 
وعنه الشبهةٌ وَاهِيَدٌء يَرُدُهَا الواقِع؛ والنصوصٌء فالمسلمون لما كانوا مُتَمَسْكِينَ بالسئة كانوا 
أكثرٌ ترابُظًا وانسجامًا وقوةٌ وغلبَةٌ للأعداءِء وانعككسٌ الأمرٌ لما خالت بعضّهم السَُنَّةَ فقد 
دك الله أن انسبال خخظ مما كر الناسُ به يُوَّجْحُ نار العداوةٍ والبغضاءٍ بينهم» قال تعالى: 
ؤكتئا حا يَنَا مُكَرُوا بوء كََؤْيًا بَِتهُمْ الْمَدَاوَهَ والبقصةة إل يدو لِْيمَةّ» [المائدة: .]١5‏ 

(9) هو: الخواجة جيك الدين أمرتييرقي الهندي» سيق فرقة ة (أعَة مسلمة) من القرآنيين 
المارقين» انظر: «القرآنيون وشبهاتهم حول السُِّنَّهَه لخادم حسين إلهي بخش (ص”27 . 

(4) «مجلة البيان» (ص7”7)» عدد أغسطس (1961). 

(5) «تبليغ القرآن» لحشمت علي (ص06)» نقلا عن «شبهات القرآنيين»؛ (ص09). 
والجَوابُ عن هذه الفِرَيَةء أن يُقَالَ: «إذا كان حَُكُمُ الآيات القرآنية لا يَحَْمَصٌ بزمنٍ 
ولا بأشخاص مَعْدُودِينَء فكذلك السُِّنَّةُ؛ إذ لا فَرْقَ بين أحكام الكِتَابٍ وأحكامٍ السُنَّوَ؛ 
لصدورهما مِن مصدر واحد؛ ولأنَّ رسالَتَهُ عائّةٌ شاملةٌ للخَلْقٍ ا فيَجِبُ ضرورةً أن 
تكونّ سْئَيّهُ كذلك؛ لعدم الخلا بين أحكايها وأحكام القرآن». انظر: «القرآنيون وشبهاتهم 
حول الْسّنَّةا (صن 03777 . 
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ه - السّبْهَةٌ الخامسة: أنَّ تنافضٌ بعض الأحاديث - يرّغمهم ‏ مُوحِبٌ لبْطلانٍ 
الاحتجاج بالسّنَّة: 

ه يقول المستشرق ماكدونالد”'': «ونَّجِدُ أحاديتٌ تَنْضُ صَرَاحَةٌ على أن 
محمدًا كان لا يرضى عن البَدَلٍ في الدّين» بينما تَجد احاميك أخزى تقيزوة 
لنا مُقْبلُا على الجِدَالٍ إقبالا شديداء وكلا هذين النَّوْعَيْن مشكولٌ فيه على حَدّ 
سواءٍء وربما كان النوعٌ الْأَوَّلُ مِن هذه الأحاديث قد وَضَعَهُ الذين طَلُوا مدةّ 
طويلة يرفصُونَ تحكيمٌ العقل في هذه الأمورء وِيَْنَعُون بما يَصِل إليهم عن 
طريق النقل». 

© وقال أيضًا: «وكان مِن جَرَّاءٍ الزياداتٍ في الحديك أيضاء أن سند 


التنافُضُ فى صِفَاتِ الله!)20' . 


' - الجَقَاءٌ في حَق الذي يكله: 

ابثْلِيَ بعضُ المسلِمين في هذا العصرء بِالبَقَاءِ في حقّ النبيّ كَل الذي 
أَوْجَبَهُ الله؛ مِن الاتباع» والتوقير» والتعزيرٍ» والمَحَبَّة؛ فقد قال ويك : ©« لْنْؤْمِنوا 
يله سولف وَبْسَرْيده وََيِرُوهُ وَشَيْحُوهُ بكْرَهٌ وأصِيلا» [الفتح: 14. 

ومن مظاهر الجَمَاءِ في حقّ النَبِيَ يل في العصرٍ الحديث» ما يأتي : 


)١(‏ ماكدونالد: دنكان بلاك ماكدونالد» مِستَشْرِقٌ أمريكيٌ من َشَدٌ المتعضْبِينَ ضدّ الإسلامٍ 
والمسلمين» يَضْدُرُ في كتاباته عن روح تبشيرية مُتَأَصْلَدَ من كبارٍ مُحَرّرِي دائرة المعارفٌ 
الإسلامية» ومن كُتّبِهِ: «الموقف الديني والحياة في الإسلام»؛ صدر في سنة (19108م). انظر: 
موقع ويكيبيديا . 

(؟) انظر: «موقف المدرسة العقلية من السّنَّةَ النبوية» للأمين الصادق الأمين (؟/١91).‏ 
والقول بوجودٍ تناقض بين أقوالٍ الرسول ككلٍِ ما أن يأتي من عدم المعرفةٍ بعلم الحديث» 
بحيث لا ميل القارءة بين الصحديع و غيره» فِيُورِدٌ د التعارْضَ بين أحاديثٌ ل أصل لهاء 
أو يعارِضٌ حديئًا صحيحًا بِآخَرَ مُخْتَلَقٍ موضوع؛ وإمّا أن يأتِيَ هن عدم القَهِم وضعفي الفِقْهِ 
في حقيقةٍ المرادٍ بالنّصٌء بحيثٌ لا يُمَيْرُ بين الخاصٌ والعامٌ وَالمُظلْقٍ وَالْمُمَيّدِ والناييخ 
والمنسوخ؛ ولذلك قال ابنُ خزيمة كك «لا أغرفُ حديئَيْنٍ متضَادَّيْنِء ومّن كان عنذه 
فليأيني يه لأؤلف بينهما» انظر: «تدريب: الراوي:. في شريح تقريب التواوي؟ للسيوطي. (8/ 
007 
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أ - البْعْدُ عن التَأسّي بِسْنَّيه مَل 

قال كيل : «لقّدَ كن لح فى سول أ و حَسَنةُ4 [الأحزاب: »]7١‏ قال 
سن كثير ككأَنْهُ: «هذه الآيةٌ الكريمة صل كبير في التاسي برسول الله عَلٍِْ في 
أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أَمَرّ الناسسَ بالتأسّي بالّبِيَ يل يوم الأحزاب» في 
صبره ومُصَابَرَتِهِ ومُرَابَطتِهِ ومجاهدَتِه وانتِظَارِهِ المَرَحَ من رَبّهِ وِبِنْء صلواث الله 
وسلامُهُ عليه دائمًا إلى يوم الدين. ..0”©. 

فكثيرٌ مِن المسلمين في هذا العصر تَتَكَبُوا هَدْيَّ النبيّ كله في عِبَادَاتِهم» 
ومعاملاتهم» وآدابهمء فكَثْرَ الإحداثٌ والابِتِدَاعٌ فى الدّينِء وَرَّهِدَ الكثيرٌ في 
ب - نَرْعّ الهَيبَةٍ والإجلالٍ لِحَدِيثِ النبئ مَلِدِ أو سيرته: 

لاج المت في مجايسي بعش المسلوين في هذا العصرء جفاءً في حقٌّ 
النبي كلك بنز زع الهيبةٍ لحديثِهِ عند سماعه» وعدم الإنصاتٍ لقره وحديثه» بل قد 
يرد حديثه 0 العقولَ السقيمةً؛ كرَدٌ البعض لحديثٍ الدتائة ةِ وغيره» وفي هذا 
أعظم الجفاء ‏ قال الإمام ابن الْعَرَيِيُ له : «حُرْمَةٌ النبيئ كله مَيْنَا كَحَرمَتِه ته 2 
وكلامة المأثورٌ يعد موتِهِ في الرفْعَة مِثْلِ كلامه المسموع من لَفْظه؛ فإذا قُرِىَ 
كلامّه وَجَبَ على كل حاضِر ألا يَرَْعَ صوتّه عليه؛ ولا يّعْرِضَ عنهء كما كان 
يَلْوَقهُ ذلك في مجلس عسس لتيل يف اا ا 20 00 
المذكورة على مرور الأزمنةٍ بقولِهِ تعالى: «وَإدًا ممه لكان كَأسْمِعوا له وأنصِتوا 
َلك ميْمونَ) [الأعراف: 04١5]ء‏ أوكلامُ النّبي تل مِن الوّخي» 2 0 
ما للقرآن إلا معان مستثناةٌ» بيانها في كدب الفنه7” . 
جَ - رواية بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة دُونَ التَّتَيْتِ منها: 

ويَكْرُ هذا المَسْلّكُ في الوُعَاظٍ والقُصَّاصٍ في هذا العصرء فيَلْبسُونَ على 


.)١575/5( «تفسير ابن كثيرا (091/5). (؟) «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
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وهذا ين أعلام و د ذ ان هريرة ؤك ؛ أن 8 الإ 
(سَبَكُونُ في آخِرٍ أي أَنَامن يُحَدَنُوتَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أنثمْ وَلَا آبَاوْكُمْء فَِيَاكُمْ 
وَإِيَّاهُم)”". 
د - الزّهدُ في الصلاة على النبي يل عند ذكْره أو كتاية اشهه: 

وَرَدَ الح على الصلاة على النبيّ كَل عند ذِكْرٍ اسمِهٍ في نصوصٍ 
الكتَابٍ والسَّنَةِء ورَنَّتَ الله على عذا الأجورٌ العظيمة» قال كِيْكَ: «إنَّ اله 


تلبطلة ننج عن اتن 05 الت عنتقا هذا عد تنما تيه 
[الأحزاب: 01]. 

وعن أبي هريرةً طَلِيه؛ أنَّ النبيّ يلِهِ قال: (مَنْ صَلَّى عَلَّيّ وَاحِدَة 
. يََ الل 3 عله 7 


ولكن بعض الناس في عصرنا بَخِلُوا بالصلاة على النيي فك عند ذكرو أو 
كتابة اسه كَسَلَا منهم؛ ودُهدًا في الأجْر العظيم! بل قد يَكسَلُ ابعش في 
كتابةٍ الصلاةٍ على النبي يك كاملةً ويَستَعِيضٌ عتها بالرّمُوزة 'ك: (ض): 
و(صلعم)». وهذا مِن أعظم البْخْلٍ والجَمَاء؛ فعن أبي هريرةً لك ؛ أن النب طَللٍ 


)١(‏ انظر: «منهج السلف في الوعظ» لأبي يزيد سليمان العربي بن صفية (ص8460). 
ومن نماذج. الأحاديث المشتهرَةٍ على ألسنةٍ القُصَّاصٍ اليومَ: 
١‏ - (اخْيلاف أي رَحْمَة)؛ موضوعٌ . . «تنزيه الشريعة» (4037/9). 
2 (أصْحَابِي كَالتجُومٍ أيهم امْتَديتُمُ كم اتَديْتمٌ) . قال ابن حَرْم : : هتبيرٌ مَكُذُوبٌ موصو باطِلٌ لم 
58 قَط). انظر: «الإحكام ق ا الأحكام) (14/5). 
* - (آدُبِيِي رَبِي فَأَحْسَنَ تأديبي). قال ابن تيميَّة: «لا يُعْرَكُ له إسنا َابثّة. «أحاديث 
القُصّاص' ١//ع).‏ 
4 (اطلَبُوا ايلم و وَلَوْ بالصَّينِ)؛ موضوع. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (519/1). 
(مَا خَابَ من اسْتَخَارء ولا تدم من اسْتَشارء ولا عَالَ مَنِ اقْتَصَّدَ) ؛ موضوع . . «الضعيفة» 
0 13 
(0) رواه مسلم .)١7(‏ () رواه مسلم (540). 
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قال: (رَغِمَ آلف رَجْلٍ ذُكَرْتٌ عِنْدهُ كَلَمْ يُصَلّ عَلَيَ)0" . 

قال العلّامةٌ ابن باز كُأَلهُ: «والمشروعٌ: أن تُكْتَبَ كاملة؛ تحقيقًا لما 
أَمَرّنَا اللهُ تعالى بهء ولِيَتدَكَرَها القارِئُ عند المرورٍ بهاء ولا يتبَغِي الاقتصارٌ في 
الصاجغ على رسوق الله يل على كلمةٍ (ص) أو (صلعم) وما أَشْيَقها من 
الرقووق 0 
ه ‏ تقديمُ الجُمَاةٍ الأؤليائهم على النبي كَلةِ: 

أساءَ الجَمَاةٌ في العصر الحديثِ لني يك أعظمَّ الإساءةٍ؛ بادّعاءٍ أنَّ 
لأوليائهم من الخصائص والكراماتٍ ما ري عن خصائص النب يلل 
ومعجزاته؛ ومن ذلك: 

ه دَعْوَاهم مساواة علىّ َه لللَِيَ بل في المَضل: 

قال الحمَيُِْ : «قال أستادُّنا في المعارف الإللهية شاه آبادي - أدامً الله 
ظِلَّه -: لو كان عَلِيٌّ ظهَرَ قبل رسولٍ الله لأظْهَرَ الشريعة كما أظهَرّها النبيك يكل 
ولكان نبيًا و وذلك لاتّحادهما في الرُوحَانِيَّة» والمَقَامَاتِ المعنوية 
والظاهرية)2©"0 

© دعواهم أن أولياءهم يُحَيُونَ المَوْتّى: 

ويَكُثْرُ هذا في الصوفية العُلاةٍ المتقَدِّين والمتأخٌرِين؛ كدغْرّى تقيّ الدَّينٍ 
التبوات _؟ شيخ الصُوفِيّة المعاصر ‏ أنَّ أحمدً الرّقَاعِيَ» وأبا بَكْرٍ 


.)1١7/1( رواه الترمذي (2)"007, وصِحَححَهُ الألبانيُ في «المشكاة»‎ )١( 

(؟) «محمد ذَلِْةٍ بين الجافي والغالي» لعبد العزيز بن باز (ص07). 

() «مصباح الهداية» إلى الخلافة والولاية» للخميني لضي 0181 

(5) هو: يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني» نسبّتُه إلى بنى نبهان من عَرَبٍ البادِيّةِ بفلسطين» 
كان رئيسًا لمحكمة القضاء ببيروت» وكان من غلاة الصوفية» من موَلَّمَاتَه: «الفضائل 
المحمدية»»؛ و«المجموعة النبهانية» في المدائح النبوية» توفي سنعة (195م). انظر: 
«الأعلام» للزركلي (4/ 6 ؟). 

(5) هو: أحمدٌ بن أبي الحُسَيْنِ الرّفَاعِيَ» من أقطاب الصُُوفِيّة» تُنْسَبُ إليه الطريقةٌ الرفاعيةٌ» توفي 
سنةً (١01ه).‏ انظر: «جامع كرامات الأولياء» للتبهاني (87/1). 











البَطَائِحتَ”''» وغيرّهما مِن أقطاب الصٌوفِيّةِ كانوا يُحَيُونَ الأموات”'. 


٠‏ دَعْوَّاهم أنَّ أولياءهم يَعلمُون ما بالقُلّوبِ: 

ومن ذلك قول النبهانِيَ في ترجمة محمَّدٍ سَيْفٍ الدّينِ الفاروثي”” : «ومن 
كراماتِه: أنَّ رجلا من الواقِفِين لديه» حَطرٌَ ببالهِ أنَّ الطيق 253+ فَالتََتَ إليه» 
وقد كُوشِف بخاطره. فقال له: نكري مِن كبرياءِ الحقٌّ تعالى»!”). 

« رَدُهُم خصيصّة حَنْم التو بالبي كله 

ومن ذلكة ادعاء مِدْرًا غلام أحمد القاديائد"*؟ التّجوة» فآساء بذلاك 
للنبيّ َكهِ أعظمَ الإساءة» حيث يقولٌ: «وقد ذَكَرْتُ مِرَارَا أنني أنا ذلك النبيُ 


دم وو م )0ن( 


ِ : 
جاعم حو عض نومام 


وََاكَرِنَ مِنْيج لما يلْحَفُوأ بيخ » [الجمعة: *]» 

بل يَرْعُمُ هذا الأقَاكُ أنَّ فضلَهُ فاق فضل النبيّ كَل حيتٌ يقول: [من 
الطويل] 

لَهُ خف القَّمْرُ الْمُيِيرُ وَِنّ لي عَسا القَمَرَانٍ الْمُصْرِفَانٍ أََنْكِرٌ 
وَكُلُ تلم مُفجِزكيةله َلك لِي تَوْل عَلَى الكُلْ ينه" 


(1) هو: أبو بكر بن هوار البطائحيء من قبيلةٍ مِن الأكرادٍ تُعرف بالهواريين» ذَكَرَهُ النبهانيٌ في 
«جامع كرامات الأولياء»» ولم يذكر له تاريخ وفاة. انظر: «جامع كرامات الأولياء» /١(‏ 
45 ). 

(؟) انظر: «جامع كرامات الأولياء» ١ .)576/١1(و )59١/1١(‏ 

() هو: محمد سيف الدين الفاروثى النقشبندي» من غّلاة المتصوٌّفَةَ توفي سنةٌ (93١1ه).‏ 
انظر: «جامع كرامات الأولياء» .)0950/١(‏ 
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(5) اهو: أحمد بن مرتضى ين محمد القادياني» ويسمى مرزا غلام» ويلقب بالمسيح الثاني» 


مُوَسّسُ فرقةٍ الأَحْمَِيةِ الهِنْيّة سنةٌ (1889م)» اذّعى أَنّهِ ني مُرْسَلء فعَطّلَ الكثيرٌ من الأحكام 
الشرعيةء واستباح المُحَرّماتِء توفي سنة (11048م). انظر: «الأعلام» للزركلي ,)5557/١(‏ 
(5) «تشحيذ الأذهان» عدد 8/ ج217 (؟ أغسطس 1917م)» نقلا عن «المحكمة الشرعية» 
(ص86). 
(0» «در ثمين» للغلام القادياني (ص777)» نقلا عن: «١عقيدة‏ ختم النبوّة المحمدية» لأحمد 
الغامدي (ص558). 





أساليبٌ الاساءةٍ للنبئ جَنٍ ومظاهِرّها في العصر الحديث 6" 


ويقولٌ أيضًا: «إنَّ النبى يل له ثلاثةُ آلافٍ معجزةء ولكن معجزاتي زادّثث 
على الهليوونةة !53 

4 - الطَّعْنُ في الصحابة رثر: 

الطعن في الصحابةٍ ون هو طَعْنٌ في النبيّ لهِ عن طريقٍ اللْرُومء وجَرْحٌ 
في نَقَلَةٍ هذا الدَّينِء وهذا مرادُ المتطاوِلِينَ الطاعِيين في ضحائة النبي 26 
والطَعْنُ في الصحابةٍ وهر في العصر الحديثٍ وَرِثْهُ نَهُ طوائفك كثيرةٌ عن سَلَفِهم من 
الرافضةٍ والخوارج والزنادِقَة» فَحَمَلَ لِوَاءَ هذا الطعن في هذا العصرء خلائف 
الرافضةء وبعضٌ المُسْتَشْرِقِين المُغْرضِينء وفئامٌ مِن الملاحِدَةٍ والمستَعْرِبِينَ» 
ومن أبرز مطاعِنهم في الصحابةٍ وير ما يأتي: 

أ- زَعْمْهُم أن الصحابة وك اردُوا بعدّ وفاةٍ النّبِتَ 9 عد إلا تَقَرَا قليلًا: 

زّعَمّ الرافضةٌ الأنجاسٌ قديمًا وحدينًا أنَّ الصحابة وك - العدولَ الأخيار - 
قد ارتَدُوا بعد وفاةٍ النبيّ كَلِ؛ لإنكارهم الإمامةً ‏ برَعْمِهم ‏ ولم يَسْتَثْنُوا من 
ذلك إلا نفرًا ليكه 01 ومن مقالاات مَرَاجِجِهِم 30 في العصر الحديث : 

ه قولُ آيتِهم المُطم9؟ يقَرًرٌ رِدّتّهم: ١‏ قن من يَعَثٌ إلى الإسلام 
بِصِلَةٍ العقيدقء لا بد أن يَتَ عنته على الث أن امِب صرحَ في مقامابٍ 
كثيرة بما سكخيئة أئهُ ين يعيه. . .. وأكثرٌ ين ذلك : أنه لم يَسْتَئْنِ من من أصحايه 
إلا مثل م مَمَلٍ النَّعَمٍء ثم هم لو النارَ بارتِدَادِهم بعذّه على أدبارهم 
الم 2 20 

)١(‏ «تحفة كولرة» لغلام القادياني (ص٠5)»‏ نقلًا عن «القاديانية» لإحسان إلهي ظهير (ص75). 
(0) وهم: المقدك وابى دز لمان الفارِسِيٌ» انظر: «بحار الأنوار؛ للمجلسي (؟١/‏ 20717 

و«الكافي» (8/ 540). : 

م هو: : محمد رضا بن محمد المظفرء عميد كلية الفقه في النّجَفٍ الأشرف» من مَرْجَهِنّاتٍ 
الشَّيعَة في العصر الحديث» فِن مُوَلْفَاته: «عقائد الإمامية»» و«المنطق»» وغير ذلك» توفي سنة 


(1958م). انظر : لاعقائد الإمامية» للمظفر (صضن 7 
(5) انظر: «السقيفة» لمحمد رضا المظفر (ص97"). 
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« ويقول أيضًا: «ونحنٌ نَذْكُرٌ له أي: لأمر الإمامة ‏ من الشواهدٍ 
والأدلةٍ وجومّاء منها: الأخبارٌ الدالَةُ على ارتدادٍ جساعة ورَمْط من الصحابة 
وآلأعة - بعد ارتحالٍ النبيّ يلِ - إلى الكفرء ومن المعلوم: أنه لم يَضْدُرْ بعد 
ارتحالٍ النبيّ كك من الصحابةٍ ما يَصْلّحُ أن يكون موجبًا للاريِدَادٍ إلى الكفر» 
ولم يَعْدِنُوا عن الشهادة بِالوَحْدَانِيّةِ والنبوة؛؟ غير أنهم أَنْكَرُوا الإمامة" . 


« ويقولٌ التَيِجِانِيُ”" - بعد أن ذَكَرَ حديتٌ الحَوْضٍ وغيرَهُ -: «فِالمْتَمَعْنُ 
في هذه الأحاديث العديدة التي أخرّجَها علماءٌ أهل السُّنَّةِ في صِحَاحِهِم 
ومَسَانييهمٍء لا يتطرَّقُ إليه النَّكُّ في أنَّ 0 الصحجابة قد يَدَُلُوا بوعوواء يل 
اوْتَدُوا على أدبارهم بعدّه كَلِةِ إلا القليلَ الذي غُيرَ عنه بِهَمَّل النم0. 
ب - اتهامُ الصحابة رقن بِالكَذِبٍ والوضء©) 


الصحابةٌ وين عدولٌ بِنَصٌّ القرآنء ولكن طَعَنَ في عدالَّتِهم الرافضةٌ 
وأزلامهم م من المستَعْرِيِينَ والمستَشْرقِين» ومن نمازج أقوالهم : 


.)590 /5( انظر: «شرح إحقاق الحق» للسيد المرعشي‎ )١( 

(؟) هو: محمد السماوي التيجاني» من مواليد (1941م) بتونس» كان من أتباع الطريقةٍ التيجِانِيّة 
الصؤقية؛ ثم تَشَيّعَ وهو مِن ُلاةٍ الشَّيعَةٍ في العصر الحديث» له مناظّرَاتٌ مع أهلٍ السْنّوَ في 

بعض القتوات الفضائية. انظر: موقع ويكبيديا : 2.018 نلعم 17.21.11 + 

2 انظر: شّ اهِتَدَيْتُ» للتيجاني (ص؛١٠0).‏ 
وهذه الفِرَيَةٌ فيها نقض لإجماع الأكق , وطعنٌ صريخ في النبيٌ علد ؛ لأن ارتدادٌ أصحابه مِن 
بعدِه اتهام له بفَشَل دعوّته» وقد استدَنُوا على فِْرَيتِهم هذه بَأحَاديتٌ واهِيّة مكذوبقء ولا 
الأحاديتٌ الصحيحةً. انظر تفصيلٌ الردٌ على هذه الفِرْيَةٍ في كتاب: «بل ضَلَلْتَ كش 
أباطيل التيجانيٌ في كتابه «ثم اهتديتٌ» لخالد العسقلاني (ص١ 0١‏ لا0). 

(5) وهذه الفِرية من الضّعْكٍ. يمكان»: لأنّ تعديل الصحابةٍ وي وتَنْزِيمَهم عن الكذب ب والوّضْعء هو 
هيما شق خخليه. أقمة الإسلام وَْادُ الحديث من أهل الست والجماعةء ولا ١‏ يق من ع يهم 
وَشَككَ في سمي إلا المُّذَادٌ من أصضيحات الأخواء والفِرّقٍ الضَّالَةٍ المنحَرِقَةِ وقول 
ابن عبد البَرٌ 5 يلهُ: «قد كُفِينَا البحتٌ عن أحوالِهم لإجماع أهل الحقٌّ م فين المسلمين, وعم أأهل 
الس والصاعة على انهم كلهم عدولٌ». «الاستيعاب في عرف الأصععات» 3/1 » وانظر 
تفصيلًا للردٌ على هذه الفِرْيَةٍ في الكتب الآتية: «دفاع عن السّنَّه لأبي شهبة. (ضن 6015 :و« السنة 
ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي (ص١١5).‏ 











أساليبٌ الاساءة للنبئّ ين ومظاهِرٌها في العصر الحديث > 


© قولُ الرافضيٌ ‏ المعاصر ‏ عبد الواحد الأنصاريّ: «إنَّ أبا هريرةً 


وسَمْرَةَ بن جُنْدُب وعُرُوَةَ بنَ الزّبير» وعَمْرَو بِنَ العاص» وَضَاعُون مُرَوُرُون 
كَذَاون»2 , 
ويقول عن عروةً بن الرُبَئِرٍ طه دحم عروةٌ بن الزبير من أكذَّب الرُوَاةٍ 


عن رسولٍ الله وأكثرٍ الوَضّاعِينَ للحديث»7) 

اك التيجانيٌ : «ولعل نِصْف الدَّينٍ الثاني ححَصّوا به أبا هريرةً الذي 
رَوَى لهم ما يَدْ يشتهون؟؛ فقَرَبُوه ووَلوهُ إمارة المدينةٍ وبَنا له قصرّ العَقِيقٍ بعدما 
ا ا بالك فل علي ينو أي ابي ين 
دِينٌ كاملٌ جديدٌ ليس فيه مِن كتاب الله وسُنَّةِ رسوله إلا ما تَهْوَاهُ أ يب 

« وتَبعَ المستشرقون الرافضةً في طَعْنِهم في الصحابة وي ؛ فيقول 
المستشرق (جولدتسيهر): «ولا نَسْتَطِيعٌ أن تَعْرُّوٌ الأحاديث الموضوعةً للأجيالٍ 
المتأَخرَةٍ وحدّهاء بل هناك أحاديثٌ عليها طابّعُ القِدَم وفلذه إن قالها الرسولك 
أو هي من عَمَلِ رجالٍ الإإسلام القُدَامَىف» ثم قال: «وقد اعتَرّفٌَ لس بن مالك 
الذي صاحبّ الرسول عن قُرْبِ عَْشْرٌّ ستوانث: عندما سَعل عما يدت عن 
النبيّ هل حَدَّنَهُ به قعل فقال< «ليس غلا ها عَدّثنًا به سَمِعْتَاٌ عن النبئء. ولكثنا 
لد تَكَذِتٌ د كل 

وقول أيضًا عين. أبن هريرةً ينه : «ويّقَدّرُ الأحاديتٌ التي تضاف إليه 
بكس معة وثلاثة آلاقٍ حديث: لا ريت أناعدةا كبيرا كذ .نجل له. . . .وقد 
وَصَفَهُ (شبرنكر) بأنه: المتطَرّفُ في الاختلاق وَرعا)0* . 

ه ولم يَسْلّم الصحابةٌ مير مِن أقلام المُسْتَغْرِبين من | لمسلميق ؛ مِن أمثال 
)١(‏ انظر: «الاستهزاء بالدين؛ أحكامه وآثاره» لأحمد بن محمد بن حاسن القرشي (ص748) . 
(؟) المصدر السابق (صص0"58). () انظر: «ثم اهنديث4 (أض 20071 


(4) انظر: «موجز دائرة المعارف البريطانية» (؟/ /57)» مادة: (أبو هريرة) . 
(5) المصدر السابق (؟558/5). 








أَسْمَى من بعض» فقد رأيتٌ قَبْلُ أنَّ منهم مَن كان إذا رُوِيَ له حديثٌ طَلَّبَ مِن 
المجزة سَ 5 شينَ مدهانا0 . 


ل أبوريّة: #إذا كاة المهودٌ على أن الصحابة كلهم عديل: رلم 
يَقْبَلُوا الجَرْحَ والتعديلَ فيهم كما قَبِلُوه في سائِرٍ الرُواةء وافتبروهو جميعًا 
مَعْصُومِين مِن الخطأ والسَّهْوِ وَالتَّمْيَانِء فإن هناك كثيرًا من المُحَمَّقِينَ لم يَأخُذُوا 
بهذه العَدَالَةِ المَظلَقَةو' . 


ويقولٌ عن أبي هريرةً ضفه: «... ولو أن النَّبيَ كله قد عَهِدَ إلى 
أب هريرةً وحدّه أن يكون راوِيّة الوسلام للناس كاقَّةٌ لكُنْتٌ أوَّلَ كافِرٍ به 
ولا 00 


ع لهام الصحابة وكين بِالنّقَاقِ: 

يَنّهُمُ الرافِضَةٌ الصحابة بالنفاق الاعتقادِي» حيك وزَعَمُوا أن يساتوم 5 كان 
ظاهريًا َيل مآرِبت و وفي ذلك يقولٌ أحد معاصريهم : «لقد دحل بعض 
الصحابة في الإسلام وغبة ة في المالٍ وَالسُلْطَقٍ كان قار قرش يَعْرِفُونَ هذا 
البعضّ» ولأنهم أَعْلَتُوا الشهادةً فقد أصبَّحُوا من المنافقين»» وذكر قصصًا 
مفادٌها أن قريشًا كانث تَعْلَمْ بأن أيا بكر وَعَمَرَ كانا يَنْتَحِلانِ يحي لهدم 
الرسلام! إلى أ قال: :موفعلة كان همسر بن الخقلاب وابئَثُهُ حفصةٌ وأبو بكر 
وابِنَثه عائشةٌ عند حُسْنٍ طن كفارٍ قُرَيْش؛ إذ أَقْدَمُوا على اغتيالٍ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وابتيه فالمة ##كلاء: وَقَبَضُوا على سُلْطةَ المُسشلمين»*؟ . 


.)5١5ص( انظر: «فجر الإسلام» لأحمد أمين‎ )١( 
(؟) انظر: «أضواء على السِّئَّ المحمدية» لأبي ريّة (ص0777).‎ 
.)9٠ص( المصدر السابق‎ )*( 
.)178- ١76ص( انظر: «اغتيال النّبي عَلِنِ» لتجاج الطائي‎ )5( 
. وهذه الفِريَةٌ كسابقتهاء مردودةٌ بشهادة القرآن والسئة على عدالةٍ الصحابة كلّهم‎ 








أساليبٌ الاساءة للنبيٌ يَيِ ومظاهِرّها في العصر الحديث 





افلنة كك 
د سَبّ الصحابة وَوين ولَخْنُّهِم: 

تكالّبَ الرافضةٌ في هذا العصر على الصحابة» ووَسَمُوهُمِ بأقذَرٍ 
الأوصاف» وأعلتوا في مجالِسهم الشَّنْمَ واللعنَ والسَّبّ لجملةٍ الصحابة» ونالت 
3 المؤمنين عائشةً وكيا النصيبٌ الأوقرٌ مِن هذه الشتائِم والسّبَّاب”"2» ومن أمثلةٍ 
ذلك: 

© أقوالٌ الرافِضِيَيْنٍ ناسر التحبب !4 وعسو انه“ 

ف وتلق أحذ شعرائهم بكلام بَذِيِءِ » دا ةَ وِيِّنَا؛ فقالَ في ذلك 
شِعْرًا هو أَوْلَى به2©1. 

ه ‏ الطعنُ في علماء أهلٍ السّنْةٍ نّةِ والجَمَاعَة: 

تكالب أعذاء الْمِلَةِ من الرافقة المعاصرين والمستشرفين والستخريين 
وغيرهم ؛ ؛ للطعن في علماءٍ أهلٍ الشَيةِ والجماعة - المتقديين منهم والمتاكرين ب 
وَرَنَّةِ عِلْم النبيّ يل والمُبَلْغِينَ لشَرْع ر ب العالّمين» وقد أكيّرُوا من هذا الطعن 


واللقكة 
٠‏ فمن مطاعِن أهل البلا 0 أهلٍ الست قو سيد 
زاهد الكوتّري””» عن الإمام ابنٍ القَيّم 5 ف ... ضالاء مضل زائِمٌء 


230 وتولّى كبر هذه القغاقم في بخذه الأيام الرافضيٌ الخبيثٌ ياسر الحبيب» فقد أقامَ هو وثُلّةٌ مِن 
المَؤْتُورِينَ لقاء شعريًا في لندن تناوّلُوا فيه الطاهرةً المُظهّرَةَ عائشةً بالسبٌ والشتمء فعليهم 
مِن الله ما يسعحقون!! 

000( مقطع فيديو في موقع اليوتيوب: تهه.ء ]797.320 بحث بعئوان : (الشيعة يسبون عائشة ينا . 

إفرف مقطع فيديو في موقع اليوتيوب : 2دمه.ءطدااناه .0 بحث بعنوان: (سب الشيعة للصحابة). 

(4) مقطع فيديو في موقع اليوتيوب : <دهء.ءطدةناهءز.77 بحث بعنوان: (احتفالات الشيعة بوفاة 
أم المؤمنين عائشة وظينا) . 

)2( هو : محمّد زاهد بن حَسّن الحلمي الكَوْئَرِيُ تعبة إلى قري الكَوْئَرِيَ بِضِمَّةٍ نَهْرِ «شيز' من بلاد 
القُوقَازِه مِن علماء الحَنَفِيّة» وله اشتغالٌ بالحديثٍ ومعرفةٌ به» أَشْعَرِيٌ العقيدقء أَظهرَ العداوة 
لشيخ الإسلام ابنٍ تيميّةَ وابنٍ المَيّم» من مُوَلََّاتِهِ: «الإشفاق على أحكام الطلاق»: و«إحقاق 
الحق وإبطال الباطل»» وغيرهماء توفي سنةً (١/19١ه).‏ انظر: «مقالات الكوثري» لأحمد 
خيري (ص38). 








يش نكلينتزة 


مبتَدعٌ كَذَّابٌء حَسْويٌ بَلِيدُء غَبِئْء جاهِلٌ مهاتِرٌ خارِجِئٌ» ملعونٌ» مِن 
إخوانٍ اليهودٍ والنصارّىء مُنْحَلَ مِن الدّينِ والعَقّلِء بَلَعَ في الكفر مَبْلَعَا لا يَجُورْ 
السكوك عليه . . .34 
© ومن مَطَاعِنٍ الحَدَائِيّينَ» قولٌ أسامة عبد الرحمن في شعره: 
دعاك جاو وَصَلَبْتُ عِكْرِمَةً عَلَى الأَعْشَابِ 
وَطَعَنْتٌ مُسْلِمَ تَحْتَ ضَحِيحِهَ وَشََتَقُتٌ كل مرّاجع القَارَابي 
عْرَفْتْ تَحْتَ مح تزاجيي يني تل تشابد النثاب!» 
© ومن مَطَاعِنِ الرافضةٍ المعاصرين في أئمةٍ أهل السُنَّةِ والجماعةٍ قولٌ 
الرافضيّ التَيِجانِيَ: «... فهذا أبو تق 07 نَجِدَهُ د قد أبنت مَذْهَبَا يقومٌ على 
القياسٍ والعَمَلٍ بالرأي مُقَابلَ الَنُصُوصٍ الصريحة... وهذا مالِكٌ. . تَجذه قد 
ابِتَدَّع مذهيًا في الإسلام... وهذا العابين. .. وهذا أحمد بن 
يا 
© ومن مَقالاتِ المستشرقِين في الطعنٍ في علماءٍ المسكلمينء ما قالة 
«(جولدتسيهر) عن الإمام الزُهْرِيٌّ؛ إذ َعَم أن صِلَتَهُ بالأعرزية هي التي مَكدَتَ 
لهم أن كن ره ه في وَضْعْ الأحاديث الموافِقَةٍ لأهوايهم؛ قال: «ولم يكن 
الأمويوق وأتباعهم يكل الكذبٌ في الحديث الموافِتٍ لوجهاتٍ تَظرهمء 
فالمسألة كانت في إيجاد غؤلاء الذين تُنْسَبٌ ب إليهم» وقد استكّل الأمويون أمثال 
الإمام الزُّهْرِيٌ بدهائهم في سبيلٍ وضع الأحاديف. ...30 
وكتقت دائرةٌ المعارف البريطائيةٌ في الإمام حمل بن حنبل ومذهّبه؛ 
حيث جاء فيها: «وقد أصبَّحٌ الرأييٌ المستَقِرٌ هو أنَّ مذهبّ ابن حَثْيّلٍ فيه قولٌ 
(41 اثقلا عن ا#براءة آهل ال من الوقيعة في علماء الأمة» لبكر أبو زيد (ص7١‏ - »)١18‏ فقد نَقَلَ 
أرقامٌ صفحاتٍ الكلماتٍ التي تطاوّلَ الكوثريٌ فيها على الإمام ابن القَيّم من: «تبديد الطّلام . 


(؟) «مجلة اليمامة») عدد (591). (0) «ثم اهتديثٌ») (ص12) . 
(4) «دائرة المعارف الإسلامية البريطانية» .)5580/١١(‏ 





أساليبٌ الاساءةٍ للنبيّ يب ومظاهِرها في العصر الحديث /6 7 


بوجودٍ الله مع المغالاة العنيفة بالأستمساك بالتشبيه. وقيه سَدَفِية مَمَعِنَةٌ في 
المَذَْمَبيّةِ إلى حدٌّ لا يُمْكِنُ أن يُتِيحَ لها البقاءء دديخ من التعشيه تقول 
بالهياج العَصَبىٌ ' وافتقارٌ أصيل إلى التواوم الاجتماعِيٌ » وضَرْبٌ من العَجَزٍ 
المُقِيم لتقبّل النُظام المُقَرّرو0" . 


" - الطعنٌ في أحكام الشَرِيعَةٍ: 


الطعنٌ في الشريعةٍ هو طعنٌ في صاحبها المُبَلْعْ لهاء رسولنا يَةِ؛ ولهذا 
أراد أعداءٌ الملّةِ هَدُمَ الإسلام» بالطعن في نبنّه لل وأحكام شريعَتِهِ في هذا 


العصرء ومن أبرز هذه المطاعِنٍ ما يأتي : 
أ- الطعنٌ في كمال الشريعةٍ وَخُلُودِها"': 
ه يطعن بعظن الهسلمين من العقلازيية29 والْحَدَانِيِينَ نّ في صلاح الشريعة 


7 المصدر السابق (710/9). 

(؟) هذا القول. فيه طعنٌ ضرح خ للنبي كه وللشريعةٍ المنزلَة إليهء ورد لصريح النصوص» ومن ذلك 
قولُ الله تعالى: #طثُل يها ألنّاسف 3 يفول د اذكه جِيكا» [الأعراف: 196]» وقول 
النبي وك: (أَعْطِيتُ حَنمًا لم يُمْطَهْنَ أَحَدُ حَدٌ قَبْلِي. .. وَكَانَ الب يُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْتُ 
إِلَى النَّاسِ عَاَّةً) أخرجه البخاري (7937)» ومسلم (841). 
- ثابتةٌ في أصولها ومقاصلنهاء وإنما يَحْصّلُ التجديدٌ في بعض المصالح المرسّلّةَء قال 

بن القَيْم: «الأحكامٌ نوعان: نوع لا يَتَعَيّرُ عن حالةٍ واحدةٍ هو عليهاء لا بحسب الأزمئة: 

. الأمكنةء ولا اجتهادٍ الأئمة؛ كوجوب الواجبّاتٍ» وتحريم المُحَرَّمَات والحدودٍ المقرّرة 
بالشرع على الجرائِم» ونحو ذلك» فهذا لا يَتَطَدَّقُ إليه تغييرٌ ولا اجتهادٌ يُخَالِفُ ما وْضِعَ 
عليه. 


والنوعٌ الثاني: ما يَتَغْيّر بحسب اقتضاءِ المصلحةٍ له» زمانّاء ومكانّاء وحالا؛ كمقاديرٍ 
التعزيراتٍ وأجدايها وضفاتيناء إن الشرعٌ ب توح فيها بحسب المصلَّحَة». «إغاثة اللهفان» 
ام 

(6) العَقّلانيون هم أتباع مذهب العقلانية» وهو: مذمَّبٌ فكري يَرْعُم * أنه يق االوضوك إلى 0 
طبيعةٍ الكونٍ والوجودٍ عن طريقٍ الاستدلالٍ العمَلِيٌ بدونٍ الاستنادٍ إلى الوّخي الإللهيّ أو 
التجربة البشرية» وكذلك يرى إخضاعَ كل شيءٍ في الوجودٍ للعقلٍ لإثباته أو تَقْيد 0 
خصائصه. انظر: «الاتجاهات العقلانية الحديثة» لناصر العقل (ص5١5-1١).‏ 








7 لمكتل معدن 


العَرَّاءِ لهذا العصرء مُذَّعِيًا عدم ملاءَمَةٍ هذه الأحكام ومسايّرَتها لمعايش الناس 
في هذا العصرء وتَعُلو بين القثئة وال خرئى دَعَوَاتٌ لتجديدٍ هذا الذَّينْء في 
أصوله وفروعه» وفي ثوابته ومصادره. 

ومن ذلك فول طه حسين: #تطوُو3 الحناة الإنسائة قد فى ميد عهد بعيد 
رده الذي ووَححدَةٌ اللْعةٍ لا لكان اساسا للوحدة السواسية» ولا قواما 
لتكوين الول . 

« بل يَعُذٌ البعضُ أحكامٌ الشريعةٍ عائقًا عن التطوُرٍ والتقدّم» فيَعُدُها مَرَضًا 
وأقيرتاء ويرك الدينٌ رجعياء كما يقول محمود السعدني: «الدَّينٌ الدع 
والتقالِيكٌ: ثلاثة أمراض اجتماعِيّقه '". 


ع تت ع 


ف ومن ذلك دعوة البعض لتحكيم القوانِينٍ الوَّضْعِيّةِ؛ِ بدعوى أنَّ أحكامٌ 
الشريعة الغَزَّاءِ لا تَصْلحُ لهذا الزَّمَنِْء ولا تُوَاكيٌ التطوز والتمدت. 

يول اد العضررفين9؟: #الإنساة ما زالَ في تطوٌّرٍ وَرُقَِيَء فكذلك 
الشرائعٌ في تطوُرٍ وتبدّلٍ على مقتَضَى الأزمانٍ والأدوار» والشريعةٌ التي تَصْلُحُ 
لزمانٍ قد لا تصلّحُ لزمانٍ آكَرّء فهذه الأمّةُ المحمنِيّة قد كانت مُسْبَظِلَةَ بسماء 
شريعة القرآنٍ أكثّرٌ مِنِ ان عشر كُوناء تركتها واستعاضّث عنها بالقوانِينٍ 
الوَّضْعِيَّةَء ولا تكاد تَحِدٌ الآنَ دولة من دولٍ َم القرآن نكم بشريعة القرآن 
كاماد إلا في بعض الأسوزال الشخصيةء وما ذاك إلا لأنهم لم يَجِدُوا أنها 


تصلخ لزمانهم هذا . 


.)١4١ص( نقلا عن: «حصونا مهِدَّدَةٌ من داخلها» لمحمد محمد حسين‎ )١( 

(؟) جريدة «الرياض» عدد .)١81795(‏ 

2 العتصراتية هي مرادقةٌ للعقلانية» وقيل في تعريفِها هي : : «وجهَةٌ نَظرِ في الدّين» مَبِْيةٌ على 
الاعتقادٍ بأن التقدُمّ العلميٌء والثقافة المعاصرة تسَعَلْزِمٌ إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية 
على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة» انظر: «العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين 
التغريب» لمحمد بن حامد الناصر (ص5). 

(4) انظر: «حقيقة البابية والبهائية» لمحسن .عبد الحميد (ص06). 
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لهفك]- 
ب الطعنٌ في الحدودٍ الها" 

حيث يدّعِيٍ : بعضل العصراتبين والعلمانيينَ وأترابهم أنَّ الحدودٌ الشرعية 
والتعزيراتٍ الرَدْعِيةَ وَحْشِيّةٌ لا مَصْلّحُ لهذا الزمن. 

يقول حسين أحمد أمين ‏ عن شريعة القِصَاصٍ في حدٌّ السَّرِقَةٍ ‏ بأنها 
شريعةٌ بَدَوِيّةُ قال: «فالتّشَبُُ 2 الإسلام”") كَفِيلٌ بأن يكونّ البوصلَّةَ التي 
تَهْدِينا إلى سواءٍ السَّبِيل؛ فقد يَجِدٌ المجتمعٌ الراهِنٌ عقابًا لجريمةٍ السرقةٍ غير 
العقوبة في التحطع البَدَوِيّ. 5 الذي قرَّرَهُ القرآنُ عِقَابًا للسارق هو 
ريع دوي مثل عقيدة اندرو 

ويقول عبد العليٌ العلايلي: 5 إنزال الحدٌ لا يتَفْقْ مع روح القرآنٍ الذي 
جَعَلَ القِصَاصّ صيانةٌ للحياة» وإشاعةً للأمْنِ العام وليس لجعْلٍ المجتمّع 
مجموعة تشومين» هذا مقطوعٌ اليَّدِء والآحَرٌ مقطوعٌ الرّجْلِء والآَخَرُ مفقوم 
العَيْنِء أو مَصْلُومُ الأَدْنْ أو مَجَدُوعٌ الأنني 01 


ولا غرابَةَ أن يَصْدُرَ هذا الطعنٌ من هؤلاء المُفْتَرِين على الله وعلى رسوله 
وشريعته؛ فهّم قد تَلَقَّوَا هذه الفِرْيَةَ مِن المستشرقين وتشبّعُوا بهاء يقولٌ 


(5) .وهذه يَرَيَدٌ حظيبة؟ إذ إن الحدوة الشرعية والتعزيرات إنما شُرَعَها الله رَدْعَا للمُجْرِصِينءٍ وعِطَةٌ 
للناس أجمّعِين» ففي القِصّاصٍ حياةٌ للناس؛ قال تعالى: «وَلكُْ في لْتِصَاصٍ َي يتأؤلي 
لْدَببِبِ كَلَكْمَ كَكَقُونَ4 [البقرة: 311/4]» والواقعٌ خيرٌ شاهدٍ؛ فحينما عُطلَتْ هذه الحدودٌ في 
كثير من أقطار المسليين» أسكُبِيحَتٍ الحرّماتٌ والدذماءٌ» ولم يريع المُجْرِمُون بالتعزيرات 
الوصعة. انظر الردّ على هذه الشهة في كتاب: «العصرانيون بين 'مزاعم التجديد وميادين 
التغريب» (ص١8» .)755١‏ وانظر: «حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشكّكين» لمحمود 
حمدي زقزوق وآخرين (ص؛ 04). 

020( مقصودهم بروح الإسلام: : اطْرَاحح أحكام الشريعة» والأخدٌ بالمفاهيم العامة القاصرة للإسلام. 
انظر بيانَ هذه" الدعوى في كتاب : «حقائق الإسلام بين الجهل والجحود» لعبد الحميد صبح 
(ضىة 4 - 168 

(7) «العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون» لعلي حسن عبد الحميد الحلبي (ص55). 

(4) «أين الخطأ» لعبد العلي العلايلي (ص709): نقلا عن: «العصرانيون بين مزاعم التجديد 
وميادين التغريب» لمحمد حامد الناصر (ص598). 
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المستشرق بروكلمان: «أمّا القانون الجزائِيُ في الإسلام» فقد ظَلّ على مستوّى 
يقرب مق السَّذَاجَوه وهو لا يُمْثْلُ إلا تقدّمًا ضئيلا بالنسبةٍ إلى المفاهيم 
والقوانينٍ لْوَتَيية القاديمة201: 
- الطعنُ في العقيدةٍ الإسلامية: 

لم تَسْلّم العقيدةٌ الحنيفيّةُ السَّمْحَةُ التي جاء بها النبئٌ كَل بيضاء َيه مِن 
مَطاعِنٍ الموثورين من المستشرقين» وممن تأثْرٌ بهم من أبناء المسليين» ومن 
نماذج مقالاتّهم في ذلك: 

ُ © دعواهم أنَّ العقيدة الاسلامية تأنَّرَتْ بِالشّرْكِء واليهودية واللشراوة 1 

يقول مونتخمري: 2 00 بعقيديه عبازة عن إبداع إِنسانٌِ» ونتاج بيئةٍ 
من حيثٌ الَرَمانٌ والمكانة”» 

ويفتري المستشرقٌ بروكلمان على النبيّ كَلهِ حيث يقولُ: (إنّه على ما 
يظهّرٌ أنَّ محمدًا اعترّف في السدواك الأولى من فيد بآلية التعبة القلائة 
اللواتي كان مواطئوه يعتَروتها بَنَاتِ الله ولقن أشَانٌ إليهن في إحدّى الآياتٍ 
المُوحَاةٍ إليه بقوله: (يِلْكَ العَرَانِيقُ العُلّى» وإنَّ شفاعَتَهْنَ تُرْتَضَى)!!00“. 


سووو 2 


ويرعم جولدتسيهر أن العقيدة الإسلامية مَزِيج من عقائِدٌ شتّى 
العقيدةً الإسلامية قد تطرَّرّث عَبْرَ عِدَّةِ مراحل» وأخدّث من عدذَّةٍ روافِد أجنبية؛ 
كاليهوديةٍ والهلينسيةٍ وغيرهماء وإِنَّ الإسلامَ استطاعَ أن يَمْتَصّ هذه الآراء 


؛ يقول: «إنَّ 


ك4 «تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان (ص87). 

0 إِنّ واقِعَ العقيدةٍ الإسلامية يُحَالِفٌ تمامًا عقائِدَ أهل مكّةٌ وبقية بلادٍ العَربْء أما استدلالُهم 
بقصةٍ الغرانيق» فهي قصةٌ باطلةٌ لا يُحَتَحُ بها . انظر بيانَ بطلانها في: «فتح القدير» للشوكاني 
و كم و«أضواء البيان» للشنقيطي (5/ 0770 و«نصب المجانيق» لنسف قصة الغرانيق» 
للألباني. 

() انظر: بحث د. محجوب أحمد كردي ضمن «دراسات استشراقية وحضارية» كتاب ذَوْرِيَ 
مُحَكُمء مركز الدراسات الاستشراقية والحضارية» كلية الدعوة بالمدينة المنورة» العدد الأول 
(517١ه)ء‏ طبعة جامعة الإمام (ص0١5١).‏ 

(5) "تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان (ص74). 
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الأحنية ويتمَثّلّها وكأنها جزءٌ ع أصيل من عا ل 
ه دعواهم أنَّ النبيّ يليٍ ابتدح صفاتٍ الله تعالى وأسماءه”" : 
جاء في الداقرة المعارف الأسللاميةة؛ '(.... إن لوازمَ السَّجْع حَمَلَّتْ 
محمدًا على وصف الله بِعِدَّةِ صفات بعرقة ذِكْرها في القرآنِء وهي تُعَبّرٌ عن 
َيقَةٍ حقيقةٍ إللهِ محمّدٍ» لكنها عباراتٌ مُبَعْكَرَةٌ متناقِضَةٌ آما أسماء الله فيدر لأوّل 
وَعُلَهٍ خليظًا غريتًا ف الألفاظ الدالة و على التجسيمء والعباراتٍ 


المينا فيز يقيةة7. 
ه دعواهم أنَّ النبيَ كله أَخَذَّ عقيدةً الايمانٍ باليوم الآخِرٍ من الدياناتٍ 
١ 4‏ 3 

السابقة ': 


قال جولدتسيهر: [إِنَّ ها كان يُبَشّرٌ به محمد خاضًا بالذار الآخرة؛ ليس 
إِلَّا مجموعة مَوَارِدَ استَّقَاها بصراحةٍ من الخارج يقيئّاء وأقام عليها هذا 
الفبشيت 2001 كك 

وقال هنري ماسيه9©: (إِنَّ الإسلامَ أل بعضًا من تعالييه المتَعَلَمَةٍ باليوم 


011 «العقيدة والشريعة في الإسلام» لجولدتسيهر (ض‎ )١( 

إفة وهي دعوّى باطلةٌ أيضًا؛ إذ إِنَّ الي يْ كان ينهَى عن السَّجْع لكلف ويداق عنه» وعقيدةٌ 
الأسماءٍ والصَّمَاتٍِ قائمةٌ على الإثباتِ والنفي تَنْهَى عن التجسيم والتشبيه؛ قال تعالى: ظلَيْسَ 
كدو هَى”ٌ وَهْرَ ليع البصِيرُ» [الشورى: .]١١‏ انظر الردٌ على هذه الفِرْيَةٍِ في كتاب: 
من افتراءات المستشرقين على الأصول العََّدِيّة لعبد المنعم فؤاد (ص .)1١8- 4١0‏ 

() انظر: «دائرة المعارف الإسلامية» .)051١/5(‏ 

(:) ولا شاك أنَّ هذه الفِرْيّةَ عاريةٌ من الدليل» لا رِمَامَ لها ولا خحظام؛ فدِينٌ الأنبياءٍ وإن كان 
واحدًا إلا أن التوراءً والإنجيلٌ الموجودةً ليس فيها إلا حديثٌ مقيَضّبٌ عن اليوم الآخر. انظر 
ردّا وافيّا عن هذه الفريةٍ في كتاب: «من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية» 
لعبد المنعم فؤاد (ص0977./ 

(6) «العقيدة والشريعة في الإسلام» لجولدتسيهرء ترجمة: محمد يوسف موسى وآخرين (ص©69١).‏ 

(7) هنري ماسيه: مستشرق فرنسي» عمل مديرًا للمعهدٍ القَرَنْيِيٌ بالقاهرة» وعَيّنَ أستادًا في جامعة 
الجزائر» واختارَثّهٌ اليونسكو في لجنةٍ المستشرقين» لف كتاب: «الإسلام» سنة 196019م)» 
ونشر العديدٌ من الأبحاث في المجلات الاستشراقية الشهيرة. انظر: موقع ويكيبيديا. 











الآخِر مِن مصادرٌ خارجيّة» فمفهومٌ عذاب القبر أخدَّهُ من النصرانية» وأخدّ 
اسم الفِرْدَوْسِ من الفارسِيّةَ أما الجَنَّةُ وأنهارُها المذكورةٌ في القرآنٍ فهي 
تذكاراتث لأتهار الجنةٍ في البفووية والمسيكعيةة . 1 ١‏ 

© انتقاصٌ بعض أبناء المسلمين لأركانٍ الايمان: 

انجَرّفَ بعضٌ المسلمين من العَضْرَانِيِين والعقَلانِيينَ لتيارٍ المستشرقين 
والغربيين؛ فَطَعَنُوا في عقيدةٍ الإسلام وأركان الإيمان» ومن مقالاتهم: 

قول قماشة إبراهيم في مقالٍ لها بعنوان: «قسوة الغدر) - تنتَقِص فيه 
عقيدة الإيمان بالقدَرٍ -: (إننا في هذه الحياة ليس نا حقوق» إتنا أعمارٌ يَلْهُو 
يها القَدَرُه حنى يمَلّها: فَيُلْقِي بها إلى العالّم الآخَرِء والقَدّرُ يلهو أحيانًا 
بدُموعنا وضحكاتنا»" , 

زبقول مجموة محمد التقيري4 :اومن المسطلوم .| أنّ الديانات تَقَدّرٌ الثوابت 
والعقابَ بالحسنات والسيئات» فِيجِتهدٌ بعضٌُ المؤمنين في كَسْبٍ أكبرٍ عددٍ 
ممكن من الحسناتٍ» ولك الع تكن للأعسان المحتسبة فائدة اماع 0 
فكرةً الثواب والعقاب تؤدّي إلى الإخلالٍ باستبدالٍ القِيّم» » كما تؤدّي رمات 
الاقتصادية | إلى الإخلالٍ بالنقدِء وفي الحالة الأولي يَخْسَرٌ المجسمعٌ» رفي 
القانية تسد الدولة.. . والسجة: أن فكرةً الثواب والعقاب» كَيِلَتُ كباعف 
خُلقن قري فى توجيه الأفرادٍ والجماعات... وَأَعتَقِدٌ أ روح الدَّينٍ بريعة من 
هذا النوع من ”© 
د - الطعن في الجهاد: 

يدعي أكثر المستشرقين والمستغريين في هذا العصرء أنَّ الإسلامَ دِينٌ 
دَمَوِي قام صلوي لعائية وسَفْكُ الدماءء وَانتَشَرَ بك السَيْفٍ» سه 
للتطرّفٍ عندّهمء ونبيُهم جاء بالإرهاب والتدمير. 
)١(‏ «كتاب الإسلام» (ص54١)»‏ نقلا عن «دراسات استشراقية» (ص١5١).‏ 
(؟) «جريدة الرياض» عدد (/5841) بتاريخ (501/9/117١ه).‏ 
() انظر: «الاستهزاء بالدين؛ أحكامه وآثاره) (ص777). 
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يقول بُظْرسنُ البُسْتَانِ”'2: «فإنا لم ثَرَ محمدًا دعا الناسَ إلا بالسيفٍ» 
وبالسلب» والسَّبّىء والإخراج من الدّيّارِ . 

ويشوك 520 باسكوال: «ما الذي جاء به محمِّدٌ غيرٌ الفسوقٍ 
والسلب؟! القرآنُ على حدٌّ سواءٍ وبتناقُض أُمْرٌ بالسلب والحَرْبٍء والحديتُ 
كن عدب عريق وعد الفسلموة بمكاناة فخقة من أجل الموتٍِ في الحرب» 
وأن جروحهم سوف تكونُ جميلةً يوم البَعْثْء ذلك أن محمدًا أَمَرَ بأن الناسسّ 
من غير المسلمين يَجِبُ أن يُقْتَلُوا بواسطةٍ الجهاد» وتُمْتَصَبَ نساؤهم ويُؤْحَذْنَ 
سَبَايًَا مع الأطفالٍء وخيراتهم تُنْهَبُ وبلاذهم تُتَل)!20. 


25646 المطلب الثالث 2883 
الأساليبٌ العَمَلِيَةٌ للإساءةٍ 
إِنَّ التطاوّلَ العَمَلِيَ المعاصِرٌ على النبي يكل والإساءةً لِأَمّتِهِ وشريعيهء 
شَهِدَ فصولا" جديدة» بوسائل متتوغةق» تجقها غابةٌ واحدةٌ؛ وهي الانتقاص من 
الإسلام وأهلة: ومحاريئة بكل وسيلةٍ ممْكنَةِ» ومن أبرز أفراد الأساليب العَمَلِيَةٍ 
للإساءةٍ للنبئ يله في هذا العصر ما يأتي : 


فل ع 0 العو 
خطيرًا؛ إذ غَذدَا هذا ل من لإا 0 0 خطط 20 
بإحكام» وُظْمَّثْ فيها الكثيرٌ من وسائل الاتصالاتٍ الحديثة؛ من صحفيء 


)١(‏ هو: : بطرس بن سليمان حسن إفرام البستاني» يلقّبُ بالمعلمء أديب شاعرٌ نصرانيٌ لبناني» من 
مؤْلَّفَاتِه : «دائرة المعارف الإسلامية» ولمعجم محيط المحيط) وغيرهما» توفي ع اام 
انظر: موقع ويكيبيدياء بحث (بطرس البستاني). 

200( «الرسول يَلِةِ في عيون غربية منصفة» ردود على حملات تشويه صورة خاتم المرسلين» 
للحسيني الحسيني معدّي (ص”77) . 

() المصدر السابق (ص78). 
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ومجلاتٍ» ومطبوعات» وقنواتٍ وفضائيات» وغيرها مِن الوسائل ذاتٍ التأثيرٍ 
الجماهيري؛ وفيما يأتي بياث لأبرز مظاهر هذا الأأسالوافب: 1 ْ 
- الاستهزاءٌ والطعن (العَمَلِيّ) في النبي طَل: 

تكالبَتٌ كثيرٌ من دول الكفر وتمالآث شعوبًا وحكوماتٍ في هذا العصر 
للسْحْرِيَة والطعن في ان يلد ؛ سععيية بوسائلٌ عصرية متعدّدَوٍء» وبخطط ونظم 
مُحْكمَةء ومن نماذج ذلك: 

الوُسُومِاتَ الكاريكاتوريهُ وغيرها: 

وهي رسوماتٌ ساخرةٌ تُذَيّنُ بها الصحفٌ والمجلاتٌ والكُبّبُ عادةٌء لها 
دلالاث عميقة» وأَّرٌ بالِمٌ قَعَالء ومن الرسوماتٍ المسيئة للنبئ كَل: 

© الرسومات الدنمركية”2: 

وهي رسوماتٌ ساخرةٌ مسيئةٌ للنَِّيَ يل نُشِرَتْ في صحيفة «يولاندبوستن 
التتمركيةةء يك أكاين عله الصسيعة مباقة لكين صورة مسيئةٍ للنبيت يَكِلِ 
وللإسلام» شارك خيها افق من 4119 رساتاء وكلن الغرخي عنها أولة أن كُدَيلٌ 
بها صفحاتٌ كعاب مسيءٍ للإسلام بعُنوانٍ: «القرآن وحياة محمد» لكوري 
بلوتيكن» وقد نُشِرَت هذه الصورٌ في الصحيفة أولًا سند (0١٠5م).‏ 

وصور 1 رَسَام من الاثني عَضَرَ رجلا في حالةٍ مخْبَلِمَةء والمقصودٌ 
بالرجل في كل منها هو النبئ كلِ! ففي رسوماتهم: 
١‏ - رَجُلَ مُلتَح عمَامَ مَةِ حمراء» يَتكمْ على عَضَّاء وبيده الأخرى حَبْلٌ مربوظ 

بداب تحمل كيسَيْنٍ أحمَرَيْنٍ . 

؟ - رجل مُلْتّح يَسْمِلُ حِنْجَرَاء وخلقه امرأتان مُنْتَقِبَتَانِ. 


*- رجلٌ يَحِلُ ورقةٌ عليها رسمٌ بسيظ لرجل مُلْتَح يلَيُ عمامة؛ والرجل 
الأول تَسْفْظ في قُبّعَيِهِ برتقالةٌ؛ في إشارة إلى الحظ السعيك:. 


)١(‏ أسهبتٌ في بيانٍ الرسومات الدنمركية المسيئة لعِظّم تداعياتهاء ولشهرتها المُظبِقَةِ في هذا العصر. 
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4 - رجل مُلْتَح بعمامةٍ كُتِت عليها: لا إلله إلا اللهُ» والعِمَامَةُ تُمَثّلُ أيضًا قنبلةً 
كُرَوِيّة لها قَتيلٌ. 

ا ِو رسمٌ يَنْظرٌ إليهء رْقْعْ يئة ارين عاقيتدي يندزان: 
أحدعها يحي سيق والآخَرٌ قنبلةٌ» وما للق أنه بندقيةٌ» والرجل الأول 
يقولٌ: اهدّؤوا؛ نه فقط رسمٌ صِنعَةُ دنمركيٌ . 

ا ع ويقولٌ : 

... لا أستطيعٌ تمييرّه! 

ءزجل 0 يَرْسُم وجهًا لرجل مُلتحَ يرتدي شِمَاعًا وعِقَالَاء كتبّ فوقّها: 
2 والرسام يبدو خائقًا يني كرا ويضع يدَهُ كمّن يمنعٌ الناسَ من 
الرّؤية . 

4 رجل ملتح بِعِمَامَةٍ» يَقِفُْ ربما على العَيّمء وأمامّه طابورٌ من الرّجَالء 
يقولُ لهم: تَوَقَمُوا توقّفواء لقد تَفِدَتُْ لدينا العَذْرَاوَاتُ (الحُورٌ العين). 

4 - رأسُ رجل مُلْتَح بعقاتق تح برايو هلال العضن وتكلن' الكجكة 
الحضراة إعدى عيكئه (أشية ها يكون بالقراصةة). 

٠‏ -رجلٌ ملتح يرتدي لياسًا أبيض وينفسجيّاء .وحول رأسِهٍ طَوْقٌ ملاكِ على 

شكل هِلالٍ. 
شحيحي 0 المستقيل: ٠‏ يُشير بعُودٍ إلى لَوْح كُيبَ عليه : 


«اصحَفيو جيليان بوستن ثلة مِن الرجعِبِينَ الاستِفْرَازِيِينَ) ويغتاقظ سي شير 
إليه نض يقولٌ ما معثاة: محمّك... فالببيسكول «اسم مدرسة» السابع 
ألف. 


. -رسمٌ يُشير تعليقّه إلى أنَّ محمدًا كان يِضْطَهِدٌ النّساء0"‎ ١ 


)١(‏ انظر: «موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرّة» 018.018ءمنعلة.:078.3<, بحث: «وصف الرسومات 
المسيئة» . 











وقد شَهِدَتْ هذه الرُّسُوماتٌ تَدَاعِيَاتِ بالغةَ الخطورة: ودعمًا عَرْييًا سطع 

النظيرٍء » يَنْمٌ عن الحقدٍ الدَّفِينِ والبْمْضٍ والكراهِيَّةِ للنبيّ تل وللمسلمين» وإن 

تلبّسُوا بلبوس التسامح والتعايّشٍ إمعانًا في التزيبف والتضليل”'“. 
ه صُوَرٌ مَتَقَدَقَةٌ تعمد تعمّدتٍ السَّخْرِيَة والاستهزاء بالنبي وه : 

1-الوعة محفوظةٌ في كنيسةٍ «بولونا بسان بترونيو» في بولونيا ٠‏ تُمَثْلُ النبت عَلل 
مُمَرََّا فوقٌ صخرةق» وَيُعَدت في الجحيم . 

؟ - عدةٌ صُوَرٍ تُمَْلَ النبيَ كل عُرْيَانَا تمامّاء ويُحَذْبٌ بكلفة الطُرقٍ في حيتي 
وهذه الصورٌ مخصّصّة للنّشْر قف كتاب دانتى البغييري الشهير: «الكوميديا 
الإللهية». 

“' - موقعٌ ألمانِيٌ اسمّه «بريت مت موهامد»», وتُمْكِنُ ترجمئثه إلى: اضحَكُ مع 
مُحَمَّدء يُقَدُمُ سلسلةً من الرسوم الكاريكاتُورِيّةٍ المليئة بالسخريةٍ والطعن 
مكل الرسول: في هيئةٍ مُمَعََوٍ يقودٌ شاحنة تحمل صاروحها عملاقًا ذا رأس 
نَوَوِيّء يَنْهَرٌ امرأةٌ مسَقِبَةَ» ويقطعٌ الرّقَاتَ بلا رحمةٍ. 

- صنورة وُوجها اليهودٌ الاسراشليون تَمَثل رسولٌ الله و مصطفاه لله في هيئة 
خنزير يَكْنْبُ القرآنَ الذي يَطَؤُهُ بِعَدَمِه. 

ه - رسمٌ شديدٌ الفح يُمَدُ الرسول وك وقد اكقتى وجهه بالدَمٍ وحوله القثلى؛ 

5 ولاس أن عله الرسومً الكاريكاتورية المسيئةً للنبي كل نْشِرَتْ في ١47‏ صحيفة من 07 
بلدّاء في أوروياء والولاياتٍ المتحدةء وكنداء وأسترالياء ونيوزلنداء واليابان. 
وأعلنَ الاتّحادٌ الأوروبيُ على لسان رئيس المفْوَّضِيَةِ الأوروبية دَعْمَهُ للدنمرك ومشاركتَه لها 
أمامَّ ما أسماه بالانتقاداتٍ الحادّة» وكرَّرَ بصيغةٍ غاضبة قولّه: «إن حرية الرأي قيمةٌ أصيلةٌ في 
أوروباء ويَجبُ على الأديان أن تتكيّف معهاء وإن عليتا أن نقول لهؤلاءٍ الذين لا يوافقوت 
على الرسوماتٍ: إن حريةً الرأي لا يُمكن المساومةٌ عليها». 
ورفضَتٍ الحكومة الدنمركيةٌ على لسان رئيس وزراثِها تَحَمّلَ أيةِ مسؤوليةٍ عن نشرٍ تلك 
الرسوماتٍ» ورفضّتٍ الضغوط التي طالبتُها بالاعتذار! 
وأعلن أحدُ الوزراءٍ الإيطاليينَ عن طباعَتِه لآلافٍ القّمْضَانٍ التي رُسِمَّ عليها تلك الرسومٌ؛ 
وابتدائه في توزيعها بِالمَجََانِ! انظر: «إنا كفيناك المستهزئين»" (ص8). 
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وعلى رأسه الصليبٌ النَاذِئُ» وفي يده سيف عملاقٌ يَحْمِلُ الكلمات: 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

5 - رسمٌ نُشِرَ في إحدّى الصحف الفَرَنْسِيّةِ يُمَكْلُ النبيّ يه وزوجاته الطاهراتٍ 
بطريقة حقيرة وقبيحة» وقد كُتب أعلّى الرسم : بار محمد (أي: حانة 
محمّد!) وفي أسفل الرسم: انتخابُ مَلِكَةٍ جمالٍ 0 
> بسفق التولدرين فق بعاد المسلمين يَسْخَرُ من النبئ يَلِةِ في كاريكاتير 

هرْلِيٌ : 
حَيبثٌ تَسَِدت جريدةً #المساءة فى القاهرة صورةٌ كازيكاتوريةٌ تُمَكُلّ شخضًا 

له جِسْمُ الدّيكِ وحولّه يَسْعْ تاجات ويقولُ تحت هذه الصورة: «أهوه ده 

يا سيدي محمد أفندي اللي متجوّز تسع»! إشارةٌ أل النبيٌ كه وزوجاته التسجع 

هات المؤمنين سيدَاتِ نِسَاءِ العالهين©. 


عام ذخو 


« الرافضةٌ يُصَوّرُون النبيّ يِل بصورة قبيحة: 

عَمَدَ الرافضةٌ الأنجاسُ إلى رسم صورة للنبخ يله تُمَكُنُ شابًا أمْرَة اعم 
الْيَشرَةه أشيّه ها يكون بوجه المَتَاةِ» يَضْعْ مساحيقٌ على وجهه» وعمامةً غريبة 
على رأسهء وليس فيه أي سِمَّةٍ من سِيمًا الرُجولة”" . 

وفي موقع (ويكيبيديا) العديدٌ من الصور التي تمثّلُ النبي يله برَعْمهم» 
وهو على مِنْبَّرِه أو في ساحة القِتَالٍ على فَرَسِهء وغيرٌ ذلك من الصور! 
ب - المُسَلْسَلاتُ والأفلامٌ وَالمَسْرَجِيّات: 

عَمَدَ المتطاولُون إلى تشويهٍ صورة النّبِي كل بالمسلسلاتٍ والأفلام 
)١(‏ انظر كتاب: «موقف أهل الكتاب من الرسول يُلِهِ في العصر النبوي والعصر الحديث»ء 

لحمود بن عبد الله المطر (ص”55١ .)١54-‏ وانظر موقع: إلا رسول الله مَك 


.0ع تصطحصة 151 20512. 117/177 ١‏ 
(؟) انظر: «الاستهزاء بالدين» (ص ”07 . 
(”) انظر موقع : «دليل حقائق الرافضة» صدمه.12مطل./7. 
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والمسرحِيّاتِء وخاصة الموجّهة منها للناشئةٍ والأطفالٍ» ومن نماذج هذه 
الوسيلةٍ ما يأتي: 

ه المسلسلات الكاريكاتورية: 

أوردّثُ إحدى الصحني النصرانية مسلسلا بالكاريكاتير يصوَّرٌ النب َل 
وهو يَّرُدٌ على رسالةٍ جاءته على بريدِهٍ الإلكترونِيٌّ» تسأله عن الرسوم 
الكاريكاتورية التي تصوّرُه» ورأيه في التعامّلٍ مع الرواييق الذين مكلو ذلقة: 
فكان الردٌ: هل أنت غَيث؟ ألا تَقْرَأ كلامَ الله الذي يقول: «إقلا تعدوأ معهم حص 
يحُوضُوأ فى حَدِيثٍ يه ساد ثم يستَظرِد : لكن: هل يُمْكِنٌ أن تسل لي 
نسخةٌ من تلك الرسوماتٍ؟ إِنَّ الصحت تأتي إلينا متأخرَةه!0 . 

ه الأفلام الكارتونيّة: 

عْرِضَ في إحدى الفضائياتٍ الألمانية فيلم (كارتون) يُشْبِهُ ألعابَ الفيديو» 
بعُنوان «اللعبة المقدّسةة يقطعٌ الرسؤل يكن رأ سّ النبيّ مواسبو يل بالقرآن 
مرةٌء لكن النبي موسّى 8 يكسبٌ بقطع رأسهٍ أربعَ مَرّاتٍ بِالوَضَايًا العَشْرِ!'". 

ه الأفلام السينمائية: ١‏ 

نَشَرَتَ صحيفةٌ اهيوستن برس» الأمريكيةٌ الأسبوعِيّةُ» في ولاية (تكساس) 
إعلانًا لدارٍ عَرْضٍ أمريكية» تَعْرِضٌُ فيلمًا إباحيًًا بعنوان: «الحياة الجِنْسِيّة للنبي 
و91 


© المسرحية القِبْطِبّة : 


وهي مسرحيةٌ أبطالُها نصارّى مصرهء تَدُورٌ أحداثُها حول الإساءةٍ للإسلام 
وللنبيّ كَلِ والقرآنء تصوُّرُ الإسلامَ ديئًا هَمَحِيًّا ودَمَوِيا'. 
9) انظر: «صحيقة الفجرة العدد 30" السئة الأولى بتاريخ (5/7/5م). الصفحة الأولى. 
(؟) انظر: المصدر السابق نفسه. 


() انظر موقع : الإسلاميون» تدمء. ده تإنتهه1ذ1. بو . 
(:) انظر موقع : «دنيا الوطن» 2دمء.ع25:016ة 75.2151 . 








أساليبٌ الاساءة للنبيّ يَنةِ ومظاهِرها في العصر الحديث 5])-_ 

وهي مسرحيةٌ للأديب المَرَنْسِيَ فولتير» تسيء للنبي وَل وتصوٌّرُه بصور 
قبيحةٍ كالمُسْتَيِدٌ والمُتَعَطشٍ للدّمَاء”" . 
؟ ‏ الاستهزاءٌ والطعنٌ (العَمَلِيُ) في الصحابة وَثي: 

عَدَتْ سِيرَةُ الصحابةٍ الكرام هر مادةً للتندُرٍ من قِبَلِ الرافضةٍ وبعض 
المستَعْرِبِين والعلمانِيّينَ وأترابهم» ومن نماذج هذه الإساءات: 
© تحسيمُ الصحابة وَفي : 

ومن ذلك ما صَنعَبهُ الرافضةٌ في عهِدٍ قريب حين «صِوُرُوا أميرٌ المؤمنين 
عُمْرَ بن الطاب فد بصورة شُْشمَةٍ تجسيًا كاملاء ورَيتُوه بالباس فاخمرٍ 
بلخيية وعِمَامَيه؟ وجعلوا له ذَيْلَا يستهزئُون به في مجالِسهمء ويَرْقْصُون حوالَيْه 
ويَلْعَنُونهء ثم أَنَوْا بولدٍ عشرينِيٌ» وأنَوْا بشيخهم ليَعْقِدُوا للولدٍ على عُمرء 
ويجغلونه مغل النسام91؟ , 
© تصويرٌُ الصحابة : 

لا بك أن تصوي .ذوا الأرواح مما حرّمَهُ الشرعٌ وجناء قبنه الوعيد 


الشديد””» ولكن الرافضة لم يتوَرّمُوا عن رسم بعضٍ الصحابة ويد في 
وَضْعِيَّاتِ مختلفة» وفي هذا منتَهّى الاستخفاف والانتقاص للصحابة وغ ومن 


ذلك ما ينتَشِرٌ في مواقع الرافضةٍ الإلكترونية» وبعض بهم ومجللائهه9؟. 


.)١198ص( انظر: «الإسلام في تصورات الغرب» لمحمود حمدي زقزوق‎ )١( 

.0908+ #186710 انظر: «تتارى ووسافلة سد قن إإراميم آل اليخ‎ )١( 

() منها: حديثٌ ابن مسعودٍ ذه ؛ أنَّ النَيَ كل قال: (إِنَّ أشَّدَ النَّاسٍ عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمّ القِيَامَةِ: 
المُصَوَّرُونَ) (متفق عليه)؛ وعن ابن عباس ط#؛ ؛ أن لني كل قال: (كُلُّ مُصَوّرِ فِي الثّارِ 
ُجْعَلُ لَه كل صُورَةٍ صَوَرَهَا َمْسا قعَذَبَهُ في جهنم قال ابن عباس : «إِنْ كنت لا بُدَّ فاعِلاء 
فاضنّع الشَّجَرَّ وما لا نَفْسَ له» (رواه مسلم)» وغيرٌها من الأحاديث. 

(4) وعلى سبيل المثالٍ صُوَرُ عليٌ بن أبي طالب والحسينٍ بن عليّ ميا في موقع: دليل حقائق 


الرافضة : حدمء.12عط78/.0 . 











ه أفلامٌ ومسلسلاتٌ عن الصحابة 745" : 

لم يكبّفِ دعاةٌ الضلالةٍ ‏ من الرافضةٍ والمستغربين ‏ بمطاعِنْهم القوليةٍ 
ضِدٌّ الصحابة وقرء بل ذهبُوا إلى أبعَدَ مِن ذلك؛ فقد صوَّرُوا أفلامًا 
ومسلسلات يُجَسّدُ فيها أهلٌ المُجُونِ شخصياتٍ الصحابةٍ وين فَتَظْهَرُ وجومُهم 

وتَحوي هذه الأفلامٌ والمسلسلاتٌ تشويهًا متعمّدًا للصحابةٍ الأجلّاء؛ إذ 
تصوّرٌ فيهم المَيْلَ إلى المُجُونِء والتكالّبَ على الدّنياء والإغرافٌ في الشهوات 
وغيرٌ ذلك من التّهَم المُرِيبَةٍ المُبْطلّة» زيادةً إلى كونٍ المحاكي لهم المُمَثْلٍ 
لأدوارهم ماجنًا عِرْبِيدًا من أهلٍ الفِسُقٍ والمُجُورِء وهذا منتهى السخريةٍ 
والاستهزاء بالصحابة و#نء ومن ذلك على سبيل المثال: 

المسلسل عمرو بن العاص)”©2: و«مسلسل خالكٍ بن الوليد»”"؛ و«مسلسل 


)١‏ مِن بلايا هذا 00 يُعْرَفُ بالأفلام الدينية» وهي شَرٌ وبَلِيّةٌ؛ لاحتواثهاا غلى جملة من 
المحظورات» منها 
3-١‏ تمثيل تمثيل دَوْرٍ الكَفَرَّق والتلمظ بأقوالٍ الخُفْر: ويَحْصلَ ذلك عندما مش الرجلٌ دَوْرَ أحدٍ 
و فيحاكي أفعاله ويتَلَقّظُ بأقواله» ولرُيّما سَجَدَ للوَنّنِ أو القَبْرِهِ أو سَبِّ الإسلام! 
- الدعوة غير المباشرة لق أخلاق هابطة» وصفاتٍ مرذولة: وذلك أن «الممثّل» ند يحرج 
بصورة الحاسِدء أو الدَّمًا م الى السارق. ِ وغيرٍ ذلك من الصور الممقوتة؛ وهو ما قد يؤثرٌ في 
بعش العشاميين ملحب بيرج ريمضب ماله يكير قفلهء وال يلتك إلى القيجة 
0 التي نَقْضِي بسوءِ عاقبة هذا «الممثل . 
د اللخيرو جُ بَتَظهَرٍ الصلاحج الكامل» أو الفسادٍ الكامل أو الوّسَّط. فالأرَّلُ إِنْ سَلِمّ من 
الكذب نهر تركية. والثاني إِنْ سَلِمّ أيضًا من الكذب فهو مَنْكُ لِيْرٍ الله. انظر: «منهج السلف 
في الوعظ» (ص956). 
فق هذا المسلسل الذي يَجَسدُ بطرلته ماجنٌ من أهل لمن والعَمّن» هو: «ثُور الشريف» الذي لم 
يتوانٌ هو والمخرح في تشوية صورة الصحابيٌ الجليل؛ إذ صُوّر مائلا للشهوات» بائعًا لَذْمّيه 
ودينه من أجل الولاية» وغير ذلك من سيل التّهَم والتشوية والاسنتهزاء. 
(20) وهذا المسلسل نيج وعُرض سنة (4171اه)ء بتمويل وتأليف وإخراج رافضي » + يست فيه 
الحقائقٌ وذُيْقَتَء فقد عَمَدُوا إلى تهميش أبي بكر وعمرّ ؤ#اء وتصويرٍ بعض المشاهِدٍ غيرٍ 
اللائقة بالصحابة فضلًا عن تجسيدهم. 








أساليبٌ الإساءةٍ للنبيٌ ين ومظاهِرّها في العمصر الحديث ا 


المشفّاع بن عمرو»”"© وغيرُها من الأفلام والسلسلات التي تمي بها المحتّلاتث 
القضائية . 


- الاستهزاءٌ والطعنٌ (العَمَلِيُّ) في علماء المسلمِين وعامَّتِهم: 
لم يْسَلَمْ هلماة الأمّوْ وعيارها وعائكها من العدفيس والعشويد والطعن 
المَععمك عير رَ وسائل الإعلام المختلفةٍ في العصر الحديث» من قِبَلٍ العَرْبٍ 

والمستَغْريين على حدٌ سواءء ومن ذلك: 

© صور الكاريكاتير: 

ظَهَرَتْ عِدَهُ صور كاريكاتوريةٍ تستهزئٌ بالمسلمين» تَصِفُهم تارَةٌ 
بالمتخلّفِين» وتُظْهِرُهم تارَةٌ بصورة الإرهابيينَ المتطرّفين المتعَطّشِين للدَّمَاء 
وتاراتٍ أخرى بالمُنْكَمِسِين في وَحْلٍ الشهواتٍ» وغير ذلك من صنوفٍ 
الأستهراء والسخرية؛ رمن تملاج ذلك 8‏ 

00ظظ الصور الكاريكاتوريةٍ التي أخرجفيها الرسامةٌ: (آن:تيلتاي) 
الأمريكيةٌ في عددٍ من الصحفٍ والمجلاتٍ تتهّكُمٌ فيها على المسلمين 

وحُكامِهم: 

1 منووة لامرأةٍ سعوديةٍ ترتِّي عباءةٌ سوداء مستورةٌ؛ تنظرٌ في المراةٍ ويظهرٌ 
شكلّها كامرأةٍ أفغانيّة محجّبَةِ منتقِبّة» وفي أعلى الصفحةٍ كب : استخدام 
العْنْضصرٍ الأنقريّ في العملياتٍ الإرهابية. 

١‏ - صورةٌ لامرأة سعوديةٍ بعباءتها مربَدِيَةٍ (الكُوفِيّة الفلسطينية؛ وفي وسيلها 
حِرَامٌ ناسيف. 

*- صورةٌ لامرأةٍ سعودية منتقبق» وقد رُبط في عُنُقِها حلقةٌ وسلسلةٌ على هيئةٍ 
الكَلْبِء وكتب في أعلى الصفحة: الأغلال؛ إشارةً إلى الاضطهاد. 

9 وني عله لسلس أيضا نيبي للصحابةٍ وإشادةٌ بِالفُرْسِء وَطِمْسٌ لمناقِب العُمَرَيْنِ وعثمانَ 
وغيرهمء وهو ذو نَمّسِ رافضيٌ صَفَوِيّ ظاهر. 





وه ولدج” 


* د صورة لرجلٍ سعودي بِوَضْعِيَّاتِ مختلفةء مَرَةَ مُكبَّلاء ومرةً واضعًا يديه 
على أَدُنيُوه ومرةٌ على عيئَيُهه ومكتوب أسفلٌ الصورة: الفردُ السعوديٌ عند 
الإسِلامييق الأضوليية”2, 

تومن هنذا ما نشيرثة مسجلة #روواليوسقفك8#8 حيية أرجت للدان رسكنا 


عا لع قي 


كاريكاتوريًا تصوّر فيه شابًا متدَيّنًا له لِحْيّهٌ طويلةٌ جدَّاء وهناك يد حَفِيةٌ تَدْسنُّ في 


زأضه شريظ (كاسيت) وفى مه 6 


- وفي صورةٍ أخرى يَظهَرٌ رَجُلّ مُلْتَح يُمْسِكُ بيده كتابًا مكتوبًا على 
غِلَافِهِ: «صحيح بوش»»ء وبين يديه بعضُ الطلبةٍ يحدّتُهم قائلًا: عن بوش عن 
5 : : ع فق 6 عروة 3 م2 5 
أبيه عن كلينتون عن لوينسكي قالت: «المُسْلِمْ مَّن سَلِمَ الأمريكيين ' مِن لسانه 
ويدها! © 
© المُجَسَمَاتُ والأَليِسَةٌ والأدوا وغيرها: 
- عمدت إحدى الشتركات الأوروبية إلى صناعة مراحيضٌ رجالية على هيئةٍ فتاةٍ 

مسلمة محجّبةا*. 

- ووضعّث شركة تغليف وورقٍ أوروبية صورًا لبعض علماء المسلمين في 


أوراق الحَمّامات». استهزاءً وسخرية9©) 


6٠‏ الأفلام والمسلسلات: 
وَظْت الإعلامُ العَرْبِيُ ترسانَتّه الإعلاميةة للطعن في المسلِمين والحط من 
أقدارهم» وتَبِعَهم في ذلك فتامٌ من المستَعْريين» ومن نماذج هذا التطاولٍ المَقِيتٍِ: 


. انظر: منتديات الملتمس: 32.6022ص4مص بم‎ )١( 

(0) روز اليوسف عدد 77الالا» وانظر: «الاستهزاء بالدين وأهله» لمحمد سعيد سالم القحطاني» 
«(ص؟ .)١‏ 

(7) الصواب: الأمريكيون» ولكن هكذا جاءت في الرسم الكاريكاتوري. 

(؟:) انظر الكاريكاتير على هذا الرابط : 8مز.32/73/عة_مد/م80م/علنا.هء.دمعئنز!.قمءط سعص//:طاخط . 

(0) انظر موقع: (همس حوراء؟ تتدمء.7528قط-قسط. ترم وح . 

(5) انظر: «الإعلام الغربي وصورة الإسلام» لحسن نيازي الصيفي (ص77). 
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- السينما الأمريكيةٌ المتمَدْلَةٌ في (هوليوود) التي أنتجت على مرّ عشراتٍ 
السّنينَ المعاتِ من الأفلام المسيئةٍ للمسلِمين وللإسلام» يقولٌ جاك شاهعين: 
(صورةٌ العربيٌ البنساي في أفلام (هوليوود) تتراوّحٌ بين كونه أعرابيًا مرخ البَدْو 
اليكل وبجواره ناقةٌ و وكونه ذلك الشخصٌ المنعَمسّ في اللَّهْوِ وَالمَلَذَّاتِ 
وشُرْبٍ الجَمْرِء أو الشخصٌ المتجَرّدٌ من الحضارة وآداب السلوكِ في الطريق 
العام وفى معاملة ةِ الآَخَرِينَ وفي انباع آداب 006 والنظافة» أو صورة 3 المسلم 
المتطرَّفٍ ثم الإرهابيٌ امم متف الطائراتٍ ومُفَجَرٍ المباني وقاتِلٍ الأبرياءء 
كما أنه في رأي (هوليوود) المهووسن جنسيًّاء مالك الجواري الذي يعيش في 
حالةٍ عذاء متواصل للعلم والتقدّم والحداثةٍ والديمقراطية وحقوقٍ الإنسان»”" . 
- نفج بعضٌ المستْربين الحاقييين على أهل الاستقامةٍ من المسليين كما 
هائللا من الأفلام والمسلسلاتٍ التي ُرَكُرٌ على الاستهزاءٍ بأهل الاستقامة من 
العلماءٍ والعامَّق؛ فتَصَوّرُهم عادةٌ بصورة الإرهابيينَ والمِتَعَنْتِينَ» الذين لا هَمَّ 
لهم إلا تكفيرٌ الخَلّقَء وتفجيرٌُ الممتَلَكَاتِء وسَّفُْكُ الدَّمَاء» ويصَوَّرُونَهم تارَةٌ 
أخرى بالشاذينٌ عن المجتمع المنكّمسِين في الشهواتٍ حُفْيَة الخائنينَ العابثين» 
كما عَمَدَت إلى تشويهِ رجالٍ الحِسْبَةٍ وهيئةٍ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكرء 
وتطاولّت على أهلٍ العلم في كر من متا . 
- الاستهزاء والطعنٌُ (العَمَلِيُ) في الدَّينٍ ومقدَّسَاتِه: 
الإستهراة والسحرية بهذا الدينٍ وفمقدّسا المسلمين سمةٌ بارزةٌ 
في العصرٍ الحديث» ومن نماذج هذه السخرية والاستهزاء: 
(1) أجرى جاك شافين دراسةً اسَتَدْرَّقٌ إعداثُها غشرين عامّاء وصدرّتٌ في كتاب عنوائّه «العرب 
الأشرار في السينما»» ثُلْتِي الضوء على الأساليب الأمريكية لتشويه صورة الُعرب والمسلمين 
في أغلبٍ أفلام القَرْنِ الماضيء انظر مقالًا بعنوانٍ: «الحرب الإعلامية الغربية الأمريكية على 


الإسلامة ساق عيسى محمد في موقع : : قاومٌ لع 02377 1701777 
(؟) وعلى سبيل المثال: بعض الأفلام المصرية كفيلم «الإرهاب»» وبعض الحلقاتٍ من مسلسل 


00 


«طاش مطاش» الذي وَرَدَ فى حمّه فتوى من هيئةٍ كبار العلماءٍ تُجَرّمُه على تعمّده الاستهزاء 
بالمتديّنين وأهل الاستقامةء انظر: الفتوى في موقع صيد الفوائد: غ6ه.لنقةة.7”. 














ينه 
© الوُسُومات: 

نَشَرَت مجلةٌ «روزاليوسف» رسمًا كاريكاتوريًا تصوٌرٌ فيه شابًا متَدَيّنًا له 
لحيةٌ طويلةٌ جدًا يُوَذّنُ في منارة مسجدء فبدلا من أن يقول: حَيَ على القّلاح» 
قال: حيّ على السّلاح!! وهذا استهزاء بشعيرة الْأَذَّان. 

وفي العاصمةٍ البلجيكية «بروكسل» طبع ضر سورةٍ (مريما؛ وأول سورة 
«البقرة»؛ على ورقٍ التغليفٍ ليستعيلّها يهودِيّ في محلاته. 

وفي لندن أنتجت مِجَلات القاركسن سثيير) مالاسن داخليةً بعت عليها 
عبارةٌ «لا إلله إلا الله)» وتعمّدَ مصمٌّمُها أن يكون لفظ «الجلالة» ملاصمًا لموقع 
العَوْرَّة!! 

وفي الندن» أيضًا نَشّرتَ مجلاثٌ الجنس صورًا لفتياتٍ عارياتٍ من كل 
شيء» في أوضاع مُخْزِيَة تحط بهن قِطعّ تسيل آيات القرآن الكريم !]217 . 
© الاستهزاءٌ باق ا 

أَظلَقّ اليهودٌ في «جلاسكو» ببريطانياء وغيرها من المدن الأوروبّية» على 
مواخير الحَنًا والدعارة» اسم ١مكّةا؛‏ بقصدٍ السخرية من الإسلام وأهله! 

وفي مدينةٌ #بازل» السويسرية» بين مأوّى الخنازير في حديقةٍ حيواناتِ 
المدينةٍ على هيئةٍ مسجدٍ إسلايِي!! : 

وفى صورة أخرى يَظْهَرُ الْمَطافْ حول الكعبة المشرَّفَةٍ على هيئةٍ مِضْمَارٍ 
سباق نكا زاي ومكتوبٌ في وسطه: حج ٠٠‏ وتُحِيظ به إعلاناتٌ ماجنةٌ 
وَعَلمْ أمريكىٌّ, وتُحَلْقُ فوقٌ الكعبة طائراتٌ ا 


كح ثانيًا: الايذاء الجَسَدِىٌ والمادٌىٌّ: 
شَهِدُ العصرٌ الحديثٌ مجازرٌ مُرَوّعَةَ طالت علماءً المسلوين وعامَّتَهم؛ كما 


)١(‏ انظر: «الإعلام الغربي وصورة الإسلام» لحسن نيازي الصيفي (ص91). 
(؟) جاءت هذه الصورةٌ على الشبكة العنكبوتية تحت الرابط : تدمء.لساط/ءة.صسددهة//نسغط. 
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شَهِدَ تخريبًا للممتلكاتٍ وتدميرًا للدولٍ والمجتمعات؛ وتجويعًا للشعوب؛ وغيرَ 
ذلك من صنوف الأَذِيّةِ؛ِ كل ذلك إمعانًا في الإساءةٍ لهذا الدَّينِ ولأتباع نَبِيّه 
الكريم ذه ومن افراد عقا الإبذاء الجَسَدِيٌ آمويٌه حن آبرزها عا يأني: ' 
١‏ الاستعمارٌ القَرْبِيُ وَالحُرُوبُ المُدَمّرَة: 

شَهِدَ القَرّْنُ التاسعَ عَشَرَ للميلادٍ حربًا شعواء لا تُبْقِي ولا تَذَرُ على 
المسلمين 000 فانثهكت حُرّماتّهم» واستّبيحت خيراتُهم» واستُغْهرَت 
أراضيهم مِن قِبَلِ لفيف لَفِية من المَعْتَصِبِي من دُوَلٍ العَرْبء عَبْرَ مَحَطََاتِ عديدق 
أبرزّها : 
© الاستعمارٌ في بداية العصر الحديث: 

بدأ الاستعمارٌ الغربىٌ للعالم الإسلاميٌ مع بداية عصورٍ النهضةٍ في 
أوروبا؛ إذ استفاقّت أوروبا على دَق خطط الإصلاح الدينيٌ سه ومن 
أن أفاقّت أوروبا بَدَأأت تَحَرُكَها للإطباق على العالّم الإسلاميٌ» فانتشر 
المراكبٌ الاستكشافيةٌ تَجُوبُ البِحَارَ بحثًا عن تحقيقٍ أهدافٍ لاستعار 
المختلفةٍ الدينية والسياسية والاقتصادية. 

وفي عام (1870م) رَحَفّت الجيوشنٌ القَرَنِْيُّ لاحتلالٍ الجزائر» واستتّبٌ 
الوَضْعٌ لهم عامَ (!1801م)» وهو نفس العام الذي قَضَّت فيه بريطانيا على 
الإمارة الإسلامية المنغولية في الهِنْدء وفي سنة ا أعلئت ا وضعَها 


(1845م). 

وفي عام (1841م) وَقَعَ مؤتمرٌ برلين لاقتسام مواقع النفوذ في الوطنٍ 
العربي» وتوالّى بعد ذلك سقوظ البلا العربية والاسلانية في قبضة 
الإاستعمار : 

فسَيْظة الفُرتوبُون هلى الققرب سنة (619:17)+ :وعلى سورية. مدة 
(1470م). 0 











لهف 


وأما الإيطاليونَ فاحتّلُوا الصُومالَ وأريتريا عام (18417م)» ورَّحَفَّتَ 

إيطاليا لاحتلالٍ الساحل الليبيٌَ عام (1915م). 
: واحبَلّت إنجلترا مصرّ ووضَّعَتُّها تحت الحماية عام (18485م)» وكانتٍ قد 

احتَّلّت بلادَ البنغال عام (10/91م): والبنجاب عام (1845م): ثم احبَلّتَ 
نيجيريا عام (١185م).‏ وفي عام (/189م) احبَلّت بريطانيا السّودانَ ثم العِرَاقَ 
(1919م)» ثم الأَرْدُنَ عام (1970م). 

وفي المشرقٍ الإسلامي؛ الشف الرومنٌ الأزتو دوكس على بلاد 
المسلوين» فَأَعَدُوا ‏ ما يُحَاذيهم منهاء وضنُوه إلى بلأوهم؟ في عياح (4ة )1 ام) 
ضمت روسيا طشقند» ثم القُوقاز عام (1854م)» ثم بُخارَى عام (1885م)» 
ودَحَلَت بلادُ التركستان تحت سيطرة الرُوسٍ عام (1885م). 

وقد استَمَرتِ السيطرة الرويية على بعض هذه البلادٍ إلى يومنا هذاء 
ونَجَتْ بلاذ أخرى فشَكلت حكومات مسعقلة بعد سقوط. الاتّحاد السُوفِييتي عام 
(1990م). 

وقد تَحَرَّرَتِ البلادُ الإسلاميةٌ جملةً من الاستعمار الفَرَنْسِيٌَ والإنجليزي 
والإيطاليٌ (العسكري) في أواسط القَرْنِ العِشْرين”" . 
© تَفْسِيمُ الدولةٍ العثمانية: 

جاءت مُعَاهَدَةٌ (سايكس بيكو) في رُوسيا سنةً 1916م» وكان مِحُورها تقسيم 
الدولةٍ العثمانيةٍ التي سُّمّيّت آنذاكَ بالرجل المريض»ء بمشاركةٍ الدولٍ العْظْمَى 
الثلاث في ذلك الوقت: فرنسا وبريطانيا وروسياء وكان التقسيمٌُ على النحو الآتي : 
استيلاءٌ فرنسا على غرب سوريا ولبنانَ وولاية أطنة. 
- استيلاءٌ بريطانيا على منطقةٍ جنوب وأواسط العراقٍ وفيها مدينةٌ بغداد 

وكذلك ميناء عَكَا وحيفا في فلسطين. 


)١(‏ انظر تاريح الاستعمارٍ الغربيٌ في: «الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي» لهنري كلود 
وآخرين» و«العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي» لأنور الجندي. 
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- استيلاءُ روسيا على الولاياتٍ الأرمنية في تركيا وشمالٍ كردستان"'". 
وارتَكَبَتُ كَل هذه الدُوَّلٍ مجازِرَ مرَوّعَةً» فَمَثَلّتِ الآمنين» ودنّسّت 
مقدِّساتٍ المسلوين» واستباحت خيراتهم» واللهُ المستعان. 
© مازِرٌ القَرْنِ الجشرين: 
ويأتي في مقدَّمَتِها احتلال فلسطين: والمجازرٌ التي لا تزالٌ تَطَالٌ إلى 
يونا أبناء المسلمين في هذه البْقعة المباركةٍ المختضبة. 
وأيضًا المجازرٌ التي حَدَنّت في منطقةٍ البلقان في كوسوفا والبوسنة. 
والمجازرٌ المتقَرّقةٌ في بلادٍ المسلوين؛ كالعرّاقٍ وأفغانستان وغيرهما؛ إذ 
غدا حالٌ أكثر بلادٍ المسلمين كما قال القائلُ: [من الكامل] 
في حل يَوْمٍ تُسْكَبَمُ ِيَارْنَا وَنسَاقُ تَحْوَالذَّبْح كَالفُطْعَانِ 
شعبٌ ا مَقوُورَة والكاس بين مُدَبْدَبِ وَجَبَانٍ! 
ومن أبرز جرائمٍ المستعور في البلاد الاسلامية» ما يأتي : 
بَلَعَت أعدادٌ قتلّى المسلوين في الهندٍ حتى عام ( )0 مليونَ مسلم 
سَقَطُوا على يَدِ الإنجليزء وكذا كانت الجزائرٌ بَلَدَ المليون شَهِيد. 
وكان البرتغالِيُون قد أحدَثُوا مجازرٌ عند سيطَرَتهم على الشواطئع الهندية» 
ويسَجَلَ القائدُ البرتغالِيُ (البوكيرك) ‏ بفخر بعضًا منه» وهو يخاطبٌ مَلِكَ 
البرتغال؛ مهئنًا إِياهُ بالسيطرة ةِ على مقاطعَة (جوا) الهندية» فيقولٌ: «وبعدٌ ذلك 


مد 


حَرّقتٌ المديتةء: عملت السينك في كل الرّقَابء وأخدّث دماءٌ الناسٍ راق 
أياقا ةو . وحيثّما وججذنا المسلمين لم تَُكْرْ معهم تَفْسَاء فنا نملا بهم 
مساجِدّهم» وَتُشْعْل افيها التارّ» حض أْضَينا سعة الاق رسج مَلَكَتَء وقد كان 
ذلك يا سيّدي عملا عظيمًا راتما أجَدّنا بدايكة وأخستًا نهايته»! 

وفي الجزائِرٍ يقولُ الجنرال الفرنسي (شان): «إن رجالّه وجَدُوا التسلية 


.)151 /9( انظر نصوصي الاتفاقية في كتاب: «خطط الشام» لمحمد بن عبد الرزاق‎ )١( 








0 


في جَرٌ رقاب المواطنين مِن رجالٍ القبائل الثائرة في بلدتي الحواش وبورقيبة»). 

ويقول (مونتياك) في كتابه لرسائل جندي» وهو يَصِفُ إحدّى المذابح التي 
حَضَرّها: لقن كانت مدبجة شنيعةٌ حقاء كانت المساكِنٌ والخْيّامُ في الميادين 
والشوارع والأفيية التي انتشرّث عليها الجُّمَثُ في كل مكان» وقد أحصَّيْنًا في 
جَوٌ هادئ بعد الاستيلاءٍ على المدينةٍ عددٌ القتلّى من النّْساءِ والأطفالٍ» 
فآلمَيتَاهم أَلْمَيْنِ وثلاث مئةء وأما عددُ الجرحى فلا يكادٌ يُذْكَرُ؛ لسببء هو: 
أننا لم تَثْرُّك جَرْحَاهم على قَيّْدٍ الحياة»! 

0 عن التدمير الوَّحْشِيٌ لخيراتٍ البلادء وتجويع أهيها 
وتشريدهي”21 

وقد كان من أهدافٍ هذه الحَمّلاتِ الصليبية المعاصرة ما يأتي : 

القضاءً على الحَُكّم الإسلاميٌ: وذلك بالقضاءٍ على الخلافة 
الإسلاميةء كما يَظْهَرُ ذلك جَلِيا في اتفاقية (لُورّان)0". 

© القضاءٌ على القرآنٍ ومّحَُوٌه: كما قال الحاكم الفرنسيئٌ في الجزائر 
بمناسبةٍ مرورٍ مِثَةٍ عام على احتلالها: 'يَحِبُ أن تُزِيلَ القرآنَّ العربيَّ من 
وجودهم.. وتْقْلِعَ اللسآنَ العربيّ من البتهب؛ حتى الَنتصر ل علمهم 7 

« تدميرٌ أخلاقٍ المسلمين» وعقولهم. وسِلَتِهم بالله» وإطلاقٌ شهواتهم: 
يقول صموئيل زويمر”؟: إن للعبشير بالنّسبةِ للحضارة الغربية مَزِيتَيْنِء مزية 
عَدْمٍ ومزية بِنَاءِ: أما الْهَدْمْ فنعني به : : انتزاع العسلم من دينه» ولو بذَفعه إلى 
الإلحاد. . وأما البِنَاءُ» فنعني به: تنصيرٌ المسلم إِنْ أمكنّ ليقف مع الحضارة 
)١(‏ انظر هذه الفظائعَ وغيرّها: «أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها» لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني 

(ص75١)»‏ و«الاستعمارء أحقاد وأطماع» لمحمد الغزالي (ص 24 ”4 2.49 05 0"037. 

(؟) انظر: «الأرض والشعب» .)55/1١(‏ 
(*”) «التبشير والاستعمار» (ص٠5).‏ 


(4) صموثيل زويمر: قَسٌ أمريكيٌ معاصرء من رُعماءٍ المنصّرِين والمستشرقين» ترأسَ مؤتمرٌ 
المُنَضّرِينَ بكلورادو سنة (/191م). انظر: «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص١5‏ - 517). 
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الغربة عد قري + 


«' القضاء على ود المسلمين: يقل لورتس براونة #إذا الحَد 
المسلمون في إمبراطورية عربية» أمكنّ أن يُسْبِحُوا لعنةً على العالّم وخطرًاء أو 
أمكنّ أن يُصْبِحُوا أيضًا نعمة لهء أما إذا بو متفَرّقِين » فإنهم يلون ييل يلذ 
وَرْنٍ ولا تأثير. يَجَبٌ أن يبقَى العربُ والمسلمون متفرّقين؛ ليَبْمَوَا بلا قوةٍ 
ولا اي 
١‏ - التجويعٌ وَالحِصَارُ الاقتصادِيٌ: 

سَعَتٌ ذُوَلُ العَرْبِ جاهدةٌ لفَرْض التبعيةٍ الاقتصادية على الدولٍ 
الإسلامية؟ إمعانًا في إذلالهاء وضمائًا لسيظرها ريط نفوؤهاء خسوصًا في 
ظلٌ العولَّمَةٍ الاقتصاديةٍ الراهِئّة» وهي ل حديكٌ من ألوان الاستعماز 
المعاصرء وقد دأَبَتْ دول الغرب على 7 تحقيقٍ مرادها من خلالٍ المحاور 
الآثية: 

- فرضٌ التَبَعِيّةِ الاقتصادية : 

من أعظم آثارٍ الاستعمارٍ القديم والحديث: التبعيةٌ الاقتصاديةٌ للدولٍ 
الإسلامية لدُوَلٍ العَرْبِ؛ فقد أفررٌ الاستعمارٌ تبعيةً متمثُلةَ في ربط اقتصادٍ الدولٍ 
النامِيّةٍ حديئة الاستقلالٍء باقتصادٍ الدُوّلٍ المتقدّمةٍ» وعن طريقٍ رؤوس 
الأموالٍء والقروضء والمَعُوناتٍ الماليةٍ والعَيْيّةِ وغيرهاء وعن طريقٍ إيجاد 
الأزمات الاقتضاذظة في الدولٍ الإسلامية» كُلّ هذه العوامل أفررّت: تبعيةٌ مريرةً 
في كل أتواع السَلَع والصناعاتٍ والأغذية والمحاصيل الزراعية”؟». 
)١(‏ «الغارة على العالم الإشلامي؟ (صن 011 (؟) «جذور البلاء» (ص؟١5).‏ 
() المراد بالتبِية : : اخضوعٌ وتأثه اقتصادٍ بلدٍ ما بالتأثيراتٍ والتغيراتٍ في القوى الخارجية؛ بفعلٍ 

ما تَمْلِكُه هذه القوى من إمكاناتٍ السيطرة على الاقتصادٍ التابع» بشكل يتح للاقتصادٍ المسيطر 
جَنْيَ أكبّرٍ نفع ممكنٍ من مواردٍ الاقتصادٍ التابع دون مراعاةٍ مصلحة الاقتصادٍ الأخير». انظر: 


«العلاقات الأقتصضادية بين البلاد العربية» المحمد النبيب لللقير (ضنة 5) . 
(5) انظر: «التبعية الاقتصادية وآثارها فى الدول الإسلامية» ليوسف عبد الله الفضيل (ص0”9-175 . 
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ب - الحصَارٌ الاقتصاديٌ: 

تَعْرَضنٌ الدولٌ الغربية حصان اقتصاديًا كلما رامت معاقية دولة مق الدول 
الإسلامية خاصّةء وهو نوعٌ من الإذلالٍ والتجويع المقنّنِ لملايين المسلمين» 
وعلى سبيل المثال: الحصانٌ الأقتضادي الذي فُرضٌ على بعض الدول 
الإاسلامية مدل لببيا والسوواة والعراق وقلسطين وياكسحاة وشيرها مخ الدرل 
الإسلامية؛ وذلك عن طريقٍ غَلْقٍ المنافِظٍ البَرَيّةِ والبَخْريّة والجاقة للدولة 
المحَاصّرَّة» ومَنْع وصولٍ السّلّع والغذاء وغيرها من ضرورياتٍ الحياة» زيادةٌ 
على منع هذه الدولةٍ من تصديرٍ يضائيها إلى الدول الألعري60, 

ونَتج عن هذا الحصار نتائجٌ كارئيةٌ» تَمَكّلّت في خسارة هذه الدولٍ لعشراتٍ 
المِلْيّارَات» وهَذْمٍ البتّى التحتية» وتفشّي الأوبئة» وموتٍ الصّعَارٍ وكبارٍ السّنٌء 
وشَلَ الإنتاج والصتاعة» وتجويع الملايين» وغيرٍ ذلك من الآثارٍ الوخيمة” . 
ج ‏ صَرْبُ الصناعاتٍ المَحَلَّيّة: 

وُضِعَت إستراتيجيةٌ لتقسيم الأدوارٍ الاقتصاديةٍ بين الدولٍ ا لم 


.)59  ؟5ص( انظر: «دور العامل الاقتصادي في الحرب» لعدنان مناتي‎ )١( 

(8) على سيل البقاق: الخضاد الاقتصادِيٌ الذي قُرضَ على ليبيا سند (1995م)» أدّى إلى النتائج 
الآتية : 
١‏ - قيمةٌ الخسائر الليبية تجاورّت )١9(‏ مليارَ دولارٍ نتيجةً دخولٍ اقتصادها في دَرَّامَةٍ من 
الركرد العمِينٌ. ' 
*- وَآعَلَدَكَ آمانة الصحة الليبيةٌ أن )0٠..(‏ رضيع وأكثرٌ من ( )14١‏ سيدة ماتوا بسبب نقص 
الأدوية» أو تأخُرٍ وصولهاء ومات أكبَرُ من (68:00) مريض كانوا بحاجة ة للعلاج في الخارج 
أثناء نقلهم برا إلى الدولٍ المجاورة. 

أفادتٍ الإحصاءاتٌ أن قطاعَ الزراعة تأئْرَ إلى تحدٌ كبير» وبخاصة تربية المواشي؟ إذ أَذّى 

نقصٌ الأدوية البيطريّة إلى خسارة تُقَدّرُ بحوالي (40) ألف طن من اللّحوم. 
4 - وبلعَتثٌ. خسائر قطاع الطيران أكثرٌ من )3٠١(‏ مليون دولارٍ» وقطاع الصناعةٍ نحو )5٠٠0(‏ 
مليون دولارء بالإضافةٍ إلى الارتفاع الجنونيئّ في أسعار المنتّجَاتٍ الصناعية؛ هذا في غضون 
سنواتٍ قليلةٍ بعد بدءِ الحِصّارء انظر: «الحصار الأمريكي وقنبلة السايكوسوماتك» لسامي 
أحمد الموصل» مقال بموقع البسالة : تدده.طلدفة72.310. 
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والمستعيرةٍ على النحو الآنتي: خُطّطت اقتصادياتٌ كل دولة مستعمّرة حسبٌ 
احتياجاتٍ الدولةٍ المستعورة؛ فَنَجَمّ عن هذا تخصّصٌ الدولٍ المتخُلفة في إنتاج 
وتصدير الخاماتٍ والمحاصيل الزراعية» بينما تخصّصّتٍ الدولٌ المستعورةٌ في 
تسنيع وتصدير البضافع الجاجرة والالات. 

هذا التخصّصٌ كان العاملَ الرئيسٌ في زيادة الهُوّةِ بشكل مطّرِدٍ بين الدولٍ 
الغَرْبِيِّةِ ومستعمّراتّها بمرورٍ الزَّمَن؛ فالدولُ الغربيةٌ واصلَّتُ طريقٌ التصنيع 
والتقدّم التَقْنِىَ بحظَا حيثةء بينما ظلّت بلادٌ المسليين مستؤدعًا للموادٌ الأوَليّةه 
وسوقا للبضائع الجاهزة! 

كما عَيِلَّت الدولُ الغربيةٌ على ضرب الصناعات المَحَلَيّة وفرضٍ قيودٍ 
لتصديرها أو تحسين مستواهاء وهذا ما دي إلى انهيارٍ التصنيع في أغلب 
البَلْدَانَ الإسلاميةة'. 


- الاعتداءٌ على مَقَابٍِ الصحابة -: 

من مظاهِرٍ الحقدٍ رمم الشتري في هذا العصرء متحاولة الرافضة 
الاعتداة على قبورٍ الصحابة؛ فقد شَهدَ البَقِيعُ محاولةً آثمةٌ مِن ثُلّةِ من الرافضةء 
هاجَمُوا قبورٌ الصحابةٍ وَوي وزوجات النبيّ كل وشَرَعُوا في نَبْشِها ورَكْلهاء 
ولكن الله ردَّ كيدهم في تُحُوره.”"© 
؛ - تدمينُ مقدّساتٍ المسلِمين وتدنِيسها: 

شَهِدَ العصرٌ الحديثٌ تدميرٌ الآلافٍ من المساجدٍ في الدولٍ المستَعْمَرَةٍء 
وتحويلَ بعضها إلى كنائِسّ» وأخرى إلى حظائِرٌ للحيوانات» وأخرى إلى مَبَانٍ 
وتُكنات . 

ومن نماذج ذلك: ما حَدَتَ في العاصمةٍ الصّرْبِيِّةِ بلغراد التي خُوّلَ 


.)40 - انظر: «التبعية الاقتصادية وآثارها فى الدول الإسلامية؛ (ص85‎ )١( 
(؟) حدث هذا في سنة (1470١ه)» وكنتٌ شاهدّ عِيَّانِ على هذه التجاوزاتٍ والاعتداءات.‎ 
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06 الكبيرٌ إلى مبثى للبرلمانٍ الصَّرْبِيٌء وهنالك ار من الجوامع التي 
خُوَّلَتْ في بُلغاريا وروهاتيا وعقدوتها .والثونان» إلى ثكيات» وسعؤدعات:»: 

والآلافُ منها أَُخرِقٌ دمو 

ودَمَّرَ هندُوسنُ الهندٍ الكثير من الآثار الإسلامية» نام يُقَصَّر عنهم بوذِيُو 
الصْينٍ الذين دمّرُوا المساجدّ فوقٌ رؤوس النلضلين فى 1 يع سنكيائج حيث 
يقيم يقيم المسلمون الأويغورء وكذا في غيرها من مدن الجداة وَتمدٌ الماساة 
إلى تايلند وبورما وزيبال والفْلِيي0؟'. 

ومن ذلك: جرائمٌ م الصهايئةٍ ضدّ المسجدٍ الأقصّى السَّلِيبٍ الذي أَخْرِقٌ سن 
(1979م)» وما زالتٍ الحَفْرِيّاتُ إلى الآن تَطَالَهُ بالتخريب» واه المسعان؟" , 

وتدميرٌ ممقدّسَات المسلمين هي خطّةُ صهيونية غَرْبيَةٌ محكمة؟ يِرَادُ بها 
كلمي الإسبلامٍ والتطاول على مقدَّساتِهِ؛ فقد صرح الحاخام الأمريكيٌ (ماليسن 
فريدماق) بقولة: «الطريقةٌ الوحيدةٌ لخوض حرب أخلاقية هي الطريقةٌ اليهوديّةُ : 
دَمُرُوا مقدساتهم ١‏ واقثلوا رجالهم ونساءةهم وأطفالهم ومواشِيّهم... فعندٌ تدمير 
مقدَّساتِهم سوف يتوقّقُون عن الاعتقادٍ بأن الربٌّ إلى جانيهم»”". 


ح ثالكًا: المنع والتضبيق : 
إن تخرّفت العَرّب من انتشار الإسلام» ل يفرض طوقًا سيا ومعنويا 
للتضييق على المسلومين ومنعهم من نشر دعوتهم في ربُوع الأرضء كَ ذلك 
تحت مظلَّة محاربة الإرهاب والتطرّف» ومن أبرز مظاهر هذا المتم والتضييق 
في المجالٍ الدَّعَوِي ما يأني : 
)١(‏ انظر مقالًا بعنوان: «المسجد الأقصى ومُبّةَ الصخرة في دائرة الصراع العالمي» لمحمود السيد 
الدغيم» منشور بجريدة الحياة» على الصفحة »١16‏ بتاريخ ١5(‏ ربيع الأول سنة 1155ه). 
)١(‏ انظر كتاب: «المسجد الأقصىء الحقيقة والتاريخ» لعيسى القدومي (ص١٠‏ - 45). 


() مجلة (مومنت) الأميركية: (مايو/ أيار ‏ يونيو/ حزيران 9١0١1م)»‏ في قسم بعنوان «اسألوا 
الحاخامات». 











أساليبٌ الاساءة للنبيّ يَِ ومظاهِرّها في العصر الحديث 0 


١‏ تجميدٌُ الحِسَاباتٍ المَصْرِفِيَّةٍ لمُنَطَّمَاتٍ دَعَويَّةِ ومؤْسّسَاتٍ إغاثة: 
ذلك بالسيق مع مضارت دولية وشحّت قل المعلومابية المصرقية الي 


بحورّتها - التي تَخْصٌُ غملاءهنا - تحت تصرّفٍ الحكومات الأمريكية 
والأوروبية؛ بالرغم مِن زعم تلك المصارفٍ المحافظة على سِرَيِّةٍ تلك 
الحناعات. 


وكُل ذلك يجري تحت اسم (محاربة الإرهاب»! وليس لأحدٍ أن يعترضّ 
ولو تبيّنَ له أن تلك الإجراءاتِ كانت كيديةً. 

ومقاضاةٌ تلك الحكوماتٍ تستلزِمٌ إنفاقٌ أموالٍ هائلةٍ ربما تجاورّث ما 
جُْمّدَ من أموالٍء فضلًا عن استغراقٍ سنواتٍ في ذلك؛ الأمرٌ الذي يجعَل 
أصحابّ تلك الحساباتٍ يَرْمَدُون فيها . ْ 
؟ - إدراجُ أسماء مؤسساتٍ دعويةٍ وخيريةٍ في قوائم المؤْسّساتٍ المَشْبُوهةٍ: 
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بِحُجََةٍ أنها متوَرّطةٌ في أعمالٍ إرهابية ولو بصورة غيرٍ مباشرة من قَبِبلٍ 


تمويل المنظّّماتِ الإرهابية في تَظرهم؛ وهو ما عَطَلَ أنشطتّها الدعوية. وك 
قائمةٌ 0 ارجات جاو ب وزارة الجِْرَانَةِ الأمريكية. 


١ 5‏ ليق 0 اوناك الخيرية مطانات الإغاثةٍ الدولية» وتقليص 
أنشطتها في بوَّرِ الصّرَاعَ مثل : أفغانستان» والصومال» وفلسطين» والسودان؛ 
بحت الأبوابُ على مصارييها أمامّ منظّماتٍ إغاثة 8 أخرى تُقمَل على تتصير 


المسلمين بلقم العيش والدواع» تَتَوّلاها مؤسسات كَنْسِيِةَ تحت رعاية منظمات 
دولية مثلٍ برنامج الغذاءِ العالمي والصليبٍ الأحمَّرٍ الدَوْلِيٌ . 
4 - تقديمٌ إسلام بديلٍ (كالقَادِيَانيَِء وَالبَهَائِيّة): 


سعى الغرت اليوم إلى تشجيع الملل الفاسدة» والإغداق عليها 4 ليَقَدّمهنا 
ا بديلا عن الإسلام» ومن ذلك: القَادِيَاييةٌ والبهافة رَبِيبتَا الاستِعمّار. 





رك كل] 
والمشكلةٌ أنَّ هذه الطرقّ والتّحَلَ الضَالَةٌ 
بل نُقَدَّمْ على أنها الإسلامُ الصحيحٌ الذي ينبغي 
والوثائقُ التاريخيةٌ ‏ ومنها شهاداتٌ مكتوبةٌ في مصادرٍ هاتين الطائفْتَيْنِ - 
تنبت ارتباطهُما بالاستعمارٍ في أواخرٍ القرن التاسمٌ عَشَرَ وأوائلٍ القرنٍ العشرين. 
فوجودُهما في بلادٍ الغرب أكثّرٌ من وجودهما المُتَحمّي في بلادٍ 
المسلمين» مع التمكين لهما وتقديم كُل السُبلٍ التي تُعِيِنْهما على الانتشارٍ -: 
يشَكُلُ عائقًا للدعوة؛ لأنه يريك عقولٌ العَرْبِيينَ ؛ فلا يَعْرِفُون أي إسلام يَتَبعُون. 
ويكفي دليلا على دَعَمٍ أمريكا وأوروبا وأستراليا لهاتين شين : أنه لم 
يَرِدْ أبدًا ؤِكْرُهم بما يُسِيِءٌ إليهم» ولن تجدّ أحدًا من أفرادهاء أو جمعية من 
جمعياتها قد حوصِرّت مَضرفيًا أو قضائيًا؛ وهو ما يُشْجِرٌ بأنهما تحت 
الحماية! , 





© - الحملاث ضدَّ بناء المساجدٍ في أورويا: 

تتعراضن المسالحد ف أوروبا لحملاتٍ تهديدٍ وتخريب بصورةٍ متواصلةٍ» 
ومع تزائدٍ بناء المساجدٍ ترتفعٌ أصواتٌ المستذكرين. 

وقد جاء في تقرير نقلَبْهُ مجاه «أمريكا اليوم»: «التخطيط لبِنَاءِ كك مق 
مسجدّاء هَبِّجَ أعداءَ الأجانب في الجناح اليمينيٌ»ء وهم يَحْسَّوْنَ أن يُسَهْل 

وا 0007 9 6 

انتشارٌ أماكن العبادة في تكوين مجتمع مُوَازٍ للمجتمع القائم)”'' . 

ويقولٌ الكاتب اليهوديٌ (زالف غيوراندو):: (إنْ تشبيد هذا المسجدٍ يُرسل 
إشارة خاطفة عماقا. وهى أن هذه المساحت تيرٌ عن القؤة والتاثير. 

إنها مصادرَةٌ للأراضي باسم الدّين» وليست دُورًا للعبادة؛ ولذلك طَلَبْتُ 
»2 


من عميدٍ البَلَدِيّةِ أن يُوقِف بِنَاء هذا المسجدٍ فورًا) 


)١(‏ انظر: «القاديانية» لإحسان إللهي ظهير (ص54). 
(؟) بتاريخ /١07(‏ 8/1 ١١5م).‏ 
() خلال مقابلةٍ صحفية أجراها مع جريدة «التايمز؛ بتاريخ (5/ 7١8/1١١1م).‏ 





أ ا ا 0 


النصل الثالث 


حْكمْ الإساءة للنبي كلل 
وأَقسِامُ المسيئين 


وفيه ثلاثةٌ مباحِتٌ : 

ه المبحث الأوّل: حكمٌ الاساءة لني لله. 

ه المبحث الثاني: أقسام المسيئين لني كللذ وسِمَاتّهم . 
« المبحث الثالث: أحكامٌ المسيئين لني يكل. 
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ا ا ا يا 


حكم الإساءة إلى النَّبِيَ يل 


حر 


حكم الإساءة إلى النَّبِيّ يله 


الإساءةٌ للنبئ كله ولدِينه وصحابته وأتباعه من أعظم المُوبِقَاتِ التي ع 
الشُرَعٌ منهاء وبَيّنَ عِظَمَّ جَرْمِهاء وَجَسَامَةَ تحطرهاء سواء في ذلك الإساءاتٌ 
القوليةٌ أو الفعلية. 

والإساءةٌ إلى النبيّ كَلهِ مما اتّمَنَ على حُكْيِهٍ العلماءٌ قاطبةٌ ‏ المتقَّدّمِين 
منهم والمتأشرين - فالمسية إلى النبيّ يله كَضْدًا أو هَدْلَا يُعَذَّ كافرًا كُفُرًا 
مُخْرِجًا من المِلّة» لا يُعْلمُ في ذلك مخالِتٌ. 

قال القاضي عِيَاضٌ كَُْهُ: «اعلَّمْ ‏ وَفَّقَنا اللهُ وإيّاكَ ‏ أن جميعَ من 
سَبِّ النبي كله أو عابّه, أو أَلْحَقَ به نَقْضًا في نفيِه أو لَسَبهِ أو دِينِهء أو 
حَضْلَةٍ من خصالِوء أو عَرُضٌ بده أو شَبّهَهُ بشيء على طريقٍ السب اله أو 
الإزراء عليهء أو النتصغير لشأنه أو العمل مكه والكثب اله شهيو ساب هه 
الحم فيه حك الساتٌ» يفل .: ولا تككري فيد تصيريا كان أو تلويشاء 
وكقاللك, م و أو تَمْنّى مضرةً الدء أو نسب إليه :ها لا يَلِيق 
بِمَنْضِبه على طريقٍ الَّمه أو عَيِتَ في + هته العزيزة بسحف من الكلام ومّجِرٍ 
ومُنْكُرٍ من القولٍ وزُورِء أو عَيّرَهُ بشيءٍ مما جَرَى من البلاء والجطة عليه» 
أو عَمَصَهُ ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لد يهنا ع إجماعٌ 
من العلماء وم التقوى عن لد الصحابة ا الله عليهم إلى عَلُّمْ 


ضرا" 


.)١51١/5( «الشفا»‎ )١( 











انشع 
وفيما يلي عَرْضٌ مُمَصّلُ لأَبرَزِ أدلّةِ كُفْرٍ المْسِيِءِ للنبيّ كَل ووجوب قَدَلو("» 
وذلك في المطالب التالية: 
* المطلب الأوّل: الأدلّة على كفر المسيء للنبين يله ولسُئّته 
ودينه ورِدَتِه ووجوت قَْله 
© المطلب الثفاني: حكم الاساءة للصحابة 
« المطلبٌ الثالث: حُكُمٌ الإساءةٍ للعلماءِ وسائِرٍ المؤمنين 





56 المطلب الأول 22923 
الأدنّة على كفر المسيء للنبيٌ يَلِةِ ولسّئّته ودينه 
ورِدَّتِهِ ووجوب قَتَيِه 


م أولًا: الأدلةٌ من القرآنٍ الكريم: 


١‏ - إبذاء النبيّ ص محادة لله ورسوله. والمحادّةٌ كُفْد وموجبَة للقثل: 

قال وت : «ويتئم ايت زإذة الي وتوت هر أن هل أن كثر 
لِك ومن يله ونون 2 ع ِزِينَ َامنوأ 5 واد بن يِؤدُونَ رسول الله 
2 عدا اب لِهُ © يلدت لَه لك لسوكم وَللَهُ ورسول كي أن مُرصُوة إن 
00 م نيرت 0 0 أتثر ين اود أله ورنثواة: قأركت لد كار هكد 
خَيدًا بأ ملك الْيخْرّْقٌ الْمَظِيم» [التوبة: <١‏ - *3]. 

ووجه الدلالة: أن إيذاة رسولٍ الله يكلِ محادَّةٌ لله ولرسوله؛ لأنَّ ؤِكْرٌ الإيذاءِ 
هو الذي اقتَضَى ذكرٌ المحادّة» فيجبُ أن يكون داخلًا فيه... ودلّ ذلك على أن 
)00 الغالبُ من كلام أهل العِلّمء ٠‏ هو بيانُ كم سَبٌّ النبيّ وَلهِ والدين؛ ؛ ليظم جريزة ذلك “ولكن 

حكم المنتتقص للنبيّ يَلْهٌ وللدين كشكم الشاتّمء قال المَرْدَاوِيُ كَنْةُ: «حُكم مَن تَنَقَصَ 


النبئ يل حكن مَن سَبَّهٌ صلواتٌ الله وَسَللامه عليه» على على الصحيح من المذمّب». «الإنصاف 
فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للمرداوي .)50١1/31١(‏ 





حكم الاساءة إلى النَبِيَ يغ 6 


الإيذاءة والمحادّة كُفْرٌ؛ٍ لأنه أخبّرَ أن له نار ثم خالدًا فيها. . . بل المحادَّةٌ هي 
المعاكاةٌ والعُشافةء. وذلك كف وسحارتة» فهو أعلظ من مجرّد الكفر» فيكون 
المُؤْذِي لرسول الله يَلِ كافرًاء عَدُوًا لله ورسولهء محاربًا لله ورسوله؛ لأن 
المحادَّةَ اشتقاقها من المباية بأن يصيرٌ كل واحدٍ منهما في د00" . 
وأما أن المحادة تُوحِتٌ الكُفْرَ والقغلٌ فيدلٌ عليه: 

قولّه كذ : ءاد لِنَ حابن لَه ورَسُواء أوْلَيِكَ فى الْأَدَلنَّ» [المجادلة: »]٠١‏ 
والأدّلٌ أبلّعُ من الدليل» نول يكون ذل حتى يخاف على نفيه وماله إِنْ أظهّرَ 
المحادةٌ؛ لأنه رك كان دمة وماله معصومًا لا يُستباح فليسس بأل ذإن الأذلَ هو 
الذي ليس له قوةٌ يمتَنِعٌ بها ممن أرادهٌ بِسُوءٍء ا 
يجب عليهم به نَصْرْهُ ومنعُه فليسٌ بِأذَلَ؛ فَتَبَتَ أن المحادً لله ورسوله ليس له 
عهدٌ يَعْصِمُه والمؤذي للنبي يل محادٌّء فالمؤذي للنبيّ يك ليس له عهدٌ بعصم 
0 
؟ - نَفْي الإيمان عمّن يُوَادٌ مَن حادً الله ورسولّهء فكيف بالمحادٌ نفسه؟! 

قال 835- لا يد َوْما مأ مورت بألل والتوه لخر يادوت من حَادَّ أ 
وَرَسُواك»» [المجادلةة: 99 

وجه الدلالة: أنه إذا كان من يُوَادٌ المحادًّ ليس بمؤمن» فكيف بالمحادٌ 
نفسه؟ وقد قيل: إن من سبي نزولها: : أن أبا قُحَاقَةَ شَتَمَ النبى َل فأراد 
الصَّدَيقٌ قَثْلّه أو أن عبد اط ين أت عط تَنَقّصّ النبي كَل فاستأدنَ ابنه عبدٌ الله 
النبيئ يه في قله لذلك؟ كنك أن الساة كافرٌ حلالٌ الدّم". 
 *‏ ما نَصَّتْ عليه الآياثُ مِن أن الاستهزاء بالل وآياته ورسوله كَفْرَ: 


و رع سردو 


قال وِيْكَ: «حَدَرُ الْسَفْفُونَ أن تَُرَلَ عَلَيِهِمْ سورة نيتُهُم يما في قلوي 


عر 


00 


5 


0170 /4( انظر: «الصارم المسلول» (ص71)» واتفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟) انظر: «النكت والعيون» (4/ 545): و«الصارم المسلول» (ص؟52).‎ 
.)5759/15( انظر: «الصارم المسلول» (ص58)» و«اروح المعاني»‎ )9( 











رايت نتنترت 





ع عر ئًَ عع مخز سر 


هر إتَ 0 تحذروس 9 © وَلَين صَالتَهْرَ ليقولارٌ إثما كا حون 


غرية 24 ممه 22 تي 14 ضام ع 
م ل أبألله وَايلئق ورسوالي ُ و © زمت) لا ررق 3 رتم بعد بَحَدَ اميك 
إن 6 عَن طايفَةَ م م د طَِفَةٌ ع كوا رمت » [التوبة: ]2 


وجه الدلالة: أن هذا نَضٌّ في أن الاستهزاء بالله وآياتِه وبرسوله كُفْرٌ 
قالينتٌ المقصودٌ بطريق الأَوْلَىء وقد دلت هذه الآيةٌ أن كل من تشقصن 
رسول الله يكلِةِ جادًا أو هازلا فقد كَفْر. 

فهؤلاء لما تنقّصُوا النبي يليِ ‏ بأن عابُوهُ والعلماء من أصحابهء 
واستهانوا بِحَبَرِهِ ‏ أخبّرٌ الله ابم تت بتاتلكقء وإن قالوه اسعهوافة: كيت جما 
هو أغلّظٌ من ذلك؟!9' . 


4 ما دلَّ عليه القرآنُ من أنَّ مَن عابه يَلهِ فهو منافِق: 

قال ويل : «ومنم نهم من يِلْمرَكَ فى القتنيي [الحسوبةة وق وقال 35 : 
لومم لدت يُؤْدُونَ أليّىّ وتشولرت هو 4 . . الآية [التوية: ١‏ 

واللَّمْدُ: العَيْبُ والمَّعْن. قال مجاهِدٌ: يَتَهِمّكَ ويرْرِيكَء وقال عطاءٌ: 

وجه الدلالة: تَدُلُ الآياتُ على أنَّ كُلَّ مَن لَمَرَ النبيّ يل أو آذاه كان مِن 
المنافقين؛ لأن َالَّذِيين) و(مَن) اسمانٍ موصولانء» وهما مِن صِيَغْ العَمُوم» 
والآيةٌ وإن كانت نَزْلَتْ تملع لَمْرِ قوم وإيذاء آخَرِينَ فحَكمُهما عام كسائر 
الآياتِ اللواتي نزْلْنَ على 5-8 ع بين الناسٍ خلاف أنها تَعُمّ الشخصٌ 
الذي نرلت بسبيه» ومّن كان حال كحاله . 

وأيضًا: فإن كونّةُ منهم حُكُمٌ متعلّقٌ بلفظ مشْبَقٌ من اللَمْزٍ والأدّىء وهو 
مناسِبٌ لكونه منهم» فيكونُ ما منه الاشتقاقٌ هو عِلَّةَ لذلك الحُكم» فيجبٌ 
اطْرَادُه . 


. 0717/5 /7( انظر: «الصارم المسلول» (ص”77). (؟) انظر: «النكت والعيون»‎ )١( 








حكم الإساءة إلى النَّبِيّ ين لكات 
وقد نَطقّ القرآن بكفرٍ المنافقين في غير موضعء وجعلّهم أسوأ حالا من 
000 وأنّهم في الدَّرْكُ الأسفل من الثارة وأنهم يوم م القيامة 00 للذين 
:١‏ «اأظيو فيش . . .» الآية» إلى قوله كبك : تليق لا يُوْمَدُ ودكم وِديدَ ولا 


0 


عن 2 


0 د 1 هلع 


ها دَلَت عليه الآباتٌ من أن الإعراض عن حكم الرسولٍ ينه وإرادة التحاكم 
إلى غيرهء كُفْرٌ ونِقَاقٌّ» فكيف بِسَبّه وتَتَقْصِه؟! 
2 سه ع 0 
قال كيك : «قلا وَرَيْكَ لا يوست حَقٍّ يكوك هما سر ينهم ثم لا 
يدوا 3 م ع حم 1 عيه 0 [النساء: 36]. 
رسول في فد عن رسو كان ماف فين بلس رألقة ,سيا 


مفواعض عه م 


5 عبن ع معو 
وقال كِيْكَ: مم َمنَا يِه وَباَلَسُولِ وَلْلَعنا خم َو ين مَنهُم ينْ بَعْدٍ 
ٍِِ و ع ماك مدت ل وسظة ‏ مسبو 5 
َك ا أوَِكَ لمم 4 2 بك كد بقل يم ع 1 يي يت 
0 4 ين 
نيت © أن كو مرض أي اريتابواً أم 


تا ايه 
0 ل جيك ل ع 3 يل وكيك 22 هم الطييئت ( (© إِنَما 5 و ومنت 
م أ 


5 


4 


2 


سقر ةو روسن ما ا زو معرء 
ما سين للك ووْلتِيك هم الْمَنْيخن» 


وجه الدلالة: ا ا 0 
حُكمِوء فهو مِن المنافقين» وليس بِمؤْمِنِ » وأن المؤمنَّ هو الذي يقولٌ: 
وأَطعْنا»: فإذا كان التٌّمَّاقُ يَنْبْتّ ويزولٌ الإيمانُ بمجرّدٍ الإعراض عن 0 
الرسولٍ وإرادة العحاكع إل غيرو» مع أن هذا ترك مَخْض » وقد يكون سبي قوة 
الصّهوة: فكيف بالتَتقصٍ والسَّبٌّ ونحوه؟!”". 

(1) انظر: «تفسير الطبري» (9؟/ » و«الصارم المسلول» (ص7”5) . 


(؟) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (8/7)» و«النكت والعيون» .)007/١1(‏ 
(*) انظر: «التكت والعيون» .)١١8/5(‏ 





304 
5 - ما دَلّت عليه الآياتُ مِن أنَّ من آدَى الرسول يَلِةِ فقد آذَى الله تعالى» وهو 
كفْرٌ بلا نِرَاع: 

قال وِيَك : «إذّ اَن يوذوت لَه ورسولة لعَتَيم أله فى انا واليدرة وعد للم 
عدبا ثهجا © وَالدِنَ قوت النؤيين ولمؤيت يكت 
بتعا وإثما ميا [الأحزاب: لاه 08]. 

ودلالتّها من وجوو: 

© الوجه الأول: أنه قَرَنَ أذاهُ بأذاةُ» كما قَرَنَ طاعَتّه بطاعتهء فمَّن آذَاهُ 
فقد آذى الله تعالى؛ وقد جاء ذلك منصوصًا عليه» ومن آذى الله فهو كافرٌ 
حلالٌ الدَّم. 

وفي هذا وغيره نيال لتلارم الحَمّيْنِء وآن جهة حَرْمَة الله ورسوله جهة 
واحدة» فمَن آذى الرسولَ فقد آذَّى الله ومن أطاعَة فقد أطاعَ الله؛ لأنّ الأَمَدَ 
لا يَصِلُون ما بيتهم وبِينَ رَبْهم إلا بواسطةٍ الرَّسُولٍ. 

الوجه الثاني: أنه كَدَقَ بَيْنَ من اذى الله والرسوك وبين مَن, آذى 
المؤمنين والمؤمنات» بعل غلى هذا أنه قد احَتَمّل يُهْتانًا وإثمًا مُبِينّاء وجَعَلَ 
على ذلك اللعنةً فى الدّنْيا والآخِرَةء وأَعَدَّ له العذاب المَهِينَ» رتعلوة أنَّ أَذَى 
المؤمنين قد يكونُ من كبائِرٍ الإثم» وفيه الجَلْدُّ وليس فوقٌ ذلك إلا الكفرٌ 
والقثل . 

© الوجه الثالث: أنه ذَكَرَ أنه لَعَنَهِم في البدّنيأ والآخِرّق وأَعَدَّ لهم 
عذابًا مهيئاء وَاللَعنٌ: الإبعادٌ عن الرحمة» ومن طَرّدهُ عن رحمَيَه في الدنيا 
والآخرة لا 0 إلا كافرًا؛ فَإِن المومِنّ يقرت إليها بعض الأوقات» 
ولا يكونُ مُبَاحَ الدّم؛ لأنَّ حَفْنَ الدّم رحمةٌ عظيمةٌ مِن الله؛ فلا يَعْبَت فى 
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حجمه 


.)6١ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 





حكم الاساءة إلى النَّبِي ين ناكا 


“" - رَفْعُ الصّوْتٍ فوقّ صوت النبيّ كله يُخْشَى على صاحبهٍ الكفرء فأَوْلّى أن 
يكونَ الأَذَى المقصون المُتَعَمّدُ كفرًا: 

قال كبك : يكلا ان انوا لا موا ضوف كرْقَ صَوْتٍ البّيَ ولا ججَهَروأ لد 
ِالَْوْلِ كَجَهْرِ بَضِكْمْ عض أن خبط عملم وَاَثْرٌ لا مَتْعروتَ4 [الحجرات: ؟]. 

وجه الدلالة: رَفْمُّ الصوتٍ قد يشتمِلٌ على أذَّى له؛ واستخفافيٍ به» وإن 
لم يَقْصِدٍ الرافمٌ ذلك» فإذا كان الأدّى والاستخفاف الذي يحصّل في سوءٍ 
الأدب من غير قصدٍ صاحِبهٍ يكون كفرًا؛ فالأذى والاستخفافٌ المقصودٌ 
المتعة فد بطربني الأؤلى00. 
8 -ما د عليه القرآنُ مِن خُرْمَةٍ التّرَوّجِ بِأْمَهَاتٍ المؤمِنِين لِمَا يتضَمَّنُه من إيذاء 
النبيّ َل وانتهاكِ حُدْمَتِهِء فالشَاتِمُ أَْلَى: 

قال وَيك: وما كت لَك أن تدوأ رسو الله ول أن تتكحوا روج 
يِنْ بَيِيء أَْداً إِنَّ كم كان عِندَ أله عَظِيمًا4 [الأحزاب: 07]. 

وجه الدلالة: أنه قد حَرَّمَ على الْأَنَّةِ أن تُنْكَحَ أزواججه مِن بعده؛ لأن 
ذلك يُوْذِيهء وجعَلّه عظيمًا عند الله تعظيمًا لحُرْمَتِه فالشاتم 0 


4 - الطاعنٌ في الدّينِ المنتَقِصٌ له؛ إمامٌ في الكَفْرِه مستَحقٌ للقثل: 

تحال .كك : 00 يذ بَعَدِ عَهُدِهِمَ وَطَمَمُرًا فى دتِكُم نتيا 
يق ىَ أأحسة ا ا كل لتر كرات ينتهوت 6 [القوية:” 17]: 

جه الدلالة 0 لل الى مشا آفمة الكفر لتلشههم في الثين؛ تبك 
أن كل طاعِنٍ في الدَّينِ فهو إمام في الكفر”". 

قال القُرْظبِيُ كُدّنْهُ: «مَن أقدّمَ على نَكْثِْ العهدٍ والطعنٍ في الدينٍ؛ يكون 
06 * : 0 
أصلا ورأسًا في الكفر؛ فهو من أثمةٍ الكفرٍ على هذا»”". 
)١(‏ انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟/ 05)» و«الصارم المسلول» (ص265). 
(؟) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» »)7١١7/7(‏ و«الصارم المسلول» (ص09). 
() انظر: «الصارم المسلول» (ص7١).‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (// 85). 
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94 لد ا يتنكنفجان: 


زا يتن كنتزية 





وقال ابن كَثِيرٍ كله: «ومن هنا أَخِدّ كَثْلُ مَن سب الرسول كَل أو مَن 
طَعَنَ في دِينِ الإسنلام أو ذَكرَهُ بتفُص)0"" . 
للد ال بور رك الا يدر مي لتر 19 لام 
قال كيك : «يَلِيُوس يِه ما كَالُوا وَلَقَدَ كَالُوأ ظِمََ الْكُفْرٍ مَِكَمَروا بعَدَ 
اِسَلمِهِمٌ * [التوبة: 4 

وجه الدلالة: هذه آيةٌ نزلّتْ في رجل قال: (إن كناة ما جاء نه محمد 
عَمّاء لَنَخنُ أَسَدٌ من السُمُره فبَكَمّ حبَرهٌ النبيّ يه ولما سالَهُ عن مَقُولَيه حَلّف 
ما قَالء فأنرَّلَ الله الآية. وقِيلَ في سبب نزولها غيرٌ ذلك”"'» ومهما يَكُنْ فإنّ 
الكلمة التي كَفَرُوا بسبيها هي دُونَ السَّبّ الصَّرِيح؛ فدَلَ أن السَّبّ الصريحح 
والانتقاصض أوْلَى بالكفرٍ وبخروج صاحِيه من الإسلام . 

قال القرطبئٌ ار اك القُشَيْرِئُ: كلمةٌ الكفر: سب النبئ يل. 
والطعنٌ في الإسلام)””© ١‏ 

ت ثانا الأيلةٌ ين الكدة المبوية 
١‏ ما دلت عليه الأحاديثُ من كفْرِ مَن آدَى رسول الل كَل وتَحَتُم قَثيِه: 

أ- قصةٌ ابن أبي السَّرْح: فعن مُصْعَبٍ بن سَّعْدٍ عن سعدٍ بن 
أبي وَقَاصٍ دنه ؛ قال: «لَمَا كان يومٌ َبْح مَكَةَ اخمبا عبدُ الله بن سَعْدٍ بنٍ 
أبي سَرْحِ عند عُفْمَانَ بن عفان فجاء به حَتّى أوقَقَهُ على لنب 26؛ » فقال: 
يا مول الها بايغ عبد الله فَكعَ سه فتكرَ إليه ثلاناء كل ذلك يأبَى» قبايتة 
يمل فلانقة ثم الكل على المسايه ثقال» (آمَا كان فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى 


ده ع عر ووقو 


هَذَا حَيْتُ رَآني كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَْعته فَيَقْيلُهُ؟) فقالوا: «ما نَذْرِي ‏ يا رسول الله! - 


)١(‏ اتفسير ابن كثير» (؟/007). 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» »)751/١5(‏ واتفسير ابن كثيرا .)١19/4/5(‏ 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)7١7//(‏ 
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لا أَوْمَأْتَ إلينا بِعيْنِكَ؟!» قال: (إنَهُ ا يَتْبَغي لِتبِيَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ 


وجه الدلالة: أنَّ النبى يل أهدرٌ دَمَه؛ٍ لَمّا طَعَنَ في النُبُوِّ وافتَرَى عليه 
الكذب مع أنه قد آمَنَ جميعٌ أهلٍ مَكةٌ الذين 'قاتلوه وحارئوه شد المحاؤية» 
ومع أن السّنَّهَ في المُرْتَدٌ أنه لا يُقْئَلُ حتى يُسْتَتَابَ إما وجوبًا أو استحبابًا . 

ب - قصةٌ ابن خَطَلٍ: فعن أَنّس طله : «أنَّ رسول الله يل وخمل عام 
المَنْح وعان بأنية العلدت فنا كن جلمد وز" تقال : إن ابنَ حَطَلٍ مُتَعَلْقُ 
بأَسْتَارٍ الكَعْبَةَء فقال: (افْعُلُوه)20'. 

وكان ابن حَطلٍ عن ويد عن الإسلام» وقَتَلَ مسلكا كان يخدمه. وقان 

أخر البيع 244 ويه كانت له قَيْتَنَانِ ن يكيان بهجاءٍ النيئ كله والمسلمين”". 

وجه الدلالة: أنَّ النبيّ كل لم يَفْثْلٍ ابنَ حَطلٍ لقَئلِهِ النفسّ؛ لأنَّ أكثرٌ ما 
يجبٌ على من قَتَلَّ ثم ارتدٌ أن يقل كرما ولم يُقْتَلْ لمجرّدٍ الرّدّةِ؛ِ لأن المرتدٌ 
تنقات اوإذا اقلت الفلة. 

فهذا ابن حَطَلٍ قد قَرَّ إلى البيتٍ عائدًا به طالبًا للأمان به تاركًا للقِتَالٍ 
مُلْقِيًا للسلاح حَنَّى نَظرَ في أمرهء وقد أَمَرَ النبيئ يل بعدَ عِلّْمِه بذلك كُلّهِ أن 
يُقَتََ» وليس هذا سََُ من يَقْعْلُ من مجرّدٍ ارده فَتَبَتَ أن هذا التغليظ في قتلِهِ 
إنما كان لأجلٍ السب والهجَاء» ون الِسَّابٌ وإن أرتدٌ فلس بمدؤلة ص 
المَخْضٍ يُقْكَلُ قبلَ الاستتابة» ولا يُوَخَرُ قَثْلهُِ وذلك دليل على جواز قتلِهِ 
التوية) 7 , 

)١(‏ رواه أبو داود (777)» والنسائي في اسننه الكبرى» (:74: قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ في 

«التلخيص الحبير» (7/ /ا/17): إسنادةٌ صالح. 
(؟) أخرجه البخاري (1768)» ومسلم (1490). 
() انظر: «شرح صحيح مسلم' للنووي .)١50/9(‏ 
(:) انظر: «الصارم المسلول» (ص7”5١).‏ 








سد إل 
10 لد مان يتنك لختاري 
جَ - قصةٌ كَمْبٍ بن الأشْرَفِ اليَهُودِيّ: فعن جابرٍ 4 ضيه قال: قال 


رسؤلٌ الله عله : (مَنْ لِكَعْبِ بن اله شَرَف؟! فَإنّهُ قَد آذَى الله ورس ول . 


وجه الدلالة: أنَّ الموجتٌ لقثْل كعب بن الأَشْرْفٍ كان أَذْيَكَهُ لله ورسولة» 
واستعلاتة بعداوة الرسول لله وأصحابه. 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيويّةَ كُلنهُ: «فإنّهِ لما ذَمَبَ إلى مَكَةَ ورَجَعَّ إلى 
المدية لم بنذب النيئ يك المسلمين إلى قَبْلِهِه فلما بَلَّمّه عنه الهِجَاءُ نَدَبَْهم إلى 
قتله» والحكم الحادِثٌ يَضافٌ إلى السبب الحادث» فَعَلِمَ أن ذلك الهجاء» 
الأ الذي كان بعد فُمُولِهِ م من مك موجبٌ لنَفْضٍ عهدِه وتقئلهة؟: وزقال 
الجمل هه الندب إلى قَثْلِهِ أنه اذى أله ورسولة» .وأذى اله ورسولة اسم 
0 َُيدَا بدو ولا قر فيجبٌ أن يكود أذ الله ورسوله عِلَه 
للانتداب إلى قتلٍ من فَعَلَ ذلك من ذِمّيْ وغيره» وقليلٌ السَّبّ وكثيرُهُ ومنظومُة 
ومنثورٌةُ أذى بلا ريب فيتَعَلّقُ به الحكم» وهو أمرٌ الله ورسوله بِقَثلِها"" . 
د - حديثٌ عائشة الطويلٌ في حادئة الانْك: وفيه قولُ النبيّ يكل وهو على 
المنبّر: (يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ! مَْ تن بقدزى ين ول قد 00 أَدَاهُ في 
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أخيبي؟! وَاهِ مَا عَلِمْتْ عَلَى آَمْلِي إِلَّا خَيْرَاء وَلَقَد ذَكَرُوا رَجْلَا ما عَلَيْدِ إلا 
خَيْرَا وَمَا يَدخْلْ عَلَى أُمْلِي إِلَّا مَمِي). قالّت: فقا سَعْدُ بن مُعَاذ 0 


كك والأشيل افققال* آنا يا ارسول اللو 00 فإِنْ كان مِن الأوسٍ ضَرَبْتُ 
ف #وسج (4) 


ووجه الدلالة : اذل لم كز على يدبن مقا خش وهذا دليل 
على أنَّ من آدّى النبيّ كَل و تتقّضهة تكقّصه يجوز شيب قلقهة والغرقٌ. بين ابن بي 


00 


وغيره يرن تكلم ش سآن عاضة: أنه كان يَقْصِدُ بالكلام فيها عَيْبَ رسول الله وك 


. 077 - أخرجه البخاري (71940): ومسلم (075410). (؟) «الصارم المسلول» (ص"/‎ )١( 
المصدر السابق (ص80)» وانظر أيضًا: (ص850).‎ )( 
.)0080( أخرجه البخاري (2)7976 ومسلم‎ )14( 
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والطعنّ عليه وإلحاقٌ العارٍ به يتكلم بكلام ينتَقِضْهُ به؛ فلذلك قالوا قل 
يخلاف خسان ومسطح وحمي ؛ فإنّهم لم يُقُصِدَوَا ذلك» ولم يتكلموا بما يدل 
ل ذلك20 , 

؟ - مشروعية قَثْلٍ مُنْتَقِص النبيّ َل السَّابٌ له سواءً أكان ذِمّيّا أم مُعَاهَدًا 
أم حَرْبِيًا أم مسلمًا: 

أ - عنٍ ابن عَبَّاسٍ ويا : «أنَّ أعمى كانت له أَمُ ولد تشم النبى وَل 
وتَقَعٌ فيه» فيّنْهَاهاء فلا تَنْتَهِي) ويَرْجُرُها فلا تَنْرَجِرٌء قال: فلما كانت ذاتَ 
ليلق» جعلَّتثُ تَمَعُ في النبي كلل وتَشْتّمُهء فَأَحَدَ المِعْرَكَ فوَّضْعَهُ في بطنهاء 
وانَّكَأّ عليها فمََلّهاء وروت ع اا ا ا 
أصبّحَ ذَكرَ ذلك لرسولٍ الله كله فْجَمّعٌ الناسَ فقال: (أَنْشِدُ الله رَجْلَا فَعَلَ ما 
َعَلّ لي عَلَيْهِ حَنٌ» إِلَا َامَ!)) فقام الأعمى يتكَمّلى النامنّ وهو يِتَرَّلْرَلُء حتى 
قَعَدَ بين يَدَي النبيٌّ كلل فقال: يا رسول الله! أنا صَاحِبّهاء كانت تَسْتَمُكَ 
وتَقّعُ فيك فَأَنْهَاها فلا تَنْتَهِيء وأَرْجُرُهاء فلا تَنْرّجِرٌ ولي منها ابناز مثل 
اللْؤلُوَيْنِء وكانث بي رَفِيقَة فلما كان البارحة جَعَلّتْ تَْْمُكَء وتَقَعُ فيكٌ» 
فَأَحَذْتُ المِغْوَلَ فوَضَعْيْهُ في بَظنِهاء َانّكَأْتُ عليها حتى قَتَلتُّهاء فقال النبي يَللنِ: 
(آلا اسْهّدُوا أَنَّ دَمَهَا هد9)5 . 

ب - عن عليّ ضلانه : «أنَّ يهوديةة كانت تَشْتُمُ النبئ َل وتَقَعٌ فيه» فَحَنَقَها 
رَجْلُ حنّى ماتّت» فأبظلَ رسول الله يك م 

وجه الدلالة من الحديئَيْن ‏ كما قال ابن تيميّة كُأَنْهُ -: أن «هذا للم 
- والذي عَبْلَهُ ‏ تصق في جواز قثلها لجل شَنْمٍ النبيٍ 46: وليل عالى قث 


)01( انظر : «الصارم المسلول» (ص١18).‏ 
 )89‏ زواة أبو داود في «سننه» (07817. والنسائي ة فى «الكبرى» :)751١(‏ قال الألبانِيُ ف في "إرواء 
الغليل» (ه/ 00 «وإسنادة صحيح على شَرْطِ مُسلما. 
() رواه أبو داود في «سننه» (07811» والبيهقي فى «السئن الكبرى» (9/ :»25٠١‏ وقال الألبانِيُ 
في «إرواء الغليل» (5/ :)9١‏ (إسنادُةُ صحيحٌ على شرط الشيحَيْن). 











زا كز قدت 


للك القت 
الرجلٍ الذَّمَّء وقَثْلِ المسلم والسلمةٍ إذا با بطريق الأوْلَي» لأنّ هله المرأة 
كاقت موادّعَة مهادنّة؛ لأن النبئ كَل لما قَدِمَ الملدية وادَعَ ‏ جميع اليهود الذين 
كانوا يها موادَعَة ل ولم يَضْرِبٌ عليهم جِرْيَة وهذا مشروعٌ غنك أهلٍ 
العلم» بمنزلةٍ المتواتر بينهم»”"' . 


ت ثالئًا: إجماع العلماءٍ على كفر ورِدَةٍ وقَثْلٍ المتطاولٍ على النَبِيَ ل 
والمسيء للدّينٍ : 

أجمعّ علماءٌ السَّلَفٍِ من الصحابة والقُرُونٍ المُمَضَّلَةٍ من أهل السُنَةٍ 
والجماعةٍء على كفر ورِدَّةٍ المْسِيءِ للنبيّ وَليهِ المستهزئ بالدّينِء وممن ثَقَلَ 
الإجماعَ: 

١‏ إسحاقٌ بنُ رَاهَوَيُها" (ت78ه)ء قال: «أجِمَعَ المسلمونَ على أن 
مَن سب الله أو سَبّ النبى كَل أو دقع خيك عما أنزك اله ككاه أو قكل نينا 
من الأنبياء -: أنه عافد بذلك» وإن كان مقا بكل ما أَنَْلَ الله18 "0 

١‏ محمد بن سُحْنُونِ؟» (ت110ه)ء قال: «أجمعّ العلماءً على أن 

شاتِمَ النبيّ كل والمتتَقّصٌ له كافِرٌء والوعيدُ جاء عليه بعذاب الله له وحُكمُة 
عند 0 له 
ابن المُْذِر"؟ (تمالاه)ء قال: «... أجمعَ عوامٌ أهل العلم على 


)١(‏ «الصارم المسلول» (ص27). 

(؟) .هو ا[إسحاق بن إبراهيمَ بن مَحْلّدٍ التميميٌ الحَنْطَلِيُ المروزي» كان إمامًا في التفسيرء ورأسًا 
في الفقوء من أئمةٍ الاجتهاد. وحُفَّاظٍ الحديث» توفي سنةً (718ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (17/ 014). 

() «التمهيد» لابن عبد البر (775/5). 

(4:) محمَّدُ بن عبدٍ السلام (سحْنُون) بن سعيدٍ بن حبيب التَنُوحَيُء أبو عبد اللو فقيةٌ مالكيٌ» 
مناظِرٌ كثيرٌ التصانيف» توفي سنةً (707ه). انظر: «الوافي بالوّقيات» (87/7). 

(5) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟7/ 0717). 

0) هو: : أبو بكر محمَّدُ بن إبراهيمَ بن المنذِر النيسابورِي» الفقية الحافظ» تزيل مَكَةَّه من تصانيفه : 
«الإشراف في اختلاف العلماء»» و«الإجماع»» و«المبسوط؛» توفي سنةً (19اه) على خلا - 
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أن 0 صن بح النبيٌ عه : المَمْل» وممن قاله: مَالكٌ والليكٌ وَأحَحْمدٌ 
وإسحاقٌ»ء وهو مذهبُ الشافعت00" . 


هه 


4 - ابن تَيْمِيِّةَ (ت18لاه)ء قال: «قد اتمَقَّتْ نصوص العلماء ء من جميع 
الطوائفٍ على أن التنقّصٌ له كُفْرٌ مبيحٌ للدّم . .. ولا قَرْقَ في ذلك بين أن يَمْصِدَ 
عَيْبَهُ لكن المقصودٌ هىة كك صل الكّث نكا لف أو لا يَقَصِدَ شيئًا من ذلك» 
بل يَهْزِل أو يَمْرَح» أو يَفْعَل غير ذلك96 . 

وقال أيضًا: «إن سس الله أو سَبّ رسوله كُمْرٌ ظاهرًا وباطتّاء» سواء كان 
السابٌ يعتقِدُ أن ذلك مُحَرّمٌ أو كان مُسْتَحِلُا له أو كان ذاهِلًا عن اعتقاده» هذا 
مذهّبُ الفقهاء وسائرٍ أهل السُنَةِ القائلين بأن الإيمانَ قولٌ وعَمّل)"”. 


يي الدّينِ السُّبْكِئِ*» (ت+هلاهاء قال: «أمّا سَب النبي َل 
تيد متعقة عل آنه كني والاسسهراء به 06 

5 ابن ا (ت1707ه)ء قال بعد أن ذَكَرَ نقولًا في تكفير مَن 
سَبّ النبيج كَل -: «وهذه نُقُولٌ معتَضِدَةٌ بدليلهاء وهو الإجماعٌ» ول ةيما 
أشارَ إليه ابن حَْمٍ الظاِرِيُ من الخلا في تكفيرٍ المستخق به" '؛ فإنه شي 


فالإجماء 


لا يُعْرَفُ لأحدٍ مِن العلماءء ومن استقراً ب سِيَرَ الصحابة تَحَفَقَ إجماعَهم على 


ذلك؟ نه ل سب ف هبالا ملق مطدرك ايض لطلها وق 2 1 


- في ذلك. انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ :)54٠‏ و«الأعلام» للزركلي (515/5). 

)١(‏ «الإقناع» لابن المنذر (؟/ 085). (؟) «الصارم المسلول» (ص077). 

 )6(‏ البصدو البانى 1ه 

(4) هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام؛ تقَيُ الدين السُبْكيُ الشافعي» فقيةٌ أصوليٌ مفسُرٌ 
بحافقلة له مؤلّفات» توفي سنةً (5هلاه). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي 
16١‏ ؟"1). 

(5) «فتاوى السبكي» /'١‏ ث*لاهة). 

(7) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» الدُمَشْقَيُ الحَتَفِيٌ » فقيه أصولي» له مؤلفات» 
توفي سنةً (7157١1ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (7/ 2)47 وامعجم المؤلفين» (4/ 0171 . 

(0) انظر: «المحلى» لابن حزم (508/11). 





و كي عن بعضٍ الها من أنه إذا لم يَتَقَلّ لا يكذ : وله عطيمة» وغطاً 
عَظِيع له يثدة ينك عن أحد مرن العلماء المعتترينء ولا يَقُومُ عليه دليل صحيحٌ» 
فأما الدليلٌ على كقره فالكتابُ والسُنَةُ والإجماعٌ والقياسُ»”©2. 


5 رايعًا: عِلَهُ كُفْرِ وردَةٍ وقَيْلٍ المتطاولٍ على النبيّ تله وعلى الدّينِ : 
مما يوجبُ كفرٌ ورِدّةَ المتطاولٍ على النبي يَلِ: أنَّ المتطاولٌ متعَدٌ على 
حقوقٍ كثيرة» ذكرّها العلماء: وهي: 
د حَق الله سيحاتة: 

من حيثٌ كَفَرَ برسوله كل: وعادى أفضَلٌ أوليايه وَقِاردة بالميحارئةة ومن 
حيتٌ طعَنَ في كتابهِ ودينه؛ فإنَّ صِحَتَهُما موقوفةٌ على صحة الرسالقء دمن 
حيثٌ ظعَنٌ في ألوهئيه؛ فإنَّ الطعنَّ في الرسولٍ طعنٌّ في المرسِل وتكدٍ 
تكذيبٌ لله تبارَكَ وتعالى - وإنكارٌ لكلامهِ وأمرِه وخبره وكثير من ضقائه: 

- تعدّق حَقَّ جميع المؤمنين: 

ع هذه الأمة ومن غيرها قن الأمم به؛ فإن جميع المؤمِنين مؤمنون به 
لا سيما ممه + إن قيام أمرٍ دُنْيّاهم ودينهم وآخِرّتهم بهء بل عام الخير الذي 
يُصِيبُهم في الدنيا وَالآخِرَةِ - بواسطَيِهِ وسفارَتِوء فالسّبٌ له أعظَمْ عندهم من 
سَبٌّ أنقْسِهم وآبائهم وأبنائهم وسّبٌ جميعهم. كما أنه أَحَبُ إليهم من أنقيهم 
وأولادهم وآبائهم والناس أجِمَعِينَ . 
- وتعلّق حقّ رسول اللَّهِ له به: 

من حيثُ خصوصُ نفسهء «فإنَّ الإنسانَ تُؤْذِيهِ الوقيعةٌ في عِرْضِهِ أكثر مما 
يؤذيه أَخدٌ مالهء وأكثرٌ مما يؤذِيهِ الصَّرْبُء بل ربما كانت عنده أعظّمّ من 
الجرح ونحوه؛ خصوصًا من يجب عليه أن يُظْهِرَ للناس كمال عِرْضِهِ وعُلُوٌ 
)١(‏ «تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام» ضمن: «مجموعة رسائل ابن عابدين» 

.)”5 1 
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ِو لِينتَقِعُوا بذلك في الدنيا والآخرَة؛ فإنَّ مَنْكَ عِرْضِهِ وتنقّصٌ قَذْرِهِ قد يكون 
مم عه ين كيد و كل ل يَقْدَحُ عند الناس في تُبُوّتَهِ ورسالَيِه وعُلُوٌ 
قَدْرِء كما أن موتّه لا يقدّحٌ في ذلك» بخلافي الوقيعةٍ في عِرْضِهِ؛ٍ فإنها قد 
تؤثّرٌ في نفوس بعض الناس من التُفْرَةِ عنه وسوءٍ الطَّنّ به ما يُفْسِدُ عليهم 
إيماتهم ويوجبٌ لهم خسارةٌ الدُنيًا والآخرة. . .2306 
وبهذا يُعْلَمْ أن السبّ: فيه مِن الأذى لله ولرسوله ولعبادِه المؤمِنين ما 
ليس في غيرِهِ من الأمور كالكفر والمحاربة. 
5 خاممًا: المخالِفُون في مسألَةٍ كُفْرٍ وردَةٍ وقَمْلِ المتطاول على 
النبيت كله : 
ذُمَبَ الي انمز إن عدم تكفير الحسيء لني له 
المستهزئ به. 1 
وبَنَوا قولهم الفاسدّ على شُبْهتَيْنِ واهِيتيْنِ : 
الأُولّى : رَأَوا أن الإيمانٌ هو معرفة هٌ الرسولٍ كَلِ أو تصديقّه فيما أَخْبَرَ 


1 


1 


1 


/ 6. 


الثانية: رَأَوَا أنَّ اعتقادّ إيجاب طاعة النبي كلِِ لا يَُافي معصِيّته. فإن 


)١(‏ انظر: «الصارم المسلول؛ (ص594)» وهحقوق النبي ككِ على أمته في ضوء الكتاب والسُنّةه 
(9/ 25 ح إماة), 

000 الخيمة هي إحدّى الْفِرَّقٍ الكلاميةٍ التي تمي إلين الإسدم وهي ذاتٌ مفاهيم وآراء عَقَدِيَةٍ 
خاطئة في مفهوم الإيمانٍ نِ وفي صفاتٍ الله وأسمائه» تقوم م على نفي الصفات» وَأ الإيمانَ 
مجرد دُ التصديق اوالمعرفة . وتَرْجِعٌ في نسبتها إلى مَوسيهَا البمَهُم بن صَفْوَانَ التَرْمِذِيٌ انظر: 
فرق معاصرة تُنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها» لغالب بن علي عواجي /١(‏ 
09 : 

0١‏ المرجكة هم فَِةٌ مِن المسلمين» خالَقُوا رأيّ الخوارج في مرئكب الكبيرة» وقالوا بأنَّ كُلَّ 

مَن آمَنَ بوحدانية الله لا يمْكِنُ الحكم عليه يالكفر؛ لأنَّ الحكمّ عليه موكولٌ إلى الله تعالى 
وحذه يوم م القيامة» مهما كانتٍ الذنوبث التي اقتَرّفَهاء انظر: «فرق معاصرة تنسب إلى 
الإسلام» (194/5). 











50 لا 


ازا كانه 


اناه ناويك قن يحتقة وجورت إكزايده كها يكرك ما يحتقة وسعوت فعلةة 
ويفعَلٌ ما يعتّقِدُ وجوت تركه'". 

. ا الشبهة الأولى: 

أجابّ شيخ الإسلام ابن اتيمية كله على هذه الشبهّة يقؤلة: «وجزاتث 
البو الأولى من دجوو 

أحدُها: أن الإيمانَ وإن كانَ أصلّهُ تصديقّ القَلْبٍء فذلك التصديٌ لا بد 
أن يُوحِبَ حالا في القَلْبٍ وعملا ل وسو تملِيم الرسول وإسلالة ومَحَبتة 
وذلك أمرٌ لازم كالتتّم والتنَعُمِ عند الإحساس بِالمُؤلِمٍ والمُنْهِم . .+ قَإِذًا لم 
تَحْصْلْ هذه الحالٌ والعملٌ في القلب؛ لم يَنْمَعْ ذلك التصديقٌء ولم يُعْنِ شيئاء 
وما يمتَيْعُ حصوله إذا عارضَّهٌ معارضٌ مِن حَسَدٍ الرسولء والتكبّر عليهء أو 
الإهمالٍ له وإعراض القلبٍ عنه... ومتى حَصَلَ المعارضٌ كان وجوة ذلك 
التصديق كدي ميكليه رارق الصدية الذي هو العِلَّهٌ فَنْقَلِعُ الإيمانُ بالكل 
من القَلْبٍء وهذا هو الموجبٌ لكفر مَن حَسَّدَ الأنبياءة أو تَكبّرَ عليهم أو كَرِهَ فراقٌ 
الإلْفٍِ والعادة مع عليِدٍ بأنهم صادقون. وَكُفْرُهم أغلَظ من كفر الججَمّال. 

الثانى: أن الإيمانَ وإن كان يتضَمَّنُ التصديقٌ». فليس هو مجرّدٌ التصديق» 
وإنما هو الإقرارٌ وَالظّمَأَنِيئَةُ؛ وذلك لأن التصديقّ إنما يَعْرِضُ للحَبّرٍ فقط» فأما 
الأمرٌ فليس فيه تصديقٌ مِن حيتُ هو أمرّء وكلامُ الله حَبَرٌ وأَمْنٌ فالخبَّرٌ 
يستؤجبٌ تصديقٌ المُخْبر» والأمرٌ يستَؤْجِبٌ الانقياد والاستسلامَ» وهو عمل في 
القَلْبِ جِمَاعُهُ: الخضوعٌ والانقيادٌ للأمر... فإذا قُوبِلَ الخبرٌ بالتصديقٍ والأمرٌ 
بالانقياد» فقد حَصّلّ أصلُ الإيمان فى القلب» وهو الطمأنينةٌ والإقرارٌ. .. وإذا 
كان كذلك فالسَّتٌ إهانةٌ راممعفافة والانقيادٌ للأمرٍ إكرامٌ وإعزارٌ» ومُحَالٌ أن 
يُهِينَ القلبُ من قد انقادّ له وحَضَعٌَ واستسلمء أو يستَخِفٌ به...0”". 
(1) «الصارم المسلول» (ص016). 
(؟) انظر: «الصارم المسلول» (ص9١5)»‏ وامجموع الفتاوى» (لا/ .)1١9٠‏ 
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ه الحواتٌ عن الشبهة الثانية من وجوه: 
أحدها: من لكا كادي والجحدٍ وسائرٍ أنواع الكفرٍ مِن غيرٍ إكراه 
على ذلكء فإنَهُ يُجَوّرُ أن يكون مع ذلك في نَفْسٍِ الأمرٍ مؤمئاء ومن جََوّرَ هذا 
فقد حَلَعَ رِبْقَة الإسلام من عُتْقِه. 
الثاني : أن الذي عليه الجماعةٌ أن مَن لم يتكلّمْ بالإيمان بلسانِهِ من غيرٍ 
عذرء لم ينمَّعْهُ ما في قلبهِ من المعرفةء وأنَّ القولَ من القادِرٍ عليه شرظ في 
صحة الإيمان. 
الثالف: أنَّ مَن قال: «إِنَّ الإيمانَ مجرد معرفة القلب مِن غيرٍ احتياج إل 
النطق باللسان» يقول: لا يفتقِرٌ الإيمانُ في نفسٍ الأمر إلى القولٍ الذي واف 
باللسان. لا يقول: إن القول الذي ينافي الإيمانَ لا ل فإن القولَ قولانٍ: 
- قولٌ يوافِقُ تلك المعرفةً. 
- وقول يبغالفهنا. 
فهّبْ أن القولَ الموافِيّ لا يُمْتَرَظُ لكن القول المخالف ينافيهاء فمّن 
قال بلسانهِ كلمةً الكفر ين غير حاجة عامدًا لها عالمًا بأنها كلمة كُثٍ: «فإنه 
نلك 0 وباطنًا) . 
ولأنًا لا تُجَوّرٌ آن يُقَانَ: إنه فى الباان يَولٌ أن يكوون مؤمتاء: :ومن قال 
ذلك نقد مرق من الاسلام» قال سبجاته : جتن حشر بأ هن يد البمليف إل 
مَنْ أكَرة وَكَلْبْهٌُ مُظمَين ألاِيِمَنِ ولكن من شََّ ألْكْثْر صِدَنًا فَلتهِم خضت 
ين أله ولَهُمْ عَذَابك عَظِيةٌ4 [النحل: .]1١5‏ 
يعست اهن ةبوت سنا جح اتن به لأن ذلك لا يكرهة 
الرجلٌ عليه. . . فَعْلِمَ أنه أراد: مَن تَكَلَّمَ بكلمةٍ الكفرٍ فعليه عَضَبٌ مِن الله وله 
عذابٌ عظيم » وأه كاف بذلك208. 


)١(‏ انظر: «الصارم المسلول» (ص074). 
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حكمٌ الاساءة للصحابة 
أثنى اللهُ جل وعلا على صحابةٍ رسوله في محكم التنزيل» ورَضِيَ عنهم 
وَرَضوا عنه» وَجَعَلَ حُبَّهم ذيئًا وإماناء وبُعْضَهم عفرا ونفاقًا. 
قال ويك : يفون لاون من الْمَُينَ وَالْأنْصارِ وَآلدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ 


تضق اللَهُ عَنْبُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ود للخ جَنَّتٍ تجَرك حَنَهَا الأنهدر حَِيِنَ نيا 


ل ذلِكَ الْعَورُ لْعَظِيم)» [التوبة: .]٠٠١‏ 

وعن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌّ طفيءء قال: قال النيخ يكه: (لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي؛ 
َلَوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْقَنَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَمَبّاء مَا يَلَعَ مُدَ أَحَدِحِمْء وَلَا نَصِيقَه)”". 

ولذلك كان التطاوُلٌ عليهم والطعنٌ فيهم من أخطر مثالِب الإسلام 
وأعظيهاء وفيما يلي بِيانُ لحكم المسيءٍ المتطاولٍ على الصحابةٍ عمومًا وعلى 
مّهَاتِ المؤمنين خصوصًا. 
0 أولا: حكم الاساءة والطعن في الصحابة ل عمومًا: 

سب الصحابةٍ والطعنٌ فيهم وانتقاضٌهم على مراتِبَ: 


أ- الطعنٌ الموجبُ للكفر والنَّفَاق: 
وهذا النوعٌ مِسسَلْزِمٌ للكفر؛ لأنّه يتضَّمَّنُ الانتقاصّ من النبيّ ككة. 
قال ابن عُنَيْمِينَ كَكزَنْهُ: «كما أنَّ من سَبٍّ الصَّحابَةَ وَقي فوقٌ كونه تنقّصًا 
1 ب مع 2 5-7 ع 3 2 9 57 
لهمء فهو يتضّمَّنٌ سب النبت عل حيث كان أصحابه محلا للنقص والعيب» 
وسَبٌ الشريعة؟ لأنها ما جاءت إلا عن طريقهمء وسبٌٍّ الله4؛ حيتٌ اختارٌ 
لشبية د 1 هؤلاء السحابة97 2 وتندرج تحته أموز: 
)١(‏ أخرجه البخاري (7591), ومسلم (915ا8). 
() انظر: «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (7/ ١417‏ 185). 





حكم الاساءة إلى النبى جَنِ (06 "اح 


ا 


مَن استهرّاً بالصحابة مين وتنة تنقّصَهُم مُسْتَحِلًا لذلك: فقد كَمَر. 
- من اسعهاً بالصحابةٍ وطَعَنَ فيهم لكونهم صحابةٌ» ولفضل الصَّحْبَة: 
فهذا ينبَغِي القطعٌ بتكفيرو؛ لأنَّ ذلك المتحفاق بحق الضكية: وتعريض 
بال 25. وعليه يُحْمَلّ ما رواة ابنُ عَبَّاس وكا ؛ أنَّ رسول الله كَكهِ قال: 0 
سَبِّ أَصْحَابِي فَعَلَيِْ لَعْنَةٌ الله وَالمَلَائِكَةِء وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ)”'» وقال كَله: 
- 0 2 عدي ديه دوعو 2 2226 
الِإِيمَانِ حُبِّ الأنْصَارِ وآية الثَمَاقٍ بُغْضُ الأنصَّارِ) : 
قال السَّبْكِنٌ كانه : : (إِنْ سَبِّ الجميعَ لا شك أنه كُفْرء وهكذا إذا سَبَّ 
واحدًا من الصحابةٍ حيثٌ هو صحابيٌ خ؛ لأنَّ ذلك استخفاف بِحَقٌّ الصحبةء ففيه 
رم فى إلى النيئ كله فلا َك في كنر الات 0 
وحُمِلَ الانتقاصٌ هنا على ما زادٌ على مجرّدٍ البُعْضِْء فهو من قَبِيلٍ 
التْقَاقٍ الاعتِقَادِئٌ' . 
“ - من اقتَرَنَ بِسَبّه دعوّى أنّ عَلِيّا إِلَدهٌ أو أنَّه كانَ هو النبيّ كك وإنما 
عَلِطَ جبرائِيلُ في الرسالةٍ: فهذا لا شك في كغروء بل لا شك في كفر من 
تَوَقّف في تكفيره. 
4 - مَن رَعَمَ أنَّ الصحابةٌ حدّقوا القرآنَّ» وكَتَمُوا بعضّ فهؤلاء 
لا خلافَ في كفرهم. 
© من رّعَمَّ أنَّ الصحابةً ارتَدُوا بعد رسول الله ينه إِلّا قرا قليلًا يَبْلْفُونَ 
0 0 أنه كدت 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 2)١57/11(‏ رقم (* 527, والبزار في «مسنده» (؟/ 
ا رقم (205) من حديث ابن عَمَرَّء وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (05/ 


اخرورة - : اصحيح بشواهده». 
(؟) أخرجه البخاري »)١١(‏ ومسلم (117). () «فتاوى السبكي» (0/ 074 . 


(؛) انظر: «الصارم المسلول» (ص085). 











لع عرلم ل 4س د 


نظ ي عبر مل عقا وإنا كندة يتين 0 تَقَلَةَ 
الكتاب والسُنَةِ كُمَارٌ أو قُسَّاقُء وأن هذه الآيةَ التي هي : «كُحُم خَيْرَ أُمَةِ لوجت 
نا (آل عمران: اشرما من القرلة الأول - ان 000 كفارا أو 
فكاقاء ومفيموننا أن هذه الأكة 3 قي الأخمء وأن سابقِي عليد الأ هم 
شِرَارُهمء وكُفْرٌ هذا مما يُعْلَمُ باضطرارٍ مِن دين الإسلام. 

قال القاضي عِيَاضٌ كأنْهُ: «وكذلك تَقْطَعْ بتكفيرٍ كُلَّ قائلٍ قولا يُتَوَصَّلَ به 
إلى تضليل الأَمّء وتكفيرٍ الصحابق» فهؤلاء قد كَفَرُوا فِن ويعووة لانهم أبظلوا 
الشريعة بِأَسْرِها؛ إذ انقَطعَ تَقْلّها ونقلٌ القرآن» إذ ناقِلُوه كَثَرَةٌ على رَعْمِهم!0". 

5 - من استهراً بالصحابة لِما مَعَهُم به من الدَيّانَة» وامتَكلُوه من الشَّرِيعَةٍء 

لا لِذَوَاتِهم : فهو كافِرٌ كُثْرَ رِدَّةِ عن الدّين؛ لقولِهِ وِْك: «الا صََذِووا مَدَ كقرثم بَعَدَ 
4 [التوبة: 17] وهذه نَيَلَتْ في المستهزئين بالفضحا 512 

وما تقدَّمَ ؤِكْرُهُ من الوجوو السابقة» مَحَلَّ اتفاق بِينَ أهلٍ العِلم . 


ب - الطعنالموجبٍ للفشق دون القفر والتقاق. 
0 00 


وى ورة و 


عن سَبّْهم وشَّنّمِهم ويا لو 
8 2 و 2 1 ض مع 4 مام 
قال شيحٌ الإسلام ابن تيمِيّةَ كدَّنْهُ: «مَن سَبَّهُم - أي: الصحابة - سَبًا 
لا يَفْنَحُ في عدالَتهم ولا في دينهم» مثلَ وص بعضهم بالبّخْلٍ أى الحيْيه 
أىقِلَة العِلّمء 1 عَدَّم الرُّمْدٍ ونحو ذلك» فهذا هو الذي يستعصق نُّ التأديب 
ا لهام ع هو 
والتَّعْزِيرَ ولا نَحَكُمْ بكُفْرِهِ و بِمجَرَّدٍ ذلك» وعلى هذا يُحْمَلُ كلامُ مَن لم يُكَمُرْهُم 
مِن أهلٍ العِلم)”” . 
)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟785/1). 


)١(‏ انظر: «فتاوى السبكي» (؟/ 7/ا0)ء و«الصارم المسلول» (ص685). 
(") «الصارم المسلول» (ص085). 





حكم الإساءة إلى النَّبِيَ يله 





إفئفة كك 
ومن الآثار المَرُويّةَ عن العلماءِ في هذه المسألة""': 

قال عبدٌ الله بِنُ أحمدّ: سألتٌ أبي عَمَّن شَّتَمَ أصحاب النبي كلله؟ قال: 
«أرَى أن يُضْرَّبَء قلتٌ: له حَدٌ؟ فلم يقِفْ على الحَحدٌّء إلا أنه قالَ: 


يها د 


با 
وقال الإمامٌ أحمدٌُ كن أيضًا: «... ولا يَجُورُ لأحدٍ أن يَذْكْرَ شيئًا مِن 
مَسَاوِيهِم دأ الصحابة ‏ ولا يَظْعَنَ على أحدٍ منهم بِعَيْبٍ ولا نَقُْصِء فمَن 


جو 


تل لان فقذ وبحت ناعيية وعقريك» وليس له أن يَعْفُوَ عنهء بل يعاقِبَهُ 
0-6 فإن تاب قُبلٌ منه» وإِنْ تَبَتَ أعادٌ عليه العقوبةٌ» وكلةة فى اشن 


حتى يَمُوتَ أو يرَاجِعَ). 
وقال إسحاقٌ بن رَاهَوَيْهِ كَثَنْهُ: «مَن شَتَمَ أصحابّ النبيّ كله يُعَاقَبُ 
ويحبس)2. 


وقال عبدٌ الملكِ بن حبيب”" كأنَه: اتن لا من الشيعة إلى بُعْضٍ 


عُثْمَانَ والبراءة منه» ا أدبًا شديداة ومن زاة إلى بُعْضٍ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ 
فالعقوبةٌ عليه أَشَدٌّء ويكرو ضَرية وَيُطَالٌ سَجْنْهُ حتى يموتّ» ولا يُبْلَعْ به اَل 
إلا في سب النبي كلا . 

وقال القاضي أب و 1 009 «الذي عليه الفقهاءً ع في سَبٌ الصحابة: 


)١(‏ انظر هذه الآثارَ في: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (4)758/7 و«الصارم المسلول» 
(ص/057). 

(45 هى: عبدٌ المَلِكِ بن حبيب بن سليمانَ بن هارُونَ الُلَمِنُ الإلبيري الفُرظبِيُ » أبو مَرْوَانَه عَالِمُ 
الأندَنْس وفقيهُها في عصره» أصلّْهُ مِن ظُلَيْطِلَةَ من بني سُلَيْم أو من مَوَالِيهم؛ » كان عالِمًا 
بالتاريخ والأدب» سن في فقهِ المالكيّة له تصانيث كثيرةٌ يل تَزِيدُ على أنْفٍ. منها: 
«حروب الإسلام»» واتفسير موطأ مالك»» و«الواضحة» في السنن والفقهء توفي بقرطبةً سنة 
(718ه). انظر: «الديباج المُذْمَب» (ص؛4١5١)»‏ و«الأعلام» للزركلي (5//ا5١).‏ 

(9) هو: محمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن محمدٍ بن خَلَفٍ بن أحمدء البغدادِي الحنبليٌ القَرَّاء صاحبٌ 
التعليقة الكبرى» والتصانيفي المفيدة في التذعب» توفي سَنة (458ه). انظر: «تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي ١ه‏ ). 





(لتخنانا بك كنترت 





كان مُسْتَحِلُا لذلك كُمّرَه وإن لم يكن مستحلًا قُسّقَء ولم يُكَفّرْ سواء كَفَّرَهُم أو 
طَعَنَ في دِينِهم مع إسلايهم'. 
ج - ما اختُلِفَ في حكمه من الطَّعْنٍ في الصحابة: 

اختَلّف أهل العلم فيمن لَعَنَ الصّحابةَ أو قَبَّحَ مطلقًا؛ لتَرَدْدٍ الأمرٍ بين 
لَعْنٍ وتقبريج العَيْظِء أو لَعْنِ وتقبيحج الاعتقادٍء والنْرّاعٌ فيه على قولَيْنِ : 
© القول الأول: أنه لا يَكْقّرُ ولا يُقْتَلُ: 

وهو مذهّبٌ الحنفيّة» والمالكية»ء والشافعيةّء والحنابلة» واختارة 
إسحاقٌ بن راهَوَيْهء وَُمَرُ بن عبد العَزِيز» وجماعةٌ مِن أهل العلم”"©. 

قال ابنُ المنذِرٍ كُأَنه: «لا أعلّمْ أحدًا يوجبٌُ قَثْلَ مَن سب مَنْ بعد 
النبيّ 0" . 

قال الإمام مالكٌ ككأنهُ: «مَن سَّتَمَ النبئ يكل فيل ومّن سَبٌ أصحابه ملا 
أدب ومن شَتَمَهم بغير هذا - 0 الضلالَ والكفْرَ ‏ مِن مشْائَمَةٍ الناس» 

كال يك : 

قال أبو طالِب: سألتٌ أحمدٌ عَمَّن شَّتَمَ أصحاب النبئ كلله؟ قال: «المَيْلُ 
أَجْيُنُ عَنْهُ ولكنْ أَضْرِبُهُ ضريا 3 , 

واسغدلو) بالآتي : 

١ع‏ عن عائشة ونا ؛ قالت: قال رسول الله كلل : (لا يحل م ام 
مطلوه يَشهد يَشْهَدُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل الك و3 ميحقدًا رَسَولٌ اش إِلّا باد ى ثَلَاثِ: و 


2 


ع 


)000( انظر: «حاشية ابن عابدين» (90/ »)١57‏ و«الفواكه الدواني» للنفراوي (؟/؟7١5).‏ ولاحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» »)71١7/4(‏ و«روضة الطالبين» للنووي »)151٠/١١(‏ واإعانة 
الطالبين» للدمياطي (23328/5». و«المغنى» لابن قدامة 2))١58/1١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
ام 7 

)0 «الصارم المسلول» (ص059). 

() «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟8/1١7).‏ 

(:) انظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي ١ل‏ الالح)ء و«الصارم المسلول» (ص/657). 








حكم الاساءة إلى لني يل 





ذََى بَعْدَ إِحْصَانِء فَإِنَّه يُرْجَموَرَجُلُ خَرَجَ مُحَارِبًا لله لم ورسَ رَسُوَلِوء فَإِنْهُ يُقَتَلُء أز 
بص يضرت و يُنقَى ينفى مِنْ نَّ الأَرْضٍ؛ أؤ يَفْثُلُ نف ٠‏ ميقتل 0 
ووجة دلاليه : أنّ مُظلَقَ السّبّ لغير الأنبياء لا يستَلْزِمُ 0 


22 


؟ - قصة أبي بَكْرٍ ضيه : «أنَّ رجلا أَغْلَطَ له - وفي رواية: شَتَّمَهٌ - فقال 
إفرفا 


همع 19286و 0 


له أبو برزة : : أقتله؟ فانتهره» وقال: مآ كان لأحدٍ بعد محمد يلا 


- أن الله تعالى ميِّرّ بَيّْنَ مُؤْذِي اللو ورسوله كَل ومؤذي المؤمِنين» فجَعَلَ 


سيل وح سح سه حك 


ا وقال في الثاني :ققد أحسملوا بهتننا وَإثْما مبيسًا» 
[الأحزاب: 08]» ومُظلَّقُ البَْتَانِ والإثم ليس بموجب للمَثْلٍ» » وإنما هو موجبٌ 
للعقوبة في الممْلّة» فتكوثُ عليه عقوبةٌ مُظلقةُ ولا ْم من العقوبةٍ جوازٌ القثْل”*“. 
ا ل و 
م ومن ذلك أن خالِدَ بن الوَلِيدٍ 5ه سَبَّ عبد الرحمن بنّ 
عَوْفِ طَهء فقال لهم الرسولٌ يَكله: (لا تَسْبُوا آَصُحَابِي...00*) 10 


ه القول الثافي: أن سابٌ الصّحابةٍ يُكَفَّر ويُقْتل!": 
وهو قولُ طائفةٍ من فقهاء الكُوقَةِء وهو روايةٌ عند الحَتَفِيّةِ في الشيِحَيْنٍ 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» 2)"8٠١١(‏ والنسائي (7089)», وابن ماجه (1070)» وصحَحَة 
الألبانِيُ في «صحيح سنن ابن ماجه» (1/ 0717 . 

(؟) انظر: «الصارم المسلول» (ص9ة). 

() رواه النسائي في «سئنه) (40755)» والحاكم في «المستدرك)» (؟/ 20995 رقم (50١6م)‏ 
وقال: صحيح على شَرْطٍ الشْيحَيْنِ ولم يُخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟:) انظر: «الصارم المسلول» (ص54). 

(5) أخرجه البخاري (07491)) ومسلم (9715). 6 انظر: «الصارم المسلول» (ص0179). 

372( وهذا القول دو أن قَضْدَ القائل به: : من سب بّ كبَارَ الصَّحابةٍ؟ كأ بكر وعْمَّرَ رَ وعليٌ وبقية 
العَشّرةء لا سائرٌ الصّحابةٍ وقن» كما يدو آله لم يدهت انعد ين 1 هل العلّم إلى تكفير السَّابٌ 
مطلقّاء وهو الذي يُمْكِنُ به الجممٌ بين نصوص أحمدَ؛ ولذلك قال السبكي : فَبِعَلَخَض أن 
45 سب أبي بكر ضيه على مذهب أبي حنيفة وأحدٍ الوجَهَيْنٍ عند الشافعية كُفْرٌ. .. والقائلٌ بأن 
السابٌ لا يكفرٌ لا نتِحَمَّنُ منه أنه يَظُرُدُهُ فيمن يكفّْرُ أعلامَ الصّحابة». انظر: «فتاوى السبكي» 
(090/5). 











خاصّةٌء وهو مذمَبٌ مالك بشرط أن يَسْتَحَلَ السّبِّء وهو قولٌ. لبعض الشافعية» 
وهو رواية عن اأجموثا؟ , 


0 بالآتى : 


ا 


5 0 لمع 2 وغ رمد 2 ملاع > مسو رم مءسؤرة سس سس 

ء قولهة كيل : 0 1 ل الله والذين 5 أسداة عَلَ الْكَنَار 2 دسم 
يراد 5 مع د د و مج نع ررية 7 اه موت 
تريلهم زر م يسَغون فضلا من الله ورضوانا سِيمَاهُمْ ف وجوههم من أثْر السجود ذلك 
معو ص دور ع للرععرور عويس ع 


مم ى التورطة ومكَلهر فى الإضيل كزيع أخرج سطتة قائية فاستاظ. فاسووي 2 
سوق يحُحِبُ لياع لخيظ + ع م الْكتار>» [الفتح : 06 


2 
م‎ ١ 


قال ابن تيمية كُنْهِ: افلا بُدَّ أن يعِيظَ بهم الكُفَارٌء وإذا كان الكمَارٌ 
يُكَاظُونَ بهمء فمّن غِيط بهم فقد شَارَكَ الكفارٌ فيما أَدَلّهِم الله به وأَخْرَامُم 
وكبتهم على كُفْرهمء ولا يشارِكٌ الكفارٌ في عَيْظِهِم الذي كُبتوا به جزاء لكُفْرهم 
إلا كافِرٌ؛ لأن المؤيِنٌ لا يُكْبَت جزاءً للكفر»””". 
- عن ابن عَكّاس ا» أنّ رسول الله كله قال: (مَنْ سب أَصْحَابِيء 
َعَلَيهِ لَعْنَةُ ال زالسيقا» واي أجمعِيق)3. 
ا ضيه قال: قال رسول الله يلِةِ: (آيَةٌ الايمانٍ حُبٌ 
الأنْصَارِء وَآيَةُ التَقَاقِ بُغْذ امعد اريت 
قال شب الإسلام كاله : فقمن يهم فقد زا على بَتْضِهِمٍء » فيَجبُ أن 
يكونّ منافقًا لا يؤمِنُ بالله ولا باليوم الآخرء وإنما حص الأنصارٌ ‏ والله أَعلَمٌ - 
لأنهم هم الذين تبوّؤوا الدارٌ والإيمانَ مِن قبل المهاجرين» واوَوًا رسول الله كل 
)١(‏ انظر: «حاشية ابن عابدين» (5//ا77). و«فتاوى السبكي» /١(‏ ل/الا0)» و«الصارم المسلول» 
(ص١08).‏ 


() «الصارم المسلول» (ص١08).‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١57/١5(‏ رقم ٠ ٠(‏ »© والبزار في اامستدة» (795/ 
9» رقم (01517) من حديث ابن عْمَرَّء وقال الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» (5/ 
4 2 الصحيح بشواهده؟ . 

(5) أخرجه البخاري »)١1(‏ ومسلم (173). 








سدع ع0 شي 
ونَصَرُوهُ ومَنعوةً) 


5 - أن عليًا ويه بَلَعَهُ أن ابْنَ السَّودَاءٍ انتَقصٌ أبا بكر وَعُمَرَ واء فدَعَاه 
ودَعَا بالسَّيْفٍِ ‏ أو قال: فَهَمّ بِقَمْلِهِ - فكُلُم فيه» فقال: لا يشام يلد آنا فيه» 
فتَمَاهُ إلى المَدَائِنِ)”" . 

ومن المعاوع أن عَلِيًا ونه من فقهاءٍ الصّحابة وكبّارهم» وما كان لِيَهُمْ 
بمَثْلِ السَّابٌ إلا كله عنده مُبَاح . 


5 وعن سعيدٍ بن عبد الرحمن بن أَبْرّى» قال: «قلتٌ لأبي: لو أَتِيتَ 


برَجُل يَسْبٌ أبَا بكر ما كنت صانعًا؟ قال: أَضْربٌُ عُنْقَهُ! قلتٌ: فَُمَرَ؟ قال: 
أ 3 اي 
ضَرِبٌ 

وعبدٌ الرحمنٍ بن أَبْرَى من أصحاب النبي يله أدركةُ وصَلّى خلقّه . 

الراجح : 

الرّاجح ‏ والله أعلمٌ ‏ التفصيل؛ فنقول: 

- مَن سب أَبَا بَكْرٍ أو عُمَرَ أو عُثْمَانَ أو عليًا أو غَثْرَهُم م مِمّن اتَقَقَتِ 

الأ على تَضلهم» وتوائر رَتِ النصوصٌ بذلك؟ أنه يُكَمَذ؛ وذلك للآتي : 

32 هؤلاء الصَّحابة 5-7 جاءت الشريعةٌ بتمييزهم عن غيرهم» 
ؤتواترّت | لنصوصٌ قي قَضْلِهِمء ونُقِلَ عن الصّحابةٍ تكفيرٌ مّن سبّهم خاصّة؛ 
0 يدل اي أنَّ قَْلَ سَابيم يي عند جمهور الاي وي ؛ إذ لولا 

يي و ويدء لهم في الإسلام من 
)١(‏ «الصارم المسلول» (ص١08).‏ 
)2( أوردَة شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (ص0885)» وعزاه إلى ابن بد بَطلَدَ واللالكائيٌ » وجَوّدٌ 


إسناده . 
2 0 [لسحاق بن راهويه في (مسنده» (8/ 01/99 وفي إسنادو الأعمش» وهو ل وقد 





بن يتين ينتار 


الفضائِل والمآير وَالمَمَاخِرٍ ما ليس لغيرهم: مِن الصٌّحْبَةِ الخاضَّةء والخلاقة 


2 صا 3 
والنصّرة لله ورسوله ليه والجهاد» فكان مَمَتَضَى ذلك التفريقٌ بينهم وبين مَنْ 
دُونّهم» فيُكَمَرْ يقل سَابهُم . 


د 
007 522 


د أن سَبّهُم يدل على يُغْضِهم وتَتقُصِهِم وعدم القيام بالواجب 
لهمء ولا شَكّ أن بُعْضَهم والقَنْحَ فيهم قَنْحٌ في حِكُمَة الل وفي 
رسول الله كلِْ وفي شريعة الله. وكتاب اللهء والقَدْحُ في ذلك كُفْرٌ ونِقَاقٌ يوجبُ 
َل فاعِلِه 

؛ - أن سَبّ كِبَارٍ الصحابة حي طَعْنٌ في الشَّرْعٍ وإبطالٌ له وقَدْحٌ في 
حكمة الله يل حيثٌ اختارٌ دل ا لي قار اك 

دلأنا كبري يع اساي ون » فإنَّ مَرْتَبَتَهُم تَخْتَلِف؛ٍ ولذلك لا يُمْكِنٌ 
الجَرْمُ أن سَبّهُم كُفْرٌّء إنما هو فِسْقٌء وكبيرة أ ين العبائرة حيثُ تضمّن هذا 
السب القدح والانتقاصٌ للشريعة. 
حدثانيًا : كم إلإساءةٍ والطعن في أَمَهَاتِ المُؤْمِنِين رضي اللهُ عنهنّ : 

هذه الميالة لا تلو من حالين: 
الحالة الأولى: سَبٌِّ عائِشَة رَكا: 

سني عائشة ميا على وجَهَينٍ : 
١‏ سَبّ عائشة وكيا بما بَبَآّها الله منه: 

اجبغ أعلّ اتهذم على كثر وود ووسوب كثل ان كنت عاددة يا بما 
بها الله منه» قال ابن تيمية: «قال القاضي أبو يَعْلَى كَُنْهُ: «مَن قَذَّفَ عائشة 
بما بِرَّأها الله منهء كَفَرَ بلا خلافي» وقد حكى الإجماعَ على هذاء وصَرَّحَ غير 
واحِدٍ من الأئمة بهذا الخكم)”". 


)١(‏ انظر: «السنّة ومكانتها في التشريع» لمصطفى السباعي» (ص0754. 
(1) «الصارم المسلول» (ص555). و«كشاف القناع» ١‏ ل ا١ا).‏ 
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والدليل على ذلك: 

أن القُرَآنَ يشهّدُ ببراءتهاء فتكذيبهُ كُفْرٌءِ والوقيعةٌ فيها تكذيبٌ له. 

رُوِيَ عن مالكِ أنه قال: «مَن سب أبا بكر جُلِدَء ومّن سب عائشة قُيِل! 
قيل: ل ؟] فقال: «مَن رَمَاها فقد خالّت العُرْآنَ؛ لأنّ الله وِْنَ قال: «#يعِظكم 


0-2 


سم 


أنَهُ أن تَمُودُوأ لمتلك لد إن كم مُوْمنيت» [النور: 200817 . 
3 : اه“ )أ. ده لات 2 - 32 .070 

- وأنها فراش النبي كَل والوقيعة فيها تنقيصٌ له وكفر ٠.‏ 

قال شيحٌ الإسلام كَزَنهُ: «ذْكَرَ غيرٌ واحدٍ من العلماءٍ اتفاقٌ الناس على 
أنَّ مَن كَذَّمَها بما بِرّأها الله تعالى منه فقد كَمَرَءِ لأنه مكذّبٌ للقرآن»2 . 
؟ - سَبٌ عائشةً وِكْينَا بخيرٍ ما بَرَأَها الله منه: 

أما إن كان السب بغير ما برأها الله منه فى كتابه» فإِنْ فيها نفس الخلافٍ 
الآتي في غيرها من أزواجه صَلة. 
الحالة الثانية: سبٌّ أزواج النبي عَل: 

وهذه المسألةٌ اختلّف فيها أهلّ العلم على قولَيْن: 
ه القول الأول: أنه يَكفّْرُ ويُقكّل: 

وهو الصحيحح من مذهب الحنابلة» واختاره القاضي عِيّاضٌ» وابِنٌ حَرزْم 
وشيحُ الإسلامء والسّبكه9 . 

ودليلهم : 

- أن جميعَ أمّهَاتِ المؤمنين فراش للنبئ يله والوقيعة في أعراضِهِنَ أو 
)١(‏ «الصارم المسلول» (ص2)075» و«الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» (0709/5. 
)١(‏ «فتاوى السبكي» (0437/5). 
() «الرَّدُ على البكري؛ أو «تلخيص كتاب الاستغاثة» لابن تيمية (؟//101). 


(:) انظر: «المحلى» »)5١5/١١(‏ و«الشفا بتغريف حقوق المصطفى» .)"١9/75(‏ و«فتاوى 
السبكي"! ١؟/‏ )ل و«الصارم المسلول» (ص2058)» واكشاف القناع» ١‏ ام). 
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سَبهْنَّ مَسَبَّةُ وتنقصٌ لرسولٍ الله كَل ومن ن المعلوم أن سب النبي كَل كُفْر 
وخحروسٌ عن اليل بالإجماعء كما عق دياه ذللك:. 


مجوه م 


د ومما يويد ذللكق: قوله كيك : إن ال رمورت المحصتت العفلات الْمَؤْمِتَاتِ 
قثو ى لديا وَلْديخْرَةٍ وَكُمْ عَذَابُ عَظِيم ب [النور: *7]» فهذه الآيةٌ نزلَتْ في انماع 
النبيّ يل خاصّةء كما جاء عن ابنٍ عَبَّاسٍ وَقاء وهو المرويٌ عن الضَّحََاكِ 
وابن الجَؤْرَاءِ”" . 

قال شيخ الإستلام كُه: «وأما من سب غير عاكشة من أزواجه عَكَِِْدٌ ففيه 
قولان» والأصحٌ: أن م كَدَفَ واحدةً مِن أَكَهَاتِ المؤمنِين فهو كقذف 
عائشةً مَياء وقد تقدَّمَ معنى ذلك عن ابن عباس '#ا؛ وذلك لأن هذا فيه عارٌ 
وغَضَاضَةٌ على رسولٍ الله يكل وأَدّى له أَعْظَمُْ مِن أذاهُ بنِكَاحِهنَ بَعْده!00". 
© القول الثاني: أنه لا يكفر: 

وهو ظاهِرٌ اختيارٍ ابن العَرَبِيّ المالكيٌ» ووزوايةٌ عند الاب92 . 

ودليلّهم : 

- أن القُرْآنَ شَهِدَ ببراءة عائشة ميؤتاء فمّن خالّت ذلك وأنكرّهُ فهو مكذّبٌ 
للقرآنء ولم يَرِدْ مثل هذا في بقية أمهاتٍ المؤمنين”*“؛ 

المناقشة: يناقّئنُ هذا الدليلٌ بأن أزواجٍ النبيّ يل مَرْتبتْهُنَ واحدةٌء وإنما 
القَضْلَ لهن بنِكاحِهنٌ رسول الله يكل فلم تمص عائشةً ونا بمَِيدٍ مَصْلٍ على 
سائِرٍ أزواج النبيّ لِء وإنما بتأها اللهُ حيتُ كان الطّعَنٌ فيها طعنًا في 
رسوله كَل وتدنيسًا لَفِرَاشِه» فكل من شارَكَتّها في هذا المعنى وَجَبَ أن تَأَخُلّ 


. )541/ /17( انظر: «تفسير الطبري» (7717/11)» و«اتفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «الصارم المسلول» (ص057). 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (8537/7). و«كشاف القناع» .)١01/5(‏ وانظر: 
«الصواعق المحرقة» .)١55/١1(‏ 

(5) انظر: «كشاف القناع» الا1ا). 
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ل ل ع ا إلا للمعنى الذ 
كر فالوقيعةٌ في أعراض أمهاتٍ المؤمنين وسَبُهُنَّ وتَنَفُضُهُنَّ هو تَنقُضُ وسبٌ 
راذا لرسول الله يَكِةِ يوجبٌ من الأحكام لكل واحدةٍ منهن ما يوجبٌ 
للأشرق» فإذا كان سبِّها كفرًا وَجَبَ أن يكون سَيّهُنَّ كفرًا أيضًا . 

التّرجِيح : 

الرَّاجِحٌ في هذه المسألةٍ القولٌ الأول» وهو أن سَّبٍّ أزواج النبي َل 
فيما يتعلّقُ بالفراش كُفْرٌ؛ِ وذلك لسلامةٍ دليل هذا القول» والاعتراض على دليل 
القولٍ الناني بما يويد اناه وعنة شتت . ١‏ 1 

وتَبَيِّنَ بذلك أن الفقهاء حيئّما ذَكَرُوا هذه المسألةً وَالتَّرَاعَ فيهاء إنما 
يَنْصِدُونَ بذلك ما إذا كان السب بِالقَذْفٍِ أو الطعن في إحدى أمهاتٍ المؤمنين 
المُقْضِي إلى تدنيس فِرَاشٍْ رسولٍ الله يك أما إذا كان لِك بعنا ميقى قللقب 
فالقولٌ فيهنّ رضي الله عنهنّ هو عينٌ ما جَرّى مِن خلافي في سائِرٍ 
الصّحابةٍ وينء والله أعلم. 

54 المطلت الثالثك 241824 
حُكَمْ الاساءةٍ للعلماءٍ وسائِر المؤمِنِين 

الواجبٌ تجاة العلماء وأهل الفضل وسائر المؤمنين هو المَحَبَّةٌ والتوقيد 
والموالاة؛ كما قال وك : طوَالْؤْيينَ وَالموْيِكت بَْسُمُ ولاه بَحْضٍ» [التوبة: ١0]ء‏ 
وقال النبئٌ يَكِيهِ في حقٌّ العلماءِ وفَضْلِهم خاصّة: َس مِنْ إِجَْالٍ الله: إِكْرَامَ ذي 
الشَيْبَةٍ المُسْلِم» وَحَامِلٍ القُرْآنٍ غَيْر العَالي فِبهِ وَالجَافِي عَنْه وَإكْرَامَ ذِي السّلْطَانٍ 


م َك 


المُفْسِط)0 , 
ولهذا كان القَدْحٌّ فيهم والطعة والا تهزاءٌ بهم مَرَلَة عظيمةً: َمِل حص َ 
وَخَيمّة . 


هءء 


.)418/7( رواه أبو داود في «سننه» (4775): وحَسِّتَهُ الألبانيُ في «صحيح سنن أبي داود)‎ )١( 











علس 
وحكم الإساءةٍ والتطاوّلٍ على العلماء خاصّةً والمسلمين عامَّةَ له حالتان: 


ح الحالةٌ الأولى : نا تخت رد والقتل: 
ويدخل في هذا النوع من التطاوّلٍ والإساءة أمورٌء منها: 
أن يَفُصِدَ المتطاولٌ عِلْمَ العلماء وَفِقْهَهم وعباتهمٍ وتَدَيتهم . 
ب الهّوْلُ والاستهزاءٌ بأهل الدّينٍ والصَّلاحء والتَّهَكُمُ بهم والضحِكُ منهمء 
حال أدايهم عباداتهم التي شَرَعَها الله لهمء وتمسّكهم سل 3 نيهم 
قال ابن حب حَجَرٍ الهَيَْوِي '' كانه - في حكم المسَتَهْزِئٍ بمجالسٍ الوعظ -: 
.. فقول القائل : ا يْشٍ مجلس الوّغظ؟!»» فهذا كفرٌ إِنْ أرادٌ الاستهزاء 
بالواعظ وكذا بالوَّعْظِ مِن حيثٌ هو وَعْظ؛ٍ لظهور هذا اللفظٍ في الاستخفافٍ 
بمجلسٍ الوعظٍ والعِلْمء أما لو أرادٌ الاستهزاء بالواعظ» أو بكلماته» لا مِن 
حبك كونه واعكلاء فلا يَنَّجِهُ هُ الكفرٌ حينئذٍء وكذا يُقَالُ في الضحك على 
الوعظ)”" , 


القرآ والسّنَِّ والاستهزاءٌ بالمتمّسّكِ بهما نظرًا لِمنا تمصّك بدة تكإعفاء اللشية 
تشقب المسلعة» عدا عق إذا خدة ين تكلقه وينبخي أن يُبَيّنَ 
7 ل الله اينيد ورشولي 


كثْرَ مَنتَبْربونَ (© لا سوا هد كترم يمد .إييكدٌ © [التربة: <٠‏ 70000 . 


ومن الأدلة على هذه المسألة: 
١‏ أن الله ون جَعَلَ الاستهزاء بالمؤمنِين استهزاءً بالله تعالى وأياتّه 


وجاء فى «فتاوى اللجنة الدائمة»: «سَبٌ الدّين والاستهزاءً بشيءٍ من 


له أن هذا 


)6 .هوه شهابٌ الدّينٍ أبو العبّاسِ أحمدٌ بن محمد بن محمدٍ بن علي بن حَرٍ الهَيْتّوِيُ السَمْدِي 
الأنصاريٌ الشافعئٌ» فقيةٌ شافعيٌ ومتكلّمٌ على طريقةٍ الأشاعرة» ومتصّوّفٌ» توفي سنة 
(91ه). انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (7501//8) . 

. «الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر (ص070/7‎ )١( 

() «فتاوى اللجنة الدائمة» .)١7/97(‏ 





حكم الاساءة إلى النَّبِيَ جل 





ورسوله َك فقال كك : همل لَه ونيو وَرَسُولِو- كُثّرٌ سََْبْروُونَ 69 ل صَنَذْووا 
رع د 4 

قال الشيخٌ حمد بن عَتِيق27 كثَنْهُ: «اعلّمْ أن العلماء قد أجِمَعُوا على أنَّ 
من استهرّاً باللهء أو رسولوء أو كتابهء فهو كافرٌء وكذا إذا أتى بِقَوْلٍ أو فعلٍ 
صريح في الاسعيزارء وَأسعَدّلُوا بقوله يك : «وَلين 0 يقوشحى م 
حت وض لعب 5 كُلْ أبالله وءَايليوء ورَسُولو. كُثرَ عون لا مَنَذِروا قد 
مم جد كود 4 

وسببٌ النزولٍ مشهورٌء وأما قولٌ القائل : فُقَيْدٌ أو عُرَيْلِمُء أو موري ؛ 
ونحو ذلكء فإذا كان قصدٌ القائل الهَرْلَء أو الاستهزاء بِالفِقُهِ أو العِلّم أو 


رمع 


الطاعةء فهذا كُفْرٌّ أيضًا يَنْقّلُ عن المِلَّةِ فيُسْتَتَابُء فإن تاب وإلا قُتِلَّ مرئَدًا»” . 
؟" ‏ ذَكَرَ الله وِيْكَ أن الاستهزاءَ والسَّخْرِيَةَ بالمؤمنين سببٌ في دخولٍ نار 
جَهَنَمَ ؛ وعدم الخروج منها. 


١‏ ل ود : <ِهَلَ لفسأ ها يك 1 تقد كان ريق من عِبَاوِى 
يَقُوُوت وبآ -َمَنَا فَأظْفْرَ لا وَأنْمنًا وَلَتَ حَيْرٌ أليّمِينَ 9 3 2 سو يخ ع 


أَضَوّح دو مشر مت هم ك4 [المؤمئون: .]1٠١ - 1١8‏ 
قال ارسق كيلله: اقيل : التعليلٌ على معتّى: إنما عُسأتاكُم كالكلب 
للم ياك إذ دَعَؤْكم؛ لأنكم استهزأتم غايةً الاستهزاء بأوليائي حين دَعَوْاء 
واستمر مَرٌّ ذلك منكم حتى نَسِيثُم َكْرِي بِالكُلَيّةٍ ولم تَحَاقُوا عِقَابِي؛ ؛ فهذا 
0 نا 
)١(‏ «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (//147). 
0( هو: حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة القاضي» من أهل الزلفي» ومن 
أأبزز علمائهاء من مؤلفاتِه: «إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيدا؛» وارسالة في بيان 
النجاة والفكاك» وغيرهاء توفي سنةٌ (101١ه).‏ انظر: «علماء نجد خلال ستة قرون» للبسام 


279/1 
022 ا(روح المعاني» 0/1 ). 











16 


أن الاستهزاء بالعلماءٍ والصالِحين لأجل ما هم عليه م ين الجلم 
0 واتباعهم للقرآن الكريم والسذة النبويةٍ الصحيحة. هو في حَمَيقَتهِ 
استهيزاة بآيات الله تعالى» وسخرية بشرائع دِينٍ الله قِبْكْء ولا شَكَ أن هذا 
الإمكيراء كُفْرٌ يناقضٌ الإيمان؛ يقول الله كيك : موَإِدًا عَلِمَ مِن َيكينَا هَينًا أَعَهْدَمَا 
م وليك لم عَدَابُّ مهن [الجائية: 4]» ولم يَجئْ إعدادٌ العذاب المُّهِينِ إلا في 
حَن الكفار. 
يقولٌ ابن حَرْم كُدنهُ: «صحٌ بالنّصٌّ أنَّ كل مَن استهزاً بالله تعالى» أو 
بِمَلَّكِ مِن الملائكق» أو بنبئ من الأنبياء :8. أو بآيةٍ من القرآن» أو بفريضةٍ 
من فرائض الدّين ‏ فهي كُلَّها آياثٌ الله تعالى ‏ بعد بلوغ الح إليه؛ فهو 


0 


3 الحالة الثانية: ما لا يوجبٌ الكفر والقثل: 

إذا كان التَنقّصٌ لأهلٍ العلوء وسائر المؤمنين لذواتهم, ويَشَرِييهِمء درن 
عِلْمهم وعباداتهم وديانيهم, فَحُكُمُه أنه كبيرةٌ من كبائرٍ المُحَرّمَات. 

ع 

- قولّه وك : «وَالدِنَ يوذو الْمُؤْبنَ 

5 بهَِنًا وَإِنَمَا يتا [الأحزاب: 08]. 

قال القُرْظبِنُ 5 نه : (أَذْيةُ المؤمنين والمؤمتات هي أيضًا بالأفعالٍ 
والأقوالٍ القَبِيحَة؛ كالبَّهْتَانِ والتكذيب الفاحش المختلق. 

وهذه الآيةٌ نَظِيرُ الآية التي في النّسَاء: «إومن يَكييت حَِيكَةَ أو إ' 
يه بِرِيكًا فَقَدٍ أحَتَملَ مْكَمًا وَإِنْمًا مبِيًا)ه [النساء: .]1١7‏ 


الجر دعوم + 


4 
أ ثم بره 


وقد قِيل: إن من الأَذِية تعييرّه بحَسّبٍ مذموم» أو حِرْقَةٍ مذمومة» أو شَيْءٍ 
يلثل عليه إذا شركم لان أذة فى الجماق تزاقي0 . 


.)55١/١5( (؟) «تفسير القرطبي»‎ .)417/١1١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 








حكم الاساءة إلى النَّبِي يثة م6 

؟ - أن الله قد مَيّرَ بين أذاه وأدَّى الرسولٍء وبين أذى المؤمنين؛ فَجَعَلَ 
الأول كفرّاء والثاني كبيرةً”''» قال وِيِل: مون لذن يدوت أللَهَ وَرَسُولك تيم َك 
دس لوعي د دهده كوه سس بي رمد د عوء 000 2 
في الدنيا والآخرة وأعدَ طم عَذَابًا مهينا © وَالدِيَ يدوت الْمُؤْمِينَ مَلْمُؤْستٍ يعبر 





سج سيم 


ما كسما قََدٍ حسمو بهتننا وإثما مبيسًا» [الأحزاب: لاه -4ه]. 


© © © 


.)177/١15( انظر: «التكت والعيون» (477/5)» و(روح المعاني»‎ )١( 








أقساءٌ المسيكين إلى التبج 28 وسهاتهم 


المَسِيئُون للنبئ كَل ولدِينه وصحابَته وأنباع ِلَّيَدء أصنافٌ - وقد مَضَى 
كرحو في انار الساليب الإماءة القزيية والمعاصرة ‏ تختقهم السيل يخلد 
والاستخفافٌ بمكائته. ويستَأئِرٌ كُلُّ صِنْفٍ منهم بِسِمَاتٍ مُوْئْرَةِ في الإساءة 
وحَججوهاء وفيما يأتي بيانٌ لأبرّز أصنافي المسيئِينَ للنبي يَِةٍ وذلك في المطالب 
التالية : ١‏ 
٠‏ المطلب الأول: المُسِيئون للنبي كل مِن الكفَّارٍ والمشركين 
الأَصْلِيِين 
« المطلب الثاني: المسيئون للنبي كله من المنافقين والزنادقة 
٠‏ المطلب الثالث: المسيئون للنبي يَلِةِ من أهل البدّع القديمةٍ 
والمعاصِرّة : 


254 المطلب الأول 241928 
م دف ته 1 كه ء 2 60 
المسِيئكون للنبيّ عله مِن الكفارٍ والمشركين الاصّليين 
حقيقةٌ الشّدِْك: «أن يُعْبَدَ المخلوقٌ كما يُعْبَدُ الله» أو يُعظْمَ كما يُعَظُمٌّ الله 
أو يُضْرَفَ له نوعٌ من خصائص الرُبُوبيّةِ والإللهية»"" . 
)١(‏ هذا قَيْدٌّ يُحْرِجّ الكافرٌ والمشركٌ الطارئَ» وهو من كان في الأصل مسلمًا ثم كَفَرَ كفرًا عمليًا 


أو اعتقاديًا . 
(؟) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن السعدي (ص774). 








أقسامٌ | لمسيئين إلى التبي يي وَسِمَاتُّهُم م 


والكفرٌ: «هو عدم الإيمان بالله ورسلت سواء أكان معه تكذيب» أم لم 
يكن معه تكذيب: بل شك و 


وَينتَظِمٌ تحت هذا الحدٌّ: المشركون» وكفرةٌ أهلٍ الكتاب؛ لقوله تعالى: 
كا يو الدذرت. كقروا د مِنَ أَهَلٍ لْكِنَبِ ولا لَلْقْركِنَ أن مََُلَ عَتِكُم ين 2 
من تَتَحكُم» [البقرة: .]1٠١6‏ 


قال النووئئ كن في القَْقِ بين الكفر والشركد: «الشرك والعفرٌ قد 
يُظْلَقَانِ بمعنّى واحِدٍ وهو: الكُفْرُ بالله تعالى» وقد يُفرق بينهما؛ فيِخَصٌ الشّرْكُ 
بِعَبَدَةَ الأوثانٍ وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككُثَار قريش : 
فيكونٌ الكفرٌ أَعَمَّ من الشّرْكه”" . 


ت أولًا: أقسامُ المسيكينَ إلى النبئّ يَكلِةِ من الكفارٍ والمشركين: 


أ- أقسامٌ المشركين والكُفَارٍ باعتبارٍ التوَجُهِ العَقَدِيٌّ: 
١‏ المشركون: 


5 ع اا ص ديزن سه ل 2 32 
«وهم الذين جعلوا مع الله إللهًا آخَرَ: من صَنْمء أو وَنْنِء أو غيرٍ ذلك» 
مما يَقيَدٌ من دون الله ويتمِلق له النائييٌ تعظيماء وتقديماء ومسبةء ورغبة» 


#8 


ورهبةً»”"؛ ويَدْحُلٌ في ذلك: الملاحدةٌ الذين أَنْكَرُوا وجود رب خالِتٍ لهذا 
الكؤن» وَألّقُوَا نلك المادة 2" 


)000( المجموع الفتاوى» (7١/ه7900).‏ 

(؟) «اشرح صحيح مسلم» .)7١/5(‏ 

) «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
فض 0/4 

(:) انظر: «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» لعبد الرحمن الميداني (ص409). 





اشوا 


كَقَرَةٌ أهل الكتّاب: 
وهم اليهدة0) والتصارَىئ”؟ الذين كَفَرُوا برسالة محمد يلل وتاضيوء 
العَدَاءَ؛ لقوله وِيْكَ: «آن تَمُونُوَا إِكَمَآ أنرِلَ الككب عَلَ طَاْمَتَيْنِ من مَْنَا4ك 
[الأنعام: 167]. 
وسُمُوا أهل كِتَاب؛ لأنَّ الله ه أَنْرَلَ على كل منهما كتابًا من السَّمَاء؛ 
فاليهودٌ أنزل عليهم التوراةٌ» والنصارى أنزِل عليهم الإنجيل. 
واليهودٌ والنصارى والمشركون من أكثّرٍ ملل الكفر حسدًا وإساءةً للنبي كَل 


عاط المي مي حالة نينا وحديئًاء قال وْكَ: «اوَهَ كَيْدٌ يت أَمْلٍ 
كنب لو كم وذ تند ايك كَنَانَا خسنا من عند قري ين بعد ما 
ين لَهُمُ آلْحَتٌ» [البقرة: 505ء وقال وك: طلَتَجِدَنَّ أَمَدّ ألنّاسِ عَمَاوَة لدي 


لسعم م سل سه م 


امنا الكهود والدييت 15 [المائدة: 47]. 
وقد تقدَّم 6 فى أساليب الإساءة 8 من النماذج على ذللك. 


" - المستشْرقُون: 

الاستشراقٌ هو: «دراساتٌ «أكاديمية» يقومٌ بها غَرْيِيُون كافون د فق 
أهل الكِتّاب بوجهٍ خاصٌ - للإسلام والمسلمين» من َتَّى الجواتب: حقيدة؛ 
وشريعةٌ» وثقافةٌ» وحضارةً» وتاريخاء ونُظمّاء وثرواتٍ وإمكانات... بهدفٍ 
تشويه الإسلام» ومحاولة تشكيك المسلمين فيه» وتضليلهم عنه. وفَرْضٍ 
التَبَعِبَّةِ للغرب عليهم» ومحاولةٍ تبرير هذه التبعية بدراسات ونَظْرِيَّاتٍ دعي 
العِلْمِيّةَ والموضوعية» وتَرْعُمُ التفوّقَ العنصريّ والثقافيّ للغرب المسيحيٌ على 
(1) اليهودية: «هي ديانةٌ العِبْرَانِيّينَ المُنْحَدِرِين من إبراهيمَ تل والمعروفين بالأسباط من بني 


إسرائيلٌ الذين أرسل الله إليهم موسى 888 مُوَيِدَا بالتورأة ٠‏ انظر: «الموسوعة الميسرة :في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .)1١4/1١(‏ 
0 حي «هي الرسالةٌ ةُ التي أنزلت على عيسى فلة. مكمّلَةٌ لرسالةٍ موسى تل ومتَمّمَةَ لما 


في التوراة من تعاليم» » مُوَجََهَةٌ إلى بني إسرائيل». انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان 
دالاو وا ره اك 





أقسامٌ المسيئين إلى النبيْ يني وسِمَاتُّهم 0 _- 
الشرق الاسلامي)7 . 

والمستَشْرِفُون هم المِطَلَةُ العِلْيّهُ للحملاتٍ التنصيرية والاستعمارية على 
مر العصورء وهذا ما يُمَسّرٌ وجودّ كم هائلٍ من القساوسة النصارى والرَُهْبَانِ 
اليهودٍ ضمنّ رموز ورُوَّادٍ المستشرقين في العالّم الغربيظ ”9 

ويكفي دلالةٌ على ذلك: أنَّ البدايةَ الرسميةً للاستشراقٍ في «أوروبا» 
كانث سنة "م بقرارٍ المجليس الكتيوق في «فيينا»؛ بناءً على الاقتراح الذي 
كلم الختصرة: «ريموند لول . 

وللمستَشْرِقِينَ أساليبُ ووسائلٌ عديدةٌ في الإساءةٍ لني له والتطاولٍ على 
السسلمين: شبن ؤكة الكثر منها فى مبخث الإسابع المعاير. 
ب أقسامٌ الكُفَارِ والمشركين باعتبارٍ عَلاقَتِهم بالمسلِين: 

الكغَّارٌ ليسوا سواة» قمتهع التعاقدة والمسقاكة وَالمُحَارِبٌء وهذه 
الأصنافٌ وُحَدَتُ قديمًا وحديئًاء وأَثِرٌ عن كلّ من هذه الأصنافي الإساءةٌ 
للنبئّ يِل ولهذا الدّينء كما تقدّمَ في أساليبٍ الإساءة. 

قال ابن القَّيّم كُزَنُْ: «الكُثَارُ إِمّا أَمْلُ حَرْبِء وإما أهل عَهْدِء وأهل 
العَهْدِ ثلاثةٌ أصنافي: أهلٌ ذَمَدِ وأهلٌ مُدْئدِ وأهل أمَان”". 

ويدلٌ عليه قولٌ ابن عباس «و##ا: «كان المشركون على مِنْزِلئَيْن من 
النيّ يل والمؤمنين: كانوا مُشْرِكِي أهلٍ حرب» بُمَاتلّهُمٍ ويقاتأونه» ومُشْركي 
أهل عَهْدِء لا ياتُّهم ولا يقاتأونه»””. 
١‏ الذّمّيُ (أهل الذّمّة): 

وهم الكفارٌ من أهل الكِتَابٍ والمَجُوسٍ الذين بَقُوا في بلادٍ المسلمين» 


اهس 


.)٠١  /ص( «رؤية إسلامية للاستشراق» (ص7). (؟) «رؤية إسلامية للاستشراق»‎ )١( 
.)37- المصدر السابق (ص"5؟‎ )*( 

(5) «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (؟/ /81). 

(0) أخرجه البخاري (59814). 











6 
بشرط أن يُعْظوا الجِزيَة”" . 

قال ابن القَيْم كُْهُ: «... ولكن صارّ ‏ في اصطلاح كثير من الفقهاء ‏ 
أهلّ الذمَّةِ عبارةً عمَّن يُوَدّي الجزية» . 1 

وأصلُ هؤلاء: قولّه كيك : «قيوا الي لا بيرت بك 


رود 


وَل 

لآ ولا يوك ما حم لَه وَرَسُوأهُ ولا يدبت دن لحن ين الذبت أوثا 
ألكتب حَنَّ يعطوا لْجِرْيَةَ عن يد وَهُمّ صؤروت» [التوبة: 19]. 

والجِرْيَةٌ: لاما يُؤْخَلٌ مِن أهل الذَّمَةء وتسميتُها بذلك؟ للاجتزاء بها عن 
حَفْنٍ دمائهم»7 . 

وأهلٌ الذَّمّةِ على هذا الاعتبار غيرٌ موجودين في هذا العصر؛ لأنه وصفٌ 
لا يَصِحّ إلا إذا كانوا ممن يَدْكَعُ الجزْيّةَ للمسلمين عن يد وهم صاغِرُون. 

قال العلّامَةٌ ابنُ عُكَيْمِينَ كُثلهُ: «أهل الذَّمّةِ: هم الذين بَقُوا في بلادنا 
وأعطينائى العهق والميداق على ساتيهم ونضرّيهم يشرط أت يَبُذُلُوا الجرية» 
وقد كان هذا موجودًا حين كان الإسلامٌ عزيرًا؛ أما اليومَّ فإنه غيرٌ موجود, إلا 
أن يشا الله وجوده فى المس ةي 00 
؟ا- المفتامو: 

وهو الكافِرٌ الحَرْبِنُ الذي دخل بلادَ الإسلام بأمانٍ أحدٍ المسلمين*. 

وأصل هؤلاء: قوثه وبق: هن كمد ين الفركين اسْتَجَابَةَ لَه حَقّ 
يمع كلم آله شر أتليفة ممم دَلِكَ يأمثم كَرْهٌ لا يَملَمُورت» [التوبة: :1. 


)000( «أحكام أهل الذمة» (؟/ 41/98). (؟) المصدر السابق (؟/ 810/5). 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (17/1/1). 
(4) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين (؟1/١501).‏ 


(5) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه؛ للنووي (ص70")»: و«الصارم المسلول» (ص44)» و«أحكام أهل 
الذمة» (7/ 81/4). 
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ومن المستأمييق اليومٌ: الشبّاح الاجَايبُ الكُفَارٌ وَالتْمَارٌ الخُقَارُء 
وخبراءً الصناعةٍ وغيرها من الكفارء وَالسنرَاة والعاعلوة في السّمَارَاتِ من 
دُوَلٍِ الكفر. 

وك كافِرٍ دَخَلَ بلادٌ الإساوع بأمان ن الحاكم أو الشّرِكاتِ التي يُّدِيرُها 
المسلموة أو الأفراد الذين تتخلون الكفارٌ إلى بلادٍ الإسلام» فهو من 
المستامنين. 


٠‏ المُعَامَد (أهلُ العَْد): 
وهم الذين صَالَحَهم الإمامٌ أو نائيه على نَرْكِ القِتَالٍِ مُدَةّ معيّئةٌ بعوَضٍ أو 


بغيرٍ عَِوَض . 
ولا يَعْقِدٌ هذا العهدّ إلا الإمامٌ أو نائِبةُء كما هو الحالٌ في عَمّْدٍ 
0 
الذمة © . 


4 - المُحارب (أهلٌ الحزب): 

وهم الكُمّارُ الذين أَعْلَنُوا الكفرٌ من غير أهل الذْمَّةٍ والعَهْدٍ والأمان. 
داثائًا ‏ السّمَاتٌ. العامة للكمار والمشركين: 

إن المتأمّلَ في نصوص القرآنٍ الكريم يَجَدُ آياتٍ كثيرةً كَسَمَتْ صفاتٍ 
الكفارٍ وَسِمَاتِهِم؛ رس علد اتحيات ير مشئَرّكٌ بين جميع ملل الكُفْرٍ 
ونخلهء ومنها ما استأئَرَتُ به طائفةٌ دون الأخرى. 

وعليه: يتمكن تصضتيفٌ هلة السهاث: إلى قسمَينٍ: السونات الْمِسْتَرَكٌة: 
والسمات الخاصّة”"“. وفيما يلى بان لأبرَزِ السَّمَاتِ التي حَمَلْت أصحابها على 
الإساءة للنبيئ كَللهِ ولهذا الدّين: 


.)0117/1١( انظر: «المغني»‎ )١( 
(؟) انظر: «أساليب المجرمين» (ص4١1١) وما بعدها.‎ 











لفقا 
1- السَّمَّاتٌ المشتَركّة : 
١‏ الاستهزاءٌ بالرُسُل: 
ربعي سا قمع كل ملل الكفر وطرايقه كما قال كِيْكَ: ظثُلَ أله 
فلكيو وَرَسُولِق ثم مسْتبْووة4 [العوبة: :]+ فهذه السْمَةٌ معجذرة في نفوس 
ملل الكفر قديمًا وععديقان» فلا يَعْجَتٌ المرعٌ من تواقق هؤلاء على التَنَقُصِ من 
النبيّ يله ودينه”" ,ا 
؟ - الصَّدٌ عن سبيل الله: 
قال كيك : اسار عن سيل لَه [الأنفال: 40] وسواء صَدُوا بأنْفْيِهم 
أو صَدُوا غيرهم عن سبيل الله فهي سِمَةٌ باررَةٌ من سِمَاتٍ المتقّصِين للنبن يك 
ون 7 
ب قُسِوَةٌ القلب» 
وهو داء عُضَالٌ يَحْبَبُ القَلْبَ عن استماع الحَقٌّء واتّباعهء قال كيك في 


1 2 ومع م 7ن عرف ماضس اس سام كي 226 
سياقٍ حديثه عن بني إسرائيل -: لات هَسَتْ كُلُويكم يَنْ بَنْدِ دَلِكَ مَهِىَ كَْجَارَوَ أو أشد 


0 


ط 4 [البقرة: 17/5]) وقال 03 عن | لمشركين -: «قلوكة ِذ جَاَهم بسنا تطريعوا 
تلن كنت مويل رَرَيّمَ لمم الفَيْطدنُ ما كَائأ يََملرت؟ [الأنعام: 7015 . 

ومن مَظَاهِرٍ قسوةٍ القلوب عند الكفار: 8 

ع الانتفا بالمَوَاعِظٍ 3 فى الغالبت -ة قاله كيل : مووإذا م لا 

7 2( 1 5 سر 1 ا 
يَدرُوك؟ه [الصافات: 818 بل وَصَلَ الحالٌ ببَعْضِهم إلى إعلانٍ ذلك نمي 
للوسل > فاك يِب : «الرأ سول لآ أوَعَظْتَ أ لَرَ ككل ين الأعطليت» 
[الشعراء: +مروع0؟2 , 

- عَدَمُ الاعتبارٍ بالمصائب والحادئات: قال ويك : وقد أحذتهُم بالعذان 
ََا أسْتَكانوأ ليم وما يتصَيمُود» [المؤمنون: 71]؟ أي: «ابِتَلَيُّناهم بالمصائب 


.)3”/7/1( انظر: «منهاج الشُنَّ النبوية»‎ )١( .)547 /79( انظر: «الرد على البكري»‎ )١( 
. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص0٠4). (4) انظر: «روح المعاني» ما‎ )( 
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والشدائِدٍِء فما رَدَّهُم ذلك عما كانوا فيه مِن الكفر والمخالقة؛ بل استَمَرُوا على 
غَيّهم وضلالهم"'. 


- بُغضهم لاستماع القرآن والذّكرِ والتقُورٌ منه: قال كنل عراعيم حال 


الكُفَّارٍ عند سَمَاعَ القرآن -: «إوَبَمَلنا عَلّ عل ملو أكَِدَ أن يَفْقَهُوهُ وف ادام مذ 
60 


60 آآض_ ودر ركه 


تت يك ف لفان وحده. ولوًا ع هر ورا [الإسراء: 55] 
- ارم والضَّيقُ بِالرّسّل: قال كِيْنَ حاكيًا قول قوم 3 نيهم نوج لز : 


«تَائا لين لَر سه ينو لكوي بن الميغويت» [الشعراء: 0115 وقال قوم م الوط 
لتَيّهم : «إلين َّ نمه يلوط لكين من الْمُحْرَجِينَ» [الشعراء: 1317]. 

الغِلْظَةٌ والجَمَاءُ وسُوءُ الخُلّق: قال كبن في وَضْفِ الكُفَارٍ والمشركين : 
عْثلٌ بَعَدَ دَلِكَ َي رٍ* [القلم: 17]» وَالعْبُلُ هو العَلِيظُ الجافي» الفاحِشٌ سَيَئْ 


الت 7 , 
4 - العُرُورُء والإعجابٌ بالنّمْس: 
وهي سِمَةٌ تَقُودُ صاحِبّها إلى عَمْطٍ الحَقٌ واستنْكافٍ قَبُولِهِ تعاليًا وتَجَبْرَاء 
ومن ذلك تطَاوُلُهِم على النبن يله وعلى الدّين رغم تَيَنّنِهم بُوْنَهه وصدقٌ 
وساليه.. 
ومنه قولٌ أهل الكتّاب: لرََالوا آن أن يَدْخُلَ الْجَئَدَ إِلّا مَن كن هُودًا أو 
را 4 [البقرة 1101 . 
وقول المشركين احتقارًا للمؤينين من الأشل. وأتباعهم : أعؤلق مرك اله 
عَبْتهِر ين ينا 4 [الأنعام: لم], : 
ويقولٌ تعالى 0 عن استَكبارٍ أهلٍ الكُفْرٍ عن قَبُولٍ البحى : ممم 8 


0 3 َه 


إِذَا قِيِلَ لخ لآ يله إلا أنه يستَكرون» [الغيافاتة هس( . 


.071١9/5( «تفسير ابن كثير» ("/ /101") , (؟) انظر: «فتح القديرا‎ )١( 
.)5/15( انظر: «روح المعاني»‎ )4( .)١97/8( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )1( 











0 


- أنَهُم لا يَغقَلُون: 
إن الكفارٌ قد حُرمُوا نعمة العَمْل المكتسَّب الذي ينتَفِعُون به في التمييز 
00 يي 


منت إل عه ورنز 8 © خنن كر 4 »0 [البقرة: ١‏ 


وقال فج :4 بتك ستيا: م 
يا ود كوك يد خرخرع - 00 ود ار عي عب و1 فش اس 
5 وَْمَ ا يٌُ لا يروت يبا و 3 :35 لا مبتون يب أوْلَيكَ كالمو بل م أ أوْليِك 


ع 


هش الكيفلرك > [الأعراف: 11/9]. 

فَأَنْبَتَ لهم صورة 0 والحَوَّامنَ» وتَقَى عنهم الانتفاع بها في إدراك 
الحَقٌّ؛ وذلك لأنّهم آتَرُوا ما يَفْنَى على ما يَبْقَى؛ فسّلِبُوا خاصية العَقل'" . 
5 - العَقُلّة: 

قال ويك : «أوْقِيك الدِيت طَبْمٌ ال ع أربي تستبير تأشكرمم 
وليك هُمْ الْمفِلوت» [النحل: .]١‏ 
أي : طَبَّعَ اللهُ على قُنُوبِهِم عن فَهْمِ المَوَاعِظِء وسَمْحِهِمٍ عن كلام الله 


تعالى» وأبصارهم عن النَّظْرِ في الآيات» وأولئك هم الغافِلُون عما يِرَادُ 
إقرف 


0 - قَسَادُ فطرهم: 
قال تِى: طآقِر وَجَهَكَ ف لزن حدبئً وظرَتَ َه لت قطر النّاسَ 2 


آ هه 


3 


2 
1 


ل 
ع 
سبي 


َل مد كيك الي التي وتكرى حر ألكاس لا يمْلَنُوة» [الروم: "١‏ 
وعن أبي هريرة ذَليه؛ أنَّ النب كلل قال: 15 مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَة؛ 
َأَبَوَاه يَهَودَانْهِ» َو يَتَصّرَانِهِ» 1 يُمَحْسَانِهِ ؛ كَمَكَلٍ البَهِيمَة َ تنتَجُ البَهِيمَةَ هَل ترَى 


كل 


1١ 


.07١15 /5( انظر: «الجواب الصحيحء» لمن بَذَّل دينَ المسيح» لابن تيمية‎ )١( 
.)١90/١١( (؟) «تفسير القرطبي»‎ 
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فيهًا جذْعاء؟)0 . 

فل مَن كر الحَقَّء ور غيرّه عليه وعَبَدَ الأوثان» وجَعَلَ شريكًا مع 
الواحِدٍ الدَيّانِء فإنما فَعَلَ ذلك لفسادٍ في فِظرّتِه التي قَطَرّهُ الله عليها . 

رفسا الفطرة بكرن في الامتغاد والاسؤزاهه ويكونا في الكلرة 
والأخلاق7 . 
الححد والبغي: 

قال ويكَ: «إودٌ حَيْدٌ ين أَمْلٍ الكتب لد يَُدوتكم ينا بد إيموكم 
كْنَارَا حَسَنًا يَنَ عند انهم ير بَحَدِ مَا بَيَنَ لَهُمُ الْحَنٌّ» [البقرة: »]٠١9‏ 
وقال وِْكَ: «امًا يَوَدُ اديت كمَرُوا من سل الكتب ولا الْشْرِدِنَ أن يرل 
عَتِكُم مَنٍْ ِ من تَيتَحكُم» [البقرة: »]1٠١6‏ وَالحسد هو الذي حَمّل ملل الكفر 
على ازدراء الأنبياء قديمًا وحديعًا9 . 
ب - السَّمَاتُ الخاصّةٌ بالمشركين 

4 ثَمّةَ سماتٌ استأئْرَ بها المشركون والوتَّيُون عن غيرهم من طوائفٍ الكفرء 
منها : 
١‏ غِيَابُ الهدَفِ في الحياة: 

فالمشركُون بكرا البَقْكَّء وجكَُوا المَعَادَ فلم تكن لهم غايَةٌ إلا اليلد 
بصنوفي المآكل والدخارفة والتمَتّعُ بملاذٌ الدنيا وشهواتهاء كما قال ويل : 
مِإوَالننَ كتروأ يسمتعون وَبَأُْون كنا اهل العم َآلثَارُ منوكق 4 0 1 
السّمَةٌ حملئهم على ازدراءٍ الول والأديان قاطبةٌ؛ لأنها تَحُولُ دونَ إشباع 
شهواتهم المتحَرّرة“. 
)١(‏ أخرجه البخاري )١147(‏ واللفظٌ لهء ومسلم (5805). 


(١؟)‏ انظر: «إغاثة اللهفان» (١//ا١1).‏ () انظر: «مجموع الفتاوى» .)15١/1١(‏ 
(5) انظر: «مفاتيح الغيب» .)41/١5(‏ 











© 
الجَهْلُ بِالحَقٌ: 


5" 5 > مهدييم رك عه لابه بوك ع عق ع ا 
فاك 55: ولي لقنا ب حو عيلة غل عانا 22257 هذا وار ع 48 


د 


ه22 


دوو 2 عفدن اموقوق 2 عدوي 
6 من قبل بل أكرشرٌ لا يعلموت لق فَهم مم مُعرصون» [الأنبياء: 54]. 
فا ِ 3 0 عظيمة وهو أصل اشير والمّسَاد وسيت الجحود 


والإعراض؛ و م حقيقةٌ الجَهْل: غياتٌ 00 والانتفاع بالآيات المتلوّة 
والمشامَدَوَء وعدم الاهتداءِ إلى المصالِح والمفاسد”©. 


ج - السَّمَاتٌ الخاصّةٌ بأهلٍ الكِتّاب: 
1 العُلدُ في الدّين: 
قال يَنَ: ل يتل السيكتب لا تذواى بسكم حم لق ولا كد كنا حر 
َوَمِ فد صَصَلُوأ ون قَلْ وأصصلوأ سكديا وصَصنُوأ عن سَوَْهِ آلتصبيل 4 [المائدة: 10/9 . 
وَالعُلُرُ هو مجاوَرَةٌ الحَدّ المشروعء إفراظاء أو تفريظًا؛ كالفَوْلٍ بألُوهيّة 
وهذا العُلُوُ طَبْعٌ في أهل الكتاب» حَمَلّهِم في المقابلٍ على ازدراءٍ الأنبياء 
في مقابلة عيسى ف؛ إذ لكل عُلْوٌّ طرف تقِيض'". 
- إِالْتّمَيُةٌ والعكبيات:» 
قال داف 1 ين لذن هَامُوا يَرَهوْنَ اكلم عَن مَوَاضْعِدِء وَبَقُولُونَ ميِمنًا 
رَعَصَيَْاك [الساء: اك]ء فهُم أذ رَكُوا المسموعٌ بحواسّهم» وَرَفُضُوا الانصياعَ إلى 
ما تَضَمِّئّهِة عصيانًا ا 
- التَّعَصّبُ لدِينهم المُحَرّف: 
قال صِبْكَ : «ؤوآن تَرَضَى عَنكَ الود وا وكا آلتَسَرَئ حَقٌ يم ك4 [البقرة: ]١١١‏ 
وهذا ما حَدًا بأهل الكِتّاب والمستَشْرقِين إلى حَمَلاتٍ التشويهٍ والتشكيكِ في 
انين كه وفي الذيي» صطبيًا لريهى الميدف. 


62 


.)١09 /7( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ .)865 /١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)0517 انظر: «تفسير الطبري» (؟/‎ ):( .0*59/١( انظر: «روح المعاني»‎ )( 
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- اتَبَاعٌ المتشابه للإضلالٍ والتَّلْبيس: 
قال ويك 3 لين في مويو وَيْمٌ صَيبِوْنَ ما مَكبه ونه ليْعاة الِْسْنَةَ وبع 
تأوِِة4 [آل عمران: 2767 والناظِرٌ في حالٍ أعل الكنا تَابِ عَامَّةَ والمستشرقِينَ 
خاضّة» يرق عِعُدَارٌ تضليلهم وتلبيسهم» ببَتٌ الصَّيْهَاتِ حول النبي يَهِ وهذا 
الدّينِ بقصدٍ تضليل الناسٍ عن الهُدَى والحقٌ. 
قَْلُ الأنبياءِ والآمِرِينَ بالقِشْطٍِ مِن الناس: 
تال تحالى: «تينثن لبَنَّ بكر آلْحقّ دَلِكَ يا عَصَوأْ وََكَانوا يتوت » 
[البقرة: »]3١‏ وهي سِمَةٌ في بير خاصّةٌء فهم قَبَلَةٌ الأنبياءء وكانت لهم 
حاولاثٌ لقَثْلٍ النبئٌ يله كما تَقدَم م معناء 9 يزالون يَحَاوِلُونَ وأو ادوع 
الإسلامية ويُمَلُونَ وَرَنَةَ الأنبياء من الا والدّ 
١‏ كلهم أموال الناس بالباطِلٍ: 
قال فك فى مُغُرض حدييه عن التَهُود -: «وانذ هم اذا أ وقد هوأ عَنَهُ 
أطوم أَمْولٌ .لاس 0 0 وقال وي : هايا أدبن ءَامَمْوَا إِنَّ 
درا يرت الْخَبَارِ وَأرَهبَانِ لَأَطُونَ أَمْولَ لكايس بالطل وَيصْدُوت عن سَيِلٍ 
لله [العوبة: 4م20 وهذا ما حَدًا بهم إلى تَهْتِ خيرات المسلمين» وفَرْضٍِ 
الحصارٍ والتجويع على المؤمنين. 


254 المطلب الثاني 248928 
اله يكون للد ِِ لله من المنافقين والزنادقة 


التَقَاقُّ: هو إظهارٌ الخَيْرِ والفضائل» وإسرارٌ الشَّرّ والرذائل”"» والمنافِقٌ 
0 


بح 


هو الذي حَرَجَ من الإيمانٍ باطناء بعدّ دخوله فيه ظاهرًا 


.)5779/1١( انظر: «دقائق التفسير» لابن تيمية‎ )١( 
.)١957/1( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )( .)1١75 /9( (؟) انظر: «تفسير أبي السعود»‎ 
. "٠:٠ انظر: «مجموع الفتاوى» (/ا/‎ )5( 








نهف 

وهو أنواعٌ ومراتِبُ: منه التَّمَاقٌ الاعتقاديٌ: وهو التّمَاقُ الأكبرٌ الذي 
يُظهِرٌ صاحِبّه الإسلامٌ» ويُبْطنُ الكفرّء وهو مُخْرِجٌّ من الجِلّة. 

ومنه القين: وهو عَمَلُ شيءٍ من أعمالٍ المنافقين؛ مع بقاءٍ الإيمانٍ في 
القَلب» وهذا لا يُخْرِجٌّ من مخ ال 

والرّنديق: ل نفافًا اعتقاديّاء قال ابنٌ قُدَامَة ي1نه0'': «الرُنْدِيق 
هو الذي يُظهِرٌ الإسلام وه يستيِرٌ بالكثرء وهو المنافق» كان يُسَمَّى في عصر 
الي يل منافقاء ويسمّى اليومَ زنديعًا»". 

وينتَظِمٌ تحت هؤلاء أصنافٌ كثيرةٌ جدًّا من المسيئين للنّبِي كلِةِ وللدّين 
قديمًا وحديئًاء أكَفِي بِذِكْر أبرز هؤلاء» ومنهم: الرافضة ‏ الفرق الباطييّة. 


ح أولًا: أقسامٌ المسيئين إلى النبيت كَللةِ من المنافقين والزنادقةٍ : 


١‏ - الرافضة: 
الشّيعَةٌ أو الرافضةٌ: الهم الذين شَايَحُوا عَلِيّا ضيه على الخخصوصء وقالوا 


م وو 


بِإِمامتِهِ وخلافته نَضَّا وَوْضية؛ إِما جليًا وما خفياء واعتقَّدُوا أنَّ الإمامة لا تخرج 
من أولادى وإِنْ حرّجَتْ فبظلْمٍ يكونُ من غيره» أو بِتَقيّة من عنيه]7* , 
ين 3 الاسام نه له هذا المذهب 0 0 إن 3 
رسول الله كلِ. . . وكان 00 الله بن 0 الرافضة لما أَظهرَ 5 0 
أله تقس الإسلام بمَكره ه000 , 
)١‏ انظر: «كتاب التوحيد» لصالح بن فوزان الفوزان (ص”277. 
() هو: مُوَئّنُ الدّينِ أبو محمد عبدٌ الله بن أحمد بن محمد بنِ كُدَامََ المَفِْسِيْ الحَنْبلِيُ» شيخ 


المَذْمَب؛ كان من بحور الهم وأذكياء العالّم؛ من تصانيفه: «المغني». و«روضة الناظر وجنة 
المُتَاظِر»» توفي سنة (070ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (517/ 156),. 


() «المغني» (169/4). (:) «الملل والنحل» للشهرستانى .)١506/١(‏ 
(5) انظر: «منهاج السُّنَّةَ النبوية» لابن تيمية (8/ 097 . 
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وترجعٌ أصولٌ مَذْمَبهم إلى جملةٍ من العقائدٍ الفاسدة التي خالَقُوا بها أهلٌ 
السّنَّةِ والجماعة» من أبرّزِها: 

١‏ الامامة: يَرَوْنَ أن إمامة الاثني عَشَرّ رُكْنُ الإسلام الأعظمٌء وهي 
عندّهم منصبٌ إِلْهِيٌ كلوق والإمام يُوحَى إليه» ويؤيّدٌ بالمعجرّات. 

١‏ - عصمةٌ الأئمة: فهم يَرَوْنَ العصمةً لأَئِّيهم» وهذه العصمةٌ تُحَوّلُ لهم 
التشريع لأتباعهم بما لم يُنْزِلُ بد الله سلطاناء فيكرمون ما أكل الله ويحرمورة, ما 
أَحَلّ الله ! 

- التَقِيّةُ: وهي أن يتظاهَرُوا لأهل السُّنَّةٍ بخلافٍ ما | يُبطنُون» ف 
0" بعيْنِهه وجَعَلُوها تسعةًٌ أعشارٍ الدّينء فلا دِينَ لمن لا تَقِيّةَ له! 

4 - التشكيك في كِتَابٍ الله الحكيم: فَرَعَمُوا أن لت الإامة فد اوفك 

من القرآن الكريمء ولكن هذا القول كشت ل فأنكرُوه البتة. 
- البَّدَاءُ: ومقصودُهم به: أن الله يَحْصّلُ له البَدَاهُ؛ أي: النسْيَانُ 
وَالْجَهْلٌ: تعالى الله عما يقولوت: غلوًا كبيرًا: 

5 الرَّجْعَةٌ: يؤْمِبُون بِرَجْعَةٍ الإمام الثاني عشَّرٌ وهو ابن الحَسَنٍ 
العَسْكرِي . .2 

معتقّدُهم في الصحابة: يزتُمون رِدَّةَ الصحابةٍ قي إلا ثلاثة أو 
أريعةٌ؛ أو سبعةٌ» على اختلافٍ أساطيرهو”" . 

- الفِرَقٌ الباطِنِية9): 

الباطلية! نسْبَةٌ للباطن» وَسُقُوا ذلك لخكيهم بأن لكل ظاهر باطنّاء 

ولكل تنزيلٍ تأ م 
)١(‏ انظر: «الشيعة والسّنَّةه لإحسان إللهي ظهير (ص؟ 4 - 0 وه). 
(0) من ألقاب البَاطِنيّةِ: القرامِظةٌ؛ والحْرَميةٌ والبَابَكَةُ والإسماعِيلِيّةُ؛ والمُحَمْرَة والتعليويّة» 


وغيرّها من الألقاب التي هي في الحقيقة أوصافٌ. 
() «الملل والنحل» للشهرستاني (1917/1). 








وكانت يداي ظهورهم بعد المِكَةٍ الثانية تلوح : وهي فْرَقٌ كنت إلى 
الإسلا و5 00 ي البيت تضليلًا وتلبيسًا 
ا تَعَسَثَرٌ 
العامة , 


قال شيحٌ الإسلام 5 اله : «هؤلاء القّوْمُ المُسَمّْنَ بِالنْصَيْرِيَةِ هم وسائِرٌ 
أصنافي القرامِطَةٍ الباطبِيّة أكمّرٌ من اليَهُودٍ والتّصَارّى» بل وأكفَرٌ من كثيرٍ من 
المُشْرِكِين» وشررى على أثة قد 5 اعق عن در الكُمَّارٍ المحاريين. . 
إن هولاء يتظامروة عند حهال المسلمين بالتّشَيّع وموالاةٍ أهل البَيْتِهِ وهم في 
الحقيقةٍ لا يُؤْمِنُون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمرٍ ولا بِنَهْي ولا بِعَوَابٍ 


ولا بعقاب ولا بِجَنْةٍ ولا بنار. 00 


# ال ين 28 م تعو2ة معو +(ه) عن 22 ءابه 70 
ومن أبرَز فِرَقِها: النصَيريّة “. والدروز » والبَابية» والبَهَائِية '» 
عه 107/0(2) 1 
والبهرة '» وغيرهم. 


.)١18ص( «ابيان مذهب الباطنية وبطلانه» للديلمى‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى» (ه/59١).‏ 1 

(*) «مجموع الفتاوى» (ه/59١).‏ 

0( التْصَيْرِية هي: إحدى الفِرّقٍ الباطِييّةِ العُلاة» ظهرّت في القرن الثالثِ للهجرة» انشَّنَّتْ عن 
فِرْقَةٍ الإمامِيّة الاثني عشرية» مؤسّسّها محمدُ بن نصير البصريُ (ت١7٠1ه)»‏ ينتشرون في 
العصرٍ الحاضر في سوريا. انظر: «فرق معاصرة» 5 09). 

(5) الدروز: هي: : إحدّى فِرَقٍ الباطِبِيّةِ الإسماعيليّة العبَيِديَةِ الغّلاةٍ الذين أَلّهُوا الحاكِمّ بأمرٍ الله 
وجَحَدُوا كلّ ما أخبّرَ الله بهء وقانُوا بالتناسخ: ظهرّث في بدايةٍ القرنٍ الخامس الهجري» 
دلا يزالون موجودين بالشام إلى الآنَّ. انظر: #فرق معاصرة' (/ 0807 . 

)3ن( البَابِيةٌ والبهائيّةٌ : يَكللَة أساشهنا فكرٌ شيعيٌ» تلت مع الدعوة الباطنية عَبرالتاريعء وظهرث 
بوضوح من القرنٍ الثالتٌ عشرٌ الهجريّ في إيرانَ والعراقٍ والهِنْدء وهي حركةٌ اسَتَمَلّها 
الاستعمارٌ لصالحهء وتلتقي مع المَاسُونِيَّة كن هدفهاء اذّعَتِ النبوة وطعتّتث في الإسلام. 
انظر: «البابيون والبهائيون ماضيهم وحاضرهم» لعبد الرازق الحسين. 

(0) البَهْرّة: إحدى الفِرّقٍ الإسماعيليةٍ المنتَسِبَةِ إلى إسماعيلّ بن جَعْمَرٍ الصادقء والبُهْرَةُ هم 
الإسباعيليةٌ الستفلة التي بدأ ظهورُها في القرن العاشِرٍ الهِجْرِيٌ» وقد اتعقبر البْهُرَةٌ 0 
دولٍ وأكتَرُهم بالهِند. انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان» (88/5). 
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ومن أصولٍ عقائِدِهم المُنْحرقة: 
- قولهم بِِلْمَيْنِ قديمَيْنِ لا د لوجودهما من حيثٌ اليمان» إلا أن أحدهما 
علةٌّ لوجودٍ الثاني» واسمُ العِلّة: السابق» واسمٌ المعلولٍ: التالي. 

" - اعتقادُهم أن النبيّ عبارةٌ عن شخص فاضت عليه قوةٌ قُدسِيّةٌ من السابقٍ 
بواسطة التالى. 

“" - اعتقادٌهم أن القرآنَ عبارةٌ عن تعبير النبئ محمَّدٍ يك عن المعارف التي 
قاضَبتٌ: .عليه واتسيريثة كلام اللو: مِن باب المَجاز. 

4 - اعتقادهم أن لا بُدَّ في كلّ عصرٍ من إمام معصوم قَائِمٍ بالحَقٌء يُرْجَعْ إليه 
في تأويل الظواهِر وَل الإشكالاتٍ في القرآق” والأعبار والمعقولاتث» 
تفقوا على أن الإمامّ يساوي النبج فى العِصَمَةٌ والاطّلاع على الحقائق كقٍ 
في كل الأمور! 

© - اعتقادُهم أن لكل شريعة نبوية مُدَّةّ زمنيةٌ» إذا انصَرّمَت بَعَتَ اللهُ نَبِيّا آخَرَ 
ينسَحُ شريعَتّهء ومُدَّةٌ شريعةٍ كلّ نبي سبعةٌ أعمارٍء وأن شريعة النبي كَل 
نسحت بمجيء الإمام السابع جعمّر بن محمّدٍ. 

" - اتقَقّ الباطنيةٌ على إنكار القيامة والبَعْثِ والنشورٍ والجَنَّةِ والنّار. 

/ - اعتقادُ بعضهم ألوهية عليٌ بن أبي طالب وَيهء وقالوا: وإنما ظَهَرَ في 
صورة النامُوسٍ ليُؤْنِسَ خَلْقه0". 

ت ثانيًا: السَّمَاتُ العامّةٌ للمنافقين والزنادقَةٍ 

١‏ أَنّهِم لا يَعْلَمُون: 
فالمنافِقُون والزنادِقَةُ جَهُِوا الحنٌّء ولم 0 حو المعرفقء. كما قال كيك 

في الرّدٌ على المنافقين: آلآ إِنَّهُمَ هم الشْفَهَآهُ وككن لا يعَلَمُونَ» [البقرة: 1]. 


)40 - ١/17( ولافرق معاصرة»‎ »)5١ انظر: «فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي (ص‎ )١( 





-- 
وقال 5ك - مَُينَا حال المنافقين تَحَلْمَهم عن الجهّاد -: «مَسُوأ يأك يكرا 
َم ألْحوَاِفٍ وَطيَعَ أله عل لويم مهم لا بعلمو [التوية: 1055" . 
؟ - المَسَرَّةُ بانخفاض دِينٍ الإسلام» وكراهيةٌ انتصارهٍ وظَهُورِه: 
5 0 يمف تسريظ 1000 سد رمد عاض زمه م 
قال وِيَكَ: «#إن كسمم حستة ؤْهُمْ وإن تصِبَم كه يفْرَحوأ يها» 
[آل عمران: 0]1٠١‏ وقد قُسْرَتٍ الحَسَنَةُ بِالنّضْرٍ والتأييدٍ والعزٌ والخضبء وقُسْرَتٍ 
السيئةٌ بِالجَذْبٍ وإدالَةِ العَدُرٌ ونحو ذلك”"©»: والعمومٌ أُوْلَى. 
1 9 8 5 5 د زم حرغا شبورجدى 2 
وقال 5َيِكَ عن طائفةٍ أخرى من المنافقين: «إإن تبك حسنة شَؤهم 
ين بيلك نصِيبَة مَفُولَا هد لتنا أترا من يتل وسترَلوا وهم ترخزت» 
[التوية: .]05٠‏ 


* - الجْيَانّة: 


0 


وهي من أبرَذِ صِفَاتِ المنافقين والزنادقة» فقد حََانُوا النَِّي كَلِِ في معارِكَ 
8 1 0 5200 : 0 

كثيرةٍ كأَحُدٍ وغيرهاء وخانوا المسلِمين في أعظم المَوَاقِعء ومن ذلك خيا 
8 ف ظ م عضت 22 4م د 1 ع2 اععة 
ّ ال كيك : «إوّإن بُرِبِدُوأ نْيَانئَكَ َمَدَ انها أ من قبل تمك منبم» 

0 

1 


2 


[الأنفال: الا 


؛ - الارْتِيَابُ والشّكُ: 
َ 2 ومدووميير ع وةبو -ه « 0 َ و حَنَن ٠‏ 
فالمنافِقُون مُتَذَيْذِبُون مُرْتَابُون لا يَهُرُونَ للحَقٌ سبيلاء كما قال وبْك: 
#ج2 ل عمس ارك بج >1 عريردوي ميته |3 جرع 09 ميو خرص دض وي من بي 
مُدَبَدَبِنَ بَيْنَ كَلِكَ ل5 اك مولت 51 ِل ْلَه وَمَن يصْلِلٍ لله فلن يحد له سبيلا» 
[النساء: 1147]ء 
وقال وِيْكَ في وصف المنافقين: ظطإِتَمَا يدنك الس لا ينوت الله 
َأرْو الآ وَادََاتَ مومهم مر في وَيِيهِْ يلتذرت؟ التوية: 14٠‏ . 
)220( انظر: «مفاتيح الغيب» .)١77/4(‏ (؟) انظر: «تفسير ابن كثير» .09497/١(‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» (5١/ه0).‏ (4) انظر: «روح المعاني» .)85/1١(‏ 








أقسامٌ المسيئين إلى النبيّ َه وسفائهة ام 


ذَلاقَهُ ألْسِنَّتِهِم وحلاوةٌ مَنْطِقِهِم: 

قال كبك : «وإن يُولوأ تسم تت تود » [المنافقون: 4]» فحديتُهم لحلاوَتهِ 
ورك كاد بأد 0 القلوب؛ ولهذا قال يلِ: (أَحْوَفُ ما أَخَافُ عَلَى 
متي : 0 ِن عَلِيمُ النّسَانِ)0؟2. 

فكلٌ منافق علي اللّسَانَ)؛ أي : عَالِم للعلمء 4 متظلق اللّسَانِ به لكنّه 
جاهِلٌ القَلْبِ وَالعَمَلٍ» » فَاسِدٌ العَقِيدَةٍء يكو العامن , يكِنقشِقة لسَائه» فيَقَعٌ بسبب 
امبَاعِه لق كثيرٌ في الول ©. 
؟ - تَوَلّي الكُفَارٍ مِن دُونٍ المُؤْمِنِين: 5 

قال كك في وَصْفِ المنافقين: أل ثَرَ ِل ان وَل كما عَضِبَ أله ع1 
ما هم و كلا مو » [المجادلة: ]١4‏ فمَحَبَّتَهِم وولايتهم إنما هي عي وبال 
امكف 9 . 

- الأمرٌ بِالمُذْكَرٍ والنهيّ عن المعروف: 
كما قال يبك : «الْيَفِمُونَ وَالْتكنِكتُ بَتَسْهُم مَنْ بَعْضْ يَأْمُرُوت بالشكر 


2 
وَيَنبَوَْ عَنٍِ لْمَعَرُوفٍ» [العوية : ج90 , 


١‏ - الكَدِبُ واللَّحْنُ في القَوْلٍ: 

قال ِيَْ: «إواسّه ' َنْبَدُ إِنَّ الْمْكِفْقِينَ لكَذود» ال ١]ء‏ وقال يِل : 
«تَلترَهُر في لمن القَرَوْك [محمد: :*]؛ أي: فَوَاه ومعناء”2: فمهما حَاوَلُوا 
إخفاءً ما تَنْطَوِي عليه بواطِتُهم من الكفرٍ وَالتّمَاقِء فإنَّ الله يُظْهِرُه على قَلَنَاتِ 
أيهم . 


(1) رواه أحمد في «مسنده' :)189/١(‏ رقم :)١54(‏ من حديث عُمَرٌَ بنٍ الحَطَابٍ له 
والطبرانيٌ في المحم الكبير» 2)7127/١1(‏ رقم (0917)» والبزار في «مسنده» (4/1وم) 
رقم (05): وصِححَهُ الألبانيُ في «الجامع الصغير» (1١/754)؛‏ رقم (0519. 

(؟) انظر: «فيض القدير؛ للمناوي  .)١87/١(‏ (") انظر: «تفسير الطبري» (51/ 0501. 

(4:) انظر: «النكت والعيون» (7”1/4/9). 

(5) انظر: «تذكرة الأريب» في تفسير الغريب» لابن الجوزي (5/ .)18١‏ 
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524 المطلب الثالث 2085 
المسيئون للنَّبِيٌ يَنِةٍ من أهل البدّع القديمة والمعاصِرّة 

البذعَة: «هي طريقةٌ في الدّينِ مُحْتَرَعَة تُضَاهِي الشَّرْعِيَةَ يُقْصَدُ بالسّلُوكِ 
عليها المبالعَةٌ في الل ل سل 

والمقصودُ بالمُبْتَدِعَة: «أهل الأهواء ممن اشْتَهّرَت ‏ عند أهل العِلّم 
بالسْنّةٍ ‏ مخالّتئهم للكعاب والشْئّةه وكانت لهم محاولات لتجديدٍ الدين 
برَغْوهه22"00 ومن أبِرَزٍ هؤلاء: 

ب الْمُتضوّقة ب والعَلمَاتُون ‏ والحَدّائون والعقلانيون - وَالعَصْرانيُون. 


0 أولا: أقسام المسيئين للنبين ع من المبتدِعة : 
١‏ - المتصوّفة: 

«التَّصَوُفُْ طريقةٌ كان ابتداؤها: الدُّمْدَ الكُلَّىَء ثم تَرَخَصٌ المنتَسِبُون إليها 
بالسَّمَاع والرّقفصء فمالَ إليهم طلابُ الآخِرَةِ مِن العَوَامٌ لِما يُظْهِرُونه مِن 
التَرَهُدِء ومالَ إليهم طلابٌ الدَّنْيًا لما يَرَوْنَ عندهم من الراحةٍ واللِّب»”"2 ثم 
بذأ خُلْظ التصوّفٍ بعبارات الباطنية؛ ومقالاثٍ الفَلاسِفَةء وظهرَتٍ العقائد 
الفاسدة؛ موده الوجود». والمتاوه وغيوهما9؟: 

5 4 2 م 25 5 2 

ه ومن أشهّرٍ فِرَفٍ الصّوفِيَّةِ: القاوِرِيّة (وتنتسب إلى عب القادِرٍ 
الجِيلانِيٌ)» والرَفَاعِيّةٌ (نسبةًٌ إلى أحمدّ الرّمَاعِيَ)» والنقشبَندية (نسبة إلى 
بهاءِ الدّين محمَّدٍ التجاريٌ المعروني بقّاه تَفْسَبَنْد)0 والبُرْهَاِيّة (أَسَّسّها إبراهيم 
الدّسُوقَىُ)» والتَيجَانِيَةٌ (نسبةً إلى أحمد التَّيِجَانِيَ)» والشَاذْلِيّةُ (نسبة إلى 
)١(‏ «الاعتصام» للشاطبي ا )١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (ه“”/ .)51١5‏ 
(9) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص194). 


(4:) انظر: «طلائع الصوفية» لجاد الكريم (ص١٠)»‏ و«الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل 
الصوفية» لمحمد الجوير (ص5ه). 








أقسامٌ المسيئين إلى النبيّ بَنِةِ وسِمَاتُهم لفن كك 


أبي الحَسَنِ الشَّاذْلِنَ)» والأَحْمَدِيّةٌ (أسَّسَها أحمدٌ البَدَويُ)» وال 


يتوية تالسها 


محمد عثمان الميرغني) . 


20200 


ومن أصول فِرَقٍ الصوفية: 

ترججخ مُ أصولُ التَلفّى عند الصُوفِيّة إلى: المَتّامات» والكُشّْف0", والإلهام '". 
وعم التلقّي المباشِر عن النبئ كله! 

وترجع عقاقدٌ غلا الصوفية إلى : الشلول: ووخدة الفخرده والاتعاو8 
َالعُلْوٌ في الأَوْلِيّاء. 

ومن أصولهم: كَثْرَةُ الافتراءٍ والكَّذِبٍ على رسولٍ الله يل من خلالٍ 
الأحاديثٍ الموضوعةٍ في الترغيب والترهيب وغيرها. 

عُلُوُهم في مظاهِرٍ محبة الئي تل وابتدائُهم لطرق مُنْكَرَةٍ في ذلك . 

نسبّهم لشَطَحَاتِهِم ولبدَعِهم وطرّقِهم الباطلة لكبار الصحابة وين زورًا وتلبيسًا. 
مَضدهم العبافة على المسيقه شيم تثرة ماقكهم ند على جانب الستيد: 
ويُهُمِلُون الجوانبٌ الأخرى؛ كجانب الخوفي والرجاء. 

ابتدائغهم لأورادٍ وأذكار وكثير من العبادات» وتَقَرَبُهم إلى الله بالرَّقْصٍِ 
الا 


الكشف: وهو الاصللَاعٌ على ما وَّرَاءَ الحبججاب» من المعاني العَيْييّةَ والأمورٍ الحقيقية وجودًا 
وشعورًا ٠‏ انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص185). 


2( الالهام : : «هو ما يُلْقَى في الرُوع» بطريتٍ الفَيْضِ من علم من غيرٍ استدلالٍ بيو ولا نَظْرِ في 
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وه 


حجة). «التعريفات» (ص١0).‏ 

الول معناه: أن الله تعالى يصطَفِي أجسامًا يحل فيها بمعاني الرُبُويية فيُزِيلُ عنها معان 
لبَشَرِيّةَ وأنَّ الله تعالى يَحُلُ بالعارفِينَ من أوليائه وأصفيائه. «معجم مصطلحات الصوفية» 
(ض 07 ووَّحْدَةٌ الؤجُود د تعني : «أنه ليس في الوجود إلا واحِدٌ هو الله وكل نا يرق هو 
أجزاء منه تتعيّنُ بأشكالٍ ع «مجموع الفتاوى» ارا 

والاتحاد: يعني : «أنّ العالمَ بكلٌ ما فيه» إنما هو تعييناتٌ وتَجَلّيَاتٌ للهء فلا شية إلا الله! 
فالإنسانٌ وَالْحَيَوَان وَالجَمَادُ آلهةٌء وأربابٌ مُقَدَّسّة!4. «معجم اصطلاحات الصوفية» (ص49). 


انظر: «العبودية» لابن تيمية (ص4١١)»‏ و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص45١).‏ 











كك | الل كد 


؟ - العَلْمَانِيُون - مِن أبناء المسلمين -: 

العَلْمَانِيّة: هي دعوةٌ إلى إقامةٍ الحياةٍ على العِلْم الوَضْعِيٌ وَالعَقْل 
وماعاة المسلية بديقا عن الدّين. معني في ساتبها السياسي بالنات: 
اللادِييّةَ في الحكم. 

وقد هرت في أورينا عيذ القن السابع عهرّ» اوقلت إلى الشرق في 
بدايةٍ القرنٍ ون عَشَرَّء وانتقلث بشكلٍ أساسيٌ إلى مَغيز وتركنا وليراثٌ ولبنان 
وسوريا ثم توس ولحقتها -العرّاق في نهايةٍ القَرْنٍ التاسمَ قير أأما نقية الول 
العربية فقد انتقَلَتُ إليها في القَرْنِ العِشْرين”" . 
ه ومن أصول العَلْمَانِيّةِ التي تَأَثَّرَ بها أبناء المسلمين: 
ب أن الحياة تقوم على لفطل العم المُظْلّقَء وتحتّ سلطان العقلٍ والتجريب. 
- إقامة حاجز بيق, المي الروح وَالمَاكّق والقِيم الرُوحِيّة لديهم قِيم سَلْبيّة . 
- لين عن الشياؤه وإقادة الباق على ساس ملاين. 
- تطبيقٌ مبدأ النَفْعِيّهَ على كل شيءٍ في الحَيَّاةِ. 
- الطعْنُ في حقيقةٍ الإسلام والقرآن والتبُوّة. 
5 الرّعْمْ بأ الإسلام امتقد أغراضًّهء وهو عبارة عن ظُقُوسِ وشعائِرٌَ رُوحِبَّةٍ. 
- الرعم بأن الفشّة الإسلاميٌ مأخودٌ عن القانونٍ الرُومَانِيٌ . 
ِِ الوّهُمم بأن الإسلامَ لا يتلاءَم مع الحضارة ويدعو إلى التَكلْفٍِ. 
- الدعوةٌ إلى تحريرٍ المرأة وفقّ الأسلوب العْرْبِيٌ 
- تشويةُ الحضارة الإسلامية» وَتَضْخِيمٌ حَجم الْحَرّكَاتٍ الهَدَّامَةِ في التاريخ 

الإسلاميٌء والزعمٌ بأنها حَرَكَاتُ إصلاح. 

إحياءٌ الحضارات الوَئَييّةِ القَدِيمّة. 1 
.0 اقتباسنٌ الأنظمة والمناهج اللادِينيّةِ عن العَّرْبٍ ومحاكاته فيها. 


.)١/١( «العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» لسفر الحوالي‎ )١( 








أقسامٌ المسيئين إلى النبيّ به وسِمَاتّهِم 1 


ع قربية الأجيال قرية لذ ا : 


* - المَذَاهِبُ العَقَلَانِيَة الإسلامِيّة29): 
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العَقلانية: هي الاتجاهاتثٌ والمذاهِبٌ التي تَبْعَلُ العقلَ المصدرّ الأوَّلَ 

انالا سامق أ المَقَدَمَ في مصادرٍ المعرقَةٍ والفِكرٍ والدّينِ» أو اتقلمة وتسكمة 
على الوّخي”” 

وعليه يُمْكِنُ تقسيمٌ المدرسة العقلانية إلى ِْمَيْن : 

الأوّل : الفترة الذين. يعتَمِدون على العَقْلاييّاتِ؛ معأثرين بالفكر 
الفلسّفه” . و يُقَدمُونَها على كلام الله تعالى وكلام رسوله. 

لعا أصحابٌ الاتجاهاتٍ العقلانيةٍ الحديثة» من أمثال: 
الو 
أ المذاهِبٌُ العقلانيةٌ الإسلاميةٌ القديمة (المعتَزلّة): 

المعتزلة : فِرْقَةٌ إسلاميةٌ تَنَِبُ إلى وَاصِلٍ بن عَطَاءٍ العَرَّالٍ”"". تَقُومُ على 
تقديس العَقْلٍ وتقدييه على لل في قَهُم العقيدة» وشرائع الدّين» ظَهَرَت في 


)١(‏ انظر: «العلمانية نشأتها وتطورها» )598/١(‏ و(؟54/19). 

(؟) تحرّرًا من المدارس العَقْلانيةِ الكافرة؛ فهي صِئْفٌ من مذاهب الملاحِدّة. 

() «الاتجاهات العقلانية الحديثة» لناصر عبد الكريم العقل (ص6١).‏ 

2( الَْسَفَةُ كلمةٌ يُونَايةٌ تعني : الحِكمّة: ويُعَدٌفُها أصحايها بأنها: النْظرٌ العَقْلُِ المتحَررٌ من كل 
دل وشلعلة ُفْرَضُ عليه وإذاعةٌ أزاقه. مهما كان بَيْنّها وبين الدِينٍ أو العْرْفِ مِن تبايُقِء وهي 
في الأصلٍ فِرْكَةٌ ملْجِدة عاوعة عن جميع الأديانٍ؛ فلا يؤمئون بالله ولا بملائكته ولا شد 
ولا رسله ولاا باليوم الآخبر وقد تَأثَرَ بهم بعضُ المسلمين؛ فظهّرٌ ما يُسَمَّى بالفلسفة» ربعي أ 
الظرّقٍ الكلامِيّة. انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان» .)١1١١9-1١١8/1(‏ 

(0) «الاتجاهات العقلانية الحديثة» (صك972١).‏ : 

(5) هو» واصل بن عَظَاءه أبو حذيفة المخزومِئٌ - مولاهم - البَضْرِيُ العَرّالء كان بليعًا مُمَوَمَاء 
لوده الحَسَنٌ عن ملي لما قال : الفَايِنٌ لا مؤمِنٌ ولا كافرء له مِؤْلّمَاتٌء منها : مؤلّف في 


التوحيدء وكتاب «المنزلة بين المنزلتين»» توفي سنة (11١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(ه/ 5:6 :). 








4 
أوائلٍ المئةٍ الثانية للهجرة متأَثرَةٌ ببعض الفَلْسَفَاتِ المستَؤْرَدَةء مِن أسمائها: 
القَدَرِيّة وا وَغبلاية : العَذَْلِيِّة 3 ١‏ تزلة لاعتزالٍ وسّبِها جَلسر الحَسَنٍ 
و سمو معتونه 2 خيرال مو 
الهريا بسن بعلو ممه شرا بعتي اقيق 0 


ويُعَدٌ مذهبُ الاعتزال هو الرافِدَ لأغلب المذاهب العقلية الحديثة'" . 


© ومن أَهَمٌ أصولٍ المعتزلة : 

أولًا: الأصول الخمسة: وهي أصولٌ لا يكون المرءٌ مُعْتَرِلِيًا - برَغمهم - 
حتى تَتَحَشّقَ فيه وهي : 

١‏ التوحيد: وقد حرص المعتزلةٌ على إنكار صفاتٍ لله تعالى؛ بِحَجّةٍ 
أن إثباتها يستلزِمُ تعدّد القدماءٍ ‏ وهو شِرْكُ ‏ على حَدَّ زَعْوِهم . 

- العذل: رَعَمُوا أنَّ إثبات حَلْقٍ الله تعالى لأفعال العِبَادٍ فيه نسبةُ الظُلْم 
0 والله مَتَرَّهٌ عن ذلك. ١‏ 

- الوَعْدُ والوّعِيد: فهم يُوجِبُونَ على رَبّهم أن يُنفِذَ وَعدَهء وأن يُعْطيَ 

العبة 2 كَلَنّهُ به ين طاعاتٍ استحقاقًا منه على الله» وأنَ أصحاب الكبائِرٍ إذا 
الوعيدٍ من الله النارّ خَالِدِينَ فيها. 
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مانُوا من غير توبةٍ فَإنّهُم يستّحِقُونَ بمقتضّى 

4 القَوْلٌ بِالمَئْرلَة بين المَْرِلتبْنِ: ومُرَادُهم أنَّ صاحِبَ الكبيرة له منزلةٌ 
تتجادَبُّها المنزلّتان» فليست منزلةٌ الكافِر ولا منزلة المُؤْمِنِء بل له منزلةٌ بينهما 
في الثنيا : 

الود بالمعروف والنهئ عن المُبْكر : وخالَفُوا أهلّ السّنَّةِ في طريقةٍ 

تغيبر الشذكر”": وأوؤْجبواة الشروج على السلْطانٍ الجائي”؟. 
)١(‏ انظر: «فرق معاصرة» .)١997/9(‏ 
(؟) انظر: «الاتجاهات العقلانية الحديثة» (ص9”). 
(؟) تغييرٌ المُنْكَرٍ عند المعتزلةٍ يبدَأُ بِالحُسْتَى ثم باللّسَانِ ثم باليّدِ ثم بالسَّيْفِ مخالفين منطوقٌ 


الحديث: (من زأى. وثكم مكو فليفئزة يي أ 2 
(5) انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص0540. 
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ثانيًا: بعضٌ الأصول العَقْلانيةِ للمعترِلَةٍ التي أَوْجَبّتٍ الاساءة لني كَلل: 

١‏ - تقديمٌ العَقْلٍ على التَّقْلٍ : وتحكيعٌ عقولهم في كلام الل وسْنُة وسرلدة 
فما واقَقّ عقولّهم قَبلُوه وما خالَمَها حَرَّقُوه أو رَدُوه وإن كان قطعيًا؛ فَحَمَلَهُم ذلك 
على تكذيب السّنَّةِ الصحيحةٍ الصريحة» وفي هذا أعظمٌ الانتقاص للنَبِيَ 6و1 . 

؟ - الطعنُ في بعض الصحابة: لآ سيعا را الييث: فهم بين شاك 
في عدالةٍ الصحابة» وبين مُوقِنٍ بِفِسْقِهِمء وبين طاعِنٍ في أعلامهم متهم لهم 
بالكَذِبٍ وَالجَهْلٍ والتماق”"' . 

ب المذاهث العثلانية الإسلاميةٌ الخديثة 

المدرسةٌ العقلانيةٌ الحديعةٌ امعدادٌ للعقلاتية القديمة» مِن حيث: الأصول 
والمناهخ, وجاءت كَرَدَّةٍ فِعْلٍ على هيمنة توفي والعبُوريّة التي حَيِّمَتْ على 
العالّم ا كم من خمسة قرون» ونتيجة لتأثرها بالحركات 0 
والاستشراقية التي صاحَبّت الاستعمارٌ العَرْبجَ0 . 

ومن أبِرَزٍ المذاهِب العقلانية الإسلامية الحديثة: العَضْرّانيون. 

وَالعَصْرَانِيّة: هي مَذْمَبٌ فِكْرِيّ سعى إلى تطويع مبادئ الدّينٍِ لقِيَم 
الحضارة العَرْبِية ومفاهيوهاء وإخضاعه لتَصَوُرَاتِهاء ووجهة نَطظَرِها في شؤون 
الحياة» ظَهّرَت في الغَرْبٍ أولّا في مطلع القرنٍ العشرينَ» ثم انتقلّث إلى بلادٍ 
المسليين خلال المنتصّفي الثاني من القرن العشرين». 

ه ومن أَهَمْ أصولٍ منهج العَضْرَانِيّين: 

. تقديمٌ العقلٍ والأهواء على نصوص الشَّرْع‎ ١ 

)١(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص88). 

.)١147 - ١5١0ص( انظر: «السّنّ ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفى السباعي‎ )١( 


() انظر: «الاتجاهات العقلانية الحديثة؛ (صالا  .)4١‏ 


(5) انظر: «العصرانيونء بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» لمحمد حامد الناصر (ص85١‏ - 
00 
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١‏ - الإنكارٌ والتشكيك» والتحريفٌ والتأويل» في أصولٍ العقيدةٍ وأَدِلّيها. 
- لكر لعُلُوم الشريعة 
باذ الجوايب اللي في التاريخ الإسلامي. 
- الطعنٌ في الصحابةٍ والعُلَمَاءِ ووَاةٍ الحديث . 
كات تقديسٌ العم المادّيّ الحديث» والمذاهب الفكرية العَربيّة. 
ض الطَّرْح العَلْمَانِيَه والفكر الإباحجت” . 
الو 1 على أنها ظاهرة اك َزدية شخصية» تَحْرُجٌ من ذاتٍ النبىّ 
وعَبْقَرِيّتهِ المَذَة وما يعَأئَّدٌ به من مُوَكرَاتِ البيفة من خَوْلِف الفكرية 
وَالفَلْسَفِية وَالدَينيِّ والاجتماعية وغيرها”". 
4 - لَمْرُ النبي يللةِ من خلالٍ الادعاءٍ بأنه كان مُتَبَنْيَا لأفكارهم السقيمةٍ 
ومذاهِيهم المُنْحَرِفَةِ؛ِ كالإشتراكية والقَوْمِيّةِ وغيرهما"”". 
4 - الفِكُرٌُ الحَدَانِيٌ: 
الحَدَانَة: فق مَذْمَبٌ فِكْرِي عقلانِيٌ أدبي عَلْمَانِىَ بُنِيّ على أفكارٍ 
وعقائِدٌ غربية 5د لمر مثل: الماركسيّة» والوجُوديّة» وَالفُرُويْدِيّة» والدّارْوِيييّة 
وأفاد من المذاهب الفلسفيةٍ والأدبية التي سَبَمَتْهُ مثل: السَرْيالِيّة والرَمْرِيّة. 
وغيرهما . 
وتهدفٌ الحداثةٌ إلى إلغاءِ مصادر الدَّينْء وما صَدَّرَ عنها من عقيدةٍ 
وشريعةٍ» وتحطيم كُلّ القِيّم الدينية والأخلاقية والإنسانية؛ بِحُجَّةِ أنها قديمةٌ 
ومؤروثة لتبني الحياة 0 الإباحية والفوضى» والعُمُوضٍ وعدم المَنْطِقء 
والغرائز الحيوانية» وذلك باسم الحريّة. 
والحَدّاثة + خلاضة مداهت فِكُرِيّةٍ خطيرة مُلْحِدَةٍ ظَهَرَثْ في أوروباء ثم 


وا ككس 


.0088 - ”5١ص( انظر: «العصرانيون» (ص”7١7 80”)ء و«الاتجاهات العقلانية الحديثة»‎ )١ 
(؟) انظر: «الاتجاهات العقلانية الحديئة» (ص188).‎ 
المصدر السابق (ص5؟77).‎ )( 
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انتقلّتُ إلى بلادٍ المسلِيين في مطلع القرن العشرين”"© 
ه ومن أبِرَزْ أصولها ومبادئهاء 
١‏ - رَفْضُ مصادر الدَينِء الكتاب والسِّنَةِ والإجماع» وما صَدَّرَ عنها مِن عقيدةٍ 
إما ضراححة أو حيمثا : 
؟ - رفضٌ الشريعةٍ وأحكايها كمُوَّجهِ للحياةٍ البشرية. 
- الدعوةٌ إلى نَقْدِ النصوص الشرعية» والمناداةٌ بتأويل جديدٍ لها يتناسّبٌ مع 
الأفكار الحَدَائيّة. 
4 - الدعوةٌ إلى إنشاءٍ قَلْسَفَاتِ حديثةٍ على أنقاض الدّين. 
ه ‏ تبن أفكارٍ المَذَّاهِبٍ الفِكْرِيّةِ الإلحادية كالماركسية والداروينية وغيرهما. 
> الكورة على جميع القِيّم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والإنسانية. 
رف 2 ما يك إلى المَنْطِقٍ والعَفل”" . 
3 ثانيًا: سِمَاتٌ أهل الأهواء والبدّع : 
إِنَّ للمبتدعةٍ سماتٍ بها يُعْرَقُونَ وبها يتمَيّرُونء وهي سِمَاتٌ مشْتَرَكَةٌ بين 
كاد أهل البدّع على اختلافٍ وِكَلِهم ونَِلِهمء ومن أبرزٍ هذه السّمَاتِء ما يلي: 
١‏ - الجَهْلُ بالكقٌ: 
من أعظم صِمَاتٍ المبتَدِعَةٍ: الجَهْلُ بالدّين»ء وبأصولِهِ ومصايرهء 
وَمَقَاصِدِه. 
قال العلامة ابن القَيّم كدَنْهُ - في بيانٍ صِمَاتٍ المبتدعة» والتحذيرٍ منها _: 
وَتَعَرَّ مِنْ نَوْبَيْنِ مَنْ يَلبٍ يلجنهت يَلْنَالرََّى بِمَدَمَّةِوَمَوَانِ 
نْب مِنَ الجَمْلٍ المُرَكَبٍ فَوْمَهُ تَوْبُ التَعَصّبٍ بِنْسَّتٍ اللَّوْبَانِ 


)1غ( انظر: «الحداثة في ميزان الإسلام» لعورض بن محمد القرني (ص”77 2 
(؟) انظر: «الحداثة في ميزان الإسلام» (ص١8‏ -171). 








التق 
قال القيخ محقد يخال خراسن ان - في شَرْح هذين البيتين ابه ثم أَمَرَهُ 
أن يتجرد من تُوبَين طالما ورا من لَبِسَهُما ورد دَ الرّدَى وَسَقَيَامٌ 1 الْمَدَلَةٍ 
والَهّوَانِء وهذان العَّوْيَانِ هما كوت الجهل المركت وفوقه ثوت التعصضّب» 
اجتمع هذانٍ الثوبانٍ على أحدٍ إلا أَدْتَلاه في لبج الباطل ومَتَاهاتِ 00 
وَوَينًا له سوء عَملِه وقح اعتِقّادِه فرآه سيا 
والمراد بِالجَهْلٍ المركب: أن يعيَّقِدَ الإنسانُ خلاف الحقٌّ مع اعتقادو أنه 
على الحق. فهو جاهِلٌ بالحقٌ» ولا يدري أنه جاهل به» وهذا أَشْنَّعٌ م مِن الجهلٍ 
البَسِيظ الذي هو : عَدَمُ الِلم بالحت ‏ يمعي شد الذّهْنِ نه 
فضَعَفٌ الهلم وقِلَهُ الْفِقه 4 في الدّين من أعظم سمّات المبتدعة: وفي ذلك 
يقول الإمام الشاطبث” طُذّنهُ: «البدَعٌ لا َقَع من دايخ في العِلّمء وإنما تَمَعْ 
ممن لم يَبْلْعْ مَبْلَعَ أهلٍ الشريعةٍ المتصَرَّفِينَ في ه29 
والجهلُ بمقاصِدٍ الشريعة من سِمَّاتٍِ أهل الأهواءء ومن أعظم أسباب 
وقوعهم فى الآراء الفاسدة» 00 الشاذة. 
يقول الرامام الشاطبيٌ وده عند حديثه عن أسيات ب البدّع : هذه الأسبابٌُ 
الغلاثة واجعة في التحصيل 7 وجِهِ واحدٍ: وهو الجهل بمقاصدٍ الشريعة» 
والتخرّصٌ على معانيها بالط من غير تكب 0 أو الأحد فيها ا 
ولا يكورن ذلك من زابخ في العلم)” . 
والمبتدعةٌ قد جَهِلُوا كمال الشريعة وتحقيقها للمصالح ودَرَّءَها للمفاسدٍ 
على أكمل وه وأئقّه؛ فاستدرَكُوا على الشرع؛ وكَدَبُوا على رسولٍ الله يك 
(1) «الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية» المعروفة بئونية ابن القيم» بشرح محمد خليل 
هراس (ص56). 
(؟) هو: إبراهيمٌ بن موسى بن محمد اللخميء أبو إسحاقٌ الشاطبيٌ الأندلسئ المالكي» فقيدٌ 
أصوليٌ » عنِيَ بالمقاصِدٍ الشرعية مق مؤلقايه: «الاعتصام» و«الموافقات في أصول الفقه» 


وغيرهماء توفي سنةً (٠4/اه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (1/ 070 . 
() «الاعتصام» (099/1). (5) «الاعتصام» (187/75). 
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ومن صَروبٍ ججهيهم أيضًا : جَهُلُهم بأصل السّنّةِ النبوية ودَوْرِها في 
اي وجَهْلُهم أيضًا بصحيح السُنَة من غيره؛ وهو ما أَذّى إلى اختلاط 
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؟ ‏ التّقَصّب: 

أهل البدّع مُكَانُونَ في التعصّبٍ للأشخاص بلا عِلْمٍ ولا عَذَكء ومغالون 
في التعصّبٍ في المسائل التي يَسُوعٌ فيها الاجتهادٌء مع البَعْي والعدوانٍ على 
المخالفب هم 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيميّة كُلَنْهُ: «فمّن جَعَلَ شخصًا من الأشخاص 
غيرَ رسولٍ الله طَلِة: مَن أحَبّهَ وواََهُ كان من أهل السَّنّةِ والجماعة» ومّن خالقه 
كان مِن أهلٍ البدْعَةٍ 3 وَالفقة كما يوتكل ذلك في الطوائف من اتْبَاعَ أتمة الكلام 
في الدّينَء وغيرٍ ذلك : كان من أهل البدّع وَالضَّلال والتقوقي0. 

وهذا التعصّبٌ يَحَْمِلٌ المبتدعة على رد الحَقٌّء واستنكافي قَبُولِهء وإنْ لاخ 


يج عرواعه 


لهم. ويِبينُوا صِدْقَهء واستَيقَنُوا أنهم مُبْطلُون؛ فالتعصّبُ يُعِْي صاحِبَّةُ ويْصِمّه. 


 *‏ العُلُوُ في الدّين: 
لعل هو امِجاورة الكل أن وراد فى حَمد الشيء» أو ذَّمّهِ على ما 
يحي 2 ذلك)92" , 


الكل عيذ م أمل شان مق من حل شلك م الأ في اشر 
انبا أهواء قوم قد صَلُوا من قَبْل؛ وإن كان فيهم من فيه فضلٌ وصلاحٌ» فهم 
قيما ايتَدُقوه من ذلك ضالُون عن سبيل الله يحسبون أن هذه البدعةً تَهْدِيهِم 
إلى محبة اللهء وإنها َعَصُدهم عن سبيل الله!غ9. 


00( المجموع الفتاوى» (7/ /51 07 . (؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)1١ 5/1١‏ 
(*؟) «الاستقامة» (١1/؟١76).‏ 








لش يبرم 





1 الاك 


والغلرٌ من أعظم المداخل التي يَدْخُلُ الشيطانُ بها إلى قلوب المبتدعة؛ 
فيقودٌها إلى مجاوّرَّة المشريي من العبادة والمغاملة. 

قال ابن القَيّم كدَنهُ: «وما أَمَرَ الله بِأَمْرِ إلا وللشيطانٍ فيه نَرْغَتَانِ: إما إلى 
تفريط وإضاعة»ء وإما إلى إفراط ول ودين الله وَسَظ بين الجافي عنه. 
والغالي فيه. 

كالوادي بين جَبَليْنِءِ والهدى بين ضَلالئيْنِء والوَسَط بين طرََيْنِ ذميمَيْنٍ؛ 
فكما أن الجافِي عن الأمرٍ مُضَيعُ له» فالغالي فيه مضيّعٌ له؛ هذا بتقصيره عن 
الحَدّء وهذا بتجاوزه ال 


؛ - اتَتَاعُ الهوى: 

وهو من أبرز صفاتٍ المبتدعة؛ ومن أعظم أسباب الضلالة؛ كما قال 
تعالى: ليك تن أذ بهد عه وله أن عل يزر مَك عل عني. تيده تتتل عل 
بعرو حنقلوة قم يديد عن كند ألد أفَلا تَدَكَيُونَ [الجاثية: 5] «أي: مهما اسبَّحْسَنَ 


من شيءِ ورآه حسنًا في هَوَّى نَفْسِه؛ كان ديه وذ 7 00 


وقد بيد النبيُ كَلِ عن لزوم انبا الهوى لأهل البدّع» وأنه لا ينقَكُ 
عنهم بحالٍ. 

فعن معاوية بن أبي سُفيان حِيها؛ أن النبئ يل قال: 0 | من 
أَهْلٍ الكتاب افْتَرَقُوا عَلَى ثُنْتيْنٍ وَسَبْعِينَ مِلَهَه وَإنَ هَذِوٍ الملَة سَتَفتَرِقُ عَلَى ثَلَا 
وَسَبْعِينَ ؛ ؛ يُنْتَانٍ وَسَبْعُونَ في التَارٍ وَوَاحِدَةٌ في الجَنَق وَهِيَ : الجَماعَةٌ إن 
سَبَخْرُجٌ من نْ معي َقْوَامٌ تَتَجَارَى بهم م يلك الأَهْوَاءُ كما يَتَجَارَى الكَلَّتْ بِصَاحِبد » 
ا يَبْقّى مِنْهُ عِرْقْ وَلَا مَفْصِلُ إِلَّا مَخَلَهُ )". 

«أي: يتَواقَعُون في الأهواءِ الفاسدة» ويَّتَدَاعَوْنَ فيها؛ تَشْبِيهًا بِجَرْي 
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.)477/7( «مدارج السالكين» (5915/5). (1) «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
غ)١791( رقم‎ .)١74/1( وأحمد في لمسندها‎ .)98١( رواه أبو داود في «سننه؛‎ )( 
117 وصححة هُ الألبانيُ في «مشكاة ة المصابيح» رقم‎ 





أقسامٌ المسيئين إلى النبىٌ 2 يتل وسِمَاتُهم الخدم كك 
الْمُرمِن» والكَلّبٌ بالتحريك: دا معروفٌ يَعْرِضُ للكلْبٍ» افق عض ه101 
© اتّمَاعُ المُتَشَابِه: 

الانحرافاتٌُ البِدْعِيّةُ إنما تكونُ في الغالب من باب الشُّبّهَاتِ التي يُشْرَبُها 


قلبّ المبتديع» والشبية ه داءٌ عظيمٌ يُصِيبٌ تصيث القلورت فتلقية فيها نُورَ اليّقِين؛ إذ 
«القلوبُ ضعيفة» والسُبَهُ خَطّافَة) 9 . 


وقد أخبرٌ الله تعالى عن اتّصافٍ أهل البدّع بذلك: فقال: «مَا أل ف 
لويم ديع سَبَعْنَ ما مَكَبَهَ ونه عه الِْنَمَةِ وَأبيِطه تَأْوْلوء» [آل عمران: 7]. 
وعين غائشة ئشة وِإتاء قالت: اثلا وشبورك الله لي هذه الاي دام لذن ف 


ُلُويهم دَيعُ يي ما تَكبَهَ هِنهُ عه الْفِئْئَةَ وأبيئة تَويله»#4 قالّث: قال 
و -“ 


رسولٌ الله يِ: (فَِذَا رَأَبْتَ الَّذِينَ يَتَعُونَ مَا تََابَهَ مِنْهُ فَأُولَيِك الَذِينَ سَمّى اللة؛ 
فَاحَدَرٌ وهم 90 


© © © 


.)574/١1( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
.)571 7/97 (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)54011( أخرجه البخاري (4187) واللفظٌ لىء ومسلم‎ )( 








أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبيّ يله 5 


تقدَّمَ معثاً بينان حكم الإساءةٍ للنبن يٍِ ولدينه وصحابته وسائر أَمتِه 
ولكن نَمّةَ أحكامٌ تتعلّقُ بِالمُسِيئِينَ أنفيهم» تُوَضُحُها في الآتي من المطالب: 
ه المطلب اللأوّل: شروطٌ تكفير المُسْلِم (المّعَيِّنِ) المُسِيءِ 
ه المطلب الثاني: موانِعٌ تكفيرٍ المسلِم (المعيّن) المسيءٍ 
« المطلب الثالث: تَوْبَةٌ المسيءٍ للنبئ كله وللدّين 
ه المطلب الرابع الأحكامٌ المتعلّقَةُ بأهل الذَّمّةٍ والمعامَدِينَ 
© © © 


© المطلب الأول 28984 
شروصطٌ تكفيرٍ المُسَلِمٍ (المّعَيِّن) المُسِيءٍ للنبيّ كه 
مَن قامَ به الكفرُ المُظْلَّقُ ‏ كالإساءة للنَّبِيَ يل من المُعَييِينَ لا يُحْكُمْ 


م 


طم . 


بَكُفْرِهِ حتّى تتحمَّقَ فيه شرو التَكْفِيرء وتشَفِي موانِعهء قال شيخ الإسلام كاله : 
«إن التكفيرٌ له شروظ وموانِعٌ قد تنتفي في حقٌ المُعَيِّنِء وإن تكفير المُظلتٍ 
لا يستلزِمٌ تكفيرٌ المُعيِّنْء إلا إذا وُحِدَتِ الشروظ وانتفّتِ الموانع)”"2. 


1١ 1١ه‎ 


40 لمجموع الفتاوى» 88/1١‏ ). 








وهذه الشروظط على نوعَيِنٍ: شروظ معتبّرة» وشروظ غيرٌ معتَبّرة» وبيانها 
كالآتى : 


ج أولا: الشروط المعقبرة: 
١‏ - أن يكونَ المسيء للنبئّ يَِِ بالمّا عاقلًا: 

فعن عائشة وَهنا؛ أنَّ رسول الله يكلِهِ قال: (رُفِعَ القَّلَمُ عَنْ تَلَانَةِ: عَنٍ 
النَاكمِ حَنّى يَسْتَيْقَِط» وَعَنِ الصَّغِيرٍ حَنّى يَكْبَرَ وَعَنِ المَجْنُونٍ حَنّى يَعْقِل» أو 
فَيق)60, 

فدَلَّ الحديثٌ على سقوط التّكليفٍ عن هؤلاء المذكورين» ومنه أَحَدَّ 
العلماءٌ القاعدةً الأصولية المشهورة: (البلوعٌ وَالعَقْلُ شرظ التكليني)”". 

قال ابن قدامة كُزَنْهُ: «إنَّ الرّدّةَ لا نَصِحُ إلا من عاقل* فأما مَن لا عَقْلَ 
له كالظفْلٍ الذي لا عَفْلَ له أوالمجنون» ومن زال عَقلّه تإغجاء أو نَوْمٍ أ 
مَرْضٍ » أو شُوْبٍ دواءٍ يْبَاحَ كيه فلا تَصِحّ دنه ولا حَُكُمَ لكلامه بغير 
خلدف) 50 


؟ - أن يَقَعَ الكفرٌ مِن المسيء للنبيّ يل على وَحْهِ القَصْدٍ والاختيار: 
دلّت النصوصٌ الشرعيةٌ على اعتبارٍ هذا الشريا وعدم مؤاخذةٍ مّن صَدَرَ 


اه 


منه قو أو يل بخير إزادة مته كالمكره» قال وكَ: طمن حكَثرٌ بِألَّه ين بَمْدٍ 
نكوي إل :5 لخر يفاك لني لدتو الوق تق كج بالكتي سنن يه 


ظ 


م 


عضت كرت الله ولقر حَذَايك علي » [الشّحل: .]1١5‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)1١71(‏ وأحمد (775/41). رقم (14744)غ والحاكم (71//1؛ 2218 رقم 
(4110. وقال: «صجيج على شرط مُسلم؛. وأقرَّهُ الذهبئ» قال الألبانيُ: «وهو كما قالاء 
فإنَّ رجالّه كُلّهُم ثقاثٌ احتّجّ بهم مسلمٌ برواية بعضهم عن بعض». «إرواء الغليل» (؟/0). 

(؟) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص"77)» و«القواعد والأصول الجامعة» 
للسعدي (ص”7) . 

() «المغني» 0020 





ه١‎ 


قال ابن كثير كه : «اتّمَىّ العلماءً على أنه حا يواليَ 00 
الكفر إبقاءً لمَهْجَتِهِء ويَجُورٌ أن يَسْتَقْتِلَ كما كان بلالٌ نه يَأَبَى عليهم ذلك 
وهم يَفْعَلُونَ به الأفاعيلَ)0 . 

كما دلت النُصوصٌ على عُذْرِ مَن أَغْلِقَ عليه فِكُرْهُ لشِدَة مرَحِ أو حُرْنٍ 
لفط بالكفر؛ وذلك عَم إرادته حقيقة ما قال» كما جاءً في قصةٍ الرّجْلٍ الذي 
فَقَلَ دابّته بأرض قلاوء وفيه: (فقْبَيْنَمَا هُوّ كَذّيِك إِذَا هُوَ بهَاء قَائِمَة د عِنْدَهُ فَأَخَلَ 
بِخِطَايِهَاء ثُمّ قَالَ ‏ مِنْ شِدَةٍ القَرَحِ اللَّهُمَ أَنْتَ عَبْدِيء وَآَنَا رَبّْكَءٍ أخْطأ مِنْ 
شِدَةٍ القَرَح 4 

- أن مَبْلُعَ المسيء للنبي يي الحجّةُ التي يُكَفَنْ بخلافِها: 

قال وِيْكَ : «وا قا كا معَدبِينَ عق تضك ولاج [الإسزاء: 13:6. 

قال ابن كثير كقلَثه: «إخبارٌ عن عَذْلِهِ تعالى» وأنّه لا يُعَذّبُ أحدًا إلا بعد 
قيام الحَجَةٍ عليه رسال الرَسُولٍ إليه»”" . 

١‏ وعن عبد الله بن أبي أَوْقَىء قال: «لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ من الشَّام سَجَدَ 
للنبئ َلِ؛ِ فقال: (مَا هَذَّاء يا مُعَاة؟1) قال: أتيتُ الشَّامَ فواقَيتُهِم يَسْجَدُون 
لأساقِمَيِهم وبَطارِئَيَهِم ٠‏ هردوك في تشم أذ تَلْعَلّ طلكدجلك. . فقال 
رسواك الله يله : (قَلَا تَفْعَلُواء إل لز خلك اير ننه أن نجه يقثر الر تدث 
المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهًا...)0؟؟ الحديتٌ 

00 الحديث عََرَ الي معادًا على ما بر منه. فقد سَبَدٌ 

نه لرسول الله يله والسجودٌ لخير الله شِرْكُ أكبرُ مُخْرِجٌّ من المِلٌة”*», 
)١(‏ 'اتفسير ابن كثير» (5/ 0). 
(؟) رواه مسلم من حديث أنس وك (0078). 
(7) «تفسير ابن كثير» (537/0). 
(5) رواه ابن ماجه :)١18594(‏ وأحمد :)١50/5(‏ رقم (23440).: وصحَحَهُ الألبانيُ في 


«السلسلة الصحيحة» (خا/ .)٠١٠١‏ 
)0( المجموع الفتاوى») /١(‏ 9/5). 








أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبيّ ين وم 


لكن لَمّا صَدَرَ هذا الفعلٌ مِن معاذٍ عن تأويل تأوَّلّه ‏ إذ طَنَّ أنَّ السجود من 
ابه التَّحيَّة ةِ والتعظيم الذي يَجُورُ صَرْفهُ للمخلوقين - لم يكمْرهُ الننْ يكلء بل لم 
يُوَنّمْهُء وإنما اكتفى بنَهْيه عن ذلك» وبَيّنَ له أنَّ السجود لا يكون إلا 2" . 

وقال ابن العَرَبِيَ كاه : «فالجاهلٌ والمخيلئ من هذه الأمةِ ولو عَمِلَ من 
الكُفْرِ والشرك اما يكون صَاحِبَّهُ مُشْرِكًا أو كافةا؟ فإنه يُعِدَرٌ بِالجَهْل والخحظأء 
حى يدق أله الشكة لني يكلو ارثها بيانًا واضحًا ما يقبت على يئهة1©. 

والمقصودٌ هنا: قَهْمُ الحُبََةٍ فهمًا يُدْرَكُ به المقصودٌ د منهاء لا مجَرّدٌ 
بلوغها 2 


4 - ألا يكونَ المسيءٌ للنبيٌّ َل متاوّلا: 
بعضٌ المخالِفِين للنُصوصٍ قد يكونٌ بَلَمَهُ النّصُ ولكنَّهُ يتأوّله على معنّى 
0 فيَقَعُ في الخطأ دُونَ أن يَشْعْرٌ فيُعْدَرُ بذلك» قال كِيْلَ : «ورينا 


عِذَنَاً إذ ضِينا أذ كنمكاً» [البقرة: 1187 . 

وقال كَْةِ: (إِنَّ الله وَضَعّ عَنْ عَنْ أمَتِي : الخَطًَ وَالنّسْيَانَ» وَمَا اسْتُكَْرِمُوا 
عَليد) 9 

قال شيخ الإسلام كُلَنهُ: «إِنَّ المتأوّلَ الذي قَضْدهُ متابعةٌ الرسولٍ يَلِ 


.)5909/5( «أحكام القرآن»‎ )١( 

.)17:8 1 1//0( نقلَهُ عنه القاسمئٌ في «تفسيره»‎ )١( 

() في المسألةٍ خلاف مشهورٌ: فون العلماء من يرى قيامّ الحُجةٍ بمبرِّ بلوغها للمكلّفٍء وهو 
قولُ بعض أثمةٍ الدَّعْوَةِ مِن أحفادٍ الشيخ محمد بن عبدٍ الوَهَّابء والقول الراجحٌ : أن الحجة 
لا يُمْكِنُ أن تقوم على شخص !| إلا بعل هوه لهاء وأا تن لم يهم الفشة فإنها لم قم عليه: 
لكن لا بُدّ من التَّيهِ على أنَّ عدمَ القَهْمٍ المعتبرَ هنا هو التَاشِئْ عن عَْزٍ وعَدَمِ القدرة على 
الفهم لِعجِمَةٍ أو لشُبْهَةٍ مع الحِرْصٍ على الهُدَى. وأمّا إن كان عَدَم المَهْمِ راجمّاً إلى إعراض 

عن التصوص أو تفريط في طلب الهُدَى بوجو من الوجوهء فهذا لا يُعْذَرُ به. انظر: «طريق 

الهجرتين» لابن القيم (ص؟7١ 4‏ "4117). 

(5) رواه ابن ماجه »)3١14(‏ والحاكم »)١98/5(‏ وقال: صحيحٌ على شرط الشّيخْين» ووافقه 
الذهبئٌ 57 2)7 وصحَحَهُ الألباني في اصحيح ابن ماجه؛ (0954/1. 








سبد ار 

6 الإكتلن جره 
لاتكدر ولا تفصق إذا الجكهك فاط ء وهذا المشهورٌ عند الناسٍ في المسائل 
العَمَلِيَةِ وأما مسائلٌ العقائدٍ فكثيرٌ من الناس كَمَّرَ المُخْطِيِينَ فيهاء وهذا القولٌُ 


عوم.و 


لا يُعْرَكُ عن أحدٍ من الصَّحَابةٍ والتَابِعِينَ لهم بإحسان» ولا عن أحدا ين أكمة 
المسلمين» وإنما هو في الأصلٍ فق أقوالٍ أهلٍ البدّع الذين يبكدعون بِدْعَةٌ 
ع دو اي 
ويُكَمُرُون مَن خالَمَهم؛ كالخوارج والمعتزلةٍ 000 


ت ثانيًا: الشروط غير المعتبرة: 
استحلالٌ القلب: 

يرى بعضٌ الفقهاءٍ أ أنَّ السابٌّ المنتقصّ للنبيّ يلي لا يُكَثْرُ إلا إذا كان 
ليه لذلك» وهو رأيٌ شاد نقله القاضي أبو يعلّى عن بعض فقهاءٍ العِرّاق. 

قإل هيخ الأسلام كاله : «ذكر القاضي عن الفقهاءِ أن ساب النبئ َل إن 
انا مسعيكة كنك وإ تم يكن صهيدكة كدق ولم يُكثر كسَاب الصحاية» وعدا 
نظيرٌ ما يُحَكَى أن بعضٌّ الفقهاءٍ من أهل العراق» أفتى هارونٌ أميرٌ المؤونين فيمّن 
سَبّ النبيّ كَلةِ أن يَجَلِدَهُ حتى أنكرٌ ذلك مالِكٌ» وردٌّ هذه المُتيًا 0 وهو نظيرٌ 
ما ستكاد أبو ميك بي حم أن يعض الناس لم يكثر المسطيلفله بعلا "”. 

وينبة شيخ الإسلام يدنه على منش] الشَّبْهَة عند هؤلاء؛ فيقول: «وهذا 
موضِعٌ لا بُذَّ من تحريره» ميب أن يِعلَمْ أت القول بأن كفرٌ الساب في نفب 
الأمرِ إنما هو لاستحلالِهِ السيٌ: وَلَةٌ مُنْكَرَةٌ وَهَفْوَةٌ عظيمة... وإنما 0 
تي لله التقياة ينا تلز من كلام طائفة من متأخري المتكلّمين. . 
ذُهَبُوَا: مدهت المَهْمِيَة الأولّى في أنَّ الإيمانَ هو مجرّدٌ التصديق ل في 
القَلْبِء ا يَقْكَرِنْ به قولُ اللْسَانء رذم يفكي عدك في القلب زلا في 
السواري © 
010 «منهاج الشتّقه (4/0م0 2040 (؟) «الصارم المسلول» (ص017). 
(*) «الصارم المسلول» (ص017). 








أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبئ يل 6 
ه واد عل هذه الْشّئهَة ب كما قال أبن تيوق فده ب من وحوو: 

الوجه الأول : أآن الحكاية المذكورة عن الفقهاعٍ أنه إذّ كان مبعيلة عقو 
وإلا فلاء ليس لها أصلٌ وإنما نَقَلَها القاضي مِن كُتُبٍ بعض المتكلّمين الذين 
تَقَنُوها عن الفقهاءِء وهؤلاء نَقَلُوا قولّ الفقهاءٍ بما طَُوهِ جاريًا على أُصُولِهِم» 
أو قد سَمِعُوه من بعض المشّسِبِينَ إلى الفِقْهِ ممن لا يُعَدٌ قوله قولّاء وقد حَكَيْنا 
نصوص أتئمة الفقهاءٍ وحكايةً إجماعِهم عمّن هو أعلَّمُ الناس بِمَذَاهِبِهم» فلا 
يَطْنَّ طَانٌَ أن في المسألةٍ خلائًا يَجْعَلُ المسألةً مِن مسائل الخلافٍ والاجتهادء 
وإنما ذلك علط لا يستطيخ احِدٌ آن يتن عن واس من الققهاءٍ أكمةٍ الفترى 
هذا التفصيل البتة. 

الوجه الثاني : أن الكفرّ إذا كان هو الاستحلال» فإنما معناه: اعتقادُ أن 
السب حلالء فإنه لَمّا اعِتَقّدَ أنَّ ما حَرَّمّه الله تعالى حلالٌ كَفَرَّءُ ولا رَيْبَ أن 
مَن اعتقّدَ في المحرَّمَاتِ المعلوم تحريمُها أنها حلالٌ كََرّه لكن لا فَرْقَ في 
ذلك بين سب النبيّ يَلِ وبين قَذّفٍِ المؤمنين» والكذب عليهم» والغيبةٍ لهم. .. 
إلى غيرٍ ذلك من الأقوالٍ التي عُلِمَ أن الله حَرّمَهاء فإنه مَن فَعَلَ شيئًا من ذلك 
مستجلًا كَفَّرٌ مع أنه لا يجُورٌ أن يُقَالَ: من قَذَفَ مسلمًا أو اعَتَابَهُ كُفْرَُ ويعني 
بذلك: إذا استحله. 

الوجه الثالث: أن اعتقادٌ حل السَّبّ كُفْرٌّ سواءٌ اقتَرَنَ به وجودٌ السَّبّء 
أو لم يقمَرِنْء فإذًا لا أثّرَ للسَّبٌ في التكفير وجودًا أي عدقا بوإنما الْمُوثرٌ حو 
الاعتقاد! وهو خلاف ما أجمَّعَ عليه العلماء. 

الوجه الرابع: أنه إذا كان المُكَمّرُ هو اعتقادَ الحِلّء فليس في السَّبٌ ما 
يدل على أن السابٌ مستجل1 يحب آلا تكد لا سيما إذا قال: «أنا أَعَتَقِدٌ 
أن هذا حَرَّامء وإنما أقولٌ غيظًا وسَفَّهاء أو عَبَتَا أو لَعِبّاك كما قال المنافِقُون: 


ري 2و سء" 


إِنّما كنا خوض وَكَلْصت 6 [التوبة : م30 , 


)١(‏ المصدر السابق (ص017). 








لطكن 


؟ - قصد الانتقاص والاستهزاء: 

السب كُفْرّء سواءً كان السابٌ يَقْصِدٌ السب والطّعْنَء أو كان يَهْزِلُ 
ويمرّح. 

فاشتراظ القَصْدٍ في الانتقاص باطلٌ» لم يَقُلْ به عالِمٌ معتبْرٌ وهو بخلافٍ 
ما َلك اليه نصوصٌ الكتاب ا كما في قوله تعالى : وين صَالتَهُدْ 
ريه إِنَّمَا كنا خَوضشُ َكْمَبُ كل أبالكد وََايكَيِو وَرَسُولو كر شَعَبْوُونَ © ل 
وروا د مه 1 كك فهؤلاء لما قانُوا ما قالوه؛ لم 
يكن على و جه قصدٍ الكُفْر وإنما كان على وجهِ الْحَوْضٍ واللَِّبء ولم يُعُذرُو) 
بذلك.. 

قال شيخ الإسلام كَنْهُ: «وبالجملةٍ: فمّن قال أو فَعَلَ ما هو كُفْرٌ كَفَرَ 
بذلك وإن لم يقصِدْ أن يكونّ كافرًا؛ إذ لا يَقْصِدُ الكفرٌ أحدٌ إلا ما شاء الله . 

وقال ابن حجر كْثه: «... من المسلمين مَن يَخُرُجُ من الذّينِ من غيرٍ 
أن يَقُصِدَ الخروجَ منهء ومن غير أن نعاد ديا على دِينٍ الإسلام!1" . 
ه مسألةٌ: ما يُسْتَثْنَى في اشتراطٍ القَضد: 

مي مس 0 000000 
بالكُفْر؛ لعَدَّم وجودٍ القصدٍ والإرادة في الإساءة والسَّخْرِيَةٍ والاستهزاءء ومن 
ذلك: 

التَلَْظُ بالكُفْر والاساءةٍ للنبيَ يك وللدّينِ حال العَضّبٍ الشّدِيدٍ: 

الع ا 
ولا حضور قَلْبٍ أو عَقْلِء أو قَضْدٍ أو إرادة؛ فهذا معذور؛ لأنه في حُكُم 
المَجَنُونَء أما العَضَبُ مع حضور القثل فيس بكر ولا مافع من التكفير لوجود 
القَصْدٍ والاختيار. 


.001/117( المصدر السابق (ص184). (؟) «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 





أحكامٌ المسيئينَ إلى النبيّ وخ 0 


شيل الميخ قبن عنيسين #18 ع قي من شب الذين سالة الخضب» 
فأجاب: «لِيُعْلَمْ أن الكلمةً قد تكونُ كفرًا وَرِدَّةٌ ولكنّ المتكَلّمَ بها قد لا يُكَمَّرُ 
بها لوجودٍ مازع يَمْنَعْ من الحُكُم بِعُفْرِه فهذا الرجل الذي ذَكَرَ عن نفيِهٍ أنه سَبَّ 
الدِّينَ في حالٍ عَضَبٍء تقول له: إن كان عَضَبِّكَ شديدًا بحيتُ لا تَدْرِي ما 
تقول ولا لذري سيل أنت في ماج آم في أرهربه وتكَلّنتَ بكلام لا تستَخَْضِرٌةُ 
ولا تَعْرِقُه فإِنَّ هذا الكلامَ لا حُكُمَ له ولا يُشَكُم حليك بالركزه لأنه كلامٌ 
حَصَلَ عن غير إرادة وقَضْدٍء كل كلام حَصَلَ عن غير إرادة وقَضدٍ فإن الل 8 
لا يُوَاحِلٌ بهه يفول الله تعالى في الأَيْمَان: لا يدك لَه اللو يه يسيك وَلكن 
0 يا كَسَيت مويم» [البقرة: 117 ويقولٌ تعالى في آيةٍ أُخْرَى : «ؤلا يواخِدكه 

لْهُ بِاللَمْو ف أَيْمْيَكْ ولَكن يُواِنْدْكُم ب ما عَنَدمُ لسن 4 [المائدة: 84]» فإذا كان هذا 
لو ولا يَعْلَّمّ ماذا حَرّجَّ 
منهء فإنه لا حُكمَ لكلايه. بل مسق23 

: حكايةٌ الكُفْرٍ والإساءة للنيئ كَل وللدّينء وَقْلّها‎ - ١ 

حَُكم حكاية الإساءةٍ للنبئ كل ونقلها في الكْبِ وغيرهاء مع إنكارها 
قلبيًا واستهجانهاء يَدُورٌ بين ثلاثةٍ وجووء وهي: 

أ الوجوبُ: تكونٌ الحكايةٌ والتَقْلُ واجيًا في حالاتٍء هي: 

« الشهادةٌ على السَّابٌء والتعريفٌ لقَوْلِهِء والتنفيرٌ منهء والتجريحٌ له 

ه البحتٌ العِلْمِيُ» والفْبيّاء والتأليف. 

ب - الاستحباب: وهذا إذا قامَ بالدّدٌ على السابٌ من ظَهّرٌ به الحَقٌء 
وفُصِلَتْ به القَضِيَّةٌ وباة به العو شَقَظ عن الباقِين الفرض» وبقي 
الاستحبابٌُ في تكثير الشهادةٍ عليه» وتأييدٍ التحرّذٍ منه. 

ج - التحريم: وهو ما حََرّجّ عن الوجوب والاستحباب؛ كتَقُلٍ المن 
والانتقاص على سبيلٍ الحكاياتء والأسمارِء والظرّف. 


)١(‏ «فتاوى نور على الدرب» (تَصّيّة): التوحيد والعقيدة. 











[ له" 


ا إذا تَرَتَبَت مفسدةٌ على تَقْلِهِ؛ِ كأن يكونّ القولٌ الكفريٌ مغمورًا 
وفي نقَلِهِ إشهارٌ له» وربما لم يُنْقَلُ معه ما يَدْحَضُهُء وربما افتتنّ به الناسُ 
وانطلَتُ عليهم الشّبْهة. 

وقد قَصَّلَّ هذه الوجوة القاضى عياض كُُرَنْهُ حيثٌ قال: «أَنْ يقولَ القائل 
ذلك أي: سب النبين َكل افيا عن برو وآثرًا له عن سوّاء» فهذا يُنْظرٌ 
في صورة حكايّتِه» وقرينةٍ مقالّيه ويَخْئَلِفْ الحُكُمُ باختلافٍ ذلك على أربعةٍ 
وجوو: 

الوجوب, والنَّدْبء والكرّاهة» والتَّحْرِيم. 

فإن كان أَخْبَرَ به على وجو الشهادةٍء والتعريف بقائلهء والإنكارٍ والإعلام 
ِقَوْلِه والتنفير منه والتجريح لهء فهذا مما ينبغي امتثاله تمل فاعِله . 

وكذلك إِنْ حكاه في كِتَابٍِء أو في مَجلِسٍ على طريق الرّدّ له» والنَفُْضِ 
على قاثلهء والفْئْيًا بما يَلْدَمُه وهذا منه ما يَحِبُء ومنه ما يُسْتَحَبُه بحسب 
حالاتٍ الحاكي لذلك والمَحْكِيٌ عنه. . 

00 لكنه إذا قام بهذا ا د ممه‎ ١ 
سَقَط عن الباقي القَرْضُ وبقي‎ 
التحذيرٍ منه.‎ 

وقد أجِمَعٌ السَّلَفْ على بيانٍ حال المُتّهَمِ في الحديث» فكيف بمثل 
هذا|؟! 

فأمًا ذِكْرُها على غير هذا؛ من حكايةٍ سَبِّ والإزراء بمَنْصِيِه على وجه 
الحكايات» والأسمارٍ والظْرَفِء وأحاديث الناسٍ ومقالاتهم في العَثٌ والسَّمِينِء 
ومَضَاحِكِ المجَانِء ونوادر السّحَمَاءِء والخوض في قِيلَ وقَالَء وما لا يَعْنِي؛ 
فكلّ هذا ممنوعٌ وبعضّة أَشَدّ في المَنْع والعقوبة من بَعْضِء فما كان من قائله 
الحاكي له على غيرٍ قصدٍ أو معرفةٍ بمقدارٍ ما حكاهء أو لم تكن عاته أو لم 
يكن الكلامُ من البشاعةٍ حيثٌ هوء ولم يَظْهَرْ على حاكيه استحسائه واستصوابه 
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زُجِرَ عن ذلك» ونه عن العودة إليه » وإن قُوّمَ ببعض الأدب» فهو مُسْتَوْجِبٌ له 
وإن كان لفقلةُ من البشاعة حيث هو كان الأدبٌُ ش20 , 


5 المطلب الثاني 228924 
موانِعٌ تكفيرٍ المسلِم (المعيّن) المسيءٍ للنبيّ كله 
أولا: الاكراه: 

يُعَلّ الأكراة من مواد نع التكفيرٍ عند السَّلَفٍ رحمهم الله؛ وهو على نوعَيْنٍ: 
١‏ - الإكراةُ على التَلفْطٍ بالإسارق للنبيّ عله وللدّين: 

وهو محل إجماع؛ بشرط عَدَمٍ انشراح الصَّدْرٍ بكلمةٍ الكُفْر . 

وَتَدذُ عن قن قوله كك نت حكدي قوذ تكد بكو إل 2 
كر ويلبد تلمة ْنِم وَلكن من م بالكْثر صَدْنًا مَلَتِهِرْ عَصَبُ يست 
أَلَّهَ وَلْهُمْ عَذَابك عَظِيمٌ» [النحل: .]1١5‏ 

قال ابن كثير ككُأَنُْ: «فهو اسيَنْنَاءٌ ممن كَفَرَ بِلِسَانِهء وواققَ المشركين 
بِلَفْظِه مكرما لعنا خالة من ضرب أذ وقلبة يا ما يقنوال» وهو مطمَيِنٌ 
بالإيمان بالله ورسوله»””© 

وقال أبو عبد الله القرطبيُ ينه : «أجمّعَ أهل العِلْم على أنَّ مَن أكرة 
على الكُفْرٍ حتى حَشِيَ على نَفْسِهِ لقث أنه لا إِنْمَ عليه إن كَفَرَ وقلبةُ مطمَيْنٌ 
بالإيمانٍ» ولا تَبِينُ منه رَوْجَتٌُُ ولا يُحْكمْ عليه بكم الكفْر7 . 
"١‏ - الإكراة على الإساءة العَمَلِيّةَ للنبيّ علد وللدّين: 

اختّلّت عل ل نا واعتباره عذرًا يَمْنَعْ صاحِبَةُ 


)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (577/17؟7). 
(0) اتفسيز ابن كثير (16:/5): (9) «تفسير القرطبي» .)187/١1(‏ 


.- 











]و8 


أحدهما: عَدَمُ اعتبارٍ الإكراهٍ عذرًا في الإساءةٍ العَمَلِيّة. 

قال ابن العَرَبِيَ كُثَنُْ: «وأما الكفْرُ بالله فذلك جائِرٌ له بغير خلاف؛ على 
شرظ أن يَلْفِظ بِلْسَّانَه وقَلْبهُ مُنْشَرِحٌ بالإيمان» فإِنُ ساعَدٌ قلبُهُ في الكفر لسانّه» كان 
آثمًا كافرًا؛ لأن الإكراة لا سُلْطَانَ له فى الباطن» وإنما سُلْطَتُهُ على الظاهِر»"' . 

والثاني: أنَّ الإكراة عُذْرٌ في الإساءة العَمَلِيّهَ وهو الراجح 

وهذا لاستواءٍ العِلَّةِ في الفِعْلٍ والقَوْلِء وهي الإلجاء وَالحَشْيَةُ على التَّفْسِ 
من التَّلّفٍ. 


ح ثانيًا : الجَهْلُ : 

العُذْرُ بالجهل في مسائلٍ الاعتقادٍ وَالكُفْرٍ من المسائِلٍ الشهوورة بين أهلٍ 
العِلّمء والأصل أنَّ الجاهل يُعْذَّرٌ بجهله في الأصول والفروع " 

قال ابنٌ القَيِّم دنه : «وأما جَحْدُ ذلك أي: جحدٌ شيءٍ من الشرائع - 
جهلا أو تأويلا يُعْذّرُ فيه صاحِبّه : يلو يسابت يده كحَدِيثِ الذي جَحَدَ 
مدر لق عليد» وآتة اعلا أن تاثوء وتنك ف الزيس» برعم هذا نفد عَثَرَّ لله 
له وَرّحِمَّهُ لَجَيْلِهِ؛ إذ كان ذلك الذي فَعَلَهُ مبلّعَ عِلّْمِهء ولم يَجْحَدْ قدرةً الله على 
إِعادَتِهِ عنادًا أو تكذيً' . 

ولكن مسألة إعذارٍ منتقص النبيٌ يك والدّينِ مما جَرَى الخلافٌ فيه بين 
أهلٍ العِلْم على قولَيّنِ مشهورَيْنٍ: 
« القول الأوّل: إعذارٌُ الجاهل المنتقص للنبيّ كَل وللدَّينٍ: 

وهذا استصحابًا للأصل في إهذار الجاهل في الفروع والأصول. 
)2.00 «أحكام القرآن» لابن العربي (9/ .)١151- 15٠‏ 
)١(‏ انظر: «ضوابط التكفير عند أهل السّئَّهَ والجماعة» لعبد الله بن محمد القرني (ص١١5‏ - 
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(7) أخرجه البخاري (/7”51)؛ ومسلم (710/65). 
(4) «مدارج السالكين» لابن القيم (708/1 07174 





أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبيّ يل 2-0 

حيثٌ و3 سؤالٌ للشيخ الألبانيٌ 2 هذا نصّه: «وردّث بعضٌ الآثارٍ عن 
بعض الأئمة» وعن بعض الصحابةٍ كخالِدٍ بن الوَّلِيدِء وبعض الأئمةٍ كالإمام 
أحمدّ بِكَفْرٍ شاتّم الله أو الرسولٍء 600ظ فهل هذا على إطلاقهء 
نرجو الإفادة؟ 

فأجابت الألبانيٌ كاله : : ما نرى ذلك على الإطلاق؛ فقند يككون آلَكَتٌ 
وَالشَّنْمُ ناتجًا عن الججَهْلٍ»ء وعن سُوءٍ تَرَْةِ وقد يكونُ عن عَفْلةٍ. . .3"0". 
ه القولٌ الثاني: عدمٌ إعذارٍ الجاهلٍ المنتقص للنبيّ كه وللدّين: 

وهو قولُ أكثّرٍ أهل العِلّم من المتقَدّمِين والمتأخُرِين. 

قال شيخ الإسلام ابن تبوكة كلد فإنّ بيت الله أى ست وسولة كف 
ظاهرًا وباطتًاء سواءٌ كان الساث يعتقد أن ذلك مُحَرم ) أو كان مستحلًا لده أو 
كان ذاهِلًا عن اعتقاده» هذا مذمَّبٌ الفقهاءِ وسائر أهل السَّنَّةِ القائلين بأن 
الإيمانَ 1 وعَمَلُ”©. ا 

سَتَئْتَوا مسألةً الانتقاص وسَبٌ النبيّ كَل والدّين من أصل إعذارٍ 

07 لظهورٍ حُكُمٍ الانتقاص والسبٌ وعدم خفائه من جهقء ولأنه لا يُعْقَلُ 
اجتماعٌ إيمانٍ بالنبيّ ل وانتقاص له واستهزاءٍ به في كَلْبِ مؤمن من قَطظ. 

قال العلّامةٌ ابن باز كُثَنهُ: «ولا يجورٌ أن يُعْذَرَ أحدٌ بدَعْوَى الجهل في 
ذلك > أي: انتقاص النبيٌ ل وسبٌ الذين - لأنَّ هذه الأمورٌ من المسائل 
المعلومة بين المسليين» وحُكْمُها ظاهِرٌ في كتاب الله ويك وَسُلَّةَ رسوله كلق)”". 

وجاء في «تيسير العزيز الحميد): (... وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه 
ورسولهء والاستهزاء بذلك في قَلْبِ؟! بل ذلك عَيْنُ الكفر»” . 
)١(‏ «شريط صوتي» للألباني كُلَنْهُه بعنوان: «الكفر كفران». 
(؟) «الصارم المسلول» (ص؟7١0).‏ 


(1) «تحفة الإخوان بأجوبة مهمة بأركان الإسلام» جمع محمد بن شايع (ص47). 
(54) «تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله بن محمد ين عبد الوهاب (ص005). 








ا 
ه الراجحٌ في المسالة: 

الراجيخ - والله تعالى أعلمٌ -: أنَّ إعذارٌ الجاهل في مسألةٍ الانتقاص للنبيّ كن 
وسبٌ الدينِ يختلفُ بحسب نوع الجاهل ونوعية الانتقاص» وبيانُ ذلك في الآتي : 
١‏ - التفريقٌ بِينَ المسائل الظاهرة وَالَفِيّةِ: 

الانتقاصٌ للنبيٌ كله له مَظَاهِرٌ وأساليبٌ كما سَبَقَّ بَعْضْها واضحٌ الدلالةٍ 
وصريح في الانتقاص كالسَّبٌ والشَّثْم والأَذِيّةِ القَِْيّةِ والعَمَلِيّة» وبعضّها حَفِيٌّ 
كبعض الألفاظٍ المحتملة. 

والعلماء يُقَرنُون في مسألةٍ العُذْرِ بالجَهْلٍ بين المسائلٍ الظاهرة فلا عُذْرَ 
فيها بدَعْوّى الجََهْلء وبين المسائل الحَفِيّة التي يُعْذَّرُ فيها بِالجَهْل. 

والمسائل الظاهرةٌ: هي المسائل التي وَرَدَ فيها النَّصُْ الفضكم الذي 
لا لين فيهء فلا يَُسْقَيلٌ التأويل ولا دشل الشّبْهَةٌء ومن ذلك ألفاظ السب 
والشَّم الصّرّاح”". 

ا ا 1 «ثم اغْلّمْ أنه إذا تكلّمَ بكلمةٍ الكُْرٍ 
عالمًا بمَيْتَاهاء ولا يَعْتَيِدُ معناها لكن صَدَّرَتْ عنه من غير إكراوء بل من 
طواعية في تأديتهاء فإنه يُحْكَمْ عليه بِالعُفْر. .. أما إذا تَكَلّمَ بالكلمق» ولم يَدْرٍ 
أنها كلمةٌ كُفْرِ. .. قِيلَ: لا يُكَنَّدُ؛ِ لعُذْرِهِ بِالجَهْلِء وقيل: يُكَفْرٌ ولا يُعْذْرْ 
بِالجَهْلٍ» والأظهة الأدّلء إلا إذا كان مِن قَبيل ما يُعْلَمُ مِن الدّينٍ بالضرورة؛ 
فإنه حِيئيِذٍ يُكَفَّرٌه ولا يُعْدَرُ رُ بالجَهْل»”". 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (54/ 04). و«الإعلام بقواطع الإسلام» (ص76)» و«الفروق أو أنوار 

البروق في أنواء الفروق» للقرافي .)١59/1(‏ 

(0) هو: ُورُ الدّينِ علي بنُ محمدٍ بن سُلْطَانٍ الهروي الحنفي؛ ٠‏ المشهور ما عَلِي قاري؛ كان 
جامعًا للعلوم التَقْلِيّةِ والعَقْلِيّة ومتضلعًا من السُنَةِ النَبّويّه من مَؤْلَّمَاتِهِ: «الأسرار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة»ء و«مرقاة المفاتيح»: وغيرهماء توفي سنةً (15١1ه).‏ انظر: «سمط 


النجوم العوالي» للعصامي (407/4)»: و«خلاصة الأثر؛ للمحبي (/ 1486 --145). 
() «شرح الفقه الأكبر» لملا علي قاري (ص ”44‏ 750). 





أحكامٌ المسيئينَ إلى النبئ ب 000 


وقال الإمامُ محمَّدُ بن عبدٍ الوّمَّابٍ كُنهُ: «إِنَّ الشخصٌ المعيّنَ إذا قال 
ما يُوحِبُ الكفرء فإنّه لا يُحَكمْ بَكُفْره ه حتى تقوم عليه الُبةُ التي يَكُفْرٌ تاركهاء 
وهذا في المسائل الَفِيّةِ التي قد يَحَْى دليلُها على بعض الناس» وأمًا ما يَمَعْ 
منهم في المسائل الظاهرة الجَلِيّةء أو ما يُعْلَمُ مِن الدَّينَ بالضرورة»ء فهذا 
لا يُتَوَقَتْ في كفر قائِلِهء ولا تَجِعَلُ هذه الكلمةً عُكَارَةَ تَدْهَعُ بها في نَحْرٍ مَن 
كمّرٌ الْيَلْدَة الممكيقة عن توحيد العبادة و والصَّمَاتِ بعد بلوغ الحَجَّة» ووضوح 
ال 
؟ ‏ اختلافٌ حال الجاهل: 

2 يعذّرُ الجاهل لكونِهِ حديتٌ عهدٍ بالإسلام» أو ثمَا في بادية نائيّة . 


قال ميخ الإسلام كاله : : (الا تكقد الجلياة مَن استحل شيقًا من 
0 لتوبية + عهده وو أو لِنَشأته ببادية بعيلةٍ؛ فَإن 5 لخر 
المخالة ١‏ لما 5 ولا يغ | أنَّ ايوق يق 3 لق 

وللكن ترق بين: الجاهلٍ المتمكن ين التعلّم والمَهُمء القادِرٍ على معرفةٍ 
الحَقّء لكنه مفرظ مُفرّظ في طَلَبٍ العِلّم» ثم أَعْرَضّ عن ذلك تاركًا ما أَوْجَبَ الله 
عليه » وحاظة إذا جد قي كار السام ميك كي العِلّمء وبين الجاهل العاجزٍ 
عن طلب العِلْم وَالقَهُم ٠»‏ فأمًا الأول فل عدر له 2 


١ 


5 


0 


24 المطلب الثالث 248984 
تَوَبَةٌ المسيءٍ للنبيّ يله وللدّين 
السّنٌَ في المرتدٌ رِدَهٌ مُجَركده أو الكافر الأصليئّ: أنه يُسْتَنَابُء فإن تابَ 
وعادً إلى رُشْدِهِ بل منه وخُلَّيَ عنهء وإلا ص 
لكن لما كان انتقاص النبيٌ ل وسّبُ الدّين كفرًا أُغْلَط ومُرَكْبَاء وهو 


.)601١/5؟8( «الدرر السنية» (8/ 55؟7). (؟) «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 
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زيادةٌ عن الرّدَّةِ المجرّدَةّء وعن الكفر الأصليّء اختَلفت أهل العلم في استتابته» 

وقَبُولٍ تَوبِه 1 
واختلّف العلماءً في قَبُولٍ توب المسلم'" المنتقصٍ للنبيّ كله وللدّين على 

قولِينِ: 

3 القولٌ الأول: اسيِتَابَةٌ المنتقص للنبيٍ تكله وللدّين» 0 توه 
وهو قولٌ الحَتَفِيّة» والمشهورٌ عند الشافعية» ووواة عن مالك و 
ستليا بأدلةٍ» منها: 

١‏ - استصحابُ الأصل في قَبُولٍ توبةٍ المرئّدٌ مطلقًا؛ فالسابٌ المنتقصٌ 
للنبي كَلهِ وللدّين بمنزلّة المرئَدٌ: إذا تَابَ تاب الله عليهء وسَّقَطَ عنه حدٌ 
التخل؛ لقوله وك : «ذا كسلع التبد للم تاثا المذركتَ حَبتُْ وسور 
دوف وروم َأنْمْدُوأ لَهُمَ كل 0 إن كَابُوا وَأَقَامُوا الصَلَة وات البَكَرة 
صَكَلُوأ لهم إِنَّ اله عَمُورٌ يّحِيمٌ [التوبة: 

قال ابن تمية لل : : «فإن هذا الخطات عام في قِتَالِ كل مشرِكُ وتخلية 
سبِيلِهِ إذا تاب من شِرْكهء وأقامَّ الصلاةً وآتى الزكاةً سواء كان مُشْرِكًا أصليّاء 
د 


ين 


أو مشركًا مرتدًا» 
؟ ‏ أن الله تعالى قد عُلِمَ منه أنه يُمْقِط حَقَّهُ عن التائبء فإنْ الرَّجُلَ لو 

تق من الكفر والمعاصي جملاء الأرضٍ ثم تات؛ تات الله عل وهو فاته 

ا تلشقة بالشت عاد ضة وله مع 5 وإنما يَعودُ ضَِرَنٌ السَّبٌ على قائلهء 

وخحرْمَتُهُ في قلوب العِبَّادٍ أَعْظَمْ من أن يَهْتَكها جرأةٌ السَّابُ00” . 

)١‏ سيأتي بيانُ حكم استتابة غير المسلم المسيء للنبيّ يلِ في المَظْلَبٍ الموالي. 

(؟) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطّفى» (767/7)» و«الصارم المسلول» (ص27377 0719. 


() انظر: «الصارم المسلول» (ص4٠0.‏ (5) المصدر السابق (ص١”70).‏ 
(6) المصدر السابق (ص057). 








أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبيّ وي 





٠. 00 0‏ سًِ 2 مان 2 هه ومع 
ت القول الثاني: أنَّ المنتقصّ للنبيّ يل وللدّينٍ لا يُسْتَعَابُ ولا تَقْبَل 
م 6ه 2 جا 0 
تَويَتهُ» ولا يبقْظ عنه يح القتل : 
وهو مَذَْمَبُ جمهور العلماء من المالكة والقاففية والبون ةي ومرادّهم 
بأنة لا تَقْبَل توبثة : أن المَثْلَ لا يَسْقُط حنه. بالتوية”" . 
واستدلوا بأدلة» منها: 


4ء سا روعي سا 


١‏ - قوله ويك : «#إدَّ ان يوذو أله ورسولة لحتو أله في الدنيا والأيخرة 


وََدّ بكم عَدَلا مُهِيئًاه [الأحزاب: /0]» فالمنتقص للنبيّ كَل يِتَحَنَّمْ قَبْلّهُ ون 
ا 

١‏ - قوله وِبْك: ين ل يه لفقو وَلتَ في قُلوبهم عَرَضُ وَلْمرِْفُنَ فى 
دوأ وفكلا تفتبلا» [الأحزاب: »]5١- >٠0‏ وهذا يقتضى أ مَن لم ينْتَهِ فإنه 


يَؤَحَذْ ويفكل: فَعْلِمَ أن الانتهاءَ العاصِمَ: ما كان قَبْلَ الأَخْذٍء والمنتقصٌ 
للنبئ َل وللدّين مَلْعُونُ داخلٌ في حُكم الآية”“. 
- قوله وَِك : «إِنّمَا جَرَوا الَدبنَ َاربُونَ لَه وَسُوله. وَيسَعوْنَ فى الْارْضِ 
كَسَادًا آن يُمَتَنُوَا آؤ يَُحَبَيوًا أو تُقَمَلمَ أيِدِيِهِمْ وَأَنْمْلُهُم مَِنَ حِلقٍ أو يوا 
مع ع 5 6 قاع 5 ا 0 1 
مرح الْأَرَضٍ) [المائدة: *]» وهذا السابٌ مُحَارِبٌ ومُحَادْ ومُشَاقٌ لله ورسوله 
داخل فين عموم ل 
؛ - أن سُنَّةَ رسولٍ الله كك مَنَتْ من غير وَجْهِ على قَثْلٍ السَّابٌ من غير 
استتابة» ومن ذلك: أَمْرُهُ بقَئْل ابن أبي السَّرْح؛ لما طَعَنَ عليه وافْتَرَى افتراءً 
)١(‏ انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟/ 755)»: و«الصارم المسلول» (ص١05).‏ 
(؟) انظر: «الصارم المسلول» (ص55"). 
(”) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» :)71١1١/7(‏ و«الصارم المسلول» (ص55"). 
(4) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟/ :)77١‏ و«الصارم المسلول» (ص045). 
(5) انظر: «الصارم المسلول» (ص6 4" “اهلا 03537. 








لتضتز) كن ننتزية 





-6 
عابّه به بعد أن أَسْلَمَء أَهْدَرَ دَمَهه وامتَتَعَ عن مُبَاَحَتِهه وقد جاءه مُسْلِمَا تائبًا قد 
أَسَلّمَ قبل المجيء إليه”" . 

ه م لأنسِقٌ الببخ 26 يِتَعَلّقٌ به حَقَّان: عن لهء وحن لآذبيء 
والعقوبةٌ إذا تعلّقّ بها حَقٌ لله وحَقُ لآدمئّ لم تَسْفُظ بالتوبة؛ كالحدٌ في 
المحاربةء فإنه لو تاب قَبْلَ العَّدْرَةٍ لم 3 الآدميٌّ من القِصّاص» 
وَسَقَظ عق 041 , 

” - أنَّ المسىة للنبيخ يل وللدّين وإنّ قُتِلَ كاقرًا فإنه حدٌّ من حدود الله؛ 
والحدودٌ لا تَسْفَظ بالتوبة. 

قال شيحٌُ الإسلام كأَْهُ: «قَثْلُ سابٌ النبي يكل وإن كان كَثْلَ كافِرء فهو 
ّ من الحدود» لبيسن كمد على مَجَرَّدِ الكُفْرِ والجرّاب؛ لِمَا تقدّمَ من الأحاديث 
الدالّةِ على أنه جَِايّةٌ زائدةٌ على مجردٍ الكفر والمحاربة» ومن أنَّ النبى كلل 
وأصحابه أُمِرُوا فيه بالقَثل عَيْنّاء وليس هذا موجب الكُفْرٍ والمحارَبة» ولِما تَقَدَم 
من قولٍ الصَّدَيقٍ هه في التي سَبِّتٍِ النبي يَلِِ: «إِنَّ حَدَّ الأنبياء ليس يُشْيَهُ 
الحدود)» ومعلومٌ أن 1 الأسير الحَربيٌ ونحوه من الكَمَارٍ والمحاربين لا يسعئ 
حَذّاء ولأن ظهورٌ سّبّهِ في ديار المسلِوين قَسَادُ عظيمٌ أَعْظمْ من جرائِم كثيرق» 
فلا بُدَّ أن يُشْرَعَ له حَدَّ يَرْجُرُ عنه من يتعاطاه؛ فإِنْ الشارعَ لا يُهْمِل مثل هذه 

5 وم 00-0 بون :كه 8 
المفاسِدٍ ولا يُخْلِيها مِن الزواجرء وقد كتَبَتَ أن حذه القتل بالسنة والالجماع؛ 
وهو حدٌ لغيرٍ مُعَيّن حيك؛ لأنَّ الحَقَّ فيه لله ولرسوله وهو مَيّتّء ولكل مُؤْمِنء 
وكلٌ حدٌ يكونُ بهذه المَمَابَةِ فإِنّه يتعيُّ ِقامَيهُ بالاتّقَاق»!" . 

7 - أنَّ إقامةً الِحَدٌّ مع التوبة يتضمَّنُ مِصِلَّحَتَيْنِ عظِيمَئَْنِ : 

أ- مصلحةٌ زَجْرٍ النْفُوسِ عن مِثْل تلك الجريمة» وهي أَهَمّ المصلحَيْنِ؛ فإِن 
الدّنيًا.فن الحطيقة,ليست دار كنال التخواء» وانسا كماك الجراءع في 


9 التصدر'السازى (صن 6 (؟) المصدر السابق (ص07"09). 
22 «الصارم المسلول» (ص05”"). 





أحكامٌ المسيئينٌ إلى النبي يل 1 


الآخِرَةٍ وإنما الغالِبُ في العقوباتٍ الشرعية: الرَّجْرٌ والتّكَالُء وإن كان 

فيها مقاضية 2 
ب - والمصلحةٌ الثانية: تطهيرٌ الجاني» وتكفيرٌ خطيئّتِه» إن كان له عند الله 

خيرٌء أو عقوبتةُ والانتقامُ منه إن لم يكن كذلكء» وقد يكونُ زيادةً في 

ثوابه ورِفْعَة في دَرَجَاتَ''' 
© والراجخ في المسألةٍ ‏ واللهُ أعلم -: 

أنَّ المنتقص المُسْلِمَ للنبئ يكل وللدّينِ له ثلاثُ أحوال: 

الحالةٌ الأولى: أنْ يُسَىءِ للنبع يلل وللدّين سِرّاء فإِنَّ الله يَقْبَلُ توبته سِرّاء 
ويَعْفِرٌ له ون غير إسراج له إلى أن يُظورَ نْب حتى يقَم حَدَّةٌ عليه؛ “لقوله 46ه: 
(تَعَاقُوا الحُدُودَ فيمًا يكم كَمَا بَلَمَني مِنْ حَدَّ فَقَدْ وَجَت)". 

الحالةٌ الثانية : إذا انتَقصٌ النبيّ كلِ والدّينَ جَهْرَاء ولم يُعْهَدْ منه استخفافٌ 
قَبْلُء ولم يتكرّرْ منه الفِعل» فإ خمة أن يتاب مع اليس والتعزير بالضُوْب 
القديو العرجع. حتى تَظهَرَ عليه القرائ الدالةُ على أنه قد تاب توبةً َصُوححا . 

قال شيخ د كانه : «وإذا َبلْنَا تَوئَة من سب الله سيحانة [أق ست 
لاميوله يه ]. فَإنَّه يُؤَدََثُ أدبًا وَحِيعَاء حتى يَرْدَعَهُ عن العَوْدٍ إلى مِثْلٍ ذلك)”” . 

وقال القاضي عياض كله : : «لكنه تُقْبَلٌ تو َنْهُ [أي : من سَبٌّ النبيٌ 3 
على المشهورء وتَتْمَعةٌ إنائثه) وتُتيِهِ من القَثْلٍ كآنه لكنّه لا يَسْلَمْ من عظيم 
التّكَالِء ولا يُرَقَهُ عن شديدٍ العِقّابِ؛ ليكون ذلك رَجْرًا لِوِثْلِهِ عن قَوْلِِه وله عن 
العودة لكُفْرِهِ أو 0 

ويتعَيّنٌ عليه أيضًا:: أن يِتِلَمَّطُ بشهادةٍ التوحيدٍ «لا إلله إلا الل»؛ لأنَّ 


220و المصدر السابق (ص5560). 

(؟) رواه أبو داود في #سننه؛ من حديثٍ عبدٍ الله بن عمرو بنٍ العا )0 والنسائي 
(5870)» وحسّنَهُ الألبانئ في «صحيح وضعيف الجامع الصغير» .)071//١(‏ 

(*) المصدر السابق (ص040). 

(54) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص/97؟7). 








للش 


5 5 ً د 


الكافِرَ لا يَدْخُلُ دي إلا بهاء» وأن يغْتَسِل بماء ودر وأن يخلق, شعر 
لحديثٍ قَيْسٍ بنِ عاصم 45 نه قال: «أَتَبْتُ النبيّ كل أَرِيدٌ الإسلام» َأْمَرَنِي أَنْ 
أغقيق بقاء وتو وعن جد يم بن كلب : أنه جاء إلى النبيّ وله فقال: 
قد أُسْلَّمْتٌء فقال له النيئ كَلِ: (أَلْت عَنّْك شَعَرَ الكُفْرٍ)» شرل :1 

الحالة الثالثة: إذا كان المنتقصٌ للنبيّ كَلِِ وللدّينِ متهاونًا مستهتراء قد 

رَ منه هذا الجَرُمُ مرارّاء فهذا يُقْتَلُ ولا يُسْتَتَابُء وبخاصّةٍ إذا عَلِمْ أن الاسعابة 

وداشيا العا ا 20 من دون أن يع للق ترية شوح . 

قال ويك : إن لد امَو 25 كوا ثع امنا تي كروا 3 أثوافنا كن لم 
يك الله لمر , كلا يميم سبي [النساء: 1397]. 

وقال وِبْكَ: «إذّ ان كَتوأ بَمَدَ ينهم شر أزداذوا كفرا أن كُقْبَلٌ مَوبَتُهُرْ 
َأُوكيِكَ هُمْ ألصَآلْوت» آل عمران: 40]. 

قال القاضي عتادة كللل4: «من تكو منه ذلك وشرف استهالثه بما أتّى 
بهء فهو دليلٌ على سُوءٍِ طَويّه وكَذِبٍ تَوْبتِه وصار كالرُنْدِيقٍ الذي له تام 
باطِئَهُء ولا نَقْبَلْ رُجُوعَهء وحُكُمُ السَّكْرَانِ في ذلك حُكُمُ الصّاحِي)"" 


26 المطلب الرابع 2218983 
الأحكامٌ المتعلّقَةٌ بأهل الدَّمَّةٍ والمعامَدِين وَالمُسَتَأْمَنِينَ 
المسيئينٌ للنبيٌّ نه 
7 أولا: ماهيةٌ الإساءةٍ الموجبّةٍ لانتقاض العَهْدٍ ووجوب القَثْلٍ : 
إساءة أهلٍ الذّمَةٍ والمعاهَّدِينَ وال 5 اه مَنِينَ للنبيٌ د ولهذا الدّينِء 
الموجبةٌ لنقض العَهْدٍ والقَدْلِ على صورئيْن: 


.)١55/1( وصحححَة الألبانيُ كف «إرواء الغليل»‎ 20١ 54( رواه أبو داود في «سئنه»‎ )١( 
.)١١/١( (؟) رواه أبو داود في «سننه» (000. وحسِّتَهُ الألبانئى في «إرواء الغليل»‎ 
.)791//7( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ )( 








أحكامٌ المسيئينَ إلى النبي يله 0 


الأُولّى: أن يَْتقِصَ النبيّ يكل ويتطاوّل على هذا الدَّينِ بما يَدِينُ به؛ كمّوْلٍ 
اليهوديّ للمُوَذّنِ: «كَذَبْتَ» وكرّدٌ النصرانيٌ على عُمَرَ هء وكما لو عاب شيئًا 
من أحكام الله أو كتابه ونحو ذلك» فهذا حَُكُمُهُ حُكُمُ سب الرسول يَكِهِ في 
انتقاض الَعَهْدٍ به. 

الثانية : أنْ يَسْبّ النبئ كل وينتقِصّ هذا الدّينَء بما لا يَتَدَينُ به بل هو 
مُحَرّمْ في دِينِهِ كما هو مُحَرّمٌ في دِينٍ الله تعالى؛ كاللّعْنِ والتقبيح ونحوٍ ذلك» 
فهذا الو 3 يودي ريسك اط" كَزق0" . 


ح ثائيًا: أدلةٌ انتقاض عَهَلِهم ووجوب أَدْلِهِم : 

الصحيخ من كلام آهل العلم؛ الذي لا يَكَادُ يُعْرَفُ له محَالِفٌ إلا مَن 
شَدَّ: أنَّ المعامَد والذَّمّىَ والمسئأمَنَ إذا تطاوّل على النبي له وانتقّصٌ هذا 
الدّينَء فإنه يُنْتَقَضُ عَهْدُهء ويَسْتَوْحِبُ القَئْلَّه وهذه بعضٌ الأدلةٍ على ذلك: 

1- الأدلة مِن القرآن الكريم: 

١‏ قوله وق: «قيؤا ليت لا يبت يلل ولا 
عون ما حدم ألَدُ وشو ,لا يبرت دب الْحَقْ ين الت أوشا الححكب حقٌّ 
يمْطوأ 1 ّ نك مورت [التوبة: 79]. 

ووجه دلالَيه: أن الله تعالى أمَرّنا بِقَِالٍ أهل الكِتَاب إلا أنْ يُعْطوا الجزية 
وهم صاغِرُونء ومن المعلرم أنَّ مَن أظهّرٌ سبّ نَيّنا لِْْ في وجوهناء وشَّتَمْ 
ربَّنَا على رؤوس المّلأ مِنّاء رمق في ديينا ني مجايعناء فليسٌ بصاغر؛ لأنّ 
الصاغِرَ الذليل الحقيرٌء وهذا فعلّ متعرّزٍ مُرَاغِمِ بل هذا غايةٌ ما يكونُ من 
الإذلالٍ له والإهانة"' . 

؟ فونه 138 «رإن تَكوَا ينهم يَنْ بَعَدِ عَمُدِجِمْ طمنو فى ديك 
كَُِواً أَيِمَدَ عَهَ ألْكُنرِ»ك [الغوبة 117 


ِ 


.)١6ص( انظر: «الصارم المسلول» (ص١05). (؟) انظر: «الصارم المسلول»‎ )١( 








لمت 


وجه الدلالة: أن الآية يت أن كل طاعِنٍ في الدّينٍ فهو إمامّ : في الكُْرِ 
كيدي م والمعامَدٌ والمستَأمَنُ في ديننا وتنقّصٌ نبيّنا فهو إمامٌ ذ فى الكفر» 
ع يله ولا يمن لمه لاله علاقتنا على آلا بظَهَرَ عَبْبٌ الذين حياء 
ولت 


« .فوته يق : جا قبؤزت يرن كنا الككف ونصثرا بإشباج 
َلرسُول وم بَدَموَخُ يت مَرَرَي [التوية: *37]. 

ووجه دلالته: أنّ الله تعالى جَعَلَ هَمَّهم بارا الرسولٍ مِن الدواعي إلى 
قِتَالِهمء وما ذاك إلا لما فيه من الأدّىء وسَّيّهِ يَلِ أغلّظُ مِن الهم بإخراجه؛ 
بدليلٍ أنه ين عَمَا عَامَ المَنْح عن الذين وا بِإِخْرّاجه» ولم يَعْفك عمَّنْ سَبَّه؛ 
فَالذَّمَيُ إذا أَظهرٌ سَنَّه فقد نُكت عَهْدَهء وفَعَل ما هو أعظّمْ مِن الهم بإخراج 
الرصول» وَييًا بالأذى؟ فيحب قباني9 . 


لور السّنَّةِ النيويّة: 
- قصةٌ اليهودية: فعَنْ علىٌ يك : «أن يهودية كانت تَشْتُمْ النبي كلل 
ع فيه» فَحََقّها رجلٌ حتى مائّثء فأبظلَ رسول الله كلل ا 
ووجه دلالته: أن هذا الحديتٌ نص في جواز قَثْلِ هذه المرأة لأجل شَنْم 
النبيّ كلِء ودليلٌ على قَثْلٍ الرجل الذّمىّء وقَثْلٍ المسلِم والمسلمةٍ إذا ع 
بطريق الأَوْلَى؛ لأن هذه المرأةً كانت مُوادَعَةٌ مُهادّنة؛ لأن النبج كَلهِ لما قَدِمَ 


المدينة وَادَعَ جميعٌ اليهودٍ الذين كانوا بها مُوَادَعَةٌ مُظلَّقَةه ولم يَضْرِبْ عليهم 
0 


ُُ 


د 


.)5١ص( انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (777/7): و«الصارم المسلول»‎ )١( 

(؟) انظر: «الصارم المسلول» (ص77). 

() رواه أبو داود في «سئنه» (/7401)» والبيهقيُ ذ فى «السئن الكبرى» (9/ »25٠١‏ وقال الألبانيُ 
في «إرواء الغليل» :)94١/5(‏ «إسنادٌة صحيحٌ ظلن شرظ الشِحَيْنِ) . 

4 انظر: «الصارم المسلول» (ص55). 


أحكامٌ المسيئينَ إلى النبي ينه 2 


؟- قصة كعب بن الأشُْرّفٍِ اليهودي : فعن جابرٍ ظه ظَيِيهِ قال: قال 
رسول الله يَلهِ: (مَنْ لِكَعْبٍ بْنِ الأَشْرَفٍ؛ فَإنّهُ قَدْ آدَى الله وَرَسُو م0 

وجه الدلالة من وجهّين انين 

أحدهما: أنه كان مُعَاهدًا مُهَادناء ثم إِنَّ النبيّ يلِهِ جعلّهُ ناقضًا للعَهْدٍ 
بهيجائة ,وأذاء بلشّاتة خحاضة 

الثاني: أن الثََرَ الذين قَتَلوا كعبًا من المسلمين» قد أَذِنَ لهم النبئ يِل 
أن يغتّانُوه ويَخْدَعُوه يكلام يُظْهِرُون به انهم قد آمَنُوه وواكَقُوه ثم يَفدُلُوه؛ ومن 
المعلوم أن مَن أظهَرٌ لكافرٍ أمانًا لم ير َثْلّه بعد ذلك لأجل الكُفْرِء وإنما 
َتَلْوه لأجل هِجَائِهِ وأَذَاهُ لله ويا 


ثانا حك استتابةٍ الذَّمنَ والمعامَدٍ والمستَأمَنِء وكَبُولٍ تَوْيَِهم : 
وي بَهُ الذي والمعامد وا[ تَأمَنِ من الإساءةٍ للنبيّ كلهِ وللدّين» لها 


صورّتان: 

إحداهما: أن يُفْلِعَ عن السَّبٌ والانتقاص للنبيّ كَلِ وللدّين» ويقول: 
لا أَعُودٌ إليد» وآنا أقوة إلى الذمدَه لتم موجب العَهْدٍ. 
والثانية: أن يُسْلِمَ» فإ إسلاقه توبة من االسيث7. 

والاضل أن توبةً هؤلاء تُقْبَلَ بإسلايهم: أو بإقلاعهم عن التطاولٍ على 
النبئ وله وعودّتهم إلى االدّمةٍ ة وموجب العَهْدَء وَيُتَعَدَلُ لهذا بِحِثْلٍ الأدلةٍ السابقة 
في جواز استتابةٍ المسلم المنتقص للنبئ يل وقَبُولٍ تَوْبَتوه ومن ثَمَّ الإمساك عن 
ه22 , 1 


2 © © 
)١(‏ أخرجه البخاري (77*40): ومسلم (07541. 


(؟) انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (7/17 2257١‏ و«الصارم المسلول» (ص/7ا) . 
() انظر: «الصارم المسلول» (ص9٠©.‏ (:) انظر: (ص55") من هذا الكتاب. 
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(لتَصْلٌ (الرابع 
موقف الدعوة الإسلاميّة 


وفيه مبحثان : 

ه المبيحث الأوّل : واجبٌ النصيحة لرسول الله يلد والردٌ على 
المسيئين. 

ه المبحث الثاني: منهج الدعوة الاسلاميةٍ في دعوة المسيئينَ 
لرسول الله يَك. 


0 7بببببببببب“بببببب+ب+++بب ب 2ط« <22 
نح حو حو حو و و و و ل ع0 


ا ا ا ا ا ا ا اي 





واجبٌ النصيحةٍ لرسول الله ييْةِ والردٌ على المسييين 0 


© واجبٌ النصيحة لرسول الله يَلِةِ والردٌ على المسيثين * 


مِن أكَدٍ الواجبّات» وأعظّم القُربَات» النصيحةٌ لرسول الله يل والردٌ 
على شائيِه من مِلل الكُفْر والزنادقّة الحاقذين؟ إذ إنها محضٌ الإيمان» وعليها 
مَدَارٌ الإسلام» وفيما يأتي بيانُ ذلك في مطلبين: 
ه المطلب الثانى: حُكُمْ النصيحة لرسولٍ الله كله والرَّدٌ على 
المسيئينٌ 
© © 


584 المطلب الأول 24983 
مفهومٌ النصيحة لرسول الله َه 


ج أولًا: مفهومٌ النصيحة: 


١‏ النصيحةٌ لغة: 
مشقق مق كر اهو 
مني الأسم , ين النْصْحء والمْضْحُ في اللّعَةٍ مشكّقٌ : نصح») 
يَنْصَحَ' لكا ونَصِيحَةٌ وتَدّلُ التصيحة وَالنْضْحُ في اللغة 0 عَدَّةِ مَعَانِء 
منها : 
َ الملاءمةٌ بين الشيكين والإصلاحُ لهما. 
ِ النقا والحُلُوصُ من الشوائب والأدران: يقال: عسل ناصخ؛ أي : خالِضٌ 


َي وتوبةٌ نصوحٌ ؛ أي: لين فنها خَيقٌ رولا تلق 











0 





الإخلاصٌ والصٌّدْقَ في المَشُورَةٍ وا لعَمَل"". 


2 النصيحةٌ اصطلاحًا: 


«النصيحةٌ كلمةٌ جامعةٌ تتضمَنُ قيامَ الناصح للمنصوح له بوجوو الخير 


إرادة وفعلا)”" . 


-_- 


1 


3 


(000) 


2( 
222 
2( 
)2 
)3ن 


وقيل: «جِماعٌُ تفسير النصيحة: هي عنايةٌ القّلْبِ للمنصوح له كائنًا مَن 
كان20 , 

وقيل: «هي الدَّعاءٌ إلى ما فيه الصَّلاحُء والنّهْيُ عمًا فيه القَسَادُ)7*“. 

وقيل : «التُضْح: تَحَرّي فِغْلٍ أو قولٍ فيه صلاحٌ صاحبه)” . 

وقيل: «النْصْحٌ: إخلاصٌ المحبّةِ للغير بإظهارٍ ما فيه صلاحه»”" . 

وعليه يكن القولة إِنّ مَدَارٌ التضيحة الشرعية على ثلاثة أمورء هي : 
الإخلاصٌ لله تعالى في التُصْحء ومجاتبَةٌ كل ما يَفْدَحُ فيه من أغراض 


ار وَالْهُوّى . 


و س2 درو 4 ع ا : 2 
إرادة الخير وَنوضيةِ للمنصوح» والترفع عن كل ما يُنافي ذلك من الغْش 


بَذُلُ الوْسُْع في النصيحةء بالقولٍ والفعل والولاءٍ والمحبة» وَجََلْبٍ الخيرٍ 
ودَفْع الشَّرٌ. 


انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (ن ص ح) (570/0)» و«الصحاح» للجوهري (ن 
ص ح) :»)5٠١/١(‏ و«السان العرب» (ن ص ح) 7 ؟). 

«جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحتبلي (ص7). 

«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي .)591١/75(‏ 

«التعريفات» للجرجاني (ص 07556 . 

«المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني (ص544). 

«الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني (ص790). 





واجبٌ النصيحة لرسول الله يئهِ والردٌ على المسيئين 





ت ثانيًا: مفهومٌ النصيحة لرسول الله كلله: 
أ- النصوصٌ الواردةٌ في النصيحة لرسول اذ 
1 ع قوله فبعالى + طل عل الم 


ينه عتلته : 


وك . 


عدا برس عد اعوبرو ير ري 2د فود 7 
2 ,1 عل المت ولا عل الديرت لا 
7 ع بيع للع اس سس بوم 2 سلييو 6 سس مي مرج 2 سر 2 سم سير 
دوت ما يفقوت حرج إِذَا تصحواأ لَه وَرَسُولق ما عَلَ الْسْحْسِدِينَ من سَبيِلٍ وَلَلَهُ 


حَدُد هه [العرية: دكاء والمراءٌ بالنصيحة لله ورسول له هنا: «الإيمان 
والطاعةٌ ظاهرًا وباطاء كما يَفْعَلُ المُوَالِي الناصِحُ» فالتْصْحُ مستعارٌ لذلك» 
وقد يرادٌ بنْضْحِهم المذكور: بَدْلُ جهدهم لتَفْع الإسلام والمسلمين؛ بأن 
يتعَهُدُوَا أمورّهم وأهلهم: وإيصالُ حبرم إليهم» ولا يكوتوا كالمنافقين الذين 
يفون الأراجيت إذا تسل و10 

وعن, تَمِيم الدَّاريٌ 45ة أن لنب يه قال: (الدِّينُ النَصِيحَةٌ) قُلنَا: 
لِمَنْ؟ قال: (لِلَّه وَلِكَتَاب وَلِرَسُولِهء وَلأَِمَةٍ المُسْلِمِينَ» وَعَامهِمْ)”" . 

٠‏ - وعن حُدَيْفَة بن اليَمَانِ ضفههء قال: قال رسول الله ل: (مَنْ لا يََْم 
أئْرٍ المُسْلِمِينَ كُلَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ لا يُصْبحُ وَيمْسِي نَاصِحًَا لِلَّوء وَلِرَسُولو 
وَلِكِتَابهِء وَلِامَاو» وَلعَامَةٍ المُسْلِدِينَ فَلَيْسَ منهم)”". 


.)186 /١١( انظر: «روح المعاني» للآلوسي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم »20١7(‏ والنسائِيُ (4149)» والترمذيٌ (1894): من حديث أبي هريرةً ذه ؛ 
ورواه أحمدٌ في «مسئده؛ (0718/0: رقم (081)» وأبو يعلى في «مسنده؛ (2)109/5 رقم 
(7805)» من حديث ابن عَبّاس وكا والدارميٌ في اسننه؛ (؟/2»)4037 رقم (2)11094 من 
حديث ابن عُمَرَّ وهاه والطبرانئُ في «الأوسط؛ (45/1): رقم :)١184(‏ من حديثٍ 
فالحديثٌ بهذا متواتِرٌء كما قال العلامةٌ محمدٌ بن جَعْفَرِ الكَثّانِيُْ كَنْهُ في «نظم المتنائر» من 
الحديث المتواتر» (ص١1):‏ «أحاديتٌُ بَذْلِ النصيحةٍ للأئمةٍ وغَيْرِهم من المسلمين: 
متوَائِرَة). 

() رواه الطبراني في «المعجم الصغير» :)١71/5(‏ رقم (4017): و«الأوسط» (1/ 20517١‏ رقم 
(7437) وقال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد؛ :)817/١1(‏ فيه عبد الله بن أبي جَعْمَرٍ الرازِيٌ؛ 


هدم 


صعمه محمد بن ميل وَوَنْقَهُ أبو حاتم » وأبو رُرْعَةَ وابنٌ حِبَّانَ . 











يكن تبرت 





- المرانٌ بالتصيحة لرسول الت كلله: 
النصيحةٌ لرسولٍ الله و على يِسْمَيْنِ : نصيحةٌ له في حياتِه خاصّةٌ 
يصحابته » وتفسحة له بعد مَمَاتِهِ عامة مه لكل أتباعف وكقهيلها كالآتي: 
١‏ - النصيحةٌ لرسول الله كَل في حياته: 
وهذه النصيحةٌ فَرْضْ على صحابتِه ممن اصطَفَاهُم الله بِرُؤْيَتِهِ وصُحْبته 
وهي تَشْمَلّ التْصِرَة الماديّة بالتفس وآلمال». والمسارّعة إلى محْبيِهِ وطاعة أَمْرِهِ 
:3 حي ين وتعزيرة © وتؤقِيره ومعاداةً أعدائه من القَرِيبِ والبَعِيدِء كما قال يِل : 
«الْتَؤْسِمُوأ يله ورسُولوء وَيشَرْهُ وَيُوَفِرُوة؟ [الفتح: 19. 
قال الإمامٌ محمد بن نَضرٍ المَزوَزئ ”7 كاده : «وأمًا النصيحةٌ للرسولٍ كه 
في حياتِه» فَيَدل المجهود في طاعته» ونصيرتك: ومعاونّته» ندل المالٍ إذا 
أرزاذة؛ والمسارّقة إلى 7 . 
وقال الإمامٌ الآجَرّيُ 0" وريه : «التْضْح له وله يَقْنَضىي يَْنَضِي نُصْحَيْن : : نُضْحًا في 
حَيَاتَه وليك بعد مَمَاتِه : ففي حياته نْصَحَ أصحتانة له بالتضر وَالمَحَامَاة عنة؛ 
كاد من عاداه» والسَّمْع والطاعةٍ له وبَذْلٍ النْفُوسٍ والْأَمْوَالٍ دوته» كما 


ب ند 


قال اللهُ تعالبى: يبال صَدَقُوأ مَا عَنْهَدَواْ ا أ لَه كه [الاحراب: ”19 وقال: 


0000 اع لسع ل ل به 0 د وعم 
ففرا لْمهنجِرنَ لذن نبوا من ديكرهم وَأموالهع2 يبتغون فضلا من لله وَرِضوم 
ع وس - 5-5 2ع( 
عو م2 #4 


يصون اله وُه أوْلَكَ هُمْ الصَفْنَ» [الحثر: 1" 


)١(‏ هو: أبو عَبَدٍ آله ,عسل بن نَضْرٍ بن الحَججاج المَرْوَذِيُ» مام عَضْرِهِ في الحديث» بَرَعَ في 
علوم الإسلام» وكان :إماتنا متجمهيدًا من مصعفاقةة كتاب (القسامةا. توفي سن (194ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (15/ 07 . 

(؟) «تعظيم قدر الصادة» للمروزي (397*/7). 

(6) هو: أبو بكر محمدٌ بن الحُسَيْنِ بن عبدٍ الله البغدادِي الآَجْرْيْ» الإمامٌ المُحَدَّثُ القُدْوّة» شيخ 
الحرم الشَّرِيف صاحبٌ التواليف» منها: كتاب «الشريعة» في السَّنّقَ وكتاب «الرؤية»» توفي 
سند (7"اه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (179"/15). 

() «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟077/9). 








واجبٌ النصيحة لرسول الله 2 ين والردٌ على المسييئّين ا 


؟ - النصيحةٌ لرسول الله يلد بعدّ كماته: 

تكونُ هذه النصيحةٌ لِرَامًا على أتباعِه لِ إلى قيام الساعةء وهي تَشْتَمِلَ 
على أمورء ذَكْرَها العلماءٌ في شَرْحِهم لحديثٍ النصيحةٍء ومن ذلك: 

ه قال الإمامٌ محمد بِنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُ كه : «وأمًا النصيحةٌ للرسول و 
بعك وفايِه: فَالعِنَايَةُ بظلّبٍ سُنَته البحث أخلاقه وآدابه» ود م أَمْره 

و عن 

ولَرُومُ القيام به» شد اعقب والإعراضٌ عَمَّن يَدِينُ بخلافٍ سئئة » والكشيك 
على من شَيمَها لأثَروَ ديا وإن كان مُعََيْنًا بهاء وخُبٌ من كاك مه يشبيل” .من 
قرابة» أو صِهْرِء أو مِجْرَةٍء أو ُصْرَوٍ» أو طكتة ساعة ين لبل أو تقال على 


و 


الإسلام» وَالتَسَّبه به في زه ولا 
© وقال أبو إبراهيمَ إسحاقٌ اليل" ينه : «نصيحةٌ رسولٍ الله يله : 


د 


التصديقٌ بما جاء بهء والاعتصامٌُ بد بِسْنَتَهء وَنَشُْرُها والحَضٌ عليهاء والدعوةٌ 
إلى أ وإلى تقار وإلى افراع عإلى التتكل بهاذ" . 


8 


© وقال الإمام الآجِرَّي ينه : «وأما ا المسلمينٍ له بعد وفاته: 
فالْهِرَامُ التوقيرٍ والإجلاليه وشِدَةٌ المحبة له والمَكَابرَةُ على تعلّم سَنئه وَالبَمَقّه 
في شريعَته» وشحب ألو يجيه وأصسهايه؛ ومجائبَة مَن رَغْبَ عن سُنِِْ وانحرّف 


وه قاع 


عنها وبَعْضْهُ والتحذيرٌ منه, وَالسَّمَْقَةٌ لتَّمَّقَةٌ على أَمتدء والبَحْتُ عن تَعَرَّفِ أخلاقه 
وسِيّره وآدابه» والصبرٌ على ذلك)29' . 

كال أن عه + #0 _(5). سنا 1 9 لاه ١‏ ِ 

ه وقال أبو عَمْرِو بن الصَّلاح” يرنه : «والنصيحة لرسوله كَلِْةِ: الإيمان 


.)141'/5( «تعظيم قدر الصلاة)‎ )١( 

(') هو: أبو إبراهي إسحاق بن إبراهيمٌ بِنٍ مَسَرَّه الّجِيِيُ مَوْلاهُم - الكَمّانِيُ الظُلَيْطلِئُ» شيخ 
المالكيّة بقَرْظبَةَ» له كتابُ «معالم الطهارة»؛ توفي سنةٌ (07اه). «سير أعلام النبلاء» (157/ 
ا 40 

(') «الشفا بتعريف حقوق المصطفى' (0/0). (5) المصدر السابق 0000 

(0) هو: تَقِنُ الدين أبو عمرو عُْمَانُ بن صَلاحٍ الدّينِ عبدٍ الرحمنٍ» الكَرْدِيُ الشَّهْرَرُورِيُ المَؤْصِلِيٌ 
الشافعيٌ » الإمام الحافظ العلامةٌ شيخ الإسلام» من تآليفه: كتاب «علوم الحديث»» توفي سنة 
(551ه). «سير أعلام النبلاء» (77/ .)١59‏ 








ارعس 
به وبما جاءً به» وتوقيرٌه وَبْجِيلُه والتمسّكُ بِطاعَتِهِ وإحياءٌ سُنَتِهِ وانتشارٌ 

واي لسر 1غ :مز 5 و 
علومه وتشرهاء ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه ووالاهاء والتخلق 
بأخلاقه, والتأدتُ بآدابه ومح آله وأصحابة» ونحو ك2 , 

« وقال الإمامُ النّوَوِيُ كُثَنْهُ: «أما النصيحةٌ لرسول الله وَلهِ: فتَضْدِيقه 
على الرسالة» وَالإيْمَان لحبميع ما جاء به وطاعئة في أَمْرِهِ ونَّهِيه ونْظْرثه حا 
وميا ومعاداة من عاداة» وسوالاة من والامة بإعطام اتوي وإحياء 
طريقته رسكيه و دَعْوَتِه وشُ شريعته ونَفَىْ التّهَمَة عنهاء» واسعثارة قلويها» 
والتََقُّ في معازيهاء والدعاءٌ إليهاء وَالتَّلَكلتْ في يعلمها وتعليمهاء وإعظامها 
وإجلالّهاء والتأدّبُ عند قراتها» والإمساكٌ عن الكلام فيها بعَيْرِ علْمِ باع 
أَمْيِها لِانْيِسَابِهِم إليهاء والتَحْلّيٌ بأخلاقه» والتادبٌ بآدايف وم أهل بَبْته 
وأصحابه. ومجائبَةٌ مَنِ ابِتَدَّعَ في سُنَتِهِ أو قرفن لاحل ون أصحابه» ونحو 
ذلك)20 , 

ه وقال أبو عبدٍ الله القُرْظبِيُ يدنه : «والنصيحةٌ لرسولٍ الله كَلِهِ: التصديقٌ 
دنه والتزام طايه في أمْرِهِ ونَهْيهء ومواللاة من والاة وَمُعاداةٌ مَن عاداه» 
وتوقيرّه» ومحبثه ومحية آل ببته » وتعظيمُه» وتعظيم سنته» وإحياؤها بعل مُوْتِهِ 
بامقق عدياء ولاق نيما والدّك حبها وشدها راتذعاء إليها» والعدلق 
بأخلاقه الكربوة) , 

ومن خلال ما تَقَدَمَ من كلام العلماء يمك القول: إن النصيحة 
0 عِذَّةٌ مِن أبرَزِها: 
الى تضند يقه كَلِيَِ بالرسالة» والإيمانُ بجميع ما أَخبَّرَ به ين الأحكام 

والقكيّات. 


2 


.)8١ص( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي‎ )١( 
. 1/١ (؟) «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 
.)7710//8( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )( 





واجبٌ النصيحة لرسول الله يَيةِ والردٌ على المسييّين 96 


؟ - إحياءٌ سُنِهِ يل المَولِيّةِ والعَمَلِيةِ؛ بِتَشْرِها وتَعَلِّهاء واتَبَاعِ ما جاء فيها من 
الهُدَى والخير» والتَأسّى بها ظاهِرًا وباطنًا . 
الدعوةٌ إلى الله وإلى كِتَابهِ وسّنَّة رسوله يَكة. 
4 - الأمرُ بالمعروب والنّهْيْ عن المُنْكرٍ. 
ه - توقيرٌ النبي وَل ومَحَبّنّه وتبجيله وتعظيمُهء وإجلالٌ سُنّيه. 
" - محبةٌ أهل بَيْتِهِ وصحابَته» والإمساك عَما شَجَرٌ بيهم . 
٠‏ - تُضْرَته يك ممن أساء إليه وتطاوّلَ عليه؛ والعَضَبُ مِمّن دانَ بخلافٍ سُنَيِ 
أو ابتَدَعَ في دينه. 
8 - معاداةٌ من عاداء يَلِ أو عادّى صحابَته وآلَ بَْتِهء وموالاةٌ مَن والاهم. 
4 - الاقتداكٌ بسْنَةٍ النبئ يَلِ في الظاهر والباطن. 
١‏ -االتحاكم إلى شريقيه ل والاضًا بشكمه: وتغليبٌ ذلك على حظ النْفْسِ 
اها(0) 
وهو : 
ج - العلاقةٌ بين النصيحة لرسول الله يله ونُضْرَتِه: 
النصرةٌ لرسولٍ الله يل عع ين سبي لالندايها' فهي نصْرَةٌ لكل ما تعلق 
بالنبيّ كله وصحابته وآلٍ بَيْتِه وأتباعه ورسنته وشريعته . 
0 ام ص 
أما النصيحةٌ لرسول الله يكلله ذ فهي أَحصٌ من جهة تَعَلقِها بشخص النبِيّ 86 
وسنّيِهِ وآلٍ بَيْتّهه وهي َم مين حيثُ وَسَائْها وطق كشوفياة إذ التضدة من 
أفرادٍ النصيحةٍ كما تقدَّمٌ بناله.. 
ولكنّ النصرةً والنضصيحةٌ د يشتركان في معنى الإيمابٍ برسولٍ الله ع2 
والمحبة والتأييد» ال على اميس وَالدتٌ عن الشريعة والسّنَّةِ المُطهّرَة. 


)١(‏ سيأتى مزيدُ بيانٍ ‏ إن شاء الله لأفرادٍ النصيحة لرسولٍ الله كَلةِ في الباب الثالثِ عند الحديثٍ 
2و 
عن وسائل النضرّة. 











م 


5 المطلب الثاني 2983 
حُكُمْ الذ 0 لمسيئينَ 
النصيحةٌ لرسول الله يك والرَّدُ على المسيئِينَ» تَخْتَلِكُ مِن حيثٌ الحُكُمْ 
باختلاف وسائلها وطَرَائِقهاء ويُمْكِنٌ تقسيمم ذلك إلى الأقسام الآتية : 


ج أولًا: التصيحةٌ لرسول الله كلل اواجية على كُلّ ميم 

وهي تقول أمورًا غديدة : 
١‏ - النصيحة القَلْبِيّةُ: 

كالإيمان ف وتصديق رسالَيِهِء ومَحَبّيِه» وتوقيرو» وتَعْظِيمهء وتَبْجِيلِه 
والتسليم والرّضًا بحكيف والخضوع لشريعته 

كما تعمل الإنكار القَييَ على عُلٌ تن أساء للنيئ 18 أو سئي أو 
لشريعَيِوء أو ابِتَدّعَ في دِييْه؛ لأنَّ الإنكارٌَ المَلْبِىَّ وبُعْضٌ شانِيِه مِن علامة 
الإيمان. قال كيك : «#لْومِيوا ياللَه ورسولوء وسزيدة متقروة» [الفعح: 5]ء 


هدرم م وم مه 


وقال ويك : «تاليت ءَمَنوا يوه وَحَرّردهُ سروه وَاتَبعُوأ الور الدىة أل معه, 
لِك هُمْ لم4 [الأعراف: 100]. 

وقال ويك : طثل وَرَيْكَ لا يُؤُوئوت حَقّ يُحَكْنوَكَ يما سر ييْتَهْرْ ذ)ّ 
لا يججذنأ ف أشِْهمَ حرا نا مَصَبَيْتَ وَيُسَلْسُأْ َسلِيمَا4 [النساء: 16]. 

قال القاضى عِيَاضنٌ كُأله: «قال أحمدٌُ بن مُحَمَّدِ:ْ من مفروضاتٍ 
القُُوبٍ: اعتقادُ النصيحة لرسول الله 90056" . 
؟ - النصيحة العَمَلِيَّةُ: 

وهي طاعَبُهُ يَكهِ فيما أَمَرء والانتهاءٌ عمًا نَهَى ورَّجَرء وتعلمم الوات بين ف 
ستيه والاهتداء بهاء واتّباع سَبيلِهِ وطريقَتِه» والتحاكُم لشريعتِه» ومعاداةٌ 9 
وشَانِئِهء وموالاةٌ أَتبَاع دينه. 


)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟/77). 








قال وك : «كأها ار امنا يها لك وَآييهرا اليك ويل الأ ودف إن 
َعَم في كدْء موه إل أله ولول إن كم ومنو لله وَاوْوِ لآير كَلِكَ حَزد وَلْحَسَنٌ 
تَأُوِيًا» [النساء: 09]. 

وقال ويك : «وما كن مين ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى لَه ورسولة: أمرا أن يكن لهم 
ره ين أمَرهةٌ ومن ينص أله وَرَسوهُ هََدَ صَلَّ سكا يناه [الأحزاب: +50. 

وقال وك : طلَقّد كن لك فى مشول لَه وه حسكةٌ نمس كن ينها لله 
الوم لكر وك لَه يراه [الأحزاب: .]01١‏ 

قال محمَّدُ بِنُ نَصْر المَرْوَزِيُ كُدَنْهُ: «جِمَاعٌ تفسيرٍ النصيحة: هو عِنَايةُ القَْبِ 
للمَنْضُوح له مّن كان وهي على وجَهمَّيْنِ : الحذّهما : فَرضّ» والآخرٌ: نافلة. ... 
فالنصيحةٌ المفيرَضَةٌ: النضْحُ لله ولرسوله فيما أوْجَبَهُ على الناس من أمْرٍ ربهغ"©. 


حاء* 2 مَيَلانَ 0 0 2 
ت ثانيًا: النصيحة لرسول الله يكلِةٍ الواجبّة على أهل القَدْرَةٍ من المسلمين : 
وهي النصيحةٌ الواجبةٌ وجوبًا كفائيّاء إذا قامّ بها أفرادٌ مِن الأمَّةِ يَمُومُ 
بِمِئْلِهم الواحِبٌء وارتَقَعَ الإثئمُ والتكليث عن الباقين» وهي تشمل حِفْطَ سُنَيِه 
وتعليمّهاء ونَشْرّهاء والدعوةً إلى الله تعالى» ونصرة النبئ كَل باليّدِ واللسَانِء 
والرّدّ على المسيئِينَ المتطاوِلِينَ عليه وعلى شريعتِهء والأمرّ بالمعروفٍ والنهي 
.220 
عن المنكر : 
قال وك : «ولتكن مَك أبَد يدَعُونَ إل لخي وَيَأمرونَ ِالْعَروفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ 
الْمُنكرٍ وَأوْكَيِكَ هم الْمُفْلِخوت [آل عمران: .]1١4‏ 
عق :2 2 عق مان 
ثالثًا: النصيحة المستحبّة لرسول الله كل : 
1 قرو 2 وه ا أ 2 
وهي النصيحة المتعلّقَة بتعَلّم المندوب مِن سُنْيِهِ وَل وَالائِْسَاءِ به في 
)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة» (1/ 597 - 597). 


(1) تقدمَ ِكْرُ الأدلةِ على النصرة الواجبة وجوبًا كفائيًا في الفصل التمهيدِي» وهي عن الأدلة على 
النصيحة الواجبة وجوبًا كفائيّاء انظر: (ص١2)‏ من هذا الكتاب. 








بش ناتجرية 


1 
15 تاشت ل 
أَكْلِهِ وشْرَيهِ ولِبَاسِهِ وزيّه والاقتداء به في سائِر السّئَنِ المستحَبّة» كما تقدَّمَ من 
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المبحث الثاني 
مَنْهَحٌ الدعوةٍ الاسلا مِيّةِ ِ 
في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله يي 


مَنّْهَحٌ الدعوة الاسلا مِيَّةِ في دعوةٍ المسيئيِينَ لرسول الله يله 


مِن كَمَالٍ الشريعةٍ وتّمَايِها وخُلُودِهاء أنَّها جاءث لدعوة التَقَلَينٍ مَؤْمِنِهم 
وكافرهم» مهما بَلَّعّ عُتُوُّهُم وَسَادُهم وإجرامٌهم؛ إذ مقصودٌ الدعوة الإسلاميةٍ 
هي هدايةٌ الْحَلْقٍ إلى الحَقٌّء ولهذا كان أهلُ السُّنَّةِ والجماعةٍ أَعْرَفَ الناس 
بالحَقٌ وَأَرْحَمَهم بالخلق» واي 1 إن أُوْسِلَ يذعوته رحمة للعالّمين» قال 


تعالى: «#إومآ أَوَسَلْتَنلَكَ َّ ممه العليكة لْعْلِيتَ» [الأنبياء: ]٠١7‏ ##ومآ َرَسَلئتَكَ 30 


00079 


خافة نس شير وكذرا» لمجا عقا 
المُشْرِكِينَ واليّهُودٍ والنّصَارَى والمُلْحِدِينء ومنهم أهلّ البِدْعَةٍ وَالرَّنْدَقَقِه فإنَّ 
لكل منهبجًا وضوابط في دعوّتهء ينبغي أن تُرَاعَى في دَعْوَتهِم وهدايّتهم» 
تفصيلّها في المطالب الآنية: 
ه المطلب الأول: منهج الدعوة الاسلامية 
ه المطلب الثاني: منهج الدعوة الإسلامية في دعوة أَمْلٍ البدّع 
مِن المسيئِينٌ للنبيّ 


© © © 
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564 المطلب الأول 23+93 
منهج الدعوةٍ السلا ميةٍ 
في دعوة الكمَّارٍ (الأَصَلِيينَ) من المسيئين للنبي يه 
حت أولا: حُكم دعوة الكفار (الأصلِيّين) من المسيئِينَ للنبيّ كَله: 
احتكلت علماء السَّلّفٍ ‏ رحمهم الله - في مشروعِيَّةٍ دعوة الكُمَارٍ 
(الأصلِيّين) مِن المشركين واليّهُودٍ والنصَارَى والمُلْحِدِينء بناء على خلافهم في 
الآنات الْأَهرَة بدعوة الكمار وشججاتلههم» مِثْل قوله كِيْكَ: «وأدعٌ إِلّ سَمِلٍ رَيْكَ 
لِكْمَة ولمرَمطة الست دمر يل مي أحْسَنْ» [العسر: ]1٠6‏ هل هي 
منسوخخةٌ بآيَة السَّيْفٍ - وهي قوله ويك : 0 لْمُشْرِكِينَ كف كما يد وتم 
جز د لاقيية: دس أو ا مُحْكمَةٌ لم تُنْسَخْ 


السَّيْففِ؛ٍ قال ب مشروعية دعوة قي و 
قال بمشروعيّة دعوّتِهم. 

ولينا يان تفيل الأقرالية .مح ككل أيلكها: 
ه القولٌ الأَوّل: أن آياتٍ الدعوة مُحَْمَةٌء غيز مَنْسُوخَةِ(): 

وهو قولُ جمهور التقتريق. واحتَجُوا لقولهم بِأدِلَّ منها: 

د أن دعوّى النسخ لا تَقْْتُ إلا بدليلٍ صريح مِن المنقولٍ أو المَعْقُول) 

ولا ل هنا . 
ل الإمامٌ الطٌَبَرِيُ ككأنهُ في سياقي تفسير قوله كيك : «ولا مدلا أَهْلَ 
أل 5 َحْسَوُ4 [السسكبوت: 44]: الا معنّى لقولٍ مّن قال: نَرَلَتْ 


تراج 2 و 


ية قبل الأمر بِالقِتَالٍء وزَعَمَ أننها متسوخة: لآنه لا حَبَرَ بذلك يَمَطعْ 


.)75541/١( «الجواب الصحيح» لمن بَدَّلَ دِينَ المسيح» لابن تيمية‎ )1١( 





مَنْهَحُ الدعوةٍ الاسلامِيَّةٍ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله يل 2 


العذوء ولا دلالة على صِحَتِه مِن فِظْرَةِ عَقْلٍِ وقد بَيّنّا في مواضِعَ مِن كتابنًا: 
لد لا يكو آنا تقكم على لخكم الل في كايو بانه مسو وله بقكة بع 
الك : ماعن ع أو 1 

- أنَّ القَوْكَ بالنّسْخ إنما يُصَارُ إليه إذا كان أَحَدُ الحْكمَيْنٍِ يُنَاقِضُ الْآخَرَ 
ولا تناففي هنا . 


0 
ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمِيّة كنه: «فإنَ مِنَ الناسٍ من يقولٌ: ذ 
المحاذلة والمحاعة للكُمَارٍ مَمْشنو ناك بائة الكتفي + الاصتقادو أن الامو 0 
المشروع يُنَافِي المجادلَّةَ المشروعَةً» 0 عَُلَظ؛ إن النَسْحَّ إنما يكون إذا 
الحُكُم الناسِخٌ مناقضًا للخكم المنسوخ)””© 

والقولٌ في الجدَالٍ كالقَوْلٍِ في الدعوة والنصيحة؛ لأنَّ الجَدَالَ مِن وسائلٍ 
الدعوة البيانيّة . ١‏ 


عع 


- ويسيَّدلٌ شيحٌ الإسلام كَأْفْهُ لقوله بإنتكام قرا الجدّالٍ والدعوة؛ بِفِعْلٍ 
النبيئ َكِةِ ومحاجيِهِ للمشركين ودعوّتهم قبل نُدُولٍ آيّةِ السَّيْفِ وَبَعْدَهاء قال: 
«وإذا كان النبئ كَل يُحَاجٌ الكَمَارَ بعد تُرُولٍ الأَمْرٍ بِالقَِالِء وقد أَمَرَهُ الله تعالى 
أن يُجِيرَ المُسْتجِيرَ حَنَّى يَسْمَعَ كلامَ اللو ثم يُيْلِعَهُ مَأمَنَهٌ والمرادٌ بذلك: تبليغُ 
رسالاتٍ الله وإقامةٌ الحُبَّةِ عليه» وذلك قد لا يتِمُ إلا بتفسيره له الذي تقومٌ به 
الحُيَةٌ ويُجَابُ به عن المعارَضَةء وما لا يَيِمُ الواجبٌُ إلا به فهو واجبٌ -: 
عُلِمَ لان قَوْلِ مَن طَنَّ أنَّ الأمرّ بالجهّادٍ ناسِحٌ الأمرّ بالمجادلةٍ مطلقًا"". 


.)١59/1١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) «الجواب الصحيح) 015/1 وللعلماءٍ تأويلاتٌ لآيةٍ السَّيْفٍِ سِوَّى تأويلها المشهورء فقد‎ 
َسّرها الطبريٌ بأنها دَعْوَةٌ للوَحْدَةٍ في وَجْهِ المشركين» لا أنها تَدْعُو لقِتَالِهم أجمَعِين» يقول‎ 
الطبريُ كأَنُْ: «يقول جل ثناوٌه: «مَقنِيثوا لْمُفْركِ» بالله - أيها المؤمنونَ  جميعًا غير‎ 
مختَلفين» مَؤْئَلِفِين غيرٌ مفتّرقين كما يُقَاتِلُكم المشركون جميعًّاء مجتّمعين غير مفتّرِقِين".‎ 

«تفسير الطبري» (755/5). 

() «الجواب الصحيح» .)57١/١(‏ 











0/1 لحف كين يقري 


سوق الإمامُ أبو عبدٍ الله القُرْظبِنْ أنه ححبَةَ لمن أَنْبَتَ الإحكامَ 
لبعض هذه الآياتِ؛ فيقولٌ: لوالشكية لهذا القولٍ: ما رواه رَيْدُ بن أُسْلَمّ عن 
أبيه» قال: 0 أشلمي تَسْليِي» 
إن الله بَعَتَّ محمدًا بالكقٌء قالت: أنا عَجُورٌ كبيرة» والموث أْرَتُ إِلَْكَ! فقال 
0 َمَرٌ: اللَهَه! اشْيَدء وت 6000 2 فى لذن [البقرة: 200005 , 

فَاسِيَشْهَادُ عُمَرَ بن الحَطََّابٍ ضيه بالآية» دليلٌ على أنه يَرَاها مُحْكمَة. 


« القولٌ الثاني: أنَّ آياتِ الدعوة مَنْسُوحَةٌ بِآيَةِ السَّيْفٍ:ٍ 


م 


- حيتٌ يَرَى أصحابٌ هذا القولٍ: أنَّ شِرْعَةَ الجهادٍ هي الوسيلةٌ الوحيدةٌ 
َم 


لدعوة الكُئَّارِ؛ِ فحِينَ تَحْضَعُْ أو تَرُولُ دَوْلَتْهمء وتَذِلٌ بالجزيّةٍ رِقَابُهم: حينشذٍ 
يستيقظ ما غاب عنهم من عُقُولِهِمء وما انظمَسٌ مِن فِظرهم. 

قال الإمامُ أحمدٌُ كُلَنهُ: «ليس على المُسْلِم نُضْحٌ الذَمّيٌّء وعليه نضح 
المسلم)”" . 


قال ابن ع عَطيَة عَطِيَةَ في تفسيره و لآيَةِ السّنِفٍ: الوهلذه الآَيّهٌ نَسَكَت كل مواق 


فى القراق أو ما جر مشر ذللك: وهي د - مئةٌ آيَةِ وأربَعٌ عشر 


0 


6 


وفنا الرأيُ على شُهْرَتهِ في كُنُْبٍ التفسيرء إلا أنه غايةٌ في الضَّعْفِء؛ٍ 
كله القوال بالتّشخ م مِن أي دليلٍ يَعَضُدٌه كما تَقدّم. 

- ون أادعَذا النسم ايشا في قله يك : «تإن را دنا عَلَكَ البَلَمُ 
َلْمِينُ» [النحل: 45]. 

قال ابن الجَوْزِيّ كله: «ذدَمَبَ بعضٌ المُفَسْرِينَ إلى أن هذا الكلامَ 
اقتَضَى الاقتصارٌ على التبليغ دون القَِالِ ثم نُسِحَ بِآيَةِ السَيْفِه وقال بعضهم: 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (7517/7). 


(؟) «الآداب الشرعية» لابن مفلح /١(‏ 40١)غ:‏ و«جامع العلوم والحكم» (ص85). 
() «تفسير ابن عطية» .)5١١7/5(‏ 








مَنْهَجٌ الدعوةٍ السلا مِيَّةٍ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله ص 20 


لما كان حريصًا على إيمانهم مزعبًا نَْمَه في الاجتهادٍ في ذلك؛ سَكنَ جََشَهُ 
بقوله: نمآ أَنتَ ذم [هود: »]١١‏ و: : هنا ليك بلغ » والمعنى: لا تقد 


على وق يهم إلى الصلاح» فعلى هذا ,له ش14 . 
3 الترجيح 
تََ إن دعوى نشخ آياتِ الدعوة بآية السيي» مردودةٌ؛ لخُلُوّها من الدليل كما 
ال 


-- ومن أدلة إحكام 7 يات الدعوة: أفاضِل الصحابة إنما ا قآة بِقَوَّة البَيّانِء 

لآ بضؤلة السنان؛ 0 أَنْبَتَ وأَرْسَمَ وكنذا الشانٌ إلى يوم 
الدين. 

قال ابن حَرْمٍ كانه : تأفافيل الصحابةٍ الذين لا نَظِيرٌ لهم؛ إنما أَسْلَْمُوا 

بقِيامٍ البَرَاهِينِ على صِحَّةٍ صَكة د مسار وإ ضمي فكانوا أَفْضَلَ ممن أَسْلَمَ 
العَلبَةِ بلا خلافي ين أَعد التشلعين:5) 

- عليه : إن دعوةً الكفار» ومحاجّتّهم » مشروعةٌ إلى أن يرت الله الأرضّ 

ومّن عليهاء إِذِ المقصودٌ بالدعوة: هدايتهم للحَقٌ» وإقامةٌ الحُبَّةٍ عليهم . 


اما ضوابط دعوة الكَفَارٍ م من المسيئِينّ للنبن كلله: 


إن التعامُل مع الكُفّارٍ وريدم ودعوّتهم ليس بالشيءِ القين» فلا يضطَلِعٌ 
بهذه المَهمَّةِ العظيمة إلا من اجِتَّمَقت فيه الأَهْليهُ العِلويّه والسلوكة. 


ولهذا ينبغي للداعية أن يكونً مُلِمّا بضوابط التعامل مع الكُفّارٍ ودعوّتهم » 
ومن أبرَذٍ هذه الضوابط والآداب» ما يلى: 
١‏ الْأَهْلِيَةٌ العِلْمِيّة: 

والأصل ذ في العِلّم : عِلْمّ الكتّاب السك وَالَدَّوَالَ عليهما» 0 


.)٠١؛ص( «نواسخ القرآن» لابن الجوزي‎ )١( 
.)18/1١( «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم‎ )١( 











د( وس 


انتسَبَ للعلم صَلَّحّ أن يناف عن الإسلام» أو يَدْعُوَ إليه» بل د 
ما لا يُمْكِنُ إصلاخه! 

فِإِنّ دعوة الكقان ووَّْظهِم قد تكون قاصِرَةٌ إذا لم يكن الداعيةٌ مُلمًا 

بحقيقة ما بَعَتٌ الله به رُسُلّهء وَأَنْرَّلَ به كُتُبَهه وما ذَمَّهُ مِن الشَّرْكِء وبمنهج 

الأقيا اف دهرة المشركية!. 1 

وعليه؛ فإنَّه قد يم مُ الداعيةٌ مِن التصدَّي لدعوة الكُفّارٍ إذا كان ضعيت 
العِلّم البق وجواب الشُّبْهَة؛ + لأنه ياك عليه أن يُفْسِدَةُ ذلك المْضِلُ» كما 
يُنْهَى ذلك الضعيفُ في المقاتلة أن يقاتِلَ عِلْجَا قويّا مِن مُلُوجٍ الكُثّار؛ فإنّ 
ذلك يَضُرَهُ ويَضُرٌ المسلوين بلا مَْفَعَقا". 

ويَدْخُلُ في هذا الضابط: أن يكون الداعيةٌ مُلِمًا بأساليبٍ دعوة الكفارء 
ملمًا بشُبهاتهم وكيفية الجواب عليهاء وأن يكونّ عارفًا بِلِسَانٍ العم 

وقد يلجا الداعيةٌ أحيانًا إلى محاطَبَةٍ الكَُّارٍ باصطلاحاتهم التي تعارَقُوا 
عليهاء اعالو ا سا روت واو اروك مووي 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كَينهُ: ١...وأمّا‏ مخاطَبَّةُ أهلٍ الاصطلاح 
باصطلاحهم ولُكَيِهم؛ فليس بمكروء إذا اسبمخ إلى ذلك؛ وكانّتٍ المعاني 
صحيحةً كمخاطبة العَبجَم من الرّومٍ والفُرْسِ الثْرك بلقيهم وغزقهم» فإنَّ هذا 
جائرٌ حَسَنٌّ للحاجة» وإنما كَرِمَهُ الأئمةٌ إذا لم يَسْتَاجُوا إليه»”" . 

وَلأن مسخاطبة القَوم بِسَانِهم من دواعي المُوَانْسَة ومن سُبلِ المجانْسَةٍ 
التي لها عظيمٌ الأثَّرِ في الاستجابة والقبول”*'. 
؟ - الصّدْعٌ بِالحَقّ وَالجَهُرٌ به: 

الأصلٌ في الداعية: جَهْرُه بالق وصَدْعُه به قال وتْنَ: طناصْلَع يما تمر 





.)7١1/1( و«درء تعارض العقل والنقل»‎ .)717/1١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. 07375 /7( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )( 
.)١٠١ا//5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )4( .)709//١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )( 








مَنْهَحٌ الدعوةٍ الإسلامِيَّةِ في دعوةٍ المسييِينَ لرسول الله يلل 


وآ رض عَنِ الْستركين» [الحجر: 34]ء وقال وِيْكَ: «وَإِد 2 
لْكِتَبَ لِيْيَسْتَهه لئان ولا مُكشموته) [آل عمران: 1417]. 

دف قل لتر اوه ع السجاطية ملل على امقر التق ازع يدخ 
وَقْتِ الضَعف وهم بِيِيّارٍ الكُفْرٍ ولم يَمْتَعْهُ كوثه في دارٍ الكفرٍ مِن بَيَانِ 
ال 

وهذا الصَّدْعُ لا يعني ترك أدب الدعوة والتذكير؛ أو التخلنّي عن أخلاق 
الإسلام وآدابه» فالمسلمٌ هو المسلمٌ في كل الأحوالٍ» وإنما يَصُولُ ويَجُولُ 
بالله ولله لا بِتَفْسِهِ ولا لِهَوَاهُ. 
" - التركيزٌ في دعوةٍ الكفار على القَضَايًَا العَقَرِيّة 

وعدم الاشْتِعّالٍ بما سِوّى ذلك؛ لأنَّ هذا أصل دعوة كُلّ الرسل نلكهء 
فينبغي تحقيقٌ هذا الأمرٍ أولًّا؛ وين أركانٍ العقيدةٍ والإيمانٍ: الدعوةٌ 
إلى الإيمانٍ بالنّبيَ كَلِ وتوقيرٌه وتعزيرٌهء وهذا يتضَّمِّنُ النهيَ عن الإساءةٍ 
للنبئ يل وبيانَ قُبْحِها وعِظم تَطرِهاء ثم بعد ذلك يُعَرّحُ الداعيةٌ إلى النهي 
عن الآثام والمعاصي المُتَلّبّسَيْنِ بهاء ما ككل شعيت ولرظ لك مع 
أقوامهما. 
؛ - افق وبين الخطاب: 

مقصودٌ الدعوة الإسلاميةٍ أولّا هو هدايةٌ الحَلْق إلى الحقٌء. ثم الذّبُ عن 
الإسلام ورَدْعٌ المخالفين والمسيكين» مُتَوّجَتِ على الدّعَاةٍ أن يتحلقوا حال 
دعوّتّهم بأخلاق 0 ويَجْتَيِبُوا السُوءَ مِن القَوْلِء ويِلتَزِمُوا الحَسّنَّ منه. 
قال كِيْكَ : «وَقُولُوا لتايس حُسَكان [البقرة: *87]. 

قال أبو عبدٍ الله القرظيئ كله : «وهذا كُلَّهُ ححضٌ على مَكَارِم الأخلاق» 


)١(‏ قِصَّهةٌ حِوَارٍ الصحابةٍ مع النجاشِيٌ رواها أحمد في «امسنده» (1/ 177) مِن حديثٍ م لج 
رقم »)١1/4٠0(‏ وحَسَّنَها شعيبٌ الأرناؤوط. 
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فيتبخي للإنسان أن يكو قرله للناس لَينَاه ووَجهه منبييظا قللقًا مع البَدّ والقاجر 
والسُنَيّ والمبتَع من غير مُدَاهَئَةٍه دمن شي أن كلع م بكادم لق يه 1 
يرف عذهك؟ لذن الله لله تعالى قال لمُوسَى وهارون: 0000 يك يتاه [طه: 
4 فالقائلٌ ليس بأفضَلّ مِن موسّى وهارونَ» والفاجرٌ ليس بأخبّتٌ مِن 
325ل وقد أَمَبَقُما الله تعالى باللين .معة. 

وقال طلحةٌ بنُ كُمْرَ: قلت لَعَطاءة إِنْكَ رَجْلَ يَجتَوِعٌ عندّك ناس ذُوو 
أهواء مخْبَلِفَةٍء وأنا رَجُلَ فِيَ حِدَّةٌ فأقولٌ لهم بعضّ القولٍ العَّلِيظِ؛ٍ فقال: 
لا تنْعَلْء يقونٌ وك: رثا يكاين كه فَدَكَلَ في هذه الآية المَهُودُ 
والتَضصَارَئ)0" . 

وإنَّ مِنَ الرّمْقٍ في دعوة الكمَارِ: : ألا نَجْبَهَ مَن تَدُعُوه بقَوْلِنا: يا كافر؛ من 
باب القيِب. واللييرء ون عُنا لا نَشّكُ في كُفْرِه؛ تلد لو فاك نبعريها ل 
مجوِيٌ: يا كافك ِنَم إنْ شَيّ عليهء وذلك الإثمُ يَلْحَنُ صاحِبَهُ لهَجْرِهِ الحكمة 


0)02020 
في الدعوة والتي هي أحسَنٌ في البلاغ "". 


وخشية الانجرارٍ إلى السّبّابِ وتقويض غاياتٍ الدعوةٍ ومقاصدها؛ نهى الله 
تعالى المؤمنين عن سب ب ولَّمْرِ آله المشركين وأصنايهم؛ فقال كِب : «ؤولا 


55 عر لسعم 0 
و ليرب ٠‏ يَدَعُونَ من دون َس يسو أنَدَ عَذَكَا بغير عِلَِ» [الأنعام: .]1٠١8‏ 


وقد أفاد أبو عبدٍ الله القُرْظبِيُ اله منها النبى هن ملت رقفو سلئرما 
يُقَدّسُهِ الآخَرُونَء لا من باب التعظيم لهاء ٠‏ بال سبياسة وتألتا+ يقرلٌ: «احكمُها 
ني في هله الأو على عل اليه ختتى كاذ الكاؤذ في تنوه ويف أن يست 
الإسلامّ أو النيّ يل أو الله يق فلا يحل لمسلم أن ينُب ُلبائهم ولا ديتهم 
ولا كتَائِْسَم ولا تقكدضن إلى ها يؤذي إلى ذلك؛ لأنه بمنزلة البَعْثِ على 


دم 


المعصية) 


.054 /0( (؟) انظر: «الفتاوى الهندية»‎ .)١5/17( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
اتفسير القرطبي» (لاروه).‎ )9( 








مَنَهَجٌ الدعوةٍ الإسلا مِيَّةِ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله يله 0 
8 النشضن عن إساءة الكافر المتعَلّقةٍِ بشَخْص الداعيةء ومقابَلَكّها بالإحسان: 

لا ويب أن ,تلاق العفايل يُوَرتٌ الْصِعايِنٌ» وقد يضِدَرُ من اللْسَّاتٍ ما 
يَسُوعٌ الداعية سيماقة) ومنه ما يتعلّنُ بشخصِه وهذه الإساءةٌ فَرْحْ عن الكفر 
الذي يَتَلَبِّسُ به المَدْعُرُّء فمصلحةٌ الدعوةٍ تقتضِي التغاضِيَ عن خطأ الآخَرٍ 
سِياشَة وصٌوَنًا لمصلحة الدعوة. 

قال ويك: ظرَإِن ءَاتَنْثْرَ مَمَاقَوا يوِثْلٍ مَا عُوجشْر يي ولي صم لَهُوَ حَيرٌ 
لِصَسيرينَ6 [النحل: 175]. 

قال الطبريٌ كثَنْهُ فى تفسير الآية: (أيُها المؤمنونً! مَن طَلَمَكم واعتّدّى 
عليكم, فعاقِبُوه بِهِثْل الذي نالَكُم به ظِالِمُكم» ولئن صَبَرْتَمِ عن عقوبّته» 

د 1 ا 3 عافيع وام 2. 

واحتَسّبتم عند الله ما نالكم به مِن الظلم» ووَكلتم أَمْرَّه إليه حتى يكون هو 
المتولي عقويته «لَهُوَ حَرُ ص4 يقولٌ: لَلصَّبْرٌ عن عقوبَّيِه بذلك خيرٌ لأهلٍ 
الضبر احتسايًا وابغاء ثوات 21 . 


2 58 رودج مه ع قيض سرس جل عت اس خ ل 
وقال وك : #ادقم يألى ف أَحْسَنْ اسيم ن أَعَلَمُ يما يصِفُوت [المؤمنون: 197 . 


وقال تعالى مبيئًا للمؤيزين ما سِيِتَعَرضُون له مِن أذى المشركين» وآمرًا 

عزعز مك ار له ف 9 1 1 اعجز.. عير 

إياهم بالصبر والتقوى: طرَتَتَمَمْى مِنَ الَِيِنَ ونوا الْكِتبَ من مَنْنِكُم وَنَ 
7و2 2 2 3 2 جو و خم مت ع - م 4 

اليرت انرما ادف كيِياً وَإن صسْيرُوا وَتَمَّهُوأْ فِإِنَّ دَللَك مِنْ عر الأمور» 


آل غمران: 145]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ ككاْه: «فآمَرَ يل بالصبرٍ على أذَى المشركين 
ع ب 7 0 عد . لساك عع دوعوء س2 لخ ل ا كي 
واغل الكلتاب مع التقوري .- 1 قال كي : ورلا ع ا دوو ألا 
تكَيِلُوأْ أَغَدِلُوأ هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَتَوَى» [المائدة: 14» فتَهّى أن يَحْمِل المؤمنين بعضهم 
للكفارٍ على ألا يَعْدِلُوا عليهم... فهذا موضِمٌ عظيمٌ المنفعةٍ في الدَينٍ 
وال , 


.)"8/1١( «تفسير الطبري» (ا/ *551). (؟) «الاستقامة»‎ )١( 











4 ادك 3 


من يكب كيتاي 


١‏ مُدَارَاةٌ الكافر وحُسْنٌ التعامُلٍ معه: 

ومِن آداب الدعوة: حُسْنُ المعاملةٍ مع المَذْعُرٌ الكافِرء ومداراثه. 
وإكرامّه» وحُسْنٌ استقباله؛ فعن عائشة وَيتا: «أنَّ رَجْلَا اسْتَأُدَنَ على النبن كَل 
فقال: (انْذَّنُوا لَهُ؛ كُلَِمْسَ رَجُلُ العَشِيرَةِ!) فْلَمًا دَحَلَ عليه أَلَانَ له القولَ» قال 


0 م 


عائشةٌ: الك يا 0 الله ! قلت له 00 ل 00 الف له 0 0 
3 اثقَاء فخضه)»” . 

قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ نه في شرح الحديث: «قال القُوٌظبيك”: في 
الحديك. ... جواز مداراتهم ؛ اتقاء شَرّهمء مالم يَوَدٌ ذلك إلى المُدَاهَنَةٍ في 
دين الله 4 تعالى. 

وَالمَردْقُ بين المدارَاة وَالمَدَامَنَةٍ : أن المداراة: ذل الدّنيا لصلاح ١‏ لد 


3 


أو الدّينِ أو هما معّاء وهي فتانصة؛ وما استحيّك» والمداقتة: تزه 0 
لصَلاح الدنياء والنبئ كله | إنما بَذَلَ له من ذُنيّاه: خش عشزيه والرفقٌ 
مكالَمَته ومع ذلك فلم يَمْدَحْهُ بقول ٠‏ فلم يُنَاقِض قوله فيه فِعْلّه؛ 0 


شه م ع و ومو 2 22 
قول حَقٌء وفِعْلهُ معه حَُسْنٌ عِشْرَةِ. ..) : 

- ومن المداراة: مُنَادَاةٌ + النقفزية غير الماصين بم قل بهم ون 0 
يستجقوتها» وتَحِينُهم تحيةٌ مناسبَة؛ كقوله طَلِلة: (يشم الله الوَحمّلن نِ الرَّحِيِمٍء 


مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِه إِلَى مِرَفْلَ عَظِيم الرُوم)”*“. 


)١(‏ أخرجه البخاري (001/7)» ومسلم (9>) واللفظ له. 

)غ2( هو: أبى العَبَّاسِ أحمدٌ بن عُمَرٌ بن إبراهيم» الأنصارِي القُرْظبِيُ فقيه مالكيٌ؛ من رجالٍ 
الحديف». ولد انقارظبة سنةً (لاهده)ء كان مُدَرّسَا بالإسكندريةء وهو شيخ ثم أبي عبدٍ الله 
القُرْظْبِيٌ المُمَسّْرء من تصانيفه: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلماء و«الإعلام بما 
في دين النصارى من االلفساة والأوهام» وغير ذلك: توفي بالإسكندرية سمنة (118550ه). 
«الأعلام» للزركلى (1857/1). 

(9) «فتح الباري» )404/1١(‏ وانظر: «المفهم» لأبي العباس القرطبي (5/ 01/7 ط. ابن كثير). 

(5) أخرجه البخاري (5807؟): ومسلم (04:9. 


1 








مَنْهَحٌ الدعوةٍ الإسلامِيّةٍ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله يه > 


قال النوويٌ ككدَنهُ: «ولم يَقلْ: إلى مِرَفْلَ ََظء بل أنَى بتؤج من المُلَاطمَةٍ 
فقال: (عَظِيم الرُوم) ؛ أي : الذي يَفَظعُوته وتفدكونهه وقد مد لله تعالى لان 
القَوْلٍ لمن يُدْعَى إلى الإسلام» فقال كلْكَ: 1 إِلّ سَِلٍ رَيْكَ 24 
َالْمَوعِطَلةَ كَلْسَنَةِ» [النحل: ]1١5‏ وقال كبك : مقرلا له كلا يناه [طه: 54] وغي 
ذللك)0 , 

- وأيضًا مِن المداراةٍ مع الكقار: الفْعَل الحَسَن؛ كياد مريضهم» وإكرام 
وَفْدِهِم؛ تَأسّيًا ايز لاني نيه بي غينيا بن حاتِم الطائيٌ قبل إسلايه . 

فعن عَدِيّ ب بن حاتم 45 ضيه قال: «أتيتٌ رسول الله كَلةِ وهو جَالِسٌ في 
المسجدٍء فقال القَّوْمْ : هذا عَدِيّ بك ثيه وجتتٌ بِغَيْرِ أَمَانٍ ولا كناب لما 
دَفَعْتٌ إليه. ف عه بِيَدِيء حتى أَنَى بي دارّه» فَأَلْقَتُْ له الوليدةٌ وسَامَهَ 


1١‏ انها 


1١ 


د عري م 


الك اا ا 00 اياك ان 
تق سامة» ف قلا 00 ير وغل أن شق مب 
من نَّ اللّه؟) قال: قلتٌّ: أ 

قال ابن كثير نه : «أمَرَ تعالى بِمُضَانَعَةٍ ا الإِنْس» ومداراته بإسداء 
الجَميل إليه» اليَرُدهُ طلبْقُهٌ غما هو فيه”ين الأذى0 

ل 0 المستفبحَة 106 عور كثيرةة أهمّها : 

- الثَنَاهُ على مُمْتَقَدَاتِ الكُفَّارٍ وتسويقُها: أو التَّوَقَكُ في كُفْرِهِم واعتبارهم 
ِحْوَةٌ لنا يَجَْمَعُنا بهم الإيمانٌ بالله» وغيرٌ ذلك مما لا يَحْفَى تحريمه. 

- ومنها: تعظيم مَن لا يَرْضَّى الله تعظيمّه: وهذا صيم سين لما فيه 
من مِدّحَةٍ أو ثناء لا يستيحقّهُ المدْعدٌ الكافة؛ فعن يُرَيْدَةَ طلانه به أن النبى كه قال: 
4 ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)1٠١8/1١57(‏ 
(؟) رواه الترمذي في اسئنه) (0)7417 وحسَّتَهُ الألبانئ في «صحيح سنن الترمذي» .01١37/0(‏ 
0 الاتفسير ابن اكثير: 617/10 





8 
(لَا تَقُولُوا لِْمُتَافِقٍ : سَيّدُ؛ٍ فَإنَهُ إنْ يك سيدا فق أسْخَطْتُمْ رَبَكُمْ وق)”". 

قال في ١عون‏ المعبود»: «لأنَّهُ يكونُ تعظيمًا لهء وهو مَِّنْ لا يستَحِقُ 
التَّعْةذِ م فكيت إِنْ لم يكن سَيّدَا بأحدٍ مِن المعاني؛ فإنّه يكونُ مع ذلك كَذِبًا 
باق 


وحينَ خاطب النبيٌ يِل مُلُوكَ الأرض» صَانَعَهُم ورَقَقّ بهمء لكنّه لم 
يُضْفِ عليهم عَظِيمَ الأَلْمَابء بل تَوَمَى في خطابهمء مِن غير أن يَبْعْدَ عن 
ملاطفَتهم وَاسيَمَالَتهم» فقد كَتَبَ إلى مِرَفُلَ إِمْبَرَاظُورٍ الرُوم قائلًا : (يسْم الله 
الرَّحْمَِنٍِ الرّحيمٍ» ِنْ مُحَنَدٍ عَبْد الله وَرَسُولِء إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرُوم)". - 

قال النوويٌ كْلَنْهُ في فوائِدٍ الحديث: «التَّوَفّى في المُكَاتَبَةِء واستعمالٌ 
الور فيهاء فلا يُفْرِظُ ولا يُقَرَظءِ ولهذا قال النبي كَكهه: (إِلَى مِرَفْلَ عَْظِيمٍ 
الرُوم)؛ فلم يَقّلُ: مَلِكِ الرُوم؛ لأنه لا مُلْكَ له ولا لغَيْرِهِ إلا بكم دب 
الإسلام)؟. 
١‏ - المُبَادَأَةٌ والمُبَادوّة: 

قال كِيِكَ: ظثُلْ يأهْل 1 إل كل سو ناويدو ألا هَبْد بد 


مس كد 


ب أ و مُعْرِكَ يوه ميعا ولا مَتَخِذ 1 تكد سما نا تين ين دون أل قن ولو ا 
شحَديا بن مُسَلِمُوتَ4 [آل عمران: 14]. 
فد و المبادّرّة في مُخَاطَبَة الكُفَّارٍ وَدَعْوَتَهِم» ينبغي أن ينض من جانب 
الداعية» فِيَنْبَغي له أن يكود شديك احرص على هداية ةِ الْكَلْقِء وإيصالٍ التَن 
إليهم ؛ ؛ أَسْوَةٌ بِتريّه محمَّدٍ يَلِةِ الذي كان يَعْشََى الكفارٌ والمشركين في مجالسهم» 
)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه» (5776): وحَسَّنَهُ الألبانيُ في «صحيح الترغيب والترهيب» رقم 
). 
(؟) فعوت المعبودة؛ 571/170). 
() تقدَّمَ تخريججهء انظر: (ص94") من هذا الكتاب. 
0( اشرح صحيح مسلم» للنووي .)1١8/١17(‏ 





مَنْهَحُ الدعوةٍ الاسلامِيِّةِ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله يِه 0 


ال ليَعْرِضَ عليهم دعوةً الحَقٌّ؛ ومن شواهِدٍ ذلك: 

ما جاء في «الصحيحَيّن) عن أبي هريرة َه قال: «بِينَمًا نحن في 
المسجيء خَرَجَ النبيك و فقال: (الطَلقُوا إلى يَهُوه) هَكَرَجِنًا حبى جلنا بيت 
المِدْرّاس”': فقال: (أَسْلِمُوا تَسْلَمُواء وَاعْلَّمُوا أَنَّ الأَرْضَ لله وَرَسُولِهِء وَإِنّي 
أزبة أذ أجيِيَكُمْ ينك لأرْضء قبن جه يلكُخ يايد شَيكًا كلْبِية؛ وَِلَا 
فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لله وَرَسُولِه)»”» 

وعن نين ضيه قال: «كانَ ل يَهُودِيٌ يَحْدُمُ النبيّ وَل فمَرضٌ» فتاه 
النبينٌ يله يَعُودٌةُ فَقَّعَدَ عند رَأسِوء فقالَ له: للم ٠»‏ فَتَظرَ إلى بيه وهو عَندهة 


فقالَ له: أطِعْ أَبَا القَاسِم! فَأَّسْلَمَء ف فكَرّجَ النبئٌ كَلِةِ وهو يَقُولٌ: (الحند لله 
الذي َنْقَدَّهُ مِنّ نَّ النَارِ 00 


تج ثالمًا: أساليبٌ دعوة الكفار المسيئِين للنبئّ هه( : 

تَمّةَ أساليبُ ناجِعَةٌ لدعوة الكُمَّارٍ مِن المسيئين للنبيّ كْةٌ وغيرهم من مِلَلٍ 
الكُفْرٍ وهذه الأساليت متوافقةٌ مع حال أهلٍ الكُفْرِ بسيتام» وقد أَبَانَ القرآنُ 
الكريم عن أَكْثر ها ؛ لِمَا لها من عظيم الأَثّرِ في هداية ملل الكَفْرء ورَدْعِهم عن 
غَيّهمء ورّجرهم عن إساءاتهم وباطلهم. 

إذ المقصودٌ ليس رد الإساءةٍ عن النبيٌ ينه فقطء وإن كانت هذه مِن 
أساليبٍ إنكار الشتخي وتَفْنِيدِهء إنما المقصوةٌ الْأخَنّء هبو هداية الخَلْقء 
ودلالَتُهم إلى تون الإسلام» والدعوةٌ إلى الله تعالى شَامِلَةٌ في مقاصدها 
ومجالاتها ومضامِينها. 


.)1١17/1( هو: «البيت الذي يدرّسُون فيه». «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (59121) واللفظٌ لهء ومسلم (001211. 

() أخرجه البخاري .)١7578(‏ 

(4) انظر: «منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام؛ لشيخنا الفاضل: أ.د. حمود بن 
أحمد الرحيلي حفظه الله و«دعوة التقريب بين الأديان»؛ د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي . 











لفق 


١‏ أسلوبٌُ العِيْرَةٍ والتَذْكير: 


هئ 


قاكق د 0 لذن أعْتَدَقأ 1 اليج كقلتا لهم شا مده 


خَِكِينَ © جْمَلَنَهَا بين يديا وَمَا حَلَمَهًا وَمَوعِكَلة لَلْمُتقِينَ [البة 
ككل 0 ص وو سِيروأ في لْديضٍ 2 عقب ألَدنَ نْ 1 1 


لآ . سر ٍ شرك [السروم: وقنال كيل : يبي _- شيعيل أَدمنوأ نعم آل أَغْرْتٌ 2 
0 ا 00 34 عَلّ الْعلين» [البقرة : ائ]» وقال ويك : أو روأ أن جَعَلَنا جَعَلنًا حرا 


4س مور 


57 ويمَكَطْفٌ اتا من حَوَلِمَ أَفَالَطِلٍ يُوْمِمُونَ وبِنعْمَةَ أله يَكَفْرون»ه [العنكبوت: 317]. 

ففي هذه الآياتِ اكير لأهل الكتّاب» وغيرهم من الكمَرَة والمشركين؛ 
بما حَلّ بأسلافهم؛ وفيه دعوةٌ إلى السَّيْرِ وَالنْر في ديار الأمَم السابقة للوقوكٍ 
على ما حَلَّ بهم من المَْلاتِء والعَرَضٌ مِن سَوْقٍ هذا القَصَصٍ هو: التذكير 
والاعتبارٌ والاسَيِبِصَارُ”"' . 

فالله كيك قد أَحَدَ كُلّا بدَّنْبِهء وكان من ذلك المسيئون للأنبياء 
والمتطاولون عليهم» + :إن الله قد مَزَّقَهم ص مُمَزَّقِ وجَعَلَهِم عِبْرَةَ للمَعْتّبرِين. 

قال وِبَْكَ : «وصادًا وَكمُودًا وَمَد يت كم ين ف كدو وَرَيّت لَهُمْ 
الشّتطدة أَعَسَلَهُمَ عد َصَدَّهُمْ 5 عن لشفل ونوا مستعية وَفَكْرويَت تيع 
مَمنكرت وَلَقَدْ جَدَهْم ثربى يليت مَلنْكَكُيها فى الْرّضِ وَمَا كوأ سييقيت 
ص أذ يِدَبِيُ منَهُم ‏ َنْ رسكن حَيْهِ حَاضِبًا وُمِنْهُم من لَعَدَنه القَبيكة يتش 


عد معد ١‏ خرحن 2 سوء 2 00 

نَن حَسَفَكا يِه الأرضك وينهُم من أغرفنا وما كات كت أله لطلمهر 15 ن كاواأ 
قي يَظيِمُورت» [العنكبوت: 8" - .]5١‏ 

كما أنَّ في الآياتٍ تذكيرًا للكُفّارٍ والمشركين بِصُنُوفٍ النّعَم التي امثَنَّ 


لع 


.)4910 /١( انظر: «منهج القرآن الكريم قي دعوة المشركين إلى الإسلام»‎ )١( 





مَتْهَحٌ الدعوةٍ الإسلامِيَّةٍِ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله يلغ 0 


بها أعليهم؛ ومن حقّ المُنْعِم المتَمَضّلٍ أن يقابل بالَشكرٍ وَالعِرْفَانَء لا بالجَحودٍ 
والكثْرَان. 


؟ - أسلوبٌ الإغراءٍ والترغيب 

قل وِيك: «ولؤ أنَّ أهلّ الكتب َامَنْوا | اما كما عنم سكاعم 
وهر جَنَتِ ا [المائدة: 56]» وقال ويل : ولو كن أن أهْلّ القرك +امثوا 
َأتَهَوَاْ لنََحَ] عَم بَرَكَتٍ يَنَّ لد وَالْرّضٍ ولكن كَدَوأْ مسَدْمَهُم يما كَاها 
يبون [الأعراف: 45]. 

ففي هذه الآياتِ دعوةٌ للمُمْرِكِين وأهل الكتاب إلى الإيمانٍ الام عن 
طريق التَّرْغِيبٍ في خَيْرٍ الدُّنْيًا المتمثل ة في الوك في الأَرْرَاقِ وفي خَيْرِ 
الآخِرَةٍ لمعمل ة في العَفُو عن البَلَاتِ رحسل 0 

وهذا الأسلوث مِن أَنْجَع أساليبٍ دعوة الكفارٍ؛ لشِدَّةٍ تعلّقهم بِاللّذَاتِ 
وسَعْيهم لتحصيلها مِن كل وَجو؛ وكثيرًا ما يَصُدُ الكفَرة عن قَبُولٍ الحَقٌّ: 
حَوْفُهِم من زَوَالٍ عه وقبلد لناويو وهذا الخو ع من أعظم أسباب 
الإساءةٍ للنبي يَلِ كما تَقَدّمَ تقريرُه'' ؛ ولهذا تَكرّرَ ذِكْرَهُ في مواطِنّ كثيرة من 
كتاب الله تعالى. 


' - أسلوبٌ التحذيرٍ والترهيب: 

قال و : بايا الدِنَ وا الكتب مثا عا ينا مُصَدْكًا لْمَا مَمَكُم ين 
َل أن تَطَمِس وِجُوهًا دعا عل أذبارهآ 3 تتفت كا لتنا تكب التنيا 066 أئد 
أله مَفْعُولًا4 [النساء: 407]» وقال ل : ظوَمَنَ أَعضٌ عن ِحكَرى فَإِنَّ له مَعِسَّةٌ 
صن قشر ير الْفيسْمَة أَقمْ4 رط 1:6]: 

فهذه الآيَاتُ وأمثالُها ‏ المتضّمّتَةُ للتهديدٍ والوعيدٍ والتحذيرٍ لبايك لها 
القُُوبُ التي لها أَدْنَى حياقء فتَحْمِلُها على إعادة النّظَرٍ فيما تعتَّقِدُ وتقول 


- 
١ 
1 
6 
٠ 
01 
5 
1١ 
١ 
4 


)١(‏ انظر: (ص7١١)‏ من هذا الكتاب. 














-ارننف] 
وتَعْمَلُء فإذا لم يحمّرْها حافِرُ الترغيبء رَدَعَها رادج الترهيب” 
4 - أسلوبٌُ الهَجْرٍ والإعراض وَعَدَم المُجَالْسَةٍ: 

قال كن : و زَّلَ عََكُمْ فى الكتب أن إدا تَِعَم ايت الل يُكْفْرُ يما 
وَمْسَكبَرَا يبا ك5 لقنتو تققد حَقَّ يوْصُوأ فى حَدِيث عَيْرِوِ ادي 3 ل إِنَّ لَه جَاِيٌ 
لْمَتَفِقِينَ وَالْكفرنَ في جَهَم جينا» [النساء: .]15٠‏ 

وقال يل : 1 ََ ب لذب حوْصُون ف اينما عرض ع حتَّ حوضو ف حَدِيثٍ 
يق ونا يتِيبيئَكَ القَّيِطنُ كلا كَقَعْد بَمْدَ الإْسكَرَئ مم الْمَرْرِ الطَلمنَ» [الأنعام: 18]. 


وادفقفك 


فالآياث تَدُلُ بِمَنْطُوقِها على وجوب الإعراض عن الكفّارٍ حال استهزائهم 
بالدِينٍ عام ووجوب الانصرافٍ عن سَمَاعَ هذه الإساءات» وإلا كان المستَمع 
مشارقًا للقائلٍ في الإثم والوّصَفي» هذا في حال عَجْرِهِ عن الإنكارء وإلا 


+ه-(50) 


توت بقاؤه بإنكاره عليهم .مع تزكر لقنو 

قال الإمامٌ أبو عبد الله القرظبئٌ كانه : كل حن لس في عجن 
معصيةّء ولم يُنْكِرٌ عليهم» يتوق ععهم قي لوزي سواة؛ وينبّغي أن ينْكرٌ عليهم 
ذا مكلو بالمعصية وعملوا بهاء فإ يَْدِرٌ على النَّكيرٍ عليهم فيَنْبَضِي أن 


00 
يقومّ عنهم حتى لا يكون مِن أهل هذه الآيَةِ) . 
- البراءَةٌ مِن الكّفّار عمومًا ومِن المسيِيِينٌ للنبي وك عو 
ف ف 20000 يت راع ع 2 و -- 24 
قال ويك : «موياما لِنَ َمَنوا لا لَنَجِدُوا ألَذِبَ عدوا أ ديد هر هروا وَلِعبًا مِنَ لذت أونوأ 
لكب من ل وَالْكتَارَ وي وَأتَوو لكر إن 3 مُؤْمِنينَ © وَإِدًا ناديم كك الصكرة 


و 172 سل زور رس سرج َم دود 


أَحَدوها هزوا ولعبًا ذلكت ا و3 لا يعقلون» [المائدة: لاه - 08]. 

يقساك َك : «الَا يد هَرْمًا يُؤمئوت بِآَلَه َالَو الآخر يادوت من حآدَ لله 
وَرَسُولك وَلَوَ كانواً ءَابَآءَهُمَ 5 أبسَآءَهُم أو إحوتهر و عَسْيرك 4 [المجادلة: 87], 
)١(‏ انظر: «الترهيب في الدعوة في القرآن والسّنّةه لرقية بنتِ نصر الله (ص87١)»‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (4/ 207070 وافتح القدير» (5/ 05911 . 
(9) اتفسير القرطبي» (18/4). 








مَنْهَجٌ الدعوةٍ الإسلامِيَّةِ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله يل 


فالله ‏ جل وعلا ‏ نَهَى عن موالاةٍ الكافرين» وَأَمَرٌ بالبراءة منهم عمومّاء 
ومن البراءة من المستهزئين المسيئِينَ لدِينِه ورَسُولِه يك خصوصًا؛ لأنَ موالاتهم 
في هذه الحالٍ هي استخفافٌ بالدّينِ» وانطفَاءٌ لجَذُوَةَ الإيمان والغَيْرَةِ على هذا 
الدّينٍ ورَسُولِهِ في قَلْبِ المُوَالِي لهم. 

قال العلّامَةُ السَّعْدِيُ كُدَنْهُ: «وكذلك ما كان عليه المشركونً والكُمَارُ 
المخْالِمُونَ للمسلمين» مِن تَدْحِهم في دِينٍ المسلوين» واتخاذهم إِيّاهُ هُرُوًا 
ولَعِبَّاء واحتقارِه واسيِضْغَارِءِء خصوصًا الصلاةً حير هي أَظهَرٌ شعايْر 
المسلمين» وأجلٌ عباداتهم» إنهم إذا ناوا إليها اتُكَذّوها عدا ولعماء رذلك 
لعَدَمِ عَفْلِهم ولسَهْلِهم العظيمء وإلا اود لهاء ولعَلِمُوا 
أنها كبر مِن جميع الفضائل التي تَتّصِفُ بها الُفُوسُ. 

فإذا عَلِمْتُم - أيها المؤمنون ‏ حال الحُمَارٍ وشِنّةَ معاداتهم لَكُم وليييكم» 
فمّن لم يُعَادِهِم بعد هذا دَلَّ على أنَّ الإسلامَ عندهُ رَخِيصٌء وأنه لا يُبَالِي بِمَنْ 
قَدَحَ فية أو قَنَحَ بالكُفْرِ والصَّلَالٍء وأنه ليس عنده من المُرُوءَةٍ والإنسائيّة شَيْة. 

فكيفت تَذّعِي لتَفْسِك دِيئًا قِيَمَاء وأنه الدّينٌ لعن وما سِوَاءٌ باطِلٌ» 


ا 


وتَرّضَى بموالاة من الخذة هزر ولعِبًا : وسَخْرٌ به وبِأمْلِهء مِن آمل الجَهُلٍ 


والحَمّق؟! وهذا فيه من التهييج على عَدَاوَتَم ما هو معلوم. لكل فو له الى 


مَقُُوم)”"2. 
5 - أسلوبٌ الجِدَالٍ وَالمُنَاظَرَةٍ والجِوَارٍ: 
ين أبلغ الأساليب أثرًا في دعوة الحُفَارٍ المسيئِينَ إلى النبيّ كَلكِ خاصّة 
والكفارٍ عامّةٌ: هو مُجَادلتُهم بالشي» ومقارَعَتُهم بالحْجَّةٍ وَالبُرْمَان؛ٍ إذ في 
المجادَلَةٍ قَظمٌ لدَابرٍ السُبْهاتِء وَنْصرَةٌ لهذا الذي وَلئبيّه الكريم وَلِل. 
قال وك : «لدَمٌ إِلَ سيلٍ رَيْكَ ِلَلْكمَةِ وَلْمرِْطةَ لسك مَحددِلَهُر بلي ف 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص”77). 











جد ا 

كح #لاسكسسبه... . اتاد 
أَحَْسٌَّ» [النحل: “قال أب كيين الله «وقولّه: يدهم يلي فى 
سن ؛ أي: من احتاج منهم إلى مُتَاطرَةِ وجِدَالٍء فلْيَكُنْ بالوجهٍ الحَسّنٍ؛ 
برف ولِينٍ وحُْسْن يتب 

وقال الشيخٌُ ابن سغدي”" ككله: «... فإنْ كان المَدْعُرُ يرى أنَّ ما هو 
علا لحن كرار_كرةداعية إلنه الماطل #ادفيكاة#0ثاليق هى أخشوء_وسى الشُوق 
التي تكون أَدْعَى لاستجابَتِه عَقْلُا ونَقْلّا ومن ذلك: الاحتجاجٌ عليه بالأدلة 
التى كان يعتَقِدُها؛ فإنَّه أَقْرَبُ إلى حُصُولٍ المقصودء وألا تُوَدّيَ المجادلةٌ إلى 
خِصَام أو مُشَائَمَةٍ تَْمَيُ بمقصودها ولا تَحْصل الفائدةٌ منهاء بل يكونٌ القَصْدُ 
متها هداية الِكلق:إلئن الحَقٌذلا_المغالبة ونجوها»”" . 

وقال َك: طلا ميلا أل الكتب | إلا الى ف لَعْسَنُ إِلَّا الدِنَ طَلموأ 
متهم وَولُوَاً امنا بألنيص أل ألما مَأَنزدَ كيسكم وإ وَلِكَهُنَا وَإِلَهُكْ وْحِدُ ون أ 
مُسَلِمُونَ4 [العنكبوت: 45]؛ أي: «لا تجَادِلُوهم إلا بِالْحَصْلَةِ إلني هي خسو 
وذلك على سبيل الدّعاء لهم إلى الله كك والتنبيه لهم على حُجَجِدِ وبراهينه؛ 
كا إجابيهم إلى الإسلامء لا على طريقٍ الإغلاظٍ والككافة1 فك إ ألَدنَ 
طلم مِنهر» أن أَفْرطوا في المجادَلَةٍ ةِ ولم يتأدَبُوا مع المسلمينء فلا بأسَ 
بالإغلاظٍ عليهم والتخشين في مُجَادَلتهم)؟. 

والجِدَالٌ بالتي هي 2 مِن أعظمٍ آبوات حِهَادٍ اللسّاق؛ فعن تسن طللنه 
أن النبج كَل قال: (جَاهِدُوا المشركين بأو وَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَآلْسِتيك) 0 قال 


.2)531/5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) هو: عبد الرحمن بن نَاصِرٍ بن عبدٍ الله آل سغْدِي» مِن عُلَمَاءِ نَجْدء بَرَعَ في الفِقهِ والأصولٍ 
والتفسير» من مَوْلّمَاته: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» و«القول السديد في 
مقاصد التوحيد» وغير ذلك» توفي 2 ة (5ل7١ه).‏ انظر: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» 
1/0 . 

.)197/5( «اتفسير ابن سعدي» (ص507). (5) هفتح القدير»‎ )٠( 

(5) رواه أبو داود في «سننهة »)7١07(‏ والنسائي في «سئنه» (2)01009» وأحمد في «مسنده» (19/ 





1 رقم 2)١717147(‏ وصَحَحَهُ الألبانيٌ في اصحيح أي داود» (556/90). 





مَنْهَحٌ الدعوةٍ الإسلا مِيِّةِ في دعوةٍ المسييِينَ لرسول الله جَنِهِ ]اح 


اس حَرْمٍ كن : «وهذا حديتٌ غايّةٌ في الصَّحَةَء وفيه الأمرٌ بالمناظرَةٍ 
وإيجابُها كإيجاب الجهادٍ والتَمَفَةِ في سبيل الله)”" . 


© رابعًا: مجالاتٌ دعوة الكفَّارٍ المسيئينَ للنبيّ يك وغيرهم: 
مضمونُ دعوة الكُثَارٍ المسيئِينَ للنبئ يله لِيسَتْ قَاصِرَةٌ على رَدٌ الإساءق؛ 

ل هي شامِلَةٌ لأصولٍ الدّينٍ كُلّهاء وهي: : التوحيدء والْبدّة» والمَّعَادء وهذا 

أَسْرَةٌ بالأنبياء 6 فقد دَعَوَا أقوامّهم المكدَّبِينَ والمعانِدِينَ والمسيئِينَ لكل 

شرائع الدّينٍ وأضولة: 

والأصلٌ في هذا الباب قونه كك: «أدعٌ إِلَ سبل رَيْكَ يللِكمة والمووظة 
الل وار إلى ين أعسو» غضمرة دعرة الكثار وخبرغر خو: سيل الوه 

لا سبيل غيره. 

وعباراتثٌ السَّلَفٍ رحمهم الله في معنى (سبيل الله) متطابقةٌ 

قال الطبريٌُ كُدَنْهُ: «إلى شريعة رَبِّكَ التي شَرَعَها لكَلْقِه 
الإسلام)”” . 

وقال الشوكانِيٌ يرنه : «سبيلٌ الله هو الإسلاة)2 . 

وقال السعديٌ كُدَنْهُ: «ليَكُنْ دعاؤُكَ للكلْقٍ مُسْلِمِهم وكافرهم» إلى سبيل 
رك المستقيم» المشْتَّملٍ على العِلم النافِع» والعَمَّلٍ الصالموةة*, 

وم بر أفرادٍ هذا السبيل؛ التي كد القرآنُ الكريمٌ على دعوة أهل مِلَلٍ 

الكُفْرٍ ونِحَلِه إليهاء ما يأتي: 

)١(‏ هو: علي بنُ أحمدّ بِنٍ سعيدٍ بن حَرْمٍ أبو محمّدٍ الأندثُميُ القرطبيُ»ء الإمام الأوحدٌ البَحْرٌ ذو 
القُنُودٍ والمَعَارف» تَبَكَرَ في الفِقْهِ والحديث والنَّكَوَ كان ظاهريًا في المُرُوع» مُوَرّلَا في 
الأصول» توفي سنةٌ (465ه). «سير أعلام النبلاء» (184/14). 

(؟) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم .)591/١1(‏ 


() «تفسير الطبري» (/5537/10). (5) «فتح القدير» ("7/ .)7591١‏ 
(0) «تفسير ابن سعدي» (ص؟507). 











١‏ الدعوةٌ إلى الإقرارٍ بوجودٍ الخالق تبارَكَ وتَعَالَى: 
وهي دعوةٌ مُوَجََهَةٌ للملاحِدَةٍ وَالدّهْرِيينَ المُنْكَرِينَ لوجودٍ الخالِتٍ كبك ؛ 
وينبغي أن تُسَاقَ لهم الأدلةٌ الشرعيةٌ والعَمْلِيّةٌ على ذلك. 


ده 


قال وِبَك : «وَلَتَد عَنَثْرُ الَنأهَ الأول مكرك 4 [الواقعة: 976497 , 
؟ ‏ الدعوةٌ إلى التوحيدٍ الخايصء وَنَبِذٍ الشَّرْك: 
بد إلا لله ولا فرة يد شنا :5 بيد يتنفنا ينما , 
[آل عمران: 554]. 

فهذه الآيَهُ العظيمةٌ هي مِيَاقُ الوفّاقٍ بين المسلمين وأهل الكتابء فإمًا 
ان تلاخلوا ف عقدها نيكوتون رسيي سواه أنه واكلث» ونا الافيراق 
الذي لا تلاقِي 0 

وقد كان النبيٌ كل يَكْتّبُ بهذه الآيَةِ إلى مُنُوكِ أهل الكتاب مَقْرُونَةٌ 
بالتعزة إل 'الإلدم؟ وان اللسرتيا الإتو اهيا 20000 
" - النهيْ عن الُلُوٌ في الدّينء والقَوْلٍ على اللّهِ بِغَيْرٍ عِلْم: 

قال وَْك: ااهل لتب لا مَنْنُوا في دِبِيِكُم ولا مَفُونوا عن لله | 
لحن > [النساء: 11/1]. 

وقال ويك : «#وتالوأ لا يدرت َإلهتكدٌ ولا درن ود ولا سوَاها ولا يموت وَيَعُوقٌ 
وَشرَا» [نوح: 3]. 

وَالغُلرُ: هو مجاوَرّةٌ الحَدٌء ومن صُوّرٍ عُثْوٌ أهلٍ الكتّاب والمشركين: 

دَْوَى أَلْوهِيةٍ المَسِيح ورُبُوبيّتِهه ودعوى أنَّ الله ثالِثٌُ ثلانّةِ» ودعوى بُِوَةٍ 
المسيح وَعُزَيْرٍ لل يي واتّحَاذٌ التصاوير والتماثيل» وبناءٌ المساجِدٍ على قُبُورٍ 
الصالجين.. : 


.)1١79ص( انظر: «تفسير ابن كثير» (/ا/ وثاه). (؟) انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 


مَنْمَحٌ الدعوةٍ الإسلا مِيِّةِ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله بن ((نكات 


فهذا العُلّوُ هو الذي أَوْقَعَهُم في الشَّرّْكِ والقَّوْلٍ على الله بغيرٍ عِلْمء فلا 
ِن مُبَاأَتِهم بالدعوةٍ إلى ترك العُُوٌ والشَّرْكء وإخلاص العبادةٍ لله تعالى . 


4 - الإيمانُ برسالة محمَّدٍ كَلِةٍ وانَّيَاعُه: 


قال وِبك: «إيَأهل الكتب مد جك رَسُولنًا بين لكْمْ عَلَ كَرَوْ من الرْسْلٍ أن 
َو ع هو أ 01 رم عظه سه ِِ 
تَمُولُوا 4 يط تدر :5 كي ققد جم يد د قل عل كل او دير 


م 


[المائدة: 19]» وقال كيل : كل يكأَيّهًا ألنّآن إن رَسُولُ َس إِلِكُم جِيكًا سنا لذ 
"نلف التتوب زلقت 3 :2 إل 2 جر ولي فيذا يللد تتثراد لي 
7 اليف فوسك اكد وَكلِمبَدء وَأَتبِعو: م كم َ تَهُنَدو 0 [الأعراف: 168]. 
ولا يكفى الاعترافٌ العام بتيوقه كإنه؛ بل لذ ند من تصديقِه وإتباعنة : 
واعتقادٍ أنَّ شريعَته ناسِكةٌ لكل الشرائِع » وأنَّ رسالتّة للنامس كاقةٌ” . 
وهذه دعوةٌ ضقي تلكت عن دع عد والانتقاص من قَذْرِهِ والإساءة 


إليه . 


26 


- الإيمانُ بالقرآنٍ الكريم: 
قال وق: تايا لدنَ أووا الكتب اما يما را دكا يَمَا مَكُم» 


[النساء: 407]» وقال وَِيْكَ: ##ولفد تعلم ؟ القع فولونت. إكما ملم معد ايك 
لِى يُلْجِدُورت إِلَهِ امجن وَمَندًا لِسَانُ عرو مُبيتٌ؟ [النحل: 10]. 

فلا بُذَّ مِن دعوة المشركِينٌ كاقَةٌ إلى الإيمان نِ بالقرآن الكريم إتعنانا 
مُنَضصَّلّاء وإقرار أنَّهُ كلام اللو حقيقة» و به جبريل جلها علي كلب مسئد 8لل» 
أنه مُصَدّقُ للتوراة والإنجيلٍ و م مُهَيُمِنٌّ عليهماء وناسِحُ لشرائعهماء 3 يَقَضٌُ عليهم 
أكثرٌ اللي هم فيه لفون . 
)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (19/7). 


(؟) انظر: «تفسير الطبري» .)١680/1١١(‏ 
() انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (059/5. 











كك 


© المطلب الثاني 28984 
منهحٌ الدعوةٍ الإسلاميةٍ في دعوة أَهَلِ البدّع 
مِن المسيئِينٌ للنبئ يله ْ 
إِنَّ كثيرًا مِن الأهواءٍ والبدّع كانت سببًا في الطَّعْنِ في النبيّ َل وسُنَيه 
الغَرَّاءِء وَالطّعْنِ في أضحابها وآل بَيْمه اي وهو لاء«المبغدعة الحسيكُون 
للق 6ه أمتلاءالرركل ينض أهد عق | من بعض» ولكن يَجْمَعُهِم الابتداعٌ 
والهَوّى. 
ومقصودٌ الدعوة الإسلامية هو بيانُ الحَقٌّ لهؤلاء وهدايَتّهم إليه» وإزالة ما 
عَلِنَ في عُقُولِهم السقيمة من شُبْهِاتِء وبيانُ مَضَارٌ الابتداع على العبدٍ في الدُنْيا 
وَالآخِرَةٍ وغيرٌ ذلك من المقاصِدٍ الجَلِيلَةَه وفيما يأتي بِيَانُ ضوابط دعوة أهلٍ 
البدّع من المسيئِينَ للنبيّ كَل وغيرهم . 
م أولًا: ضوابطٌ دعوة المبتدِعة المسيئين للنبيت عله : 
الإنكارٌ على السكيي وَالرّدٌ عليْه» ومناصّحته ودعوّته» من أعظم الوسائل 
الع سدح بها البدْعَةٌء وتحْيًا بها السُنّةٌ ويُذَادُ بها عن حِيَاضٍ الذينء وينْتِضرٌ 
بها لسُنَةٍ سَيّدٍ المُرْسَلِينَ؛ ولكن ينبَغِي أن تُرَاعَى فيه الضوابظ الشرعيةٌ» 
والشروظ المَرْعِيُّ التي يُمْكِنُ مِن خلالها تحقيقٌ المقصدٍ الشرعِيٌء ومن ذلك: 
- أن تكونَ الدعوةٌ بإخلاصء ونْيَّةٍ صايقة: 
فل بنضرة الحق يه له؛ دقع البِدْعَةٍء ودَرْءٍ أخطارها. 
ومن لوازِم الإخلاص فيه: أن يحب هداية المبتيع » ورجوعه للحَقٌء وأن 
يَحْرِصَ على ذلك أَشَدٌ الحِرْص» وأن شلك كل المسالك الشرعيد الممْكِنَةٍ في 
تقريبٍ قَلْب ب المبتيع لا تنفيره. 
وأن يَصْحَبَ ذلك دعاءٌ الله له بِالهِدَايةِ؛ خصوصًا إن كان مِن أهلٍ السَنَّق 
أو من غيرهم من المسلوين؛ وقد دَعَا النبيُ كَل لبعض الكُفَارٍ بالهداية» فكيفت 





مَنْهَجُ الدعوةٍ الإسلا مِيَّةِ في دعوةٍ المسيئِينَ لرسول الله ييل 5 


#المطليين الموخدية؟ !230 . 


أن نكون النُضْحُ مِن عالِم راسِخ القَدَم ة في العِلّم: 

َل - على وجهٍ التفصيل - جوانِبَ المسألةٍ المتعَلّقَةِ ةِ بموضوع البدّعَةٍ من 
حيتٌ الْأَدِلَةٌ الشرعيةٌ عليها 2 وكلام العلماء فيهاء ومَدَّى مَخَالفَةٍ ةِ المبتّيع للحقٌّء 
َمْسا الشيهَة عندّه: وأقوال العلماء في رَدٌ هذه الشُّبْهَةِ والاستفادةٌ من كلايهم 
في ذلك . 

1 كما يتن أن يني الداعيةٌ بِقُوَةِ الحشة في تقرير الْكَقٌه وإزالة التبهقء 
ودِقةٍ العِبَارَةء بحيتٌ لا يُظهَرُ عليه في شيءٍ من ذلكء أو يُفْهَمُ من كلامه غير 
ما أراد؛ وإلا حَصَلَ الضررٌ العظيمٌ بتصَّدّي من فَقَدَ هذه الشروط للدعوة 
والتُضيم”" . 

- أن يراعى في النْصْح تفاوتٌ المبتدعةٍ في دَرَجَةٍ البدعة: 

ومكانةٌ المخالِفٍ في الدَّينٍ والدَّنْيًا؛ ويُقَرّقُ أيضًا بين دعاة البِدْعَةٍ 
المُجَاهِرِين بهاء وبين المُتَسَثّرِين وكذلك التَّمَاوْتُ في الباعِثِ على هذه 


ََ 


البدْعَةٍ: أهو الجَهْل» ع م الْهَوَى» أم يآ يشيخ» أو أهلٍ البَلنِء آم الباعثٌ هو 
التأزيك: أم غَيدٌ ذلك من المقاضب الكثيرة للنخالقات الشرعية» فمّن لم ينتبة 
إلى هذه المُقَارَكَاتِ ويراعها عند التُضْحء فقد يَقَعٌ في شيءٍ من الإفراطٍ أو 
التفريط الذي يمنعٌ الانتفاع بكلايوء أو يُقَلَلُ النفع به" . 
4- أن يوا في الإنكار على المبتّيع حَحَدُقٌ المصلحة الشرّعية: 

فإ كر تب عليه مفسدة والحدة على مَفْسَدَةٍ البِذْعَةٍ فلا فلا يُشْرَعْ الإنكارٌ فى 
هذه 0 ف لا درا مقيندة بما هي أعظَمٌ منها . 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى؛ (/1/ 517). و(584/17). 


(؟) انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص0787. 
() انظر: المصدر السابق (ص00750). 











الخد 

يقولٌ شيخ الإسلام اين 1 كاه : : «فلا يَجَورَ زُ دَفْعُ الفساد د القليلٍ بالفساد 
الكثير ولا دَفْعُ أَحَفٌ الصّرَرَيْنِ ؛ بتحصيلٍ أعظم الصَّرَرَيْنِ ؛ فَإق الشريعة عناءك 
بتحصيل المصالِح وتكميلهاء وتعطيل المفاسِدٍء وتقليلها بحسب الإمكان؛ 
ومطلويُها: ترجيخٌ خير الخيرَيْنٍ إذا لم يمكِنْ أن يجِتَمِعًا جميعًاء ودَفْعُ شَرٌ 
4 إذا لم يَتَقِهَا جميعًا0 . 

عرأن مُرَاعَى 5 في النُضح والإنكار أن يكونًا على قَدْرٍ البدعةٍ وانتشارها: 

فإن كانت البيعة نشات في يلع أو مجتممة فلا ينبغي أن يُشَاعَ الإنكارٌ 
سواءٌ عن طريقٍ نَشْرٍ كتاب» أو شريط - أو رمي من الوسائل الأخرى - في 
بلد» أو مجتمع لم يَسْمَْ بالبدعةٍ؛ لأن في نشر الرَّدّ نَشْرًا بطريقٍ غير مباشِر 
اردق فلك يشم اسن على الرك فشي الشبهة في تتويهية وال امش اهبر 
القناعَةٌ بالرّدٌ. 

تَرْكُ الناس في سلامةٍ وعافيةٍ مِن سماع الباطل أصلًا؛ خيرٌ مِن سَمَاعِهِم 
له ورد بعد ذلك. 

وقد كان السَّلَّفُ رحمهم الله يرَاعُونَ ذلك في رُدُودِهم ونُضْحِهم 
وتذكيرهم ؛ فتكير من كُتيهم في الردود يسْسلُون فيها للحقٌّ في مقابل الباطل من 
غيرٍ ذِكْرٍ للبدْعَةٍ وهذا من فِقْههم الذي قَصُرٌ عنه بعضٌ المتأخُرين. 

وا فيل في لكلو رامن قشو افر في يجن للم تنعور فيه حيذه البنعرة 
والإساءةٌ» يُقَالُ في التحذير من نَشْرِها في طائفةٍ مِن الناس لم تَعْرِفْ تلك 
البدعة والإساءة؛ وإن كانّث في بلدٍ المخالفة. 

فلا ينبّخِي أن يُسْعَى في نَشْرٍ الردودٍ من كتبٍ وأشرطة بين العامّةٍ إن لم 
يَعْرِفُوا الخظأ والبِدْعَةَ والإساءة» ولم يَسْمَعُوا بها؛ فَكُمْ قُيِنَ من العامّة ووَقَعُوا 
في الشكُ والارتياب في أصل الدَّينِ بسبب إِظلَاعِهِم على ما لا تَدْرِكُهُ عقولهم 
من كتب الردودٍ مما لا يُخْصِيه إلا الله . 


0847 /979( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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وأهلُ السّنَةِ والجماعَةٍ لا يعامِلُونَ المستَيرٌ ببدعَيِهِ كما يعامِلُون المُظْهِرَ لها 
أو الداعِيَ إليهاء فالمُظْهِرٌ للبدعةٍ والداعي إليها يَحِبُ كَقّهُ وبيانُ حَطرِهء وأما 
المسبَيرٌُ ببدعيّه فِيْكَرٌ عليه سرًا ويوعَظ 37 و عليه , 
- الشَّرَفّقُ بالمبتدعة؛ ومدارّاتُهم: 

الرفْلُ مطلوبٌ في المعامّلاتٍ كُلّها حتى معٌ الكُفّارٍ الجاجدين» والظَعَاةٍ 
المارقين؟ لأنَّ الرّفْقَ كثيرًا ما يَفْتَحُ القلوب المُقْمَلهَ ويْسَكُنٌ الأرواخ النافِرة. 

وينبغى اللَدّعَاة أن تُقَرّقوا بين الرّفق والمداؤاة المشروقين» وبق المداهئة 
والتميّع الشبوان. 1 

فالميناراة مطلوبة» وعى مَتَعَلْقَة واللين فى المعائلة» جاء قي «السان 
العرب»: «مداراةٌ الناسٍ: مُلايتُهم: وَحَسْنٌ شاوه واحتمانُهم لملا يَنْقِرُوا 
20 


2 


وات عا سه 


والمُدَامَئَةٌ مذمومةٌ» وهي متعلّقةٌ بالدّين؛ قال وَبْكَ: «إرَدوا لو تصن 
َيُنْهموْنَ4 [القلم: 9]. 

قال الحَسَنُ البَضْرِيُ كُذَنْهُ في معنى هذه الآيَةِ: «وَدُوا لو تُصَانِعُهُم في 
دِينِكَ» فيصانِعُونَكَ في دينهم»””" . 

فِالمّدَارِي يَلِينُ في المعامَلَةٍ مِن غير أن يتنازّلَ عن شيءٍ من دينِه» 
وَالمُدَامِنُ يتقَربُ للناس بِتَرْكِ شيءٍ من الدّين. 

ولكن قد يُلْجَأْ إلى التغليظ على المبتدعق» ومّجرهمء ورّجْرِهمء إذا لم 
تنْجَعْ فيهم الموعظةٌ والنصيحةٌء وخِيف من انتشارٍ ضَرَرهمء وشيوع بدعَتِهم» 
وافتتان الناس بهم . 

َالِيَجِة والجُِ مشروعان غتد عَلَبَدَ الطَلنّ في اريِدَاعَ المبتدع» ورجوعه. 


.)7565/14( (؟) «لسان العرب»‎ .)١097/55( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. )7///5( نقله البغوي في «تفسيره»‎ )( 
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قال ابن عبدٍ البَرّ”'2 كلَنْهُ: «ولا حِجْرَةَ إلا لمَنْ تَرْجُو تأديبّه بهاء أو 
تَخَافُ مِن شر في بدعدٍء أو غير ذلك0”©. 

ولا شَكَ أنّ استخفات أربابٍ الدع بسْنَِ النبي وَل ود تقديمٌ العقولٍ وآراء 
الرجالٍ عليهاء موجبَةٌ 3 للِهَجْرٍ والرّجْرِ؛ لعظم 3 الجَرِيرَة» وشناعَّةٍ البِذْعَةٍ. 

قال وين «<ه ييل عتكت د الككب أذ إن تيعذ لنت 00 
كوا يها مَل نموا معه حَقٌّ بوصو فى حَدِيثِ عبرو م لم 
لْمَكفِقِينَ وَالْكفرِنٌ في هم جنيعًا) [النساء: .]14١‏ 

قال العَلّامَةٌ الشوكانٌِ كُأَنْهُ - في تأويل هذه الآيَةِ : «وفي هذه الآيَةٍ 
باعتبارٍ عموم لَفْظِها الذي هو المعتبرٌ دونَ خُصُوص السَّبّبِ؛ دليلٌ على اجتناب 
كل موق يَحُوضنُ فيه أهلة بما يفي القْصَ والاسعيراء للادلة الشرعية» كبا 
َع كثيرًا ‏ ين أَشَرَاءِ التقليدٍ الذين اسَيَبْدَلُوا آراء الرجالٍ بالكتاب وَالْسَئق ولم 
يَبْقَ في أيديهم سِوّى: (قال إِمَامْ مَذْهَينا كذا)ء و(قال فلانٌ مِن أتباعِهِ بكذا)! 
وذا سَمِعُوامن يستَدلُ على تلك المسألة بآيَةِ قرآنِيّة»ء أو بحديث تَبَوِيّ سَخْرُوا 
من ولغ يلقو« إلى سا لثمو أسَاء!ولاإيَانُواأ به مَالَةّء وطثواً أنه قد تجاه بأكر 
1 وتحظب شيع » وخالت مذهّبَ إمامهم الذي لو منِْلَة مُعلّمِ الشْرَائع؛ 
بل بالكوا فا ذلك عتّى جَخَلُوا ريه القايل 290 واجتهادَةُ الذي هو عَنْ مَنْهَج 
الحَقّ مَائِلء مُقَدّما على الله وعلى كتابوء وعلى رَسُوله0 . 
هو 

فإذا أَظْهَرَ المسلِمُ البدعةً والإساءمّ» وعَلِمَ الداعيةٌ ذلك منه إِمّا بالمعايئةٍ 


)١(‏ هو: : أبو مُمَر يُوسْفُ بن عبدٍ الله بن مُحَمَّدٍ بن عبدٍ ابر , بن عاصِم التَّمَرِئء الأندَليِي) 
القرطبيئ» المالكيئ» حافظ المَغْرِبٍِ وعالِمُها وفقيقّهاء صَاحبٌ التصانيٌ الفائقّة؟ ك«التمهيد»: 
و«االاستذكار» وغيرهماء توفي سنة (4571ه). «سير أعلام النبلاء» (18/ "191). 

.)1١19/50( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )1١( 

(2» ري فائِل: أي: صَعِيف. «تاج العروس» (ف ي ل) (001/0. 

(4) «فتح القدير» (9331/5). 
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والسَّمَاعء أو بِالشُّهْرَةٍ والاستفاضة؛ حَكمَ عليه بأنّه مِن أهل البدّع» وَوَكَلَ أَمْرَهُ 
إلى الله تعالى . 

وبالمقابل: فإنَّ المسلمّ إذا ظهَرَ منه سلامَةٌ الاعتقادٍ مع العَمَلٍ بِمُقْتَضًا 
حُكِمَ عليه بأنَهُ من أهل السّنَّوِ وليس للداعيةٍ أن يُتََّبَ عما في قلوب العِبَادٍ 
يُمَخُْصٌ صِذْقَهِم مِن عَدَمِه؛ لأنَّ السرائرٌ أَمْرُها موكولٌ إلى عَلّام العُيُوب. 

وهذا من الأصولٍ العظيمةٍ عند أهلٍ اذك والجحاعةة :وقد كلك خلقه 
نصوصل كثيرة : 

ففي «الصحيِحَيْنِ) عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌّ ذنهء في قِصَّةٍ الرجل الذي 

: جَعْ النبي يكلنه 0 الزكاق» وقال له: يا رسول الله! انق لله . . أن خالد بق 

0 استَأدّنَ النبيّ يل في ضَرْبٍ عُنْقِهء «قَقَالَ النَبِيُ بكله: (لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ 
ُصَلّي؟) كَقَالَ حَالِدٌ: وَكُمْ من مُصَلَّ يَقُولُ بِلِسَانِه مَا لَِسَ فِي كَلْيِوه قَالَ 
رَسُولُ الله يله : نزي لع الومرٌ أنْ أَنْقُبَ قُلُوتَ النَّاسِ وَلَا أَشقَّ قَّ بُطُونَهُمْ... ا 

قال النوويٌ كَُنْهُ: «معناه: أني مك بالخكم بالظاهر» واللة يقولى 
كن 

فالطريقٌ الذي تَنْبّتُ به الشهادةٌ على الرجل أنّه مِن أهل البدّع هو 
المعايئةٌ أو الاستفاضةٌ؛ أما الحُكم على الناسٍ بمُْجَرَّدِ الطّنّ والقوق0 أو مشئ 
لم 'يَضْدُرُ منهم: هو من باب الْوَقِيعَةٍ في أعراض المسلوين» وداخِلٌ : في الأ 
السب المَنْهِيَ عنه 0 
ت ثانيًا: مجالاتث دعوة المبتدعة المسيئِين للنبيٌ عليه : 

البدَعُ عتيرة» والاعواة متقدةة وما أنشفِيفَت بنحةٌ إلا بوأميتف عن الْدُيهٍ 


.)19/51( ومسلم‎ »)5٠0٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)537 «شرح صحيح مسلم"» للتووي (/177/10). () انظر: «مجموع الفتاوى» (ه80/‎ )1( 











١” 


ومن واجب الداعية أن يَنْصَح لأَمي ويُرِيحَ عنها ظُلّماتٍ البدّع» ويَنْشرَ 
فيها أنوارٌ السَّنَّدَه هذا هو المقصودٌ الأعظمٌء ويأتي رد الإساءة عن النبي لل 
في هذه المطال صنتاع لأن إنكارَ البتاعة]والحتٌ: غعلئ كه السّنَةِ وتوقيرها 
مَييتلوم النهيَّ عن الإساءة للنبي كَلهة. 
لأجلٍ هذا؛ فإنَّ دعوة المبتدعة تَنْصَبُ في مجالاتٍ ثلاثّةٍ: الحتٌ على 
لُرُوم السّنَِّ والتحذيرٌ من البِدْعَةٍء وبيانُ مَضَارٌ الابتداع » :وديحض شبُّهباتٍ 
المبتدعة التي يَتَمَسَّكُون بها. 
١‏ - الحثُ على لَُرُوم السُنَّةِ والتحذينٌ مِن البذغة: 
جاءث نصوص الكتاب والسُّنَّةِه وأقوال الصحابةٍ ومَنْ جاء بعدّهم من 
َل الأموء :في الأمر بوم السُثِّ والحثٌ عليهاء والترغيب فيهاء وفي النهي 
عن البدّع والتحذير منهاء وقد بَلَعَ مِن استفاضة هذه النصوصس واشتهارها بين 
أهل الستقر وا لبجم اعق ها ريتعدر رمعةا لحف هالو «الإحاطة يها : 
وهذه السيو من والأقوال هي زادٌ كُلّ داعيةٍ نيدم نضح اعل البدّع 
والأهواءء وهي عُدَنهُ في مواجَهَةَ هؤلاء المارقين عن سدق سيد المرسلين» 
وفيما يلي عرض لبعض هذه التُصُوص: 
فمِن القرآنٍ الكريم: 
- قوله كيك - آردأ 2 صِرَايله» ع النجاة المُوَضل إليه : 
وأنَّ هَذَا صَرّطى مُسْمَقِيمًا َي تَمِعُوَهُ ولا تَنَيِعُوا الْسَبَل فَتْفرَقَ ب دض َلك لم 
مم بده هلح تون 4 [الأنعا: ل#واع. 
- ويقولٌ وك آهرًا بمتابعة رسوله يلذ: «وَبآ 0ك انول مَشْدُوة ونا 
بخ عنَهُ عَنَهُ التهرأ4ك [الحشر: 7]. 
© ومن السّنَّة: 
ما رواء مسال عن حاير انا أنَّ النبى يلِ كان يقولُ إذا خَطبَ: (أَمّا 
بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الل. وَخَيْرَ الهَدي هَديُ مُحَمَّهِءِ وَشَرَّ الأمُورٍ 


2 
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تُخدتائهاء وَكُلٌ بِدَعَةٍ ضَكلة )00 
١‏ - بَيَانُ آثارٍ الابتِداع ومَضَارّه: 

إِنَّ المبتِعَ قد يَذْمَلُ عن مَضَارٌ الابهداع» وقد يِتَلَيِّسُ بالإساءة للنبت يكل 
من حيثٌ لا يَذْرِي »؛ ومن واجب الداعية أن ا مخاطر الابتداع في الدِينِء 
وعِظمٍ شَنَاعَةٍ الإساءة للك المرسلين عئة ؛ لأنّ ذلك من أعظم الأمورٍ الرادِعَة 
لأهل الأهواء والبدّع . 

ومَضَارٌ الابدّاع لا تَقِفك عند المبتوع وحدهء ولكنها تُصِيتٌ الدّينَ» 
باه جميمًا 

ل إن بض أنواع البتع المتشمئة للإساء لل 4 قد ِل بصاجبيها 
إلى حد الخروج عن الإسلام كما تقدّمَ بيانه22. 
" - دَخْضٌ شبهاتٍ المبتدعة والرَّدٌ على إساءاتهم: 

ما ابَِدَعَ قومٌ بدعَةٌ إلا لشُبْهَةٍ وَكَرَتْ في قلوبهم, ورَيّنَتْ لهم سُوءَ عَمَلِهم 
وتحامُلَهُم على شريعة رَبّهم ؛ وهذه الشبهاث هي التي تَحُولُ بين المبتوع ور 
الحقٌ؛ فينبَغخِي لكل داعية يَرْجُو الهدايّةَ لمبتدع أن يُزِيلَ من قَلْبِهِ هذه الشبهات 
أولّا؛ حتى يَسْهُلَ عليه بعدٌ هدايته للحقٌ. 

ومن أبِرَزِ هذه الشبهات المؤديّة | إن الإساءة للنبي عله : 
| - اعتقادٌ أهلٍ البدّع ما تَتَوََّمَهُ عقولهم : 

أهل البدّع والأهواء في حَوْضِهمِ في باطِلهم ورَدّهم لنصوص الوّخي» 
وانتقاصهم للنبيٌ عد ولصحاتته» يترهمون أمورًا في عقولهم وخيالاتّهم» 
ويتصّوّرُونهاء ثم يَيْنُونَ على ذلك أحكامًا ويعتقِدُوتها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّةَ كُدّنْهُ: «وأهلّ البدّع إنما دَخَلَ عليهم الداخلٌ 


)20( تقدّم تخريجهء انظر: (ص") من هذا الكتاب. 
(0) انظر: 217 من هذا الكتاب. 











لأنهم أَعْرَصُوا عن هذه الطريقٍ - أي: طريقٍ الْأَثَرِ - وصارُوا يَبْنُونَ دِينَ الإسلام 
على مُقَدُمَاتِ يَظَتُونَ صِحَنَها؛ٍ إما في دلالةٍ الألفاظء وإما في المعاني 
المعتولقم ولاز يبا كلمن يبان الله ورطلركك لاد وك مقدماي فحالث نيان ال 
ورسوله كله فإنها تكون ضَكدلاو0 . 
ب 0 المعارَضَةٍ بين العَقْلٍ ع 

يَرْعُمْ الكثيرٌ من أهل البدّع أن بعضض نصوص الشرع يتصادمٌ مع المعقولٍ؛ 
قَيَردون هذه النصوصن لأجل ذلك؛ وهو ما دَفَعَهِم إلن النفىء » والتعطيل» 
والتأويلٍ» ورد كثير من الأحكام لكك 
ج - تقريرهم لقواعد فاسِدَةء 0 لوَازِها : 

أهلٌ الأهواءٍ يُقَعدُون ويَحْتَرِعُونَ قواعدٌ وَضْعِيّةَ مظنونةً أو وَهْمِيِّةَه ثم 
يقولون بِلَوَازِههاء ويعتَقِدُونهاء ويَرْعُمون أنَّ هذا مِن قَظِعِيَّاتٍِ العَقْلٍ أو 
لواذمه© 


© © © 


.)588/10( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)1١717١ /5( (؟) «الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة» لابن القيم‎ 
.)04١ص( «دراسات في الأهواء والفرق والبدع» وموقف السلف منها» د. ناصر الغقل‎ )( 
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ْ ْ 
ا التصل الغاسن 
5 8 
آناز الإساءةٍ والصسيئين إلى النبئ كل | 

وفيه ثلاثة مباحث: 
0 « المبحث الأوّل: أَنَرُ الإساءةٍ إلى النَّبِيَ يله على المسيئِينَ 8 
لشيهم. 5 
٠ ْ‏ المبحث الثاني: أَنَرُ الإساءةٍ إلى النَّبيَّ كه على المجدَّمّع ا 
المسلم . 

1 ه المبحث الثالث: أَنَرُ الإساءةٍ إلى النَّبِيَ يكل على الدعوة 
الاسلامية . : 
5 

5 

ْ ْ 
١ ا‎ 
8 1 


ا ا ا 2 
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© أَكرّالاساءة إلى النبن 8 غلى المسيئين أنشيهم ‏ * 


المسيئونٌ للنَّبَِ له أصناف وملل ونحل منهم الكافر الأصلي ومنهم 
المسلم» وللإساءة للنّبِيَ كَلِ آثار وخيمة على كل هؤلاء في الدنيا والآخرة» 
ومن أبرز هذه الآثارء ما يأتي في مطلبين: 

ه المطلب الأوّل: آثارٌ الاساءةٍ على المسيئين للنبي كَهِ في الدنْا 

ه المطلب الثاني: آثار الإساءةٍ على المسيئِينَ للنبيّ كَل في الآخِرَةٍ 


56 المطلب الأول 21983 
آثارٌ الإساءةٍ على المسييّين للنبي يل في الدُّنَيَا 


5 أولا: الودّةٌ وانيقاض العَهْد: 

الإساءةٌ إلى النبيئ كَل عِلَّةّ موجبةٌ لرِدَّةٍ المسلم وانتفاض َب الذي ؛ لأنَّ 
الإساءةً للنبيّ يل كما عله لد فرج عن الملينه 2 وكن” زاقة عن الوخد 
الذي كَفَرَ به أهل الكتّاب والمشركون. 

وقد يدت الأية النقليةٌ والعقليةٌ على رِدَّةٍ المسيء و المسلِم واتقاضي حَفْلٍ 
الذمّيْ المسيم لنب ينا"2. وتجرِي على الذمّيٌ المسيءٍ كُلَ الآحكام المتعلّقّة 
بالردة"”"» ومن أبِرَزها : 


)١(‏ انظر: (ص587) من هذا الكتاب. (؟) انظر: (ص59") من هذا الكتاب. 
(6) انظر: «الصارم المسلول» (ص555). 








ح |[ 2317 
١‏ -إهدانٌ دَمه: 


أجمعَ أهل العلم على أن القرية كَافِرٌ حلالٌ الدّم وكُفرُهُ أغلظ 
الكافِرٍ الأصلِيت”"» والآدلةُ على ذلك من الكِتَابٍ والسُنَّةَ مستفيضةٌ» منها: 


يد فَادل 200 


- حديتٌ ابن عَبَّاسٍ حَقْا؛ أنَّ النبي كل قال: (مَنْ بدْلَ ديئة فَاقثلوة 
-. وعن عُنْمَانَ طفم؛ أن النبى يل قال: (لَا يَحِل م امري مُسْلِمٍ إلا يإختى 
ثَلَاثْ: رَجُلٌ كَفَْرَ يَعْدَ إسلامه..)7. 

قال الإمامُ الشافعي 5 كأَنهُ: «فلم يَجْرْ في قولٍ النبئ يَلل: (لَا يَحِلُ دم امْر , 
مسيم إلا ِإِخْدى ثُلَاث) إحدامُنّ الكُفْرُ بعد الإيمان» إلا أن تكون كلمةُ الكفر محل 
الدّم اي ري لاما أو تكونّ كلمةٌ الكفر تُحِلَ الدّمَ إلا إن يوت 
صاحبه) فدَلَ كتابُ الله وِبْكَ ثم سُنَةُ رسولٍ الله يل أنَّ معنّى قولٍ رسولٍ الله يك : 
(كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانِ) إذا لم يكب مِن الكفر”»؛ وقد وضعت هذه الدلاثل مواضعها»”” . 

وقد قدَّمْنًا الأدلة النقلية على وجوب قتل المسيء للنبيّ كله سواء أكان 
مسلمًا أم ذميا7” 

والمرئدٌ يُفْكَلُ كفرًا إذا لم يَكبْء ولا يُكَسَّلُ ولا يُكَفَّنَء ولا يُصَلَّى عليهء 
ولا يُدْقَنُ في مَقَابرٍ المسلمين» كما قال غيرٌ واحِدٍ من العلماء رحمهم الله" . 
١‏ حبوظ ايققل: 

ارده موجبَةٌ لحُبُوطٍ العمل بِالكُلَيّة إذا لم يَنْبْ صاحِيّها قبلَ المّمَاتِءُ قال 


6 


شيخ الإسلام ابنُ تبويّة كله : «وأمًا ( اليد عن الاسلام) بن يَصِيرٌ الرجل. كافرًا 


١ 6 


)١(‏ انظر نقلّ الاجماع في: «أحكام المرتد» للسمرائي (ص”87). 

(؟1) أخرجه البخاري (1817/0). 

()6 رواه النسائيُ في «ستنه» (891/4)» وصِحََحَهُ الألبانيُ في «صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» 
4١/90‏ ). 

(4) انظر: (ص54”") من هذا الكتاب. (ه) «الأم» للشافعي (157/5). 

() انظر: (ص1872) من هذا الكتاب. 

0) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)51١١/58(‏ 








أَكرٌّالاساءةٍ إلى النبي يَنِ على المسيثِين أَنْمُسِهِم 5ك 


مشركًا أو كتابيّاء فإنه إذا مات على ذلك حَبط عَمَلَّهِ باتّمَّاقِ العلماء» كما نطق 


بذلك القرآنُ في غير موضع)”'. 


سل مع صا ا ء 2 مما 2 عرس د« مدع ده 

منها: قله ص :7 لوه مَن يَرْكَدِدْ مِنَكُمَ عن دِينوء كَيَمْتَ وَهْوَ كار َأَوْلكِيِكَ 
م د سل سه" رخس ع جاح سه 2 

حَطت أعمتلهُر ف الديا والفرة وَأوْلَيِكَ أََحَنبُ ألنَا 0 


الاآء وقال وين : : مِوْدلِكَ هدى أله يبْدِى بد بض من. مقف عن عادو ولو ا د 
عَنْهُم نا كوا يَتْمَلُوْتَ» [الأنعام: 48]ء وقال كِب : ولد كَدَوا ينا 1 
2 برع عاج الرء ماح لاع رعرع 


الْلَخِرَهَ حيطت أَعَمَلْهُمْ هَلْ يجرّورت إِلَّا صا كنأ يتَمَلُورت4 [الأعراف: 1507]. 


ءََ 


والمقصودٌ بِحُبُوطٍ العَمّل: ذَهَابُ جره وكرلة في حُكم المعدوم الذي 
لا يجار :عليه . 

قال الآلوسِيئ كأَلهُ: ««حبطت أم عَملف 4 ؛ أي: صارّتُ أعمالّهم الحَسَئة 
التي عَمِلُوَهنا في حالة الإسلام فاسدَةٌ بِمَنْزْلَةٍ ما لم كو . وفي «النهاية»: 
«أخشبّط الله تعالى عَمَلَهُ: أَبْطلَة؛ يقال: حيظ عَْمَله وأشبقلة 1 ضٍ لديا 
َالْبْخْرَةٌه لبطلان ما تَكَيّلُوه وفَّوَاتِ ما للإسلام من الفوائِدٍ في الأوثيرء 
وسقوط الثَوَابٍ في الأخْرَى0". 

« فالردةُ موجبةٌ لحُبُوط العَمّلٍ إذا لم تَعْقْبها توبةٌ قبلَ المَمَاتِءِ وهذا 
مَحَلّ اتفاق بين العلماء» ولكن اختَلَقُوا في إحباطها للعمل السابق بعد التوبة» 
على فَولَيْنِ : 

القول الأوّل: أنَّ الأعمال تُحْبَطٌ بِالرّدَةِ مُطْلَقًا 

وهو قولٌ أبي حنيفةً ومالكِ وروايةٌ عن أحمد 

ودليلّهم : مُظلَقٌ الآياتٍ السابقةٍ الواردة في حُبُوطٍ العَمّلِء حيثٌُ لم تُقَيّد 
هذه النصوصٌ الموتٌ على ارد" . 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (5؟/ .)71١١‏ (؟) «روح المعاني» (؟/ .)١11١١‏ 


() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)701//١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (/ 08 
و«مجموع الفتاوى» (1801//5) . 











نكت ]|| 21 

القولُ الثاني: أنَّ الأعمالّ تُحْبَطُ بِالرّحَةِ إذا مات المُرْتَدُ دون تَوْبَةِ: 

وهو قولٌ الشافعيٌ كُدَنْهُء ورواية عن أحمد" . 

وقالوا: إِنَّ توه تُعِيدُ أَجْرَ ما سبق مِن أعماله؛ ودليلُهم في ذلك: 

أنَّ الله تعالى قَيِّدَ حُبُوط الأعمالٍ بالموتٍ على الرّدّةِ في قولِه: «ومن 
وَالْآجْرة» . 

والراجِحٌ ‏ والله أعلم -: 

أنَّ الردّةَ لا تُحْبظ العمل بِالكُلّيّةِ إلا إذا مات العبدٌ عليهاء أمّا إذا تاب 
العبدٌ قَبْلَ مماته. إن أعمالّهُ الصالحة يُرَدّ إليه ثوايُها؛ بدليل منطوق الآ 
السابقة». وأيضًا :. حديثٌُ كيم بن ,رام أن النبي :قال له: (أسْلَمتَ 
2 0" 3 

قال ابن القع كنْهُ: «فهذا يقتضي أ الإسلامٌ أعادّ عليه ثوابَ تلك 
الحَسَنَاتٍِ التي كانّتُ باطلَةٌ بالشّرْكِء فلمًا تاب مِن الشّرْكِ عاد إليه ثوابُ حَسَنَاته 
المتقَدّمَةِء» فهكذا إذا تاب العبدٌ توبةٌ نصوحًا صادقةٌ خالصة؛ أَحْرَّقَتُ ما كان 
قَبْلّها من السَّيّاتِء وأعادّت عليه ثوابت تان 


اخ 


1 


9 


” - إيقافٌ مِلكه: 

أجِمَعَ أهلُ العِلّم على أنَّ المُرْتَدَ لا يَرُولُ مِلْكُهُ عن ماله في حالاتٍء 
وَاختَلمُوا في حالٍ أَخْرَى. 

أ- أما المُجْمَعٌ عليه. فمنه: 

© أنه المركة. لكاية ون ولقة وض ماله بارتدادو إلا أن يمرك قبل التوبة أو 
يُقْتَنَ على ذلك . 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 077 . 


(؟) أخرجه البخاري (180): ومسلم )30١(‏ واللفظ له. 
(*) «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص19١).‏ 


أَقَرٌ الاساءةٍ إلى النبئّ عر 8 على المسيكين اتقيقهم 1 


م 


قال ابنُ المُنْذِرٍ كانه : : «أَجْمَعَ كل مَن تَحْمَظُ عنه مِن أهل العِلْم على أنَّ 
اند لا يَرُولَ ملك عن ماله يارتِدّاده0 . 

أذ العزكد يرد إليه ماله إذا تاب ورّجَعَ» قال ابن المنذِرٍ كنْه: «أجِمَعَ 
كل مَن نحمّظُ عنه مِن أهلٍ العِلّم على أنَّ المرتَدٌ إذا تاب ورّجَعَ إلى الإسلام: 
لاله مردود إليه20. 

ب - أما المختَلّف فيه: 

فهو زَوَالُ مِلْكِ المرتّدٌ قَبْلَ توبته أو قَثْلِهِ أو لْحُوقِهِ بدارٍ الخرب. 

وللعلماء في هذه المسألةٍ ثلاثةٌ أقوالٍ: 

القؤلٌ الأول انه لا يَدُولٌ ملكة بمْجَدّد الوذه : 

وهو قولٌ جمهور العلماء. 

قال ابنُ قُدَامَةَ كنْه: «ولا يُحْكَمُ بِرََالٍ مِلْكِ المردٌ بمجَرَّدِ رِدّتِهه في 
قولٍ أَكْثَرٍ أهل العلم»””". بل نَقَلَ ابن المُْذِرٍ الإجماعَ على ذلك» وفيه تَظلد0». 

القولُ الثاني: رَوَالُ مِلْكِ المُرْتَدٌ مره الودّةِ: 

زقنذا القول تَضرة 00 ب حيثٌ قال: «والقولُ الثاني: أنَّه يَرُولُ 
مِلَكُهُ عن مالوء وهو الصحيح. . 

القولٌ الثالث: أنَّ مِلّك ا لا 1 ولكن يُوقَفٌ: 

وهو قولٌ الشافعيٌ والحمك. 

قال الشافعيئ كُثلهُ: «إذا ارتدٌ الرجلٌ وكان حاضِرًا بِالبَلّدِه وله أَمّهَاتُ 
11 وَمُدَيَرَاتٌ ومُتَبّردون» ومكاتيات ومكاتئون». ومماليكٌ وحَيّوانٌ ومالٌ سِوّئ 
لد ريك ذلك كله عسه» وميم إصابة أمّ وَلَيو وجارية له خيرهاء والقت: 
لي 00020 
() #الحصس السايق (/ .)١56‏ زرف «المغني» .)7/4/1١(‏ 


(5) «الإشراف على مذاهب أهل العلم» .)١55/7(‏ 
(5) «المجموع شرح المهذب» للنووي (178/19). 





أن يُوضَعَ ماله - سِوّى إناثِ الرَّقِيقٍ - على يَدَيْ عَذْلِ ورقيقُ من النّسَّاءِ على 
يَدَْ عَذْلَةٍ من النْسَاء0”" . 

والغايةٌ مِن الوَقْفٍ: تبيّنُ حالٍ المرئّدٌء فإِنْ أسلّمَ ورَجَمَء رُدَّ إليه مالّه» 
وإن مات أو قُيِلَ قبل التوبة» أو لَحِقَّ بدارٍ الحَرْبٍء صَارَتُ أموالّهُ فيئًا لبيتٍِ 
ل اله ين ١‏ 

واستدّلَ أصحابٌ المذاهب بِأفِيسَةٍ عَفْلِيةِ؛ إذ لم يَرِدْ نص في هذه المسألةٍ. 

وأقربٌُ الأقوالٍ إلى الصَّوّابٍ: هو أنَّ مال المردّدٌ موقو حنَّى يتبيّنَ 
حالهء بأن يموت أو يُقْتَلَ على رِدَّتِه أو يَلْحَقَّ بدارٍ الحَرْبِء فها هنا تَرْجِمٌّ 
أمواله ‏ لبيت ماق المسلين لفان عالته قبل إلملوت .والققل ردت (أموالة إليفة 
وعداو الذي رسك أغلت. المحتفين من القلجاة0؟. 1 
التفزيق اين الزوجَيْن: : 

انَمَنَ العلماءً ‏ مِن الحَتَفِيِّ والمالكيّةِ والشافِعيّة والحَتَابِلَِ ‏ على أن الرجلٌ 
[ذا"ارَتةابانث. مله ووجَثة أسواق أكاتت مسلفة أو كتايية . 

قال السرخسك”*' كُلَنْهُ: «وإذا ارتَدَّ المسَلِمٌ بِانَتْ منه امرّأتّه» مسلمة 
كاتكااو 0 عل بها أو لم يَدْخُلُ بها)”” . 


ح ثانيًا: ضٌ المسيءٍ للنبئ يك للعقوبة في الأنيا: 
جَرَتِ 5 الإللهيةٌ على إهلاك الأمم المسيئةٍ لأنبيائها المتطاولَةِ عليهاء 


.)051/5( «الأم»‎ )1١( 

)١(‏ انظر: «المغني» (777/17)» و«اشرح الزركشي» (558/5): و«أحكام الردّة والمرتدين» لجبر 
محمود (صن 0775 . 

() انظر: «الأم» 2»)١59/5(‏ و«المغني» :)١59/5(‏ و«المبسوط» للسرخسي (51/5). 

(4) هو: محمدٌ بِنُ أحمدّ بن أبي سَهْلِ شحس! الأئمة السرخسي؛ قاض» من كبارٍ الأحناف» 
مجتهدٌ: من فصلنقاية: «المبسوط» (أصول السرخسي»» توفي سنة (5817ه). «الأعلام» 
للزركلي (0/ 0018 . 

)2( «المبسوظ» (54/0). 





أَكَوٌّالاساءةٍ إلى النبئ يه على المسيئين أَنَمسِع 





هفقة) كك 


بأنواع العذاب والتكال» غبرةً وَعِطَلةٌ للمُجرمينء.:وتضترّةٌوتعريثاء للموقدين: 

مِصْدَانًا لتقولة كك : ظوَلمَدٍ سرع رُسُلٍ ين مَبِْكَ مَكاتٌ باليرت سَجِْرُواْ منهم 

نا كَانواً بو يَسْتَبْرِمونَ4 [الأنعام: »]٠١‏ 00 الشأنُ في تَبِيّنا كما قالَ وِبْكْ: 
عا مه 2 


د 7 1 د 1 : 98] وتتدد هيل العقوباتٌ؛ فتارَةٌ نْ نفسسية » 
وَتَارَةٌ رن جَسَدِية ومن أمثليها : 


و 


١‏ - إلقاءٌ الرُعْبٍ في قُلُوبٍ المسيِئِينَ للنبي عَلِ: 

قال يِك: وسئل بي ثوب يت ككَرُوا اريضب يما أَدْرَِكُوأ ياش مَا 
لم يرل به شلطننا» لآلاعمران: 169+ وعين, أبحي هري ضف أن 
رسول الله يلهِ قال: (نُْصِرْتٌ بالرّعْبٍ عَلَى العَدُوٌ)”"2. 


وعن ابن عَبّاسِ وياء قال: إن الملا مِن ريشن اجِتَمَعُوا في الحِجْر» 
فتعاقَّدوا باللاتٍ والعُرّىء ومَتَاةً الثالئة الأخرّى» ونائِلّة وإسافي: لو قد راكنا 
تُحَمدَاه لقد. كنا إليه قيامَ َجُلٍ واحِدٍء فلم تُمَارِقُهُ حتى تَقَيُلّهء فَأَمْبَلتِ ابه 
فاطمةٌ مكنا تبكي» حتى .دغلت على رسك اق ككف فقالّت: هؤلاءٍ المَلَةٌ 
من قريشء اقد. تعاقدوا عليكٌ* لو قد رَأَوْكَء لقد فا إليكٌ فَمَتَلُوكَ فليس 
منهم 0 إلا قد عَرَفَ نصيبّه مِن دَمِكَ! فقال: (يَا بُنَيّةُ أربي وَضُوءًا) 
فتَوَضَّأء ثم دَخَلَ عليهم المسجدء فلَمًا رَأَوْهٌ قالوا: ها هُو ذَا! وحَمّصُوا 

وسَقَلتْ مقظث أذقاتهم في صُدُورهَي وعْقِرُوا في مَجَالِسِهمء فلم 
يَرْفَعُوا إليه را ولم يَقُمْ إليه منهم رَجُلَّء فَأَقْيَنَ رسولٌ الله ل حتى قامّ 
على رُؤُوسِهمء فَأَحَدَ قَبْضَةَ من الدرَابِء فقال: (شَامَتِ الوّجُوةُ) ثم حَصَبَهُم 
بهاء فما أصابٌ رجلا منهم مِن ذلك الححصّى حصاةٌ إلا قُيِلَ يومَ بَدْرٍ 
0 


.)65( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه أحمدٌ في «مسنده» (547/5)» رقم (7480)» وَصحَحَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة»‎ 
(د/ركحما).‎ 








اج ام 

-إز[454 لدف من يت لجرت 
؟ - الأرض تنآ للنبيّ يَلهِ من المسييئين: 

عن أن طفه قال: «كان رَجُُ نصرائبًا فأَسْلَمٌ وَقَرَاً البقرة وآلَّ عِمْرَانَ» 
فكان يَكُيْبُ للنبئ كه فعادَ تَصْرَانِياء فكان يقولُ: ما يَدْرِي محمد إلا ما كَتَبْتُ 
له! فأمائُ الله فَدَفَنُوهء فأصبَّح وقد لََكَلتْهُ الأرضُء فقانُوا: هذا فِعْلُ محمَّدٍ 
وأصحايه لَمّا هَرَبَ منهم, نَبَُوا عن صاحبنا فَأَلْقَوْه فَحَفَّرُوا له فَأَعْمَقُواء 
فأَطْبّحَ وقد لَمَطَبْهُ الأرضٌء فقالوا: هذا فِعْلُ محمَّدٍ وأصحابوء نَبَشُوا عن 
صاحبنا لما هَرَبَ منهم فَأَلْقَوْهُ فحَفَّرُوا له وأَعْمَقُوا له في الأرضٍ ما 
استَطاعُواء فأصبّح وقد لََطَلبْهُ الأرضء فعَلِمُوا: أنه ليس مِن الناسٍ» 
لم0" . 

وعن أبي هُرَيْرَةَ ويه ؛ أنَّ رسول الله يكل قال: (بَيْتَمَا رَجُل يَتَبَخْتَرُ في 
ُرْدَيْنِء حَسَفٌ الله بِهِ الأَرْضَء كَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فيا إِلَى يَوْم القِيَامَة) فقال له كَنَّى 
قد سَمَّاهُ وهو في حُلَّةٍ له: يا أبا هريرة» أهكذا كان يَمْشِي ذلك القَتَى الذي 
خُسِف به؟ ثم ضَرَّبَ بِيَّدِوه فعَئَرَ عَثْرَةَ كاد يَتَكُسَّرٌ منهاء فقال أبو هريرة: 
للمَنْخْرَيْن؛ وللقّم! إن 25 لْمسْمَْزءِينَ 6 [الحجر: 0 
- إهلاكُ اللّهِ تعالى رُؤُوسَ المستَهْزِئِين بالنبئ ككله: 

قال ابنُ هِشَام كُثَنهُ في «السيرة النبوية» تحت عُنوان «كفايةٌ الله أَمْرَ 
المستهزئين»: «قال ابن إسحاق: فَأَقَامَ دكيوال الله ككيَهِ على أَمْر الله تعالى صايرًا 


محتّسبًاء مُؤَدٌيّا إلى قومِه النصيحةً على ما يَلْقَى منهم مِن التكذيب والأدّى 
والاستهزاءء وكان عُظمَاءٌ المستّهزئين - كما حَدَتَنِي يزيد بن رُومَانَ عن عروةً بن 
الرييْرٍ - خمسة تَفَرِ من قَؤْيهمء وكانوا ذَوِي أَسْنَانٍ وشَرَفٍ في قَؤْيهِم: 

من بتي أَسَّدٍ بِن'عَبْدٍ العُرّى بن فضي بن كلاب : الأَسْوّدُ بن المُطلِبِ بن 
اموا رشق ف وكات يمرك أل 6 نيبا يَلَعْتِي ‏ قد ذها عليه يما عان 
(0- رواه البخاري (443): 
(؟) رواه الدارمي في «سننه» :)١77/1(‏ رقم (5737)» ورجالَه قات . 





أَكَرٌ الإساءة إلى النبيّ ييه على المسيِئِي - آَم . 


يلق ون أَذَّاهُ واستهزائه بهء فقال: (اللَّهُمَ! آَهُم بَصَرَهً! وَآنْكِلْهُ وَلَدَهُ). 





ومن بَنِي رَهْرَةَ بن كلّاب: الأسْوَدُ بن عَبْدٍ يَعْوتَ بن وَهُبٍ بن عَبْدِ 


ومن بني مَخْرُوم بن يَقَطَةَ بِنٍ مُرَة: الوليد بنٌ المَغِيرَةٍ بن عبدٍ الله بن 
م ااه 


ومن بَنِي خُرَاعَةَ: الحارِتُ بن الظلَاطِلَةٍ بنِ عَمْرِو بن الحارِث بن عَبْدِ 
لما تمادوًا في الشَّرٌ وأَكْثَرُوا برسولٍ الله يلِ الاستهزاء؛ أَنْرَلَ الله تعالى 
عليه: نَع بمَا مُوْمرٌ وَعَيِضَ عن الْتركِنَ (© إن كَتئَكَ ترون © الَذِت 


6 
للع ل م 2 بدءود ا معدو 


جمَلُونَ مم آله إِلَهًا َاحرَ سَسَوْفَ يَعْلَمُوت» [الحجر: 94 95]. 

قال ابن إسحاق:* فحَدَّتَنِي يزِيدٌ بِنُ رُومَانَ عن عُرُوَةَ بن الرُبيْرِ أو غيره 
مِن العلماء؛ أنْ جبريلَ أتى رسول الله يكل وهم يَطوفونَ بِالبَيْتِء فقامَء وقام 
رسول الله يَلْهِ إلى جَنْبِهِء فمَّرّ به الأسودٌ بن المُطَلِبٍء فرَمَى في وَجْهِهِ بِوَرَقَةٍ 


3 ا 2 


حصراء فعمي . 

ومرّ به الأسوَدٌ بن عبدٍ يَعُوتَء فأشارٌ إلى بَظيْدِ فَاسْتَسْقَى يَظنّهء قمات منه 
د 

ومَرّ به الوليدُ بن المغيرة» فأشارً إلى أَثّرٍ جُرْحِ بِأَسْمَلٍ كب رِجْلِهِ كان 
أصابه قَبْلَ ذلك بِسِنِينَ وهو يَجُرٌ سَبَلَهُ وذلك أنه مُرّ برجل من خُرَاعَةَ وهو 
يَرِينُ نبلا له فتَعَلّقَ سَهُمٌ من نَبْلِهِ بإزاره فحَدَشَ في رِجْلِهِ ذلك الحَدْشنَ وليس 
بشيء 2 فانتقض به فَفَثَلَهُ . 


(1) الحَبَنُ: داءٌ في البَظن يَعظمْ منه ويَرِمُ. «تاج العروس» (ح ب ن) (0797/84. 
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ومرٌ به العاص بنُ وَائِلِء فأشار إلى أَخْمَص رِجْلِهِ وخَرّجَ على حِمَارٍ له 
يُرِيدُ الطاقت. فَرَبضٌ به على شْبَارِقَة فدَحَلَتْ في أَخْمّص رِجْله سَوْكَةٌ حمَتلثهُ. 
ومرّ به الحارِثٌ بن الطْلَاطِلَةَء فأشارٌ إلى رَأْسِهِ فامْتخَضٌ قَيْحَاء فقَتلّهو20. 


4 - هَلَاكُ المسيِيِينَ للنبيّ كَهِ بالسّبَاع وَالجَهَائِم: 

عن أبي نَؤْفَلٍ بن أبي عقرب عن أب به : دأن غتة ين أبي. لهت كانه بيذ 
الأَذَى للنبيك كَل فقال كَل: (الَّهُم! سَنْطْ عل كلب مِنْ كلابك 20 فخَرَّج عَتْبَةُ 
إلى الشام مع أصحابهء فتَرّلَ مَنْزْلَا فَطَرَقَهُم الأسَدُ الى اند مق بين نباي 
0 

وعن أبي أُمَامَةَ طفئه ؛ أن رسول الله رَمَاُ عبد الل بن وك بحر يوم 
أله فشَبََهُ في وَجْهِو وككوزواعينة . وقال حدما وَآنا بات 'قمثة ».فال له 
و الله وَل وهو يَمْسَحٌ الدّمَ عن وَجْههِ: (مَا لَك؟! أَقْمَأَكَ الله!) فسَلّطَ الله 
© ذَهَابُ مُلْكِ المسيئِينَ للنبي ككلة: 

عن ابن عَبَّاسٍ وأها؛ أن رسول الله كلل بَعَثَ بكتابهٍ إلى كِسْرَىء مع 
عبدٍ الله بنِ حُدَاقَة السَّهْمِيٌ؛ مره أن يَدْفَعَهُ هُ إلى عَظِيمٍ البَحْرَيْنِ قَدَفَعَه ا 
البَحْرَيْنِ إلى كشرّى» فليا كَرَأةُ يمَرَّقَهُ+ قال النخوي: فَحَئت أن ابن المُسَيِّتِ 


< 


قال: «َدَعَا عليهم رسولٌ الله كله أنْ يُمَرّقُوا كَل مُمَرّق 193 "فدهت فلك تيوق 


.)717/7( «السيرة النبوية» لابن هشام (/-/7007). وانظر: «الروض الأنف»‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» مختصرًا (؟/088)» والبيهقيُ في (التبين الكبرى» (م/رقكلم) 
رقم (4877)» وقال الحاكمم: «صحيحٌ الإسنادٍ ولم يُكْرجَاه؛ وحْسّئَةُ الحافظ ابن حَبجَرٍ في 
«الفتح» (8/5:). 

(') رواه الطبرانيُ في «المعجم الكبير» (10/8): رقم (17717)» وفي «مسند الشاميين» /١(‏ 
رقم (407)» وقال الهِيثيِيُ في «مجمع الزوائد؛ :)١19/5(‏ «وفيه حَفْصٌ بن عُمَرَ 
العَدَنِنُء وهو ضعيفت». 

(4) أخرجه البخاري (439/1). 





َك الاساءة إلى النبئ يي على المسيئِين أَنْضّيِهم 3 


في عهدٍ عُمَرَ بن الخَطَابٍِ . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمِيّةَ كَُلَنْهُ: «ونَظِيرٌ هذا ما حَدَّتَنَاه أعدادٌ من 
المسلِمين العُدُولٍ أهل الفِقْهِ والخِبْرَة» عمًّا جَرَبُوهُ مَرَّاتٍ متعدّدةٍ في حَضْرٍ 
الحُصُونٍ والمَدَائِْنِ التي بالسَّوَاحِلٍ الشامِيّةء لما خدت العسام رع فيها 'بن الاأظفر 
في زماننا قالوا: 3 نَحْنُ نَحْصُرٌ الحِضْنّ أو المدينة الشهرّ أو أكثّرَ مِن الشهر» 
وهو ممئَنِعٌ علينا حَتَّى نَكَادَ نَيْكَسُء إِذْ تَعَرَضَ هله لسَبّ رسول الله يل والوقيعةٍ 
في عِرْضو فعُجْلنا كَفحه وتيسَرَ ولم يكذ يتأشَرُ إلا يومًا أو يومَيْنٍ أو نحو ذلك» 
ثم يُفْنَحُ المكانُ عَنْوَةَ ويكونٌ فيهم مَلْحَمَةٌ عظيمةٌ» » قالوا : سق إن كنا لتتباشر 
بتعجيل القَنْح إذا سَمِعْناهم يَقَعُونَ فيه» مع امتلاء القُلُوبٍ غَيْطًا بما قالُوه فيه. 
وهكذا حَدَّنَيِيى بعضُ أصحابنا الثقاتٍ؛ أن المسلمينَ و من أهل العَرْبٍ 
حالّهم مع التصاوع كذلك: وين حَكَةَ اش أن يغلت أعداءة تارّةَ بعذاب من 
عنذه» وتارة بأيدي عباده المؤمنين 0 


" - هلاك المسيئِينَ للنبيّ يَةِ على أبدي المؤمِنِين: 

ذكر القاضي عَيّاهة #25 : «أن ففهاء القرروَان وآضصحات سكتوب أنهو 
بقتل إبراهيم المَرَارِيٌ» وكان شاعِرًا مُتَفَدنَا في كثير من الغلوم» وكان يستهزٍئ 
بالل وأنبيائه ونَبيّنا محمّدٍ كله مر القاضي يحبى بن عُمَرَ بَْلِهِ وصَلْيو» فطعِنٌ 
بالشّكين وصُّلِبٌ مُتكْسّاء ثم أَنِلَ وأخْرِقٌ بالنار» وحكى بعضٌ الموَّرَّحِينَ أنه 
لما رُفِعَت حَسَبْتُهه وزالت عنها الأيدي: استدارّث وحَوّليهُ عن القِبْلَق» فكان آيةّ 
للجميع » وكَبّرَ النامُ» وجاء كلبٌ فوَّلَعَ في دوو)”" . 
٠‏ - هلاك المسنَهْزِئِين بالصحابة: 

عن عامر بن سَّعْدِ قال: «أَقْبَلَ سَعْدٌّ مِن أرض لهء فإذا النامنُ عُكُوفٌ 


.)١7؟7”ص( «الصارم المسلول»‎ (30 .)١71//8( انظر: «افتتح الباري»‎ )١( 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟:/718).‎ )( 
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على رَجُلِء فاطّلَعَ فإذا هو يَسّبُ طَلْحَةَ وَالرُبَيْرَ وعَلِيِّاء فنهاهء فكأنما زادَهُ 
إغرَاءة فال ويلَك! ما ريك إلى أنْ تَسُبّ أقوامًا هم خيرٌ مِنْكَ؟! لَتَنْتَهِيَنَ أو 
دارّاء فتوضّاً ودَخَلَ المسجدّء ثم قال: اللّهُمَّ! إِنْ كان هذا قد سب أقوامًا قد 
سَبَقَّ لهم منك حَيْرُ أسْحَطكَ سب إِيَاهُمء فأرني اليومَ به آيةَ تكو آيةٌ للمؤيزين» 
قال: وتَخْرْجُ ست دارٍ بني فلانٍ نَادَةٍ لا يَرُدُها شي حتى تنتهيّ إليه» 
ع و 2 2 1 
ويتفرّق النامنٌ عنهء فتجعَلهُ بين قوائمهاء فتَطؤُءٌ حتى طَفِيعَ. قال: فأنا رَأَبْته 


وما عر 


يَتْبَعْهُ الناسٌ ويقولون: استّبجَابَ الله لك أبا إسحاقٌء استجاب اللهُ لك أبا 


رن م 


فسَنّهُ الله ألا يُمْهِلَ من عادّى أولياءه وتطاوّل على أنبيائه نك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كثَنهُ: «ومن سُئَةِ الله أنَّ مَن لم يُمْكِنٍ المؤمنون أن يُعَذَّبُوه 
من الذين يُؤدُونَ الله ورسولهء فإنّ الله سبحاتة ينتقِمُ منه لرسوله ويكفيه إيّاه. . 

والقصهٌ في إهلاكِ الله واحدًا واحدًا من هؤلاءٍ المستهزئين معروفةٌ» قد 
ذَكَرَها أهل السّيّرٍ والتفسير» وهم على ما قيل - تمر من رؤوس قريش: منهم 
الوَلِيد بن المجِيرة: والعاص | بنوائئل» وَالأشوَّكانء آينٌ التنظلب: 
واب عبك توك والخارتة يل قشل ما 

وقد كَتَبَ النبي له إلى كِسْرَى وتَيْصَرَ وكلاهما لم يُسْلِمْء لكن قَيْصَرَ 
أَكْرَمَ كتابّ النبيّ يل وأكرّمَ رسولّه؛ فَتَبَتَ مُلْكُهء فيُقال: إِنَّ المُلْكَ باق في 
ريه إلى اليوم» وكِسْرَّى مَرَّقَ كتاب رسول الله يكل واستهرّاً برسول الله كلل 
فَقَثَلَهُ الله بعدّ قُبيل؛ ومَرَّقَّ مُلْكَهُ كََُ مُمَزَّقِء ولم يَبْقَ للأكاسرة مُلْكُء وهذا 
- والله أعلم ‏ تحقينٌ لقوله وَبْكَ: «إرك مَاِكَلك همْرَ الأب [الكوثر: +]ء فكل 
(1) البْْييّةُ: الأنتّى من الإيل» انظر: «لسان العرب» (باخ ت) (9/9). 


)١(‏ رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» »)١50/١(‏ رقم (509), وقال الهيثميٌ في «مجمع 
الزوائد» (718/9): «رجاله رجالٌ الصحيح». 


َكَوٌالاساءةٍ إلى النبيّ يله على المسيئّين أَنَمُسِهِم 2 


ودع 


من قي و وعادّاة» فإن الله يَقْطعُ دايرّه» ويَمْحَقُ عَيْنَهُ وأَئرّه. 


ومن الكلام السايئر: «لْحُومٌ العُلْماء 10 فكيفت بلُحُوم 
الأشاء 230 


5 المطلب الثاني 2218954 
آثارٌ الاساءةٍ على المسيئِينَ للنبيّ جل في الآجِرَةٍَ 

عاقبةٌ الإساءةٍ للنبي يله وللصحابةٍ والمؤمِنِين في الآخِرَةٍ وَحِيمَةٌّء وقد 
أبانَ القرآنُ الكريمٌ عن حالٍ المسيئين والمسئَهْزئين بالأنبياء وبسائِرٍ المؤمِنين» 
ومن ألوان هذا العَذَّابٍ والتّكالٍ ما يأتي: 
ج أولًا: العذابُ الأَلِيمُ يوم القيامة: 

الإساءةٌ للنبي يليه جَرِيرَةٌ عظيمةٌ» تُوجِبٌ الخلودٌ في النارٍ لمن مات 
مرتدٌاء وللمستهزئين بالأنبياءء عذابٌ أَلِيمٌ يومَ القِيَامَةّ» ومن النصوص الواردة في 
ذلك: 

قوله ويك : طوس يَزكدة نكم عن دييوء مِسْتْ وَهْوٌ كا أي عيطت 
َعَعََْهُرْ في الديا وَالآتعْرو َأوْكيِكَ آم 3 صَحَب ألثَارَّ هُمَ فيها حَديِدُورت» [اليقرة: /اذ لألاء 

فدَلَّتِ الآيةٌ بمنطوقها على خُلُودٍ المسيِئِينَ للنبي يه المرئدّين في نار 
جَهَنّمْ آَبَدَ الآبدِينَ إذا مات على الرُدوا" . 

وقوله وك - فى وصف ماآلٍ المستهزئين يوم الدّين -: «وينا لم بيات ما 
عِا بوَمَاقَ بهم كا كنا يده تتتتيئة © وَتيل اقم تسدكف 5 مَِثْرَ إقة يومك هذا 
يَوكه الثَّادٌ وَمَا لك ين تَصريمكه [الجائية: 8# 8864 . 

وقوله ويك : وَل أن كرت 0 


ع 


0-11 عومد ع يرد 
ع ين شو الْعَكَاب يوم الْتيسَةَ وبدا للم قت 


20-0 ومو رق مده 
1 0 ومتاك. معش 8 
3 2 مه 
كا © وكا 


6 «الصارم المسلول» (صال9١).‏ () انظر: «روح المعاني» (/). 


5 














بان بكي نكنينتازيتة 


التق 


سَيِكَاتُ مَا حكَسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ يو يسْتَمَردُوةَ [الزمر: 87 -8:]؛ أي: 
«.. وأحاط بهم من العذاب والتَّكَالٍ ما كانوا يستهزئُون به في الدارٍ ادناه" . 

كما أنَّ السَّخْرِيَةَ بالمؤمنين مُوحِبَةٌ للعذاب الأليم يوم الدّين» قال تعالى: 
«ادّرت يلوت الْطرْعِنَ من الْؤينينَة ف أَصَكَقَتٍ وكرت لا جَدُونَ إلا 


هر مسح بع مه 


هده مسرن بنع سي لَه نمم لم عَدَابُ ليم [التوبة: 0/4 . 


ح ثانيًا: استهزاءٌ الله كِبْكَ بالمسيئِينَ يوم القيامة : 

كد 0 وَدًا لَقُوا لَدِنَ ءَامَنُوا مَالْوَا عَامَنَا وَإِدَا عَلَوا إل سَيَطِييَ كالوا 
َّ ا كن مستبرغرة © أنه ستبرع. وه يندم فى ينوم يَعَسَهُونَ 
[البقرة: 15 .]١158-‏ 

وقال ويك : اليرت لزنت ره عِنَ من الْمُؤْمنِينَ ف أَصَدَفَتٍ وَأيّرت 
لا يَدُودَ إلا جَهْدَهر يحون نمم سير أله ِنب وَكَمْ عَدَابُ للم [التوبة: 4/]. 

قال الإمامٌ المَاوَرْدِيُ ظله: ا كبك : «أنَهُ يمره بيخ » فيه خمسةٌ 
أَوْجهِ: 

آحدها: .مناه أن يُحَارِبُهم 7 7د ما فشك" اللجزاء باشم المجارّئ 
عليهء كما قال ويَل: هصن اغتدى عَتِِك 6 اعقارا عي يقل ث1 أفتن 0 
[البقرة: 1954] وليس الجزاءٌ اعتداءً. 

والثاني: أن معناه: أنه يُجَازِيهم جزاءَ المستهزثين. 

والغالك: أنه تجاوكان ها أظهرة. ومن أحكام إسلامهم في الدَنْيّاء خلاف ما 
وْجَبَهُ عليهم مِن عِنَابِ لجز" 0 فيه اغترارًا به» صارٌ كالاستهزاء بهم. 

والرابع: أنه لما حَسِّنّ ن يُقَالَ للمنافق: ظذُنْ إِنَلَك أت الْصَرِيدُ 
ألكرم» [الدخان: 45]» صار 0 كالاستهزاء به. 


والخامس: ما خُكِيّ: أنهم يُفْتَحُ لهم باب الجحيم ؛ فَيَرَؤْنَ أنهم يَحْرجُون 


2005 «تفسير ابن كتين (/ا/‎ )١( 


لت 








قر الاساءةٍ إلى النبيّ # على المسيئين أَنْمّسِهِم 0 - 


منهاء فيَرْتَحِمُونَ للخروجء فإذا انْتَهَوْا إلى الباب ضَرَبَهُم الملائكةٌء بمَقَامِع 
الثيْرَانِء حتى يَرْجِعُواء وهذا نوحٌ فح العذاب» .راق كان كلاس ع0 
لك : نيش د 2-0-0 َ اه > )إ4» | مس 

قال وك : «إنّ الي برا كوا من النَ “أمثوا يكن (©) وَإِدَا مَأ بهم 
ند © وَإدا أعَبَا إِك أَمْلومْ آعَلَوا فكهيت © وَإنَا ديهم لوأ إن متؤلح 
ل ع جع ررد 3 مزق جا حر م جم عموروم فك 2 لامرة ام لوروج ‏ عه بصطا م 
اله © وم سوا عَلَمَ حَفِطِنَ © كيم الينَ اموا بن الكت يحون 9© 
عل الأرآيك يروت 9) هَل ثيب الْكتارٌ ما كنأ يفَْلُونَ) [المطففين: 59 - 5" . 

قال ابنُ سعدي كُزَنْةُ: «لَمّا ذَكَرَ تعالى جزاء المجَرمِين وجزاء المؤمنين» 
دكر ما 'بينهما من التفاوّتِ العظيمء أَخْبّرٌ أن المُجُرِمِين كانوا في الدُنْيًا 
يَسْكَرُونَ بالمؤمنين» ويسنَهْزِئُون بهم» ويَضْحَكون منهم» ويتغامَرُون بهم عند 
مُرُورهم عليهم؛ احتقارًا لهم وازدراءة» ومع هذا تَرَاهُم مُظمَيِنينء لا يَحْطرٌ 
الخوف على بَالِهم. . وهذا من أعظم ما يكون من الاغترار؛ أنهم جَمَعُوا بين 
غاية الإساءق» والأمْن في الدّنْيّاء حتى كأنهم قد جاءهٌّم كتابٌ من الله وعَهْدٌ: 
أنيي من أهلٍ السَّعَادَةِء وقد حَكمُوا لأنفيهم أنهم أهل الهُدَىء وأن المؤمنين 
ضالون» افتراءً على الله» وتجَرَّؤُوا على القولٍ عليه بلا عِلم. 

ولهذا كان جزاؤهم في الآخِرَةٍ من جنس عَمَلِهِمء قال تعالى: لين ؛ 
أي: يوم القيامة» ْأالِنَ انوأ ين الْكمَارٍ يَصْحَكوْنَ» حينّ يرونهم في غمرات 
العذزاب يتقلبون» وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون» والمؤمنون فى غاية الراحة 

ا 
والطمأنينة)”''. 


رابعًا: حَبْسُ المسيئين على حِسْرٍ جَهنْمَ : 


عن مُعَاذٍ بن أَنّس الحَهَنِيَ طلنه؛ أنَّ النبي بل قال: (مَنْ حَمَى مُؤْمِئًا مِنْ 


.)4١5ص( «النكت والعيون» (١/لالا). (؟) «تفسير السعدي»‎ )١( 














شرق 


هلي موس 


مُنَافِقِء أَرَاهُ َالَ: بَعَتَ الله مَلَكَا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ نَارٍ جَهَنّم» وَمَنْ 
رَمَى مُسْلِما بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْتَهُ بوه حَبَسَهُ الله عَلَّى جِسْرٍ جَهَنّمَ حَنَّى يَخْرْجَ هما 
200 
© خاسًا: التَعَرّْضُ لسَّخَطٍ الله في الآخرة: 

عن أبي هريرة يلههء سمعٌ رسول الله يك يقول: (إنّ العبد يتكلم 
ِالكَلِمَةٍء مَا ما يت بها يَزلّ بها في الثَار أَبِعَدَ مِمّا بين المَشْرقٍ)”" . 

قال الحافظ ابنُ حجر كُلَنهُ: «... عن ابن وَهُْبٍ: أن المراة بها 
التَلَقُّظُ بِالسُوءِ والمُحْشٍء ما لم يرد بذلك الجَحْدَ لأمر الله في الدّين» وَقَال 
القاضي عياضٌ: ١‏ تكونٌ تللك الكلمة من الحَنّى والرَّقَثِء وأن تكون 
في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بِمجُونْء أو استخفافي بِحَقٌ النَبُوَةْ والشريعة 


وإن لم يَعَْقِدْ ذلك»”7. 


© © © 


)١(‏ رواه أبو داود في اسئنه» (2)537750 وأحمد في المسئده) ٠51/155(‏ )» رقم »)١0549(‏ وحَسته 
الألبانِعُ في «صحيح وضعيف سئن أبي داود» .07817/1١(‏ 

.)0411( أخرجه البخاري (5171) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

م2 الفتتح الباري» (011/11). 


كر الاساءة إلى النب يتن على الْمجِتّمَعِ المسلم 2 


كَرٌّالاساءة إلى النبيّ َلِِ على المجِتّمّع المسلم ) " 


أ« 


آثار جَرْم الإساءةٍ للنبي كله يتعَدَّى المسيء إلى السجصع المسلمء وهذا 
أن سائِرٍ المعاصي والآثام ؛ فإنّها تكرت الدياز العامرة»: وتشليٌ التْعم البايلثة 
والظاهِرّة» فكمْ لها مِن العقوباتٍ والعواقب الوقيمة. كع لها مِن الآثارٍ 
الالأرصاف. الذميمّة» وكَمْ أزالّتٌ من نِعْمَّة وأخلك من مِحْنَةِ ونِقّمّة» قال ويك : 
«وآ أمبَكُم ين تُصِبَكةٍ هِنِمَا كَنَبَت يريك وَيَعَفُوا عن كَثيرٍ» [الشورى: ٠]ء‏ 
والإساءةٌ للنبيّ يلِ من جمْلَةٍ الذنوب التي كُسَّبّها العبدٌء ومن أبِرَزٍ آثارها على 
المجتمع المسلم ما يأتي في المطالب التالية: 

ه المطلب الأوّل: دَوَالُ انعم وخلرلَ التقّم 
ه المطلب الثاني: هَدْمْ م القِيّمِ في المجتمع المسلم 


هه 88 © 
5 المطلب الأول 240834 
دَوَالٌَ التّعَم؛ وحلؤل الَتَم 
الإساءةٌ للنبيّ يك من أعظم الذنوب والآثام» تَصِلَ بصاحيها إلى الرذة لحرن 
فلها من الآثارٍ ما لسائِرٍ الذنوب والآثام في زوالِ النْعَم ولول التّقّمء ومن ذلك: 
ح أولا: وَوَالُ التْعَم الحاضرة : 


قال وك: «وَلر 1 أَهْلّ الشرئة َامَنُوا وَآتَقَوأ لفحا عَليّم مَرَكنتِ ين التسك 
َالْدَرضٍ وَلكن كَدَبأْ مأَحَدْسَهُم يما كَانوَاْ يَحْسبْونَ» [الأعراف: 41]. 











1 
ال سسسب التكوسه 
قال ات اليم كُلَنْهُ عن المعاصي والذنوب عمومًا : «ومن عقوباتها: أنها 
تُزِيلُ النّعَمّ الحاضِرّة» وتَقْطَعٌ النَّعَمّ الواصِلّة» فَيُزِيلُ الحاصضلء وتَّمْنَعْ 

الواول . 271 . 

ل ا 
العَدُرٌ إذا وَمَعَ حَلَلٌ بِالتُقْوَى ؛ من قدْلة الطاعات» وارتكاب المَحَوَمَاه 
وَالتَّعَدّي والإساءة ا حير البَريّة عد . 





يه 


قلل وِيِك: 0 ما أشي وَإِذ أرَادَ أله 
رم سوءا' قلا مد ل ْ ماله من دوني نف من من وال التو ااه وقال َيل : مَودِكَ 
2 له خ يك نيا 0 كه أعل سويد عق زلا ا اإلقر- زاك اله مز 


عَلِيِمٌ) [الأنفال: «0]. 


فأَخْبَرٌ اللهُ تعالى أنه لا يُعيرٌ يِْمْتّه التي أَنْعَمْ بها على َوْمٍ: مِن عا 
ونِعمّةق وأَمْنٍ وعِرَّةٍ ورَحَاءِ وتاي ولا لي إيَاهاء إلا إذا و 23 


اك قبيحة » حتى يكونُوا هم الذين يُعَيّرُون ما بِأَنْميِهِمء فَيعَيرُون 


عار ويسداء 


طاعة الله 4 بمَعصِيته ‏ وشكره بكَفْرِه وأسبات رِضَاة بأسباب سَخَطه فإذا غَيرُوا 
غير عليهم» جزاءً وِقَاقَاء وما ريلك بعَلّام كترم 


ج ثانيًا: رَوَالُ الأَمْنٍ وَالطَمَأنِيئة : 


د ُ يضر شين من غير أمْنٍء والدُوبُ رع بالاسبانة 0 2 


حاتٌ وك يبي 3 د 5 0 مَكَانِ 1 بانع أ ين 
أنَّهُ ياس الجوع وَالْحَوْفٍ يِمَا كانوا يَصََعُونَ» [النحل: 117]. 

)١(‏ «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص77). 

(؟) انظر: «تفسير الطبرية »)١4/١5(‏ .و«النكت والعيون» (0317//7. 


أَمَرٌ الاساءةٍ إلى النبئ عد ييِ على المجِتّمَعَ المسلم 1 


فهذا مَكَلُ ضَرَبَهُ الله لكل قريةٍ أو بَلْدَوِ كانت الخيراتُ تأتِيها من جميع 
الأماكن» في رَعْدٍ من العَيْشٍ وسَعَةٍ ومع أَمْنِ؛ ولكنها لَمّا تَتَكرَتْ يعم الله 
وآلائه» وخالََتْ أَمْرَهُ واقترفَتِ المعاصِي» فل بها من الججوع والحََوْفٍ ما الله 
وهنا مشاه ني كل مكاق رفي كل زمال؛ ومتها رَُمَئْنَا هذا ها حل 
لقان كثيرة» مما حَصَل لها من المطيّان واللذيان. م حضل» » فحَل 
ص ما جل» وهذه سُنّةُ الله في حَلْقِهِء قال ويك: فكلا لَحَذنا يدنك صِنَهُم 

1 سلا عَيْد خَاضِيًا وهر تن أَحَدَنه القييصة وَهِتَهر كك خسقكة يذ لازت 


نهر نَنَ أَغْهِنَاً وَمَا كات أنَّهُ طهر ولكن كانوا اسه يظلئوت» 
رت 306 , 


ثالنًا: ظُهُورٌ القَسَادٍ في البّرّ والبخر: 

المعاصي والآثامٌ - وعلى رَأْسِها الإساءءةٌ للنبئ ككلهِ والتطاوٌلٌ عليه - 
تُحْدِتُ في الأرض أنواعًا من المَّسَادٍ في المِيّاهِ والهّوّاءء والرُرُوع والثَّمَارٍ 
وَالمَسَاكِنٍ . 

قال الله وك : #ظهرَ الْمسَادُ في الو وَالبَحْرِ يِمَا كُسَبَتْ يدِى الئاس لُذِيمَهُم 
نص اليف حَمِلوا أكَلَّهُمْ َبْحِعْونَ6 [الروم: .]4١‏ 

فالكينت والرّلا زِلُء والَّيَضَاناتُ والأَعَاصِيرٌء ومَلَاكٌ الرُرُوع والثّمَارٍ 
آنَاتٌ مُتَلَازِمَاتٌء آخِذٌ بعضُها بِرِكَابٍ بَعْضِء يَتْبْعُ بعضها بعضًاء فَكُلّما أَخدَت 
الثاين ظلمًا وشَّرًا وفجورًا وإعراضًاء وإساءةً للنبي كَل 0 لهَذْيه وسئقة 
أَخْدَتَ لهم رَبُهُم تبارك وتعالى مِن الآفاتٍ والعِلَلٍ: في أَعْذِيَتهِم وأَمْوِيَتِهمء 
دتوَاكههم ومِيّاههمء وأبدانهم وَخَلْقِهم وصُوَرِهمء وتاب الأمراض والعقوبات. 
كلُ ذلك كان جزاءً للناس لِمَا ارْتَكُبُوه: من حَبَاقِتٌ وسَيِّكَاتِء ومظَالِمَ» 
ومَكَرّمَات» وبدّع » ونَشْرٍ الرَّذِيلّةء وأكل الْحَرَّامء وعَمَلٍ الرَّنَى والخبائِث» 


.)50١ص( انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 














لت 


وترويج الفَسَادِء ورَفْضٍِ أوامِرٍ الله جل والاستهزاء بالدّينٍ وأَهْله0" . 

0 أبي قتادةً بن رِبْعِيٌ الأنصاريّ وَه؛ أنه كان يُحَدَّتُ: «أن 
رسول الله لك مُرّ عليه بجنارٌة» فقال: (مُسْكَرِيحٌ وَمُسْكَرَاحٌ مِنْهُ)؛ قالُوا: 
يا رسول الله! ما المُسْتَرِيحٌ وَالمُسْتَرَاحٌ منه؟ قال: (العَبّْدُ المُؤْمِنْ يَسْتَرِيح مِنْ 
نَصَبٍ الدّنيًا وَأَذَامًا إِلَى رَحْمَةٍ الل وَالعَبْدُ المَاجِرٌ يَسْتَرِيحُ مِنّْهُ العِبَادُ وَالبِلَادُ 
وَالشنّجَرُ وَالدَوَابُ)”". 

قال مجاهد كرَنْهُ: «إن البهائِمَ َلْعَنُ عصاءً بني آَدَمَ إذا اشْتَدَّتٍ السَّنَةُ 
- أي: القَخْظ ‏ وأَمْسَكَ المَطرُء وتقولُ: هذا بِشُؤْم معصية ابن 00651©. 


رابعًا: نُرُولُ العُقُوبَاتِ العامّة المهلكة: 
قال وِيِكَ: «ذكلا أهذم يِذ َ 
لَظمَهْرْ وَلكن انوا أَنفسَهُمْ يظيموت» [العنكبوت: .]14١‏ 
قال ابنُ القَيّْم كُثَنهُ: «وهل في الدِّنْيَا والآخِرَةِ شُرُورٌ ودَاء إلا سَبَبّةُ 
اللاتؤت والمحامي . ” 4 


د ع2 ده كسمم 


ِف صِنْهُم مَنْ أَرْسَلنًا عَلْيَهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم تَنْ 


042 


فما الذي أَخْرّج الأَبَوَيْن من البِجَنّةَ دار اللَّذَوه والنّعِيمء والبَهْجَةٍ 
والسُرُورِء إلى دارٍ الآلام» والأحزان» والمصائِب؟ 
وما الذي أَخْرّجَ إبليس من مَلَكُوتِ السماء وطَرَدَة ولعيّهء ومَسَحَ ظاهرة 


5 


وباطته» فِجَعَلَ صورَتَهُ أَقْبَحَ صورةً وَأَشْنَعَهاء وباطِتّهُ أَقْبَحَ من صورَتِه وأَشْنَعَ» 
وبُدّلَ بِالقُرْبٍ بُعدّاء وبالرحمة لَعْنَهّ وبِالجَمَالٍ قُبْحَاء وبالجنة نارًا تَلَطَىء 
وبالإيمانٍ كفرًا؟ 

.)7"11//5( انظر: «النكتث والعيون»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (5157): ومسلم (1570). 
() رواه الطبريُ في «تفسيره» (9/ 00706 بإسنادٍ جَيّد. 





أَقَوٌالاساءةٍ إلى النبيٌّ ين على المجِتّمَع المسلم 1 


وما الذي أَغْرَقَ أهلَ الأرض كُلّهم حتى علا الماءٌ فوقٌ رُؤُوسٍِ الجبالٍ؟ 
وما الذي سَلّط الرّيحَ على قوم عادٍ حتى أَلْقَتْهُم موئّى على وَجَْهِ الأرضٍ 
كالهم أعجارٌ تخلٍ خاويةّء ودَمَّرَتُ ما مَرَّتْ عليه مِن ديارهم زبفطيقيتم 

ورُرُوعِهِم ودَوَابُهم» حتتى صارُوا عِبْرَةَ للأمم ! إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أَرْسَلَ على قوم تَمُودَ الصَّيْحَةَ حتى قَطََعَثْ قلوبّهم في أجوافهم 
وماتُوا عن آخرهم؟ , 

وما الذي رَكَعَّ ُرَى انوي حتى سَمِعَتٍ الملائكةٌ نَِِحَ كلابهم» ٠‏ ثم قَلَبَها 
عليهم فجَعَلَ عالِيّها سافِلّهاء فَأَهْلَكَهُم جميعاء ثم ألْبَعَهم حجارةٌ مِن السماءِ 
أنْظرها عليهمء فجعة عليهم مق العقورة ها لم يمسف على ألواغير هي 
ولإخوانهم أمثالهاء وما هي من الظالمين ببَعِيدِ؟ 

وما الذي أَرْسَلَ على قَوْم شُعَيْبٍ سَحَابَ العذاب كالظَئَلٍء فلّمًا صارَ 
فوقٌ رُؤُوسِهم أَمْطرَ عليهم نارًا تَلَقَى؟ 

وما الذي أَعْرَقَ فِرْعَوْنَ وقومّه في البَخْرِء ثم تُقِلَتْ أرواحهم إلى جَهَنّمَ : 
فالأجسادٌ للغَرّقٍ» والأرواح للحَرْق؟ 

وما الذي حَسّف بِقَارُونَء ودَارِوء ومالِهء وأهله؟ 

وما الذي أَمْلَكَ القُرُونَ مِن بعدٍ نُوح بأنواع العقوباتٍ ودَمّرَها تدميرًا؟ 

وما الذي أَهْلَكَ قوم صاحجب يس ِالصَّيْحَةٍ حتى موا عن آخرهي؟)”'. 


ص خامسًا: رَوَالُ الأَمّم ودَّمَابُ الدّوَلٍ: 
إِنَّ المعاصِي والآثامَ» ومنها الإساءءةٌ للنبيّ يل سَبَبٌ لزَوَالٍ الأمم 


والدُوّلٍ وإبادتتهاء والشواهدٌ على ذلك كثيرةٌ؛ إذ إِنَّ هذه الآنَامَ تُوَدّي إلى 
عواقت وخيمة» متها : 


.)509- «الجواب الكافي» (ص55‎ )١( 











تدر 


- كَسَلُطٌ الأعداء 000 

قال وي: عت ليه مَدٌ قَدَ أسَبِمُ فليا كلم أنّ هذا هل هُوَ ين 
عِندِ شيك إِنَّ 0 عي يك لآل مان 6 

قال الماوردي كله : في الذي هو مِن عندٍ نيهم ثلاثةٌ أقاويل : 

أحدها: جلا مرق الحروج ين الجديدة للقِتَالٍ يوم أن وقد كان 
النبيئ كله أَمَرَهُم أن يُتَحَصَّنُوا بهاء وهذا قول قَتَادَةَ والرّبيع 

والثاني: اختيارهم الفِدَاءَ مِن السبعِينَ يومٌ بَدْرٍ على القْلِ»ء وقد قيل لهم: 

إِنْ فَعَلْتُم ذلك قُيِلَ منكم مثلّهمء وهذا فول عَلِيٌّ » وعَبِيدَةَ لمان 
والثالثُ: خلاف الرُمَاةِ يوم أَحُدٍ لأمر النبئ يكل في ملارّمَةٍ موضعهم)20". 
فمخالَمَةُ أَمْرٍ النبيّ كله مُوَدْيةٌ للهزائم» فكيف بالإساءةٍ الصريحة للنبئ كله 


> 6س هدم 


عن ابن مَسْعُودٍ وَينهء قال: قال رسول الله كلله: (... مَعْشَرٌ قُرَيْشٍ ! 
َإِنَكُمْ أَمْلُ هَذَا الأَمْرِ م مَالَمْ تَعْصُوا الله 01 
بلشاكم ” كما بيصن هذا القَضِيبٌ) لقَضِيبٍ في يده ثم لَحَا قَضِيبَه فإذا هو 


ءًَ 


لضن - 2 


فالمعاصي لل الأعداء: وتَنْزِحٌ المُلْكَ من أصحابدء وجاء إطلاقٌ 
المعصيةٍ في الحديث؛ ل لطن ازا كل 10 عسي نه الله عله لي" ذف ومن 
أعظم ذلك: الإساءةٌ للنبئ كلق. 
- الاختلافٌ والتَمَرّقٌّ: 
ااخدلافك: الامو وَتَسَرذْثها هو سبث لزوالها' واضيخاة لها كينا فاك عد : 
)١(‏ «النكت والعيون» .)57”6/١(‏ 
)١(‏ من اللَّحْوء وهو: القَشْرء انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (0/ .)71١‏ 


() أي: يبرق ويَّيِصٌء انظر: «النهاية في خَريبٍ الجديت والاثن 063/1 .والسدية روا احيد 
في «مسنده» (0788/1» رقم (5780): وصحَحَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» (19/5). 





أَثرُ الاساءةٍ إلى النبيٌ يَيِةِ على المجِتّمَعِ المسلم 


سد عد و مس سس 


لاما لله ووه ولا روا تدكا ويتذكب عدي وأضيندأ إذّ لله مع الصبريرت» 
[الأنفال: 45]. 
قال الماوَرْدِيٌ ككأَنْهُ: «طوِيَدْمبَ رِضَك» فيه ثلاثةٌ أقاويل: 
أحدّها: يُرِيدُ بالرّيح القُوّهَه وضَرَبَ الرّيحَ لها مَتَلّا. 
(أقاسي: يريد بازيم التولة؛ ومعناء: فتذقت زولك + #الذ'ابى خرن 
والثالثُ: يريدٌ رفك لكر التي يَرْسِلُها الله كي لنَضْرٍ أوليائِهِ وهلاكِ 
أعدائهء قاله قتادّةٌ وابنٌ رَيْدِ: 
ويحتملٌ رابعًا: أن الرّيحَ: الهيبةٌ ويح القّوْم : هَيْبكُهُم الي تتقدّمهم 
كتقَدُم الرّيح» ويكونٌ معنّى الكلام: فتَذْمَبَ رِيحْكم ومَيبتكم” . 
فإذا كان تنكُبُ هَدْيِ المصطفى كلل سببًا في التنارُع والخِلاف» ودَّمَابٍ 
إل الْمَسلِمِينَء وتَسَلّطِ الأعداء عليهمء وَدَمَابِ هَيْبَتِهم: فكي بالإساءة 
والتطاولٍ عليه صل؟ 
وقال ويك : طشنا حا ًا دُجَروا يو. علدا يََهُمْ التَدادَهَ وابقسة 
إل وم ألْمَِِمَةٌ» [المائدة: 4١1]؛‏ أي: سَلَعلئًا بعضّهم على بعض » وصار بيتهم 
من الشُرُورٍ والإِحَنٍ ما يقتَضِي بُعْضٌ بعضهم بعضًا ومعاداءً بعضهم بعضًا إلى 


0 القيامة»”"© . 


ج - ظَهُوُْ المعاصي والآنَامٍ والإساءةٍ للنبي كله عِلةٌ في َوَالٍ الأمم: 


كه عم 


قال يكَ: «وا آرم 
َدَمَرَكَهًا تَدْمِيرا؟ [الإسراء: 15]. 
قال القاسمث كثَنهِ: «قال القاشانيئ: إِنَّ لكل شيءٍ في الدّنْيًا زوالاء 


ورّوَانُهُ بحصولٍ استعدادٍ يقتّضِي ذلكء» وكما أن زَوَالَ البَدَنِ بِرّوَالٍِ الاعتِدَالِ» 


كت سه 


أن مُبلِكَ كريد أمرنَا مثرفيا هَمَسَعُواْ ذا مَحَقَّ عَليَا ألمَولُ 


وحصولٍ انحرافي يُبْعِدُه عن بقائه وثباته؛ فكذلك هلاكٌ المدينةٍ وزَّوَالُها بحدوث 


)١(‏ «النكت والعيون» (؟9/ 775). (؟1) «تفسير السعدئ» (ص7575). 











القع 
انخرافٍ فيها من الجادة المستقيمة التي هي صِرَاط اللو وهي الشريعةٌ الحافظةٌ 
للنْظَامء فإذا اجاء وَقت إهلاك قريقء فلا بُدَّ مِن استحقاقها للإهلاكِ؛ وذلك 
بالفشق والخروج عن طاعة أش#وتها كعات إرادته بإهلاكهاء قله أو 
بالضرورة فِسْقُ مُتْرَفِيها من أصحاب التَرَفٍ والكنعي بَطرًا وَأَشَّرًا بنعمة الله 
واستعمالًا لها فيما لا ينبغي. وذلك عقر مياد وقَدَرٍ منه؛ لشقاوةٍ كانت تَلْرَم 
استعداداتهم؛ وحيئئيِذٍ وَجَبَ إهلاكهم)”" . 

ومن أعظم المعاصي سوءًا هو الإعراضٌ عن الوّحي» والاسؤدَال بِالهُدَى 
صَلالاء والاستخفاف بشَرْع الله ودَعْوَّةِ المُرْسَلِين» ققد جرت سَُنَةٌ الله على 
ذَمَابِ ب الأمم حال اسِيَحْمَافِها بوي رَبّها وشريعة رَسّلِها. 

يقول الإمامٌ ابن القَيْم 5 دنه - مبيئًا أنَّ الإعراضّ عن الوحي #الأميفات 
بهء والاستبدالَ بالهَذي لوي مقالاتٍ الفلاسفة» سَبَبٌّ في زوال الأمم ل: اثم 

سَكَمَرٌ الأمْرٌ على عهدٍ ‏ نبوَةِ مُوسَى كَلِيمٍ الريعين على التوحيدٍ لياق 

الصٌَّمَّات وتكليم الله لعَبّدِهِ موسّى تكليمّاء» إلى أنْ توفي موميق نيد وخل 
الداخل على بني إسرائِيلَ» ورَقَعَ التعطيلٌ رَأْسَهُ بينهم» ٠‏ وَأَمبَنُوا على عُلُوم 
المُعَطلَةِ أعداء موسى © وَقَدَّمُوها على نصوص الكٌوراقء فصلّظ الله تعالى 
عليهم من أزالَ مُلْكهم» وشَرّدَهم سن أوطانِهم» وَسبَى ذَرَارِيَهم» كما هي عادَنّه 
- سبحانّه - وسُئَّنُهِ في عبِادِه إذا أَعْرَضُوا عن الوّحيء وتَعَوّضُوا عنه بكلام 
الملاحِدَةٍ وَالمُعَطَلَةٍ من الفلاسفةٍ وغيرهم. 

كما سَلّط النصارى على بلادٍ المَغْرِبٍ لَمّا طَهَرَتْ فيها الفلسفةٌ والمنيطق 
وَاشتّعَلُوا بهاء فاستؤلت النصارى على أكثّر بلادهم وأصارُوهم 2 لهم 
وكذلك لما طَهّرَ ذلك ببلادٍ المَشْرِقٍ ملكا عليهم عساكرٌ التتارء فأبادُوا أكثّرَ 
البلادٍ الشرقية» وَاسْتَوْلَوًا عليها 2 وكذلك في أواخر المكَة الثالثئة 3 وأوّك الرابعة. 
لما اشتكل اهل العراق بالفلسفةٍ وعلوم أهلٍ الإلحادء سَلّط عليهم القرامظة 


.)08١/54( «محاسن التأويل» للقاسمي‎ )١( 








الباطيّة فكَسَرُوا عسكرّ الخليفةٍ عدَّةَ مَرَاتِء وَاسنَؤْلّوا على الحاجٌ واستَعْرَضُوهم 
قلا وأسرّاء واشتَدتْ شَوْكَتُهِم» انهم بمواقَقَتِهم في الباطن كثيرٌ من الأعيان» 

مِن الوَزَّرَاءِ دن والأناء وغيرهم» واصكولى أهلُ دعوّتّهم على بلادٍ 
لسرب واستقَرّثٌ دار مَمْلَكْيَهم بِعِصْرًَء وبْنِيَتْ في أيايهم القاهرةٌ» واستَؤْلُؤا 
على الشام والحِجَازٍ واليّمَنِ والمَغْرِبٍِء وححطبَ لهم على مِثْرٍ بغداة"'" . 

والإساءةٌ مِن أعظم ما استّحِفٌ به هَذْيُ المُرْسَلِين. 

ون الإساءة للنبيّ عله والاستهزاء به سبك مباقة فى ,ذو القللك»ه 
وذْمَابِ الدُوّلٍء حيثٌ يقولٌ شيخ الإسلام ابنُ تيويّة كاله : قوقد كُتَبَ النبيئٌ طَلةٍ 
إلى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وكلاهما لم يُشلِم؛ ٠»‏ لكنّ سر افو كتاب النبي كَل وأَكْرَمَ 
وله فَنَيَتَّ لك فِيُقَالُ: إن المُلْكَ باق في ريه إلئن اليوم» وكسرف مَرّقََ 
ثاب رسول الله 5 واستهرّاً برسول الله كَل فَمَبَلهُ الله بعد قليل» ومرّفٌ ملْكهُ 
كُلَّ مُمَرَّقِء ولم يَبْقَ للأكاسِرَةٍ مُلْكُء وهذا ‏ والله أعلمٌ ‏ تحقيقٌ لقوله وق : 
«إرك مَإِكَلَك هْرٌ الْأبْدَهْ4 [الكوثر: *]» فَكُلُ مَن شَنَأهُ وأَبْعَضَهُ وعادّاهء فإنَّ الله 
نَع دابرَة ويَمْحَقُ عَينَُ وأَئرّه9" . 

254 المطلب الثاني 2*]8884 
هَدَمْ القِيَمِ في المجتمع المسلم 

قَوَامْ الأمةٍ الإسلامية وعِرُهاء إنما هو بالتحاكم لشريعةٍ رَبّها واقتفاءِ آثَارٍ 
يها يلك فهذا عُْوَانُ عرهاء ودليل خَيْريتها. 00 

8 دكت حمل أتباع هذا الدَّينٍ سَبِيلَ الرَّشَادِء وتطاوَّلُوا على رهم 
واستكفوا بشريعة رَيُهمء هَدَمُوا مُقَوّمَاتِ مجتّمّعِهم » وصارُوا ذيلا في الأمَى 
لا وَرْنَ لهم ولا اعتبارٌ. 

. 070١ «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)17١ص( (؟) «الصارم المسلول»‎ 


ومن أعظم القِيّمٍ التي تَهْدِمُها الإساءةٌ للنبيّ كَلِ والتطاوّلٍ على ششريعَيهِ 
وصحابتِه ما يأتي: 


0 ولا : هدم م رُكُنٍ الميوّة: 
اللتْبُوَة كن عظيم ين أركان الإيمانٍ والإسلامء لا قِوَامَ للدّين 
ولايللججنمع | إلا بتحقيق هذا الركن ظاهرًا وباطتاء اعتقادًا قر وفعلا؛ 


بالتعظيم والتبجيلٍ والتوقير والتعزير» والعسليم والتحاكم وغير ذلك» 
فالأنبياء نك هم ايلاع لطريقٍ النَّجَاقٍ وسبيلٍ الفلاح» فإذا هدم رُكْنُ النبوة 


عم 





فَسَدَتِ الخلائق» وَانِهدَمٌ ما 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كنه: «فإِنَ الله سبحاتة جَعَلَ الرْسُلَ وسائط 
بِينَهُ وبينَ عبادو في تعريفهم ما يَنْفَعْهم وما يَضُرَّهمء وتكميل ما يُضْلِحُهِم في 
مَعَاشِهم ومَعَادِهمء وَبُعِنُوا جميعًا بالدعوةٍ إلى الله وتعريف الطريقٍ المُوَّصّلٍ 
إليه» وبيانٍ حالهم بعد الوصولٍ إليه. 

ه فالأصلٌ الأَوّل: يتضَّمَّنُ إثبات الصَّفَاتِ والتوحيدٍ والقَدَنٍ وؤكْرٌ يكرا 
في أوليائهِ وأعدائه» وهي القَصَصٌ التي قَضّها على عباده. والأمثالٌ التي ضَرَ 
لهم . 

. والأصل الثاني: يتضمّنُ تفصيلّ الشرائِع ٠‏ والْأمْرَ والنهي والإباحةً» 
وبِيانَ ما يجيه الله.وما يكرهه. 

ه والأصلٌ الثالثُ: يتضمَنٌ الإيمانَ باليوم الآخِرِء وَالجَنَّةِ والنارء 
وَالَّوَابٍ والعِقّاب. 

وعلى هذه الأصولٍ الثلاثةٍ مَدَارُ الَكَلْقِ والأمْرِء والسعادةٌ والقّلاح موقوفةٌ 
عليهاء ولا سبيل إلى معرمَتِها إلا مِن جِهَةٍ الرّسُلِ؛ٍ فإن العقلَّ لا يهتدي إلى 
شاضسييا ومدرنة حقايبياء بإداكات قد يزرة رحد الكويررة ليا ين حك 
الجَمْلَةُ؛ كالمريض الذي يُدْرِكٌ وَجْدَ الحاجة إلى الطبٌّ ومَنْ يُدَاوِيهء ولا يهتدي 


0 





تر الإساءةٍ إلى النبيّ ينٍ على المجِتَمَعَ المسلم 0 


إلى تفاصيل المَرَضٍ وتنزيل الدواء عليه)2' . 


ثانيًا: هَدْمْ الشريعة العَرَّاءِ : 

إِنَّ غايةَ المسيئين لسَيِّدِ المرسَّلِين يكل هو هَدْمُ شريعة رَبٌّ العالّمين؟ لأنه 
لا سبيلَ لمعرفةٍ الحلالٍ والحرام إلا مِن طريتٍ النبيّ يَلِ مما َقَّلَهُ مِن كتاب 
َيه أو مما سَنَّهُ في سُنَيِهِ القوليّة والفِعْلِيّة. 

ولهذا كان مِن أعظم الآثارٍ ضَرّرًا على المجشيع الحسلم حيق فنشيد 
التطاوّلٍ على النبيّ يَلِيٍ هو و غلم الشريعة بِرمّتهاء حيتٌُ عَذَا القرآنُ قابلا للطّلغن 
والرّدّ والمُِنَةُ العَرّاءُ مردودةٌ جملةٌ وتفصيلاء واستُعِيضٌ عن ذلك كُلَّوِ بالقوانين 
تالس حكتك بعشل اليلاد الاسلاميق» فكذهر.نذلك: القساف في اليد 
وَالبَحْرِء وتَرّدّت أحوالٌ المسيمينء واستُبِيحَتٍ المُحَرَّمَاتُء وانتّهِكَتٍ 
الأعراضٌ» كل ذلك باسم هذه القوانين الوضعيّة. 

قال العَلّامَةٌ محمَّدٌ الأَمِينُ السَّنْقِيطِئ(" كُثَنْهُ: «اعلّمْ يا أخي أنَّ هذا 
الإعراضَ عن كتاب الله وسّنةٍ رسوله طَللِنِه واعتقادٌ الاستغناء ء عنهما بالمذاهب 
مدو الذي عَمَّ جل من في المعمورة ين المسلمين 2 من أعظم اسان 
والمصائب» والدّوَاهِى التن دَهَتِ المسلمين مِن مَذَةٍ فُرُونِ عديدة. ولا شك أن 
النتائج الوَخِيمَةً الناشعةٌ 8 الإعراض عن الكتَابٍ والسّنَةِ مِن جملتها ما عليه 
المسلمون في واقِجهم الآنَّ مِن تحكيم القوانينٍ الوضعيةٍ المنافي لأصل 
الإسلام؛ لآن الكمَارَ إنما اجا وهم بِمَصْلِهم عن دِينِهم بالعَرْوٍ الفِكْرِيٌ عن 
طريق الثقافةٍ وإدخالٍ السُبّه والشُّكُوك في دين الإسلام . 


.)97”/١19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) هو: محمَّدٌ الأمينٌ ين محمَّدٍ المختار الجَكَنِيُ السَّنْقِيطِيُ » العَلّامَةٌ الفقيهُ الأصوليٌ المفسْرٌء 
درَّسنَ بالجامعةٍ الإسلامية بالمدينة التبويةء من مصئّفاته + «أضواء البيان»4» و«آداب البحث 
والمناظرة»» و«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»» توفي سنة (”1247١ه).‏ انظر: «علماء 
ومفكرون عرفتهم" لمحمد المجذوب لف" 








ولى كان الفاشيدمؤة لون عقات: اشسوشكة زسوله كله ويقملوة يننأ 
فيهماء » لكان ذلك حِصْئًا مَنِيعًا لهم مِن تأثير الغَرْرٍ الفِكْرِيّ في عقائ يَذِهم 
وديتهم ١‏ 
َبِالجمْلَةٍ: فيمًا لا شَكَ فيه أنَّ هذا العَرْرَ الفكريً الذي قَضَى على كِيَّانِ 
المسلوين, ووَحْدَتِهمء ونَصَلَّهم عن دِينهم؛ لو صادَفّهم وهم متمُسُكُون 
بكتاب الله وسُبٍَ رسوله» لرَجَعَ مَدْحُورًا في غايةٍ القَمَلِ؛ لوضوح أدِلَّةِ الكتاب 
أ وكونٍ العَرْوِ الفكريّ المذكورٍ لم يَسْتَيِدُ إلا على الباطل والتمويه كما 
هو معلوم7 . 
فللقوانينٍ الوضعية أَثّرٌ عميقٌ في إفسادٍ الأمَم التي تُكبَث بهاء لا ب كما إذا 
كانت هذه القوانينٌ قد جاءت مع استعمار فورو تلع الإسلام كدت 0 
وَمضادٌ لتعاليمه وقِيّمِهء إِنَّهُ في الحالةٍ هذه يُرِيدُ رَلْرَلَهَ العقيدةٍ والشريطة مك 
وتدريبَ الأفرادٍ والجماعاتٍ على تحليل الحرامء وتحريم الحلالٍ» وإنشاءٍ تقاليدَ 
جديدة تأَلَفُ الحَمْرَ والحَتّى واليّبًا ووسائل الآثام وتستهينٌ ع بارتكابها أو تستيدله. 
وأدِّتٍ الإساءةٌ إلى النبيّ َل ولشريعَتِهٍ الغَرَّاءِ إلى تعطيل الكثير من 
العباداتِ» واستباحة الكثيرٍ مِن المُحَرَّمَاتٍ والمُوبِقَاتِء ومن بين الأمثلةٍ 
الراك اللائحة: ما فعلَبهُ الفِرَقُ الباطنيّةٌ بعد أن أساءث للنبي كَل وسَخْرَتْ 
من شريعتِه» استباحتٍ المُحَرَّمَاتِء وَهَدَمَتٌ أركان الدينِ» 0 الفرائضٌ . 
ومِكَالُ ذلك: ما جاء في مَقَالَةِ «البهائيّة» ‏ وهي من أعتّى الفِرّقٍ الباطِييّة - 
في حُظَبَةٍ لهم باسّْم «قُرَّة العَيْن» جاء فيها: «اسمَعُوا أَيُها ا وَالأَغْيّارُء إِنَّ 
أحكامً الشريعة المّحَمَدِيةِ قد نسِكَتٍ الآنّ بُهُورٍ البّاب0"» وإِنَّ أحكامٌ الشريعةٍ 
(1) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي (/71/82/10) . 
00 ألبات يُشَارٌ به عندّهم إلى شخص جاجلٍ'إيراني يسيب إلى العصؤفٍ يُذعَى: علي بن محمَّدٍ 
الشيرازِي» وَيَرْهُمُ أنه البابُ إلى بَهَاءِ الله مِرْرًا حُسَيْن عَلِيَء وأنه الرسولٌ الذي أَنَاهُ الوحيٌ مِن 


بهاء! انظر: «فعنة البهائية: تاريخهيوء عقائد الإسلا » لأحمد بن 
قبل يخهم هع م فيهم 
عبد السلام السكندري (ص7) . 





أَكَوُالاساءةٍ إلى النبيّ ب على المجِتّمَع المسلم 5 
الجديدة البَابِيَة ةلم تَصِلَ بعل إليناء وإن انشغالكُم الآنَ بالصَّوْمٍ والصلاة والزكاة 
وسائر ما أتَى به مُحَمَدْء كله عمل لَعوٌ وغل بالل ولا يفل بها بد الآ إلا 
كل غافِلٍ وجاهل!! إِنَّ مولانًا الباب سِيَفْتَحُ البلادّ ويُسَخْرٌ العباد» ونققض ع له 
الأقاليمُ المسكونة» وسَيْوَحَدٌ الأديانَ الموجودةً على وَجْهِ البسيطة» حتى لا يَبْقَى 
إلا دِينٌ واحدٌء وذلك دينٌ الحقٌّ هو ديئه الجديد!!! 

وبناة على ذلك أقولُ لكم ‏ وقَوْلِي هو الحَقٌ! - 

كاه الوم ولا تكليت. ولا نَهْيَ ولا تعنيف» فَاخْرّجُوا مِن الوَحْدَةٍ إلى 
الكَثْرّة» ومَرّقُوا هذا الحِجَابَ الحاجرٌ بيتكم وبينَ نسايكم.ء بأنْ تُشَارِكُومُنَ 
بالأعمالء وَاصِلُوهُنَ بعد السَّلْوَة» وَأَخْرِجُومُنَ من الحَلْوَةٍ إلى الْجَلْوَة» فما هُنَّ 
إلا زَهْرَةٌ الحياة الدَّنْيّاء وإِنَّ الزَّهْرَةَ لا بُدّ مِن قَظِفِها وشَّمّها؛ لأنها خُلِقَتْ للضم 
والشّمء ولا ينبغي أن يُعَدّ 5 ار بهد شَامُوها بالكَيْفٍ والكمٌ؛ فالزَّهْرَةٌ تُجَتَى 
وتقُطف» وللأحباب تُهْدَى وتتحف. 

وأما ادّحَارٌ المالٍ عند أَحَدِكم. فجرملة عيرم مِن التَمَنّع به فهو أصلٌ 
كُلّ وزْرء وأساسٌ كُلُ وَبَالِء ولا تَحْجُبُوا حلائِلكُم عن اعبايكم! إذ لا رَدْعَ 
الآنّ ولا حَدّ ولا مَنْعَ ولا تكليت ولا صَدَّء فَحُدُوا حَطَكُم مِن هذه الحياة؛ 
انشغ بعد الممات!36. 


ح ثالعًا: هدم الأخلاق الفاضلة: 
قِوَامُ الأمَم بالأخلاقء ورَّوَانُها بدَمَابِهاء كما قال أحمد شوقي آمن 
اليم 
وَإِنّما الأَمَمُ الأخلاقُ مَا بَقِيَثْ فَإِنْ تَوَلَتْ مَضَوًا فِي إِنْرِمَا ثُدُمَا 
الدب كله هو قدُوَةٌ المسلمين في كل شُؤُونِهم» ومن ذلك الأخلاقٌ؛ 


(1) خطبة «قرة العين» أل في مؤتمر «بدشت» (7754١ه)»‏ بمشاركة البهاء حسين المازندراني» 
انظر: «فتنة البهائية؛ (ص7١).‏ 
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لقوله وَيِكَ: لوَِنَكَ كَل خُلْقِ عَظِيوِ» [القلم: :]0 والمرادٌ بِالخُلُّقٍِ هنا: هو 
الإسلام وشرائمُه» .وهو مَضْمُونٌ القرآن. وتعاليهه؛ لقولٍ عائشة ؤ#قا: «إنّ خُلْقَ 
النبيٌ كله كان القرآن)9' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُلَنْهُ: «أما الْحُلقُ العظيم الذي وَصَفَ الله به 
مُحَمَّذًا عل فهو الدّينُ الجامم لجميع ما أَمرَ الله به مُظلقَاء » هكذا قال مجاهِدٌ 
وغيرٌه» وهو تأويلٌ القرآنٍ كما قالَتٌ عائشةٌ ونا : «كان خُلْقُهُ القرآنَ)» وحَقيقَتُه 
الميادّرَةٌ إلى امتثالٍ ما يُحِبّْهُ | لله تعالى بطيب نَفْسِ وانشراح مذي . 

ولكنّ المسيئِينَ للنبئٌ يكل ولشريعَتِهء اتَّحَذُوا من الأخلاق الفاضلةٍ ماده 
للطعن والسَُّخْرِيَةِء متأَثّْرِينَ بالانحلالٍ الحُلْقِيُ الغربيئّ» الذي أفرَّرَهُ الَرْوُ 
الفكريٌ المتمَدّلُ في القََرَاتِ الإعلامية المنحرفق» وهي من أخطرٍ أسلحة العَرْبٍ 
مد المكلمين )كما قال أحدّهم: : اسلا العَرْب السَرَي ضِدَ الإسلام ليس 
سلاح الدَبَّابَاتِء وإنما سلاحٌ القَضَاءِ والأقمارٍ الصناعيّة . .00" . 

فالأغداة يَكيدُوْن ليذه الْأمَةَ ليلا ونهارَاء مُتَخَذِينَ كاقة الوسائل والشثل» 
بدة! بهدم الشريعقء والإساءة لتيّهاء ونهايةٌ بهَدْم الأخلاقي والقِيّمء كما قال وَبْكَ: 
يرون يا فأ ور أل يامو وم م ورف ولو كر كرون [الصف: 8]. 

قال العَلَامَةٌ السعديٌُ كَنْهُ: «أي: بما يَضْدُرُ منهم مِن المقالاتٍ 
الفَاسِدَةٍء التي يَرْدُون بها الحَىَّء وهي لا حقيقة لهاء بل تَزِيدُ البصيرٌ معرفةٌ بما 
هم عليه بين الباطاي جنل ثم ثيه تل حكرا الكنزرة»؛ أي: قد تَكَمَّلَ الله 
بِتَضْرٍ دييك» وإتمام الحَقٌّ الذي أَرْسَلَ به رُسُلَّه وإشاعة نوره ل سائر 
الأقطار ولو كَرِةَ الكافِرُون» وبَدَلُوا بسبب كراقيهم كل سيب ب يتوَصَّلُون 0 
إطفاء ثور الله إنّهم ا 
رياه مم 0 7000 00 فمجموع الفتاوى؟ (408/10). 


() صحيفة «الصنداي تايمز» نقلا عن مجلة «الأسرة» (ص””): عدد .5٠‏ جمادى الأولى 
(51١ه).‏ 
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وصارُوا بمنزلةٍ مَن يَنْفُخُ [في] عَيْنِ الشَّمْسٍ بفيه ليُطفكهاء فلا على مُرَادِهم 
حَصُلُواه ولا سَلِمَتْ عقولّهم من النّقْصٍ والقَدْح فيها. 

ثم ذكَرَ سَبَبَ الظهُورٍ والانتصارٍ للدّينِ الإسلامي» الحِسّيٌ والمعنري» 
فقال ويّك: طإثرٌ ادس مَل شرك يللد مون كلق بطر عل اتن هه عل كر 
سروه [الصف: 4]؛ أي: بالعِلّم النافْع وَالعَمّلٍ الصالِح: بالعِلّم الذي يَهْدِي 
إلى الله وإلى دارٍ كَرَامَتَهِه ويَهْدِي لأحسَّنٍ الأعمالٍ والأخلاق» ويهدي إلى 
ذا اليا والآجرّة. 1 

«ردن للَيّ4؛ أي: الدّين الذي يِدَانْ به» ويُتَعَبّدُ لرَبٌّ الْعالّمِينَ الذي هو 
15 دن لا تقْصّ فيف ولا حَلَلَ يَعْتَرِيهء بل أوامِرُهُ غذاءً القُلُوبٍ 
والأوّاح» وراحةٌ الأبدان» وتَرْكُ نواهِيهِ سلامَةٌ مِن الشَّرّ والفسادٍء نما كاذه 
النبئ كَل مِن الهُدَى ودِينٍ الحَقٌء أكبّرٌ دليل وبرهانٍ على صِدْقِهء وهو بُرْمَانٌ 
باق ما بَتِيَ الدَّهْرٌء كلما ازدادّ العاقِلٌ تَفَكُرَاء ازداد به قَرَحَا وتَبَصُرًا. 

لظو عَلَ ين ك»؛ أي: لِيُعْلِيَهُ على سائِر الأَدْيَانَء بالحُجّةٍ 
والبُرْمَانَء ويُظْهرٌ أَهْلَهُ القائيين به بالسَّيْفِ والسّئان: 

فأمّا نَفْسُ الدَّينِء فهذا الوَّصْفُ ملازِمٌ له في كل وَقْتِء فلا يُمْكِنُ أن 
1 مخالْتٌ أو يخْاصِمَة مخاصِمٌ إلا فَلجْهء وصارٌ له الظهُورٌ والتَهْرٌ. 

وأما المنتَسِبُون إليهء فإنّهم إذا قامُوا به» واستَّنَارُوا بنُورِء واهِنَدَوًا 
بِهَدْيهه في مصالح دِييهم ودُنْيَامُمء فكذلك لا يَقُومُ لهم أَحَدَّء ولا بد أن 
يَظهَرُوا على أهل الأديان» وإذا ضَيّعُوه واكتَمّوَا منه بمجَرّدِ الانتساب إليه» لم 
ينْنَعْهُم ذلك» وصارٌ إهمالُهم له سَبَتَ تسليط الأعداءِ عليهم» ويَعْرِفٌ هذا مَن 
استثْرأ الأحوال ونَطرَ في أَوَّلٍ المُسْلِمِينَ وآخرهم)” . ْ 

وأَدّى هذا العَزْرُ الفكريٌ والثقافيٌُ في كثير من المجتمعاتٍ الإسلامية إلى 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص850). 











1: 


0-0 الحُلْقِيٌء والمُجَامَرَةِ بِالسّمُورٍ والتبَرُّجِ وتعاطي المُحَرَّمَاتِ وغير ذلك» 
صبحٌ العَرْبُ بكل انحرافِهِ وانحلاله قِبلَهَ الاقتداء في الأخلاق والقِيّم عند كثيرٍ 

را تين وحن على كثيرٍ منهم قول النيئ كذ: لين سكن م 
م شب شبرًا شب وَذْرَاعًا يراع حَنَّى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ ضَبٌّ لَسَلَكْتْمُوه). قُلْنَا 

يا اول الله! قوف والتضارع #اقال : :(قَمَنْ 20009 


د رابعًا: هَدْمُ قَدَاسَةٍ الدّينِ في النْفُوسِ: 
الإساءةٌ للنبئ كَل ولدِينه نَيمُ عن الاستخفاف بالدَّينِ وأحكايه؛ لأنَّ أ 
الدينٍ مَبْنِيٌّ على التعظيم والتوقيرٍ والاستسلام والخُضُوع ل: يعة رَبّ العالمين» 
ولمْبّْ هذه الشريعة محمد الأيين» كما قال ولق : ملا ود يك 31 مرك عق 
درت هذا كدر كم 3 3 ها في اشيم غ2 هذا تيك 
وَيُسَلْمُوأ ليما [النساء: 56]. 


ُ 


ولتوقيرٍ الدّينِ وقَدَاسَِهِ في النفوس مظاهِرٌء من أبِرَزْها: 

١‏ - السَّمْعُ والطاعةٌ: فالمؤمنون شِعَارُهم أمامّ نصوص الوّحْي من الكتاب 
وَالِسْنق رهق قولّهم : وفنا اد قال تعالى: طَدَامَنَ الول يما أُنْرْدَ إلند 
من ريف وَالْموْسونَ 1 عَامَنَ يأو ومكيكوء وكيد وَرُسُلوء لا دقرف بتنت أحلر ين 
دُسْبِوءٌ وَكَالوأْ سَِعْنَا ولعنا عُفراملك 0 6 لْصِيٌ)ه [البقرة: 180]. 

وعن عبادة بن الصايتٍ ؤلثه» قال: (ٌَدَعَانًا سول الله يك فبايَعْنَاة» فكان 
فيما لخد علينا : «أنْ بَاِيَعَنَا على السمع والطاعة في مَنْشَطِنا ومَكْرَهِنَاء وعُسْرِنًا 


ويُسْرِنَاء ا عي 36 00 


فإذا انْهَدَمَ هذا الأصلٌ» صارٌ المجتمعٌ يرد شَرْعَ الله وأحكامّه. ويستَخْفُ 
بسُنَِ ييه ولسانُ حالهم ومقالهم: ممما وَعَصَيْتَاه [النساء: 41]» وهذه حال 


)١(‏ أخرجه البخاري (/73741) واللفظ له؛ ومسلم 40 )») من حديث أي سعيكٍ الخذْرِي. 
(؟) أخرجه البخاري (25775): ومسلم رجاه ). 
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كثير مِن الحَدَائِيينَ الِعَصْرَانِيينَ والمُسْتَغْرِبِين مِن المسيئين للنبئ يله في المجتمع 
المسلم . 

وسَعَى هؤلاء بشُبْهَاتِهم إلى إزالة قَدَاسَةٍ الدّينِ م من التُفُوسٍ» اعرد على 
أحكام الله وعِصَيَانٍ ما جاء فيها مِن أَمْرِ ونَهْي ) ورّد دٌ أحكامه لتَوَهُمٍ مصادّمّتها 
لعقولهم السقيمة. 

؟ - تعظيمٌ نُصُوصٍ الشّرْعء من الكِتَاب والسُنّة : أهلُ الإيمانٍ يَأَحُذُون 
الكتابٌ والسُنّةَ مَأْحَدَ الافتقار امسا تتمكون صوضيماء ولئرؤة القدن 
إلا من طريقهماء ولا يُقَدَّمُونَ بين يَدَيْ نُصُوصِهما آراءهم وأهواءهم» بخلاف 
أهلٍ الأهواء؛ فَإنْهم تَتَكُبُوا الوّحْيّ ورَّهِدُوا فيه. 

قل الشاطبئٌ كرَنهُ: «ولذلك سُمّيَ أهل البدّع: أهل الأهواء؛ لأنهم 
انبعُوا أهواءهم فلم يَأَحُدُوا الأدلةَ الشرعية مَأُحَدَ الافتقارٍ إليهاء والتعويلٍ 
عليهاء حَنَّى يَصْدُرُوا عنهاء بل قَدَّمُوا أهواءهم واعَتَمّدُوا على آرائهم» ثم 
جَعَلُوا الأدلةَ الشرعيةً منظورًا فيها مِن وَرَاءِ ذلك» وأكثّرُ هؤلاء هم أهلّ 
التحسين والتقبيخ ومن مئال إلى الفلاسِفَة وغيرهم)”" . 

فالإساءةٌ إلى النبيّ ع أَدَّتْ اله الطلَعْنِ في نصوص الشرع؛ وتقديم آراء 
الرّجَالٍ وأهواء النفُوسِ عليهاء وهذا من أعظم مظاهِرٍ رَوَالٍ قَدَاسَةَ هذا الدّينٍ 

من النفُوس! 
* - التحاكمٌ لشريعةٍ رَبّ العالّمِينَ» وَالتَّسْلِيمُ ل لحْكمِهِ وحْكُم رسوله: | 

الذي بَيْنَ أهلٍ الاتباع والإيمانٍ وبين نّ أهلٍ الزيخ والضلالٍ» ساف 
شرع الله وسّنّةِ رسولهء فْمَنْ عَطَّمْ كلامَ الله وسّنَةَ نَبِيِّه في قَلْبِه أَذْعَنَ وسَلَّمْ 
ورَضِيَ بشَّرْع الله جل وعلاء ومن نَرّعَ مِن قلبه تعظيمَ الشرع وتعظيمٌ السُنَو الرَحَ 
أحكامٌ الشرع ظِهْرِيًا غير مُبَالِء واستعاض عنها بآراءٍ الرّجَالٍء ويتاج الأهواء. 


)0( «الاعتصام» 5 
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قال َك : قلا ورَيْكَ لا يومِبوْت حي بحَكْموَكَ نِمَا هجر بِيْنَهُْمَ كي 5 
يجذرا فق أنه حرجا سِمَا عَضَيِْتَ وَتْسَلِّمَأ شَلِيمًا» [النساء: 50]. 
قال العَلَامَةٌ التعدئ كله : َف قُسَمّ تعالى بِنَفْسِهِ الكريمة أنّهُم لا يُؤْمِنُون 
جح مثو رسولة يدا شك يه أي: في كل شيء يَحْصّل فيه اخيلاث» 
بخلافي مسائل الإجماعء فإنَّها لا تكون إلا مسنَيِدَةً للكتّاب والسّة ثم لا يكفي 
هذا التحكيمٌ حتى ينتفي البرَجٌ بن قلويهم والضَّيقٌ» 5 يُحَكُمُونّه على 
وَجْْهِ الإغماض» ثم لا يكفي ذلك حتى يُسَلَّمُوا لحكيه تسليمًا بانشراح صَدْرِء 
وطمَأَنيئة تَمْسء وانقيادٍ بالظاهِرٍ والباطن. 1 
فالتحكيمٌ في مَقَام الإسلام» وانتفاء الجَرّجَ في مقام الإيمانٍ» والتسليم 
في مقامٍ اراق فين التككن هذه المرات وكثلها» فقد إسككمل مرانك 
الدّينٍ كُلّهاء فَمَنْ َرَكَ هذا التحكيم المذكورٌ غير مُلْمَرم له فهو كافِرٌء ومن تَرَكَهُ 
مع التزامهء فله حُكُمُ أمثاله مِن العاصين""'. 


© © © 
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)١(‏ «تفسير السعدي» (ص1860). 
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الإسّاءة إلى النبيّ كله ولدِينه وصحابَتِهِ الذين هم تَقَلَةُ سُنّيِهء لها آثَارٌ 
وَحِيمَةٌ» وأضرارٌ جَسِيمَةٌ على مَسَارٍ الدعوة إلى الله على مد العْصُورٍ وَالدَّمُورِء 
ومن أبِرَزْ هذه الآثَارٍ ما يأتي في المطالب التالية: 
ه المطلب الأول: آنَارٌ الإساءة للنبيئ يَلهِ على الدعاة 
ه المطلب الثاني : آثَارٌ الاساءةٍ للنبئ كك على المَدْعَوّين 
#السظلب الخالف: آكار الاساءة للق 486 على تجار البعوة 
الاسلامية 


566 المطلب الأول 241933 
آَخَارٌ الاساءة للنبيٌ تَِيةٍ على الدعاة 

إنَّ من أخطرٍ مقاصِدٍ المسيئين للنبيّ وَل ولصحابَيِهِ هو الظعْنَ في الدّينٍ 
والانتقاصّ منهء ولا سبيل لهؤلاءٍ المُبْطلِين لذلك» إلا بتشويه نَقَلَةٍ هذا الدّينٍ 
ين العلماءٍ الرَيَانيينَ والدَّعَاةٍ المُخْلِصِينء والطَّعْنِ فيهم؛ لأنَّ الطعنّ فيهم مُفْضِ 
بالضيزورة, إلى الطعنٍ في الدَّينِ وتشويهه. : 

ومن أَبْرَز مقاصِدٍ وآثارٍ المسيئين للنبيّ كَلِْةِ ولصَحْبهِ وللدَعَاةٍ مِن بَعْدِهم ما 
0 
ح أولا: تنفيرٌ الناس عن الدَّعَاةٍ: 

سَعَى أعداء المِنَّةِ قديمًا وحديئًا إلى تَنْفِيرٍ الناس عن الدَّعَاةٍ إلى الل 









زا زتقزيه 


7ه لوك 


وهذه سُّنَّةُ الله في الأَوَّلِينَ والآخِرِينَء وفي اللَيينَ وَالدّعَاةٍ إلى يَوْمٍ الدينِء كما 
تكن اهن المووكزة ذا رز تن دخ التترين افق برزلت. عارها ياك 
[الفرقان: 1*] 

قال الشيخٌ عدا لطبك دعنك الرجمن بِنٍ حَسّنٍ ”"؟ يزّدْهُ: «فأعداء 
الحَقّ وأهلِهء مِن زَمَنِ م و إلى أنْ تَقُومَ الساعةٌء هذه حالهم وطريمَتُّهِم ؛ 
فمِنْ حِكْمَةٍ الرّبٌ تعالى: أَنّهِ ابتلّى عباده المُؤْمِنِينَء الّذِين يَدُعُونَ الناسَ إلى ما 
دعا إليه النبُ يل مِن الدّينء بثلاثةٍ أصنافي مِن الناس» وكلُ صِنْفٍ له أَتْبَاعٌ : 

الصَّنْفْ الأَوّل : مَن عَرَفَ الحنٌّء فعاداه حسدًا وبَعْيّا؛ كاليهودء فإنَّهم 
أعداة الرسولٍ والمؤمنين : 

الصَّنْفُ الثاني : الرّوَّسَاءء أهلٌ الأموالء الَّذِين تَتْهُم دُنْيَاهم وشَهَوَانُهم ؛ 
لكا يفلدوك أن الحقٌّ يَمْنَعْهِم مِن كثير مما أَحَبُوه وأَلِقُوهء من شَهَواتٍ العَىّء 
فلم يَعْبَوُوا بداعي الحقٌء ولم يَقْبَلُوا منه. 

الصَّدْف الثالث: الذين نَشَؤُوا في باطِلٍ وَجَدُوا عليه أسلوقيير. ينون 
أنهم على حَنٌّء وهم على الباطل» فهؤلاء: لم يَعْرِقُوا إلا ما نَشَؤُوا عليه. 

وك هذه الأصنافف الثلاثة» وأَنْبَاعُهِمء هم أعداءٌ الحقٌء مِن زَمَنِ توح 
إلى أنْ تَقُومَ الساعة. ...00 . 

وسَلّكَ أهلُ الضلالة لتَتْقِيرٍ الناس عن الدِّعَاةٍ مسالِكٌ عِدَّهّه من أبرَزِها: 
أ- مَسْلَكُ الطَّعْنِ وَالتّشُويه: 

فأعداءٌ المِلَّدٍ قديمًا وحديئًا قد سَلَكُوا مسلّكَ التشويه والاتّهام الباطلٍ 
لتَتْفِيرٍ الناس عن دعاق الحَقٌء وعلى رأسهم النبئ يل حيتٌ انهم بِالجُنُونٍ 
16 عي: عند الفليقق: إل عبد الإلنشن .بن خدن لََتسمنا بي خئد الؤغاب: ولد في الدَرْعيةِ سنة 

(0؟ثاه)ء ودَرَسَ في الأزهر مختلت العلوم؛ وكان عالمًا محمّقّاء له رسائلٌ ومُؤَلْفاتٌ 


وشِعْرء توفى بالرياض سن (1797ه). انظر: (علماء نجدة (32/1). 
(؟) «الدرر السنية في الكتب النجدية» (00371/1. 








َو الاساءةٍ إلى النبي يي على الدعوة الإسلا مية 10 


والسّحْرٍ والكَذِبٍ وغيرها مِن الأوصافي الباطلةٍ؛ لتنفيرٍ الناس عنه وعن دعوته. 
قال وك : وَمَانُوا كايا الى وَل عَلَيْهِ الذَّكرُ إِنّكَ لْمَجَنُونُ4 [الحجر: :]. 
وقال كبك : «وَجبوا أن جم مَذْرٌ ينه وكَالَ الْكَفْرَونَ هندًا سَحِك كَذَّابُ [ص: 14]. 
هذا عَنِنٌ مَسُلكيم مع السحابة وكن ن بعدّهم؛ لأنَّ الطعنّ في هؤلاء 

الدعاة العلماءء ليس طعنًا في ذَوَاتِهِمِء وإنما هو طَعْنٌّ في الدّين والدعوة التي 

يَحْوِلُونهاء والمِلَةٍ التي ينتَسِبُون إليهاء وهو طَعْنٌ في النبيّ َكِِ عن طريق 


اللوم! 
عن مُضْعَبٍ بن عبد الله قال: اعلني ابي فيد اطو ين لضاني ف الرتترة 
قال: قال لي أميرٌ المؤمنين المَهْدِيُ: يا أبا بَكْرِء ما تقول فِيمَنْ تَنَقّضَ أصحابٌ 


رسول الله عَللِنَدِ؟ 
قال: قلتٌ: رَنَاوِفَةّ قال: ما سَّمِعْتُ أحدًا قال هذا قَبْلَكَ! قال: قلتٌ: 
هم قَوْمْ أرادُوا رسول الله عَللِنِ تفص ء فلم يَجِدُوا أحدًا من الاج يُتَابعَهم على 
ذلكء, فتَتَقَصُوا هؤلاءِ عند أبناء هؤلاءء وهؤلاءٍ عند أبناء هؤلاء. فكأنّهم 
الوا 6 رسولٌ لله يك يَصْحَب صحابةٌ السَّوْءِء وما أَقْبَحَ بِالرّجُلٍ أن يَصْحَبَّهُ 
محانة الصوءِ افقال: حا أراة إل عم 00 
فالغايةٌ من الطعن في الدّعاة .ونشو 


م . 


قال أبو سن وحارلله . «إذا وليك 


يههم هو 1 الناسٍ عن دِينِ الحق:. 
الرّجل يستقص أحدًا مع أصحاب 
رسول الله صن فاغلَمْ أنه زِنْدِيقٌ؛ وؤلك. أن الرسول يلل حَقّ والقران ع 
انا أذى الينا هذا الْقرآةٌ وَالْسّدَن أصِحابٌ وسول اش وَإِنّمَا يُرِيُونَ أن 
حْرَخُوا شُهُردنا لبَيَطلُوا الكِتَاب والسّنَهَ والجَرُحُ , بهم أَوْلَى» وهم زنادِقَةٌ 77 


1 


8 


.)518/1١1( رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ يغداد»‎ )١( 

(1) هو: عُبَيْدُ الله بنُ عبدٍ الكَرِيم بن يَزِيدَ بن فَرُوخء أبو رُرْعَةَ الرازِيُ» إمامٌّ حافظ يِقَةٌ مشهورء 
توفى سنةٌ (7754ه). «اتقريب التهذيب» (ص0"17. 

(5) رواه الخطيبٌُ البغدادِيٌ في «الكفاية في علم الرواية»؛ (ص44). 











الدكنا 

وكذلك قال السَّلَفُ فيمّن طَعَنَ في العلماءِ مِن التابعين ومن بَعْدَهم: 

قال يحيى بن مَعِينِ7" كَنْهُ: «إذا رأيت الرجل يتكَلَّمُ في حَمَّادٍ بِنِ سَلَمَة 
وعِكْرِمَةَ مولّى ابن عَبّاسٍ فَاتَّهِمْهُ على الإسلام””. 

« وقد سَّلَكَ المُرْحِفُون ‏ مِن العَلْمَانِيْنَ وَالحَدَائيِينَ وَالعَضْرَانيين وعيرهم 1 
تَفتين: مسالنك لأوْلِينَ في الطَعْنٍ في دُعَاةٍ هذا الدّينِ» يسكعليق نفودّهم 
الإعلاميّ؛ ليت السُبَه والمطاعِنٍ حول مَن نيكم «رجالَ الدّين» فلا تَكَادُ 
تَجِدُ فِيلمًا أو كتابًا أو صحيفةٌ لهؤلاءٍ إلا وُطْفَتْ شَرَّ توظي لتنفيرٍ الناس عن 
مورلاو الدعناة»» فتتعقون قد الأوضباكرافكييا؟ كالقذت»: والشخرو 
باستغلدل الذير + والرديق والتللاية: :' وخدمة المصاليم القزييق: .وغير .ذلك 
مِن الأراجيف. 

وعلى سبيل المكال.: إررواية أدبي به بَحَدْوَاق «الشّيْخْ مَكلُوف؟! تُصَورٌ دعاة بهذا 
الدّين بسر الأوضاف»وافتجها ,حيث ,يقول د ., محمد أبو.زيد< يجب تتحديد 
الصيفات التي جاءث في روايةٍ «الشيخ متلوق» أو «طدطظوف»؟ لأنّ ذلك 
سيسَاعِدُنا على .الككشي عنها في إنتاج أجهزة الإعلام» وهذه الصَّمَاتُ هي: 
١‏ - أن طرطوك +" الذي متلوف : تَطاتٌ. 1 
” - ناكِرٌ للجميل. 
٠“‏ - فاسِقٌ زندِيق. 
4 - مشغولٌ ظُولَ الوَقْتِ بالأكلٍ والجئس. 

.سافان حير وروعل. 

5 - يستخدمٌ الذَّينَ لصالحه. 
)١(‏ هو: يحبى: بن مّحِبِنِ ين عَوْن بن زيَادٍ بن' بشِطام» أبو زكريا العَطَمَانِيُء ثم المرّئ مولاهم 

البغدادِيٌء الإمام الحافظ الجهِيَدٌ شيخ المُحَديِينَء إمامٌُ الجَرْحِ والتعديل» وكان من هد 


الناس على المبتدعة. «سير أعلام النبلاء» (091/11. 
(؟) رواه اللالكائيُ في «شرح أصول الاعتقاد» (1/ 015) بإسنادٍ حَسّن. 











أكَرٌالاساءةٍ إلى النبئ بَتهِ على الدعوةٍ الاسلا مية 5 
- يحارِبٌُ الناسَ بسلاح الدّينٍ المْقَدَسِءْ ولا يَحَافُ منه... إلخ. 

لَب أن انّضت الداعيةٌ بهنه الضنَا كما جاءت فى سك #طرطورفة 
الشيخ متلوف يدورٌ في الذَّمْنِ سؤالٌ: ماذا بَقِيَ للداعيةٍ بعد ذلك من صفاتٍ 
يَتكُ بها واعطًا ويحتَرِمُه الناسُ؟ 

الواقعٌ أنَّ الداعيةً في هذه الروايةٍ قد انّضّفَ بصفاتٍ يُمَكّلُها الشيطانٌ 
نَنْسُهء وواضحٌ أنَّ المطلوبّ بمثل هذه الأعمالٍ القَّيّةِ: هَوَانُ الداعيةٍ في 
دعزتةي:وآن يَتْقِرَ الْنامنٌ عن الداعية ومَبَادئه7 . 

ب - مَسْلَكُ التشكيك: 

مِن المسالِكِ التي لَجَاً إليها المُرْجِفُون لتنفيرٍ الناس عن سماع الحَقّ هو: 
إثارَهُ الشّكُوكِ والشّبُهَاتٍِ حول الدعاة؛ بهدف تنفيرٍ الناس عنهم؛ لأنَّ مِن شأنٍ 
من تَحُومُ حولّه الشكوكُ والشُبُّهَاتُ أن ينفرٌ الناسٌ عنه ويَحَدَّرُوه ولا يَتبعُوو0". 

ومن جملةٍ هذه الشُّكُوكِ التي وَجَهَها المُرْحِفُونَ مِن مِلَلِ الكفر على مَدّ 
الدّمُور: 1 ١‏ 

١‏ - التشكيك فى نِيّاتِ الدّعَاة: 

٠.‏ الام بطب العُلّرّ في الأَرْضٍ: كما قال وق حكايةً عن مَمَالَةٍ 
الكفارٍ لرُسُلِهم: الوا متا رَِلَِْا عَما وَجَدََا عليه كا وَبَكوْنَ لكا الكريكة في 
ألْأْضٍ» (يونس: 8/8. 

قال الآلوسِئٌ كدَنْهُ: «فكلٌ مَن دعا إلى الحَقٌّ رَمَاهُ من كان على المَسْلّكِ 
الجاهِلِيَ أنَّ قَصْدَّهِ مِن الدعوةٍ طَلَّبُ الرئاسة والجاوء مِن غيرٍ أن يَنْظرُوا إلى ما 
ا إليْه؛ وما قام عليه من البَرَاجِين؟. 


)١(‏ «أثر الظروف النفسية والاجتماعية في سلوك الداعية» لمحمد أبو زيد (ص55). 

)١(‏ انظر: «أساليب المجرمين في التصدّي لدعوة المرسلين» وعاقبة ذلك في ضوء القرآن الكريم» 
محمد بن عبد العزيز المسند (ص71/4): 

(9) «مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسولٌ الله أهلَ الجاهلية» لأبي المعالي الآلوسي 
(ص1844). 









َكل كدت 





0 واتهامهم بِالنصَد نع والرّيّاء : كانهَامٍ المنافقين للصحابة بالرياء والتَّصَدْع في 
الصَدَقَاتِ قال يل : : #الدرت يلْمرورت لْمُطوَعِينَ من الْمُوّمِنِينَ كك لصّدَفَتِ 


ذه لدء عور 


يرت لا يَدْونَ هده ا ا ا ع ول عَذاد عَدَاثُ أيذ» [التوبة: 80/9 . 

" - التشكيك في مَنْهَجهم : 

٠‏ بانَهاِهم بالضَّلالٍ والظَّلَابيّة: كما كان كُثَّارُ قريش ار للمُؤْمِنِين من 
دعاةٍ الصحابةٍ وغيرهم: «#. . . إِنَّ ل لصَآلُون 4 [المظفقين: ١‏ 

. واتهايهم تلفي مِن مصاورٌ مجهولة: قال كِيْك : 0 000 
هَدَآ إِلّا إذكُ أفرَينهُ وَأَانَكه عَلِيّهِ مَْمٌ مَاحَُوت فَقَدَ جَلدُو ظُلَمًا واه [الفرقان: 

وهكذا بِنَّهَمْ الدعاةٌ في كل حِينء بأنّهِم تأثَرُوا بظلاميّة القُرُونٍ الؤْسْطىء 
وأنهم يريدون فَرْضَ الدِينٍ كما كانتٍ الكنيسة ا 

واتهابهم بالابتاع في" الثين: كما فَعَلَت قريش من قَبْلْ مع النبي كلل 
إذ كانوا يَتَبّعُونه ويلاحِقُونه وهو يدعو إلى الله» وَيُحَدُرُون النامنَ منه بِقَوْلِهم: 
نيا بني قُلَانٍ» إِنَّ هذا إِنّما يدعوكم إلى أن تَسْنُحُوا اللاتّ والعُرّى... إلى ما 
جَاء امن البدعة والضلالة». فلا تطيقو. وال تعقو ه00 

وهذا عَيْنُ مَسْلَكَهم مع الذعاة إلى يومنا هذا ؛ ,حييث : يُتَّهَمُ أتباعٌ الفِرْقَةٍ 
النَّاجِيَةِ من أهل السّنَدِ بأنهم ابتَدَعُوا دِينَا جديدًا اسمُّةُ الوَمَابيُّ!! 

. انام الدعاقٍ بالتطَرّف والهَمّجيَّةِ: حيث لم يجدٌ أَمْلُ ملل الكفرٍ من 
سَبِيلٍ لتقويض أركانٍ الدعوة وتَّنْ الدعاة إلا إلقاءَ ثُهّم التطرّف والإرهاب على 
كثيرٍ من دُعَاةٍ الوَسَطِيّةٍ من أهل السُنَّةِ والجماعة» ا تفل الفرار 9 ماه 
لها ولا خِظامم. 

/5( والطبرائيُ في «معجمه الكبير؛‎ »)١10171/( رواه أحمد في «مسئده» (4054/15)» رقم‎ )١( 
رقم (55911)» وقال الهيثميٌُ في «مجمع الزوائد» (79/5): «رواه عبدٌ الله بن أحمدَ‎ »)57 


والطبرانيٌ» وفيه حَسَيْنُ بن عبدٍ الله بن عُبَيْدٍ الله وهو متعقك» .ووئقة ابنُ مَعِينِ في رواية» وقد 
تقدث له رق فيما أوذي .يه سينا رسول اله يل ويحضها صجيح». 


1 الاساءة إلى ١‏ 5 
أَقَد ة إلى النبيٌ ين على الدعوةٍ الاسالامية /67 1 


3 ثانيًا: التضييقٌ على الدعاة: 

من أساليب الإساءة العَمَلِيّة: التضييقٌ على المؤمنين عامّة والدعاةٍ خاصّةً 
فيما يَدْعُونَ إليه ف الحَقٌّ والهُدَى. 

ولقد مُنِعَ سَيّدُ الدعاةٍ نَبيّنا محمَّدٌ يكن عن تبليغ شَرْعَ رَبٌ العالّمين» كما 
1 اله 

0 شأنُ الدعاةٍ مِن بَعْدِ وقد سَلَّكَ أهلُ الضلالةٍ والكُفْرٍ والعِوَايَةِ 

شَنَّى للتضييق على الدعاة قديمًا وحديئًاء ومن أبرز هذه المسالِك: 

9_١‏ 5 الجيدية: 

كالسَّجِنٍ والتّفْىء والصَّرْبٍ والتعذيب» وغيرٍ ذلك مِن صُنُوفٍ الأَذِيّةٍ 
الجَسَديِّ؛ تن الدعاةٍ ومَنْعِهم من إيصالٍ دعوّتِهم إلى الناسٍ . 

فما زالَ الدُعَاةٌ والعلماءٌ مِن أهلٍ ال ترد صنوف الأَذِيّةِ على يّدٍ أهلٍ 
ملل الكفرٍ وأهل البدّع من الرافضة وغيرهه””© 
' ؟ - مَنْعٌّ الدّعَاة مِن نَشْرٍ 3 شر دغوتهم: 

حيتٌ ضُيّنَ على الدَّعَاةٍ وسُدَّثْ دونّهم المنافِذ» ومُنِعُوا مِن كثيرٍ من 
وسائلٍ الإعلام؛ وأَغْلِقَ الكثيرٌ من القَتَوَاتٍ الدعوية الدينية» ومُنِع كثيرٌ من 
الدعاةٍ مِن الدخولٍ إلى بعض الدُوَلٍ للدعوة إلى الله» وأغْلِق الكثيرٌ من المراكز 
الدعوية في الغَرْبِء وغير ذلك من وسائل المَنْع والقَمْع. 

1 1 انحراف بعض الذّعَاةَ:‎  * 

مِن آثَارٍ الإساءةٍ للنبيّ كل ولدِينِه وأَنْبَاعِه: انحراف الدِّعَاةٍ عن المنهّج 
القَويم في الدعوة إلى الله تعالى» وبَرَرَّ هذا الانحرافٌ في اتجامَّيْنٍ متناقِضَيْنِ: 
| - الانّجَاهُ الآوّل: تَأَثْوُ بعض الدعاةٍ بآراء المُسْتَشْرِقِين والمُسْتَغْرِبِين وغيرهم: 

فظهَرَ بعضٌ الدعاةٍ العَصْرَّانِيينَء الذين يَدْعُون إلى تجديدٍ الدّينِ في أصوله 


)١(‏ انظر: (ص8١٠)‏ من هذا الكتاب. 65 انظر: (ص١77)‏ من هذا الكتاب. 








ومصادره» يَظعَنْون في النبيّ كَل تارّة» وفي الصحابةٍ ورواةٍ الحديث تارَةٌ 
أشْرَى. 

الا شك أن لهذا الانحراك قاو قحيقة طق الدعوة الإشلامية: نوين 
أبرز ذلك: 

١‏ - نَسْف الدّينِ كُلَّهِ عقيدةً وعِبَادَةَ وسُلُوكًا: حيثٌ دعا هؤلاءٍ إلى إعادةٍ 
النَّظْرٍ في كل شيع »1 وعدم اعتِقَادٍ النَبَاتِ لشيءء ابتداءً من أركان الإيمانٍ 
وحعى بذك مسائل الدّين» بِحُجََّةٍ حُرَيَّةِ البحث والتَّعَقَل المعاصر»ء 
متأئّرين بالمدرسة العَرْبيّةٍ والاستشراقِيّة في طَعْنِها في الدَّينٍِ وإضاءتها لتَبيّنا 
الكريم يكلك. : 

يقول علي حرب: « وَل ما فق بتامعه - يعني : تامحقك أزكقوة ع هو كيد 
البحثِ والفِكرٍ» وأعني بالتحديدٍ: حْرَيّةَ الباحث المسلم؛ بالأخض في أنْ 0 
تشريج الات الإسلاي وتحليله 1 ىآ . فلا ينبغي لشيء أن يَقِفَ 
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ويَفْخَرُ علي حرب بما يقومُ به حَسَن حَنَفِي من مشاريعٌ تجديديّة» ويَصِفْ 

ما وَصَل إليه بالقَؤْلٍ: «بهذا يقوم سن حَنَفِي» بإعادةٍ و النَظَرٍ في كل شيءٍ » 
ويسعًى إلى كَلْبِ كل المفهومات» ور رخاضة في كتابه «من العقيدةٍ إلى 
الثوزة» . من مِن أل إعادة البنَاءِ والتأسيس» ويَنْسِفٌ كل المُقَدَّمَاتِ والأصولٍ» 
ويُرَعْزِعٌ أكثرٌ البَدِيهِيّاتٍ في العَقّْلٍ العَرَبِيَ الإسلامِيٌ» والغريبٌُ أنْ يَفْعَلَ كلَّ هذا 
لا بوَصَْفِهِ ملحدًا أو مُرْئَدًا أو محاربًا للدّين» بل يُقَدُمُ نفْسَهُ بِوَصْفِه فقيهًا من 
فُقَهَاءِ المسلمين: يَجَدَدٌ لهم دِيتّهم0”". 

؟ ‏ الطَعن في الأَصْلَّيْنٍ الكتاب والسُّنَّةِ: حيتٌ ثارٌ هؤلاءٍ الدعاةٌ 


)١(‏ «نقد النص» لعلي بن حرب (ص١07)»‏ نقلا عن كتاب: «التجديد في الفكر الإسلامي؛ لعدنان 
محمد أمامة (ص0"88). 


(؟) المصدر السابق (ص١"7)».‏ نقلا عن كتاب «التجديد في الفكر الإسلامي» (ص88"). 





أَكوٌالٍاساءةٍ إلى النبيٌ ييهِ على الدعوةٍ الإسلا مية 1 


لون على الكِتَابٍ والسّنَّوَ وانتَقَدُوا ما جاء فيهما مِن الوَّحي والأحكامء 
7سا روضضية الصنّقء. وآحيانًا يه القرآن ردلالكف إذا خالّت عقولهم 
السقيمة: 

يقولُ محمد أركون - متهمًا القرآنَ بالتمويه والخدّاع! -: «ينبغي أنْ يعدم 
أ إلقرآن.هو خظاتٌ معَجَدَرٌ في تاريخ ديناوِيكِي محسوس » ولكنّ تاريخيّتةُ يتم 
حَجبُها وتحويلُها إلى نوع من الخلا الأخْرّرِي»” 0 

تذويبٌ الحواجز الفاصلة بِينَ الايمان العف والحَقٌّ والباطل: حيث 
بَثَّ هؤلاءٍ الدعاةٌ أفكارًا خبيئةٌ متَأثْرِين بالمدارس الاستشراقية الطاعنةٍ في الدَّينٍ 
وفي نَيِيّه الكريم» ومن هذه الأفكار: 

ه الدَّعُوَةُ إلى وَحْدَةٍ الأديان: حيتٌ تَنَادَى به بعضٌ الدعاةٍ في العصر 
الحديث» وعلى رأسهم حمال الدّينٍ الأفغَانِينُ” "سيف يشورك لايل لاح لي 
ارق أَمَلٍ كبيرٌ: أن يتَّحِدَ أهلُ الأديان الثلاثة» مِثْلّما انَحَدَّتِ الأديانُ في 

جَؤْمَرِها وأصلها وغايّتهاء وبهذا الاتّحَادٍ يكونُ البَسَّرٌ قد حَطَوًا نحوّ السَّلَام 
حُْظوَاتٍ كبيرةٌ في هذه الخاة الفضيرة ا 

ه تجميعٌ الناس على أساس الوَطَّنِ أو النَّوْرَةِ أو الحُرّيّةِ» وغيابث مفهوم 
الوَلَاءٍ والبَرّاء: وهذا من أخظّر الآثَارِء يُرَادُ به عَزْلُ المسلمين عن تعاليم 
دينهم . 

وذابَتٌ بذلك عقيدةٌ الوَّلَاءِ وَالْجَرَاء» حتى صارٌ من هؤلاء من يَعْتَير أن 
عداوَئنا مع اليهودٍ ليست عداوَةٌ دينيةٌ» والنماذِجٌ على ذلك كثيرة جذا 0 7 

)١(‏ مقال صحفيٌ بعنوان: «حوار مع فقيه الفلاسفة» وفيلسوف الفقهاء» جريدة: «الوطن العربي» 
العدد .1١1/7‏ (1999/8/50م). (ص59). 7 

(0) هو: محمَّدُ بن صفدر الحُسَيْنِيُء جمالٌ الدّين» له اطلَاعٌ واسعٌّ بالعلوم التَّْلِيّةِ والعَقْلِيّة تأئرَ 
بالفلسفةء ودعا إلى تقار الأديان» توفي سنةً (18901م). انظر: «الأعلام» (159/5). 


(؟) «التراث في ضوء العقل» محمد عمارة (ص77”5). 
(؛) انظر هذه النماذجَ في كتاب: «التجديد في الفكر الإسلامي» (ص١١ 4‏ 477). 











دلق 


الاق الشاني: رب بعض مقا ا في الود على ا لمسيئين للنيي كلد 
قال 55 07 0 سَككَانُ 7 ع1 آل نيوا 4 فر 0 
[المائدة: 4]. 


وقد عَلَا أقوامٌ في الدفاع عن النبئّ كل بقَثْلِ المستَأْمَنِينَ والمعامّيين» 
وبالتفجيرٍ والتخريب» وغير ذلك م م أركم العلو الور . 

ورأى آخَرُون من الغُلَاةٍ أنَّ نصرةً النبئ كَل تكونٌ بِالعُلْوٌ فيه» وفي إظهار 
المَحَبَِّ له» فابتدَعُوا في الدّينٍ ما ليس فيه مِن مظاهر المحبة برَعْمِهِم. 

4 - تَخَاذْلُ بعض الدُعَاة: 

طريقٌ الدعوةٍ إلى الله تعالى محفو بالمكارو؛ ولهذا قُرِنَتِ الدعوةٌ في 
كثير عن آي الكتاب بالصَّبْرٍ إشكارة ل 9 الابتلاء رَدِي للدعوة» قال ويل : 
إل لذن مقر عِثوأ لصحت وَتَوَاصَوأ بِألْحَيّ وَتَوَاصَأ بألصَرٍ» [العصر: *1]» 
وقال ويكَ: «يقّ أقِر الصكلرءً ودر بالمعروف وأنه عن السشكر وَأصَيرٌ عل مآ 


عر رزرعة 


أ صابك َِّ كلك هن عَم لمر » [لقمان: 31097]. 


بعضٌ الدعاة 0 عند دقوع البَلاء والضَّرَّاءِء مِن قبل المسيئِينَ لهذا 


و 


0 وتَضْعْفُ متهم ) ونَخُورٌ عزائِمُهم » ويمتلكهم الخوف على على ذَمَابِ شيءٍ 
من دُنْيَاهِمٍ من مالٍ أو وَلَّدِ أو نحوهماء وتَرَاهُم يُنِنُون نصوص العْزْلةٍ والفِتَنٍ 
على واقِعهم؛ وهو ما يُسَبّبُ ضررًا بالعّا على الدعوة الإسلامية”". 

قال ويْكَ: كل إن كن َب ونوك مَلِخْوكْ وَأَزوط و شر امول 
تينيكا رقكر؟ عت كتادها وتسدكز زيزئكآ كمد لحك يت لل 2 


َّ 


مَجِهَادٍ فى سبيلو فرصا ا حَيّ يأتح أده أن ف ويد 1 يَبوى ألْقَوم 1 لْمَنسِقِينَ 


)١(‏ سيأتي الحديتثٌ ‏ إن شاء الله عن أساليب النصرة المنحرفةٍ في الفصل الثالثِ من الباب 
الثالث من هذا الكتاب. 
(7) انظر: «أثر البيئة الاجتماعية على الدعوة» لمسفر بن حسن بن مسفر آل عيسى (ص6١"7).‏ 


أَكَرٌ الإساءةٍ إلى النبي ب على الدعوة الإسلامية 


-_- 6 


ا 
0 


[التوية: ؟6» والدعوةٌ إلى الله مِن قبيل الجِهّادٍ بِاللّسَانِ والبَيَانِء فالآ 
أنَّ المسلِمَ عمومًا والداعية خصوصًا ينبغي ألا يَيْنِيَهٌ الخوف على ذَمَ 
وزَوَالهاء عن المُضِيَ في طريقٍ الدعوة إلى الله جل وعلا. 


يي 
0 


3 


504 المطلب الثاني 28833 
آخَارٌ الاساءة للنبيّ يله على المَدَعُوّين 
للوساءةٍ للنبيٌ لله وَلدِييهِ وأَتبَاعِه آثارٌ وَحِيمَةٌ على المَذْعُوينَ من أَمَةٍ 
الإجابة و الدعوةء ومن أَبِرَزِ هذه الآثَارٍ ما يأتى : 


ه أولًا: مَنْعُ وصولٍ الدعوة إلى المَدْعُوين: 

سَعَى أهل الضلالةٍ مِن المسيِئِينَ والمتطاولين على هذا الدَّين وعلى نَبيّه 
الكريم إلى مَنْع وصولٍ هذا الدّينِ إلى عموم المَدْعُوينء وذلك من خلال الْمَنْع 
لجس 'والمعنوي. 1 1 

أما المَنْعُ المعنويٌ فقد تقدّمء وهو لَبْسلٌ الجَقٌ بالباظل» افإذا التَيَِنَ الحقٌ 
على الناسي لم يكذ يعرُونه ليتوه . 

وأمّا المَنْعُ الحسييٌ فيكو بِالتَّضْبِيقٍ على الدعاة نَارَةَ فلا يَصِلَ الحقٌ 
بذلك إلى الناسٍ» وبمَئْع الناسٍ مِن الوصولٍ إلى دعاةٍ الحقٌّ والتضييقٍ عليهم» 
بمنع ارتيادِهم المساجدّء أو مَنْع وصولٍ الحقٌّ عبر وسائل الإعلام الحديثة» 
وغير ذلك من أساليب القَمْع والمَع الي تقدّسك”1 .. 


مده 


ح ثانًا: إشاعةٌ الفاحشة والفسادٍ بين ننّ المدعوين: 


من أعظم آثار الإساءة للنبيٌ 2 ولهذا الدين: إشاعَةٌ الفاحشة وَالْفُْسَادِ 
ِينَ المؤينين؛ لقوله وتِكَ: «وَدٌ كَدْيدٌ ين أمْلٍ الكتب ل يَرُدُوتَكُم ين بَمْدٍ 


عردب وو 


ا كنا سا عدر تيم يا بتي ا قا لَهُمُ آلْحَوٌ» [البقرة: لل 


)١(‏ انظر: (ص١17)‏ من هذا الكتاب. 











'كة 


وقال ويك: «اإتَ 0 ين أ كنيع التَحِمَةٌ فى الت امنأ لكُمْ عَدَاب أهُ في 
لديا وَالْآَخْرَوَ وَلَنَهُ يعلد وَأنشْرٌ لا تَحَلمونَ» [النور: 19]. 

فدَأبَ هؤلاءِ على ديق للفسادٍ والضلالةٍ عبر وسائل الإعلام 
المختلفة» فَرَوّجُوا للكَنّى والاختلاط وَالفِسْقٍ والفُجُورء وللرّيًا والرّشُْوَةٍ وتعاطي 
الخمورٍء وللسحر وَالسعْوَدة وغيرٍ ذلك من أصنافي الفسادٍ والضلالٍ. 

وقد جَعَلّتِ الفضائيِّاتُ أغلبَ المسلمين عاكفين في بُيُوتِهم على هذه 
القَنَوَاتِ مُتَتَقَلِينَ من خلالها بِينَ بَلَدٍ وآخَرٌ ومن قناةٍ إلى قَنَاة بَحْقًا عن مُنْعَةٍ 
1 و سعادةٍ زائفةء حَمَلَتْها أفلامٌ هابطة» وسلوكيّاتٌ 
ساقطة» وعقائِدٌ فاسدة» ووكية بائدّة! 

وعلى سبيل المثالٍ: رُصِدَتْ آثارٌ وأهدافٌ القنوات الا فكان من 
بين آثارها : . 

: المحاربَةٌ لش كي ولِلدينٍ الاسلام وني لاسا والهدى كله‎ - ١ 

عه إن معظم الفضائياتٍ الانحلالية تدْ عَم مِن قِبَلِ الدولٍ الغربيّة مادًبًا 
وثقافِيّاء فأغلبٌ برامجها نَقْلٌّ مباشِرٌ للصورة 00 لحياةٍ الكمّارٍ وأحلايهم» 
وطعاميهم وشرابهم» والمُوْضَةَ في بلايسهم؛ ووسائلٍ ترفيههمء ا وكفاهة 
أفكارهم؛ فهي أسلحةٌ مُوَجَهَةٌ ومُسَلَّطَةٌ إلى محاربَةٍ دِينِ الإسلام» وتشويه 
مورت وَالتَيْلٍ منهء وإبعادٍ الناسٍ عنه. 

١‏ - الدّعْوَةُ المحمومّةٌ للتفسخ الأخلاقيّ والاباحيةٍ وَالمُجُونٍ والتبرُج 
والاختلاطٍ والسَّقُورٍ والحُريّةِ البهيويّة: 

وذلك من خلال الأفلام الماجِئّة والمسلسلاتٍ الهَدَّامّة» وما تَجُرهُ من 
تأثير سلبيٌ على الشباب والفتيّات. 

عر نْشرٌ البرايج التي تَدْعُو إلى الاحتفالٍ بالأعيادٍ المُحَرَّمَة: 

كعِيدٍ رَأْسٍ السَّنَق وعيدٍ يلاد المَسِبحٍ» وعيدٍ الرّوَاحِء وعِيدٍ الميلاد» 


ويصاحِبُ كل حفلٍ شو الخَمْرِء زرمماسة الكاسّات» وتفجيرٌ زجاجاتٍ 








كر الاساءةٍ إلى النبيّ يَيهِ على الدعوةٍ الإسلا مية 16 


الخَمْرِء والدعوةٌ إلى ترويج المُحَدَّرَاتِ والمُسْكرَاتء والسٌّمُوم والآفَاتِ القاتلةٍ 
بن خلالٍ الأفلام والمسلسلات. 

ف برايجها الاجتماعية يُورِثُ التَّمَرّهَ على الدَّينَ والأخلاق» 
لات والتقالينٍ الحَسَكة الموروثة عن الآباء والصالجين: ٠,‏ - 

مثل الترابّط الأشرِيّ والاجتماعِيّ» وبر الوالِدَيْنِء وَصِلَة الأرحامء 
وحْسْنٍ الجوَّارء والشَّمَقَةٍ بالّعَمَاءِ والمساكِينٍ والأرامل والأيتام» والكرمٍ 
والشجاعة والأمانق» وغير ذلك من الأخلاق الطَيْبَةٌ والسجايا الحسنة: وفي 
المقابل تدعو هذه الفضاقياث بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة إلى الأخلاق 
الع : كالظُلْمء والكبْرٍء والعُجَب والسَّرِقَةٍ والمَثْل» والصَّرْبٍء والجْيّانَة 
0 الأمانة» وغيرٍ ذلك من الأخلاق الع 

- الأفلام التي تُعْتَى بالسَّحَرَةٍ والمُشَعْوِذِينَ وَالكَهَنَةٍِ والدَجَالِين: 

وما فيها مِن الشَّرّْكء فاقَّتٌ في هذه الفضائياتٍ ما حَدَتَ في عصور 

الجاهليّة بمئاتٍ المَرَّات! ْ 
- تغييرٌ نَمَطٍ تفكير الشباب والفَتَيّاتٍِ لمفهوم الهُوِيَّةٍ والعاداتِ 

والتقاليد: 

فلم يَعْدْ يُنْظَرٌ باهتمام بالغ للهُوِيّةِ الإسلامية» وخاصّة مِن قِبَلِ الشباب» 
بل بات الأمرٌ الهام هو كَيْفٌ يُحَمّنُ كل مِن الشابٌ والشابَّةِ حُلْمَيْهما في تحقيق قِيوٍ 
السعادة والمُبْعَةِء وكيف يُسَارِيَانِ فِتيّانَ وقَتيّاتِ الفضائيات؟! 

وفي دراسة بَحْقِيِّةٍ ميدانيةٍ حول أخلاقِيَّاتِ الفضائياتٍ وأتَرها في 
المجتمعات» تَبَيّنَ أن 289 من الإعلاناتٍ الموجّهَة للشباب تحتوي فعا سلبنة 
كالشرامَةٍ والتبذير والاتحلال» وآن 247 من الفضائياتة ' تستخدمٌ السيداتٍ» 
وأن “0/ منها يتم تقديمُها من خلالٍ حَرَكَاتٍِ المرأة ومَمَاتنها"" . 
([[) انظر: «الغزو الفكري: أهدافه ووسائله» لعبد الصبور مرزوق (ص5 0). 
(؟) انظر: «الفضائيات والغزو الفكري» لمحمود عبد الرازق الرضواني (ص8١‏ - 015. 











5ك“ 


ت ثالثًا: اضطهادٌ الجالِيّاتِ المُسْلِمَةٍ في الذُوَلِ العَربيّة 

كان للإساءةٍ للنبيّ بك ولدينه» وتشويه صورة المسلمينء أبِلّعُ الأَئّرِ في 
موجَةٍ الكراهِيّةٍ والعُنْفٍِ والاضطهادٍ التي مارّسّها العَرْبُ حكومةً وشعبًا على 
الجالِيّاتٍ المسلمة في فول اليه كدق المسلهوة صعورقا من الأدكة 
الجسديةٍ والمعنوية في هذه الدُوّل! ' 

وعلى سبيل المثال: كَشَفَ تقريرٌ جامعئٌ أن المسلمين ومساجدّهم 
يواجهُون مستَوّى أعلى من التهديدٍ والوعيدٍ في الضواحي والبَلْدَاتِ البريطائيّة. 

وقال التقريرٌ الذي أجراه «مركز الدراسات الإسلامية» بجامعة إكسيتر 
البويْظانية دونه صَلْحِيِيةٌ «ديلي إكسبريس» : «إن الكثيرَ مِن حوادث الاعتداء على 
النْسّاءٍ المتسلمات بك بشكل اعقاصل ل د اذ اللكرملة سسا سيف عامل :الشؤفا” 
مسلمة ترتدي البُرْقُعَ تعرّضَتْ لاعتداءٍ بالضرب ووٌصِفَتْ 
بالإرهابيّة أمامّ ابنِها في ضاحيةٍ بريطانية» لكنها حَمَّمَّثْ مِن شأنٍ الواقعةٍ للحَدّ 
من تأثيرها على ابنها وتجَنْبِ تفسيرٍ أسباب ارتدائها للبُرْقُع . 

ووجَدَ التقريرٌ أن حوادتٌ إحراق وتخريب وولإطل"المساعلا في المملكة 
اكليم اوتفقك بور كبيرة مذ مساب الحادي حشر من أيْلُوَ سكائز 
(6م) .في الولايات: المُتَحِدَةء يما ضَاورت'الجاليّاتٌ المسلمة الأصكرٌ أو 
المعؤؤلة في أماكنّ مثل : «كولتشستر» و«استورتفورد) واابوؤستون» مستتهدفة بشكلٍ 
خاصٌ. 

وقال: «إن الخوف من الإسلام ومعاداةً المسلمين وجرائم م الكراهية» هي 
المشاكل الحقيقيةٌ التي يواجهُها المسلمون في المملكةٍ المتحدة أثناء ممارّسَةٍ 

حياتهم اليومية». 

وأضاف التفزيرٌ"آن الكسلكين فى المسلكةالمتمنة يؤاجهُون الآنّ 

تهديدات إضافية يسبب اتسَاع سا ان قسانت ا 1 


«الحَدْب القوميٌ البريطانى» ولوالظة الدّمَاع الإنجليزية». 
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زناف أن اطر 








أَقَوّالاساءةٍ إلى النبيٌ بت على الدعوة الإسلا مية - 

وصَعَّدَت مؤخرًا حملاتها في المُّدُنِ البريطانِيّةٍ التي يعيش فيها عددٌ كبيرٌ 
5 العسلمين» وتَظمّت تظاهرّاتِ ومسيرات غلى مُدَى الأشهّر الأخيرة في 
العاصمةٍ لندن ومُدُنِ «مانشستر» و«بولتون» و«داربي كاونتي)”. 2 

كما ضيّقَ على المسلمين عبر القوائين :التي سَدّتٌ حديئا» فحدّت من 
حُرَيّيهم الشخصيةٍ في أحوالهم الاجتماعية -52 الحجاب في بعض الدُّوّلء 
وقوانين الزواج. . . إل . 1 

وهذه المَظَاهِرٌ تتكرّرُ في عدَّةِ دُوَلِ غربية؛ وكلّ ذلك بسببٍ موجة الإساءةٍ 
المُنَظَمَةٍ لهذا الدّينِ ونَبيّه الكريم يك. 1 


546 المطلب التالث 228824 
آثارٌ الاساءة للنبيّ عَظِِ على مَسَار الدعوة الاسالامية 
إِنَّ الإساءةً للنبئّ يلِِ ولدينه وأتباعه كانت لها آثارٌ على مَسَارٍ الدعوة 
الإسلامية» وتنوَّعَتٌ هذه الآثارٌ بِينَ آثار سلبية وأخرى إيجابيّة» وأبرَرُها ‏ فيما 


أرئ - ما يأتي : 


أولًا: الآثارٌ السلبيةٌ للاساءة للنبئ يكل على مَسَارٍ الدعوة: 
أ- إعاقةٌ مسيرة الدعوة الإسلامية: 

كان للمسيئين للنبئ َل ولهذا الدَّينِ أعظَمٌ الأَثّرٍ في إعاقةٍ مسيرةٍ الدعوة 
الإسلامية؛ وذلك عَبْرَ مسالِكٌ وأساليب عديدق» منها: 

« نشويةُ الدَّعَواتٍ السَفِيّةِ الأصيلَةٍء والترويجٌ للفِرّقٍ الضَالَة : 

حيثٌ سّعَت الدولُ الغربيةٌ ‏ أو كثيرٌ منها ‏ سعيًا حثيئًا لتشويه الدعوة 
السَلَفيّة ونَعْتِها بكلّ أوصاف الضلالٍ والجْمُودٍ والتَّطرْفِء وبالمقايلٍ قامت 


)١(‏ تقريرٌ بعنوان: «ضواحي بريطانيا تشهّدُ معدلًا أعلى مِن جرائم الكراهية ضد المسلمين» منشور 
بجريدة الرياض» السعودية» بتاريخ (١5411/17/17١ه)ء‏ العدد (15595). 
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بالترويج للدعواتٍ الباطلةٍ المُضَلَّلَة كما هو شأنُ العَربيّينَ حينما رَوَّجُوا للفِرّقٍ 
الإسلامية المنتسبة للرمادم. وَأمَدُوَهَا بكل الوسائل الحِسّيَّةَ والمعنوية؛ م من أجل 
وَأدِ الدعوات. الكقة ة ونَشْرٍ الإسلام المُرَيَّفْه كما فعلّت بريطانيا مع البهائيّةٍ 
وَالقَادِيانيّةِ وغيرهما من الفِرّقٍ الضَالَةٍ المارِقَةِ عن الإسلام”2. 

ه العنايةٌ الَرْية ببعض الأقلام المهاجرّةٍ واستغلالها : 

اسعفل لعزت تحص الأقلام الانهزامية المغمورة اللاهِنَةٍ وراءَ الثروة 
والشهْرّةء وأعطاها ما تريدٌ؛ في سبيلٍ أن تَعْمِسَ أقلامّها في تلك المؤامرة 
شاط سهامٌ تَقيِها المسمومة على الأسلاع والمسلمين» ووَجَدّت بالفعلٍ بَعْيَتَها 
في فكةمالة لمبيكن أَوّلها المفتون سَلْمَانَ رُشْذِي صاحبٌ كتابٍ «آيات 
شيطانية»» ولن تكونّ الكاتبةٌ البِنْعَالِيّة المولدٍ المرتَدَّةٌ عن الإسلام لإتسليمة 
نسرين) آخِرَ هؤلاء الموثورين الاين عو السوابت» 

وإلى جانب هؤلاء» يُعْنَى الغربٌ وِيُبْرِرٌ أولئك الذين قُيَنُوا عن دِينِهم 
بِالردَةٍء بل يَسْعَى جاهدًا ليفتحَ أمامّهم المجالَ للطعن في الإسلام» وتكوين 
الجمعيات والمُنْتَدَيَاتِ المختّصَّةٍ بهذا الشأن. ومن هؤلاء: رئيسٌ «جمعية 
المرتدين عن الإسلام في هولندا» إحسان جامعي» الذي اركذ عن الإسلام بعد 
تفجيراتٍ ١١‏ سبِتَمْير (١١10م)‏ في الولاياتٍ المتحدة الأمريكية» وأَسَّسَ مع 
زميلَتِهِ ليلى برادة» وهي ناشطةٌ في الحِرْبٍ الليبراليٌ «جمعية المرئَدٌين عن 
الإسلام في هولندا» بدغم مِن ائنَيْنِ سن نُقَادٍ الإسلام المعروفين في هولنداء 
وهما:. وجل القاتوني(افشين إلئان) والقكلمرفة ابول ليفؤر0: 

ه التضييقٌ على الجَمْعِيّاتِ الاسلامية» وتجفيف مواردها: 

حيث كان مِن نتائج حملة الإساءة للنبيّ يَلةِ ولدينه ‏ وما نَتَجّ عنها من 
)١(‏ انظر: «البهائية الضالة. . نشأتها وانحرافاتها» لراشد بن عبد المعطي بن محفوظ (ص08). 


(؟) انظر مقالًا بعنوان: «الإساءة إلى المقدسات الإسلامية منهجية الغرب وإستراتيجية المواجهة» 
لعصام زيدان» في موقع : الشبكة الدفاع عن السَّنَّةة اعم .طفصسيك-00. وه . 





أَكَوالٍاساءةٍ إلى النبيٌ يي على الدعوةٍ الإسلاامية 1 


كراهِيّةٍ لكل ما يتَصِلٌ بالإسلام وتعاليمه ومقدَّسَاتِه ‏ غَلْقُ المساجِدٍ والمدارس 
والمراكز الإسلامية في كثير من البُلْدَانٍ الغربية والشرقيةٍ في العصرٍ الحديث. 

« وعلى سبيل المثال: ما حَدَتٌ في شَرْقٍ أوروبا إِبَّانَ الحُكم الشيوعِيٌ: 

- ففي مديئةٍ بلْجرَّاد عاصمة صِرْبياء كان هناك ما يزية شا كاديث مق 
وسْتين كلما . وأمبة لا يوجَدُ بها الآنَ إلا مسجدٌ واحدً! 

- أَغْلَقَت رُومَانيا هدرسة الْمَحَهرَيّة إمدرسة الأجمة) فاتحير عدد الأكمة 
وبالتالي أَعْلِقَ أكثرٌ مِن نصنب المساجد. 

- ألبانيا التى كان بها )١765٠(‏ مسجدًا عندما دَحَلَّها الدكتاتور أنور خوجه 
عام (1945م)»2 لم يتبَنَّ بها بعد زوالٍ الشيوعيةٍ إلا مسجدٌ «أدهم بك» ومسجدٌ 
آخْرٌ صغيرٌ بالعاصمة تيرانا. 

- أَغْلَقَت كل مساجدٍ يُلغارياء وتحوّلَ الكثيرٌ منها إلى نوادٍ وأماكِنّ 
ا 

© وبعدٌّ أحتداثك ١١‏ سبتمبر شَهِدَت المراكرٌ الإسلاميةٌ في الدولٍ العَرَبيّة 
الكثيرٌ من العراقِيل والصعوباتٍ في أعمالها الدعوية والخيرية» تمثّلّت في: 

- تنامي القّيُودٍ على إنشاءٍ المُوَسَّسَاتٍِ والمراكز والمدارس الإسلامية» 


وبناء المشالحد . 
- بعض المدارس الإسلامية الموجودة بالفعل 3د بالإغلاق» وبعض 
ايارس 3 1 فلا يزيد عد الفصولٍ رغم ج البناجة الماسّة. . بالإضافة 


كك 9 تصاريح إنشاء المدارس الرسمية الخاصة؟؛ أَسْوَةٌ بالعديدٍ من المذاهب 
والأعراقٍ التي يلك العديدٌ مِن المدارس أصبح من الصعوبة بمكانٍ انس 
للمسلمين . 


)١(‏ انظر مقالّا بعنوان: «الوجود الإسلامي في أوروبا والتحديات التي تواجهه» لصلاح 
الجعفراوي» علل.201ة.” . 








0 ل يك لقتنت 
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- الحملاث الأَمْنِيّةُ المتتالِيّةُ على المُوَّسَّسَاتٍ الإسلامية بِحَقٌ أو بِغَيْرِ 
حقٌء أَوْجَدَ وضحًا مِن القَلَقِ والإضراب. 

ع التقجئق علق الدّعاو ركلل اياي الإئلايية: حيث أغْلق امقه 
التزاكز بالإطادمة نين الذول؟ الأوروبية] وَالْشَرقية وبعضنى الدول الإسلامية؛» تحت 
وَظللَةٍ محارية الإرهاب والتطرّفٍء ولا شَكّ أنَّ هذا الأ كان له أبِلَعُ الأئّرِ في 
إعاقةٍ الدعوةٍ الإسلامية وانتشارها. 

- تجفيفٌ المَوَارِدٍ المالية التى تُمَولُ هذه المراكرٌ الإسلامية فى الدُوّلٍ 
القريقد 6إقاا سا باعي لمعاف اموالي< : 

- مَنْعُ استضافة الدَّعَاةٍ المسلمين» أو إقامةٍ الدوراتٍ والمحاضَّرَاتٍ في 
كثيرٍ من الدُوّلٍ العَربيّةَه رغم كون هؤلاءٍ الدعاةٍ مِن المشهودٍ لهم بالاعتدالٍ 
وَالوَسَطيةة"؟. 

ب - ظُهُورُ الجماعاتٍ الدَّعَوِيّةٍ المنحرفة: 

إن الإساءة للنبيّ يك وليِينه وأتباعه مَهّدَ لظهورٍ جماعاتٍ دَعَوِيّةِ منحرفةٍ 
عن المنهّج القَويم» تَمَنَلَتْ في نوعَيْنِ من الجماعات الدَعَوِية المتحرفة ؛ 

الوح الأوّل: الجماعاتٌ الدَعَوِيةٌ الغاليَةٌ في النبئ كَكل: 

وهؤلاءِ على ِْمَيْنِ : 

- الّئقٌ الأوّل: وهم صِنْفٌ غَلَا في النبئ يِل وفي مَحَبَّتِه - بِرَعْمِهِم‎ ٠ 
مثلّ الكثيرٍ من الفِرَّقٍ الصُوفِيّةٍ قديمًا وحديئًاء فقد عَلَتْ في مَحَبَّةِ النبين يلل‎ 
: : : لك خصائض الالوحة والرُبُوبية ؛ كادّعَائْهم‎ 

أنه كك مخلوقٌ من تُورٍ الله تعالى» وأنَّ الوجود كُلّه مخلوقٌ منه. 

ه وكاختصاصه يَلِةٍ عند هؤلاءٍ بنَوَسُلٍ الأنبياء به قَبْلَ وجوده! 

وكَادٌعَائِهم استفتاح أهلٍ الكتاب بِحَقٌ يِه قَبْلَّ وجوده. 


)١(‏ انظر: «الوجود الإسلامي في أوروبا والتحديات التي تواجهه». 





أَكَرُّ الإساءةٍ إلى النبئّ ييةِ على الدعوةٍ الإسلامية 


« وأنّه يكل يَمْحُو الذنوب وِيَعْقُو عن الزَّلَاتِء ويَعْلمُ ما باللّوْح المحفوظ 

والقلوب . 

ه وأنه يلل يجيبُ دعاء من دَعَاهء وأنَّه يل المََاذُ وَالمَهْرَبُ في الشدائِدٍ 
والكُرُوبٍ”" . 

لذبن ذلك مج اأصداق الكلق.. ركلها تقاك من اقلخ فب بوذا على رق 
جَنَاه وتطاوّل عليه؛ لأنَّ مِن شأن أهل الغْوَايَةٍ والبدّع أن ينَقْضُوا بدّغة بغري 
مقابلَةٍ لهاء كما قَابّلَ أهلٌ التعطيل بِدْعَةً النَجْسِيمء والقَّدَرِيّةُ بِنْعَةَ الجَبْرِء 
النَوَاصِبٌ بِدْعَةَ الرَّفْضِء وهكذا. 

قال الحافظ ابن كير ككَُنْهُ - بعدّ ذِكْرِه لبِدْعَةٍ عاشوراة : «... وهذا مِن 
باب مقابَكة البدْعَةٍ ببدعَةٍ مِتّلِهاء ولا يَرْقَعُّ البدعة إلا السْنَهٌ الصحيحةٌ»0©. 

وقال العلَامَةُ ابنُ عُمَيْمِين ككدَنْهُ: «أمّا النّوَاصِبُ؛ فقابَلُوا البدعةً بِبِدْعَةٍ 

لكا ارَاوًا الراقضة يَخْلُونَ في آلٍ البَيْتِ؛ٍ قالوا: إِذًا؛ نُبْغْض آل البَيْتِ ونَسْيّهِم ؛ 
مقابَلةٌ لهؤلاء في العُلْرٌ في مَحَبّيهم والتَنَاءِ عليهم» ودائمًا يكونٌ الوَسَظ هو خَيْرَ 


امور ؛ ومقابكة البدعةٍ ببدعةٍ لا تَزِيدٌ البدعة إلا 0 


« الصَّنْف الثاني: هم المُغَالُونَ في تُصُرَة النبيّ كَل حيث جَعَلُوا هذه 
الايد المشروعة رو ومُسَوعا لكل وسيلةٍ وإن خالَقَتٍ الشَّرْعَ؛ لأنَّ الغايّةَ وإن 
كانت اريم إلا أنها لا تُبَرّرُ الوسيلّة» قال شيحٌ الإسلام ابنُ تيمية كله : 
ايا ” تيه ناك به الانسالة حاجتّة يكن مشروعًا ولا مباحًاء وإنما يكوث 
مشروعًا إذا علثْ صلقي على مفنتيه:29؛ أأي: مما أَؤِن فيه الشَّرْحُ . 

نَمَأْ بعضُ الجماعات المتطَرَّقَةٍ التي تَحْمِلُ فِكْرٌ التكفير والتَّفْجِير؛ 


- ا١/ص( انظر: «خصائص النبي يله بين الغلو والجفاء» للصادق بن محمد بن إبراهيم‎ )١( 
.)191/ 

(؟) انظر: «خصائص النبي كيِِ بين الغلو والجفاء؛ (صلالا ‏ 2191, 

() «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (؟/ 00185 . 

(4) «مجموع الفتاورى» (/510//ا/1١).‏ 











ِاتبنْللتجاروك 


فكََّرَتْ عمومٌ المسلمين بِالشُبْهةَ وقَتلتِ المستَأمَِين والمعامّيين بالشّْهَةٍ أيضَاء 
وحَحربَتْ ودَمَّرَتْ؛ٍ بدَعْوَّى نصرة النبيّ يك على مّن تطاوّلَ عليه وأساء”" . 

النوحٌ الثاني: الجماعاتٌ الدَعَوِيةٌ الجافيَةٌ في حَنَّ النئ كله: 

تأئَرَ بعضُ الجماعاتٍ الدعوية بآراءٍ المستَشْرِقِين وإساءاتهم للنبي يله 
ولسُنَّته ودِينِه» وسَلَكت مسالِكّهم في الانتقاص من النبئ يِه كما هو شأنُ 
الفِرَقٍ العَفْلَانِيّةِ والعَصْرَانِيََّة» والفِرّقٍ الباطِتِيَّةِ؛ كالقَادِيَانِيَّةء والبَّهَائِيِّة 
ويه . 

ويَدْخُلُ في هذا النوع كل الفِرّقٍ التي نَشَّأتْ على البدعةٍ والضلالة؛ لأن 
البدعةً في حقيقَّتِها انتقاصٌ للنبيّ يَلْهِ واتهامٌ له بخيانةٍ الرسالةٍ والتقصيرٍ في 
البلاغ . 

قال الإمامٌ مالك كأله: امَنِ ابقذع في الإسلام بدعةاديرأها حَسَنة 
رَعَمَّ أن محمدًا كل خانَ الرسالة؛ لأنَّ الله يقولٌ: الوم َكَل لم دك» 
[المائدة: 617 فما لم يكن يومَيِذٍ دِيئّاء فلا يكونُ اليومَ دِينًا” . 


ج - اسِيِدْرَافَ الجهْدٍ الدعويٌ: 

انتقاص النبئ كك والتطاولُ عليه أدَّى إلى انشغالٍ كثير مِن العلماء للرَّدٌ 
على .هذا العطاوم والشهات» وإن كان الَّدٌ على أهل البدعة عامَةٌ والمنتقصينَ 
للنبئ كَلِةِ خاصّة مِن أَجَلّ القُرْيَاتِ «الذيناب: ولكنّه كان في بعض الأحيان 
على حساب الدجد: | إلى الله تعالى» و نَشْرٍ السنَوٍء وغير ذلك من مجالاتٍ 
الدعوة الكثيرة المتنوعة. 
(0) .منياتي مَزِيدٌ بِيانٍ لهذه الفِرّقٍ عند الحديث عن وسائل النصرة غير المشروعةٍ في الباب الثالثِ» 

إن شاء الله 


)١(‏ تقدّم ذِكْرٌ هذه الفِرّقِء وانتقاصها للنبئ يله انظر: (ص778) من هذا الكتاب. 
() «الاعتصام» للشاطبي (08*/1. 





أَكَرٌالإساءةٍ إلى النيى 2 يَيَدِ على الدعوة الاسللامية و5 


ت ثانيًا: الآثارٌ الايجابيةٌ للاساءة للنبئ به على مَسَارٍ الدعوة: 
ين حِكم الله الباهِرّةء أنْ رَدّ كَيْدَ المسيئين بتَقِيضٍ قَضْدِهمء فهم حيئّما 
أساؤٌوا للنبىٌ يله والرِييه وشريكته إنما أرادوا صَدّ الناسٍ عن الدّين الحقٌ» 
وتنفيرهم منه» ولكنّ هذا القَصْدَ الذَّمِيمٌ انقلْتَ على أصحابهء فلم يَزِْدٍ النامن 
إلا شَغنًا للتعرّف على هذا الدّينء مما كان له أبِلّعُ الأَثَرِ في دخولٍ الناسٍ 
زُرَافَاتِ ووحدانًا لهذا الدين. 
قال عِبْكَ : #وصيج أن كَؤهوأ شيعا وَهْوَ حَيْتُ ل غ4 [البقرة: 715]. 
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ كَشْرََضِيلَةٍ طُويّت أنَاحَ لَهَالِسَانَ حَسُودِ 
لَوْلَا إشْيِمَالُ الئَّارٍ فِيمَا جَاوَرَتْ مَاكَانَ يُمْرَفُ طِيبٌ عَرْفِ العُووِ"©» 
فاللهُ تعالى يك كيد الأعادي» وأَنَمّ نُورّهء وانتّصر لَبيّهِ يللو قال ويك : 
«بريئرت أن يظيئا وْرَ الله بأفكّيهز وَيَآت لله إل د يد ده وَلوَ حكرة 
ألْكفْرُونَ4 [التوبة: 8*9 . 
والمقصودٌ هنا : «بيان نوج ثالث من الأفعالٍ القبيحة الصاورَةٍ عن رؤساءٍ 
البَهُودِ والنّضصَارَىء وهو سيم في إبطالٍ أَمْرٍ مُحَمَّدِ يله وجِدَُّهم في إخفاءِ 


َو 


الدلائلٍ الدالّةَ على صَكة شرع ووو ذيية» والمراةٌ من التُّوْر: الدلائلٌ الدالةٌ 
على صِحَّةٍ تيوه وهي أمورٌ كثيرةٌ جدًا : 

أحدُها: المُعْجرَاتُ القاهِرّةٌ التي ظَهَرَتْ على يَدِهء فإِنَّ المُعْجرٌ إما أن 
يكونَ ديلا على الصَّدْقٍ أو لا يكونٌ» فإنْ كان دليلًا على الصَّدْقِء فحيثٌ ظَهَرَ 
المُمْجِرٌ لا بُنَّ من حصول الصَّدْقِء فوّجَبَ كونُ محمَّدٍ يله صادمًا. 

وثاتيها: القرآنُ العظيمٌ الذي ظَهَرَ على لسانٍ محمَّدٍ يِل مع أنه مِن أَوَّلٍ 

عُمْرِه إلى آخره ما تَعَلَّمَ وما طالّعَ وما استَمَادَ وما نَظَرّ في كتاب» وذلك مِن 
أعظم المُعْجرّات. 


1 


.)141//1( البيتان من الكامل؛ لأبي تمام في «ديوانه»‎ )١( 











"اع 


وثالِتُها: أن حاصِل شريعَيِهِ تعظيمُ الله والئَنَاءُ عليه» والانقيادٌ لطاعَيَهء 
وصَرْفُ النَمْسِ عن حُبٌ الدَُنيّاء والترغيبٌُ في سعاداتٍ الآخِرّة. 

ورابعها: أن شَرْعَهُ كان خاليًا عن جميع العْيُوبِء فليس فيه إثبات ما 
لا يَلِيقٌ بالله. وليس فيه دَعوَةٌ إلى غير الله. 

فهذه الأحوالٌ دلائِلُ نَيّرَةٌ وبراهِينُ قاهِرَةٌ في صِحَّةٍ قَوْلِه ثم إنَّهم 
بكلماتهم الركيكة وشُبّهاتِهم السخيفة» وأنواع كَيْدِهم وتكرهر» أرادُوا إيطالَ 
هذه الدلائلٍ» فكان هذا جاريًا مَجَرَى مَن يُرِيدٌ إيطالَ ثور الْشَمْسن بسبب أن 
يُنْمَحَ فيهاء وكما أن ذلك بالل وعَمَّلَّ ضائع» فكذا هاهناء فهذا هو الراك من من 
قوله: « نيدوت أن يطيْمُوا در ألَر بأفوكههز » ثم إنه تعالى وَعَدَ محمّدًا عَلِنِ 
مَِيدَ النصرةٍ والقوق» وإعلاة الدرجة وكمال الرُتْبَة فتال: لوَياك أله إل أن 
يد َه ولو كر الْكَيرن»4 7 . 

0 حيتٌ كانّتٍ الإساءةٌ للنب كَل 

ين أعظم أسباب دُخُولٍ الناسٍ في دِينِ الإسلام في البلادٍ العَربِيِّةٍ وجاءث 

أحداث ١١‏ كيك "١ ١‏ كرس كال سسسدة تقترتوهة الممطوين نهب 

نبيّهم له ليزيد شَعْفُ العَرْبِيّين للتعرّفٍ على الإسلام وكثرة تَرْجَمَاتِ القرآنٍ 
نال التي تُعْنَى ببيانٍ حقيقةٍ الإسلام؛ وهو ما كان له أبلعٌ الأثر في اهتداء 


هؤلاء ودخولهم في الإسلام”" . 


© © © 


.)5٠/١5( «مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
(؟) سيأتي مزيدُ تفصيل في هذا الشأنٍ في البابٍ الرابع» عند الحديث عن الآثارٍ الإيجابيّةٍ‎ 
للنصرة.‎ 


2 ا ا ا ا ا 0 0 









الباب الثانى 





ويتضمَّنُ تمهيدًا وأربعة قُصُولٍ: 

ه السسم هنين : عرو الله كبك لأنبيائه ورُسْلِه نيه . 

« الفصل الأوّل: تُصْرَةُ النئ يل مِمَنْ أساء لِذَاتِهِ وشخصه. 

«ه الفصل الثاني: ثُصْرَةٌ النبيّ ككل مِمَّنْ أساء لأهل بَيْيَهِ 
وصحابته. : 

الفصل الثالث: تُصْرَةُ النيئّ تلهِ مِمَنْ أساء لسْنَيهِ وشريعته. 

« الفصل الرابع: نُضْرَةٌ النَبِيَ كلل ِمَنْ أساء لِمَعَالِم دِيِيهِ 


ومَقَدَّسَاتِه. 





8 ا ا ا 7 








تُصَرَةٌ الله 5 حل لأنبيائه وَرسّلِه : 


هم 0 
0 : 


و و 
نصرّهة لله كَن لأنبيايّه ورُسّلِه :كا 





هِنّ الحِكّم الباهِرَةِ والسَُِّنِ الثابئّة» أنْ جَعَلَ الله لكل نبيٌ عدرًا مِن 
المُجْرِمِين والمتطلينء اللديوة. د يتطاوّلون على الأنبياء والمرسّلين وأتباهم إلى ضِ 


الدّينء قال وَيَك: : وتية جنك كل ين عدوا ين الْمجْرمِين وك برَتلك هَادِيا 
وَتصِيرًا #4 [الفرقان: 7١‏ 


ولكنّ الله جَعَلَ النََضْرّ والتمكينٌ للاتبياء والمرشليان» وأتباعهم من 
المؤمنين إلى د 0 فَجَولةٌ الباطل ساعّة» ودَوْلَةٌ الحقٌّ إلى قِيَّام السّاعَة 


مهما اند نتن الباطل فترّةَ من الزَّمَنِءِ وعَلَتْ في الأرض رايائه» وتعدّدَتُْ 
الكاليثة وغاياثهء فإنَّ ماله إلى الرّوالٍ والاضمخشلال» ويبقى الحقٌ شامكًا 
ا 


قال كك : موَلَمَدَ سَبَقَتْ كمَثنَا باينا الْمرينَ 7©) ِنَم للم كم المصوروة (( 
كك كنا للم لْعلبون 4ه [الصافات: 101 2301/8 , 


دسم 


وقال كيك : «9ولقد أَرَسَكَنَآ ء مِن قَبَِكَ رسلا ِل وم جَامُوهر الكت َأَنتَفَمَنًا من 


عاك موس عام بون 60 


لين نتروا يات حَنًا عَلينَا ند الْموْمِنينَ» [الروم: 40] 

وقال كبك : «ووما بسنا مكلك إِلَّا جَالا وى إل فنا أَهلّ الإضكر إن 
كثز لا تكوب ©©) وبا جعَلَتهُمْ سَدًا لا يكن ََء وما كَاوأْ حَييقَ © ثم 
صَدَفْكَهُْرْ مام ا وَمَن شَمَاءٌ وَأَمَلَكنَا الْمْتَرِوِينَ4 [الأنبياء: 17 4]. 


.)019/5( انظر: «النبوات» لابن تيمية (ص7557). (؟) انظر: «التكت والعيون»‎ )١( 














ير ممع عو 


1 دن ادن أله ورسولةء َوليِكَ ف 
أَلَّهَ َو عير [المجادلة: ١681 - 7٠١‏ 
01 الى ود لرُسُلِه على نوعَيْنِ: نَضْرٌ في الدّنِياء 5-5 في الآأخترَة» 
قال الماوَرْدِيٌ كانه : ميم 2 امود رود فيه قولان: 
أحدهما: بالحُجج في الدُنْيّاء والعَذَابٍ في الآخِرّة» قاله السَّدَّيُ 
وَالكَْبِيُ . 
الشاني: بِالظّمَرِ؛ إِمّا بالإيمانٍ أو بالانتقّام» وهو معتّى قولٍ كََادم0"©. 
وقد قَصّ الله 5ك علينا في كتابهِ الكريم كيف انْتَصَرٌ لعباده المرسّلِين» 
وانَقَمَ من أعدائهم المسيثين من الكُثَّارٍ والمّجْرِمِينء قال كك: «إنَا لننَسُْ 
نشلنا والرّت موا فى كليرو الذيًا ويم يَقومْ الْأَشَهَندّ)4 [غافر: .]0١‏ 
قال الطّبَرِيُ كُأله: «قيل: إِنَّ لقوله: «إنًا نَع مشكنا والدِيت عامثوأ في 
كير الدّتيَا» وجَهيْنِ كلاهُما صحيحٌ معناه: 
أحدّهما: أن يكونّ معناه: إنا لتنْصُرٌ وُسُلنا والذين آمَنُوا في الحياة الدنيا: 
© إما بإعلائِنًا لهم على مَن كَذَّينا وإظفارِنًا بهمء حتى يَفْهَرُوهم عَلَبَهٌ 
ويُؤِنُوهم بِالطَمَر له كالذي فَعَلَ مِن ذلك بداودٌ وسليمانَ»ء فأعطاهما من 
المُلْك والسلطانٍ ما َهَرَا به كل كافر. . 
« وإما بِانتِقَامِئا مِمّن جاشفي وشائّهُم بإهلاكهم» وإنجاءٍ الرّسُلٍ ممن 
كذَّبهم وس كما فَعَلَ تعالى 3 وقَؤْمِهء من تغريق قَوْمِه وإنجائه منهم» 
وكالذي فَعَلَ بِمُوسَى وفرعولً وقوه إذ أهِلَكَهُم عَرَقَاء ونَيَى موسّى ومن آمَنَ 
به من بني إسرائيلَ وغيرهم ونحو ذلك. 
© أو بانتقامنا في الحياة الدُّنْيَا من مكذّبيهم بعد وفاةٍ رسولنا مِن بعدٍ 
مَهْلِكهِم؛ كالذي فَعَلْنَا مِن نُصْرّيَنا شِعْيَاءَ بعدَ مَهْلِكه بتسليطنا على قَثْلِهِ مَن 





.)7/7/60( انظر: «روح المعاني» (074/578. () «النكتث والعيون»‎ )١( 





تُْصَرَةٌ الله كَبْكَ لأنبيائِهِ وَرُسلِه نه 





عامود عد 


سَلَظنًا حتى انْتَصَرْنا بهم من قَتَلَتَه وكفِغلنا بِقَتَلَِ يَحْيَى» مِن تسليطنا بحص 
عليهم حتى انتصَرْنًا به مِن قَثْلِه له» وكانتصارنا لعيسَى من مُرِيدِي قَثْلِهِ بالرُوم 


< 


#ويوم يَفُومُ الْأتَهَندٌُ» مِن الملائكة والأنبياء والمُؤْمِنِين على الأمَم المكذبة 
رُسُلّهاء بالشهادة بأنَّ الرّسُلَ قد يَلَعَمّهُم رسالاتٌ رَبٌّهمء وأنّ الأمَمَ 
كدَبنْهم . ب 04"؟ إلخ. 

وعليه؛ فنَصّرُ الل تعالى لأنبيائه له صُوَّرٌ عِدَةَ منها: 


ج أولًا: نَصْرٌ الله تعالى أنبياءه بإهلاكِ أعدائهم من المُجْرمِين: 
قد يهْلِكُ اللهُ تعالى أعداء المرسَّلِين وينتَقِمُ منهم بِالاسيِبْصَالٍ العام 


وا لعذاب الجا حو غ قال كبن : موي كت القْرَىوى ملكت كك ظلمُوأ وحعطلنا 
لِمَملكهم مَوَعِداه [الكهف: 29659 , 


وقال وِبَْ : #وكادًا وَيَمودًا وقد بيت كحكم ين سَسَكنْوِمْ وَرَيت لهم 
2 وعم ريوع ممعم 2 2 ةع عله ره د عه 
الشَّيطنٌُ أَعَملهُم َصَدَّهْمْ عَنِ السيِلٍ وكانوأ مُسْتصرنَ وَفَرَوت- وفرعوت 


7 عي قاض عب مض ح الك سين لق سن د ل حت 
هلمن وَلِقَد جَاءَ هم يوك بالبييتٍ استَكرفأ في الأرضٍ وَمَا كو سيبقيت 


طك ممعم 2 لط جح ف سراي د ص يدجو 2 لممعع موع 2 ءءء 

فكلا أخذنا ِدَنُِ صِنْهُم نَنْ أَرَسَلَنَا عَلَهِ حَاصِبًا وَصِنْهُم كَنْ أخذنه الصَيحه ومِنهم 
2ل ١"‏ ردح مي 66 عى :> دوسع جر ٍ_ ميو صخ ع2 تعد هو 
من خسفتا بهِ الأزضّت وَمِنْهُم مَنْ أغرقنا وما كات الله لِيِظلِمهِمٌ ولاجن كانوأ 
لس وى لعج م« 

أنفسهم تظيموت »*» [العكورت ا 06 . 


« وأَمْلَكَ قومَ توح 46: المكذّبين المسيئين المستهزئين؛ بالَرّق» 
0 -. عم عق #وعهرء د د 00 كه كك 5 5 2-1 
قل وك : «وْضَتمْ الثلك وَكُلَمَا مرّ عله مَكَاَ ين مَوْمِدء سَخِرُوا ِنْهُ فَالَ إن 
َرأ ينا ونا محر مك كنا كتكزوة © سَوْقَ تَمْكمُوت من ينه عَدَابُ ميد 
2 مه ع 


َكل عَكو عَدَابُّ مُقِيمٌ (© حَيَهَ إدَا جه أَمْرنا وَكارَ انور كنا لحمل ذبًا من كل 


2 


.)10/ /0( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ .)5075- 40١ /191( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.075/5؟١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 











مومع #مع ‏ عم ف حن دود يمه , يوق دبع ممع ره 2 
دَفْجَيْنِ أنَيْنِ وأهلك إلا من سَبَقٌ عَيّهِ الْقَولُ وَمَنَ امن ومَآ َامَنَ معد إلا كِيلٌ» 


[هود: 78 - لي 


« وأَمْلَك عادًا قوم هُودهٍ 5: بريح صَرْصَرِ عاتِيّة» قال وك : «وناً عَادُ 
تأقيحكها بر متسر عيتو (© سكيها عتم سيم ال تكئية ياو خثونا غرف 
لْقَومَ ذا صَرَعَن و عبار حل حَاوِيَةَ © هَل ير لَهُم ين باقيكة» [الحاقة: 7]8-7" . 

ه وأَمْلَك نَمُودَ قوم صالح 82: بالصَّيْحَة قال ك: «وَمَدَ درت 
لكا الصَبِحَةُ بحرأ في ديردم جيييت © عد لم ينتوا وبا آلآ إن كثرة 
كدرو و أ بْعَدَا لمَمُود»ه [هود: 397 4ع9 , 

ه وآَهْلَّكَ قَوْمَ لُوطٍ ل : بِالحَسْفٍ والرَّمْي بالحجارة» قال وك : «إقددًا بج 
مرا جَعَلنَا عَِلِيَهَا اها وَأمَطَرْنًا عَلِنَهَا حِجَارَهٌ من سِجِلٍ نَضُو و [هود: 45]. 

٠‏ وَآَمْلَّكَ أصحاب مَدْيَنَ قوم شَعَيْبِ : بِالرَّجْمَةَء قال كِبْكَ: «ولبَ 
َأَصَبَحُوأ في دَيكرهم جلشميت» [هود: 264 . 

ه وأَمْلَك فِرْعَوْنَ وقومّه المكا بين لمُوسَى وهارونٌ يَة: بأنواع 
العقوباتٍ والمّهْلِكَاتء قال وِْك : دَسَلَنَا عَم الطوداتَ وَلبْادَ وَالمُمَلَ وَالصَّكَايمَ 
لدم لت مُعَصَّلتٍ هاستكبرقأ وَكانوأ عَرَما مريت ©). . «اأنتقما منبع كأغْرفته 


0 


ف الك انث كَذَبُوا يتَايدِنَا مَكَانوا َنبا غَبفلت» [الأعراف: 18 +000 , 


ص ثانيًا: نَصْرٌ الى تعالى لَبِيّهُ بخارقَةِ مِن عنده سبحائه. مع بَقَاءِ قَوْمِهِ: 


نقد يفل المعرمون عل" الرسول» حى إذا نا دوا هوهق يكنا 
أنجاة الله ب من بين أيدِيهم بخارقَةٍ من عنده. 
)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» (//508). (؟) انظر: «النكت والعيون» (07/8/57. 


() انظر: «تفسير أبي السعود؛ (9/ 07/9 . (5) انظر: «تفسير الطبري» (4/ 417 7). 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .007١/17(‏ 





تُصَرَةٌ الله كين لأنبيائه ورُسله به 





القاق)- 
ومن ذلك: إنجاءٌ الله خليلّه إبراهيمَ ينه مِن النارٍ الموقَدَةٍ التي أَصْرَّمَها 
نوثه؛ قال ولك : <لا يذه واشلتا لَه ب طم كيييت © ناد تن 
رتكا علا هيد © لكأ بد. كا مََملكهُْ الْْسرية4 [الانياء: هه :2000© . 
وكذلك رَفَعَّ الله عِيسَى 46 بِجَسَّدِه لما مَمَّ المُجْرِمُون بِصَلْبِهِ وَثْلِه 
قال وَيَكْ: 2وَفَوَلِهمٌ إِنَا هَتلنَا لييح عِسى أن عَرْم يَكُوَلَ الى وجا مكلو ونا صليوة 


و مك بر ع ررد 

ولكن سيد لم وَإِنَّ ألنَ أختلنوأ فد 

ان عسو ميو اءء؟ م - 

ما كلوه قا (©) بل وَهَمَدُ لنَهُ لَه وكانَ أهَهُ عَزِيَا حكيماكه [النساء: ١١7‏ م2010" . 


الع 


١ع‏ 
0 
5ب" 


لام 
6 


١ 


© ثاًا: نَصْرُ الله تعالى للرسولٍ بالانتقام من أعدائه بعد قَثَلِهِ: 

وَمثال ذلك: هنا ضرق لشعياء توح من َكَرِيّا #كء وقد تَصَرّهُما الله 
بعد قَتْلِهما بالانتقام مِن أعدائهماء قال الطبرِيُ كانه في تفسير قوله كيك : 
17 تمد نفلتا دَاذِيت عامنها ي لفيزز الديا4: «... أو بانعقاينا فى 
الياةٍ الدُنْيًا من مكذّبيهم بعد وفاةٍ رسولنا من بَعْدٍ مَهْلِكهِم؛ كالذي كَعَلَْا من 
ْلَه وكفِغْلنا بِقَتَلَّةٍ يَحْيَىء مِن تسليطنا بُخْتْنَصَّرَ عليهم حتى انتَصَرّنا به مِن 
0 


2 1 4 - 07 2 007 
3 رابعًا: نصرة الله تعالى رسوله بتثبيته على الحّق والرَّبْطٍ على قلبه: 
فالثباثُ على الأَمْرٍ والحَىٌّ هو أعظّمٌ النَّصْرِ؛ لأنَّ فيه انتصارًا للمنهجء 
ون وَمَعَ البلاء وَالقَنَاءٌ على الأجسادء قال ويك : «#وكأيّن ين نكتل 2 
ون كيد ها وَمَنُأْ لمآ أَصَابهُمْ فى سيل لله وَمَا صَعْفُا وما أسككافأ وه يب 
لصَدِرِنَ (© وَمَا كان فَوْلَهُمَ إِلَّ أن كَالُوا ربا أَغْفْرٌ لنَا دُنوبنَا وَإِسْرَاقَنَا ذه أمركا وَكَِتَ 
أََدَامَنَا وَأَنضَرًا عَلَ الْمَوّوِ الكفرِنَ» لآل عمراةة د 1 
0( انظر: «فتح القدير» (55/60). 59 انظر: «روح المعاني» 00 
(9) «تفسير الطبري» .)5١١/5١(‏ (5) انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ :"11). 











-9 تباننالإرؤاشت لاق منذا كرضي اليلق والعديد من فاو ام 3 


العَزِيزء مع توافر الدواعي وانتفاء الموانْع» قال كيك كك : «رراودثة آلتي هر ف ته 


اخ عراس 02 وم 2 


عن عل وَصَلَشك لواب وََالَتَ هَيْتَ هِيتَ الت َل يتا 1 إِنْهِ رف كم مثواى 


نه لا بِنِيحُ يمون يوّشف: ا 


خامسًا: تَبَوّءَ الرسولٍ أعلّى المناصِب بعد الابتلاء: 


ومن ذلك: ما حَصَلَّ ليوسشت 46 من نَوَلّيه مُلْكَ مصرّ بعد الابتلاءء 
قال وك : ج16 لختلى عل حآين الأني إن حك عي © تدك ا شق 
ن الس توا ينها نت هك فيب إَِعْينا م طن ولا ضيغ لبر النيد» 
4 00 
[ابوس 5791-0 


سادسًا: نَصرٌ الله تعالى تبه هُ بِالتَمْكينٍ لدعوته : 
التمكينٌ للدعوة» ونصرةٌ النبيّ وأتباعه بإعلاءٍ كَلِمَتِهه هو مِن 0 
مسالِكِ النَّضْرِء كما قال تعالى: «إدًا ج صر الله وَالْفَنَمْ ( وَرَأيت 
لاس يَدَعْلُوْنَ في دِيِنٍ ألَّهِ أَفَْام)» [النصر: ١‏ - ؟]» قال ابن تيميد نيمئة كله : «فدَحَلَ 
الناسنُ في دِينٍ الله أفواجًا بعد الفتح» فما مات يَلْهِ وفي ابلاد العَرّبٍ كلها 
ع ييا 0 


3 سابعًا: نْصْرٌ الله تعالى نَبِيّهِ بالاستخلاف في الأرض 


كَتَبَ الله العاقبةَ للرسل وأتباعهم» عل لهم الاستخلات والتمكين في 
رض 3 ولو بَعْدَ حِينٍ» كهنا قنال تعالى : مثَالَ م موس لقومه اقفتا أله وأصيروا 


6 


| 


إر> أ 1 دوْرتُهَا م من يك من يبسادوء وَالْعيقبَةٌ المتقيرت» [الأعراف: 29174 , 
© © 2 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)55/1١5(‏ (؟) انظر: «النكت والعيون» (7/ 07). 


() انظر: «الجواب الصحيحء لمن بَذَّل دين المسيح» (0/8/5. 
(4) انظر: «تفسير الطبري» (57/11). 
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(النصل الأول 
نْضرَةٌ النبئ ل مِمْنْ أساء لِذَاتِهِ وشخصه 


ئ وفيه ثلاثةٌ مباحِتٌ: 
ه المبحتٌ الأَوّل: مَتْهَحُ القرآنٍ والسّنّةِ في نصرة النبت كلل مِمَنْ 
أساء لذاته وشخصه. 
ْ ه المبحث الثاني: جُهُودُ السَّلّف الصالِح لنصرة النبيّ ل مِمّن 
أساء لذاته وشخصه. 
٠‏ المبحث الثالث: التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ يَلهِ ممّن 
ئ أساء لذاتِهِ وشخصه. 
1 
1 


77بب7بببب7++بببببب“ببب>بب“بب 1 2غ 
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ا 
١‏ 
7 
1 
1 
إِ 
١‏ 
| 
0 








مَنْهَحُ القرآنٍ والسُّنَّةٍ في نصرة النبيٌ يل مِمَّن أساءً لذَاتِهِ وشَخّصِه 58# ]| 


4 مَنَهَجٌالقرآن والسُنَةٍ في نصرة النبيّ له 
مِمّن أساة لذاته وت 8 شخصه 


وَعَدَ الله تعالى نَبيّه الكريمٌ يل بِالنْصْرَةٍ والتمكين في الدَّنْيَا والآغِرَقء 

فقال وَبّك : طانَاصْكَعْ يما تؤْمرُ وَأَِضَ عن التتركتَ (©) إنَا كتنَكَ الْسْتْرنَ» [الحجر: 

44 - 40]؟ أي : «المستهزئين بكَ وبما جتتَ به؛ وهذا وَعْدٌ مِن الله لرسوله: ألا 

يَضُرَّهُ المستهزئُون» ولق عقر اللهُ إيّاهم بما شاءً مِن أنواع العقوبة» وقد فَعَلَ 

تعالى؛ فإنّه ما تظامّرٌ أَحَدٌ بالاستهزاء برسول الله كَل وبما جاء به إلا 
أهلكه الله وقَتَلهُ سَرَّ قَثلّق" . 

وصَدَقٌ الله تعالى وعدّه لرسولِه يكل فنَصَرّ عبدّه وأَنْجَرّ وعدّه: ورد كَيْدَ 

عو 


كدان رؤشائعيه وكل من تطاولَ عليه وأساءء. قال لك : «. . . يتس آله ينشبر 


.2 ر ريه عدي مم بيو 


تن يَكَك مَمْرٌ الصرث الَوِمُ (© وَمْدَ لَه لا خْلِكُ أنه مم4 [الروم: ه - +]. 
وقد وَرَدَ تفصيلٌ نصرة الله تعالى لتَبِيّهِ يَلِيةِ ممّن آذاه في شَخْصِه وذاتِه 
نصوص الكتاب والسُّئَّوَء وهي على نوعَيْنٍ: نُصْرّة في الدَُنْيَاء ونصر 
الآخِرّة؛ مصداقًا لقولِه كَكَ: «إنًا تنضر رسكنا ولد ءامنا فى لير 
َنم يوم الأتهدد» [غافر: »]5١‏ وفيما يلي بيان لمنهّج كُل من القرآنٍ والسُنَة 
نصرة النبى كلِلٍ فى المطالب التالية: 
« المطلّبٌ الأَوّل: منهج القرآن الكريم في نصرة النبي 
« المطلب الثاني: مَنْهَجُ السّنّة التَبّويّةِ في نصرة النبّ 
)١(‏ «تفسير السعدي» (صه57)»: وانظر: «تفسير الطبري» »)١601/١1(‏ و«تفسير ابن كثير؛ (1/ 
والروح المعاني» 265/1 











© المطلبٌ الأول 2598 
منهج القرآنٍ الكريم في نصرة النّبي كله 

وَرَدَتْ آياثٌ كثيرةٌ في نُضْرَّةٍ حَيْرٍ البَريةِ يل وباستقراءِ هذه التُصُوصٍ 
ومعرفةٍ تأويلهاء يمكِتنا أن نُبْرِرَ معالِم عد المتيع الرَّبَانِنُ في نصرة تَبِيّنا كه 
وذلك من خلال الآتي : 
ح أولًا: الثَنَاهُ على النبِيّ كَل ورَفُمُ ذكره: 

النبيئٌ كل هو خيرٌ البَرِيّةِ خُلّقَا ودِيئًا وتقوّىء وأقرَبُّهم عند الله مكانةً 
ووسيلة» وقد انتَصَرّ الله تعالى لرسوله كَلْهِ في كتابه؛ بالثناء عليه ورَفْع ذِكْرِه 
وفي هذا الأمرٍ دفاعٌ عن النبئ تل ورد على منتّقصيه ومناوئيه» فشهادةٌ الله كِب 
ليه بالمَضْلء ورَفْعُ ذِكْرِه من أعظّم مسالِكِ الانتصار للنبيّ المختار يليو ومن 
نماؤج ذلك في كتاب الله وسَةٍ رَسُولِهِ ِِ ما يأتي : 
١‏ - اصطِفَاءٌ النَّبِيَ كلله: 

قل وبََ: الْقَّدْ بََحكُمْ رَسُولك بِنْ أَشِكُمْ عَزِيرٌ عَلِيِهِ ما عَنَِرْ 
حَرِسٌِ كم الْمَوْمنَ روف يحم [العوبة: 0]118 ففي هذه الآية ثناءٌ 
مِن الله على نبيّه في قولِه: (يِن أَنْمَسِكُمْ) على قراءة ابنٍ عَبَّاسٍ #اء بِمَئْح 
الفاء» وهو أَفْعَلُ تفضيل من النَّقَاسَة ويَحْتَمِلٌ تأويلها ثلاثة أوجُو: 

أحذها: من أغتركُم طاعةً لله تعالى. 

الغاني: من أفضَلكم لقا : 

والثالث: من أَشْرَفِكُم تَسَباه0©. 

وكلّها اجتمعّث في النبيٌ يلل على أكمّلٍ الوجوه: 

ه فأمًا كونٌ النبي َل مِن أكثّرٍ الكَلْقٍِ طاعةً وخشية لله فَيّدُلٌ عليه 


.)5١ا//؟( «التكت والعيون»‎ )١( 








مَنْهَعُ القرآنٍ والسْنَّةٍِ في نصرة النبي يي مِمّن أساءً لذاتِهِ وشَخْصِه (140]ا- 


توله يلِ: (... أَمَا وَاشَى إِنّي لَأْتَقَاكُمْ فى وَأَحْشَاكُمْ 2007 . 

#"وأتنا كوته أ شرّف الحَلْتٍ نَسَبَاء فيَدُلٌ عليه قوله وك: (آنا مُحَمّدُ بن 
عَبْدٍ الى ؛ بْنِ عَبْدٍ المُطَّلِبٍ إنَّ الله خَلَقَ حَلَقَ الَلْقَ نَجَعَلَني في خَيْرٍ خَلْقِه وَجَعَلَهُمْ 

فل بعلي في خَيْرِ فرَْوَء وَحَلَنّ القبَائل نَجَعَلَني في حَبْرٍ قَبِِلَة وَجَعَلَهُمْ 
١‏ الجتي في ترد ينا كنا حَيْرْكُمْ يَْنَا وَحَيْرْكُمْ نَفْسا 7 

نا كه من أحسّن النابن حلفا فَيَدلُ عليه قوله 232 ظوَإنَكَ فل 
لق عَظِيوِ [القلم: ؛ 

قال الإمامُ ابن القَيّم كُّنْهُ: «ومِمًا يُحْمَدُ عليه يله: ما جَبَلَّهُ الله عليه 
ون مكارم الأخلاق» وكرائ كم الشيّو: ٠‏ فإنَّ مَن نَطَرَ في أخلاقِه وشِيَمِهِ + عَم 
أنها ع أخلاق الخَلْقء ٠‏ وأكرَمُ شمائل الكلق؟ فإنه كان أعلمَ الخَلْق 
وأَعظمَهم ان وأصدَقّهم حديفاء وأَحْلَمَهم وأجوّدّهم وأسحاهمء وأَشَدَّهُم 
احتمالا» وأَعظمَهِمٍ عَفْوَا ومغفِرَةٌ وكان لا يَزِيدهُ شِدّةُ الجَهْلٍ عليه إلا حِلْمّاء 
وأَرْحَمَ الخَلْقٍ وأَئَهم بهمء وأعظَّمَ الخلْقِ نفعًا لهم في دِيتِهم ودُنْيَاهُم 
وأفصَحَ خَلْقٍ الله وأَحْسَئهم تعبيرًا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدال 
على المرادء وأصبَّرّهم في مواطن الصَّبْرِء وأصدّقهم في مواطِن تقاف 
وأونَاهم ِالعَهْدٍ وَالدّمّةٍء وأعظمّهم مكافأةً على الجَميل بأضعافِهء وأَسَّدّ 
تواصعًاء وأعظمّهم إيثارًا على نَفْسِهء وأشدٌَّ الكَلْقٍ ذَبّا عن أصحابه وحما 

6 2 جم قوع م قات 0 5 
لهم ودفاعًا عنهمء وأقوَمَ الخَلقٍ بما يَأْمَر به وأتركهم لما يَنْهَى عنه. وأَوْصَلَ 
الخلق 0 

وكون العْنَاءِ بالاصطفاءٍ دَلِيلّا على الدفاع وَالنْضْرَةء فهو قونه كين بعد 


2 - 0 


)١(‏ رواه مسلم في «"صحيحها :)١1937(‏ مِن حديثٍ عُمَرٌَ بن أبي سَلَمَة. 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (0701//7. رقم (2)1784 مِن حديث العبَّاسٍ بن عَبْدٍ المُطَِلِبِ حللكه» 
ؤقال شنعيبٌ الأرناؤوط: حَسَنٌ لغَيْرِه. 

(؟) «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن القيم (ص187 - “187). 
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هذا الثَّنَاءِ: ظيّن مَولََا فل حَسوت بح لَه 5 له إل 4 [التوبة: 114]» ففي 
الاملطقاة له ومفلخ عزيالنيك #زعمن وى عتفرواعرقة جح اناعه ميقم 


؟ - النبيٌ كدٍ هو الرَّحْمَةٌ المُّهْدَاةٌ: 
قال صِيَكَْ: وما مآ سَلْتلك 2 2 حَهَ للعلييت» [الأتبياءة هاا وعد 
أبي هريرة ضيه؛ أنَّ النبي كَل قال: (يَا أَيُّهَا النَاسنُّ ! إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةح7. 
فهذا نَنَاءٌ بَاهِرٌ مِن الله تعالى على تيه بأنه أرسَلّهُ رحمةً للخلائق 


قال الإمامٌ ابن القَيِمٍ كَّنْهُ: «وأم صَحٌ القولَّيْنٍ في قولِه : و 
سوك * 


يلتك إِلَا َه لَحَلّييت» أنه على عمومد» وفيه على هذا التقدير وجهان: 

أحذهما: أن عموم العالّمين حَصّل لهم التَّفْعُ برساليه: 

أمّا أنْبَاعُهء فنالُوا به كرامة الدُنْيّا والآخرّة. 

وأما أعداوٌه: فالمحارِبُون له عُجَلَ َْلّهم , ومَوْنّهم حَيْرٌ لهم مِن حياتهم؛ 
لأن حياتهم زيادةٌ لهم في تغليظٍ العَذَّاب ب عليهم في الدارٍ الآخِرّوٍء وهم قد كُيِبَ 
عليهم الشَّقَاءُ ٠‏ فتعجيلٌ موتهم حَيْرٌ لهم ِن ظُولٍ أعمارهم في الكُثْرِء ٠»‏ وأما 
المعاهِدون له اشر في الدُّنيًا تحت ظِلّهِ 4 وعَهْدِهِ وَذْمّتِه وهم كن شَرَّا بذلك 
العَهْدِ مِن المحاريين له. 

وأما المنافقون, فحَصَل لهم بإظهارٍ الإيمانٍ به حَقَّنُ دمائهم وأموالهم 
وأهلهم؛ واحتِرَامُهاء وجَرَيَانُ العكام المسلِفين عليهم 'في التوارّثِ وغيره. 

وأما الأَممْ النائِيَةٌ عنه. فإنَّ الله سبحائّه رَمُع برسالَتِهِ العذابَ العام عن 
أهل الأرض. 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» :)91/١(‏ رقم »)3٠١(‏ والطبرانيُ في «المعجم الأوسط؛» ("/ 

177). رقم (1981)» والبيهقيٌ في «الشعب» »)١54/7(‏ رقم :»)١504(‏ وقال الحاكم: 


هذا حديثٌ صحيحٌ على شَرْطِهماء ووافقه الذهيئ» وصحَحَهُ الألبانئُ في «مشكاة المصابيح» 
07 
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فأصابّ كل العالّمين النفعٌ برسالَتّه . 

ألوجهٌ الغاتى: أنه رحمةٌ لكل أَحَدٍء لكن المؤمنونٌ قَبلُوا هذه الرحمة 
فانتقُمُوا بها دُنْيا وأُخْرَّىء والكفارٌ رَدُوهاءٍ فلم يَحُرُجّ بذلك عن أن يكونَ رحمةٌ 
لهم؛ لكن لم يَْبَلُوها؛ٍ كما يقالُ: هذا دواءٌ لهذا المَرَضٍء فإذا لم يستّعمله 
المريض لم يحرج عن أن يكونّ دواءً لذلك المَرَضٍ)"©. 

وفي هذا الثناء العظيم نصرةٌ للنبي يَكِ ورد على شائقئه؛ بدليل قولِهِ كبك 
هذه الآية: «يإن كَلَوَا مَل َلانشكم 0 سواو وَإن دروك أَقرِيب آم بيد ما 
عدوت 6 [الأبياء: ]ا 


" - رَفْعُ اللَّه ذِكْنَ نَبِيّه كَل: 


قال وك : «أدّ صن لَك صَدَبَكَ (© مَوَسَعْنَا لك وزرد () الِدَ انس 
رك (2) وَرَععنَا لَك وك [الشرح: ١‏ - 4]» وهذه الآيَاتُ متضَمُةٌ 7 0 تعالى 


على نيه بثلاثِ خِصَالٍ شريفةء» هي: شَرْحُ صَذْرِه مقت وِزْرِهء ورَفْعُ ؤكْرهء 
وهي وإِنْ كانت مُصَدَرَةٌ بالاستفهام المقرون بالنفي» فهو استفهامٌ تقريرِي 3 
به إثباث المَنْفِيَ ؛ على الطريقةٍ المعروفةٍ في اللغة©؟ . 
«والمقصودٌ برَفْع ذِكْرٍ النبيّ كله ثلاثةٌ وجوو: 
أحدها: ورَقَعْنَا لك ذِكْرَكَ بيو . 
الثاني: ورَقَعْنَا لك ذِكْرَكَ في الآخِرَةٍ كما رَفَعْنَاه في الدقاء 
الغالث: أنْ 2 معي إذا ذُكرتٌ» روئ أبو سعيد الخُذْرِيُ عن النبيٌ لد 
أنه قال: (أَنَانِي سبريئلء فَقَالَ: إِنَّ دبي وَرَجَك يَقُولَ لك: كيف وقفتث 
ذِكْرَكَ؟» قَالَ: الله َعْلَمء قَالَ: «إِذًا ذُكَرْتٌ ذُكِدْتَ مَعي7”)0 . 
(1) اجلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» (ص187). 
(؟) انظر: «أضواء البيان» (3/ 0/0 . 


(7) رواه ابن حبان في «صحيحه» (8/ 1175): رقم (71281)» وأبو يعلى في «مسنده» (0117/1)» 
رقم ١(‏ ؛ وقال الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد»: «إسنادة حَسّن». 











قال قتادة”'' ككُزنْهُ: «رَقَعَ الله ؤِكْرَهُ في الدُّنْيا والآخِرَة؛ فليس خطيبٌ 
يَحْظبٌ ولا يَتَشَهَّدُّء ولا صاحِبٌ صلاة إلا يُنَادِي: أشهدٌُ أنْ لا إللهَ إلا الله 
ا 
ورَفْعٌ ذِكْرٍ النبيّ كَل في الذُّْيّا والآخِرَةٍ يُعَذّ مِن أعظم النصرة للنبيّ كل؛ 
حيتُ يَعْلُو ذْكرُهُ ومَقَامُه ويَسْقُلٌ شائقة ومتقِصٌه إلى يوم القيّامّة. 


ثانيًا: فْرْضُ تَعْزِيرٍ النبيّ كَِةٍ وتوقيره ومَحَبَيِهِ : 

رض اللهُ تعالى على عبادِه توقيرٌ النبئ يله وتعزيرّهُ ومحيّته» وجَعَلَ ذلك 
مقتَضى الإيمانٍ وأركانهء وفي فَرْضٍ التعزيرٍ والتوقيرٍ نَهْىْ ضِمْنِيٌ عن الإساءةٍ 
والتطاوّلٍ» وفيه نصرةٌ للنبيّ عَلِنةِ من الله 4 ودفاعٌ عنهء قال ويل : 60 أَرسَلْككَ 


7 5 ءءء ص يس ميب بيجع وو لبمس عرو 


شد مفو د نا © لُِوّمِنُوأ يله ورسولوء وتمزؤدقه وموقِروه وسيحوة 
بحكَرَةٌ وَأصِيلا» [الفتح: + 14 فالتعزيرٌ والتوقيرٌ حَقٌّ مفروضٌ لرسولٍ الله كَل 
ا اي 

والتعزيرٌ عَرَّفَه شيخ الإسلام ابن تيمِيّةَ كله له بأنه: «اسمٌ جامعٌ لنَضْرٍ 
وكأيمو كنع انكل نا بؤزيف ” واالخوفيرٌ: اسجٌ جامعٌ لكل ما فيه 
وظمَأَنِيئَةٌ مِن الإجلال والإكرام» وأن يعامّلَ مِن التشريف والتكريم والتعظيم» 
بما يَصُونْه عن كل ما يُحْرِجُه عن حدٌّ الوكّار ل 

والمحبَّةٌ والتوقيرٌ والتعزيرٌ للنبيّ لهِ وإن كان منشّؤها القَنْبَ إلا أنَّ لها 
مُوحِبََاتِ ظاهرةً في الآداب المَرْعِيَّةِ في حقٌّ النبئ كَل ومن جُمْلّتها: 

١‏ - النهئ عن مساواةٍ دعاء النبي كله بدْعَاءِ غَيرِه : قال كيل : دلا تحْملوأ 
ذه الول يَتَبكُعْ كَدُعَكِ بض ينصأ» [النور: *3]ء والمراد: ا أن 
يَجَعَلوا دعاءهم للرسولٍ عو ا قلا ايصَمُونه إذا| خاظبوه .باسنة: 


6 


05 
8-0 
1 


0 


.)791//5( رواه الطبريُ في «تفسيره» (54945/174). (؟) «التكت والعيون»‎ )١( 
«الصارم المسلول» (ص579).‎ )7( 








مَنْهَجٌ القرآنٍ والسُنَّةِ في نصرة النبيّ يل مِمَّن أساءً ئذاتِهِ وشَخّصِه 10 


يا مُحَمّدء يا أبا القّاسِمء بل أَوْجَبَ عليهم تبجيلّهُ وتعظيمّهء فلا يُذْعَى إلا 
بلقَبِ التبُوّةِ والرسالة: يا نبيّ اللوء ويا رسول الله" . 

؟ - النهي عن رَفْعِ الصوتٍ عند النبئ كَكلهِ: قال ويك : «يَا اليس -امئوأ 
افعو د بد لبي ولا مجهروأ لد ِلْمَولِ كجهْرٍ َضِكْمْ لِعَضٍ أن 
تفخ ] شر لا ستْعرْوك» [الحجرات: ؟]» وفي هذه الآيَة تفي عبن رفح 
الصوتٍ عند النبيٌ يله لمنافاته التعظيم والإجلالَ» وفيه مبالقة في المي 
بترتيب حُبُوط العَمّلٍ على من حالف هذا الْأَدَبَ؛ لأنَّ رَفْعَ الصوتٍ في حَضْرَتِه 
لامسنانيايد والستاسي. وفي هذا نصرةٌ للنبي يله من كل مُْتَقٍِص 0 

- النَهْيْ عن مناداته يك بِلَفْظِ: (رانا): قال وق : جيايهًا الذريت 

اموأ 1 6 فرتجد فليا اقلنا سسا سْمَعُوأ ولْكَِنَ عَدَابُ ليده [البقرة: 
»]٠4‏ وهذا نَهْىٌ للمؤميين عن الكّشبّه بمن يُعَرضُون بالنبيّ َك وذلك أن 
اليهودٌ كانوا يقولون: راعنا يا محمد: آي: أزعنا شمعك» بريدوة الأقونة 
- وهي َه العَقُلٍ - فتَهّى اللهُ تعالى المؤمِنين عن التَّسَبّهِ بهم» وقَطعَ الذريعة 
لتلا يتَوَصَّلَّ بها الكافِرٌ والمنافِقٌ إلى سَبِّه والاستهزاء به 6ه" . 

؛ - إيجابُ الله تعالى تَعْزِيرَ النبيّ يل وتوقيره حتى بعد مَوْتِهِ : قال كيك : 

وَمَا كك لحم أن تُوْدُوأ رسو أله 3 أن تكح رجه سن يعدو ك1 َِّ 
ليم كان عند َس عَظِيمًا؟ [الأحزاب: 07]» فق النبي يكن من التعظيم 
والتبجيلٍ مُفْضٍ السرم يكاح أزواجة مِن بعده وإن كان أَضِل ذلك حلالّا بين 
الناسٍ » ولكنّ مَزِيّة النبي وَل موجبَةٌ لتحريم ديه بيكاح أزواجوء فكيف بِأذِيتهِ 
بما هو أَضَدُ مِن ذلك مِن ضروب ل والانتقاص» وهذا غايةٌ في الدّمَاعَ 
وَالنْضِرَةٍ للنبئ يل في حياته وبعدّ مماته”*» 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 88)غ و#النكت والعيون» »)١18/5(‏ وا«روح المعاني» .)1754/١14(‏ 
(؟) انظر: «روح المعاني» ا 
() انظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ /ا"ا)» و«النكت والعيون» .)159/١(‏ 
(4) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 5080). 








لتنا هده 





ه - وجوب تقديم مَحَبَِهِ بكلِةْ على كل مَحْبُوبٍ ومَرْقُوبٍ: قال كيك : ظكُل 
إن 56 تابخ وتات رتوتم وأتنقة يبرا وأتول اتتنشيكا وتكرة مون 
ربوا حر ايأقت أنَّهُ بترت وَللَهُ لا يبْرى ألَْوْمّ الْقَسِقِنَ4 (العوبة: 54]» فإذا 
كان تقديمٌ مَحَبَّةِ المالٍ والوّلّدِ على مَحَبَةِ النبيئّ كلل مُوحِبَةَ للعَذَابِ والتَّكَالِء فإنَ 
انتقاص النبيّ يله موجِبٌ لما هو أَشَدٌ وأنكى» وفي هذا نصرة للتبي يه ودِفَاعٌ 
عنه» وردٌ على كل متطاولٍ ومنتقص . 

وعن أَنّس ذَفيه؛ أنَّ النبي يل قال: (لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى أكُونَ أَحَبّ 
ِلَيِْ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ)”". قال ابن القيّم كنه: «ذَّكَرَ في هذا 
الحديث أنواعَ المَحَبَّةٍ الثلانّة؛ فإنَّ المحبةً إِمَّا محبةٌ إجلالٍ وتعظيم كمَحَبَةِ 
الوالِدِء وإمّا مَحَبَةُ تَحَنْنِ ووْدٌ ولْظفٍ كَمَحَبَّةِ الوَلَدِء وإمّا مَحَبَةٌ لجل الإحسان 
لقان التاق كتهو العابى ابطي هن بتشناء ولا فزين العئة حى يكزة: شلك 
الرسولٍ كَل عنده أَشَدَّ مِن هذه المَحَابٌ كُنّهاء ومعلومٌ أن جَمَاءَه يُتَافِي 
ذللك9, 


ص ثالنًا: وَعْدُ الله تعالى بِنْصْرَة َيه يكل وعِصْمَتِه من الناس : 

وَعَدَ اللهُ َبيّه الكريم يكل بالنصر والظَلمَّرِ والتمكين في الدّنْيّا والآخِرَقء فهو 
المَنْصُورٌ دائمًا وأبدًا على كل المناوئين والمتطاولين والشانئين» قال وِيك: 
«إِنًا لَنصرٌ يُسْلَنَا وال امنا في لير الذي وَيَوم يَقُوُمْ الْألَنْهندُ» آغافر: 
١‏ والنصرٌ في هذه الآيةٍ يَحْتَمِلَ ثلاثةً مَعَانِ: «أحدّها: أن ذلك بإثباتِ 
حُجججهمء والثاني: بإهلاكِ عَدُرّهمء والثالث: بأنّ العاقبةً تكونُ لهم» ومَضل 
الخِطاب أن نَصْرَّهم خاصل لاتل 0 
)١(‏ أخرجه البخاري )١5١(‏ واللفظ لهء ومسلم (88). 


(؟) «جلاء الأفهام» (ض0797. 
() انظر: «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (/7/ 07770 . 
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والآيَّاث فى هذا الشأن كثيرةٌ» منها: قوته وك : «حكتب )د خوك أنا 


َيْسُقَ إرك أله 2 4 [المجافكة: 4109 وقولة س0 جنيك للد وم 
لعِيعٌ الْعلِيوٌ [البقرة: 61317 وقوله َيل : اليس لَه يِكَافنٍِ عَنِدئ» [الزمر 


ِ 


نَّ سه 7 عَدِى لوم الْكفرت» [المائدة: 31]» وهذه وَمَمَاتٌ 


0 5 حي ا جه + 


مع وَعْدٍ الله بنصرة نبيه 25 : 


“ا وَقَفونُه كيل : إن نا كي لْسْمَْرٍنَ» [الحجر: 46]» قله يك : را 
ا 


١‏ - نَصْرُ اللَّهِ تعالى لنَبِيّهِ بِ آتِ ولو بعد حِينٍ: 


لقدْ وَعَدَ الله عبادهٌ المُرْسَلِين بِالنُضْرَةٍ والتمكين ولو بعدّ حِينِء وهذا 
لتر يني عندما يَبْلّعُ البلا مَبْلَمَه وتَهْعَدٌ النفوسنُ لوَظأَتِهء كما قالَ وِبْك: 
ِحٌََ إِذا تعس الل وا 8 كَدَ كبوا جاءهم هربا فى م ص شم ولا 
درَدُ بأَحْمًا عن الْمَوّم الْمْجْرِمِيَ» ل 0 

قال العَلّامَةٌ السَّعْدِيُ كأَنْهُ: «يُخْبِرٌ تعالى: أنه يُرْسِلْ الرّسْلَ الكرام» 
فيُكُذَبُهم القومُ المُجَرِمُون اللّكامء وأنَّ ا الله تعالى يُمْهِلُّهِم ليَرْجِعُوا إلى الحق» 
ولا يَرَالُ الله يُمْهِنُهم حنَّى إِنَّه نَصِلَ الحال إلى غايَةٍ الشَّدَّةَ منهم على الرّسُلٍ . 

حتى إِنَّ الرْسُلَ - عاق كمال ##يتاس وشِدة تضريقهم يوَعق الله ولاعيليه بد 
ريما أنه يَحْطرُ بقُلُويهم نوع ف الإِيَاسٍ » ونوج من ذ ضَعِْ العلم والتصديق» فإذا 
لامر هذه الحالَ «جََهُمْ صَرنَا هن من نَ» وهم الرّسّل وأتبائهمء 
«ولا يْرْدُ بَأْسْنا عَنِ ألْمَوَو الْمْجَرمِيت»؛ أي : ولا يرد كداتنا عَمَّنِ اجِتَرَمَ دا 
على ه2370 

- أنَّ النّهَ كنك لم يُحَدَدْ للنّضْرٍ مَوْعِدًا: 
عَيْتّ اسَتَأئَرٌ الله بِعِلّمهء وقد يُوَّخرُه الله يبك لحِكْمَةٍ يُرِيدُها سبحاتّه 

وتعالى» حتى يَصِلَ الحالُ بالرسل إلى اسَتِبْطَاءِ النَصْرِء قال ويق: طحق يعُولَ 


.)5٠١/ص( «تفسير السعدي»‎ )١( 











إلاكق) 


لسولُ الدب ءامنا مَمَمٌ مق كد ند آلآ إنّ كَْرَ ألو دّبتُ» [البقرة: ؛اكاء 
وقالٍ كك : وحَيَ إِذَا استيس الرْسْلُ وَطنوًا أَتَبع مد دوا جاءهُم را فى 
من شع 5 رد بَأْسُنَا عن الْمَرو لْمْجَرمِين»» جديا قؤقاء روتغير * الله تبه له 
ولانياء من قبل إنما يتأ أحيانا كم عظيق. منها : 

ِ اسيِخْرّاجُ ا يّةِ المؤمنين لرَبّهم» وذُلّهم واتكتسارهم بِينَ يَدَيْ رَبّهم 
5 إليه» وتضرّعِهم إليه بظلب النصر» وهذا كله ما كان ليَحْصّلَ بهذه 

لكيفية لو كان النصرٌ سريعًا. 
© التمييرٌ بِينَ الخبيثِ والطَّيّبٍء كما قال كِيَْك: ظيَمِيرٌَ ألَهُ الْحِِيتَ من 


ليب [الأنفال: من فلو كان عض من غير مَسْفَةٍ وعَنَاءِ واستبطاع» لدَحَلَ 
المنتفغون والمنافِقُون في هذا الذي ين طَلَبًا للدنياء ولكن في تأخرٍ النصر تمييرٌ 


8 200 
وسمحخيص 
3 رابعًا: فَرْضضُ الله تعالى النصيحة للنب كَل ونْصْرَئَه والجهادٌ فى 


يك على عبادِه المؤمنين”'"'» قال كبك : «لَيْسَ 


3 - 2 عي و لز أ 7 
أأيت لا يجذوت ما سْفقوت عَرَجٌ إذا 


قَرَضّ اللهُ النصيحة للر سول 6 
عل الشعقاء ولا ظٍٍِ لْمرَضَى ولا 
صَحوأ لَه وَدَسُْولِء مَا عَلَ الْمْحْسِدِنَ ين سبل وَألَهُ حَفُودُ تَحهُ4 [العوبة: ١3]ء‏ 
فْجَعَلَ الله تعالى النصيحة له ولرسوله يَكهِ شرطًا لرَفْع الخرَج عن أهلٍ لاماي 
فدَّلّ ذلك 9 وجوت النصيحة لله تعالى ولرسوله كلِ؛ ويُوَيّدُ هذا حديثٌ ويم 
الدَّارِيّ 5 ضف أن النبي َلِلٍ قال: 00 النّصِيحَةٌ): قُلْنًا: لِمَنْ؟ قال: (ل 
وَلِكِتَابهِ» سول وَلأَِمَةٍ المُسْلِمِينَ وَعَامَيِهِمْ)”". 

يي ل ل وجَعَلَ مِن أعظّم 
)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» (189/5). 


)١(‏ تقدَّمَ الحديثٌ عن النصيحةٍ لرسول اللهء انظر: (ص77/50) وما بعدّها من هذا الكتاب. 
() تقدَّمَ تخريجهء انظر: (ص//؟) من هذا الكتاب 


ساي 0 





مَتَهَحُ القرآنٍ وَالسُّنَّةِ في ذ ة النبيّ يلك مِمَّن أساءً لذاتِهِ وشَخْصِ 





حل 


55 -_ 
غاياتٍ الجِهَّادٍ بعد إعلاءٍ كَلِمَيهِ: الدفاعَ والذَّبٌ عن نَبِيّهِ يكل من كُلَّ متطاولٍ 
ومنتّقِ ص ؛ لأنّ الدفاع عن أعلام الدّين وحَرْمَاتِهِ وشعائره هو شَظِرٌ الحِهَادٍ في 
سبيلٍ الله» وهو جَرْءُ مفهومه الشرعِيٌ 

والدفاعٌ عن النبئ ككل وتطهيرٌ الأرضٍ من مظاهِرٍ الطعنٍ فيه وفي لُبُوّته 
ورسالته» عر جه واحِبٌ عل الأقة في كل زمان ومكان؛ لأنّه من تَمَام ظَهُورِ 
دين الله وعُلُوٌ كلمةٍ الله وكَوْنٍ الدّينٍ كُلّو لله فَحَيْتُما طَهَرَ الكعْنُ فيه وفي نُبُوتهِ 
ورسالية ولم يُنْتَهَمْ ممّن فَعَلَ ذلك لم يكن الدَينُ ظاهرّاء ولا كَلِمَةٌ الل 
عَالِيَة”"2؛ ولذلك جاء الأَمْرُ الصريحٌ في كتاب الله تعالى بِقِئَالٍ مَن يَظعَنُ في 
النبيّ كيه وفي الدَّينِ؛ ع ينين من وله قال كَك: «إوإن نكن أيِمتهُم يَنْ 
بَنْدِ عَمدِمِمْ وميا فى دبِِكمَ فوا أَيِمَدَ يي امير رق ل" تكن تبر قل 
ينتهوت»# [التوبة: 17]. 


© خامسًا: تحريمٌ إيذائه كه بِقَوْلِ أو فِعْل: 

بجاء الوَعِيدٌ الشديد والتحريم الأكيدٌ في كتاب الله تعالى لكل ما يُؤْذِي 
النبيّ يك في نَفْيِه أو عِرْضِه أو ما لَهُ صِلَةٌ بده قال ميل : «إدّ اَن يودب أله 
ورسولك ل أَنّهُ في لديا والأتضرة وأعدّ ََ عَذَابَا مهيا [الأحزاب: 07ه]ء والآيَةٌ 
دالَةٌ على تحريم إيذاء النبئّ كَل بقَوْلٍ أو فِعْلِء من وجوو: 

أنشتعا: أن الله تعالى قَرَنَ أَذَّاهُ بأَدَى رسوله يه كما قَرَنَ طاعَتَهُ بطاعته 
فمَن آَذَاهُ فَّدْ آدّى الله تعالى» وفي هذا بان لتلارم الحَمَّيْنِء وأن جهة حُرّمَةِ الله 
الى ورسوله جِهَّةٌ واحدةٌ؛ فتن الى الرسوق ففاذكقى اق وقن لطاع قد 
أطاعٌ الله؛ لأن الأمّةَ لا يَصِلُون ما بيتهم وبِينَ رَبّهم إلا بواسِطَةٍ الرسولٍء ليس 
لأحدٍ منهم طريقٌ غيرٌه» ولا سَبَبٌ سِوَاهء وقد أَقامَهُ الله مُقَامَ تَفْيِه في أَمْرِه ونَهْيه 
وإخباره وبيانه» فلا يَجُورُ أن يَُرَقَ بِينَ الل ورسوله في شيءٍ من هذه الأمورٍ. 


.)099- انظر: «الصارم المسلول» (ص598‎ )١( 





حإلكفة) 

وثانيها: أنه ذُكَرَ لَعْتهُم فى دك والآحرّق وعد لهم عذابًا منهتيكاة 
للم جز انط الرككب 2017 ار دصر اميد فرج الذنا والكعرة لقان 
إلا كافرًا؛ فإنَّ المؤمِنَ يُقَرّبُ إليها بعضّ الأوقاتء ولا يكو مُبَاحَ الدَّم؛ لأن 
حَفْنَ الدم رحمةٌ عظيمةٌ مِن الل» فلا يَعْبْتُ في عَم( . 


2 0 0 تج الخ تاس 2 
ت سادسًا: دفاعٌ الله تعالى في كتابهٍ عن تَبيّه يله والرّدُ على سبَهِ 
المسيئين وافتراء اتهم : 

حَمَلَ القرآنُ الكريمٌ في آيِهِ وسُوَرِ بالدّمَاع عن النبي كَل مِنِ انتقاص 
المنتقصين» ومن شُبَهِ المعاندين والمتطاولين» تارَةٌ بِالحُبََةٍ والبُرْمَانَء وتارَةٌ 
بالتحدّي والإعجاز» وتارَةٌ الَف والتكذيب» وغيرٍ ذلك مِن مسالِكِ الرَّدّ على 
المخالفين والمعاندين» ومن أفرادٍ ذلك ما يأتى: 
١‏ - نَفْيَ الكَذِب عنه يَللل: 

رَدّ القرآنُ الكريمٌ فِرْيَةَ المشركين ودَغْرّاهم أن النبيئّ يله افترَى الكَذِبَ في 
دعوى النْبُوٌةِ وأنَّ.ما جاء به هو أساطِيرٌ الْأَرَّلِينَ» وقد حكى الله مَقَالَتَهِم 
الشنيعةً وتَمَى ذلك عن تيه لله مِن خلال مَسْلَكَيْنٍ اثنيْن: 

أ- الشهادةٌ من الله على صِدقٍ نَبيّه يكله: 

قال وِبْك: «وفَل لين كرا إن هذا إلَة إذكُ مره وأا عله َنم 
تاخترركت تقذ جا 1ل" رشنا :25 ليان 'الأتيرت ألكتبهنا عَينَاغتل مله 
مكَرَهٌ وآصِيلا (© ثُل أله الى ينْلمُ أن في السَمَوَتِ وَالَْرَضْ إِنَدُ كاد 
عَنُوًا نحا [الفرقان: 4 - 3]» والئَّفُْ هنا اشَْمَلَ عليه قوله ويك : ثَمَدَ جَئُو ظلما 
وذوطا» + يعني : أن قايئلى هذه الامقالة قد جاوؤُوا بظلم لزن أى : بشزك 
وكَذِب؛ بيِسْبَتِهِم كلام الله تعالى الذي جاء به نَبيّهِ إلى الإفكِ والافتراء”" . 

وقوله كنْكَ: قل أَنَرلِهُ الى يَعْلَمُ لِيِصَّ؛ أي: أنزلَ القرآنَ: الله الذي 


.)578/1١9( المصدر السابق (ص”5). () انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
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أحاظ عِلْمُه بما في السملواتٍ والأرض من العَيّْبٍ والشهادةٍ والسّرٌ والجَهْرِء 
فِيمَيِعُ أن يتَقَوّكَ عليه مخلوقٌ هذا القرآنَ» ويَرْعُمَ أن الله قال له ذلكء والله 
كل شيوه ومع ذلك نهر ميته ويْضره»: بل .لا يد أن يلور كنية 00 0 

عرصي وض عن عفصي ع ع2 كع 


منه» كما قال وِبْك : «إول نَل عَِنَا بحص الأقاويلٍ © لَتْمَذَة مِنَهُ بألْبيين 9 
نه الوك [الحاقة: 44 - ]37 . 

ب - نَفْنْ الكَذِبٍ عن النبيّ له بتَحَدّي المَفْتَرِين والمسيئين: 

تحدّى اللهُ المسيئين المفئرين على سَيِّدِ الخَلْقٍ يله بأنّه ادّعى النبوة 
وافترَى القرآنَّء وأَظهَرَ عَجْرَهمء وأبانَ عن فِرْيّتِهم وكَذِبهم في كتابه به الكريم» 
حيئما أُمَرَ نَيّهُ يل بتحدّي مِلَلِ الكُفْرٍ قاطبةً إلى قيام الشياعة أن يَأثُوا مال ها 
القرآنِ إن كانت دَغْرَاهم صادقةٌء فقال َك : «مّ بِعُولوتَ تترَلَة بل لَا مون 
وأ يحَدِيثِ يتل إن كَنوَا صَيقِيت» [الطور: 8# 84]» وقال كيك : 1 
يوت يب كل كوا ِعَثْرِ سور هُِنْلِو- مَفْريتٍ وَادَعُوا من اسْتَطعَيْر يّن دون أله 
إن كثْرٌ صَدِوِنَ» [هود: 17]ء ثُمَّ م تحدّاهم ثالعا بآن يأكرا ولتي بسورَةٍ واحدقء 
فقال كوِيْكَ: وما ما 52 عَدَا الْمُوَاقٌ أن رق ون نوب أن ولي 'صقَدق اذى 2 دي 
وَفصِيلَ الكت ١‏ ته فد عد تن الكقية © 8 يه انين ل كان بثر كم ملق 
َأدْمُوأ من اسْتَطمْتُم مّن ذون الله إن كم مد صَلدِونَ» [يونس: 0" 8*8 . 

وهذا التحدّي ظَلَّ قائمًا في حياة النبئ كَكِةِ وبعدّ مَوْتِهه كما قال كيك : 
«رإن حسم في رْبٍ يْنَا دنا عل عَبْما كأنوا سُورَةَ من منْلوء وَآدَعْوأ سُهَدَآهمُ ين 
درن أسَّهَ | إن كسد دي © ون لم تَنْعئوا وآن تَقعنوا تَأمَهوا آَارَ الت وَمودُهَا 
ألنّاسُ لاه أُهِدّتّ ِلَكفِرنَ4 [البقرة:  ”‏ 4؟]» و(لن) لنفي المستقبل”" . 


وهذا التحدّي القكم الباقفي» مخ أعظم صُوَّرٍ النْضْرَةٍ للنبيّ يَكِيِ والدفاع 
عنه؛ لأنه حُيجَةٌ باقيةٌ ما بَقِيَ الليلٌ والتّهار. 


.)198/1( انظر: «روح المعاني» (0/59). (؟) انظر: «روح المعاني»‎ )١( 











التتف) 
؟ - نَفْيّ السّخرٍ عن النبي َله: 
اذّعَى المشركُون أنَّ النبيّ كل ساجِرٌّء وأنَّ ما جاء به سِحْرٌء وقد 
حَكَى اللهُ مقالتهم في كتابه»ء ورد فِرْيَتَهِمء قال وَبَْ: لأكنَ لِلنَّس عَجََا أن 
نآ إل مَمْلٍ َنم أ در انَاسَ وَكئْرِ ايت ما لا لهم عدم صِدقٍ عِند نيهم 
َالَ الْكَفِرنَ إرت هنذًا لحر مُيينُ» [يونس: ؟]»ء وقال وِبْكَ: «وَادا لت عَليعَ يثنا 
يَنتِ كَل ادن كقَروأ نْحيّ لما اَم هذا بحي مين [الأحقاف: 23707 . 
كما برق الله أن هذا القوال هو تيخض ناد ومكائرة من الكقار» «حِيث 
قال وَبْك: «دَلو زا عليِكَ ككبًا فى وكيس لسو يلم لقال الس كمركأ إن كذآ إلا 
سح مي [الأنعام: /2000, 


وانّهِمَ النبيئ يل بأنه مَسْحورٌء كمااقال وك : عَاَن علد با مستسفوة بيه رذ 
]. 


أ 


موع 


يْتمِمُونَ لِك وذ م تجو إذ يَقُولُ الطَموَ إن مَيَُونَ إلا رجلا مَسْحْويَا4 [الإسراء: 0؟ 

وقد نَمَّى الله تعالى هذه الفِرْيَةَ عن نَبيّهِ وَل في كتابهٍ الكريم من وجوه 
1 

-١‏ تيان أن هنو الفِرْيَة قد فيلث للرْسْلٍ ين قَبله: 

وهذا دليلٌ على أنَّ مقالةَ المشركين واتهامّهم للنبيّ كَل بِالسّحْرٍ إنما هو 
مَحْضٌ يجن وترديدٌ لمقالاتٍ مَن سَبَقَّهم من مِلَّلٍ الكفرء دون حُجَةٍ أو بُرْمَانَء 
قال وِبْكَ: «اكدَلِكَ مآ أَنَ الَبنَ من كلهم ين رسُولٍ إِلَا تالوأ سَاحِرٌ أو ينوك (© أَنواصَوَا 
ب بل هم مو طَاغُونَ؟ [الذاريات: 9ه 76078" , 

ب - بَيَانُ القرآن أنَّ هذه الثهمة ضَلَالُ وافيرَائ: 

قال ويّكَ: «...إذ ينول امد إن كيمو إلا ملا محرا © أنظر كي 
صَيَيا لك ادال صَبَلُنا فلا يسَتطِيعُونَ سَييلا» [الإسراء: 47 - 48]؟ أي: إن مستكل 
فِرْييِهِ هو الأمثالُ القياسِيّةُ الباِلةٌ: وما بُنِيَ على استدلالٍ باطلٍ فهو باطلٌ”؟". 
)١(‏ اانظى: التفسير ابن كنين» (585:/2). (؟) انظر: «تفسير الطبري» (150/11). 
() انظر: «فتح القدير» (01/10). (5) انظر: «تفسير السعدي» (ص559). 





مَنْهَجُ القرآنٍ وَالسُئَّةِ في نصرة النبيّ يل مِمّن أساءً لذاتِهِ وشَخصِه 69 


* - نَفْيْ الجُنُونٍ عن النبي جَكدِ: 
قنال َيل : عَووَقَانُوأ يمنا أَلَِى كر عَلِيَهِ الذِكْرٌُ إِنَكَ لْمَجَُون 6 [الحتجية 15 


وقال ويك : «إوإن يِكَدُ اين كَتروا للك صر لَنَا يعوا لَك ووو ِنَم لحو » 
[القلم: 0١‏ وقال ويك : «أدلك يِدَبو الْمَوْلَ أَر جاده ما لز يت َابَآدَهُمْ الْأيَلينَ © 
رط 2 عَم م 

8 عدم 8م لء. 


7 1 يبا صنت تن 2 نولك © 1 به بد حِلذ 3 يمر انمق 


ع وقلء عله 


حدم نحي كُرِهوت» [المؤمنون: 54 - .]0٠‏ 

وقد رد الله تعالى هذه الفِرْيَةَ في كتابه الكريم من وجوو: 

أ- انتقاضٌ فِرْيَتِهم بِكَمَالٍ حال النبئ مَلدِ وما جاء به: 

فقوله وك : «إبل جسم بِآلْحيّ وَلَحَيُِمْ نحن كَرِهُونَه. ومعناه: أنّ النبيت يكل 
ل الجاةبالأآر الغابي الذى هو صِدّقٌ وعَدُلٌ لا اخعلاف فيه؛ :ولا تنافض» 
كود تن جاه بهذا به سِثه؟ وهل يكونٌُ إلا في أعلّى دَرَّجَ الكمالٍ من 
الِلّم والعقلٍ ومكارم الأخلاقي”" . 

وقال وك : «إئك لتَلُ يول كر © ذ مد عد زى الترف تكن © شاع مّ 

أن © وبا صَاحِبَكٌ بِمَجوْنِ؟ه [التكوير: 14 - 2677 فالنبيٌ كَل قد حار السَّبْقَ في 
جميع الخْلَالٍ والخِصَالٍ بشهادة المُشْرِكينَ» فكي يكونُ بعد ذلك ناقِصّ العقلٍ 
0 

ولذلك دَعَا الله أهلّ مِلَلٍ الكفرٍ للتفكُرٍ في حال النبيّ يلل؛ ف| 
كمال خِصَالِهِ وخِلَالِهِ المانعةٍ من صِمَةٍ الجُنُونِء قال وَيْك: ظثُلَ ِنّمَآ 


حُ 


م 


ينبئ عن 


خخ سرد 
ا 


آذ 


2 
6 
مغنو و مس دروو 


بحرو أن تومو لَه متَىٌ وَمُرْوَئ ثُرّ تَسَكَروا ما يصَاحِبَكرٌ ين حِنَدِّ» [سبأ: 14]. 
ب - بَيَانُ أنَّ أصلّ هذه الفِرْيَةٍ هو العِنَادُ والجحودٌ: 
فإنَّ الكُمَّارَ قد استَمّرّ في أَنْفْسِهم كمال عَقْلٍ النبيّ كل ولكنّهم عانَدُوا 
وجَحَدُوا هذه الحقيقة؛ لأنهم كَرِهُوا الحقٌّ الذي جاء بهء كما قالَ كبك : «#بلٌ 


.)517 /5( انظر: «تفسير أبي السعود»‎ )١( المضدر السابق (ص654).‎ )١( 











لعفف 
جَآءَهُم لحن وَلَكَدُمُ نحن كَرهْنَ» فكوثه أَنَى بِالحَقٌّء وكوثهم كارهين للحقٌّ 
بالأصل هو الذي أَوْجَبَ لهم التكذيب بالحَقٌء واتهامَ النبئ كك بِالجُنُونِء كما 
قال ويك : «قد سَلْ إَِّدُ لَِحرْكَ الى يَتوؤَ كم 1 يكوك وَلكنّ اطِينَ يدت 


0" لء دعر 


يكَجَحَدُونَ46 [الأنعام: لم210 


بن التهم الباطلةٍ التي افتَرَاها أهل مِلَلِ الكفرٍ على النبيّ كَل ادعازهم 
أنه يَعْرِفُ الشَّعْرٌَ والكهانَة» استنقاصًا مِن قَدْرِ واستهزاءً بِمَقَامِهِء ورّدا للحقٌ 
الذي جاء بهء قال وَيْكَ: «الَاآكَرٌ شآ أت ممت رَيْكَ يكامن ولا مون © آم 


عدم بابو #روع ره مسو حم وه مدوو ةع عه رحد م #اووده ‏ م 
ولو سَاعِرُ تريض بد ريب المئون 9) كل يصوأ دَق مَعَكُم قرت الْمَرريِصِينَ» 


ود ا 


[الطور: 59 - 617١‏ وقال وَيْكَ: «إربًا هْرَ بول شَاعِرٍ كيلا مَا منود (© ول وَل كاهن 
يلا ما تَدَكرُونَ؟ [الحاقة: 4١‏ 47]» وقد رَدَّ الله هذه الفِرْيَةَ فى كتابه مِن أوجْه 


3 


عدة : 


أ- حال النبئ يلغ كَبْلَ بَعْقيهِ تَدْدُ هذه الفزيَة : 

إِنَّ كُفَارَ قريش شَّهِدُوا صِدْقَ النبئّ يل وأمانّته. ولم يَعْرِفُوا عنه تعايلي 
اللشتغر .قبل تعيه ولا بعدَ ذلك» وهذا كان بِمَنِْلَةٍ المُعَوَاتِرٍ المستَقِرٌ عندّهم؛ 
ولذلك قال هِبَكَ: «ومَا عَلَمَتَهُ الِعَرَ وما يَبتى ]3 إن هْرَ إلا ود مواد بيد © 
در من كان حا وق الْقَوْلُ. َل الكفرن» تيس ؛ قد ينا . 

يك وده الكُفَارٍ في مقاليهم وحَيْرَتِهم دليلٌ على كَذِيهم: 

بِيّنَ اللهُ تعالى في كتابه أنَّ مَرَدّ هذه الفِرْيَةِ وغيرها إِنّما هو رد الحَقٌّ الذي 
جاء به النبئٌ كَلِ؛ ولذلك تَرَاهُم يَحتَفِلّوق من آفِرْيَةٍ لأشوف لين شبر كزيل أو 

و 5 - 8 م 3 

حُجَةٍّء وهذا دليل بُظلانٍ دَعْوَاهمء فتارَةٌ يقولون: كذابء تارَةَ: شاعر» وتارَةٌ: 
كامن »! ومتتكنذ .فال وت - وار كل حرو ,لكا الأتتال. مسرا هل متتليئوة 


)١(‏ انظر: «تفسير السعدي» (صص064). 





مَنْهَحٌ القرآنٍ وَالسُنَّةِ في نصرة النبيٌّ ينه مِمّن أساءً لذاتِهِ وشَخْصِه (55- 


بسح سل ليسم َ“ ا موعن بي رم 
سيلا [الإسراء: 144 وقال ككَ: «بل قَالَوَا آم ضْعَنتُ أَحْل بل أفرينة بل هْوَ 
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ماع ْنَا ايم حكما أَْسِلٌ الْأرَلون)ه [الأنبياء: .]230 


نَفْي السَّرِقَةٍ وَالغُلُولٍ عنه كلله: 
انهم المنافِقُون النبت عله بالعلول والسَّرِقَةٍ عياذًا بالله. قال كبَك: ظدما 
ظََ لني أن س4 [آل عمران: 68111 قال ابن ع عَبّاسِ ينا : «نَيَلَتْ هذه ١‏ الآيةٌ ذ 


م« 


قَظِيمَةٍ حَمْرَاءً؛ قُقِدَثْ يوم بَدْرٍ فقال بعضٌ الناس: لعل رسول الله وك 


أدها 200 . 


وقد نَقَى اللهُ كِيْكَ هذه الفِرْيَةَ عن نَبِيّه في كتابه» والنبي ينه في سُئَيَهه مِن 
حرو 
أ استحالةٌ وقوع القُنُولٍ مِن النبيّ كل شرعًا وعَقْلَا: 

وذلك في قوله كبك : هووما 533 بي أن ل . 

فأما استحالتُها شرعًا: فلكون النبىٌ كله معصومًا مِن كبائِرٍ الذنوب» 
لول مِن الخيانةٍ والعَذْرِهِ وهو مِن أقبّح لذتُوبٍ و 

أما استحالتُها عقلًا: فالنيث يل قد أعطي الحُمْسٌ من الغنايم» فكيف تَتْبَعُ 
َنْسّه اسقط مِن الْمَعَاع من قطيفةٍ وغيرهاء بل كان يُعْطِي عطاءً جَزْلَاء وفي هذا 
رد لفريةِ المنافقين 2 
ب - نَهْيْ النبيّ يَلةِ عن السَّرِقَةٍ والغلولء وتشديدَهُ في أمرهما: 

فلا يُعْقَل أن يَنْهَى امل قلا ريابطة غات التفريق في أديع أده ثم يَقَعَ 
فيه عيادًا بالله! فعن أبي هريرةً ضْيِك قال: «قامَ فِينَا النبيُ كلل فَذَّكَرٌ العُلُولَ 
فعَطَمَهُ وعَطََّمْ أَمْرّه؛ قال: (لا أُلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَكَبيهِ شَاةٌ َّهَا تُقاءٌ 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (54/ 8/17). 
(1) رواه أبو داود (840/8). والنسائيئ (0018» وقال: حديثٌ عَسَنٌ غُرِيب. 
(1) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)1١7/1(‏ 
(4) انظر: «تفسير القرطبي» (4/ 500)» و(روح المعاني» .)1١9/5(‏ 











نا رده 


عَلَى رَكَبَتَه يون يا رَسُولَ الله أَغِئْنِيء كَأَقُولُ: لا أَمْلِك لَك 
شي شَيْعَاء كد أَبْلَفْئّكء وَعَلَى رَدَ قَبَيه بَعِيرٌ لَهُ رُعَاء 0 يا رَنسُولَ الله , أَغِئْنِي » تَأَقُولُ: 
' نيك لَك شَيئاء كد د انك وَعَلَى رَقَبتَه صَامِتٌ» َيَقُولُ : يا وول اللم أَعِنْنِي» 


َكُولُ : لا نيك لك سَيِنًا انا في اإلقتكب لاقل دقيقد را تطؤق» ليثول: 
3 00 : اقول لا نيك لك شَيْئاء ند أتلفئّك)2 . 
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)0 سابعًا: صر ة الله تعالى تبيّه علد وانتقامة مِمّنْ آذاة وَآلَمَاء إليه : 


جرت سُنَّةٌ الله الكَوْنيّةٌ والشرعيةٌ على انتقام الله تعالى ممَّنْ آدّى نَبيّه في 
الذنكاء» وجَعَلَ ذلك عِبْرةً للمُعْتَبرين» وقد تقدَّمَ معنا ذِكْرٌ نماذِجٌ م مِن أحوالٍ 
المسككين وعاتتتيع. في 0 

ومن نماؤج ما وَرَدَ في القرآنٍ الكريم في نصرةٍ ة الله تعالى لتَبِيّه ولخ ممن 
آذاه فئي الدثيا وانتقامه منهم : 


١‏ - أبو لَهَبٍ (عَمّ النبي كلغخ): 

وكان م ين أَشَدٌ قرابيِهِ لِك عدارَةٌ لهء فقد باكر بتكذيبهِ والانتقاص منه 
والسَّخْرِيَةِ عندما صَدَّعَّ بدَعْوَيِهء بعدَ نزول قولِهِ وك : «وَلَدِر عَتِبرَيَكَ الاكرّينت» 
[الشعراء: 06114 فصَعِدٌ الضّفًا واَندَرَ قوم وححصّ بالذَّكْرٍ قرابته» فقال أبو لَهَبٍِ: 
كتللق1 ها مكنا إلا لين 01م 

0 «اتبَّتَ يدَآ أَد 
لَه وَتَبَّ [المسد: »]١‏ والمقصودٌ بقوله: تبَّتْ يداه؛ أي: خَسِرَء وباءً بالهلاكِ» 
مق بلع دعاءء وفي الثانية حَبّرٌّءِ كما تقولُ: أهلّكةٌ الله وقد مَلَكَ9, 
(1) أخرجه البخاري (49416) واللفظ لهء ومسلم (80:0). 
(؟) انظر: (ص417) من هذا الكتاب. 


() انظر هذه الحادثة في: «صحيح البخاري» (1741)» واصحيح مسلم؛ (7801). 
(5) انظر: «فتح القدير؛ .)01١/5(‏ 








مَنْهَجُ القرآنٍ والسُنَّةٍ في نصرة النبيّ ين مِمَّن أساء لذاتِهِ وشَخْصِه 9 
فقد عَجَلَ الله هلاكَةُ بِدَاءٍ العَدَسَّةِ')» فَتَرَكَهُ ابناةُ في بِيِتِهِ ثلانًا ما يَدْفِنَانِهِ حتى 
00 3 

- 


١‏ - أبو جَهْلٍ بن هشَام: 

وهو مِن أَشَّدٌ القرابَة كفرًا وَعُمُرّا وأَذية للنبئ كله حيث آذَاه بِقَوْلِهِ وفِعْلِه» 
ولّبَ عليه قَوْمَهء فعائبهُ الله بأنواع العقوباتٍ الحِسَيِّ والمَعْنويةِ: 

#فالقى الاغت في قلبه: حيئما هَمّ أن يَأ رقب النبي كل فعن | 
أبي هريرةً يه قال: «قال أبو جَهْلٍ: غل يعفر محمد وجهة بين 270 
قال: فَقِيلَ: نعم فقال: واللّاتِ والعُرّئ! لَيْنْ رَأَيْحهُ يَفْعَلٌ ذلك لأَطَأن ن على 
كيو أو لَأَعَثْرَنَ وجهَّهُ في التراب! قال: فَأَنَى رسول الله ل وهو يُصَلَّي » 
زَعَمْ ليطأ على رَكَبَتِه قال: فما فَجِتّهم منه إلا وهو يَنْكُصٌ على عَقِبَيْهِ وينّقي 
ِيَدَيُهه قال: فقِيل لَّهُ: ما 5 فقال: إن بيني وبيته تدكا مِن نَارٍ وَمَوْلَا 


ع 


وَأْجْنِحَةٌه فقال رسولُ الله يَهِ: (لَوْ دَنَا مِني لَاحَْتَطَفَتْهُ المَلائِكَةٌ عُْضُوًا عُضُوًا): 


ناتك 2 8 لأ تدريي في ليخ أبي هريرة طله » د 
«لآ إ لحن يتلق © ك 35 اتتنق © لذ بل ند ابن © نينت أّى ينق 
© ينا ,4 مَل © أت به 6 عل الك © 1 أ يلق © قة يه كلب 
يل © أذ يم :1 ' أ رك © كلا إن ل 


10 
لَدَ به نما بِالَمِيَةَ (©) د كَذْبَةٍ حَايلئَةَ» 
[الشلىن ء قنمة” . 
وأهلَكَهُ الله في عَرْوَةٍ بَدْرِء وجَعَلَ فَثْلَهُ بيد غلامَيْنِ مِن عِلْمَانِ الأنصار”©. 


)١(‏ العَدَسَةُ هي: بَثْرَةٌ تشْبهُ العَدَسَةَ تَخْرُجُ في مَوَاضِعَ مِن الجَسَدٍ مِن جِنْسٍ الطَاعُونِ تقْثُلُ صاحِبّها 
غالبًا. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (*#/ .)١19‏ 

(؟)"القِضّهٌ زؤاها الحاكم ف في «المستدرك» (777/7). رقم (0401)»: والطبرانيٌ في «المعجم 
الكبير؛ 2)7:8/١(‏ رقم (1ة), والبَرَّارٌ في «المستند؛ .)5١59/9(‏ رقم (/2)978 وقال 
الهيثميُ في «مجمع الزوائد» (114/5): «رواه الطبرانيٌ والبَرّارُء وفي إسناده حُسَيْنُ بن 
عبدٍ الله بن صَييْدِ اللا وثقّه أبو حاتم وغيرّه» وكة جماعةء وبقيةٌ رجاله يِقَّاتٌ). 

22( رواه مسلم .0011١(‏ 

(4) انظرٍ الحادثة في: «صحيح البخاري» (194): ومسلم (091780. 











" - نُضصْرَثُةُ تعالى لنَبِيّهِ كل عند هِجْرَتِهِ: 
قال ويق: وال تشئرة تكد تتصرة لله إ: أخيمة ال 


نين إِذ هُْمَا ف ألكَارٍ إذْ > عا لصوب 1 وا ينع لل جك االزورلا 
سَحمِنَكُ علد وَآِحَدَمُ يجور ل مَرَرْهًا وجل حكليسة صرعات بس كتصرا 


الشذل وكيم أت جرب التلتا وله عرية كي )4 (اننرية: +1]» 
نص في تُضْرَة الله تعالى ليه ل في حِرَتِ» وانتِقامِه ممن 0 
الحَبْسٍ أو التَيء وذلك من وُجُوو: 

ه أن 5 بإرشادِه إلى الهجرة حتى أَعَنَاهُ عن مَعُونتهم . 

« بما تَكَفَّلَ به من إمدادو بملائِكُته» وإخفائه لأَثّرِو وتَعْوِيّة الكُفّارٍ عن رُؤْيته . 

© بإنزالٍ السَّكِيئَةِ والظمَازيئة التق بنَضر الله ووَّغده. 

٠‏ بجعل كلم الزن كَمَرُوا السُّقْلَى بِذُلٌ الحَوْفٍِء وكلمة الله هي العُلْيًا 
بعِرّ القمَّ 2 , 
د ثامنًا: نْصرَةٌ الله تعالى نَبيّهُ يله في المَعَارِكِ والعَرّوَاتِ: 

وهو من أَظْهَرِ أ نواع النْصْرَةٍ وأَبْيَنهاء وقد ذَكرَ القرآنُ الكريمٌ الكثيرٌ مِن 
أحداثها وتفاصيلهاء ومن نماؤج هذه الآياتٍ. ما يأتي: 
١‏ - وَعْدُ اللّهِ مَبِيّهُ به بالنَصْرٍ وَالغَلَبَةٍ على الجُمُوع الكافرة: 

جاء الوعدُ من الله لبه الب والنضرٍ على اذل الكُفْرٍ في المرحلةٍ 
العكئة غيل 'مرْض القِتَالٍ والمواجهّةء قال كِب : «أكْتارٌَ حر يَنْ أزتيي أي لك 
ا ف لير © أ 2 يوأي عد ُُ ع و 100 بيرم المع يرود و 3 1ه [القمر: 
*؛ ‏ 40]؛ يعني : كُثَار قُرَيْش» 0 يوم بَدْرِء وهذه معجرّةٌ أُوعَدَهُم اللهُ بها 
فحَقّقها؟ . 


.)١880 /5( انظر: «النكت والعيون» (؟/ 760؟). و«تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)518/6( (؟) انظر: «النكت والعيون»‎ 





مَنْهَحٌ القرآنٍ وَالسُنَّةِ في نصرة النبئ ع مِمّن أساءً لذاته 4 وشّخّصِه 





وقال كي في أولٍ سورة النّْحْل» وهي مَكّيّة: أك أَْرُ أله ل نيزا 
يل: المرادٌ بِأَمْرٍ الله هنا: «ما وَعَدَ الله نَبيّهَ مِن النصر وطَفَرِ بأعدايهء وانتقامه 

منهم بِالقَثْلٍ والسَّبي ونّهْبٍ الأموالٍء والاستيلاء على مَنَازِلِهمٍ ودِيّارِهمء وهو 
0 ابن عَبّاسِ وابن ريج 0 

؟ ‏ الإخبارٌ من اللّهِ تعالى ومِنَّتُه على عبادِهٍ بِنّصْرَةٍ نَبِيّهِ كَل في المَعَارِكِ: 

فقد نَصَرَ الله نَبِيّهُ لل في جميع عَرَّوَاتِهِ ومَعَارِكه وسَرَايَاه ‏ سِوَّى ما كان 
في عَرْوَتَيْ أَحَْد وحنَيْنِ؛ لأسباب ذَكَرَّها اللهُ في كتايه - قال كيك : «لمَد 
مَرَْْ لله ن ميل كر دنم كيز إذ تمق كنك 6 قن سم 
كيك وَيَاقكَ عقحطم ) الأرّش يما مَا يَحْبتَ م 10 مرت © : م أل أ 
كته عل َسُوله. وَعَكَ الْمؤْمنينَ َكَل جا ل تها معدب ألذيت كترأ 
وَدللك جَرَآةُ الْكفْرِينَ» [التوبة: 56 

ومن تماؤع القوّرّات التي لخت بالافر: 

ه عَرُوَةٌ بَدْرِ: قال وِبَك : طوَلقد صَرَكُمْ الله ببذر عَأَت أؤله دَأنَهُوا لله لَعَلَكم 
تَدُكرُونَ4 [آل عمران: *1717]. 

ه عَرْوَةُ الأحزاب: قال ويكَ: «يد يض َي 0 ددرو مَِمَدَ أله عَليكْد إِذْ 
عون جود هَرْسَلنَا عَلْهِمْ يا مَحُتودا لم رع ّ 
[الأحزاب: 19]. 
من من صَيَاصهِم وَقَدَفَ ف قبي عه و 2 وتأسروت فريهَا () وأورد 
تت يش وَأنْوطحَ وَأسَا لم تَطيوماً وكات لَلَهُ عل كل َو كديرا 
[الأحراب: 51 -/ا37]ء 


ه تنخ مَكَةَ: قال كيك : «#إدًا جآءَ صر أله وَالْمَتّحُ» [النصر: .]١‏ 


.)7117/1/( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 











انه 
" - إلقاءً اللَّهِ الوْعْبٍ في قُنُوبٍ المسيئِينَ للنبيّ كلله: 
وز دع م ا لقاءٌ الرّعْبٍ في قلوب المناوئين 
لدعوته والمسيئين المتطاولين على مَمَا 0 قال تعالى: جع ين قي 
لت ككَروا الأضب يمآ أتْرَكُوا بأ نا كم كن بوء سُلطنناً» ذال مسرلا 
1ل وعن جابرٍ ا أن النبى كَل قال باه لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ 
َبْلِي : نُصِرْتٌُ بالرُعْبٍ مَسِيرَة شهر ...)20 
قال العَلّامَةٌ السَّعْدِئُ كله عن إلقاء الرّعْب: «ولا شَكّ أن هذا مِن أعظّم 
النَضْرِ؛ٍ لأنَّ تَصْرَ الله لعبادِو المؤمنين لا يَخْرُجُ عن أَحَدٍ أَمْرَيْنِ: إِمّا أن يَقْطعٌ 
طرَمًا من الذين كَمَرُواء أو يَكِتَهُم فينْقَلِيُوا خائيين» وهذا من الثاني»” 


تاسعًا: نُصُرَةٌ الله تعا َيه يك في الآخِرَة: 


وَعَدَ الله 4 لبه الكريم ع لتفرقه في الآخِرّة على مَن عادّاه وإمناء إليه 
وتطاوّلَ عليهء قال ويك : «ّ#إنًا كَنَصُّدٌ رثنا والرّت ءَامَنوا في ليوو لديا وَيَوم 
يو لتك 


يقُوم ل َشَهَنَدٌ» [غافر: ١م]ء‏ ويومٌ الأشهاد: : هو يوم م القِيَامَة. 
ونْضْرٌ رٌ الله لنَبيّه ولسائر رُسّلِه يوم مّ القيامةٍ على وجَهَيْنِ”": 


الوجهٌ الأَوّل: بإعلاء كَلِمَتِهم, وَإِخْرَالٍ قَوَابهم: 
وقد جاء الوَعْدُ من الله بإعلاء كَلِمَةِ لَِيِّه ع ورَفْع مَْزِلَته يوم م القِيَامَقَ 
وإجزالٍ تَوَابه ومن نماؤج الآيَاتِ الواردة ف ذلك: 


ه أنَّ الله يَبِعَثةُ 0 م القيامة مَقَامًا محمودًاء قال كيل : «وومن جل فتهجّد 
5 افد لك عَم 0 - كك ريك ممما مود 4 [الإسراء: 4ه وأخرّجَ البخار 


حي 


في للسبر عد الاءة ين حنيي ابن عُمَرَ ميا أنه قال: هن النامنَ يَصِيرُونَ يوم 
القيامة جما أكة يع يهاء ولو : 5 فُلَان! إشْمَعْ. يَا فُلان! إشْفَعْ؛ 


.)١157!صضص( انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( .)845( أخرجه البخاري (2)775 ومسلم‎ )١( 
.)١15١ /6( انظر: «النكت والعيون»‎ )”( 





مَنْهَحٌ القرآن والسُنَّةِ في نصرة النبيّ يل مِمَّن أساءً لَذَاتِهِ وشَّخّصِه 0ه 


حَبَّى تَْنَهِيَ الشفاعةٌ إلى النبئ كَل فذلكٌ يوم يَبْعنهُ الله المَقَامَ المَحْمُود20. 

« أنّه يُعْطَى الكَوْثَرَ يومَ القِيَامَةٍء قال وَيكَ: «إنًآ أعطيتك الْكوكر» 
[الكوثر: »]١‏ وعن أي عْبَيِدَةَ ضف ؛ أنّه سأل عائشةً ينا عن ورا ؟ فقالّتٌ: 
اَيْرٌ أغطيه نَيْكُمْ يكل. سَاطِكَاهُ عَلَيْهِ در مُجَوّفُء آنينْهُ كَعَدَدٍ النجُوم 00 
الوجهُ الثاني: بالانتقام مِن أعدايّهم: 

أما الانتقامُ مِن أعداء الأنبياء وخصومهم يومٌ الدّين» بأنواع التَّكَالٍ 


والعذاب» فقد تقدَّمَ ذِكْرُه في هذا الكتاب”” . 


>5 المطلب الثاني 241823 
مَنْهَجُ السُنَّةِ النّبَويِّةِ في نصرةٍ النبيّ يله 
كان للنبئ كَهِ مواقِفُ كثيرةٌ في حياتِه داقَعَ فيها عن نَفْسِهِ الشريفة» ورَدٌّ 
على من ناوَأهُ وآذّاه في شََخْصِهٍِ ورسالته 7 العبد عن تقيينه يعد اصيرة 
وانتصارًا؛ لقوله وَبْكَ : ظوَلِمَنِ أنصَرَ بَعَدَ علي دولك ما عَم ين سيل [الشورى: 


]؟ أي : استؤفّى حقه وا 


والنبيٌ كل لم يكن ينْتَصِرٌ لتَفْسِه باعتبارٍ بَشَرِييِه وإنما باعتبار مَقَامِ بوه 
ورسالَته؛ لأنَّ الإساءةً إليه إساءةٌ لمَحَارمٍ اللهء وانتهاك لحُدُوده؛ يدن على ذلك 
حديتٌ عائشة وَيينا؛ أنها قالّت: «مَا ضَرَبَ رسول الله يِه شَيْعَا قط بِيَدوء ولا 
رةه .ولا خادِمّاء إلا أنْ يُجَاهِدَ في سبيل الله» وما زيل منه شية قَظء فينتقِم 
مِنْ صَاحِبهِء إلا أنْ يُنْتَهَكَ شية من مَحَارِم الله فَينْتَقِمَ لله بق)”” . 

ومين معام مَنْهَج السْنَةِ النبويّةِ في الانتصار للنبيّ لك ممن أساء إليه 


وآذّاة: 
)١(‏ أخرجه البخاري (5554). (؟) أخرجه البخاري (5586). 
() انظر: (ص579) من هذا الكتاب. (5) «النكت والعيون» .)005١8/0(‏ 


(5) رواه مسلم (8"44). 











لانن 





0 0 


ا 2 مسعود 0 قال: «كان ا ل 1 
الكَعْبَو فقالَ أبو جَهْلٍ وناسسٌ مِن ُريٍْ دورق لخزوة لتاعنة” فكة )“قرسا 


كوع 


نكا ون بذعا رطرخرة عليه! فجاءث فاظِمَةٌ فَألْقَتْهُ عَنْهُء فقال: (اللّهُمَّ! 
عَلَبِك بِفريْشضِء اللُّمٌ! عَلَيْك , بشريْششِ» اللَّهُ ! عَلَيِكَ , بقْرَيْشقِ) لأبي جَهْلٍ بنٍ 
هِشَامٍء وعُنْبَةَ بن رَبِيعَة وشَيْبَةَ بن رَبِيعَة والوَلمد بن عتبَةء عا بن حَلّفٍِ 
وعُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط قال عبدٌ الله : لَقَدْ رأيتُهم في قَلِيبٍ بَدْ َذر قلى 101 . 


قاقاياة وده يل على مَن أساء إليه: 


م 


كان النبيُ يل يَرْدُ التّهَمَ التي يَكِيلّها الكُمّارٌ والمنافِقُون لهء ومن ذلك: 
ده يل على مَنِ انّهَمَه بعَدَمٍ العَدْلِ في القِسْمَق كما روى أبو بَرُرَّة حل قال: 
أت رسولٌ الله كلت بمَالٍ ليع نالل من عَنْ يَمِينْه» 0" ولم 
يُغْط مَن وَرَاءَة شَيْعَاء فقامَ رَجْلُ مِن وَرَاتِوه فقال: بوك3 ئًَ مَا عَدَلْتَ في 
القِسْمَةِ! ‏ رَجُلَ أَسْوَدُ مطمومٌ الشَّعْرٍ عليه : وان نياك د فيس رسرك اذ كه 
عَشِكًا قويداء وقال: (وَاللَه ! لا مَتَحَدُونَ بَعْدِي رَجْلَا هُوَّ أَغدَلُ عَلَيْكُمْ 
42 
مني !)0 . 

وإنما كان ره هنا كَل بِعَضَبٍ شديدٍ؛ لأنّ هذا الرَّجُلَ انتهّكَ خُر حَرمَة 
النبيّ كله باتهامه بِعَدَمِ العَذْلِ زاذللك قو يه ؛ فإنّ النبي ككل لا يَحِيكُ 
دلا يجو كما ذال ل ! لد وم كيذ 1 0ن م يات أك يجيت أَلَّهُ عل 
وََسُوْةٌ بل أوْكَيِكَ هُمْ الطِئت» االنور: .]15١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (71791) واللفظٌ لهء ومسلم (074"8. 
(؟) رواه النسائيٌ في «السنن الكبرى» (7457): وأحمد في امسنده» (91/ 55). رقم (19809): 

قال قحيت الارناؤوط: : «صحيحٌ لغَيْره. 





مَنْهَجٌ القرآنٍ والسُّنَّةِ في نصرة النبي يله مِمَّن أساءً لذاتِهِ وشَّخَصِه 60 


ومن أَوْجهِ رَدَه على فَرَيَة من انتَقَصَد ما رواه أبو هريرةً اه قال: قال 
رسولُ الله يل: (آلَا تَعْجَبُونَ كَيَْ يَصْرِفُ الله عَنّي شَنْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْتَهُمْ؟! 


. 
20 
0 


يَنْيِمُونَ مُدَمَمَاء وَيَلْعَتُونَ مُدَمّمّاءِ وَأنَا مُحَمنُ)7 . 


ح ثالنًا: أَمْدْهُ يله وتحريضة على قَثل مَن أساء إليه: 

حيتٌ أَمَرَ النبئ يل بِقَثْلِ رجل مِن اليهود لإيذائه رسول الله كَل وإِعانَتِه 
الأعداءة عليه» كما رَوَّى البَرَاءُ بنُ عازب فيه قال: «بَعَتَ رسولٌ الله كَل رَمْطَا 
بن الأنصارٍ إلى أبي رَافِعء فدَحَلَ عليه عبدٌ الله بن عَتِيكِ بِيتَهُ ليلاء فَمَّتَلَهُ وهو 
ناي" . 0 

وكان أبو رافع يعادِي رسول الله كله ويُوَلْبُ النامنَ عليه"” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كته بعدّ ذِكْرِهِ لحديث قَثْلٍ أبي رافِع وغيره: 

0 ف ا ل 2 5200 000 م 2 عرض ” 

«فهذه الأحاديثٌ كُلْها تَدُلُ على أنَّ مَن كان يَسْبُ النبي كل ويُؤذِيه مِن الكمّارٍء 
إلأكاق يُقْصِدٌُ قثلهء ويَخْص عليه لأخل ذلك»” وكذلك. أضحالة يمرو 'يفعلون 
ذلك20, 
قُدْرَتِهِ على قَثْلِهم» لأسباب أربعة: 

الأوّك: أن يجيء المسيء تائبًا قبلَ القّدْرَةِ عليه» والمسلِمٌ الذي وَجَبَ 
اله حد الو جاة تائبًا قَبْلَّ القّدْرَةِ عليه لسَقَطَ عنه» فَالحَرْبيُ أُوْلَى . 

الثاني : أن رسول الله يلِ كان من حُلْقِهِ أن يَعْفْوَ عنهم. 

الغالث: أن الحربي إذا أسلّمَ لم يُؤْحَذَْ بشيءٍ مما عَمِلَهُ في الجاهِلِيّة: 
لا من حقوق الله ولا من حقوق العاد© , 


.)7841( رواه البخاري (78501). (؟) رواه البخاري‎ )١( 
.)141” /0( انظر: «اشرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )( 
«الصارم المسلول» (ص509١). (0) انظر: «الصارم اله ول» (ص:15).‎ )4( 








2 
لا يتحدَّتٌ 0 أن محعمدا ث5 ماتيا قاعدة: «دَهْ المفاسد مَقَد 
سس 1 فع 

على جَلْبٍ المَصَالِح)0©. 


رابعًا: انتدابة كِةِ من أصحابه مَن يُدَافِعُ عنهء ويكفيه الأعداء بيده 
أو بِلِسَانِه: 
كما وَقَعَ يوم أُحْدِ؛ فعن أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ طفله؛ أن رسولَ الله يكل أَثْر يوم 

أَحْدٍ د في سَبْعَةٍ من الأنصارٍ ورَجُلَيْنِ مِن قُرَيْشٍِء فلما رَحِقُوهُء قال: (مَن يَرُدُهُمْ 
عَنَا وَلَهُ الجنّةُ؟) أو (هُو رَفِيِي في الجَنّة) للدم رَجُلّ مِن الأنصارء فقائّل 
حتى قُتِلَ» ثم رَحِقُوه أيضًاء فقال: (مَن يَرُدُهُم عَنَا وَلَهُ الجَنّةُ؟) - أو: (مُوَ 
رَفِيِقِي في الجَنَّ) ‏ فتقَدمَ رَجُلُ مِن الأنصارء فقائلَ حَنَّى قُيِلَء فلم يَرَلْ كذلك 

حَتَى قُتِلَ السبعةٌ» فقال رسولٌ الله كله لصاحِبَيه : (مَا أَنْصَفْنَا أَضْحَابتا) 0 . 

وكان ول يقولٌ لحَسَّانَ بن ثابتٍ ضيه - وهو شاعِرٌ رسولٍ الله يلل -: 
(أَجِبٍ عَنِي » للهُمر يده روح القُدْسِ )ل 

وقال له يوم قُرَيْطَة : : (اهْج المُشْرِكِينَ؛ فَإنَّ جِبْرِيلَ مَعَك)9 . 

2 رسولٌ الله ب لحَسَّانَ أيضًا: (إِنَّ رُوِحَ القُدْسٍ / لا يَرَالُ يُوَيَدْكَ؛ِ مَا 


© © © 


.)9471( المصدر السابق (صض١9١). (؟) رواه مسلم‎ )١( 
.)4541( أخرجه البخاري (70565), ومسلم‎ 6) 
.)4549( رواه البخاري (7*9417), (5) رواه مسلم‎ )4( 


وم بير 


جُهُودُ السَّلَفٍ الصالح في تُضرَةٍ النبيّ يله مِمّن أساءً لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


ميته أ 
الميحث الثاني 


6 جَهُودُ السَلّفٍ الصالِح!") في تُصَرَةَا لنبيٌ ئة 6 
مِمّن أساءً لِدَاتِهُ وشّخّصِه 


كان للسَّلَقِ الصالج -.رحمهم اله قَصْبُ السبْقء والقِتحٌ المُعلّى» 
والحَظ الأَوْمَى» والمَقَامُ الأَسْتَى في تُْضْرَةٍ النبيئ كل بالأَنْمْسِ والمالٍء بالأقوالٍ 
وَالفِعالٍ» وق كان الله تعالى. على كيج ينا خيأة لين الضرزة المؤمنين فقال: 
رن إن يدوأ أن دَعْوكٌ وإركت خُشيْكٌ ا هر الدى 01 بنَصْرِوء وَبالْمْؤْمنِينَ» [الأنفال: 
7 أي : «أعانَك بِمَعُونَةٍ سَمَاوِيَةء وهو هو النُضْرٌ منه الذي لا يُقَاومُه شية» 
ومعونَةٍ بالمؤيزين بأنْ قَيّضَهِم لتَضرك)”" ؛ لأنْ نَصْرّ الله تعالى نَيّه على نوعَيْنٍ: 

أحدهما : ما يَخْصْلٌ من غير واسطة أسباب معلومة اك 

والثاني : ما يَحُْصُلَ بواسطةٍ أسباب مر مُعتا5ة0 . 

والمقصودٌ بالمؤمِيِين فى الآيَة: هم المَهَاجِرُون والأنصارٌ ممن رآهُ 
وِتَشَرّفَ بضحبته» ومن أتر لى يلامج من صالح المؤمئين؛ لقوله كِيْك: «إوإن 
تظهرَا عَيِّدِ يِنَّ أَلَهَ هْرٌ مَوْلَنهُ وَجَْرِيلُ وَصَلِحَ لْمؤْمنينٌ َلْملَبِكَهٌ بَعَدَ دَلِكَ طهر »* 
[التحريم: 4]» والمرادٌ بولاية المؤمنينَ له هنا: هي التأييدٌ وَالنْصيرَةٌ والععوثة على 
00( السَّلَفُ الصَالِح نَعْتٌ نَعْتٌ يُظلَنُ ويُرّادُ به: ١‏ - الصحابَةٌ فقَط) فهو وَضْفٌ لازم لهم يَحْنَصٌُ بهم 

عند الإطلاق ولا يُشَارِكُهِم فيه غيرهم. -1٠‏ وقيل: إن المرادً بالسَّلَففِ عند الإطلاق هم 

الصحاية والتابعغون : “لاه وزقيل: إن المرادٌ بِالسّلَفٍ هم الصحايةُ والتابعغون» وتابعغو التابعين» 

وهو قولٌ الجمهورء وهو الراجحٌ» ويَلْحَقٌ بهم أثمة العِلّم في القُرُونٍ المتلاحِمَة . 

انظر: «الشريعة» للآجُرّيَ (ص5١)»‏ و«درء تعارض العقلّ والنقل» لابن تيمية (/9/ .)١75‏ 
(؟) انظر: «تفسير السعدي» (صه325). 
() انظر: «تفسير الرازي» .)١96 /١6(‏ 








سلا 
-660 لد 
كل من آذاة وتأساع إليه 270 

3 شَهِدَ لهم الله كبك بهذم النضيرةة فقال: اديت امنأ بق وَعَيَيُوهُ 
وَحَصَرُوهُ وَاتَبَعُا لور الَدِه أَنزْلَ مَمَمُه رليك هُمْ المْمْسُنَ) [الأعراف: /1987]. 

5339 الكل أيه الله - في نُصْرَةٍ النبي كيه والذَّبٌّ عنه ورد 2 
7 أساء إليه» مُتَتَوَعَةٌ متبايةٌ» تَشْمَلُ الجهودّ العِلْوِيّة: والجهوة العَمَلِيَه 

كر 0 معالم 0 في النضْرّة مشفوعا بنماذجَ مضيئةٍ من هذه 
5 وذلك في المطالب الآنية 

ه المطلب الأوّل: الجهودٌ العِلْوِيّةُ سلف في تُصْرَةٍ النبيّ ط 

ه المطلب الثاني: الجهود العَمَلِيّةَ للسلّف في نصرة النبئ كلل 
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52 المطلب الأول 2983 
الجهودٌ العِلَمِيّةٌ للسَلَفٍ في د نصَّرَةٍ النبي عه 
لم يَأ الشلك منية 1 بي لصرة النبئ وَل بألْسئيهم يبغالاهم رثؤلتايهم؛ 
إذ التْظْيرةٌ باللسان بها رد وإفحام, ونكالٌ وَإِرْغَامء لكل مُسيءِ ومتطاولٍ» ومن 
ا اس الشأنٍ ما يأتي: 


د أولا: مَحَبَّةُ الَّلّف للنبيّ كله وتعظيمُهم له وتعزيره؛ وحَتٌ الناس 
عل ألا 
مَحَبَّةُ النبيّ كله من أفضل أعمالٍ القُنُوبٍء التي تَظهَرُ آثارها على 
الجَوّارح . 
وقد بَلَّعَ حب السلفٍ رحمهم الله من الصحابةٍ وغيرهم ‏ للنبئ مَل كل 
غاية» فعَمّرَ قلوبّهم» وظَهَرَ سَمْتْهُ على جوارجهم» ومن نماؤج :هذه المحبةٍ 


.)195/148( انظر: «روح المعاني»‎ )١( 








جُهُودُ السَلَفٍ الصالِح في تُصرَةٍ النبيّ يي مِمَن أساءً لِدَاتِهِ وشَخّصِه (11مكا 


والتعظيم ومظاهرها”"» 5 يد 
١‏ - تصديقه كَل فيما أَخْبَرَ: 

التصديقٌ للنبي كله هو مقتضّى الإيمان بِنُبُوَّهِ يله قال القاضي 
عِيَاضٌ كَدَنهُ: «والإيمانُ به يلِ هو تصديئٌ نُبُوَِّه ورسالةٍ الله له» وتصديقه في 
جميع ما جاء به وما قالّه» ومطابَّقَةٌ تصديقٍ القَلْبٍ بذلك شهادة اللّسَانٍ بأنه 
رسولٌ الله يك فإذا اجِتَمَعَ التصديقٌ به بِالقَلْبٍ والنْظقُ بالشهادةٍ بذلك بِاللّسَانِ 
ك الإيمانُ : 

وكان السَّلَتُْ الصَالِحٌ مِن الصحابةٍ ومّن بعدّهم مَضْرِبَ المَثّلِ في التصديق 
بالنبيّ كَلْةّ ومن ذلك: 

ما رواه أبو الدَّرْدَاءِ ضَِه : «أنَّ النبي كَل قال: (إِنَّ الله بَعَنَيِي إِلَيْكُمْ 


1 ع 


تم تَاركو لي 


لتم : كَذَّبْتَء وَقَالَ أَبُو بكر: صَدَقَء وَوَاسَانِي بِتَفْسِهِ وَمَالِه فَهَلُ أ 
22 


ماحبي 0 مَرتَيْنء فما أوذِيّ بعدّهاء9؟. 
« ومن ذلك أيضًا: موقِف أبي بَكْرٍ ذَيه من حادثةٍ الإسراءٍ والمِغْرّاج» 
وتصديقّه للنبئ كله حيثٌ قال: «والله! لَيِْنْ كان قالَهُ لَقَدْ صَدَقَء فما يُعْجِبكُم 
0 ع0 000 رن 1 3 8 
من ذلك» فوالله إنه ليخبرنى أن الحبَرَ ليَأَتِيهِ مِن الله تعالى من السمَاءِ لعن 
الأرض في ساعَةٍ مِن لَيْلٍ أو نَهَارٍ فأْصَدَقُه فهذا أَبْعَدُ مما تَعْجَبُونَ منهه©. 
١‏ - التصريخ بِمَحَيَتِه كل: 
0 5 2 2# وات , > اطع تدج 
المحبّة وإن كان مَحِلها القَلَبَء فإن اللسَان مَعبْرٌ عن مَكُنُونِهاء مُظلِعٌ عن 
)١(‏ سيأتي مزيدٌُ بيانٍ لمفهوم المحبَّةِ والتعظيم ودلاثلهاء في باب وسائل التُضْرَّة إن شاء الله 
تعالى . 1 1 
(؟) بعضٌ مظاهِرٍ المحبةٍ ودلائلهاء يشتركُ مع الوسائلٍ الأخرى؛ كالذّبٌ عن سَُيَه والدفاع عن 
ذاته» وَلصيرَيَه وافتدائه» وغيرها. 4 
() «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟07”/7. (5) رواه البخاري في «صحيحه» (09485. 


(5) رواه ابنُ هشام في «السيرة النبوية» (ص98؟)2 وصحَحَة الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» 
(لمحة ” 














7ه 
حَقِيقَيها ؛ ولهذا كان الصحابةٌ كثيرًا ما يُصِرّحُون للنب كَل بِشِدَّة حُبّهم لى ومن 
ذلك: 
« قولٌ عُمَرَ ضلله للنبئ تكلهِ: «والله! لَأَنْتَ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ تَفْسِي)0 . 
ه وعن عائشةً ونا قالّتُ: «جاءث هِنْدُ بدت عُنْبَةَ بن رَبِيعَةَ فقالّت: 
يا رسِنؤل الله ! والله! ما كان ا أَمْلُ حبّاءٍِ أكٌَ إلى أن يَذِلُوا 
مِنْ أَهْلٍ حَبَائِكَ» وما َم صبَحَ اليَوْمَ على ظَهْرٍ الأرضٍ أهلن خبَاءِ عت إِلَىّ أن 
وا من من أَهْل ع 


" - شهادةٌ النبيّ يَلِةِ بحُي الصحابة له: 


شَهَادَةٌ النبيّ كله للصَّحْبٍ بِصِدْقٍ مَحَبّتِهِم له هي أعظّمٌ دليل» وش 
وسَامٍء ومن ذلك: 
« ما رواه سَلَمَةُ بِنُ الأكوّع 5 له قال «كان غبية اذه تكنّت عن 


النبيّ مَكْلةْ في خَيْبَرَ ركان به يعد فقال: أنا أَتَخَلَّتْ عن رسول الله كلة؟! 
فرج عليعٌ قلسن بالبي كقء فلمًا كان مَمَاء اللبلة التي كتسها في صبايهاء 
فقال رسولٌ الله يكلن: (لأَعْطِيّنٌ الدَايَة ‏ أو قال: لَيَأْحْدَنَ ‏ عَدَا رَجْلُ يُحِبهُ الله 
وَوَسُولة أو قال: يُحِب الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَيْ) فإذا نحنُ بِعَلِيّ وما 
تَرْجُوهء فقالوا: هذا عَلِنَّء فأعطاه رسولٌ الله يل فَمَتَحَ الله عليه . 

« وعن عُمَرَ بن الكَطّاب ؤلاي.؛ أن رجلا على عَهْدٍ النبيئّ يَلِِةِ كان اسمُة 
عبدٌ الله» وكانٌ يلب حِمَارَاء وكان يُضْحِكُ رسول الله يِه وكان النبئ كَل قد 
جَلَدَهُ في الشَّرَابٍء فأتج به يومًا قي بد شلك فقال رجل من الوم : الله 
0 أَكْثَرَ ما يُؤْنَى به؟ فقالَ النبيئ كلل: (لَا تلْعَنُوهُ قَوَالْه ما عَلِمْتُ إِنَّهُ 
يحب الله ورَسُوله)9 , 
)١(‏ رواه البخاريٌ في (صحيحه) (5774). 


.0978091( أخرجه البخاري (71/51): ومسلم‎ )١( 
.)1509( أخرجه البخاري (78754)»: ومسلم (4075). (4) رواه البخاري في (صحيحه)‎ )( 








جُهُودُ السَّلَفٍِ الصالح في تُصرَةٍ النبيّ يله مِمَّن أساءً لِذَاتِهِ وشَخّصِه 


- تقديمٌ النبيّ يَلدٍ على الذُرّيّة والآباء: 

حَُبٌ النبيّ يله شِعَارٌ أهلٍ الإيمان» ولن يَيِمّ إيمانُ العَبّدِء ولن يَجِدَ أَئَرَهُ 
وحلاوَتهُ إلا إذا مَلَكَ هذا الحُبٌ شِعَافَ القَلْبِء ومُدّمَ على كل مَحْبُوبِ 
وَمَرْعُوبٍ . 

كال كك : 0 إن كات َابَاوكم اواك وَلِخْوفُم 0 شرك 1 
سوا ور حو توه كمَاَكا 0 يَضَوَتهَآ مب إتحكم يت ل ع 
يَجِمَادٍ في سبلو 6 حَقَّ يأقِ لَه بِأتَرِيٌ وَآنَهُ لا يَبَدى الْمَرْمْ الْفسِِنَ» 
[التوبة: 6 

حك واد سا و ميديو (لَلَاتْ مَنْ كُنَّ فِيه 
وَجَدَ حَلَاوَة الاِيمَانٍ: أن يَكُونَ الله وَرَسُولُ حَبّ إِلَيْهِ مما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبّ 
لهالا يله زد فر وا 1 دوك الكفْرٍ كما يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي 
التَاِ)0" . 

ومن نماؤج تقديم السَلَّفِ مِن الصحابةٍ وغيرهم للنبيّ يله على كل 
فحبوات” 

اختيارٌ رَيْدِ بن ثابتٍ النبي يلل على أَبيه وعَمّهء فقد روى ابن سَّعْدٍ في 
«الطبقات»: «أنَّ التبيق يه دَعَا زيدّاء فقال: (مَل تَعْرِفُ مَؤُلَاءِ؟) قال: نَعَمْ 
قال: (مَنْ هُمَا؟)» قال: هذا أبيء وهذا عَمِّيء قال: (تَأَنَا مَنْ َدْ عَلِمْتَء 
وَرَأَئْتَ صُحْبَتي لَك قاطلزني أو اخْتَرْهُمَا)؛ فقال رَيْدٌ: ما أنا بالذي أَخْثَارٌ 
عليكَ أحدّاء أنتَ مِنْي كان الأب والأمّ فقالا: ويحك .يا ريد أتفعار 
العُبُوديُةٌ على الحُرَية وعلى أَبيكٌ وعَمّكَ وأهل بَبْيِكَ؟! قال: تُعَمء إِنّي قد 
رأَيْتُ مِن هذا الرجل شيًا ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحدًا أبدً91 . 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه؛» (15). 


(؟) «الطبقات الكبرى» (*/47): وأصلٌ الحديثٍ في «الصحيحَيّْنٍ»» البخاري (5008): ومسلم 
(مههع). 











- الآدَبُ الحم مَعَ النبيّ عَلِل: 

: ين أعظم دلائلٍ مَحَبّةٍ النبيّ كله وتعظيمه وتَبْجِيلِه: التَأَدْبُ معه في 
الحديث وفي التعامّل؛ ولذلك نَهَى الله تعالى أن يخاطبَّ النبيُ كله كما 
يخاطبٌ غيره» فقال كك : لا يََمَلُواْ خصةه اسل ست كنل 2 ع 
و قد يمَلَم الله ند اليرت يمرن 5 لوا مَلحْدَرٍ لذن يحالِضُونَ عَنْ أسرود أ ن أن بوم 
فت أو يسيم عَدَابُ أيِد» كز توعد تين من اللى عن دعاء 
رسولٍ الله كله بِالغِلْطََةٍ والجَمَاءِ وَلْيُدْعَ بالخضوع والتَدَللٍ: يا رسول الله» 
يا نَبِيَ الله» قاله مجاهِدٌء وقتادة”"© 


مه 


وقال وك : «إكام ال اميا لا يعوا أصوْفكٌْ كَرْقَ صَوْتٍ البّيَ ولا جَهَرُوا 
لهم بِالْمَوَلِ كجَهْرِ تم ا أن تيكل عمل 7 وَأسْر لا مَتْعرْوكَ» [الحجرات: 7]» 
والمقصودٌ ها هنا: النهئ عن الجَهْرِ بالصّوْتِء والمَنْمُ من دعائهِ باسيه أو كته 
كما يَدْعُو بعضُهم بعضًا بالاسم والكئية""©. 


وكان السَّلَفُْ ‏ رحمهم اللهُ - في غايَّةٍ التعظيم والتأذُب مع النبيّ كلل 
ومن نماذج ذلك: 
2 عع اس مها اس ايه 


ما رواه أبو هريرة 5 ووه 2 قال: و إن الزن يغضون ا أل 


هه 


وكيك الذنَ أمتَحنّ أنه ل > [الحجرات: #] قال أبو بكر الصّدَيقٌ طن 
والني! أمْرّنَ عَلئِكَ الكتات يا ازشؤق الك لأ أكليك؟ إلا أي السرَان تق 
لمق اشاعك ع9 . 


داوس لاق درجمل ا لزاني لد سينا له رمتتباة 
فعَنٍ ابن شُمَاسَةَ المَهْرِيّء عن عمرو بن العاص ذه قال: (... ور كان 


أَحَدٌ أَحَبّ إِلَىَ مِن رسولٍ الله كَلل. ولا أَجَلَّ في عَيْني منه دعق أ 


.)075/0( (؟) انظر: «النكت والعيون»‎ .)١78/5( انظر: «النكت والعيون»‎ )١( 
وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط‎ »007٠0( رواه الحاكم في «المستدرك» (0501/5): رقم‎ )( 
. مُسْلِمِ ولم يُحَرجَاه؛ ووافقّه الذهبي‎ 





ور ثور 


جَهُود ا لسَلَفِ الصالِح في تُط رَةِ النبيّ ينغ مِمَّن أساء لِذَاتِهِ وشَخّصِه 





أنْ أَمْلَاً عَيْني منه إجلالَا له» ولو سُيِلْتٌ أن أَصِمَهُ ما أَطفْتُ؛ لأني لم أكنْ 
أملً ه01 . 

وقال عُرْوَةُ بِنُ مسعودٍ عن الصحابة: «... وإذا تَكَلَّمَ حَقَضُوا أصواتّهم 
عنده» وما يُحِدُُون إليه النََرَ تعظيمًا له”" . 


١‏ - الانصرافٌ إلى خِدْمَةٍ النبي يله سفرًا وحَضُرًا: 

نَذَّرَ كثيرٌ من الصحابة أَنْفْسَهِم لخدمة النبئ بل ليلا ونهارّاء سفرًا 
وحضرًاء تطوعًا وابتغاء الأخرٍ من الله» ومحبة للنبيٌ علد وشغقًا به» ومن 
هؤلاء: 

أَنْسُ بن مالك ويه: فعن أنّس ذف قال: «حَدَمْتٌ النبي وك عَشْرَ 
ينين » فما قال لىع َف ولا لِم صَبَعْتَ؟ ولا: ألا اا ند ؟ 

ه وعبدٌ الله بن مَسْعُودٍ ضيه: فحيئما أسلّمَ وَل أخدَهُ النبيئ كَل إليه؛ 
وكان يَخْدُّمهء وقال له: (إِذْنْكَ عَلَيَ أَنْ تَسْمَعَ سِوَاوِي”'. وَيُرْقَعَ الحجحاث)”* . 

فكانَ يلج عليه» ويليشه تفلي ويمشى معه وأمامّة» يسدر إذا اغتسا ه 
ويُوتِظُه إذا نامَ» وكان يُعْرَفُ بِينَ الصحابةٍ بصاحب السّوَّادٍ والسّوَاك9 . 

وقَيِْسُ بِنُ سَعْدٍ بن عُبَادَةَ طله: حَدَمَ النبي وَل عَشْرَ سنين”" . 

وقال أَنّسُ بن مالِكِ ضليه: «كان قيس بن سعدٍ ينه من النبيّ كَل بمنزلةٍ 
صاحب الشّرْطَةَ من الأ 


000( رواه مسلم (198). (؟) رواه البخاري 5010 

() رواه البخاري (05919). 

(4) السّواد: السو أي: أَذِنَ له أن يَسْمَعَ سِرّه. انظر: «الفائق في غريب الحديث؛» .)7١9/1(‏ 

(5) «أسد الغابة» (5/ 2087 والحديثٌ في «صحيح مسلم؛ (41717). 

(1) انظر: «أسد الغابة» (7"85/8). 

0) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (51/17). 

(8) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (747/14)» رقم 2»)١9084(‏ وأبو نعيم في المعرفة 
الصحابة» /١7(‏ 145)؛ رقم (:617)» وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (9/ 51/5): «رجاله 


رجال الصحيح». 











6- 

ه ورَبِيعَة بِنُ كَمْب الْأَسْلَّمِيُ ذلله: كان مِن أحلاس المسجدٍ الملازمين 
لخذمة النيخ. كلة. وكان يَلْرَمُه فى السّفَن والحَصبة؟ . 

كف ا ع يا ل 1 

ه وَسَفِيتة ذه مولى النبئ كله : حيث حََدَمَ النبيّ يله عَشْرَ سنواتٍ . 
١‏ - التَبَرّكُ بذاته كَكهُ في حَيَاتِهِ: 

2 . ارق 2 ع 6‏ اعسررى 2 
© التبرك بذاتٍ النبيّ كَل في حياته تبرِّكٌ مشروعٌ؛ وهذا لأنه يَكْةِ مبارَك 
الذاتِء مبارّكَ الصَّمَاتِءْ مبارَكٌ الأفعال» وهذه البَرَكَةٌ فيه متَحَمَّقَةَ في ذاتِه 
وصفاتِه وأفعاله. 

وقد ثَبَتَ عن بعضٍ الصحابةٍ ور أنهم كانوا يتبرّكُون بأشياء منفصلةٍ عن 
يَذَنْه كالشَّعْرٍ والوّضوئعء والعَرّق وغير ذللك9 , 

ه فعن أَنّس طَيه قال: «كان رسولٌ الله يهِ إذا صَلَّى العَدَاةَ جاءً حَدَّمْ 
المدينةٍ بآنِيَتهم فيها الماءء فما يُؤْنّى بإناء إلا عَمَسَ يدَهُ فيهاء فَرُبّما جاؤوه في 
العَدَاةٍ البارِدةء فَيَعْمِسٌ يَذَهُ فيها)' . 

© وعن أشي يف طن قال: «خحرج رسول الله طلِنَِ بالهاجرة إلى 
ما 7< م ع 3 2 واه 0 - ده 2 و 
الى ع فتوّضا ثم صلى الظَهر 2 كعتين » والعصر 3 كعتين . .: وقام الناس 
ا و 1 ا 1 0 22 000 فاح 
فجعلوا يَأَحَذون يَدَيْهِ فيَمْسَحُونِ بها وُجُومَهمء قال: فَأَحَذْتُ بيّدِهِ فوضَعتها على 
وَجْهِيء فإذا هي أَبْرَدُ مِن التّلْج وأطيّبُ رائحةٌ مِن المِششك)2©. 

ه وعن أتس وه قال: القد رايت رسول الله قله والخلاق يشل 


وأطاف به أصحابه» فما يريدون أن تَمَعَ شنعرة إلا فى يد وجل . 


مه 


ه وجاء في «صحيح البخاري» في حديث صُلْح الحديبية؛ أن عُرْوَةَ بن 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (؟017/5. 

(؟) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (177/1). 

(') انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (5/ 86). 

(4) رواه مسلم (497). (5) رواه البخاري (079741. 
(5) رواه مسلم (495). 














وم بير 


جهُودُ السَّلَفٍِ الصالِح في تُصرَةٍ النبيّ ين مِمّن أساءً لِدَاتِهِ وشَخَّصِه 





مسعودٍ قال عن أصحاب النبيّ كَللِ: «فوالله! ما تَنَحَم رسولٌ الله ين نُكَامَةَ إلا 
وقعَتُ ف كت جل منهم » فَدَلَكَ بها وَجْْهَهُ وجِلّدَهء وإذا أَمَرَهم ابتَدرُوا أَمْرَم 
ذا تَوَضَاً كادوا يقتيلون على وُضوقه. . .2006 


ه ثانيًا: محاوّرَةٌ السّلّف للمسيئين للنبت يَلٍِ ومناظرَتّهم 

حَفِط لنا التاريحٌ بعضًا من مناظّرَاتٍ السَّلَّفٍِ وحواراتهم مع المسيئِين 
للنبيع يللد ومن ذلك: 
١‏ - مناظرَةٌ أبي بكر الباقِلّانِيَ! "© يانه لمن طَعَنَ في عِرْض النبيّ كَل: 

ذَكَرَ القَلقَمَئْدِيُ”": «أنَّ بعضّ مُلُوكِ الرُوم» كُتَبَ إلى خليفةٍ زماه يَلْب 
منه مّن يناظِرٌ علماء التَّصْرَانِيّةِ عندّه» فإنْ قَطَعَهُم أُسْلَمُواء فوج إليه بالقاضي 
أبى بكر بن الكَّليِّبِ المالكئ» وكان مِن أثمة علماءٍ رَمَانِهء فلّمًا حَضّرٌ المجلسّ 
واجتمع لديه علماءٌ التَصَارَىء قال له بعضهم: 

إن معتَمَدَكم أن الأنبياءة تكله معصومُون في الفِرَاشٍ» وقد ريك عائشة 
رويك بده فإن كات ما ريت به حَمًا كان تاقضا لد ضلِكُم الذي أَصَّلْيمُوه في 

عِضْمَة الأنبياء ذ في الفِرَاشٍ» وإن كان غيرٌ حَىَّ كان مِؤثّرًا في إيمانٍ من وَقَعَ 

مله . 

فقال القاضى أبو بكر: امرأتانٍ حَصِيئَتَانِ رَمِيتَا ِالفِرَيَةء إحداهما: لها رَوْجٌّ 
)١(‏ تقدَّمَ تخريبُه» انظر: (ص0198) من هذا الكتاب. 
)١(‏ هو: محيل بن اليب بن محمدٍ بن جعقر البصرئم ابن الباقلانِيٌ » القاضي الأشعرِي» أ ود 

المتكلّمين» ومقدَّمُ الأصوليق: كان يَُضَرَبٌ الكل ميمه وذكائه» صَنْفَ في الردٌ على 0 


والمعتزلة» والخوارج وَالجَهْمِيَّةَ والكرَامِيّة توفي سل ه (107ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» 
9/0 ). : 

() هو: شِهَابُ الدّين أحمدُ بنُ عليٌ بن أحمدٌ القلقشنديٌ ثم القَرَارِيُ» بَرَعَ في الأدب والفقه 
الشافعيٌ » وذاع صِيئُه في البلاغة والإنشاء» من مؤلفاته: «صبح الأعشى»» و«مآثر الإنافة في 
معرفة الخلافة»» و«الغيوث الهوامع في شرح جامع المختصرات ومختصرات الجوامع» توفي 
سنةً (١871ه).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (19///1). 











8ه 


ولا وله نياة ,«الأشوق ننهانوكةاولااؤؤج لها عيب بالأولى إلى عائشة وِقإناء 
وبالثانية إلى مريم تكلاء فسَجَدُوا له على عادة تَحِيّتهم في ذلك)2©7 

وفي هذه المناظرة رد على فِرْيَةِ من طعَنَ في عرض النبيّ كلل. 
١‏ - مناكرةٌ ابي بن البافلاني لعن فى بعضُ معجزات النبئ 246: 

ا 0" في «شرح الشفا»: «أن الإمامَ العالِمَ الأعرّف 
أبا بكر بنّ الطَيِّبٍء لَمّا وجّهه صاحبٌ الدولةٍ سفيرًا 0 
رِفْعَة الوسلام» وَبّعْضَ التصرانية» وجرت في تلك الوجهَة مِن الفُسْطَنْطِينِيَةِ بيئّه 
وبِينَ مَلِكها مع بطارقته لكوع يلي فاظوات ومحاورَات: 

منها: أن المَلِكَ قال له: هذا الذي تَدَّعُونّه في معجزات تَبيّكم من 
نشقاق قي القَمَرِء كيفت هو عندّكم؟ 

قال: هو صحيحٌ عندناء انسَّقَّ القّمَرُ على عهدٍ رسولٍ الله َكِهِ حَنَّى رآهُ 
النامنُء وإنّما رآه من الحضور مَن اتَمَنَ تقَلرٌه إليه في تلك الحاك: 

فقال المَلِك: : وكيفت لم يَرَهُ جميع جميمٌ الناسٍ؟ 

قال: النامنٌ لم يكونوا عل أغة ووَغْدٍ لخضوره . 

قال: وهذا القَمَْرُ بيتكم وبيته قرابة؟! لأيّ شيءٍ لم يَعْرِفْه الرُومُ) وغيرهم 
مِن سائِرٍ الناسٍ» وإنما رأيتُموه أنتم خاصّةً. 

قال: فهذه المائدة بيتكم وبينها 1 وأنتم رأيُموها دون اليَهُودِ 
والمجوسس والبَرَاهِمَةٍ وأهلٍ الإلحادٍ واليُونَانِ جيرايكم» ٠‏ فنّهُم كلّهم مُنْكِرُون لهذا 
الشآن. 
)١(‏ «صبح الأعشى» للقلقشندي (5/ 055: وانظر: «نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب 

الإدارية» لعبد الحي الكتاني /١(‏ /18). 
(9) احى: محمدٌ بنُ أحمدٌ بن محمَّدٍ بن أحمدّ بن محمد بنٍ أبي بكر بن مَرْرُوقِء أبو عبدٍ الله 

الْعَجِيسِيُ التِمْسَانِيُ الحَفِيدء فقيةٌ له عنايةٌ بالحديث والسيرِه من موََمَاتِه: «أنوار الدراري في 


مكرّرَاتِ البخاري»: و«الاعتراف في ذكر ما في لَفْظٍِ أبي هريرةً من الإنصاف». توفي بعبة 
(81لاه). انظر: «الأعلام» للزركلي (0758/0. 








وم مر 


جَهُودُ الْسَلَفٍ الصالح في تُصَرَةٍ النبئ جا يل مِمَّن أساءً لِذَاتِهِ وشَخّصِه 5ه 


فتحيّرٌ المَلِكْ وقال في كلايه: سبحانً الله» وأمَّرَ بإحضار فلان القِسيسٍ 
كلت د وقال: ع 0ه جاور ١‏ قط كلدي 
ع 0 

فقلتٌ له: إن الكسوف إذا كان: يراهُ جميعٌ أهل الأرض» أم يراه أهل 
الإقليم الذي في محاذاتِه؟ فقال: لا يرَاهُ إلا مَن كان في محادَّاتِه. 

قلتٌ: فما أَنْكَرْتَ مِن انشقاقٍ القَمّر كذلك» إذا كان في ناحية لا يَرَاهُ إلا 
أهلُ تلك الناحيء ومن تَأَهَّبَ للنَّظرِه وأما مَن أعرّض عنه أو كان في الأمكنةٍ 
التي لا يُرى القمرٌ فيها فلا يّراه. 

فقال: هو كما قلت لا يَدْمَعُْكَ عنه دافِعٌ» وإنما الكلامٌ في الرواةٍ الذين 
نَقَلُواء فأما الطعنُ في هذا الوجهٍ فليس بصحيح. 

فقال المَلِكُ: وكيفت يُظعَنُ فى التَقَلّ؟ 

فقال النصراني: شِبْهُ هذا مِن الآياتٍ إذا صَعَّء وَجَبَ أن يَنْقُلّهِ الجَمْ 
الغفيرٌ حتى يُتَّصِلَ بنا العِلْمُّ به» ولو كان كذلك لوَقَعَ لنا العِلّمُ الضروريٌ بهء 
فلما لم يَقَعْ دل على أنه أكبّرُ مفتَعَل باطلء فالْتَقَتَ الملكُ إِلِيَ وقال: الجواب؟ 

فقلث” يُلْرَمْه في نزولٍ الملائكة بالمائدةٍ ما لكي رفي انشقاق القمر» 
ويُقَالُ لة: لو كان نزول المائدة صحيحًا لوَّجَبَ أن يَنْقُله العددٌ الكثير» فلا يبقى 
يهودِيٌ ولا نصرانِيٌ إلا ويَعْلَمُ هذا بالضرورة» ولَمّا لم يعلموا ذلك بالضرورة 
.ل إن الكَبرٌ كَلْب.. 

فَبّهِتَ النصرانيٌ والمَلِكُ ومّن ضَمَّهُ المجلِسٌء وانمّصَلَ للوطن على 


ه00 , 


)١(‏ انظر: «التراتيب الإدارية» »)١848/١(‏ و«تاريخ قضاة الأندلس» (المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا)» لأبي الحسن النباهي الأندلسي (ص078 . 





٠‏ - منَاظَرَةٌ الإمام ابن القَيّم كأنْهُ للنّصَارَى القايجين في النّدُوّة: 

قال الإمام اتن القَيْم كل - في قِصَّةٍ وَفْدِ تَتوَان 1 #ؤمههااة واد 
مجادَلَةٍ أهل الكتاب كرتوم بلّ“استحبات ذلك». بل وجوه إذا طهَوَكا 
مصلحتّه : من إسلام مّن يُرجى إسلامّه منهم» وإقامةٍ الحُجَّةٍ عليهم» ولا يَهْرْتُ 
من مجادليهم إلا عاجرٌ عن إِقَامَةٍ الحَجَّق فلَيُوَلٌ ذلك إلى أهيه» وليكل بَيْنَ 
المَطِيٌّ وحَادِيهاء والقوس وباريهاء ولولا خشيةٌ الإطالةٍ لذَّكَرْنا ين الخجج التي 
تلزمٌ أهلّ الكتَابَيْنٍ الإقرار بأنّه رسول الله بما في كُتَبِهِمء وبما يعتَقِدُونه بما 
لا يْمْكِنْهم دَفْعْه ما يَزِيدٌ على مئةٍ طريق» وترجو .من الله سبحاتّه إفرادّها 

ودار بيني وبِينَ بعض علمائهم مناظرةٌ في ذلك» فقلتُ له في أثناء 
الكلام: ولا بَيِمُ لكم القذْحُ في نبوة تيا يك إلا بالطعن في الرّبّ تعالى؛ 
والقدح فيه» ونسبَيهِ إلى أعظم الظلم والسَّمَهِ والقَسَادِء تعالى اله عن ذلك! 

فقال: كيت يَلْرَّمُنا ذلك؟ قلتُ: بل أبِلَّعُ مِن ذلك» لا يتم لكم ذلك إلا 
بِجْحُودِه وإنكارٍ وجوده تعالى؛ وبيانُ ذلك: أنه إذا كان محمّدٌ عندّكم ليس بنبيّ 
صادِقٍء وهو برَغوكم مَلِكَ ظَالِمٌء فقد تهيّاً له أن يفتري على الله ويتقوّلَ عليه 
ذا ل كله "اي لا لهي وسكي اع تسللم ويخرم. ويَثْردن الترائض!؛ 
ويُشَّرّعَ الشرائِعَ» وينْسَحَ المِلَّلَء ويَضْربَ الرّقَابَء وِيَقْثُلَ أتباع الوْسْلٍء وهم 
أل الحق؛ وَيَسْبِيَ نساءهم وأولادهمء ويَعْتم أموالّهم وديارّهم ويَيِمّ له ذلك 
حتى يفتح الأرضّ» وينشبَ ذلك كلّه إلى أَمرٍ الله تعالى له به ومَحَبّهِ له» 
والربٌ تعالى يُشاهِدَُهء وما يبل بأهلٍ الحقٌّ واتلع الرْسُلء وهو مستَمرٌ في 
الافتراء عليه ثلاثًا وعِشْرِين سَنَةٌ واغو سخ ذلك كله يويد وبنشر»» ويُعْلِي 
أمرّهء 1 أسباب النصر الخارجة عن عادة البَشَرِه وأعجَبُ من 
ذلك: أنه يُجِيبٌ دعواته. ويُهِلِك أعداءه من غير فِعْلٍ منه نَفْسِه ولا سَبَبِء بل 
تارَةٌ بدُعَاِهء وتارَةٌ يستَأْصِلُهم سبحائّه مِن غير دعاءٍ منه فل ومع ذلك يَْضِي 





وم ور 


جُهُودُ السَلَفٍ الصالِح في نُصَرَةٍ النبئ يله مِمّن أساءً لِذَّاتِهِ وشَخْصِه 


له كلَّ حاجة سِأَلَّهُ إياهاء ويَّعِدُه كل وعدٍ جميل» ثم يُنْجِرُ له وعدّه على أتمٌ 
الوجوه» وأهنَئِهاء وأكمّلِهاء هذا وهو عندّكم في غايةٍ الكَذِبٍ والافتراء 
والظُلْمء فإنه لا أكذب ممن كذبَ على اللو» واسكمّرٌ على ذلك» ولا أظلَمَ ممن 
كال شلرائع أنبيائه ورٌّسُلهء وسَعَى في رَفْعِها من الأرضص» وتبائيلها يما يُرِيدٌ 
هوء وقَتَلَ أولياءه وحِرْيّه وأتباعَ ُسْلِهء واستمَرّتُ نُصْرَّتّه عليهم دائمّاء واللهُ 
تعالئ في ذلك كُلَّهِ يُقِرّه ولا يأَخُد منه باليّمين» ٠‏ ولا يميه الؤقين» كو 
يُخيِرُ عن رَبّهِ أنه أَوْحَى إليه أنه لا : طأطلمٌ من فرق عَلَ ألو كبا أو قَالَ أدبي 
9 لم بح لي نَيْهٌ ومن َال مَل ِكَل م1 أل اس ذه [الأنعام: و فيلزمُكم 
أ ل 

ما "أن تقولوا: لا صانِعَ للعالّم» ولا مُدبرَ ولو كان للعالّم صَانِعٌ مد 
قديرٌ حَكِيم » اعد على يديه : ولقابَلّهُ أعظمّ مقابَلَة» وجعلَهُ نكالا للظَالِمِينَ؛ ١‏ 
ابلق بِالْمُنُوكِ غيرٌ هذاء فكيت بِمَلِكِ السمئواك والأرض» وأشكم 
الحاكمين؟! 

الثاني: نسبةٌ الرّبّ إلى ما لا يَلِيقُ به: مِن الجَوْرِء والسَّمَو وَالظلمء 
وإضلالٍ الحََلْقٍ دائمًا أَبَدَ الآبَادِء لا بَلْ نصرةٍ الكاذب» والشكين له ين 
الأرض» وإجابةٍ دعواته» وقيام أَمْرِه من بعدهء وإعلاء كلماته داتمّاء وإظهارٍ 
دعوتهء والشهادة له بالنبوة قرنًا بعد قَرْنِ على رؤوس الأشهاد في كل عم 
ونّادء فأينَ هذا مِن فِعْلٍ أحكم الحاكمين» وأرحم الراجمين» فلقد لدفتم في 
رَبّ العالّمين أعظعَ قَدْحٍء وطعَنْكُم فيه أشَدّ طَعْنٍ وأنكرتموه بالكليةة' وَتحنٌ 
لا ننكرٌ أن كثيرًا من الكذَّابين قامّ في الوجودء وظهرّت له شَؤكَةٌ) .ولكن لم يَم 
1" ولم لقال كذنهه بل سَلْط علية. رَسَلّه وأتباعهم » ا ا 
دابره» وَاسِقاصَلُوا شَأفَته. هذه سُته في عبادِه منلٌ قامَتٍ الذنيك واإلى أن يَرِتَ 
ا ومن عليها. 


أن ِِ 


2 


ظَالِمٌ أو 





يك لجرت 


5 - 


كاذِبٌء بل كُلّ مُنْصِفٍ مِن أهل الكتاب يُقِرٌ بأنّ مَن سَلَّكَ طريقةء واقتَقّى أَئَرَهُ 
فهو مِن أهل اتيج و والسعادة في الأخخرى» قلت له: فكيت يكونٌ سالك طريق 
الكذَّابِء ومقتَفِي أَثَرِه برَعْمكم من أهل النجاةٍ والسعادة؟ 

فلم يَجِدْ بدا من الاعتراف برسالَتِهو» ولكن لم يُرسَلْ إليهم. قلتّ: فقد 
لَزِمَكَ تصديقّه ولا بُدّ» وهو قد توائرّث عنه الأخبارٌ بأنه رسولٌ رب العالّمين 
إلزل بالحامق اسجتعيقة كنا بكيم :وأ + ودعا أهلّ الكتابٍ إلى دينِه» وقائلَ من 
بنك لي لي حتى أَقَرُوا بالصَّعَارٍ والجزيّة» بْهْتَ الكافرٌء ونَهضٌ من 
قَوْرِ 0 


ح ثالمًا : قَرْضُ السَّلّف الشَّغْرَ نصرةً للنبي ككله: 
السدر من أبلّغ وأعظم وسائل نصرة النبيّ تل القولِيّة» وكان النبئ كله 
يحت أصحابّه على مِجاء العدركيق الرعك امم فعن عائشة رظنا أن 
3 الله كله قال: (أهُجُوا د قُرَيْسّاءِ فَإِنَهُ آَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بالنَبْلِ)”" . 

وكان لشِعْرٍ الصحابة أَثرْ رٌ بالمّ على الكُمّارٍ يَقُوقُ أئرَ الل والسّهّام؛ فعن 
كَغبٍ بن مالِكِ ضيله؛ أن النيئّ يله قال: (وَالذِي تَفْسِي بيده لَكَأتمَا تَنضّحُوتَهُمْ 
ِالتَبْلِء فِيمَا تَقُولُونَ لَهُمْ م من الشغْر)”” . 

وممن اشْئَهّرَ بالذبٌ عن النبيّ كلل بشِعْرِه: حَسَّانُ بن ثابتٍ ظله» فقد 
كانّث له اليَدُ الظولّى في الذبٌ عن عِرْضٍ النبيّ ل والرد عن ثُهَمٍ المنتقضصين؛ 
يدن علق ذلك : 


© ما رواه أبو هريرةً ذه : دأن عتم وفع هد كان .ومو يتشد الشعر 
في ا لمسجدء فلَحَط إليهء فقال: قد كنتٌ أنشِدٌ وفيه مَن هو خيرٌ مِنْكَء ثم 


.)7437 - 750 /( «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


)2غ( رواه مسلم (50406). 
(؟) رواه أحمد في امسنده)  77'/70(‏ 54)» رقم »)١917/85(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيحٌ 


لغَيْرِه. 








لا اي 


جَهُودٌ السَلَفٍ الصالِح في نُصَرَةٍ النبي بنع مِمَّن أساءً لِدَاتِهِ وشَخَصِه 


التكرالن .ابي هريرة كقء فقال: أَتَسِدُكٌ اللة ن سيعت رسو الله كل يقول: 
(أْحِثِ عَنِي» اللَّهُمّ أَيدهُ بروج القُدْسِ)؟ قال الله عمو . 

ه وعن البَرَاءِ بن عازب ضف ؛ أن 1 لحَسَّانَ حك : (اهجَْهُمْ 
1 هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلُ مَعلك) . 

ه وعن عائشةً رِييّنا؛ أن رسول الله يله قال: (اهْجُوا قُرَيْشَاء قَإِنَهُ آسَدُ 
عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَبْلِ) فأرسل إلى ابنٍ رَوَاحَةَ فقال: (اهْجُهُمْ) فهَجَاهُم فلم 
رسلا إلى كعب ين مالك لم أرسلّ إلى حَسَانَ بنٍ ثايتٍء فلما وخَلَ 
2ل قال. سات ؛ اقذ آنّ لكم أن سوا إلى هذا الأسَدِ الضارب بذَنَبه ثم 
أَذْلّعَ لسائه فجَعَلَ يُحَرّكُهء فقال: والذي بَعَنَكَ بالحَقٌ! ينهم بِسَانِي قَرْيَّ 
الأديم» فقال رسولٌ الله يكلِةِ: (لَا تَعجَل» فَإِنَ أب بَكرٍ أَعْلَم قر ريه يْش بِأَنْسَابِهَاء ٠‏ وَإِنَ 
يا رسول الله! قد لَخَصٌّ لي تَسَبَكء والذي بعتَّكٌ بالحَىٌّ! لَأسُلَئَكَ منهم كما 
َل الشَّعْرَةٌ من العَجِينٍ! قالت غاتشةٌ: فسمعتٌ رسول الله يله يقولٌ لحَسّانَ: 
(إنَّ روح حَ القدْسِ لا يَرَالُ يُوَيدْك؛ مَا نَافَحْتَ عَنِ الله وَرَسُولِهِ)ء وقالتث: سَمِعْتٌ 
رسولٌ الله يلل يقولٌ: 0 حَمَانُ فَسَفَى وَاسْتَقَّى) ؛ قال كسان [من الوافر] : 


هَجَوْتَ مُحَمَ ةا اف قنة وَعِنْدَ الله فِي ذَاكَ الجَرَاءُ 
تعَزت مهلها با خبيئًا ع 1 شِيمَتُهُ الوَقَاهُ 


فَإِنَّ حي وَوَالِدَه وَعِرّضِي هشر مقعم وقَاءُ 
تَكَلْث بتَبِّيِي إِنْ لَمْ تَرَوْمَا 201111 


| 
ع6 


)١(‏ أخرجه البخاري (0000: ومسلم (4747) واللفظ له. 

(1) أخرجه البخاري (5914) واللفظٌ لهء ومسلم (4541). 

0 قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم) (15/ 600: : «قوله: «من كَتَفَي كَذَاءه: : هو بمّتْح الثُون 
أي: جانِبَيْ كداء» بفتح الكاف وبالمَدٌ: : هي نَنِيةٌ على باب مكّد . : في هذا 
البيتِ إقواءٌ مخالفٌ لباقيهاء وفي بعض النسخ: «غايَتُها كَدَاءُ؛ وفي بعضها : «موعدها كداء»». 
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مَظَّلٌ مكناكم سدم 
وَإِلا فَاصْبِرُوا لِضِراب يوم 
وََالَ اللَّهُ: قَد أَرْسَلْتٌ عَبَْدًَا 
َال اشنة قل ار . بجنْدًا 
- 06 3 امية 

قَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ 9 يِنْكَمْ 
وَحِبْرِيل رَسُولٌ اللَّهفِينَا 





تلطشيق بانقثر التتنة 
وَكَانَ المَنْح وَانْكَسَمٌ الفِطَاءُ 
هم الأنَصَارُ عُرْضَّبُهًا اللَّقَاهُ 
سِبَابٌ أَوْ قِتَالُ أَوْهِجَه 
تيده ود 0 0 

وَرُوِحُ القّدْسِ نيس لَه يُمَاء(" 








رابعًا: فتاوى السَّلّف في بيان ن حكم الاساءة للدي يكل : 
من جَهُودٍ السَّلّفِ رحمهم الله في الدفاع عن النبيّ كَلِ والردٌ على 
منتقصيه : : بيانُ الْحَقّ من خلالٍ نصوص القْتيَاء وهي على نوعَينِ: 
فتاوى عامّةٌ: فيها بياث لحكم الإساءة على وَحْهِ العْمُومٍ) وقد تقدَّمّ معنا 
طفع 107 رت عطاك تلوس ف مه دا 
وانتَقّصَه ووجوب قَتْلِهِ وإهدار ديه" , 
فتاوى خاصّةٌ: وهي الفتاوى الخاصةٌ بأعيان المسائل التي وَرَدَ فيها 
انتقاص للنبي يله وإساءةٌ 5 ومن نماذجهاء ما يأتي: ' 
ما جاء في كتاب ١غاية‏ المنتهى» للكرمي: "لو شَمَّعَ عندّه رَجْلّ فقالَ: لو 
جاء النبيٌ كل ليَشْمَعَ فيه ما قَبلْتُ منهء كَمَرَِ ويَتَّجِهُ أنه يُحْكَمٌ بكفرٍ قائِْلٍ ذلك 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت» رقم (4050). 
وأصل هذه القصيدة في الردٌ على أبي سفيان في شتمه للنَبِيه وفيها يقول حسان بن ثابت: 
ألا أبيغأباسفيانعني فأنتَ مجوّف نخب هواء 
اتشششمة ولت لله نكت كَسَرَكُمالِخَيْرِكُما الفِدك 


انظر: «تفسير الطبري» (9١//1/ا١)»‏ و«اسيرة ابن هشام» 1/١‏ 15). 
0( انظر: (ص598) من هذا الكتاب. 


ار 


١‏ ل مَن أساءً لِذَاتِهِ وشَخْصِه 
جُهُودُ السَّلَفٍ الصالِح في تُصَرَةٍ النبيّ #إ يه مِمّن اساء لِذَايِهِ وو (675 ا 


إُ قالَهُ استخفاقًا بِمَقَامِهِ الرّفِيع » ما لو قالَ ذلك للتأكيد دون الاستخفافي» فإنه 
ا لا 
7 د 0 وى مذ 2 
ومنها: «إذا قال استخفانًا: النبيئ كَل طويل الظفرء حََلِقٌ الثْيّابِء جايَعٌ 
النان» كني التٌشْيّانَء فإنه يكفرٌ إذا قاله استخفاقاة”" , 
ومنها: «ما نص عليه الفقهاءً في أ من قال عن رسولٍ الله : س7 
يُسَْابُ فإِن تاب وإلا قُيِلَ؛ لتنقّصِه النبي يه»”* . 


ج خامسًا: تأليفُ السَّلَف وتصنيفهم في باب نصرة النبيّ كلل 

اعانببت اي باب تسيا النبي 8ه يمنياريها العام المرادفي للنصيحة 
لرسول الله كلهِء واسِمٌ ٠‏ يشمل كُلّ ما أت عن النبي يله من سيرة 
ومَعَازٍ ودلائِلَ وشمائل بعك ٠‏ مما يتعَذّرُ حَضْرُهُ وإحصاؤه”*» 

لذا؛ فَإنَّ المقصودّ هناء هو التأليفُ في باب النصرة بمفهومها الخاصل» 
المشتمل على الذبٌ عن النبيّ كَل والدفاع عنه والردٌ على المنتقِصِين 
والمسيئين. 1 

ولعلماءٍ السَّلَفٍ رحمهم الله تصانيث بديعةٌ في نصرة النبيّ كَلِ وبيان حكم 
الإساءة إليه؛ والردٌ على المسيئين» وهي غالبًا ما تتحدّثُ عن حكم السبٌّ 
والشتم؛ ؛ لأنه الأشهّرٌ والأكثّرُ شيوعًاء ولأنَ بقية صنو الإساءة تَرْجِعُ في مُعْطَيِها 
إلى السبٌ الصريح أو التعريض» سواء في ذلك الأساليبٌ القوليةٌ والفعلية. 

وقد سَلّكَ العلماة في تصئيف هله المؤلفات مسلّك العوضيي أولا؛ 





. 074٠ /7( «غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى» للكرمي الحنبلي‎ )١( 

20( «الإعلام يقواطع الأساوم/ 5/0 

0( لهَرْمُ والهَْمةُ: الَثْرَهُ في صَحْرٍ وغيره» ومنه قيل للنقرة م من التَرْقوتيْنِ: : هَرْمَة وهي من ألفاظٍ 
الانتقاص والسُّحْرِيّة» انظر: «الّمصباح المنير» للفيومي 000 

(4) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ لمحمد عرفة ة الدسوقي 540 

() انظر: «معجم ما ألف عن رسول الله و لصلاح الدين المنجد» فقد جمع كثيرًا من 
المصنَّنّاتٍ التي ألفت في سيرة النبي يل ومغازيه. 











سه 


ببيان أوجه الإبطالع المت والشَّْم ومسلّكٌ التحريرٍ ثانيًا؛ ببيانٍ حكم الإساءةٍ 
والسسِبٌ وما"يتردّتٌ بعليها مِنَ أحكام في الدارَيْنٍ . 

كه أن الكفات اللمولقة في بيانٍ حكم الإساءةٍ أنواعٌ» منها ما جاءث 
خالِصَة في بيانٍ حكم الإساءةٍ للنبئ كه ومنها ما تضمِّنَ بيانَ حكم الإساءةٍ 
للدينٍ عمومّاء ومن ذلك الإساءةٌ للنبئ كلل. 

ومن نماذج هذه المؤلّفاتِ والمصَتّّات: 
1- المصنَّفَاتُ المسَتَقِلّةٌ في يان ع الإساءة للنَّبِيَ مَلل: 

- ارسالة فِيِمَنْ سَبٌّ لنبي كله لشيخ المالكية» وفقيه المغرب: 

محمدٍ بن سُحْئُون 1م" 

١‏ - «السيف المسلولء على مَن سب الرسول» للقاضي تقي الدين علي بن 
عبد الكافي السبكي الشافعي (ت55/اه)ء مطبوعٌ في مجلد. 

وقد. لَحَصّ+السبكيئ منه. بعضّ المسائل في فتاواء”"© . 

يقد راك عر الك براي ير 0 

الأول : في حكم بد العمطلمين': 

الثاني: في حكم السابٌ من أهل الذَمَةٍ 

الثالث: في بيانٍ ما هو السبٌ. 

الرابع: في شيءٍ من شرف النبئ يكل. 

«الصارمٌ المَسْلُول على شاتِم الرسول كله لشيخ الإسلام ابنٍ تَبْمِبّة 

(تىالامه)ء 0 موازاا. 

قال شيخ الاسلدم ابن تيميّةَ كُدَدْهُ: «وقد رَتَيْتٌ الكتابت على أربّع مايل : 

اتمسألةٌ الأولى: في بِيَان 9 لةٍ مِن الكتاب والسّنَةٍ والإجماع والقِيّاسِ 


)١(‏ ذكره ابن فرحون في كتابه «الديباج المُذُْهَب في معرفة أعيان علماء المذهب» (ص7"5). 
(؟) «فتاوى السبكي» (5/ لاه "0917). 








جُهُودُ السّلَفٍ الصالح في نُضرَةٍ النبيّ يي مِمّن أساءً لِذَاتِهِ وشَخْصِه 6077 
على كُفْرٍ مَن سب النبيّ يله ومشروعية قَثْلِهِ سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا. 

المسألةٌ الثانية: في تعيّن قَثْل السابٌ وإن كان ذْميّاء وأنه ينتقضُ عهده 
إلستٌءؤلا يجورٌ مفاداثه ولا استرقا ةد وله المنٌّ عليه . 

المسألة الثالشة: في حكم السابٌ إذا تابّ. 

المسألة الرابعة: في بيان السبٌ. وما ليسي بلك 14 والفلاقٌ بينه وبين 
الكثْر) . 

وقد كان سببٌ تأليفٍ شيخ الإسلام كُلَنْهُ لهذا الكتاب هو الذبٌ عن 
البئّ كَلِْهِ والدفاَ عنه ممن أظهَرَ سَبّهُ يِهِ والتطاوّلَ عليه. 

قال الحافظ ابن كثير ككدَنْهُ في «البداية والنهاية» عند حديثِهِ عن أخبار سنةٍ 
(597ه): «كان عَسََافتٌ النصرانيُ رجلا من أهل السُوَيْدَاء وقد شَهِدَ عليه 
كن أنه شت العبينخ ل واسعجاز باب الحمةائو بك أمير آل قلكء 
فاجتمعَ الشيخ تقئٌ الدين ابن تيمية» والشتيعٌ رَيْنُ الدين الفارقيُ شيخ دار 
الحديث» فدخلا على الأمير عر الدين أيبكَ الحموي نايب السَّلْطْئَةِءِ فكلَمَاه 
7 و قاجاتهما إلى ذلك» وأرسل لِيَشَعِيرَة «فكيجا من عقده.وشعهقا حلي 
كَبِيرٌ مِن الناس» فرأى الناسُ عَسَّافًا حينّ قَدِمَ ومعه رجلٌ من العَرّبٍ فِسَبُوه 
وشَتَمُوهء فقال ذلك الرجل البَّدَوِيُ: هو خيرٌ مِنْكم ‏ يعني: النصرانيّ - 
فَرَجَمَهُما النامنُ بالحجارة» وأصابَتٌ عسَّافًا ووقعَثُ حََبْطَةٌ قويةٌ» فأرسلّ النائبُ 
فطلب الشيخين ابن تيميةً والفارقيّ فضَرَبَهُما بِينَ يَدَيْوه ورَّسَمّ عليهما في 
العَذْرَاوِيّ وَقَدِمَ النصرانيئٌ فَأسلَمَ وعْقِدَ مجلس بسَبّبهء وأثبتَ بينه وبين الشهودٍ 
عداوة» فحقنّ دمهء ثم استدعى بالشيخين فأزفناهما واظلتهماء ولق 
النصرانيئٌ بعد ذلك ببلادٍ الحجازء فاتَّمَقَ قثلَهُ قريبًا من مديئة رسولٍ الله ل 
َتَلّهُ ابن أخيه هنالك» وصَئّفت الشيحٌ تقئُ الدينٍ ابن تيميةً في هذه الواقعة 
كتابه : الصارم المسلول» على ساب الرسوال30, 


.)7"95/17( «البداية والنهاية»‎ )١( 












:1 3 أ 
5 يبرن يكين لينجزيه 


-:«السيف المشسهور»:على_الرُندِيق وشاتِم الرسول» للشيخ محبي الدينٍ 
متحمل بن 0 الروميٌ الحَنَفِيَء المعروفي بأخوين (ت04١4ه)‏ مخطوط”". 
وهو كتاتٌمشكيل على عِدَةفُطول» اكتَبّه البيان استحقاق أحد. المسيقيق 
- يِه للقَدْلٍء وذَّكَرٌ في آخره أمورًا موجبّةٌ له ثابتَةَ منه. 
(تنزيه الأنبيَاف عن تَسْفِيه الأغبياء» للحافظ السيوطى (ت١١5ه)؛‏ 
0 ضمنّ «الحاوي للفتاوي»7©. ٠‏ 
وسببٌُ تأليفه كما قال يَعزَْهُ: «أنّه وَقَعَ بين رَجُلَيْنِ خصامٌء فَنّسَبَ أحدهما 
الآخَرَ إلى رَعْيٍ المِغْرّى»ء فقال له ذاك: تَنْسٌبنِي إلى رَعْيٍ المِغْرّى» فقال له والدّ 


و 


6 الأباء دما المخزىيه د ما مِن اس إلا 3 شه لمرو . 3 بلطي 


والخضام؛ وفوا فيه بأنواع من تباراهسم الفاسدة فيُوّدٌيهم 7 أن يمدقو ين 
دين الع فوّضْعْتٌ هذه الكراسة نصحًا للدّين وإرشادًا للمسلمين» 
ا 
2فورسالة في سب النبئٌ قَلِةِ وأحكايه» لحسام الدين حسين بن 
عبد الرحمن ن الشهير بحسام جلبي (ت975ه). 
جعلها على ثلاثةٍ أقسام: 
الولو وي رن قا وها الخامرن نكاد 
الثاني: في حكم السابٌ. 
الثالث: في حُكيه من الكافرين”*» 
- «السيف المسلول. في سب الرسول كل لشمس الدين أحمدّ بن 
)١(‏ له نسختانٍ بظاهرية دمشىّ تحت الرقمين (7784: 8186)» وله نسمٌ أخرى في بعض خزائن 
تركيا. انظر: «١كشف‏ الظنون» .)1١197/195(‏ 
(؟) «الحاوي للفتاوي» للسيوطي 779/١(‏ ب 09537 . 


() «الحاوي للفتاوي» .)771/1١(‏ 
(5) انظر: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة .)41/1/١(‏ 











وم و 


جُهُودُ السّلَفِ الصالِح في تُصَرَةٍ النبيّ يي مِمَّن أساءً لِدَاتِهِ وشَخَصِه 


م المعروفي بابنٍ كَمَالٍ الدينِ باشا الحَتَفِيَ (ات٠944ه)27‏ . 
«رَشْقُ السّهَامء في أضلاع مَن سَّبٍّ النبيّ :4 لشمس الدين بن 
1 الحنفي (ت1607ه)”" . 

4 (تنبيه الولَاةٍ واكام » على أحكام شاتِم خير الأنام» أو أحدٍ اصجايم 
الكِرّام. عليه وعليهم الصلاةٌ والسلام» لمحمد أمين بن عمر الحنفيّ الدمَشْقِيَ 
الشهيرٍ بان عابدين (ت57١١ه)2‏ وهي وسنالة مي ضمنّ نّ رسائل ليذ 
عالرين” في ثلاثة فصول: 

الأول: وجوبٌ قتل مَن سب النبيّ كه إذا لم يَتّب. 

والثاني: في توبّته واستتابته وتحرير مذهب أبي حنيفة في ذلك. 

والثالث: في حكم سابّه من أهل الذمّة"". 

ب - المُصَنَّقَاتُ دتتشطنة لبيان حعم متيس النبن 25 

مِن العلماء كن قود عيذة المسألةً بِمَصْلٍ في مؤْلَقِه دون أن يُفْرِدَ لها كتابًا 
مستقلا» وهذا كثيرٌء منهم 
١‏ أبو محمدٍ بِنُ حَرْم 1 الأندلسيٌ (ت401ه): 

في كتابه «المحلى». فقد ذَكرَ في آبره احكم من سب رسول الله كل أو 
كك الله تعالى أو نبيّاً .من الأتبياء و مَلَكا من الملاتكق أو إنساثًا من 
الصالحين»2؟. 

- القاضي عياضٌ اليَحْصَبِىٌ المالكٌ (ت44ده) : 
في ابه المشهور «الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 
فقد جَعَلَ القسمّ الرابعَ من كتابه في «تعريف وجوه الأحكام فيمّن تنقّصَه 


0 


() الها نسخةٌ بالخزانة السليمانية بإسطنبول» ومنها صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم 
(لححلا/ ؟). 

(؟) ذكره في كتابه «الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون» (ص9١١).‏ 

(6) «مجموعة رسائل ابن عابدين»  .)9*19/١(‏ (5) «المحلى» .)508/١١(‏ 








انال سس 





- ابنُ حجر الهيتميٌ المَكَنٌ (ت؛/اذه) : 

في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام» أفرَّدَ فصلا في الحديثٍ عن حكم 
ج - المصِدْقَاتُ في الردٌ على شُبَهِ المنتقصين للنبي ككل 

وهي مَوْلَّمَاتٌ في الرَّدُ على شُبّهِ النصارّى وغيرهم» ومطاعِيهم في 
0 كْهُ خاصّة» وفي الإسلام عامّةء ومن نماذجها: 

- «مقاطِعٌ الصُّلْبَان في الردٌ على عَبَّدَةٍ الأوثان» أو: مقامِعٌ هاماتٍ 

الصّلْبَان ورواتّع روضات الايمان» لأحمدّ بن عبدٍ الصمدٍ بن أبي عَبِيدةٌ 
الخزرجيٌ (ت87هه)2©: 

رد فبه على شُيّْهَاتِ سس قوطي بظلئطلة» ذَكَرَ فيه أَهَمّ مطاعِن الأساقِفَةٍ 
في الإسادع ويه كلوه ومنها : : ادُعاؤهم أنَّ محمدًا يَكلِةٍ كان يقولٌ لقَوْمِه: إنه لن 
يموت ولكنه سير إلى السماءء فلما مات تَرَهُوه يوميْن حتى مات ولَنء ثم 
دَقَنُوه وأتمم كديا نفي معجرَّاتِهء فردٌ الكَرْرَجِيُ شُبَهَهُم قائلًا: «وأنا أَذْكُرْ 
لك الآنَّ ما يُوَضْحُ م لك كَذِبَهِم على سَيّدِ الأوّلِين والآخِرِينء وأكتَفِي بذِكر 
القليلٍ عن التطويل. . 

؟ - «الاعلام؛ بما في دينٍ النّصَارَى مِن الفساد والأوهام» وإظهار محاسن 
الاسلام؛ وإثبات نبوة نبيّنا محمّد عليه الصلاة والسلام» لأبي العَبّاسٍ القرطبيٌ 
(ت5”م0ههم): 


.)"15 - 7١5 «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟19/‎ )١( 

)١(‏ «بين الإسلام والمسيحية» كتاب أبي عبيدة الخزرجي (ص١4)؛‏ بواسطةٍ «جهود المغاربة في 
الدفاع عن رسول الله وها لسعيد المغناوي. ضمن أبحاث مؤتمر نبي الرحمة محمد 
بالرياض» سنة (571١ه)ء‏ (ص5979). 

(؟) انظر: «بين الإسلام والمسيحية» (ص١5).‏ 








جَهُودٌ السَّلَفٍ الصالح في تُصْرَةٍ النبيّ ب مِمّن أساءً لِذَّاتِهِ وشخّصِه م 


ردّ فيه على كتاب وَقَفَ عليه» منسوب لنصرانِيٌ بَعَثَّ به من ظُلَيْطِلَة 
تَعرّضَ فيه للإسلام وللنبئّ َل بالانتقاص”". 
د مصنَّقَاتٌ في الردّ على مُنْكِرِي التّبُوّات: 

اكز البو بعضٌ ملل الكفر؛ كالبَرَاهِمَة!""» وانحرمّتث طواتّك أَخْرَى 
في باب التبْوّات2 ؛ كالمعتَرِلةٍ والشَّيعَةٍ والفلاسفةٍ والمتصوقة. 

د تعدي لهم علماءٌ السلّفٍ رحمهم الله بالردٌ بالحُجَّةٍ والبُرْمَانَء 
ودحخضوا ث شبَهّهِم الواهِيّة» ودعواهم الباطِلّة؛ صيائَةٌ لمَقَام التبُوّوه ودفاعًا ونصرةً 
للنبي و ومن هذه المصنَّقَاتِ: 


١‏ «إثبات التُبوّةِ والردٌ على البَرَاهِمَة؛؛ للإمام محمدٍ بن إدريس الشافعي 
(ت6١٠هم).‏ 


؛)4٠‎ - انظر: «الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس» لخالد السيوطي (ص/8‎ )١( 
1 .)4441١ص( بواسطة «جهود المغاربة في الدفاع عن رسول الله كله‎ 
وهناك كُتْبٌ في الردٌ على شُبَهِ المسيئين للنبيّ يل لبعض المعتزلةٍ أعرّضْتُ عن ذكرها؛ أن‎ 
المْقْصودٌ بياث جهو السلّنب الصالِح مِن أهلٍ السُئَةِ والجماعةء من هذه الكتب: «الرد على‎ 
معمر في قوله إن محمدًا رب» لضرار بن عمرو المعتزليٌ. انظر: «الفهرست» لابن النديم‎ 
وكتاب «الرد على من زعم أن النبي ترك مِن الدّين شيئّاء وأنه كان يعلم الغيب»‎ ,)١١هص(‎ 
لضرار المعتزلي أيضًا.‎ 

(1) البراهمة» هي: الاسم الآخَرٌ للهندُوسِيّة؛ وهي نسبةٌ إلى بَرَاضِمًا الذي يُمَثّلُ عند الهندوس القوةٌ 
العظيمةً السخرية الكافية» يقولون بتناشخ الأرواح» ويعبدُون الأبقارّء ويُنْكرٌون+الثبوات: 
انظر: «الموسوعة الميسرة» (4//ا1١).‏ 

(0) انحرقثٌ طوائك منتسبةٌ للإسلام في باب النبواتٍ» ومن هؤلاء: 

١‏ 2 الممِقزلة والشيعة: فالمعتزلةٌ: يَرَوْنَ أنَّ إرسالَ الرسلٍ واجبٌ على الله تعالى بناء على 
أصلهم في التحسين والتقبيج العقليين» انظر: شرح الأصول الخمسة» العيد الجبان التعترلي 
(ص654). 
ويرى الشيعة والمعتزلةٌ أن النبوة صِنٌَ بوتي يستحقّها النِيُ على ما تقدَّم من أعماله الصالحة» 
وليست مِنَّ من الله! انظر: «منهاج النة النبوية» (ه/ ل/الا8). 

+" - المتفلسفة والصوفية: يرون أنَّ النبوةً فَيْضُ يَفِيضٌ على الإنسان بِحَسّبٍ استعداده» تَمَوْا 
ينا لكك بشي انظر: «منهاج السّنّة النبوية» (419/5). 

الباطنية: مذهبهم إنكارٌ النبواتٍ مطلقا مطلقًا . انظر: «منهاج السُّنَّهَ النبوية» (5/1). 








لفركن 


قال أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر البغداديُ في رد كتاب «الترجيح' 
للجرجاني: ١كُلُ‏ نعلت في النبوراك و له؛ لأنه على مِنْوَالِهِ نَسَج)2©0. 

؟ - «إثبات النبوات» لأبي يعقوب السَّحِسْتَانِيَ”'' (توفي في حدود ٠١/الاه).‏ 

«البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر والنارنجات» للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت407ه)» مطبوع. 

؛ ‏ «الداعي إلى الاسلام؛ في أصول علم الكلام» لأبي البركات 
عبد الرحمن بِنِ محمد الأنباري (ت/الاده) . 

و على عَشَّرَّةٍ فصولٍ في الردٌ على من أنكرٌ الحدوت والصَانِعٌ» والردٌ 
على التْتَويّة وَالطباتِعِيّينَ والمتجيين» ومن ا النبوة والمجوسَ واليهودٌ 
والتسيادكة التائ أي تيا برو ايا مشت للذ. 

«تنزيه الأنبياء» عما نَسَّبَ إليهم الحُثَالَةٌ الأغبياء» لعلي بن أحمدٌ 
البْسْبي ودغي المعروف بابن حَمْيّر (ت4١5ه)ء‏ مطبوع. 
5 - «النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت8 الاه)» مطبوع. 
ردّ فيه على الطوائف المنحرفةٍ في باب النبوّة. 
- «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» لجلال الدين السيوطى 
رت١اوه)‏ مطبوع . ١‏ 
ه - مصنَّقَاتٌ في الردٌ على الغالِينَ في حقّ النبي كله: 
وتشمّلْ الكُدْتَ التي صنّفت في الردٌ على البدّع جملةً» ومتها الردٌّ على 
غلاة الصُوفِيَّةِ في باب الكل في صفات النبيٌ ع وخصائصه؛ ومن هذه 
الْمَصدَفَاتَ: 
١‏ «البدع والنهي عنها» لابن وضاح (ت17١ه).‏ مطبوع. 
(1) «كشف الظنون» (1884/6). 


(؟)) مخطوظء. صُيَوْوثه في دار الكتب المصرية» برقم (779414/ ب) علم الكلام. 
595) الاكشفه» الظنون» 1/١‏ 


وم يل 


جُهُودُ السَّلَفٍ الصالِح في تُصَرَةٍ النبيّ يه مِمّن أساءً لِذَاتِهِ وشَخْصِه 


. «الحوادث والبدع» لذبي بكر الطرطوشي رت١٠هده)ء مطبوع‎  " 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث» لعبد الرحمن بن إسماعيل‎ - 
أبي شامة المقدسِيّ (ت570ه)» مطبوع.‎ 
«الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي (ت١3لاه)» مطبوع.‎ - 4 


564 المطلب الثاني 22833 
الجهود العَمَلِيََةَ للسلّفٍ في نصرة النبيّ يله 
للسلّفٍ رحمهم الله جهودٌ خَيرَةٌ في نصرة النبيّ يك بالنفس والمالٍء وبذلٍ 
المهَج في سبيل الدفاع عنه ونصرته كل يأتي في مُقَدّمَيهم الصحابةٌ ور» ومن 
هذه الجهود: 


ح أولًا: مبايعة الصحابة مقن النبي يكل على النصرة بالمالٍ والأنفس: 
لقد بايّعَ الصحابةٌ وين النبيّ كل على النصرة والحماية والدفاع عنه. 
ا 0 إلى أي شيءٍ تذعُو 

لأا العَرّبِ؟ قال كَله: (أَدْعُوكُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَه ِل الك وَأَني وسو اللد 

َأَنْ لاي تون تتشئوضي على أققق غ لله تَعَالَى مَا أَمَرَنِي 57 

ُرَيْشَا كَدْ تَظَامَرَتْ عَلَى آَمْرِ الله وَكَذَبَتْ رَسُولَهُ وَاسْتَفْنَتُْ بِالبَاطِلٍ عَنِ الحَقٌّء 

وَالَهُ هُوَ العَنِنُ الحَمِيدُ)""' . 


عي 


بِايَعَهُ الأنصارٌ على الإيواء والنْصْرَّةِ؛ فعن عامِرٍ بن شَرَاحِيلَ ضيه قال: 
. النبيئ كهِ ومعه العَبَّامنُ عَمّهُ إلى السّبْعِينَ من الأنصارٍ عند العََبّةِ تحت 
لشَّجَرَةَه فقال: يتكلم متَعَلََكُمْء وَلَا يُطِيلُ الخُطبَة فَإِنّ عَلَيَكُمْ مِنّ المُشْرِكينَ 

وَإِنْ يق ا بكم ب 5 د و كم). 
)١(‏ رواه أبو تُعيم في «دلائل النبوة» »)756٠0 /١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» أيضًا (7191//1)» من 
حديث علي ضف 


8 


ًا 











حقنال) قاوتياع زهو آبو أقاقة :“سل يا تقد نرَيْكَ ما يفت قواكا 
لتَفْسِكَ ولأصحايكَ ما شِعْتَء ثم أخيرْنًا ما لنا مِن الثواب على الله كك 
وعليكم إذا فَعَلّْنا ذلك؟ قال: فقال: (أَسْأَلَكُم لِرَبّي كك أنْ تَعْبْدُوهُ وَلَا تُشْركُوا 
به شَيكاء وَأَسأَلْكُمْ لِتَفْسِي وَلِأَصْحَابِي أَنْ تُؤْوُونًا وَتَنَصُرُونًا وَتَمْتَعُونًا هما مَتَعْتُمْ مِنْهُ 
لقيش 

ه وقد وَفّى الصحابةٌ و ببَيِعَتِهم والتَرّمُوا بعَهيِهم خيرٌ الترّام . 

ففي وِسْمَةٍ غنائم عَزْوةِ حُينِء لم يَقْسِمٍ النبئ ل للأنصارٍ شيئاء فوَجَدُوا 

في أَنْفْسِهِمء فكان مما قَالَهُ النبيُ يه لهم: (. .. ألا تَجِيبُوئَنِي يا مَعْشَرَ 
ا “*وبجناذا تنجِيبّكَ يا رسك الش. ول ولرسوله القن والقضً؟! 
قال: (أمَا الها لَوْ شلك لمكم كلَصَدَقتُمْ وَصُدَفهُمْ. أَنَيْتَنَا مُكَذَّمَا مَصَدَفْنَاك 
وَمَخْذُولَ َنَصَرْنَاك وَطَرِيدًا فَاوَيْتَاكَء وَعَايِكًا فَآسَيْئاكَ ...)0 . 


كح ثانيًا: دَفْعُ الأذيّةٍ الجسيّة عن النبيئ كَلة: 
١‏ - حِرَاسَةٌ الصحابة وين للنبيّ قَلله: 

كان مِن هدي الصحابةٍ حمايةٌ الذي له رز ايستواشٍي. السَّمّرٍ خاصّةً وفي 
الحَضَرِء مَبْلَ نزول آيةِ العِضْمَةِء وهي قوله تعالق::. يان التشول. يلد اما يِل 
إلبلك ين ريك كإن. ل ,تتم ها ,كيت كال دائه تملكت يق أكاي* ]3 أله 
يبَوى الْقَومَ الْكفرتَ» [المائدة: 310]. 

فعن عائشة وَؤيناء قالّث: «أَرِقَ رسول الله كلِ ذاتٌ ليلةء فقال: (لَيْتَ 
رَجُلا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَة) قالّث: وسَمِعْنا صوت السّلاح» 
() رواه أحمد في المسئده» (98/ 0009 رقم (6)11/017/8 والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟1/ 3711)؛ 

وقال الحافظ ابن حجر: «رواه البيهقي بإسنادٍ قويّ عن الشَّعْبِيٌّ؟ . . «فتح الباري» (0/ ”60171 


رفاك شعيب الأر ليطا : مِرسّلٌ صحيحٌ . 
(9)«ارواة أحمد في «مسنده» (75954/18)؛ رقم »)1١1/70(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
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0 





جَهُوَدٌ السَلَفٍ الصالح في تُصَرَةٍ النبيٌ يل مِمّن أساء لِذَاتِهِ وشَخّصِه 





رقفب 


فقال رسولٌ الله يلِِ: (مَنْ هَذًا؟) قال سعدٌ بن أبي وَقّاص: يا رسول اللو! جِنْتٌ 
أَخْرْسُكَ. قالث عائشةٌ: فنامٌ رسولٌ الله يله حَبَّى سَمِعْتٌ غَطِيطه970 . 

وعن عائشةً وَييَْاء قالت: كان النبئٌ يكل يُحْرَسُ حتى نَرَلَتْ هذه الآيهُ: 
هدَأئّهُ يمْصِمْلك ين النَاين» فأخرّج رسولٌ الله كَل رأسَّهُ مِنَ القُبّوِه فقال لهم: 
(يَا أَيّهَا انان ! انْصَرقُوا؛ٍ كَقَدْ عَصَمَنى الل#)”" . 
؟ ‏ حِمَايَةٌ السَلَفٍ الصالح لجَسَدٍ النبيّ كَلهِ بعد مَوْتِه: 

حَيْتُ إِنّ أعقاة الْمِلَّةِ حَاوَنُوا الأعتداة على حسَد الت وله بعد مويه 
مرارًا وتَكْرَارَاء وتصدَّى لهم السَّلَّفُْ رحمهم الله» نصرةً للنبيّ كَل ودفاعًا عن 
جَسَدِهِ الشريفي» ومن ذلك: 

محاوّلة بعض ملوك النصارّى عن طريقٍ نصرانِييْنِ من المغاربّةٍ في سنةٍ 
(500ه) في عهدٍ المَلِكِ نُورٍ الدّين رَنْكَيء فقد رَأى المَلِكُ في مَنَامِهِ النبئ يلل 
وهو يُشِيرٌ إلى رَجُلَيْنِ أَشْفَّرَيْنِ ويقولٌ له: أَنْقِذْنِي من هذين! فتَوَجَّهَ مِن وَقْتِهِ إلى 
المدينةٍ النبويّة» وَعَلِمَ أن أمرًا حَدَتٌ بهاء فبَّحَتٌ عن الرجِلَيْنِ حتى قَبَضَ 
عليهماء فأخبّرّاه أن نصارّى الأندَنُْسٍ أرسَلُوهما في زِيّ مغاربَةٍ حَُجَاجٍء فجاورًا 
01 الشبرة السريفقء وظلا يخفران خفية جتى اقتريا من" القبر الشزيي: 
فأعدَمَهما السلطانٌ» وَحَمَّرَ حَنْدَهَا عميقًا حتى وَصَلَ إلى الماء مِن جميع جوانِب 
شر وضك فيه الأضاعت العُدّات حتى 'لا مقر الببحاولة م2 3 : 
 "‏ افتداءٌ الصحابة وَي النبيّ تَةِ ودفاعُهم عنه مِن كل مُؤْذِ:ٍ 

كان الصحابةٌ يَْتَدُون النبيّ مَك مِن كل مُوْذٍ مِن الإنس والهّوَامٌ وغيرهماء 
(1) أخرجه البخاري (71/00) ومسلم (5571) واللفظ له. 
(1) رواه الترمذيُ في «سننه» (0065» وحَسَّنّه الألبانيُ في «صحيح وضعيف سنن الترمذي» 

45/0). 
() «وفاء الوفا» للسمهودي (؟55//1). 











لك 


ملاع أتى لزاغي طلا : عن عروةً بن الرُبَيْرة قال: «قَلْتٌ لعبدٍ الله بن 
عمرو بن العاصض ذه ضف : أخبرني بأَشَدٌ ما صَتَعَ المشركونً برسول الله وه؟ قال: 
ابَيْئَا رسول الله يكل يُصَلّي بِفِنَاءِ الكعبق» | إذ أَقْبَلَ عقبةٌ بن أبي مُعَيْطِ فأَحَدَ 
بِمَنْكبٍ رسول الله وَل وَلوَعَاتَوْبه فق غثقهه فكتقه به خكئقا شديدكء فأقبّل 
عع ب سرع ع 


أبو بكر فَأحَدٌ بمَنْكِيه ودَقَعَ عن رسولٍ الله عَيْةِ وقال: 9 أَنفتَلوتَ كد أذ يفول 
رَقَ ألَهُ وَكَدَ جآءٌَ ِاليدنتِ من ين 4:55 لتقافر: 20008 
وقي حديث أسماء بدي أبي بكر يإ - في هذه القِضَّةِ-: ٠م‏ قَلَهوا عن 


رسولي الل 6ك وفوا على أبي بكر. قالت: فرَجَعَ إلينا أبو بكرء 0 
شيئًا من غَذَائِره” إلا جاء معد؛ وهو يفول : تبارككبيا 15 التلال والإكرام 3 


ي/ )رك تزه 





1 


ه دَفْعٌّ مُؤْذٍ يَاتِ الهَوَامٌ عنه: عن محمَّدٍ بن سِيرِينَ قال: «قال عُمَّرُ بنُ 
الخَطّاب ذل : لقد كحرج رسول الله كله ليلةٌ لِينظَلِقّ | إلى الغَارٍ ومعه 
أبو بكر ذيه» فجَعَلَ يَمْشِي ساعةً بين يديه وساعةً خَلْمّه حتى فَطِنَ له 
رسول الله كلهِ فقال: (يَا أبَا بَكْرِ!ا مَا لَك تَمْثي سَاعَةٌ بَيْنَ يَدَيّ وَسَاعَةَ 
حَلْفِي؟!) فقال: يا رسول الله! أَذْكُرُ الطَللَبَ؛ تأنقِي حَلْمَكَ ثم أَذْرٍُ الرَّصَدّ؛ 
فأمشي بين يايك» فقال: (يَا أبَا يَكْرِء لَوْ كَانَ شَئْ أَحْبَبْتَ أنْ يَكُونَ لَك 
دُونِي؟) قال: : نَعَم والذي بعَتاق بالحق ما كات لتكون من مُلِمّة إلا أحَيَيدت .أن 
تكونٌ لي ذُونَكَء فلمًا انتَهيّنا مِن الغار قال أبو بكر ضلء: مكائّكَ يا رسول الله؛ 
حتى أستَبْرِىَ لك الغارّء فَدَخَلَ فَاستَبْرَآم حتى ذا كان في أعلاة ذَكَرَ أنه لم 
يَسْتَبْرِئْ الخجرّةً فقال: مكائكَ يا رسول الله؛ حتى أ ستَبْرى ىّ الخجرةًء» فدخل 


فاستيْرًاً» ثم قال : انْزِلُ يا رسولَ اللىء 0 


.)4041( رواه البخاري في «صحيحه)‎ )١( 

() العَدَائِر: ذوايِبٌ الشّغْر. «النهاية فى غريب الحديث والأئر» (8ره84). 

(1) رواه أبو يعلى في «مسندهة :)91/١(‏ رقم (0)07 وحسّنّه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
0 5). 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (8//)» رقم (5774)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (078/5) - 








جهُودُ السَّلَفٍ الصالح في تُصرَةٍ النبيّ 2 مِمَّن أساء لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


ه افْتِدَاءُ الصحابة النب كَلِ: ومن ذلك: افتداءٌ علي َيه النبئ يله عند 
اشرق حيقما تمالاث قُرَيْش على ثليه فأمَرٌ عليًا أن ينام في مَضْجَعِه 
ويتَسَبََى بِبُرْدِه الحضرَمِيٌ الأخضّر» فامتدَلَ علي دنه افتداءً للنبئ يلل وحماية له 
إن اأذية قري" . 
؛ - استِجْسَالٌُ الصحابة ويب في الدفاع عن النبيّ مَل في المعاركِ والقَرَّوَاتِ: 

وشواهد هذه التسَالة والشجاعة والإقدام في افتداءٍ النبيّ يك بالأنفُسِ 
اتيج كير جثاء منها: َ 

ه اسَيْسَال الأنصارٍ في الداع عن الننيّ تَلِ: فعن جابر بن عبد الله مَقّْاء 
قال: «لَمَا كان يوم أل فول النامنٌ؛ كان رسول الله يكِِ في ناحِيَّةٍ في اثنّيْ 
عَشَرَ رجلًا مِن الأنصارء وفيهم ظَلْحَةٌ بنُ عُبَيْدٍ الله» فأذركهُمٍ المشركون» 
فَالتَمَتَ رسول الله يَكللةِ وقال: (مَنْ لِلْقَوْم» قَقَاكٌ ظلجة: آأنا+ فاك 
رسولٌ الله تكلِِ: (كَمَا أَنْتَ) فقال رجُلٌ مِن الأنصار: أنا يا رسول اللهء فقال: 
(أَنْتَ) فقائلَ حتى قُيِلَء ثم التَقّتَ فإذا المشركون»ء فقال: (مَنْ لِلْقَوْم؟) فقال 
طلحةٌ: أناء قال: (كمَا أَنْتَ)2 فقال رجلٌ مِن الأنصار: أناء فقال: (أنْتَ) 
فقائلٌ حتى كيه ثم لم يَرَلْ يقولٌ ذلك» ويَرُجُ إليهم رجُلٌ من الأنصارٍ 
فيقَايِلٌ قِتَالَ م مَن قَبْله حتى يُقْئَلَّء حتى بَقِيَ رسولٌ الله كَل وطلحةٌ بن عُبَيْدٍ الله 
فقال رسول الله يَلهِ: (مَنْ لْقوْم؟» فقال طلحة: أناء فقائَلَ طلحةٌ قِتَالَ الأحدَ 
عَلَطلِرَ حعى اريت ينه فقّطعَتٌ أضابشه». فقال: 2952 فقتال 
رسولٌ الله كله: (لَوْ قُلْتَ: باسْم الل لَرَكَعَئْكَ المَلَاتِكَةُ وَالئَّاُ يَنْظَرُونَ): ثم 


3 رقم (010), وقال الحاكم: صحيحٌ الإسنادٍ على شرط الشِيحَيْنِ لولا إرسالٌ فيه ولم يُحَرّجاهء 
وقال الذهبئُ: صحيحٌ مرسّل. 

(1) انظر: «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» للكلاعى »)13٠/١(‏ واازاد 
المعاد» (8/ 80). 0 

(؟) حَسنٌّ: كَلِمَةٌ يقولّها الإنسانُ إذا أصابَّهُ ما مَضّه وأخْرّقه غَفْلَة؛ كالِجَمْرَةٍ والصَّرْبِةٍ ونحوهما. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (1/ 086 . 5 








العكا 





رد الله ١‏ لمشركين»””. 
وروى البّحَارِيُ عن قيس بن أبي بكارم قال: «رأيثٌ يد طلحة شل 
وَقَى بها النبي كَل يوم أخي” . 


ه اسيبْسَالُ أبي طلحة ريد بن سَهْلِ 5 ضيه في الدّفَاع عن النبيّ كَلِه: : فعن 
أنس ل كأن يوم أن انهم الناسُ عن النبئ ككل وأبو طلحة 
بن يدي الن وي موب به عله بحم له» وكان أبو طلحة رجا راميًا شدية 
القِدّء يَكْسِرٌ يومَئِذٍ قوسَيْن أو ثلاثاء وكان الرجل يَمْرُ معه الجَعْبَةٌ مِنّ لعجل 
فيقوكٌ: (انْشُيها لأبى طلحة) 24 شْرَفَ النبي كل ينظرٌ إلى القوم» فيقولٌ 
أبو طلحة: با نيك الله بابي انت"وأئي ءال ذذرت يُصِيبَكَ سَفْع من يجا 
القَوْم» نَحْرِي دُوَنَ 0 ١‏ 


- قَملُ السَلَفٍ لمن آذئ النبيّ كَل في حياته ريعز جوت 


حُكُمْ المسيءٍ المنتقِص للنبي كَلِ: القَثْلُء كما تقدَّمَ معنا“ وقد أقامَ 
السلف مِن الصحابةٍ ومّن بعدّهم هذا الحدّ على المنتقص السيء الج 
ومن نماؤج ذلك: 


ال ريه عن ابن عَبَّاٍ ذَيْها: «أنَّ أعمى 
كائث له أ وَلَدِ تَشْتُمْ النبيّ كله وتَقَعُ فيه» لحياعة فلا تَنْتَهِيء ويَرْجَرها 
فلا تَنْرّجَرٌ: قال: فلمًا كانت ذاتٌ ليلةِ.» جعلَّتٌ تَمَ تَقَعٌّ في النبيي َل وَتَسْتمُت 
نجه ايكون زونك وداشيا 1 سي لي 1 


)١(‏ رواه النسائي في «سننه» »)71١5(‏ وقال الحافظ ابن حَبجَرٍ في «الفتح؛ (/1/ :)1٠‏ إسناده جَيّد. 

(؟) أخرجه البخاري (0804. 

() أخرجه البخاري (75717) واللفظ لهء ومسلم (00555. 

(4) انظر: (ص787) من هذا الكتاب. 

(5) رواه أبو داود في «سننه» (7817): والنسائي في «الصغرى» (4077)» وصحَحَحَهُ الألبانيٌُ في 
«إرواء الغليل» (937/0) 





جُهُودُ السَلَفٍ الصالِح في نُصْرَةٍ النبيّ يل مِمّن أساءً لِدَاتِهِ وشَخْصِه 





الفتق)- 

وعن علي َب : «أن يهودِيّة كانت تشْتُمٌ النبيّ كَل وتقعٌ فيه» فَحَنَقّها 
رجلّ حتى ماتتء فأبِطلَ رسولُ الله يَكِ دمَها00 . 

وعن عبدٍ الرحمن بن عَوْفِ وك قال: ١بَيْنَا‏ أنا واقِتٌ في الصَّفٌ يَوْمَ 
بَدْرِءِ فتَظرْتُ عن فعيئن ل شِمَالِيء فإذا أنا بِعُلَامَيْنِ مِن الأنصارٍ ‏ حديثةٍ 
ااجماء تمتيّت: أن أكون بِينَ أَضْلَّعَ مِنْهُّما - فعَمَرَنِي أحدّهما فقال: يا عَم! 
هل تَعْرِفُ أبا جَهْلٍ؟ قلتٌ: تقب ما ساتبكك زليد يا ابل لض ؟ قالي؟ يرث 
ررك الك كلها والذي نَفْسِيِ + ِيَدِوء لَيِنْ رأيئُهُ لا يُقَارِقٌ سَوَادِي سَوَادَهُ 
حتى يموت الأَعْجَلُ مِنَّاء فتعَجّبْتُ لذلك» فَكَمَرَنِي الآخَرٌء فقال لي وثْلّهاء فلم 
َنْمَبْ أنْ نَطَرْتُ إلى أبي جَهْل يَجُولُ في الناسء قلتُ: ألا إِنَّ هذا صَاحِبكُما 
الذي سِأْلْعمَانِيء فَابِتَدَرَاه بكلتيماء نوا حتى قَتَلّاه» ثم انصَرّقًا إلى 
رسولٍ الله يَلللهء فأخبَرَاهُ فقال: (أَيُكُمَا قَتلَهُ؟)» قال كل واحلٍ منهّما: أنا كَتَلْنّه 
فقال: «قل مَمَخثمًا سَيْقيْكُمَا 1 قالا: لاء فتَظرٌ في السَّيْمَيْنِ فقال: لكِلَاكُمًا 
َتَلَهُ سَلَبهُ لِمُعَاذٍ بن عَمْرِو بن الجَمُوح)» وكانا معادً بن عَفْرَاءء ومعادً بن 
عَمْرِو بن الجَمُوح"" . 1 


٠‏ قَثْلُ السّلّف رحمهم الله مَن أساء للنبيّ ككله: ذكر القاضي عياضٌ كُأَده: 
«أن فقهاءً المَيْرَوَانِ وآأضحات تشثون فكوا بقتل إبراهيمٌ القَرَارِيء وكان شاعِرًا 
مُتَفَدْنا يي كني من 00-0 0 يستهزكا بالله وأنبيائه نينا مسقل 31 ا 
عرق باكيم وى 2 بعض المتتضيق 0 لما وفعت ححشيئة» وزالت ع 
الأيدي» استدارّث وحَوَّلتْهُ عن القِبْلَِه فكان آيةّ للجميعء وكَبَّرَ الناسُ» وجاء 
كلبٌ فوَلَعَ في 5هو70 . 

.)97/0( رواه أبو داود في «سئنه» (/2)72810 وصحَحَهُ الألبانيُ في «إرواء الغليل»‎ )١( 
.©040( (؟) أخرجه البخاري (5985) واللفظُ لهء ومسلم‎ 
.)75١18/5؟( «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ )( 








سه 

مَبْلُ الصحابة وق لأَدْعِيَاءٍ التْبُوَّةِ: اذَّعَى النبوّةَ أقوامٌ بعدّ وفاةٍ 
النبيّ يك وفي ذلك أعظمٌ الإساءة للنبئ كَل وفيه تَعَذَّ على مَقَام النبوة كَله؛ 
فعن تَوْيَانَ أنَّ النبيّ يك قال: (... وَإِنَّهُ سَيَكُونُ في أُمّبِي كَذَّابُونَ تَلانُون: كُلَهُمْ 
يَرْعُمُ أنَّهُ نبِنّء وَأَنَا حَانَمْ البَيّينَ لا نَبِيَ بَعْدِي ...200 . 

وتصدّى الصحابةٌ ل والسلّفٌ مِن بعدهم لهؤلاء بالقثل 8 لي 
ومن هؤلاء: 

١‏ الْأسْوَدُ العَنْسِيُ ة في اليّمَنِ: وقد ادَّعَى النبوة في عهدٍ النبي كل فقيل 
في بيتِه بِمَعُونَةٍ زوجته» وكائت لعل رمووةة بالله ورسوله”". 

"د مُسَيْلِمَةٌ الكذّات: ادعى, النبوة في عمد النيخ #لة» وقد قله وَحَشِن بن 
حَرْبٍ ضيه في عهدٍ أبي بكر الصَّدَيقٍ ذه“ . 

' - المُخْتَارٌ بن أبي عُبَيْدٍ النََنِيُ : قَتَلَهُ مُصْعَبُ بن الوُبيْر . 


02 


؟ - الحارثٌ بن سَعِيدٍ الكَذَّاتُ: قَتَلَهُ الخليفةٌ عبد المَلِك بن مَرْوَان0) 


ماع 
م 


© © © 


439 بزؤاه أب داود في «سننه» (011/18) وأحمد في «مسنده؛ (//99): رقم (2)711940 وصِححَةُ 
الألبانيٌ في «مشكاة المصابيح» (8/ 10/7). 

(9) قال العلماء: (مَن ادع النبوة تَتَاظوّه بالسي». انظر: «كشف. الظنون» (40/0مة): 

(*”) انظر: «تاريخ الطبري» (9/ 20731 و«الكامل في التاريخ» (71”8/57). 

(4) انظر: «تاريخ الطبري» »)58١/5(‏ و«البداية والنهاية» (5/ 731). 

(5) انظر: «الفرق بين الفرق» (ص55)» و«البداية والنهاية» .)711١//(‏ 

(5) انظر: «تلبيس إبليس» (ص577): و«البداية والنهاية» (71//9). 





التطبيقاتٌ المعاصِرةٌ لنصَرَةٍ النبيّ يِه ممّنّ أساءً لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


المبحث الثالث 
5 بوه ع بي 56 2 
التطبيقات المعاصِرّة لنْصّرَّةَ النبئىّ ليد 
ممّنَ أساءً لِدَاتِهُ وشَخصِه 


إن الإساءاتٍ تَوَارَتَنْهَا مِلَلْ الكفرٍ جِيلًا بعد جيل؛ وهذا شأنُ الكُمْرِ 


ع 


7 وكاب عا فال 39 : موَكدِكَ 6 انقلا بون بتك 3 كَرَيَ من نير [/ 


حكني 


وود عر سرس 022 صاصم يه 


كَل مُرَوْمَآ إِنَّا وِجَدَنآ 212 ع أُمَدِ ةِ وَإِنَّا عَلحَ َاتَرِهِم مُقَتَدُوت [الزخرف: 137. 


زلا سيل لمواجهة هذه الإساءاتٍ في العصرٍ الحاضر إلا باقتِمَاءِ المنيج 
القرآنيٌ والنَّبَوِيٌ» وترسّم هدي السلفي رحمهمٍ اللهء قال كيك : هاما ال ٍ 
َلْكنّبِ من كو 0 مع]ء وقال وبكَ: طلَمّد كن ل ف شرك "يار 
عق إل كن 5 جا لله وَلِومَ الجر ووَكرٌ لله كاك [الأحزاب: ١0]ء‏ وقال كيك : 


مه 


لِك الِنَ هدى امد فمُْدَهُمُْ أَنَّكَدةُ4 [الأتعام: .]4٠‏ 

فلا تُقَوَّمْنُ دعائِمٌ الكفرء ولا ترد الإساءةٌ إلى النبئّ كَل إلا بالمنهج 
الربانِيٌ السلفِيّ الأثري» كما قال النبئ يكَلِِ: (لا تَرَالُ طَائِمَةَ مِنْ أُمّتِي مُقَاتِلُونَ 
عَلَى الحَقٌّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمٍ القِيَامَة'2» والمقصودٌ بهذه الطائفة: هم أهل 
الول » كما بَوَّبَ البخاريٌ في «(صحيحه»: «باب قول النبيٌ يله : (لا تَوَالُ طَايْفَةٌ 
مِنْ أمتتي ظاهِرِينَ عَلَى الحَقَّ) وهم: أهل العلم»”". 

ولا سبيلَ لظهور الحََقٌء ورد كَيْدِ الأعداءٍ إلا باقيِمَاءٍ هَدْي السلفٍ 


(1) أخرجه البخاري مِن حديث المغيرة بن شُعْبَةَ وين (1401): ومسلمٌ مِن حديث جابرٍ بن 
عبد الله ويا (551) واللفظ له. 


00( «صحيح البخاري»" لذن لوسك" 








5ه 


المسَتَمّدٌ من الكتاب والسُّنَّةَه فلا يصلّحُ آخِرٌ هذه الأَمّةِ إلا بما صَلَّحَ به 
أونُهاء فين أعظم سِمَاتٍ هذا المنهج الربانيٌ: الخلودٌ والصلاحٌُ لكل زمانٍ 
ومكان: 

ذه نبل مِن التطبيقاتٍ المعاصرةٍ لأهلٍ الغلم مِن أتباع السلفٍ الصالح؛ 
لبعض ما تقدَّمَ إِيرادُةُ مين منهج الكتاب والسّنَّةِ وآثار السلفٍ في الردٌ على 
الإساءاتٍ التي تطاوَّلَ بها المعتدون على النبئ ككل : 


2 ولا : تعزير رُ النبيّ عد وتوقيره ومحبته : 

انع السلفٍ الصاح من أهل السُنَةِ والجماعةٍ في هذا العَضْرِ؛ مِن أَشَدٌ 
الناسٍ محبَّةٌ وتعزيرًا وتوقيرًا للنبيّ كله ولكن أهل الضلالة والغْوَايَةِ يُرَوُجُونَ 
للأكاذيب الباطلةٍ عن علمائنا بسبب إنكارهم لعلو في النت عَلة. 

ومن نماؤج مقالاتٍ أهل العلم المعاصرين في وجوب مَحَبَّةِ النبي كَل 
وتوقيره وتعزيره:/ 1 

قولُ العلَامَةٍ ابن باز كَنهُ - في مَعْرِض الردٌ على بدعة المَؤْلِدٍ النبوي -: 
«النبيئ كل أَحَبُ إلينا وإلى أهلٍ الس الل ثافتر واأتمايهم رالشيس: بع 
يقول كَلِهِ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ عَنَّى أكُونَ أَحَبّ ِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَاسِ 
أَجْمَعِينَ) 277 فقال له عُمَرُ ضفه: «يا رسول اللو! لَأَنْتَ أَحبُ إليّ مِن كل 1 
إلا من نَفْسِيء فقال النبئ كلِِ: (لاء وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِو حَتَّى أكُونَ أَحَبّ إِلَيِّك 
مِنْ نَفْسِكَ) فقال له عُمَرُ طَفله: فإنّه الآنّء والله! لَأَنْتَ أَحَبُ إليّ مِن نَفْسِيء 
فقال النبيئ كلةِ: (الآنَ يا 0 

أهل السّنَةِ يُؤْمِتُون بأن النبيّ كلل أحبُ إليهم من كل شيءٍ بعد الله كبكء 
فَأَعَيت شيءٍ إلى أهلٍ السُِنّةِ: الله وحدّهء ثم النبئ يكل هو أَحَبُ الناس إليهمء 
(9) أعرجة البخاري (016 ومسلم (60) مِن حديثٍ أن ضف . 
(؟) رواه البخاريٌ من حديثٍ عبد الله بن هشام ضيف (074). 








التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنْضرَةٍ النبيّ يل من أساءً لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


نَوْقّ محبّةٍ النفس والمالٍ والوَّلَّدِء ثم الأنبياءً بعدّه» ونحنٌ على ذلك وعلى 
طريقهم . 

ثم قال كانه وَأَجْهَسَ بالبْكَاءٍ -: نُشْهِدُ الله أنَّ النبيّ يكل أحبٌ إلينا مِن 
كل شيءٍ بعدّ اللهء نُشْهِدُ الله أنه أحبٌ إلينا مِن أنمْينا وأموالنا وأولادنا. 

والله لو أنه شرعَ لنا ذلك أي : الاحتفال بِمَؤْلِدِه يله لسارّغنا إليه» ولَدَّهَبْنا 
إليه» وَلكَمَيْنَا فيه الكتاباتء ولكنه لم يَشْرَعْةُ لناء ولا فَعَلّه ولا فَعَلّه أصحابه. 

ولكِنٍ اليومٌ؛ عَدُوٌ الناسٍ من نَهَاهُم عن عوائِدِهم وأباظِيلهم التي 
اعتادُوهاء فإذا نُهُوا عن الباطل وعن البدعقء قالوا: إِنَّ هذا لا يحبُ النبت يكل 
وهكذا قال النصارّى للنبيّ يكل لما دَعَاهم إلى التوحيدٍ والإخلاصء قالوا: 


محمد يُبْخْضُ عيسى بن مَرْيَمَ ؛ لأنّه نهى عن هبادة حي 


3 ثانا : لتاق لانن أهل العدم في الدفاع عن النبيٌ علد وَالْرَدُ 
على شبّهِ المسيئد 
أهلٌّ الى والجماعةٍ في هذا العصر هم حَمَلَةُ لِوَاءٍ اللَّبّ عن النبي كلل 
والانتصارٍ له من كل مسيءٍ ومُعْتَدٍ - مِن مِلَلٍ الكفرء أو طوائِفٍ أهل الأهواء 
والابدّاع ‏ مقتَفِينَ في ذلك منهج الكتاب والسُّنّوِ, وهدي السلفٍ رحمهم الله 
في الانتصار للنيئ المختار يكلةء والنماؤجٌ في ذلك أككْرٌُ من أن تُعَدّ أو تُخْصَىء 
وحسيّنا ذِكْرٌ بعض مما كش يد المتي 11 : 


١‏ الردٌ على أدعياء النّجُوّةِ: 
اذّعى بعضٌ مَوْسّسِيٍ الطوائفٍ المارقَةٍ عن الإسلام ‏ في هذا العصرٍ - 


)١(‏ محاضَّرَةٌ صوتِيّةٌ للشيخ ابن باز كيه بعنوان: «حكم الاحتفال بالمولد النبوي». انظرها في: 
17 1112221116 777777 

(0) رَكْْتَ في هذا المَرْع على ذكر نماذج من أقوالٍ ومواقِفٍ أئمة هذا العصرء وعلى رأسِهم 
الإمامٌ العَلّامَةٌ ابن بآز كآن4؛ لجلالة قَذْرِه وَسَعَةَ عِلْمه وَاتّمّاقٍ المؤالِفٍ والمخالِف على 
قَضِيله,وسيقه. 
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ابن لشي كيار 





ع 


النبوّة؛ كالبَهَائِيّةِ والأَحْمَدِيّةِ والقَادِيّانيّة وغيرهاء وق تدع لها علناء الأمَّةِ 
بالمِيان والإنكار والردٌّ» نصرةً للنبي كله ولدينه» ومن نماذج هذا ١‏ الإنكا وٌُ 
والردودٍ» ما يأتي: 

ه جاء فى «فتاوى اللجنة الدائمة»: «... لقد صَدَرَ الشادع من حكومة 
الباكِسْتَانٍ على هذه الفِرْقَةِ ‏ أي: الأحمييّة ‏ بأنها خارجَةٌ عن الإسلام؛ 
وكذلكصَدَرٌ مِن رابطة العالّم الإسلاميٌ بوك المكرَّمَة مَةِ الحكُم عليها يذلك) 
ومن موْتّمَرٍ المنظمَاتِ الإسلاميةٍ المنعقَدٍ في الرابطة ف عام (45ها)ء وقد 
شرت رسالةٌ 5 تُوَضُحُ مبدَأ هذه الطائفة وكيف نَشَأْتْ ومَتَى . ٠‏ :. إلى غير ذلك:ميما 
يُوَضْحُ حقيقتَها . 

والخلاصةٌ: أنها طائفةٌ تَدَّعِي أنَّ مِرْرَا غلام أحمد الهِنْدِي نبيٌ يُوحَى 
إليهء وأنه لا يَصِحٌ إسلامُ أحدٍ حتى يُؤْمِنَ به» وهو مِن موالِيدٍ القَرْنِ الثالتَ 
كشو وقد أخبّرٌ الله سبحاته في كتابهٍ الكريم أن نبيّنَا محمدًا كَلِهِ هو حاتم 
النبتيق» وأجِمّعَ علماءً المسلمين على ذلكء فمَنٍ اذَّعَى أنه يُوجَدٌ بعدّه نبي 
عع ب ود به د وذ ء وعد 
لإجباع الأ2ا90. - 

ه وقال العلَامَةٌ ةٌ الألبانيُ 2 : «وقد أخبرٌ الدب له ممه نُضحًا لهم 
وتحذيرًا في أحاديتٌ كثيرة أنه سيكونُ بعده دَجَانُونَ كثيرون» وقال في بعضها: 
(ُلْهُمْ يَرْعَْ أله وَأَنَا حَاتَمُ الَّينَ لا نِّيّ َْدِي) رواه مسلمٌ وغيره (الأحاديث 
الصحيحة 2)١587‏ ومن هؤلاء الدَجََالِين «ميرزا غلام أحمد القادياني» الذي 
اذَّعَى النبوة» وله أتباعٌ منتَشِرُون في الهِنْدِ وألمانيا وإنكلترا وأمريكاء ولهم فيها 
مساجك يُغراوة بها المسلمين حو كافمدهم في سوريا أقراة اسناضل الله اكه 
وقَّطعّ دابرَهم» ولهم عقائِدٌ كثيرةٌ غيرٌ اعتقادهم بَقَاءَ النبوة بعدّه كله 


.)71١ «فتاوى اللجنة الدائمة» (؟9/‎ )١( 








2 دك وي مواووة وز عه 6ك كر وم عضرء 2 
التطبيقات المعاصِرّة لنصّرَّة النبيّ طن ممّن اساءً لِذَاتِهِ وشخصه ((هكمقكات 


وسَلَفُّهم فيه: ابن عَرَبينَ الصوفِيئ» ولهم في ذلك رسالةٌ جَمَعُوا فيها أقواله 
في تأييدٍ اعتقادهم المذكورء لم يستطع المشايجٌ الردَّ عليها؛ لأنها مما قاله 
ابن عربيٌ» مع جَزْمِهم بتكفيرهم» ولا مجال لذكرٍ شيءٍ مِن عقائدهم الآنّ وهم 
بلا شَكُ مِمّن عَنَاهُم رسولٌ الله يلي في الحديثِ الصحيح عنه: (يَكُونُ في آخِر 
الزَّمَانِ مَجَانُونَ َذَابُونَء يَأُوتكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ يما لَمْ تَسْمَعُوا آَنتمْ وَلَا آبَاؤّكُمْء 
كورام ١‏ لا يُصِلْرتك وَلَا يَفْيِنُونَكُمْ) رواه المؤلّتُ في «مشكل الآثار) 

2004/5 

' - الوّدُ على الفلاسفةٍ والمتعَلَّمِينَ في قَدْحِهم في الوسْلٍ :4ة: 

يَرْهُمُ الفلاسفةٌ وبعضٌ المتكلّمِين أنَّ الرُسُلَ كه بَلّقُوا النامنَ أمورًا من 
الخَيَالِ ولم يبَلْحُوهِم كن وفي هذا تكذيبٌ للرسلٍ وَاتّهَامُهم 
بالخيانة» وقَدْحٌ في صِدْقِهم. 

وقد ذَكَرَ هذه الأباطيل ورد عليها شيخ 0 ابن حي كه في 
«المْتْوَى الْحَمّوِيّةا وَعلّقٌ تمتااحة الشريخ ابن باز كانُه على كلام شيخ الإسلام» 
وقال مؤيّدًا لكلامِه مُنْكْرًا على أولتك: 

تك . ويهذا كله ره على المتكلمين والفلاسفةٍ وغيرهم ممن ساءث 
ظنوثهم» ورَعَمُوا أنه لم يبَلْوْ إنما خُيّلَ للناس! 

فرسولٌ الله يك أكمَلٌ الناسٍ عِلْمّاء وأكمَلّهم بياناء وأكمّلهم تُصْحَاء متى 
توافْرَتُ هذه الأمورٌ لا ماخر البيان؟ ونهت) بَلْعَ 06 المبينَ عليه الصلاةٌ 
0 وجعلة الله رح للعالميق: وهذا كه يما إبيئة للناسٍ» وهداهم إليه» 

وأرشّدَهم إليه بما أعطاءُ الله من عِلْمٍ وقدرة ييا . 

فمّن زَعَمَّ خلاف ذلك فقد ساءث ظنونه باللهء وساءت ظنوته برسواله عليه 
الصلاةٌ والسلام» وهو مِن أكمّرٍ الناسٍ وأَضَلّهم»! 0 
)١(‏ «تحقيق العقيدة الطحاوية» للألباني (ص99؟). 
(1) «الكواكب الدرية» من تعليقات سماحة الشيخ ابن باز على الفتوى الحموية»؛ (ص”5). 











ارقم 

وقال أيضًا كَنهُ: «وهؤلاء هم أكمّرُ الناس وأَصَلّْهم وأَبِعَدُهم عن الهُدَىء 
ددرا لون إلى التخييل» وأنهم أَنَوْا بغيرٍ الحقيقة! وأنهم رَعَمُوا للناس 
أشياء لا حقيقةً لها! وهذا مِن أكفرٍ الكفر وأَضل الصَّلالٍء نسألَ الله العافيةً! 
وهذا قولٌ الفلاسفة العُلحجِدين االذين الا رفون ربا ولا إللهّنا ولا ديئاء وتفكذا 
مَن تَبِعَهم مِن الملاحِدَّةء مِن الرافضة شروت وغيرهم» نسألٌ الله العافية)'"©. 

- الرنّ على الغُلَاةٍ في حقّ النبي كلله: 

غَلَتّ طوائك في النبّ كَهِ قديمًا وحديئًاء يأتي في مُقَدّمَتِهم غلاهٌ 
الصوفيةٍ والرافضةٍ وغيرهماء وَأفققت عليه خصائف الريوبية ولوف 
تاشرف إليه أنواعَ العباداتٍ كَالتَذْرِ وَالدّعَاءٍ والاستغاثة» وقد تصدَّى لهم علمائٌ 
الم في هذا العصر بالردٌ والإنكارء نصرةً للنبئّ كلد ومن ذلك: 

© جاء في «فتاوى اللجنةٍ الدائمة»: «دُعَاءٌ النبيّ يله ونداؤٌه والاستعانةٌ به 
بعد مويه في قضاءٍ الحاجاتٍ وكشف الكُرّبات: شِرْك أكبَرُ يُخْرِجُ من مِلٍَ 
الإسلامء سواءٌ كان ذلك عند قبرو أم بعيدًا عنه. كأن يقولَ: يا رسول الله! 


اشفني أو 5 د غائبي أو نحو ذلك)50 , 


ه وقال سماحةٌ العلَامَةٍ ابن باز كَْنْهُ ‏ مُنْكرًا على الغلا في النبت لع 
5 رسالةٍ له سمّاها: احكم الاستغائة بالنبيٌ عند «التحمِدٌ لله واللصلاة 
تللم على رسول الله» وعلى آله وأصحابهٍ ومّنِ اهتَدَى بِهُدَاهء أمَّا بعدٌ: فقد 
شرت ضحيفة المجتمع الحُوَئِتيَةٌ في عددها ١5‏ الصادر /4/١9‏ 40١ه‏ أبيانًا 
تحت عُنوان (في ذكرّى المَؤْلِدٍ النبويّ الشريني) تتضمَّنٌ الاستغاثة بالنبئ كله 
والاستنصار به لإدراكِ الأمةِ ونَضْرِها وتَخُلِيصها مما وَقَحَتُْ فيه مِن التفرّقٍ 
والاختلافٍ» بإمضاءٍ من سَمَّتْ نَفْسَها آمِبَة» وهذا نصٌّ مِن الأبياتٍ المشار إليها 
[من الرَّمّل] : 


40 المصدر الشابق «(ضن/9):. (؟) «فتاوى اللجنة الدائمة؛ /١(‏ /89). 








التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لتُضرَةٍ النبيّ ينه ممَّنّ أساءً لِدَاتِهِ وشَّخصِه 


رول النَّو! أدركُ عالمًا 


إلى أنْ قالت: 
كا رفول اللّود! أدرك مق 


ا 00 


6 
يُشْعِلُ الحربَ ويُضّْلِي مِن لَظَاما 
في ظَلَامِ الشَّك قد طالّ سُرَاها 
فى متاهات الأَسَى ضاعَت رُوَاها 


في ظلام الضَّلَ قد طالّ سُراها 
هوم يدر حيلن ناديكة لاله 
للق يع ةا را 








ألله أكير! هكذا تَوَجَهُ هذه الكاتبة تداءها واستعاتتها إلى الرسول عله 
اليه منه بإقراك الأقد بتعجيل النصرء ناسِيّة أو جاهلةً أن النصرّ بِيّدٍ الله وحدّهء 
ال ع 0 
كتابه المُبين: توما أَلنَصَرٌ إل من عتد لله إِت لله عَرِيرٌ حَكيِء» [الأنفال: 
وقثال ويك : طإن يسرك كه قلا عَالِبَ لَك إن و من 15 ألَذِى 0 5 
عدو [آل عمران: .]15٠9‏ 

وقد عُلِمَ بالنصٌ والإجماع أن الله سبحاته خَلَّقَ الخَلْقَ ليعبّدُوه» وأرسَلَ 
الرسلّ وأنرَّلَ الكُيْبَءٍ لبيان تلك العبادةء والدعوة إليهاء كما قال كَْ: ظرَمًا 


بسح مع سس 


خَلَنَكُ يْلْنَّ والإنى إلا يبذوه» [الذاريات: 101 وقال كِيْكَ: «وَلِفَدَ بَعَثَئَا فى 
كك مد يسلا أت أعَْبْدُوا أله وت دجوت » [النتحل: 85]ء وقال كَيك: 
#وما أَيَسَلَكَا من قلت من تَسُولٍ إِلَّا يح إِلْه أَدَ لآ لد إل نأ تأعجدون» 
[الأقتياة: 53 وقال كي : «ائر كنك عت م فلت أنه حَكِرٍ ير 
يد عيش اسفن 2 اللو اه 


جع عت بعدعم اك م52 
© لل سبوا إلا لله إِبَّى لكا ينه تند 


فأوضَحٌ سبحائّه في هذه الآياتٍ المٌحْكمَات أنه لم يَخْنْقٍ التَّقَلَيْنِ إلا 
ليَعْبُدُوه وحدّهء لا شريك لهء وبَيِّنَ أنه أَرسَلَ الرسلَ عليهم الصلاةٌ والسلام 
للأمر بهذه العبادة والنهي عن ضِدَّهاء وأخبّرٌ كك أنه أحكم آياتٍ كتابه ومَضَّلَها 
لغلا يُعبَدَ فيه مجاه والعبادةٌ هي توحيده وطاعَتُّهء بامتثالٍ أوامره وتَرْكِ 


وكشا 4 [هود: 0 





هه 


نواهيه» وقد أَمَرَ اللهُ بذلك في ناكا كتيزة:-منها قوله سبحاته» «درنة ا 
بدا الله مِعِنَ له أذ أي ختقة» الآ [البينة: 0]» وقولّه 0 وض ا 
تعبدوأ ل ياه [الإسراء: 138 وق وله سبحانه: 9. .الل قد تين د ليت 
ألا َه لين لَخَالِضٌ4 [الزمر: *. 6# والآياث في هذا 00 كثيرةٌ كلها 


8 


تدل على عوتب إخلاصض العبادة لله وحدّه» وترك عبادةٍ ما سِوّاه من الأنبياء 


فوَع3ك - 


وغيرهم» ولا ربت أذ الدعاءً مِن أَهَمٌّ أنواع العبادع وأجمّعها؛ 
إخلامهلله وحدّه كما قال ويكَ: «تَأدّمُوا لَه ع 0 
الْكيْرْون 4 [غافر: 14١]ء‏ وقال ويِلَ: «#وَأن 0 ف لا تَدَعوأ مَمَ م أله ذا 
[الجن: 2118 وهذا يَعُعّ جميعَ المخلوقاتٍ مِن الأنبياء 00 ولاك 
4 - الإنكازٌ على المستهزِئين بالنبيّ علل: 

اشتَدٌ نكيرٌ علماء أهل السُنَةِ والجماعة على المستهزئين بالنبي كلل فَهَيبُوا 
لَنُضَْرَّيةمق خلال الزةا على إساءالك المستهزئينّ به وَل ومن نماؤذج هذه 
الرُدود: 

بيان صَدَرٌ من سماحة العَلّامَةٍ ابن باز كه مسكَمِلٌ على رد بليغ وإنكا 
شنيع على من استهزاً بالنبيّ يل بسبب مقالٍ صحفي تجرّاً كاتبه جرأَةٌ قبيحةً 
على مقام النبيّ يل فقالَ كُدَنْهُ في بيانِه: «لقد اظلَعْتُ على ما نشْرَثُهُ صحيفةٌ 
صوت الإسلام بالقاهرة نقلًّا عن صحيفةٍ المساء المصرية الصادرة في 59 1 
الماضيء مِن الجرأةٍ على المَجََابٍ الرّفِيع» والمّقَام العظيمء مقام سيِّدٍ 
وإمامنا: سان بوب ا ا لل ور الس ا مل 
كثيرًا؟ بتمثيله بحيوانٍ من أذْنّى الحيوانات» وهو الدَّيكُ» لا يَشك امسنلم أن هذا 
التمثيل كُفْرٌ بَوَاحء وإلحادٌ سافرء واستهزاءٌ صريحٌ بمقام سيد الأولين 
والآخرِين» ورسولٍ رب العالّمين وقائدٍ العُرٌّ المُحَجَلِينَء إنها لَجْرأَةٌ ُحْرِنُ كل 
مسلمء وتُدْمِي قلبَ كل مؤمنء وتوجبٌ اللعنة والعارٌ والخلودَ في النار» 


1 .ٍ 


.)1١9"-1١61/١( فتاوى ابن بازه‎ عومجما١‎ )١( 





التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لتُصرَةٍ النبي يل ممَّنْ أساءً لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


وعَضْبَ العزيز الجَبّارء والخُرُوجَ من دائرة الإسلام والإيمان» إلى حير الشّرْكِ 
َالتْمَاقٍ والكفران» لمن قالها أو رَضِيَ بهاء ولقد نَطقّ كتابُ الله الكريمٌ بكفر 
كا واسجهزا بالرسول العطلييء أو بشيءٍ مِن كتاب الله المُيينء وشَّرْعِه الحكيمء 
قا الله وق : «..-كلٌ لَه يليو ورَسْولو. كنَمرٌ سَنْتَبْرُونَ © ل ندرا مد 
كدرمُ بَمْدَ مكو 4ه ابه َه [العوبة: 18 -55]» فهذه الآيةٌ لكريم تَصل طامة 
وبرهانٌ قاطمٌّ على كفر من استهزاً بالله العظيم أو رسوله الكريم أو كتابهٍ 
لين 

وقد أجمّعَ علماءٌ الإسلام في جميع الأعصارٍ والأمصارٍ على كفرٍ مَن 
استهزاً بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء مِن الدّين» وأجمَعُوا على أف.من استهزاً 
بشيءٍ مِن ذلك وهو مسَلِمٌ أنه يكوث بلك كافرًا مرتدًا عن الإسلام يَجِبٌ كَدْلّه ؛ 
لقولٍ الرسولٍ يَكلِ: (مَنْ بَدَلَ دِيتهُ قَاقتلُوة) 0 . 

ومن الأدلةٍ القاطعةٍ على كفرٍ من استهزاً بالل أو رسولِه أو كتابه: أنَّ 
الاستهزاء تنقّصٌ واحتقارٌ للمستهرًأ ب الله سبحائه له صفةٌ الكمالٍ» وكتاثه 7 
كلايه» وكلامُّه مِن صفاتٍ كماله وَيَْء ورسوله محمد يلِ هو أكملٌ الْحَلْقِ 
وسيدُهم» وخاتَمُ المرسّلِين وخليلٌ ربٌ العالّمين» فمّن استهراً بالله أو رسوله أو 
عأ شيه من فيه فد تفشة واحتكرةه واحتقارٌ شيءٍ من ذلك وتنقصّه كفر 
ظاهرٌ ونِقَاقُ سافِرٌء وعَدَاءٌ لربٌ العالّمين وكفرٌ برسوله الأمين. 

ا ا ل 
الؤسول الكريمٌ أو تنقّصَهء وعلى وجوب قَيْلِه. 

قال الإمامٌ أبو بكر بنُ المنذر ككأَلَهُ: : جنع عوام أهلٍ العلم على أنّ حَدّ 
من سب النبي كل القَثْل» وممن قآله.مالك والليث ,واحمدٌ وإسحاقٌ» وهبق 


مذهث الشافعه00' , 


.)041/0( رواه البخاري مِن حديث ابن عبَّاسٍِ كما‎ )١( 
.)1905 101" /5( (؟) «مجموع فتاوى ابن باز»‎ 














0 يخلني الوسايلٍ البدعيةٍ في باب لور 

كم وسائل “بدعية لنصرة النبيّ كيه تتضمّنُ الإساءة البالغةَ لشخص النب يله 
وذاته» ولدِينِه وصحابّتهء منها التمثيلياتٌ الدينيةٌ التي فيها تجسيدٌ للصحابة 
وتحريفتٌ للسّيرَةٍ النبويّة» وكان موقت أهل السّنّةَ والجماعةٍ من علماءٍ الأَمّةِ في 
هذا العصرء هو النصيحةً والإنكارٌ لمنتّجي هذا النوع من الأفلام» ومن نماؤج 
ذلك: 

إنكارٌ العلامةٍ ابن باز كه على منتِجي فيلم «محمد» الذي يصوٌّرٌ حياةً 
النبي يِه جاء في نصيحيه كاله : «فقد اطلعتٌ على ما نشرّئه مجلةٌ المجتمع 
الكويفِيةٌ في عديها 178 الصادرٍ بتاريخ 9ه تحت عُنوانٍ (فيلم 
محمد رسول الله) وقد تضمَّنَ الخبرٌ المذكورٌ أنه خلالَ الأيام الماضية تم 
التوقيع على عقدٍ تأسيس الشركة العربيةٍ للإنتاج السيتمائت العالميق» وفزكفا 
التوقيعَ ممدُّلُو 5 ليبيا والكويتٍ والمغرب 55 وأن الشركة 
المذكورة تعاقدّث مع المخرج مصطفى عَقَّاد الإنماج فيلم عن النبئ َل حياته 
وتعاليوه (بالسينما سكوب) والألوان» يستيرٌ عَرْضْه ثلاث ساعاتء ويخْرُجٌ 
بعشرينَ لغةٌ عالميةً وفيها العربيةٌ. 

وذلك بِالاسيِئَادٍ إلى قصة أََرَّها الأزهرٌ والمجلسٌ الشيعيٌ الأعلى؛ 
واشتَرَكَ في صياغَتِها توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار وعبد الرحمن 
الشرقاوي» انتهى الخبّرٌ المذكور. 

ولكونٍ ذلك فيجًا تعتقك أمرا مكراء وخرنا خطيرا بترتت عليه اي 
كبرق ٠‏ واضرار حون روي بالمصطفًى كَللِ. وتعريضٌ لذاتِهِ الشريفة إلى 
التلاغب بها والاتغهزاء والتتقص - رايط المساهمة في إنكارٍ هذا المنكر» 
والإهابةً بالدولٍ الأربع الموافقةٍ على إخراجِهٍ بالرجوع عن ذلك؛ تعظيمًا 
للنبيئّ يَكِّْه واحترامًا لهء» واحترادًا عن تعريض ذاتِهِ الشريفةٍ للتنقّص والاستهانة 
والسخرية . 





التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنْصْرَةٍ النبي يع ممّنّ أساء لِدَاتِهِ وشَخّصِه 


ومعلومٌ أن الرجوعَ إلى الحقٌّ خيرٌ مِن التمادي في الباطل» وقد عُرِضَ 
هذا الموضوعٌ على المجلسٍ التأسيسيٌ لرابطة العالّم الإسلاميّ بمكّة المكرمةٍ 
فقرّرٌ: تحريم م إخراج فيلم عن النبيئ كل دتحبوم م تمثيل الصحابةٍ و١ 2٠٠‏ إلى 
أن قال كُدَنْهُ: «ولكلٌ مآ تقدَّمَ وما سوف يُقْضِيٍ إليه الإقدامٌ على هذا الأمر مِن 
الاستهانةٍ بالنبيّ َلْهْ وبأصحابه وو وتعريض سيرتِهِ وأعماله وسيرة أصحابه 
وأعمالهم للتلاعُبٍ والامتهان ين قِبَلِ الممثّلِين وتُبََارٍ السينما يتصرّفُون فيها 
كيف شاؤواء ويُبْرِرُونها على الصفةٍ التي تلايمهم بِعْيَةَ التكشّب والانّجارٍ من 
وراء ذلك» وَلِمًا في هذا العمل الخطيرٍ مِن تعريض النبيٌ يله وأصحابه رين 
للاستهانةٍ والسخرية» وجرح مشاعر المسلوين» فإني أكرّرٌُ استنكاري بشدةٍ 
لإخراج الفيلم المذكور. 

وأطْنُبُ مِن جميع المسلِمين في كاقَّةِ الأقطارٍ استنكارهم لذلك؛ كما 
أرجو مِن جميع الحكوماتٍ والمسؤولين بذلّ جهودهم لوقف إخراجه. وفي 
إبرازٍ سيره يل وسيرة أصحابه و بالظرقٍ التي مَرَجَ عليها المِسَلِمُون مِن 
عهده كَلِهِ إلى يومنا هذا ما يكفي ويشفِي ويَعْنِي عن إخراج هذا الفيلم. 

وأسألُ الله كيك أن يوقنَ المسلمينَ جميعًا وحكوماتِهم لكل ما فيه صلاحُ 
المسلمينَ في العاجل والآجل» ولكل ما فيه تعظيمٌ نبيّهم يل التعظيمَ الشرعيّ 
اللائقّ به وبأصحابه الكرام» والحذر مِن كل ما يفضي إلى التنقّص لهم أو 
السخرية منهم» أو يعرّضُهم لذلك» إنه جَوَادٌ كريمم» وصلى الله ون عليع عبده 


ورسوله نبينا محمد وآله وصحيه)”. 
ت ثالنًا: مناظرّاث أهل العلم المعاصرين للمسيئين للنبيّ ككله: 


مناظرةٌ المسيئينَ للنبيّ يل مِن أعظم أساليبٍ النصرة التي أُقَرّها الكتابُ 
لسن وجرى عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله وفي هذا العصر سلكٌ 


.)5١ا/‎ - 5١7 /1( «مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 











أتباعٌ السلفٍ مِن علماءٍ أهل السُِّنّةِ والجماعةٍ مسلكٌ من تقدَّمَهِمء فناظّرُوا 
المسيئين وأْفْحَمُوا المعتّدين بِالحَُبَح والبَرَاهِينَء ومن نماذؤج ذلك: 

1- مناظرةٌ النصارّى المسيئين للنبيّ يَلل: 

3-"مناظزاث الداعية الحمد ديداك كيه للقساوسةٍ النصارئ7©. 

؟ - مناظرات الشيخ وسام عبد الله مع النصارى”©. 

© متأظرات الشيخ مُنْقِذِ بن محمودٍ السَّقّارٍ مع النصارى7". 

ب - مناظرةٌ الفِرّق الضالّةِ المسيكةٍ للنبيّ #َلِِ: 

. مناظرةٌ بِينَ الشيخ شاكر المسلمء وبين حسين البهائي9‎ -١ 

؟" - مناظرات علماء كسا لقنا دنانية201, 


ج - مناظرةٌ الغلاةٍ في النبيّ كَلدِ وأدعياء الُّبْوّة: 
١‏ - مناظرة العلّامةٍ الألباني كدَنْهُ لرجل يدَّعِي أن الرسول كله يعلمٌ الغيت9©. 
؟ - مناظرةٌ العلّامةٍ الألبانئ كن لرجل ادعى النبوة" . 


م 21ت د 
رابعًا: قَرْضُ الشّغْرٍ تُصْرَة للنبيئ يكلق: 
للشقي نانك وعجعت نف النفسء «وهو من أشد وأقرى أساليت تصرة 


. «موقع الشيخ أحمد ديدات»؟ غعمغهلع06-لعصطة. بو‎ )١( 

(؟) «موقع مدونة المناظرات»: 
تغط 1020ه:ه لص غط- 1 2010/01/1-505538/تدمء. همدع ه1ط. أتهعة 0 مجم . بوجو . 

(*) المصدر السابق لصغط.غوهم-وه1ط/2010/01/تدمء.غهمقعماط.طتمعقصمص جومم :صغط . 

(4) المصدر السابق 162/1آ773عو/متونية/حدمء. لع مقطد4. ووو :طاخط . 

() وهي أكثرٌ من ثلاثينَ مناظرةً. انظر: «الجهود المبذولة في الدفاع عن النبيئ في شبه القارة 
الهندية الباكستانية» لسهيل حسن عبد الغفار»ء ضمن بحوث «مؤتمر نبي الرحمة» (ص05007 - 
05 ) 

(5) «مو قع مدونة المناظرات» دم.02/293دهلة/نهةك015/3121نهه/صدمء.ع دمع انسناححسة اكز 777 :طاغط . 

(0) المصدر السابق: 
:02312206017 0حر_2/112ع 5م118 /قده دوع 1 راع ه. نجه تسمه ]كذ نلعم . هه تمجه /:طاقخط . 








التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصَرَةٍ النبئّ * يني ممّنّ أساءً لِدَاتِهِ وشَخصِه 


النبيّ وَل والدفاع عنه والردٌ على المسيء المعتّدِي» والشعراءٌ مِن مِن أهلٍ الغَيْرَةِ 
بالإيمات قد أَبْلَدًا بلاءٌ حسنًا في هذا العصرء في نظم القصائد» وقرض الشّعْر» 
نصرةً للنبي يَلةٍ ودفاعًا عنهء ومن نماذج هذه الأشعار ما يأتي : 
ه يقول الدكتور «جمال بن ضائح الجار الله في قصيدة له بعنوان: «هو 
الرخمة المفداةة”'' [من الطويل]: 
مَقَامُكَ مِنْ كُلٌّ المَقَامَاتِ رفع وسيفك هن كُلٌ الصَّوَارِم أَقْطَعُ 
وَوَجْهُكَ نُورٌ وَالسَّجَايَا حَمِيدَةٌ وَقَوْلْك فِي كُلَْ المَيَادِيِنٍ أَوَْعُ 
شَمَائِلّك المَعْرُوفُ وَالحِلْمُ وَالتْقَى وأخلاقك المَُآنُ أَصْلٌ وََفْدءٌ 
مَقَامُّك عَالٍ يَا حَبيبي وَسَيِّدِي وَتَبا لِمَأْقُونٍ أَنَانَايُجَمْجِعمُ 


وَشَانِيك بِالخُسْرَانٍ بَاه صَنِيعُهُ وَلَدٍ له اجيم دنم 

ُنَدبِك كُلُ المُؤْيِيِِنَ ثُفُوسَهُمْ وَأَرْوَاحَهُمْ دُونَ الْعِقَاصِك تُثْرَعُ 
نَفِي نُصْرَةٍ الهادِي سُمُوٌ وَعِزَةَ وَلَوْ أَجْلَبَ البَاعُونَ وَالتَّاُ أجْمَعُ 
القع بامط تحرام ينف تبرزر ا خلل كي الثين زازتها 
آلايًا أَحَيَ العُفْرَ حَازِرُ قَإِنَّهُ مُحَمَّدْنًا اهادي شيع تسئم 
قَمَايِلْتَ يِئْهُ َبِرَ أن كُنُوبَنَا إِذَا أُوذِيُ المُشَْارٌ تَعْلِي وَتَفْرَمُ 
وأنعتة بِمَا يُخْزِيك يَا شر مُعْتَدٍ عَلَى خَيْرٍ مَعْصُوم فَقَدَ حَانَ مَصْرَعٌ 
وَمَائَالَ أسْبّاتِ المَعَالِي أَرَاذِلُ وَهَل يَعْتَلِي بَبْنَ الخَلَايِقِ ضِفْدَمُ 

ويقولُ الدكتورٌ عبد الرحمُن العَشْمَاوِيُ في قصيدة له بعُنوان: هو 
المحتاذ كل" من الكامل]: 1 1 


)١(‏ القصيدة نشرت في موقع «صيد الفوائد» أ6ه.830 7.52 بتاريخ (17 محرم 571 اه). 
(؟) القصيدة تكرت فى موقع «صيد الفوائد) أ77.52210.56” . 





6 
يَا خَيْرَ مَنْ وَطِىَ القْرَىء فِي عَصْرِنًا 
فِي عَصْرِئًا احْتَدَمَ المُحِيطٌ وَلَمْ يَرَلْ 
جْمَحَتْ عُقُولُ النَّاسٍء طَاشَْ بها الهَوَى 
أنت البَثِيرٌ لَهُمْ وَأَنْتَ نَذِيرُهُمْ 
لَكِنَّهُمْ بِهَوَى النفُوسٍ تَشَبَبُوا 
صَبَعُوا الحَضَارَة بِالرَّوِِلَةٍ قَالْتَقَى 
مَا (دَانِمَرَكُ) القَؤْمء ما (يِرُويِجُهُمْ)؟ 
ما بالهع سَكتوا على سْنَهَاتَهِمْ 
عَجَبَّا لِهَذَا الحِقْدٍ يَجْرِي مِثْلَمَا 
يَا عَصْرَ إِلْحَادٍ العُقُولِء لَقَدْ جَرَى 
إِنّي أقول. وَِلدُمُوع حِكَايَةٌ 
إِنَا لَتمْلَمأنَ كثْرَ تبيِّتَا 
لَكِنَهُ ألم المُحِبٌ يَزِيدهُ 


6 م2 


ث يشقِي عْمَاة القّوْمٍ موت قلويهم 





جَيْسُ الرَوِيلَةٍ وَالهّوَى جَرَارٌ 
وَهِنَ الهوَّى تَتَسَرَّبُ الأخطارٌ 
نِعْمَ البِشَارَةٌ هنك وَلِإِنْدَارُ 
ضاق عَمَينَ ابطتون وَحَانا 
بالدَّئُيِ فيهًا التقلت المكا 
يُضصْفِي الّعَاةٌ وَتَفْهَمْ الأَبَقَارٌ 
حَتَى تماد الشيٌ وَالأسرار 
يَجْرِي (صَدِيدُ) فِي القُلُوبٍ وَ(ثَارُ 
فَيَبَقِمَا تق خَطْمْ الأَسْوَ 
عَنْ مِئْلِهَاتَتَحَدَتُ الأمَطَارٌ 
أَسْمَى وَأَنَّ الشَانِفِينَ صِمَارٌ 


شرع 0 ان 
شَرَفَاء وَفِيهِ لِمَنْ يُحِبٌُ فَْخَارٌ 


وَيَدُوقُ طَعْمَ الرَاحَةٍ الأَغَيَارٌ 


ت خامسًا: التأليف والتصنيف فى باب النصرة: 
لم يكنْ عصرّنا هذا خِلْوًا من التألِيفٍ والتصنيفٍ في باب نصرة النبئ كَل 
والدفاع عنهء والردٌ على المِكَلٍ والطوائِفٍ المسيئةٍ للنبيّ كل ومن نماذج هذه 


الموْلقَاتِ والمصِئَّفَاتِ ما يأني: 


أ - مؤلفات في الردّ على الفِرّق المارقة المسيئة للنبيّ كللة: 
١‏ - «القاديانية: دراساتٌ وتحليل» ؛ لإحسان إلهي ظهير. 
" - «القادياني والقاديانية: دراسات وتحليل»؛ لأبي الحسن النَدَوِيَّ. 








التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنّصَرَةٍ النبيّ يغ ممّنّ أساءً لِذَّاتِهِ وشَخّصِه 


1# 1 على مغالَطَاتٍ القاديانية»؛ لمحمد إبراهيم مير سيالكوتي. 
5 اس ختم النبوة والقادياني»؛ لمحمد إبراهيم مير سيالكوتي. 
13 «البهافية عرف وأقدهه لإنسات اليج 
*" - «تهاقْتٌ البابيّةِ والبهائية في ضوءٍ العَقْلِ والنقل»؛ لمصطفى عمران. 
«البهائية وعلائَتُها بالصَّهْيَوْنِبّةٍ وقيام دولةٍ إسرائيل»؛ لخالد 
لاطي . 3 
- «كشف البَلِيّه في 0-0 البهائيّة؛؛ لعبد القادر السّبَاعِيٌ . 


ب - مَؤْلَّقَاتٌ في بيانٍ حقوق النبيّ يله ووجوب تُضْرَتِه: 
١‏ «خصائصي النبيّ يل بِينَ الغُلُرٌ والجَمَاءء عرضٌ ونقدٌ على ضوءِ 
الكتاب والسّنّةَا ؛ للصادق بن محمد بن إبراهيم . 
؟ - ١محمدٌ‏ كله نبي الرحمة والحكمة بِينَ عيون المعتّدِلين وُتُونِ 
المَعْتدِين )؛ لحكمت 0 
١حقوق‏ النبئ بك على أُمّيها؛ لسعيد بن علي بن وَهْفٍ الَحَْطَانِيٌ . 
ا ل ا اي 7 
وَهْفِ القحطاني . 
احقٌ النبي يكل على أُمَيده؛ ليحبى بن موسى الرَّهْرَانِيَ 
* - احقوقٌ النبئ كَل على أميِه في ضوءٍ الكتاب والمُّنّةَا؛ لمحمد بن 
- «ردّ شبهاتٍ حول عصمة النبيّ يك في ضوء السّنَِّ النبويةٍ الشريفةا؛ 
لكماذ النسك محمد إسماعيل السريينة. 
«محبةٌ الرسول يكل بين الاتّبّاع والابْتِداع»؛ لعبد الرؤوف محمد 
عثمان . 














5ه6ه 
4 «الاستراتيجيةٌ الشاملةٌ لمناصرة الرسول يلل دروسٌ وعِبَّرٌ ِن 
الحُرُوبٍ الصليبيةِ؛؛ لعلي محمد الصَّلّابي. 
٠‏ - «إسعافٌ المؤينين بنصرةٍ خاتّم المرسّلِين يكله)؛ لوسيم فتح الله. 
ت سادسًا: الأحكامٌ القضائيةٌ المتعلّقَةٌ بجنايةٍ الاساءة للنيئ يلل 
ابثْلِيَ بعضٌ البلادٍ الإسلامية بطوائت مِن المسيئينَ للنبي وَلِ مِن أهلٍ 
الضلالةٍ والغِوَايَةِ» وقد كان للقضاءٍ في هذه الدُوَلِ الإسلامية جُهْدٌ مشكورٌ في 
الحكم على هؤلاء بالمَثلٍ والسَّجنِ وغيرٍ ذلك مِن الأحكام القضائية» ومن ذلك: 
أ- الأحكامُ القضائيةٌ ضِدَّ الفِرّق المارقة المسيكة لمَقَام النّجْوّةِ: 
من الأحكام القضائية الصادرة في .سق الفرّقي الهَالَّةٍ كالقاديائيّة والبهائية 
والأحمدية» ما صَدَّرَ عن المحكمةٍ الشرعية الفِيدْرَالِيَةِ فى دولة باكستانٌ 
الإسلامية» بتاريخ: (1985م)», جاء في الخكم: 1 
١‏ أن كُلُ مَن لم يُؤْمِنْ بعقيدة حَنْم نبو محمّدٍ يكل: أو ادعى النبّة لفظًا أو 
معنّى» أو اعتَبَرَ مُدّعِيَ النبرّةِ رجلا صالحًاء فإنه يعتَبّرُ غير مسلم» خارجًا 
عن دائرة الإسلام. 
#"لل" يوق لتتادباييين نا يوترا النسوم سريينة' رلا يج لهم الدهوة إلى 
نِحْليهم» ولا التشهيرٌ بها. 
" - إِنَّ المتتَبَّ الكَذَّابَ مرزا غلام أحمد القاديانيّ قد ادَّعَى النبرّة ‏ كما نَبَتَ 
من كته ل بعد النبق يله مح أنّه.قد خُهِمَت به"النبوةٌ والرسالةُ» فلا يَحِقُ 
لأحدٍ أن يذّعيَ النبوةً بأيّ صورةٍ من الصّوّر. 
4 - وقد حَكمتِ المحكمة بِعِدَّةِ عقوباتِ في جرائمّ مختلفةٍ منها: عقوبَة القَثلِء 
أو السّجْنٍ المُوَبّدِه ثم عُدَّلَ القانون» وبَقِيّتْ عقوبةٌ القتل كَقَظ0"©. 
(1) «الأحكامٌ القضائيةٌ» لمحمد متين خالد (ص؟ - 777): نقلا عن «الجهود المبذولة في الدفاع 
عن النبي يكل في شِبْهِ القارّة الهِنْدِيّةِ الباكستانيّة؛ (صلا١‏ ٠ه‏ -018ه). 
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ب الأحكامٌ القضائيةٌ ضِدَّ الأفراد المسيقِينَ للنبيّ عَله: 

-١‏ حَكّمَتِ المحكمةٌ الشرعيةٌ الفيدراليةٌ في باكستانَ سنةً: (1940م)»: في 
قضيةٍ إهانة النبي َكل بعقوبة القَثْل”". 

ل إحكمك السحكلحة: العالية بالود سنةٌ: (1994م)» في قضيةٍ إهانةٍ جميع 
الأنبياءء وإهانةٍ النبي كله بعقوبة القثْل”". ْ 


)١(‏ «الأحكامٌ القضائيةٌ؛ لمحمد متين خالد (ص؟91١ ‏ 2004 نقلا عن «الجهود المبذولة في 
الدفاع عن النبي كلها (ص١007).‏ 

(؟) المصدر السابق (صه"" - 7517)» نقلا عن «الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي كَلِةِ» 
(ص١2605).‏ 
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الفصل الثاني 


نصرة النبن د 


وفيه ثلاثةٌ مباحث: 

ه المبحث الأوّل: منهج القرآن والسّنّةِ في نصرة النبيّ كَل ممّنْ 
أساء لأهل بَيْتَه وصحابته . 

ه المبحث الثاني: جهودٌ السلف الصالح في نصرة النبي كَل 
ممّنْ أساء لأهل بَنْتِه وصحابته.. 

ه المبحث الثالث: التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنصرة النبيئ لله مك 
أساء لأهلٍ بِيتِه وصحابته . 
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منهج القرآنٍ والسُّنَّةِ في نصرة النبيّ يَبِ ممَّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 


5 منهج القرآن والسُنَةٍ في نصرة النبيّ عله ١‏ 
ممّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 
إن لآل بيت النبوّة: ولصحابة رسولٍ الله وَكهِ مزيّةٌ تَعْلُو كل مَزِيٍّ وَهِبَتْ 
لكيس الابيان مان ين تمان فقيل الله تقالى علب بت العبذة و والمساية 
١ت‏ 7 7 عَنِ الَدِبنَ 4 ل ه*]ء وقال كيك : 1 إك يليك لَه 


عرق لرة عه خب بين 


:. ف عَلَيهمَ ولا هم كروت 4 [يونسن: 17 
. 3 و ُ 
وإِنَّ الطعنّ في الصحابة ين هو طعنٌ في النبيّ كَل عن طريقٍ اللَرُوم؛ 
كما قال الإمامٌ مالك كَْاَْهُ: «إنما هؤلاءٍ قوم أرادُوا القدح في النبيّ كَل فلم 
ظالكًا لكان أصحاته صا لحي . 
ولنصرة أولياء الله من صحابة رسوله وآلٍ بيته نا في كنات الله وس 
رسوله أساليت متعلدة 1 فيما يأتي الها بشيء م من التفصيل في مطلبين: 
ه المطلب الأوّل: الثناء على الصحابة؛ وثبوتُ عدالّتِهم في 
الكتاب والسُنَةٍ 
ه المطلب الثاني: الدفاعٌ عن الصحابة وآلٍ البيتِ في الكتاب 
والسُنَةٍ 
© 85 هه 


.)08١ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 





5 المطلب الأول 24984 
الثناءٌ على الصحابة؛ وثبوثٌ عدالّتِهم في الكِتّاب وَالسُنَةِ 


ت أولًا: الثَنَاهُ على الصحابة مير ء وثبوثٌ عدالَتِهم في القرآن الكريم: 

إنَّ ثناة الله تعالى على صحابةٍ رسولِهِ في كتابوء متضمُّنٌ للشهادة بِضَفَاءِ 
بواطنهم» واستقامةٍ ظواهِرهمء وعدالَتِهم» وفي هذا أعظمٌ النصرةء وفيه الردُ 
على كل من قَدَحَ في بواطيهم وإيمانهم» وشكّكٌ في صِدْقِ إسلايهم وعداليهم. 

والمقلصودٌ بالعدالة: #استقامة الدّين»: وسلامة العذهب» والسلامة من 
الؤلدي؟ ' رن فا يمهو سجر تريخ خلى آنه لط لنسدالة ين أفعال الجاع 
والقلوب المنهيّ عنها»” . ا 

ومن نماؤج هذه الآياتِ ما يأتي : 
١‏ - وَضْفٌ الصحابة وَكب بِالكَيْربّةِ: 

قال وتك: «تكقم حَرَ أ أرجت كاين كَأمدة بالتتزوف وكنهزت عن 
الشكر تتقسون يألد4 اال عمراك: 1107 وقد كفت 357 المفترين إلى أذ 
المخاطبَ بهذه الآيَةِ هم الصحابَةٌ وين أولاء قال السَّفَّارِينُِ كن" : دائَقَقَ 
المفسّرُون أن ذلك في الصحابة»””"», «فهذا اللفظ وإن كان عامًا فالمرادٌ به 
الخاصٌ» وقيلَ: هو وارِدٌ في الصحابة وشين»9؟ . 

وقال كويَكَ: «إوَكدَلِكَ جَعَلَتُم أمَّدٌ وَسَطلا لَدحَكُووا مُبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكونَ 
اليَسُولُ 8 مَهِيداً» [البقرة: «14]» فالخْطَابٌ متوَّجّهٌ للصحابة الذين شَهِدُوا 


1١ 


اكع 
مت 


.)86١ص( انظر: «الكفاية في علم الرواية»‎ )١( 

(1) هو: محمد بن أحمدّ بن سالِم السَّثّارينيُ شمسٌُ الدين» أبو العَؤنء عالِمٌ بالحديثِ والأصول 
والأذب» محمّقٌ من مِؤْلْمَاتَه: «غذاء الألباب» شرح منظومة الآداب» و«تحبير الوفا في سيرة 
المصطفى»» توفي سنةً (1188ه). «الأعلام» للزركلي .)١5/5(‏ 

() «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (5/ 091/7 . 

(4) «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص45). 
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الله "والمراةٌ بِالأمةِ الوَسَط: هم الخْيّارٌ العدُول21 
الشهادةٌ للصحابة بالإيمان والهجرةٍ وَالتْطيرة: 

قال وِيْكَ: إن الَدينَ َأمَئا يََبَوأ و وَجَنْهَدُوا بأْمَولِهِمَ شيم في سَبِيلٍ لَه 
َألَذنَ َاووأً وَنْصَروا وأ أُوليكَ ؛ ع بحسم أيه عض . ٠٠‏ بيت حت عَامنوأ وَمَاجَرُوا مَجْهَدُوا في 
مَبِيلٍ اله وَألَدِينَ 212 0000 ولك هْمْ الْمؤْيْنَ حمًا» [الأنفال: 77 104 فالآيَاتْ 
تَشْهَدُ للصحابةٍ مِن المهاجرين بالإيمانٍ والهِجْرَةِ والجهادٍء كما تَشْهَدٌ للأنصار 
بالإيمانٍ والنصرة والإيواء لني كله رللعهابجريو”. 

ويَدْحُلَ في خَيْرِية يه الأمّةِ والصحابة ون كوُهم أهلّ عدلٍ واستقامة. 
- رضًا الله تعالى عن الصحابة ريي: 

قال يِب : «رَالسيِمُنَ الولو مِنّ الْمهيرنَ وَلأْصَارِ وَآلْدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسدن 
ب أل ع وي 2 ملعتن تدك قتا لماز ليت يا 
ند ذَلِكَ الور لْعظِيم > [العوبة: »]٠٠١‏ فالله كنك قد رَضِيَ عن صحابة رسوله عل 
إيمانّهم وعباداتهم وطاعَتَهم لرسوله'”"» وفي هذا رد على مَن تطاوّلَ عليهم» 
قال ابن كثير كلَنْهُ في تأويل هذه الآيَةِ: طقد اع 1ه الخطوم أنه قد رَضِيَ عن 
السابقِينَ الأولين مِن المهاجرين والأنصار والَّذِين اتَبُعُوهم بإحسان؛ فيا وَيْلَ مَن 
ابتضهم أد سَيهمء أو أَبْمَضَ أو سب بعضهمء ة ولا سِيّما سيد الضحابة. ‏ 
بعد الرسولٍ وحَيْرُهمٍ وأفضَلَّهِم ؛ أعني: الصَّدَّيقَ الأكبّرّء والخليفةً الأعظم: 
أبا بكر بنّ أبى قُحَاقَةَ ويل ؛ فإن الطائفة المخذولة مِن الرافضة يُعَادُونَ أفضل 
السمحابة كا تحترا ويَسُبُونهمء عيادًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن 
عقولّهم معكوسة» وقلوبّهم منكوسّة» فأينَ هؤلاءِ من الإيمان بالقرآن؛ إذ يسبُونَ 
من رضي الله عنهم؟2”)1'. 


(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ /ا/ا)» و«تفسير ابن كثيرا (5/ 40). 
() انظرة «التكت والعيون» (9/ 945" 09796 (4) «تفسير ابن كثيرة (53/5). 











-الكتمع 
كما لا يي ل رضاء إلا لمن كان أمكا للَاء ول ترة الام 
لذلك إلا لمن كان مِن أهل الاستقامة في أمور كلّهاء عدلًا في دينة. 


4 - الشهادةٌ على فضلٍ الصحابة وي وسلامةٍ بواطِنِهم وظواهرهم: 
قال يق : مد صنل لد لين معَذد أيئة عل الآر 12 يِب تنه 
كا شبّذا يتن صْلا ين لله ويضْوَئاً سِيمَاهمْ فى مومهم بَنَ كر شمو لِك ملقم 
ور عَظِيمًا [الفتح: 19]» قال العامة السَعْدِيُ كُأَنةُ: ١يُخْبِرُ‏ تعالى عن 
رسوله يَكِْ وأصحابه مِن المهاجرين والأنصارء أنهم بأكمّل الصَّفَاتِءِ وأجَلٌ 
الأحوال» وأنهم لأآيْدّة عَكَ لكا ر» ؛ أي : جادُون ستيار في عداوَّتِهِمء 
وساعُون في ذلك بِعَايّةِ جهيهم. فلم يَرَوْا منهم إلا الغِلْطَةَ والشّدّة؛ فلذلك دَلَّ 
أعداؤهم لهم» وانكسَّرُواء وثَهّرّهم المسَلِمُون» ار يَنِتَبْم4؛ أي: متحابون 
متراحَمُون متعاطفؤن؛ كالجَسَدٍ الواجد يُحِبُ أحدهم لأخيه ما يُحِبُ لتَفْيِه 
هذه معامَلَتُهم مع الحَلْقِء وأما معامَلَتُهم مع الخالقء فإنّك «ربهَ رمم 
سُجَّدَا؛ أي: وَصَفَّهِم بكثرة الصلاة» التي أجل أركانها الركوعٌ والسجودٌ. 


بعد 


بي 2 سس > عد 1# 


يعون بتلكٌ العبادة «فَضْلًا مَنَّ الله وَضونا 

بلوعٌ رضا ربّهمء والوصولٌ إلى ثوابه. 
لسِيمَاهُمَ في وُجُوههم يِنْ أ ألشُجُوو»؛ أي: قد أَثَّرتِ العبادةٌ ‏ مِن كثرتها 
وحُسْيِْها ‏ في وجوههم؛ حتى استنارّث؛ لما استنارث بالصلاةٍ بواطئهم» 
استنارّث بالجلالٍ ظواهِرٌهم... الصحابةٌ وَقنء هم كالرَّرْع في تَفْعِهِم للحَلْقٍ 
واحتياج الناسٍ إليهمء فُوّةُ إيمانهم وأعمالهم بمنزلةٍ قوةٍ عروقٍ الرَّزْع 


ع ةة 
وسوقه. . .)2 8 


4 أي : هذا مقصودهم: 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص0/46). 








منهجٌ القرآنٍ وَالسُنَّةٍِ في نصرة النبيٌّ يله ممّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 5256 


5 رضا الله تعالى على أصحاب بَيْعَةٍ الرضوان: 

قال كبنَ: وك تع أنّهُ عَنِ اميت إذ يبَإيعوئك عَحتَ المَّجَرَةَ مَعَلِمَ ما 
ف ملو كََرَلَ التَكينةَ عَلَومَ وَأَسَبَهُمْ مَتَمَا يبا [الفعح: 2]18» ففي الآية ثناءغٌ 
عظيمٌ على أصحاب بَيْعَةٍ اد قال أبو بكر الجَصَّاصٌ كلَنْهُ: «قوله: 
«لْمَد ينوس أنَهُ عَنِ الْدُؤيرت* فيه الدلالةٌ على صِحَّةٍ إيمان الذين بِايَعُوا 
النبيّ كَلهِ بيعةَ الرّضْوَانٍ بِالحُدَيْيَةَ وصِدْقٍ بصائرهم؛ فهم قومٌ بأعيانهم 
فدلٌ على أنهم كانوا مؤيزين على الحقيقة» أولياء الله؛ إذ غيرٌ جائزٍ أن يخير الله 
برضاةٌ عن قوم بأعيانهم؛ إلا وباطِئُهم كظاهرهم في صحةٍ البصيرة» وصدقٍ 
لم20 1 


ك ثانيًا: الثناه على الصحابة رين وثبوث عدالَيهم في السُنَةٍ 

شَهِدَتٍ السُنّةُ النبويةٌ بفضل الصحابةٍ وين وسَبْقِهِم للخيرات» وتناقيهم 
على الطاعات» وفي هذا أعظم التزكية لهم» وَأبِلَعُ ال على شائِيئهم والمتطاولٍ 
عليهم .» ومن هذه الأحاديث : 
١‏ الثناءٌ على عامّة الصحابة ريين: 

لقد وَرَدَ الثناءُ في السّنَّةِ النبوية على الصحابةٍ ويك وتَبَنَتْ عدالَتّهم بوجو 
عام في أحاديتٌ كثيرة مستفيضة ومتواترة» منها الصحيحٌُ ومنها الحَسَّنُء ومن 
ذلك ما يلي: 

عن عبد اللو بن قي 485 أنَّ النب كله قال: (الشجُومُ آم مَنَة لِلسَّمَاء, 
إِذَا دَمَبَتِ الشُجُومُ أنَى السَّمَاءَ ما توقةه وَأَنَا أَمَنَةٌ لصْحَابِي » َإِذًا ذَمَبْتُ أنّى 
أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ» وَأَصْحَابِي أَمَنَدٌ نه لأمتِي» كَدًا دَعَتَ اكاب ألى مي مَا 
يُوَعَلُ 0 

ون( 


2 5 م + 5 8 2 َه 
والمرادٌ: إثباتثٌ مَرْيِّةِ الصحابة رء فهّم أمان لهذه الأمّةٍ مِن الفِتَنِ 


)00( «أحكام القرآن» للجصاص (0/ 0710/1 . (؟) رواه مسلم .)81/٠١(‏ 








> زد ناه 





2 5 


زا 

-- فهم هداةٌ العلي لا طزيق لمعرفة البق إلا باقتفاء آثارهم واتبَاع 

(0200 

1 د 5 قد 
400 ددغ اعواهة ا 0 1 
ثم الذين يَلونهم» ثم الذِيرَ 4 يَجى يجيه أنْوَام تين شَهَاء ا حر تبي 5 
وَيَمِينْهُ شَهَادتَه)”". 

قال النوويٌ كُدَنه: اتَمَىَّ العلماء على أن خَيْرَ القرون قَرْنه يل 
والمرادٌ: أصحابه)27 , 

وقال شيخ الإسلام ابن ل 0 - بعد أنْ ذَكَرَ بعض الأحاديث المتقّدّم 
كُرّها + «وهذه الأحاديثٌ مسعفيضة - بل متواترَةٌ - في فضائل الصحابة رت 
والثناء عليهم» وتفضيل قَرْنِهِم على من بعدّهم من القرون» والقَدُحٌ فيهم قدح 
فى القرآن والسية9 , 


0 
9 
8 
1 
0 
0 


 "‏ الثناءٌ على أصنافٍ مُعَسّنَةٍ من الصحابة و#ب.ء وثبوتٌ عدالَتِهم: 

ومن ذلك: 

٠‏ الثناء على أهل بَدْرِ: كما جاء في حديثٍ علي طه؛ أن النبي كله 
قال: (كَعَلّ الله الع إلى أَمْلٍ بَذْرِء كَقَالَ: امْمَنُوا مَا شِثكُمْء كَقَد وَجْبَتْ لَكُمْ 
الجن أو : فَقَدْ عَفَْتٌ ١)‏ 


والمقصود: «أني سَتَوتَ ذنوبكم فلا أؤاخِذٌكم بها ؛ لبَذيكم مهجَكم في الله 
ونَضْرٍ دينهء والمرادٌُ: إظهارٌ العنايةٍ بهم» وإعلاء رُنْبَيهمء والتنويهٌ بإكرامهم» 
والإعلامٌ بتشريفهم وإعظايهم)””2 


.)87/15( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (٠8ه؟) 0 له ومسلم (1/:0ا4).‎ 
.)84/١17( «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )5( 

2( امجموع الفتاوى» .)47٠/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري (11/85)» ومسلم (4505). 

(5) «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي .)7١7/7(‏ 





منهج القرآن وَالسُئَةَ في نصرة النبيّ ين ممَّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 


ازالضاه على امل بثقة الإسواة فعن جابر وه قال: «قال لنا 
رسولٌ الله يل يوم الحديبية: نتم و خَيْرُ آَمْلٍ الأَرْضٍ) وكُنًا أَلْمًا دْبَع 30 

ه والثناء على المُبَشّرِين بانضلم يت عداليهم: وهي أحاديتٌ 
ا الثناء على أبي بكر ظييء؛ كما جاء في حديثٍ أبي سعيدٍ 
الحُدْرِيّ ضه؛ أنَّ النبي يله قال: (إِنَّ أَمَنَّ النّاسِ عَلّيّ في صُحْبَيهِ وَمَالِِ: 
.لذ لك تجا يفا بن أني امحذث فا بغر ون أ وه الإسْلام 
ارلنة لا يَبقيَنٌّ في المشجد بات إلا سْدء إلا بات أ ا 1 

- ومنها: العناة على عمل بن الخطاب 46 طله؛ فعن أبي هريرة طإه» عن 
النبئ كلل قال: كدان يها تتى تمن الأ مُحَدَُونَ وَإِنّهُ إِنْ كَانَ 
ىأني مَل هذ مِنْهُمْ» قَإِنّهُ عُمَرْ مو بد الخَطَّابِ)”" . 
52 المطلب الثاني 248924 


الدفاعٌ عن 0 وآلٍ البيتٍ في الكتاب والسُنَةٍ 
أولًا: تبرئةٌ القرآن والسّنَةٍ نّةِ الصحابةً وآلّ البيتِ مما نُسِتَ إليهم: 
من منهج القرآن الكريم في نصرة الصحابةٍ : تبركتّهم مما نُسِبٌ إليهم 
من المطاعِن وَالإِفْكِء ومن النصوص الواردةٍ في ذلك» ما يأتي: 
١‏ تبرئة الصحابة وبر مِمَنْ قَدَحَ في صِحَّةٍ ضمايّرهم وصلاح سرائرهم: 
ثال يك : وقد قت اله عل أن انويع الالصور الزرت البئرة في 
كاَةٍ الْمُسْرَةَ م بَتَد مَا كاد يَربُ مُلُوبُ مر رق نهر 3 ثُمّ تاج عَبْتْهِرٌ إِنَد 
بهم رمو بَحِيةٌ» [التوبة: 211١7‏ قال الى بكر الشفامة كُلَدْهُ: «فى هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري (7978), ومسلم (070547). 


.)5497( أخرجه البخاري (505)»: ومسلم‎ )١( 
.)5016( أخرجه البخاري (7:00)» ومسلم‎ )( 











ح لخت 


الآيةِ مَنْحٌّ لأصحاب النبيّ كَلْهِ الذين عَرَّوْا معه من المهاجرين والأنصارء 
وإخبارٌ بِصِحَةٍ بواطن ضمائرهم وطهارتهم؛ لأنَّ الله تعالى لا يُخْبِرٌ بأنه قد تاب 
عليهم إلا وقد رَضِيَ عنهم ورَضِيَ أفعالّهم» وهذا نص في رد قولٍ الطاعنين 
عليهم» والناسبين لهم إلى غير ما تَسَبّهِم الله إليه مِن الطهارة» ووَّصَمَّهم به مِن 
صحة الضمائِر» وصلاح السرائر . 
يرنه الصحابة وى مِن الكّفْرٍ والعِضيَانٍ والثّفَاقٍ: 

قال وِيْك: رَاعلمُا لا فك مول أله ل طشك فى كير ين الأتر ليم ولكن 
لَه حَبَبَ ِلك الْابمنَ وتيك ف ُلوي: كه ليم الكثرٌ وَالْشُوقَ وَالِصََانّ أولَتِكَ هُمْ 
لريِِدُونَ» [الحجرات: 7]» فهذه شهادةٌ مِن الله كِيْكَ ‏ وكفى بها شهادةً ‏ على 
َقَاءِ الأنصارٍ ظاهرًا وباطئاء وبراءتهم مِن الكفرٍ والعضيان؛ لأنَّ الله تعالى 
حَبَّب إليهم الإيمان» ورين في قلويهمء بما أودّعَ الله في قلوبهم مِن محبةٍ الحقٌ 
وإيثاره» وبما يَنْصِبُ على الحقٌّ مِن الشواهِدء والأدلةٍ الدالّةِ على صِحَيِ 
وقبولٍ القلوب والفِطَرٍ له» وبما يَفْعَلّه تعالى بهمء من توفيقِهِ للإنابة إليه» ويكرَهُ 
البهم الكية والفسوق؛ أي: الذنوبٌ الكبَّارَّء والعصيانَ: هي ما دُونَ ذلك مِن 
الذنوب بما أُوتَعَ في قلويهم مِن كراهةٍ الشَّرّء وعدم إرادة فِعْلِهء وبما نَصَبّهِ مِن 
الأدلةٍ والشواهِدٍ على فسادوء وعدم قَبُولٍ الفِظر لهء وبما يَجْعَلّه الله مِن الكراهةٍ 
في القلوب له. 

«أوليك» ؛ أي: الذين رَيِّنَّ الله الإيمانَ في قلوبهمء وحيّبّه إليهم» وكَرَه 
إليهم الكفرَ والفسوقّ والعصيانَ هُمٌ اَلريِدُدنَ»؛ أي: الذين صَلَّحَت علومُهم 
وأعمالّهم» واستقامُوا على الدَّينٍ القَويم والصراط المستقيه9©. 

وقال وِيْكَ: اين امَو واوا تمدو فى سيل لله وهم وشيم كم 


2 جر شوم ومورم.ء ندر 


مسدك 2 2 َك م م مب متك ع ام وى ود 
درجة عند الله وأؤلهك هر الفليزون (و) جبسرهم ربهم بِرَحَمَةٍ ينه وَرِضْونٍ وَجَنّتٍ لم 


2 


.)85١١ص( «أحكام القرآن» (910/1/4). (؟) انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 





منهجٌ القرآنٍ والسُنَّةٍ في نصرة النبيّ يَنِة ممّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 


فيا يم مُقِيمٌ © حدرييت فبآ بد إِنَّ الله عِندَمْهِ أَجْرٌ عَظِيهٌ» [العوبة: ٠١‏ 
7 وهذه الآيَاتُ نَرَلَتْ في الصحابة الذين جامَدُوا بأموالهم وَأَنْفُسِهم في 
سبيلٍ اللهء وقد أثابّهم الله بِجَنَّاتِ النَّعِيمء ووَعَدَهم بالخلودٍ فيهاء وفي هذا 
براءةٌ لهم من التّقَاقِء وصيانةٌ لهم مِن الارتِدَادِ؛ إذ كيف يُشِيدُ اللهُ باستحقاقهم 
الخلودٌ في اليَبنّاتِ ثم يكوثون من أهل التَمَاقِ والرّدّة؟!0" . 
" - تبرئةٌ القرآنٍ الصَّدَيقَة بِنْتَ الصَّدَّيِقٍ م مِن الإفك: 

من أظهر صُوّرٍ النصرة في القرآن: تبرئةٌ عائشةً ونا مما نسِبَ إليها من 
نك في يات فرذت ساعدة بطماريهاء رسشيرة لوْزياامها تَْيَةُ إليها 
المنافِقُون ومن تأئّرَ بمقاليهم . 

قال تك : «لا اين جآثد يالك عنبَةٌ سك 1 سب كرا كم بل هر خَرٌ 
يعي أ © اتام أ تله فلك ين ب عله ع 
لا إذ سعْشموهُ ظنّ الْمْؤْمُِونَ والمؤمتتث يأنفسيم حَيرا وَقَالواْ هلدا 3 سن © د 
جَآمُو عَلَيْهِ بِأريِمَةٍ شك كذ لم يَأثوأ اليل تأرليك بيه أذ + الكَييُة © 
ولا ضْلُ الَو ك5 ويمنه ف الديا والآيرو لتك في مآ أَفَمَثر فيد عناى ع 
© 1 عت اليك صذة يأزامك نا لك لم بد يلك يقنتبرتة ها مث 
مد أل عط © فق سيعفية فشر كا يرن 1ن أن تم 3 شبعفك 56 
يعو عيلبة © يلك أنه أن مودو يذل نا د 6 كد ثزبيت 4 .ليقت 
لكت تالؤيطة نقيت راث رشبي ولو يكن أقية متكت يفا 
7 لهم مَغْفْرهٌ ورف كَري م4 [النور: ]137-1١‏ فهذه الآياتٌ فيها ردٌّ 
ووعيدٌء وموعظةٌ وتنديد» بِمَنْ رَمَى الصّدَّيقَةَ بالإفْكِ والبْهْتَانِء وفيها براءةٌ لها 
عن كل تَقِيصَةٍ تَقْدَحُ في طهارّتِها؛ «لأنَّ القدح في عائشة مكنا بهذا الْأَمْرٍ قدحٌّ 
في النبيّ كلل» وهو المقصودٌ بهذا الإفكِء من قَصْدٍ المنافقين» فمجَرّدُ كونها 


5/1 انظر: «روح المعاني»‎ )١( 











زوجة للرسول كله يُعْلِمٌ أنها لا تكونٌُ إلا طَيّبَةَ طاهرةً مِن هذا الأمرٍ القبيح. 
ثم صَيَّحَ بذلك» بحيتٌُ لا يُبْقِي لمُبْطل مقالا ولا لضَّكْ وشْبْهَةٍ مجالاء 

5 4 عل ع2 عدعظة 6 ” فو 2 # 

فقال: موْلتِِكَ مروت مما يقُولُونَ» والإشارةٌ إلى عائشة يكنا أصاد)7. 


4 - تبرئة آل بَيْتِ النبوّةٍ مِن كُلَّ دَنَسِ ورجْس: 

جاءت شهادةٌ الله تعالى على براءة آلٍ بَيْتِ النبوَّةٍ وأزواجه مِن كل ما 
يُدَنْسُ خلالهم ويقدّحُ في عدالَيهم وأعراضهمء» قال ويك : «يية ابي نشكا 
حمر يد ايندل إن ايا لا حَنَْمْنَ بالل ملح الى فى كَلِد. مر مث َك 
نت اكد وَنَ الله وتشولة” إِثَمَا برِيدُ أنه يدوت عََكُمْ ايمس أَهلّ 
لبت طهر تظهي]» [الأحزاب: +0 مت , 

قال الإمام الماوَّرْدِيٌ كُأَنْهُ: «قوله وَيْك: «إِنَّمَا برِيدُ أَنَّهُ ليُذْهِبَ 
لَجس أَمْلَ ابَيّتِ» وفي الرّجْسٍ ها هنا سِّهُ أقاويل: 

أحدها: الإثمء قاله السَّدّيُ. والثانى: الشَّرّكُء قاله الحَسّن. والثالث: 
الشَّيْطانَء قاله ابن رَيْدِ. والرابع: المعاس والخابين + الشّك.. .والسائك ' 
الأقُدّار. 


وفي قوله كبَْ: «أمِلٌ البَيَتِ» ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدها: أنه عَنَى عليًا وفاطمة والحَسَنَ والحُسَيْنَ وقرء قاله أبو سعيدٍ 
الخدريٌ وأنسٌ بن مالك وعائشةٌ وم سَلَمَة ولاق . 

الثاني : أنه عَنَى أزواج النبئ يلل خاصّة» قاله ابن عَياس وعكرمةٌ. 

الثالث: أنها في الأهلٍ والأزواج» فاج الش كلا . 2 

ور تقلهيا» فيه ثلاثة وجو : أحدها: من الإثم» قاله السَّدّيّ. الثاني: 
مِن السّوءء قاله قتادّةٌ. الثالث: من الذْنُوبِء قاله الكَلْبِيْء ومعانيها متقارِبةٌ. 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص057). 





منهجٌ القرآنٍ وَالسُنَةِ في نصرة النبيّ يل ممَّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 


وفي تأويل هذه الآية لأصحاب الخواطر ثاؤثة وجو 

أحدها: ذهب عنكم رجسٌ الأهواءٍ والتبرّج» ويُظهّركم من دنَس الدثيا 
والمَيِلٍ إليها . ١‏ 

الثاني : يُذْهِبٍ عنكم رجسٌ الغِلّ والحَسّدء ويطهّركم بالتوفيق والهداية. 


الثالث: يُذّهِبٍ عنكم رجس البْخُلٍ والطّمَّع» ويُظهّركم بِالسَّحَاءٍ والإيثار»”' 


0 ثانيًا: تحريم سبٌّ الصحابة ذَيِين وتوعد من َبْعَضَهم : 

إِنَّ سَبّ الصحابةٍ وين مِن مُويِقَاتِ الذنوب» ومن كبائِرٍ الآثام» وقد جاء 
الوعيدٌ الشديدٌ والتحريمٌ الأكيدٌ في كتاب الله وسّئَةٍ رسولِهٍ لِمَنْ طَعَنَ في 
الصحابة وي وانتَقّصَهِم بانع السّبّاب والشَّمْمء ومن نماذج ذلك ما يأتي: 

تحريمٌ أذية الصحابة وين بقولٍ أو فِغْلٍ: 

قال وك : <إ ال ثرت أله وتنك كَتَيه لله فى اذا والكيدرة وعد كم 
عَذَايًا مهيا [الأحزاب: /ه]» فهنذه الآيةٌ تتضمكت التهديدٌ والوعِيدَ بالطرّد 
والإبعادٍ مِن رحمة الله والعذاب المّهِينِ لمن آذاهُ جَلَّ وعَلَا بمخالفة أوامره» 
وارتكاب زواجره وإصراره على ذلكء» وإيذاءً رسولِه يشمَلٌ «كلّ أذيةٍ قولية أو 
لله نشت وشَئٍ أو تنقْصٍ له أى الديية». أو ما يقد إليه نالكوق20 ومما 
يؤذيه لق : سَب أصحابه» وأيٌ أَذِيّةِ للصحابة أبلّعٌ مِن سَبّهِم؟! فالآيَةٌ فيها 
إشارةٌ قويةٌ ظاهرة بد في تحريم سَبّهُم ا . 

وقبالل ِْ: «وَالِينَ يؤذوت الْمُوْيِِنَ وَالْمُؤْمِتٍ بِعَيْرٍ ما أكسسبوأ ققد 
حَتَملُوأ بْهتَنًا وَإَِمَا مبِينًا)ه [الأحزاب: 08]» وهذه الآيَةٌ فيها التحذيرٌ ين إبذاء 
المؤمئين والمؤمِتاتِ بما يُنْسَتْ إليهم مما هم منه بَرَاءٌ لم و ولم لوقه 
والبْهْثُ الكبيرٌ: أن يَمْكِيَ أو يَنْقُلَ عن المؤمنين والمؤمناتٍ ما لم يَفْعَلُو على 
شل اليب والتقص لهم 


.)571١ص( (؟) «تفسير السعدي»‎ .)5*١/5( «التكت والعيون»‎ .)١( 








قال الحافظٌ ابنُ كَثِيرٍ كأَنْهُ: «ومن أكثّرٍ مّن يَدْجُلُ في هذا الوعيدٍ: 
الكَمّرَةٌ بالل ورسولهء ثم الرافضةٌ الذين ينتَقِصُون الصحابةً ويعيبوتهم بما قد 
بَرَأّهم الله منه» ويَصِفُوتَهم بتقيض ما أخبّرٌ الله عنهمء فإنَّ الله كبك قد أخبَرَ أنه 
قد رَضِيَ عن المهاجرين والأنصارء ومَدَحَهمء وهؤلاءٍ الجَهَلَةُ الأغبياء يَسْبُونَهم 
ويَتَقَصُونّهمء ويَذْكُرُون عنهم ما لم يكن ولا فَعَلُوه أبدًا؛ فهم في الحقيقة 
مُتَكُسُو القلوبء يَذْمُونَ المَمْدُوحِين» ويَمْدَحُون المَذْمُومِين)9 . 
؟ - أذيةٌ الصحابة ويب وآلٍ البيت آَذِّةٌ للنبي يَلله: 

جاء التحذيرٌ الشديدٌ فى السّنَّةِ النبوية مِن أَذْنَّةٍ الصحابة جماعات وأفرادًا؛ 
لأنّ في أَذيّيِهم أذيةً لله ورسولهء وقَدْحًا في ثَيُوَيِه ومن نماؤِج ذلك: 

« عن عبد الله بنٍ مُعَمْلٍ المُرَّنِي ه محري قال رسولٌ الله يله: 
(أصْحَابِي ! لا تَحِدُومْ غَرَضَا بَعِْي ع فَمَنْ به كي 3 بِحْبّي أَحَبَّهُمْ . وَمَن ن السك 
فبِبْقْضِي َبِمصَهُمْ؟ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدُ آذَانِي» وَمَنْ آذَانِي فَقَدُ آدَى اللّهَ» وَمَنْ آذَّى الله 
أَوْشَك أَنْ يَأَخْدَّه7)0 . 

© وعن المَطلِبٍ بن ربيعةً بن الحارث بن عبدٍ المَُّللِب ضله؛ أن 
العَبََّاسنَ بن عبدٍ المُطلِبٍ ويه دَخَلَ على رسول الله يلل مُعْضَبًا وأنا عندّه 
فقال: (مَا أَغْضَّبَك؟) قال: يا رسول الله! ما لنا وَلِقُرَيْشٍ؟! إذا تلاقَا بينهم 
تلاقَوًا بوجوو مَبْشَرَةٍء وإذا لَقُونا لَقُونَا بغير ذلك! فعْضبَ رسال الله يلل حتى 
امْمّرٌ وجهّهء ثم قال: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيّدِه! لا يَدْْلُ كَلْبَ رَجُلٍ الِإيمَانٌ 
حَنَى ُحِبكُمْ لله وَلِرَسُولِه)» 5 ثم قال: 0 أنه النَّامِنُ! مَنْ آذَى عَمي فَقَدُ آذَانِي » 
إِنَّمَا عَعّ الرّجُلٍ صِنْوُ ف 0" 


:)5485/5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
6 ٠ العرملدئ فى في اسئنه» (7"410/9)) وأحمدٌُ في المسندة) (11/ 0188 رقم (زلاه‎ .- (22) 
بن حبان في (صحيحه» (9/5557): وقال الترمذيٌ: ليق حَسَنٌ غريث» 2 نَعْرقُه إلاامن‎ 
الوجه.‎ 0 
. رواه الترمذيُ في «سننه) (/81//1)» والنسائي (07407» وقال الترمذيٌ: حديثٌ حَسَنٌٌ صحيحٌ‎ )( 





منهج القرآن والسُئَّةِ في نصرة النبيٌ يل ممَّنّ أساء لأهلٍ بيته وصحابته 


وعن عَمْرِو بن شَأْسِ الم ضيه - .كان مِن أصحاب الحديبية - 
قال: «حَرَجْتٌ مَعَ علي إلى اليّمَنِءِ فجَفَانِي في سَفَرِي ذلك» حتى وجدتُ في 
تفشي, عليه؛ فلما قَدِنْتُ أَظهَرْتُ شِكَايّتَهُ في المسجدء حتى بَلَّعَ ذلك 
رسول الله كله فِدَحَلْتٌ المسجدّ ذات عَدَاةٍ ورسول الله يليِ في ناس من 
أصحابوء فلمًا رآني أَبَدَنِي عَيْنَيْهِ - يقول: حَدَّد إِلَىَّ النَّظرّ ‏ حنَّى إذا جلستٌ» 
قالَ: (يَا عَمْرُوءِ وَاللهِ لَقَدْ آدَيْقَيَى) قلتُ: أعودٌ بال أن أُوذِيَكَ يا رسول الله!! 
قال: (بَلَى ! مَنْ آدَى عَلِيّا فَقَدْ ني 


" - النهئ الصريخ عن سَبٍّ الصحابة #ء ولَعْنُ مَن فَعَلَ ذلك: 
0 طله » قال: قال النبيُ كله : (لَا تَسْيُوا أَصْحَابِي ؛ 
نَّ أَحَدَكُمْ أ: أنْقَقَ مِثْل أُحْدٍ دبا مَا بَلَعَ مد أَحَدِهِمْ» وَلَا تَصِيفَهُ) . 
فهذا الحديث اسْتَمُل على النهي والتحذير من سَب كالسساة 2 وفيه 
التصريخ بتحريم سَيُّهم) وقد عَدّ بعضٌ أهلٍ الجلم سَبَّهُم «من المعاصي 
الكبائر) . 
المُحَرَّمَاتِه سواءٌ مَّن لابَس الفِتَنَ منهم وغيرّه؛ لأنهم مجِتَهدُون في تلك 
الحروب مُتَأَولُون0 220 
وعن ابن عَبَّاسٍ 5 ا؛ قال: قا رسرك الله لله : (مَنْ َب أَضْحَابِي 
َعَلَيْهِ لَعْئَةٌ الله شر وَالمَكَاتِكَِ» وَالَّاسِ أب جَمَعين)7. 


20970 /١0( وابنٌ حبان في «صحيحه)‎ »)١99150( رزواء أحمد في المسنئده) (0)7*11/55» رقم‎ )١( 
رقم (٠/لا)» وصحَححَهُ الألبانيُ في‎ »)١١9/1( رقم (1971)غ: وأبو يعلى في امسنده»‎ 
.)31/9/0( «السلسلة الصحيحة»‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7591): ومسلم (4[715). 

() «شرح النووي على صحيح مسلم؛ (917/175). 


(5) رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير' »)١47/١1(‏ رقم »)١7150(‏ والبَّرَّارٌُ في «مسنده» (؟/ 
9» رقم (017/58). وصِحسَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» (447/6). 











لدم 


ب لكين لازي 


74م 
فهذا الحديثٌ نَّصٌّ في تحريم سب الصحابة» وفيه أنَّ فاعِلَ ذلك متوَعدٌ 
بِالِرْدِ والإبعادٍ عن مَوَاطِنِ الأبرار» ومَنَازِلٍ الأخيار» والسَّبٌ والدعاء ين 
ام 
وتحريمٌ سَبّهِمِ يَشْمَلَ مَن لابّسٌ الفِئّنَ ومّن لم يُكَايسْها؛ لأنهم مجتَهدُون 
في تلك الحُرُوبٍ متأوْلُونء فسَيُهِم كبيرةٌ ونِسْبَتُهِم إلى الضّلَالٍ أو الكُفْرٍ 
0 
كفر») . 


2 © © 


.)١557/5( «فيضى القدير» للمناوي‎ )١( 





جهودٌ السلَفٍ الصالِح في نصرة النبيّ يله من أساء لأهل بَيَتِهِ وصحابته 0690 


ىا 

الصشعة الثاني 

. جهودًا لسَلَّفٍ الصالح في نصرة النبيّ قله 9 
ممّنّ أساءٍ لأهل بَيَتَهِ وصحابته 


مِن سِمَاتٍ أهل السّنَةِ والجماعة» وعلاماتٍ أُمْلٍ الأَثَّرِ والاتباع: سلامةٌ 
قلوبهم وأَلْسِئَيهم للصحابةٍ الأخيارء وَحَمَلَةٍ الشريعة الأتقياء الأبرار» والذَّبتُ 
عن حُرْمَاتَهِم وأعراضهم من رموز الجَرّاحِينء وتَلْبٍ العابئين» وألْسِنَةٍ 
الحاقَيين» والَّجْرٌ والتغليظٌ على من تعلق بخيوط الأوهام» وباتٌ في أوديّةٍ 
القللام» فَعَمّسَ لسائة في البْهْتٍ والآنّامء وشَلْتَ من الصحابة العدالة وجعلَّهُم 
كسائِرٍ الأنام» لهم ما لَّهُم وعليهم ما عليهمء فوَلّعَ في حُرٌمَاتِهم وأعراضهمء 
وجمّع مساويّهم وعَثَرَاتِهم7". وفيما يلي بيانٌ لمواقِفٍ السلفٍ وجهودهم في 
هذا الصددٍ في مطلبين : 

ه المطلب الأرّل: موقف السلف الصالح من الصحابة وآلٍ البيت 

ه المطلب الثاني: دِقَاعَ السلاف الضالي_ صن المسابة وال البيك 


0 هه 8 
566 المطلب الأول 21933 
موقفٌ السلفٍ الصالح مِن الصحابة وآل البيت 


من أبرز خصالٍ السلّفٍ الأخيار؛ سلامةٌ صُدُورِهم وأَلْسِئَيهم للمؤمنين» 
وهذه السلامَةٌ تُعَدذّ مِن أعظم مسالِكِ الانتصارٍ للصحابةٍ الأبرار؛ لأنَّ مِن أعظم 


)١(‏ «الاستنفارء للذب عن الصحابة الأخيار» لسليمان العلوان (ص4). 











النْصْرَة: أنْ تُطِيعَ الله فكذا افج عليكَ تجاه صحابة نَبِيّهِ وآلٍ بَيْتِهِ الأطهار 
ومن أبرز مظاهِر هذه السلامةٍ ما يأتي: 


ج أولًا: محبَّةٌ السلف للصحابةٍ وآلٍ البيت. ودُعَاؤٌّهم واستغفارُهم لهم: 

من تَمَام ولاية السلفٍ لِمَنْ تقدَّمَهم من الصحابةٍ وقي: اعتقادُ وجوب 
مَحَيتِهم وتعظيوهم وتوقيزهم وتكريمهم» والدعاءٍ لهمء. والاستغفارٍ والتَّرضي 
عنهم» وَخُرْمَةٍ بُعْضٍ أحدٍ منهم؛ لِمَا شرّفهم اللهُ به من صحبةٍ رسول الله مَل 
والجهادٍ معه ةا دين الإسلام» وصَبْرهم على أَذّى المشركين والمنافقين» 
والهجرة عن أوطانهم وأموالهم» وغير ذلك من المَرَّايَا والسَّجَايًا . 

وقد دلت النصوصٌ الكثيرةٌ على وجوب حُبٌّ الصحابةٍ و#ر» ولزوم 
الدعاء والاستغفارٍ لهمء وكان السلفٌ سَبَاقِينَ للعمل بمقتضاها باطنًا وظاهرّاء 
ومن تلك النصوص: 
١‏ - وجوبُ مَحَيَّةِ الصحابة» وامتثالٌ السلفٍ لذلك: 

ه قال وك : «واليّت جلو ين بِحَدِجِمٌ يَشولؤت ريا أَغْفِرٌ انا وَلِِنوَا 
الست سَبَقرا الجن ولا جَمَلْ فى هوبا حلا لَلَِسَ اما مآ ِلك يَمُوثُ 4-5 
[الحشر: .]٠١‏ 

قال أبو عبد الله القُرْظبِيُ كله «هذه الآَيَةُ دليلٌ على وجوب مَحَبَةِ 
الصحابة؛ لاد عمقل فقق بمتهم نكا في التو ما أفاشرا على تكثية 
وموالاتهم والاستغفارٍ لهم» وأنَّ مَن سَبّهُم أو واحدًا منهمء أو اعِتَقَدَ فيه شَرّاء 
فإنّه لا حَيَّ له في المَّيْءِ؛ رُوِيَ ذلك عن مالِكِ وغيره. قال مالِكٌ: من كان 
يبْفِضُ أحدًا من أصحاب محمَّدٍ وله. أو كان في قَلْبه عليهم غِلَء فلس له حقٌ 
في قَيْءِ المسلمين؛ ثم قَرَأ «وأليت جَلدْو من بَتْدِمِمَ». .. الآية302. 

ه وعن أَنّسِ طله؛ أنَّ النبيّ ل قال: (آيَةُ الِايمَانِ حُب الأَنْصَارِء وَ 


ع 


.077/١/( «تفسير القرطبي»‎ )١( 





جهودٌ السَلَفٍ الصالح في نصرة النبيّ 3 َيِه ممّنّ أساءٍ لأهل بَيِتَهِ وصحابته 


الثّقَاق بذ نتف الالسار)" وعن أبي هُرَيْرَةَ ليه أنَّ النبت كله قال: 8 
70 فبحبي نبِحْبّي أَحَبّهُمْ وَمَنْ أَبَعَضَ الأَنَصَارَ د فبْغْضِي أَبْعَضَهُمْ)”" . 

فالمقصودٌ من الحديئَيْنٍ: الحَتٌ على حُبّ الأنصار» وبِيانُ مشليم» » لِمَا 
كان منهم من إعزاز الدين وَيِدّل الأموالٍ وَالْأَنْمْسِء والإيثار على نْفسِهِمء 
والإيواء والنََضْرٍ وغير ذلك" . 

وقد امتَثّلَ السلفُ الصالحٌ لهذا الأمرٍ الإللهيّ» فَمَلَكَ حُبٌ الصحابةٍ 


قال الطحاويُ”© كأَنْهُ: «ونُحِبُ أصحابَ رسول الله كل ولا نُمَرْظْ في 


١ 


- 


ع يط : قي اه ابه وم عو 3 اعد 
اي سو اولا تير من حل منهم وثبفِضٌ من يُنِضْهِمء ويغير الخير 
اف وتان . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كُلَنْهُ - عن السلفٍ -: «ويَتَبَرَوُونَ من طريقةٍ 
الروافضٍ الذين يُبْخِضُون الصحابة ويَسُبُونَهِمه ومن طريقةٍ النواصب الذين يُؤْدُون 
أهلَّ البيتٍ بِقَوْلٍ أو عَمَلِءِ ويُمْسِكُون عمًا شَجَرَ بِينَ الصحابة»0 . 
؟ - الدعاءٌ للصحاية والاستغقانٌ لهم: 

من أبرز حقوقٍ الصحابة الأخيارٍ ون على المُؤْمِنِين أجمّعِين: الدعاءٌ 
والاستغفارٌ لهم في كل حِين ؛ لما جاروه مِن المَتَاقِبٍ العظيمة» والخِصَالٍ 


.)175( واللفظٌ لهء ومسلم‎ )١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه الطبرانٌ في «المعجم الكبير» (0401/19) رقم (015569)ء وقال, الهيثمي في 
الزوائد) (779/9): «رواه الطبرانيٌ» ووجالة رجالك الصحيح» غير رَ التعْمَانِ بن م مرك 0 
ئقة. 

() انظر: «عمدة القاري») للعيني ا ا). 

(5) هو: : أبو جَعْمَرٍ أحمدٌُ بن محمَّدٍ بن سلامّةً بن سَلَّمَةَ بن عبدٍ المَلِكِء الأَرْدِيُ المِضْرِيٌ 
المَّحَاوِيُ الحَبَفِيُ » صاحِبٌ التصانيفي» الحافظ الكيير» ميحد الديارٍ المِضريّة وفقيهّهاء توفي 
سنةً (170ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (717/15). 


(0) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص58١).‏ (5) «مجموع الفتاوى» (7/ .)١95‏ 











الحَمِيدّة» وَلِعَظِيم مِنّتهم على مَن أَنَى بعدّهمء فهم تَقَلَهُ الوَحْيَيْنِء وَحَمَطَةُ هذا 
الدّين» فَقَصْلُّهم لايق وشَأنّهم اي 

وقد حضٌ الله جَلَّ وعَلَا من جاء بعدّهم من أهل الإيمانء إلى أنْ 
يَخُصَّهم بالاستغفارٍ والئَّناءِ والدعاءِ في كل حين» وأَنْنَى على من استجابَ منهم 
لذلك عولد فك : «لالررت جائر عن يتديم يورت ريا أففق. لكا راجنونا 
ليت سَبَقُا اين ولا يَحلْ فى قبا مَل لدت “اموا ميّآ بنك تثوثُ كَسِمْ4. 

فكائث أَنْسِنَةٌ السلفٍ الصالِح بالاستغفارٍ والدعاءٍ للصحابة لاهِجّة 
ويِمَتَاقِبهم مثْزيّة . 

« فعن عُرُوَةَ بن الرُبيْرِ ظيهء قال: قالّث لي عائشةٌ وَقتا: (يا ابن أخبي؛ 
أيزوا أذ اتتكنزؤا +لأصسات الع اقل شوش 600 تُشِيدٌ إلى ضنيع الرافضية: 

« وقال ابن عبّاس ب#ها: «لا تَسْبُوا أصحاب محمد ل فإنَّ الله قد 
1 بالاستغفارٍ لهم» عقعة أنهم سيقتدلُون7 . 

ه وعن سَعْدٍ بِنِ أبي وَنَاص َيه؛ قال: «النَّامنُ على ثلاث مَتَازِلَ 
فنضك منرلكات+ ويك واجلة! فحت _نا “اش غليه كازثرة : أن تكرتو بهم 
المنزلةٍ التي بَقِيّتء ثم قَرَأ: طإِلُْقَرك الْمُهديرت الدْنَ لجأ من دكرهة ,وله 
يدون عضْلَا مَنَّ لله وَرضْونا)» [الحشر: 8]» هؤلاءٍ المهاجرون» وهذه مَنْزِلَةٌ قد 
مَضَتْء ثم قَرَأ: طوَالتَ تيمو ادَارَ وَالايِمنَ ين يلد مين من هَاجِرٌ إل ولا 
تر فى ثري خبصة ينا نذا وقيددة عد لني على 36 يع خمد ا 
[التمشو:_ 13 اثم قال: هؤلاءٍ الأنصَارٌء وهذه منزلةٌ قد مَضَتْء ثم كَرَاً: 
«رايّيت جاثر ين بَدِمْ يتؤت ربا آغْفِر كا وَلهِننًا الس سبَثرا 


سن 
يآلايكن ولا مَل في فليا عِلَا ليت اموأ مآ إِنّكَ موف تَحِمْ) [الحشر: 6٠١‏ 


3-3 


,)055717( زؤؤزاة مسلم في الاصحيحة)‎ )١( 


(1) «الشرح والإبانة على أصول السّنََّ والديانة» لابن بطة (ص9١١)»‏ وأورده القرطبئٌ في «تفسيره» 
ا 








جهودٌ السَلَفٍ الصالح في نصرة النبيٌّ يَلِ ممّن أساءٍ لأهل بَيَتَهِ وصحابته 41م 


فقد مَضَتْ هاتان» وبَقِيّتْ هذه المنزلةٌ التي بَقِيَثْ: أن تَسْتَْفِرُوا لهم0(؟. 


فالسلف الصَالِحٌ هم الفائرُون بسلامةٍ الصدور مِن الغِلّ والحِقّْدٍ لأصحاب 
رسولٍ الله كَكِهِء وهم الذين يعتَقِدُون أن مِن حقٌّ الصحابةٍ الكرام و على مَن 
بعدّهم: التَّرَحُمْ عليهم والاستغفارٌ لهم فهم يَتَرحَمون على جميع أصحاب 
رسولٍ الله وك صغيرهم وكبيرهم.ء أُوَلِهم وآخرهم.ء ويَذكرون محاسنهم» 
ويَنْشُرُون فضائلّهمء ويَقْتَدُون بِهديهمء ويقتّمُون آثارّهم» ويعتقدون أن الحقٌّ في 


5 اما" قالوو» والصواتك. فيما قعلو0؟. 
5 كا : إثباتث || لم الصالح لعدالة الصحابة وآل الْبَيَتِ : 


أجِمَعَ أهلُ السُّنّةِ والجماعة على أنَّ الصحابةً ون جميعّهم عُدُولٌ 
أخيارٌ بلا اسَيْئاءِ؛ من لابَّسَ منهم الفِئَنَ ومن لم يلابسلء فلا يَفْدَحُ في 
عنداليهم ولك ولا قطاء وهي فضيلةٌ حص بها الصَّحْبٌ والآلُ؛ لِمَا 
أَكْرَمَهم الله به مِن شَرَفٍِ الصحبة لنَبِيّه يله ولِما لهم مِن المآيِرٍ الجليلةء 
والخِصَالٍ العظيمة؛ مِن مُنَاصَرَتَهم للرسولٍ كَل والهجرة إليه» والجهادٍ بينَ 
يَدَيْهَه والمحافظةٍ على أمور الذين» والقيام بخُدُودم فشهاداتهم ورواياثهم 
مقبولةٌ بإجماع مَن يُعْتَدُ بقَوْلِه. 1 
وقد نَقَلَ الإجماعَ على عدالّتِهم جم غفيرٌ مِن أهل العِلْمء ومن تلك 
التقول: 

« قال الحَطِيبُ البغدادي”" كثَنْهُ ‏ بعد أنْ ذَكَرَ الأدلةَ مِن كتاب الله 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (484/7)» وقال: هذا حديتٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخَرجَاه. 
ووافْقَه الذهَبئُ. 

(1) انظر: «الشرح والإبانة» على أصول السُنّةَ والديانة؛ لابن بطة (ص534). 

(5) هو: أبو بكر أحمدٌ بِنُ علي بن ثابتٍ بن أحمدّ بن مَهْدِيُ البغدادِي» الخطيبٌ الإمامٌ الأَوْحَدٌء 
العلّامَة المُقتَىء الحافظ الناقدء محدّتُ الوَقْتَء صاحبٌُ التصانيفقء. وخَاتِمَةٌ الحُفَّاظِ مِن 
موَلفاته: «تاريخ بغداد»» و«الكفاية في علم الرواية»» و#شرف أصحاب الحديث» وغيرهاء 
توفي سنة 4713ه). انظر: «سير أعلام النبلاء؛ (14/ 0117 











همل١‎ [|] 


ول عرد 3 ع و 
وسُنَّةِ رسولٍ الله كَل التي دَلَتْ على عدالةٍ الصحابةٍ وأنهم كُلَّهِم عدول ‏ قال: 
هذا مَذْهَبٌ كاقَةٍ العلماء ومن يُعْتَد بقَوْلِهِ من القُقَهاء)0" . 


وا 


ه وقال أبو عُمَرَ ابنُ عبدٍ البَرٌّ كُلَنْهُ: «ونحنٌ وإن كان الصحابةٌ مين قد 

كُفِينَا البحتٌ عن أحوالهم؛ لإجماع أهلٍ الحقٌّ مِن المسلمين - وهم أهل 
السّنَةِ والجماعة ‏ على أنهم وم عدول:» فواجبٌ: الوقوفكث على 
أسمائهم)”" . 

ه وقال الغزاليٌ كانْهُ: «والذي عليه سَلَّفْ الأَمّةِ وجماهيرٌ الحَلْقِ: أن 
عدالّتهم معلومةٌ بتعديل الله َلك إِيّاهم ونَّنَائِه عليهم في كتابه» فهو معتَقَدُنا 
فيهم» إلا أَنْ يَنْبْتَ بطريق قاطع ارتكابٌ واحِدٍ لفِسْقٍ مع عِلّْمِه به» وذلك مما 
لا يَنْبْتُ؛ فلا حاجةً لهم إلى التعديل». 


ل ذكز يمت ها لآل يبلي عدالههم من كتانب الله وس رسو اللر 288 ثم 

قال: «فأيُ تَعْدِيلٍ أْصَحْ من تعديل عَلَّام العُيُوبِ سبحاته وتعديل رسوله 26؟! 

كيفت ولو لم يرد التَنَاءُ لكان فيما اشْتَمّرٌَ وتوائرٌ مِن حالهم في الهجرةٍ والجهاي 
وبَدْلٍ المُهج والأموالٍ» وقَثلٍ الآباء ء والأهلٍ في موالاةٍ رسولٍ الله لله ونْضْرَته 
كفاية ف القَطع بعدالتهه1 0 . 

وقال ابن الصلاح كألله: «إنَّ الأمَ َه مُجِْعَةٌ على تعديل جميع الصحابةٍ 
ومن لابَسَ الفِتَنَ منهم» فكذلك بإ لعي العلساء الذين يُعْتَذُ بهم في الإجماع 
إحسانًا للظنٌ بهمء ونظرًا إلى ما تَمَهَدَ لهم مِن المايْر» وكأنً الله 6 أتاح 
الإجماعَ على ذلك لكونهم نَقَلَةَ الشريعق» والله أعلهم)29'. 
)١(‏ «الكفاية في علم الرواية» (صة:). 


(؟) «الاستيعاب» في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (19/1). 


)6 «المستصفى في علم الأصول» للغزالي (ص:7١).‏ 
(54) «مقدمة ابن الصلاح» (ص١91١).‏ 








جهودٌ السَلَفٍ الصالح في نصرة النبي ينغ ممّنّ أساءٍ لأهل بَيَتَهِ وصحابته 





لتقف - 
ثالثًا: إمسالك السلف الصالح عما شَّجَرَ بِينَ الصحابة(" : 

منهج سلف الأ الكفٌ عما شَجَرَ بين الصحابة مِن خلافي واقيِتَالٍ 
الس كني يبن أئمة العِلّم بأنَّ المسلِمَ الحَقَّ ِتحَثّمْ عليه أن يكف يَدَهُ ولسانّه 
وخواطرٌ َلْبه عما وَقَعَ بينهم من الاختلافات» وهو مقتَضّى الهَدْي التيري 1 هن ذ 
تَوَْانَ ضلهء عن عن النبيّ ل قال؛ (إذًا دك أَصْحَابِي تاتبيكرا» إذا ذُكَرَتٍ 
النجُومُ تَأَمْسِكُواء وَإِذَا ذَكِرَ القَدَرُ فَأَمسكُوا)” . 

اوضرع أئمةٌ الإسادم في الأصولٍ» بأنه يَجِبٌ الإمساك عما جَرَى بين 
الصحابة» 20 ومن نماؤج مَقَالاتِهم في هذا الشأن: 


1 عداو 


ع حُمَرُ بن عبدٍ العزيزٍ كدَئَهُ عن القِئَانِ الذي حَصَلَ بين الصحابةء 
فقال: «تِلْكَ دِمَاءٌ طهِّرٌ اللهُ يَدي متها 4 أفاد عله منها لِسَاني؟! مَثَلُْ أصحاب 
شرل الك يله مقلم العيُون؟ ودَوَاء العْيُون : ترك ماشه : 

وسيل الحَسَنُ البصريُ كآَنهُ عن قِتَالِ الصحابة فيما بيهم فقال: اقِتَالٌ 
شَّهِدَهُ أصحابُ محمَدٍ يل وغِبْنَاء وعَلِمُوا وجَهِلْناء وَاجِتَمَعُوا فاتَبَعْناء وَاختَلَمُوا 
و0" . 


© وقال الإمامُ أحمدٌ بن حَنْبّلٍ كاله : «أجمعَ يِسْعُونَ رجلا مِن التابعين 


)١(‏ ليس المقصودٌ أن تُعْفِلَ كلّ اختلافٍ وَقَعّ بين الصحابةٍ و#رء بل المقصودٌ ألا نَتََخْدَ تلك 
الخلافاتٍ سُلَّمَا يرتقي عليه من يريدُ أنْ يَظْعَنَ في الصحابة مكل . وقد ذُكِرَ عن الشافعيّ أنه 
قال: «أخذت أحكامٌ البغاةٍ والخوارج مِن مقاتلةٍ علىٌ لأهلٍ الجَمّلٍ وَصِفَينٌ نّ وللخَوَارج". 
فمّن يَذْكُرُ شيا مما وَهُمّ بينهم لِيَستَخَرجَ حكمًا شرعيّاء ليس كمَن يَذْكُرُه لِيستَدِلَ به على عَيْبِ 
مَنْ وَقَعَ له ذلك» وصولا إلى إسقاط ولايتهم وإغواء العوامٌ على سَيّهم وتَلْيهم» متواشلين إلى 
ذلك بما وَجَدُوه مِن رواياتٍ مكذوبةٍ أو مبالغ فيها 

(1) رواه الطبرانيئُ في «المعجم الكبيرا (45/1)) رقم :)١418(‏ وصِحَبَهُ الألبانيُ في «السلسلة 
الصحيحة» /١(‏ 1/0). 

(9) انظر» اتطهير اللسان والجتان» عن العفؤٌو والحوضن بكلبسيّنا معاوية بن. أبى سفيان» 
لابن حجر الهيتمي (ص 2 . 00 

(4) «الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (0/ 2.0794 (9) «تفسير القرطبي» (077/15. 








-ازتمم] 
وأئمةٍ المسلمين» وأئمةٍ السلّفٍء وفقهاءٍ الأمصار... على الكفٌّ عما شَّجَرٌ 
بِينَ أصحاب رسول الله يك وأَفْضَلٌ الناسٍ بعد رسولٍ الله يَلِ: أبو بكر وعُمَرُ 
وعغمانُ رمت وابِنُ عَم رسولٍ الله عليه والكرشم عش جبيع اضيا 
رسولٍ الو كله بوازواجه؛ وأصهاره» رِضْوَانُ الله عليهم الجمعين + فهذه الس 
الْرَمُوهَا, تشلمواء؛ أخذها دّئ» وتكها و0 2. 

« وقال ابنُ أبي رَيْدِ القَيْرَوَانِنَ”" كُلَنْهُ - في صَدَّدٍ بيانٍ ما يحب أن 
يعتَقِدّه المسلمُ في الصحابةء وما يتبّغِي أن يُذْكَرُوا به - فقال: «وألا يُذْكَرَ أحدٌ 
من صحابةٍ الرسول وله إلا بأَحْسَنٍ ذِكْرِء والإمساك عا شَجرَ بيتهم» وأنهم 
ف الناس أن" يُلْتَمسنَ لهم أحسنٌ المَخَارِجء ويُْظَنَّ بهم حمق المذاهية! 

© وقال أبو عبدٍ الله ابن بَكَلهَ1*؟ 48 «ومِن بعدٍ ذلك: نكف عما شَجَرَ بين 
أصحاب رسول الله يكل وقد شَهِدُوا المَشَاهِدَ معةء وسَبَّقُوا الناسنَّ بِالمّضْل؛ فقد 
قم اق لور نرف لاد سان لمون والقاب إلية متشاييم: وكرقن اشر 
لِسَانِ تَبيّهء وهو يَعْلَمّ ما سيكوثُ منهم أنهم سِيَقْتَتَلُونَ؛ وإنما فُضَلُوا على سائر 
الخَنْق؛ لأنَّ الحَطَأ العَمْدَ قد وْضِعَ عنهم» وكُلّ ما شَّجَرَ بيهم مغفورٌ لهم)!” . 

© وقال أبو عثمانً الصِابُونُِ'' في صَدَّدٍ بِيانٍ عقيدةٍ السلفٍ وأصحاب 


.)170/١( «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى‎ )١( 

(5) هو: : عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيدٍ القَيْرَوَانِيُ» إِمامُ المالكيّة في وَفَيه وكان وَاسِعٌ العلم 
كثيرٌ الحِفْظٍ والرواية» بصيرًا بالردٌ على أهل الأهواءء توفي سنةٌ (85ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (7ا١/ .)٠١‏ 

() «الإبانة عن أضول الديانة» (ص7/8). 

0( هو: أبو عبد الله عبيدٌ الله بن محمدٍ بن محمد بِنٍ حَمْدَانَ العْكْبَرِيُ الحنبليُ» ابنُ بَطَةَ الإمام 
القُدْوَةُ العابدٌ الفقيهُ المحدّتُء شيحٌ العِرّاقِء توفي سند (410اه). انظر: «سير أعلام النبلاء» 
7 

(5) «الشرح والإبانة» على أصول السَّنّةَ والديانة؛ (ص578). 

(5) هو: أبو عثمانَ إسماعيل بن عبدٍ الرحمن بن أحمدّ بن إسماعيل بن إبراهيم بنٍ عايدٍ بن عامر؛ 
النيسابُورِيٌ» الصَابُونِيٌ» الإمام العلدمةء القذوةء الفقشن العدكن المحدّث» توفي سنة 
(459ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» .)40/1١8(‏ 








جهودٌ السَلّفٍ الصالِح في نصرة النبيّ ينه ممّنَ أساءِ لأهل بَيَتَهِ وصحابته 09م - 


الحديث: «وَيَرَوْنَ الكت عما شر نيزا نَ أصحاب رسولٍ الله يكن وتطهير 
الأَلِْئَةِ عن ذِكْرٍ ما يتضمَّنُ عيبا لهم ونقصًا فيهم » يلش التركع_ علق جميعهب 
والموالاةً لكاقّتههم)0 . 


© وقال أبو عبدٍ الله القرطبيٌٍ لله اد يفون افشنيفت إن أسيدمن 


2 


الصحابة حصأ مقطو به إة انوا كلهم كود افا تعلو راذا الله 0 
وهم كُلّهِمٍ لنا أئمةٌ» وقد تُعْبّدْنا بالكفٌ عمًا شَجَرٌ بيهم وألا تَذْكُرَهم إلا 
بأحسَّنٍ الذّكْرٍ لحُرْمَةٍ 00 ولنهي النبيّ وك عن سَبَّهِم وأنَّ الله غَمَرَ لهم 
وأخبرَ بالرْضًا عنهب0 

ه وقال شيخ الؤبلام اين تيميةً كُلّنْهُ: «كان من مذاهب أهل السكة 
الإفساك عمًا شر بين الصحانة؟ فإنّه قد تَبََتْ فضائِلُهم» يك ف مؤالاهم 
ومَحبَتُهم ) وما وَقَعَ: منه ما يكونٌ لهم فيه عذرٌ يَحْمَّى على الإنسان» ومئه ما 
تاب صاحِبّه منه» ومنه ما يكونُ مغفورّاء فالخوضٌ فيما شَّجَرَ يُوقِمُ في نفوس 
كثير من الناسٍ بُعْضًا ودَمَّاء ويكونٌُ هو في ذلك مُِْئًا ٠‏ بل عاصيًا فيَضْرٌ نَفْسَه 
5 ناض ممه في ذلك ؛ كما جرى لأكثر تن تكلم االقلب» فإنّهم تَكُلّمُوَا 
بكلام لا يُحِبهُ الله ولا رسوله» إما من دم من لا يستّحِقُ الذّمّ» وإما من مَدْح 
أمون' لا تستّحقٌ المَدْحَ؛ وَلْهِذَا كان الإمساك طريعة أفاضِلٍ م 


0. 


© وقال التحافظ ابن حَجَرٍ كأله: : «واتقق أهن السّنْةِ على وجوب مَنْعِ 
الطعنٍ على أَحَدٍ مِن الصحابة بسببٍ ما وَقَعَ لهم من ذلك؛ ولو عُرِفَ المُحِقَ 
منهم ؛ ؛ لأنهم لم يُقَاتلُوا في تلك الحُرُوبٍ إلا عن اجَتِهَادِء وقد عَمَا اللهُ تعالى 
عن المُخْطئ في الاجتهاد. بل تت أنه يوجر أجرا واعنداة وأن المصتت يؤخر 


ومه ا( ع 
أَْرَيْنِ) 


.)١59/1١( «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية)‎ )١( 
.)458/4( (؟) «تفسير القرطبي» (17/ 07391 0 «منهاج السُّنَّهَه‎ 
.//117 «فتح الباري»‎ )4( 















الإتسل مده 





ه ويْبَيّنُ الإمام أبو بكر الآجُرّيئْ28 كله العِلّةَ مِن تحريم الخوض فيما 
شَجَرٌ بِينَ الصحابة» فيقول: اينبغي لِمَنْ َه ما رَسَّمْنَا من فضائلٍ أصحاب 
رسولٍ الله كلد وفضائل أهل بَيْتِهِ رَضِيَ الله عنهم أجمّعين: أن يُحِبّهُم» مرحم 
عليهمء ويَسْتَغْفِرَ لهم. ويَتَوَّسَّلَ إلى الله لهم”"؛ ويَشْكُرَ الله لَه العظيمٌ إذ وَقْمَهُ 
لهذاء ولا يَذْكْرَ ما سَجَرٌ ييتهم» ولا يتقَرَ عنهمء ولا يَْبْحَثٌّ. 

فإن عارّضّنا جاهِل مَفْتُونُ قد خطِئَ به عن طريقٍ الرَّشَادِء فقال: لِمّ قال 
فُلَانٌ لقُلَان؟ وَلِمَ كَتَلَ قُلَانُ لقان وفلان؟! 

قيلَ له: ما بنَا ويكَ إلى ذِْكْرٍ هذا حاجَةٌ تَنْمَعْناء ولا اظْظُرِرْنا إلى 

فإنْ قال قَايِل: وَلِم؟ 

قيل: لأنها فِتَنّ شاهَدّها الصحابةٌ وقرء فكانوا فيها على حَسَبٍ ما أَرَاهُم 
العِلْمُ بهاء وكاتوا غلم بتأويلها مِن فيه وكانوا أهدّى سبيلًا مِمَّنْ جاء 
بعدّهم ؛ لأنّهم أهل الجَنَّوّه عليهم نَرَلَ القرآنُ» وشامَدُوا الرسول كَللهِ وجامَدُوا 
معه. وشَّهِدَ لهم كيك بِالرّضْوَانِء والمغفرة: والأجْر العظيمء وشَهِدَ لهم 
الرسول كله أنهم خَيْرُ قَرْنء فكانوا بالله كلك أغوّتء. وبرسوله يكل وبالقرآن» 
يا رغم يُؤْحَذُ العلم» وفي قولهم نَعِيشنُء وبأحكايهم نَحْكُمٌء وبأدبهم 

كآدثُه ولهم نِم .وبهذا أمزتا.. 

فإن قال قَائِلٌ: وأَيِشٍ”" يَضُوُنَا مِن البحث عن أخبارهم ومعرقينا لِمَا 
جَرَى بينهم والبحث عنه؟ 

قيل له: الضَّرَّرُ لا شَكّ فيه» وذلك أن عقولَ القوم كانّث أكبّرٌ مِن 
(6 هود أبس يكن سحل بق التلاق بن عبدٍ الله البغداديٌ الآجْرّيٌء الإمام المحدّتثٌ القدوةٌ؛ شيخ 


الحَرّمء صَاخيت التواليف» منها: كتاب «الشريعة في السّنّقَق وكتاب «الرؤية»» وكتاب 
«الغرباء»: توفي سنة (0٠"اه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» (975/7). 


(؟) أي : بالدعاءٍ والتَّرَحُم والاستغفارٍ لهم والتَّرَضّي عليهم. 
() هي اختصارٌ: «وأيُ شيء). انظر: «تاج العروس؟ (01/ 40"). 


جهودٌ السّلَفٍ الصالح في نصرة النبيّ يله ممّن أساءِ لأهل بَيْتهِ وصحابّته 6 - 
عقولناء وعقولُّنا أنقّصُ بكثير» ولا نأمَنُ أن نبِحَتٌ عما شَجَرٌ بينهم فنَزِلَ عن 
ريق النحقٌ ونتَكلّك عما أُمِرْنا فيهم. 

إن قال قائلٌ: ويم أُمِرْنًا فيهم؟ 

قبل أَيِوْنا بالاستغفار لهم وَالتّيَكُم عليهم والسجة لقم والأتباع لهم ... 

فق قال قاد إنسا ثرّاوي من ذلك أل أكرة”عالما بما جرى بيتميء 
كرد لم يدعت علي ما كاثوا فيهء للآني أحِت أ اعَل ذلك ولا الجهله. 

قيل له: أنت طالبٌ فعدق؛ لأنك تبث عما يَضِرُكَ ولا يتتّعْك». ولى 
اشْتَعَلْتَ بإصلاح ما لله كَِْ عليك فيما تَعَبَّدَكُ به مِن أداء فرائضهء واجتناب 
مَحَارِمهء كان أوْلى بك. 

وقيل له: ولا سِيّما في زماننا هذا مع فقُبْح ما قد طهر فيه مِن الأهواء 
الضالّةم0 , 1 

« وقد أنكرٌ الإمامٌ أحمد كْزَنُهُ على من جَمَّعَ الأخبارٌ التي فيها طَعْنٌ 
على بعض أصحاب رسول الله كله وعَضِبَ لذلك غضبًا شديدّاء وقال: «لو 
كان هذا في أثناءِ الناس لَأَنْكَرْتُه فكيفت في أصحاب رسرل الله ه19 وقال: 
انال اكّب هذه الأحاديتٌ» قال المَرُوذِيٌ: قلتٌ لأبي عبدٍ الله: فمَنْ عرفته 
فكت هذه الالحاديث الرديئة ويجمفهاء تفجو قال: نَعَم؛ يسَتَأَهِلُ صاحبٌ 
هذه الأحاديث الرديئةٍ الرج)”" . 


5 المطلب الثاني 2218933 
دِفَاعٌ السلفٍ الصالح عن الصحابة وآلٍ البَيّتَ 


كان للسلفٍ رحمهم الله جهودٌ طَيبَةٌ مبارَكَةٌ في الذّبٌّ عن الصحابةٍ وآلٍ 


البيتِء وذلك مِن خلالٍ تحرييهم النَيْلَ من الصحابةٍ أو انتقاصهم وسَبّهِمء 


.)١975ص( انظر: «الشريعة» للآجري‎ )١( 
(؟) رواه الحَلَّالُ في «السُنَّهه (/001) بسندٍ صحيح.‎ 








وأيضًا مِن خلالٍ رَدّهم المطاعِنّ والافتراءاتٍ التي تُسِبَتٌُ للصحابة الأخيارء 

وغير ذلك مِن مسالك الدفاع والنصرة. 

ح أولًا: فتاوّى السلف الصالح ومقالاثهم في تحريم سبٍّ الصحابة 
وانتقاصهم : 

نَبَتَ تحريمٌ سبٌّ الصحابةٍ بالكتاب والسئّة» وقد تقدّمَ إيرادٌ الأدلة على 
ذلك )ع وسلفتم الف انسدوا ما دل لله الكبات والحكة:. واأجكقوا على رن 
انتقاص الصحابةٍ وآلٍ البيتِ. 

ومن نماؤج مقالاتهم في هذا الشأنٍ ما يلي: 

ه عن ابن عُمَرَ ديكا قال: «لا تَسُبُوا أصحاب محمّدٍ ل فَلَمَقَامُ أحدِهم 
ساعَةٌ - يعني : مع النبيّ كَلِْةٌ - خيرٌ من عمل أحدكم عُمُره)”"' . 

© وقال عبدٌُ الرحمن بن عمرو الأوزاعيئ'" ككأَنْهُ: «مَن شَكَمّ أبا بكر 
الصَّدَّيقٌ َب فقد ارْتَدَّ عن دينه رابع م0 , 

٠.‏ بعديمة لله نا شدي قال: «قال لي أميرٌ المؤميين ١‏ المهدِيٌ: ما 
تقول في اللين يد 0 
المؤمنيق» قال: مآ علِمْتٌ أحدا قَالَ هذا كي ل ا قوم 
أرادُوا رسول الله يِه فلم يَجَدُوا أحدًا من ل يُتَابِعُهم على ذلك فيه 


1 


)000( انظر: (ص :”7 من هذا الكتاب. 

(؟) رواه ابن ماجه في «اسننه» .)١10(‏ وأحمدٌُ في «فضائل الصحابة» »)01//١1(‏ رقم ,)١5(‏ 
وابن أبي عاصم في «السّنّةا (/ 07 رقم (81)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (181/17): 
رقم (6)0:85 وحَسُنه الألباني في «صحيح ابن ماجه) (1/ 0977 

(؟) هو: أبو عمرو عبدُ الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيُء شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام؛ 
الميدكه ناد الإسلام» توفي سنة 019اه). انظر: «الجرح والتعديل» (ك/رهةم). 

(4) «الشرح والإبانة» لابن بطة (ص157). 

(5) هو: عبد الله بن مصعّب بن ثابت» ابن الخلينة عبد الله بن الربير بن العَوّامء الأمير الكبير» 
أبو بكر الأسدي الزبيري؛ جْمَعَ ع له الرشيدٌ مع اليَمَنِ إمرةً المدينة» توفي سنة (84١ه).‏ انظر: 
«البداية والنهاية» .)١186/1١٠١(‏ 





جهودٌ السَلّفٍ الصالح في نصرة النبي يلل ممَّنْ أساءٍ لأهل بَيِتِهِ وصحابته 


فسَتَمُوا أصحابه وَقيرء يا أميرٌ المؤمنين! ما أَقْبَحَ بالرجل أن يَضْحَبَ صحابة 
الْسَوْيْ فكأنهم قالوا: رسول الله كط صَحِبَ صحابة السوء! فقال لي : : ما أرى 
الأمرالا كما قلت)0 . 


وساةه خخ ع (5) عنم عى. «#(6. 82م عه 


© وقال محمد د بن شار ككَْنْهُ: قلتُ لعبدٍ الرحمن بن مَهْدِيَ : أاحضر 


جنازةً مَن سبّ أصحابَ رسول الله يَكِ؟ فقال: «لو كان مِن عَصَبَّتِي ما 


رهض . 


0 


ه وقال بِشْرٌ بِنُ الحارث”*” ككُأَنْهُ: «مَن شَتَمَ أصحابَ رسولٍ الله يَكهِ فهو 
كافِرٌء وإن صامً وصَلَّىء وزَّعَمَ أنه مِن المسلوين»” . 
ح ثانيًا: إنكارٌ السلف على المنتقص للصحابة والمتطاولٍ عليهم: 

إِنَّ الإساءةٌ للصحابةٍ الأخيارٍ مِن أعظم المُدْكُرٍ الموجب للتغييرء وهو من 


خخ الراجية على المسلم تجاءً أخيه المسلم إذا نِيلَ مِن عِرْضِهِ وانتّهِكَ؛ 
لقوله يَللهِ: (انْصّدْ أَخَالكَ ظَالِمَا أَوْ مَظلُومًا)9 . 


ولقد عَطُمْ تكيرٌُ السلفٍ الصالِح على منتَقِصٍ الصحابة» وتَوَعَدَ الولاةٌ 


)١(‏ «جزء الحسن بن رَشِيقٍ العسكريٌ عن شيوخه من الأمالي؛ ضمن مجموع فيه ثلاثةٌ من الأجزاء 
الحديثية» تحقيق: جاسم بن محمد بن حمود الفجي (ص 48‏ 44). و«تاريخ دمشق» (454/ 
رمم 

(0) هو: محمِّدُ بن بَشَّارٍ بن عثمانَ بِنِ داودٌ بن كيسان» أبو بكر العَبْدِيٌ البصريٌ» الملقّتٌ ببْنْدَانٍ 
الإمام الحافظ» راوية الإسلام» توفي سنةٌ (151ه). انظر: «التاريخ الكبير؛ (49/1). 

(؟) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن مساق برخ :حبك الرتحمنء أبو سعيدٍ العنبري» وقيل: الأْدِي» 
مولاهم البصريٌ اللؤلؤيٌ» الإمامُ الناقِدُ المجوّدء سيّدُ الحَقَّاظٍ توفي سنة (/19ه). انظر: 
«طبقات ابن سعدا (/198/1). 

(4) «الشرح والإبانة» (ص؟١15١).‏ 

(4)9 اهو بشرءين الحاورث بن عبد الرحمن بن عطاءء أبو نصر المَرْوَزِيُ المشهورٌ بالحافي» 
الإمامٌ العَالِمم المحدّثُ الزاهد الربانيٌ القدوةٌ: شيخ الإسلام» كان رأسًا في الوَرَع 
والإخلاص» توفي سنةً (111ه). اسير أعلام النبلاء» .)5759/3٠١(‏ 

(7) «الشرح والإبانة» (ص١5١).‏ 

(0) رواه البخاريٌ في «صحيحه)» مِن حديثٍ أَنْسِ بن مالك ضلفنه (13731). 








لمه 


والخلفاءً منهم المنتقِصٌ لهم بِأشَدٌ العقوبة والتَّكَالٍ والتعزيرء ومن نماذج ذلك 
ما يلي: 

© عن سُوَيْدٍ بن عَفَلَهة"' 0 «مررْتٌ بِتَمَّرٍ من الشيعةٍ يتَناولُون أبا بكرٍ 
وعْمَرَ وقباء فتاتعلت: علو علي)” 5 َه فقلتُ: يا أميرٌ المؤمنين» مررث بثو ان 
أصحابك آنمًا ن.يمالالواة أبا م له من هله الأكة أَمْلٌ؛ 
فلولا أنكٌ ثم أشي على بقل ما أعثوا علبه ما تكيذقرا على كه فقال عليٌ: ما 
أخسية نهنا إلا الديا أتمتن الفضيع عليت القن الله من شمر لهسا إلا اتن 
الْجَمِيلَ! 

ثم نمض دامع العين يَبْكِي قابضًا على يدي حتى دحل المسجدّء فصَعِدَ 
الوايز سلس علي يتلكنا دابيا على إخييد يل فيها وعي ييضائة حبى اج 
0 ثم قام فححطبَ حُحظبَة موجَرّةٌ بليغةٌ ثم قال: ما بال قوم يَذْكُرُون 

سَيدَيْ قريش وأَبَوَي المشلوين؟1 انا مما قالوا يري#؛. وعلى ما قألوا ماقت 
آلذ والدي قلق الصلة رتنا النسدة! لا لقنا إلا مومع قف ولا يُبْغِضْهما إلا 
فاجرٌ رَدِيَء صَحبًا رسول الله يهِ على الصَّدْقٍ والوفاءء يأمران وِيَنْهَيَانء وما 
يجاورَان فيما يصنَعَانٍ رأيَ رسولٍ الله» ولا كان رسولٌ الله يلهِ يرى بمثلٍ 
رَأيهماء وألااييكا 'كلَخديدْا' الحدا: مضى .زسولٌ الله وه وهو عنهما راض» 
ومَضَيًا والمؤمنون عنهما راضّون. 

ثم قال: فمَّنْ لكم بِمِثْلِهِما رحمةٌ الل عليهماء ورَزَّمَنا المضيّ على 
سَبِيلِهما؛ فإنه لا يَبْلَغْ مَبْلَعْهما إلا باتباع آثارهما والحث لهها. 

ألا فْمَنْ أعلني مَلبْسيّهُماء ومن لم مهما فقد أبكضّني ؛ وأنا منه برية» 
ولو كنت تَقَدّمَتٌ | لوخ نيد أيهم لعاقَبْتٌ على هذا أشدَّ العقوبة» ولكنْ 


محل م 0 ور ا توفي 
سنةً (١81ه).‏ انظر: «طبقات ابن سعد» (58/5). 





جهودٌ السّلَضٍ الصالِح في نصرة النبيّ يه ممّنّ أساءٍ لأهل بَيْتِهِ وصحابته 
لا ينبغي أن أعاقِبَ قبلَ التقدّمء فمَن أَتِيتُ به يقولُ هذا بعدّ اليوم» فإنَ عليه ما 
على المُفْتَرِيء ألا وحَيْرٌ هذه الأمّةِ بعد نَيّها أبو بكر وعُمَرُء ولو شكتٌ سَمَيْتُ 
الثالتَء وأستغفِرٌ الله لي ولك”" . 

« وكان عليٌ بن أبي طالِبٍ ب ضيه يعاقِبٌ بِالجَلْدٍ الموجع على الكلام 
الذي فيه إيماءٌ أو إشارةٌ إلى التَيْلِ مِن م المؤمنين عائشة وأباء فقد ذَكَرَ 
ابن الأثير أن رجِلَيْنٍ وَكَمَا على ياب ا الذي َرَت فيه أَمٌ المؤمنين بالبَضْرّق 
فقال أحدّهما: جُزِيتِ عَنَّا أَمنَا عقوقًا! 





ؤقال الأخبرٌ: يا أمي! توي ؛ فقد أخطات, 

فبلعٌ ذلك عَلِيّا؛ فبَعَثَ القَعْقَاعَ بنَ عَمْرِو إلى الباب» فأقبَّلَ بمَن كان 
عليه فأحالُوا على رجِلَيْنِ مِن أَزْدٍ الكو وهما: عجلان وسعدٌ ابنًا عبدٍ الله - 
فضرَبّها مئةَ سَوْط وأخرّجَهما ين تتايهما ٠"‏ 

ه وعن ِيّاح بنٍ الحارِثِ”” “» قال: «كنتٌ قاعدًا عند قُلَانِ في مسجدٍ 
الكُوفَةٍء وعندّه أهلُ الكوفة»ء فجاء سعيدٌ بن زيدٍ بن عمرو بن ثُفَيْلٍ ضك. 
فرحب به وحَيّاهُ وأقعده عند رجه على الشرير» فجاء رَجَلٌ مِن أهل الكوفة 
عاك امه قلس ون علققة:فاسقفيله .فشك وككه فقال سعية؛ قن فقث هذا 
الرجل؟ قال: يست عليّاء قال: ألا أَرّى أصجابٌ رسول الله يله يُسَيُونَ عندّك 

ف لا تُنكرٌء ولا 144 آنا سمعك رسك الله يله يقولٌ - وإِني لَعَنِنَ أنْ أقول 
ليه ما م َل فتكي حنه غذا إذا فيه -: (أَبُو بَكْرِ فِي الجَنَّةٍ وَعْمَرُ في 
الجَنّةء وَعْفْمَانُ في الجَنَةٍ وَعَلِنَ في الجن وَطَلْحَةٌ في الجَّة وَالرُيَيْرْ بن العَوَّام 
في الجَنّةِ وسَعْدُ بنُ مَالِكِ فِي الجَّنَّة وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ فِي الجَنّة)» 


)١(‏ رواه الآجُرّيُ في «الشريعة» (/ 2714 والضياء المقدسيٌ في «النهي عن سب الأصحاب وما 
فيه من الإثم والعقاب» (ص8). 


(؟) رواه ابن الأثير في «الكامل في التاريخ» (؟/ /7801) . 


إفرف هو: رياح بن الحارث النخعيٌ أبو المُتَنّى الكوفيٌ؛ ال : إنه حَجّ معّ عمرٌ بن الحَطَابِء من 
رواةٍ الحديث التّْقَاتِ. انظر: «تهذيب الكمال» (1061/9). 











01 

-[640) لاد ب يكن تكزيه 
ولو«شِشت سمي العافتق» قالأ: فعالوا» من حو متكت» قال + خغالا انا 
هو؟ فقال: هو «سعيدٌ بن رَيْدِاء ثم قال: «لْمَشْهَدٌ رَجُلِ منهم مع رسول الله َك 


وووع ل عوج قاع و 260 


عبر فيه وَجْهَهُ خيرٌ مِن عَمَلٍ أحدكم عُمْرَه ولو عَمَرَ 


« وعن لَيْتِ بن أبي سَليم " قال: «بلعٌ ابنَ عُمَرَ وها أنَّ رجلا نال من 
عثمانَ ضَيهء قال: فَدَعَاهُ عبدُ الله بنُ عُمَرَ ضيه فأقعَدَهُ بِينَ يَدَيْهِ فَقَّرَاً عليه: 


0” 


<لة التكجية الا ليها ين وروم واتوليز تقفة عنلا جه لل كبتك 
ره ا ع5 ىد 
ويْصرُوت ول الليك 2 اللاي :مط 6] قال: 000 


5 مخ 


آآ 

لله 
لاء ثم قَرَأْ عليه: «ِإوَآلَدِينَ تَبَمُو ألدَارَ َألْايِمَنَ ين مَيْلِهِرْ يبُونَ مَنْ هَاجَرٌ الع ولا 
يحَدُود فى مُدُورهِم حابجحة هِمَآ أو ا وَيوبرْودَ ع1 لشم ولو كن مم حَصَاصَةُ 
وَمّن 3 ع تقس رليك هم الشقيش لَمْميحونَ» [الحشر: 9]» ثم قال له: أَمِنْ هؤلاء 
أنت؟ قال لا سد «واديت ب يفولورت ربا عفر" نا 
عونا لدت سَبَقُويا بالإيمكن كلا يجَعَلٌ في فُلُوينَا غِلا عل لنت 12م2] ريا إنكه يدرك 
يحم [الحشر: 6٠١‏ ثم قال: أَمِنْ هؤلاءِ أنتَ؟ قال: أرجو أن أكونَ منهم» 
قال عبدٌ الله: لا والله ما يكونٌ منهم من يتناوّنُهمء وكان في قلبه الغِلٌ 


عليهم»7” ' 


ه وعن عَلِيٌّ بن الحُسَيْنِ(*» قال: «أتاني تَمَرٌ مِن أهل العِرَاقِء فقالوا في 
أبي بكر وتُنمن وعنسات طلاوء » فلما قَرَعُوا قلتٌ لهم: لي ا 


00 


المهاجرونَ الأولُون: ادن ليبرا من ديرهة وَأَوولِهِرَ ون مضلا من لو 


)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه» (4001), وأحمد في «مسنده» (9/ »)١0/4‏ رقم »)١519(‏ وقال 
شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . 

هو ليث بِنُ أبي سُلَيْمٍ بن زنيم» محدّتٌ الكوفة وأحدٌ علمائها الأعيان» على لِينِ في حديثه 
لنقصض جف توفي سنّة (47 اه). انظر: «الجرح والتعديل» (0/ //119). 

() «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» (صص9). 


(4) هو: علىٌ بن نُُ الحسينٍ بن عليٌ بن أبي طالبء السيِّدُ الإمام» زَيْنُ العابيين» الهاشدِيٌ العَلَوِي 
المدنِيُء توفي سنة (96ه). انظر: «طبقات ابن سعدة .)91١1/6(‏ 











جِهودُ السَلَفٍ الصالح في نصرة النبيّ يي ممَّنّ أساءٍ لأهل بَيَتَهِ وصحابته 


ع وديم مرو 2 م2 سلا كي 2 عو تعد ها 


وَرِصُوانا ويتضروت الله ورسولة: أوْليك هم آلصََدِفوْنَ» قالوا: لاء قال: فأتكم الذين 


ور 7 سو ع 2 ل ارسي عي - 0 8 
َوهو ألذَارَ وَالإِيِمْنَ من صَلِهِمٌ يَبُونَ مَنْ هَاجرٌ التي كلا يدوت فى صدُورهة 


لاض 14م معو وي جد عل كه ا صل تست عسا سخ ار اماك حت 
حابجة هِمَا ونوا وَيِوْبْرُونَ عل أَنشيَ وَلْوْ كان يِيم حَصَاصَةَ ومن يوق شح نَفْسِهِ 


ع2 


رليك هُمْ الَْمْيسْوت) قالوا: لاء قال: أما أنثّم فقد تَبَرَأتُم أن تكوتوا من أحدٍ 
هذين الفريقَيْنِء ثم قال: أَشْهَدُ أنكم لَسْتُم مِن الذين قالَ فيهم الله وِيَك: 
«تايّت جلو من بَدِم يموت وبا امْفِرز لكا وَلِحتنَا الست سَبَثوآ 
اليم ولا يحَحَلْ في 
فَعَلَّ الله ا 

ه وعن جابر الجَعْفِيَ قال: «قال لي محمد بن عَلِيَ”": يا جابرٌء بَلْعَنِي 


إن قومًا بالعراق يَدْعْمُونَ أنهم يُحِيُوننا - أي : يُحِبُونَ آل البِيتَة - ويعناوؤلون 
أبا بكر وَعُمَرَ وقاء ويَرْعْمُون أني آمْرُهم بذلكء. فأَبْلِمْهم أني إلى اللو منهم 
[ق5» الذي نفسٌ محمد بِيَيوا لى وُلَيِتُ لعَقرّبَك إلى العالئ بيِمَايهمء 
لا نالَنْنِي شفاعةٌ محمّد كَلِ إِنْ لم أكنْ أستغفِرٌ لهماء وأتَرَحَمُ عليهماء إِنَّ 
أعداء الله لغافلون عنهما»29” . 


ُلوبِمًا عِلَ لِلَذِيَ اموا وَيَنآ إِنّكَ تَُوْكُ يحم الخربجوا! 


له فإذا النامنُ عُكُوفٌ على رَجَلِء فاطّلَّعَ فإذا هو يَسُبِّ طلحة وَالُبَيْرَ وعَلِيّاء 

فتَهَاء فكأنّما زادهُ إغراء» فقال: وَيْلّكَ! ما تُرِيدٌ إلى أنْ تَسْبّ أقوامًا هم خيرٌ 

للكء لتَنتَهينَ أو لَأَذْعُوَنَّ عليكء فقال: هِيدء فكائما تُكوّفين تيان الأنبياء! 

فانظَلَقٌ فدَحَلَ دارّاء فتوّضّاً ودَكَلَ المسجدّء ثم قال: اللّهُمَ إنْ كان هذا قد 

)١(‏ رواه الدارقطنيُ في «فضائل الصحابة» :)78/١(‏ رقم (75)» بإسنادٍ جَيِّدِء والضياء المقدسي 
في «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» (ص١٠).‏ 

(؟) هو: أبو جعمّر محمدٌ بن عليٌ بن الحُسَيْنٍ بن علىّء العلويُ الفاطمِيء المَدَنِىُء وَلَدُ زين 


العابيين: السيِّدُ الإمامُء وكان أحدّ مَن جَمَعَ بِينَ العلم والعمّلٍ والسؤددٍء والشرفيء والثقة» 
والرّرَّانَةَء توفي سنةٌ (15١١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (5017/5). 


م2( «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» (ص١١).‏ 











العا 


كتكرت 





سَبّ أقوامًا قد سَبَقَ لهم منك خَيْرٌ أُسْحَطكَ سَبّهُ إياهُم فأرِني اليومٌ به آيْهَ تكون 
آيْةَ للمؤمنين» قال: وتَحْرُجُ بُحْتيّةٌ مِن دار بني فُلَانٍ نادَّةِ لا يَرُدُها شية» حتى 
تَنْنَهِيَ إليه» ويِتفَرّقٌ التاسُ عنه» فَسْعَلُةُ بِينَ قوائيهاء فتَطؤُه حتى طَفِعَ. قال: 
فأنا رأَيتّه يَبْبَعْه الناسنٌ ويقولون: استّجَاب الله لك أبا إسحاقٌ» استجاب الله لك 
أبا إسحاق)27. 

« وعن غَرِيبٍ بن حُمَيْدِ؛ قال: «قامَ رَجُلّ فئَالَ مِن عائشةً رِيناء فقامَ 
مار طللنه تحط الناسَ» فقال: اجلسر مَقْبُوحَا مُتْموحا » أنتَ الذي تَقَعُ ف 
حبيبة رسولٍ الله يك فوالله! إنّها لَرَوْجهُ في الدَنْيَا والآخرَه”” . 

ت ثالنًا: مصِئَّمَاتُ السلف فى باب نصرة الصحابةٍ وال البَيْتِ: 

ويندَرِجُ تحت هذا النوع من المصنّمَاتٍ أنواغ» منها 
1 - المصنَّقَاتُ الخاصّةٌ في الردٌ على منتقص الصحابة وبيانٍ خكيه 

من المسائل التي عُنِيَ السلك رحمهم الله بالتصنيفٍ والتأليف فيها: 
مسألةٌ «سبٌ الصحابةٍ وانتقاصهم؛» ولهم فى ذلك مؤلفات مغر .منها: 

١‏ «رسالة النهى عن سبٍّ الصحابة» لمحمدٍ بن سُحْنُون المالكى 
(ت55١ه).ء‏ (مفقود)0” . 

١‏ - «تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان, مِن الظلم والفِسْقٍ في 
مطالَبته بدّم أمير المؤمنين عثمان» ويك للقاضي أبي يعلى الحَتْبلي (ت458ه) 
(مطبوع). 

)١١‏ رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» /1١‏ 1ك رقم (9"). وقال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» 118/9١‏ «رجالة ريال الصحيح». 

(؟) رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير؛ (11/ .»)4٠‏ رقم »)١41007(‏ والآجري في «الشريعة» (5/ 
7 رقم (1879)» والضياء المقدسيُ في «النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم 


والعقاب» (ص١١)‏ ومعقلة حَمب. 
() انظر: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض .)7١1/5(‏ 








جهوةٌ السّلَفٍ الصالح في نصرةٍ النبيّ ييه من أساءِ لأهل بَيْتِّهِ وصحابيه 6 _- 

- «السيف المسلولء على من سبٍّ أصحابّ الرسول» للقاضي عياض 
(ت؛:5ها)ء (مفقود)7 . ْ 

؛ ‏ من أَلْقِمَ الحَجّرء إذ كذب ونَجَّرء وأسقّطً عدالَةً مَن قال مِن 
الصحابة: ما له أَمَجَر) لابن دحيةً السَّبْتِنَ (ت717ه)ء (مطبوع). 

«النهي عن سبٌٍّ الأصحاب. وما فيه من الاثم والعقاب» لضياء الدّين 
محمد بن عبد الواحدٍ المقدسي الدمشقي (ت147ه)» (مطبوع). 

*" - «السيف المسلولء على من طَّمَنَ في أصحاب الرسول» لتقي الدَّينٍ 
السّبِكِيَ (ت51/اه)ء (مفقود) . 

«غيرة الايمان لأبي بكر وعمر وعثمان» للسبكي أيضاء (مفقود). 

- «إلقام الحجرء لمن زكى سابٌ أبي بكر وعمر؛ للسيوطي 
(ت١١ؤه)ء‏ (مطبوع). 

4 «الحسام المسلول» على منتقص أصحاب الرسول» لمحمد بن 
محمد بن عمر المعروف ببحرق (ت٠97ه)»‏ (مفقود)” . 

٠‏ - «تطهير الجنان واللسان» عن الخوض والتفوٌه بكَلْبٍ سيّدنا معاوية بنٍ 
أبي سفيان» لابن حجر الهيئَِيَ (ت07ه)ء (مطبوع). 0 

١‏ «الصواعق المحرقة؛ في حَقِيّةٍ خلافةٍ الصحابة رَدّا على الروافضٍ 
والزنادقة» لابن حجر الهيتمي (ت#/ا3ه)ء (مطبوع) . 

1-«نصر الأصحاب والأحباب» لمحمد بن مصطفى المعروفٍ بقاضي 
زاده الواعظٍ (ت54 ١٠ه)‏ (مفقود) . 

١‏ «رسالة في تبرئة الصحابيين من النفاق» لأبي علي اليّوسِيٌ 
(ت١١٠اه)ء‏ (مفقود) . 


(؟) «هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي (59/5). 
() «كشف الظنون» (؟/ .)١968‏ 








ان 

5 - «الناهية» عن طعن أمير المؤمنين معاوية» للعلامة عبد العزيز بن 
حامد (ث176ه)ء (مطبوع). 

6 «الصارم القرضاب. في نحر من سبٍّ أكارمَ الصحاب» لعثمان بن 
سند البصري الوائلي (ت557١ه)ء‏ (مطبوع). 

«تنبيه الولاة والحكامء على أحكام شايم خير الأنام» د أحد 
أصحابه الكرامء عليه وعليهم الصلاة والسلام» لابن عابدين الحَنَفِيَ الدمشقي 
(ت؟١ثاه)ء‏ (مطبوع) . 

37 «صبٌّ العذاب» على من سب الأصحاب» لأبي المعالي محمود 
0 بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الآلوسي (ت757١ه)ء‏ (مطبوع). 

«الحصون المنيعة. في براءة " عائشة الصَّدَيقَةٍ بِاثّمَاقِ أهل السِّنَةٍ 
والشيعة» لمحمد بن عارف بن أحمد الدمشقي (ت1147ه)7 . 
ب - المصِنَقَاتُ العامّةٌ في الردٌ على االاشعا: 

!َ الروافْض الأنجاسَ هم قنك الفزواقي؟ انتقاضًا اللصحانة. الأحبارء روفن 
تصدّى. سلك الأَمَِ ببيانٍ عَوَارٍ مَذْهَبهم وَرَدٌ شبهاتهع ومََالِيهم» ومن جملةٍ هذه 
المصئَّمَاتِ: 

١‏ «الروضُ الأنيق. في إثباتٍ إمامةٍ أبي قي انشذيق؛ لأبك بكر 
محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري (ت709ه)» حُمَّقَ في ثلاث رسائلٌ 
لم 

 "‏ «الامامة والرد على الرافضة. أو تثبيت الامامة وترتيب الخلافة» 
لأبي نعيم الأصبهاني (ت٠47ه)ء‏ (مطبوع). 

- «العواصم من القواصم» للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي 
)١(‏ له نسخةٌ بمكتبةٍ الظاهريةء برقم (8717): وانظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .)18٠0‏ 


(؟) بجامعة أم القرى»: كلية أصول الدين» سنة .١515(‏ و510١.‏ و515١ه)ء‏ بإشراف الدكتور 








جهودٌ السَّلَفٍ الصالِح في نصرة النبيّ ييه من أساءٍ لأهل بَيَتِهِ وصحابّته 60م - 
(ت: ده)ء (مطبوع)» وفيه الردٌّ على شبهات الرافضة حول الصحابة. 

5 - «فضل قريش والأنصار والأشعريين وذم الرافضة» للحافظ ابن عساكر 
(تالاده)ء والكتاب مفقودٌ. 

© «الحجة الرابضةء لفرق الرافضة» لأحمد بن عيسى بن رضوان 
العسقلاني المعروف بابن القليوبي (ت184ه)» وكتابه مفقوة”"". 

 "‏ «النصائح المفترضة» في فضائح الرَّقَضَّه؛ لأبي القاسم هبة الله بن 
عبد الله القِقْطِيَ (ت1917ه)ء وكتابه مفقود" . 

7 «منهاج السُنَةٍ النبوية» في نقض كلام الشّيعَةٍ وَالقَدَرِيّةه لشيخ الإسلام 
ابن تيويّة» (ت8١لاه)ء‏ (مطبوع). 

4 «الردٌ على أهل كسروان الروافض» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (مفقود)”” . 

4 «الرد على الرافضة الروافض» لمحمد بن محمد الواسطي البغدادي 
المعروفي بابن العاقولي (ت41/اه)ء وكتابه مفقوة”“. 

٠‏ - «رسالة فى الرد على الرافضة» لأبي حامد المقدسي (ت888ه)» 
(مطبوع) . 1 1 1 

١‏ «سلسلة الذهب في ذم الروافض» لعبد الرحمن بن نظام الدين 
أحمد الغلامي (ت4ة4ه)ء وكتابه مفقود0 . 

«الحجج الباهرة؛ في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة» لجلالٍ الدين 
الدَوَّانِيٌ الصَّدَيِقِيَ (ت8؟9ه)ء (مطبوع). 

٠‏ «الصواعق المحرقة. لاخوانٍ الشياطين أهل البدع والضلال 
والزندقة» لأحمد بن هجر الهيتمي (ت917ه)ء (مطبوع). 
)١(‏ «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (19/8). 
(؟) «طبقات الشافعية الكبرى» (8/ 0791١‏ . 


(؟) «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبد الهادي (ص07). 
(4) «كشف الظنون» .)80*/1١(‏ (6) «هدية العارفين» (١//ا/ا7١).‏ 














5ه 

5 - «النواقض لظهور الروافض» لميرزا مخدوم أشرف معين الدين 
محمد بن مير عبد الباقي التبريزي (ت110ه). (مطبوع). 

6 - «نصر الأحباب والأصحاب وقهر الكلاب السباب في رد الرافضة» 
لمحمد ابن القاضي المعروف بقاضي زاده (ت54١٠ه)ء‏ وكتابه مفقود”"©. 

1 «رسالة فى الرد على الرافئضة» لجمتحوبدك بن عبد الوهات 
(ت5١٠1ها)ء‏ (مطبوع). 

١١‏ «مناظرة أبي عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب لبعض الشيعة في التفضيل بين أبي بكر وعلي»» لمؤلّفٍ مجهول”". 


© © © 


() المصدن السايق (9397/5). 
(0) له نسخةٌ في المكتبة الظاهرية» برقم )١١١(‏ عام 841" 1/5 م ك)ء؛ مجموع (18). 


التطبيقاتٌ المعاصِرّةٌ لنصرة النبيّ يِل ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابته 


/1ا ]اح 
تا 
المبحتٌ التالث 
004 التطبيقاتٌالمعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ كله 020 * 


ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابته 


الإساءةٌ إلى الصحب والآلٍ قن في العصر الحديث انَّخَذْت مُنْحَنَى 
شي رسكا وَغْرَاء شرك فيه من اله إلى العلائية: ومن الكهئة إلن 
الْجَهْرٍء فبعدٌ أن كان الروافض الأنجاسٌ ومن نحا كر من فِرَقٍ احفر 
والضلالٍ يرون لهم وانتقاصهم وسَبّهم للصحابة وين تَقِيّة َهَيه كارا لوة 
ذلك على الماذ علانِيةٌ . 

ولكن الله وق جَعَلَ في هذه الأَمَةَ بَقِبَة ين أهل الخيرٍ والقَضْلِ» تَصِددا 
لهذه الحَمّلاتِ الشَّعْوَاءٍ ضدَّ الصحابةٍ الأطهار الأخيار» .سكسلا غاية 
الاستبسالٍ في الذَّبّ عن حُرُماتِهم والدفاع عن مَنْزِلَهم وسَبْقِهم وَضْلِهمء و 
لاز امجهوي الم المباركة ما يأجي0©: 


دأولًا: حي الصحابة و آل البيثِ 5 والوفاءٌ بِحَقَّهم والاعتراف 


انبل السالي الصاري مه علماء أهل السَُّةَ والجماعةٍ في هذا العَضْرِ؛ من 
شد الناسٍ مَحَبَّةَ للصحابة وآلٍ البَيْتِء ومن أكثّر الناسٍ وَمَاء بِحَقّهم واعترافًا 


)١(‏ ليس المقصودٌ الردّ على الإساءاتٍ التي ميق عانها وعَرْضْها في هذا الكتاب؛ لأن ذلك مُتَعَذُرٌ 
في هذا المقام؛ وإنما الغرضٌ عَرْضٌ نماذجٌ من جهود أهلٍ الْسَنَة في هذا العصر؛ ليحصّل 
الإقباة بهم 
كما أنَّ المقصود بِيانُ جملة مِن جهودهم في الدفاع عن الصحابة بصفةٍ عامّق وإلا فإِنَّ 
دفاتعهم عن آحادٍ الصحابة يَضْعُْبُ تتَبُعْفَ وليسن مرادًا في هذا المبحث. 








موه 
بِمَضْلِهِمء فهم على منهج | لصُليسائرون» 2 يُمُسِكُون عما د بن الصحابق 
ود يسَعغيرون لهمء وَيتَرضون عنهمء ويث يشهدوت ب يعدا لتهمء وصدق بلائهمء 
وسَبْقِهمء وَعَظِيمٍ مِنّيهم على المسلوين» فهم نم تَقَلَةٌ الوَخْيَيْنَ» وصحابةٌ النبي 
الكريم» جامَدُوا في الله حَنَّ جهاده حتى أتاهُم اليَقِينُ . 

ومن نماؤج مقالات أهلٍ العلم المعاصرين في هذا المقام : 

- مَحَبَتُهِم للصحابةٍ وآلٍ البيتٍ ح#ن واعترافُهم بِقَضْلِهم وَسَبْقهم: 

ه قال العلَامَةٌ السعدِيٌ كأَنْهُ: «فمَحَبّةُ أهل بيتٍ النبي كَل واجبةٌ مِن 
وجوو: 

منها أولا: لإسلامهم وفَضّْلِهم وسوابقهم» ومنها: لِمَا يَتَمَيّرُون به من 
قُرْبٍ النبيّ ل واتصالهم بِنَسَبهء ومنها: لِمَا حت عليه ورَغّبَ فيه؛ وَلِمّا في 
ذلك مِن غلامةٍ محبة الرسولٍ كلل. . .:(©, 

ه وقال العلَامَةٌ ابنُ بَارَ كاله - في شأنٍ تعظيم الصحابة و -: 
الما 4 الموضن المؤمنين ع يض ا ويعاديهم» و 
ا يُحبُولّهم صمواليلام بد ويعتقدون أنهم خير الفا ب بعد الأنبياء؛ والقل 
النبي كَلِ: (خَيْرُ النّاسِ 0 نم الّذِينَ يَلُونَهُمْ َ م الَذِينَ لوغ" مقن تَمَوُ 
على صِكتِه» ويعتقدون أن ل أبو بكر الصديقٌ؛ ثم عَمَرَ القاروق) 0 
عُثْمَانُ ذو التُورَيْنِ» ثم عَلِيٌ المرتضّى رضي الله عنهم أجمّعِين » وبعدّهم ف 
العَشَّرَّقَ ثم بقيةٌ الصحابة رضي الله عنهم أجِمَعِين» سيكو عا شجَرٌ بين 
الصحابةق» ويكتقدوة أنهم في ذلك مجتَّهِدُون» من أصابّ فله أجرانٍ ومّن 
أخطأ فله أجْرٌء ويُحِبُونَ أهلّ بيتٍ رسول الله يل المؤمنين به ويتوَلّوْتَهم» 
)١(‏ «التنبيهات اللطيفة» فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» لعبد الرحمن بن سعدي 


(ص”7١١).‏ 
)0( تقدّم تخريجه انظر: (ص055) من هذا الكتاب. 


التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ ييةِ ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابته 06 
ويتوّلوْنَ أزواج رسول الله كله أمهاتٍ المؤمنين» ويَتَرَضوْنَ عنهن جميعًاء 
ويتبَرّؤونَ مِن طريقةٍ الروافض الذين يُبْغِضُونَ أصحابَ رسولٍ الله كَل 


ويَسُبُونَهم ويَعْلُونَ في أهل البيتء ويَرْنَعُونَهِم فوقٌ مَنِْلَيَهم التي 
أنزلَهُم الله كيْكْء كما يتبَرّؤون مِن طريقةٍ النواصب الذين يُؤدُون أهلّ البيدٍ 
بقَوْلٍ أو عَمَلِ)"''. 

١‏ - اعتدالّهم في حُبّ آل البيت وث: 

أهلْ السُئَّةٍ والجماعة وَسَط بين غلوٌ الرّوَافِضٍ في آل البيتِء وبين 
إجحافٍ النواصبء؛ ومقالاتٌ أهل السّنَّةِ والجماعة المعاصرين فى هذا الشأن 
كثِيرةٌ منها: 

ه قال العَلَامَةٌ محمدٌ بن إبراهيم كُلَْهُ: «فضيلةٌ أهل البيتِ معلومةٌ 
والأدلةٌ على ما لَهُم مِن الميزة على من سِوَاهُم مِن أجل أنهم مِن البيتٍ 
وقرابة النبي يله معلومةٌ؛ فيّحِبُ أن يُحَبُوا زيادةٌ على غيرهم من 
لك تليين. : 

فالرافضةٌ أَحَبَّتْ أهلّ البيتِ ولكنها عَلَتُء والشيعةٌ الأَوَّلُونَ إنما فيهم 
الشيء الزائدُ في محبة أهل البيتء ودحَلَ في هؤلاءٍ زنادقةٌ على أنهم مِن 
الشّيعَةِ؛ إلى أن كان ضررٌهم على المسلمين ما هو معلومٌ. . . 

المقصودٌ: أن أهلّ بيتٍ رسول الله يَلهِ لهم مَزِيةٌ ومَحَبَّةٌ لِمَكانهم مِن 
رسولٍ الله كه لكن بِقَدْرٍ دُونَ ما وصلَّتٌ إليه الشيعةٌ في أولٍ الأمرٍ دُونَ آخِرٍ 
الأمرٍ من الشَّرْكِ مع ما انضَمَّ إليه من بدعةٍ الاعتزالٍ والقَدَر*" . 

وقال العلَّامةٌ ابن باز ينه بعد ذِكْرِه قولَ النبئ كك: (أَذَكْرْكُمْ الل في 
آمل ا 00 يعنى : الإحسنان إليهمء والرّفقَ بهمء ومعرفة مَنْزْلَيهم 
)١(‏ «مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ككلثه) (/*097. 
(؟) هفتاوى ابن إبراهيم» (0197/17. 

0 رواه مسلمٌ مِن حديث رَيْدٍ بن أَسْلَمَ ويه (4519). 











وعدم إيذائِهم» ومنهم فاطمةٌ ومنهم علىٌء ومنهم أولادُ عليٌ وأولادٌ عَبَّاسِء 
وأولادُ عقيل بنٍ أبي طالِبٍ» وأولادٌ جَعْمَرٍ ب بن أبي طالِب» وغيرهم من بني 
هاشم 55 ممتيو أكراك ايخ #ادوضي الةعنين وأرضاقن: فأوصّى بالجميع 
خيرًا . 

والمقصودٌ د من هذا كلّه: أنَّ أصحاب النبيّ كَلةِ وأزواجه وأهل بستد وؤلا 
يجب على ولا الآثر آن يحنها بهع وكشيتوا إليهمء وأن يَمْتَعُوا من. تكلم فيهع 
بسُوءٍ أو آذَاهم أو قَدَحَ فيهم.. . ثم العنايةٌ بأصحاب النبي كله والترضشي 
عنهم» والكفت عن مساويهم» وعن أنواج النبي يكل وأهل بيته ودء كل هذا 
مما يَجَبّ على ولاةٍ الأَمْرِ من الأمراء والعلماء وأعيان الناسٍ أن يكونوا 
شيئًا واحدًا في هذا الباب ضدَّ أهل الباطل» وضدَّ أهل لقتو 
- وجوبٌ الإمساكِ عما شَّجَنَ بِينَ الصحابة وَيب: 

ه جاء في «فتاوى اللجنةٍ الدائمةِ»: «مذهبٌ أهلٍ آلْسْنّةٌ والجماعة:" الكنث 
عما شَجَرَ بِينَ أصحاب رسول الله يَكِِ والترضّي عنهم جميعًاء واعتقادُ أنهم 
كاثوا مجتّهدِين انيما عولوا: فمّن أضصات قله أَجوّان» ومن أحظأ خله أغد 
وخَطؤُهُ مغفو :0 نر 

» ويقول العلامةٌ بن جبّرين كانه : (يتَوَقََتْ أهل لسن ة عمًا تعر يلم » 
ويقولنون: كلمع منتعهدٌ. فمّن أصابَ فله أنجبرالة» ومن خط فله أجر 
الاجتهادء ويعْمَرٌ له خَطؤه قالمعجابة قد ورد فضلّهم والثناءً عليهم في الكتاب 


سوك 2 


والسية؛ لذلك نرى عدالتهم ونَتَرَضَّى عنهم» و من الرافضة الذين يَسبوتهم 
أو يَلْعَنُون بعضّهمء فمّن طَعَنَ في أحدٍ منهم أو استَبّاحَ لَعْنَه فهو ضَال مْضِل: 


ا 
نعود بالله من حاله)7". 

.)١18575-11965/5( «التعليقات البازية» على شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١١ 
)8٠٠ /( (؟) «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ 

(”) «فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة» لابن جبرين (ص5 5). 








التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ يل ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابّته 


5 ثانيًا: نماذجٌ لفتاوى ومقالاتِ أهل العلم المعاصرين في الدفاع عن 
الصحابة وي : 
أعل انشئة والجماعةٍ في هذا العصر لهم اليّدُ الُولَىء والجهودٌ الحثيثةٌ 
في نصرةٍ الصحب والآلٍ و#يرء والدفاع عنهم» والردٌ على المتطاولٍ عليهم؛ 
من الرافضةٍ والمستَشْرِقِين والعقلانيينَ وغيرهم مِن أصنافٍ المسيئين» ومن 
نماذِج هذه الفتاوى والمقالاتِ والردود: 
١‏ - تقريرّهم وجوب الذبّ عن الصحابة وي والدفاع عنهم: 
إِنَّ مِن آكَدِ الواجباتٍ الشرعيةٍ والحقوقٍ المرعية تجاة الصحب والآلٍ: 
نُصْرَتَهِم والدفاعَ عنهم» وقد قَرَّرَ علماء الأمّةِ في هذا العصر هذا الواجبّ» 


وهذه بعض أقوالهم في هذا الشأن: 


ع قو شت عينة 


ه يقولُ العلّامةٌ ابنُ عُكَيْمِينَ كنهُ: «الواجبٌ علينا مَحَبَّتُهِم واحترامُهم» 
والذودٌ عن أعراضهم» والسكوتٌ عَمّا جَرَى بيهم مِن القتالٍء واتّهَامُ مَن سَيهُم 
ِالتَقَاقِء وذلك بأنّه لا أحدّ يَجَرُوُ على سب الصحابةٍ ون إلا مَن عَمَسَهُ التَقَاقَ 
والعِيّاذُ بالله» وإلا فكي يَسّبُّ الصحابةً وقد قال النبيئ يَلِِ: (خَيْرُ النَّاسٍ قَرْنِيء 
َم الَذِينَ يَلُوتَّهُمَء كُمّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ)ء وقال: (لا تَسْبُوا أَصْحَابِي) . 

ثم إنَّ سب الصحابة قَنْحّ في الصحابةٍ ويُرء وقدحٌ في الشريعة» وقدحٌ 
في الرسولٍ يكل وقدحٌ في حكمة الله كبك . 

أما كونه قدحًا للصحابةٍ فواضحٌ» وأما كوثه قدحًا في الشريعةٍ فلأنَ الذين 
َقَلُوا إلينا الشريعةً هم الصحابةٌ» وإذا كان ناقِلُو الشريعة على الوصفي الذي 
يَسْبّهُمٍ به مّن سَبّهمء لم يَبقَ للناس لْقَةٌ بشريعةٍ الله؛ لأن بعضّهم ‏ والعياذً بالل - 
يَصِفُهِم بِالمُجُورٍ والكفر والفسوق» ولا يُبَالِي أن يَسُبّ هذا السبٍّ على أشرفٍ 
الصحابةٍ أبي بكر وعمرٌ وَهُها. 

وأما كوثه قدحًا برسول الله يك فلأنََ الصاحبّ على حسّب حال صاحِبه 
اقيق لاعبان وسرقة ققرمة ولذلت ليد النامن إذا ونا عدا التسنطى. صايا 











لفاسِقٍ نَقَصٌ اعتباره عندّهم» وفي ال الحكمةٍ المشهورةء بل وفي 00 
النبيّ كَلِ أنه قال: (المَرْءُ عَلَى دِينٍ خَلِيلِه حَلِيلِهِ؛ كَليَنْظْرْ أَحَدكُمْ مَنْ يحَالل) 7 عبن 
الحكمة المشهورة المنظومة [من الطويل]: 
عَنِ المَرْءِ لا تَسْألُ وَسَلْ عَنْ قَرِبيهِ فَكُلٌ كَرِينٍ بِالمُقَارِنٍيَقْمَدِي 
يب ا 0 لله لأشرّفٍ 
خَلْقِهِ محمد يل هؤلاء الأصحاب المَجَرَةَ الكفرَةٌ المَّسَقَّة؟! والله ليس مِن 
لم0 . 


؟ - بيانُهم لحُكُم منتقص الصحابة جَي: 

التطاوّك على الصكابة 4 مرايِبٌ بعضّها أغظمٌ من بعض» وقد تقدَّمَ 
تقريرٌ هذه المسألة””"» وقد بَيّنَ علماءً العصر هذه المسألة خَيْرَ بِيانِء ومن ذلك 
ما يلي : 

ه قال العلّامةٌ ابن عُثيمين كأَنهُ: «سَتُ الصحابةٍ على ثلاثة أقسام: 

الأول : أن يَسُبّهم بما يقتّضِي كُفْرَ أكترهمء أو أن عامّتهم كَسَقُواء فهذا 
ب د ا 0 بل من شلك في 


2 0 أو 53 
الثاني : أن يُسْبَّهُم باللعن والتَّقبييح» ففي كفره قولان لأهل العلم» وعلى 
القولٍ بأنه لا يكفرٌ يجبٌ أن يُجْلَدَ ويُحْبَّسَ حتى يموت أو يَرْجِعَ عما قال. 
الثالث: أن يَسُبَّهُم بما لا يَفْدَحُ في دينِهم كالجُبْن والبَّخْلِء فلا يكفر 
9 رؤاة أبو داود في «سئنه» +)57١5(‏ والترمذي (/17701): وأحمد في المسنده» (598/17): 
رقم (8078)» وحسَّتَهُ الألبانُ في «السلسلة الصحيحة» (0948/1). 
(؟) «فتاوى نور على الدرب» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الخيرية» الإصدار الأول 


570١هاء‏ (صضص560). 
(*) انظر: (ص9١0)‏ من هذا الكتاب. 





التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ يَلِةِ ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابته 





التتت)- 
والكن يَعَرَّرٌ يما يَرُدّعْد عن ذلك)7 . 
* - إنكارهم على المتطاولين على الصحابة وَثي: 

لا نفك فِرَقُ الضلالة وَالغِوَايَةٍِ تنتقصٌ الصحابة مق وتتطاوّلُ عليهم في 
مجالِيهم وأنديّتهم وكُتُبهم وفضاتياتهم» فَحَرَّجُوا من التَّقيِّ إلى العلانيّة» وقد 
تقدّمَ عَرْضُ شيءٍ مِن مََالِيهم وتطاؤلهم'". 

وند تصدّى لهم غلماة هته الأمة بائرة والتكيرء فيروا عَوَار مذهبهم 
وشنيعٌ فِعْلِهم وصَنِيعهم» ومن ذلك: 
أ- إنكارهم على مَن سَبّ الصحابة مَك : 

وَرَدَ سؤالٌ إلى اللجنةٍ الدائمةٍ هذا نَصّه: «ظهَرٌَ فِينَا أقوامٌ بآراءِ متفَرّقَةٍ 
وعقائِدٌ مختلفَةٍ» يَسْبُونَ بعضّ أصحاب النبيّ كلك يتََفضُونِهم ويَرْعُمُون أن في 
الصحابة و: المَّسَقَةَ ويُتَفّرُون أنفسَّهم مِن العمل برواياتهم» ويَذْكُرُونَ 
الصحابيّ الجليلَ: المغيرةً بن شُعْبَةَ مِن هؤلاءٍ القَّسَقَةِ والعياذُ بالله. ويقولٌ 
ليم لمكو اللهُ -: إنه شَهِدَ عليه بالرُّنَى أربعةٌ مِن الصحابةٍ أمام سيِّدينا 
عمرٌ وَيْندء هذا مِن أقبّح ما يقولون؟ 

فكان الحواب: : 

أولّا: أصحابٌ رسول الله يل هم حََيْرٌ المؤينين» وقد أَنْنَى الله عغليهم 
ومَدَحَهم في آياتٍ من كتابه الكريم» ثُتْلَى إلى قيام الساعةٍء ومنها: قوله تعالى: 
اسمن اولوت من النهنيرت وَالائصَار وَالدنَ أتعُوهُم بحسن رنب أمَهُ عَتَهْمْ 


و سس موسو 
م 


وَرَضُوأ عَنْهُ وَلمَدَ لم جَنّتِ تمرك خَنَهَا الأَنْهرٌ حَِيِنَ زييآ أبذا دَلِكَ الْمَودْ 
لْعْظِيمُ» [التوبة: .]1٠١‏ 
ل 3 8222 2و 4 مس" عمة > مس >6 يسو رر مسج عسو لسوية 
وقوله سبيحانه: محمد رسول الله والذين معهد أهِدة على لْكَفَارٍ جاء بينهم 


.)84 /5( «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين»‎ )١( 
(؟) انظر: (ص77, 500) من هذا الكتاب.‎ 











نيهم 45 يدا 0 فَصَاد 0 ل 0 سِيِمَاهُم ف وبحوطهم من در ا دلِكَ 
مََلهُمْ فى الَو وَمِكثمْرٌ في الإنيل ص ل سَطعَه ذَالَرَهُ هََتْتَفْلآ هَاسْتوئن عل 
شرق مسي 3 يك ييه الكتاد وعد لَنَهُ اين امنا وَعَيدنا الصَيست ينيم 
مَعْفْرة و حرا عَظظِيمًا» ا 4 

وَأثْنَى عليه كذلك رسو لله كَل وأنبَتَ لهم الخيريّة على جضي 
ارو فقال: قير 0 َرنِي» أ م الِينَ عوك َم الِْينَ 0 تمن 
اثناس ا فقال: (الَرُ الي أنّا فيهء ثُمّ أقاني: م ع الليت0©. 7 

ثانيًا: : لا يَحِلُ لمسلم يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرٍ أن كَسَكٌ أو يُلْعَنّ أخِذا 
منهم: ؛ لقولٍ النبي َك يما رواه البخاريٌ 1 «صحيحه) من حديث 
أبي سَعِيٍ ولاه : (لَا تس تَسْيُوا أَصْحَابِيء فَلَوْ أَنَّ أ حَدَكُمْ أَنْمَقَ تق بال أخر بان 
م د أحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَه)” 2 وأخرجه مسَلِم في (صحيحه» عن أبي هريرةً فد 
قال: قال رسولُ الله بلِ: (لا تَسْيُوا أَصْحَابِيء لا تَسُيُوا أَصْحَابِيء فَوَالَّذِي نَفسِي 


0200 ٠. و‎ 


بِيدِو! لَوْ أَْمَىَ أَحَدْكُمْ وثْل أُحْدٍ دَمَبا مَا آدْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلَا نِضْفَهُ 





ينك عن ابن ختز به أ فاق : دلا د تتا امات مدر إلا 0 
20 0 

فمّن لَعَنَ أحدًا مِن أصحاب رسول الله كَل رضي اللهُ عنهم جميعًا - إل 
سَليق العقوبة البليغةً بِاثَّمَاقٍِ المسلمين» وتنازّعُوا هل يعافّبُ بالقّثْل أو ما دُونَ 
القثل. 

وإذا عُلِمَ ما تقدَّم. فإن الواحِبَ على المسلِمين كاقَّةَ اعتقادٌ مضل 
(1) مسلم (4008). (5) البخاري (05911. 


66 مسلم (680/14. 


(5) تقدَّمَ تخريججهء انظر: (ص2883) من هذا الكتاب. 





التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ يَلِةِ ممن أساء لأهل بِيتِهِ وصحابّته 


أصحاب رسول الله يكل ومَزِيِّيهم على غَيْرِهمء ومَحَبَّتّهِم والترضّي عنهمء 
وؤِكْرُهم بالجميل» وموالاثهم ومعاداةٌ مَن يُبْخِضُهِم أو يَذْكُرُهم بِسُوءِء وأن ذلك 
ين مَعَاقِدٍ الإيمان وصِحَّةٍ الإسلام)"" 
حك إنكارّهم تتبّعَ تتيّمَ عورات الصحابة طلا : 

وَرَدُ ا للَّجْتَةَ الدائمة هذا تَضْيّهة دما رَأُيُكم في فِبَةٍ مِن الناس يَتَتَبُحُون 
عورات الصحابة ويتنقّصُونهم» 0 بِالفِسْق والبّخْلٍِء وبالجَيْنٍ تارّةٌء بل 
قانُوا: إِنَّ أصحاب رسول الله َك مخْتَلِقُون في العقيدة! فَتَرْجُو مِن سماحيكم 
بِيانَ عقيدةٍ أهل د والجماعةٍ في أصحاب رسولٍ الله والذْبّ عنهم مِمَنْ 
يََعُونَ أخطاء الصحابة ويرميهم بأشياءً لا تَلِيقُ بهم» وما موقِفُ المسلمين من 
ل الله إلى الحقٌّ؟ 

فكان الجواب: 

«قال يَلةِ: (لَا تَحْيُوا انكين: َوَالَّذِي تَنْسِي بِبَيو! لَؤْ أَنْقَقَ أُحَدُكُمْ مِثْلّ 
أْدٍ دَّمَبّا مَا بَلَعَ مُدَ أحَدِِمْ وا وَلَا نَصِيفَهُ)”"': وقال تعالى لَمّا ذَكَرَ المهاجرين 
والأنصار: «راكّرت علو ها بِحَدِىْ قورت ونا فيز لكا وَلِحِتوينًا لدت 
متقونا بالانطن و يحل د ف فيا * غلا ا اموأ يآ نك رَمُوكُ يحم [الحشر: 
١ل‏ فالا و تقض الصحابة 0 أحد ل متهمء وإنما الواجبٌ مَحَبَّتّهم» 
والترضّي عنهم» والاستغفارٌ لهم» ولا يَسْيّهُم أو يتتقّضّهِم إلا مبتيجٌ ضالٌ»0 . 
" - إنكازهم ما يُنْسَبُ إلى الصحابة وَكن من أباطيل: 

وود سوال لِلَّجْنَةٍ الدائمة هذا نَضُد كب أحد الكُتّاب عندنا: أن 
عثماكٌ بن نان ذا الودئْن حلإن أنه عنما جار في كمه فيل ولم يُضْلّ عليه 
أحذًا وما دُفِنَ إلا بعد ثلاثة أيام» بعدما (تَعَمنَ) وتَغيّرَت رائحة جسده طفك . 
(1) «فتاوى اللجنة الدائمة» (555/9). 


(؟) سبق تخريججهء انظر: (ص09١"7)‏ من هذا الكتاب. 
() «فتاوى اللجنة الدائمة» (5؟3"8/1). 











اتا 01 2 


2 نهدا 


السؤالٌ: هل هذا الكلامٌ صحيح؟ وما حُكم مَن يَنْشْرٌ مِئْلَ هذا الكلام؟ وهل 
يَجُورُ للمسلم أن يُبْيِضَ أمثالَ هؤلاء؟ 

فكان اكاب 

هذا الكلامٌ باطِلٌ وكَذِبٌء لا يَجُورُ نَشُرهُ؛ لأن فيه سَبَّا لصحابة 
رسول الله كَل وقد قال النبئ كل: (لَا تَسُبُوا أَضْحَابِي)» وعثمانُ َلك من 


أفضل الصحابةء وهو الخليقَةٌ الغالث مِن الخلفاءٍ الراشيين» وهو مِن السابقين 
الأَوّلِين إلى الإسلام» وقد قُِنَ شهيدًا مظلومًا طين»”" . 
4 - إنكارّهم تمثيل الصحابة وَي: 

من بلايًا العصر وَفِتَيِهء تمثيلٌ الصحابة الأخيارٍ وي في مَسْرَحِيِّاتِ 
وتمغيليات: أبطالها عل من السٌَّفَهَاءِ من أهل المَجونِ وَالمُجُورِ وقد أَنْكَرَ 
العلمامُ هذا الصنيعٌ غايةً الإنكار. 

جاء في «فتاوى اللجنةٍ الدائمة»: «إِنَّ الله سبحائه أَنْتَى على الصحابةء 
وبَيّنَ منزلَتَهم العالية» ومكاتتهم الرفيعة» وفي إخراج حياةٍ أي واحدٍ منهم على 
شكل مسرحيةٍ أو فيلم سينمائيٌ منافاةٌ لهذا الثناءٍ الذي أثنى الله عليهم بد 
وتنزيل لهم مِن المكانةٍ العالية التي جَعَلّها الله لهم وأكرّمّهم بها. 

© إن تمثيل اي واحدٍ منهم سيكونُ موضعًا للسخرية والاستهزاء به 
ويتوَلّاهٌ أنامنٌ غاليًا ليسّ للصلاح والتقوّى والأخلاقٍ السامية مكادٌ في حياتهم 
العامَّة مع ما يقصِده أربابُ المسارح مِن جَعْلٍ ذلك وسيلة إلى الكسب 
المادّيّء وأنه مهما حَصَلَ مِن التحقّظِ فسَيَسْتَوِلُ على الكذب والغِيبة» كما يَضَمْ 
تمثيلٌ الصحابة ون في أنمُس الناس وَضُعًا مُرْرِيّاء فتتَرَعْرَّعٌ الثَقَهُ بأصحاب 
الرسول يلي وتَحْفُ الهَيْبَةُ التي في نفوس المسلوين من المشاهدين» وينفَيحُ 
بابُ التشكيكِ على المسلمين في دِينِهم» والجََدّل والمناقشة في أصحاب 


.)57 /95( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 





التطبيقاتٌ المعاصِرَّةٌ لنصرة النبيّ يله ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابته 


محمدٍ يكل ويتضمَّنٌ ضرورةً أن يقف أَحَدُ الممثّلِين موقف أبي جهل وأمثاله» 
شري على لسايه ست يلال وسّبٌُ الرسون قلقم ومااساء ابداينالإسامء 
ولااشَكَ أن هذا مُتكرّء كما يُتَكَد عَدَمًا لِبَلْبَلَةِ أفكار المسلوين انحو عَقَيدَيهم 
وكتاب رَبُّهم وَسُنَةَ نيهم محمد وَلة. 

ه ما يُقَالُ مِن وجودٍ مصلحةء وهي إظهارٌ مكارم الأخلاق ومحاسِن 
الآداب» مع التحرّي للحقيقةء وضبط السّيرَةِ وعدم الإخلالٍ بشيءٍ من ذلك 
بوجو مِن الوجوهو؛ رغبةً في العِبْرَةٍ والاتّعَاظٍ ‏ فهذا مُجَرّدُ فرض وتقدير » فَإنَ 
5 اعرف حال الممثلين وما يَفُدِقون إليه عَرَتَ أن«هذا الع ين العمثيل يآباءُ 
واقِعٌ المسلوين ورُرَادٍ التمثيل» وما هو شأَنُهم في حياتهم وأعمالهم. 

ه من القواعِدٍ المقرَّرَةِ في الشريعةٍ: أن ما كان مَفْسَدَة مَحْضَةَ أو راجحة 
فإنه مُحَرّمٌء وتمثيلٌ الصحابةٍ على تقديرٍ وجودٍ مصلحة فيه» فَمَفْسَدَتُهُ راجحةٌ؛ 
فرعايةٌ للمصلحةٍ وسَّدًا للذريعة» وحفاظًا على كرامة أصحابه كَل يَجِبُ مَنْمُ 
ذلك2200, 

5 دِفَاعُهم عن عدالةٍ الرواةٍ مِن الصحابة وين: 

سعى أعداء المِلَّةِ إلى تقويض أركان هذا الدّينٍ بالظّعْنِ في نَقَلَيهِ من الصحابة 
الكرّام» وقد تَصَدَّى العلماءً في هذا العصر لهؤلاءٍ المُغْرِضِين مِن الروافض 
والمستَشْرِقِين والعقلانيّين وغيرهم» ومن نماذج جهودهم ومقالاتِهم ما يلي : 

جاء في «فتاوى اللجنةٍ الدائمةً؛: «صحابةٌ رسول الله يله كُلّهِم عدولٌ 
بتعديل الله لهم وَنَنَائِهِ عليهم» وتزكيته لهم» وثناء رسوله كَل وما أعظّمّها من 
تركية! 

قال الخطيتٌ البعدادع كاله : «كل حديه تفل ساف بيق امن زوه 
وبينَ النبيّ يل لم يَلْرّم العمل به إلا بعدّ تُبُوتِ عدالةٍ رِجَالِوء ويّجبُ النظرُ في 


)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (5؟757/9). 








- 


أحوالهم» سِوَّى الصحابِيٌ الذي رَفَعَهُ إلى رسولٍ الله كل لأنَّ عدالّةَ الصحابةٍ 
ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل الله لهمء وإخباره عن طهارَتّهم» واختياره لهم في نَصٌّ 
القرآنٍ - ثم فاق انعفك الآياتٍ والأحاديثِ في فَضّْلِهِم ‏ ثم قال: على أنّهُ لو 
لم يَرِدْ مِن الله وب ورسوله ككل فيهم شية مما ذَكَرْنَاه لأَوْجَبّتٍ الحالٌ التي 
كانُوا عليها ‏ مِن الهِجْرَةٍ والجهادٍ والنّْضْرَةَ» وَبَذْلٍ المُهّج والأموالٍ» وقَثْلٍ 
الآباءٍ والأولادء والمناصحة في الدّينِء وقُرَّةِ الإيمان واليقين : القطعّ على 
عدالَتهم والاعتقاد لتَرَاَيهم» وأنهم أفضَلُ مِن جميع المُعَدَّلِينَ والمُرَكَيْنَ الذين 
يَجِيؤُونَ بعدّهم أَبَدَ الآبيين» ثم رَوَى عن أبي رُرْعَةَ كله أنه قال: إذا رَأَيْتَ 
الرجل ينتَّقِصُ أحدًا مِن أصحاب رسول الله يله فاعلّمْ أنه زِنْدِيقٌ؛ وذلك أن 
رسول الله عندّنا حَقٌّء والقرآتَ حَقٌّء وإنما أَذّى إلينا هذا القرآنّ وَالسُنَنَ 
أصحابٌ رسول الله يله وإنما يريدُون أن يُجَرحُوا شُهُودَنا ليُبْطِنُوا الكِتَابَ 
وَالشْنَهَ وَالْجَرْحٌ بهم أَوْلَى» وهم زنادقَة20. 

وقد نَقَلَ الإجماعَ على عدالتهم وصِدْقِهم والْأَحْذٍ برواياتهم جماعاتٌ 
كثيرةٌ مِن أهل العِلْمء ولله الِحَمْدُ والمِنّهٌه منهم الخطيبٌ البغداديُ وابنُ عبدٍ لبر 
وابنُ الصلاح والنوويٌ وابنُ كَئِيرٍ والعِرَّاقِيُ وابنُ حَجَرٍ والسخاوِيٌ» رَحِمَّ لله 
العنميةة و 

وبقةة العلامة الألبانيئٌ كثَنْهِ مذمّبَ أهل السُّنَّةِ والجماعة في جل كُتي 
قاككد + <ي . اوقة أَغَلهُ مشي مَجْحْهالَةٍ المسايي» وليسن ذلك بِعِلّة لأن 
الصحائة كلهم عدول2 , 

ويقولٌ في موضع آخَرّ: «هو وإِنْ لم يُسَمّ الصحابيّ» فإنه لا يَضُرٌِ عند 
أهل السُنَةِ؛ لأنّ الصحابة كُلّهُم عدول». 
)١(‏ تقدم تخريجهء انظر: (ص457). (2؟) «فتاوى اللجنة الدائمة» (5507/9). 
() «إرواء الغليل» .)١719//1(‏ (5) «السلسلة الصحيحة» (595/5). 
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إلفقكاك 
؟ - إنكانٌ علماء السَّنَّةِ على المستَهْزيِين بالصحابة مَين: 


عَمَدَ الروافض الأنجاسٌ إلى وضح تمائيل ابض الصووايةة للتنكيل بهاء 
والمبالةٍ في إهائيهاء وقد اشمدٌ نكيرٌ علماء أهل الست نّةِ على هذا الفِعْلٍ المَشِينٍ . 

ومن ذلك قولُ العَلّامةِ محمد بن إيراهيم نه : «فقد وَصَلَ إلينا كتَابّكٌ 
المُوَرّحُ الذي دَكَرْتَ فيه ما أجراةٌ بعضٌ الروافض عندّكم أنهم صَوَّرُوا أميرَ 
المؤمنين عَْمَرَ بنّ الخَطَابٍ طه صُوَّرًا سي تجسيمًا كاملا وريتوة ِلِبَاسٍ 
4 بلشتته وعمامية: تعلو اله 5ن يستَهِْئونَ به في مجالِسهم ويَرْقْصُونَ 
جرالفي وكلعتو كم + ثم أنَوا بِوَلَدِ أبي عِشْرِينَ سَنَةّء وأَتّوًا بِمُطوّعِهِم ليَعْقِدُوا للوَلَدِ 
على عَمَْرَ ويجعَلونه مِْلَ الذين تَعْرفُونَ ثم عَثَرَتْ عليهم الشرطةٌ فَمَسَكنْهُم 
راونعوا السكِين: وتشآل خَنًا يجب في حَنهم شرعاة!؟ 

الجوابٌ عما ذَكَرْتَم مِن هذا الأمرٍ العظيمء » مِن فِعْلٍ هؤلاءِ الروافض» 
وتَهَجُمِهم على أصحاب رسول الله يَكَِةِ الذين اخمازم لله صُحْبَةٍ رسولو» 
فقاموا معه خيزاقياء» وآمَنُوا بهء وهِاجَرُوا وجَاهَدُوا معه» ونَصَرُوه» دلوا .في 


سبيل ذلك مُهجَهِم وأولادهم وأوطاتّهم وأموالهم. وفَدَوْهُ يله بجميع ذلك. 

قال أبو زُرْعَةَ العِرَاقَِىُ ككأَنْهُ: «إذا رأيتَ الرجلّ ينتَقِصٌ أحدًا من 
الصحابة» فاعلّمْ أنه زِنْدِيقٌ؛ وذلك أنَّ القرآنَ حَقٌّء والرسولّ حَنٌء وما جاءً به 
حنٌء وما أَدّى إلينا ذلك كُلَّه إلا الصحابةٌ» فمّن جَرَّحَهِم فقد أرادّ إيطالَ 
الكتاب والسّنّقها" . 

فإذا كانَ هذا في حَقٌّ سائِر الصحابةء فما 5 بأميرٍ المؤمنين عمرَ بن 
الخَطََابِ ضله. الذي هو أفضَلْ الصحابةء وأَجَلْهم بعد الصَّدَّيقٍ بإجماع الأَمَق 
والبراهين القَاطِعَةَء والذي وَرَدَتْ في فَضّلِهِ الأحاديثٌ الكثيرة» والأخبارٌ 
اهيز" 

وهؤلاءٍ الروافض قد اربَكَبُوا بهذا الصنيع عِدَّةَ جرائِمَ شنيعة: 


)١(‏ سبق تخريجهء انظر: (ص"57:) من هذا الكتاب. 











سه 

منها: الاستهزاءٌ بأفاضل الصحابة وَقينء وَسَبّهِم ولَعْنْهم. 

ونهاء التفنتؤية #والتطلري ةين كبائر الذّنُوت التلغرن هداعلا طلم | 

يُصَوٌرُوه على خِلْقَيِهِ ضلنه» بل صَوَّرُوه صورَة بهيمة» وجَعَلُوا له ذيلا لتمام 

السخرية والاستهزاءء قَبَّحَهُم اللهُ! وما أعظّمّها وأقبحها وأَفْطَعَها وأفحَشّها. 

وَمَدهاة ته تَهَجمُهم عليه ووقاختهمء حتى 'أتَوَأ بِرَجُلٍ يَعْقَدُونَ له التَكَاحَ عليه! 
فَبَّحَهُم الله ا وَعكذا يدل على بيهم وتكدة عداوَّتّهم للإسلام 
والمسلمين. 

فيَحِبُ على المسلِمِين أن يَعَارُوا على أصحاب رسول الله كَل وأنْ 
يَقُوما على هؤلاءٍ الروافِضٍ قِيَامَ صِدْقٍ لو تعالى؛ ويُحَاكِمُوهم محاكمّة قري 
دقيقةٌ د | عليهم الجَرَاءَ الصارِم البَلِيعَ » مَتوائ كاف القعل أو غَيْرَه؛ حَسَتَ 
ما يراه الحاكمٌ بتَظَرِهِ المصلّحِيٌ الشَّرْعِيٌ . 

والمأمولٌ مِن ولاةٍ الأَمُورٍ عندكم - وَقَّمَهِم الله وهداهم ‏ القيامٌ حول ما 
كر بما يَلْرّمُ شرعًا؛ بالضرب على هؤلاء بِيّدِ مِن حديدء غَيْرَةٌ ليِيننا واخبارٍ 
سَلَّفِناء وزجرًا لِمَنْ تُسَوّلُ له تَفْسّْهُ مِدْنَ صُنْعِهه200. 


ج ثالنًا: مناظرّاث علماءٍ أَمْلٍ السّنّةِ للطاعنين في الصحابة ون : 
شَهِدَ هذا العصرٌ ‏ ولله الحَمّدٌ ‏ العديدٌ مِن المناظرَاتٍ بينَ علماء أهل 
السّنٍَّ ورؤوس الرَّفْضٍ والرَّنْدَقَوّه مُحِضَتْ فيها شبهاتٌ الرافضة وأترابهم عر 
الصحابةٍ الأطهارء ومن نماذج تلك المناظّرَاتٍ ما يلي: 
١‏ - مناظراتٌ بعُنوان: «قواسم الاختلافٍ والاشتراكِ بين السّنَّةِ والشيقة»: 
حلقاتٌ تَعْرِضٌ مسائل الاختلافٍ والاتّفاقٍ بين مذهب أهل السّنَةٍ 
والجماعة ودغت الرافضةٍ الاثنى عَشْرِيََّة» وقد عُقِدت في قناةٍ «المستقلة) 
الفضائية» في وونامي «الحوار الصريح). وكانت سبع حلقات» وقد كان مِن 


)3غ( «فتاوى ابن إبراهيم» مار 0 
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00 
بعض ضيوفها الشيخٌ عُثْمان الخميس» » ومحمّد الموسَو ١‏ 


؟ - سلسلة الحوار الصريح بعد التراويح (بين السَّنّةِ والشّيعة): 

هذه المناظراتٌ عُقِدّت في قناة «المستقلة» بعنوان: «الحوار الصريح بعد 
التراويح»» بين أهل السّنّةٍ والجماعةٍ وبين المذهب الاثنى عشريّ الرافضيّ» 
وذلك في شهر ا لعام (157١ه)ء‏ وكانت عشرين حلقةٌ» شارَكَ في هذا 
اللقاء ءِ الشيخٌ أبو م: منتصر التلرفرة» والشيخ عبد السلام المغربيٌ » والشيحٌ عثمان 
الخميس» والشيحٌ عبد الرحلن اللقتوقة 8 
٠‏ - مناظراتٌ بعُنوان: «سيرة أولٍ الخلفاء الراشِدين أبي بكر الصّدّيق طيك»: 

هذه المناظراتٌ عُقِدَت في قناة «المستقلّة؛» وحَضّرها كل مِن: الشيخ 
عثمان الخميس» والشيخ سي العفسا 7 
4 - مناظراتثٌ بعنوان: «سيرة ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب ذفين»: 

هذه المناظراتُ عُقِدَتُْ في قناة «المستقلّة»» وحضرها كل من: الأستاذ 
جلال الدين» والدكتور عبد الصبور شاهين» والشيخ عدنان العَرّعُورء والشيخ 
ناص التحنينى 7 

- مناظرات يعنوان: «عاشوراء ومقتل الحسين ويين»: 

هذه المناظراتٌ عُقِدَت في قناة «المستقلّة»» وحضرها: الشيخ حسن 
الحستيني :وغيزو207. 
* - مناظرات بعنوان: «كلمة سواء» بين الشيخ العرعور والروافض("2) 


)١(‏ انظر ها في 
«مدونة المناظرات» ددمء.)همععها0. تتمعهه هص //:صغط.2010/04/1-1لصغط .20 مله ه00 ص خط . 
(؟) المصدر السابق. 
() انظرها في: «شبكة السرداب» تغط طدللكتماكنتسلظ/عءه.طممةعكله. ووم إ:صاخط. 
(5) المصدر السابق. (6) المصدر السابق. 
(5) انظرها فى: «مدونة المناظرات» لصاطؤووم-ع2010/03/510/تدمء ومععهاط.طتمعههمص//:طاقغط . 








- مناظرات في الغْرَفٍ الصوتية على الشبكة العنكبوتية: 
2 نض العديدٌ مِن العُرّف الصوتيةٍ لمناظرة الرافضةء والردٌ على 
تطاولهم على الصحابة الأخيارٍء ومن ذلك: 
ه مناظراتٌ عَُرْقَةِ أنصارٍ آل محمّد. 
ه مناظراتٌ غرفةٍ أنصارٍ أهل البيت. 
ه مناظراتٌ غرفة الكوقات. 
ه مناظراتٌ غرفةٍ العِرّاقٍ «صوت الحق». 
ه مناظرات غرفة مصر والشٌّيعة0' . 
رابعًا: مبامَلَةُ علماءٍ أهل السّنَِّ للطاعنين في الصحابة 285 : 
المبامَلَةٌ هي: الملاعَئَةٌ؛ أي : الدّعَاءٌ بإنزالي اللعنةٍ على الكاذب من 


وَالبَهْلَةُ: اللّعتط9 . 


وهي مشروعةٌ؛ لإحقاقٍ الحقٌّ وإزهاقٍ الباطل» وإلزام الحَبَّةِ مَن أعرّضٌ 
عن الحَقٌ بعد قيامها عليه 00 في مشروعييها 3 المبامَلّق وهي قوله 


و تسن عَلََكَ عو ع 2ك 0 ن الْعِثْر كَل لوا دٍَِ بنك بكر 
نضا تفخ راضتنا :1 سام ثَُّ مَبَبَّلْ كتقصل لنت لله عل الَحَذِيك» 
آل عمران: .]5١‏ 


قال الإبام ابن القَيم نه : «إِنّ السّنَهَ في مجادلةٍ أهل الباطِلٍ إذا قامَتْ 
عليهم حُجّةُ الل ولم تتعقواة بل أضووا علي المتاب أن يدْعْوَهمٍ إلى 
المباهلة» وقد أَمَد الله - سبحانه - بذلك رسولة يلغ ولم يقّل: إن ذلك ل 
متك ون 0 


. المصدر السابق: [1غط.657_7379ط-2010/02/1/تدمء.أهمدعهاط.طعمعقدمحم ووو //تماغط‎ )١( 
.)547 /"( (؟) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص757). () «زاد المعاده‎ 
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والمبامَلَةٌ من وسائل الردٌ على المسيئين والمنتقصِين للصحابة؛ لِمَا لها 
من إلزام وإفحام للخَضْمء 32 لباطله وغَيِّهء وقد استخدّمَ علماءٌ م أهل السُنَةٍ 

في هذا العصر المباهلَّةَ مع خُصُومِهم مِن الرافضة الطاعِنِين في الصحابةٍ 
الكرّام» ومن نماذج ذلك: 

١‏ مباهلةٌ بِينَ الشيخ محمَّدٍ بن عبد الرحمن الكوس حفظة الله (إمامُ 
وخطيبٌُ مسجدٍ الإمام مالكِ بِالكّوَيْتِ) والرافضيٌ يار الحبيب: 

على :شا شاشة قناة «الحكمة» الفضائية» وكانت حول تَلْبِ الرَّنْدِيقٍ ياسر 
الحبيب» وسَّبّهِ لعائشةً .0 . : , 

؟ - المباهلةٌ الكيتى بين الشيخ محمد سليمانٌ البَرّاك حفظة الل وشيخ 
الرافضةٍ علي آل محسن, بتاريخ ٠١٠١/08/٠١‏ التاسع والعشرين من شهر 
شعبان لعام (571١ه)‏ في مدينة اتاد 


خامسًا: التأليف والتصنيف في الرد على منتَقِصٍ الصحابة ؤ : 
اعتَنّى أتباعٌ السلف مِن أهل السُّنَةٍ والجماعةٍ بالتصنيفٍ في باب الردٌ على 
منتَقِص الصحابةٍ من الرافضةٍ وأترابهم» وهذا من أعظم وسائل النصرقء ومن 
تماذج هذه المصنّماتِ: 
- مصنَفاتٌ في الردّ على الرافضة عمومًا: 
«الرد على أصولٍ الرافضة» لعلي بن نايف الشحود. 
«أحكام الرَّوَافِضِ (شبهاتهم ‏ كيفية التعامل معهم)) لعبد الرجحمن 
السحيم . 
- «طعون الشيعة في آل بيت النبوة» لعبد الله بن سليمان الطلحي. 
«مع الشيعة في الأصول والفروع» لعلي السالوس. 


)١(‏ انظر موقع : لامفكرة الإسلام» /طقعة عه ط عله عه. محتاع ستحسهاكا. وو //:طغط 108500/08/10/2010 تغط 
(؟) انظر التسجيلٌ الصوتي للمباهلة في موقع: «المنهج؟ «دمه.زةطمفسلة.. 








2 
الجا هده 

-2 د 

ه ‏ «فتح الاللهء في فضح الشيعة وفرخها المدعو «حزب الله»» لحافظ بن 
غريب بن حافظ . 

 ”‏ «الفاضح لمذهب الشيعة الامامية» للسيد حامد الإدريسي. 

/ا ‏ «كشف اللثام» عن دعورى الرافئضة اللئام, حب آل البيتِ الكرام» 
لعلي العلي الكعبي. 

6 «الشيعة وأهل البيت» لإحسان إللهي ظهير. 

1 «بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الاسلام من 
مَرَاحِعِهِم الأساسية» لمحمد عبد الستار التونسوي. 
ب - مصَدَّفاتٌ في الذَّبّ عن الصحابةٍ والردٌ على منتقصيهم: 

١‏ - «الرد على الرافضة (الشيعة) في انّهَامِهم الصحابةً رضوانٌ الله عليهم 
وأهلّ المّنَةٍ بتحريف القرآنٍ الكريم» لناصر الفهد. 

” - «الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي) 
لعبد المحسن بن حمد العَنّاد البَدْر. 

 "‏ «أَغْلدٌ في بعض القرابة, وجَمَاءٌ في الأنبياءٍ والصحابة؟) 
لعبد المحسن بن حمد العباد البدذر. 

4 - «تنزيه الأصحابء عن تنقّص أبي تراب» لحمود بن عبد الله 
التويجري . 1 

5 «الانتصار للصحابة الأخيار» لربيع بن هادي المدخلي. 

5 - «الانتصار للصحب والآل» من افتراءات السماوي الضال» لإبراهيم بن 
عامر الرحيلي. 

 *‏ «الله أكبرء فى الذب عن الصديق الأكبر» لعبد الرحمن بن سعد 
الشثري . 

6 - «الاستنفارء للذبٌٍّ عن الصحابةٍ الأخيار» لسليمان العلوان. 

4 «البرهان» في تبرئة أبي هريرة مِن البهتان» لأبي إسحاقٌ الحُوَيْني. 








التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ # ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابته 7 


٠‏ - «الطعن فى عدالة الصحابة» لعماد السيد المُرْبِينِنَ. 

١‏ «أوجز الخطاب. في بيان موقف الشَّيعَةٍ مِن الأصحاب» لأبي محمد 
الحسق. 

«الرد على الطاعن في أبي هريرة ذَه» للحسن بن علىٌ الكَانِيَ . 

٠‏ «تنبيه ذوي النجابة» إلى عدالة الصحابة» لقرشي بن عمر. 
ص سادسًا: الأحكامٌ القضائيةٌ المتعلّقَةٌ بجناية الطعن في الصحابة ميان : 

سب الصحابةٍ وانتقاضّهم» وإن لم يَرِدْ فيه حدٌ شرعيٌ كما سبق بيانّه 
الله 1 إلا أَنَهُ داغِلٌ في جماق الإفساد شي الثيغي: والتمدّي اده اماي 
رَدْعَا د وقطعًا 7 ومن تماؤج ذلك: 


١‏ الحكمٌ بِقَدْلٍ المتطاولٍ على الصحابة ا تعزيرًا: 

ومن ذلك: مجاه فى كا العلاية جسم ون اياف أن في 
محاكَمّةٍ أحدٍ الروافض الطاعنين في الصحابة» حيث يقول: «... والذي أَرَاهُ: 
اله يَسْوعٌ قَثْلَ هذا الحَبِيثِ تعزيرًا؛ ا ا 
وإِنْ تُسُوهِلَ في شأنِهِ عادت انلع بين هذا الكتاب مِن بدعةٍ هذه العلاتفةء بين 
صاحب هذا الكتاب أو مِن غيره» وتثل يثل هيا تعزيرًا إذا رآه الإمامٌ: ردعٌ 
ان وحَسْمٌ لمادّة البدعةء وسدٌّ لهذا الباب؛ فإن قضيةً هذا الرجل هي 
أولٌ واحدة مِن نَوْعِهاء وهذه النابغة تَمَسُ مآخِدَ الي وحُحبجبَهمء والقدح 
فيها تَسَبّبَ في إسقاط حُجيّها وساطع برهانها . 

فإن الذي لدى المسلمين في معتّقَدَاتِهم وعاداتهم ومعاملاتهم وقُرُوجهمٍ 
وأحكام دمائهم» مسد ما يَحْكُمُون به في مَحَاكْمِهِم أصلانٍ عظيمان» وكل 
أصل سِوّاهما راجمٌ 5 [ليِيْمًا ومطتمة منِيِمًا © الد وعم الككات والشكة لا طريق 
لهما إلينا إلا يمن طريقٍ أصحاب رسول الله يكل فمتى قَشَا الطعنٌ في حَمَّهم زالَتٍ 








التق ووَجَدَ أخصَامٌ الإسلام ثغْرَة منها يتَخِذُون سُلْطَةَ على أهل الإسلام»17) 
' - مَنْعُ المتطاولٍ على الصحابة ركب مِن التدريس: 

خصوصًا إذا كان هذا المتطاولُ مجاهرًا بِعَدَاوَتَهِ وانتقاصهء وداعيةٌ إلى 
بدعَتِهِ ونخليه» ولأجل هذا سَعَى أهل الغَيْرَةِ مِن علماء المسلِوين إلى مَنْع مثلٍ 
هؤلاءِ مِن التدريس في مدارسٍ المسلمين لعظيم حَظرِهم» وجَسِيمٍ ضَرَرِهِم 
ومن هؤلاء: العلاقة محمد سن نُ إبراهيم للف حيث أرسّل إلى وزير المعارِفٍ 
خطابًا هذا نَصّه: «... وَصَلَ إلينا الكِتَابٌ المشفوعةٌ صَورَتهٌ من حمرَّةَ على 
أفندي أحدٍ أفرادٍ أهل المدينقء حول ما ذَكَرّهُ أنه قد تَوَنَّى أناسٌ من الشَّيِعَةٍ 
التدريسٌ بمدارس المدينةٍ المنورق» أَحْيَبْنا عَرْضَه لمعالِيكُم والاستيضاح منكم 
قبل كُلَّ شيءء فتأْمُلُ بعدّ اطلّاع معاليكم عليه الإفادةً عن حقيقةٍ الموضوع)0". 
 *‏ حَلْدُ وسَحِنٌ رافضِيٌّ لتطاؤله على الصحابّة ويب في التَقيع: 

وذلك في واقعبَيْنِ مشهورتين: 

الأَوَلَع: حين الَتقلك 5 الأمِيّةٌ مُعَلّمَا رافضيًا بإحدى مدارس 
الآخْسَاءٍ لتنفيذٍ كم ان أشهّروالجلد 1٠‏ جلدة؛ بعد إدانيه بارتكات 
أعمالٍ شِرْكِيّةٍ في مَقْبرةٍ البَقِبعِ بالمدينةٍ المنورة» إضافةٌ لتطاوُلِه بسب 
الصحابة 0 

والثانيةٌ: اعتقال وسَجْنُ المعتّين على قُبُورٍ الصحابةٍ في البَقيع. 

حيث اعتّدّى مجموعةٌ من الرافضةٍ في شهر صَفَرَ سنة 8٠57١ه»ء‏ على قُبُورٍ 
زوجاتٍ النبيٌ يله وحاوّلُوا تبْشَهاء ولكنّ الله حَمّى أَجْدَاتٌ صحابةٍ رسوله يلل: 
وقمِعَتْ هذه الفِئَةُ وسّجِنّ من شارك فيها من رَُؤُوسِ الفِثْيَةِ والضلالة”؟ . 
)١(‏ «فتاوى ابن إبراهيم» .)590/١17(‏ () المصدر السابق .)75١7/1١(‏ 
() انظر الخبر في: موقع شبكة الدفاع عن السنَّه /4ذ )بعل /صمناعة بسع وسعم اعم طمصصك .دحو /تمائط. 


(4) انظر هذه الأحداث بالصوت والصورة في موقع: «شبكة أنا مسلم»: 


.صطام. ل 2ع قطه ةط ؟ اعم مساقتتحم, بج /إتصاغط . 





التطبيقاتٌ المعاصِرّةٌ لنصرة النبيّ يل ممن أساءً لأهل بِيتِهِ وصحابته 0 


4 نَفْيّ المعتِّين والمتطاولين على الصحابة وين: 

حيث سَحَبّقِ. الشُلظاث القوئية الجنيية من الناشط الَّيِيَ ياسر الحبيب 
لَه الايد بالتطاولٍ على الصسابة فاك : 

وتم نَفيُه مِن البلادء بعد أنْ كَلّمَّتِ الحكومةٌ الكْرَنتيةُ الجهّاتٍ المعرِيّة 
باستكمالٍ الإجراءاتٍ اللازمة لملاحَقَةٍ المذكورٍ قضائيًا؛ لمحاسَبَّيه على أفعاله 
وجرائوه المَشِيئّة؛ ليَأَحُلَ قِصَاصَهُ العادِل حِيَّالّها”" . 


© © © 


.)١55179( انظر: «جريدة الرياض» بتاريخ الثلاثاء (؟١ شوال ١57١ها)ء العدد‎ )١( 


ال 


النصلُ (الثالِثُ 


نصرة النبن يِه مِمَنْ أساء 
لسْنّبه وشريعتِهِ 


وفيه ثلاثةٌ مباحث: 

ه المبحتٌ الأوّل: منهج القرآنٍ والسُنةِ في نصرة النيئ كله ممَنْ 
أساء لسُنَيِهِ وشريعته. 

« المبحث الثاني: جهودٌ السلف الصالِح في نصرة النبيّ ل 
ممّنْ أساء لسُنَيهِ وشريعته. 

٠‏ المبحث الثالث: التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنْصْرَةٍ النبئّ يكل ممَّنْ 
أساء لِسُئَّيهِ وشريعِه. 
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منهج القرآنٍ وَالسُئَةِ في تُصْرَةٍ النبيّ يله ممّنّ أساءً لسُنّيِهِ وشريقته 


عب هد 
المبحث الأول 

٠.‏ لاه 52م ا ا ان 

منهج القرآن والسنَةٍ في نَصّرَةٍ النبئ عله 3 

من أساءً لسُنَتِهِ وشريعته 


م 


من أعظم المقاصِدٍ الشرعيةٍ والحقوق المَرْعِيّةَه حِفْظُ هذا الدّينٍ والذَّبُ 
عن سُنَةٍ سَيِّدِ المرسّلِين يل؛ لأنَّ التَيْلَ منهما نَيْلٌُ مِن النبيّ يله بالتّبَع» 

وإ تُضْرَةٌ الشريعة واحكايها والرد على من رام تعطيلها واسيبتائهاء 
هو في الحقيقة نُضْرَةٌ للنيئ كَل وذلك مِن وجوهء منها: 

١-أنَّ‏ في نصرةٍ الشريعةٍ والردٌ على المناوئين لهاء صدقٌّ الإيمان 
والاتبّاع للنبي يل لقولِه وك : طقل إن كُشْر مود الله تمق يخيبكم الله وَيَنزْ 
ل م لَه عَفُودٌ تسد [آل عمران: 01١‏ ومن أعظم منازلٍ الاتّبَاع اتّبَاعٌ 
هَذْيهِ وشريعته . 

؟ - أنَّ في تعطيل الشريعةٍ وأحكايها: سُوءَ أَدَبٍ مع النبئ يكل وتَقَدُمًا 
بين يَدَيْوء كما قال ويك: «إيكامًا ال “اموأ ل يمُأ بن يدي الله وتشولو» 
[الحجرات: »]١‏ قال ابن القَيّم كُثَنهُ: «ومِن الأب مع الرسول كلِهِ: ألا يُتَقَدَمَ 
بِينَ يَدَيِْ بأمرٍ ولا نَهْيء ولا إِذْنٍ ولا تَصَرُفِ حتى يَأَمْرَ هو ويَنْهَى ويَأدّنَ كما 
قال وَبْك : «يكامًا ادن امَو لا تُقَدَمُوأ بن يدي اله وتشولد-» . 

وهذا باق إلى يوم القيامةٍ لم يُنْسَخْ فَالتّقَدُمُ بين يد سُنَّتِهِ بعد وفاتِهِ 
كالتقدّم بين يديه في حياتِهء ولا قَرْقَ بيتهما عند كل ذِي عَقْلٍ سَلِيم)0". 


)١(‏ «مدارج السالكين» (؟0"89/1. 





نقكه 
“ - أنَّ في تعطيل التحاكُم للشريعةٍ المحمَّدِيّة نفيًا لتَمَام الإيمانٍ وكماله 

كما قال وِيِكَ: كلا وَرَيْكَ بك 1 يوت عق بعكو ينا شك يتور 24 4 
يتجذوا فق أَنفْسِهمٌ 2 2 جا مما قصيت وسَلموا شَلِيمًا» [النماء + 16 

وفيما يلي بان لمنهج القرآنٍ والسّنَةِ في نُصرة الشَّرِيعَةٍ في مطلبين: 

ة اتسطلك الأزن: منهج القرآنٍ والسّنَةِ في نُصْرَةٍ السّنّةِ النبويّة 

ه المطلب الثاني: مَْهَحُ القرآنٍ والسّنَّةِ في تم نَصّرَةٍ الشريعة 

© © © 


25 المطلّك الأول 2023 
منهج القرآنٍ والسّنَّةٍ في نُصَرَةٍ السُنَّةِ النبويّةِ() 
السَّنَةُ النبويةٌ هي المصدرٌ الثاني للشريعةٍ الإسلامية» منها تُسْتَمَدُ أحكامها 
الكُلَيُ والتفصيليةٌ» وهي ميراثٌ انب يه لأميه من بعدهء. والإساءةٌ للسْبّ إساءة 
لدَّاتِ النبيّ كلِ؛ ولذلك جاءث نُصْرَةٌ السّنّةِ النبويّة في الكتاب والسُّنَّةِ وَفْقَ 
منهج عظيم» من أبرزٍ معالمه ما يأتي: 


ح أولًا: السَُِهُ وَحْيٌٍّ من الله تعالى» وهي حُبََةٌ في الأصولٍ والفروع: 
ألسنة الشبوية الصسحيصحة عمق لا وزكةا فية؛ لأنها حي ين لَدُذْ حكيم 

خَبِيرٍ» وفي هذا أعظّمُ الْنْضرٌةٍ للسّنّةَ وأكبّرُ الردٌ على الطاعِنين فيهاء النافِين 

لحُجَيّيها وثبوتهاء وقد قَرّرَ الكتَابُ والسُنَهُ هذا الأصلّ في مواضِعٌ كثيرة» منها: 


)0 الشنةُ عند المُحَدَئين وَالأصُولِئين هي : «ما أَيْرَ عن النِيَ يلل مِن أقوالِه وأفعالِهِ وتقريراته». 
- أما عند المُقَهَاءِ ءِ فطق على ما يقابل القَرْضَ وغيرّه من الأحكام الحَمْسّة. 
- وتُظلَقُ السْنَةُ - أيضًا - في مقايلٍ البدْعَةِ فتكونُ شايِلَةٌ للدّينِء سواء أكان اعتقادًا أم عملا أم 
قولا. انظر: «الموافقات» للشاطبي »)54١0/5(‏ و«الاستقامة» )#0٠١/9(‏ و«فتح الباري» 
كه ). 
والمقصودٌ هاهنا: السُنَّةُ باعتبارها مصدرًا للتشريع» ومقابكةٌ للبذْعَة. 











أ- حْجَّيّةُ السُنّةٍ مِن القُرْآنٍ الكريم: 

عدوت الآباك القرانية الكرية التي تَدُلُ على أن السُنَّهَ حجّةٌ قَظعيّة: 
وجاءث بِنَسَقٍ مُتَتوّع» وأسلوب مُخْتَلِفِه ومن أبرزٍ هذه الأساليب: 

2 باق القرآن أنَّ السّنّة وَحْيْ: 

قال وَبْك: «إا ينيل عن اَلَو © إن هُوَ إلا وى ك4 [النجم: 7 4]» 
وقال كيك : قل إنَّمَآ أَنَيِمُ ما يوخ لِك من تَق» [الأعراف: 208008 , 

؟ ‏ اقيِرَانُ الأمْرٍ بطاعةٍ الرسولٍ بِالأَمْرٍ بطاعةٍ الله: 

وجاء هذا الأمْرُ بِصُوَرٍ عديدةٍء منها: 

« عَظْفُ طاعةٍ الرسولٍ على طاعة الله دُونَ تَكْرَارٍ فِعْل الطاعةٍ: مِثْلُ 
وله وك : تل اليس لله وليوك ون توا ين أله لا يب الكفي» [آل عمران: 


عر لم هو د سه 


01 وقوله وِبَكِ : «إوَاطِيعُوا لله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمَ تيِصَمُوت» [آل عمران: 270187 . 

« وَعَظلِفُ طاعةٍ الرسولٍ على طاعة الله معّ تَكْرَارٍ فِعْل الطاعة: مِثْلُ 
تلد يك : تايا ان ميا ليها لله وآيليمرا ايو ول الأتر يد كإن كترم في 
عه فَرْدُوهُ إل أله سول إن كم مُوْمبُوْنَ يله َئرِْ الْآدِ»ه [النتساء: وه]ء 
وقوله كبك : و واطيعوا سه وَأَطِيعوأ سول وَحَدروا» [المائدة: 947]. 

“ - أَمْرُ الله تعالى بطاعةٍ الرسول كلِ على الاتْفِرَادٍ: 

والآيّاتُ في هذا النوع دَلَّتْ على إيجاب الطاعةء وتحريم المعصِيّة» وقد 
ايحاك متامِجٌ شَتَّى في بيان ذلك4؛.إذ تعَدَّدَتُ وسائلٌ الْوَعَدٍ والبشّارة». والْحَتٌ 
والترغيب» والحضٌ على اتْبَاع الرسولٍ وطاعَتِهء كما تعدَّدَتُ فيها أيضًا عباراتٌ 
الوّعِيدِء والإنذارء» والتخويي» والترهيب من مخالَفَيِهء والخروج عن مقتَضّى 
أوامره» وعدم الاستسلام لأحكامه . 

قال ويك : لاقلا وَرَيْكَ لا موت حَقٌّ يوك يما طبر يِتَهُمْ ثم لا 


.)5١71/1/( انظر: «تفسير البغوي» (0”148/7). (؟) انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 





حرجا مَنًا فَصَيْتَ قَصَيِْتَ وَسَلْمواأ شََلِيمًا4 [النساء : 56]ء وقال وِيْلْ: 


شُونّ عَنْ أسروه ناليج يتنا نْصِيبهُم عَذَابٌ لي [النور: 01 
ا جل بد كثز يه له وق يحِيِبَكُ الله [آل عمران: اناه وقال كيل : 


مره 


لوَقيمُوأ الصّلَوةً واوا الك وليليمُوا ليسول عَلَكْم مون [النور: 03]. 
مرك ترقا ال إن قلا تليق عند 
ُ ا تع لاع ااه عد 2 2 ررق « خا د سم 
قال كْك: «لْمَدَ كان لَكمْ في مشول الل سوه حفكة ,ل كان تجا م 
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ا 


الخر 1 7 لَه كيرا» [الأحزاب: 017 قال حل بن علي الريك 
االأَسْوَةة فى الرسول: الاقتداءٌ به والاتْبَاعٌ لسنّته» وترك 000 في قولٍ أو 


فعل ) قال القاضي عياضل: وقال غيرٌ واحدٍ مِن المفسّرين سسكام 7؟؟ 
ب مشجوة اللتزابق الفا تيبا 

تفنمناك السك الشريفة يفةٌ نَفْسُّها الحُجَجَ والبراهين على أنها ضرورةٌ دينيةٌ 
يَحِبَ الل بهاء والالتزام بما جاءت به من أحكامء وحَذَْرَتْ م تشكر 


المتتكرين لهاء والحَيْدَة ة عن دَرْبهاء وقد استفاضت الأحاديثٌ التي ذل بعلن 
ذلك بأساليبت عديدق» منها: 


كانه 


ليشكة 


: إقراره يله لححيّة اسن في التشريع‎ ١ 

كل ما تَلَنط به النبي وَل من قولٍء أو تَقْلٍ عنه مِن فعلٍ أو تقرير؛ ؛ فهو 
حُسَةٌ لا مِرْيَة فيه؛ فعن عبدٍ الله بن عمرو وقاء قال: عدث أققك كل هر 
أَسْمَعْهُ ين رسول الله يل أَريدُ حفْطهء فتهئني فُرَيْشلُ وقاثوا أتكثث: كل شني: 
تَسْمَعْهُ ورسول الله وَل بَسَرْ ينكلم في العَضَبٍ والرّضَاء فأمسَكْتُ عن الكِتّاب» 
فذكَرّتٌ ذلك لرسترل الك فل نوما بإضْبَعه إلى فيد» فقال كله: (الحثث؟ 


(1) هوى: ف المي ره جقم رايط ف أ 1 الحكيمٌ التْرْمِذِيَ» الحافظ المحدّث» 
قال الذهبئٌ : «وله حِكُمْ ومواعظ وجلالة. لولا هَموّة بَدَت منهدك, توفي سنة ٠(‏ ٠“لاه).‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء» (117/17). 


(؟) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (9/7). 





منهجٌ القرآنٍ والسْنَّةِ في تُصْرَةٍ النبي يله ممّنْ أساءً لسُنَتِهِ وشريعته 576 
لدي تفي يدوا ما مخز بق إلا حن)0. 

؟ - تحذيدةٌ يكل من تذكب المُنة: 

جاء: التحذيرٌ الشديدٌ لمن تنكتسُنَة العبية كلةوراءة اطهريا؟ ابخجة 
الدكتفاء يما جاء به القران»: وقد رد د النبيُ كله هذه الصُّبْهَةٌ قبل ورؤقهاءء! وهذا 
من أعلام نَبُوّه؛ فعن أبي رافع 5 ذليه؛ أنَّ رسول الله يل قال: (لا ألِْيَنَ أحَدكُمْ 
مُتَكنًا عَلَّى أَرِيكَوء يَأَنِيهِ الأَمرٌ ذ يق أنري يكاا اتيف ب الدتيية. قن تبقرل: 
لا نَدْرِي ! مَا وَجََدْنَا في كِتَابٍ الل اتَبَعتَاه)”". : 

ايم الظفاد بي تفريكرت + فه؛ أن الي يك قال: (آلا قل تدى رَجْل 
يَبْلْعْهُ الحَدِيتُ عَني» وَهُوَ مُتَكَنٌ عَلَى أرِيكيه فَيَقُوأ ُ: بِبْنا وبيْدكُمْ كتَابُ اللو قَمَا 
وَجَدْنًا فيه حَلَالُا اسْتَحْلْلْتَافُ وَمَا وَجَدنًا فيه 5 حَرَّمْنَاه» دَإنَ مَا حَرَّمٌ وول اللو 
كَمَا حَرّمَ | 0 


- انتدَابهُ يل رِوَايَةَ سّنَيهِ وتقْلّها: 


مِن أَجَلّ القّرُباتِ: ِوَايَةٌ السّئَةِ وتَفْلُّهاء وقد نَدَبٌ النبيئ يل أتباعَةٌ إلى 
ليا برراتيهاء وهنا م من أعظم الدلائل على حُجيّيهاء وفيه أبلّعُ الرّدّ على 


منتقصهاء أو الطاعِن فيها؛ فعن ابن مسعودٍ ضينء؛ أن رسول الل كله قال: 
(نَضَّرَ الله امرَأ سَمِعَ مَقَالتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَاء وَبَلّمَهَا قَرْبٌ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ 
أفْقَهُ منه) 9 , 

قال الشافعيئٌ كَبَنْهُ: «فلّمًا نَدَبَ رسولٌ الله كل إلى اسيمّاع مَقَالَيهِ وحِفْظِها 
زأداقها. . . ل على أنه لذ يام أل مود خنة' إلذ-ما تقوم به الحُسبَةٌ على مَن 


))571461( رواه أبو داود في «سئنه/ (2)711/4 وابنٌ أبي شيبة في «مصنفه) (14/9)) رقم‎ )١( 
وصحَحَة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ ةغ).‎ 


(؟) رواه أبو داود في «سئنه» (5500)» والترمذيٌ في «سعيه» (958: :وقال: حديك حَسَنٌّ 


() رواه الترمذيك فى «ستنه» (7774)» وقال: حَسَّنٌ غريبٌ مِن هذا الوَّجّْه. 
(؛) رواه الترمذيٌ في «سئنه» (7761)» وقال: حَسّنٌ صحيحٌ» ورواه ابن ماجه (1171). 
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أَذّى إليه؛ لأنه إنما ينها عنه لاك يتن وحَرَامٌ يكن وحَدٌّ يُقَامُ مال 
يُؤخَدُ ويَعْطٍ 8 وتقييسة في دِينٍ 0" 
4 - أَمْرُُ يك بامتثّال أوامره ونواهيه: 

أَمَرَ النبيئ يله أَنّنَّه ببطاعيله فيما أَمَرٌ وتّهّى: وعَلَّقَ امتغال:الأما 

بالاستطاعة؛ لأنها مَنَاظُ التكلييء وأَظَلّقَ امتثال النهي لأنَّهُ تَرْكٌ وليس 


0 فعن أبي هريرةً ضيه ؟ ؛ أنَّ النبى كلل قال: (مَا نَهَيْدَكُمْ عنه فاجتيبوه,» 
مَا آَم مَرْنُكُمْ به فَاْعَلُوا مِنْهُ ما اسْتطَفةُم)”” . 


ح ثانيًا: النهيّ عن الابتداع في الدَّين: 
من أعظم أُوجهِ الإساءةٍ إلى النبي كَلهِ وشريعته : الأرطي في الدّين؛ لان 

المبتيع لم يَرْضَ بشريغة اللهء وتوَهَّمَ فيها النْقْصَانَ وَانَّهَمَ م النبيّ يله ضِمئا 
بالجهالة والتقصير . 

كما قال الإمامٌ مالك كُلله: ١مَنِ‏ ابتَدَعَ في الإسلام ب ِدْعَةَ يَرَاهَا حَسَئة 
زَعَمَّ أن محمدًا ليه خحان الِرّسَالَة؛ لأن الله يه تقول ارم كنت لم ديك» 
[المائدة: ]» فما لم يكن يومّئِذٍ دِيناء فلا يكونٌ اليومَ دِيئًا؟؛ ولهذا جاء 
المحديز الاحة وَالوعَيدٌ الشديدٌ على أهلٍ الأهواءٍ والضلالة والبدّع» في ذ 


كتاب الله سك رسوله. 


أ - النهيُ عن الابتداع في القرآنٍ الكريم: 
١‏ - النهيئ عن باع سبل الغِوَايَةٍ والضلالةٍ والبِدْعَةٍ: 
جه صل : أن هذا صرطِى مُسَتَّقِيم عو 2 وَكا تَمبّعا الشثل مَتَمَقَ تق ب 
سَِلو ذلك وصَدكم بيه كَل تَتّفُونَ4 [الأنعام: 816 ا فالصُرَّاا المستَّقِيم 
)١(‏ انظر: «الرسالة» (ص07٠ 4‏ 50). 


(؟) انظر: «الجواب الكافي» لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص177). 
(*) رواه مسلم (18"0). (4) «الاعتصام» للشاطبي .07/١(‏ 





منهج القرآنٍ وَالسُّئَةِ في تُصَرَةٍ النبيّ يَلِهِ ممّنّ أساءً لسُنّتِهِ وشريقته 


هواسَبِيلٌ الله الذي دَعَا إليهء وهو السّنَّةٌء. وَالسبلُ هى سبل أهل الاختلافٍ 
الحائدين عن الصراطء وهم أهلٌ البدّع”'2» فهذه الآيَهُ تسمل النهيَ عن جَمِيع 


رق أهل البدع '"“. 

؟ - البِدْعَةٌ جَوْرٌ وخْرُوجٌ عن الحقٌّ: 

قال وك : «وقل ال صَسْدُ الكبيل وَْهَا جَإِدْ ور كة دَدَسمْْ أميت» 
[التحل: 54 فالسبيلٌ القَضْدُ هو طريقٌ الحقٌء: وما سِوَاهٌ جائرٌ عن الحَقٌ؛ أي: 
عادِلٌ عنهء وهي ظُرّقُ البدّع والضلالات”” . 

- البدعةٌ فُدْقَةٌ ابام لسبيل المشركين: 

قال ويك : إن لد كوأ دِيم واوا شِيمًا لمت من في سَوَءْ ِتنآ أتوهُمَ إِكَ أله 
ثم يكبم يا كاثأ يَفْعَُو6 [الأنعام: 154]» وهؤلاءٍ هم أصحابٌ الأهواءٍ والضلالابٍ 
والبدّع من هذه الم(" وقال وك : «...ولا كوا ينه التذركي ©© بن الت 


ا لوس ل وس عا مده عا 


ع 2 جه اعكا عش ا ِ م 
فرقوا دهم وكانواً شيعا كل حزب يما لديهم فرحون6» [الروم: اا 


١ 


ب - النهي عن الابتِدَاع في السّنَّةِ النبوية: 

جاءتٍ الأحاديثٌ الكثيرةٌ عن رسول الله وَل في ذَمّ البدّع والتحذير منهاء 
ومن ذلك: 

2 العَمَلٍ المُبْتَدَع : 

البدعةٌ مُحْبِطَةٌ للعمل الذي جَرَتُ فيه البدعةٌ» ومُسْقِطَةٌ لثوابه» وهذا مِن 
أعظم الحُسْرَانَء وأَبْيّن الخِذُْلان؛ فعن عائشةً وَكِنا؛ أنَّ النبيَ كَلِ قال: (مَنْ 
أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ 005 . 

: البدعةٌ لا تكونٌ إلا ضلالَةٌ وَغِوَايَةٌ‎ - ١ 

كل البدّع ضلالاتٌ» وإِنْ حَسّئَتْ في نَظَرٍ أصحابها؛ فعن جابرٍ بن 
)١(‏ انظر: «الاعتصام» للشاطبي 1" () انظر: المصدر السابق .)1/8/1١(‏ 


() انظر: المصدر السابق .)98/1١(‏ (5) انظر: المصدر السابق (19/9/1). 
(0) أخرجه البخاري (1861/1): ومسلم (0715. 
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عبدٍ الله و#ها؛ أنَّ النبيَ يله كان يقولُ في حُظبَتِهِ : (أَمّا بَعْدُ بَعْدُ قإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ 
كتَابُ اللو. وَخَيْرَ الهّذي هَذْيُ مُحَمَّدٍ كَل وَشَرَّ د الأمُورٍ مُحَْنَائهَا وَكُلّ بِدعَةٍ 
ضَلاكَة)0 . 
,. ل المبتلوع وِزْرَ مَن اقتدتى ببِدْعَيِه : 
البدعةٌ مِن السيّكَاتٍ الجارياتء التي يِتَعَدَّى جُرْمُها وإثمُها إلى كل من 
يا رَ بها وانبعَ طريقها؛ فعن ن أبي هريرةً ذ؛ه؛ أن رسول الله يَْهِ قال: (مَنْ دَعَا 
إِلَى هُدَىء كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرٍ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذَّلِكَ مِنْ أُجُورِِمْ 
فبكلء يتل ته بلي ضقائع كان حلت من إلاقي, حال اللي تن تيفل لا قمر ارد 
ف نَامِهمْ سَبْئا مق , 
؛ - خُرُوِجُ المبتلوع عن طريقٍ الرسولٍ يَلِدٍ وهَديه: 
فالمبتَيعٌ مجانِبٌ للسَرْعَةٍ السَّوِيّة» مُْجَافٍِ للطريقةٍ المحمديّة؛ فعن 
أنَس ذه ؛ أنَّ النبيّ كَل قال: (مَنْ رَعِبَ عَنْ سئي فَلَيْسَ مِنّي)". 
د ثالنًا: النهيْ عن افتراءٍ الكَذِبٍ على النبيّ كله : 
إَّ أعطلمَ الافتراءٍ بعد الحَذِبٍ على الله تعالى» هو الافيِرَاءٌ على رسوله يكلة؛ 
لأنّ ذلك مُودَ إلى القَدحٍ في الشريعة» والتعدّي على مقام النبرة ؟ لأجل هذا جاءً 
الوعيدٌ السْدَيدٌ على من اسكمراً الكَذِبَ على النبي كله ومن ذلك: 
١‏ الآم م ِالتَّبّتِ في الرواية» والنهي عن التحدّثِ بكلّ ما يُسْمَعُ: 
فعن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ طلا ؛ أن النبي كَلِهِ قال: (مَنْ رَوَى عَنّي حَدِيئاء 


وَهوَ يَرَى آء كَذِبء فَهُوَ أَحَدُ د الكذَابر ا 


.)7517/5( رواه مسلم (/851). (5) رواه مسلم‎ )١( 

() رواه ابن خزيمة في «صحيحه) 2)41/١(‏ رقم (1917)غ واب بن أي عاصم في كتاب «السّنّة) 
ا رقم (01)» وصحححة ه الألبانيُ في ا(صحيح الترغيب والترهيب» لا 

(4؛) رواه أحمد في «مسئده» (0/ »)١77‏ رقم (18184)» والطبراني في «المعجم الكبيزا( ْ/ 
»© رقم .)1١7777(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تخريجه للمُسكد: يختايية صحيحٌ . 


منهج القرآنٍ والسُّنَّةِ في تُصَرَةٍ النبئّ ين ممّنْ أساءً لسُنيَهِ وشريعته 





الخنهاكك 
وعن أبي هريرة طلله؛ أنَّ النبي تل قال: ١تَفَى‏ بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدّتَ 
كل ما سَِعَ)”'2» وفي «هذا الخبرٍ الرجرُ للمرء أن يُحَدّتَ بكلّ ما سَمِعٌ حتى 
يَعْلَّمَ على اليقين صِحَّتَّه ثم يُحَدَّتَ ا 
قي ل اهن و ماك وال علا 


فعن أبي هريرةً َل ؛ أن رسول الله كَكلهِ قال: (يَكُونُ فِي آخِرٍ الزَّمَانِ 
َجَانُونَ كَذَابُونَ يََنُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُو | أنقع ولا آبااكم. ٠‏ فياك 


وَإِيَّاهُمْ, أده يلوم ؛ وَلَا يَفيَد يفنو )70 . 
 "‏ مَنْ تَعَمَّدَ الكذبَ على النبيّ يِه فمَآلّهُ إلى النارء وبئس القَرَارُ: 

فعن أبي هريرةً طله؛ أنَّ النبئ يكل قال: (مَنْ كَذَّبَ عَلَيَ مُتََمُدَاء يبَأ 
مَفْعَدَهُ مِنَ الثَارِ) . 


ج52 المطلب الثاني 2 
ع 25 3# 


مَتَهَحٌ القرآن والسُنَّةِ في تُصّرَةٍ الشريعة 

ت أولًا: كَنَاءُ القرآن والسُِّنّة على الشريعةء وبيانُ خصائِصها ومَحَاسِتْها: 

لقد أَنْنَى القرآنُ والسّنَّةٌ على هذه الشريعةٍ المَوْضِيَّةِ والشَرْعَةِ الْحَبِيفِيّة: 
وَأيَانًا عن مَحَاسِيْها» وبين خصائصّها» التي انفردّث بها عن باقي الشرائّع » وفي 
هذا المسلّكِ أعظم النصرة للشريعة» وأقوى الردٌ على الطاعِنِين فيهاء ومن أبرز 
هذه الخصائص: 
١‏ - الرَّيَانِيَةُ: 

من أعظم خصائص هذه الشريعة ومحايبيا؟ ديا رياينة المضدر 

)2( رواه مسلم في «صحيحه» 0 9 
(؟) «المجروحين» لابن حبان ١7/١(‏ ط. السلفي). 


2( رواه مسلم في مقَدّمَةٍ (صحيحه) .)١5(‏ 
(4:) أخرجه البخاري )1١5(‏ واللفظ لهء ومسلمٌ في مقدّمة (اصحيحه) (07). 


وَالمَقْصَدِءِ فهي الشريعةٌ المجتبّاةٌ المصطَفَاةٌ مِن عندٍ الله لل كما قالَ وْكَ: 
إن أله أصكليٌ كص د [البقرة: 17]» وهله الربانِيّة تَرْجِعٌ في كُنْهها 
وحقيقتها إلى أَمْرَيْنٍ اين 

د ويافية المعيضر: 006 الإسلاميةٌ مسَكَمَدَّة من الوحي الربانيٌء من 
كتاب الله وسُئَةِ رسولِه كله وليسَتُ نِتَاجّ عقولٍ قاصرةء ولا بِيئَةٍ خاصّةء كما 
هو شَأنُ الأحكام الوَضْعِيّةِ البَسَرِيَة 

قال وتق: «الرٌ حِتَبُ أَنرَلْنَهُ لِك درج آلنَاسَ بِنّ المت إِلَ الور 
بِِدْنِ مَيْهِمْ ِل رط الْمَرِيرْ كَلْمِيدِ» للبراهيم: ١]ء‏ وقال كبك : «وآرلة إِلَكَ 
لْكِتَبَ بلحي مُصَدٍ مُصَدّقَا لَمَا 2 ده : المي وَمهَيَمنًا َيه َلْمَحكُم يتنهم يمآ 
وَل د دفي أفرةف عع 1 مِنَ الْحق لِمُلِ جَعَلَنَا مَك يْرْعَدٌ عد وينمكأ» 
[السائيةة 16]ة.وقاك 0 تيعو مآ أْزِلَ م ين ديك ولا حَنَيِعُواأ من دونه 
وْلية» [الأعراف: “]ء وقال ويك : 1 ير 4 [الأعراف: 04]ء وَالأَمْرُ: 
هو الحُكُمٌ والتشريعٌ» فهو لله وحده"©. 

ويؤكٌدُ الله تعالى ربانيةَ الس النبوية بقوله: طإوما يلق عن الوك © إن هر 
لا ص > [النجم: - 4]. 

فِمَعِدَرٌ الشريعة هما الكمات والسنة: وفيهما المضدة من 
الضلالة والغواية» كما جاء في الحديثٍ قوله يله : (إِنّي قد بم 

ع شَيْكَيْن لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمًا: كِتَابَ الله وَسْنّتِيء وَلَنْ يَتََرَمَا حَنََى يَرِدَا عَلَىَ 

وض )20 . 

وَرَبائِيّةٌ المصدر أكْسَّيّتٍ الشريعة الإسلامية العصمة من التنائُض 
والتطرّفٍ» والبُعْدَ عن التحيّرٍ والهَوّىء وحرّرَتٍ الإنسانَ مِن عبودِييهِ لبَشَرِ مِثْلِه 





1 


.)59١ص( انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (١/7/ا١): رقم (0719: وصِحَحِحَهُ الألبانيُ في «صحيح الجامع»‎ 
.)١19ه/17(‎ 





منهج القرآنٍ والسْنَّةٍ في تُصَرَةٍ النبئ يله ممّنَ أساء لسّنيِهِ وشريكته 0)-_ 
أو مخلوقٍ شِبْههء كما قال وبَْك: «ولز كن ين عِندِ عَيْرِ أله لَبَدُوا فيه أُخْيِكنا 
كيرا [النساء: 141]. 

ب - ربانيةٌ الغايةٍ والمقصد: أي: إِنَّ الغايّةَ من الشريعة الإسلامية هي 
الحصولٌ على مَرْضَاةٍ اللو تعالى» فبِفِظرَةٍ الإنسان فَرَاعٌ لا يَمْلَؤْهُ عِلْمّ ثقافةٍ 
ولا فلسفة» وإنما يملَّؤهُ الإيمانٌ بالله والتوجّهُ إليه؛ قال كيكَ: «ثل إِنَّ صَلَاقِ 
رَندىاكَقَيَاف تتتاق ير ين الكايو4 «الأطاب دا وزبائكة الهاية"ولدت في 
الإنسانٍ تعظيمّةٌ للشريعةٍ وسهولةً انقياده لأحكايها. 
؟"- الشُمُولِيّةٌ والكَمال: 

إِنَّ مِن أَجَلَ النّعَمء وأجرّلٍ المئّن» أنْ أَكْمَلَ الله لعبادو ِيتهم» وأَنَمّ لهم 
شريعَتّه» ببعثة رسوله كه وقد امتَنَّ الله تعالى على عباده بذلك في كتابه فقال: 
الوم عملت لك بدك وَأَمَدَتُ عَم نمق وَتَضِيتُ لَك الْامَلم دياه [المائدة: 
*آء وهذا يَشْمَلُ الكمال من كل وجو”'": وقال كك: إن هذا الْمَوَاة تبوف 
للّى ه أَنُوم» [الإسراء: 4]؛ أي: َمل أَتَمُ وأصلّحُ مِن العقائدٍ والأخلاق 
والأعمالٍ والعباداتٍ والمعاملات» والأحكام الشخصيةء والأحكام 
العُمُووِيّة'"» وقال وَيْك: طون أَحَمَنُ من لَه حَكَا لِقَوْوِ يقبن [المائدة: :0]ء 
وهذا يشمّلُ جميعٌ ما حَكمَ به» وأنه أحسَّنُ الأحكام وأكمَّلّها وأصلَحُها للعباد» 
وأسلَمُها من الخلل والتنافُض» وين :اش والفسَاو ا . 

وقال وِبْكَ: «إمًا مظنا فى الكتّب من سئْو ثرِّ إِكّ بَيهِمَ يحْسَرُوت» [الأنعام: 
نْمْسْلِِيَ [النحل: 2184 إلى غير ذلك مِن الآياتِ البَيَاتِ العامَّة والخاصّة. 

ومن أوجهِ كمالٍ الدّين وشمُولِييهِ : 

أنَّ عقايد هذا الدّينِ وأخلاتّهُ وآدابَهُ ومعاملاته: بلعَثْ مِن الكمالٍ 
)١(‏ انظر: «النكت والعيون» (؟7/5١).‏ (؟) انظر: #تفسير ابن كثير» (542/0). 
(؟) انظر: «تفسير أبي السعود» (؟/ 0591. 
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والحَسن والنّنْع والصلاح الذئ, الآ سبيل إلى الصلاح بغيرة» مَبَْنَا لا يتمكن 
عاقلٌ مِن الرَيْبٍ فيهء ومّن قال سِوّى ذلك فقد قَدَحَ بِعَمَّلِهء وبَيّنَ سَمَْهَهُ ومكابرته 
للصَّرُورَاتٍ . 

© وكذلك أحكامّه السياسيةٌ وتُظّْمُهُ الحُكْمِيّةٌ والمالِيّةٌ مع أهِلِه وممّ 
غيرهم : فإنّها في نهايّة الكمالٍ والإحكام والسّيْرٍ في صلاح البَّمَرٍ كلهم 
بحيثُ يَجِْمُ كل عار مُنْصِفٍ أنه لا لوسيلة لإنقاذٍ البَمَّرٍ ِن الشرورٍ 
الواقعةٍ والتي سَتَفَعٌ» إل باللخوة إليه والاستظلالٍ بظِلَّهِ الطَلِيل» المحتّوي 
على العدلٍ 0 والخير المتتوّع للبَسَرٍ المانْع م من الشّرّة ولس بتكا 
من للم الْحَلْق وقوازينهم الناقِصّةٍ الضَعِيلَةَ ولا حاجَة به إلى مُوَافَقَةٍ شيءٍ 
منهاء بل هي في أشَدٌّ الضروراتٍ إلى الاستمدادٍ منهء فإنَّها تتريل بالعرير 
العليم الحكيم العالِم بأحوالٍ العبادء ظاهِرها وباطِيهاء وما يُضْلِحَُها 
تنقيا" عر 

شمُولِيةُ الشريعةٍ الاسلاميةٍ لكل النواحي البَدنِّةِ والرُوحِيّةٍ والنَفْسِية 
وغيرها: 
- فلا تُوجَدٌُ شريعةٌ ُوَاخِي العقلّ والعِلمَ في كل مَيْدَانٍ إلا شريعة الإسلام. 
-. وف اليك عرب و ماديّةٌ إلا شريعةً الإسلام. 
- ولا توججدٌ شريعة جاوعةٌ لجميع ما يحتاجُ إليه البَشَرُ إلا شريعة الإسلام. 
00 تود شريعةٌ لا إفراظ فيها ولا تفريظ إلا تبربعةا الإسلام. 
ع بول توكة وم تَأَمْرُ بجميع العلوم النافعة إلا شريعة الإسلام. 
ب ولا تَوَجدا شريعة 5 535 أصول الحقوقٍ المدنِيّةٍ على قواعِدَ فِظَرِيّةٍ إلا شريعة 

الإسلام. 


- ولا توججَدُ شريعة اعتدّث بِصِحَّةٍ الإنسانٍ وتَروَتِهِ إلا شريعة الإسلام. 


. 


)١‏ «الرياض الناضرة» والحدائق النيرة الزاهرة» في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» للسعدي 
05 








منهج القرآن وَالسُنَّةِ في تُصرَةٍ النبي * ينل ممّنّ أساء لسّنَّيَهِ وشريقته 





عو 


26 


" - الخُلُودُ وَالاسِتِعْرَارِيَةٌ: 

شريعةٌ الإسلام خالدَةٌ في أحكايهاء مستَورّةٌ في زَمَانِهاء لا يُوَثْرُ فيها 
امتدادٌ الأعصارٍ ولا تباعُدُ الأمصار؛ لأنها خاتِمَةُ الشرائع» ومكمّلةُ بوسر 

ومن معام خلودٍ الشريعةٍ واستمراريّيها: 

ٌ - صلاحٌ الشريعة لكلّ زمانٍ ومكان: قالشريعة الإسالامية ضناليطة 
ومُصْلِحَةٌ لكل زمانٍ ومكانء لا يَزِيدُها تباعُدُ الزمانٍ إلا تَبَانَا ورُسُوحَاء وهذا 

من أعظم الدلائلٍ على صِدْقٍ لبد والرسالةِ» وفيه أعظّمٌ الردٌ على المنتقصين 
للنبي طله ولشريعته . 

قال يِلْ: «ثيت أ يطْفموا نو ور أَلَرِ يفوم ع ف وناك أ لَه أن 
ور َل حر الكفروت © هر ألزّى. اسل - و ِأَنْجْدَئ وَدِيِنِ الْحَنّ 
لِظهرَه. عَلَ لزن كله ول كك المترون» [العوية: #«سم]ء فهذا الدَّينٌ 
ظاهِرٌ بأحكايوء مستَمرٌ بتشريعه ما تعاقّبٌ اللَيْلُ والنهارٌء ولا يزيدّةُ إعراضٌ 
المُعْرِضِين إلا ثبانًا وعُلُوًا0" . 

ب - عَالَمِيَّةٌ الشريعةٍ الاسلامية: فهي عامَةٌ للتَقََيْنِ من الجن والإنْسٍ إلى 
أن يَرِتَ الله الأرضّ ومن عليهاء كما قال وَيَكَ: «#ومآ مآ أَرَسَلَئتَكَ ل ا 
دين كيرا وكذرا» سباأ: 08]» وقال كِيَكَ: ظكُلٌ تلفت "حزق تقول لد 
إِلَِكُمْ جِيكا) [الأعراف: 158]. 

ج - اسِتِمْرَارٌ الشريعة: حيتٌ تكمَّلَ الله كك بِحِنْظِ هذا م واستمرار 
اتسَاعِهِ وانتشاره إلى يوم الدّينِ؛ فعن المِقُدَادٍ بن الأَسْوَدٍ ضيه ؛ أنَّ النبى كله 
)١(‏ انظر: «الإسلام والرسول في نظر مُنْصِفِي الشرق والغرب» لأحمد بن حجر آل بوطامي 

.)019-1١١/ص(‎ 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثيرة (175/5)غ واتفسير السعدي» (ص ه*8") . 








يش نْكليتجزيه 


6ه 


قال: (لا يَبْةَ يبْقَى عَلَى الأَرْضٍ بَيْتُ مَدَرِ وَلَا و بَرِ إل َدْخَلَّهُ الله الإسْلَامَ» بِعِرّ 
عَزِيزِ أَوْ يِدُلٌ 0 

وحن أب أعامة .6 ضقن ؟ أن النبيّ كله قال: (وَانَذِي قن مِحَمَّدِ بدو 
لا تَقُومٌ السّاعَةُ حم اب هذا اين مبَْعَ النَجم)*"©. 

د دونه الشريعة وَسَّعَنّها: ومن معالم خلود الشريعة واستمرارها: 
مَرُونَتُها وَسَعَتُها ٠‏ فهي قائمةٌ على الاجتهاد في بعض أحكامهاء خاضِعةٌ لتحقيق 
المصالِح وتكميلهاء ورَرْءِ المَقَاسِدٍ وتقليلها. 

قال ابن | 3 1 «الأحكامٌ نوعان: 

نَوعٌ: ا يَتَغْيِّرٌ عن حالةٍ واحدةٍ هو عليهاء لا بحسب الْأَزْمِئَقٍ 
ولا الأمكِنَة. ولا تماد الأئمةِ؛ كوجوب الواجباتٍ» وتحريم 00 
والحدودٍ ما 6 على 6 ونحو ذلك» فهذا لا يتَطدٌقٌ إليه 


دالت « ما يتغَيّرٌ بحسب اقتضاء المصلحة له» مانا ومكاناك 


وحالًا ؛ كمقاديرٍ التعزيراتٍ وأجناسها وصفاتِهاء فإن الشرعَ يُتَوّعُ فيها بحسب 


المصل © 
؛ - الوسَطِية: 
. - 
فإن من نِعْمَةٍ اللو تعالى على هذه الأمّةٍ وتشريفه لها: أنْ جَعَلّها أمةَ وَسَّما 


خِيّارًا عدولًا, فقال: «وَكَدَِكَ جَعَلتَكم أمّةٌ أُمَّدٌ وسكا [البقرة: 147]. 

لاتحي ع و ل ٠.‏ 

/4( رواه ابن حبان في اصحيحه)» 330/1 دقع (» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
رقم (8317)» وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشِيحَيْنِ ولم يُكَرّجاه. ووائَقّه‎ 00 
. الذهبيٌ‎ 

00 رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» (8/ه١1).‏ رقم (مه/اك)ء وصحححة هُ الألبانيُ في (صحيح 
الجامع» (47"/0) . 


(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» (1/ .00 





منهجٌ القرآنٍ وَالسُنَّةٍ في تْصْرَةٍ النبئ #ه من أساء لسُنيَه وشريقته _ 

قال العلامةٌ السعديٌ, كله: امجعل ال#اهذ.الأئةوسطلاذمى :كل أمور 
الدِين : , 

وسطًا في الأنبياء» بِينَ مَن غلا فيهم؛ كالنصارّى» وبينَ مَن جَمَاهم؛ 
كاليَهُودِ؛ بأنْ آمَنُوا بهم كلّهم على الوجه اللائت بذلك. 

ووسطًا في الشريعة» لا تشديدات اليهودٍ وآصارهم» ولا تهاون النصارّى. 

وفي باب الطهارة والمَطَاعِمء لا كاليهودٍ الذينَ لا تَصِحٌّ لهم صلاةٌ إلا 
في بيّعِهم وكنائسهمء ولا يُطَهّرُهم الماءٌ مِن النجاساتٍ» وقد حُرّمَتْ عليهم 
التَيْبَاتُء عقوبةً لهم» ولا كالتّصَارَّى الذين لا يُتَجَسُونَ شيئًاء ولا يُحَرّمُون 
شيئاء بل أباحوا ما دب ودَرَج. 

بل طهارَتُهم أكمّلُ طهارة وأَتَمُهاء وأباح الله لهم الطيبَاتِ مِن المَطَاءِ 
والمشارب والملابس والمّتاكح» وَحَرّمَ عليهم الخبائْتٌ من ذلك» فلهذِهٍ | 
من الدّينِ أكمله وين الأصلدق أجلياء وين الأغيال أنضايا” 

وهم الل يون العلى 'واليكك' لقنن "وتوا وول 70 يأ 
سِوّاهم؛ فلذلك كانوا ظْأْمَةٌ وَسَطا كاملين:22. 
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© العدالةٌ والمساوَاةٌ: 

جاءتٍ الشريعةٌ الإسلاميةٌ بالمساواةٍ الصحيحة المسَقِيمَة التي رُوحُها 
العدلٌ والرحمةٌ والتكامُلٌ في الحقوق» حيث ساوَت بِينَ طبقاتٍ الحَلْقٍ في 
العدلٍ في كلّ شيءء قال يك : طيكآما الْدِينَ ءامنا كوا يمن بالقنيد شبد يِه 
وَوْ ع1 َي ار للدت وَالْأَفْيينً إن يك عَنِيًا آذ كَِرا كمه أنْكَ يرماك 
[النساء: 0]15 وقال يلِ: (إِنَّ الله كَتَبَ الإحْسَّانَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ: فَإِذًا قَكلْثُمْ 
أَحْييُوا القِثلّة» وَإذا َبَحْتُمْ كأَحْينُوا الذّئْحَة)". 

وساوّتُ بِينَ طبقات العِبَّادٍ في الحقوقٍ الواجبةٍ عليهم تَبَعَا لقُدْرَتِهم 


.)7١ص( انظر: اتفسير السعدي»‎ )١( 
.)80/:9( رواه مسلمٌ مِن حديث شَدَّادٍ بن أؤس‎ )0( 











أمرذع 


واستطاعَيهم. قال ويَْ: : «ناتنوا أله ما سطغم [التغابن: »]١5‏ وقال صِيْلْ: 


«لِسْفِقٌ ذو سَعَقَ هّن سَعَيَفْ ومن قُدِرَ عَلكهِ رفك ملينفِقَ يمآ دَائنهُ أشَّذّك [الطلاق: /]؛ 


وقال كبك : «لا مكلت أنَهُ فسا إلا وُسَعها» [البقرة: +20 , 


وساوّثُ بيهم في وجوب إيتاءٍ الحقٌّ الذي عليهمء وفي إيصالٍ الحَقٌّ 
إليهم. َكل مَن عليه حنٌء عليه أن يؤْتِيّهُ كاملا بلا نَقْصٍ ولا بَحْسٍ 
ولا تطفيفي» وكزاهت تسق قم أحه أعاثةٌ على استخراجو بكل طزيق 11 
هو عليه . 

كما ساوّث بين بين المكلافية في إيجاب العباداتٍ وتحريم 0 
وساوّث بِيتَهم في القَضْلٍ والثواب بحسب أعمالهم: قال كب : هومن 
صخا مّن دَكَرٍ أو أنىٌ ا ان ب جنر لَجَرَهُم بِأَحْسَن 
ما كانوا يَحَمَلُونَ4 [النحل: 20]907 , 

وساوّث بينّهم في كل حَقَّ دينيٌ ودُنْيَرِيٌ» ولم تَجْعَلَْ لأحدٍ منهم مَيْرَةَ في 
نَسَبٍ أو حَسّبٍ أو مالٍ أو حُسْنِ صورةء إنما المَيْرَةٌ والتفضيلٌ “ان العالية 

في التقرّى وتوابيهاء قال ويك : يام َس ا ين دَكرٍ وَأَنقٌ وجعلنكك2 

طش ملل ار ل شريو هدر اد قد » [الحجرات ا 
ت ثانيًا: إيجابٌ القرآن والسِّنَةٍ الدخولٌ في شِرْعَةٍ الاسلام : 


ووراء 


الشريعةٌ الإسلاميةٌ هي خاتمةٌ الشرائع الناسخةٌ لهاء فلا يُقْبَلُ مِن 
سواهاء ولا يَصِحُّ إسلامُ العبادٍ بتََكُبهاء قال وَيك: «وَمَن يِب عر آله 0 
كن يقَبَلَ مِنّْهُ وَهْوٌ في الْأحْرَةَ من الْكَيرينَ» [آل عمران: 80]» وقال كيك : «يار 


رس 6 امغر 


لدت ذا مَمُ أَدْحْنُوا في السِلِرِ حافَّهَ ولا صَيَعُواْ خُطوت الشَيْطن إِنَّهُ ْم 


5 لي 2 


.)0/78/١( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
.)1517/5( (؟) انظر: «تفسير أبي السعود»‎ 
.)153/175( انظر: «روح المعاني»‎ )( 





منهجٌ القرآن والسُنَّةِ في نْصَرَةٍ النبيّ بي ممّنَ أساءً لسُنيَهِ وشريكته 





عَدُرٌّ مين © كين دكنثر ين بَتد ما عَهَنْكُمْ البيكك 6 
حَكِيرٌ 4 [البقرة: .]5١9- 7١8‏ 

ففي هذه الآيات م للعبادٍ بالأخذ بجميع جترائع الإشلامء والعَمّلٍ 
بجميع أوامره» وتَرْكِ جميع زواجره. وفيها نَهُْ عن اتَّحَاذٍ الهَوَى إللهّا ودليلا 


سكا 
فليسر َمَّةَ دين ولا شريعةٌ إلا الإسلامً» وما متوى ذلك يتن الشوائع 
الأففرقة أآو الوضعبة قإنّهنا مردودة على أصحابهاء ومآلهم | إلى لمان 
00 
ثالعًا: تحريمُ م القرآن والسُنَةٍ التشريعَ مِن دُونٍ الى والحكمٌ بغيرٍ ما 
5 الله : 


شئَدّ النّكيث ل ل ا 
0 لذن المُشَرْحَ مِن دُونِ الله مُذَّع للألوهِيّة ضِمْئَاء ومُسِيءٌ للشريعة تبعّاء 
ومْتَّهُمٌ لها بالنتقصانٍ والفسادٍ لزومًا. 

وفك جاء ييا هذا الأمرِ في كتاب الله.وسكة ,رسولة قله بأساليت. شتى 


منها : 

١‏ - العضريعٌ حَقٌّ لل تعالى وحده: قال وك : «آلا لد قلق والكدةٌ يارد 
لَّهُ رب الْمَِينَ» [الأعراف: 04]؛ أي: «له الخَلْقُ الذي صَدَرَتْ عنه جميعٌ 
المخلوقاتٍ عُلْوِيُها وسُفْلِيّهاء أعيانها وأوصافها وأفعالهاء والأمْرٌ الجتضية 
للشرائع والوزات» فالكلن: : يتضمَّنُ أحكامة الكونيّة القَدَرِيَةَ والأمر: يِتَضمن 
أحكامة الدينية الشرعيةء وثم أحكام الجزاء» وذلك يكونُ في دار البَقَاءِ)”" . 


؟ - النهيُ عنٍ التشريع من ذُونٍ اللو بصيغةٍ الاخبار: كما في قولِه كبك : 


«آ لمر سكو سَرَعُوأ لَهُم ين أَلدِينِ مَا لَمْ من بذ دي [الشورى: 4]7١‏ أي: 


.)59١ص( انظر: «تفسير الطبريي» (701//5). (؟) «تفسير السعدي»‎ )١( 











0 


«هُم لا يَتَبعُون ما شَرَّعَ الله لك من الدَّينِ القّويمء بل يَتَبِعُونَ ما شَرّعَ لهم 
شياطِيئهم من الجن والإِنْسِء مِن تحريم ما حَرّمُوا عليهم... من الضلالاتٍ 
والجهالةٍ الباطلةٍ» التي كانُوا قد اختَرّعُوها في جَاهِلِيّيهِمء من التحليلٍ 
والتحريم؛ والعباداتٍ الباطلة» والأقوالٍ الفاسدة) . 

وقال وك: «لتسذْرًا أتبحاتفع وَرمتهُمْ أديسبًا ين ذو أله وَألمَسِيمَ 
اك درجم يفنا أببزوا رلا نيتنا 0 نا له إلد إلا هر نبكة. 
عمًا مسروون» [التوبة: ١"]؛‏ فعن عَدِي بن حاتِم طيبهدء قال: سَمِعْتٌ النبئ كله 
قو في سُورَة بَرَاءَة: «لتحذوا أَحَبارشٌ وَرْئَهُمْ أرَيابًا ين دوف مهي قال: 
(َمَا إِنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبدُوتَهُمْ » وَلَكِنْهُمْ كَانوا إذَا آحَلُوا لَهُمْ سينا اتتخلوة: وإذا 
حَرّمُوا عَلَيهِمْ شَيْنًا حَرّمُوه)”". 

* - النهئ عن الافهرّاء على الل تعالى فِي التشريع والمُتْيّا بثَيْرٍ عِلْم: 

قال وَّك: ولا موأ ِمَا تصِتُ ليسم الكذب هذا حَكلّ وكدا حرم يدها عل 

أله الْكَذِبٌ َّ لين 0 َه الْكَِبٌ - لا يحون [النحل: 481١15‏ افَإنَّ هذه 
ا صل سي ا لوانت متلا لانن كاي ا 0 
رسوله ولد كما يَمَعْ كثيرًا من المُؤْيْرِين للرّأي المُقَدّمِين له على الروايق» أو 


العجامزين لولم الكتاب والشدَة كال ٠‏ فإنهم أَقْتَوَا ب ا 
قرف 


2 


ولا هُدّى ولا كتاب مُزيرٍا 


؛ ب النين. من لتساك لغير. شرع الأزأتمالي : ومن :ذلك. قوله فك 2 
لَّرَ يحَكْر يمآ أَرَلَ أَنَدُ كأَوْليِكَ هُمْ الْكَمرُونَ» [المائدة: :14 وقال ويَكْ: ظومن 
ل لك يمآ أَنْرَلَ أله اريك 5 ف هُمُ الطَمُونَ» [المائدة: 45]» وقال ويك : 8 
َ يكم يمآ أ نول أ وكيك 2 لْتسِفُوتَ» [المائدة: /ا4]. 


.)١1948,/ا( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.0179/9( (؟) رواه الترمذي في «سننه» (012101. وصحَحَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة»‎ 
.)707/5/5( الفتح القدير»‎ 2 


منهج القرآنٍ والسُنّةٍ في تُصَرَةٍ النبئ يه ممّنّ أساء لسّنَيَهِ وشريقته 


وقال ويكَ: «أقغم الْهيد ينون ون لَحَسَنٌ ون اطَو حك لوو قو 
[المائدة: .]6٠‏ 

ففي الآياتٍ السابقة بَيَانَ لعاقِبّةٍ وحُكم مَن لم يحكمْ بما أنزّلَ الله وهي 
دائرةٌ بِينٌ بِينَ الكُفْرٍ وَالفِسْقٍ وَالظُلْمء » قال شارخ «العقيدةٍ الطحاوية»: (إن الحَُكُم 
بغي ما أنرّل الله قد يكونٌ كفرًا ينل عن الل وَكَد يكَونأمعصية» كبيرة أو 
صغيرة . وذلك بحسب حال الحاكم: 

فإنه إذا اعتَمّد أن الحُكمّ بما أنرَّلَ الله غيرٌ واجب» وأنه مَحَيرٌ فيه» أف 
استَهَانَ به مع تَيقهِ أنه حَُكُمُ الله؛ فهذا كُمْرٌ أكبرٌ. 

وإن اعتَقّدَ وجوبت الور نما أَنْرَّلَ الله وَعَلِمَهُ في هذه الواقعة» وعَدَلَ 
عنه مع اعترافه بأئه مسق للعقوبة؛ فهذا عاص. . 

وذ عي عتم ال يها مع بلل زر سيدقلل 17ل الف 
وأخطّأة؛ فهذا مُخْطِئمٌء له أجرٌ على اجتهاده» وحَطَؤُُ مغفون0. 

0 بِرَدُ شا السلا إلى كتاب الله وسُنَّةٍ رسوله: قال كيكَ: 
«ياها ادن “امنا ليما لله وأيليها الول َل الأتر ينك ين كَتََعَمٌ في كع مدو 
إِلَّ أله 00 كي نُؤْمبُونَ أله 0 لجر كلِكَ حَيُ وَأَحْسَنٌ تأويلًا# [النساء: 
59 وقال كيك : عوومًا أخَْلنَمٌ فد من كوو فَشَحك إل 4 الشورى: 2]٠١‏ ففي 
الآيّاتِ «أمرٌ بِرَدٌ كل ما تنارّعٌ الناسُ فيه من أصولٍ الدَّينِ وفروعِهٍ إلى الله وإلى 
رسوله؛ أي: إلى كتاب اللو وسُنَّةِ رسوله؛ فإِنَّ فيهما المَصْلَ في جميع المسائِلٍ 
الخلافِيّةِ» إما بصريجهما أو عمومهما؛ أو إيماءٌ» أو تنبيدٌ» أو مفهومٌ» أو 
توم بيعلى يُنَامِنَ عليه ما أشجهَة؛ لأن كتاب الله وسّنّةَ رسولِهِ عليهما بِنَاءُ 
الدّينِء ولا يسيم م الإيمانُ إلا بهما»”"". 

* - في الخِيرَِ عند ورود حكم اللو تعالى: كما في قولِه كبك : «#ومًا كان 
)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص7517 - 0775 . 
(؟) «تفسير السعدي» (ص”187). 








و ا ال وك عع 2 وق قوور موميق ا دن خا 2 
ِمُؤْمِنِ وَلَا مُوْمَةٍ إِذَا فى أللَهُ ورسوله: أمرا أن يكن لم لير من أمَرِهِم ومن ينص اله 
ورسولة. فَقَدَ صَلَّ صللا تياك [الأحزاب: 05]؛ أي : «لا يَحِل لِمَنْ يُؤْمِنٌ بالله إذا 
قَضَى اللهُ أمرًا أن يختارَ مِن أَمْر نَفْسِهِ ما شاء» بل يَحِبُ عليه أن يُذْعِنَ للقضاءء 


ويُوقِف نَفْسَّه تحت ما قَضَاهُ الله عليه واخَْارَهُ له(" . 


3 رابعًا: بِيانُ القرآنٍ عاقبةً المسيئين للشريعة: 

ينث النضوحة السابقة عاقبةً المسيء للشريعة الإسلامية المتحاكم لغيرها 
في الدَّنْيا والآخِرَّةَء ومن ذلك: : 

١‏ -أنَّ حُكُمَ المسيءٍ للشريعةٍ في الدُنْيَا دائرٌ بِينَ الكفرٍ المَحْضء 
والفِسْقٍء والضلال: كما في قوله وَْكَ: «وّص لَر يخكر يمآ أرَلَ أنَدُ وكيك 
هُ الكفروت 6 [المائدة: 44] الطيِمُونَ» [المائدة: 46] لفوت [المائدة: 40]. 

" - أنّ عاقبة المسيءٍ للشريعةٍ هو الخُسْرَانُ المُبِينُ: كما في قوله ولق: 
«إد لبن يَفْرُونَ عل الله الْكَذِبَ لا يِقْيمنَ4؛ أي : «في الدِّنْيَا ولا في الآخرّة: 
أما في الدَُنْيا فَمَتَاعٌ قليلٌ» وأما في الآخِرَةٍ فلَهُم عذابٌ أليم)0" . 

" - توعّدُ المفئّري على الله المتحاكم لغيرٍ شَرْعِهِ بالعذاب والتَّكَالٍ: 
قال وِيّك: طوَلدْ ترّعة إذ امون فى عَمْتِ الَوْتِ والتكيكةٌ بأيظوا لَدِيهِم فرج 
نشكا يم متت عَدابَ الفين ينا ثم توؤة عل لله جد للق وحم عن 
يلتق شَتَتَكرُونَ6 [الأنعام: 97]. 


برأم 
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)١(‏ «فتح القدير» (5//ا4). 
(؟1) «تفسير ابن كثير» (5:9/8). 





جِهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ يله ممَّن أساءً لسُنَّتِهِ وشريعته 


المبحث الثاني 5 
8 جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ يله 5 
ممّنَ أساءً لسُنيَهِ وشريعته 


عَظُمَ قَدْرُ السُنَةِ والشريعةٍ في قلوب السلفٍ الصالِحء فَاستَْهَضُوا الهِمَمّ 
في الذبٌ عنها وتُصْرّتِهاء والردٌ على كل منَقِصٍ لهاء ولهم في ذلك جهودٌ 
مبارَكةٌء بيانها في الآني من المطالب: 
ه المطلّبٌ الأوّل: تعظيمُ السلف للسّنَةٍ والشريعةء وتحذيرُهم 
ين البدعَة 
ه المطلّبٌ الثاني: نَشْرٌ السلف لعلوم السّنَةِ والشريعةء ودَبّهم 
عنها 
5 المطلّبُ الأول [2198 
تعظيمٌ السلفٍ لُلسُنّةِ والشريعة» وتحذيرٌهم مِن البدّعة 
ك أولًّا: تعظيمُ السلف رحمهم الله قَدْرَ السُنَةِ والشريعة: 
إِنَّ السلّت رحمهم الله من أَشَّدٌ الناس تعظيمًا وتوقيرًا للسُنَةِ النبويّة» وما 
دلت عليه مِن الأحكام الشرعيةء ومن أبرزٍ أوجهِ تعظيمهم للسُنَةٍ النبويةٍ ما 
يأتي : 
١‏ أَخْدُهم للسّنَّةِ ماحد الافْتِقَاه وتقديمها على العقولٍ وآراءٍ الرّجّال: 
السلّفث الصَالِحٌ أحَدُوا السُّنَةَ مأحَدَّ الافتقار؛ فَجَعَلُوها الحادِي والدليلَ 





نفع 
لأقوالهم وأفعالِهم واعتقاداتهم» وعارّصُوا بها قولَ الرَّجَالٍ مهما بلحّتْ 
علومُهم»ء وتبَرَّؤُوا مِن مخالَمَةٍ السّنَّةِ ظاهرًا وباطنًا. 

ه قال عبدٌ الله بن مَسْعُودٍ َيه : «إِنَا تَفْتَدِي ولا نَبْتَدِيء وتَبِعٌ ولا تَبْتدع» 
ولنّ نْضِلّ ما تَمَسَّكَْا بالأترع3. 

وقال الشافعيٌ كثه: «كلُ حديثٍ عن النبيّ ول فهو تَْلِي؛ وإذ لم 


2 ومع ا 


تسمعوه مِني0” 

ه وذَّكرَ الشافعئٌ حديئًّاء فقال له رجلٌ: «تَأَحُذَ به يا أبا عبد الله؟ فقال: 
أفِي الكِيسَةٍ أنَا؟! أوَترَى على وَسَطِي رُثَارًا؟! نَعَمْ؛ٍ أقولُ به» وكُل ما بَلَْنِي 
عن النبئ يكل قلت به0”” . 

0 0 جم السلفي لوي قال شي الؤإسلام أب كبمة كاه 0 

مز يق يديد بل يَنْظرَ ما قال ع وله تيا لقَوْلِه متتل تبعًا لأَمْره فهكذا 

كان الصيجاية رن سنك يوأي بن التازوين لهم رساو وأئمة المسلمين؟ 
فلهذا لم يكنْ أحدٌ منهم يعارضٌ النصوصٌ بمعقولهء ولا يوسن ديئا .غير كا 
جاء به الرسول». وإذا ذا أرادَ معرفة شيءٍ من الدّينِ والكلام فيه؛ تَطَلِرَ فيما قَالَّهُ الله 
والرسوك» فمئه يتَعُلّمُ ويه يتكلم وافيه ينظ و عق وبه يقل فهذا أصل 
أهل ا 


ويقول الإمامٌ أبو المُطَمّرٍ السّمْعَانةِ©» 


ع 


كلل - واصمًا شِدَة تمشّك السلا 


.)85/1( رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 

(؟) رواه ابِنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (084/01). 

22 رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق؛ (91/ 207817 وأبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان' 
6/١‏ ة). 

)2( «مجموع الفتاوى» اد ل 

(0) هو: : مَنْضُورٌ بِنُ محمدٍ بن عبد الجَبّارٍ بن أحمّدَ المَرْوَزِيُ السَّمْعَانِيُ ُّ يُ التميميُ الحَنَفِيُ ثم 
الشافِعِىٌ»ء أبو المُظَفَّرء العم المحدّثٌ» من أهل مَرُو مولدًا ووقاةٌء وكان مفتي خراسان» 
من مصنفاته: «تفاسير السمعاني4» و«الانتضار لأصحاب الحديث»» و«المنهاج لأهل السُتَّهف - 








جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ ص بتي ممَّنٌ أساءً لسّنَّتَهِ وشريعته 





ِالأَثّرِ -: «وأما أهلٌ الحَقٌّ فجَعَلُوا الكتاب والسْن إمامهمء لتر لي تومن 
قتلهماء وما وَقَعَ لهم مِن معقولهم وخواطرهم عرض على الكتّاب والسْنَّوَ؛ 
إن وجدُوه موافمًا لهما قَبلُوه وشَكَرُوا الله كْنَ حيث أَرَاهُم ذلك ووَقَمَهم 
إليهء وإنْ وجَدُوه مخالقًا لهما تَرَكُوا ما وَقَعَ لهم» وأقبَلُوا على الكِتّاب وَالسَنَةٍ 
ورَجَعُوا بالتّهمةٍ على أَنْمُسِهمء فإنَّ الكتابّ والسُِّنَّةَ لا يَهْدِيَانٍ إلا إلى 
30 
؟ - الآَدَبُ الجَمُ في تَحَمُلٍ السُنَّةِ ورواتِتِها: 

كان مِن مذي السلفي وسَمْتِهم وعَظِيمٍ توقيرهم لحديث نيهم لذ » الأَدَتُْ 
الج عند د الحدية 9 روايته» ل حم ل عَجِيية: ااقْنَها: 


ب اه 2 


يقولُ: «قال 1 7 5 إل مَرَّة سق إليه وقد 0 إزَارٌة وَانِكَفْحَتٌ 


وده ه 


أودّاجة» وَاغْرَّوْرَقَتْ عَيْنَاهء فقال: «أَوْ نَحْوّ ذلك» أو دُونَء أو قريبًا مِن ذلك» 
أواشينة ذلك700” . 
ه وقال كيك كانه : «كانوا يكوفوة أن تخد تخذنرا خن 
عه و سوء (ه) 
رسولٍ الله يَلِْهِ وهم على غير وُضُوءَاء قال. إسخاقٌ كله : «فرأيتٌ 3 يك الا عمين 


5 ” ذهو حَد السمعانيٌ صاحب كتاب «الأنساب»» توفي سنةً (489ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» »)١19-115/19(‏ و«الأعلام» للزركلي (0/ 807 9205). 

.)40  ؟4ص( «الانتصار لأصحاب الحديث» لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 

(؟) هو: عمرُو بن ميمون الأَوْدِيُ الكوفيُء الإمامٌُ الحَجَّةُء أبو عبد اللوء أدرّكَ الجاهِلِيّةَ: وأسلَم 
في الأيّام النبويّة» وقَدِمٌ الشامَ مع معاذٍ بِنِ جَبَّلٍء توفي سنةٌ (دلاه). «سير أعلام النبلاء» (5/ 
4 7 

(9) رواه الدارقطننٌ في «العلل» (7751/11)» والخطيبٌ البغداديٌ في «الجامع لأخلاق الراوي» 
4" 

(5) هو: : ضِرَارُ بن مُرَّةَ الكوفيئُ» أبو سِنَانٍ الشيبانيٌ الأكبرٌ من أعلام المحدّقين الَعْمَاةٍ بالقّات» 
توفي سنةٌ (177١ه).‏ «تهذيب التهذيب» .)5٠٠0/5(‏ 

(5) هو: ف لمان بن نُ مِهْرَانَء بو محمل الأسدِيٌ» الكاملق: مولاهم الكوفيٌ التحاقما الإمام شيخ 
الإسلام» م شيخ المقرئين والمحدّثين» توفي سنة هَ (/5١ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (0757/57). 








-الففتع 
م200 


إذا أراة أن يتحَدّت وهو على غير وضوءٍ تيمم) 

ه وكان مالِكٌ كانه يَلْبَسْ أحسّنَ ثيابه» ويتطيّبُء ويأحُدُ زِيئّته للتحديثِ 
بحديث رسولٍ الله 6و0" . 

مترتال ابيا كله : اكات شمية بن الكسجب - وهو مريض - 
يقولة: «أُفُعِدُوني؛ فت أكره أذ دك حديتٌ رسول الله يَكيِ وأنا 


ا 
« ومرّ مالك بن أَنّسِ كُلَنُهِ على أبي حازم ؟ وهو يحدَّتُء فجارّة 
وقال: «إني لم أَجِدْ موضعًا أجِلِسٌ فيه» فكرهتٌ أن آخُدَ حديتٌ رسولٍ الله يله 
وأنا قاي)2 . 
ه وكان محمدٌ بن سِيرِينَ «يتحَدَّتُ فيَضْحَكُء فإذا جاء الحديثٌُ خَشّع)9 . 
وقال سعيدٌ بن عامِر كانه : «كنا عند هِشَام الدَّسْيُوَائِيَ”""؛ فضَحِكَ 
رجلٌ مِنَّاء فقال له هشامٌ الدستوائيٌ : تَضْحَكُ وأنت تَظلْبُ الحديت؟0:1©. 
" - اجِتِهَانٌ السَلَفٍ في التمسّكِ بِالسَّنَّةِ وحَمَّهم عليها: 
كا الشلت رحمهم اللهُ مَضْرِبَ المَكّلٍ في تعظيم السّنَّةِ والتمسّكِ بِهَذيها 


)١(‏ رواه الرامهرمَزِيُ في «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص085). 

(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ لا0). 

(686 رؤاه أبو تُعيم في «الحلية» »)١159/7(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛ (؟/ 
16 . 

(5) عو سَلمَة بن دِيثَارٍ أبو حازِمٍ المدينيٌ المخزوميٌ ‏ مولاهم - الأعرَجٌ الإمامٌ الحافظ 
القدوةٌ الواعِظٌ ب المدينة النبوية» القاصٌ الزاهِدٌء توفي سنة (150١ه).‏ «سير أعلام 
النبلاء»؛ (95/5). 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية؛ (718/5)» والخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الراوي» (1:8/1). 

(7») رواه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الراوي» 2)517/١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
هم ا 

0) هو: : هشامٌ ب بنُ أبي عبدٍ الله سَنْبّرٍ البصري الربعيٌ - مولاهم ‏ الحافظٌء الحَجّفٌ الإمام 
الصادقٌ» توفي سنة (61١ه).‏ «سير أعلام النبلاء»؛ .)١59/9(‏ 

() رواه الخطيبٌ في «الجامع لأخلاق الراوي» (1//ا5١1).‏ 








جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ يَِِ ممَّنّ أساءً لسُنَّيهِ وشريعته 


ظاهرًا وباطِنًاء في أفعالهم وأقوالهم وحَطَرَاتِهِمء ومن آثارهم الدالَِّ على ذلك: 
© قال أبو بكر الصَّدّيقُ طَي : «لستٌ تاركًا شيئًا كان رسولٌ الله يك يَعْمَلَ 
به إلا عَمِلْتُ به وإنّي لأخشّى. إن :ترفك اقتكا من أمره أنْ أَزِيعٌ». 

وعلق ابن بَطََةَ على هذا بِقَوْلِه: «هذا يا إخواني الصَّدَّيقُ الأكبَرٌ 
كرت على لفيه ون الع إن خر الت مبكاره من أثر َيه يله فماذا 
عَسَى أن يكونَ مِن زمانٍ أضحى أهلّه يستهزثون بتَبِيّهم وبأوامِره ويتِبَاهَؤْنَ 
بمخَالَمَيِهِ ويَسْخَرُون بسُئَّيه؟! نسألُ الله عِصْمَةَ مِنَ الرَّلّل ونجاةً مِن سُوءِ 
ا" 

٠‏ وعن أي بن كب 5 وه قال: «عليكُم بالسَريلٍ والسّنو فإنهُ ما على 
الأرضٍ عَبْذٌ على السَّبِيلٍ وَالشبّق وَذَكَرَ الرَّحْمَنَ ففاضَتٌ عيئاهُ مِن حَشْيَةِ الله ويك 
له : وما على الأرضٍ َي على اسيل والسئة وذَكَرَهُ (يعني: الرَّحْمّن) في 
نَفْسِهِ فافْشَعَرٌَ جِلْدَهُ مِن خشية الله إل كاة, تكلة كال شيرق قلتي وذها. 
فهي كذلك» وإذا أصابَتّها ريخ شديدةٌ فتَحَاتٌ عنها وَوقهَا إلا خط عنه خطاياة 
كما تُبحَاتٌ عن تلك السَّجُرَةٍ نا ون اقتصادًا في سبيلٍ وسُنّةٍ خيرٌ من 
اجتهادٍ في خلافٍ سَبِيلٍ وس فَانْظرُوا أن يكون 3 إِنْ كان اجتهادًا 
واقتصادًا أن يكونَ ذلك على مِنْهَاجٍ الأنبياء وسُنّيهم»”” 

ه قال الأوزاعِي كانه : «اصيرٌ نَفْسَكَ على السُتّق وفك تحكث وقت 
القَوْمُء كن قيما قالواء وكت عما كقُواء ايلك سبيلَ سَلَفِكَ الصالح؛ فإنه 
يسَْكَ ما وَسِعَهِم)” ل" 

ه قال الجُييْرُ29 ويبنه: «الدِقُ كُنّها مَسْدُودَةٌ على الحَلّْقِه إلا من اقتَمَّى 
)١(‏ «الإيانة» لابن بطة (5557/1). 

0) رواه أبو تعيم في ,«انكلة :0583/13 واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (04/1). 
() رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)١124/١(‏ 


(5) هو: : اليد بن محمد بن الجُتَيدٍ أبو القاسِم القواريرِيٌ التّمَاوَنْدِيُ البغدادِي» اشتَهَرَ بالهلم 
والورع وَالرُّمْدِ والعبادة والوّغظء توفي سنة (1417ه). «تاريخ بغداد» (90/ 00141. 











أَئَرَ الرسول يله وانَبَعَ سُئَّتَهُ ولَزِمَ طريقّته يَقكَهء فنإنٌ طرق الخَيْرٍ كُلَّهها مفتوحةٌ 
عليه20, 
« وقال أبو عثمانً الحِيرِيٌ”" كُأَنْهُ: «مَن أَمَّرَ السُّنَّةَ على نَفْسِه قولًا 
وفِعْلاء نَطَقٌ بِالحِكْمَةِء ومّن أمَّرَ الهَوّى على نَفْسِه قولًا وَفِغْلاء نَطَقَّ 
بالذ غ0 
« وقال ابن عَطَاءِ* كُّنْهُ: «مَنْ أَلْرّمَ نَفْسَّهُ آدات السُنَّوَء نَوَّرَ الله قَلْبَهُ 
بور المعرقة» ولا مَقَامَ شرت من مَقَام متابعة الحبيب في أوامِره وأفعاله 
وأخلاقه0© , 
« وقال أبو حمرّةَ البغدادِيُ"' كَنه: «مَن عَلِمَ طريقٌ الحَقٌّ سَهُلَ عليه 
سُلوكُهء ولا دليلَ على الطريقٍ إلى الله إلا متابعةٌ الرسولٍ في أحوالِهِ وأقواله 

وأفعاله)" , 

ون أوجه شِدَةَاتمه بك السلّف رحمهم الله بِسُنَوَ النبي لال: موائَمَتُه في 
كل ا ديا وتاي يَعْرِفُوا حِكْمّتَهء وهذا من أعظم الدلائل 

على شِدَةٍ بِغَرْرٍ لبهم . 

)١(‏ «مدارج السالكين» (؟4554/1). 

0) هو: أبو عثمان سَعِيدُ بنُ إسماعيل بنِ سعيدٍ بن منصورء الواعِظ الحيري النيسابورئ الصوفيٌ؛ 
المحدّتٌ الواعظء وُلِدَ بالري وَمَاً بهاء ثم انتَقّل إلى نيسابُورَ فسَكَنّها إلى أنْ تُوْفْيَ بها سنة 
(/واه). 
انظر: «حلية الأولياء» :»)545/٠١(‏ و«اوفيات الأعيان» (59/5 - .)71٠١‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (55-57/185). 

0 كواة أبو نعيم في «الحلية» .)5155/1١(‏ 

(4) هو: أحمدُ بن محمدٍ بن سَهْلٍ بن عَطَاءٍ الأدَيِيُ البغدادِيٌ» أبو العباسء الزاهِدُ العابث» اشْتَهَرٌ 
ِالوّعْظٍ والتذكيرء توفي سند (090ه) «اشيزا أعلام النبلاء» (566/15). 

)2( «مدارج السالكين» (551/9). 

(5) هو: محمَّدُ بن إبراهيمَ أبو حَمْرَةَ البغدادي» جالّس بِشْرًا الحافِيَ والإمامَ أحمّدَء وكان بَصِيرًا 
بالقراءاتٍ» وكان كثيرٌ الرّبَاطِ وَالغَزْوِء وكان له كرسِيٌ وَعْظٍ بمسجدٍ بغداد» توفي سنة 
(179ه). «سير أعلام النبلاء» (17/ 156). 

272 «مدارج السالكين» (451//5). 





جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ ينه ممَّنّ أساءً لسُئَيَهِ وشريعتِه 





ه فعن عُمَرَ بن الحَطَلَابِ وه : أنه جاء إلى الحَجَرٍ الأسوّدٍ فمَيِلَهُء فقال: 
«إني أعلّمٌ أنَّكَ حَجَرٌ لا قشة ولا تتقثء ولولا أني رأيتٌ النبع يله يَُبلْكَ ما 
مك22 , 

© وعن أبي سعيدٍ الحدْرِيّ ضَيِيه قال: اما رسولٌ الله يك يُصَلّي 
بأصحابد» إذ خَلَمٌ نَعْلَيْهِ فوضَعَهُما عن يَسَارِه فلما رَأى ذلك القَوْمٌ أَلْقَوا 
تِعَالَهِم فلما قَضَى رسولٌ الله يلِ صلاتّهء قال: (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ 
ِعَالِكُمُ)» قالوا : رأيئَاكَ أَلْقَيْتَ تَعْلَيِكَ هَلَْيْنَا يعَالنا. . .»20 
ثانيًا: تحذيرٌ السلف رَحِمَهُم اللهُ مِن البدّع المُحْدَثَّةِ: 

عَظْمَتْ غَيْرَهٌ السلفٍ رحمهم الله على سُنَِ نيهم يل؛ ولذلك حَذَرُوا من 
“يعد فختكة؛ لان اليتع كبيث التتزى والتججياا اننا أشيتث. بيطة زلا 
ا 

فعن ابن عباس ا قال: «ما يَأتِي على الناس من عام إلا أَحْدَنُوا فيه 
بدعة وأماثوا فيه 5 حتى تَحيًا البدعٌ وتموتَ ال : 

وَالآنَارُ الواردةٌ عن السلفٍ الصالح رحمهم الله في دم الابقدّاع والتحذير 
مِن البدعةء بلعَتُ مبِلّعَ التواثرٍ المعنوي» وهذا قَبَسٌ مِن دُرَرِ مقالاتهم في 
التحذير مِن الابتداع في الدَّينِ: 


١‏ - تَحْذِيرُهم من البدّع جُمْلَة: 
ه عن ابن عُمَرَ وكيا قال: «كُل بدعةٍ ضلالةٌ وإِنْ رآها الناقن. حستيتة0 , 


.)5907( أخرجه البخاري (:16) واللفظُ لهء ومسلم‎ )١( 

(1) رواه أبو داود في «سننه» (070)» وأحمد في «مسنده» (0791//14: رقم 2)١141/0(‏ وصححه 
الألبان في «مشكاة 5 المصابيج؟ر (058/1). 

(» رواه المروزيٌ في كتاب «السُنَّة) (ص 077 واللالكائئُ في «#شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة) 
(1/؟0). 

(4) زواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (97/1). 








« وعن ابنٍ مسعودٍ ضيه قال: «الاقيِصَادُ في السّنَةٍ خيرٌ مِن الاجتهادٍ في 
البدعة)20 , 

ه وعنه وَيِينهِ أيضًا قال: «اتَبْعُوا ولا تبتَدِعُوا؛ فقد يلم 

٠‏ 8 له ضيه أيضًا قال: «أيّها الناسنٌ! نكم ستعدثون ويحْدتُ لكمء » فإذا 
رأيثُم مُحْدَنَة فعليكم بالأَمْرٍ الأول 

ه وعن حُدَيْنَةَ فيه قال: «كل عبادةٍ لم يِتَعَبَّدْ بها أصحابُ رسول الله ملل 
فلا تَتَعَبَدُوا بها؛ فإنَّ الأرَّلَ لم يَدَعْ للآخر مقالاء فَاتّقُوا الله يا مَعْشَرٌ المُرّاءِ؛ 
خُذوا طريقّ مَن كان قَبَلَكم)9'“. 

« وقال أبو العالِيّة : «عليكم بِالأَمْرٍ الأَوَّلٍ الذي كانُوا عليه قَبْلَ أنْ 
يَفتَرفُواو2 . 

© وكا حمر بي عبد الخريز كُلَنْهُ يُوصِي رجلا : «أوصِيكٌ ب بِتَقْوَى الله 
والاقتصاد في أي واتّبَاع سك تيه ع وتَرّْك هآ عدت التخديوة بعدّما 


ماج 3 و 0-2 م 0 ِ 
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:)151/1( رقم (0)7017 والإمام أحمدٌ في «الزهد»‎ »)184 /١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)١١/١( وصححة الألبانيُ في ااأصحيح الترغيب والترهيب»‎ 

000( رواه الدارمئٌ في «سنته» 4)4٠١/١(‏ 2 رقم (03505» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)0١05//9(‏ 
رقم 0 ووَكِيعٌ في كتاب «الزهد» /١(‏ /اه )2 رقم (9).» وقال الهيثمي 2 المجمع 
الزوائد» /١(‏ 575): «رجالّه رجالُ الصحيح؟ . 

(*) رواه الدارمي في «سئنه» :)977/١(‏ رقم :»)١14(‏ والمروزيُ في «السّنَّقة (ص029)» والهَرَدِيُ 
في «ذم الكلام وأهله» .)7١77/(‏ 

(5) رواه ابن وَضَّاح في كتاب «البدع» (ص؟١)»‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل اسن 
(1/ 0ة). 

(5) هو: رُقَيْعُ بن مِهْرَانء أبو العالِيّةِ الرْيَاحيُ البَصْرِيٌء الإمامُ المُقْرِئُ الحافِظٌ المفسّرء أحدُ 
الأعلامء أدركَ زمانَ النبِيّ يي وهو شابٌ» وأسلم في خلافةٍ أبي بكر الصّدَّيقِء ودخل عليه 
توفي سنة ( «0هن).. الآشسير أعلام النبلاء» (0017/5. 

(7) ذكره ابن الجوزيّ في "تلبيس إبليس» (ص١٠)»‏ وأبو عبد الله القرطبي في «تفسيره» (9/ 141). 

(0) رواه أبو داود في «سننه» (5019)» وابنٌ بطةً في «الإبانة» (5/ 0771 وقال الألبانيُ في 
الصحيح وضعيف سئن أبي داود» :)١17/1١(‏ اصحيحٌ مقطوع». 





جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيٌ به ممّن أساءَ لسَُنّيِهِ وشريقته 





الكنها كك 
؟ ‏ إنكانٌ السلفٍ على أهلٍ البدع: 
ه عن عَبْدَةَ بن أبي لُبَابَةَ: «أنَّ رجلا كان يَجْمَعُ الناسَ فيقولٌ: رَحِمّ الله مَن 


َه 


قال كَذَّا وكذا مَرَهَ: سبحان الله قال: فيقولٌ القَوْمُ؛ فيقول: رَحِمَ الله من قال 
- كذا وكذا مَرَّةَ -: الحَمْدُ للوء قال: فيقولٌ القومٌء قال: فَمَرَّ بهم عبد الله بِنُ مسعودٍ 
فقال: لقد هُدِيثُم لما لم يَهْمَد له تيُكمء أو إِنَكُم لَمتَمَسكُون بدَنْبِ ضلاكق»”" . 

« وعن يّسَارٍ أبي الحَكم؛ أنَّ عبدَ الله بنَ مسعودٍ حدَّتَ أنَّ أناسًا بالكوفةٍ 
يَُبُحُون بالحَصّى في المسجديء فَأَنَاهُم وقد كَوّمَ كل رجل منهم بينَ يديه كَومَة 
كقىء ”اله غلم يرن يشييهم بالشهن سف باشركيع ون الممد : ويقوك: 
«القذٌ أحَدَتم بدَعة لما أو قد فَضَلْتُم أصحابَ محمَّدٍ كَل عِلْمّا»ا" . 

« وقيل لابن أبي مُلَيْكَة7" كَنهُ: «إِنَّ زِيَادًا التْمَيْريَ يقولٌ: إِنَّ ليلَةَ 
النَضْفٍ من شعباتَ أَجْءُها كأجْر ليلة القَدْرِ؟ فقال ابن أبي مُلبكة: لو سَمِعْتُهُ منه 
!ل عطا نشو 910 ْ 


 '‏ تعزيرٌُ السلفٍ لأهلٍ البدع» وهَجْرُهم: 

وَقَفتَ السلكث رحمهم الله مِن أهلٍ البدّع موقفتٌ الحازم» لا ابذهم في 
ذلك لَوْمَةُ لايم وتَعدَّدتٌ موَاقُِهم في رَجْرِ أهل البدّع وتأدييهم وهَجرهم ؛ دَدءً 
لْمَفسَدَةٍ البذعة: ونصرة لح ة النبيٌ علخ ومن نماوج مواقِفِهم في ذلك ما يلي : 

© عن نافع مولّى ابن عُمَرَ َيأيا؛ أنَّ صُبَيْعَا العِرَاقِيَ جَعَلَ يسأَلْ عن أشياء 
مِن القرآنِ في أجِنَادٍ المسلوين» حَتَّى قَدِمَ مِضْرَء فَبَعَتَ به عَمْرُو بِنُ العاص إلى 
)١(‏ رواه ابن وَضَّاح في «البدع» (ص١7)»‏ والطبرانيٌ في «المعجم الكبير؛ »)١70/9(‏ رقم 

# 4 


(؟) رواه ابن وضاح في «البدع» (ص16). 

(0) هو: عَبْدُ الله بنُ عُبَيْدٍ الله بن أبي مُلَيْكَة زُمَيْرٍ بنِ عبدٍ الله بن جَذْعَانء الحافظ أبو بكر 
وأبو محمَّدٍ القّرَشِيْ التيمئُ الْمَكئُ القاضي الأحوّل المُودْنُ الإمامٌ الشكد: كان عالما مني 
صاحبٌ حديث وإتقان» توفي سنة 111ه). «طبقات ابن سعد؛ (90/ /51). 


(4) رواه ابن وضاح في «البدع» (ص١١١1).‏ 











عُمَرَ بن الحَطَابٍء فقال عُمَرُ: تَسْأَلُ مُحْدَنَةّ فأرسَلَ عُمَرُ إلى رطائِبَ 


جَرِيدِء فضَرَبَهُ بها حتّى تَرَكَ طَهْرَهُ دبَرَه"22 ثم تَرَكَهُ حتّى بَرَأ 0 ّ 
تركَُ حتّى بَََء فدعا به ليعُودَ له» قال: فقال صُبَيْم: إن كنت ثُرِيدُ قيلي فافتلني 
قتلّا جميلاء وإِنّْ كنت ربد أنْ تُدَاوِيَنِي فقذ والله بَرَأَتُء فَأَذِنَ له إلى أَرْضِف 
وكتَبَ إلى أبي مُوسَى الأشءَ شعَرِي: : ألا يُجَالِسَهُ أحدٌ مِن المسلمين» فاشْئَدٌ ذلك 
على الرَّجْلِء شنا أبو نوس :إلى خكنّ: 1 فد خلائث كزؤبكه. تت غهزا [[ 
يدن للبّاس بمصا تمه . 
وأما هَجْرٌ أهل البدع”": فهي سُنَةُ السلفٍ الجاريةٌ» فقد شدَّدَ أعلامُ السُنَ 
على تَرْكِ مجالسةٍ أهل البدّع زجرًا لهم وتأديبّاء واتّقَاءَ لفِئْتيهم» ومن نماؤج 
مقالاتهم في ذلك ما يلي: 
© قال مُضَعَبٌ بن سَعْل © كثه: «لا تّجَالِس مقتونًا؛ فإِنّكَ منه على 
إحدّى اثنتيْن: إمّا أن يَقْيَنَكَ فتَتْبَعهء وإما أن يُؤْذِيَكَ قَبْلَ أن تقارقه0 . 
© وقال الحَسَنٌ كانه : : «لا تجالِسّوا أصحاب الأهواءء ولا تجادِلُوهم؛ 
ولا تسمَعوا منهم)” ل 
)١(‏ الدَبَرَةٌ: قَرْحَةٌ الدَابَةِ. «تاج العروس» (101/11). 
(؟) رواه الدارميٌ في «سننه» (51/1)» رقم »)١5/(‏ واب بن اعساكر'في اتاريخ دمشق» (97/ 111). 
222 وَضَعَّ حَ العلماءٌ #ضوايظ: لهجز الميتوجء وهي و2 حولَ: تحقّق المصلحة الشرعيةٍ من هَّجْرِه 
وكذا خوف الهاجرٍ مِن التضرّرٍ بمجالسة ة أهل الأهواءٍ والبدّع » فَحَْكُمُ الهَجْرٍ يخْتَلِفٌ باختلافٍ 
المهجور. والهاجرء وبنوع المخالفّة باتمكان والزمان. 
انظر تفصيل ضوابطٍ هجر المبتدوع في: «مجموع الفتاوى» تدك و«زاد المعاد» /٠(‏ 
والهجر المبتدع» للشيخ بكر أبو زيد» و«موقف أهل السّنَّةَ والجماعة من أهل الأهواء 
والبدع» /و5ه). 
(5) هو: مصعبٌُ بن سعدٍ بن أبي وقاص القرشي الزُهْرِيُء أبو زرارة المدنيئ» تابعٌ ثقةٌ كثيرٌ 
الحديث» توفي سنة (7١1ه).‏ «تهذيب التهذيب» .)١156/١١(‏ 
(0) رواه أبو عبيدٍ بن سلام في كتاب «الأمثال» (ص757)» وأبو إسماعيل الهرويُ في «ذم الكلام 
وأهله» (558/5). 
(7) رواه الدارمي في «سننه» 2)١175١/1(‏ رقم (501). 





جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ + يي ممَّنّ أساءً لسّنَّبَهِ وشريعته نمت 


ه وقال أبو قِلَابَه('2 كُثَنْهُ: «لا تجَالِسُوا أهلّ الأهواءء .ولا تجَادِلُوهم؛ٍ 
فإنّي لا آمَنُ أن يشوك في ضَلَالَتِهمء أو يَلِْسُوا عليكم ما كُنْتُم تَعْرِفُونَ»”"' . 

يقال اب بن عَوْنْ" ككأثه: «مَنْ يُجَالِسٌ أهلّ البدع أَشَدٌَ علينا مِن أهلٍ 
البّع00*) 

: « وقال الإمامٌ أحمدٌ كُّنُْ: «أهلُ البدّع ما ينبَغِي لأحدٍ أن يجالِسَهمء 
ولا يُخَالِطظَهِم» ولا يَأَنسّ ه00 : 
- مناظَرَةٌ السَلَفٍ لأهلٍ البدّع عند الاضطرَار: 

منهج أهلٍ الس والجتاعة دك مناطرَةٍ أهل البِدّع إلا حال الاضطرَارٍ 
لإظهارٍ الحَقٌّ وإزهاقٍ الباطل» وقطع دابرٍ الداعية للبدعةٍ الممتَّحِنٍ للناسٍ بها . 

ولهذا ناظرٌ السلث الصَالِحٌ 0 الضلالة والبدعة» ورَجَمُوا شُبُهَاتِهم 
بِشْهْبٍ الحقٌ واليّقِينِء كما فعَلَ إمامٌ أهل السُنَّةِ أحمدٌ بن حَتْبَلِء وغيره. 

ه قال الآجُرّيٌ كُثَنْهُ: «... فإِنْ قال قايِلٌ: فإن اضثلة ارم وقما من 
الأوقاتٍ إلى مُتَاطرَتهِم وإثباتٍ الحُبَةٍ عليهم» ألا يناظِرُونَهِم؟ قيلَ: الاضطرَارٌ 
إنمَا يكونُ بخ إمام له مذي شو الي القاذن وفاسيع إلى مَذّهَبه ميم 
مر مضّئى في وَقْتِ التحدد بن حَنْبَّلٍ كله : لوث الفا اموا الناسنَ» ودَعَوْهُم 
إلى ملكيهم السَّوْءِ؛ فلم يَجِدِ العلْمَاءُ بدا من الذات عن الدَّينِء وأرادُوا بذلك 
معرفةً العامة الحقٌّ مِن الباطل» فناظَرُوهُم ضرورةً لا اختيارًا؛ فأبّتَ الله كبك 
)١(‏ هو: : عبد الله بن رَيْدٍ بنِ عمروء أبو قِلَابَةَ الجَرْمُِ يُّ البَضْرِي» الإمام شيخ الإسلامء كان من 

أئمة الهُدَّىء وكان قد كثيرٌ الحديث» توفي سن 780 ١٠ه).‏ اسير أعلام النبلاء» (558/5). 


(؟) رواه ابنُ وضاح في «البدع» (ص:7١)»:‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1/ 22١11754‏ 
وعبدُ الله بن أحُمد في «السّنّقَ (17/1). 

(؟) هو: عبد الله بن عَوْنِ بن أرطبان» أبو عون المُرَنِيُ ‏ مولاهم ‏ البصريٌ: الحافظ الإمامٌ 
القدْوَةُ عالِمٌ البَصْرَّة توفي سند (161ه). «سير أعلام النبلاء» (814/5). 

(4) رواه ابن بطة فى «الإبانة» (؟/ /51). 

(5) رواه ابن بطة قَِ «الإبانة» (؟/ 51/0). 
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الحَقَّ مع أحمدّ بِنٍ حَنْبّلٍا 

© ويقول ابن عبدٍ البَرّ كله : اس ]له 1 2833 اه إلى ال 0 فلا 
يْسَعْهُ ,السكوث إذا طْمِعٌ برد الباطل» وصَرّفِ صاحبه عن مَذْهَبِه أوء خاي 
ضلالَ عام أو تو و9 . 


0 


مُصَنَّفَاتُ السلفٍ في إنكا البّع: 
اعتّتّى السلفك رحمهم اللهُ 5 زَيِفٍ البدّع» ورد شتهاتهاء -وألفوا ذا 
ذلك مصََّمَاتِ كبارًا وصغارًاء منها ما أفْرِدَ في الترة على أصحاب ب البدّع 
الشهيرة؛ كالجَهْمِيةٍ والمتارة وغيرهم» ومنها الكتبٌ التي جَمَّعُوا فيها جملة يِن 
البدّع المُنْكَرَةِ» مشفوعةً بِمَوْقِفٍ الشرع منهاء ومن ذلك: 
١ ّ‏ «البدَعٌ والنهئ عنها' تن بن وضاح القُرْظبِيٌ (ت187ه)ء 
(مطبوع). 
" - «الاستقامة في الردٌ على أهل البدع» لخشيش بن أضرم النسائي 
١ت‏ ه700 
- «التوسّطٌ في معرفة صحة الاعتقاد» والردٌ على مَن خالف النُنّةٌ من 
ذَّوِي البدع والِإلْحَاد) لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافِرِيٌ المالكيٌ 
(ت5ه ا 
- «الباعث؛, على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة عبدٍ الرحمن بن 
إسماعيل (ت1505ه).؛ (مطبوع). 
© «البدع» لذبي عبد الله محمد بن محمدٍ بن الحاج العَبْدَرِي الفاييٌ 
١تلاا‏ 0 
)١(‏ انظر: «الشريعة» للآجرئ (ص550١).‏ زفق «جامع بيان العلم وفضله» (5/ .)١195‏ 
() «إيضاح المكنون؟ (177/5). 


(5) «هدية العارفين» »)59١/١(‏ و«إيضاح المكنون» ,)097/١1(‏ 
(5) «كشف الظنون» .)١501/17(‏ 





جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيٌ يه ممّنَ أساءً لسُنّيَهِ وشريقته 





تك 
«الجُنّةء للمعتّصم من البدّع بالسّنّة؛ لأحمد بن أحمد الفاسيّ الشهير 
بزروق (ت89ه)7 . 
7 - «إرشاد العقول السليمة» إلى الأصول القويمة» بإبطالٍ البدع السقيمة» 
502 بن محمد المعروفي بقاضى زاده ع وا 


564 المطلّبٌ الثاني 228983 
تَشَّرٌ السلفٍ لعلوم السُنَّةِ والشريعةء وذَبُهم عنها 
3 أولًا: نَشْرٌُ السلف رحمهم الله لعُلُوم اسن والشريعة: 
مِن أعظم مسالِكِ نْضْرَةٍ السُنَهِ والشريعة عندٌ السلفي: استِيقَادُهم الَهِمَمَء 
والنهوض بها لتقي علوم السّنَةِ والشريعة» فتَقَنُوا هذا الدّينَ حَلَمَا عن سَلَفِءِ 
وَقْقّ منهج قَرِيدِء من معالمه: 
أ- روَايَّة السّنَّةِ: 

١‏ استَشْعَرٌَ السلّف الصالِحٌ مِن الصحابةٍ والتابعين عِطَم المسؤوليةٍ والأمانةٍ 
المُلْقَاةٍ على عواتِقهمء فكانُوا حََيْرَ مَن حَمَلَ الأمانةً وحَيْرَ مَن أَذَّاها بعد 
النبيّ كل امتَثَالا لقَوْلٍ النبي يكه: (بَلْمُوا عَني وَلَوْ آيَة)2"0. وقولِه يلل: 
(نَضّرَ الله امأ سَوعَ مَقَالَِي فَوَعَامَا وَحَفِظَهَاء وَبَلّمَهَاء ترب حَايلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ 
أَفْقَهُ مِنْهُ) 9 . 

ومن أبرز سِمَاتٍ روايةٍ السُنَةِ عند السلف رحمهم الله: 
١‏ - شِدَّةٌ التثيّتِ في رواية السّنَةِ: 

فكان الصحابةٌ لا يُحَدُنُونَ بشيءٍ مِن سُنَّةِ النبيّ كله إلا بعدّ التَّحَرّي 
والتيْتِ من صِحتوء وكانوا لا يَعْبَنُوَ من الأخبار إلا ما عَرَهُوا صِحَتهُ وتُوه. 
)١(‏ «إيضاح المكنون» )١( .)0١1/١(‏ «كشف الظئون» .)4/١(‏ 


(؟) رواه البخاري (070017. 
(5) رواه الترمذيٌ في «سننه» (17601)» وقال: حسنٌ صحيحٌ» ورواه ابن ماجه (07171. 





ل ل بكترت 
ه فعن أَنسٍ بن مالِكِ افيه قال: الَوْلَا أن أَخمّى أن أخيلى لعَدَنقكم 
بأشياء سَمِعْتُها مِن رسول الله يكللِء لكنّه قال: (مَنْ كَدَبَ عَلَيَ مُتَعَمّدَا كَلْيَتبوَأ 


2.42 





هم معو 


مَقَعَدَه مِنّ النَارِ)» 

© وعن رَبِيعَةَ بن يَزِيدَ قال: "كان أبو الدَّرْدَاءِ ديه إذا حَدَّتَ حَدِيئًا قال: 
اللَّهُمَ إلا هكذا أو 0 
" - عِنَايَتُهم بِحِفْظٍ السّنَّةِ: 

وقد بَلَعُوا في ذلك الغايّة» حيثٌ إِنَّ السّنَةَ لم تُنْقنُ إلا مِن قِبَلِهم» وكانوا 
يتَنَاكلُونَها سماعاء ويَرَرّ مِن السلف الحَمَطَةُ المُْقُون من الصحابةٍ ومّن بعدّهم؛ 
كأبي هُرَيْرَةَ وجابرٍ وابن عُمَرَ ومن وغيرهم» كما قال السّيُوطِيُ في «ألْفِييه [من 
الرجز] : 

وَالمُكْيِرُونَ في رِوَايَةٍ الحَبَرْ أَبوهُرَيْرَةَيَلِيوابنُ تُمَرْ 
وَآَنِسُ وَالبَحْرٌ كَالخُدرِيٌ وَججَابرٌوَرَوْجَةُ النَبِيّ 
٠‏ - سُوَالُهِمِ عن الإسنادٍء والبحثٌ عن أحوال الرّجَالٍ وَتَقَلّةِ الأخبار: 

ه قال محمد بن اسِيرِيْنَ 1ف4: «لم يكونُوا يُشألون عن الإسناد» هلدا 
وَكَعَتٍ الفِثئَةُ قانُوا: سَمُوا لنا رجالكمء فَينْطَرُ إلى أهل السْنَةِ فيُؤْحَدُ حديئهم» 
يتل إلى أهل البدّع فلا يُؤْخَلٌ حديهم70 . 

© وقال كديا : «إنَّ هذا العِلَمَ دِينٌ» فانْظروا عَمنْ تَأخُدُونَ وكا 

© وقال عبدٌ الله بنُ المبارَكِ كُلَنْهُ: «الإسنادُ مِنَ الدّين» ولولا الإسنادُ 
لقال من شاء ما ,شاع . 1 

)١(‏ رواه أحمد في «مسنله» »)١55/7١(‏ رقم :)١7774(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: حديتٌ 
صحيخ ) والدارميٌ في «سئئه) (88/1)» رقم (١‏ ). 
(؟) رواه الدارمي في «سننه» »)40/١(‏ رقم (5359)غ ورواثة ثِقَاتٌ. 


(6)1 «ألفية السيوطي في علم الحديث» (ص57). (4») رواه مسلم في مقدّمة (صحيحه؛ .)١7/1١(‏ 
(5) رواه مسلم في مقدّمة «صحيحه» (1/ 2.6١7‏ (5) رواه مسلم في مقدّمة #صحيحه) .)17/١(‏ 








جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ يه ممَّن أساءً لسُّنَّتِهِ وشريقته 





4 - الرحلة في طَلَّبٍ الحديث: 
انر السلفك ون النسابة ومن بعدهم في طلب,الحديث وسماع الْسَنّة؛ 
نَأربَةاللأمائةء وطليًا للعلة؛ » فرَحَلَ جابرٌ إلى عبد الله بن أأنيِس في الثام 


مم همس 


وَاستَغْرَقٌ شهرًا لِيَسْمَعَ منه حديثًا واحدًا""'. 

ورَحَل أبن اتوت الأنصارِيٌ إلى عق عُقْبَةَ بنِ عامرٍ بمضرء فلمًا لَقَيَةُ قال: 
اناما شيخكه ين رسول الل في شثر الغرم” لم يَبْقّ أحدٌ سَمِعَهُ غَيْرِي 
وغَيْرَكء فلَّمًا كه رك أبو أَيّوتَ رَاحِلَتَهُ وانصَرَفَ عائدًا إلى المدينة» ولم 
يَخْلَّ رَخْلّه !70" 

وقال ابن المسبيب ونه : : (إِنْ كُنْتٌ 0 في لَب الحديث الواحدٍ 


1 الليالي والأيام» 0 
ب - تدوينٌ السّنَّةِ: 
اعثنى السلقثك الصالخح مِن الصحابةٍ ومّن بعدّهم بِجَمْع الحديث وتَذُوِينِه ؛ 
حَشْيَةَ اندِرَاسِه واندِثَارِه واختلاطدء ومَرَّ هذا التدوينُ بمراجل» أَبرَرّها” 
١‏ التدوينُ في عَضْرٍ الصحابة: 
بدأ تدوينٌ السَّنَّةِ في عهدٍ الصحابةٍ في الصحائف» وقد 1 الخطيبٌ 
البغدادِي في كتابه «تقييد العلم» نماذجٌ مِن هذه الصٌّحَففِء منها 00 أبي بكر 
الصَّدّيِقِء وهي في فرائِض الصَّدَقَة» وصحيفةٌ ة عَلِيٌ بن أبي طالِب» وصحيفةٌ 
عبدٍ الله بنٍ عَمْرِو بن العاص» وهي المعروقة بالضحيفة الصايققء وصحيفةٌ 
عبد الله بنِ أبي أَوْنَىء وصحيفةٌ أبي مُوسَى الأشعري» وصحيفةٌ جايرٍ بن 
سيان ده شاي رج 
(؟) رواه الخطيبٌ البغداديُ في «الرحلة في طلب الحديث» (ص88١2)»‏ وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم وفضله» .)97/١(‏ 


(6) رواه ابنُ سعدٍ في «الطبقات الكبرى» »)١7١١/5(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
0 








عبدٍ الله» رضي الله عنهم أجمعين” . 
؟ - التدوينٌ في عصر التابعين: 
تَوَسَّعَ التابعُون في كتابة الحديث» ومِن أسباب ذلك التوسّع: 
أاد انتشارٌ الرؤايات» وطوك: الأساتيد» وكفرة أسنماء الرواةٍ وكُنَاهم 


ع 


وأنسابهم 1 


ب - مَوْتُ كثير من حُفَاظٍ السَّنَّقِ فخِيف بِدَّمَابِهم أن يَذْمَبَ كثيرٌ من 


ج - ضَعْفُ مَلكَةٍ الف مع انتشَارٍ الكتابة"©. 

وقد ذَكُرَ الدكتور محمّد مصطفى الأعظمي في كتابه «دراسات في 
الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» عددًا كبيرًا مِن الصّحْفٍ الع دَوَّنَها التابغون» 
منها صحيفةٌ أو صحفُ سعيدٍ بن جُبَيْرِهِ وصُحُْفٌ مجاهِدٍ بن + جَبْرٍ المَكَىٌ؛ 
وصحيفةٌ أبي الرُبَيْرِ محمدٍ بنِ مسلم المَكُيّ « مرسنة انيرك بو الى ا 
السَحْيَيَانِيٌ » وإضححفة هِشَامٍ بنِ غُرْوَة ١‏ 

وبدأ التدوينُ الرسميٌ للسّنَةٍ في عهدٍ عُمَرَ بن عبدٍ العزيز» فقد أخرَّجَ 


ضعر 0 مه 


البخاريُ في «صحيحه' عن عبد الله بن دِيئَارٍ قال: «كْتَبَ عُمَرُ بِنُ عبدٍ العَزِيزٍ 
إلى أبي بكر بن حَرْم: اند ما كان من حديث رسول الك له فاككنة؛ فإِنّي 
حفْتٌ دُرُوسَ العِلَم ودعت العلماءء ولا تَقْبَنْ إلا حديتٌ النبيّ في 
العِلَمّ» ولْتَجْلِسُوا حتى يَعْلَّمَ مَن لا يَعْلَمُء فإنَّ الهِلْمَ لا يَهْلِكُ حتى يكونَ 


اه 


)١(‏ ذكر الخطيبٌ الكثيرٌ مِن هذه الصّحُْفِ في كتابه «تقييد العلم» في الفصل الأول والثاني» 
والقسم الثالث. 

(1) انظر: «تدوين السّنّة نشأته وتطوره» من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع» لمحمد بن مطر 
الزهراني (ص57) . 

() انظر: الفصلَيْن الثاني والثالث مِن الباب الرابع 1١57 /١(‏ 178). 

(5) رواه البخاريٌ في «صحيحه؛ (/9). 








جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيٌّ ييه ممَّنّ أساءً لسُئَتَهِ وشريعته 


"' - تدوينٌ السّئَّةِ في القرنٍ الثاني: 

وهو يُمَثّلُ جِيلَ صغار التابعين» وقد كان لهذا الجيل الريادةٌ في ابتداء 
النَّدُوِينِ المُرَنَّبِ على الأبواب والتشيول: كما كانت له النريادةٌ في التأسيس 
والتأصيل لعلوم السُنَةِ. 

فقد تطوّرٌ التدوينُ في منتَصَّفٍِ ذلك القرنء فَطظَهّرٌ التفريقٌ بين التدوينٍ 
الذي هو مُجَرّدُ الجَمْع في الصَّحُْفِء وبِينَ التصنيفٍ الذي هو الترتيبٌ والتبويبٌ 
والتمييز في المصنفاتٍ. 

وطريقة التدوين في مصنَّمَاتِ ذلك القرن هي جمعٌ الأحاديثٍ المتناسِبّة في 
باب واحِدِء ثم جَمْعٌ جملة الأبواب الكت في مصنّفٍ واحِدِء ومن أشهَّرٍ 
رُوَاده: 
(استابو محم عبد المَلِكِ بنُ عبدٍ العزيز بن جُرَيْج البصريٌ (ت0١6١ه).‏ 
؟ - محمدٌ بنُ إسحاقٌ بن يَسَارٍ المُطَلِبِيَ 25 جَمَعَ كتايّه (السيرّة) . 
٠"‏ © معمر بن رَاشِد الأزديك اليَمَانِينُ (ت67١ه).‏ 
5 شعيك بن أفي عَرُوبَةٌ البصريٌ (تهداه). 
ه - مالِك بن أَنّس إمامٌُ دار الهِجرَةٍ (ت119ه)"" . 

ثم انتَقَبْرٌ التدوية والتصنيفُ بعد ذلك» فظَهَرَّثْ كُتتْ المسانِيدٍ والصّحَاحَ 
والسَئَنِ» وكتبُ مختلفٍ الحديثء» ومُشْكِلِه وغيرها”” . 
ثانيًا: ذَثّ السلف رحمهم اللهُ عن السّنّةِ والشريعة: 

إِنَّ غَيْرةَ السلفٍ رحمهم الله على سُئَةِ النبيّ كَل وشريعَتهء حَمَلَْهُم على 
رد كَيْدِ الكائدين والطاعِنين فيهاء والمنتقصين لها. 

ومن معالم جهودٍ السلفٍ رحمهم الله في الذّبٌّ عن سُّنَّةِ النبيٌ يل ما 
يأتى : 


.)١758- انظر: «تدوين السُّنَّةَه (ص8/ - 85). (؟) انظر: المضدر السابق (صلا8‎ )١( 





د 

١‏ - شِدَةُ غَِرَةِ السلفٍ على سُنَةِ رسولٍ الله عل 

اشتَدٌ تكيرٌ السلفٍ رحمهم الله على مَنِ استَحفٌ بِسُنَّةِ رسولٍ الله كل أو 
انتَقَصّ حديئّة» أو عارضة بالمعقولٍ أو غيره» ومن أمثلة مواقِفِهم في ذلك: 

© ما رواه أبو قَتَادٌ كَِنْهُ قال: «كُنّا عند عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ هئ وَييبه في رَمْط 
مثا “رونا جري رجن فلن فَحَدَّنَنَا عِمْرَانُ يومَيِذٍ قال: قال رسوام | 
(الحَيَاءٌ خَيرٌ َي كُلّه: قال: أو قال: (الحَيّاءُ كُلَهُ خَيْرٌ)ء فقال بَشِيرَ بن نّ كَعْب: : إنا 
لفيذ يي يمعي افيا أ اليم : أن مِنْهُ سكينةً ووقارًا لو ومنه ضَعْفْء قال: 
فَعَضِستٌ عَم زكري أنَموتاء عَيكًاه:»وقال أ أَرَانِي أَحَدّتُكَ عن رسول اش كله 
وتعارضٌ فيه؟! قال: فَأَعَادَ عِمْرَانُ الحديتٌ» قال: فأعادٌ بَشِيرٌ» فكَضْب عِمْرَانُ 
قال: اقم زَلْنَا تقول فيه: إإنه وكا يا آنا تُصيدء إنّه لا تمت بهل . 

رع قرا وات أن عبة الله بن عُمَرَ ا قال: 'سَمِغت 
رسول الله يكل يقول: (لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ إِذًا استَاْحُمْ ليق فقال 0 
بكّالٌ بن عبد الله: والله لَتَمْتَعْهُنَ؛ فأقبّلَ عليه عبد الله فسَبّه سبًا سَيْكَا ما سَمِحْتُه 
سَبَّه وِثْلهُ ف وقال: أُخيرّكَ عن رسول الله يل وتقولٌ: والله لتَمتعْوُةَ؟001©. 

ه وعن أبي المُّخَارِقٍ قال: «ذَكَرَ ُبَادَةُ بن الصامتٍ ضفن ؛ أنّ النبئ يلل 
نَهَى عن دِرْهَمَيْنٍ ِدِرْمَم فقَالَ فُلَانٌ: ما أرَى بهذا يَأسَّاء يَذَا بيَدء فقال عْبَادَةُ: 
أقول: قال النبئ يله وتقول: لا أزعدقم بامنة والله لا بدني وإيّاكَ سَفْتٌ سَقفكٌ 
أبن , 
© وعن عبد الله بنٍ مُعَفَّلٍ ضييه: «أنّه رأى رجلا يَخْذِفْءْ فقال له: 
لا تَحَذِف؛ 5 لله يله تَهَى عن الكنذْفٍ ‏ أو كان يَكْرَهُ البكذت - وقال؛ 
(ِنْهُ لا يُصَادُ به صَيْد ولا يُْكَى به عَدُنُ وَلكِنَا قد تيرٌ اسن فقأ العَيْنَ)» 
ثم رآه بعدّ ذلك يَخذِفُ فقال له: أكتدثك عن رسؤول"اله يله 'الدنين ع 


)0000( رواة مسلم (05). 20( رواه مسلم (595). 
(*) رواه الدارمى فى «ستنه» .)١59/١(‏ رقم (557). 
مي في م 


جِهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبي يِل ممّنْ أساءً لسّئَّيَهِ وشريعته 





الئلةك 
الخذفٍ - أو كَرِهَ الكَدْف ‏ وأنتّ تَحَذك؟!-لا أَكَلّمَكَ كذا وكذا" . 

قال النوري اه : «فيه مِسْمِرَانُ أهل البدّع والمُسُوقٍ ومُتَابِذِي السُنّو مع 
العلمء وه جوز مَجرانه دائمّاء أما النهئ عن الْهِجْرَانِ فوقٌ ثلاثةٍ ة أيّام فَإِنَّمَا اعو 
فِيِمَنْ هُجِرٌ لِحَط نَفْسِهِ ومَعَايشٍ الدُنيّاء وأمّا أهلٌ البدّع ونحوهم فَهِجْرَانُهِم دائمّاء 
وهذا الحديثٌ مما يُؤيدُه مع نظائره له4 كحديث كغب بن مالك وغيزهة00. 

وقال ابن حَجَرٍ كأَنْهُ: «وفي الحديث جَوَارُ مِجْرَانٍ مَن خالّت السَنّة 
وتَرْكِ كلامه, ولا يَدْخُْلُ ذلك في النهي عن الهَجْرٍ فوقٌ ثلاثِ؛ فَإنةإيتَعلّقٌ بِمَنْ 
هُجرٌ لِحَظ تفْسه20 . 

ه وقال الإمامُ أحمدٌ كُدَنْهُ: «مَن رَدّ حديتٌ النبيّ كَلهِ فهو على شَّفَا 
ملك , 

ه وقال البَرْبَهَارِيُ”*© كثَله: «وإذا سَمِعْتَ الرجل يَظْعنُ في الآثارٍ أو يَرْدُ 
الآثارَ فَاتّهمْه على الإسلام» ولا شك آنة«ضا كف عوئ مبتَيغ”" . 
١‏ - شِدَةٌ عِنَاتتِهم بالذَّبُ عن سُئَةَ النبئ ككل: 

يَعُدُ السلث الذَّبٌّ عن سُنَّةِ النبيّ له مِن أعظّم القُرباتِءْ وأجل 
الطاعات . 

« قال محمد بنُ يَحَْيَى الذُّمْلِيْ : ١سمعْتٌ‏ يحيى بِنّ يحيى - يعني : 
ألْأأرُكرَيًا العنيمك التيسائوري - يقوقٌ* لذت عقا الشئة افََئْلٌ بن الْجَهادٍ في 
سبيل الله . : 1 , 
(1) أخرجه البخاري (0171) واللفظ لع ومسلم (810/05). 


.) 1 انظر: اشرح النووي 5 صحيح مسلم»‎ )١( 

(1) انظر: «فتح الباري» (2508/4). 

(54) رواه ابِنُ بطة في «الإبانة» (1/ 0٠57)غ‏ وانظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .21١9/17(‏ 

)2 عون تحصن بن علي بق حَلَفٍ أبو محمَّدٍ البَرْبَمَارِيُ شيحٌ الحنابلةٍ القُدُوَةُ الإمامٌ المَّقِيةُء كان 
صاحِبَ سُنَةِ وعبادةء توفي سنة (94اه). اسير أعلام النبلاءة /1١(‏ 099 


(5) «شرح الْسّنّة) للبربهاري (ص07”0. 











قال مِحْكدٌ: قلثالتخيّن:. الرجل يِنْقِقُ مالة» وييْحِبُ نَفْسَهُ ويجاهد؛ ]نيا 
أفضَل منه؟! قال: نَعَمء بكثير»0 . 
« وقال الحُمَيْدِيُ”"' كُلَنْهُ: «والش! لَأَنْ أَغْرْوَ هؤلاءٍ الذين يَرُدُونَ حديثٌ 
رسولٍ الله يكلد. أَحَبُ إليّ مِن أَغْرْرَ عِدَنَهُم مِن الأَثْرَاك»”" . 
' - عُلُومْ السلفٍ ومؤْلّقَاتُهم في الذَّبُ عن السّْة: 
التطاولٌ على السّنَةِ النبوية على ضربَيْن: 
١‏ - الكَذِبُ على النبئ يل ومحاوَلَةٌ دَمنّ أحاديتٌ تَعْضُ من مَكَانتَه 
تحط من قَذْرِهء وثُسِيء إلى شريعيه وسْنَيه كللة. 
" - حمل بَعْضٍ أحاديثه كل على مَعَانٍ مُحَرَّفَةّه غير ما سِيِقَتْ مِن أَجْلد 
عسّى أن يكونّ فيها مَظعَنٌ. 
وقد تَصَدَى السلفُ رحمهم الله لهذه المحاولاتء فوَضَعُوا قواعِدَ 
وأصولاء يُمَيْرُ المسلمٌ من خلالها ما صَحّ عن النبيّ كَل مما لم يَصِحَّ تندرج 
تحت مسمّى علوم الحديث» حتى يَسُدُوا على المُعْرِضِين الطريقٌ. 
وقد أباق |السلث رحمهم الله عن الغايّةِ مِن ابتكارٍ هذا القَنَّ والتصنيفٍ 
فيه والذي يَرْجِعٌّ إلى سبِبَيْنِ هما: 
الأول : الدفاعٌ عن سُنَّةِ النبئ يِه وتمييرٌ صحيجها من ضَعِيفِها . 
الثاني: الدفاعٌ عن منهج تلك العٌُصْبَّةٍ التي تَوَلَّتِ الدفاعَ عن النبئ يلغ 
وسكة. 
قال أبو عبدٍ الله الحاكة©» كَنهُ - مُبَيْنَا سبب تأليفٍ كتابه «معرفة علوم 
)١‏ رواه أبو إسماعيلٌ الهروي في «ذم الكلام وأهله؛» (167/4). 
(5) هو: عبدٌ الله بن البيْرٍ بن عِيسَى بن عُبَيدٍ الله بن أَسَامَة الحُمَيْدِيُ الإمامٌ الحافِظ الفقية شيخ 
الحَرّمء أبو بكر القُرَشِيْ الأَسَدِيُ الحُمَيْدِيُ المَكْنُء صاحبٌ «المسندفء توفي سنة (119ه). 
«سير أعلام النبلاءة (515/15). 


() رواه أبو إسماعيلَ الهرويٌ في «ذم الكلام وأهله» (001/75. 
(5) «هواة محمد بن عبد الله بن محمد بن حملويه: أبو عبدٍ الله بن البَيّع الضَّبِّىُ الطَهْمَانِيُ - 





جِهُودُ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ يه ممَّن أساءً لسُنَّتِهِ وشريعته 6 


الكتدذيك) _: «أما بعد ني لما رأيتٌ البِدّعَ في زملاكا شرك .ومعافة الناسٍ 
بأصولٍ السّئَنِ قَلَّثْء مع إمعانهم في كتابةٍ الأخبارٍ وكثرة طَلَّبِها على الإهمالٍ 
والإغفالِ» دعاني ذلك إلى تصنيفٍ كتاب خفيفٍ يشْتَمِلٌ على ذِكْرٍ أنواع علم 
مقي .1316 

وظَهّرَتِ المصِنّفَاتٌ في علوم الحديثء التي تُعْنَى بالحديثٍ 
وضَعْمّاء والنظر في َوَايِِ* ومن أبِرَِ هذه المصّمَاتِ: 

5 االكدف التي تُعْنَى بعلوم الحديث ونَوَاعِدِهء مثل: 

«المُحَدّث الفاصل بين الراوي والواعي» لأبي محمد الحسنٍ بن 
عبد الرحمنٍ بن حَلادٍ الرَامَهُرْمُرِي (ت50”"اه). 

٠‏ «معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ته٠5ه).‏ 

« «المُسْتَخْرِجٍ على معرفة علوم الحديث» لأبي نُعَيْم الأصبهاني 
(ت٠5:ه).‏ 

ه «الكفاية في معرفة أصول الرواية» للخطيب البغدادي (ت457ه). 

ه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي. 

ه «الالماع؛ إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض 
(ت::ههم). 

؟ - الكيْبُ التي تُعْتّى بِتَقْدِ الحديث صِحَّةٌ وضَعْفًا: 

وهي كتبٌ تُعْنَى بدراسةٍ الأسانيدٍ وجمع الروايات» وتَتَبِّها في المصَنَمَاتٍِ 
الحديثية 


مثل: الكتب التي خَحرّجَّ الخطيبٌ البغداديٌ (ت4717ه) أحاديثها : 


- النيسابوريٌ» الشافعيْء صاحبٌ «المستدرك؛؛ الإمام الحافظء الناقدٌ العلّامَةٌ» شيخ 
المحدّئين» توفى سنة (64٠5ه).‏ «تاريخ بغداد» (5/ 7/ا8). 
)١(‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص 06 . 








- 

«تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» لأبي القاسم المِهْرَوَانِيٌ 
دت58:ه). 

«تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب» للشريفٍ أبي القايم 
الْحَسَيْنيٌ رتم١٠‏ هده). 

ومنها ما جاء بعدّه» مثل : 

٠‏ «تخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب» لمحمد بن عبد الهادي 
(متغ :لاه). 

ه «نصب الراية, لأحاديث الهداية؛ للمَرْغِيتَانِتَ» لعبد الله بن يوست 
الرَيْلَعِيَ (ت57لاه) . 

0 الجر المنيرء في ريع الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» 
يواج الدين عَمَرَ بن عليٌ بن الملقن رت ١٠8ه).‏ 

“ - الكدْبُ التي تُمْتَى بعِلّم الرجال جَرْحًا وتعديلًا: 

وهي الكيّبُ التي تُعْنَى بِتَقّْدٍ رواة الحديثء والتمييز بِينَ الضعفاء منهم 
وَالثَّمَاتَ ومن هذه الكتب: 

ب كنت السّوّالاتِ مثل : 

. «سؤالات محمد بِنٍ عَثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ لعَلِيَ بن المَدِينيٌ)‎ ٠ 

«سؤالات أبي داو الإمام أحمدَ في جَرّح رواةٍ وتعديلهم». 

ه «سؤالات أبي عَْبَيْدٍ الآجْرَّيّ أبا داود السَّحِسْتَانِىَ في معرفة الرجالٍ» 
وجرحهم وتعديلهم». 

© «سؤالات السَّلمئٌ للدارقطني» . 

ثَ الججرّح والتعديل: 

ه «العلل ومعرفة الشيوخ» لمحمد بن عبد الله بن عمار الموصلى 
(ت1847ه). 








جهودٌ السلفٍ الصالح في نصرة النبيّ يي مِمَّنْ أساءً لسَُنَتَهِ وشريعته - 


ه «الضعفاء الصغير» للومام محمد بن إسماعيل البخاري (تقت1655ه). 

ه «الضعفاء والمتروكين» لأحمد بن علي بن شعيب النسائي (ت"٠‏ "اه) . 

ه «الجرح والتعديل» لأبي عبد الرحمن بن أبي حاتم» محمدٍ بن إدريس 
الرازي (ت/ا7"اه) . 

© «كتاب الثقات» لمحمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم (ت4ه"اه). 

ه «الكمال في أسماء الرجال» للحافظ عبد الغني المَقْدِسِيَ (ت :1ه" . 


© © © 


)١(‏ جميعٌ ما تقدّمَ مِن المصِنَفَاتِ والمؤْلّمَاتِ مطبوجٌ وله الِحَمْدُ. 











2 : 
3 الت تتظبيقاتٌ المعاصرة لنصَرّة ١‏ لنبئّ يد 5 
ممَّنْ أساءَ لسُنَتهِ وشريعته 


شَهِدَ العصرٌ الحديتٌ محاولاتٍ حثيثةً ودَؤُوبّاء للطعن في السِّنّةِ الغَرّاء 
والشريعة التمكقء متجِدَة في ذلك أساليبَ متَعَدَّدَةَ ومساربَ مختلفةً. ولكنّ الله 
تعالئ ان ب أهلٍ العلم وأتباع السلفٍ الصاح من تَصَدَّى لهذه الحَمّلاتِ 
المُغْرِضَةٍءِ فَدَك ب بشهّبٍ اليقين أراجيف المُعْرِضِينء وفيما يأتي بيانٌُ لأبرَزِ 
الجهود في هذا السو في مطلبين : 
ه المطكّث الأوّل: الجهودٌ المعاصِرَةٌ في نصرة السّنّةِ المُطَهّرَق 
والذبٌ عنها 
المظلّت الثاني: الجهودٌ المعاصرةٌ في نصرة الشريعةء 
والتحذير من البدعَة 
© © © 
5 المطلّب الأول 21823 
الجهودٌ المعاصِرَةٌ في نصرة السُنَّةِ المُطَّمَّرَةِ والدَّبٌ عنها 
ت أولًا: الجهودٌ المعاصرةٌ في نشر الست وعلويها: 


أ- تعظيمٌ قَدْرٍ السّنَّة: 
من أعظم مسالك نصرة اس النبوية في هذا العصر: تَمَسّكُ أتباع السلفي 
بها في أقوالهم وأفعالهم في رّمَنِ كَثْرَ فيه الإعراضٌ عن سُنَّةِ سَيّدِ المرسّلِين؛ 











التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لتُصَرَةٍ النبي يل ممَّنْ أساءً لَسّنَّنِهِ وشريقته -- 


فأهل السَّنَّةِ والجماعةٍ هم الطائفةٌ الظاهرةٌ على الحَقٌء المُعَظْمَةُ للست المقتَفيةٌ 
لها إلى يوم الدّينِ . 
كما قال النبئ يكِِ: (لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَتِي يُمَاتِلُونَ عَلَى الحَقَّ ظَاهِرِينَ 
إلى يَوْم القِيَامَة)'2» والمقصودٌ بهذو الطائفة: ذه أهل اللي كما يَجَّبَ 
البَخَارَيةٌ في «صحيحه»: «باب قولٍ النبئ يكله: (لا تَرَالُ طَائَِةٌ يِنْ أمّتي ارين 
عَلَى الحَقَّ)ء وهم: أهلّ العِلم”". 
ومن مَعَالِمِ تعظيم الكو عفد علماءٍ أهل السُنَةِ في هذا العصر: 
- التحاكُم إلى الشْئَةٍ المَطَهرة» باعتبارها الأصلّ الثاني للتشريع: 
يقولٌ العلّامَةُ ابنُ باز كْرَنْهُ: «ثم بعد ذلك: العناية بالسّنّة؛ فإنها الأصل 
الثاني» والوحئ الثاني» وفيها التفسيرٌ لكتاب الله والدلالةُ على ما قد يَحْمَى 


من كلامه سبحانه» فهي الموضّحَةٌ لكتاب اللو» كما قال الله وك: يليت 


لير وَأَرَلَآ ِلك الزِحْرَ لبن لئاس ما مام اذى وََلَهْم يتدكُورت» [الشتحل: 
26 ويقول أبها: آنا السَنةة فلا يْرَاحَ ولا خلاف على أنها أصل 
مُسْتَقِل) » وأنها هي الأصل الثاني من أصولٍ الإسلامء وأن الواجبَ على جميع 
المسلمين؛ بل على جميع الأعة: الأخذٌ بهاء والاعتمادٌ عليهاء والاحتجاجٌ بها 
إذا صَمَّ السَّتَدُ عن رسولٍ الله 5ه( . 

ومن ذلك أيضًا: لاط بالسّنَةٍ الآحادٍ في العقائدٍ والاحظاء جاء في 
«فتاوى اللجنة الدائمة»: «(أحاديثٌ الآحاد السحيكقة قد 3 اليقينَ إذا احتَقَّتْ 
بالقرائن» وإلا أفادث عَلَبَدَ الطنّ وعلى كِلْنَا الحالتَيْنٍ: يَحِبُ بُ الاحتجاجٌ بها في 
إثباتِ العقيدةٍ وسائِرٍ الأحكام الشرعِيّقا . 


)١(‏ أخرجه البخاريُ من حديثٍ المغيرة ة بن شُعْبّةَ ضيه ١(‏ » ومسلمٌ مِن حديثٍ جابرٍ بن 
عبد الله يقتا (551) واللفظ له. 


(0) «صحيح البخاري» (05570/5). () «مجموع فتاوى ابن باز» (1/ 09 . 
(4) «المصدر السابق» (17"/8). (0) «فتاوى اللجنة الدائمة» (975607/5). 








, تعزن 


سد 

؟ ‏ الاقتدَاءً بالنبئ يله في مَظْهَرِهِ وعبادته وكلّ شُؤُونِه: 
وهذا الأَمثُ أظهة مِن أنْ يُدَلّنَ عليه بِوِثَالٍِ؛ فالناظرٌ في سَّمْتٍ أهل العلم 

مِن أهل الْسِّنَة في هذا العَضْرٍ يَجِدٌ فيهم الحرصن السَّدِيت والاتَبَاعَ التامّ لهَديِ 

النبيّ كل وسُنَيهِ في مَظْهَرِهمء وصلاتهم وعباداتهم» وكل شؤونهم. 
وحَرّصٌ الكثيرٌ منهم على التصنيفٍ والتأليفٍ في هَذْيٍ النبي مله في 

صلاتِهِ وأذانِه وحَحهِ وصِيّامِهء كما هو شأن العلَامَةٍ المحدّثِ محمّد ناصر الدّينٍ 

الألباني طللف وغيره. 

ب - نَشْرُ السّنَّةِ وعلومها: 
قيض الله مِن علماءٍ أهل السُّنَّةِ في هذا العصر من عُنِيَ بِنَشْرٍ علوم السُنٍَ 

المُطَهّرَةِه وذلك مِن خلالٍ وساكل عديدةٍء منها: 1 

١‏ - العنايّةٌ بالتألِيفٍِ في مجال السُنّةِ النبوية» فَظهَرٌ بذلك العديدٌ مِن المؤْلّمَاتٍ 
الجادة. 

؟ - تحقيقٌ الكثيرٍ من كُتْبٍ السُنَةِ لعلماءء السلفٍ المتقدّمِين. 

“' - إنشاءٌ العديدٍ مِن كُلَيّاتِ الحديث والسُنَةِ في الجامعاتٍ الإسلامية. 

5 - إنشاءٌ العديدٍ مِن المراكز التي تُعْنَى بِنَشْرٍ علوم السّنَّةَ مثل: مركز خدمةٍ 
السْنَةَ النبويّةٍ في الجامعة الإسلامية بالمدينةٍ المنورة» الذي يُعْنَى بجمع 
وحِفْظ الكتب المخطوطةٍ والمطبوعة والوثائق والمعلوماتٍ المَتَعَلَقَةِ بالسُنةِ. 

© - تشجيعٌ البحثٍ والتأليفٍ في مَجَالٍ السُنَّةّء وكذا حِفْظُ السّنَّةِ والعنايةٌ بها؛ 
مِن خلالٍ رَصِدٍ الجوائز المُجَزِيَةٍ لهاء مثل: (جائِرَّةِ الأمير نايفٍ بن 
مك المزير ال سعوو الخديرية لحلقة الا البو يي 7 ا 

5 - إقامةٌ العديدٍ من المؤتمراتٍ التي تُعْنَى بالسُِنَةٍ النبوية وعلومهاء مثل: 
لوقعو العاكوي أننالك' للقيروا والشكوا السبويةء_بالتؤحة منمة 0112.00 
وعلاتدير الكو لكوي وققتاكاهنا" السعاضرع: ‏ بماليزيا-سنة 41149 
وعاررا 





التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنَّضَرَةٍ النبئ كَل ممّنّ أساء لَسُنَتَهِ وشريعته - 


ت ثانيًا: الجهودٌ المعاصرة فى الذبٌ عن السّنَّةَ المَطَهرَة: 

يُعَنُّ العصرٌ الحديثٌ من أكثّرٍ العصور التي حُورِيَتُ فيها السُنَةُ وظعِنَ 
فيهاء وهذا ليس مَحَضٌ اذَعَاءٍ وتهويل؛ إذ اتََخَدََ الطعنُ في السّنَّةِ مسارت 

« فَتَارَةَ عن طريقٍ التشكيكِ في ثبوتهاء. وأنها آحادِيّةٌ وليست متواتِرة. 

ه وتارةً أُخْرَى عن طريقٍ ادعاءٍ تناقُض الرواياتٍ واختلافها بما يُظْهِرٌ 
الأحاديتٌ بِمَظْهَرِ السطحِيِّةَ والسذاجةٍ في التفكير» ومحَالَمَةٍ الواةٍ قِع المحسوس» 
أو العقلٍ الصريح» أو النقلٍ الصحيح» »و التجزية المجلقة: 

« وتارةً بالطعن في حَمَلّتِها الأَرَّلِينَ ورُوَاتِها الأَقُدَِين مِن الصحابةٍ 
واتايوين. ١‏ 

« ومنهم من طَعَنَ في حُجيّةِ السُنَِ النبوية وقيمَتِها التشريعية. 

ه ومنهم من أَثَارَ الارتِيّاتٍ في الأسانيدٍ وقيمَتها العلْميّة. 

ه ومنهم من اذَّعَى تأخُرَ كتابة الأحاديث إلى قَرْنٍ أو كار ومن ثَمَّ فإنهُ 
لا يْمْكِنُ الاعتمادٌ عليها؛ لأن الذاكرة ‏ بضَعْفِها الطَبَعِيٌ دالا" بده أن تكون افك 
خانَتُ في تَقْلِها الأحاديتَ شفامًاء وقَصَّرَتْ في الحِمَّاظٍ عليها خلال هذه المُدَةِ 
الطويلة! ‏ 

© ومنهم من ادَّعى أنَّ الأحاديتٌ الفقهية ‏ على وَجْْهِ الخصوص - كانت 
من وَضْع الفقهاء في القَرْنَيْنِ الثاني والثالثِ ليَدْعَمُوا مذاهِبّهم الفِقْهِيّةَ!! 

ه وجاء آخَرُون لِيَقَرّرُوا أن الك كانت احكاتا مُوَقَتَةٌ قَتَهُ لعصر النبيٌ ليد 
وأصبَّحَتِ الآن عخديمة الجَدُوّئى» وتسَرَتٌ هذه الفِكرَةٌ 7 البلادٍ الإسلامية» 
وأخدّث شكلا مُتَطَمَاءِ فظهَرَ في شِبْهِ القارّة الهنْديّةِ مُنْذُ أوائل القَرْنِ الرابعَ عَشَّرَ 
الهجري» جماعةٌ تُنَادِي ِعَدم الاحتجاج التق وسَّمدًا أَنفْسهم ب(أهل القرآن) 
لاكتفائهم بأخذٍ الأحكام من القرآن وده دون الستةء والفوا ميا 'ورسائل كثيرة 
شر اككارهم ومعتَقَدَاتِهم . 








-الغعتت 
وكات فى مَقدَّمَةٍ مَنَ أثارّ هذه الطعونّ وعَرَضَ لها بالبَخَث والدراسة: 
المستَشْرقُون0). 
ومن رحمة الله جل وعلا أنْ قيض لكل زمان مَن يَحْمَظْ للناس دِيتهم» 
كما قال وَيْقَ: «إإنًا تحن نَرَلنَا أَلذِكْرَ وَإنَا افر فظوي [الحجر: ]4 والسّنَّةُ وحيّ 
وذِكْرٌء وقال يَكلِِ: (يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلَّ خَلَف عُدُولهٌ يَنْقُونَ عَنْهُ نَحْرِيفٌ 
الغَالِينَ» وَانْعِحَالَ المُبْطِلِينَ» وَتَأوِيلَ الجَامِلِينَ)0 . 


ومن معالم جهُودٍ علماءٍ أهل السّنَةَ في الذبٌ عن السّنَّةِ في هذا العصر : 
أ- الردٌ على المُنْكِرِين للسّنَّةِ والمسيئين لها: 
التحذيرٌ مِن أعداءٍ الس والردّ عليهم: 
أعداءٌ السّئَّةٍ في هذا العصر كُثْرٌء منهم العَمْلَانِيُونَء وَالعَصْرَانِيُون 
والحشاجون. وَالقَرَانِيُون» وغيرّهم ممن ممن أنكرّ الس جك وممّن أنكرَ السنة 
المخالِفَة للمعقولٍ برَعْوهم » وقد تصدّى العلماءٌ للردٌ على هؤلاءء ومن أبرَزْهم 
العلَامَةٌ ابن باز كن واشيواة - - في مَعْرِرضٍ رَدّهِ على أحدٍ أعداء الْسَدَةِ 
المدعرٌ رشاد خليفة -: «... فإِنَّ دَعْوَنَهُ للإسلام يَعلهَنٌ متها مادق والتغريرٌ 
بالمسلمين الجَدّد) ل مِن العامة باسم الإسلام ؛ فى الوقتٍ الذي هو 
ُحَاربُ فيه الإسلامَ بإنكاره السُنهَ والتعاون ب التتكرين نيا قولا د رفدلاء اك 
سكل عن أيه في أحاديث الرسول عَلِنَةِ؟ أجابّ : «الحديثٌ من صنع إبليسٌ»! 
ومن أقواله التي تُوَصْحُ رَفْضَهُ للسّنَّةِ وتأويله القرآنَ الكريم بِرَأَيهِ ما يلي ؛ 
5- قولّه: إِنّه لا يجوز رَجَمْ م الزاني أو الزانية سواء كانا مَخَصَتين أو غير 
مُحْصََيْن؛ لأن ذلك لم يَرِدْ في القرآن. 
)١(‏ انظر: «دفاع عن السّنَّ ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص95" - .)48١‏ 
(؟) رواه البيهقي في «السنن» »)7509/1١(‏ رقم :4)5١44(‏ وابنٌ وضّاح في كتاب «البدع؛ 


١ص"‏ )؛ رقم »)١(‏ والآجْرَي في كتاب «الشريعة» (ص4)»: رقم »)١(‏ وصِحححَهُ الألبانيُ في 
«مشكاة المصابيح» ١١‏ أهة). 





التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنُصَرَةٍ النبيّ ييه ممّنّ أساءً لسُنَّيهِ وشريقته 2 


2 2 2 ص2 َك ضٍَ )د +3 
1 تتشقه بصورة عسَعَهوة بماا تكوى (للاتكتيوا تلكش وي القةآن) ءانه 


لا تجورٌ كتابةٌ الأحاديث. 

د اشتدلاله على ما ذُهَبٌ إليه من أنه لا حاجةً للْسْتَةَ ولا لتفسير الرسول يله 

للقرآن»ء بقولِهٍ وِبَكَ : «إمًا فَرَطنًا فى الْكتَبٍ من عَيْءٍ 210100 وقولو: 

«وومًا كان ريك ضِيّاه [مريم: 54]. 
4 - ادّعَاؤٌه أنَّ الأخدّ بالسِّنَةِ وكتابتها وجمعَ الأحاديثٍ في القرنَيْنٍ الثاني 

والثالث» كان سببًا في سقوط الدولةٍ الإسلامية. 

- عدم التصديق باليقراج» ون الرسول كَكةٍ لم يأتِ بجديدٍ في الصلاة؛ لأن 

الْعَرَتَ فك توادثوها بهذه الكيفية المعهودة عن جَدَّهم إبراهيم 42لا . 

وغير ذلك مِن الآراءِ الباطلةٍ التى يُقَرّقُ بها كلمةً المسلمين» مع ما فيها 
مِن مُحَادَةِ لل ورسوله. ١‏ 

لذا؛ فقد رأيتٌ مِن الواجب توضيح أَمْرِهِ وكشت حقيقته للمسلمين؟؛ لعلا 
يَعْتَرَ أحدٌ بكلامه أو ينحَدِعَ بآرائه» وحتى يكونّ الجميعُ على تغرف يمكانة السنة 
المُظهّرَةٍ ٠‏ فلا يَحْقَى على كلّ مسلم أن سُئَهَ المصطفَّى يق هي المصدّرٌ الثاني 
الضيي. وقد أَجِمَعَ عن ذلك يلة الام وجلسافهاة وقد عمط الله سه 

نَيّه يله كما حَفِط كتابّهء قيْضٌ لها رجالا مُخُلِصِينَ وعلماء عاملين وَمَبُوا 
م وكَرّسُوا حياتهم لحْدْمتِها وتَمْحِيصِها وتَذْقِيِقِها وتَقّْلِها بأمانَةٍ وإخلاص» 
كما تَطقّ بها رسولٌ الله يَكِ من غيرٍ تحري ولا تغييرٍ لا في المعنّى ولا في 
اللفظ. . .+0 


00( أصلّ الحديثِ عند مسلم (0415) برواية أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي ولفظّه : (لَا تَكُيْبُوا عَنّي وَمَنْ 
كنب عَني غَيْرَ القْآنٍ ن. كَليَكحة). 
قال أب بو حاتم انه : : «رَجْْرُهُ يك عن الِب عنه سِوّى القرآن. أرادٌ به الحَثَّ على حِفْظٍ السّئَنٍ 
دُونَ الاتّكالٍ على كِثْبَها وبَرْكِ حِفْظِها والتفقّه فيها». «صحيح اين حبان» (1/ 0136 

(؟) مقالٌ بِعْنْوَان: «كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للب المظهّرةة للعلامة ابن بازء منقولٌ 
من موقعه الرسميٌ 2-0 خط 11/171 








1 
3 الدّمَاعُ عن 5 السّنَّةِ:ِ 
طعَنَ بعضٌ المونُورِينَ في كُتُّبٍ السَّنَّةِ المُظهّرَةٍ المشهورة» مثل مُسْنَدٍ 
الإمام أحمد بن حَنْبّل كَُنْهُء وَاذَّعَوًا أنها مِن اختلاقٍ الوَضَاعِينَ والزنادِكَة 
وقد تضدى ,علماك العضال :ليده الاقغراءات بالحية والبراهين: وثع 1ك 
كتاب. «الذبٌ الأحمّدء عن مُسْيَدِ الإمام أحمد؟ للعلَامَةٍ الألباني كُأنْه رد فيه 
على عبد القُدُوسِ الهاشِمِيٌ في دعواة عدم صِحَة يِسبَةٍ (المسنّد) إلئن الوم 


ع 


حمل 


الدفاعٌ عن رواةٍ الحديث: 

قد تقدَّمَ معنا في نصرة الصحابة مقر ع هود أعل العلم في الدوال ١‏ 
الصحابةٍ جُمْلَة ومن ذلك: دفاعُهم عن رُوَاةٍ الحديث؛ كابي هريرةً وغيره. 

وقد ل العديدٌ مِن المصئَّمَاتِ فى هذا العصرء في الردٌ على شد 
الطاعِنين في رواة السب ل ا 

ه «دفاعٌ عن السُّنةِ ورد شب المستشرقين» لمحمد أبو شُهْبّة. 

ه «الردُ على الطاعِنٍ في أبي هريرة ضيه لحسن بن علي الكَثَّانِيٌ . 

© «البرهان» في تبرئةٍ أبي هريرة م من البَهَتان؛ لعبد الله بن عبد العزيز بن 
علي الناوير.. 
- الردٌ على الطاعِنين في حُحجيّةِ السُنَّة: 

وقد تصدَّى العلماءٌ للطاعزين في حكّية الشتوء أل في ذلك العديدٌ من 
المؤلّمَاتِء منها 

« «السّنّةٌ النبويةٌ ومطاعِنٌ المبتدعةٍ فيها» لمكي الشامي. 

مُنْكِرُو السُّنّةِ في ميزانٍ العَقْلٍ والشرع» لمحمد نعيم ساعي. 

لس أ الشبهاتٍ عن السّنَةِ النبويّة» لعبد المُهْدِي عبد القادر. 

ه «موقفٌ المدرسة العقليةٍ الحديئةٍ من الحديث النبوي» لشفيق بن عيد بن 
عبد الله شقير. ١‏ 





التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنّصَرَةٍ النبي يَيِ ممّنّ أساء لسنَّيِهِ وشريعَتِه 


2900 
ه (إثباثٌ الكَبرء فى جواب مُتكرى الحديث والْأثّرة لعبد!السّثَّانَ حسن 


العمفوري . 

ه «نصرة الحديث» لحبيبٍ الرحمن الأَعْطَويَ. 

٠.‏ «الق رآنيُون وشبهاتهم حول السّنّة) لخادم حسين إللهي بخش. 
ب - التحذيرٌ مِن الكذب على رسول اللَّهِ كل ونّشُْرٌ الأحاديثٍ الواهية مُبَيّنَا حُكْمُها: 

- التحذيرٌ مِن الكذب على رسول الله كَللِ: 

الكَذِبُ على النبيّ كَلهِ من أعظّمٍ المويقَاتِء وهي سبيل المُجْرِمِين في 
الطعن في سُنَّةٍ سَيِّدِ المرسَلِين» سواءٌ باخيّلاقٍ الأحاديثٍ المكذوبة» أو 

وقد حدر غلماة الننة من أعل عكر نا هتنا بن الاأخاصيث 
المكذوبةٍ والرواياتٍ المُخْتَلَفَةِ على النبيّ كل والْقُوا فى ذلك القكت». .وكتوا 
الرُدُودَ . : 

ومن ذلك: جهود دُ العلَّامَة ابن باز كْلَنْهُ في التحذير مِن الرواياتٍ 
المختلقة في هذا العصر وغيره» مثل : 

رسالة: «تنبيه هام على كَذِبِ الوّصِيَّة اللستستوية للشيخ أحمد حادم 
الحَرّمٍ النبويٌ الشتريفة: التي ادُعى فيها صاحِيّها أنه رأى النبي يكل في متام 
وأعطاٌ وَصِيةَ للأمَةٍ وَأَمرَهُ بتَشْرِها بِينَ الناسٍ» وَتَوَعَدَ مَن أَغرّضٌّ عنهاء وغيرٌ 
ذلك من الأكاذيب. 

ومنها: رَدُهِ كأَنْهُ على نُبَذٍ مشتمِلَّةٍ على حديث مُطَوَّلٍ في الإسراء 
والمِغْرَاج نُسَبّها جايثها إلى ابن عَبّاسٍ ويا عن النبي كلك قال كَنْهُ: «فَلَمًا 
نرانها وفتكرث ما فيها؛ تَعَدَقتكُ أنها مكذوبةٌ على النبي ظَللِ وعلى 
ابن عباس ...2370 


.07119//77( «مجموع فتاوى ابن باز»‎ )١( 





بتع 

ومن ذلك: رده على بعض الرواياتٍ الضعيفةٍ التي يَنْشُرُها القُصَّاصُ 
وَالْوعَاظ افي بعض المساجِدٍء حيث يقولٌ: «هذه الأخبارٌ 1 ذَكَرَها هذا 
الواعظ كلها باطِلَةٌ مكذوبةٌ على النبيّ ل ولا أضل 8 ٠‏ فيَتبجِي التخدرر 
مِن هؤلاء الككذابيئ وينبَّغِي للواعِظٍ أنْ يََّقِيَ الله سبحاته إذا وَعَطَ 
الاو ار 1 1 

نَشّدٌ الأحاديث الواهيّة والضعيفة مُبَيَنَا ححكمها: 

تسامّل الكثيرٌ مِن الناس في هذا العصر في تَشْرٍ الأحاديث الواهية 
والضعيفةء وللعلماء جَهُودٌ عاك في هذا اتير في التحذيرٍ من هذا الصنيع؛ 
يأتي على رأيهم الْعلدْمَةٌ الْمِحدّك محئد. ناضر الدَّينٍ الألبانخ كانه من خلال 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:. وأثرها السيئ في الأمقاء حيث ل 
على الكثيرٍ مِن مساوئ رواية الأحاديثٍ الضعيفةٍ وتَشْرِهاء حيثٌ يقولٌ في مقَدَمَةٍ 
هده السلسلوة فين المصائي القظقى الت لت بالمسلمين ميد العه " 
الأولى: اتتشاة الأحاديث الضعيفة والموضبوعة بينهمء لا أستَئْني أحدًا منهم» 
ولو انوا علماءهمء إلا مَن شاء الله منهم مِن أكمة السدوع تماد 
كالبَخَارِيء وأحمّد وابنٍ مَعِينِ؛ وأبي حاتم الرازِي» وغيرهم. 

وقد أدّى انتشارها إلى مفَاسِدَ كثيرق متها ما هو مِن الأمور الاعتقاديّة 
العَيْبِيِّةَه ومنها ما هو مِن الأمور التشريعيةء وسيرى القارِئٌ الكريمُ الأمثلة 
الكثيرة لِمَا نَدَّعِيه في كثير مِن الأحاديث الآتية إِنَْ شاءً الله تعالى. 

وقد اقنَضَتْ حِكْمَةٌ العليم الخبير سبحائّه وتعالى ألا يّدََّ هذه الأحاديثٌ 
التي انتلقها الْمَفْرصِون لعايات شنى؛ قثري بين السلمين دون آنا يتيس ها 
من يكشت القتاغ عن عَفِيقهاء ويِييّنُ للناس آترّهاء أولعك عم أسة الشكللا 
الشريفيء وحاولُو أَلْوِيَةِ السّنَةِ النبوية. ..00"©. 


.008/57( «مجموع فتاوى ابن بازه‎ )١( 
.)47/1١( (؟) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني‎ 
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ج - بَيَانُ حكم المستهزئ بِالسّنَّةِ النبوية: 

ون شد عا يوقيو الع لزن اتمساواتون بولا فر عيذ العصرء حَمَلاتٌ 
السخرية والاستهزاء بما تَمَسّكوا به مِن هَذِيٍ النبئ َل و دس العلماءٌ 
الاتافيووة سكع السرم السههري بالطقفوطواتشاوير, يفم 

حكمٌ الاستهزاءٍ بِالسّنَّةِ مُطْلَقَا: 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «الاستهزاءً بِسُنَةِ الرسولٍ كله كُفْرٌ ورِدَّةٌ 
لالسلا حت على لقان ملو ل ؛ قال ويك : 
ال ل اع ل ا د 0 كودا 
سْتَبْوُونَ (© لا صَتَزْروا كد كقرْم د ا" [العوبة: 0ه ججع300 , 

كم الاستهزاءِ ببعض السّنَّةِ أو شعارها كاللّخيّة: 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «قد َلَّتْ سُنَةُ رسولٍ الله يل الصحيحةٌ 
على وجوب إعفاءٍ اللّحَى وإرخايها وتوفيرهاء وعلى تحريم حَلْقِها وقَّصّها. . 
أما مَنِ استهرًاً بها وسَّيّهها بالعاتة» فهذا قد أب نَى مُنْكُرًا عظيمًا يوجبٌ ردّته عن 
الإسللام؟ أن السَّخْرِية بشيء مما دَلَّ عليه كتابُ الله أو سُنَّةٌ رسوله محمَّدٍ عله : 
نعود كه وَرِدَّةٌ عن الإسلام؛ لقولٍ الله وكَ: «إوّكين كاتهر لت إِكمَا 
حشنًا عُوْصُ وَللْسَتَ كُلْ الله وإيليو- ورسُولو. كنم عون لا تَنَذِوا كد 
كترم يمد سيك > الآيةه2 . 
 '‏ كم الاستهزاءٍ بِالمُتَمَسَكِين بِالسّنَّةِ لتَمَسّكهِم بها: 

قال العلّامةٌ ابن عُتَيْمِين كَنهُ: «هؤلاء الذين يَسْحَرُون بِالمُلْتَرِمِينَ بدِينٍ الله 
المُتَقذِين لأوامِر الله إذا كاثوا يستَهْزِئُون بهم مِن أجل ما م عليه من الشّرْعء 
فإِنَّ استهزاةهم بهم استهزاءً بالشريعة» والاستهزاءًٌ بالشريعة كُفْرّ أما إذا كانوا 
يستهزئون بهم؛ يَعْنُونَ أشخاصضهم بِعَضٌ النّظرِ عما هم عليه مِن اتْبَاع السّنَّهَ في 


.)57/5( «فتاوى اللجنة الدائمة» (505/1). (؟) «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 











لكت 
الَّيَابٍ واللَّحْيّة» فإنهم لا يكفرون بذلك؛ لأن الإنسانَ قد يَسْتَهْزِئُ بالشخص 
نَفْسِهِ بِعَضٌ النَّظرٍ عن عَمَّلِهِ وفِعْلِهء فإذا كانوا يسَهْرِئُونَ بهم مِن أجل هذا 
الفِعْلء ويجعلون-الاستهراء مُنْصًَا على الْفِثّلء فهذا كفرٌ؛ لأنه استهراء 
بشريعة الله كيِقْء أما إذا كانَ يستهزئ به - أي . بهذا الشخص نَفْسِه - ولم 
يَحْطِرْ بباله الاستهزاءٌ بدِينٍ الله» فليسٌ هذا بِكُفْرِه لكن ب يجبثُ؛ على كل إسان أن 
يَحَذَرَ مِن الاستهزاء بأل العلّمء أو الاستهزاءِ بأهلٍ الذي الذين تَمَسَكوا ا 
دَلَّ عليه كتابُ الله وسَنَهُ ة رسوله قي 
- حَكمٌ الاستهزاء بِحِجَابٍ المرأة المُسْلِمَةِ: 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «مَن يسَتَهْزِئ بالمسَلِمَةٍ أو المسلم من 
أجل تمْسّكه بالشريغة الإسلامية فهو كافرٌ: سواء كان ذلك فى احجان 
المسلة احتجابًا شرعيًا أع في غيرزه. ٠‏ .غ0 1 ١‏ 
د - تَصْفِيَةٌ السّنّةِ مِن الأحاديث الضعيفة والواهية 

رحنا بن جز[ لاير ابيع من العبيف: وإخراج السُّنَةٍ للناس صافية 
مما عَلِقَ بها مِن الأحاديث الواهيةء» وقد كول هذه المهْمَّةَ العظيمة في هذا 
العصر لَفِيتٌ مِن علماءِ أهل السّنَّةِ والجماعةٍ» في مقدّمَتهم: العلّامةُ المحدّتُ: 
محمد ناصر الدَّينٍ الألبانئُ كُدَنْهُء حيتٌ أَخْرَّجَ العديدَ مِن كتبٍ السّنَدِ بعد أن 
مَيّرّ بِينَ صحيحها وضعيفهاء مثل: 

© «سلسلة الأحاديث الصحيحة». 

© «سلسلة الأحاديث الضعيفة». 

ه «صحيح وضعيف السُّتَنِ الأربعة»: أبي داود» والترمذيً» والنسائيٌ» 
وابن ماجه. 

© «صحيح وضعيف الترغيب والترهيب». 


)١(‏ «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (؟198/5). 
(؟) «فتاوى اللجنة الدائمة» (9/ 6؟). 
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ه «صحيح الأدب المفرد؛». 

© (صحيح الجامع الصغير وزيادته» . 

يمرل العلاثةٌ الأنباتق كله في بنان ار انحية التلفيّة - 

#الأصلٍ الأَوَّلُ: التَّصْفِيّة وأعني بالتصفية: تقديمَ الإسلام إلى الشباب 
0 مُصَقَّى مِن كل ما دَخَلَ فيه على مَرٌّ هذه القُرُونٍ والسّنِينَ الطّوَال؛ من 
العقائدٍ ومن ن الخُرّافاتِ» ومن البدّع والضلالات» ومن ذلك: ما دخل فيه من 
أحاديثٌ غير صحيحة قد تكونٌ موضوعةً» فلا بُدَّ مِن تحقيق هذه التصفية؛ لأنه 
بِعَيْرها لا مَجَالَ أبدًا لتحقيق ما هؤلاءِ المسلمين» الذين نعتَبرّهم من 
المصطمَيُنَ المختارِينَ في العالّم الإسلامي الواسع 

فالتصفيةٌ هذه إنها يراد بها : : تقديم العلاج الذي هو الإسلام» الذي 
عالّجَ ما يُشْبَهُ هده المشكلة» حيكمااكان العَرث أَذْلَاءَ وكانوا مِنَ فارِسَ 
والرّدم وَالحَبَشَّةٍ مِن جِهَّةٍّء وكانوا يَعْبُدُونَ غيرٌ الله تبارَكَ وتعالى مِن حِهَةٍ 
5 0 
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الجهودٌ المعاصرةٌ في نصرةٍ الشريعة: والتحذير مِن البدّعَة 

إنَّ أهلّ السُنَةِ والجماعةٍ هم حُمَاةٌ هذا الدّينِ وشريعةٍ ربٌ العالّمين في 
كل عَضْرٍ ومِضرء وهم الذين يَنْقُون عنه تحريت الغَّالِينَ وانتحال المُبْطلِينء 
ومن أبرز جهودهم في هذا المجالٍ ما يأتي: 
3 أولّا: الجهودٌ المعاصرَّةٌ في نصرة الدّينِ والشريعة: 
أ- الحَت على التَّمَسُك بأحكام الشريعةٍ والتحاكُم إلدماء. وجَيَانٌ مُحَاسِيَقا: 

مِن بَلايّا العصر: تعطيلٌ الشريعة» واستبدالُ القوانين البَسَرِيَةِ الوَضْعِيّة بها 


')١(‏ :مقال بعمؤاق: قالعصفية والتربيةة للألبانى... انظر موقعه " : أمه رموط لهلة. وي 
بعئوا ني موا سمي 
وللألباني كُلَنهِ رسالةٌ باسْم: «التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما». 














العا 


في كثير مِن البلادٍ الإسلامية» وقد تصدَّى العلماءٌ لهذه البادِرَةٍ التَّكْرَاءِ وذلك 
من خلال ما يلي: 
- بَيَانّ العلماءٍ المعاصرين لشمولِيّة الشريعة وصلاجها لكل زمانٍ ومكان: 
مما لَبَسَ به المُرْجفُونَ على الناس» دعوى أنَّ الشريعةً المحمَّدِيّةَ قاصِرَةٌ 
وغيرٌ مواكبّةٍ لمستجدَّاتِ العَضْرِء وأنَّ زماتها قد وَلَّى وأَدْبَرَه وغيرٌ ذلك من 


كا 


السُّبّهِ والأراجيف. 
وقد بَيِّنَ ال السك عقولة المريخي يعقٍ وصلاحها في هذا العصرٍ لكل مناحي 
الحياة الماديّة والرُوحِيّة وهذه بعض أقوالِهم النَيْرّةِ في ذلك: 


٠.‏ يقولٌ العلَامَةٌ محمد بن نُ إبراهيم كانه : «الشَّرْحٌ المُظهَّرٌ صَالِحٌ لكل 
زمانٍ ومكانء وَالكَفِيلٌ بحل ا العام في أموز ديهم مكاعم مهما قلال 
الزمان وتكترك الحوال 7 َلَوَدَ الإنسان؟ لأنّ الشريعة قوَاعِدٌ سَيَعَيَا الما 
عِلْمُّهِ بكلّ شيءٍ لتَنْظيم أحوال الناس وجل مشاكلهم على الدَّوَام وهو سيا 
العلمم الحكيم الذي شَرَعَ الشرائع 0 0-5 أَرأَفُ بعباده المؤمِنين 
نيهم وقَقيرهم» وأغلّمُ بمصالِح خَلَقِهِ من بن أيهم" 

ه ويقولٌ العلَّامَةٌ ا بن كيين كله : 0 عني الترليي الساجز كلدت <١‏ 
شريعة تُنَايبُ حال الأمَمٍ زمانا ومكانًا وحالاء. وبعد بَعْكَةَ الرسول. كله أمبحنا 
شريعَيهُ تنَاسِبٌ الأمةَ التي بُعِتَ النيئ كله إليها مِن أَوَّلٍ بَعَْيهِ إلى نهاية الدُنيا. 

ولهذا كان مِن العباراتٍ المعروفةٍ: أنَّ الدينَ الإسلامِيَ صالِحٌ لكل زمانٍ 
ومكانٍ وحالء ولو تَمَسَّكَ الناس به لأصلّح الله الحَلْقَ»”" . 

بِيانُ العلماءٍ المعاصرين أنَّ التمسّكَ بالشريعةٍ لا يُنَاف التقدِّمَ الحضاريٌ: 

من السب التعاطرة التي رَيَيت بهن الشريغة التتتكة طلقا عدون 

.)0/١1( «فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ؟‎ )١( 


(؟) «لقاء الباب المفتوح» لابن عثيمين» دروس صوتيةٌ قام بتفريفِها موقعٌ الشبكة الإسلامية 


أع 0 ماع مه 1937.151 . 
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دعوى أنَّ الشريعةً المحمديةً شريعةٌ رَجْعِيّةٌ جايِدَةٌ: ومضادَةٌ للرُقِيَ والحضارة 
المتقه آذ لآ سيل للريع إلا بالكاى مو التكايهد البايكو دا بؤغرهم - 
شْبِهَةٌ واهِيّةٌ بلا رَيْبِ. 

ه يقول العلَامَةٌ محمد الأميِ مين الشَّنْقِيطِيٌ كاله : ا التقدّمٌ لا ينافي 
تفشك بالدّينِ؛ فما خَيِّلَهُ أعداء الدَّينِ لضِعَافٍِ العقولٍ ممن ينتّمِي إلى 
الإسلام: من أن العَقدَمَ لا يُمْكنُ إلا وم و مِن دِينٍ الإسلامء باظِلٌ 
لا أساسَ لهء والقرآنُ الكريمٌ يَدْعُو إلى التقدّم في جميع الميادِينٍ ال لها 
أهميّةٌ في ذُنْيا أو دِينِء» ولكن ذلك التقدّمَ في حدودٍ الدّينِء وَالعَحَلي بآدابه 
0 وتعاليمِهٍ السماويّة؛ قال وِيْكَ: ظوَأِدُوأ لَهُم ما اسْتطعثر من م4 
[الأنفال: 3٠‏ 

فهو أَمْرٌ جازِمٌ بإعدادٍ كل ما في الاستطاعةٍ مِن قُوَّةِ ولو بَلَّعَتِ القوةٌ مِن 
التطوّر ما بَلَعَتَ فهو أمرٌ جازم بمُْسَايَرَةٍ التطوّر في الأمور الدنيوية» وعدم 
الجَمُودٍ على الحالاتٍ الأُوَلٍ إذاا عر تطوق لايد ولكن كل ذلك مع التمسَّك 
بالدّينِ. 

فالكمَارٌ حَيّنُوا لضِعَافٍ العقولٍ أنَّ التقدّمَ والتمسّكَ بالدّينِ متبايئانِ تبايُنَ 
مقَابَلق» بتحيك يستجيل اجتماغهما؛ فكان مِن نتائيج ذلك انحلانُهم م ين دين 
رغبة قٍ التقدّم ؛ فحَسِرٌوا الدَنيًا والآخِرَة؛ ذلك هو العنان الممين! 

والتحقيقٌ: أن التْسْبَةٌ بين التقدّم وَالتَمسّكِ بالدَّينِ بالنظرٍ إلى العقلٍ وحدّه» 
وققظع النظر عن نصوصٍ الكتاب والسنّةِء إنما هي تبايّقُ المخالَفَةِء وضابظ 
المتبايئيّن تبايّنَ المخالفة: أذ تكرة عفيقة كرشي ادو خشنادها ُبَاِينُ حقيقة 
الآخَرء 'ولككتهماً يمكنٌ اجتماعُهما عقلّا في ذاتٍ ضوع كالبَيّاض والبَرُودَق 
والكلام وَالقّعُودٍء والسَّوَادٍ والحلاوّة. : 

فإن النسبَةٌ بين التمشّكٍِ بالدَّينٍ والتقدّم ؛ 7 بين الملزوم ولازمه؛ لآأن 
التمسّكَ بالدّينِ ملزومٌ للتقدّم» بمعنى أنه يَلْرّمّ عليه تدم . 





0 


قانظة كيك يلوا لهم أن الرَّبْط ؛ بين الملؤوم ولازمه كالتنافي الذي بِينّ 
النقيضين والصَدَّيْن 1 وأطاعُوهم في ذلك لسَذَاجَيِهِم وجَهْلِهم وعَمَى بصائرت ا 
فهُم ما يووا على إقثين الإسلاي وردكة يما عر منه برعة إلا ليتفرواللية 
ضِعَافَ العقولٍ ممن يشي للإسلام؛ ليُنكتهم الاستيلام عليهم؟ لأنهم لو عَرَقُوا 
الَدّينٌ حقًا واتككوة الفعلوااا+ بهم ما فَعَلَ أسلاقهم بأسلافهم» فالدينُ هو هوء 
وصِلَتُهُ بالل هي هيء ولكنّ المنتّسِبين إليه في جل أقطار الدُنْيَا تَتَكَرُوا لى 
ونَظَرُوا إليه بِعَيْنِ المَْتِ والازدِرَاءِ؛ فجَعَلَّهِم الله أَرِقَاءَ للكَفَّرَةِ المّجَرّةَ! ولو 
رَاجَعوا ديهم لرَجَعَّ لهم عِزُهُم ومَجَدُهمى وقادُوا ‏ 0 وهذا 
بيكا إل عبنت فيه؛ ولك وَلِوْ عَم أله لَأنَهَرٌ مِنْهُحَ ولكن لْبْنوًا بتصَحكُم يعض » 
ا 050 

- بياث علماءٍ العصر أن في تطبيق الشريعة خَلّا لكل المشكلات العغضرية: 

اكتوّى العام بأَسْرِهِ بمساوئ القوانينٍ الوَضْعِيّةَ» واصطلّى بنارهاء وتبيّنَ له 
عَوَارُهاءِ وتَيقّنَ مِن كَسَادِهَا ومَسَادِهاء وقد بَيّنَ علماءٌ العصر أنه لا سبيلَ للخروج 
مِن المشكلات والأَرَّمَاثِ العالّميّة» سواعٌ منها الاقتصاديةٌ أو الأخلافة أو غيتاً 
إلا بالتحاكُم إلى أحكام الشريعةٍ الربائيّةٍ المحمَّدية فليس كمه شريعة تُحَقَو 
التصالخ علي أكِمَل وَجَد» وتَدْرَأ المفاسِد من كُل وَجْهِ سِوّئ الشريعةٌ المحمدية. 

ه قال العلَّامَةٌ محمد الأمينٌ الشَتْقِيطِيٌ كه : «ومن عَذْي 7 التي 0 
5 هَذْيهِ إلى حَلّ المشاكلٍ العالمية بأقوّم الطَرُقٍ در ثم 

وبِالجُمْلَةِ: فالمصالِحٌ التي عليها مَدَارُ الشرائع 

0 درءٌ المَفاسِدٍء المعروفٌ عند أهلٍ الأصول بِالصَرُورِيّاتِ . 

والثانية: حَلْبٌ المصالِح. المعروفٌ عند أهلٍ الأصولٍ بالحاجيّاتِ. 

والثالثة: الجَرْيُ على مكارم الأخلاق ومحاسِن العاداتٍ» المعروف عند 
أهل الأصول بالنَّحْسِينِيّاتِ والتَتْمِيِمَاتِ. 


.)5٠ /"( «أضواء البيان»‎ )١( 
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دكل هذه المصالِح الثلاث هَدَى فيها القرآن العظيمُ للطريقٍ التي هي أ 
الطرّقٍ َأَعْدَلّها . 

فالضرورياتٌ التي هي دَرْءُ المفاسِدء إنما هي دَرُؤُها عن سِنَةِ أشياء: 
لقره بواكقرىي والغفر» “والقكف [الود نلأ رالمان [اكر كم قرا 
المحاقظة عليها بأقوّم الصدْقٍ وأقدلها. : 

المصلحةٌ الثانية: جَلْبُ المصالحة وك جا الفران ل ب المصالح بأقوّم 
الظَرّقٍ أوأعتلهاء فمَتَحَ 0 لجلك ب المصالِح في جميع الميادين؛ قال كيك : 
نَإدًا فْضِيَتِ الصَّلَوهٌ فَاَنشَشِرُوا في يض بكو من فَشْلٍ شد [الجنعة: ١1]؛‏ 
ولأجلٍ هذا جاءً الشرعٌ الكريمٌ بإباحَةٍ لقعا المتبادلَةٍ بين أفرادٍ المجتّمّع 
على الوجِه المشروع؛ لِيستَجَلِبَ كل مصلّحَيَهِ مِن الآخَر؛ كالبيُوعء 
والإجارّات» والأكريق” والمساقاة» والمَضارَبَة» وما جَرَّى مَجْرَى ذلك. 

المصلحةٌ الثالثةٌ: الِجَرّيُ على مكارم الأخلاق ومحاسِن العادات» وقد 
جاءً القرآنُ بذلك بأقوّم الظُرقٍ وأعدَلهاء والحضٌُ على مكارم الأخلاقٍ 
ومحاسن العاداتٍ كثيرٌ جدًا في كتاب الله وسُّئَةِ نَبِيّه يكل؛ ولذلك لما سعِلَتْ 
عائشةٌ متنا عن خُلُقهِ يه قالت: كان خُلْقُهُ القرآنَ؛ لأن القرآنّ يشْتَمِلُ على 
جميع مكارم الأخلاق؛ لأنَّ الله كك يقولٌ في تَبيّه يَكل: ظوَِنّكَ حل لق 

عَظِيوِ)ه [القلم: 290054 . 

؛ - التحاكُم إلى الشريعة الإسلامية: 


مِنْ نِعَم اللو تعالى على بعض البلادٍ الإسلامية في هذا العصر» وعلى 
رسيا بلادُ الْحَرَمَيْنِ : أذ تف الله ون فاكيها كاري كنا امنيا عل بد 
الأمير محمدٍ بن سعود يالف وعَبْرَ رَ مراجلها الثلاث - إلى التحاكم / ن شي الله 
في كُل مناحي الحياة» فلم يَعْرَفْ لهذه البلادٍ دستورٌ غيرٌ القرآن ل النبيئ كه . 


(1) انظر: «أضواء البيان» (//81). 








ولا تكادٌ تَعْرَفُ بلادٌ إسلاميةٌ في العصر الحديثء بالتحاكُم إلى الشريعةٍ 
الربانيّة» والشَّرْعَةٍ المحمدِيّة في كل شؤونهاء سِوّى المملكة العربية السعودية. 

جاء في النّظَام الأساسيٌّ للحكم بالمملكةٍ العربية السعودية: «المادة :١‏ 
المملكةٌ العربيةٌ السعوديةٌ دَوْلَةٌ عَرَبِيّ إسلاِيّةٌ ذاثُ سيادة تامّةَ؛ ديئُها الإسلام 
ودستورُها كتابٌُ الله تعالى وسُّئَّةُ رسولهء ولُكَتُها هي اللغةٌ العربيةٌ» وعَاصِمَيُها 
مدينةٌ الرّيّاضٍ 0 1 

ة ويقول العلّامةٌ محمد بن إبراهيم 5 كه : «إِنَّ الحكومة السعودية ‏ أَيّدَها الله 
بتوفيقِه ورِعَايّتِه - لا تحتّكمٌ إلى قانون وَضْعِيَ مطلقّاء وإنما مَحَاكمُها قائمةٌ على 
تحكيم شريعة اللو تعالى» أو سن رسولِه كك أو ما انعَقَدَ قد على القول به [جك1ا 
الأمةِ؛ إذ الاحتكامٌ إلى غيرٍ ما أَنْرَلَ الله طريقٌ إلى الكُفْرٍ والُلْم والقُسُوقٍ»©. 
ه ‏ رَذَّ العلماءٍ المعاصرين على دَغْوَى وجوبٍ تحديدٍ الشريعة: 

تنادّى الكثيرٌ مِن العقلانِيينَ وَالحَدَائِيين العَضْرَانِيّين إلى وجوب تجديدٍ 
الشريعةٍ الإسلامية في كل ميادينِها؛ حتى تُوَاكِبَ العصرّ الحديتٌ» سواءٌ في 
ذلك أصولّها وفروعُهاء ثابتّها ومتَعيّرُها 

فصارٌ الرّبّا ضرورةً عَضْرِيَّة والخنّى حريةً اجتماعيةً» فاسئُبِيِحَتِ 
المُحَرَّمَاتُء وَعُظَلَ شَرْعٌ الله باسم التجديدٍء الذي هو في حمَيقَيِهِ تغييرٌ لمَحْوَى 
الشريعةٍ ومضمونها”” . 


وقد مَنَّ الله على هذه الأَنَةِ بعْلّمَاءٍ أهل التّة الذين تَصَدَوَا لهذه الأفكار 
السعيمة والشيد المتكرة» وألت العدية من الثكب فن الرةٌ على المقلدية ؟ 


وَالعَصْرَانِيين» والحدائِيّين» وغيرهم من دعاة تغيير الشريعة» ومن نماذج تلك 
الردود : 
)١(‏ «النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية» (ص١).‏ 


(؟) «فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ» .)01617/١1(‏ 
)6 أنظر: «تتجديد العلاب ادي مر انسل والتحريف» لمحمد بن شاكر الشريف (ص09-76). 
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زلكت)- 

© «التجديد في الفكر الاسلامي» لعدنان أمامة 

© «العصرانِيُونَ بين مزاعِم التجديدٍ وميادينٍ التغريب» لمحمد حامد 
الناطر. 

«تجديد الخطاب الدينيٌ بين التأصيل والتحريف» لمحمد بن شاكر 
الشريّفت. 

© «الاتجاهات العقلانيةٌ الحديثة» لناصر بن عبد الكريم العَقّل. 

© «العصريون معتزلةٌ اليوم» ليوسف كمال. 

© «مفهومٌ التجديدٍ وأدعياءٌ التجديدٍ المعاصرين» لمحمود الطحان. 
1 - رد العلماءٍ المعاصرين على المذاهب الفكريةٍ المعاصرة: 

أذ اتتعال بعض المذاقا الفكرية العربيي المعاضرة إن يداد السستلميةة 
إلى تعطيل التحاكُم إلى الشريعةء والاستبدالٍ بها قوانينَ وضعيةٌ» إما كليًا أو 
جركاة عل : العام َالرَّأْسِمَالِيّةا'". والدَيمُفْرَاطيّة"': وغيرها. 

وقد تصدَّى العلماءٌ إلى أفكار هذه النّحَلٍ والمذاهب العَرْبِيّةق يسنو 
عرأوها وفساذهاء. وألت في ذلك العديدٌ مِن المصنَّمَاتِ الجادّق منها: 

ه «الموسوعة الميسرة» فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إعداد 
الندوةٍ العالّمِية للشباب الإسلامي. 
الكلمليا حي: هزة الك حن المرلة مساق السجتي» وي لبي لي سير لقره 


لا يتجَاوَرٌ العلاقّةَ الخاصّة ينه وبِينَ رَبهه. انظر: «الموسوعة الميسرة» في الأدياة والمداعت 
والأحزاب المعاصرة» .)١1/1(‏ 

0( الءَأسِمَالِيَةٌ هي : : «نظام اقتصادِيٌ ذو فلسفةٍ اجتماعيةٍ وسياسيةٍء يقوم م على أساس إشباع 
حاجات الإنسان الضرورية وَالكمَالِيُةَة وتنمية الملكِيّة القَرُدِيّةَ والمحافظة عليها» مُتَوَسّعًا في 
مفهوم الحُريّ معيّدًا على سياسة فَصْلٍ الدينٍ نهائيًا عن الحياة. انظر: «الموسوعة الميسرة 
في الآديان» (5/1/ا1). 

(0) الديمقراطيةٌ هي : : «ذلك النظامٌ مِن أنظمةٍ الحكم الذي يكونٌ الحكمٌ فيه أو السَُّلْطَةٌ أو سلطة 
إصدارٍ القوانينٍ والتشريعاتٍ مِن حقٌ الشَّْبٍ أى الأعة أو جمهور الناس». انظر: «حقيقة 
الديمقراطية» لمحمد شاكر الشريف (ص5). 














ه «كواشفٌ رُيُوفٍ في المذاهب الفكرية المعاصرة» لعبد الرحمن حَسَن 

ه «العلمانيةٌ نشأتّها وتطرُُها وآثارُها في الحياق الاسلامية المعاصرة لسَفَر 
الحَوَالِي. 

© «العلمانيّةٌ وموقم الاسلام منها» لشيخنا أ.د. حمود بن أحمد الرحيلي. 

© «العلمانيةٌ.. التاريح والفكرة» لعَوَضٍ بن محمد القَرْنِي. 

ه «العلمانيةٌ وثِمَارُها الخَبِيئّة» لمحمد شاكر الشريف. 

3 «الاسلام والمذاهِبٌ الاشتر تراكية» لمحمد تقيٌ الدين الهلالي. 

٠‏ «حكع الإسلام في الاشتراكية» لعبد العزيز بن عبد اللطيف البدري. 

«فتنةٌ الديمقراطية: مفهومّهاء حَكْمْهاء وَقََاتٌ مع القائلين بهاء المصالع 
المتَوّهّمَةٌ فيها» لأحمد ولد كوري العلوي الشنقيطي. 

© «نقضٌ الجُذُورٍ الفكريةٍ للديمقراطية الغربية» لمحمد أحمد علي مفتي. 

- الوّدُ على مَن أساء للشريعة أو استهرًاً بها: 

لا هذا العصرٌ مِن أكثّرٍ العصورٍ التي ضَهِدَتْ تحامُلا وطَعْنًا وإساءةٌ 
للشريعةٍ الإسلاميةٍ بالأقوالٍ والفِعَالء وقد تصدّى العلماءٌ لهذا السَّيْلٍ من 
الإساءاتٍء ومن نماذِج مقالاتهم ما يلي: 

د حكم للسيم إلى الشريعقه 

ومن جملةٍ فتاوى أهلٍ العلم المعاصرين في هذا الأمرٍ: 

© المستهزِئٌ بالمسلم م مِن أجل تمسّكه بالأحكام الشرعيةٍ كافرٌ: 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «مَن يستهزئ بالحسلمة أو المسدم ين 
أجل الميسكة 4 بالشريعة الإسلامية فهو كافِرٌء سواءٌ كان ذلك في احتجاب 
المسلمةٍ احتجابًا شرعيًا أم في غيره؛ لِمَا روا عبدٌ الله بن عَم ييا عال هال 
رججل في غَرْوَةِ تَبُوكَ في مجلس: ما رأيتٌ مِثْلَ قُرَائِنَا هؤلاء أَرْعَبَ بُطُوناء 
ولا أَكُذَّبَ ألْسْناء. ولا أَجَبّىَ عندّ اللّقَاء فقال رَجل: عَذَبَتَ! ولكتّك»منافق» 
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لأخرَنَ رسول الله يل فبَلَعَ ذلك رسول الله يل وتَرَلَ القرآنُ .فقال عبدُ الله بن 
عُمَرّ: وأنا رأيتُهُ متعلَّا بِحَفَّبٍ ناقةٍ رسول الله يله تَنَكْبُه الحِجَارَةُ وهو يقول: 


يا رسولٌ الله! إنّما 5 4 رمك 0 ولوك الله يل يقول: «وّلَين مكالته 
بورح لم جا يك وله كلُُ ل أو كيد ورسولف ليد ََ تنتبرئية 8 3 


4ع 


كان رصت » [التوبة: 2153-54 فْسَجَعَلَ استهزاءة 20 لدبا ا 


600 
وآياته ورسوله» 


ه الاستهزاءٌ بشيءٍ من الدّين والشريعة كف 0 

جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: ع : بشيءٍ من دين الرسولٍ كه 
ِدَه عن دِينٍ 00 قال وَبْ: #..-قُلٌ باه يليو ورشولو 0 عون 
© ل" سَنَِروا 6 تم بعد 0 

قال العلّامةٌ ابن باز كُأَنْهُ: «الاستهزاءٌ بالإسلام أو بشيءٍ منه كُفْرٌ أكبرٌ؛ 
قال الله وبق : «..كُلٌ أله وايليه- وَرَسُولِو. كير مَنعَبروُونَ (© ل سَنَذِرا هد 


رمم بعد ييه الآيَةَ 3 سورة التوبة. 


روه 


ا عليه ب شر مركا ا فلا تَجُورُ مجالْسَتُهُ 0 مصاحبته » 1 
يَجِبٌ الإنكار عليه والتحذيرٌ منه ومن صحْبَتِه كذ كن يقري في ادل 
الدينٍ بالسخريّةٍ والاستهزاء يعمَبّرٌ كافرًا قل تجوز من !لذ مجالضنة “ين 
يَجِبَ بُ الإنكارٌ عليه والتحذيرٌ منه وحَثّهُ على التوبة النضُوحء فإن تاب فالحمدُ لله 
وإلا وَجَبَ الرفعٌ عنه إلى ولاةٍ الأمُورٍ بعد إثباتٍ.أعمالِهِ السيغة بِالشُهُودٍ 
العدولٍ» حتى يُتَقْدَ فيه حُكُمَ الله مِن جَهةٍ المحاكم الشرعية. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ 20817 ورجاله رجالُ الصحيحء والطبري في «تفسيره» 

(14/")» قال أحمد شاكر: صحيحٌ الإستناد. 
)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» .)5٠05/1(‏ 
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وبكلٌ حالٍ: فهذه المسائل مسائل خطيرةٌ يجب على كل طالِبٍ عل 
وعلى كل سل قوت جينة أذيينيلرها وأنْ يحدّرَ من يخوضٌ في مسائل الدّين 
بالسخرية واللّعِبٍ لثلا م قضية عا أضائة عن فساد العقيدة والسخريةا ا 
و0 . 

ه سب الدّينٍ والشريعة كُفْرٌ 

قال العلامةٌ ابنُ عُنَيِمِينَ كُثَنْهُ: «الحكمُ فيمّن سَبّ الدَّينَ الإسلامِيٌ أنه 
كي فإنَّ سَبّ الدّينٍ والاستهزاء به ردّةٌ عن الإسلام كف بالل كك وندين 
وقد حَكى الله تعالى عن تدم استهرّؤوا بين الإسلام» حكى اللهُ عنهم أنهم 
كانوا يقولية! إنما كُنَا نخوض وتَلْعَبُ؛ فبَيّنَ الله كنك أنَّ حَوْضَهم هذا لبهم 
استهزاءٌ بالله وآياتِهِ ورسوليء وأنهم كَدَدُوا بهء فقالَ كِْكَ: «اوّلَين سالتهز 
فرك حككدًا حوْضُ لمث 5 كُلْ لله وكاينيو وَرَسُْولو كَشْرٌ مَنْتَبْْمُونَ © 1 
تسَنَذِروا هد كرت بَعْدَ عه يذاه فالاستهزاءً دين الله أو سَتٌّ دِينِ الله أو مَك الل 
ورسولِه أو الاستهزاء بهماء كُفْرٌ مُخْرِجٌّ عن املقو . 

- بان كم التحاكُم إلى القوانين الوَضْعِيّة: 

فرى عَلْمَاءٌ أهلٍ السْنة المعاصووة أن التحاكم | لى القوانينٍ الوضعية؛ 
دائِرٌ بِينَ الكُفْرِ والفِسْقٍ وَالظُلْمء ومن مقالاتهم في هذا الشأنٍ ما يلي: 

قال العلّامةٌ ابن عُثيمين كُلَدْةُ: «الحُكُمٌّ بغير ما أنِرّلَ الله ينَقَسِمْ إلى 

الْقِسْمُ الأَوَّلٌ: أن يُنْطلَ حكمٌ الله ليَحلّ مَحَلَهُ حم آخَرُ طاغوتِيٌ بحيثُ 

يلي الحكمّ بالشريعةٍ بينَ الناس» ويجعل بَدَلَهُ حُكمًا مر من وَضْعٍ البَمَرِا 
كالذين | الشرعية في المعاملةٍ بِينَ الناسٍ» ومجلون تايا 
القوانينَ الوضعيةٌ؛ فهذا لا شَكّ أنه اسيَبْدَالٌ بشريعة الله يل غيرّهاء وهو كُنْه 


)00( المجموع فتاوى ابن باز» .)7701/1١(‏ 
(؟) «فتاوى نور على الدرب» لابن عثيمين .)77/١5(‏ 
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مُخْرِجّ عن المِلَّةِ؛ لأن هذا جَعَلَ تَفْسَهُ بمنزلةٍ الخالت حيثٌ شَرّعَ لعبادٍ الله ما لم 
يَأَذنْ به الله؛ بل ما خالّت حُكمَ الله ويكَء وجِعَلَهُ هو الحَكَمَ الفاصِلَ بين 
الكليء وقد سَقى الل تعالى ذلك وكا في اكرلد 3 ذا كز ادها 
سرَعوأ لهم ين لين مَا ع د بد د مذي [الشورى :1 

القسم الثاني : أن د تبْنَى أحكامٌ الله وبق على ما هي عليه؛ وتكوق. السالطة 
لجان ريكوة التق مثرينا ٍ بها؛ ولكن يأتي حاكمٌ من الحُكام فَيَحَْكُمُ بغَيْرٍ ما 
تقتّضيه هذه الأحكامٌ» فيَحْكُمٌ بغير ما أنزّلَ الله وهذا له ثلاث حالاتٍ: 

الحال. الأوكى : أن يَشكُعَ جما يخالث عيزيعة اللا محكهةا أن ذلك أفضل 
مِن كم الله وأنقَعُ لعِبَادٍ اللو أو معتَقِدًا أنه مال لحُكم الله وبق ء أو يعتَقِدٌ 
أنه يجورٌ له الحكمٌ بغير ما أنرّلَ اللهء فهذا كُثْرٌ يَحَرُخٌ به الساكِمٌ من المِلَة؛ 
لأنه لم يَرْضّ بِحُكم الله ويك ولم يَجْعَلِ الله حَكمًا بِينَ عباده. 

الحال الثانيةٌ : أن يشاكم بعر مآ آنل اله مفتزكا أن شفع الواصالت هر 
الأفضَل والأنقَعْ لعباده؛ لكنّه حَرَجَ عنه وهو يَشْعْرٌ بأنه عاص لله بق إنما يريد 
الجَوْرَ والظلْمَ للمحكوم عليه؛ لِمَا بن وبيته من عداوة؛ فهو يَسَكُمْ بغيرٍ ما 
نَل الله لا كراقة لحكم الله ولا, اسيِبْدَالًا به ولا اعتقادًا بأنه أفضَلٌ من 
كم الله أو مُسَارٍ لهء أى أت يَجُورُ الحكمٌ به؛ لكنْ مِن أجل الإضرارٍ 
بالمحكوم عليه حَكُمَّ بغيرٍ ما أنرّكَ اللهُ؛ ففي هذه الحالٍ لا نقول: إنَّ هذا 
الحاكم كافِرٌ؛ بل نقول: إنه ظَالِمٌ مُعْتَدِ جائرٌ. 

الحالٌ الثالثةٌ : أن يَحَْكُمّ بغيرٍ ما أنرَّلَ الله وهو يعَقِدٌ يعبَقِدٌ أنَّ حُكْمَ الله تعالى 
هو الأفضَلٌ والأنمّعُ لعِبَادٍ الله» وأنه بِحَكُمِهٍ هذا عاص لله وبَقَ؛ لكنه حَكمَ 
لِمَوَى في نَفْسِهِ أو لمصلحة تَعُودُ له أو للمحكوم له؛ فهذا فِسْقُ وخروجٌ عن 
طاعة الله 4 ع يتات ١‏ فصوب - سه براي دك 
آياتٍ: «رَمن لَرْ يحَكْر يمآ أَنرْل أله ا رون [المائدة: 44]» وهذا 
ان ال ووس لَّرَ يكم يمآ ص وكيك هُمْ القيُون» 











كى/” 


[المائدة: 46] يُتَيَّلُ على الحالٍ الثانيقء ظوَليدَمٌ أَمَلُ الإجيل يمآ أَدَلَ للد ضِدٌ 


م عير 


ومن دآ يكم ب ندل لد َأُوكِيكَ هم َلْفسِفُوتَ 6 [المائدة: 15107 يَتَدَل على ١‏ لحالٍ 
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الثالثة») '. 


جم مج 


ج - العنايّة بعلوم الشريعة» ونَشْنُ مصنَّقَاتِها: 
مع بوادِرٍ الجملره الإسلامية المعاصرةء بَدَأً الاهتمامٌ بعلوم الشريعة» 
وذلك من خلال: 
١‏ - إنشاء الجامعاتٍ الإسلامية التي تُعْنَى بتعليم علوم الشريعةٍ في أغلب البلادٍ 
الإسلامية. 
* - إنشاء الكُلَيّاتِ الشرعية التي تُعْنَى بكل التخصّصَاتٍ الشرعيةٍ في العلوم 
الإسلامية. 
* - نشاط حركة التأليفب في أغلب ب علوم الشريعةٍ الإسلامية. 
كات رضد ا القَيّمَةٍ وتشجيع البحوث الإسلامية في العلوم الشرعية» مثلٍ 
: الأمير نايف للسّنَّةِ النبوية والدراساتٍ الإسلامية. 
ه - نشر التراث العِلْمِىٌ الإسلاميٌ في العلوم الشرعيةٍ للعلماءٍ السابقين» مِن 
جلال إخواج المخطوطاتٍ وتحقيقها وتنقيجها. 
حت ثانيًا: الجهود المعاصرة في التحذيرٍ من البدعة: 
البدّعٌ هي بَلِيّةُ كل عصرء وهي ميراثٌ أهل الضلالةٍ والأهواء جيلًا بعد 
جيل والْصر الحديثٌ لم يكن خِلُوًا من البدّع المُنْكَرَةٍ التي أساءث للشريعةٍ 
ولنب الأمّةَ يله فأضِيت للبدّع القديمةٍ الموروثة بِدَعّ جديدةٌ مُحْدَكَة. 
وقد تصِدّئ علماء أهلٍ السنة والجحاعة ليده البدّع والضلالاتء وَفْقّ 
أساليبَ عديدة» ومسارِبَ مختلفةء من أبرزها: 


)١(‏ انظر: «فقه العبادات» لابن عثيمين (ص 5١‏ )»2 وما بعدها. 
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أ- التحذينٌ مِن البدّع والإنكانٌ على أهلها: 
ل االتحنيز من اليتّع عامّةٌ 

بياهم أنَّ البدعة كُلّها ضلالةٌ: 

الْبدّعٌ كلها ضلالَةٌ وغواية» وليس 1 ِذْعَةٌ حسنة أو واجبَةٌ كما يَذّعِي 
اللْضٌ» وفي هذا يقولٌ العلامة ابن باز كنه: «إنّ البدعة كُلّها ضلالةٌ وليس 
لااتقسية» » بل هي كُلّها كما قال النبيئ كلل ضلالَةٌ قال كَلِ: (كُلَّ بِدْعَةٍ 
مك20 


فكُلُ ما أحدَنّهُ الناسُ في الدَّين مما لم يَشْرَعْهُ الله فإنّه يُسَمّى بِذْعَةّء وهي 
لع ضلالةٌ ولا جوز فغلياء ولا يَجُوزٌ تقسيم البدّع إل واجب» إلى سلق 
رإلى مُباح. . : إلى آخره؛ فهذا خلاف القاعدة التي بَيّنها النبيئ كَل وفي هذا 
حر عظيمٌ؛ » كأنَّ القائِل يَرُدُ على النبئّ كَل فالنبئ كل يقول: (كُلَ بدْعَةٍ 
ضَلَالَة). وهذا يقول: لاء بلْ من اناكم فهذا حَطَرٌ عظيمٌ وسَوءٌ أَدَبِ مع 
الرسولٍ كله فالواجبُ على أهلٍ الغدم أنْ يتأدَبُوا مع رسول الله يَكء وأنْ 
رو الشيءَ الذي قد يَحْدِشْلُ في عق من فعل ما يخاليث لم20 , 

٠.‏ بياثهم مفاسِد الابتِدّاع: 

للبدّع مفاسِدٌُ عظيمةٌ» وأضرارٌ وخيمةٌء بَيّنَها العلماء المعاصِرُون غايّةٌ 
السان» تحذيرًا من شؤيهاء .وتسغيرًا مهيا رفى ]ذلك يقول العتلاية 
ابن عُثيمين كاله : «أيئ إنسان يُحْدِتُ بدعةً فإنَّنا نقول اله: لتَيواقع في معصية 
الرسولٍ كله وفيما حدر عنه في قوله وكل: : (إَاكُم و وَمُحْدَنَاتِ الأموىء إن كل 
مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ» وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَة”" وهذه مَفْسَدَةٌ عظيمةٌ. 
)١(‏ تقدَّم تخريبججهء انظر: (ص2) من هذا الكتاب. 
(؟) «فتاوى نور على الدرب» للعلامة عبد العزيز بن باز 1 
(7) رواه أبو داود في اسننه ادق والترمذي في «سئنهة (57574)» وابن ماجه في «سئنه» 


(44) كلهم مِن حديث العِرْبّاضٍ بن سارية طللنه» وصحححَهُ الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
1/5 ). 








8 0 كن اتانيه 
م21 ل 


- ومن مفاسِدٍ البدّع: أنها نوعٌ ين الشّرْكِء كما قال كك : «<أ لجر 
كوا روا لهم م لزن 0 بد لكك [الشورئ: ١‏ 

ولا يَحْمَى أنَّ الشّرْكَ لا يُعْمَرُء كما قال الله َنَِ: «إنَ أنَّهَ لا يَنْفْ أن 
شر بده وَيعفْر ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن ك4 [النساء: 44]» وظاهرٌ الآيَةَ الكريمة: أن 
الشْرَك لا يُقْدَرٌ ويراكاآن أسد 

- ومن مفاسِدٍ البلام؛ أنّ فيها صَّدّا عن سبل الله ؛ لأنّ الإنسان يشْعَغِل بها 
عن العبادة الثابتة ماع فما ابتَدّع قوم بدعة إلا أضاعوا من السّنَة ما هو وديا 
أ أَعظّمٌ منها 

- ومن مفاسِدٍ البدع أنية عطاي القَدْحَ في الرسولٍ كلل وأنه لم يبَلْمْ ما 
أَرّضْلّ بت الإاكإن اجام به» ووّجَهُ ذلك: أننا إذا بَحَثْنَا في القرآنٍ والسُنّةٍ لم 
نَجِدْ هذه البدعة» فإمًا أن يكونٌ الرسولٌ وَل غيرٌ عالِم بهاء وهذا قَدْح فيه يلل 
وما وَإِمّا أن يكونّ عَالِمًا لكن لم يُبَلّعُها النامسَ» وهذا قَدحٌ فيه أيضّاء في أنه لم 
ييلع ما" زيل إليه . 

- ومن مَفَاسِدٍ اياج أنها ثُنَافِي قول الل كبك : لوم كت لم مخ 
1 تَمَتْ عل نِعْم وَرَضِيِتٌ ل للم 4 [المائدة: *]؛ لأنَّ مقتضى المبتيع: 

ن الذيق لم يكقل ؟؛ لأننا لا تَحِدُ هذه البدعةً في دين الله وإذا كانت من 
فين ين الله على رَعْمٍ هذا المبتوع» وهي لم توحجَذ فيه» فإ الدّينَ على رَعِْهٍ عَمِهٍ لم 
يَكُمُلُ» وهذه مصَادَمَةٌ عظيمةٌ. 

ومن مفاسِد اليتيع:: أنَّ مبتَدعها نَزَّلَ نَفْسَهُ منزلة الرسول؛ لآنه ل اعد 

يَشْرَعّ للحَلْقِ ما يُقَرْبُ إلى الله تعالى إلا من أرسّلّهُ الله وق ولا نَبِىَ بعد 

محمد لة. 

فهذا الذي ابتَدّعَ كأنّه بِِسَانٍ الحالٍ يقولٌ: إنه يُشَرّعُ للناسٍ ما يُثَرْبُ 
إلى الله» وهذه تَعْنِي أنه مشارِكٌ للرسولٍ يك في الرسالةً! 

- ومن مفاسِدٍ البدع: أنها قولٌ على الله بلا عِلْمٍء وهذا مُحَرّمٌ بإجماع 
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24 
المسلمين» قال ويك : «قل إِنَمَا حرم 2 مَا ظهْرٌ ًا وما طن ولام وَالب يقير 


2 


ألْحَقٌّ وآن مركأ أله مَا ل يِل وا 0 أ عَلَ أله مَا لا كُعَلموَن؟ [الأعراف: 178 . 

ولها مفاسِدٌ أُخْرَى لو تَأَمَلَها الإنسانٌ لوَجَدَها تَزِيدُ على هذا بكثير؛ لكنًا 
نقَتَصِرٌ على ذلك200©. 
ستو بنى الياع الخاضّة 

بعك أن ار عنما أل السَنّة ة والجماعةٍ المعاصرون مِن جِنْسٍ البدع 
عافةة وينثوا مَقارها ومفاسيدها أفْردُوا القولّ في التحذيرٍ مِن البدع باعَيائِهاً 
وأوصافِها؛ ليُحَْدّرَ منهاء ويِتّقَى شَرّهاء ويُدْقَعَ تلبيسٌ من يُرَوّجُّ لها مِن دعاةٍ 
البدّع والضلالة . 

وليس هذا مَقَامْ َك كم أكيال أهل العلم المعاصِرين في التحذيرٍ مِن أعيان 
البدّع» وهي عر يون أن تغضين» وَكْفِي الإشارةٌ إلى بعض أعيانٍ البدّع التي 
حَذَرُوا منها: 

ه التحذيرٌ مِنْ بدَع قراءة القّرْآن: 

مثل: الاجتماع لقراءة القُرْآنِء وتخصيص بعض سُوَرٍ القرآنٍ وتَسْمِيّتها 
بِالسُوّر المُنَجيّة» وَالوَلِيمَةٍ عند حَنْمٍ القرآنٍء وَعَسْلٍ اليَدِ بعد قراءةٍ القرآن» 
والتمايّلٍ والتحرّك عند تلاوَّةٍ القرآن. وغيرها”". 

ه التحذيرٌ مِن بدّع الصلاة: 

مدل : وَضْع اليدَيْن على الرأسٍ بعد الصلاة» والمصاقَحَةٍ بعد السَّلَامء 
وتخصيص نافِلَةٍ ة يوم م الأربعاء من آخِرٍ شَّهْرٍ صَمَّرء وبدّع صلاةٍ الجنازة» 
وتخصيص الصلاة و بام وأماكنّ مُحَدَّدَوْه وغيرها””. 


(1) «لقاء الباب المفتوح» (11"1/0). 


(؟) انظر: «بدع القّرّاء القديمة والمعاصرة» لبكر أبو زيد (ص“7 - 45): وانظر: «فتاوى اللجنة 
الدائمة» (؟/ 5لا 597). 
(7) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (ص ١57‏ -1717)» وافتاوى اللجنة الدائمة» (1/ 491 - 0905 








ه التحذيرٌ مِن بدّع الحَجٌ: 

مكل : وَقْفِ أهل الحاجّ سريرًا ونحوّه حتى يَعُودَ الحاجٌ ثم يجلِسٌ عليه 
والرَّمْي قبل الزَّوَالِ وتغيير لأسماء 5 الحَحٌّ وغيرها”". 

ه التحذيرٌُ مِنْ بع الدّعَاءِ : 

مقل: ذكر الله بِصِفَة جماعِية وحَتّمِهِ بِالحَضْرَق وتلاوة كتاب الله بلسان 
واحدء والتمايّلٍ عند الذَّكْرء والدعاءٍ الجماعِيٌ» وغيرها”” . 

ه التحذيرٌ ين البدع المتعلّقَةٍ بالليالي و الام : 
مثل : الاحتفالٍ يليلد الإسراء والمِغرَاجٍ وتخضيصٍٍ الصَّدَقَةِ بليلة النْضْفٍ 
من شَعْبَانَ» والتوسيع على الأهلٍ في بو عاشُورّاق والذّيْح في يام معيلة 4 من 
السَّنَّقِّ وغيرها”“. 

ه التحذيرٌ مِن بدع الأعيادٍ والمَوَالِدِ: 

مثل: الاحيَمَالٍ بالمَؤْلِدٍ النبويٌ» وليلةٍ النْضْفٍ مِن شَعْبَانء والاحتفالٍ 
بعِيكٍ الأمّ وعِيدٍ العٌمّالِه وعيدٍ الشّجَرَوه وغيرها من الأعياد المُخرئة©». 

الإنكارٌ واليّدُ على أهلٍ البدّع: 

© بيانُ العلماءٍ لضوابطٍ الانكارٍ على أهلٍ البدّع : 

وَمنتذللكَه فقول العكدمة ابن باز كآنه : «الواجبٌ على أهل العلم: إنكا 
)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (؟/لا٠ه  .)6١٠١‏ 
(0) المصدر السابق .)0١5-651١7/97(‏ 
(*”) انظر: «فتاوى اللجنة الذائمة» (2)0117-011//7 و«اتصحيح الدعاء» لبكر أبو زيد (ص04 0757 . 
(5) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» »)8٠  01//(‏ و«البدع الحولية» لعبد الله بن عبد العزيز بن 


أحمد التويجري (ص89 - 7”17/80) . 
(5) «فتاوى اللجنة الدائمة» (1/ 4١‏ 40)» و«مجموع فتاوى ابن باز» .)0506١- 117/8/١(‏ 


التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لنّصَرَةٍ النبيّ يله ممَنْ أساءً لسُنَّتِهِ وشريعته 50 


البدع والمعاصى الظاهرة َالأدلَةٍ الشرعيقء وبالترغيب والترهيبث والأسلوب 
الحَسَّنِء ولا يَلْرَمُ عند ذلك ذِكْرٌ حَسَنَاتٍ المُبْتَدِع» ولكن مَتَى ذَكَرّها الآمِرٌ 
بالمعروفٍ والناهي عن المُنْكَرٍ لِمَنْ وقعَتٍ البدعةً أو المُنْكرٌ منهء تذكيرًا له 
بأعمالِهِ الطَيْبَةِ» وترغيبًا له في التوبة» فذلك حَسَنٌء ومن أسباب قَبُولٍِ الدعوة 
والرجوع إلى التوبة»7"؟ : 

ه بيانٌ العلماءِ لكيفيةٍ معامَلَةٍ أهل البدّع : 


فقد بَيّنَ العلماءٌ ضوابط معاملةٍ أهلٍ البدّع من حل الرفى ا والليزاء وحكم 
التَعْلِيظِ والتشنيع» وَالهَجْرٌ والزَّجْرٌء وحكمٌ مجالَسَتِهم ومؤاكَليهم» والصلاةٍ 
خَلْفَهِمء وغيرٌ ذلك مِن أوجُهِ معاملتهه”". 

ه اليد على الجماعات البِدْعِيَّةٍ المعاصِرّةٍ 

مل : الْرّدّ على فرق الشييق وَالفِرّقٍ المنتَسِبَةٍ للإسلام: كالقَادِيَانيّةٍ 
وَالبَهَائِيّةِ والأحمَدِيَّةِ وغيرهاء والردٌ على الجماعات الإسلامية الدعوية المُحْدَثَةٍ 
في هذا العصر. 1 

ه مناظرَةٌ أهل البتع: 

شَهِدَ هذا العصرٌ العديدَ مِن المناظراتٍ بِينَ علماءٍ أهل السُنَّةِ وأقطاب 
البدّع ؛ كالرافِضّةء والصُّوفِيّة والخوارج» وغيرهم مِن أهلٍ البدّع . 
ب المصنَّقَاتُ المعاصِرَةٌ في باب البدّع والرّدَ عليها 
١‏ المصِنَّفَاتُ العامة 

٠.‏ الاير من ينها للعلامة عبدٍ العزيز بن باز. 

ه «الحثٌ على ابَاع السُنّدَ والتحذيرٌ مِن البدّع وبيانٌ خَطَرِها» للعلّامَةِ 
عبد المَحْسِنِ بن خمنالعباهَها ليون 


(؟) انظر رسالة: «موقف أهل السّنَّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» لإبراهيم بن عامر 
الرحيلي. 





لتكت 





ه «الإبداع» في مَضَّارٌ الابتداع» لعلي محفوظ . 
« «موقف أهل السُّنَةٍ والجماعةٍ من أهل الأهواءٍ والبدع» لإبراهيم بن 


عامر الرحيلي. 


© «حقيقةٌ البدعةٍ وأحكامُها؛ لسعيد بن ناصر الغايدي. 

«البدَعٌ وأََرُها السينٌ في الأمّةا لوَسِيم كَبْح الله. 

٠‏ «قواعِدٌ وأُسْسٌ في المُنّةِ والبذعة» لحسام الدين عفاثة. 

١نُورٌ‏ السُنَوَ وظُلّمَاتُ البذعة» لسعيدٍ بن عليٌ بن وَمْفِ التَحْطَانِيَ . 
«دعوةٌ أهل البدّع» لخالد بن أحمد الدَّهْرَانِيَ . 1 

«البدعةٌ وأئَرُها السيّن» لسَلِيم الهلالي. 

© هَجْرٌ المْبتوع» لبكر أبو زيد. 


ات المصِنَّقَاتُ الخاصّة: 


5 منها: المصِنََّاتُ في الردٌ على أعيانٍ البدّع» مثل: 

© «المولِدٌ النبوىٌ بِينَ المشروعيةٍ والبِدْعِيّة» لفهد عبد الله. 

© «البدعٌ والمخالقَاتُ في الحَجٌ) لعبد المحسن بن محمد السميح وآخرين. 
© «بدعة الطرَائْقٍ في الإسلام» للعلامة العربي التبسي الجزائري. 

«حكمُ الاحتفالٍ بالمَوْلِدٍ والردٌ على مَن أجارّه» للعلّامة محمد بن 


إبراهيم . 


© «الانصاف. فيما قيلَ في المولِدٍ من العُلُوٌ والإجحاف» لأبي بكر جابر 


الجزائري. 


مثل : 


«المولد النبوي» لناصر الحنينى. 

. «أحكام الجنائز ويدَعَها» للعلامة محمد ناصر الدين الألياني‎ ٠. 

© (بدع القدّاء» للعلامة بكر أبو زيد. 

ه ومنها: المصِنَفَاتُ في الردٌ على الجماعات البِدْعِيَّةٍ المنتَسِبّةٍ للإسلام» 





التطبيقاتٌ المعاصرةٌ لتَصَرَةٍ النبيّ يبه ممّنّ أساءً لسُنَيَهِ وشريقته 


2 
«القاديانية: دراسات وتحليل» لإحسان إلهي ظهير. 

«القادياني والقاديانية: دراسات وتحليل» لأبي الحسن التّدوي . 

«الردُ على مغالَطَاتٍ القاديانية» لمحمد إبراهيم مير سيالكوتي. 

«ختم النبوّة والقادياني» لمحمد إبراهيم مير سيالكوتي. 

«البهائية عَرْضٌ ونقّده لإحسان إلهي ظهير. 

«تهاقْتٌ البابيّةِ والبهائيّة في ضوءٍ العَقْلٍ والتَقْل؛ لمصطفى عمران. 
«البهايّةٌ وعلاتَتُها بِالصَّهيوْنِيّةِ وقيام موا إسرائيلٌ» لخالد السيوطي. 
«كشف البَلِيّة» في فضح البهائية» لعبد القادر السباعي . 

«حقيقة التصرّفء. وموقِف الصُوفِيََّةِ من أصول العبادة والدين» للشيخ 


صالح بن قَوْرَانَ بن عبد الله الفوزان. 


«الصُوفِيّة.. نشأتها وتطوٌرُها» لمحمد العبّده طارق عبد الحليم. 
«الصُوفِيَّةٌ والوّجْهُ الآخْر» لمحمّد جميل غَازي. 
«الشَاُلِيّة الفاسِيّةٌ صوفيةٌ متجدّدّة» لشمس الدين القَاسِيَ. 


9 © © 








0 م ب 6 ب م ب 6 ا‎ ١ 6 ١ 


التَمْلَ الرابع 


ممّن أساء لمعالم دينه ومُقدّسَاته 


وفيه ثلاثةٌ مباحِتٌ: 

المبِحَتُ الأَيَّلُ: منهَجُ القرآن والسُّنَةِ في تُصْرَةٍ النييَ يك ممّن 
أساء لمعالم دِينِه ومَعَدَّسَايِه. 

ه المبحث الثاني: جهودٌ السلف الصالِح في نصرة النبي كله 
هِمَنْ أساء لِمَعالِم دِينهِ ومُقَدَسَاتِه. 

ه المبحث الثالث: التطبيقاتُ المعاصرةٌ لنصرة النبت كَل ممّن 
ااه لتعال. د يا 007 


2122002 112ا101از10ا1زا10111 1< <ز<ز ز< |[ | | 2121211 
جح حجن نح حو جح لح ل ل و ل ل لح ل ل ل 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا 





منهَجٌ القرآنٍ والسْنَّةٍ في نصرة النبئ ين ممّن أساءً لِمَعَالِمِ دِينِهِ ومُقَدَّسَاتَه _ دن - 


*00 منهج القرآن والسُنّةٍ في نصرة النبئ له 
ممّن أساء لِمَعالِم دِينِهِ ومَقَدَّساتِه 


تعظيمٌ شعائِرٍ الله تعالى ومعالم ديه ومقدّسَاتِه هو مِن تعظيم الله تق 

وتَبْجِيلِهء ومن تعزير رسولِه يك وتوقيرو» ولقد اعتَّنّى الكِتَابُ والسّنّةٌ بهذه 

التقايم» وجك على تمظيفاة والناؤد كني وبَيَنًا المتهخ الأتكل الأرسظ - بان 

العُوّ وَالِجَفَاءِ ‏ في التعامّلٍ معهاء وفيما يأتر تي بان لمنهّج الكتاب والسُنَّةَ في نصرة 
معالِم الدَّينِء ومقدَّسَاتِ المسلمين» والدفاع عنها من خلال المطالب التالية: 
ه المطلّب الأَوّل: التَنِْيهُ بمُقَسَسَاتِ المسلِمين والأَمْرُ بالدفاع 


عنها ونُصْرَتِها 
ه« المطلّبُ الغاني: النهيُّ عن الاساءة لِمُقَدَسَاتِ المسلمين 
أو لعلو فيها 
© © © 


© المطلبُ الأول 2984 
التَّنَويهُ يَفُقَدَّسَاتِ المفسلمين والاج مَرٌ بالدفاع عنها وتصَرَتها 


0 


6 أولًا: المراد ِمَعَالِمِ الدينٍ ومقَدَّسَّاتِ المسلمين : 

ورَّدّتِ الإشارةٌ إلئن معالم الدِينٍ ومقدَّسَاتَ المسلمين في كتاب الله تعالى 
بألفاظ مخْتَلِمَةَء وباستعراضها وبيانٍ معانيهاء ينََضِحٌ لنا مفهومٌ معالم الدَّينٍ 
ومقدّسَاتٍ المسلوين: 











الحفتع 
١‏ قال كيك : يمو أَدْخْلُواْ لاص الْمَقَدَّسَدَ الى كنب اميه [المائدة: .]51١‏ 
التقديسٌ: هو التطهيرٌ والتَّبْرِيكُء وتقدَّسنَ: تَطهّرء والمُقَدََسُ: المبارك”". 
والأرضٌ المُقَدّسَةٌ هي: الأرضٌ المُظَهّرَةُ المباركةُ9 . 
فَمُقَدَّسَاتُ المسلمين هي: «الأعيانُ المَكَانِيَّةٌ التي يُتَطَهّرُ فيها ين 
الذنوب والآنّام؛ والتي تَبَتَ بالشّرْع بَرَكَتُها وطهارَتها كالمساجدء وسائِرٍ مواطن 
العبادة» . 
١‏ - قال وك : إن ألضّها وَالْمْوَة من طَعَبرٍ الو [القرة: 158]ء وقال ول: 


ذلك ومن يَعَظِم سكير أل فَإِنهَا من تقوف الْمَلُوب» [الحج: 88]ء وقال لْ: 
رص ره ل 20 م 00 ءءء 7 
#والبدت لها لكر ين شعتير أله 54 با حَيرٌّ [الحج: 1"]. 
والشعائَرٌ: جمع شَعِيرَق أو شِعَارَقء وهى العَلَامَةٌ والمراد بهما: أعلام 
المْتَعَبَّدَاتِ أو العباداتٍ الحَجَيّةِه وكل شيءٍ جُعِلَ عَلَّما مِن أعلام طاعة الله فهو 
من شعائر الله ومن ذلك: البُدْنُ وا لصّمَا وَالمَرْوَةٌ وم وعَرَقَةٌ) وَمُدْدَلِفَةُ 
َ 22 
و عير 5 
قال الطبرِي كأَنْهُ: ««إين سَعَلرٍ ألَّو>؛ أي: مِن معالم الله التي جَعَلّها 
تعالى ذِكْرُه لعبادة تقلا ومَشْعَرًا 2 عندّهاء إما بالدقاء: وإما بالركر 
وإما بأداء ما فَرَضَ عليهم مِن العمل بره 0 
فمعالِمٌ الدّين هي: «الأَعْيّانُ الظاهرةٌ التى جَعَلَّها الله تعالى عَلَامَةَ على 
طاعَيهِ وعبادته ويَدْخُلُ في ذلك كل ما أَمَرَ الله بتَمْظِيمِهِ وجَعْلِهِ علامةً على طاعَته 
من الأعيان المكانِيّة: كالمساجدء وشعائر الحَجٌ. والأعيان الحِسّيَّةِ: كالبّذن 
وغيرها». 
)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» (ق د س) (51“/5)» و«السان العرب» (ق د س) (158/5). 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري؟» .)158-151//1١(‏ 
(”) انظر: «النكت والعيون» 2)5١1١7/١(‏ و«تفسير القرطبي» (25/15).» و«روح المعاني» (19/5). 
(؟) «تفسير الطبري» (578/7). 








منهج القرآنٍ وَالسُّئَّةِ في نصرة النبيّ يَِِ ممّن أساءً لِمَعالِمِ دِيِيْهِ ومُمَّدَّساتِه 





(ك0ةا- 

ه المَرْقُ بين الآثَّارٍ وَالمَشَاهِدٍ وَالمُقَدَّسَاتِ والمعالم: 

إِنَّ الله تعالى أَوْضَّحَ لعبادِه مَعالِمَ دِينه كا ةك 
انه ولكن تَوَسَّعَ بعضٌ الناسٍ في تقديس كل الآثارٍ وَالمَسَاهِدٍ إن لم 
يَرِدٍ الدليل على تقدييها . 
١‏ الآثاز وَالمَشَاهِدُ أَكَمْ مِن المعالم والمُقَدّسَات: 

فالآثَارٌ والمشاهِدٌ هي: دك ما 0 السابقٌ لِلّاحِقٍ مِن الأعيانٍ المكانيّة 
ال 

والمَشَاهِدٌ هى: «الأمكنةٌ التى فيها آنَارٌ الأنبياء والصالحين مِن غير أن 
تكون وه وبي" 5 رِ 

وعلى هذا: فإِنَّ الآثارٌ والمَشَاهِدَ شامِلَةٌ في مفهويها ودلالّتها للدُورٍ 
وَالأَبْنَةِ والأَضْرِحَةٍ والتماثيل والمَقَابِرٍ وغيرهاء بخلافي مَعَالِمِ الدّينِ وَمُقَدّسَاتِه 
فهي قَاصِرَةٌ على ما شَرَّعَ الله تعظيمَةُ من الأعيان المكائيّة والحِسّيّة التي يُعْبَدُ الله 
عِنْدَها أو بها. 
؟ ‏ معالِمُ الدّينِ ومقدَّسَائَهُ مُتَعَبَدٌ بتَعْظِيمها بخلافٍ الآثَارٍ والمَشَاهِد: 

فالآثَارٌ والمَسَاهِدُ جاءَ النهئ الشديدٌ والوعيدٌ الأكيدُ على تعظييها 
وتقديسهاء بل جاء الأمْرٌ بِهَدْمِها وإزالّتهاء خاصّةً إذا كانّث ذريعةً للشّرْكِء ومن 
ذلك قولّه كَلِ: (لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالتَصَارَى؛ انََخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسْجِدَا): 
قالّث عائشةٌ حِهنا: «ولولا ذلك لأَبْرَرُوا قَبْرَهُ يله غيرَ أني أَحْشّى أن يُتَحَدَ 
متلق جما باقن شتلك ليج ناه اتفيز اقرط 1 
)١(‏ انظر: «مدخل إلى الآثار الإسلامية» لحسن الباشا (ص9). 
(؟) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟5/١٠0170).‏ 
(7) أخرجه البخاري )١71/8(‏ واللفظ لهء ومسلم (860). 


(5) انظر: «إغاثة اللهفان» 797/١(‏ -707)» ففيه بِيانٌ للآثَارٍ التي أَرَّالَها السلف رحمهم الله 





تا ثانا بيانٌ مكاثة معالم الدّينِ ومقدَّساتِ المسلمين: 

جاء التنوية بعلم مِقَدْسَاتِ المسلوين ومعللم دنيهم: في كتابا أله ١‏ ' 
رسولهء ومن ذلك: ‏ 7 1 
١‏ - نِسْبَةُ هذه المعايم للَّهِ تعالى دليلٌ على عِظَمِها ومكانتِها: 

أضاف الله لهُ تعالى إلى ذاتِهِ الشريفةٍ الكثيرٌ مِن معالِم الدّينِ ومقدَّسَاتٍ 
المسلمين؛ كالمساجدء والمشاعِر» وَالبّدّنء وغيرهاء وهي إضافةٌ تشريف 


قال كيك : ؤزة ليما وَالْمَرَوَةَ من سَعَائر لو وقال كيل : طدِكَ ومن يمَظِمْ 
سكير لله ينها ين تقو التوبه. وقال ويك : «والبدت بَعَلتهَا لك ين 
مَعتير أله لكي يبا جَز5>: وقال وك : «زأً التسديد يِل علا معأ مم لله م4 


؟ - بَيَانُ اللَّهِ تعالى أنَّ تعظيم المقدّسَاتٍ مِن التَّقْوَى والإيمان: 

إن تعظيمَ المقدَّسَاتِ والمعالِم ليس مرادًا لذَاتِهه وإنما طاعَدٌ ش كن 
وتقربًا؛ ولهذا جَمَعَ الله بِينَ تعظيم المقدّسَاتِ وبين ن التقوّى» وجَعَلَ التعظيمٌ 
دليلا على التقوّىء وموضّلا إليه. 

قال وك : «إدَلِك ومن يِعَظِمْ سَعيرَ لَه فَإِنَهَا ين تَقْوَف الوب قال 
الآلوسي كَنْهُ: «و«ين» تَحْتَمِلُ أن تكونَ للتعليل؛ أي : فإنَّ تعظيمّها لأجلٍ 
تقوّى القلوب» وأن تكونّ لابتداء الغايّة؛ أي: قإنّ تعظيمّها ناش ين تفز 
القلوب ا 

وقال بك عن البّدْن ‏ وهي مِن شعائر الله -: دان ينا 
دِمازُها ولكن يَالَهُ التو يخ» [الحج: /900]؟ أ : «ليسّ المقصودٌ منها 
فقطء ولا ينالُ الله مِن نُحُومِها ولا دِمَائِها شية؛ لكونه العَنِىَ الحميدء 7 


- 
5 
3 
د‎ 
14 
- 
١ 
١ 


.)16١ انظر: «روح المعاني» 7ظا/‎ )١( 








منهج القرآنٍ وَالسُّنَّةِ في نصرة النبيّ ييه ممّن أساءً لِمَعَالِمِ دِيتِهِ ومُقَدَّساتِه 


يناله الإخلاصٌ فيهاء والاحتسابُء والنيّةُ الصالِحَةٌ؛ ولهذا قال: «وَلكن بَالَهُ 
َو مك4 ففي هذا حَثّ وترغيبٌ على الإخلاص في النَّيْرِء وأن يكونَ 
الْمَصْلد وَجْهَ الله وحدمء لا قخَرًا ولا رياة» والإشنعة اؤلا جود هاذة : 
وهكذا سائِرٌ العباداتء إن لم يقتَرِنْ بها الإخلاصٌ وتقوّى اللوء كانث كالقّشُورٍ 
الذي لا نب فيه والجَسَّدٍ الذي لا رُوحَ فيه»0©. 

وتقوى القلوب تَقُودُ العبدٌ للامتثالٍ لأَمْرٍ اللى» وإن لم يَفْقَهِ المعتى» وهذا 
مقتَضّى التسليم والإذعان لله تعالى» فهذه المقدَّسَاتُ لا تعظّمُ لذَاتِها . 

ولهذا قال عم بن الككلاك طبر سحيئما" تكح الحجق الأنوةة«وانه! .إني 
لألتلقه دزي اعلة اثق عخرروائه جه تكد ولارسةة ولول أنى رأيث 


2 


رسول الله كته كَبَلَكَ ما مَبَلْتك20 . 


“ىلحت على زيارَةٍ معالم الدّينٍ ومقدَّسَاتِه والتعيِّدٍ فيها: 
ا 1 1 3 2 7 

جاع الترغر والحه على عِمَارَةٍ معالم الدين» وإحيائها بالذكر» ورتب 
جلك الألجرة العظلمة4 .ومن "ذلك 7-2 

قوله ويك : ظإِثمًا يتمد مسد لله من امس يِلَِ وَوَرِ الآضر وهم 
صل وَانَ كر و1 يِحْشسَ إلا لله نس أولهيك أن يكوفا من الْسمترت» 
[التوبة: 14]» فبَجَعَلَ عمارةً المساجدٍ ‏ وهي مِن معالم الدّين - سببًا في تَيْلِ 
الهداية والفلاح في الذَارَيْنِ. 

وقال وي في الح تّ على عمارةٍ المساجدٍ : قل أ دَق بالْقِسَطٍ 
قتا 2 5 ع ع ع 2 لصِيت َك لين [الأعراف: 59]» 
وقال وك : طإيب م خدُوأ ريتك عند كن مسحو [الأعراف: .85١‏ 

وقال ويك في الحتٌ على الطّوَافٍ بِالبَيْتِ -: «ثُر لَقَسُوأ مَنَهُمْ 
)١(‏ «تفسير السعدي» (ص078). 
"اسرسه البخاري :)١1547(‏ ومسلم (71706) واللفظ لهء 





ورا ا وَلْمَطوَووأ يأليْتِ الْعضِيقٍ» [الحج: 14]» وجاء في الحَتٌّ على 
الصلاةٍ عَنت المَقَام: «وَإِد جَعَلنَا لبت مَكبَةٌ ينا وَأََنَا وَأجَدُوأ من مَنَامِ مر 
مُصَلّ 6 [البقرة: 1]. 

وجاء في | لحث على السَّعْي بين الصّفًا والمَرْوَةٍ قوله كك : <إنَ ألصّما 
وَلْمْوَة من طَمََر اله حَمخ حَعّ الْبَنتَ أو أمْصمرٌ كلا جتاع عَلَيِدِ أن يكوك بهمأ» 
[البقرة: .]1١6/8‏ 

وقال كيك - في الترغيب في الوقوفي بِالمَشْعَرٍ الحرام : #فَإدا أَفضكر أدص 
ين عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوا الَّهَ عند لْمَشَْعَرٍ لْكرَا 2 [البقرة: 194]. 

© ومن الأجور العظيمةٍ الواردة في الحتٌ على التعبّدِ عند هذه المشاعِر 
والمعالِم ما يلي: 

عن أبي هريرةً 5ك ؛ أن النبيّ كله قال: (صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ 
آلف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاكٌ إِلَّا المَسْحِدَ الحَرَام)" . 

وعن سَهْلٍ بن حُتَيِفٍ #5ه: قال رسول الله يك: (مَنْ تَطَهرَ في بَئتِه 
أىٍ مَسَحِد قبَاءِ» قصل فيه صَلَاةٌ كَانَّ ل كَجْرٍ عُمْرَق”" . 

وعن أبي أهريرة طن ؛ أن رسول الله يَكٍ قال: (صَلَاةٌ الرّجْلِ في الجمَاعَةٍ 
نَضِْعْفُ عَلَى صَّلَددٍ في ببته ٠‏ وَفِي سُوقِهِ قو حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِغْقًا0”" . 

- تسخيز ا كْكَ لمَعَالِم الدّينِ ومُقَدّسَاتِهِ لعبادِهٍ المُؤْمِنِين 

إِنَّ مِن أَجَلّ النّعَم أنْ سَكَرَ الله لعِبَادِِ المؤينين هذه المَعَالِم وَالمُقَدّسَاتِ 
وحَفِظها ومَيّأهاء وقد وَرَدَ في هذا الشأنٍ نصوص كثيرةٌ منها: 

قولهة 35: اذ يونا بوهيم مكارت َبْيتِ أ لا مرف بى مَبْنًا 


2 


.)5054/( ومسلم‎ »)١١548( أنخرجه البخاري‎ )١( 
.)00198/1( وصحَحَهُ الألبانينُ في «صحيح ابن ماجه)‎ »)١508( (؟) رواه ابن ماجه في اسئنه»‎ 
.)1١95( أخرجه البخاري (579) واللفظ لهء ومسلم‎ )( 


منْهَجٌ القرآنٍ وَالسُنَّةِ في نصرة النبيّ + بدِ ممّن أساءً لِمَعالِمٍ دِيتْهِ ومُّقَدَّساتِه 





و 


ل لابفية َالْفَابِمِيتَ لصحم السُجو د 4 د 48 ١‏ 
وهكأنّاه 0 بعد أن عَرَفْنَاهُ إِيَّاهُ بعلامَةٍ يسئَدِلُ بهاء فْبَتَاه 5 
على طاعة الله200" . 


اديه 


وقال وِبْكَ: «ِإوَإِدٌ جَمَلنَا الت مَتَابَة لئاس وَأمنَا وآعدُوأ من مَقَار برهت مم 
وَعَهذنآ إل إِبرصعرَ وَإِسَْعِيل أن طَهْرَا بَبِقَ لاون والفكنن واكم الشجود» 
[البقرة: 4]١75‏ أي: «مَرْحِعًا يُوبُونَ إليه؛ لحصولٍ مَنَافِهم الدينية والدنيوية» 
يتَرَدّدُون إليه» ولا يفصو من ورا وجعلة ا موا تزكر أ حك 
الوَحْشلُ» وحتى الجماداتٌ كالأشجار. 


0001 


ولهذا كانوا في الجاهِلِيّة ‏ على ركهم يحتَرِمُونه أَشَدٌ الاحترام» ويجدٌ 
أحدّهم قاتّل أَبِيهِ في الحَرّمء فلا يَهِيجَه فلما جاءً الإسلام» زادهُ حَرّمَة 
وتعظيمًاء وتشريقًا وتكريمًا"”". 
وؤقال وك : 00 لَه الكتبسةً ايت الكرام نما دي وَاَلشَّبَرَ حرام 
ات َألتكِيدٌ دلِكَ يليوا أن لله يمَلمٌ ما فى فى التستيوت تاق اليل تلك لله يكل 
وه عَلِية» [المائدة: 4]97؛ أي : (بَيِّنَ الله تعالى وحكم . بالأر واللتعاريقي - 
صَيَرَ الكعْبَة - بكَلْقِ الدواعي في قلوب البائر 0 لتعظيوِهٍ والتقرّبٍ إليه - #قيما»» 
يقوم لاقيام مسظين متهم ودُنْيّاهم فبذلك يي َي إسلائهم: ريه تخظ اوزايسم» 
وتَخصل لهم بِقَضْدِهِ ‏ العطايا الجَزِيلَةٌ والإجشان الكثيرٌ» وبِسَبَبهِ فق 
الأموال» قحم د فق لوي" الأعوال . 


ويجتمعٌ فيه.من كل فج عميت جميخ أجناس المسلمين؛ فيتعارّفون 
وَيستتّعِينٌ بعضهم بِبَعْض» ونتشاورون على المصاليح العامة مقع وتَنْعَقِدُ ينهم 
الروابظ في مصالِحهم الدينية والدنيوية”". 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (507/18)» و«النكت والعيون"» »)١7/5(‏ و«اتفسير السعدي» 
(ص075). 


(؟) «تفسير السعدي» (ص10). () .«تفسير السعدي» (صن9144). 











- حمايةٌ اللّهِ كك لمُقَدّسَاتِ المسلِمين ومعالم دِينِهم: 

تكَّلَ الله بحماية معالم دينه ومقدساقه: من عَيْثِ العابئين» وَكَيْدٍ 
الكائيين؛ ومن النصوص الدالَّةِ على ذلك: 

قوله وَيَك: «إإنَّ لين كَعَروأ وَيَصدُونَ عن سهيلٍ لله ولد الكرار 
ألذى جَعَلْتَهُ إلكاس َوه الْعدكتٌ هيه وَلباوْ مَمَن يرد فيه بإلكاد بظثر ننه 
سس عَدَابِ ب أبر» [الحج: 6١]؟‏ أي : من تدك في الخمرم ون أو يرتكبٌ 
مَحَرَّمَاء أو يُسِئْ له ولأهِلِهٍ إساءءٌء فإنه مُتَوَعَدٌ بالعذاب ب الأليم قي الدُنيًا 
ال . 

وقال كَل ع تضقنا على عباوو -: :اوم بر روأ أنا جعلنا ره من 
[العنكبوت: 39]ء وقال وبك: طوَلّع تمكن لَهُرْ حَرََا اما حت اليه عَمَرثْ كل 
شَىْء ع [القصص: لاهة]. 

وقال ويك: «ألر نا كيت مَل ديد أن ما 1 ل كتفدن 


تَضْيلِ © وَرْسَلَ عَليحَ طَرا أَبَبِيلَ (© تَرّمِهم يَِجَارََ ين سَجيلٍ جل © فخ ع 
كُعَضَفِنِ تَأْحُولٍ» [الفيل: ١‏ 5]» فقد حَمَى الله بَيْتّه من أَبدَهَةٌ و: وجيشه ومَزَّقَهم 
كل مُمَرّقِ. 


كما جاء الوعدٌ بحماية الكعبةٍ المشرَّقَةِ ‏ وهي مِن يو الدّين - في ادر 
الزَّمَافِءِ فعن عائشة وَقتاء قالت: قال رسول الله كَلِِ: (يَغْرُو جَيْئْنٌ الكَعْبَة فَإذَا 
كَانُوا ِبَيْدَاءَ من نّ الأَرْضء يُخْسَفْ بأَدَلِهِمْ وآ خِرهِع)”” . 

وعن سعدٍ بن أبي وَقّاصٍ ضف » قال: سَمِعْتٌ النبى كَل تقول (لا يكيد 
َمْلَ المَدِيئة أَحَنٌ إِلَّا ١|‏ ل كَمَا يَنْمَاعٌ الملّحُ في المّاءِ) 2 . 


.)١١١ /١١( انظر: «النكت والعيون» (6/5١)غ» و«تفسير القرطبي»‎ )١( 

() رواه البخاري في (صحيحه» .00١79(‏ 

65 آأي: يدوت ويَجْرِي ويسيل. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (0"41/5. 
(4) رواه البخاري في «صحيحه؛ (/19/41). 





منهج القرآنٍ وَالسُنَّةِ في نصرة النبيّ 7ه ممّن أساءً لِمَعالِم دِينِهِ ومُّقَدَّساتِه 





داكت 
و ثالنًا: الأَمْرُ بالداع عن مقدّسَاتِ المسلمين: 

الدَّمَاعٌُ عن مقدَّسَاتٍ المسلِمين مِن الفروض المُوَكَّدَةٍ والواجبّاتِ 
المُتَحَتّمَةٍ وقد جاء الأمر بِنْصْرَةِ معالم الدّينِ ومقدَّسَاتِهه بأساليبَ شَتَى شتى وصيغ 
مخْتَلَِةٍ في كتاب الله وسُنَّةِ رسوله ل ومن ذلك: 


١‏ الْآَمْرٌ بتعظيم مُقَدَّسَاتِ المسلمين ومعالم دِينِهم 

إن أوَّل 55 اتير هى النطرة اللي بتعظيم شعائِر الدَّينِ ومعالمهء 
وقد جاءَ الأمرٌ بذلك في كتَابٍ اللوء كما في قولِهِ وك : «دّلِك ومن يِعظِمْ سكير 
لَه وَنَهَا ين كقوف الْقلُوب» وميا يكون بصيائيهاء وَالتِرَام تعاليمهاء وإتمام 


عبادة عددها على أكمّل وَجَهِ و0 , 
؟ ‏ الْآمد بحماتتها والدفاع عنها: 

ورد الآمرٌ بحماية مقدَّسَاتِ المسلمين ومعالم الدّينِء في نصوص كثيرة 
تصريحًا وتلميحًاء ومن ذلك: 


قوله وِيَك: «وَلرْلا دَفْمْ أله ألنّاسَ د ع صَوَُِ ديع وَصَلووتٌ 
كيذ اكد ي) نم لل مطهاً وإنشة ف ل 


َيل [الحج: »]4٠‏ والمرادٌ بيقاع الله عن معالِم الدّينٍ: هو إِذْنْهُ وتحريضيه وأَمْرُهُ 
لأهل دبيه بمجامَتة الكُشَارء فكأنّه قال كِِْ: ولولا دِنَاعٌ الله أهلَ الشرْكِ 
بالمؤمنين» من حي يَأذَنُ لهم في جِهَادِهم ويَنْصُرُهم على أعدائهم» لاسَدوْلى 
أهل الشّرْكِ على أهل الأديان» وعطَلُوا ما يَبُونَُ وين مواضيع العبادة» ولكنّه دَفْعَ 
عن هؤلاء ين أ بِقِتَالٍ أعداء الدّينٍ لتَمَرّحٌ أهل الدّينٍ للعبادة ة وبناع الت له 
ثم وَعَدَ الله تعالى بِالنّضْرٍ لمن هذه حالة ونَضْرٌ اللو تعالى للعَبْدِ: أ 
1 يُقَويَهُ يه على أعدائه و حتى يكون هو الظَافِرَء ويكون قايئِمًا بإيضاح الأول والزيناله» 
زيكرة بالإعانة على المعارفي والطاعات» وفيه توغيد نف التجهاد ين -حيث 


.)١159 /5( انظر: «بحر العلوم» للسمرقندي‎ )١( 








-لتمع 
وقذكم 0 تين 5 أنه قري علي هذه ا الي قلخ المودا| 
لا يُضَامُ ولا 2 معنا ريل 

ففى اليد مر بصيانةٍ معالم الدّينَ وشعائره» ودَفْعٌ كَيْدِ الكُمّارٍ والمجرمين 

فمن أعظم مقاصِدٍ الجهادٍ في سبيل اللو» هو صياتَةٌ هذا الدّين ومعاليه 
حتى يَعْبْدَ الناسُ رَبَّهُم مِن غَيْرٍ حَوْفٍِ ولا وَجَلِء ولا عَقَبَاتِ ولا موانِعَ. 

- الأَهْرٌ بتوفيرٍ الأمن فيها: 

أمَرَ اللهُ تعالى عبادّه بتوفير الْأَمْن في معالِم دَينِهِ ومقدَّسَاتِه؛ لأنها مَوْطِنُ 
عبادَيَهء ومَأَرِرُ أوليائه؛ قال كبك : «وَإدٌ جَمَلَا ليت مَكَبةٌ بن وتنا [البقرة: 
5]ء قال الرازئ كانه : : «مووأمناك ؟ أي : موضِع أَمْنْء ثم لا ضَكَ أنَّ قوله؛ 
مجعلا ليت مكابة لِلئّاين تناه حَبَرٌء فتارَةً نَتْرْكُه على ظاهره ونقولٌ: إنه خَبَرٌ 
وتارة تَصْرِقُه عن ظاهره ونقول: إنه ا 

أما القولُ الأوَّلُ: فهو أن يكونً المُرَادُ أنه تعالى جَعَلَ أهلّ الحَرّم آبنين 
مِن القَخط والجَذّب. . 

القولٌ الثاني : أن تَْحَمَْلَه على الأمرٍ على سبيل التأويل» والمعنى: أل الله 
تعالك أمك لبان ايان يشعلا ذلك الحوضيع أمنا مِن الغارَةٍ والقَثْلٍِء فكانّ البَيِتُ 
حرم 0 الله تعالى» وكانت الْجاهِلِيّةُ متَمسّْكين بتخْريمه» لا يهِيجَون على 
أعي كا يي 


24 0 2 خرجي احن ضيه 9 
وقال َيِل : «#ذِه ءإينت بيت مَمَام هيم وَمَن د كله كان ءامِنًا 6 [آل عمران: 917]. 
008ظ2 ا وصِيَانَتِها: 
للهُ تعالى عبادّه بتطهيرٍ معالِم د دِينِوء مِن كُلّ الأرجاس الحِسَبَةٍ 


.)431//١١( انظر: «مفاتح الغيب» (77/ 7”0)» و«اللياب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي‎ )١( 
.)55 8" /5( (؟) انظر: «مفاتيح الغيب»‎ 








منهج القرآنٍ وَالسْنَّةٍِ في نصرة النبئ ييه ممّن أساءً لِمَعالِمِ دِيتِهِ ومُقَدَّساتِه 





0)- 
والمعتريّة. وهذا مِن مسالك رديه وَالدّمَاعَ عنهاء ومن ذلك قوله كيل : «وواذ 
جَعَلَنَا ليت مَتَابَةَ لِلئّاس وَآمْنًا ينا من مقا بهت ع وعهذكا ِلك إنرر 
كَإِتَحَقِيْلَ أن طهر عئَّ نّ لِطايِفِينَ وَالْمكفين بن اكع الشُجُودِ» [البقرة: 156]» 
والخطابٌ وإن كان مُتَوَجَهًا لإبراهيم وإسماعيلَ #كهقء إلا أَنّهُ أَمْرٌ للمؤمنين إلى 
يوم الدّينِ» والمرادٌُ به: الأَمْرُ بتطهير البيتٍ» مِن كل أَمْرٍ لا تلتقنهة, من 
الأنجاس والأقذارٍ الْحِسْية» :ومن رالشوله والبدّع والضلا لات217 

وقأل. كك : يها لدِرِح اموا كما لْمقركوت بح كلا يَقرووا والسصيد 
ألكرام بَعَدَ بَعَدَ عَامِهمَ ككذا4 [العوبة: 1]ء فهذا أَمْرٌ مِن الله تعالى بتَظْهِيرٍ المسجد 
الحرام م أرجاس الكُمَّارٍ الحسية والمعتوية» ونه عن مقارَيَةٍ المسجدٍ 
الحرام» وقِيل : التْهْي يمل كل المساجل": 

ولهذا جاء الْأَمْرُ بإِخْرّاج المشركين من اجزيرة العرّب» تطهيرًا لمعالم 
الدينٍ من أرجاسهم؛ فعن ابن عبَّاسِ وكبا؟ أن النبيّ كَل قال: (أَخْرِجُوا 
المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَب)”". 


546 المطلّبٌ الثاني 218984 
النهيٌ عن الإساءةٍ لِمُهَدَّسَاتٍ المسلمين أو العُلّوٌ فيها 
ت أولًا: النهئ عن الاساءةٍ إلى مقدَّسّاتِ المسلمين: 
١‏ - الشَّهْيُ عن َدْنِيسِها والإساءةٍ إليها: 
وَرَدّ النهئ عن الإساءةٍ لِمَعَالِم الدّينٍ أو تدنيهاء في نصوص كثيرةء ومن 
ذلك: 


.)180/1( انظر: «تفسير الطبري» (؟/ *487)» و«النكت والعيون»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (197/14)ء واستدَلٌ عُمَرٌ بن عبد العزيز ومالك بالآيّة على مَنْع 
المشركين من دخولٍ المساجدٍ عامّة . 

و4 ريه البخاري (07011)» ومسلم ٠0(‏ 














) 7١ 4[-- 

قوله وِبَْ: يكام ادن َامَئوا ا ا نوا مَعَثيِرٌ اله وَلَا القَهَرَ كرام ول امْدَىَ 
ولا الْمَلتدَ [المائدة: ؟]؛ أي: لا تيفجلوا حَرّمَ الله ومعالِمَ دِينِء بارتكات 
المَنَاهِي والمُحَرَّمَاتِء أو بِتَدْنِيسِ أعيانها"" . 

وقال ويْكَ: ووم ماس ماك كر يها سل بد 
ايها وليك ما نَ كن لَهُم أن يَدَُلُوعآ إلا عابفيت لمر فى ألدَّيا جِرْىُ وَلَهُمَ في 
الْآيْرَةَ عَدَاكُ عَظِيم4 [البقرة: 114]» قفي الْديّة تهديد ووعيد لكن ا 
للمساجدٍ بتعطيلها مِن العبادة» أو بتخرييهاء وتهديم بنْيَانِها . 

قال السعديٌُ كله: «أي: اجِنَهَّدَ وبَذَّلَ وُسْعَهُ ظفي عَرَايهَاً4 الحِسّئٌ 
والمعتوي. فَالخَرَابُ الحِسَّىٌ: هَدْمُها وتخريبّهاء وتقذِيرهاء والخَرَاتُ 
المعنويٌ: 3 الذاكرين لام الله فيهاء وعيذا عام لكل من انَضَفَ بهذ 
الصّمَّةٍ» فيَدْخُلُ في ذلك أصحابٌُ اليل » وَقُرَيْشنٌ حين صَدُوا وسولاللد اعكيا 
حا الحَدَيْبِيَة والنصارّى حينّ سوا بعت المَقْدِسِء وغيرهم من أنواع 
الظُلَمَق الساعِينَ في حَرَابها؛ محادٌة للء ومشاقة. فجارَاهُم الله بأنْ مَنَعَهُم 
دحولها شُرُعَا وقدّرّاء إل حائقين ذليلين» فقا أخافرا عتاة إن" 
أخاقهُم الله. ...00 , 

وقال كِيْكَ: «إيبَق ءَادَمَ حُدُوأْ زِيكَثٌ عِنْدَ كَل مَسَحِدِه [الأعراف: »]9١‏ وهذا 
أَمْرْ بتنظيف الأبدانٍ مِن الأقذارِء وَسَّيْرِ العوراتٍ عند دخولٍ المساجدٍء صيائةٌ 
لها مما تي 0 

وشال كل : اشر يو له كني اع ل اتام ل توا | 
مهم جو ومه يال نرت أ يلوا ذال هيك المفِيت» [النرية: ١1]ء‏ وفي 
الآيَةِ نَهْيْ ‏ بدلالةٍ المفهوم ‏ عن دخولٍ الاب وزإثياتهنا حال التَلبْسٍِ بالأقذارٍ 
(1) انظر: «تفسير الطبري» (438/4)» و«التكت والعيون» (0/7). 


(؟) «تفسير السعدي» (ص57). 
() انظر: «روح المعاني» »)٠1١9/8(‏ واتفسير السعدي» (ص75807). 








منهج القرآنٍ وَالسُنَةِ في نصرة النبيّ يَيهِ ممّن أساءً لِمَعَالِمِ دِينِهِ ومُمَّدَساتِه (:0- 
والنتجاشات اللحسةة وا الم 

ووَرَدَ في السُّنَّةٍ النهئ عن تدنيس المساجد بِالتُحَامَةٍ وغيرها؛ فعن 
أبي در ضفله؛ أنَّ النبيّ يكلة. قال: (عُرِضَّتْ عَلَيَ أَعْمَالُ أمتِي حَسَنْهَا وَسَيقْهَاء 
نَوَجَدتُ فِي مَحَاسِنٍ أَعْمَالِهَا الأَدَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِء وَوَجَدتُ فِي مَسَاوِي 
َعْمَالِهًا التْحَاعَةَ تَكُونُ في المَسْجِدِء ا مدقن 2. 

وعن أَنّس ه؛ أنَّ النبيّ تله قال: (البُرَّاقُ فِي المَسْجِدٍ خَطِيفَةٌ 
كارتا دفقه70©. 

وجاء النهي العام عن كُلَّ ما يُدَنّسُ المساجدً؛ فعن أَنَسٍ ذفك؛ أنَّ 
النبيّ كَلةِ قال: (إِنَّ مَذِ المَسَاجِدَ لا تَضصْلَّحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذًَا البَؤْلِ 
وَلَا القَدّر..)©©2. 

بل جاء النّهِْيْ عن مُبَرّدٍ استقبالٍ القِبلةٍ ببَْلِ أو غائط؛ مالَمَةَ في تعظيوها 

فعن سَلْمَانَ الفارِسِي َيه قال: «لَقَدْ نَهَانَا النَبِنْ يل أَنْ تَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ 
م 0 
؟ - تحريمٌ اللَّهِ تعالى لِمُقَدسَاتِ المسلمين: 

لقد جعَلَ الله ويك في مَك والمدينةٍ حَرّمَاء حَرّمَ فيه على عباده الصّيْدَ 
وَالقِتَالَ وقَظعَ الشَّجَرٍ وغيرّهاء وعَظُمَ وزْرَ الذَّنْبِ فيهاء وهذا مبالّعَةٌ في 
تعظيوهاء ونهيًا عن كل ما يُسِيءٌ إليها أو يُدَنْسّها. 

والنصوصٌ الواردّةُ في ذلك كثيرةٌ» منها قولّه وك : طول برو أن جَعَلَنا 
كرما مناه [العنكبوت: 4]37 أي: مكانًا خُرْمَ فيه كثيرٌ مما ليس بِمُحَرَّم في غيره 
من المواضع”©. , 
)١1(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (197/8). (5) رواه مسلم (841). 


() أخرجه البخاري (507)» ومسلم (4889). (4) رواه مسلم (480). 
)0( رواه مسلم .)51١١(‏ () انظرة روح المعاني» .)17/9١(‏ 











فعنٍ ابن عَبَّاسٍ ويبا؛؟ أنَّ النبي يله قال: (إِنَّ الله حَرّمَ مَكَدَ فَلَمْ تَجِلُ 
لخر كبني»-13 تيل يتحر بَعْدِيء وَإِنَّمَا أُجِلَتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ َهَارِ لا يُختلى 
خَلَاهًا'' + وَلَا يُعْضَنْ” شَجَرْعَاء وَلَا يُتَفْدْ صَيْدُمهناة 3 تُلْتقطٌ لْقَطَنُهًا إل 
لمَعَرّف) + وقال العبّامنٌ' كهه: يا.رسول الله! إلا الإذجر”” . لصَاعغَينًا وقُبُورنا؟ 
فقال: (إِلَّا الادْيِر)” . 
وعن علي ذلك ؛ أنَّ النبى يل قال: (المَوِبتَةٌ حَرَمٌ ما بَيِنَ 2 عَيْرٍ إلى 
تَوْرِا”“» فَمَنْ 3 5 الخدت فيقًا و 3 آوَى تحيتاء فَعَلَنه لَعْنَةٌ مو 
وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ صَوْفٌ وَلَا عَؤل2)0 , 
م ىن - 
ت ثانيًا: النهن عن العْلوٌ فى مقدَّسَّاتِ المسلمين: 
العُلَوُ إساءةٌ واعتدائ؛ لأنَّ المُعَالِيَ أساء إلى النبئ كَل من حيتُ إِنّه لم 
يَرْضَ الوقوف عند شرعِدء والامتثالَ لأمْرهِ ونَهْيهء وظَنّ أن فِعْلَهُ أُوْلَى وأفضَل 
وقد وَرَدَ النهيُ عن العُلَرٌّ في هذه المعالِم والمُقَدَّسَاتٍ في نصوص كثيرق؛ 
منها: 
)١(‏ الخَّلا: النّبات الرّطبء وإخلاؤه: قَظعه. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (070/5). 
(0) يُعْضَّدُ: أي: يُقُطع . «النهاية في غريب الحديث والأثر» (/761). 
»2 الِادْخِرُ: حَسِيقَة ظَيْبّةٌ الرافحة تُسَقف بها البُيُوثُ فوقٌ الحَشَّبٍ. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (90/1). 
(4) أخرجه البخاري )١1745(‏ واللفظ لهء ومسلم (055947. 
(9) هما جبلانٍ بالمدينة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (79/1؟) و(708/9). 
(7) الحَدّث: الأمرٌ الحادث المُنكر الذي ليس بِمُعْتادٍ ولا معروفي في السُّنَّةِ. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» .)7"01/1١(‏ 
0) الصّرف: التوبةٌء وقيل: التافلةٌ» والعَدْل: الفِذية» وقيل: الفّريضة. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (9/ 74). 
(8) أخرجه البخاري (5786)» ومسلم .0501١(‏ 





منهَجٌ القرآنٍ والسْنَّةٍ في نصرة النبيّ ين ممّن أساءً لِمَعَالِم دِينِهِ ومُقَدَسايَه _ |0 اي 


١‏ - النهئ عن شَّدَّ الرّكَالٍ إلى معالم الدّينِ إلا ما استَثْنَاهُ الشَّرْعٌ: 

جاء النهي عن شد الرّحَالِء والسفر إلى معالم الدّينة وبيوت: الله 
وغيرهاء إلا المساجدّ الثلاثّة: المسجدّ الحرامً» والمسجدّ النبويّ» والمسجدٌ 
الأقْصَىء وفي هذا نَهْىٌ عن العُلْوٌ في معايم الدّين. 

فعن أبي هريرة ضيه عن النبي تكله قال: (لا تُسَدُ الرَحَالُ إِلَّا إِلَى تَلَانَةٍ 
مَسَاحِدَ: المَسْحِدٍ الحَرَام » وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ كله وَمَسْحجِدٍ الأقُصَى)0". 

قال شيخ الإسلام. ابن تيويّةَ كاَنْهُ: «وهذا النهئ يَعُمْ السَّمَرَ إلى المساجد 
وَالمَشَاهِدٍ وكُلّ مكان يُقْصَدُ اكد إلى عَيِْهِ للتقرّب والعبادة. 

بدليل أنَّ بَصْرَّةَ بن أبي َصْرَةَ الغِمَارِيَ لَمّا رأى أبا هريرةً ذه راجعًا من 
الور الذي كَلَمَ الله عليه مُوسَى قال: لو رأَيْتُكَ قَبْلَ أن تَأَيَيَهُ لم تأتِه؛ أن 
النيى يل قال: (لَا تُسَدٌ الرَحَالُ إِلَّا إِلَى تَلَانَِ مَسَاجد)0©. 
؟ - لا عِبْرَةَ بِالمُقَمَسَاتٍ إذا كانّتُ ذَرِيعَةٌ للشَرْكِء أو سَبَبًا للقُرْقَةِ والاختِلاف: 

معالِمٌ الدّينِ ومقدَّسَاتُه إنما ع أعلامًا لطاعةٍ الله والتقرُب إليه» فإِنْ 
حادّث عن هذا الأصلٍ لم يَعْدْ لها عِبْرَةٌ ولا حُرْمَةٌ ووّجَبَ هَدْمُها وإزالَتُها؛ 
أن حِفْطَ جَنَابٍ التوحيدٍ» والحِرْصّ على جماعةٍ المسليين» مُقَدَمّ على البْيَّانِ 
والعهرات.. 

ومما استَدَلَ به العلماءً على سقوط حُرْمَةٍ المعالم والمساجِدٍء إذا كانت 
ذريعةٌ للشّرْكِ ‏ كببَاءٍ المساجدٍ على القَبْرٍ ‏ قولّه كلِ: (لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ 
وَالنَصَارَى؟ انّخَذُوا قُبُورَ أَنْبَائِهِمْ مَسْجدَ1)". 

قال ابن القَيّم كأنه: ايُهْدمُ المسجدٌ إذا بُنَِ على قَبْرِء كما يُنْبَينُ المَيْتُْ 


إذا دُفِنَ في المسجدِء نصّ على ذلك أحمدٌ وغيرُهء فلا يجتَمِعُ في دِينٍ الإسلام 


.)50854( واللفظٌ لهء ومسلم‎ )١١517( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص0718. 
() تقدَّم تخريججه. انظر: (ص199) من هذا الكتاب. 











العلا 
مسجدٌ وقَبْرٌء بل أَيّهُما طَرَاً على الآخَرِ مُّنِعَ منه وكان الحكمُ للسابق» فلو 
وُضِعَا معًا لم يز" . 

كما اسَتَدَلَ العلماءٌ على وجوب هَدْم المسجدٍ أو المَعْلّم ‏ إذا كان القَصْدٌ 
من بنائِهِ الإضرارٌ بالمسلمينء وبَثّ الخِلافٍ والقُرْقَةٍ بيتهم ‏ بقوله كك: 
«واليّت اتكَذوا مسيدًا صا وحصت وتئرمنا بت المؤينيت وَإتصكها من ارب 
لَه وَرَسُولهُ ين مَل » [التوبة: »]1١17‏ «فدَلتِ الآيَةٌ على أنَّ كُلَّ مسجدٍ بنِيَ على ما 
بُنِيَ عليه مسجدٌ الصّرَارٍ: أنه لا حُكمَ له ولا خُرْمَةَء ولا يَصِحّ الوق عليه 
وقد حَرّقٌ الراضي بالله كثيرًا مِن مساجدٍ الباطِبِيَّةِ والمُشَبّهَةٍ والمجْبِرَةِ وسَبَّلَ 
بَعْضَهاء نَقَلَّهُ بعض المفسّرين)”" . 

ومن مساجدٍ الضّرَّارٍ بناغً مساجدّ قُرْبَ مسجدٍ قديم إذا كان المقصودٌ منها 
الإضرارٌ بالمسلمين؛ وتقريق جماعيهمء .وخلقٌ العداواثٍ فيما بيتهمء وجقله 
متناجرين» ومتباغضين» فهذه المساجِدٌُ تُهْدَمُ وليس في ذلك أي حَرَّج؛ لأن 
النبيّ ككهِ قد هَدَمَّ مسجدّ الضّرَّارٍ الذي بناه المنافِقُون. 

قال ابنُ رُشْدٍ الجَدُه" كُنْه: «إنَّ مَن بَتَى مسجدًا بِقُرْبٍ مسجدٍ آخَرَ 
ليُضَارٌ به أهلَ المسجدٍ الأَوَّلِ ويُفَرْقَ به جماعَتّهمء فهو مِن أعطّم الضَّرَرِ؛ لأنَّ 
الأضرار فيعا يتخق بالثين أعندٌ معد قيما يَتَمَلّنُ بالتنس والمال: لا ميا 01 
المسجدٍ المنَّخَذٍ للصلاةٍ التي هي عِكاك الذين. وقد 3211 الله تعالى في ذلك ما 
أنْرَكَ من قوله: «راليت اخكَدُوأ نجنا ضران. . . » إلى قولِهو: «. . .لا يول 
ِْنْهُمُ الى با رِبَدٌ في مُلُويهِم إِلَّ أن تَقَطُمَ مُتُوبُهٌُ) [التوبة: .]1٠١‏ 

فإنْ تَبَتَ على بانيه أنه قَصَدَ الإضرارَ وتفريق الجماعةٍ لا وَجْهًا مِن وجوه 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (/ الاه). 

(؟) «محاسن التأويل» لجمال الدين القاسمي .)54/١1١(‏ 

() هو: أبو الوليدِ محمَّدُ بنُ أحمدّ بنِ أحمد بن رُشْدٍ القُرْظِبِيُ المالكيء قاضي الجماغة بِقُرْظبَك 
وشيحٌ المالكيّة في عصروء توفي سنة (١07ه).‏ «سير أعلام النبلاء» (001/19). 








منهّجٌ القرآنٍ والسُنَةِ في نصرة النبى يله ممّن أساءً لِمَعالِم دِيتِهِ ومُقَدَّساتِه 





البرٌء وَجَبَ أنْ يُحْرَقَ ويْهَدَّمَ ويُثْرَكَ مَظرُوحًا للرُبُولٍ كما فَعَلَ رسول الله يكل 
بمسجد ال ل 


© © © 


.)41١/1( «البيات والتحصيل» والشرح والتوجيه والتعليل» لمسائل المستخرجة» لابن رشد‎ )١( 
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عه ل[ 


. جهودٌ السلفٍ الصالح في نُصَرَةٍ النبيّ كله 
ممّن أساءً لِمَعالِم دِينِهِ وَمُقَدَّسَاتِه 


نُضْرَةٌ السَلَفٍِ رحمَهُم الله لِمَعَالِمِ الدّينِ ومُقَدّسَاتِه وتعظيمُها » بلغي الكانه 
وَالمَنْتَهَىء وما ذاك إلا لطم التَْوَى في قلويهم» فالنصرةٌ والتقوّى متلازِمَانِ؛ 
بدليل قولهِ كبك : مدَلِكَ ومن يِعَظِم سَعتر لو َإِنَّهَا من َو القلوب» د 
ومن أَبِرَزٍ معالِم نُضْرَةٍ السلفٍ رحمهم اللهُ لمعالِم الدّينِ ومُقَدَّسَاتِه 
وتعظيوهم لهاء ٠»‏ ما يأتي في المطالب التالية: 
ه المطلت الأوّل: * تعظيم السلف لِمَعالِمٍ الدآين: ونفثهم عن 
كو بها 
ه المطلّبٌ الثاني: عِمَارَةٌ ة السلف الصالح لِمَعَالِمٍ الدّين» 
لوم 


566 المطلّبُ الأول 2924 
تعظيم الب لف لِمَعَالِمٍ الذَّين وتَهَيُهم عن القُلوٌ فيها 
ص أولا: تعظيم السلف الصالح لِمَعَالِم الدين ومقَدَّسَاتِهِ : 
كان السلث الصَالِحٌ رحمهم الله أَسَدَّ الناسٍ تعظيمًا لشعائرٍ الله ومعالِم 


بيه ومقد سايق وما ذاكَ إلا لظم التّقْوَّى في قلويهم. وشدة اتْبَاعِهِم واقتدائهم 
3 كله؛ يَشْهَدُ لذلك: 








جهودُ السلفٍ الصالح في تُصَرَةٍ النبيّ يي ممّن أساءً لِمَعالِم دِيتِهِ ومّمَّدَّسَاتِه 





ه قولٌ عُمَرٌ طليه وهو يَُبّلُ الحَجَرٌ الأسود: «والله! إني لَأَقَبْلْكَء وَإِنِي 
أَغْلَمُ أَنَكَ حَجَرٌء وَأَنَكَ لا تَضُرٌ وََا تَنْمَعُء ولولا أنّي رأيتُ رسول الله َكل 
َبَلّكَ ون مك702 , 

ففي فِعْلِهِ وقوله ويه دلالَةٌ بين على أنَّ تعظيمَ السلفٍ رحمَهُم الله لشعائرٍ 
الدينٍ إنما هو من مَحَبّتهم واقتدائهم ونضرتِهم لتبيّهم كلل. 

ه وعن يزيد بن أنى عله قال: (كُنْتْ ا مع 11 بن الأكرّع» فِيُصَلي 

2 ونا 2 5 3 و 2 2 
عند الاسطوانة التى عتك المصضِحَف) فقلت: يا أبا مسَلِمء أراك تتحرى الصلاة 
عند هذه الأَسْطُوَائَةَ قال: فإنّى رأيثٌ النبيك يل يتحَدى الصلاة عندها»2 . 

وفى هذا الأئر دليلٌ على أن تعظيمٌ السلفٍ الصالح رحمّهم الله لِمَعَالِمِ 

ه ومن مَقَالاتٍِ السلف ‏ رحمّهم الله الدالَّةٍ على شِدَةٍ تعظييهم لمَعَالِمِ 
الدّين: 

قولُ ابن عبَّاسٍ وها - حِينَ نَظرٌ إلى الكَعْبَةٍ : «ما أعظَمٌ خُرْمَتَكِء وما 
كا 0 9 اليم 

وعن ابن عَيّاس وِقْبَا قال: «النَظرٌ إلى الكَعْبَةِ مَحْضٌ الإيمان» . 

وعن عطاءٍ كثَنْهُ قال: «النَطرٌ إلى البَيْتِ عبادَةٌ”*2» وهذا الأَثّرُ مَرْوِيُ عن 
بعض السَّلّفِ أنضنا كأبي السَّائْتِ وطاوس ومجَاهِدٍ وغيره”" ؛ وهو صخرل 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١1547(‏ ومسلم (100) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (484) واللفظٌُ لهء ومسلم (819). 
() رواه ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّقِهه (9/ 20777 رقم (1817717)» وحسّنَهُ الألبانيُ في «السلسلة 

الصحيحة» (88/14). 

(4) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (1/1). 
)0( رواه عبد الرَّزّاقَ في «مصنفه» (4/ه0170)ء رقم (9411/9): وابنٌ أبي شيبة في «مصنفه» ١‏ 

لاخم)ء رقم (4445 0 


(0) انظرٌ هذه الآثَارَ في: «مصنف ابن أبي شيبة» (801//7)» و«شعب الإيمان» للبيهقي (/ 
60 ). 











على النَطرٍ المقبَرنٍ بالتفَكُرٍ في البَيْتِءِ وما جَعَلَ الله له مِن المَهَابَِ والتعظيه©. 
وكان السلفٌ رحمَّهم اللهُ مِن أَشَدٌ الناس تعظيمًا للمساجدٍ ‏ وهي من 
أعظّم معالِم الدّين ‏ وصياتَة لها عن كل ما يُسِيءٌ إليها مِن الأقذارٍ الحِسّيٍَ 
والمعترئة. " 
ومن ذلك: تَنْزِيهُهم المساجدٌ عن الْبَيَع وَالْشُرَاءة والخوض في أمور 
الدّدْ . 


0 


فعن أبي الدرداء ون ؛ «أنَه رأ رجلا يقول لصاحبه في ال 
اشْئَرَيْتٌ وَسْقَ حَطَب بِكَذَا وكذاء فقال أبو الدَّرْدَاءِ: إِنَّ المساجدّ لا تُعْمَرُ 
بهذا»9 . 

وعن عُقْبَةَ بن خُرَيْثٍ قال: «جاء ابن عُمَرَ وها إلى المسجدء فَوّجَدَ قاضًا 
يقُصٌُّء فوّجّه إلى قباتيبي الشّرطةَ: أن أخرجه مِن المسجدء فأخرّجه20". 

وعن عطاء بِنٍ يَسَارِ ّنه : «أنّه رأى رجلا يَبِيعٌ في المسجد. فَلَعَا 
ققالة هذ سوق الآخِرَةء فإِنْ أَرَدتّ البَيْعَ» فاخْرّجْ إلى سُوقٍ الدُنْيَاو». 

ولهذا قيل : علامَةٌ أهلٍ السَنة: تعظيم المساجدء» وعلامَةٌ أهلٍ البدّع: 
تعظيم المشّاهِد9 . 
ك ثانيًا: نهِيُ السلف الصالح عن الغُلّرٌ في معالم الدّينِ ومقدّساته: 


تعظيم معالِم الدّين ومقدِّسَاتِهِ ينبَغِي أن يكونّ فى حدودٍ ما شَرَعَهُ الله 
تعالى؛ ولهذا تطَابَقَتُ أقوالُ السلفٍ في النهي عن العُلْرٌ في معالِم الدّينٍ 


.)1١7ص( انظر: «بحر الفوائد» المشهور بمعاني الأخبار» لأبي بكر الكلاباذي‎ )١( 

(؟) رواه الإمامٌ أحمد في كتاب «الزهد» (ص55١):‏ وفي كتاب «الورع» (ص09). 

() رواه ابن أبي شيبةَ في «مصنفه» 0 وهذا محمولٌ على القّصّصٍ المذموم المشتّمل 
على الكَذِبٍ واختلاقي الأحاديث» انظر: «منهج السلف في الوعظة (اضص5 089 ” 

(5) رواه الإمام أحمد في كتاب «الورع» مزالات وأبو داود في كتاب «الزهد» (ص485). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (018/5). 





جهودٌ السلفٍ الصالح في تُصَرَةٍ النبيّ ‏ ممّن أساءً لِمَعالِم دِينِهٍ ومّقَدَّسَاتِه 


ومقدَّساتِء وتعظييها بما لم يَأَذَنْ به الله 5د ومن نماذج أقوالهم في ذلك: 
١‏ النهيٌ عن تقبيلٍ المعايم المقدَّسَةٍ واستلامها ومَسّْجها: 
وهذا النهئ عام يُسَْنْنَى منه ما أَذِنَ الشرعٌ فيه؛ كالحَجَرٍ الأسودٍ والرَّكْنٍ 
اليَمَانِيّ» قال ابن القَيْم كه : «ليسّ على وَجْهِ الأرض مَوْضِعٌ يُشْرَعٌ يك 
واستلامٌه» وتّحَط الخطايا والأؤْرَارُ فيه؛ غيرٌ الحَجَرٍ الأسودء والرّكْنِ 
اليَمَانيك0© . 9 1 
وَلبهذا د تَهَى أهل العلم مِن سَلّفٍ الم عن تقبيلٍ جَذْرَانِ المساجدٍ 
والبيتٍ الححرّامٍء وتقبيل مَقَامِ إبراهيمَ وغيرها مِن المشاعِرٍ والمعالم. 
وَأ 0 عُمَر 8ه ببِنَاءِ المسجدٍ وقال: «أكِنّ الناسَ مِن المَطْرِء وإيَّاكَ أن 
تحَمرَ أو تُصَفْرَ فتَفْين الناسَ» وقال أَنّسٌ وَبِه : «يُتبَامَوْنَ بهاء ثم لا يَعْمُرُونها 
إلا قليلًا»» وقال ابن عبّاسٍ و#ا: «لَعُرَخْرِفُئّها كما رَخْرَفَتِ اليهودٌ 
والنصاوى 081 


هوم 


5 2 جاطو 2 وى 2 بف سطة 5 
وعن قتادة كَُنْةُ قال: «إنما أُمِرُوا أن يُصَلُوا عندٌ مَقَام إبراهيمم» ولم 
قروا متشي ولقد تكلقك هذه الأث لسكلا كلت الأَممْ بلا 


- النهي عن رَخْرَفَةٍ المساحدٍ والمعالم: 
من البدّع المتكر ة التي تصدق لها السلث رحمهم الله وا كاعتها : 
رَخْرَقَةٌ المساجدٍ والمعالم؛ ٠‏ وكتابةٌ القرآنٍ في جُدْرَانِها . 


وقد يزه العوين البوي عن ازخرنة الاجر ينعن ادي وك ؛ أنَّ النبت كل 
قال: (لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى يَتبَامَى النَّاسُ في المَسَاجِدِ)7 . 


.)58/1١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في «صحيحة»"تعليقًا. (7/ 209701 

(') رواه الطبري في «تفسيره» (؟9/ 090 . 

(4) رواه أبو داود في «سننه» (84)» وابن ماجه في «سننه» (2)9/190 وصِحَحَهُ الألبانيُ في 
«صحيح أبي داود؛ (0"54/15. 








ل 


قال ابن التََاسِ كانه : «ومنها: زخرفةٌ المِخْرّاب والمسجدء وهو بِلْعَةٌ؛ 
إذ هو مِن أشراطٍ الساعةء وقال ابن القايم: سمعتٌ مالكا يَذْكُرٌُ مسجدً 
المدينة» وما عُمِلَ فيه من التزويق في يَبْلَتِء فقال: كَّرِءَ النامنُ ذلك حينّ فَعَلّه؛ 
لأنه يَشْعَلُهُم بِالنَرِ إليه» قال ابن الحَاجّ: وينبَغِي أن يَُيّرَ ما أحدَثُوه مِن إلصاق 
القمرٍ في جِدَارٍ القِبْلَةَه وفي الْأَعْمِدَةٍء وكذلك يُعَيّرُ ما يُعَلُّونَهِ مِن خِرّقٍ كُسْوَةٍ 


الكعبةٍ في المِحْرّاب» وغيره؛ فإِنَّ ذلك مِن البدّع؛ لأنه لم يكن ين فغل ,كن 
- 20 
مضى»" 





ملا 


ح ثالنًا: مَؤْلََّاتٌ السلف الصالح المتعَلّقَةٌ بمعالم الدّين ومُقَدّسَاتِه: 
و 2 بماد دن 


لعلماء السلفٍ رحمهم اله ميراك علي صم يدل على عَظِيمٍ عنايتهم 
1 الذينِ , ومَقدسَاتية وعِظم مكائتها في قلوبهم» ومن لماج هذه 


ه أولا: 0 270 

ه انقتايل نكّة والشكن. فيها» .لآب سعيل الحسن بن يسار التَضْرعا 
(رت١٠اه)‏ مطبوع . 

. «أخبار مَكََ وما جاء فيها ين الآثارٍ؛ لأبي الوَلِيدٍ محمدٍ بن عبد الله بن 
أحمد الأزرقيٌ (ت١6١ه)ء‏ مطبوع. 


ه «تاريخ المدينةٍ المُنَوّرَة) لأبي زيدٍ عُمَرَ بن د شَبّةٌ التعيريا الْبَصْرِيُ 


رك ك”كام) مطبوع . 
٠‏ «أخبارٌ مَكَةَ في قديم الدَّهْرٍ وحَدِيثِه؛ لأبي عبدٍ الله محمّدِ بن إسحا 
العبّاسٍ المَكيَ الفاكهيّ (ت15اه)ء مطبوع. 


)١(‏ «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» وتحذير السالكين من أفعال الهالكين» لأبي زكريًا بن 
انكاس (ص 80 1): 


ىم 


بن 





جهودٌ السلفٍ الصالِح في تُصّرَةٍ النبي ين ممّن أساءً لِمَعَالِمِ دِيِئِهِ ومّقَدَّسَاتِه 01م 

ه افضائل مكّدة لآبى سعيل الققطك وتعقهو بن تيع الجكدي 
ج20 

ه «فضائلٌ المدينة» لأبي سعيدٍ المفضّل بن محمدٍ بن إبراهيمَ الجَنَدِيّ 

ق 0 ّ 0 9 

(ت 5 اه . 

ه «فضائل مكّة؛ لمحمد بن أبي بكر النَبّادٍ المالِكئ اللَّخْمِيَ الإفريقِيٌ 
م0 

ه ١مُثِير‏ العَرْم الساكنء إلى أشرَفٍ الأماكن' لأبي الفرج بن الجَوْزِي 
جت/اومه)ء» مطبوع . 

« «الأنباء المُبِيئَة» عن فضل المدينة» للقاسِم بن عليٌ بن عساكر 
(ت٠ه)0‏ , 1 

ه ١«الدُرّةُ‏ اللّمِيئّة» فى فضائّل المَدِيئَة) لأبى عبدٍ الله محيَّدٍ بن محمود» 
ابن النَّجَارٍ (ات787ه)”* . 

ه 'شِفَاءُ العَرَامء بأخبارٍ البَلّدِ الحَرّام؛ لمحمدٍ بن شهاب الدَّينِ أحمدَّ بِنٍ 
عليٌ بن محمد الحَسَينِيٌ رت ااره)ء مطبوع . 

« «تاريخ مكةً المُشَرَّفَةٍ والمسجدٍ الحَرَّام والمدينة الشريفة والمَبْرٍ 
الشريف» بي البَقَاءِ محمد بن أكعبلن بن سكا ابن الضَّيَاءِ لمكن 
(تةممه)ء. مطبوع . 

٠‏ «فضائِلٌ مَككة لمحمدٍ بن علي ص عدن ال ديقِيٌ النشكي 
(كالاه 201 , 

٠‏ ١مُثِيرٌ‏ العَرَام إلى طَيْبَةَ والبَلّدِ الحَرَّام؛ لمحمدٍ بن إسماعيل» الأميرٍ 
الصَّنْعَانِيَ (ت1187١ه)ء‏ مطبوع. 


.)١707/8/5( «كشف الظنون» (1778/57). (؟) «كشف الظنون»‎ )١( 
.)5/51( المصدر السابق (08/5ا؟١). (5) المصدر الغنابق‎ )( 


(5) «الرسالة المستطرفة» للكتاني (ص١0).  )5(‏ العضيدون اللساق (0151//5) 








جح ]| اا 


© ثانيًا: المؤْلَقَاتُ الخاصّةٌ ببيتٍ المَفيس: 

ه «فضائِلٌ بيت المَقُدوس» لأبي العَبَّاسٍ الوَلِيدٍ بن حَمَّادٍ الرّمْلِيٌ 
(ت٠‏ 0 

© «فضائلٌ بيتٍ المَقْدوِسِ والخَلِيل» لأبي المَعَالِي المشرف بن المرجي بن 
إبراهيم المقدسي كال العا مطبوع . 

٠‏ «فضائِلُ بيتٍ المَقيس» لأبي القَرّج بن الجَوْذِيٌّ (ت5917ه)ء مطبوع. 

© «الأنس» في فضائِلٍ القُدْس» لأبي الفضل أحمدّ بن محمدٍ بن 
الْحَسَنِ بن عَسَاكِر (ت١٠71ه”".‏ 

ه «فضائِل بيت المَقْدِسِ والخَلِيل» للبَّهاءِ عبدٍ الرحمن بن إبراهيم 

المَقْدِسِيَ الحَْيلِيَ ١(ت4‏ 917 . 

« «فضائِلُ بيتِ المَقْس» لضِيَّاءِ الدّينِ عبدٍ الواحِدٍ بن أحمدّ المقدِسِيٌ 
(ت47ه)ء (مطبوع). 

٠‏ «فضائِلُ بَيْتِ المَقْدِسٍ ونَضْلُ الصلاقٍ فيها» لشمس الدين محمد بن 
كمد ين حديق. الكفسي كال ابانين0. 

ه «فضائِل بيتِ المَقْدوس» لعِرٌ الدّينٍ حَمْرَةَ بن أحمدّ الحُسَيْنِيٌ الدّمَْقِيّ 
(ت )22 


© اعَرْفُ الرَوْضٍِ المُعَرسء في فضائِلٍ البيت المَقَدَ لمقد سن لشمس الدين بن 
طُونُونَ الصالِحِيٌ 00-١‏ 


.)151/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «هدية العارفين» .)8//١(‏ 

(») مخطوط في توبنجن؛ مصورتها في الجامعة الإسلامية» برقم .)١15454(‏ 
(4) مخطوط في توبنجن في (05) ورقة. 

.)1١ 1/١ «كشف الظنون»‎ )0( 

(5) «الرسالة المستطرفة» .)١١9/84(‏ 





جهودٌ السلفٍ الصالح في تُصَرَةٍ النبيّ ين ممّن أساءً لِمَعالِم دِينِهِ ومُمَّدَّسَاتِه 0 


54 المطلّبٌ الثاني 28988 
عِمَارَةٌ السلفٍ الصالح لِمَعَالِمٍ الدّينء والدَّفَاعٌ عنها 


فرأولا: عِمَارَة السلف الصالِح لِمَعَالِِ الدينٍ ومقِدَّسَاتِه وصيائتها : 


أن الله تعالى على عباده المؤمنين بعِمَارَتهم للمساجدٍ والمعالم» » فقال: 
فقن يقد تتيد أقر 1ق اتيت وال والزر اسمن َم َلصَلَرْةٌ وان ألركردٌ 


و2 كس 5 0 عسو وليك أ يَكرواأ من المهتدت 3 [التوبة: »]١8‏ والمقصودٌ 
بِعِمَارَةِ المساجدٍ هنا: 


إما بِلُرُومِها وكَقْرَةِ إتيانهاء يُقَالُ: فلانٌ يَعْمْرُ مَجُلِسَ فلان: إذا كَثْرَ 


غِشْيانُه كوا 


وسفا 


« وإما بَالعِمَارَة المعروفق فى و31 

ه وإما بِمَرَمّة ما اسبَرّم منهاء وقَمّهاء وتنظيفها وتَرْيينِها بالفرشٍ» وغيرٍ 
ك2 

والناظِرٌ في حالٍ السلفٍ رحمَّهُم الله وسِيرَتِهمء يُدْرِكُ أنهم من أكثّرٍ الناسٍ 
عِمَارَةَ لمعالم الدّين ومقدَّسَاتِهِ مِن مساجدٌ ومشاعِرٌ وغيرهاء وتَذْكُرٌ فيما يلي 
يذ ين ذلك. 
أ- عِمَارَةٌ السلفٍ للمساجدٍ والمعالم بِالعِبَادَةٍ والعِلّم: 

ويندّرجٌ تحتّ هذا الأصل» ب من المظاهر» أَبِرَرُها: 

محافَظَةٌ السلفٍ على صلاة الجماعة: 

للسلفٍ أحوالٌ عَحِيبَةٌ في شِدَّةِ حِرْصِهم على صلاةٍ الجماعةٍ في 
المساجدٍ» ومحافْظَيَهِم على تكبيرة الإحرام» طاعة لوبهم » وتعظيمًا لميوته » ومن 
نماؤج ذلك: 


.)59/1١( انظر: «النكت والعيون» (؟0757/5). (؟) انظر: «روح المعاني»‎ )١( 











اله 


عن معيد بن القلتكنب قله قال «تنا فاتكتى الصلاة فى جماعة نذا 


3 


| 00 
ربعين سيله 3 


وعن أبي حَيَّانَء عن أبيهء قال: «كانّ الرَّبِيعُ بن حُنَيْم يُقَادُ إلى الصلاةٍ 
وبه القَالِحٌء فقيلَ له: قد رُخَصٌ لكء قال: إني أَسْمَعُ «حَيَ على الصلاوًا فإن 
استطعتم أن وه ولو م 

وعن وَكيع كُثَنْهُ قال: «كان الأَعْمَشْشُ قريبًا مِن سَبْعِينَ سَنَةَ لم تَفُنْهُ 
التكبيرةٌ الأولّى» واتَلفْتُ إليه قريبًا من سَتتيْنِء فما رألثه يَقْضِي رَكْعة0". 
" - عِمَارَتْهِمٍ المساجد باياّق والذّكرِ: 

أخيًا السلث رحمهم الله المساجدّ بالذَّكْرِء وتلاوةٍ القرآنِء وتدارس 
الأحكام» وروايةٍ الحديث؛ رغبةٌ في الأخرء وتعظيمًا لبيُوتِ اللو 'واقتناء 
بيهم كلة: ومن ذلك: 

5 انيِشَارٌ حِلَقٍ الذّكْرِ في عهد السلفٍ رحمهم الله التي كانت تُعْقَدُ في 
المساجدٍ؛ فعن أَنّسٍ بن مالِكِ وه أنّه قال: لم تكن مجالِسٌ الذُّكْرٍ مثلّ 
مجالِيكم هذه. يَقُضٌُ أحدكم وَعْطَهُ على أصحابهء ويَسْرُدُ الحديتٌ سرردًا؛ إنما 


عم 


كُنَا نَفْعْدُء فتَذْكُرُ الإيمانَ ونتتبّرُ القرآن» وتتمَفّهُ في الدّينء ونَعْدٌ نِعَمْ الله علينا 
(4) 3 7 
0 ( 8 


فكان المسجدٌ النبويُ والمسجدٌ الحرامٌ وغيرُهما مِن المساجدٍ معاقِل 


لحلقٍ العلم والتذكير. 
ومن أشهّرٍ هذه الحلقات» حجلقة 6 بن الخَطَابٍ وأبي هَرَيْرَة 


/4( وذكره الذهبيُ في «سير أعلام النبلاء»‎ »)١77/1( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
00 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» 2)١١7/7(‏ وذكره الذهبئٌ في «سير أعلام النبلاء» (4/ 170). 

(7) رواه ابن الجعد في «مسئده» »)١77/١(‏ رقم (0700» وذكره الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» 
0/0 

(4) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» »)77/١(‏ ولم يَذّكُر له إسنادًا . 








جَهودُ السلفٍ الصالح في تُصْرَةٍ النبيّ يَنِهِ ممّن أساء لِمَعالِم دِيئِهِ ومٌقَّدَّسَاتِه مق 





وَالبَرَاءِ بن عَازِبِء وجابرٍ بن عبدٍ الله وكين وغيرهم'" 


فقد ذَكَرَّ مَكْحُولٌ عن رَجُلٍ أنه قال: «كُنَا جلوسًا في حلقةٍ عُمَرَّ بنٍ 
الخمّلاب ينه في مسجدٍ المدينةٍ داك فضائلَ القرآن. .00" , 

ودخل رَجَلَّ على معاويةً وَفه فقال: «مررْتثٌ بالمدينة» فإذا أبو هريرة 
جالِسٌ في المسجدٍء حولّه اريم فقال: حَدَّنَنِي خليلي أبو القَايِم. ثم 
الع د فرك ب ا ١‏ 

وعن أبي إسحاق السَّبِيعِيَ كُلَنْهُ قال: «كُنَا نَجَلِسٌ عند البراء بن عازب 
- في المسجدٍ ‏ بعضنا حَلْفَ بعض" 0 


وكان لابن عَبّاسِ ويا حلقةٌ مشهورةٌ مشهودةٌ في المسجِدٍ الحرام» فلمًا 
مات كائّث هذه الحلقةٌ لعطاءِ بن أبي ا 1 


وعن أبي إدريس الحَْوْلَانِيٌ و 4 قال: «دخلتٌ مستجد 0 فإذا أثنا 


بِقَتّى براق العّنَايّاء الضّيقت8 أوإذا العامة فخة؛ 1 هإذا «احتلفؤ ا ني الك 
1 2 وإذا الناس 
اللقلي رسكتو حى زاب فسَأّلْتٌ عنه فقِيل: هذا اذى جيل 32 0 


«ولمًنا قَدِمَ الشافعة, إلى بهعداةء كان»"ق" التتكن إنا نيت وارتكوك أو 
مون ل 


)١(‏ انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (175/1). و«عصر الخلافة الراشدة» لأكرم 
العمري (ص778). 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/117). 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (775/517)؛ وأبو القاسم الجرجاني في «تاريخ جرجان'» 
لض" 

(4) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)11/5/١1(‏ 

(0) انظر: «البداية والنهاية» (74/9). 

(1) رواه أحمدٌ في «مسنده» (95/ 0799 رقم (5701"0): والبيهقيُ في اشعب الإيمان» /1١‏ 
)4 رقم (8514)» وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تحَميقها للمتكلء* «حديث صحيح رجاله 
ثقاث)2. 

(0) ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (01417/01)» والخطيبٌُ البغداديٌ في «تاريخ بغداد» 
07/7 ). 











وك 


بين ند فلايلو حِرْصِهم على عِمَارَةٍ المساجدٍ بِحِلَقٍ الذّكْرٍ قو معاذٍ بن 
جَبَلٍ طه د لكا عضر الموبك : 5 . للق رتك تحلة أي الم أقن إبدد 
آلدُنيا وظولَ البَقَاءِ فيها لجَرْي الأنهارء ولا لِعَرْسِ الأشجارء ولكن لِظلما 
الْهَوَاجِرِء ومكابَدَةٍ الساعاتٍ» مواقي العلماءِ ءِ بالرّكَتِ عند حِلَقٍ الذّكر0" , 

حاودة السلفٍ للحرمَينٍ الشريمَينٍ: 

جَرْضٌ ككيرٌ من علماء السلك وعبّاوِهم على مجاورة الحرمَيْنٍ 
الشريمَيّن؛ حِرْصًا على العبادة ومضاعفة لون وتعظيمًا لهذه المغالم 
وَالمَقدّسَاتِ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّة كُثَنْهُ: «والجمهورٌ يستَحِبُونها ‏ 
المجاوَرَةَ ‏ في الجملةٍ إذا وَقَعَتْ على الوّجْهِ المشروع الخالي عَنِ ا 
المكافئّة للمصلحة أو الرَّاجِحَةٍ عليها. 

قال الإمام أحمد» رقي سيل عن الجوَارٍ به كد فقال: وكيت لثا بهة وقد 
قال النبيئ كَل : (إِنِْ لحي حَبٌ البقّاع إِلَى اللو وَإِنِْْ كح ص20 ٠‏ وجابرٌ جاور 
0 وابنٌ عَمَرَ كان يُقِيم م جك ار 

٠‏ ويَدْخْلٌ في السجاورة أيضًا: : الاعتكاف في المساجدلء وهي غبادةٌ 
شْرِعَتْ 0-١‏ للذّكْرِء وتعظيمًا لبّيُوتٍ الله تعالى» فعَن أبي سعيدٍ 
الخُذْرِيٌ ون قال: «كانَ رسولٌ الله كَلهِ يُجَاوِرٌ في العَشْرٍ الذي في وَسَطٍ 
الشَّهْرِء فإذا كان من حِينٍ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةَ ويستَقْيلُ إحدّى وعشرين يَرْجِعُ 
إلى مَسْكيْه ويَرجمٌ مَن كان يجاورٌ عه ]290 , 


.)774/١( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(1) لم أَجِدْهُ بهذا اللفظء وإنما رُوِي بِلَنْظٍ : (والله! إن لَأَحَبُ أَرْضٍ الله تعالى إِلَى الله. وأَحَبُ 
رض الله تعالى إليّ) رواه ابنُ عمرو الشيبانيُ في «الآحاد والمثاني» (017/1): رقم كم 

(7) «جامع المسائل؟ لابن تيمية (0/ "074 

(5) رواه النسائيٌ في ااسئنه) 2)١755(‏ وابن حبان في (صحيحه) (0/ 6)1417"7 رقم ا 
وصححه الألبانيئ في في الصحيح وضعيف ستن النسائي» ٠١/0‏ 








جهودٌ السلفٍ الصالِح في تُصَرَةٍَ النبئ 7 يله ممّن أساءً لِمَعَالِمٍ دِيِيْهِ ومُّقَدَّسَاتِه أ 


والسلفٌ رحمهم الله من الصحابةٍ ومّن بعدّهمء كاثوا أَشَّدَّ الناسٍ اجتهادًا 
في العبادةء ومن ذلك: الاعتكاء» فقدٍ اعنَكَمَتْ أَمَّهَاتُ المؤمنين والصحابة 
وأكترٌ أهلٍ العِلّم؛ كما نُقِلَ عنهم في الدواوين”"© 
ب - عِمَارَةٌ السلفٍ للمساجدٍ والمعالم بِالبنَاءِ والصّيَانّة: 

- بِنَاءُ السلفٍ رحمّهم الله للمساجِدٍ عامّة: 

رَعَبَ السلك رحمهم الله المؤمنين في بناء المساجدٍء وكاثُوا سَبّاقِينَ في 
تَشْيِيدِهاء بَدَأْ ذلك بِبنَاءِ الصحابة لمسجدٍ قُبَاءء والمسجدٍ النبوي» ثم ما تلاهما 
َلَاِناءٌ المساجدء في الأمسار النقا فنسوها في مشاري الارض ومتاريها» تي 
العّهْنَيْنَ الأموي والعبّابِيغ» حيثُ (شْعَهَرَثُ مشالعة كديرة ف ذلك العَضْرِء 
تناقلّها العلماءٌ في مصئَنَاتِهمء ومن ذلك: 

جامِعٌ بني أمية القيةا متاق ؛ باه الكلينة الأَمَرِيُ الايد بن عبن الْمْلِك 
سنة (95ه). 

جاع المنصور: شَيِّدَهُ الخليفةٌ أبو جَعْمَرٍ المَنُصُورُ عند بنائِه مدينة بغداد 
سنة (565١اه).‏ 

وجامِعٌ الرُصَائَةِ : شَيّدَهُ الخليفةٌ العباسِيٌ المَهْدِئُ» سنة (159١ه).‏ 

وجامِعٌ القَضْر : أَسَّسَهُ الخليفةٌ العباسِي المُكْتَفِي باللو» سنةً (189ه). 


ءه- كين" 


وغيرها مِن المساجدٍ التي شَيِدَتْ ت عبر عصور الوسلام المختلفة 


َ صِيَانَةٌ المساجدٍ والمعايم وتنظيفها: 
مِن القُرّبَاتِ التي حث ث عليها الشرعٌ. صَيَانَةٌ المساجد مما للها رمق 
الأقذاره إصلا ما افك ايها ؛ عائشةً 0 ذا قالّث: 11 0 الله علد 
ن» وإصضدجع من فعن ف م 


)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (5/ 2076٠‏ و«المحلى» لابن حزم (5/ »)١865‏ وهفقه الاعتكاف» 
لخالد بن علي المشيقح (ص175). 

(؟) انظر: «دراسات في تاريخ الدولة الأموية» لعبد الشافي محمد عبد اللطيف» و«تاريخ المساجد 
الشهيرة» لعبد الله سالم نجيب. 





ببِنَاءِ المساجدٍ في الدُورِء وأنْ تُنَطْف وتيت(" وقدٍ امتَثَلَ الصحابةٌ لهذا 
الأَمْرٍ النبوي طاعةً للرسولٍ يلي وتعظيمًا للمساجدٍ. 

« فعن أَنّس بن مالِكِ ذَيفيه قال: «رأى رسول الله يكل نُحَامَةٌ في قَِبْلَةٍ 
السبيك» قلقب حص اليف وف فقايت 0 ين الأتصار كايا رتل 
مَكانّها حَلُوكًا("©» فقالك وسؤل الله #46: (ما ألْحْسَنّ ه2370 . 

« وعن أبي هريرةً ضَه» «أنَّ 0 سوداءً كانت تَقٌهُ”*' المسجدّ - أو 
شَانًا - فَفقدها رسوق الله له فسأن عدينا - أو عبيه د فقالوا: ماتء قال: 
(أكَلَا كُنْتم آدَنُْمُونِي) قال: 4 شقزيا أتتما ء آل تزه فال 1117 
عَلَى قَبْرِو) تذلوده_تضلى عليهاء .901 

وفي هذهو الأحاديث دلالةٌ على عناية الصحابة والسلي الصالح بصيانة 
المسااجل. وتنظقها تنظيفهاء وعِظمِ مكانة فاعِلٍ ذلك عند النيئ يكل. 

٠‏ - 0 عْمَرُ بِنُ الحَطََّابِ َه بِيتَ المَقْدِسِء «وَجَدَ على الصَّخْرَةٍ 
رُبَالَةَ عظيمةً جدّاء كائتِ النصارّى أُلْقَتْها عليها معائَدَةٌ لليهودٍ الذين يُعَظّْمُون 
الضخرة ويُصَلُونَ إليهاء فَأَحَدٌ ُمَرُ طلم في كَؤيه منهاء وَأبْبَعَهُ المسلِمُون في 
ذلك)0 . ار : 

- تَوْسِعَةٌ السلفٍ رحمهم الله للحَرَمَيْنِ الشريفَيْنِ والمسجدٍ الأَقصَى: 

بلعث عهاية السلفٍ رحمَّهُم اللهُ بتوسِعَةٍ الحرمَيْنِ الشريفَيْنِ والمسجدٍ 

/417( رواه أبو داود في «سننه» (0789» والترمذيُ ذ في اسننه) (01/1): وأحمدٌ في لمسئده»‎ )١( 
.)44/5( رقم (2)171287 وصحَححَهُ الألبانيُ في «صحيح الترمذي)‎ 17 

(؟) الخَلُوقُ: لِيبٌ مَعْرُوفٌ مُرَكْبٌ يِتّحَدّ من الرَعْفَرَانِ وغيره من ن أنواع الظيبٍ وتَغْلِبُ عليه الحُهْرَةٌ 
وَالصّفْرَةُ. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ 7.09/1 

() رواه النسائي في «سننه؛ (774): وابن ماجه في «سئنه؛ (50): وصحَحَهُ الألبانيُ في 
ااصحيح التنافية اا 


(4) أي: تَكْيْسٌ وتُنَظفُء انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ (4/ .)١1١١‏ 
(5) أخرجه البخاري (5050)»: ومسلم (154) واللفظ له. 


() «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص””57). 








جهودٌ السلفٍ الصالح في نُصَرَةٍ النبيّ يله ممّن أساءً لِمَعالِم دِييِْ ومُّقَدَّسَاتِهِ 07 


الأَقْصَى الغايّةَ الفُصْوَى؛ لِمَا لهذه المعالم من السَّبْقٍ والمّضْلِء والتعظيم 
والتقديس في نفوسِهم» وفيما يلي بعضٌ من صُوّرٍ هذه لماي ...11 ١‏ 

أ- العنايةٌ بالمسجدٍ الحرام وتوسِعَيه: 

عَنِيَ السلف رحمهم اللهُ تَوسِقةٍ المسجدٍ الحرام وترميوه؛ تعظيمًا لهذا 
المَعْلّم وتقديسًا له» ومن أبِرَزِ هذه التَّؤْسِعَات: 

© توسِعَةٌ عُْمَرَ بن الخَطََابٍ ويه (1ه): إذ قامَّ بشراء البيوتٍ المجاورَة 
للمسجدء ووَسّعَ بها ساحة المَطَافِء وجَعَلَ لها أبوابًا يَدْثْلُ الحُجَاجٌ 
والمعتّورُون منها للقَّوَافٍِ حول الكعبة. 

ها توسحة عقمالاً بن 8 ضيب (15م): فقد وَسَّعَ المسجدّه وبَنّى 
ا 

ه توسعةٌ غبل الله يق ادير وك :(014): حيث أخريت زياد كبر علق 
لجسيو طالك جهايه القييية (الماركا وتنم “قا قل تق اتلد 
وَدَعْمِهِ بأعمِدَةٍ مِن الرُّحَامء كما أعادٌ بناءَ الكعبةٍ بعد احيرّاقِها . 

8 تومبحة عل المَلِكِ بن مُووَان (دلاه): قام بِرَفْع جَدْرانِ الحَرّم» وسَففِهِ 
بالسّاجء ووّضَعّ على رأسٍ 13 ُسْطُوَائَة خمسِينَ يِنْقَالَا مِن الذّهَبِ. 

الوسعة الخليفةٍ المَنْصُورٍ (٠4١ه):‏ زادَ في مساحَةٍ المسجِدٍ الحرام؛ 
وأصلَّحَ في عمارَتِهء وقد تمثَلّتْ هذه الرْيَادهُ في إقامةٍ رِوَاقٍ واحِدٍ يَنْفْد على 
صَحْنِ المسجدٍ الحرام. 

وهكذا توالت التَوِْمَاثُ وتعاقيت» افون توسعقا اللعليفق: المهْدي العباسنع 
(16ها)ء ثم في عهدٍ المقتَدِرٍ بالل العبَّاسِيٌَ (707ه)» ثم في عهدٍ الشلطان 


أبي السَّعَادَاتِ رَيْنَ الدّين فرَج بَرْقُوقَ (807ه)ء وهكذا". 


)١(‏ انظر: «تحصيل المرام» في أخبار البيت الحرام» والمشاعر العظام» لمحمد بن أحمد المالكي 
”1 











0 


ب - العنايَةٌ بالمسجد النبويٌ وتوسِعَتُه : 

شَهِدَ المسجدٌ النبويٌ عنايّة بالِعَةَ من السلفٍ رحمهم الله باعتبارِه ثاني 
المساجِدٍ مكانَةٌ عند المسلوين بعد المسجدٍ الحرام» ومن أشهّرٍ التوسعاتٍ التي 

0 الوسعة 5 عق الحَطّلاب ضينء ااه): وَشَمِلُتِ التوسعة زيادة‎ ٠ 
ذراعًا وعَرْضْه‎ ١4١ الناحية القِيْلِيّةَ وَالعَرْبِيّة والشَّمَالِيّة فأصبّحَ طُولُ المسجدٍ‎ 
ذراعًا.‎ ١7 

© توسعةٌ عثمانٌ بن عَفَّانَ ضف (179ه): حيتٌ زادَهُ مِن جهة القِبْلَةٍ 
والشمالٍ والعَرْبٍء وأَشْرّف ونه على البِنَاءِ بِتَفْسِوِه فبناه بالحِبَارَةٍ المنقوشة 
والحَص» وعَطَلَى كفده يشب ب السّاج . 

© توسعةٌ عمرٌ بن عيدك العَزِيزٍ (8/7ه): حيث أدخل خُجرَاتِ أَكَهَاتِ 
المؤمنين في المسجدٍء وكان بناؤّة مِن الحِجَارَةٍ المنقوشةٍ وسواريه مِن الحجارة 
والحديدٍ. 

© توسعةٌ الخليفةٍ المهدِيّ العباسِيّ (١17ه):‏ وكان مِقّْدَارٌ الزيادة مه 
0 وتم م تلظ الأرض بالرّحَام الأبيض» وي بعض حوائط المسجدٍ 
بالق يما 

© توسعة الخليفة العباسيٌ المستغهم بالله (هه6هم): وذاك حينما احَتَرّقٌ 
المسجدٌ فأَعِيدٌ بناؤه وتزميمه. 

ها كوسعة الأشرفي قَايتْبَاي (885ه): حيئما احَتَرّقٌ المسجدٌ النبوي 
الحريق الثاني» فشَرّعَ في عمارَتِهه وتوسِعَيهِ توسعة شاملة”©. 

ج-َ العنايةٌ بالمسجد الأَقْصَى وتوسعَته : 

عُني سلث هذه الأَمَّةِ بالمسجدٍ الأَقْصَى؛ لِمَا له مِن عظيم المكانةٍ في 


.)01١ - انظر: «تاريخ المسجد النبوي الشريف» لمحمد إلياس عبد الغني (ص”57‎ )١( 











جهودٌ السلفٍ الصالح في تُّصرَةٍ النبيّ يي ممّن أساءً لِمَعالِم دِينْهِ ومُقَدسَاتَ_ ٠‏ ووي 


فا والسترلة في كتونب اللسمززوا ل نظا اقرب زاب لاسعاايه بن 
أبرَزِها : 

٠‏ الفَنْحُ 0 ط اه راد ا وان الطياب» وفسَلم 
مفاتقة» وعَقدَ الى مع أ هله مِن اللطائي: وبَنّى مسجدّه في ساحةٍ المسجد 


الصَّخْرّة» ثم شَرَّعَ في المسجدٍ الأنُصَىء وأَكم م بناءة الولي. بق عيفد المُلِك: 
© وفي عهد ع الدّينٍ الأيُوبِيَ (9هه): 0 بيت تَ المقِسٍ من أيِي 


الصلبييين» الثيق عَولُوا المسجة الأقصى إلى إِسْطَبْلٍ لخُيُولهم» وطَهّرَ قَبَّةَ 
الصخرة ة ومَبَنّى المسجدٍ الأقصى 0ك 


ثانيًا: دِفَاعَ السلف الصالِح عن معالم الدّينِ ومُقَدَسَاتِهِ : 


0 
ان 


١‏ - مَدْعُ دخول الكُفّارٍ إلى المشاعِر المُقَْسَةِ:ِ 

مرك النضوصضٌ الشرعية بِمَنْع المشركين م مِن دخولٍ مكة والمدينة» 
ووجوب إخراجهم من جزيرة العَرّبِء كما قال كِيك: ِيَايهًا اورت اموا 
إِنَّمَا القرؤت من َس قلا يَفْرَنَا ألْمَسْحِدَ الكرام بعد بَعَدّ عَاِمهِمْ كتذا» [التوبة: 78]. 

وعن ابن عَبِّاسِ 8 أنَّ النبي يلِهِ قال: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ 
العَرّب)" . 7 ١‏ , 0 

وقد أجلّى السلف رحمهم الله الكُمّارَ مِن جزيرة العَرّبِء ومنَعُوا دخول 
المشركين لمكّة والمدينة» امتثالا للأَمْرٍ الإللهيّء وتعظيمًا لهذه المعالم مِن أن 
يُدَنْسّها المشركون. : 

فعن ابن عُمَرَ؛ أنَّ عُمَرَ بِنَ الحَطَابٍ وُهها: «أجلّى اليهود والنصارّى مِن 
)١(‏ انظر: «الأنس الجليلء» بتاريخ القدس والخليل» لمجير الدين الحنبلي .071١ /١(‏ 


00( تقدّم تخريجهء انظر: (ص7١7)‏ مِن هذا الكتاب. 














تع 
رضن الوجاز». وكات وَبِنوكٌ اللو 45 لما ظهرَ على حير آزاة لعراج. التو 
منهاء وكانتٍ الأرضٌ حينّ ظَهّرَ عليها لله ولرسوله يل وللمسلمين» وأراد 
إخراج اليهودٍ منهاء فسأَلّتِ اليهودٌ رسول الله يلل يرهم بهاء أنْ يَكْقُوا عَمَلَها 

و نِضتُ الثّمَرِء فقال لهم رسولٌ الله يلِهِ: (تُقِرّكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ مَا شِتْنًا)؛ 
فمَرُوا بها حَتَّى أجلاهُم عُمَرُ إلى تَيْمَاءَ وأريحاء)7" . 


؟ - مُجَاهَدَةٌ المعتّدِينَ على معالم الدّين: 


من أعظم مقاصدٍ تشريع الجهاد؛ صيانة الدينٍ ود دّ عادِيّةٍ المعتدِين على 
المسلمين ومقدَّسَاتِهِم وقد بل السلكث بلاعً دا في لذبت عن معايم الدِينٍ 


2 


ومقدساته» ومن شواهد ذلك: 


© اعيَدَاءٌ أبي حَمْرَةَ المّخْتَارٍ بن عَوْفٍ الخارجِيٌ على مكّةَ في جيش له 
سنةَ (179ه)» فعَبّتٌ بها وكَتَلَ حلا كثيرًا عن أعليك وثقباء ني تككاي ' 
على المدينة» وَقَتَلَ مِن أهلها حَلْقَا كثيرّاء قت إلصلاك وعيوم الله لَنَضْرَةِ هذه 
المعالِم المُقَدّسَوء هارْسْلّ الخليقة الأقوي مَرْدَانٌ بن مُسَمّدِ جيضًا عظينا 


فاستنقدٌ المدينة أولًا ثم ا 


٠‏ اعتداء قرايطَة البَحْرَيْنِ”" سد سنة (10/اه) على مكة المكرّمَةٍ في يوم 
التّرُوِيَء فَانتَهَبُوا أموال الحُسََاجٍ واستَبَاحُوا قتَالَهم ٠‏ فَقَتَلُوا - في رِحَابٍ مكةٌ 
وشِعَابها. وفي المسجدٍ الحرام في الشهرٍ الحرام» وفي جوفي الكعبة ‏ منهم 


.)5943( أخرجه البخاري (5775) واللفنظ لهء ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «مروج الذهب» للمسعودي »)551/١(‏ و«التحفة اللطيفةء في تاريخ المدينة الشريفة»' 
للسخاوي 2)5١6/١(‏ وانظر: «الاعتداءات على الحرمين الشريفين عبر التاريخ» لسعد بن 
حسين عثمان وآخرين (ص" 8‏ 44). 

(*) القرايطَةٌ: حركة باطةٌ سذاعة تيك إلى حَمْدَانَ بن الأشعث وِيُِلََّبُ بِقَرْمَطء وقد اعتَمَدَت 
هلام الجركة التنظيمَ السْرّيّ العسكريً؛ وكان ظاهِدّها التشيّعَ لآلٍ البيتِء ولكن حقيمَتُها 
الإلحادٌ وَالإباحِيةٌ ومَدْمٌ الأخلاقي» والقضاءً على الدولةٍ الإسلامية. انظر: «الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .)41//١(‏ 
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فايرا - ميرم أبو طاي - - لعنَهُ الله - على باب الكعبة وهو يقول: 


قم 


0 وأ بقَلْع باب لكب وتَرَعَ عَ كسُوَّتها عنها وَشَقَقَها بين 
أصحابه» 0 مَك .بأت يُقْلَمَ القيدة الأسلزق فجاءة رجل» فَضَرَبَهُ بوتْقَلٍ في يَدِهِ 
ولك يق الطير الأبابيل؟! أينَ الحتجارة من سجيل؟! ثم قَلَعَ الحَجَرَ الأسوة 


2 


القلن سي راغا معهم إلى بلادهم» فمَكُتٌ عنذهم ثِْتَيْنِ وعِشْرِين سَنَة. 

وقد أبلّى السلفُ رحمهم الله يومّها بلا حسئًا دفاتعًا عن المسجدٍ 
الحرام» فقُدِلَ منهم حَلْقٌ كثيرٌء وما زالُوا في جهادٍ مع هؤلاءٍ القَرَامِطَةِ حتى رُدّ 
الحَببجَرٌ الأسودٌ سنةً (789ه)”" . 

ه.متحاولةٌ تعضن ملك النصارّى سنةً (5010ه) الاعتداءة على المسجدٍ 
اللبويئء وعلى القَبْر العطرفا حيتٌ أَوْقَدُوا رجِلَيْنٍ بزِي الاج مَل يَخقرَان 
حُفْيَةَ حتى اقتَرَيًا مِن المَبْر الشريفي» فَأعَدَمَهُمَا السلطان نود رُ الدَّين رَنكيءْ وحَمْرَ 
خندقًا عميمًا حتى وَصَلَّ إلى الماءِ من جميج جوانِبٍ الحُجْرَةٍء وصَبٍّ فيه 
الدقاعتي الثدّات حت ل كير المحاولة مر و0 

ه وَنَمّةَ حوادِتٌ متَقَرّقَةٌ بالاعتداء على الحَجّر الأسودء ميت كلها ِالقَسَّلٍ 
وه اتكخنك: روتسد لبا سل الاك دفائًا ودَّؤْدَا عن معالِم الدَّينٍِ 
و 
' - فَنْحُ بيتٍ المَقيس: 

٠‏ الح الممَرِي سنة (175ه): حيثٌ مَنَّ الله على هذه الأمّةِ بَنْجِ بيت 
المَقّدِسِء ورَدُه إلى حَوْرَةٍ و المسلامين؛ “وقد ذَكرَ أل الأخبار والسير أن 
أبا عُبَينَةَ بنَ الجرّاح ضف لَمًا فَرَعْ من دِمَشْقَ نْقَ كَتَبَ إلى أهل إِيليا يَنْعُوهم إلى الله 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (187/11). 


(؟) انظر: «وفاء الوفا» للسمهودي (548/57). 
() انظر: «الاعتداءات على الْحَرّمَيْنِ الشريفين عبر التاريخ» (صهه -01). 











<١ أزضرة‎ 


وإلى الإسلامء أو يَبْذُُونَ الجرْيَةٌء أو يُؤْدْنُونَ بحَرّب» فأَبَوْا أن يُجِيبُوا إلى ما 
دعاهم إليهء فرَكبَ إليهم في جُنُودِه واستَحْلّف على دمشقّ سعيد بنّ زَيْدِه ثم 
7 بيت المقدِسٍ وضَيّقَ عليهم حتى أجابُوا إلى الصُلْحء ٠»‏ بشرّط أن يَقَدَمَ 

أميرٌ المؤيزين عمرٌ بن الحَطَابٍ 5ه . 

فسارٌ عُمَرُ بِنُ الحَطََابِ 5ه بالجُيُوشٍ نحوّهمء حتى صَالَحَ نصارّى بيتٍِ 
المَقْدِسٍِء وكْتَبَ لهم كتابّ أَمَانٍ ومصَالحَةٍء وضَرّبَ عليهم الجزيّةٌ» واشترّط 
عليهم إجلاء الرُوم إلى ثلاث» ثم دَحَلّها إذ دخلَ المسجدّ مِن الباب الذي 
دَخَلَ منه رسولٌ الله يه ليل الإسراء0 . 

ه الفتخ الصَّلَاحِيٌ سنة (087ه): حيثٌ رُزِئَ المسلمون باستّلاب بيتٍ 
المَقْدِسِء مِن قِبَل الصليبيّين سنةً (445ه)» وعانُوا فيه فسادّاء وقَتَلُوا في 
ساعيع المْطوَيّة سبعية ألقا حتى غاصّث أقدامٌ الَيْلٍ في دماءٍ المسلمين» وطَلَّ 
المسجدٌ الأقصى سليبًا في أيديهم إلى أنْ مَنَّ الله تعالى بإعادة فَتْحِهِ سنة 
(587ه)ء على يد صلاح الذَّينٍ الأَيُوبِيَ» بعد معركةٍ حِطَينَ الشهيرة”" . 


© © © 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (/501)» و«البداية والنهاية» (/1/ 55)» و«الكامل في التاريخ» 
لابن الأثير (5371//1). 


(؟) انظر: «الأنس الجليل» بتاريخ القدس والخليل» لمجير الدين الحنبلي .071١ /١(‏ 








التظبيقاتٌ المعْاضِرَةٌ تنصر النصرة النبي بَيةٍ ممن أساءً لمعالم دِينْهِ ومقَدَّسَاتِه 


ا ات 
الْمَبحث (الكالية 
8 التطبيقاتٌ الْمَعَاصِرَةٌ لنَضَرة الل له 8 


ممن أساءً لمعالم دِيِنِْهِ ومقَدَّسَاتِه 


رز المسلِمُون في العصر الحديثء باستيلاءٍ اليهودٍ الغاصيين على ثالِثٍ 


مقالم الدِينٍ ومقدسنايه أ وهو بيت المَقِْسِ والمسجِدٌ الأَقُصَىء وقد هت 
المسلمون كل بِحَسَبهِ للانتصار لهذا المَْلّم وما 00 في 0 خفيةت ودَؤُوب 


لاسِتِرْدَادِهِ وتحريره. 


وين عانب أقة: يعد هذا العَضْرٌ عصرّ ازدهارٍ غير مسبوقٍ للحَرَمَينٍ 
الشريمَّيْنء تَحْتَ ظِل الرعايةٍ السامِيَّةٍ لولاةٍ الأَمْرٍ في المملكة العربية 
السعوديةء وفيما يأتي بيات لأبرَزٍ معام نُصْرَّةٍ المقدِّسَاتِ في هذا العصر”'2 في 


مطلبين : 
و البطلت الأول : ضقارة معالم الدّينِ ومقدَّسَاتِه في العصرٍ 
الحديث 
ه المطلّبٌ الثاني: الدَفَاعٌ عن معالم الدَّينٍ ومقدَّسَاتِهِ في العصر 
الحَاويث 
69 © © 


)0( اقتصرتٌ في هذا المبخث على ذَِكرٍ نماؤج من جهود المملكة العربية السعودية في نصرةٍ 
معالم الدّينِ ؛ لعِظم مكاتّيهاء ولتَعذّرِ إحصاء وتتيع جهود أغلبٍ الدُوَّلٍ الإسلامية. 





١ 


5 المطلت الأول 24834 
عِمَارَةٌ معالم الدَّينِ ومقَدَّسَاتِه في العصر الحديث 

داأولا: عمارةٌ معالم الدّينِ بِالعِبَادَةٍ والعِلّم : 

إَّ المتصرة الأعنظم من تعظيم معالِم الدّينٍ ومقدّساتِه هو إِخْيَّاؤُها 
وعِمَارَتُها بالذّكرٍ والعِلّم» » كما قالَ تعالى: 3 1 عل ملتيية انو مَنْ “ام هلله 
وَالْيْوْوِ الْآِرٍ وَمَامٌ الصَّلَر وان الَكَرةَ وَل يْسَ إلا أد 
يَكروأ من ن الْمَهْتدن» [العوية 1 16]. 

ولقد منّ الله على بلادٍ الحرمَّيْنِ في هذا العصر بقيادة رشيدة سَعَثْ سعيًا 
حثيثًا لتهيئةٍ كُلّ الظروفي المادَيّةِ والمعدرةة لعميارة هن المعالِم والمقدَّسَاتِء 
ومن أبرز هذه الجهود: 1 


كباعخ 


لله فُعسوة وليك أن 


١‏ الأَمْنُ بأداء الصَّلَّواتِ في المساجدٍ جماعة: 

لقد أمَرَ لله لله تعالى عبادَةٌ بإحياءٍ معالِم الدّينِ بِالذَّكْرٍ والصلواتء حيتٌُ 
أَوْجَتَ على كور هذه الأكة المكلفين إقامةَ الصلواتٍ في المساجدٍ؛ فعن 
أبي هُرَيْرَةَ طلل ؛ أن النب كله قال: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمرَ يالصَّلَاة نَم 2 
تكد تتسلى كيك أطي تمي برجالٍ مهم حزم ين حَطَبٍ إلى قزم 
ل 00 الصَّلدق كأعوق عَلَيْهِمْ بيو وه عام انا 

ولهذا جِعَلَتْ حكومةٌ المملكةٍ مِن أبرَذٍ مهام الرئاسةٍ العامّةِ لهيئةٍ الأَمْر 
بالمعروفٍ والنهي عن المُنْكَرِه حت النّاسِ وَأَمْرَّهُم بأداءٍ الصلواتٍ في 
المساجدٍء وإلزامَ أصحاب المحلّاتٍ بإغلاقِها بعد الأذان ليَتَمَكنَ الناسُ مِن 
شهُودٍ الصلواتٍ في المساجدٍ. 

حيث وَرَدَ في اللائحة التنفيذية لنظام هيئةٍ الأَمْرِ بالمعروفٍ والنهي عن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)77*1١(‏ ومسلم )1١75(‏ واللفظ له. 
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الْمْكرء. المادة الأوثى: «لَمًا كائت الصلاة هي ِعَمُوة الدّين وستامة, فِيتَعَيّنُ 
على أغضاء الميغق مُرَاكبَةٌ إقامجهنا. في أرفايها» ادكو طرعًا في المساجدء 
وحَتُ الناس على المسارّعة: إلى تلبية التُداو:إليهاء.وعليهم التَأكد ين إغلاق 
المَتَاجِرِء والحوازيتٍ» وعَدَّم مُرَاوَلَةٍ أعمالٍ ليم خلال أوقات إقامجها»” . 


؟ ‏ حِلَقْ الذَّكْرٍ والدّرُوسُ العِلْمِيّةُ في المساجدٍ والمشاعر: 


مِن مَرَّايَا هذا العصرء عودَةٌ كثير مِن المساجدٍ إلى دَوْرِها الرّيَادِيُ في 
توعِيّةٍ الناسٍ وإرشادهم؛ ولهذا فى وَزَارَهٌ الشُؤُونِ الإسلامية والأوقافٍ 
والدعوةٍ والإرشاد»ء برامِجٌ التوعية الإسلاميّة في المساجدٍ في الداخلٍ والخارج 
عامّةٌ وفي الحرمَيْنِ الشريمَيْنٍ والمشاعِر خاضة: وذلك من خلال: 

برايج الدُرُوسٍ والمحاضّرَاتِ والدَوْرَاتِ العِلْمِيَّةِ في المساجدٍ 
والمشاعِر: وعلى سبيل المِثَالٍء في إحصائياتٍ سَنَةِ (474١479-1١ه)ء‏ 
أَشوٌقتِ الورارَة على كه مَنْشَطا دعويًا (بين دُرُوس ومحاضراتٍ ودّوراتٍ 
وغيرهاء في المساجدٍ والمشاعر)» و(1/7١1)‏ دورَةٌ عل - ُقَامُ في المساجِدٍ 
عادَةٌ - في الدُوَلٍ الإسلامية والْأَكَليّاتِ” . 


© إنشاء معهّدٍ الحَرّم المَكّيّ الشريف عام (180ه): ويَضُمّ مراحل 
التعليم الغللاك : الإعدادِي» والثائوي» والعالِيّ» ٠‏ بَلَمَ عددٌ زطلاييا في 0 
الدراسيئ ١571(‏ - 478١ه)ء‏ ما يقارِبٌ (71178) طالبًا'”". كما يُوجَدُ له فَرْعٌ 
1 الَحيحد ال 


0 "الموقع الالمرومها رساي ادلالايع اموا بيه لاز الات ري وراشيل امل اليه 
1 

(0) الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 
0-8 وانظر: الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي : 807.54.م11959.8. 

() الموقع الإلكتروني الرسمي لمعهد الحرم المكي الشريف: 58.:ه6.منقتهةعةطلة:88. 

0( الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي : 807.58.ص.”” . 











2 

ه الإشراف على جَمْعِيَّاتٍِ تحفيظٍ القرآنٍ الكريم في المساجد عامَّةٌ: 
حيتٌ بَلَّعّ عددُ جَمْعِيّاتِ التحفيظ (17) جمعيةً رئيسةً في جميع مناطِقٍ المملكة» 
وبَلَعّ عددٌ الدارسين فيها عامَ (570١ه): 7٠١(‏ ألف) طالب وطالبة!"" . 
7 ثانيًا: عِمَارَةٌ معالم الدَّينِ بالبنَاءٍ والصّيّانَةِ : 

ين اشرو المباركة 1لسمل8ؤ العربية السعودية في هذا العصو كا 
اتساج والععالم والمشائيرء. صيائةٌ وبناة وتشبيدًاء وين وجو عد الرشايو 7 
١‏ - بِنَاءُ المساجدٍ وصيانَتُها وتجهيرها: 

تيِدن حكومةً السلكة العربية السعرقة هوقا مباركة في بناو الساجد 

وتجهيزهاء وعلى سبيل المِثَالِء بلع عددٌ المساجِدٍ التي تَمّ الها إلى غايّةِ عام 
(1519١ه)ء‏ ما يلي: 

ه منطقة الرّيّاض: )١٠١*55(‏ مسجدًا. 

ه منطقة مكة المكرّمة: (977) مسجدًا. 

ه منطقة المدينة النبويّة: (71054؟) مسجدًا. 

ه كاقّة مناطق المملكة: (35:6555) مسيجن|27, 

ه أما المساجدٌ المُنْشَأَةٌ خارجَ المملكة» فقد بلعَتْ (107) مسجدًا في 
كل قارَّاتٍ العالم” . 

وأنا صيالة السابعه وتجميانها بالتكيتانت والقرش: عند شمل رد 
هائلة» وعلى سبيل الوكَالٍ في إحصائيّاتِ سن (1419ه) فقطء تّ: 
)١(‏ الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض: 

0000 

(؟) الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 


1 
() الموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة الداخلية: <دمء. ةكصقسهقة! .ل" . 
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« فَرْسْنُ أكثّرٌ مِن )١117910(‏ مترًا مِن مساحاتٍ المساجدٍ. 
ه تركيبٌُ أكثرٌ من (144) مكيًّا في المساجِدٍء و(185) 1 و(390) 
مَؤُوحَة و(19١١١)‏ مَكَيرًا ضتوتكاءء و(194:9١1)‏ ااعيهقاك اللسد (اكن 


١‏ - توسِعَةٌ الحرمَئِن الشريفَيْنٍ والمشاعرٍ المقدّسَة: 

إن العَض الحديث يعد العَهْدَ الذهبيّ للحرمَيْنٍ ن الشريمَّيْنِ والمشاعِر 
المقدّسّةِ حيثٌ بلقت العنايةٌ بها كل مَبلَء حتى تَشَرَ 0 ني الجبلك 
بلَقّبِ : لخادم الحرمَيْنِ الشريمَيْن). 

ومن ابر جهودٍ المملكةٍ العربيةٍ السعوديةٍ في توسعةٍ الحرمَّيْنِ والمشاعِرٍ 
ما يأتي : : ١‏ 

أ- توسِعةٌ المسجدٍ الحرام: 

تَمَّتْ توسِعَةٌ المسجدٍ الحرام في العهدٍ السُّعُودِيّ على عِذَّةِ مَرَاحِلَ: 

٠.‏ توسعة المَلِكِ سعود بد العَزِيزٍ ينه (هلالااه): : وتم خلالها بناء 
المشعى من طابقئن» كما وسْعَت متطقة المطافيء وأصتعت فى ؟شكلها 
الحالِيٌ . _ / 

ه توسعةٌ المَلِكِ فَيْصَلٍ بنٍ عبدٍ العزيز كأَنهُ (1780ه): حيتُ بَلَّعْتِ 
التوسعةٌ 20 نَع لجال أربع مئةٍ أَلْفٍ مُصَلُّ. 

توسعةٌ خادم الحرمين الشريفَيْنِ المَلِكِ قَهْدٍ بن عبدٍ العَزِيزٍ (509١ه):‏ 
بلعَّتْ مساحةٌ أدوارٍ مبتّى التوسعة تعبسم ')موزّعَةٌ علق انرو الأرضيٌ » 
والدور الأَوَّلِ والقَبُوء والسّظحء وتتَّسِعٌ لحوالي )15750٠١(‏ قصل بعل 
إجماليٌُ استيعاب الحَرّم إلى أكثْرٌ من مليون مُصَلُ. 

وأقسلك فيه منياهك وإضافاتٌ كثيرةٌ؛ كالسلالم المتحَرَّكَةء والمواضىء 
50)الموقع, الإلكعروني الرضسهي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 
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اعد 


وَالحَمَامَاتِ وغيرهاء وقد بلعث تكالينث مشروع حادم الحرمَينٍ الشريمَيْنٍ 
ب المسحدٍ الحرام الشريفٍ بمكة المكرمة ‏ وفي ذلك نَرْعٌ الملكيّاتٍ -: 

ثِينَ مليون ريال سعووية . 

© توسِعَةٌ خادم الحرمَّيْنٍ الشريمَّيْنٍ المَلِكِ عبد الله بن عبدٍ العَزِيزٍ 
(1459ه): وتستفرق مُدّةُ المشروع نحو ست سُنَواتٍ بِتَكْلِمَةٍ إجمالية تبلغ ١‏ 
مليار ريال» حيتُ ينقّسِمْ المشروعٌ لتوسعةٍ الححرّم إلى ثلاثةٍ أقسام يَبْدَأُ العمل بها 
في نَفْسٍ الوَقْتِ: ١‏ 1 

أولا: التوسعة ذاثها للحرّم المَكيَء حيثٌ يَنِمُ الحرَم بعد التوسعةٍ إلى 
مليوئي مُصَلَء وتُعَدٌ مِن أكبَرٍ التوسعات بالحرم المَكي الشريي. 

ثانيًا: الساحاتٌ الخارجيَّةٌ التي تحوي دوراتٍ المياه والمّمَرّاتٍ وَالْأَنْفَاقَ 
وَالعَرّافقّ الأخرى المسائدة التي معقلٌ على انسِيّابية الحركة في لد 
والخروج للمُصَلَّينَ والمعتمرين والمبّاج . 

فالقًا: ,متطقة اللذنفاتت"والتكييك» ومحقات الكهرياء» ومسطات إلا 





مد 


و0 
ب - توسعةٌ المسجدٍ النبويٌ: 

6 توسحة" الملل غيلة العزير أن عبد الإسطي ينه (ملاام): حيثٌ تمّ 
إزالةٌ الأبنيّة المجاورّة للحَرّمء وقد بَدَأْ الهَدْمُ في (10/0١ه)ء‏ وانتهى البناء عام 
(175ه) في عهدٍ المَلِكِ سُعُودٍ بن عبدٍ العزيز كُلَنْهُ. وبعدّ هذه التوسعة 
أصبححتٌ ع المسجدٍ (1773717م')غ» وأقيمَثٌ هذه العمارَةٌ مِن الحَرَّسَانَةٍ 
المُسَلَّحَةٍ ون أعمدة تَحَْيِلُ عقودًا مُتَيَبَةٌ وأقيمّت مِعْذَّئَئَانِ في الجهّةٍ الشَّمَالِيةِ. 

© توسعة المَلِكِ قَيْصَلٍ بن عبدٍ العزيز كْرَنْهِ (179ه): حيثٌ َ 5 
البيوت الواقعةٍ شَمَالَ وغَرْبَ الحَرّمء وجُعِلَ عليها مظلّاتٌ لحمايّة المُصَلَّين عن 


)١(‏ انظر: الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: 


تأجزع. 171/17/77 . 
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الشمس » محاطةً بسُورِء وتم تبليظها بالرّحَام وإنارَتُها وتهويتُهاء وتبلعُ مساحَّها 
03 لام" 

© توسعة المَّلِكِ خالِدٍ بن عبد العزيز ّنه (1899ام): حيثُ هدم جزءًا 
آخَرَ مِن البّيُوتِ غَرْبَ المظلات» بمساحَة قَذْرُها (١1110م‏ )وأ صيقية الى 
المظلاتٍ على نفسٍ التصميم . فبلعَتِ المساحةٌ الإجماليةٌ للمظلاتٍ (57817م'). 

© توسعة حادم الحرمَيْنٍ الشريفَيْنِ المَلِكِ قَهْدِ بن عبدٍ العزيز كن 
(4٠5١ه):‏ 

حيث شَهِلْتْ هذه التوسعةٌ الضخمةٌ إضافة مبئّى جديدٍ من الشَّمَّالٍ والشَّرْقِ 
والعَرْبِ بمساحة قَذْرُها (١١870م)؛‏ ليُضْبِحَ استيعابٌ المسجدٍ لأكثّرٌ من 
)3997٠١(‏ مُصَلء ونم تغطِيِّتُهُ بالرَّحَام وَرُردَتْ بالقِبَابٍ المُتَحَرٌكَةٍ 
والمظلات» والمُكَيّمَاتِ وغيرها. 

وإنشاء دَوْرٍ سُفْلِيَ (بدروم) بمساحة الدَّوْرٍ الأرضئئٌ للتوسعة» مكرّنٍ من 
عِدَّةِ أدوار؛ وذلك لاستيعاب تجهيزاتٍ التكييفٍ والتبريدٍ ومواقف للسياراتٍ 
وحماماتٍ ومواضئ وغيرها. 

وإنشاء ساحاتٍ محيطةٍ بالمسجد تَبُلّغُ مساحَتُها حوالي (1906:00م') 
تَستؤْعث (سع 1 0 
ج - توسِعَةٌ المشاعر المقدّسَةٍ بِمَكةٌ المكدّمَة: 

عويَعاالمملكة 'العرابية السغودية بالمشاعِر المقدّسَةِ؛ تعظيمًا لها ولفريضة 
الخع. وتسهيلًا على الحُبَاجٍ لأداء فَرِيضَيِهم بِيْسْرٍ وسّهُولَةِء ومن نمافج ما ثَمَّ 
إنجاره : 

© إعادةُ تجهيز مِنَّى ومرْدَلِمَة بِالخِيّام المُضَادَّةِ للحريقٍ في عهدٍ خادم 
الحرمَيْنِ الشريمَيْنِ المَلِكِ فهدٍ بن عبدٍ العزيزٍ كأله. 
)١(‏ انظر: الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: 


171777 1 
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© مشروع حشر الجَمَرَاتٍ: في عه خخاوم الحرمَّيْنِ الشريفَيْنِ المَلِكِ 
عبدٍ الله بنٍ عبدٍ العَزِيز حفظَة الله ويعكةن من البعة أدوار» وبلعَتٌ تكاليفةُ كك 
من 5 مليارات» وقد ساعد مساعَدَةٌ فَعَالَةٌ في تسهيلٍ وتيسير رَمْي الجَمّرَاتِ 
والقضاء على ظاهِرَةٍ الازدحام والتداقع عَيِد رَمْيٍ الجمّار. 

© مشروع قِطَارٍ المَشَاعِرِ: الذي انطَلّقٌ خلال حَحّ (1411ه)ء في أُولَى 
رِخْلاتِهِ بِينَ المشاعر المقدَّسَةِ (مِنَى ومزدلفة فعَرّقَات) مُرورًا بجشر الجَمَرَاتِ 
بطاقَةٍ استيعابيّة تَصِلُ إلى ٠٠١‏ أَلْفٍِ حاجٌ في الساعةٍ الواحدة» واف بِلَعَتْ: 
سِنَّةَ ملياراتٍ ريالي2 . 
ذات اتوسعة المساجدٍ التاريخية بالمشاعِر المُقَدَّسَة: 

حيث فشك لي عهد ايم الحرتين الشريقتي القلك 443 
عبد العزيز كانه توسغة لكثير ين المساجدٍ التاريخية» مثل : 

مسجدٍ أَمٌ المؤمنين عائشةً وَييّنًا (التَنْعِيم)» ومسجد مِيقَّاتِ وادِي محرم» 
ومسجدٍ السَّيْلٍ الكبير» ومسجدٍ الججمعة» ومسجدٍ نَمِرَةَ» ومسجدٍ الخِيفٍ» 
ومسجدٍ ا الْحَرّامٍ» ومسجدٍ المِيقَاتٍِ (ذي الحُلَيْقَةٍ)» ومسجد القِبْلتَيْن» 
ومسجدٍ مان وغيرها. 
ه .- العناية بالمسجدٍ الأَقُصَى: 

لم تقتَصِرُ عنايةٌ المملكة العربية السعودية على الحرمَّيْنِ الشريفَيْنِ 
وحدّهماء وإنما أَوْلَتِ المسجدّ الأقصى عنايّةَ ورعايّة ومن نماؤج ذلك: قيامٌ 
خادم الحرمّيْنِ الشريفين الملِكِ فَهْدِ بن عبدٍ العزيز عام (401١ه)‏ بِقَرْشٍ كايلٍ 
مساحةٍ المسجدٍ الأقصى بالسَّجَادٍ الفاخر. 

وق على و#الكلاس) اسلي هن #جاقزير كريس لتَحَمْلٍ نَنْقَاتِ تَرْيِيِمٍ 
وإصلاج قر الصخرة» والقيام بالإصلاحات اللازِمَةٍ للمسجدٍ الأقصى المُبَارَك 


)١(‏ انظر: الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: 


80173 . طأورع. 17/17/17 
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مساكن الأثمةٍ والمُوَذنِين والقائمين على خِدْمَةٍ المسجدٍ الْأَقْصَى؛ وذلك بتكلفةٍ 
مالِيّةِ بلعث أكثْرٌ مِن ثلاثينَ مليون دُولار”' , 


ميتجةد الصكرةة ومسجد القليقة عمد وج الخطائع خفيه إعماى وصيانة 
ومس حك و اواميسحجد مال ععر بان بت ذؤة» ‏ وإعمار 3 


56 المطلّبٌ الثاني 24933 
الدَّفَاعٌ عن معالم الدَّينِ ومقدَّسَاتِهِ في العصر الحَدِيث 
مِن أعظّم مسالِكِ النصرة: الدفاعٌ عن معالم الدينٍ ومُقَدَّسَاتَهِه خصوصًا 
في هذا الزمن الذي رز المسلمون فيه باستّلاب المسجدٍ الأقصى» ومن أُوجُهِ 
الدفاع عن معالِم الدَّينِء ما يأتي: 


هو ع 


أولًا: مَنْعُ مُخُولٍ الكَمَارٍ إلى المَشَاعِرٍ المُقَدَسَةٍ: 
ود الأترٌ المي بلع 0 ين دخولٍ المسجدٍ الحرام بنَوْلِهِ لد : 


يليما الزرتت انظ إكنا القرات نة :3 يقرا |التمية الكزة داوم 
تداك [العوبة: 98]. 

ولهذا جَرَى مَنْعُ دخولٍ المشركين إلى مك والمدينةٍ في ظِلّ الحكومة 
الراشِدَةٍ في المملكة العَرَبِيّةِ السّعُودِيّةَ» وهذا استجابةٌ لأَمْرِ الله» وتعظيمًا لهذه 
المشاعِرء ويّجدٌ الداخِلُ إلى مَكةَ أو المدينةٍ لَوْحَةَ إرشاديّة تحذيرية كُتِبَ فيها: 
«من هنا طَرِيقُ غير المسلمين». 

وفي هذا الصَّدَدٍ يقول العلَامَةُ محمّدُ بن إبراهيم دنه : «الذي نص عليه 
العلماءٌ : أن الخُفَارَ يُمْتعُون مِن دخولٍ حَرَمِ مَكَةَ المُكَرّمَقٍ» ومن الإقامةٍ فيه» وهو ما 
أَدَخَلَيْه الأميال؛ لقولِهٍ وَبْك : طإِتَمَا المتْروٌت َس كلا يقرو الْسَنْيِدٌ الْكَرَامَ بَنَدَ 
امهم ككتذاي ولأنه محل المناسِكِ والمشاعر المُفَصّلَةِ؛ فْوّجَبَ أن يُمْنَعَّ منه مَن 
لا يم بهاء ومن دَخَلَهُ متهم عرد وأخرج ولو مريضًا قثا 4 وييقى نيفق به. 


)١(‏ انظر: «السعوديون ودورهم في قضية فلسطين» لأحمد بن زيد العتيبي (ص157). 








لهك 





7/5 اس يلت قدي 
أما بَقِيّة بَقِيّةٌ أراضي الحِجَازِء فَيمْتَعُون مِن الإقامةٍ فيها دُونَ دُخُولِهاء فَيُسْمَحُ 


قي رقانه + مه 


لب باقر إذا كان دخولهم لحاجَةٍ ومصلحةٍ راحِحَةء ولكنهم لا يُمَكنُونَ مِن 
الإقامةٍ فيهاء وإِنْ دَحَلُوها فليسَ لهم دخولُ المساجِدٍ سواءٌ في المدينة أو 
غيرهاء ما لم يكن هناك مصلحةٌ راحِحَةٌء فإِنْ كان هناك مصلحةٌ راجِحَةٌ جار 
لهم ذلك؛ كما في قِصَّةٍ نصارّى نَمْرَانَ ونُرُولِهم في مَسْجِده له وحانّثْ 
صلائهم. فَصَّلَّوَا في المسجدٍ النبويٌ» وذلك عام الوقُوو"©. 

وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: : القوم على الاين أن يُمَكْنُوا أيّ 
كافِرٍ من دخولٍ المسجدٍ الحَرّامِ وما حولّه من الحَرّم كُلَّه؛ لقوله ككَ: «يَأَيهًا 
المت :انها" ركنا اللنيؤت تق 34 ينيوا التسنية الكلام. بعة دفالة 
صنا4” . 
ت ثانيًا: صَدَّ المعتدين على مَعَالِم الدّينٍ: 

من واجب اقوش استري على معام الدّينِ ومقدَّسَاتِهء تعظيمًا 
لأمْرِهاء وصيانّةَ لها مِن تدنيس المعتّدِين» ومن نماؤج ذلك في هذا العصرٍ: 
أ- صَدٌّ المعتّيين على المسجدٍ الحرام: 

ه الاعتِدَاء على الحَجَرٍ الأسودٍ (١6١ه):‏ حيث اعتَّدّى رجل فارسِيٌ 
على الحَسجَرٍ الأسودء فاقتَلَعَ قطعةً منه» وشّقَّ قطعةً سِتَارٍ الكعبقء 6 
من مَذْرّج الكعبةٍ الذي هو بَيْنَ بِئْرٍ رَمْرّمَ وباب بني شَيْبَة فاعبّقِلَ واعتّرَف 
يعجر يمكه 1 وحكمٌ عليه ين المحكمةٍ الشرعية بمكة المكرمة بالإعدام حدًا 
بالسيفب جزءً له ورَدْعًا لأمثالو» ثم قيرفت الملا عبد العَزِيِزٍ بِنُ عبدٍ الرحمن 
بِوَضْعِ قطعة الحجَرٍ المفْلُوعَةٍ َيه بعدّما صَنَعُوا له معجونًا خاصًا لتثبيتها في 
مَوَضعَيَة ٠»‏ ثم أَمَرَ بوَضع حَرَسٍ على الحَجَرٍ والمّقَام والحِجرء وما زالّتٍِ 


.)5١51/5( «فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم»‎ )١( 
(؟) «فتاوى اللجنة الدائمة» (1/5/5؟).‎ 
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الوواسة إلى يوهنا ه03 . 

ه محاولةٌ الاعيّدَاءٍ على المَلِكِ عبد العَزِيزٍ بنِ عبد الرحمن كن 
(11"01١ه):‏ في صَبِيحَةٍ اليو العاشِر من ذي الحِبََةٍ وهو يَطوفُ بالبيتِ 00 
الإفاضةء إذ حَرَّجَّ عليه رَجُلُ من النضدة الشاوية لتحجن .وقد للق يعر 

0 قَْلّهء ولكن رَدَّ الله كَيْدَهُ إلى نَخْرِه فَأَرْدِيَ المُجَرِمٌ قتيلًا بعد أنْ عر 

قن أقراد الو . 

0 جريمة الاعيّداء هلي البيتٍ الحَرَامٍ في عُرَةِ ا 
تشلّلت ذيْرَة ضالة منعادقة إلى المسجدٍ الحَرَّام غيل عقف _الاأعلسة وال 
اذَّعَى بعضٌ أفرادها أنه المَهْدِيٌ المنتظرٌة ,وطاليّت المْصَلَينَ تحت ,وظلاًى التهديد 
مَُايعيوء بعد أنْ أَغْلِقَتُ أبوابُ السرم . 

وقد قَتَلَتْ هذه الفَِةُ الباغيةٌ العَضَّرَاتِ مِن الآمِنِينَ مِن الحُبَاجٍ ورِجَالٍ 
الأمْنء وَدَمَرَتُْ أجزاءً من المسجدٍ الحرامء فأضيدن العيلاكة جالشبة 
عبدٍ العزيزٍ كله بعد مَشُورَةَ العُلَمَاء ب الأمْر بقتال هذه الفقة الباغيّة اعد 
امتِناعِها عن الاستشلام - مع التأكيدٍ على المحاقَظَةٍ على البَيْتِ الحرام وعلى 
أَروَاح اللمضلين المختجرين. 

وفي نهاية يق الأثرء تَمَكَنَتْ قُوَى الأمْنٍ السعووية قبرن استخلاص المسجد 
الحرام مِنْ مُعْتَصِبِيه صمي بعد أنْ تتابَعَ ِجَالْها يَظلَبُونَ الشهادة» أَلْقِيَ القَنْضُ على 
)17١(‏ فردًا وتم نْث مساكتثهم: ونُقُلَ 0 الإعدام في عددٍ (77) مِن أفرادٍ 
الفَِةٍ الباغيّة» 0 في مُقَدمتِهم اجهَيْمَانُ بن يُوسْف العتنيم0". 

ه الاعِيِدَاءٌ الصَّفَوِيٌ على مَكَةٌ المُكَرَّمَةٍ (40١ه):‏ في السادِسٍ من شهر 


)١(‏ انظر: «تاريخ الكعبة المعظمة: عمارتها وكسوتها وسدنتهاة الحسين عبد الله باسلامة 
١ن‏ 


)3( انظر: «الاعتداءات على الحرمين الشريفين عبر التاريخ» لسعيك بن حسين عثمان (ص:١1).‏ 
() المصدر السابق (صضص”١١):.‏ 
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حايلين لصُوَرٍ «الحُمَيِْنَ4 ثم شَرَعُوا في الاعِيِدَاءِ بِالكَتَاجِرٍ والمُّدَى وغيرها 
على الآمِيِين ورجالٍ الأَمْنء ونَتَجَ عن ذلك مَقَْلُ (507) مِن رجالٍ الأَمْن 
وَالحُسَاجٍ الآمِنين. 

وقد وَاجَهّتٍِ الحكومةٌ السعوديةٌ هذا الاعتداء بكم وغزمء ردت كَبْلَّ 
الخائِنين المعتّديِين إلى نُحُورهمء وانَّحَدَّتْ تدابيرٌ اه مِيّة لمَنْع تَْرَارٍ هذه 
الأحداف1, 

- الدّفَاعٌُ عن المسجدٍ الأَقْصَى: 

ُكبَ المسلِمُون بِاحتلالٍ اليَهُودٍ الغاصِيين لبَيْتِ المَقْيِسِ سنةً 19300م): 
بعل أن اعكلوا فِلْسْطِين سئة (115م). وهم في عَمَلٍ دَؤُوبِ لهام المسجدٍ 
الأقفصى بعد أن عاثوا فيه شاد يفا وقدميًا لعُقُودٍ َل كه وقد يدل 
المسلِمّون الؤُسْعَ في اسيَِرْدَادٍ هذا المَعْلَم المبارّك ولا يزالُون» ومن أبرز معالم 
3 عن بيتِ المقدس في هذا العصر ما يأتي: 

5 الْجَهَادٌ في سبيلٍ الله : 

بِييكٌ كنب أهل فلشيلين وغيرّهم اول الآثر لِلَذْبُ عن هذه الأَرْضٍ 
المبارّكَة» وجَرّتْ صَولاتٌ وجولاتٌ بيئهم وبين اليَهُودِء وقد استَشْهِدَ في هذه 
الوقائع الآلافُ مِن أبناء المسلوين. 

57 سنةٍ (1954م) ثم إنك © مُتَطلمة التحرير الفلسطيئية» وَجعَلَْتُ م ين ألا 
مُهِمَّاتها في بادئ الْأَمْرٍ تحريرٌ الأراضي القشئلة. 

وفي سنة (191/9م)» شارك العديد من الدُول العربية» كمض والأزذن 
وسُورِيًا والمملكة العربيةٍ السعودية وغيرها في حَرْبٍ ضِدَّ الكِيّانٍ الإسرائِيليٌ 


)١(‏ انظر: «حركات فارسية مدمّرة ضدّ الإسلام والمسلمين عبر العصور» لأحمد شلبي (ص707). 





التطبيقاتٌ المعاصِرَةٌ لنصرة النبيّ يه ممن أساءً لمعالم دِيئْهِ ومقَدَّسَاتِه - 


ثم تَلَنْها العديدٌ مِن الانتفاضاتٍ سَتَتَنَ (21997 ١٠10م).‏ 

ولا يزالٌ الجهّادُ متواصِلا مِن قِبَل كتائب المقاوّمَةٍ الفلسطينيةٍ وفصائلها 
في مواجَهَةٍ المُعْمَصِبٍ اليَهُودِي"" . 1 
؟ - فتاوى العلماءٍ في وجوب الانتصار للقّدْسٍ المُختّلٌ: 

لقد أفتّى علماءٌ العَضْرٍ بِوْجُوبٍ الجِهَادٍ لتحريرٍ المسجِدٍ الأقصى مِن أيدِي 
اليَهُودٍ المغتصبين» ومن نماؤج فتاويهم : 

ه قَيْوَى علماء الأَذمَرٍ عام (1157م) بوجوب الجِهَّادٍ لإنقاذٍ 
وحمايةٍ المسجدٍ الْأَقُصَى؛ حيث قامَّ علماءٌ الأزهر بتوجيه نِدَائِهِم إلى 
الإسلام بوجوب الجِهّادٍ لإنقاذ فلسطينَ وحماية الأَقْصّى”". 

. البيانُ الصادِرٌ عن دائرة مجلس الإفتاءِ العام في مان بالأرذنة وجاء 
فيه: «القُدْمنُ الشريك جزءٌ مِن عقيدةٍ كل مسلم يُحَافِظُ عليها كما يحافظ على 
دينه)» ثم ذَكَرُوا الأسباب لهذه العقيدةٍ التي يَجِبٌ أن يعتَقِدَها المسلِمُون. 

وقد جاء في هذه الفتوى الأَمْرٌ بجهادٍ اليَهُودِء ومقاطعَتِهم في تجارَتهم 
ومعاملاتهم”” . 

« فتوى علماءٍ المسلوين المحرّمَةٌ للتنازُلِ عن أيّ جُرْءِ مِن فلسطين؛ 
وقد صَدَرَتُْ سَنَةَ (١141ه)»‏ ووَقَّعَ عليها ثلاثةٌ وسُِونَ عالِمّاء جاء فيها: 
«الجهادُ هو السبيلٌ الوَّحِيدٌ لتَحْرِيرٍ فلسطين» ولا يَجُورُ بحالٍ مِن الأحوالٍ 
الاعيرّافُ لليهودٍ بشِبْرٍ مِن أَرْضٍِ فلسطين؛ وليس لشَّخْصٍ أو جِمَةٍ أنْ ثُقِرّ 
اليَهُودَ على أرض فلسطين أو تتنارّلَ لهم عن أي جُرْءِ منها أو تعتّرف بأيّ 
حَقٌّ لهم فيهاء وإِنَّ هذا الاعترات خيائَةٌ لله ورسولِهِ وللأمائّةٍ التي وُكُلَ إلى 


: 


ات 


بنا 


١ 
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.)١58  ١١9ص( انظر: «صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل» لمحمد إبراهيم ماضي‎ )١( 

(؟) انظر: «صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل» (ص7١١).‏ 

() انظر: «فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين» جمعية الإصلاح 
الاجتماعي بالكويت (ص7١).‏ 











كانه 
المسلمين المحافظةٌ عليها)7" . 
©« فتوى لسماحةٍ الشيخ عبدٍ العزيزٍ بن باز كُلَنْه؛ حيتٌ أَفْتَى بوجوب 
الجهَّادٍ ضِدَّ اليَهُودٍ المعتديين على أرض فلسطين والمسجدٍ الأقصى» وقال: 
«فالواجبٌ عليهم الدُمَاعٌ عن دِينهم وَأنْقْسِهِم وأهليهم وأولايهمء وإخراجُ 
عَدُوّهم مِن أَرْضِهم بكلّ ما استطاعُوا مِن قُرّة؛» وقال: «فالواجبُ على الدُّوّلٍ 
الإسلاميّةٍ وعلى بَقِيّةِ المسلمين تأييدُهم ودَغْمُهم ليَتَخَلّصُوا من عَدُرُهِم 
وليَرْحِعُوا إلى بلادهم)”” . 


© © © 


.)١١7ص( انظر: «صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل»‎ )١( 
.)596 /4( «مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
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الباب الثالف 


وسائل نْضْرَة النب كلل 





ويتضمَّنٌ تمهيدًا وثلانّة قُصُولٍ: 
هالتمهيا: مفهومٌ وسائِل نُصْرَوَ النئّ كل. 

« الفصل الأرَّلُ: ضوايطٌ وسائل نصرة النبيٍ كَل. 

« الفصل الثاني: الوسائْل المشروعةٌ في نصرة النبئّ كلله. 

ه الفصل الثالث: الوسائِل غيرٌ المشروعة في نصرة النبتٍ ككل. 
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مفهومٌ وسائِلٍ نصرة النبئ يله 2-2 


م 
1 0 


مفهومٌ وسائِلٍ نصرة النبيّ طلا 


ت أولًا: تعريف الوسائل لَعَةَّ واصطِلاحًا: 


14 لق 

الوسائل: جَمْعٌ وَسِيلَق على وَزْنِ فَعِيلّة وقد تَجِيءٌ المَعِيلّةُ بمعنى 
ل , 

وهي مشْتَقَّةٌ من: وَسَلَ يَسِلْ وَسْلّا ووَسِيلّة؛ وتجْمَعْ على: وَسِيلٍ» 
م 2 
ووسَائل . 


- ومن معاني الوسيلةٍ في لُكَةٍ العَرَبٍ: 

. لب والطتكة ثقاك: تنه إذا وفيت واتواسِل: 1 
إلى الله ن””": قال الراغِبُ الأصفهانِيٌ: «الوّسِيلَةُ: التَّوَصُلُ إلى الشيءٍ 
برَغْبَقِ وهي أَحَصٌ من الوَصِيلّة؛ لتَضَمُيِها لمعتّى الرغبةق””". 

© المَنْزِلّة والدَرّجَةء والقُرْية: في «لسان العرب» : «الوَسِيلَةٌ : المَنْزِلَُ عند 
المللك: والوَسِيلَةٌ الأرجاء والؤنبيلة : القُرْبَةٌُ» ووَسَّلَ فلانٌ إلى الله وَسِيلَة؛ إذا 
عَمِلَ عملا تَقَدَبَ به إليه»”*2. ومنه قوله عَيْك : ظوَابِتَعُوَا لي ألوسِيكَة) [المائدة: "]» 
)١(‏ «الصحاح» (و س ل) (1841/5). 
(؟) «الهادي إلى لغة العرب» للكرمي (441//54). 
() «معجم مقاييس اللغة» (و س ل) .)١١١/5(‏ 


(4:) «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ص 0717‏ 014). 
(0) لالساف: الغرب» (و من ال) 0/75/1510 











"ه٠‎ 


قال قتادةٌ كانه : «أي : تَقَرَبُوا إليه بطاعَيِهِ والعمل بما يُرْضِيه)”". 


2 


سَطٌ 


© الوّاسطة © الوسِيلة ] إلى الشيءٍ واسظة إليه يُوصَلُّ إليه عن طريقها؛ 
كالوّسِيلَةٍ إلى الأمير» وقد تَكون الؤسيلة نشكا وَسِيطاء أو عمَلُدُ يكون بنك 


01١ * 2‏ 
تقربت 0. 
"-اصطلاحًا: 
دفي الاصطِلاح العامّ: «هي: الأفعالٌ التي يُتَوَصَّلُ بها إلى تحقيقٍ 
المقاصِدٍ)”" . 


55 اصدِلاج الدّعَاةِ: «هي: الظرُقْ الشرعيةٌ - القَوْلِيةُ والفِغْلِيّةُ ‏ التي 
يستَعِينُ بها الداعِيةٌ ف إيصالٍ مقصودٍ الدعوة ومضمونها). 

وللمعاصرين تعاريث مختلفةٌ للوسائلٍ الدعويّة» ومن ذلك: 

ه «أنها ما يِستَعِينُ به الداعي على تبليغ الدعوة إلى الله على نَحْرٍ نافع 


لبا ا 
مثمر) 


«8 


2 


وقيل: ما يَتَوَصّلُ به الداعيةٌ إلى تطبيق مناهج الدعوةء مِن أمور مادبّة 
معو 00 6 


© وقيل: «هي الأوعِيّةُ التي تُسْمَلُ فيها الدعوةٌ لِجَذْبٍ الْآخَرِينَ إلى طَريقٍ 
الخيرلة"” , 


.)441//4( رواه الطبري في "تفسيره» (57/4). (؟) «الهادي إلى لغة العرب»‎ )١( 

() «تقريب الوصول إلى علم الأصول» للجزري (ص78917). 

(5) «أصول الدعوة» لعبد الكريم زيدان (ص447). 

(5) «المدخل إلى علم الدعوة» لمحمد البيانوني (ص5875). 

(5) «الدعوة» لحمد بن ناصر العمار (ص54١).‏ ومصطلَحٌ الوسائِلٍ يتداحَلٌ مع عِدَّةِ مصطلحاتٍ 
أخْرَى» فكثيرًا ما يُعبّرُ عن الوسائل - خصوصًا في المجالٍ الدعويّ - برق الدعوةء أو مناهج 
الدعوة» أو أساليبٍ الدعوة. 
والمسيخ: أن كه كزكًا بين الوسائِلٍ والأساليبٍ عامَّةَ في المجالٍ الدعويٌ» وفي مجالٍ 
التضرة: 
فالوسائِلٌ والأساليبٌُ الدعويةٌ بيتهما عمومٌ وخصوصٌ» فإذا أُفْرِدَ أحدهما دَخَلَ مُسَمّى الآخَرٍ - 








مفهومٌ وسائِلٍ نصرة النبيٌ يل ا | 


' - المقصونُ بوسائيلٍ نصرة النبيّ كَل: 

ما ميو سَبَقّ بيانّه في تعريفي الوسائل في الل والاصطلاح»؛ يَنَضِحٌ لنا 
مِدلوْل وسايل النُصِرة: 

فيٌقال: سمي سجمومٌ القرق الييلاة والمعئرئة - العرمية ارالتيا يتين 
بها المنتصرٌ؛ لمؤَارَرَةٍ النبيّ كَل وتوقيره ومَنْع الطُلْم وَالعَدُوَانِ عنه» 0 
مكّن أساء إلى ذاته» أو شريفقة وستيوء أق أهل بَيْتَهِ وصِحابَيِه» أو معالم دِينِه دينه 
ومقدسات. 

فالمنتَصِرٌ للنبئّ كَل يتحَيّرٌ مِن الظُرّقٍ الحِسَّيِّةٍ والمعنوية ما يوائم م حالّه» 
ويُوصِلْ إلى المقصودء شَّرْطٍ انضِوَاءٍِ هذه الطرقٍ تحت لِوَاءِ الشَّرْع . 


ثانيًا: أقسامٌ وسائل النْضْرّة: 
يمْكنُّ تقسيم و وسائل النْطْيْرةٍ باعتبارٍ تأصيلها الشرعيٌّ إلى ثلاث أقسام. 
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1- الوسائِلُ المعتَيَرَةٌ شرعًا: 
هي كل وسيلةٍ نَبَتَ مشروعيةٌ العمل بها في كِتَابٍ الله» وفي سُنَةَ وسِيرَة 
الوَشُول ولا والمقع خليهًا سمألا ئّةِ الصالِح» وسلّكُوها في نُصْرَتَهم 
للنبئ يل أو يُقَال: هي الوسائل التي وَرَدَ نص شَرْعِىٌ م تحاص باعتبارها. 
- الوسايِلٌ المُلْعَاةٌ شَرْعًا: 
هي الوسائل التي وَرَدَ نص شرعِيٌ حاص بإلغائها . 
- الوسائلٌ المسكوتٌ عنها 
هي وسائِلُ مِستَحْدَنَةٌ طَرَأتْ مع تجدّدٍ العصورٍ وتطوُرٍ وسائِل الانّصَالٍ 
- فيهء وإذا اجِتَمَعَا كان الوسيلةٌ هي مجموعَ الأدوات» والآلاتٍ والأوْعِيَةِ الحِسّيّةِ والمعنوية؛ 
لتَقْلٍ مضمون الدعوة والتْضْرَة. 


وكان الأسلوبٌ: هو مجموعٌَ ع الصّيَغْ والتعبيراتٍ التي يَتِمُ عن طريقها عرض الوسيلةٍ الدعوية. 
)١(‏ انظر: «قواعد الوسائل» لمصطفى مخدوم (ص””77) . 











2-2 تتارا مرنهتده 


الحديثة» ولها في مجالٍ النصرة تأثيرٌ ملاحَظء وشموليّةٌ أكبَرٌ ونِطاقٌ أُوسَمْ. 

والوسائل التَبَعِيةُ لم يَردْ نَضٌُ في اعتبارها أو إلغائهاء وقد تنازَّعَ العلماءً 
في حُكيهاء تبعًا لاختلافهم في وسايلٍ النصرة: هل هي توقِيفِيّة أو 
اجتهاد 31 , 


ح ثالنًا: أَعَمَيةٌ هَمَيّةَ وسائل النصرة: 

إن الارتبّاط الشرعِيّ والكَوْنِيٌ بِينَ المقاصِدٍ والوسائل مِن أعظم الدلالاتٍ 
على أَهَمييهاء فون سُنَةٍ اللو تعالى أنَّ المقاصِدّ لا تَمْصّل إلا بالوسائل. 

ولذلك أ الله كبك بمباشَّرَةٍ الوسائل وَاتّخَاذٍ الأسبات» فقال كك 
<تاتتزا إِكَ ور الل [الجمعة: 4]. ١ ١‏ 

قال ابن القَيْم كدَنْهُ: «لَمَّا كانتِ المقاصِدٌ لا يتَوَصَلَ إليها إلا بأسباب 
وظرّقٍ تُقْضِي إليهاء كانت ظَُرُقُها وأسبابّها تابعَةٌ لهاء معتبَرَةٌ بها. . .00" . 

ومن الأمورٍ الدالّةِ على عظم وأهمّيّةِ الوسائل في مجالٍ نصرة النبئ كَل 

ما يأتي : 

١‏ - تمتازٌ الوسائل الشرعيةٌ بأنها وسائلٌ فِظَرِيّة مُوَصّلَةٌ إلى عينٍ المقصودء 
فالله يل هو الذي أقامَ هذا الدّينَ وأَرْسَلَ نَبِيّهُ الكريم كله وأبانَ في كتابه 

عن المنهّج الأقوّم في نصرة نيه فلا سَِيلَ للوصولٍ إلى عَيْنِ المقصودٍ من 
النْضرةٍ إلا بالأخذٍ بهذه الوسائِلٍ وَالسبل””". 

* - تجَدّقٌ وسائلٌ الاتضَالٍ الجديفة مريدًا من سعة العأثير واتعشاره: فهى 
تغايلبٌ. المح الكبيرٌ من فقات الناس+ وأصتاق المسيقين للنبق 256 
وغيرهم . 

" - المنتَصِرُون للنبيّ كله قد يَحْوِلُهِم الحماسن الزائدُ غيرٌ المنضبط بالضوابط 

.)4١9ص( انظر: «منهج السلف في الوعظ»‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين» (8/ ه"11). () انظر: «مجموع الفتاوى» (1537/16). 





مفهومٌ وسائِلٍ نصرة النبيّ يل 
لتكت . الا 


الشرعية» إلى الإساءة إلى' نيعم وعم الا يَشغرون؟ فالاخد بالوسايل 


الشرعية هو أَوَّلُ طريقٍ النْصْرَةٍ. 
- له سدقي ككنة النبي يله وتعظيمُّه وتوقيرّه ونصْرَتُه مع تَتَكُبٍ هَدْي 


الكتّاب والسّنَةِ في الانتصارٍ للنبئ قَلل. 
ه ‏ المنتّصِرُون للنبئّ يكل أنواعٌ وأصنافٌ» أفرادٌ وجماعاتٌ؛ لكل وسيلَتُهُ 
0 تفل الوشلزل / ينؤقها يكو للمتييين 
بعد وبال الأضتة 0-6 إلى إلمام بي يلاها واستخدامها ؟ ؟ كبعض 
وسائل الانُضَال الحديثة» فينبَعغي للْمنتصِرٍ للنبي يل أن يحَيسنَ نّ استخدام 


الأداة ابِتدَاءٌ ٠.‏ 


© © © 
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(لفصل الأُرَل 
ضوابط وسائلٍ نصرة النبين كله 
وفيه مبحثان : 


ه المبحتٌ الأَوّل: الضوابطٌ العِلْوِيّةُ لوسائل النصْرَةٍ. 
ه المبحث الثاني: الضوابطٌ العَمَلِيةُ لوسائل النُصْرَة. 


بم جبممبووبم 1 2+ 112 ز أ[:©*<*212 
لحو جح و نح جحو نج لحو لح حو ل و و ل حو لح 0 


ا ا ا وا 





الضوابطٌ العِلَمِيّةٌ لوسائِلٍ النُضَرّة حت 


6 و 3 وقد 0 © 


الضوابط العِلَّمِيّةَ لوسائِلٍ النْصَرَّة 


لوسائل النُصْرَّةِ ضوابظ عِلْمِيةٌ تَصُونُها عن الاضطرّاب» وشروظ مَرْعِيةٌ 
تَخقفلها عن الخَلّل والفّسَاد. 

وهذه الضوابظ لا يُدّ من مراعاتها» يفناظا على الاعتدال» وسَدا لباب 
التوسّع غير المحمودء ومن هذه الضوابطٍ ما يلى: 

ََ د 94 4 2 01 0 5 7 0 1 ويم 
ح أولا: أن تكونَ وسائل نصرة النبيّ عه مشروعة في أَصّلها: 

ينبَّغِي أن تكونّ وسائِلُ نصرة النبيّ كل نابعَةَ مِن كِتَابٍ الله كك 
وسنَّةِ رسولِه يله وما أ جِمّعَ عليه سلف الأَمَةِ الصَالِحٌ رحمهم الله؛ لأن 
الوسيلَّةَ إذا كانّث مِخَالِقَةَ لنصوص الشرع وقواعِدِهٍ العامّقء لا يُشْرَعٌ 
التوسُلُ بها إلى المقاصِدٍ والغايّاتٍ الجَلِيلَةِ؛ فالوسائلٌ لها أحكامٌ المقاصِدٍ. 

قال الإمامٌ العِرٌ بنُ عبد السّلام كدَنْهُ: «لا يُعَمَرَّبُ إلى الله إلا 
بأنواع المصالح والحُيُورء ولا يُتَقَرّبُ إليه بشيءٍ من أنواع المفاسِدٍ 
لشو 5 

ويقول شيخ الإسلام ابن نيم للله: لا كل مرب نآل بك« االإنسان 
حَاجِيّة يكرن مشروعًا ولآ مباكاء وَإنَكا يكون مشارقا 3 غلك مصلحةة على 


مَفسَدنة: مما أَذْنَ فيه شيرع 


.)١17/١( «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام‎ )١( 
.)١ا/ا//؟3ا/( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 











3 ثانيًا: وسائِلُ نصرة النبيّ ل بِينَ التوقيف والاجتهادٍ: 
هذا الضابظ مما تنازَّعَ فيه العلماءٌ قديمًا وحديثًا على قَولَيْنٍ مشهورَيْن» 
وهما: 





© القولّ الأَوَّلْ: أنّ وسائْلَ نُضْرَةٍ النبيّ كله توقدفدَ 
وعيو امفيك السلفٍ الصالِح الذي عليه جمهورٌ العلماء المحقّقين قديمًا 
وحديًا ؛ كالوز بن عبد السلام» ل ابن تيجمية قيميةٌ وتلميدة ابن المي 2 
ومن بَعَْدِهمٍ سماضة العَلّامَةِ ابن باز» وَمحَدث الشام ناصِرٌ الدذين الألبانيُ 
رحمهم الله جميعًا. 
والمرادٌ بكونٍ وساثل النصرة توقيفيةٌ: أنَّ أيَةَ وسيلةٍ لم يستَحْدِمْها النبيئ كَل 
ولا مسحايثة ل فى باب النُصْرَةِ ‏ مع وجود مُفْتَضَاهاء وانتفاء مانعها 
لا وحور السسعةافي ”3 
ولا تعارْضَ بين القولٍ بتوقيفٍ وسائل النْصْرَةٍ وبِينَ استخدام الآلاتِ 
الحديكو وَالتَقْيِيَاتِ المحاصِرة؟ لأنها تُعَدَّ قوالِتٌ تُتْقّلُ فيها وسائل التٌضِرَة 
المشروعة؛ وليسث وسائل فى حل ذايها0©. 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم» لابن تيمية (091/5). 
(؟) «فالشريظ» مثلا في حَحَدٌ ات ليس وسيكةٌ للدعوة آر النْضْرّةٍء وما ِيُفْعَل به به إذا كان أَجْوَفَ 
لا شي فيه؟! إنما هو ناقِلٍ أو حافِظٌ للمادٌةٍ المُسَجَلَةٍ فيه» فالوّسِيلَةٌ هي إِذًا المادّةٌ المُسَجَّلَةُ 
«الكلاما, وهو وسيل شرعية. 
فإذا كان الناقِلٌ للوسيلةٍ مباحًا: أَبَحْنَاه وإذا كان يَشْتَمِلُ على مُحَرَّم حَرَّمْنَاه. 
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيل رحمه الله تعالى: «ووسائلٌ الدعوة ‏ ومنها وسائل النْضْرَةِ - 
في عصرناء وفيما قَبْلَه وبعدّه لا بد أن تكونَ هي وسائِلَ الدعوة التي بُعِتَ بها النبئ كلو بَكَمْ 
بها' الغاية: ولا تختّليث في عضرنا مثلا إلا في جوانِبَ منها مرتبظةٍ بأصولها التوقيفية» ومنها: 
المؤسَّسَاتُ الإعلاميّة المقبولةٌ شرعًا بكلّ فروعِها وأجزائها بهي في العصير البحاضت بمن, وشائل 
الدعوة لوَالتْضْرٌ ة]ء وهي وسيلة كانت في بِنْيِّ الدعوةٍ منذُ صَدْرٍ الإسلام؛ إذ كانت الدعوةٌ 
كَقْتَيِدٌ الكلية» فالوسيلةٌ الإعلامِيّهُ هي هي» لكن دَخَلَّها شيء في أداثهاء فلمًا كانت بالكلمةٍ 
كِمَاجَاه كانت كذلك بالكلمةٍ المسموعة بِالوَاسِطَةٍَ وبالمقروءة هكذا. انظر: «حكم الانتماء» 
لبكر أبو زيد (ص١5١).‏ 








الضوابطٌ العِلْمِيَةٌ لوسائِلٍ النُضْرَّة 926 


> تي مو 


واسكَدلُوا لقؤلهم بألةِ تقْلية وعقْلية؛ اين :برها ها ياني: 

ان الله 3 أكمّل الدّينَ ونم نعْمَتَه على عبادوء كما قالَ في كِتَابهِ: 
طاليومَ عملت كك بتك وَأمَنَتُ عَلَ نعمت وَرَضِيتٌ كك الضْلمْ ويا [المائدة: *]. 

ولا شك أنَّ من كَمَالٍ الدّينٍ وتَمَامِهِ كَمَالَ وسائلٍ الل و 

وقال ويك : «وَبَرَلَ عَليِلَك الكتب ينا لَك تع وهدى ويحمة شري 

للَمْمْلِِنَ4 [النحل: 185 قال ابن الجوزِي كله : «فأمًا قوله ويك : لكل مَّىْءو» 

فقال العلماءً بالمعاني: يعني: لكل شيءٍ م رار الدَينِء إما بِالنّصٌّ عليه» أو 
بالإحالةٍ على ما يُوجِبُ العِلْمَء مِثْلُ بان رسول الله ف يل أو إجماع ال 

وعلى هذا؛ فَإنًا تَقْطَعْ بأنَّ الله ويك بَبّنَ لهذه الأَمّةٍ السييل يم 
والوسائِلَ الشرعِيّةٌ المُثْلَى لنْصْرَةٍ نَيّه الكريم 2 وكذا أَوْضَحَ النبيئ يله ميو 
مجم السلث رحمّهم الله هذا البيانَ في تُضْرَيِهِم القَولِيِّ والعَمَلِيةَه على نحو 
ما نَم و بيانة فيما 0 

وبما أنَّ الكتابٌ والسُّنَّةَ قد أَؤْضَحًَا هذه الوسائِلٌ الشرعيةً َيْرٌ إيضاح » 
إن سبيلّهما هو الطريقٌ الأَقوَ تدرو النبنٌ' له واد على آلْمتتفْصِين 
والشايئين. 

' - أنَّ في الوسائل الشرعية لتُصْرَّةِ النبئ كَل عُنْيَة وكِمَايَةَ عن الوسائل 
النذمية؛ إذ ما من طريق افيد قصرة لطن !1456 ولييية وافباقو إلآطلاقة 
الرسولٌ كل وشَرَعَهُ لأمَيه. 


وهذا الأمة”- راق وسمولية الوسائلٍ الشرعيةٍ في باب النُضْرَةٍ ‏ في غايَّةِ 


الظهُورٍ والؤْضُوحء لِمَنْ تأمّنَ النصوصي الشرعية» ولّطرَ في السْيرٍ السَلِيةِ. 


.)570/1١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(1) «زاد المسير» في علم التفسير» لابن الجوزي (171/4). 

() سبق بِيانُ منهج القرآن الكريم والسّنَّةِ النبوية في نصرة النَّبِيَ يك في البابٍ الثاني مِن هذا 
الكتاب. 1 











لطع 

فإِنَّ | لمنتقِصين للنبي كَل في عَهْدٍ النبوة رَعْمَّ توافُرهم وتماليهم وشِدَّةٍ 
عداوّتهم» إلا أنَّ الوسائِلَ الشرعية أَدَّتْ يُمَارَهاء وأَفْضَتْ إلى مقاصِيها على 
أكمّلٍ الؤّجُووِ وأَتَمّهاء وكذا الشأن في عهدٍ الصحابَةٍ والتابجين ومن بعدّهم. 

وهذه الوسائل البِدْعِيّةُ إنما يُضَارُ إليها عندٌ ضَعْفٍِ التمسّكِ بِآَّارٍ النبوّق 
فإنه كلما شت تدفك الأَممٍ بِعْهُودِ أنبيائهم». ونَقُصٌ إيماثهم» عُوّضُوا عن 
ذلك يمنا أخدتوه من يي والشّؤله20» وإذا تعلقت القلوبُ بهذه البدّع فإنها 
تُحِْجَبُ عن السُّئَنِ بحيتٌ لا تَرَى فيها ما تراه في تلك المُحْدَنَاتِءِ ومِن نَم 
تَؤْمَدُ فيهاء وتَرْعَبٌ عنها. 

قال شيخ الإسلام ابنُ بن تيويّةَ كِأَنْهُ: «فَالعَبْدُ إذا أَحَذَ مِن غير الأعمالٍ 
المشروعة بعضٌّ حاجَته. قلّث رَغْيَْهُ في المشروع. . . 

ولهذًا عَظُمَتِ الشريعةٌ التُكِيرٌ على من أحدّتٌ 5 وكَرِمَيْها؛ لأنَّ البدَعَ 
لو خَحَرّجٌ الرجُلٌ منها كفافًا لا عليه ولا له لكان الأَمْرُ حَفِيمّاء بل لا بد أنْ 
يُوجِبَ له فسادًا منه نَقْضُ منفعةٍ الشريعةٍ في حَمَّهِ؛ إِذِ القَلْبُ لا يَتَسِعٌ للعِوّضٍ 
والمُعَوَّضٍ عنه. ..70". 
ه القولٌ الثاني: أنَّ وسايِلَ نصرة 0 

والمرادٌ بِكَوْنٍ وسائلٍ النصرة اجنيا / : أن كُلَّ طريتي وأسلوب يُوصِلٌ إلى 
الغايّةٍ ‏ وهي نُصْرَة النبئ كلل - تعد للمكير أذ يتاك بشرط عَدَمٍ ورود 
إلغائه في الشرج. 

والقوك على هيذا التفسيرٍ هو ما يُغْرَتُ بالمصالِح التي سُكُدَتُْ عنها 


وو 


الشواهِدٌ الخاصّةٌء فلم تَشْهَدْ باعتبارها ولا بإلغائها9؟ . 





.)١؟١17ص( (؟) «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ .)5١١ /1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

ضرف وقد قَهِمَ بعضّهم أن الاجتهاد في باب الوسائل: أنَّ كُلّ طريتي وأسلوب يُوصِلُ إلى الغاية - 
وهي نُْصْرَةُ النَبِنَ كلل - يَصِحّ للمنتصر أن يَسْلَّكَه ولو وَرَدَ الشرعٌ بالنهي عنه والمَنْ منه» ما 
دام يحقق م8 يُحَقَقٌُ تلك المصلحة. : 











الضوابصٌ العِلَّمِيّةٌ لوسائِلٍ النْصْرّة 


كن 
وهو قولٌ أكثّر الجماعات الإسلامية المعاصِرة. 

ومن جُمْلَة ما استدل به أصخات:هذا الع 

ل هذه الوساقل ال#اشتجدكة تنك تفمهاة وأدتْ إلى مقصدها من 


نصرة النبئ ككة. 

- والجوابُ عن هذه الشَبْمَةٍ ِن وجوه كثيرة» منها: 
1ت أذ الانتِمَاعَ بالوسائلٍ المحدَئَةٍ لا يُبَرّرُ شَرْعِيتَها؛ لأننا مُمَيّدُون بالكتّاب 

والسّنّةِ لا بالهّوّى والوَّجَْدِ؛ فكُل وسيلة بِدُعِيّةٍ ون رَدَّتْ كَيْدَ المسيئين 

لنب كلل إلى حين افلا خَيْرَ فيها ؛ إذ لوا كانت خا لاهتدى لها السابقُون 

دونه ولشوّعها التشَطتى كو , 

أنَّ هذه المنفّعَةَ على التحقيقٍ لِيِسَتْ منفَعَةٌ شَرْعِيةَ يُحيّها الله ورسوله يلنه. 

فإنَّ كثيرًا مِن هذه الوسايل المستَحْدَئَةِ في باب النْصْرَةٍ قد أُورَنَتْ أحوالا 
فاسدَةٌ لأصحابهاء ولم ت تحمَقٌ في الجملةٍ مقاصِدها ين رع المتشيينة 
فأصحابها لا للنبيئ كه نَصَرُوا وَل اللعشيقيق كسرؤاه بلع كثيرً| اتنا تَوَدّي وسائلهم 
المنحرفةٌ في باب النْضْرَّةٍ إلى زيادة التطاولٍ والعُدْوَانِ0 . 

الاستدلالٌ بقاعدةٍ: «الوسائِلٌ لها أحكامٌ المقاصدا. 

فيقولٌ المتعَلُّ بها: إِنَّ هذه الأمُورَ التي تَتَخِذُها في باب التُصْرّةِ وسائل 
توصل إلى الغايق المتشوكة متهاء 'وهينة الأنييضهة اللتية كل ارالةةا عل 
المسيقينء وما دانت الغابة هذه زهي محيودة شاغا فوسائلها تخد 
حُكْمَهاء فتكونُ محمودةً في الشرع أيضًا. 
- وهذا القولُ على هذا التفسيرٍ هو ما يُعْرَفُ باعتبارٍ المصلحةٍ التي شَّهِدَ الشرعٌ بإلغانها ء وهو 

قولٌ باطِلٌ؛ لأن في اعيبّارها مُحَالَمَةٌ لنصوصس الشرع بالمصلحة. وفتحٌ هذا الباب يُوَدْي إلى 

تغبير. ججميع خدودٍ الشرائع ونصوصها. 

وما مسِدَندٌ هذا القول إلا القاغعدةٌ اليهوديّةُ الحاكِمةٌ «بأنّ الغاية تَبَررٌ الوسيلة». 


.)577/1١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
051/1310 المصدى السابق‎ 9 








"كلا 


م همة 


والجواتٌ عن هذه الشبْهَةٍ مِن وَجْهَيْنِ : 

1- أن انفظة «الوساقل» هتاعردلا تعتى أن أنه وسيلة - ولى مُسُْومَة دارا 
استخيمت ف عَفُضدٍ حَسَّنٍ: أعزث خخ إذ لو كان الأَمْرُ كذلك للَرمَ 
إهدارٌ النصوص الشرعية والعَمّلُ بالهُوّىء فتْتَّحَدُ المُحَرَّمَاتُ في معالَجَةٍ 
الْمَرْضَى مَكَلُا وتُرْتَكُبٌُ ع - كالمعامَلَة بالريًا وإسبالٍ الثْيَّابٍ جين 
أَجْلِ الدعوة ومصالِحها. 
بالمسن الصحيحٌ للقاعدة: 0 00 بَالتْسْيَة للمقاصد الحشْئة» ل يد 

أن تكون مشروعة ب.واجِبَةٌ أو مَنْدُوَبَةٌ أو مُْبَاحَةٌ ‏ وقد تكوثٌ الوسيلةٌ مكروهة: 

أما أنّها تكون تكومة لذ( 
أن هذه الفاعلتة لِيكّت على إظلاقها؛ فقند تكو الوسيلة مُكَرَكةٌ أو 
مكرومَةٌء وما جُعِلَتْ وسيلةً إليه ليسّ كذلك”". 

© الترجيخ: 
ديد علقيادة يني علي جلت هه الأَمَةٍ أن وسائل تم : 

النبئ يكل توقيفِيةٌ؛ لِمَا تقدّمَ مِن الأدلَِّ الشرعِيّةِ الدالّةِ على كمال الدّينٍ وتماي» 

وسيلةٌ 0 

ص ثالنًا: الاجِتَهّادُ في وسائِل النصرة سائِعُ في مواطِنّ : 
القولُ بأنَّ وسائِل النْصْرَةٍ توقيفية» لا يُقْهَمُ منه أنَّ الاجتَهَاد غيرٌ مُمتَعَلّقِ بها 

لبه فالصحيحٌ أنَّ الاجتهادٌ في باب وسائل النصرة يكونُ في ثلانَةِ مواضِع: 

٠‏ آَوَّنُها: الاجتِهانٌ في تحقيق المَنَاطِ:ٍ 
لمعرقةٍ حُكم الوسيلةٍ ‏ من حيثٌ هي - يتعيّنُ الرجوعٌ إلى الكتّابٍ والسُنَ 

والإجماع» فإنْ كان الحُكُمْ منصوصًا عليه فيهاء فالواجبٌُ العَمَلُ به» ولا مَسَاعٌ 


. 077 /5( انظر هذه القاعدة في: كتاب «الفروق» للقرافي‎ )١( 
.)١1١157/1( (؟) انظر: «مدارج السالكين»‎ 
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للاجتِهادٍ في مَوْرِدٍ النَّصضٌّ7'": كما قال وِبْكَ: «إومَا كنَ لِمُوْمنِ كلا مُؤْمَِةٍ إِدَا قَتَى 
ا ل هم اير ين أمرهم» 1 راتما هون 
للاجتهادٍ مَجَالُ و - في تطبيتٍ الوّسِيلَةٍ على الواقع؛ وتنزيلها على 
الحادئق» مما تسكن عند الأ مولن 2 بتَحْقِيقٍ المَتَاط”"2. 

فالوسيلةٌ قد تكونُ مشروعةً في أضلهاء ولكن يَِتَعَيّرٌ وَصْفُها بتَعيرٍ الزّمَانِ؛ 
كوسيلةٍ القَّوْلٍِ مشروعةً في أصلهاء ولكن تَعَيّرَ وَصْمُهاء فَبَعْدَ أن كائّث كِفَاحًا 


أصبححتٌ في عَصْرِنا متَعَدُدَة الأتْمَاط كالمَقَالاتِ الإعلاميّة وغيرها. 


ه وثانيها: الاحتِهادٌ في القواليِب: 

َه قزق بِينَ القوالِبٍ وبين الوكين فالقوالِبُ هي مجموعٌ الآلاتٍ التي 
تقل عَبْرَها الوساكل) وهي داخِلةٌ في الأمور العادِيّة لا العِبّادِيِّةَه مثلّ آلاتٍ 
الانّصَالٍِ الحديثة مِن ميكروفون ومُسَجل ونحوهاء فهي ناقِلَةٌ لوسائل النصرة 
كالحُطبٍ والمحاضّرَاتِ وغيرها. ار : ١‏ 


والوسائل العَادِيّةٌ كما هو معلومٌ اقنا قاع للا خيراع والتطوّر» ولا يَدْخلها 
نه 
الابتدّاع 


ه وثاتها: الاجتهاك في الترجيح بين الوسائلٍ المشروعة: 

وسائل النصرة تتفاضَلٌ فيما بيتهاء وقد تَتَرَاحَمُ بحيثٌ لا يُمْكنُ اتتتماغها 
في وقتٍ واجد» فِيتَعَينُ على المنتصِر الاجتهادٌ في اللرلجح بها » من حيث و 
أداء الوسيلةٍ إلى المقصودٍ من التُضْرَة). 


.)5150/5( انظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 

زفق يعرّفُ الأصولِيُون تحقيقٌ المَنَاطِ بأنه ؛ : "معرفةٌ وجودٍ العِلّةِ في آحادٍ الصُوّرِء بعد معرقَتها في 
تفُصبهاء وسواة كانت معروقة َه نص أو إجماع أو استنتاط». انظرء «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (9/ 780). 

() انظوء «الاعتصام» للشاطبي 54/5 ه). 

(4) انظر: «قواعد الأحكام؛ .)١1١5/١(‏ 














ك7 
ت رابعًا: طرائقٌ معرفةٍ الوسيلة أَعَمّ من طرائِقٍ معرفة حُكوها: 
ه طرائِقٌ الاهتِدَاءء للوسيلة: 

عي أنعا. وى طرايق” تركو ليها ؟ ذلك لاثهه تفغ : 

آلتَصنّ : فَأوّلُ ما ينبَغِي للمنتصر فِعْلُّه: هو سَبْرٌ نصوص الكِتَابٍ والسّنٍ 

للوقوفب على الوسائِلٍ الشرعية في باب التْضرق. 
وَالعَقْلَ: فالعَقّل آلَهُ إدراكِ وتَمْييزِء قد تَهْتَدِي إلى معرفةٍ الحُسْنٍ والقنح”"2 

ومعرفة كُوْنِ هذا العمل وسيلة لنْضصْرَةٍ النبيئ كلل ولكنْ ينبَغِي عَرْضٌ ما اهتَدّى 
إليه العَقُلُ م مِن الوسائل على النصوص الشرعِيّةء كما يَهْتَدِي الْعَقْل إلى اتقدير 
المصائِح «المفابيي والموائة بيتهاء فقاد تكوثٌ الوسيلةٌ مشروهة في أصلها 
ولكنَّ العَمَلَ بها في حالٍ مِن الأحوالٍ قد يُوَدّي إلى مفسّدَةٍ وضَرَّرٍ. 

قال ابن المَيّم كله : ١حَقِيقٌ‏ بكُلٌ عاقِلٍ ألّا يَسْلّكَ سبيلًا حتى يَعْلَمَ 
سلامَتها وآفاتهاء وما تُوَصّلّ إليه تلكَ الطريقٌ مِن سلامَةٍ أو عظب2"”0. 

وَالتَّجْرِبَة والعادة: فالتجارِبٌ من ينابيع المَعْرِقَة ووسائلٍ اكتِسَاب 
الحِكُمّةء كما قال معاويةٌ ذإ : «لا حكِيمَ ِل ذو تقر 0 , 

فالتجربةٌ نافعةٌ في إدراكِ كثير مِن وسائل النصرةء والترجيح بينّهاء ومعرفةٍ 
زفق الناسٌ في مسألةٍ التقبيح والتحسينٍ العَفْلِيينٍ ثلاث طوائفت: 

المعيَرْلَةٌ : ذَمَبُوا إلى إثاتٍ الْحُسْنٍ والقنح ِالعَقْلٍ» وجَعَلُوا حَُسْنَ الأفعال وقُبحَها للعَقْلٍ فقط . 

والأشاعِرَة : هيا (لن أن الحَسْنّ والقُبْحّ ليس صِفَةٌ ذاتِيةٌ في الْفِعْلٍ» ولا يُمْكنٌ [ذراكها إلا 

بالشرع نقط , 

أما أهل السُّنَةِ والجماعة: َدَّمَبُوا إلى إثباتٍ حُسْنٍ بعض الأفعالٍ وقبّجها بالعقل والشرع ؛ 

وقالوا : لا يَلْرَمُ أن يُدْرِكَها جميعًا؛ لأن منها ما قد يَحُمّى على بعض العقولٍء والشَّرْعٌ زَادَ 

حُسْنَ الأفعالٍ الحَسََةٍ بالعقل حُسْنَاء وزادً القبيحةً قبحَاء انظر: «مجموع الفتاوى» (//474)» 

و«مدارج السالكين» »)721/١(‏ و«التحسين والتقبيح العقليان» لعايض بن عبد الله الشهراني. 


(؟) «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» اين القيم (ص 055 . 
(*”) رواه البخاريٌ تعليقًا بصيغة الجزم : كتاب الأدب» باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 
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أما طرائِقٌ معرفة حَكْم الوَسِيلَة: 
فالسييل الأو جك المعرفة حُكم تسكلة | التفي قوف الأمشدا ون إليهنا : تمنو 
الكتَاثُ والسنة نه والإجماعٌ» ولا سَبِيلَ للاهتداء ل الأحكام الشرعية إلا ذاك . 


ينيبي أن كترم عل وسيلةٍ تَعِنُ للمنتَصِرٍ على كِتَابٍ الله وسُنَةٍ 
رشوله يلء .نما ذلا عليه ووأققاةافيرا المشروعٌ الناذون نانفا وما ءار 
سَكنَا عنه فهو المَمْنُوعٌ شرعًا؛ لذن الأصل ذ في الوسائل التَّعَيدِيّة كَالتْضرة هو 
المنْعُ والتَووةه ا 

وهذا الذي عليه سلك الأكوه قال أبوستيماة الكارازة 9©"طللة؟ تزيم 
يع في كَل الدْتة"" من نُكت القَوْم أيَامَاء فلا أَمُبَلُ منه إلا بشاهِيْنٍ عَدلَينِ: 
الكتّاب والسّنقه0". , 

وَالإِذْنُ الشَّرْعِيُ في باب الوسائل والأحكام نوعان: عام وخاصٌ. 

أما الخاصصٌ: فهو ما نَصَّتْ عليه النُصُوصُ الشرعيةٌ مِن الوسائلٍ الخاصَّةِ؛ 
كالجِهّادِء وَالحَطَابَةِء والمجادّلّة» ونحوها مما وَرَدَ به الدليلُ الخاصٌ. 

وأما العام: فقد دَلْتْ نُصُوصٌ الشريعة على حُجيَةِ بعض القواعِدٍء وصِحَةٍ 
الاعتمادٍ على بعض الأصولٍ العامَّة» وذلك كدلالة الكتّاب والسَّنَّةِ على حجيّة 
الإجماع والقِيّاسٍ”). 


فللعَلَمَاءِ مسي ا انض المعاصِرَة بأصولٍ الوسائِلٍ المنصوصن 
عليها 5 شرعًا قياسّاء وهذا مسَلّكٌ لا يُنَافِي القؤل بتوقيك وسائل النُضرة: 


)١(‏ هو: عبدٌُ الرحمن بن أحمدّ بن عَطِيّةَ العَنْسِيُه كان صاحِبَ حديثٍ وعبادَةٍ وَزُمْدِء توفي سنة 
(5١٠ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 187)» و«البداية والنهاية» لابن كثير .)188/١١(‏ 

(1) التّكْمَُ هي : اللّطِيفَةُ والفائْدَة وتُظلَّقُ على المسائل العِلْمِيِّ الحاصِلَة بِالتَقْلٍِ. انظر: «تاج 
العروس» (ن ك ت) (118/65). 

() «درء تعارّضٍ العقل والنقل» لابن تيمية (759/60). 

(5) انظر: «البحر المحيط» (0//). 








أ انا وده 
6 خامسًا: يُنْهَى عن الوسيلة إذا تعَلّقٌ بها وَصْفْ ممنوعٌ شرمًا: 

قد تكونٌ الوسيلةٌ في ذاتِها غيرٌ محالمّةٍ للشرع؛ ولكن يِتَعَلّنُ بها وصفث 
خارجيٌ ممنوعٌ شرعًاء مثلّ كونها شعارًا للكُفّانٍ متم مبادٌ شَرَتُها لأجلٍ ذلك 
الوضف: 

فوسيلةٌ القولٍ مشروعةٌ في باب النْصْرَةِ؛ دل عليها الدليلُ الخاصصٌ» ولكن 
إذا عُلْقَ بها وَضْفٌ ممنوعٌ شرعًا ا مُحَرَّمَة؛ كاشْيِمَالِها على الكَذِبٍ والبْهْيَانِ 
أو التَنقْصٍ بالآحَرِين 

لأنَّ بُعْضٌ الشانئين والمنتّقصين للنبيّ كل لا يُبِيحُ الكَذِبَ والافيِرَاء عليهم» 
فبَابُ التُضْرَةٍ مبنِنٌ على العَدْلٍ والإنصافٍ» كما قال وب : طيكايمبًا اديت ءَامبوا 
كُها بيت له شبدة يالقنيا د يفوك قكاة قزر عق الا تتيرا اعرارا 1 
أَقْرَبٌ لِلتّقَوئ وَآمّقُوا لَه إرت أله حَبِير يمَا تَمَمَلُورت6: [المائدة: 4]. 

ومن هذا المُنْطَلَقِ؛ 0 العلماءَ وَالْمُحفقِين». الوميلة المساماة 
بالتمثيل الإسلاميٌ» لاشتمالِه على وَضصْفِ ممنوع شرعًاء وهو: «الكَذِبُ أو 
التنقيصن. بال ري 


و 


كما جه ةنا إذا كان فيها مشابهة للكافِرين ؛ لأنّ ايل 'تععدنا 


بمخالفتهم فيما قر به من العِبَادَّات وأصولٍ العاداتٍ. 


ص سادسًا: يُشْرَعٌ اناد وَسِيلَةٌ النْصْرَةٍ عند وجود المُقْمَضِيٍ وانتفاء المانع : 
إِنَّ كم وسائلٍ نصرةٍ النبي للق جل ني جمدل الأستكام الشرعية: 
تُشْرَعْ عند وجودٍ أسبابها وَمُقْتَضِيَاتِها وتَحَقُر تخفق شرائطها. وانتفاء مَوَانِعها . 
فإذا وُجِدَ السببُ المقئّضِي للدفاع عن النبيّ كل ونْضْرَّتِه واتَّحَاذِ وسيلةٍ 
ماء لكنّ المانِعَ كان أَقْوَى وأَؤْلَى اعتبارًا ؛ يكونُ الإمساك عن الْصْرَةٍ َاتْكَاذِ 
الوسيلةٍ مُتَعَيُئَاه والاحتِيّاظ في التَوَقْفٍ أَوْلَى وأخْرى؛ وتتَمَسَضُ حيئها الوسائل 


. 0790 انظر: «حكم التمثيل في الدعوة» لعبد الله آل هادي (ص‎ )١( 
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القَلْبيّة للنصرة والأعمالٍ الصَالِحَةٍ والأدعيةٍ الخالِصّة؛ إِذِ الأحكامٌ الشرعيةٌ 


لوسائل النْضْرَةِ تتَترّعُ بتتوُع المصالِح والأحوالٍ والأوقاتٍ» وهي تَقْبَلُ التفاوتَ 
والشعيضٌ والانقِسّام.. - : 


“مار 


دمن الأوِلّةِ على اعيِبّارٍ الأسباب والشروط وزَّوَالٍ الشواني طقل" ار 
وشايل النضوّة, قَوْلُ ابن مسعودٍ ضيه : «قَسَمْ النبيٌ كله قَسْمَاء فقالَ رَجَلّ: 3 
هذه لَقِسْمَةٌ ما أريد بها وه انها أتيْتُ النبيّ كله أيه فصب حتى رأَئْتُ 


العَضَبَ في وَجْهِيٍ ثم قالَ: : يَرْحَمْ الله مُوسَىء قد أوذي بأكثرٌ مِنْ هَذَا 
2 مضبرة0١1)‏ 
وما , 


هي 5 


قال النوويٌ كَنُْ: «قال المارّرِيٌ: فلَعَلّهُ يل لم يعاقِبٍ هذا القائِلَ لأنه 
لع يقث عليه ذلك + .وإنما" تَقَله “عدا واغند؛ “وشهادة الرابيو»لا يراق بها األدم. 


قال القاضي عِيَاضٌ: هذا التأويلٌ باطِلٌ؛ يَدْمَعُهُ قوله: اغْدِل يا مُحَمَّدُ 
وان الله يا محكدء رخاو قلات المراغهة لعذرن التق نط امقاوة عية 


وحَخَالِدٌ النبي مله في قَثْلِهء فقال: مَعَادَ الله أنْ يتَحَدكَ اناس أن "محيدًا يفثل 
أصحابّه » فهذه هي الع , 

فهذا من قَبِيلٍ التعليلٍ بالمائع؛ إن المقتّضي للعقوبة وَالقَثلٍ قائِمٌ» لكنّ 
وجود د المانع ناف للحكُمٍ والوسيلةٍ على حدٌّ سواء. 
© سابعًا: سقوط اعتبارٍ وسائل النصرة بسُقُوطٍ مقاصدها: 

ينبعي أن 7 ود الوسيلةٌ إلى المقصد المشروع مِن الدفاع عن النبيئ عله 
ونُصْرَتِهء ما على سَبِيل القَظع أو الطَّنّ أو الاحتِمَالٍ المُسَاوِي7. 

وسقوظ اعتبار وسائل النصرة بِالتْسْبَةٍ لمقاصدهاء له حالاتٌ: 


.01837( واللفظ لهء ومسلم‎ )14٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 ١اشرح‏ النووي على صحيح مسلم"» اه .)١‏ 
() انظر: «الموافقات» للشاطبي .)56٠/١(‏ 











لمكا 


١‏ - اليَقِينُ الجازِمُ أو غَلَبَةُ الطَّنَّ من عدم جدوى وسيلة النّصْرَةِ: 

فإذا كانت نتيجةٌ وسيلةٍ التعمرة معدومة أو ,صعيفةٌ؛ .فمن العَبَثِ اتكَاذ .هن 
الوسيلةٍ؛ لأنَّ الوسيلة إذا لم تُفْضٍ إلى مقاصِيها سَقَط اعتبارُها؛ كما قال شيخ 
الوب" بن تبمكّة تيم كال لإذا كان المقصوة ذلا تيأنضل معد ضية لم يكل "ا 
حاجَةٌ إلى إثبان الوسيالة؛ أن الوسائل لا ثُرَادُ إلا لمقاضدها» فإذا جِرَيْيا 
انتِمَاءِ المقاصِدٍ كان الكلامٌ في الوسيلةٍ م ين السعي الفابسيق!2, 


فإذا تَيَقَنّ المنتصِرٌ عع جَذُوَى وسيلة تُظرَيدء فإنّه من العَيّت الكاذها! 
لذن اسقوظ اعيِبّارٍ المقصودٍ يُوجِبُ سقوط اعتبارٍ الوسيلة»"2» و«التابع يَسْقْظ 
بسقوط المتبوع0”" . 

قال العِرٌ بن عبدٍ السلام كأَنْهُ: «فإنْ عَلِمَ الآمِرٌُ بالمعروفٍ والناهي عن 
المُنْكرٍ أن أ وتهية لا تشديان ولا يُفِيدَانٍ شيقاء أن خلّت على ظلوء شفط 
الوجونت؟ الألة ويك ويَبْقّى الاسَيسبَابٌُ» والوسائل. تَسْقْط بسقوط المقاصد. 

وقد كان يكل يَدْخُلُ إلى المسجِدٍ الحرام وفيه الأنصابك وَالأَوْنَانُء ولم 
يكن يَتكرٌ ذلك كُلَمَا راك وكذلك لم يكن كُلْنَا رآى الششركين لِتكرٌ عليهم , 

ل ل 0 
وفجُورَهم» كلّما كلّما رَأَؤْهم مع عِلْمِهم أنه لا يُجْدِي إنكارهه)9”» 

- حصول ل المقسو مناه يطلب اللؤببييلة: 

فوسيلةٌ النصرة يَسْقُظْ اعتبارها وطَلَبُها عند حصولٍ المقصدٍء وهو انزِجَارٌ 
المسيءٍ وارتِدّاغه عن يه 

ووَشِةٌ ذلك: أذ وسيلة التْضرّة اليك مقصوةة الداقهناء وإنما ننضة ا 
تحصيل مَتُصيهاء فإ حَضَل المقصوة فإنّ عاشرة الوسيلة والأخل بها يكرن 
)١(‏ «منهاج السّنَّة النبوية» لابن تيمية .677١/5(‏ (؟) انظر: «الفروق» للقرافي (؟/ 0797 . 


() انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص174). 
(:) «قواعد الأحكام. في مصالح الأنام» للعرّ بن عبد السلام .)1١9/1(‏ 
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مِن باب تحصيل الحاصل» وهو بال" . 
ولهذا دب جمْم من أهل العلم إلى سقوط َل المسيء للنبيئ كله إذا 
تاب جع لأنَّ وسيلةً القَثْلٍ سَقَط اعتبارُها حمق المقضد يتوبة المسيء 
وارتدّاعه”"© 
يستَدُنى مِن هذا الضابط: ما دَلَّ الدلِيل على طَلَّبهِ مع حصولٍ مقصوده؛ 


عي 


ارسسلة هنا لا تَسْقْظ ؛ كمَحَبّةَ النبيئّ ل وتعزيره وتوقيره» وطاعَيِه واتبَاعه. 


* - حصولٌ المقصودٍ بإخدى وسائْلٍ النصْرَةٍ مُسْقِطٌ لَاعتِبَارٍ التعيينٍ فيها: 

وسائلٌ نصرة النبئ كَل متعَدّدَةٌ متبايَة» فإذا تحقّقَ المقصودٌ ‏ وهو النصرةٌ 
وَالدّفَاعٌ» واريِدَاعٌ المسيء - بأيِّةِ وسيلةٍ مشروعة» فلا معنّى لتعيين بعضهاء 
والتكلي بعَبيها دُونَ الوسائل الأخْرَىء بل يْصِح التَوَسُلُ بكلّ وسيل منها إلا 
لذليل. 

: وذلك أن المراق هو تحصيل المقصود »رعشي نظ لهعة# روك تفلك 

الوسائلٍ تشتّركُ في هذا المعتّى» وتُوَدي إليه. 

قال القرافي'" كَُنْهُ: «إذا تَيَسَّرَ المقصودٌُ بدُونِ وسيلة مُعَيّئَقِه سَقَط 
اعتبارٌها”*“؛ أي : اعتبارٌ هذه الوسيلةٍ المعيّئة. 


د ثامئًا: وسائَلُ النصرة مَبْنَاها على المصلَّحَةٍ المَحْضَّةٍ أو الراجحَة: 


الأحكامٌ الشرعيةٌ تارَة ثُنَاظُ بالمَصَالِح الجائعة المخضف وتازة تقاظ 
بِالمَصَالِح الراجِحَةٍ الغالِيةِ؛ والأولّى نادِرَةٌ الوجودء والثانيةٌ كثيرةٌ الوقوع؛ لذا 


)١(‏ انظر: «الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (؟/14). 

(؟) انظر: «الصارم المسلول» (ص0775. 

() هى: شهاب الدين أبو العَبّاسٍِ أحمدٌ بن أبي العَلَاءِ الصٌّنْهَاجِيُ المِضْرِيٌ؛ شيخ المالكيّة في 
عَضْرِهء من مَوْلَْمَاتِه : : «الأئيّة: في إدراكِ التيقف واشرح التهذيب»» و«الاستعتاء» في أحكام 
الامستاءف: توفي شع ة (584ه). انظر: اهدية العارفين» .)494/1١(‏ 


(4) «الذخيرة» للقرافي (1//ا/ا1١).‏ 





الكل 


لذ يضار إلى وسيلة النطوة إلا إذا يجحت مصلكتها ولم يْفْضٍ الدَّفُْ إلى فسادٍ 
راجح على مصلحبه؛ يقول شيخ الإسلام أبن 'تيمية تيميد كله : : «والشريعة 2 
بالمصالِح الخالِصّة والراجحَةٍ كالإيمانٍ والجهاة؛ إن الابنالة مضاليعة 2 
والجهَّادٌ وإن كانَ فيه قَثْلُ النْفُوسِ ذة فمقبلكنة راجح وَفِتْنَةٌ الكفرٍ اعم فسادًا 
من القَثْلٍ كما قال ويك : «وَآلَفِنَئةُ أَحَيْرٌ بِنَ التَتَلّْ) [البقرة: 21117 ونَهَى عن 
المَفَاسِدٍ الخالِصَةٍ والراجحةٍ كما نَهَى عن الفواحش ما ظَلهَرَ منها وما بَطَنَ)”". 
وهذا الضابطٌ يد يُرْجَعُ فيه إلى أصِلَيّْنِ اثنَيْنٍ 

أولهما: ] شير ايسا والمقايمة يكونُ بميزانٍ الشرع والعدلٍ 
لا بميزانٍ الهَوّى والققم. 

والأصلُ الثاني: أنَّ تَمَامّ الفِقُهِ في هذه الأمورٍ مُتَوَقتْ على النْطنإِلئ 
مآلاتٍ الأفعالء ونتائج التصرّقَاتِء وعواقِب الأَمُورٍ. 

فإذا أدّت وسيلة التْضرة إلى مفسَّدَةٍ راجِحَدَء فإنّها تُمْتَعُ إلى حِينٍ رَوَالٍ 
المفسدّة؛ كما نَّهَتِ الشريعةٌ المؤمنين عن سب آلِهَةٍ المشركين مع ما فيه من 
مصلحة مُرَاعْمَتِهم ومُعَايَظيَهِم د الغلا يُؤُوَلَ هذا الَيِتٌ: إلى سَيْبٌ الله تعالى؛ 
قنحناك .ل موك ا لبرت يعون من دون لد فُنسَيُوأ أنه عد َي وا بعر علوي 
[الأنعام: .]1١8‏ 

قال ابن كثِيرِ كاله - في تفسير الآيَةِ -: «يقولٌ تعالى ناهيًا لرشوله يك ص 
والمؤينين عن سّبٌ آلِهَةٍ المُشْرِكِينء وإن كال فبه مضلحة» إلا أنه :+ بترتت عله 
مفسدةٌ أعظمٌ منهاء وهي مقابَلةُ المشركين بِسّبٌ إِلَهِ المؤينين» وهو الله ل 
إلا هو. 

با غال. قلخ يذ أب طيجة عن ابن عَبّاسٍ قا في هذه الْآية: قالوا: 

محمَّدُ لَتَنْتَهِيَنَ عن سَبِّكَ الِهَتَنَاء أو لَنَهْجُوَنَ رَبَكَء فَتَهَاهُم الله أنْ يَسْبُوا 





2000 (مجموع الفتاوى») (/ا؟/ .)71"*٠‏ 
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وكا 0 
وثانهم ؛ ؛ طيََسْيوا له عَدوا بكر عِلْو4 

يك هاء يشي وير مك دفعًا لمفسدة 
تَثقِيرٍ الناسٍ مِن هذا الدّينِ. 

يقول اين المَيْم كانه : : إن النبيّ كل كان يَكْتُ عن قَثْلٍ المنافقين» مع 
كوَيَهِ مصلحةٌ؛ لئلا يكونّ ذَرِيعَةٌ | إلى تَنقِيٍ الناس عنه وقولهم : إنَّ محمدًا يَمْثُلُ 
أضحابّه؛ فق هذا القَوْلَ يُوحِبٌ بُ التقُورَ عن الإسلام م 4 يمن دحل نيه ,ومن لم 
يَدْخْلُ فيه » ومقسطلة التنفيرٍ أكبرٌ من مفسدة تَرْك َثْلِهم » ا التأليف أعظمٌ 
من مصلحة القَئل)0". 


وَرَخْقُ) اكد د 


3 تاسعًا: أَجْرُ وسيلة النْصْرَةٍ بِقَدْرٍ أدائها لمَقْصيها: 
«يختَلِفك أجرٌ وسائل الطاعاتٍ باختلافي فضائِل المقاصِدٍ ومصالحهاء 
فالوسيلةٌ إلى المقاصِدٍ أفضلٌ مِن سائِرٍ الوسائل» كلا قَوِيّتٍ الوَسَيلةٌ في الأداء 
إلن:النصلفة» كان 'أخونا اعظع ين أجر"ما تقض عنهاء فتبليعٌ رسالاتٍ الله 
مِن أفضل الوسائل؛ لأدائِهِ إلى جَلْبِ كل طتلاح دَعََتٌ إليه الرّسُْلُء وإلى دَرْءِ 
غ1 قابين وُجَرك عد الرشلٌة والإنداة وشيلة إن دَرْءِ مفاسِدٍ الكُفْرِ والعضيّان) 
فالعبكتير وسيلة إلى جَلْبٍ مصالِح الطاعةٍ والإيمان. وكذلك المَنْحُ والذَّمُ 
الك الأمدٌ بالمعروفي ببدلة إلى تحصيل ذلك المعروفي المأمورٍ به رُتبنهُ 
في المَضْلٍ والثواب قبدة علق ريه بْةِ مصلحة الفِعْل المأمور به في باب المصالح؛ 
فالافه بالإيمان أفضَل أنواع الأمر بالعدررفع2. 


© © © 
(1) اتنفسير ابن كثيرة 0215/5 


() «إعلام الموقعين» (178/1). 
() «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 6/19 ). 














اشففة) 


00 0 
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إن ن الاهيَدَاءَ للوسيلة ومعرفةً حكيها الشرعيٌ ' ينبّغِي أن يقتَرِنَ بضوابط 
عَمَلِيَةَ تَضْمَنٌ أداء هذه الوسيلة وتأثيرها في مقصودها من الدّمَاعَ والتْطرق ومن 
أبرَزِ هذه الضوابط ما يأتي : 


م 


ت أولًا: 11 المقصد قَبْلَ الأخدٍ بالوسيلَةٍ: 

ينبّغي أن ضِِ تتمخضٌ الده ويَسْلَمْ المقصدٌ قبلَ الشروع في الأخذٍ بالوسيلة؛ 
لأنَّ صلاخ ال مَنُوظ بِرْكْنٍ النْيّةِ والإخلاص» وبمقدارٍ صِدْقٍ العبدٍ في 
نُضرَيَه وسلامة مقضدو؛ يكن التأثيرٌ بإذنٍ الله تعالى أعظّمَ في مُرَاعَمَةٍ المسيئين 
لان 

فِيتَعير فِيتَعَيُنُ على المنتّصِر إراكةٌ ود الله فك بهنذه التُضَرُق قلا يدع المنتضق 
الريّاءً والسيكة وب المُّهْرَة تُعكد 00 صَمُوَ زيته» وسلامة مقصده. 


تر 


قال كيِكَ: رك دأ إلا ليتبذوا أنه مخِصِنَ له ألينَ تق [البينة: ه]ء 
والنْضْرَّةٌ 0 من كل العبادات رأثزيها إلى اللد مثرةة ووسيلةء 
يَصِحّ أن يكون أ المنتصِر بالوسيلةٍ على سبيل الاسَيَنْصالٍ والانتِقام» 
0 اه عرق 15 المشيي اترف والظَّمّعٌ في إيمانٍ أولئكٌ الُثَارٍ المُمكيين 
من جهَّةٍ) ودفْعَ شَرّهم عن الإسلام وأهلِهِ بحسب الإمكان مِن جَهَةٍ أخرى. 
د ثانيًا: اتّخَادُ الوسيلة مَتُوطٌ بالاستِطاعة: 
إِنَّ مَنَاطَ التكليفٍ في الأحكام الشرعية هو المُدْرَةٌ والاستطاعةٌ» ووسيلةٌ 
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نصرة النبئّ يل والدفاع عنه تُنَاظُ بالاستطاعةٍ الشرعية؛ إذ لا واجبّ مع 
العَجز. 

والمرادُ مِن الاستطاعةٍ التي تكونُ شَرْطا في التكليفي: هي الاستطاعةٌ 
الشرعِيّةٌ التي يَحْصّلٌ بها الفِعْلُ من غير مَضَرَّةِ أو مفسدَّةٍ؛ لأنَّ الشريعة لا تَنْظر 
إلى إمكان الفِغْل فحسبٌء بل إلى إمكان الفِعْلٍ ولوازيه؛ فإِنْ لم يُمْكِنْ للمُكَلّفٍ 
أن يَفْعَلَ الفِعْلَ إلا مع مَضَرَّةِ راجحَةٍء فهو عَندَئِذٍ لا يكونُ في الحقيقة قايرًا 
ولا مستّطيعًا . 

قال ابن تيويّةَ كُِدَنْهُ: «فالشارعٌ لا يَنْظُرُ في الاستطاعةٍ الشرعية إلى مُجَرَّدِ 
إمكانٍ الفعلء بل يَنْظْرُ إلى لوازم ذلك» فإذا كان الفِعْلُ مُمْكِنًا مع المفسدة 
الراجحةء لم تكن هذه استطاعة شَرْعِيةه20. 

فالانتصارٌ للنبي كَلِةِ تكليك شرعيٌ وواجبٌ دينيٌ يُنَاط بالاستطاعةٍ 
الشرعِيّة» فقد يَسُوعٌ للعبْدٍ أن يَكْتُمَهُ تارَةٌ ويُظهرَهُ تارَةٌ أُخْرّىء بحسب حال القُرَةِ 
والضّعْفن» وسحسب استطاعته 4 الشرعيّة وَرَجحَانِ المصلحة على المفسدة. 

وقد جاء تأصيل هذا الضابط في كتاب اللو تعالى في قولِه ويك : ظوَفَالَ 
جل مزه فقي قن عل تقر 26 إيكنتة 3 َعْلَا أن يَقُولَ رََ ألَّهُ وَقَدَ 
ع2 002 إن يك كربا : َعَلَكَهِ بك م وَإن يَكَ صَادِهًا بصِبَكم 
بَعَسُ ألذِى ا ِنَّ أله لا يجْدى مَنْ هو مُسَرِفُ كَدَا »4 [غافر: 758]: 

فهذا الرَّجُلُ المؤمنُ كُتَمَ إيمائه» وتَكَلّف عن تُصْرَةِ َيه عجرا ولكنه لم 
يَكُثُمٍ النصيحة وبيانٌ الح حي كآن قادِرًا عليه» وَالتصِيحة فق قسانك 
النْضْرَّة. 

والمؤمِنٌ فد ييل عن الأبعدٍ بوسائل التصرة الفِعْلِيَةٍ كَالئُضْرَةٍ بالقؤلٍ 
واليّدِء ويكتَفِي بِنْضْرَةٍ القَلْبِ وإنكاره» َال : ما جاء عنٍ ابن مَسْعُودٍ 5ك أنه 


.)18/1( «منهاج السّنّة النبويّة؛‎ )١( 











الدعكلنا 


قال: ابِيتّما رسولٌ الله يل يُصَّلَّى عند البيتء وأبو جَهْل وأصحاتٌ له جُلُونٌ) 
وقد نحِرّث جَرُورٌ بالأفس» فقال أبو جَهْل: أَيُكُم يَقُومُ إلى سَلَى جَرُورٍ بني 
قلانٍء فيَأَحُذُه فيَضْعُه في كَيِنَْ محمَّدٍ إذا سَجَدَ؟! فانبعتٌ أشقّى القوم فَأَحَدَّ 
فلمّا سَجَدَ النبيئ كَل وَضَعَه بِينَ كَيمَيْهه قال: فَاستَضْحَكُواء وجَعَلَ بعضهم يَمِيلٌ 

2 ا 29 و ع #5 عام وي 0 د صرت )١(‏ 
على بعض وأنا قَائِمٌ أَنْظرٌء لو كانّث لي مَنعة طَرَّحْيْه عن ظَهْرٍ رسولٍ اللو 6ق" . 

قال النوويٌ كُذَنهُ: «أي: لو كان لي قَُةٌ تَمْنَعُ أَذَاهمء أو كان لي عَشِيرَةٌ 
1 و 


كو اده 





فابنُ مسعودٍ وه كان عاجرًا عن نصرة النبيّ كَكِْهُ وطرْح الأذى عنه؛ 
0 لعجزه . 


وما وَضَعْ عُقْبَةٌ بن أبي مُعَيْطِ رِدَاءَهُ في عُنْقٍ النبي يله فَحَنَقَهُ خَنًْا 


لي ب مرج 


شديدّاء جاء أبو بكر وَل فَدَفَعَهُ عن النبخ يل فقال: «أنْفَتَلُونَ ميلا أن يقول 
5 2و رمع مضق "موريس سروك 0 0 
وو أللَدُ وقد َأ الست من ك4 لغافر: 078 7 . 

فأبو بَكْرٍ ذه أَظهّرَ النْصْرَةً باليّدٍ لقُدْرَتَه» وابنُ مسعودٍ ذه كُتَمَها 

ولهذا كان الصحابةٌ وير حال الاستضعافٍ والعجز في مَكَةَ يَرَوْنَ أنواعَ 
الاعيدَاءِ والأذى يُصِيبُ نَبِيّهُم يل فلا يَمْلِكُون له نَصْرًا ولا دَفْعَاء مُكْتَفِين 
بالإنكار القَلْبِيَ؛ إِذ التُصْرَةٌ والإعانّةُ والمداَعَةٌ أحكامٌ مُقَيَدَةُ بالشَّرْع ففَّعَلَ 
الصحابةٌ في كل وقتٍ ما هو واجبٌ في ذلك الوَقْتِ. 

وعلَّقَ الله وك التَثُوَى بالاستطاعة فقال: طَنُوا الله ما اسطعمٌ وَاسْمغوا 
يوا وََفِشُوا حََا لِلَشِحُمٌ ومن يوق شُمّ تَنيد. دَوِْيِكَ هْمْ النزين» 
[التغاين: 1]. 


0 


.078471/( أخرجه البخاري (/779)» ومسلم‎ )١( 


(؟) «شرح النووي على صحيح مسلم) (19017/5). 
() رواه البخاري في «صحيحها (5041). 








الضوابطٌ العَمَلِيَةُ لوسائِلٍ النُصْرَةٍ 


وكان الضصحاتة وين يبايعغون النبيّ كله على السَّمْع والطاعةٍ بحسب 
الاستطاعة؛ فعن ابن عُمَرٌ وها قال: «كُنَا إذا بايَعْنَا رسول الله يكل على السمع 
والطاعةّء يقولٌ لنا: (فِيمَا اسْتَطَفتُم)200. 1 


2 


لذلك قالَ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كُأَنْهُ: «وصارّث تلك الآيَاتُ - أي: 
يَاتُ الصبرٍ والصّفْح عن المشركين - في حَقّ كلّ مؤمِنٍ مِسَتَضْعَفٍ لا يُمْكنْه 
نَصْرٌ الله ورسولِه بيّدِهِ ولا بِلِسَانِه فِينتَصِرٌ بما يَقْدِرُ عليه من القَلْبٍ ونَحْوه 
وصأرّت أيه الصَّغَارٍ على المعامّدِين في حَقٌّ كل مؤمنٍ قَرِيّ على نَضْرٍ الله 
ورسوله بيده أو لِسَانِه. 

وبهذه الآيِّ ‏ أي: آي الأمر بمقائَلّةٍ المشركين ‏ ونحوهاء كان المسَلِمُون 
يَعْمَلُون في آخِر عُمْرِ رسولٍ الله يكلِهِ وعلى عَهْدٍ حُلَفَائِهِ الراشدين» وكذلك هو 
إلى قِيَام الساعة لا تَيَانُ طائفة بن هذه الأب كاوق (علل الكق ينسم رك الله 
ورسولَهُ النّضْرّ التَامّ فمّن كان مِن المؤمزين بأَرْضٍ هو فيها مِسِتَضْعَفٌ أو في 
رَكْتِ هو فيه مسقشعث: متعم باية الظبرا وآتضسنف] انعفر عقن ثلدي الله 
وزسوله ين الذين'أوثوا الكتَابَ والمشركين» وأمًا أهلّ القُوّة فإنّما يَعْمَنُونَ بآية 
قِتَالٍ أَئِمَةِ الكُفْرٍ الذين يَظعنون في الدّين»©. 
ت ثالنًا: اختصّاصٌ بعض وسائل النْصْرَةٍ بوَلِيٌ الأَمْرِ أو بإِذْهِ: 

إنَّ بعضٌ وسائل نصرة النبيّ كَل مختصّةٌ بوَلِيٌ الأَمْرِ أو مَن يَنُوبُ عنه؛ 
وين أبِرّزٍ هذه الوسائل التي يسَتَأئدُ بها وَل الأمرء. أو من يَتُوبُ عنه: لدو 
والتعزيراتٌ. : 30 

حيتٌ تَقَدّمَ مَعَنا أنَّ المسية للنبي لله مستَوْجِبٌ للحَدٌ الشرعيٌ» وهو 
القَتْلُء أو التعزيرٌ: كالضّرْتِ والحَبْسِ وَالنَفْي » على حسب إساءَته وتلا واكم 


.)"075( أخرجه البخاري (1747) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
«الصارم المسلول» (ص١؟١5). () انظر: (ص587) من هذا الكتاب.‎ (2020 











كلالا 


والأصلّ في الحدودٍ الشرعيةٍ والتعزيرات: اختِصَاصّها بإمام المسلمين 
ومّن ينوبٌ عنه؛ لأنه داخِلٌ في جملَةٍ تغييرٍ المُنْكَرٍ باليّدٍ التي لا تبّغِي إلا لوَلِيٌ 
الأمرٍ أو مَن يَقُومُ مَقَامَه. اسن : 1 

قال الغزاليٌ كُدَنْهُ: «ليسّ لآحادٍ الرعيّة إلا الدَّمْعُّه وهو إعدامُ المْكرِ 
فما زادَ على قَدْرٍ الإعدام» فهو إِمَّا عقويَّةٌ على جريمَةٍ سابقَّةٍء أو رَجَرٌ عن 
لاسقء .وذلك إلى الؤلاة لا إلى الرعووة" , 


3 رابعًا: قيامُ وسائِلٍ النُصْرَةِ على العَدْلِ والانصاف والبُعْدِ عن الظلّم 
والتعدّي : 

إِنَّ الوسيلةَ المعتبرّةَ شرعًا في باب التْصْرَةٍ هي التي تَقُومٌ بالعيْرَةِ الشرعية 
لذ يا لانقخالات التتمِية. وبالكيئة الإسلاية لا بِالحَمِيِّ الجاهلية» وبالآداب 
الكُمِيدَة لا بالأخلاق الذَّمِيمَةِ. 

فَالميَصِرٌ للنبئ يل حَّا إنما يَقَكْ عند حُدُودٍ الشرع ولا يتجاوَّرُهاء لِهَرَى 
كان أو انفِعَالء فلا يتَعَدّى في مُدَافَعَتَهِ وتطيرقهة سواءٌ بِقَوْلِهِ أو بِفِعْله. 

قَدَفعُ أَذَى المشركين والمسيئين إنما يكو بالتسيو لا بالطُلْم والتَّعَدّي 
قال وِبْكَ: «وادقع لَى عي لحن لمَيَعةٌ 1 عَلَمُ يما يصِفُوت6 [المؤمنون: 41]؛ 
قال ابن كَثِيرِ كآنه : «ثم قال مُرْشِدَا له إلى التَّرِياقٍ الاق أن مناه الناسٍ» 
وهو الإحسان إلى من يُسية) يَسْعَغِْتَ خاطره» فتَعُودَ عداو ضيداقة وتُنْ 


20 
محبه) 
2 0 4 ع م 
وقال يِب : «#ولا صَتَوى لَْلَسَئَدٌ ول ليق 1 كَعْ يلي هَ أَحَسَنُ فَإِدا أَلْذِى 
سروس لسسع سك سرع مط رسكي اس اخيز 


شك وبينه. عداوة 04 وَكُُ حَمِي م [فصّلت: 5"]؟؛ 30 «ادقَمْ سفاهْتَهِم وجهالَتهم 
بالطريتي الذي هو أحسّنٌ الظُرقِء فإنّك إذا صَبَرْتَ على سُوءِ أخلاقهم مَرَهَ بعد 
شوق : ولم تقابل سفاهّتهم بالعَضَبٍ ولا إضرارّهم بالإيذاء ءِ والإيحاش» 


,)5971/8( «إحياء علوم الدين» (5/ 0711 . (9) «تفسير ابن كتين»‎ )١( 











استحيّا مِن تلك الأخلاقٍ المذمومة» وتَرَكُوا تلك الأفعالَ القبيحة7". 


فلا يجوز المتصبر أن يقابل الطُلْمَ بالطل والفسادً بِالفَّسَادِء فالمؤمئون 
قد مدق بِالعَدّلٍ لا بالظلمء حتى مع المعتّدِي المعانِدٍء قال - رايت 1 
بم البق م ينتوؤرة © وَعَرنا يِقرْ سه لها من كا رتل تبره عَلَ لَه ند 
لا يِب الطَليلِيينَ () وَلْمَنِ م د ع ني يو © تيا 
عل أن يسو داس وَبَبْوْنَ فى الك ِبر لحي أكلك كهُرَ عَدَاكُ يد (©) وَلَم 
صَبرٌَ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْرٍ الور [الشُورَى: 94" 488]. 

قال الطَبَرِيُ كُثَنهُ: «وقوله: طإنا اليِلُ عَلَ أن يظلِمُونَ الدّاسَ» يقولُ 
تبارَكَ وتعالى : إِنّما الطريقٌ لكم أيّها النامنُ على ده يتَعَدَّوْنَ على الناس ظُلْمًا 
رقنواناء بان يتافترهم لمهم لا على'شن د مقع تمده فاع عيذ 

ين 

وقال في الإسلام ابن تيويّة كُلَنْهُ: «وذلك أنَّ ا وإن كان مأذونًا 
له في دفع الظلْمِ عنه بقوله وقَ: طوَلْمَنِ صر بََدَ ظُلِيد وَوْلَيِكَ مَا عَلّهِم ين 
سيل فذلك مشروظ بشرطين: أحدهما: عدر علن ذنكا والغاني: ألا 
يعتّدِى . 1 


فإذا كان عاجرّاء أو كان الانيِصَارٌ يُقْضِي إلى عُدْوَانٍ زائِدٍ لم يجزا7” . 


ويقولٌ كله: بل بعش السلدي يع في الاعراضي عن فضافر موسَّى 
شَتموا اتيم إذا | شَعثرا النصارى يَسْتمُون نيا في الاب !م0 ؟ 
د خامسًا: إظهارٌ مقصد الرحمة في وسيلة النْصْرَة: 

مِن أبرَزٍ خصائص هذا الدَّينِء أَنّهُ جاء رَحْمَةَ للعالّمين» والنبئُ يَكهِ هو 


.)009 /951( «تفسير الطبري»‎ )١( .)١١١ «مفاتيح الغيب» (/ا9/‎ )١( 
.)57/5( «مجموع الفتاوى)‎ ):( .)57/١( «الاستقامة» لابن تيمية‎ )( 








0/1 


بو سك لا" 


الرَّعْمَّةٌ المّهْدَاةٌ كما قال. كيل : 0 أرَسلَككلك إِلَّا َه صمت 7[الأنبياء: 
وعن أبي مُوسَى الأشعَرِيّ ذه قال: كانَ رسول الله كَل يُسَمّي لنا 
تَفْمَنَةٌ أأسهاء : فقال :(آث محيد: من المي وَالحَائِين» وي لبَق وََبِنُ 
الرَّحْمَة)"'' وزاد أحمّدٌُ: (وَنَِيّ المَلَاحِمِ)'''؛ «ووّجَهُ كونِهِ نبي الرحمةٍ ونبيّ 
الْحَرْبٍ: أنّ الله بَعََهُ لِهدَايَة حلي | إك الحقء وأيثة بتقجرات: فتن أتَى عا ُذْبَ 
بِالقِتَالٍ والاستِئْصالء فهو نَبِيُ المَلْحَمَةٍ التي بِسَبَّبها عَمَّتِ الرحمةٌ وثببَتٍ 
المُؤحمة) 0 
ومنقصةٌ الرححة يَظَهَك في مقلهيج «الأوّك: تكلق 1 نَفْسِه الرّكيّة يل بِحُلْقٍ 
الرحمةء والثاني: إحاظةٌ الرحمة بتصاريفٍ شريعَتِه! 8 ومن ذلك مقصدٌ 
الرحمة في تضقو واللاقاع عله . 
فَرحَمتة ووحيعة تعاليع شريعته شاملةٌ للمؤمن والكافِر على 04 سواء؛ 
فآثنا أنباغة فقيد تالو به كتانة الذثنا وَالآخِرَةَء وأمًّا أعداؤه فقد حَصَلَ 
للمحاربين منهم تعجيل القتل وهو خَيْرٌ مِن حياتهم؛ لِمَا فيها مِن زيادة تغليظ 
في العقوبة» وأا المنافِقُون منهم فقد حَصّلَ لهم حَمّْنُ الدّمَاءِ بما أَظهَرُوه مِن 


[بمايةة؟ , 


رلك اير ينسة اليعمة جإناني مني الالنصار لين ا * من المشركين 
والردٌ عليهم؛ كما جاءَ فى حديثٍ ابن مسعود ولد ضهن قال: «كأني أَنْظرٌُ إلى 
النبيّ وَل يَحْكِي نَبِيّا مِن الأنبياءء صَرَبَهُ قومُةُ ؤم وهو يَمْسَحُ الدَّمَ عن 
وَجْهِهِ ويقول: (اللّهُمٌ ! اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ)”" . 
)0020( رواه مسلم (/45441). 
(؟) «المسند» (2)475/8 رقم (77455)» وقال شعيب الأرناؤوط: «صحيح لغَيْرِه. 
() «فيض القدير» للمناوي (09/5). (5) «التحرير والتنوير» (177/117). 


(6) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص١18).‏ 
() رواه البخاري في الصحيحه) (377:8) , 








الضوابط العَمَلِيَّه لوسائل النْصَرَّةٍ 1/07 


قال ابن المَيّم كأنْهُ: «وتَأَمّنَ حال النبيٌ الذي حَكى عنه نَبِيّنا كل أنه 
0 قَوْمُه حنّى أَدْمَوْهء فِجَعَلَ يَسْلِتُ الدَّمَ عنه ويقولٌ: «اللَّهُمّ اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ 
قَإِنْهُمْ لا يَلَمُون). كيفت جَمَعَ في هذه الكلمات أَرْبَعَ مقاماتِ”'' مِن الإحسان 
0 إساءتّهم العظيمة إليه. 

أحدها : 0 عنهم . 

والثاني : استِعْمَارُه لهم. 

الثالتٌ: اعِتِدَارُه عنهم بأنّهم لا يَعْلْمُون. 

الرابعٌ : استعطاقه لهم بإضائتِهم إليه 

فقال: (اغْفِرْ لِقَوْبِي) كما يقولٌ الرجل لِمَنْ يَشْمَعْ ته عتذة نمق يَتَصْكل ابعلة 
هذا وَلَدِيء هذا عُلامِي» هذا صاحبي» فَهَبْهُ م 

انك كلك سايلا الو ا 00000 
لا معاملة تَشَفٌ وانتِقّام؛ كما في حديث عائشة وِقا؛ أنّها سألتٍ النبي له: 
من الى ملي بل عاماكة وول اير (لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما 
أقيسثه ول لذ ما لزية ملهزرب) الم إِذْ عَرَضْتٌ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ 
يَالِيِلَ بن عَبدٍ كُلَالِ ٠‏ فلم يج يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدثٌ فَانْطَلَقْتُ - وَأَنَا مَهْمُومْ بآ عَلّقَ 
وَجْهِي » ٠‏ كلم أسْتفِق إَِا ونا , قَرنٍ التّعَاِبِء كَرََمْتُ رَأيبِي» قدا أنَا بِسَحَابَةٍ ف 
أظلئني » تلاك ذا ادها ران 21 ف إن 24 حون قزل لذافك لَك 
وَمَا رَدُوا عَلَيْكَء وَكَدْ بَمَتَ إِلَبْكَ مَلَكَ الجبَالٍ لِتَأمْرَهُ بِمَا شِفْتَ فيثت فيهزء قتاذاني 
مَل الجبّالِ دَسَلَّمَ عَلَيّ» ؛ثُمَّ قَالَ ل: با مُحَمَّدُ! ققَال: كلك فين شق إذقة شِيكْتَ أَنْ 
)١(‏ كذا جاء في البذائع الفوائد»: «أربّعَ مقامات»» وحَقُّه في العربية أن يُقال: «أربعة مقامات»؛ 

لأن المقامَ مُذَكَرٌ فالجادة أن يكونّ العددُ معه به تاء التأنيث» غير أنَّ ما جاء فيه جائزٌ على 

مندب البسافي دن قلس فإنّهِم يعتيرون في العددٍ لفط الجمع لا لفظ المفرد 

كالجمهور» والجمعٌ مونَّتٌ؛ فلذا ذُكُرَ العددٌ. وانظر: «همع الهوامع» للسيوطي 1١8/5(‏ ط 

عبد العال مكرم). 
(؟) «بدائع الفوائد» لابن القيم (4782/1). 



















































أطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَحْسَبيْن”'"؟ فقال النبئ يكلله: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِج 
مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَه لا يرك بو شَيق20. 
فينبَغِي أن تَظهَرَ الرحمةٌ في كل وسائل النصرة؛ إذ مصلحةٌ الانتصارٍ 
لا تقوم إلا باقتِرَانِ التُطة بالرحمةة مَاليْضِرٌ وسيلةٌ والرحمة غائقٌ وبا 
يتحَمَّقُ العَدْلُ والتَّوَسّطُ بِينَ الإفراط والتفريط» وبهما يكونٌ الاعِيِدَالُ بين قَسْوَةٍ 


القَلب وبروده ومداهئته720 , 


القَرْقُ بينَ الرحمةٍ والمُدَامَئَةِ: 

لا يُفْهَمُ مما تَقَدّمَ مداهنةٌ المسيئين للنبئ يلل وإظهارٌ المَوَدّةٍ والمحَبّةٍ 
لهمء فهذا مَنْهِيٌ عنه شرعًا؛ فلَمّةَ َرْقُ جِوهَرِيٌ بينَ الرّفْقِ والمداراةٍ والرحمة) 
وبِينَ المَدَاهَئَةٍ والموالاق فَالأّلٌ: مندوبٌ إليهء والثاني: مَنْهِنٌ عنه؛ وبيانُ ذلك 
كالآتي : 1 

الرّفقُ هو: الِينُ الجانب في القَوْلِ والفِعْلء والْأَحْدُ بالأسهّل والْأَيْسَرِ 
وحن الُلْقِ ٠»‏ وكثرةٌ الاحتمالِ» وعدم الإسراع بالغضب والتَعْنِيفٍ) . 

والمدازاة من أخلاقٍ المؤينين» وهي: حَفْضُ الجَنَاح للداس» وَلِينٌ 
الكلمةء وترك الإغلاظٍ لهم في القولٍء وذلك مِن أقوى أسباب امود , 
قال ابن بَطَالٍ' كُأنهُ: : فون بعضهم أن المداراة هي الشتاعكة فغَلِطَ ؛ 


لذن المذاراة مندوبٌ إليهاء والمدامَنَة محرّمَةٌ والشوق: أن المداهّئة من 
الدَّمَانِْء وهو الذي يَطْهَرُ على الشيءٍ ويسْتُرٌ باطئّهء وقَسَّرَها العلماءٌ بأنّها: 


)0200( الَحْسَبَانِ: الجيلان ايفان بِمَكَق وهما : أبو قُبيِْ والآخْمق وهو َيل مُشْرِفٌ وَجَهه علق 
ُعَيْقِعَانَ والأَخمّبُ: كُلّ جبل حَشِْنِ غليظ الحجارة. انظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (؟/ 009. 

(5) أخرجه البخاري (1/5:"). ومسلم (274140. () انظر: «فتح الباري» (0917/5). 

(5) «فتح الباري» .)559/1١(‏ 

(5) هو: أبو الس علي بن حلَفٍ بن بَطَالٍ البكْري. القَرْظِئْ. ثم البلنْسِيُء ويعرّفٌ بابن اللّجّام 
المحدّتٌ العلَامّةٌ: مِن كبارٍ المالكية» من مَوْلمَاته: : اشرح صحيح البخاري»»؛ و«الاعتصام في 
الحديث؛ توفي سنة (9غ4ه). «سير أعلام النبلاء» (80/1). 





ا ا 





أنضوايطٌ العْمَلِيّةٌ لوسائِل التْصَرَةٍ كلا 


مشر الفاسِقٍ وإظهارٌ الرّضًا بما هو فيه مِن غيرٍ إنكار عليه والمداراةٌ هي 
الرّفْقُ بالجاهل في التعليم وبالفاسِتيٍ ف في النهي عن فِعْلِه وتركٌ الإغلاظ عليه 
حبك اللا يطو .ما هو قليف والإتكاذ غلي هبلطب لمرلا اليد 2 ليها إذا 
احتبج إلى اليه . 

(فالرققٌ مجمودء وَيَطَادة القت "والحدةة والعحت تعلحة الغضب 
والمَطَاطق والرققٌ واللَّينُ نتيجةٌ حَُسْنٍ الحُلْقٍ والسلامقء وقد يكَوُاسَبتا جل 
العَضَبَء وقد يكون ينها هذه الحَرّصٍ واسطيلا2 "سحي يدامفل عن التفَكُرٍ 
ويَمْنَعٌ من التكبجةه ارق في الملا تدر لآ ايقموها! ]لا خسن اقلق 
ولا يبن اللخلىٌ إلا بِضَبْطٍ قُوَّةِ العَضَبٍ فهرو #لسنوزبي ها غليق كد 
الاعتدال700© . 

ولهذا ينبغِي للمنتصر أن يُخْلِيَ كلامّه وفِعَالّه مِن السَّبَابٍ والشَّتَامء واللغنٍ 
والتقبيح ؛ لآنَّ ذلك مخالِف لأصولٍ النصيحةء وأصولٍ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المُتّْكرء ومَخَالِف لأصول التُصْرَةَ الشرعيةء فالرحمةٌ وَالرّقْقُ غايَةٌ المنتَصر» 
ومَقَامُ تعامّله مع المخالفين”” . 
م سادسًا : الْعَمَلُ يميد التعاون والتكامل» والبَعْدٌ عن التَمَرّدِ والتعارض 

نصرة ةُ النبي يه مِتعَدَّدَةٌ المسالِكه متبايةٌ المَشَارِبِء تتكامّل بيتها 
ولا تتعارّضٌ» وتتعاون ولا تَتَمَرّدُ؛ وكل يعن في النصرة بحسب حالِه وَقدُرَاتِه 
فالعالِمٌ يَنْصْرٌ نيب بِبَتّ 2 ببَثّ العلم» وَالْردٌ علق شيَّه العسيوين ) والعَيُِ المقَدِرُ يَنْضْرٌ 
التي كله يذل هالة في مشر لزنه وهكذا كل بحسّبه. 

والتعاونُ في باب التصرة ة وغيرها واجبٌ شرعِيٌٌ » وضرورة هٌ فِظرِيّة 
قال ويك : يام الدنَ موا لا نا هَمييرٌ لله لا القبَرَ كلام 15 أَفْدَعَ ولا 


(1) هفتح الباري» .)018/1١(‏ (1) «إحياء علوم الدين» اللعزالي :014/53 
() انظر: «الأخلاق والسير» لابن حزم (ص57). 
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له له رس 2 ماده عام ممعا 2 4وج اي د جره اعد عاساح عض اه د ل م 
ليد هلآ لين ليت لَخْرَام يمون مَضْلَا من ميم وَرضْونا وَإذَا عَللمٌ كأضكادوا ولا 
> م يسم يد سدم 0-3 4# 2 مي د رس 31 وء دع 4 هي عت 25# 
جَرمتكم حَُ فور أن صَددكم عن لْمَسَحِدِ رام أن دنا وَتَمَاوووا عل لبر 
عم وعم ا دي يددع رر مئج ممعوعم 6 رمعم ميك اي مير 2 3 

لتقو ولا تََاووا عل الاثو وَالْعَدُونٍ وَأنَقُوأْ لَه إنَّ أله سَّدِيدُ لقاب [المائدة: ']» 


فذَكرَ التعاون على البر والتقوى» ومنه النْضِيَةٌ في د عاديَة المشركين على 


المسجدٍ الحرام» وهذا من ضُرُوبٍ نصرة النبيّ َلِ ومجالاتِها كما تقدّم”"2. 
وأا كونٌ التعاوُنٍ والتكامُّل في باب النصرةٍ ضرورةً فِظْرِيّة فيَشْهَدُ له 


قوله وك: طأذز يقيشرة مَمْتَ ويد عَنْ كسننا ينم مَيستع فى الحزة لذن 
عجْمَعون4 [الزخرف: 70]» قال ابن خلدونٌ كَْهُ: «ولَمًا كان العُدُوَانُ طَبِيعِبًا 
في الحَيّوَانِء جَعَلَ لكل واحِدٍ منها عُضُوًا يَحْمَصٌ بمداقَعَةٍ ما يَصِلُ إليه من 
عادِيّةِ غيره» وجَعَلَ للإنسان عوضًا عن ذلك كُلّه الفِكْرٌ واليّدَه فاليّدُ مُهَبَاةٌ 
للصَّبَائِع بخِدْمَةٍ الفِكْرِء والصَّنَائِعُ تُحَصّلْ له الآلاتٍ التي تنوبٌُ له عن 
الجوارح المُعَدَةٍ في سائِرٍ الحيواناتٍ للدَّقَاع. فالواحِدٌ مِن البَشَرٍ لا تُقَاومْ 
قدرَتُهُ قدرةً واحِدٍ من الحيواناتٍ العُجُمء سِيّمًا المُفْتَرِسَةُ فهو عاجدٌ عن 
مداقَعَيِها وُعْدة بالجملة» ولا تفي تُذْرَيُةٌ أيضًا باستجمال الآلات. النعذة 
للمدافعة لكنرتها وكثرةٍ الصَّنَائِع والمَوَاعِينِ المُعَدَّةِ لهاء فلا بد في ذلك كُلَه 
من التَعَاوٌنِ عليه بأبناء جئبيدة0. 

فالتعاوٌنُ في باب التْصْرَة من آكَدٍ الواجبّاتِ الشرعية؛ فعن عبدٍ الله بن 
غمرى ين العاص ا؛ أنّ النبيّ تله قال: (المُسْلِمُونَ تتكَائا دِمَاؤْمُمْ ع 
ته ألنافن. ديجي نهم أفسَامُء وَهُمْ بد حلَى من اهم َه مث 
عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرَيهمْ عَلَى فَاعِدِمْ)””. 


)١(‏ انظر: (ص©0١٠2)‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر: «مقدمة ابن خلدؤن» (ضص١؟‏ -6427: 

)2 رواه أبو داود في «سننه» (717287): والنسائي في (سننه» (8408)» وابن ماجه في «سننه' 
»)278١(‏ وصِحَهُ الألبانئ في «مشكاة المصابيح» .)54٠/9(‏ 











الضوايطٌ العَمَلِيّةٌ لوسائِلٍ النُضْرَةٍ - 


ك سابعًا: المفاضَلَةٌ بِينَ وسائل النصرة عند تزاحُوها وتعارّضِها: 
إِنَّ وسائلٌ التُصْرَّة تتفاضّلٌ فيما بِينّها وتتفاوّتُ» فالوسائلٌ الواجبةٌ آكَذُ في 
الطََلّبِ مِن الوسائل المندوب إليها. 
وقد سرام وسائلٌ التُضْرَةِء بحيث لا يُمْكِنُ الجمعٌ بيتهاء 0 
١ت‏ مباشّرَتُها جميعًا؛ وهو ما يقتضي الترجيح بينهاء وأصولُ الترجيح بينها 
حم إلى االاتي 37 
. 0 أداء وسيلة النَّصْرَةٍ إلى المقصوي: 
ُقَدّمُ الوسيلةٌ كلّما كات أقِرَت للمقصل» .ركان أداوهل آكتد قُدَةَركالدواءِ 
كلَّما كان ا إلى التأثير» وأسرّعٌ في جَلْبٍ الشّفَاءٍ كان أَوْلَى من غيره. 
ولهذا قال النبئ يل: ارْمُوَاء وَارْكَبُواء وَأَنْ تَدْمُوا حب إِلَىَ ِنْ أن تَْكَبوا)”"". 
فوسيلةٌ الرَّمَايَةٍ أفضلٌ مِن وسيلةٍ الركُوبٍ؛ لِمَا في الرماية ين أَشِلةٍ 
التكَايَةء وقُوَةِ التأثير في العَدُرٌء كما قال النب يكيِه: (آَا إِنَّ القوّةَ الرّمَي)”". 
قال العِرٌ بِنُ عبدٍ السلام كن : «وكلّما قَوِيَتِ الومنيلةٌ في الأداء إلى 
المصلحةء كان أده أعظمٌ 0 أَجْرٍ ما نَقَصَ عنها) 0 
وقال الطاهِرٌ بنُ عاشور يَكدَنْهُ: «وقد تتعَدّدُ الوسائلٌ إلى المقصدٍ الواحدٍء 
فتَغْتِيرٌ الشريعةٌ في التكليف بتحضيلها أَقْوَى تلك الوسائل تحصيلًا للمقصدٍ 
تر إليه» بحيتٌ يحضّل كاملا راسحاء عاجلا ميسورا فتقدمهاءعلى 
وسيلةٍ هي دوتّها في التحصيل» © 
0 الظره #قواصك االوساكل» لمصطني مخدوم (ص55١).‏ 
(؟) رواه أبو داود في «سئنه» (75170)» والترمذي في «سننه» (1104), والنسائي في «السئن 
الكبرى» (578/8)» وابن ماجه في السئنه 0 وأحمد في «مسندة (4؟/ 07ه0)ء رقم 
(:037)» وقال شعيب الأرناؤوط: : حديثٌ حسن بمجموع ظُرْقهِ وشواهيه. 


(0) رواه مسلم (718), (5) «قواعد الأحكام» :021١4/1(‏ 
(0) «مقاصد الشريعة الإسلامية» للطاهر بن عاشور (ص55١).‏ 

















؟ ‏ المَشَّقَةُ وَالسُّهُولَةٌ: 

وسائلٌ التُصْرَّةِ تتفاوّتٌ من حيتٌ المشقّةٌ والسهولةٌ؛ فهناك ؤسائل تكتيفهاً 
مَشَنَّاتٌ وصعوباتٌ تَجَعَلُها ثقيلةً على التّفْسِ بهذا الاعتبارٍ» ويقابنُها وسائلٌ ميسورةٌ 
كاي إلى المقسوو باقر القثل وأسولها؟ #اليهاة والدهرة» فهما وسياتان ليان 
الدّينٍ والدّماع عنهء غير آنا اتجهاة أشن على النفوس عن الدغوز» قال وك : «كيِبَ 
يكم الْفَِالُ وَْوَ كُزهُ لم وعم أن ككهوأ كينا وَهْرَ حر لَحكُمْ 4 [البقرة: .]11١‏ 

والذي ذَّهَبَ إليه أكثّرٌ أهل العِلّم مِن المحقَّقِين؛ أنَّ الوسيلةً المُيَسَرَهَ تُقَدَم 
على الوسيلةٍ المشَْولَة على مَشَقَّةِ وعَدّتِء وذلك من وُجُوو: 

أحدّها: أنَّ كثيرًا مِن النصوص الشرعيةٍ جاءث بِتَفْي السَرّج وإرادة اليْسْرِ؛ 
كقوله كِبَكَ: «وومًا 2ك ف ألدنِ مِنْ حرج الاتعجم: -3 وقوله كِيْل: 
يريد 2 بكم ألْشَمْرَ ولا يرِيِدُ بكم لْعْسَمَ» [اليقرة: 180]» وقوله كِيلَ: 
جرد أله أن ميك عدَم4 [الشاء: <81. 

ؤثانيها: أن الْعَبْدَ الا يَجورٌ له أن يَقْضِدَ المشّنَّة ابعداء» أما إذا ترك غلا 
الفِعْلٍ والوسيلةٍ مَشَّقَّةٌ غيرٌ مقصودة» أو لم تكن له إلا وسيلةٌ واحدةٌ إلى 
المقصودء فإنَّ الله بَِضْلِهِ وكرّمِه لا يَحْرِمُه من الأجرٍ والئَّوَابٍ7 . 

وثالثها: أنَّ النبى تل كانَ يَحْتَارُ أيسَرٌ الأمورٍ وأسهّلّها؛ فعن عائشةً رظناء 
قالت: «ما خُيْرَ رسولٌ الله وَل بِينَ أمرَيْنء أحدّهما أُيسَرٌ من الآخَرِء إلا اختارٌ 
العوفياه ما لم يكن نما" . 

ورابعٌها: أنَّ النبي يَلِ كان يُقَدُمُ وسيلة الدعوة على وسيلةٍ الجهادٍ في 
دعوَتِهِ ونُصْرّتَه فكان يُحَيّرُ المشركين بينَ ثلاثِ غِصّالٍ: الاسلام» إن أَبَوا 
فالجريَةٌ إن أَبَوَا فالقِتال”” . 
)١(‏ انظر: «قواعد الأحكام» .)7١/1(‏ 
(؟) أنخرجه البخاري (5415): ومسلم (47910) واللفظ له. 


222( انظر: «صحيح مسلم» رض ” 
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الفصل الثاني 
الوسائل المشروعة في نصرة النين 0 


وفيه ثمانيةٌ مباحِتٌ: 

« المبحَتٌ الأَوّل: وسائل الفردٍ المسلِم في لمصرَة. 

ه المبحثٌ الثاني: وسائل العلماءِ ءِ والدعاة في النّصْرَّة. 

« المبحثٌ الثالتٌ: وسائل الإعلامِيّين والمُفَكرين في لنّصْرّة. 

« المبحتٌ الرابعٌ: وسائل الأغنياءِ والمُقْتَدِرِينَ في النْصْرّة. 

« المبحث الخامسٌ: وسائل المؤسَّسَاتِ الخيريّةٍ والدّعوية في 
النّصّْرَّة. 

© المبحثٌ السادية؟ وسائل الأسرة في النْضْرَة. 

« المبحتٌ السابعٌ: وسائل ِطَاع التربيةٍ والتعليم في في القٌضرَة. 

ه المبحث الثامنٌ: وسائل الحكوماتٍ المسَلِمة في اللضدة: 
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وسائلٌ نصرة النبيّ كله دائرَةٌ - في الغالب - بِينَ ثلاثةٍ أُصُولٍِ؛ وهي: 
العاسييٌ: رالدعوة» والمداققة؛ ززداقة لان قوري اللطلوو مها ب اللسمصة 
والمنتَصَرٌ عليه. ١‏ 

فأما المنتّصِرٌ: فهو المسَلِمٌ العَيُورٌ على عِرْضٍ بيه كله وسّنيِهِ وشريعَتّه » 
ولا يكونُ منتَصِرًا حَفَّاء إلا بأداء حقوق النبئ كَل المتحَتّمَةٍ عليه تجَاةَ تَفْسِء 
ومجاة موه وصباة السقزي السيء اللقفر اقل ! 

أمّا الواجبُ السمام تجاة نَفْسِهِ: فهو الإيمان الراسحٌ بتبيّه كل 
وصدقٌ اتبَاعِهِ ومَحَبّتِهه وتعزيره وتوقيره» َعَم سُنَيهِ وميه وامتثالٌ أوامره 
واجتنابٌ نواهيه؛ وهذا يُمَثْلُ جانبٌّ (التأسيس). 

ه وأمّا واجبّه تجاة أَنّيهِ: فهو ترسيحٌ مَحَبّتَوِ يله في قلوب أَنْبَاعَه 
والدعوةٌ إلى اتَبَاع سُئَيهِ واقتفاء مَنْهَجهء والدعوةٌ إلى تعظيمِهٍ وتوقيره ونُضْرَتِهِ ؛ 
وهذا يُمَثُنّ جانث (الدعوة تجاة أَمَةَ الِإجَابَهِ). 

ه وأمًّا واحِبّهُ تجاة أهل التطاوّلٍ والاساءة: فهما أمرانٍ اثنانٍ: 

أونُهما: رد كت الكانيين» وهل شبَهِ المستفريين» ومُرَاعمة 
المتطاولين» ومعاقبَةُ الشازقين» وهذا يُمَئْلُ جانِبَ (المدافَعَةِ). 

والثاني : دعوةٌ هؤلاء المستهزئين والمتطاولين» وهذا مقصودٌ النصرة 
الأعظمٌ» وخ الحَقٌّ هم أرِحَم الئاس ِالحَلْققِء وهذا يُمَئْلُ جانبّ (الدعوة تجاه 
ع3 الدّفوة). 

وهذه الوسائلٌ داخلةٌ في النصيحة الواجبةٍ لرسولٍ الله يل بعدَ مَوْتَِِ كما 











1م 
قالَ الإمامٌ النوويٌ كله «أما النصيحةٌ لرسولٍ الله يله: فتصديقّةٌ على 
الرسالقء والإيمانُ بجميع ما جاء به» وطاعَتُهُ في مره ونَهْيهِ ونْضْرَتُهُ حيّا ومَيْنَا 
ومعاداةٌ ئ عادّاف وموالاة مَن والاهه وإمقام حَقّوء وتوقيره» وإحياءٌ طَريقَتِهِ 
وسُئيهه وبَثُ دَعْوَيَه» ونَشْرٌ شريعيّه وَنَفيْ التّهَمَة عنهاء واستثارةٌ عُنُومِهاء واللَققهُ 
في معازيهاء والدعاءٌ إليهاء والتلَطفُ في تعلييا وتعليوياء وإعظاتها وإجلالهاء 
والتأدّبُ عند قرا داء والإمساك عن الكلام فيها بغيرٍ ملم » وإجلال أهلها 
لالصايهم إليهاء والتحَلُقُ بأخلاقه. والتأدبُ بآدابه» ومحبَّةُ أهْلٍ َيِه وأصحابه» 


ومجاتبة مَنِ ابتَدَعَ في سُنَيه أو تَعَرَضَ لأحدٍ من أصحابهء ونحؤٌ ولك . 


2 © © 


.008/1( «شرح التووي على صحيح مسلم»‎ )١( 








وسائِلٌ المَرَدٍ المسلم في النصَرَةِ 00 
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9 وسائِلٌ المَّرَدٍِ المسلِم في النْصَرَةٍ 8 


أوسَعٌ أصنافٍ المنتصرين نُصْرَةٌ ووسيكَةٌ هو القَرْدُ المَسَلِم؛ وذاك لأنّه 
مشترك مع جميع أصناف المنتصرين»؛ ووسائل نصِرَيِهِ لتَِيّهِ يل تُمَغْلُّ القاسِمَ 
المشكرك بين جميعهم. 

ومكاقٌ وسائلٍ نصرة الفرد العطل الل 2297 ب بِينَ الوسائكل الوِجْدَانِيّة 
وَالعَمَلِيّة» وَالعِلْميّةَ» وهي متداخِلةٌ يتارم يفا بعضّاء وجِمَاعُها : الإيمان 
بالنبيٌ يله وتصديقُّةُ» ومَحَبَتُهُ وتعظيمّه» وتعزيرُهُ وتوقيرٌه: وطاعَتُهُ واتّباعُه) 
ويُفْضُ شائيهء والسعيع .في الذَّبٌّ ص ري وشو. 

ولا يَيِمُ إيمانٌ العبدء ولا يَصِحُ» إلا بتحقيقٍ هذا الرّكْنِ بلوازهه وشروطه 
وتوابعه. 

فادّعَاءٌُ الإيمانٍ بالنبيّ ل وحُبّه وتوقيرو وتعظيمهٍ إذا كان خِلُوًا مِن نُضْرَتِه 
والتحاكم لشريغيدء وصدق طاقيه واتُبَاعِو .هن 5غوئ :باطلة لا وِمَامَ لهنا 
ولا حظام. 

ومن أبرزٍ وسائل نُضْرَة الفردٍ المسلم في نَفْسِهِ تأسيسًا وفي غيره دفعًا؛ 
ما يأتى فى المطالب التالية: 

2 اللمطلي الأول: الايمان بالنبي كله وتصديقه 

ه المطلب الثاني: محبة النبي كَلِهِ وآل بيته وصحابته 

ه المطلب الثالث: تعظيم قدر النبي يَلِ وتعزيره وتوقيره 

ه المطلب الرابع: طاعة النبي بك واتباع سنته 

ه المطلب الخامس: الدفاع عن النبي كَل وعن شربعته 











© المطلّتٌ الأول 28083 

الإيمانٌ بالنبيّ كله وتصديقّه 
مِن أعظم وسائلٍ النصرة ومظاهرها: الإيمنان بالنبيئ لَه وتصديقّه؛ وذاك 
لذن المعَصرّ للنيئ يكل لا يكونٌُ منتَصِرًا إلا بأداء الحقوقٍ الواجبة تجا نيه يلل 
ومن أبرَزِها الإيمان به وتصديقهء ثم لا يُمْكِنُ أن يَصْدّقَ العبدٌ في نصرته إن لم 
يكنْ مؤمئًا بمن ينتَصِرٌ له سلما له ولليقاه بل لا كل ون العو نصرة الا ١‏ 


كان مؤمئًا بالك ريا وبمحقد يله نبا ورسولا» فمح شراقط النصرة ‏ كما تقدم - 
الإسلاة""2. 


د أولا: مفهومٌ الايمان بالنبيّ يكل: 
الإيمانٌ هو: «اعَيَمَادٌ بالجَئَانء وقَؤلٌ باللّسَانء وعَمَلٌ بالجوارح 
وَالأرْكان»” 0 1 
والإيمانٌ بالنبيّ يل هو: «تصديقٌةُ وطاعَتُُ» واتَبَاعٌ شريعَتوا”"» فأساسسُ 
الإيمانٍ به: تصديق القَلْبِء وحقَيقَتُهُ مواطَأَة اللّسَانِ بِالشْهادَتَيْنِء والجوارح 
بالطاعةٍ والاتبّاع وصدق الاقتِدَاءِ. / 
وتصديقٌ النبين ل يتعلّقُ به أمرانٍ عظيمان: 
الاحدهماة إثيات: ناته وصدقه. فيما' بلَكّه عن اللهء وهذا مُحْتَصٌ به يلة. 
والثاني: تصديقُهُ فيما جاءً به وبا مله بين و20 لل حَقٌ يَجِبُ 
اتْبَاعُه ؛ وهذا يَجبٌ عليه وله وعلى كل أو 


والإيمانٌ بالنبي َلِ مِن آكَدِ حقوقه على أُمَيِههِ ومن أعظم دلائل تُصْرَتَف 


)00( انظر: (ضصض 217١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: «العقيدة رواية أبي بكر الخلال» للإمام أحمد بن حنبل (ص7١١)»‏ و«الشريعة» للآجري 
(ص”2)187 و«لمعة الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي (ص؟05). 

() «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص؟99). )2 المجموع الفتاوى» .)51١/١65(‏ 








وسائِلٌ الشَرّدٍ المسلم في التُصَرَةٍ 





َك 
قال وك : «يآمًا الَْنَّ امنا اميا بللّه وَرَسُولِوء والككب الَذِف كَزَّلَ عل سول 
لمعته ألدِى: أَنَرّلَ ين مَنَلُ ومن يَكفد اد و وَملقَكد مليَكوء وكيء وَرُسْلِو وَألْوْرِ الآ 
َتَدَ صَلَّ صََكََدٌ يَعِيدًاك [النساء: 115 وقال ويك : ظإِتّمَا الْمُوْيبُونَ الْدِينَ َامَمُوا يله 
وَرَسُولِد كُمَ لم بابو [الحجرات: ]1١6‏ 

وعن ابنٍ عُمَرَ حها؛ أن رسول الله يِه قال: (أُمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَنَّى 
يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إل ل ا وَيُقِيِمُوا الصَّلاة وَيُؤْتوا 
الرَّكَادَ فَذًَا مَعَلُوا لِك عَصَّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إل بِحَقَّ لِإسْلَامء 
تعقابيع عَلَى ه20 

وعن أبي هريرة طلء» عن سول الله طليِ؛ أنه قال: (وَالنَْنِي نَفْسُ مُحَمَّدِ 

ِيَدو! لا يَسْمَعُ بي أَحَدْ مِنْ هذه لأمةِ يَهُودِيٌء وَلَا نصْرَانِيَ َم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ 

باللذتي أَرْسِلْتُ به إِلّا كانَ مِنْ أَصْحَابٍ الثَار)”" . 


ثانيًا: التلارْمُ بينَ الايمان بالنبئ كله ونُصْرَيِه : 


رَبَ الله تعالى في كتابهِ الكريم في مواضِعٌ كثيرةٍ بِينَ نصرة الدّينٍ وبينَ 
الإيمانٍ بخائّم النّبيّينَء ومن ذلك قوله وك : يآ ادن اموأ إن تسروا لله 
يرك ديت أنات »> اسه 8 وقال كك : «الِن يتوت السو البَنّ 
الأّت الى يَدُوسَهُه مَكَووي عِنْدَهُمْ في التَوسةِ والإيل م لطن 
00 عَنِ الشكرٍ وَيِلُ لَهْدُ الِيبتتِ وَمحَرْمُ عَلَتِهِدُ الْحَبيِتَ ل عه 
عرَهُمْ و َالكلَ لق كانت عَلتْهِزٌ تألرّرت امنا بوه وعَرّروهُ وَنهَسرُوه واتَبَعوأ 4 


01 


8 0 مك 4 أُوْلتِيكَ هُمْ المُئْلِحْنَ)» [الأعراف: /150]. 
فدَلَ هذا الترابُظٌ على تلارّم الإيمانٍ والنصرة؛ وذاك لأنَّ المؤميين إنما 
يتَفاضَنُونَ بالإيمان والهِجْرَةِ والنُصْرَةَه فالنصرةٌ هي القُرْقَانُ بِينَ الأصْفِيّاء 


.)014( واللفظ لهء ومسلم‎ )7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)545( (؟) رواه مسلم‎ 








ك2 


والْأَدْعِيَاء؛ فلا يُحْكُمٌّ للمؤين بِصِدْقٍ الإيمان ونقائه إلا إذا عَبّ لنصرة نيه له 
في نَفْسِهِ أولًا بالإيمانٍ والامتِئَالٍ والطاعةٍ والاتّبّاع» وفي غيره بالدّمَاع والرَّدٌ 
على المتطاولٍ المسيء. 
ج ثالثًا: لوازِمٌ الايمان بالنبي كَل وتصديقه 

إَ الإيمانَ بالنبيّ يكليِْ له لوازِمٌ ومظاهِرٌ لا يُحْكُمْ للعَبْدِ بصِدْقٍ الإيمانٍ 


وَتَمَامِهِ إلا بِاجِيَمّاعِها وكش فياه فَالدَّعَاوَى إذا لم تكن لها بَيْنَاتٌ فأصحابها 
أَدْعِيّاةُ ومن أبرز هذه اللوازم : 


١‏ - الإيمانُ بِعْمُوم رِسالَتهِ بَكلِةِ إلى الغَّقَدَيْنِ مِن الحِنّ والإِنْسِ: 

وهذا مما تَمَمْرٌ به النبي كلهْ عن غيره من الأنبياء #ل؛ فعن جابرٍ ضل ؛ 
أنَّ النبى يله قال: اكد ل ا ا قلي : ُصِرْتُ بِالرّعْبٍ م 
شَهْرِء وَجْعِلَثْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراء كَيْمَا رَجْلٍ مِنْ أي أَدْكقه الصَّلَاةٌ 
نيصل وَأعِلّتَ بي المقايه م وَكَمْ تل لِأَحَدٍ قلي وَأَطِيتُ الشّقائَة» كلا 
التي يُبْعَثُ ِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبْعِنْت إِلَى النّاسٍ عَامّةً) 0 . 


فالنبيٌ 07 بعث إلى كاقة التّقَلَيْنِ من ال وَالإِنْسِ #بجميع أجناسِهم 
وأشكالهم وألوانهم ومِلّلِهم ولْكَاتِهِم ؛ لذا فإنه يجبٌ أن يُعْلَمَ أن الله كين أَرسَلَ 
محمّدًا كَل إلى - جميع الثقلَيْنِ الإنس والجنٌ» وَأنَّه أوجَبَ عليهم الإيمانَ به 
وبما جاء به وطافق: وأنه لا يَسَعٌْ أحدًا مِن هؤلاء الخروج عن شريعته» ولا 
أنْ يدِينَ لله بغيرٍ ما جاء به والإيمان بعموم الرسالة وعالمِيّتها هو الذي يدن 
به كل مسلم يلمي بالله 4 ورسوله. فهانا ما حاةف به اناك الكتاب الكريم 
ونصوصٌ السَّةٍ اتابن فهو ه من الأمور السملومة ين الدّين بالشرررة, والتي 
أجمعك عليها الأئه0. 


)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه» [الفرررةك" 
(؟) انظر: «حقوق اللي كَل على أَمتِه في ضوءٍ الكتاب والسُنَّا (1/ 84). 





وسائِلٌ القَرْدٍ المسلم في النُصْرَةٍ 0 


قال ويْكَ: تل يَتأبهًا ألنّآشس إن رَسُولُ أله كم يِيكا الذِف 2 
ملك السسوات والاأض ل إله لاهو يي بي تُ كََامِنُوا الله ورسوله ألنَبِيَّ ا 
اتيف لفك يلد ملكي وَأتَبِعُوَهُ خَلَكُمَ تَمَتَدُون» [الأعرف: لولآء 
وقال وِبَك : «#ومآ رَسَلَْكَ إِلَّا حاف ناس ثرا وكذرا» اسبًا: +]. 

والإيمان بعموم رَسَالَتهِ ل يقتَضِي الإيمانَ بكمالٍ رسالّته» وصلاحها 
زمانًا ومكانًا؛ وفي هذا مُنْتَهَى التُصْرَّةِ للنبي َل بالاعترافي, تكملال افتريعية 
وعموم رسالّتهء وفيه ردٌّ على المنتقص من ن شأنِهِ والقائلين بِقُصُورٍ دعوتهء أو 
المُْكرِين لصلاجها في كل زمانٍ ومكان. 


؟ - الإيمانُ بِخَثم جميع الدُبْوَاتٍ بِتُبوتِه كلله: 
والمتصرة بِحَنم التْبُوّةِ هو: «انيِهَاءُ إنباءِ الله للناس» وانقِطاعٌ وحي 
السماءًا”"؟, '» وهذه من أَحصٌ خصائص النبي كل التي قُضْلَ بها على سائرٍ 
الأنبياء نكل فهي دالَةٌ علي المَضْلٍ والسَّبْقٍ وعظيم المَنْزْلَةٍ عند اللو تعالى» 
والإيمان بعقيدة ختم النبوّة مما عُلِمّ مِن الدَّينٍ بالضرورة» فكُل من أنكرّها أو 
ادّعى البو لتَفْسِهِ أو لغَيْرِه ٠‏ فهو كافِدٌ .بلا عاق الْقبُرت عفيدة الثم 
بالكتاب والسُنَةٍ والإجماع”". 3 
قا وَك: طمًا كن نيد أ َْرٍ ين رَجَلِكُمْ ولك يسول لله ياك 
ليتَنُ» [الأحزاب: ٠4]ء‏ قال ابن كثير كله: «فهذه الآيَهُ نَصٌّ في أنَّه لا نَبِىَ 
بعدّهء وإذا كان لا نَبِىَّ بعالف دزا بالطريق الأَوْلَى والأخْرّى؛ لأنَّ مقامَ 
الرسالة أقصل من مُقَام النْبوّةِ؛ فكُلٌ رسولٍ نَبِيّ ولا ينعَكسٌء» بذلك وَرَدَتِ 
الأحاديثٌ المتوائةة9 , 
)١(‏ «عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» لأحمد بن سعد الغامدي (ص7١).‏ 
(1) انظر: (ص190) من هذا الكتاب. 


02 انظرٍ الأدِلّةَ في : كتاب (* ختم النبوة في ضوء القرآن والسّنَّه لأبي الأعلى المودودي (صه 4 
(4)) الاتفسير أبن كثين؟ 6 











62- 

وعن جابرٍ هء عن عن النبي كِةِ قال: (مَكَلِي وَمَكَل الأَنْبِيَاءِ؛ كمَكَلٍ رَجْلٍ 

بت دَاًا انها وا م إلا مَوْضِعَ لنَقِ» ٠‏ فَجَعَلَ النا من يَدَخْلُونَهَا ويعَعَجبُونَ نه 

وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ اللَبِنق)» قال رسولٌ الله يله : (فَأَنَا مَوْضِعٌ اللِّئَةّ» جِئْتُ 
20 نَخَتَمْتُ الأنْبيّاء 20 


وفي هذا الإيمان الجازِمٍ بكثم نبوته يلل رد ضِمْنِيٌ على المسيئين إليه 
من دْعِيَاءِ التيوة قديمًا وحديئًا ؛ واعترافٌ بسَبقه وفَضَلِهء وهذا من أجل مسالك 


- الإيمانُ بأنَّ رسالَتَهُ بَلِهِ ناسخةٌ لِمَا قَيْلَها من الشرائِع والرَّسَالاتٍ: 
فرسالةٌ النبي وكيك ناِحَةُ سِحَةٌ للرسالاتٍ السابقةٍ ومُهَيْمبَةٌ عليهاء أصلَّحٌ الله بها 
ما أَفْصَدَة المتطلون مِن الرسالاتٍ السابقةٍء وأكمَلَ بها شرائِعّه؛ ووّضَعَ فيها 
الأَوْرارٌ لسر الغي_كاتث فيما قَبْلَها مِن الشرائع» وهذا مِن نِعَمٍ الله على 
عبادو» حيث أَكْمَلَ لهم الدّينَ» فلا يَحْتَاجُون إلى دِينٍ غيره» ولا لنبيٌ بعد 


52 222 
نبيهم 5 وك 5 


قال وَبَك: «#اليِوم َكلت لك دِيدكٌ وَآَمَمْت عَلِم نِعْمَقٍ وَرَضيتٌ لك لمكم 
دِينا» [المائدة: *]ء وقال وق : «الْدِنَ وت سول ليّنّ الأبجّت الدّى جَدُوكَهُ 
مَكنْويًا عِندَهُمَ في التَوْرسةَ والانجيل يمر نهم بِالْمَمَرُوفٍ وَيبَلهُمْ عن الشكر وَل 
ليق الطيلت: وضرة فتهد الحِيت ع عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ الك لي كانت 
هد درت 0 بوه ووه وََسَرُوُ 55 | ار الِعة أل مَعَدء أزليك حم 
اللشلكنة» [الأعراف: .]1١69/‏ 

وان الإيمانَ الجازِمٌ بتَسْخْ رسالةٍ النبيّ يكل لجميع الرسالات قَبْلّها؛ من 
أَبِرَزٍ مسالِكِ التُصْرَّةِء وذلك لِمَا يأتي: 

© في الإيمانٍ بِنَسْخ رساليه يل لجميع الرسالاتٍ رد ضِمْنِينَ على ما 


01/8 رواه مسلم (87*8). (00 انظر؛ اتفسين أبن كدين»‎ )١( 





وسائِلٌ القَرَدِ المسلِم في النْصَرَةٍ | 


أَحْدَنَهُ المُبْطِلُونَ مِن القوانِينٍ الوَضْعِيّةِ التي ضَاهَوْا بها الشريعَة» وطَعَنُوا بها 
على النبي يَللهِ وعلى رساليّه . 

وفيها الردٌ على أهل البدّع الذين أَحْيّوا ببدَعِهم سَئَنَ مَنْ كان قَبْلَّهِم من 
اليَهُودٍ والتّصَارَى» لين بذلك أعظّ الإساءة لتَبيّهم يكلل. 

« وفيها أن يضًا رد على كل دعوّى تَتَضَمَنٌ تقارّب الأديان ووَحْدَتَها ؛ لِمَا في 
ذلك مِن الغَلْبِ والانتقاص لهذه الشريعةٍ الكاملة» وضعفٍ عقيدة الوَلَاءِ والبَرَاءِ 
ومنافضَة لأصولٍ الإسلام» وتكذيب نامي قال كيك : «إنَّ اليرت 


عند اله الإِسْكدٌ وَمَا فتلت لست نا أ الكتب إلا من ند مَا جََهُمْ اليلد بنيا 


عدرء ك6ومعور 


ُ 


رعس ويه م ع 0 مقر وم عاامة و ره 5 
بَِنَهُم ومن يَكَفْرٌ بات أل فإ ] تيع اتاب © إن عتئة قل أتلنك م م 
2 مم سلعسخ رع 2" 4 مح سس لمم ون عه مه وم 

لَه وَمَنِ أاتَبِعَنِ وفل لِلَذِينَ أوتوأ الكتب وَالْأمِينَ َاسْلمَتُم كَإِنْ نمكبوا ققد انكدرأ َل 
ره 4 


ولََاْ هَإِنَمَا عَلِيَكَ الْبلمْ واه بصِيرا بالْجِبادِ» [آل عمران: 19 .]7١‏ 


4 - الإيمانٌ بن النبي يَِدٍ قد آدَى أمائّة التبليغ ونَّصَعَ الأمّة: 
لم يَدَع النبي كل أئر حمر وود إلا دَلَّ عليه الأَمَّةَ ورَغّبّها فيه» ولم يَدَعْ 


فو شوو وقد إلا ذو لاه َه ونّهّاها عنه, كما بَلّعَ النبي وَل رسالة َب أَحْسَنَ 
البلاغ نيه وار فك امك مع شِدَةٍ حِرْصِهِ على صلاح أَمَيِهِ 4 والناسٍ 
أجمعين.. 
١‏ قال كِبْكَ: «#اليوم كت لم ديت وَأَمَْتُ 36 يك يتمق وَرَضِيت لك اشام 
ين [المائدة: ]» ففى هذه الآيّةِ دليلٌ على كمالٍ الدّين وَحْيًّا مِن اللوء وتبليعًا 
مِن رسوله كله2"0. َ ١‏ 

'وقال وك: وت م 6 أرِ1 تنك ين وَيْكَ ون" ل تتمل قا بدك 
رِسَالتَةك [المائدة: 139 ومما لا شَكَّ فيه أن الرسول يل أعظمُ الأنبياء بلاغا؛ 
فقد كان يَلهِ حريصًا على هداية أَمّتِهِه وقد قال تعالى في حَمَّه: «لْقَدْ ةكم 


2 


)١(‏ انظر: «دعوة التقريب بين الأديان» لأحمد عبد الرحمن القاضي (ص7994). 
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (ه0/ .)١00‏ 











كوما 


1. 2. 


رَسُوك ين أَشكْمْ عَِيرٌ َيِه ما عَنِثْرٌ حَرِيلٌ عَيِكْم بالْمؤمنين روث 
تحسم 4 [التوبة: 174]. 

وقد شَهِدَ له 0 0 بتمام البلاغ وسيلةٌ ومضمونًا ؛ فعن جاين م 
3 النبيّ كَل قال: (... وَاكة لقع تدالية علي» لما انم قَائِلُونَ؟) «قالُوا: 
أنْكَ قن 1 ونَصَحْتَء فقال بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةَء يَرَْعْها | 0 
ويَدْكتُها إلى الناسٍ: 0 اشهّد شه اللَّهُمٌ ! اشهَد اشهد) ثلاث مَرّات00 . 

وعن أبي در طيلبه قال: «لقدْ ترَكنا محمّدٌ يلء وما يُحَرّكُ طَائِرٌ جناحئة 


في السماءٍ إلا نا د لنان”©. 
وفي إقرار المسلم بتمام بلاغ النبيئ كله لهذا الدّينٍ وحسْنه» النْضْرَةٌ له؛ 
لما.فيه من اقول لكل ما جاء نه والتسليم لأَمْرِ واعتقادٍ كَمَالٍ هَذَيهِ ة وسكيه: 
وفيه أيضًا الرَّدُ على من طَعَنَ في بلاغِدء أو اعِتَقَدَ تقصيرَةٌ؛ إِمّا صراحة 
كأهل الضلالٍ مِن المشركين والمستشرقِين وغيرهمء أو ضِمْنًا كحالٍ أهل 


البدّع . 
فعن عائشة وَؤإناء قالت: امن حُدَّكّكَ أن 5 
أَنْرَكَ اللهُ عليهء فقد كَذَّبَء والله يقول: «إينايا الرَسُولُ بِلْمْ مآ أَنِلَ بلك ين ربك 


عت مقن مم 0 


كن ل نكل قا بنك رِسَالتذ»ك) 
- الإيمانُ بِعِصْمَتِه كللة: 
من أصولٍ عقيدةٍ أهلٍ المّكة والجماعة : الأيمان بعضمة الأنياء جمينان 
ولهذا يُتَرمُون النبي كَل مِن كل نَقِيصَة؛ إذ العِصْمَةُ هي : ١حِفْظُ‏ الله يق للأنبياء 
بَوَاطِيْهم وظُوَاهِرهم» من التَّلَبْسِ بِمَنْهِيْ عنه ولو نَهيَ كراهة» ولو في حالٍ 


.057١17( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه أحمدٌ في «مسنده» (590/5): رقم (5151؟)» وقال شعيب الأرناؤوط: «حديتٌ‎ 


حَسَن1. 
(؟) رواه البخاريُ في «صحيحه) (4755). 








وسائِلٌ المَّرْدٍ المسيم في النُصَرَةٍ لمات 


الصّغَرء مع بقاءِ الاختيار؛ تحقيقا للا بعلدع0 1 النبيّ 0 شامِلَةٌ 

للاعتقادٍ والتبليغ وكبائِرٍ الذنوب. 

ه أما مصكة للها بن الشرّار واللال: فهو معصومٌ من ذلك قَبْلَ بَعْنه 
وبعدّهاء وهذا مَحَلٍ إجماع عند أهلٍ العلم» ٠»‏ قال الجَرْجَانِك(" كُنه: اوأما 
الكُْرُ فأجمَعتٍ الأمَهُ على عَضْمَيِهم منه قَبْلَ النبة ة وبعدّهاء اول خلافت لأحد 
منهم في ذلك)20, علاط ة على ذلك مس 0 ؟ منها : قول ذَيْدِ بنٍ 
حارئّة ويه : «... فوالذي أَكْرَمَهُ وأَنْرَلَ عليه الكتابّ! ما استَلمَ كل صَئَمًا 

حتى أَكْرَمَهُ بالذي أكْرّمَهء وأَنْرَلَ عليه الكتات)0©. 

وعصمّته مِن الشّرّك والكفْر بعد البعثة من باب أَُوْلَىء قال وِيْكَ: ما صَلَّ 
صَاسبَي وَمَا غَوَ» [النجم: ؟]» فهذه شهادةٌ للرسول كَل بأنّه راشِدٌ تابعٌ للحَقٌ 
ليس بضَّالٌ ولا غاوء بل هو كَلهِ فى غايّةٍ مِن الاستقامة والاعيِدَالٍ والسَّدَادٍ 
والهدَاية. 

ه وأما عصِمَيُهُ يلِِ في التبليغ ودعوّى الرسالةٍ: فهذه العصمةٌ هي التي 
عليها المنَاظْء فبها يَحْصّلُ المقصودٌ مِن البعثة» فتبليعٌ شَرْعَ الله إلى الحَلْقِ هي 

مَهَمَّةُ الْرْسُلٍ من أَزَّلِهِم إلى آخرهم؛ فهم الواسِطَهةٌ بِينَ الله وبِينَ خَلْقِهِ الذين 

.)١١١ انظر: «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (5؟/‎ )١( 

)3( هو : علي بنُ محمَّدٍ بنِ عليٌ» المعروفٌ بِالشَّرِيفٍ الجَرْجَانِيٌ » بَرَعَ في علوم اللْعَدٍ وأجاد» سس 
مَوْلْقَاته : «التعريفات1» واشرح المواقف» وغيرهماة توفي سنة (815ه). «الأعلام» للزركلي 
(ه//). 

١‏ شرح المواقف» للجرجاني (صن177). 

(64 عَقَكَ. المحافظل أبو تعَئِمٍ الأصبهانيٌ كه نَصْلا في كتابه «دلائل النبوة» (ص57١)‏ بعُنوان: 'ؤِكْرُ 
ما خَضَّهُ الله وك به من العصمةٍ وحماءٌ من التَّدَيّنِ بدِينٍ الجاهِلِيّة. ..» وقد أَوْرَدَ تحت هذا 
العّنْوَانِ العديدٌ مِن الأحاديث والشواهِدٍ في هذا الشأن» وكذلك فَعَلَ البيهقيٌ في #دلاكل 
النبوة» (؟/0١")‏ في: اباب ما جاء في حفظ اللو تعالى رسوله وَل في شَدِيبَيَه عن كُذَارٍ 
الجاهليّة ومعايبها ؛ لِمَا يُرِيدٌه به مِن كرامته بوشاليه حت يبك سول 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (1918): وأبو بكر الشيبانيٌ في «الآحاد والمثاني» /١(‏ 
7) وصححة الألبانيُ في في «صحيح السيرة النبوية» 001 











. ا 
سِلوا إليهم» فيطريقهم يهتَدِي البعر ودر دون إلى دين الله؛ ! إذ هم المبلغون 
0 ونَهْيَهُ وشَرْعَه . 
ولذلك فمَدْ أوجَبَ اللهُ العصمة لأنبيائه ورسلِهِ في هذا الجانِبٍ حتى تَصِلَ 
الرسالةٌ إلى العِبَادٍ كامِلَة تامّةَ غيرٌ منقوصةٍ ولا مُحَرَّكَةِ وبذلك تقومٌ الحَجّةُ على 
617 
العناد (. 


قال شيخ الإسلام ابنُ تيمِيّةَ كُلَنْهُ: «الأنبياء - صلواث الله عليهم ‏ 
معصومون فبما يُخُون به عن اله 8 في تبليغ رسالاته بَاتّقَاقٍ اعد ولهذا 
وجب الأيماث بل ما أوثوة. 3 وهذه العصمةٌ هي التي يَحْصلُ بها مقصودٌ 
البو والرسالة... والعصمةٌ فيما يُبَلْعُونَه عن الله ثابتَةٌ فلا يستَقِرٌ في ذلك 
تا بِائمّاقٍ السلقيدع9؟. 


وأما عصعَئُه يكل من كبائر الذنُوبٍ : فقد جيل اله لله نَبيّهٌ محمدًا كله على 
كل خُلّْقٍ فاضِل كريم؛ قال وِيْكَ: طوَإنّكَ لك حي عَيير» القلم: 4]» فحَلَقَهُ 
بأكرّم السَجَايّاء وجميل الأخلاقء وحُْسْنٍ الطويّة وصفات الخَيّْرِ جميعهاء كما 
نَرَّمَهُ عن كل ما يَحُطُ من قَدْرِهِ ويَنْقُصُ من مَنِْلَيه قال ويك : «إمَا صَلَّ صاب 
وَمَا عَو» فهو يل مُتَرّهُ من كل ضلالٍ وَعِْوَايَةه وقد كان مِن صِيَّانَةِ الله وحِفْظه 
له أنْ حَمَاهُ مِن أقذار الجاهِليّة قبل مَبْعَيْهِ ونزولٍ الوحي إليه» فهو معصومٌ عن 
كل ما يَحْط من قَدْرِهِ ويطعنٌ في شَخْصِها” 

قال القاضي عِيَاضٌ كُاَنْهُ: «أمّا مَا يتعَلّقُ بالجوارح مِن الأعمالء فأجِمَعَ 
المسِلِمّون على عصمة الأنبياء مِن الفواحش» والكبائرٍ المُوبِقَاتِ)» 


ه وأما وقوعٌ الخَطَأ منه ل: فَمَذْهَبُ أهلٍ السّئة والجماعة أنَّ الأنبياء 


.)10 /1( انظر: «حقوق النَّبِي كله على أمته في ضوء الكتاب والسّنّقَه‎ )١( 
.0089/١1١( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 

(7) انظر: «حقوق النَبِى يَلِةِ على أمته فى ضوء الكتاب والسِّنَّةَا .)١16١/1(‏ 
(4) «الشفاء بتغريف: حقوق المصطفى» (1148/9):. 








وَصَائِلٌ الْقّرَدٍ الْمسيم فى الَتُضَرَدِ 





م معصومين من صِغايْرٍ الذُوبٍ» قال القاضي عياض كانه «وأما الصغايَرٌء 

فجَوَّرّها جماعةٌ من السلف وغيرهم على الأنبياءء وهو مذمَّبٌ أبي جَعْفَرٍ 

الطَبَرِيٌ وغيره من مِن المُقَهَاءِ ولد 00 ولكن يتبّغِي أن يُرَاعَى 

في هذا المقام أمورٌ: 

١‏ أن الله تعالى لا يُقِرُ تيه يله على هذا الحَطَإْ الذي وَقَعَ منهء بل يُوَجّهُه الله 
للحَقٌّء وقد يَحْصّلَ له العِتَابُ على ذلك. 

5 أن الكخظاً َقَعٌ منه 6ل عنصيل الاتدهاواون خيرا اذا يتتيدة» ل 
لا 5 امعصيةًا فهذه العارة كد شا أَدََتَ معهة د ولا يَصِحُ 
إطلاقُها في حَمّه . 

#سأت سا بتع من ين غلا لق الل ما ند ب حت ١د‏ لق ون تراه 
وقَدْرِهء وإِنّما دليلٌ على كمال الله وبدْء وبيانٌ للأمََةِ حقيقةً الإِخْبّاتِ 
والتوبّةٍ والإنابَة. 

4 - أنَّ التوبَةَ حاصِلَةٌ منه عن هذا الحَطأْء وهذا مما يَرَْعُ مِن قَذْرِهِ ويُْلِر 
مَنِْلَتَه كما أنَّ الله قد وَعَدَهُ بالمغفِرّة بقوله كيل : «إِحَفْرَ لَكَ أَمَهُ ما تَعَدّمَ ين 


َنِكَ وَمَا تأر وبر يمت عَلِتَكَ وَيَبْدِيَكَ صِرْطا مُسْتَقيما4ك [الفتح: 000 . 

والإيمنان بعصمة النبئ يك مما يَقْدَحُ في 2 ورسالتف من أعظم مسالك 
التقرق لِمَا تعفيية مِن صِدْقٍ التوقير ال وفيها أيضًا من اليزيه 
المتضّمّنٍ للردٌ على أصنافي المسيئين للنبيّ كللِ؛ إذ ما رُمِيَ به النبي كله من 
المعايب» إنما هو قَدْحّ في عِصْمَيه. 

قمدارٌ النْصْرَّةِ غلى إثبات. العصمة للنيت كلل من كل المعايب: والمَكالِتِ. 


.)١55/97( المصدر السابق‎ )١( 
.)198/1( (؟) انظر: «حقوق الي بك على أَمَ في ضوء الكناب والسُتّقَه‎ 








54 المطلب الثاني 2983 
محبة النبيّ يله وآل بِيتِهِ وصحابته 


أولًا: مفهوم مَحَبَّةٍ النبييّ يكل ودليل وجويها: 


المَحَبَّةَ أُمْرٌ وِجْدَانِيٌ وهي تقتَضِي تعلق القلب , بِمَحَبَّةِ النبيّ كلل و وتَمَنيَ 

رُؤْيتِه والشوقٌ له» وهي ون الأمور التي ا 0 لا برَسْمء فده 
و 17 

ولكنْ لمَحَبّةِ النبئ كله شواهِدُ وعلاماتٌ من أَجَلَّها اعتقادُ نُضْرَتِهء والذَّتُ 
عن سُنَيهء والانقيّادُ لهاء ومَْيَةُ مخالقيه". 

والنبئُ كَل مستؤجِبٌ للمَحَبَّةِ الشرعيةٍ نضا وعَقْلَا . 

ه أننا ديل الْتّصِقٌ: قممة قولة ككَ: «كل إن كان َابَاوكُم تاوت 

ثكم وَأنوبكْ رثك وَأَتَولُ انها ها وترة ححْسَونَ كَسَادَهَا وَمسَدَكنُ يَصَوَتهَآ 

كُ 0 ير الله وَرَسُولقِ وَجِهَادٍ في سَِلو ربسا > عَيّ أت 0 عر 
أ لا يبو لقم أل لَفسِقِينَ» [العوبة: 14]» فَالأآيَةٌ نص في وجوب تقديم 
1 مخبيه وك على كل محيوق ومرقرب قال القاضي عِيَاضٌ كَُنْه: «كمَى بهذه 
الآيَةِ خضًا وتنبيهًا ودلالَةٌ وحبَة على رد مَحَبَّيَهِ ووجوب فَرْضِهاء واستحقاقه 
لها يَلِ؛ إذ قَرّعّ تعالى من كان ماله وأهلّه ووَلَدُهُ أَحَبٌ إليه من الله ورسوله» 
وأوعَدّهم بقوله وك : «مَرببُوا حَيَّ يأل لله بأترد» ”7 . 

وعن أبي هريرةً ظفله؛ أنَّ رسول الله يكلِْ قال: (نوَالَِي نَفْسِي بِيَّدو! 
لا يُؤْوِنُ 0 حَنى أكُونَ أحَبّ إِليْهِ مِنْ وَالدِهِ وَوَلَيو)) 

ه وأمًا عَفْلُا: فكَرْنُ النبئّ يَكِيِْ جامعًا لموجبَّاتٍ المَحَبَّةِء من جَمَالٍ المَظْهَرٍ 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (91/7). 


)١(‏ انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (5؟79/1). 
(): المصدر الصايق (/18): (5) رواه البخاري في اصحيحه) .)١5(‏ 








وسائِلٌ المّرَدٍ المسلِم في النُصْرَةٍ 71 


وَالمَخْبَرٍ وحُسْنٍ الحُلُقٍ والمعاشّرَةء مع إحسائه وإنعايه على أُنيَهء وحِرْصِهِ على 
«دانيهم وإشفائه حليهيه افما ثالث أَمَتهُ من حبر إلا من 'قتلو» ومابتجث ين تله 


وشر لا بواسطيهُ فهو ذَرِيعَتّهم إلى الهدايّةء ملم مِن العَمَايَة 0 


إلى القَلّاح والكَرّامّة ووسيلَتُّهم إلى رَبّهمء وشَفِيعُهمء والمُتَكُلُمْ عنهم 
والشاهِدٌ لهم والموجبٌ لهم البقاء الدايِمء والنَّعِيمَ السَّرْمَدَ" . 


حا ثانيًا: التلارُمُ بِينَ محبّة لني يكل ونْصْرَيِه: 

فح النبيّ يَلِهِ هي | بِينَ أهل الإيمانٍ والصَّدْقِء وأهل الكَذِبٍ 
والرَّيْفِه فالمُحِبٌ الصادقٌ موافِقٌ 5 فيما يَرْعَبُء ومجانِبٌ لعا يكم 
ويُيْفِض» مُطِيعٌ له مُنْقَادُء حريصٌ على نَيْلٍ رِضَاهُ. 

ولهذا؛ فَإن مع 000 عَظُمَْ الاتْبَاعٌ 
والاقَتِدَاء» وَعَظمَتٍ التُضْرَةٌ و لدّمَاعٌ*"'» وهذا الذي حَمَلَ الصحابَّة إلى افْتِدَاءِ 
لنب علد بَأنْفُسِهِم وآبائهم 0 وأولادهم؛ حتى قالَ قائِلّهم : «وما كان 
أحَدٌ أحَبٌ إِلَىَ مِن رسول الله يلء ولا أجل في عَيَْقَ مندء وما كُنْت أطِيثٌ أن 
أئْلاً عَيْني منهُ إجلالا له ولو سُيْلْتُ أن أَصِنَّهُ ما أَظفْتٌُ؛ لأنّي لم أكن أَبْلاً 


0 


1 


6 


فَمَحَبّةُ النبيّ له هي حادي نُفُوسٍ الصاوقين للذَّبٌ والدفاع عن سيّدٍ 
المرسّلين» والتْصْرَةٌ هي تَرْجُمَانُ المَحَبَِّ ودليلٌ وجودها. 
ثالنًا: لوازِمُ محبّةِ لني يلد وعلاماتها: 

سَنَّ الشارعٌ الحكيمُ علاماتٍ ودلائِلَ لمحبّة النبئ له ليتَسَنَّى مِن خلالها 
معرفةٌ من يَصْدُقُ في دعوّى مَحَبَّتِهِ للمصطفى كل فكُلّ دعوى لا بُدَّ لها مِن 
)١(‏ انظر: «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» (070/5. 


(؟) انظر: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم (ص00). 
(6) رواه مسلم (194). 











كز تزه 





بُرْمَانٍ يَدُلٌ على صِدْقِهاء قال يَك: 9ثُل كاه يُعَتَحْم إن كُنثز 
صيقيتَ»# [البقرة: .]١١١‏ 

وبتلكٌ العلامّات والدلائل تظهَر حقيقة المختةاء فقتى ما كان السطة 
لتلك العلامّاتِ أكبَّرٌ كانت درجَةٌ المَحََد أَرْقَعَ وأعظمَء والعَكسٌ بالعكس. 

وهذه الدلائِلٌ منها ما هو وِجْدَانِنٌء ومنها ما هو عَمَلِنٌء وبياثها كالآني: 
١‏ - اتَّمَاعُهُ والأَخْدُ بِسُنَّتِهِ ه("): 

انبَاعٌ النبيّ وَل والاقتِدَاءٌ به والسّيْرٌ على نَهْجِهِ والتمسّكُ بسُئَيِهِ واقيمَاء آثَارهِ 
واتْبَاعٌ أقواله وأفعاله واميكّال أوامره» واجِيَئَاتٌ نواهيه» والتأدبُ بآدابه في العْسْرٍ 
واليِّسْرٍ والمَنْشَطٍ والمَكْرَّو هي أُولَى علاماتٍ مُحَبِيَةِ يل فالصادقٌ فى خحتٌ 
النيئ يل هو من تهَدُ عليه هذه العلامات فيكون ميا للرسول يل ظاهرًا وباطنا 
ومُؤْيْرًا لموافقته في مرادِو بحيثٌ يكون فِعْلُهُ وقولَهُ تَبَعَا لِمَا جاء به النبي ل. 

فعن أَنّس بن مالِكِ ذه قال: قالَ لي رسول الله يَلغ: يا بُتىّ! إن 
نزت أن تطبخ ونين بدن في تلك دن لأتلو الكل ثم قال لي: (يَا بت ! 
وَذَلَِ مِنْ سُنَتِيء وَمَنْ آحيًا د سُنَبِي فَقَدْ أَحَبَّبِي» وَمَنْ لغسي قاذ العرافل 
الجنةِ)0 . 
؟ - الإكثانٌ مِن ذكْره قَلل: 

كن أحَبٌ شينًا أكثرٌ من ذكره ومن أَححصٌ ما يُذْكَرُ به النبئّ: الصلا 
والبسلام عليو» ودوام الذكر سَبَب لدَوَام المحبّة وزياةتها وثمائهنا؟ 0 الْعَيد 
كلّما أكثّرٌ من ذكْرٍ الميخيوب واستِخضار مَحَاسِيْهِ ومعانيه الجالبَة لِحْبّهء تَضَاعَتَ 
د لهء وتَرَايَدَ شَوقهُ هُ إليه» واستؤلى على جميع قَلْيه. وإذا أَعْرَضٌ عن ذِكْره 


عع 


وإحضاره وإحضار مَحَاسِيْه بِقَلْبو نَقَصَ حُْبّهُ من قَلبد» ولا شَيْءَ أَثَرُ لِعَيْنِ العَبْدِ 


)١(‏ سيأتي مزيدٌ بيانٍ لوجوب اتْبَاع التي يل عند الحديث عن تعظيوه وتوقيره. 
(؟) رواه الترمذيٌ في «سئنه» (77174)» وقال: حديتٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوجه. 








وسائِلٌ القَرَدٍ المسيم في التَُصْرَةٍ 





َعَجٌ 


المحِبٌ مِن رؤية محبوية» ولا كر لقَلْبه من ذِكْرِهِ وإحضار محاسنه» فإذا قَوِيَ 
هذا في قَلْبِهِ جَرَى لِسَانهُ بِمَدَّحِهِ والثناء عليه وَذْكْرٍ محاسِيه» 0 زيادَةٌ ذلك 
رتضائه يحسب زيادة الحبٌ وَنقْضانه فئ قو 


“ - تَمَنّي رُؤْيَتِهِ كل والشوقٌ إلى لِقَايِه: 

ولو كان ذلك مقاراء بذ المالٍ والأهل. وهذه العلامَةٌ نس عليها 
قوله يه : (مِنْ آشَدٌ أُمَتِي لِي حُبّاء ناس يَكُونُونَ بَعْدِيء يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي 
ِأَمْلِهِ وَمَالِه)"2» وعن أبي هريرةً طَ قال: قال رسو الله يلله: (وَالَّذِي َفْسْ 
مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ! لََأتِيَنَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمْ وَلَا يَرَانِي» ثم لأَنْ يَرَانِي أَحَبُ إلَبْهِ مِنْ 
أَمْله وَمَالِهِ مَعَهُم)0 . 

ولقد. كائث هذه السَّمَةٌ - وهي: الشوف إلى لقاء العك وق ورزييهاة 
موجودةٌ في الصحابةٍ رِضْوَانُ الله عليهم؛ ويَشْهَدُ لذلك ما جاء في حدي: 
الأَشْعَرِيّين ن أنهم عند قُدُومِهم إلى المدينة كانوا يركجرُون فيقولون: 


«هذدًا فى الأحكة مدا و9 


4 - النصيحةٌ للَّهِ ولكتابه ولرسويه ل ولاق المسيمين 0 


20 3 3 اليرت كا تجذوت ما سفقورت 2 إِدَا 00 


7 


اكد ع وَآطَ ل جود حَفُورُ تَصهد» [العوية : لوق وعن ميم | 
4 ل 55 (الدينُ النَصِيحَةٌ) قل ل" قال: (لى عابي وَلِرَسُولِ 2 


لِأئِمَةٍ المُسْلِمِينَ» وَعَامَيِهُمْ)”*". 


.)١48ص( «جلاء الأفهام» في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القَيّم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (ككاهة). )0( رواه مسلم (513554). 

(4) رواه أحمد في المسنده) (99/959), رقم 14 وابنٌ حَيَانَ في (صحيحه) (15/ 2)150 
رقم (9197)» وقال شعيبٌ الأرناؤوط: إسنادهُ صحيحٌ على شرط الشيحين. 

(0) رواه مسلم في «صحيحه) .)١١9(‏ 











ه فأما النصيحةٌ المفتَرّضّةٌ لله ولرسولِه يَكلهُ: فهي شِدَّةُ العنايّة من 
الناصحء باتباع مَحَبِّ اللو في أداء ما افتَرَضَء ومجائبَةِ ما حَرّمَ الله. 

ه وأما النصيحةٌ التي هي نافِلَةٌ: فهي إِيكَارٌ مَحَبَتَهِ محية نر 5 
وذلك أن يَعرضَ له أمران: أحذهما : لنَفْسه وَالآخَرٌ: لِرَبْه فيدر بما كان 
لركو» .ويُوخن ما كان لِتَفْسِة. فهذه جَملةٌ تفسير التضصيحة له القؤض اا 
والنافِلَةِ. فالمَرْضٌ منها: مجاتبَةٌ نَهْيهء وإقامَةُ فَرْضِهِ بجميع جوارحه؛ ما كان 
مُظيعًا م 2 
© - مَحَبَّةُ من أَحبّهم النَبِيّ كله: 


5 


لأنّ مَحَبَقَهُ مقتَضِيَةٌ لمحب كُلَّ مَن أَحَبِّه ومّن هو بسبّبه من آل بَِه 


وصحابَتِهِ مِن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعِين» فمق عت نينا 
أَحَبّ مَن يُحِبْه 

قال الْبيهَقِيُ كانه : : «ودّخَل في جملة مَحَبته عله 0 ل" 

وإنَّ من أصولٍ أهل الس والجماعة: أنهم يُحِبُون أن يك رسو الله ككل 
وأزواجه» ويتوَلَونهم ويَحْفَظُون فيهم وَصِيَةٌ عِبيّة رسوال الله 5ه . 

فعن رَيْدٍ بن أَرْقَمَ ضفله؛ أنَّ النبيئ كَللِ قال: ((أَمَّا بَعْدُء آلا أَيّهَا النَّامنُ! 
نا أن بحر يوك أذ بابي سول دي كأبجيب» وأنا تار بحم قبن 
أَوَلْهُمًا: كِتَات الم في الهُدَى وَالتُورُ نَحُذُوا يكاب مي بو) فَحَثَّ 
على كِتَابٍ الله ورَعْبٌ فيه» تم قال: 0 بَبْتِي » َدَكَوَكُمْ الله في في آمل ياي 
أَدَكَرْكُمْ الله في أهرٍ هْلٍ بَيْتِيء أَذَكَرْكُمْ الله فِي أَهْل بَبْتِي)» فقيل لِرَيكِ: ومّن لد 


.)591/15( انظر: «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي‎ )١( 
.)101//( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )( .)587/١( (؟) «شعب الإيمان» للبيهقي‎ 
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بيه يا رَيْدُ؟ ألِيس نِسَاؤُهُ مِن أهل بَبْتِه؟ قال: نِسَاوُهُ مِن أهل بَئته»”" 
وهلذه االمصكة لآل بيه وصحابَيه يل تقتَضِي بُعْضٌ مَن أَبَْضَهِمء 
ورَدعَ شانِئهم والمتطاولٍ عليهم» فهذا من تَمَام نصرة النبيّ عد والذَتٌ عن 
عِرضه . 
- الاعتِدَالٌ في مَحَبّيه كَللة: 
فينبخي مجاتبَةٌ مسلكِ أهل الإفراط في المَحَّ؛ِ الذين بالَعُوا في محبَّيه يكل 
ِابِتِدَاعِهِم أمورًا لم يَشْرَعْها الله ورسوله علد ؟ عن منهم أن فِعل هذه الأمور هو 
علامّةٌ المحبَّةٍ وبُرْهَانُها؛ٍ ومن تلك الأمور: احتِمّالُهم بِمَوْلِدِهء ومبالَعَتُهم في 
مَدْحِهِء وإيصالّه إلى أمور لا تنبّغِي إلا لله تعالى» ومن ذلك قولُ قائلهه9© 
لامقالسميط]: 
يا أَكْرّمَ الخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُودُ به سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولٍ الحَاوثِ العَمّم 
إِنْ لَمْ تَكْنْ فِي مَعَادِي آخِدًَا يي تَضلَا وَِلَا مَمَُلْ يَارَنَةَ القَدم 
وقوله: 
فَإِنَّ جُووِكَ الدّنيًا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوِك عِلْمْ اللّوْح وَالقَلَم 
ضافة إلى صَرْفيِ بعض أنواع العبادة له؟؛ كالدّعاء والتَّوَسّلٍ والاسِيَشْفَ 
8 به والظَّوَافيِء» والتّمشّح بالققة: التي فيها قَبْرَهٌ تبره وك إلى غير ذلك من 
الِدْعِيّاتٍ التي تُفْعَلُ بدَعْوّى المَحَبّةِ للرسولٍ كَل فَمَحَبَةُ الرسولٍ وتعظيمُّه إنما 
تكونٌُ بتصديقه فيما أخبَّرٌ به عن اللو» وطاعَيِهِ فيما أَمَرٌ به» ومتابَعيهء ومَحَبيِهِ 
وموالاته؛ لا بالتكذيب بما أرسِل به والإشراك به والعُلُوٌ فيهء فهذا لا يَعْدُو 
كوه كُْرًا بدء. وَظقْنًا فيما جاء به ومتقاقاة الهو20: 
)١(‏ رواه مسلم (5059). 


0( «ديوان البوصيري» (ص578). 
() ١انظر:‏ «الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية» لابن تيمية (ص4١).‏ 








-زكه] 


562 المطلب الثالث 2840834 
تعظيمٌ قَدَرٍ النبيّ طَِةِ وتعزيرّه وتوقيرّه 
مَقَامُ النبي كه يَعْلُو كُلّ مَقَامٍ - سوّى الله جَلَ وعَلًا أن الله تشالة) 
خَتَضَّهُ بالخْلالٍ والخِْصَالٍ والفضائلٍ والمناقب في الدَّنْيّا والآخِرَة؛ فهو أَكْرَمُ 

الخَلْقِ على الله جل وعَلا نفام لهء أَمْريُهم غندّه مَنْزْلَةٌ وواسيلة وأكنة 
اللأشبباء. بَيَعا * و عل أ أفضل الأَمَم وحختِمْت ابه الرسالاتُ» ورَفَعَ الله كر 
فلة يذْكر إل مقرونًا باسمه: واكم الله بحياته: وناكاة بحب أسعاته وا 
أوصافه»؛: وهر أولُ شافِع ومُشَمْع : » وجَعِلَ لواءٌ الحمدٍ بِيَّدِهِ يوم القيامة» وأغلي 
المقامَ المحمودّ والحَوْض المَوْرُودَ» وغيرٌ ذلك مِن الفضائل والخصالٍ”©. 

ولهذا؛ فإنَّ الله امثَنّ على عبادِهِ بهذا النبيّ الكريم له قال كك : ملْقَد 
مَنَّ أ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيية شولا من نّ أشي ينوا عَلَهِمَ َايْنتِهوء وركيم 
وَيُمَلمُهُمُ الككنب وَالْحِحْمَة كَإن كَانَا مِن مَل لنى صَكلٍ مُبِينِ)ه [آل عمران: 114]) 
فالله تجالى أَكْرّمَ هده اله وأَعَبَّمًا بمبعَثِ النبئٌ يله فهو قَائِدها ومُرَبيها 
ومَضْدَرٌ أَمْيِها ورِفْعَتِها في الدُّنيّا والآخِرّة. 

ولذلك؛ فإنَّ إجلالَ النبيٌ يَلهِ وتعظيمّه وتوقيرّه حَىٌّ له على كلّ مسلم» 
وهي 'شُعْبَةٌ ين شُعْبٍ الإيمانء ومَيْرِلةٌ فوقٌ منزلةٍ المَحَبَّةِ؛ِ لأنّه ليس كل مُحِبُ 
ل 


ت أولًا: : مفهومٌ تعظيم النبيّ يَلْةِ وتوقيره وتعزيره» ووجوبٌ ذلك: 
قال كِب : «لْْوّمِيُوأ الله ورسولوء وَيمرْوفهُ وَموَقوُوة4 [الفتح: 14]. 
التعزيرٌ: مرادِفٌ للنصرة والتأييدِء وهو: «اسمٌ جامِعٌ لنَضْره وتأييدِه ومَْعهِ 
مِن كل ما يُؤْذِيه . 
)١(‏ انظر: «خصائص المصطفى ذل بين الغلرٌ والجفاء» للصادق إبراهيم (ص ”79‏ 50). 
(؟) انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحسين بن الحسن الحليمي (5/ 5 .)١7‏ 
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والتوقيرٌ: اسم جامِعٌ لكل ما فيه سكرية وطمانينة مِن الإجلالٍ والوكرزام» 
وأنْ يعامّلَ مِن التشريفٍ والتكريم والتعظيم بما يَصُونُه عن كل ما يُخْرِجُه عن 
حَدّ الوَقَارِ)”" . 

والتعظيم هو: التبجيل» والتنزية عن المعايب”"© 

وتوقيرٌ النبيّ كَل وتعزيره وتعظيمُه واجبٌ نضا وعَمْلَا: 

ه أما دلالةٌ النّعيٌ: فمنها قولّه يك : «لربتوا بائذ وتشولي وتسور 
َوفّوُهُ» وهي نص في وجوب تعظييه وتوقيره؛ لأنَّ في البجمْع الحاصل في 
الآيةِ بِينَ الإيمانٍ به وتعظيمه» تنبيهًا وإرشادًا إلى أن القِيَا بحقوقة يله يُعَدّ من 
الإيمانٍ الواجب الذي لا يتم يمان العَبْدِ إلا به. 

ومنها قولّه ق: طلا جلا خصة الور يحم كَدءَك تضم بنضأً» 
[النون: د]. قال قتادةٌ كانه : : «أَمَرَهُم أنْ يُفحمُوه وَيشَرفُوه) 0 

ه وأما دلالةٌ العَقل: فَيِظَمُ مِنَةِ النبئ يلِةِ على المؤمنين موجبّةٌ لتعظيمه 
تؤقيره» قال العلبيك كلله: ««فمعلوم أن حفوق رَسَول 201 46 أجل وأعظلم 
وأكرّمٌ وألرّمُ لنا وأوجَبٌ علينا من حقوقٍ الساداتٍ على مماليكهم والآباء على 
أولادهم؛ لأنّ الله تعالى. أنقدّنا به من النارٍ في الآخِرَةِ» وعَصَمَ به لنا أرواحنًا 
وأبدائئا وأعراضًنا وأموالَنًا وأهلينا وأولادّنا في العاجلّةء فهدانا به لِمّا إذا 
أَطَعْناه فيه أَذّانا إلى جَنَّاتٍ النَّعِيم؛ فأيّةُ نِعْمَةِ ثُوَاِي هذه النّعَمَ واَيّهُ مَِِّ تُدَاني 
هذه المِئَنَ؛ فأيُ رُتْبَةِ تُضَاهِي هذه الرّنْبَةَ» وأيُ دَرَجَةٍ تُسَاوِي في العلا هذه 
الدرئحة ؟ في عليكا إن تحتة وتجلة:وتعظلي رتيات ا من إجلال كل عبد 
سَيْدَهُ وكُل وَلَدِ وَالِدَة”'. 

)١(‏ «الصارم المسلول» (ص577). 
(؟) انظر: «لسان العرب» (ع ظ م) .)51١ /١5(‏ 


(9) «تفسير الطبري» (7170/19). 
(5) «المنهاج في شعب الإيمان» (ص4١١‏ - 0179. 











الفنى)] 
ثانيًا: التلارْمُ بِينَ تعظيم النبيّ كَل وتوقيره ونُصْرَتِه : 

تعظيمٌ النبي يَلهِ وتوقيرٌه وتعزيرٌه أَوَّلُ مقاماتٍ النضْرَةِ؛ٍ لأنَّ في التعظيم 
تنزيهًا للنبيّ يل عن النقائْصٍ والمعايب» وهو سَدَّ يَحُولُ دُونَ تطاوّلٍ المتطاولين 
على مَقَامِهء كما أنَّ تعظيمٌ النبي َل مِن أعظمٍ مُحَمَّرَاتِ النُضْرَةٍ وأسبابها 
ودوافههاء فالمنتَصِرٌ للنبي يَكلِِ إنما ينتَصِرٌ له في نَفْسِهِ أولًا بالتعظيم والتوقير» 
فلا يَصْدُِرُ منه قولٌ ولا فِعْلٌ فيه انتقاصٌ أو ازدرَاء» كما أنَّ التعظيم يُوَلّدُ في 
النَّفْسٍِ صِدْقٌ النْصْرَةٍ 8 واندفاع عنه والردٌ على المتطاولين» فالنفوسُ مجبولّةٌ على 
افتِدَاءِ ء امعط بَكل غالٍ ونَفِيس . 

مِن أجل هذا؛ قَرَنَ الله تعالى بينَ مَمَام التحزير والتوقير. ومقام النْصْرَةٍ ة 

كتابه. فقال: #تالرِيت عَامَنُوأ بد تمدئئة وَمسَووة وأتبثزا النود الى أَنْزِلَ 
وليك هم الْمُيْلِحون» [الأغراق: 6١97‏ افَالتْضْرَةٌ لا تكوث إلا بالتعظيم والإجلالٍ 
والتوقيرء قال الطبريٌ كنه: «التعزيرٌ في هذا الموضع: التقويّةٌ بالنّضْرٍ 
والمَعُونَةِه ولا يكونُ ذلك إلا بالطاعةٍ والتعظيم والإجلال)7 . 


7 ثالنًا: لوازِمُ تعظيم النبيّ يَكهْ وتوقيره وعلاماته : 
١‏ - الاعيِدَالٌ في تعظيم النبيّ يه وتوقيره: 

تعظيمٌ النبيّ كه وتوقيرّه من الأمور التَّحَبّدِيّةِ التي تَعَبَّدَ اللهُ بها عبادّه» 
فالعباداتٌ مَبْنَاها على الشّرْع والاتبَاعء لا على المَوَى والابتدّاع» قال وين : 
«ثُرٌ جَمَلَكَكَ عَك حَرِجَةٍ يِنَّ لامر هَيّمَهَا ولا لين آم الدْنَ لا يحَلَمون» 
[الجائيّة: 18]» فالمسَلِمُ مأمورٌ بتعظيم النبئّ كلِةِ دُونَ مجاورَةٍ الحَدّ الشرعيٌ» 
ودُونَ إحداث البدّع التي ما أَنزل الله بها مِن سُلْطَانٍ بدَغوّى تعظيم النبي كَل 
وتوقيره؛ ؟ أن المقاصة المييمَة لا يُتَوؤْضل إليها إلا بالوسايّل المشروعة؛ 
فالوسائلٌ تَبَعّ للمقاصِدٍ في الأحكام. 


ب 
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.)5١8/517( «تفسير الطبري»‎ )١( 





وسائِلٌ القَرْدٍ المسلِم في النُصَرَةِ 
؟ ‏ تعظيمٌ النبيّ يل شامِلٌ لِنسَانٍ والقلّب والأركان: 

تعظيمٌ النبيّ لله محلّهُ القَلْبُ وترجماثةُ اللسانُ والجوارِحُ؛ فينبَخِي أن 
تتواطاً ميا لتعظيمة: 

© أما تعظيم القَلبٍ: فيكو بتقديم مَحَبّيِهِ على النَّفْسٍِ والوّلَّدٍ والوالدٍ 
والناسٍ أجمّعِين» التي مِن لوازمها الإكثار مِن ذِكْرِهِ الذي هو سَبَبٌ لدوام 
مَحَبيه يكل وزيادتِها وتضاعٌفِها. ١‏ 

وكذلك فإنَّ مِن تعظيم القَّلْبٍ استشْعَارَهُ لِهَيْبَةٍ النبئ يلل وجلالَةِ قَدْرِهِ 
وعظيم شأنه . واستحضارَة لمحاسته ومكائية ومَْزِلَّه والمعاني الجالبَةِ لِحبَهِ 
وإجلاله وكلّ ما مِن شأنِهِ أنْ يَجْعَلَ القلبّ ذاكرًا لحَمَّهِ مِن التوقيرٍ والتعزيرء 
ومعّرِفًا به وَمُدْعِتًا له. 

ه وأما تعظيمٌ اللّمَان:ٍ قهى الثناف عليه با كر أكله نا أنيق ا داري 
وأثتى على تَفْسِهِ مِن غير غُلُوٌ ولا تقصير. ومن أَحَصٌ ذلك: الصلاةٌ والسلامٌ 
عليه كلد فقد أَمرَ اله عاد المؤمزين بأن يُصَلُوا على النبي يكلذء فقال كِب : 
إن لله مَلِكََدُ بصَرْنَ عل أ يك الت انها سا عد مَمَنئا قنيئ4 
[الأحزاب: 55]» وهذا من تعظيوه يَكِْةٌ وتوقيره. 

قال الحَلِيمِئٌ كَنْهُ: «معنّى الصلاةٍ على النبئ عِلْما: تعظيمٌه» فمعتّى 
قولنا : «اللّهُمَ صَلّ على محمَّدا عَظمْ محمّدّاء وَالمَراة: تعظيمٌه في الدُنيّا بإعلاء 
ذِكْرِهِ وإظهارٍ دِينِهِ وإبقاء شريعَيِوء وفي الْآخِرَةٍ بإجزالٍ مَتُوبَتِهِ وتشفيعه في أُمَتِهِ 
وإبداء قضيليع بالمقام المحمودء وعلى هذا فالمرادُ بقوله كِيْكَ: دملا 4 
أذغُوا ريكم باتصادة عليهة0©. 

- ومن تعظيم اللَسَانِ كذلك: أنْ َتَأدْبَ عند ؤكرو بأَلْسِئَينا ؛ ذلك بأن 
تَفْرِنَ ذِكْرَ اسمه بِلَفْظٍ النبوَّةٍ أو الربالوامع الضلا 5 


2 8غ و سل 


قال كيل : دل تجعلواً دصآء السُول يكم كد عض 


يله لع سر 


سسأ4 [المورة ]ان 


(1) «المنهاج في شعب الإيمان» (1/ 14). 











إلا ب«يا رسول اش 1 بي الله 


وإذا كانَ هذا في حياتوء فهكذا في مَعِيِبهِ؛ لا ينبّغِي أن يُجْعَلَ ذِكْرُهُ من 
جِنْسٍ ما يُذْكَرٌ به غيرُه» بل يَجِبُ أنْ يُقْرَنَ ذِكْرُهُ بالنبرَّة أو الرسالةٍ» وأن يُذْعَى 
له بأشَرْفِ ذكاءء. وهو الصلاةٌ عليه 85و30 . فهذا من التعظيم الواجب له كَل 
وفي الحديث: خم نف رَجُلٍ ذُكَوْتٌ عِنْدَهُ فَلَمْ عل ج70" وفي الحديثٍ 
الآخَرِ: (البَخِيلُ مَنْ ذْكِرْتُ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَْ عَلَي)". 

- ومن تعظيم اللَّسَانِ: تعدادُ فضائِلِه وخصائصه ومعجرّاته ودلائل تُبوَتَه 
وتعريفٌ الناس بشئيدة وتعليمُهم إيّاهاء وتذكيرهم بمكانيه ومِنزِليهِ وحقوقه: 
وذِكرٌ صفاتِه وأخلاقِه وخِلاله وما كان مِن أمْرٍ دعوَتِهِ وسيرَيِهِ وغَرّوَاتِه والتَمَيُحُ 
بذلك شِغْرًا وتَثْرّاء بشرط أنْ يكونَ ذلك في حدود ما أَمَرَ به الشارحٌ الكريمٌ» 
مع الابتِعَادٍ عن مظاهر العُلْرٌ والإطراءٍ المحظور. 


© وأما تعظيمٌ الجوارح له وله: فهو العمل بشريعية؛ والعأسي بسنية» 
والأ حل بأوامِره ظاهرًا وباطنًا والتميّك بها والحدض عليهاء وتحكيم ما .ينام * 
في الأمور كُلّهاء والرّضًا بِحُكُمِه والتسليمٌ له؛ والسَّعْيْ في إظهارٍ دين ولْضرٍ 
ما جاءَ به ليغ وسالعة للناسٍ» ودعوَّتُهم للإيمانٍ به والذك عن سئيه 
والدفاعٌ عنها وتعلقها وتعليمها ,وَجَدْمَتُهاء والموالاةٌ والمعاداةٌ والجت والبخض 


.)8١ص( انظر: «جلاء الأفهام»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذيُ في «سئنه» (0)01040 وأحمدٌ في «مسنده؛» (471/117)» رقم (7401): والحاكم 
في #المستدرلدة /١(‏ 275 رقم »)3١17(‏ وقال الألبانيُ في «صحيح الترمذي» (9///78ا١):‏ 
احديثٌ صحيح بشواهده». 

(') رواه النسائيٌ في «السئن الكبرى» (987375)» والحاكم في «المستدرك) ))4/١(‏ رقم 
(9516)» وَأحَمدٌ في (مسنده) 2)١98/1(‏ رقم (4)19/5: وصِحَححَهُ الألبانيٌ في «صحيح 
الترغيب والترهيب» (؟179/7). 








وسائِلٌ المَرّدِ المسلِم في النّصَرَةٍ 





لكغلوه وجهاد من ال 


والاجتنابُ لِمَا نَهَى عنه ورّجَرء والبْعْدُ عن مَعْصِيتِه ومخالَميهِ والحَذّرُ مِن 
ذلك» والتوبةٌ والاستغفارٌ عما وَقَمَ فيه الزَّلّنُ والتقصيرٌ. 


قال شيخ الإسلام ابن تيويّة كآنه : اونما تعظيمٌ الرسل بتصديقهم فيما 
جروا بنه عن الله وطاعتهم فيما أَمَرُوا به ومنابعييكع ومحَبتهم وموالاتهمة©. 
" - توقينٌ النبيّ كَل في آلِهِ وأزواجه أُمَهَاتٍ المؤمنين: 

لقد ححص الله آلَ بيتٍ النبوّة بالتشريف والتكريم والمنزلةٍ الرفيعق» وأوجَبَ 
على المسلمين توقيرّهم وتعظيمّهم» وإنزاهم مكائتهم؛ .ومن ذلك مره جل 
وعلا أَنْ يُجَعَلَ لهم خُمْسٌ الغنام» فقال: طوَاءَلموَا نما عَنِمَسّم ين سَيْءٍ فَأنّ لَه 
مسد وَلوكول. وَإزِى الشية زاليكف (المككن وَنْت التَجيلٍ» [الأنفال: ١4]ء‏ وأَمَرَ 
العبلاق عليه كسا في حل يثِ كنب بن عُجْرَةَ ضيه ؛ أنَّ النبيّ يك قال: 
(قولوا: لَه ! صَلِّ على مُحَمَد وعَلى آل مُحَمد دٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ! إِبْرَاهِيمَ» نك 
حَمِيدٌ مَجِيِدٌ. 0 وأَمَرّنا أنْ تَحْمَطٌ وَصِيّتَه في أهل بَيْيَهِ حيثُ قال كلك: 
(أتكركُم اللة في آغل ببنيء كرك الله في أفل بتي .!290. 

قال ابن كثير كدنه: «ولا تُنْكَرٌ الوصايَةٌ بأهلٍ البيت:. و لامر بالا 

واحتِرّامهم وإكْرًا مهم؛ فإنّهم من ذُرْيّةِ طاهرةٍ مِن ار 
ظهْرٍ الأرض كَحْرًا وحَسَبًا ونّسَبّاء ولا سِيّمًا إذا كانوا مُتَبِعِين للسّنَّةِ التَبَويّةٍ 


الصحيحة الواضحة الجَلِيّةِ كما كان عليه سلَقُهِم؛ كالعَبّاس وبَنيهء وعَلِيَ وأهل 
60 , 07 


ته وذريته رضي الله عنهم أجِمّعِين» 


)١(‏ انظر: «حقوق النَّبِي يله على أمته في ضوء الكتاب والسّنّهَ (0/9/ا8). 
(؟) «الرد على الإخنائي» (ص4١).‏ 

() أخرجه البخاري »)77١0(‏ ومسلم (547). 

(؛) تقدَّمَ تخريججه (ص2044) من هذا الكتاب. 

(6) ااتفسير ابن كثير)ا (1:1/19). 
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؛ - توقيرة َلةٍ في أصحابه حكيد: 
ومن توقيره وبر كَلهِ: توقيرٌ أصحابهٍ وبِرّهمء ومعرفةٌ َنِم والاقتداءٌ 
بهمء وحسنٌ الثَنَاءِ عليهم» والاستغفارٌ لهمء والأفساك عما شغد بيتهم» 
ومعاداةٌ من عادّاهم» والإضرابٌُ عن أخبار الموتعين» وجهلة الزؤاق» وجاول 
الشَّيعَةٍ والمبتَدِعِين» القادِحَةٍ في أَحَدٍ منهمء وأن نلتَمِسَ لهم فيما نُقِلَ عنهم من 
مِثْلٍ ذلك فيما كان بَيّْنَهم مِن الفِتَنِ أَحْسَنَ التأويلات» ويُخَرَّجَ لهم أصوبُ 
المَّخَارِج؛ إذ هم أهلّ لذلك» ولا دكن حل متهم بشووء ولا يُعْمَّصَ عليه 
أَمْرٌ بل 3ك حَسَّنَاتَهِم وفضائِلُهمء وحَمِيدٌ سِيرَتَهمء ويُسْكت عمًا وَرَاءَ 
ذلك)0" . 
- تعظيمٌ شعائِرٍ الدَّينِ ومعالمه: 
وذلك بتشييدهاء وصيائّيهاء وعمارّها بِالذَّكْرٍ وحِلَقٍ العِلْمء وتنزيهها من 
معايبٍ الأقوالٍ والأفعالٍ الحِسِّيَّةِ والمعنّويّة» على نحو ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في فصل 
نُضْرَةٍ المقدَّسَاتِ ومعالم الدّين© 


25424 المطلب الرابعٌ الوط ع 
طاعة النبي قله وَاتَبَاءٌ سنَّتِه 

طاعةٌ النبي كَل واتّبَاعُهء هي تَرْجمَانُ المَحَبّةِ والتعظيم والتوقيرٍ؛ 1 
الجوارخ طوْعٌ لَمَا وقد في القلْبِ مِن المَحَبَةِ والتعظيم»ء وبحسيها يكون كما 
الطاغة .والتضرة أو تقضاتها. 
ص أولّا: وجوث طاعة النيئ كل واتبَاعِه: 

فَرَضَ الله على جميع الخَلْقٍ الإيمان بيه يه وطاعَتّه واتّبّاعَهء وإِيجابَ 
ما أَؤْجُبّه وتحريم عا حَرقَك وشَرْعَ ما شَرَعَهء وبه قَرَّقَ الله بينَ المُدَى 


.)511/5( «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى»‎ )١( 
(؟) انظر: (ص50١7) من هذا الكتاب.‎ 








وَسائِلٌ المَرَّدِ المسيم في التّصَرَةٍ 





والضَّلَالٍ» والرَّشَادِ والعَىٌّ» والدق والباطل» والمعروفي والمكر؛ وهو الذي 
شَهِدَ الله له أنه يدعو إليه بإِذْنِه ويهدي اك صراط ملقم ونه ا راك 
مستَقِيم ؛ قال كيك : «ويتاها لين إِنَآ أبَسَلنَكَ سَنْهِدًا ومكيرا كديا © وَدَاِعِيًا إل 
َ وني وَسِرَاجًا منِيرا # [الأحزاب: 246 45]. 

والأدلةٌ على وجوب طاعةٍ النبِي كه باع كتير جد "لمنها انول كق.: 
من يطِع َلدَسُولَ هَمَدَ لاع الله وَمَن تَوَلَ ضَآ أَرَسَلْكَكَ عَليِهمَ حَفِيظً4 [النساء: 
١‏ فَبجَعَلَ طاعَتّه ييهِ مِن طاعة الله تعالى؛ فدَّلََ ذلك على وجويها وعِظَم 
مكاتتها”" . 9 7 

وقال وك : وبآ لدم الول حَحْدُوه وبا تلك عَنْهُ فأنتهواً» [الحشر: /]» 
وجاء الشتحذيرٌ وَالْوَعَيدٌ الشديدٌ من ملفا لق ة أمْرِهٍ وتذكب سنتف قال كيل : 
«تَلحْدَرِ لذبن يحَالِعُونَ ع عَنّ سرود 3 بهم فِنْنَةٌ تند أ أو تصيبهم عد داك ا أيِذ4 [السور: 
57 إلى غير :ذلك م مِن آي الكتّاب . 
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وعن أبي هريرةً كه ؛ أنَّ النبيّ يل قال: (َرُونِي مَا تَرَكْكُمْ؛ فَإِنَْمَا 
أَهْلّك مَنْ كَانَ ف ا هَيْدَكُمْ عَنْ شَيْ 
فَاجْتبُوةُ» وَإِذَا أَمَرْنُكُمْ بشئ كَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَغْتُم)”" . 


كما أجمعت الأَمَدٌ سلقًا وحَلَمًا على وجوب طاعة المي كل واثباج هَذيه» 
وَاقِتِمَاءِ سَئّته» ولا يعْلَمْ لذلك مخالِف كما قال الإمام الشافِعِيٌ ك2 وغيره 60 


١ 


ه ثانيًا: التلارّمُ بين طاعةٍ النبئ يِل واتبَاعِهِ ونْصرَتِه : 

َ« ات م 3 2 2 َ 

إن الغايّة مِن إرسالٍ النبيّ وك لهذه الأمَةٍء هو حصول الاقتّداء به 
والتأسّي بِمَنْهَجِدء وطاعةٌ أَمْرو واجتنابٌُ نَهْيوء قال ِبَك: «وَمآ أَرَسَلْنَا عن 
)١(‏ انظر: «تفسير أبي السعوده (؟/ .)١1١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (7788): ومسلم (5405). 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (004/11. 








دول إل 5 بِإِذْن للد وَلوْ نكم م إذ لكا أنَفْسَهُمْ اكوك مَأسْتَعْمَرُوا 
الله واأ سر 0 الَو ل لَوَجَدُوأ اللَهَ نابا يَحِيِمّا4 [النساء: 34]» وقال كلق : 
«لَقَد كن لَك فى وشول الله الْمَوَةٌ حسَئةٌ لم كن يرجأ أله واليزم الاير وك الله 
4 يري كككء «ويِقَدَرٍ هذا الاتبّاع والتاسّي والطاعة تكون العِرَهٌ 
والْكِمَايةٌ ص0 . 

ونصرةٌ المسلم للنبيّ ويه تكون بطاعة أَمْرِهِ في نَفْسِهِ 
وبطاعة أَمْرِهِ في غيره بالانتِصَارٍ مِن منتقِصه؛ فَمَّدَارُ 006 بهذا على صِدْقٍ 
الانتِمّاءِ والاقتداء والطاعة. 


نفسيه » واتبّاع هَذَيهِ و اوؤستيية 


ح ثالفًا : لوازمٌ طاعَتَهِ كلل ومظاهِرُها : 
١‏ طاعةٌ النبيّ يِةِ في كلّ ما أَمَرَه واجتناب كلّ ما نَهَى عنه: 
المسلم الِْق يُذْعِنُ ومسل لأَمْرٍ الله وَأَمْرِ رسوله» ويَذَّرْ ما تَهْوَى نَفْسّه 
استجابّةٌ وطاعةً وامتثالاء قال وْك: «إومًا كنَ لِموْمنِ كلا مُرمنَةٍ دا قَصَى أله 
ورسُولةه أمرا أن يكن هم ير من أيهم ومن يحض لَلَهَ ورسوله فَقَدَ صَلَّ ضَلَلا ميا 
[الأحزاب: 83]» فمن هذا المنظلّقٍ ينبَغِي للمسلم لارام والتمسّكٌُ بالقرآن 
وَالسق بالمَبُولٍ والتسليم والإيمانٍ والتعظيم؛ فَيُحِلّ جلالهّماء يسوم 
حرامّهُماء يِذ منهما منهجا لجميع شُؤُونِهِ وأحواله؛ يرجع م إليه اميِثَالًا 
ليِدَاءٍِ الله حيتثُ قال: «يايًا ) ألَدِنَ عَامئوَا أليشنا لَه وَِيموا الول وول القت 1 كن 
َتَرَعَمٌ في ع مده إل 
ويك [النساء: 9ه]. 
وقد تقدّمٌ قولُ لني كله في الحديثٍ الصحيح: (إِذَا نَهَيْنكُمْ عَنْ شَيْءٍ 
فَاجْتَيبُوة وَإِذَا أمولكع بفي نوا ِنْهُ مَا اسْتَطَغتُم)”" . 


قال ابن القَيّم ل ا ا 0 


ل 2 دم م الل ع سو 


7 0 
لو والرسول إن كم مُوْمِبُوَ الله وَألْوَو لجر دلِكَ حَيْل وأحَسَنْ 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد؛ لابن القيم /١(‏ 0371 . () انظر: (ص7١8)‏ من هذا الكتاب. 





سَاكِل اكقَّروا فى التَّصَرَة 
وسائل الفرّدٍ المسلِم في النْصَرَةٍ 416 


كتابه» والرّدَ إلى الرسول يل هو الردٌ إليه نَفْسِهِ في حياتِه وإلى سُئَيهِ بعد وفاته)7"©» 
؟ ‏ الاقتِدَاءٌ بالنبيّ عَلل: 

الاقتداءٌ والتأَسّي بالنبي يكل مِن أبرز مظاهر اتَّباعِهِ وَأَمَمّهاء وهي تطبيقٌ 
عَمَلِنٌ للتُصْرّةء والبيئ كله أَسْوةٌ عن يعي أتدء كما قال وذ : «لقّد 36 لك 
في سول الله أُسْوَةٌ حَسَكة لم كان يرجزأ الله واليؤم لآير وك لله كيرا [الأحزاب: 
١‏ (ومِن تع مسحل 0 أن الله للجطانه جك" الأشر نم 
رسول الله يك ولم يَحَصّرْه في وص خاض مِن أوصافِهِ أو خُلّقٍ مِن أخلاقه أو 
عَمَّلٍ مِن أعمالِه الكريمة» وما ذلك إلا مِن أجل أن يَشْمَلَ الاقتداءٌ أقوالّه عليه 
الصلاةٌ والسلام وأفعاله وسيرَتّه كُلّهاء فيُقْتَدى به يل بامتِئَالٍ أوامره واجيَئَاب 
نواهيه ويُقْتَدَى بأفعاله وسلوكهٍ مِن الصَّبْرٍ والشجاعة والتَّبَاتِ والأدب وسائِرٍ 
أخلاقه)”" 2 وعليه ينبغي لكل مسلم في مََام الطاعةٍ وَالاقَيِدَاء أمورٌ؛ أبرَرّها: 

ه الاقيدا به يلِ في السَّمْتِ وَالخِلال والطاءة والعِبَادَة: وذلك بتعديلٍ 
كُلَ خُلّقٍِ ذَمِيمٍ» وتعزيزٍ كل سُلُوكِ فاضِل» ذ فسِير فسِيرَة الدب كه إنما هي مِيرَّانُ 
التقويم للقَرْدِ المسل» من خلالها تر ولي ذَمِيمٍ كما أنَّ 
سِيرَتَة 228 كل حِكْمَةٍ ومَوْرِدُ كُلّ فضيلة» وسبيلٌ كلّ طاعة وقُريَة. 

ه الاقيَدَاء بالنبي وله في منهج النضرَ: بحيثٌ لاديكؤن. الانتضار مثورًا 
ولا مَشْرُوعَاء إلا إذا كان وَفْقَ هَدْي النبيئ لله ومنهّجوء كما تقَدّه”". 
 "‏ التحاكُمٌ إلى سُنَيِهِ كل وشريكته: 

إن التحاكمّ إلى سُنَةِ النبيت يلل والتطلم لها "والرّضًا بخكيها» أضل مد 
أصولٍ الاتبَاع» ودليلٌ على الإيمانٍ وحُسْن الاقتِداءء قال كيكَ: «ملا وَرَيْكَ 
يُقمبُوك حَقٌ يُحَكوَة يما يا تصن يج كاه اا أسشيعا ع 


مع 


(1) «إعلام الموقعين» (44/1). 
(؟) «القدوة فبادئ ونماذج» لصالح بن حميد (ضص56): 
() انظر: (ص 21767 من هذا الكتات. 











مذ حل تنش بكم مسو ال 8 لي جب ما تش يله ب أ 
الدّينٍ والدُنيّاء وحتى لا يَبْقَى في قلوبهم حَرَجٌ من حُكيهه0" 

والتحاكُمٌ إلى سنت وشريعَتِهِ ينبَغِي أن يكونّ شايلًا لكل مناجي الاعِيِمَادٍ 
والأحكام والعْقُودٍ والمعامّلات؛ لا يستَثتّى مِن ذلك شية. 

مان إن التحاكم لسُنْيهِ يك وشريعَيه من أعظم مقنامات 00 
العصرء حيتٌُ رَغِبَ كثيرٌ مِن الناسٍ عن هَذْيهِ وَاستَبدَلُوا به القوانينَ نَّ الوَضْعِيَة 
والأحكامً الجائِرَة وفي هذا لَمْرّ وطَعْنٌ في كُمَالٍ هَذيهِ وشريعته . 


4 - الجّعْدٌ عن الغْلّوّ والابتداع: 

ينبّغي لأهل الاتبّاع النّأَيْ عم الخلة والابتدَاع في سائِرٍ مقاماتٍ الدَّينٍ 
ومعالمه. ومن ذلك: 

البْعْدُ عن الغُلْرٌ في مَحَبَّةِ النبيّ بك وتَعْظِييه: فالمُحِبٌ الصايقء 
والمُتّبعٌ الحَقٌ» انما يطِيعٌ مر الل في رسولهء وأَمْرَ رسوله فيه» فلا يَحْرُجُ به 
عن حَدّ الاعتِدَالٍ سواءٌ في الاعتقادٍ أو الأقوالٍ أو الأفعالٍ» فَيُنْزِلُ النبيى كَل 
منِلَتَهُ التي أَنْرَلَهُ اللهُ فيهاء وجاءت السُّنَةُ ببيانهاء فلا يُحْدِتٌ ما لم يَشْرَعْه الله 
مِن مظاهر المَحَبَِ والتعظيم”" . 

وفي هذا لاع وألبُعْق عق الابتداع, كمال التْضِرةٍ بالموافقة كما جاء 
في الحديث: (لا تُطْرُوني» كَمَا أَطْرَتِ التَّضَارَى ابْنّ مَرْيَمَ ؛ َإِنّمَا آنا عَئِدُة: 
قَقُولُوا: عَيْدُ الله وَرَسُولَهُ)2 . 

© البَعْدٌ عن العُلْرّ والابهداع في العِبَّادَةِ: فمن كمالٍ تعظيم النبي مَل 
)١(‏ امجموع الفتاوى» (58؟/ الا5). 
(؟) انظر: «حقوق النَى ل على أمته في ضوء الكتاب والسُنهَه )7١9/5(‏ وما بعدها. 
() رواه البخاري في «صحيحه؛ (//7391) . 


وسَائِلٌ القَرَدٍ المسلِم في التّضَرَةٍ 





وطاعَتهء الاقتصارٌ على سُنَيَهِ وهَذيهِ وشريعَيِهء واعِتِقَادُ كمالٍ الحَيْرٍ والرّشْدٍ 
فيهاء والتّفْصٍ والضّعَةٍ في غيرهاء لأن المبِعَ منص للنبي يك ضِمْنَاء بده 
الكمال في غير شريعَوء وبلمْزو النبيّ كَكِةِ بالتقصير في بلاغِهِ ودعوّتهء كما قال 
الإمامُ مالِك كن : «مَنٍ ابِتَدَعَ في الإسلام يميه ححنَة روم أن 
محمِّدًا يلِ خانَ الرَّسَالَة؛ لأنَّ الله يقول: طالَْمَ أَكَلْتُ لك دِيتَمْ» [المائدة: 8 
فما لم يكن يومَئِذٍ دِيئَاء فلا يكونُ اليومَ دِيئّاة7" . 

فكيف ينتَصِرٌ المسلم لنَبِيّهِ لِك وهو واقِمٌّ في انتقاصِهٍ ولَمْزِه؟! وكيت 
يَنْصُرّه وهو مُعْرِضٌ عن سُنَيِهِ وشريعَته؟! فَالنْضْرَةٌ إنما تكونُ على قَدْرٍ الاتْبَاع 
والبَعْدٍ عن الابتِدّاع . 

لأنَّ ظهورٌ الدّينِ وانتِصَارّه لا يكونٌُ إلا مع الطائفةٍ المنصورة» والفِرَْة 
الناجيٍّء كما جاء في الحديث: (لَا تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ أُمَتِي يَُاتِلُونَ عَلَى الحَقٌّ 
ظاهِرِينَ إِلَى يَوْم القِيَامَة)!"2: وفي روايةٍ: (لا تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ متي عَلَى الحَقٌّ 
مَنْصُورَةٌ حَتَّى يَأَِيَ أمْرُ اللو" . 

فهذه نصوصٌ صحيحةٌ صريحةٌ في كونٍ كمال الاتبَاع والطاعةٍ والاقيِدَاءٍ 
عي اسبيلٌ النصرة والتمكين+ في كل وماق "ونكان. ْ 
ه ‏ الحِرْصٌ على تَعَلُمٍ سَنيَهِ يل والنَّطِرِ في سِيرَتِه: 

لا طريقٌ لطاعةٍ النبيّ كَل والاقيدَاء بِسُنَيِهِ وشريعته إلا بتَعَلْهها؛ وحيثٌ ! 
الطاعةً والاتَبَاعَ والأقيتاة وابييدء فو سئلة الواجب واحِبَّةٌه وما لا يَيِمّ الواجبٌ 


4. 6 


إلا به فهو واجبٌ. 


.079/١( «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريُ مِن حديث المغيرة بِنٍ شُعْبَةَ نه (1901): ومسلمٌ مِن حديثٍ جابرٍ بن 
عبد الله وكا )١51(‏ واللفظ له. 

(7) رواه ابنُ حِبّان في «صحيحه» »)1١9/16(‏ رقم (7714)» والطبرانيُ في «المعجم الأوسط» 
(/ 27 رقم (87910)» والبيهقيٌ في «سننه الكبرى» »)١18١/8(‏ رقم (14148)» وقال 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابنٍ حِبّانَ: «إسناده صحيحٌ على شرط مسلم». 








وقد تضائَرَتٍ الأدلّةُ على وجوب تعلّم السُِّنَةِ والشريعةٍ والسيرة وجوبًا 
عيييًا قيما لا تقوم عياقة السلم إلا بهء وين ذلك: 

قوله وِيَْكَ: «ومًا كرت الْمْؤْميونَ يَنِفروأ كانه مَوْلَا تَقَرَ من كُلْ ورقَوَ 
مَنْهُمْ مَلَمَهٌ يَِكََتَمُوا فى اين وَلسَدنذا َمَمْرَ يدا مَموًا التي كَلَمْر يَدَوت» 
العو 7 

قال القُرْظبِتٌُ كان : «هذه اليه أصل ين وجوب ظلّب العلم0 . 

وذلك لإيجاب طَلَبٍ العِلّم على الطائِمّةٍ النافرَةِ أصالَةء وعلى أقوامهم إذا 
تَعنوا الهم يما . ١‏ 

وعن أنسٍ بِنٍ مالِكِ ضفه؛ أنَّ النبيّ يلِِ قال: (طَلَبُ الهِلّم فَرِيضَّةٌ عَلَى 
َك هن 62 ( 
كل مُسْلم)”" . 

قال الفُضَيْلُ بن عِيَاضٍ كُأنه: «كلّ عَمَل كان عليكٌ فَرْضَاءِ فَظَلَتُ عِلْمِهِ 
فَرْضٌء وما لم يكن العَمَلُ به عليكٌ قَرْضًاء فليس طَلَّبٌ عِلْمِهٍ عليكَ 


ان 


5 المطلّبٌ الخامين 2:]8983 
قو 7 2 ع تلد 
الدفاع عن النبيّ علد وعن شريعته 
إِنَّ الدكَاعَ عن النبيّ كَلِِ والذَّبّ عن سُئّتهِ يكونٌ باميَئَالٍ أَمْرِهِ واجيَِاب 
نَهْيهِ ومَحَبِهِ وتعظيوه والإيمانٍ به كما تَقَدَّمَ؛ ويكون أيضًا بِبْفْضِ شائيهء والرَّدٌ 
على المسىء إليه» ورّدذعه. 
ودفاعٌ المَرْدِ المسلم عن النبيّ كله والذبٌ عن شريعيهِ يكونٌ بأمور؛ أبِرَرُها: 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (197/8). 
(؟) رواه ابن ماجه في «سننه» (75717)» والطبرانيٌ في «الأوسط» :)7/١(‏ رقم (9)» وصححَةُ 


الألبانيُ في «صحيح الجامع» (9/ 470). 
() انظر: «معالم الستة» للخطابي (159/5). 








وَسَائِلٌ المَّرَّدِ المسلم في التّصَرَةِ 





ح أولًا: الإنكارٌ القَلبييٌ : 

مَنَاظ النُصْرَةَ هو الاسعطاعة؛ وعلط قز :كته" هجا معام الدب 
والدفاع يكونُ بالإنكار القَلْبِيَّء المشتّمل على البراءة من المسيئين وبُعْضٍ 
أفعالهم . 

لأنَّ النصرةً باللسان والرّدٌ على المسيء مُقَامُ يحتاج إلى عِلّْم وفِقُهء ورَدْعٌ 
المتطاولٍ باليّدِ مَقَامّ يحتاجُ إلى فُرَةٍ وسلطان؛ فتَمَحَضٌ الدَّفْعُ بالقَلْبٍ للمسلم؛ 
ولهذا جاء في حديثٍ سَعْدٍ بِنٍ سِتَانٍ الأنصارِي ضه قوله ي: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ 
مُدْكُرًا كلْيْعَيّرهُ بِيَدِوء فَإِنْ َم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْنَطِعْ قَبقَلبهِ؛ وَذَلكَ أَضْعَفْ 
الايمَان)0 . 


والنصرةٌ | لقَلْبِيَةُ واجبةٌ في كل حالٍ» سواءٌ لعي عد انث والتصرة أو لم 
يتعيِّنْ على آحادٍ المؤمِنين؛ قال ابن النّحَاسِ كانه : دوأيا الإنكارٌ بِالقَلْبِ ع 


كرامَةٌ تلك المَعْصِيَةء وَبُعْضُها دلا تسلط مع بقلي ارات لل اشر إذ 
لا عَذْرَ يَمْنَعُ منه»" . 


وقال ابن مسعودٍ ويه: «بحسب امْرِئ إذا رَأى مُنْكَرًا لا يستَطيعٌ أنْ يَُيْرَه 
أنْ يَعْلَمَ الله تعالى مِن قَلْبِهِ أنه له كارو . 

قال القاضي عياض كُكُزَنهُ: «قال أحمدٌ بِنُ محمَّدٍ: مِن مفروضاتٍ 
القلوب: اعِتِقادُ النصيحة لرسولٍ الل و9 . 

فالبراءة من المسيئين واجِبَةٌ في كل حِينِء بِنَصٌ قوله كق: طلا يَمَدُ وما 
تومت الله ,والور الآآشر ُوآذوت مَنْ حآد أله وَرَسُوهه وَلَوَْ كَانوا َابَآءَهُمَ أو 
أَبسَآءَهْْ َو إِخوتهر أرَ يرت وك حكَتَبَ فى ل آلإِيِمنَ وَأَيَدَهُم بروع 


.)1057/( رواه مسلم ن #صحيحه)‎ )١( 

(؟) «تنبيه الغافلين» لمحبي الدين أبي زكريا ابن النحاس (ص9١).‏ 

() رواه البيهقئٌ في «الشعب» (5/ 40): رقم (1089)» وإسناده لا بأمنَ به. 
49 «الشفاء بعجريت حقوق. المضطتوية(9/ 600 








-لمتمم) 
يَنَةي4 [المجادلة: 0651 وبِالنَطرٍ في أَدِلَّةِ الكتاب والسِّئَّةِ تَجِدُ أنَّ معتّقّدَ الولاءِ 
وَالبَرَاءِ يَرْجِعّ إلى معنَييْنٍ انه عماة الاك والثظ : في الولاء» وَضِدَّهما في 
البرَاع . 

فالوَّلَاء شَرْعَا هو: حُبٌ الله تعالى ورسوله ودِين الإسلام وأتباعِهٍ 
المسلمين» وتُضْره الله تعالى ورسوله ودينٍ الإسلام وأتباعه المسلمين. 

وَالبَرَاءُ هو: بغض الطواغيتٍ التي ييل مِن دُونٍ الله تعالى (مِن الأصنام 
الماديّة والمعنويّة : كالأهواءٍ والآراء)» وَبَعُْض الكُمْرٍ (بجميع مِلَلِهِ) وأتباعةه 
الكافرين» ومعاداةٌ ذلك كُلُو0"©. 


5 ثانيًا: دفع كيد المسيئين حسبّ الامكانٍ: 

إنَّ النصرة العَمَلِيةَ مَنَاظُها الاستطاعةٌ كما تقدَّمَء وعليه فإنَّ الفَرُْ اسيم 
قد ينتّقِل من العَجَرٍ إلى القدرة: وحين ذلك تع تعقينٌ النصرة العمل ومن صوَّرٍ 
ذلك: 
١‏ الدّعَاءٌ وصِذْقٌ الالتجّاء: 

إن أمظاع ا يه يُسَقدْر به الْعصدٌ على الأعداء: هو دعاءٌ ربٌ الأرض 
والسماءء وقد قَرَنَ الله تعالى في كتابه بِينَ النّضْرِ والدعاء في مَقَام الإساءةٍ 


0 د م ا دري الع كلق طق 
بدك :ا و ير 6 © م 1 557 ير © مَقَدَحنَا وت لكل 


عت عر ميم ل سم عو 


1 © وَفيركا الارض عيونًا فالتق الْمكه ع1 مر رد © وَمَلَنَهُ عل دَاتٍِ 
لع مثثر © مق ليآ جر + يك 56 ير © ولتد عه كه عه َمل ين يرِ» 

[القمر: 4 »]١٠6‏ فأعظمُ الوسائل ابتداءً وانتهاءً في وفع الظُلْم والانتصار 
للنبيّ كه هو الإخلاص في الدَّعَاءِ والالتجاءعء فينئذي لكل مسلم أن ينتَصِرَ 
نَبيّه ل من المسيتين» بذّعاءٍ رب العاليين, أن يَقَْص من الظاليين. المعكدين؛ 


)١(‏ انظر: «الولاء والبراء بين الغلوٌ والجفاء» لحاتم بن عارف بن ناصر الشريف (ص098). 





وسائِلٌ المَرَدِ المسيم في النْضَرَةِ م 


وفي هذه الوسيلةَ أسْوَةٌ بالأنبياءِ كما تَعَدّمَ وأسوة بِتَبينا عد 0 كَنَتَ ودّعَا 
على الكُمّارٍ المسيئين لشريعته وسئته وعِرْضِهِ؛ وفيه أَسْوَةٌ سلف الأمة. 


فعنٍ ابن مسعود وليه ود كا «لَمًا آدْتْ ريك النبيّ علد ؛ دَعَا عليهم 
بالهّلاكِ وقالَ: (اللَّهُ ! عَلَيّْكَ بق عدف ْش» اللَّهَُ! علَيِك يقر قكه ننم الله [رجتبك 
بِقَرَيُشِ) لأبي جَهْلٍ بن هِشَامء وعُتْبَةَ بنِ ربيعة» وشَّيْبَةَ بن رَبِيعَة» وَالوَلِيدٍ بنٍ 
عتبة» وَأَبّن بن خلف: وعُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط قال عبدٌ اللو: فلقَدْ رأيثهم في 


وعن عامر بن سَعْدِء قال: «أَكْبَلَ سعد بن أبي وَقاضَ طبه من أَرْضٍ له 
فإذا النَّامنُ عَكُوفٌ على رَجُلِء فاطلّعَ فإذا يي لت وليل 
فتَهَامء فكأنّما زادَه إغرّاء» فقال: وَيْلَّكَ! ما تُرِيدٌ إلى أنْ تَسُبِّ أقوامًا هم خيرٌ 
منك؟! لَتَنْتَهيْنٌ أو لأَدْعُوَن عليكَ! فقال: هِيهء فكأنّما ُحَوْقني نيا مِن الأنبياء! 
النطلان فدَحَلَ دارّاء فَيَوَضَاً ودَحَلَ المسجدّء ثم قال: اللا إِنْ كان هذا قد 
سَبّ أقوامًا قد سَّبَّقَ لهم منكٌ حَيْرٌ أَسْحَطَكَ سَبِّهُ إياهم» فأَرِني اليومٌ به أيه 
تكونٌ آي للمؤينين» قال: وتَحْرُحُ بُحْتَيّةٌ مِن دار بني فُلَان نَادّةِ لا يَرْدُها شي#» ' 
حتى تنتَهِيَ إليه» ويتفَرّقُ الناسُ عنهء فَتَجَعَلّهُ بِينَ قوائمهاء فَتَطؤُه حتى طَفِىَ. 
قال: فأنا رأيمّه يَقْبَعّهُ الام ويقؤؤلوة” ايتجاتء الله لك أبابإشحاق» 
استجات الله لك أبآ إسحاق)0 . 


- هَحْنٌ المسيء للنبيّ َل وعَدَمُ مجالسّتِه: 
إن مجائّبَةً أهلٍ الإساءةٍ ومفارَقَةَ مجالِيهم متعَيِّنٌ على كل أُحَدِء كما 
قال ويك : «ؤوإدًا مََبْتَ لد يْوْصُونَ ف دا تعض عَنُمَ حَقَّ يوْصُوا في حَدِيثِ عَليودُ 


ما ينِييَئكَ الشَّيْطنُ قلا معد بَعَدَ لكر مم 57 لطَلمينَ4: [الأنعام: 2158 ففي 


20و تقدّم تخريجه» انظر: (ص578) من هذا الكتاب. 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )1 )ل رقم (94 روه وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (18/4): «رجاله رجالُ الصحيح». 
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م الك 5-0 


الآيَةِ أَمْرٌّ للنبئ يله ولأَمّتِهِ بمفارَقَةٍ مجالس المُبْطلِين المسيئين لله ولِدِينه 
ولرسولِهء الخائضين في ادال وَالكُفْرِ والاستهزاءٍ والسَّخْرِيَة حتى يَكُقُوا عن 
باطلهم وينتَهُوا عن إساءتهه”© 
* - المقاطعَةٌ الاقتصاييّة للمسيئِين23): 

من أَهَمْ وسائل نصرة الله ونصرة نَبِيّه كك في هذا العصر: «المقاطعَةٌ 
الاقتصادِيّة؛ لأعداءٍ الله وللمتطاولين على رسول الله يله وهذه الوسيلة له 
شأن ومَكَان في هذا العصر؛ فيتيفي للقرع العسلم الامسلع عن ِرَاء 2ه تِ 
الأعداءٍ بما يُلْحِقُ أضرارًا باقتصادهم وَيُضْعِفُه ويَذْفْعُ المسلمين إلى إنتاج ع 
نديلك تكوون دافعًا لتقوية الاقتصادٍ المسلِم. 

والمقاطعةٌ الاقتصاديّةٌ بهذا الشكل وسيلةٌ مِن وسائل الجهادٍ تتَمَحُْوَرُ 
بصورة ساك حرق 157 مط المصالِح ودع المقايبيء وبهي بالك فيكت 
غايّةٌ في حَدٌ ذاتهاء فتُضصْبحُ تحريمًا لِمَا أَحَلَّهُ الله من التعامُلٍ الاقتصادِيّ مع 
أهل الكِتَابٍ والكُمّارٍ والمشركين. 


- دعمٌ مشاريع النصرة: 

ينبغي للفرد المسلم أنْ يَهْبّ للذَّوْهِ عن نبيّه الكريم ول بهد المُقِلٌ؛ 
فلا يستضيرد الدّرْمَمَ والْعَمَينٍ في سيل ا 0 ددا فإِن الله يا 0 في 
ا عه تَحْقِرَنّ من م غوف ف 003 . 

وجاء التّدْبُ والحَتُ على الإنفاقٍ في سبيل الله» ومن ذلك نصرة النيت كل 
ومعالم دينه؛ ولو بِاليّسِيرِ؛ِ وعن أبي ذَرّ طن عن النبيّ لله قال: (مَنْ بَنَى لل 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)1751/١11(‏ 
(5) سياتي مَزِيدٌ بيانٍ لأحكام المقاظَعَةٍ الاقتصاديّة: في وسائل نصرة الأغيْيّاء. 
0 رواه مسلم (4855). 7 











وسائِلٌ القَرَدِ المسلم في التّضْرَةٍ 





مَسْجدَا - وَلَّوْ قَدْرَ مِفْحَصٍ قَطَاوَا'' - بَنَى اله لَهُ بَيْنَا في الجنّةِ)”" . 
- الكَفٌ عن نَشْرٍ ما يَأَقِكُ به المتطاولون: 
موقك المسلم عند حُلُولٍ لفن والشُبْمَاتٍ هو الكَفُ عن الحَوْضٍ فَيها؛ 
ذلك من قأنه تأجيخها وها وإحياؤٌهاء قال وَيَكْ: «#إذ تَلقَويهُ بتك 
ون اواك نا تس لكم يد عِلكُ مَكسبونك هيا وهْرٌ عند آَل عَظِمْ 0 


اع تريريرو رمو 2 امسر عر عمنة .< 


: لتر ما يكن [] أن تل نك نكا وه ال ...+ 9 
وقأل ويل : دِدَإِدا جَاءَهُمَ آَم أي اجرف أذاعوا به ولو 00 ِل 
ليَسُولٍ وَإِلِت أقْلٍ لامر متم ممه أ 0 نيم :]0 ضْلُ الله لك 
وَرَحمَنُهُ لَاتَبَحَُرُ القَّيَطنَ إِلَّا ليا [النْسَاء: 87]. 

ولهذا كَرِءَ السلث روايّةَ ما نُسِبَ إلى النبيّ كَلِ مِن النقائِص إلا ما تَقُومُ 
نه اللحاجة للردٌ والنَّمْضِء قال القاضي عِيَّاضٌ كدَنْهُ ‏ في حُكُم حكاية وتَقْلٍ ما 
يُعَابُ به النبيٌ يكل -: «... أمّا حكايَّةٌ سَبّهِ كل والإزراء بِمَنْصِبِه على وجه 
الحكايات» والأسمارٍ والظّرّفِء وأحاديث الناس ومقالاتهم في العَثّ 
والسَّمِينَء ومضاحك المَُانِء ونوادرٍ السَحَْمَاى والخوض في قِيلَ وَقَالَء وما 
لذ يعي ؟ فكلُ هذا ممنوعٌء وبعضّه أَشَّدَُ في المَنْع الو فما كان 
مِن قائِلِه الحاكي له على غير قَصْدٍ أو معرفة بِهِقَدَارٍ ما حكاهء أو لم تكن 
عادَتّهء أو لم يكن الكلامٌ من البَضَّاعَةٍ حيثُ هوء ولم يظْهَرْ على حَاكِيه 
استحساته واستصوايّه -: رُجِرَ عن ذلك. ونْهِيَ عن العودة إليه؛ وإِنْ قُوّمَ ببعض 
الأب فهو مستَوْحِبٌ لهء وإن كان لَفْظهُ م من البشاعة حيثٌ هوه كان الأدَثْ 


و 


ك3 


20 


)١(‏ مِفْحَصُ قَطَاةِ: يعني: الموضِع الذي تَجْيِمُ فيه القَطاةٌُء وهي طائِرٌ معروف» انظر: «غريب 
الحديث» لابن سلام ةو رشفرنة” 

(؟) رواه البَزَّارٌ في «مسندهاء رقم (/ا١40)»‏ والبيهقي في «سننهه (470//9)» رقم (2)5089 
وصِحَحَة الألباني في «صحيح الترغيب» (15/1). 

() «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» .)١51//5(‏ 











8 وسائل العلماءٍ والدّعَاةٍ فى النَصَرَةَ 8 


العلماءً هم حَمَطَةٌ هذا الدّينٍ وحُمَائّه مِن كل مُتَرَبَصِ حاقِدٍء فهم الذين 
يَنْفُونَ عن كِتَابٍ الله و الحربات الغالين» وانتِحَالَ المُبْطلِين» وتأويل الجاهلين» 
كي الذين يدبو عن - ا سا و ني وشِرعَتِه السَّويَّة؛ِ فهم ذ 

قال جا ا : من آل أو الكزف أضا بف و ردقه إل 

تَمُولٍ ولت ولي الْذَمر مِتْممَ لَمَلِمَهُ لد 0 مِتبمكه [النساء: 8م]. 

فَالْصْرَةٌ مِثْلّما تَقُومُ اق وقوه فهي تَقُومْ ليلع والححة د 
طَلَّبٌ وسائل» والكية تقلت عللت مقاصِدء وَالقَدَّةٌ تابعةٌ والحية معيو 

قال الرازِيُ عند تفسير قوله يك : «إنًا َنَسُْرٌ رشنا ا 5 
لكي اليا وَيوم َشُ آلْتْهدُ4 [غافر: 01]: «واعلَمْ أنَّ نُضصْرَةَ الله المُحِقَّينَ 
تقضل بوجوو أحَذّها: الحصرة البو وقد سَمَّى الله الحُبَةَ سُلطانًا في غير 
موضعء وهذه النُصْرَةٌ ه عانةُ للمُحِقّينَ أجِمَعٌ ونِعمَ ما سَمّى الله هذه اده 
بعلطنا تا لأن السَلْطَئَةٌ في الدُِنْيَا قد تَبْظْل» وقد 1 بالمقّر ادل والحاجة 
والفْثُورِء أما السلطنةٌ الحاصِلةٌ بِالحجَةٍ فإنها تَبْقَى أَبَدَ الكبَاد0"'. 

فالأمائَةٌ المَنُوطَةٌ بالعلماء عظيمةٌ جدًا؛ وذاك لأنّهم مُضْطَلِعُون بمَهِمتَيْنٍ 
عظيمتَينٍ : 

أَوَّلّهما: تشب سَانة 6 ا سيد المرسلين عند بيات سماحة شِرَْعَتِه» وفضائلٍ 


2 


)001( المفاتيح الغيب» (/551/1). 








وسائلُ العلماءٍ والدّعَاةٍ في التّصَرَةٍ 


- 
دِينهء وكريم سجاياءٌ وخلاله» وعظيم أخلاقِهٍ وأَدَبوه وهذا يُمَثّلُ: (جانبَ 
العأسييين). 

والثاني : دض شبد المسييين: -ومجادلة المُتْطلينَ6 زؤالرَّدٌ علن«الشائعين» 
وهذا يُمَثْلّ: (جانِبٌ المداقعة). 

وينبغي للعلماءٍ والدّعَاةٍ الإفادةُ مِن الوسائل الشرعية التي تُوصِلُ إلى هذه 
المقاصِدٍ التَِيلّةِ سواء كانت تأسيسًا أو مداقَعَةٌ» ومن أبرز هذه الوسائل ما يأتي 
في المطالب التالية: 

ه المطلب الأول: الخطابة والدروس والمحاضرات والندوات 

والمؤتمرات 

ه المطلب الثانى: الفتيا والقضاء 

« المطلب الثالث: التأليف والتصنيف 

ه المطلب الرابع: الجدال والحوار والمناظرة 


5 المطلّبٌ الأول 2:8924 
اتخظائة والدروسق والمحٍاضرات والْنْدَوَانا وَإِلْمُوّكْمِرَاتَ 

الخطابّةُ والدروسُ وغيرُهما مِن الوسائل الدّعويةٍ الأصِيلَةٍ التي تَبَتَ 
تَمْعْهاء وكَثْرَ الانتفاعٌ والاهتداءٌ بهاء ومهما بلعَّتِ التّقنياتُ المعاصرةٌ جَوْدَةٌ 
وسُرْعَة؛ إلا أنَّ الوسيكّة الأصيلَة يَبْقَى تَفْعْها ويستَمرٌ أَنَرُهاءٍ فينبَي للعلماء 
والدَّعَاةٍ في هذا العصر الإفادةٌ منها في مجالٍ نصرة النبئ يك تأسيسًا ومُدَافَعَةٌ 
تعليمًا وإرشادًا لعُمُوم المسلوين» ورَدًا ومداقَعَةٌ لشُبْهِ المتطاولين. 
0 أولّه: لخطابَةٌ : 
أ- مفهومُها: 1 

ه الخُطْبَةُ لْمَهَّ: مصدرٌ فِعْلّه حَطَبَء وهي اسم للكلام الذي يَتَكَلَمْ به 





العَطِيبُء وهي الكلامٌ المَنْثُورٌ المُسَجَعُ2. 

ه واصطلاحًا: «هي قياسنٌ مُرَكَبٌ مِن مُقَدَّمَاتٍِ مقبولةٍ أو مظنونَةٍ ين 
شخص مُعْتَقَدٍ فيه» والعَرّضُ منها: ترغيبٌ الناسٍ فيما يَنْمَعُْهِم مِن أمورٍ مَعَاشِهم 
ومَعَادِهم)”"© 
ب - أَهَمَيَهٌ الخطابّة وضوابطها في مجالٍ التّصلوة: 

١‏ تعد الخظية إحدّى وسائل الأداء البيانِيٌ في الإسلامء للدعوة إلى الله 
تعالى: وتبليغ دينه» والتذكير بأصركه وفْرُوعِه والأَمْرٍ بالمعروفي والنهي عن 
المُذْكرٍ» والتضزة والثضح والإرشادٍ إلى الخيرآات » والفضائِلٍ الفِكْريّة ري 
الباطِئَةٍ والظاهِرَةِ؛ فهي بذلك مِن أَهَمْ وسائلٍ تر النبيٌ كه لقُرَةٍ أدائهاء 
وعِظَم تأثيرها . 

د الخطابَةَ هي لِسَانُ دعوةٍ الأنبياء جميعًا لأقوامهم؛ بها يُثَرَّمْ 
المُعْوَّحٌ: ويُبَصّرٌ الْخَلْقُ وبها تُسْتَثَارُ هِمَمْ العِبَاء لدت عن سيد الو 
سواءٌ في ذلك حُطَبٌ الجمُعَةٍء أو الحُطبُ التي تكونُ بِينَ يدي الجهَّادٍ 
والمعارِك. 

قال ابن القَيّم كه : «والأنبياء دَعَوًا الجمهورٌ بطريق الخطابق»9 . 

الخطابَةٌ هي صُلْبُ الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المُنْكَرٍ - وهنا 
الأخية عو رويك الأضره كنبا علت 8‏ لصيائة عسل الأثة من الهم والتّحَثُلِ 
كما أنَّها لازِمَةٌ لطَرْدٍ الأهواء وعلاج الأمراض الدَّجِِلَةِ والمُتَوَطنَةِ. 

ولهذا يتبّغي للداعية أن يستَحدمَ هذه الوسيلة لحلا الآفاتٍ التي يَرَاها في 
مي وهكذا كانَ المصطمّى كَلِ يَخْطبُ في الناسٍ 5 كُلّما رَأى فيهم مُتْكَرًا أو 
يجي . 

.051/1( انظر: «لسان العرب» (خ ط ب)‎ )١( 


(؟) «التعريفات» (ص49). () «مفتاح دار السعادة» .)١48/1(‏ 
(5) انظر: (ص57) من هذا الكتاب. (5) انظر: «هداية المرشدين» (ص77). 








وسائلٌ العلماءٍ وَالدُعَاةٍ في التُصَرَةٍ 0 
قال ابن القَيِّم كُثَنه: «وكان يل يَحْظبٌُ. في كل وَفْتٍ بما تقّضيه حاجةٌ 
المخاطيين ومصلكتهي40, 

4 - تُعَدٌ الخطابَةٌ من أكمر الؤسايل البتانيّة| قُدْرَةَ غلم إثازّة العواطفةه 
وتحريكِ المشاعر» والتأثير في اليل ١‏ نيه ُحَرّكُ العراطت وتُوَجَهُها وِجْهَةٌ 
شرعية يعيدًا عن الانفتالات السسايكة الى له :لل الملارولا ١‏ باطلض وانها 
ريك الياطلٌ #الججاء والسرء عماج 7< 

ه ‏ الأصل في الخطابةٍ أنها مِن الولاياتٍ الدينيّة التى لا تبَغي إلا للإما 
أو مَن يُعَيِّنْه؛ فلا ينبغي للدعاة وطَلَبَةٍ العلم تَوَلَّنْ هذا الأمرٍ إلا ِإِذْنِ مِن إما 
المسلمين؛ فعن عَوْفٍ بن مالِكِ ضه؛ أن رسول الله يل قال: (لَا يَقُصصُ إ 


يو 5ه سوسم 


آبنة آؤ َنود أو تششتال)9 . 


ايا 


جا هه 


1 
6 


قال في «الفائق»: «أي: لآ يَحَغْلتٌ إلا الأميرٌ؛ :لأ الأَمَرَاءً كانؤا يَتَوَلوْنَ 
الطب بِأَنْفُسِهمء والمأمورٌ الذي اختارّه الأَيِمّةُ فأمَرُوه بذلك» ولا يختَارُونَ إلا 

الرّضًا الفاضل)' . 

ج - كيفِيّةٌ تفعيلٍ الخطابة لنصرةٍ النبئ يَلِ: 

١‏ - يتبّغي للخطيب أن يُتَوَعَ في مَضَاوِينِ حُظَبيِه؛ خصوضًا ما تَعَلّقَّامنهاا بيتيرة 
النبئّ يله وشمائِلهء فيُخَصّصٌ مثلا حُطَبًا في بيانٍ شمائله» وأخْرَى في بان 
خصائضه» وأَخْرَّى في تفنيدٍ الشُبَهِ التي ثُثَارٌ حوله يل. 

؟ - كما ينبغي أن يُوَصّحَ للعامَّةِ الأسلوبَ الأمثَلَء والمنهّجٌ الأقوّمَ في نصرة 
النب يل مُتَبّهَا ومُحَذُرًا مِن الوسائل البِدْعِيّةِ والمحَرّمَةٍ التي لم يَأَدَنْ بها 
الشارعٌ الحكيم. 

() المصدر السابق .:)١9/9/1(‏ 

(؟) انظر: «الخطابة وإعداد الخطيب» لتوفيق الواعي (ص750). 


(*) رواه أبو داود في 2سئنه؛ (0714» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5401/1): (إسناده حسنٌ». 
(5) «الفائق في غريب الحديث» لمحمود بن عمر الزمخشري .0١5/9(‏ 











يكين ليفتزي2 


' - بيان كيفيّة تعامله يل مع أعدائه مِن أهل الكتَابٍ والمشركين والمنافقين. 

: - بيان منهّجه يله في حياتِه اليوميّة 

- تخصيصٌ الحُظْبَةٍ الثانية لبعض الجُمّع للتذكير بمَشَاهِدَ مِن سِيرَةٍ 
المصطفًّى يل فضلًا عن تخصيص حُطب كامِلَةٍ عنه من وَفْتٍ إلى آخَرَ. 

5 التعليق على الآيَاتٍ التي تتكلّم عن الرسول يق عند قراءتها في الصلاة 
ولمُدَّةِ ثلاث إلى حَمْسٍ دقائِقَ 
دوكر اقكاوئ: علماء العو اللي يلل سكم قن طن لرسول الأ 1 يشوم 
0 ووجوب بُعْضٍ من فَعَلَّ ذلك والبراءة منه. 

التحذيرٌ في الوسائل المَرْئِيّةِ والمسموعةٍ والمقروءة من العُلْوٌ فيه كل وبيان 
الآيَاتِ والأحاديثٍ التي تَنْهَى عن العُلُوٌ في النبيّ ككة. 

هب حت الباس على قراءة سِيرَة الرسول له من مصايرها الأصلِيّة؛ وتبين 
ذلك لهب" , 


ت ثانيًا: الدروسنٌُ والمحاضرات: 


أ- مقهومها: 

١‏ ادوس 3 اس الكََاءُ وَالقِدَمُ واللقدش لقي بومنه: . ادوس ؛ 
لأنّ الدّارِسَ يِتَتَبَّعْ ما كان قَرَاً؛ كالسَّالِكِ للطريق يتبّعهة" . 

« واصطلاحًا: «هو: وسيلةٌ إلقائِيّدٌ ساقي بين المُلْقِي (المُدَرُس) 
والحاضرين» تتناوّل موضوعًا مُعَينَاء وتَنّسِمْ بِالبَسَاطَةٍ والؤضوح)"”". 
؟ - المحاضّرَةٌ لْقَةَّ: إيرادُ الشيءٍ ومشْاهَدَتُه وسمالتة القوم ومحاةَنتُهم 


)١(‏ انظر مقالا بعُنوان: «مثة وسيلة لنصرة المصطفى ككل إعداد: «اللجنة العالمية لنصرة خاتم 
الأنبياء» المو قع الرسمى للجنة : - (7411«مكة.كاسعخهه0 هه إصدمء. لدعا بوم /تطاغط . 

(؟) انظر: المعجم مقاييس اللغة» (د ر س) (1558/5). 

(7) انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص177). 


وسائلٌ العلماءٍ وَالدّعَاةٍ في التُصَرَةِ 





عد لما 

ه واصطلاحًا: لهي : بحت مرك حول مسألة مُحَدَّدة يُلَقنِجًأ المحاضِرٌ في 
عضر ين طيفة مُعيلة من الكذفؤين» لأغراض تعليوِيّة أو تأديبيّةِ 0 
والترتيب السابق» وَتكرن وصبيخوية بالوسائل التعليويّة والإيضاحية عادة)7 


ب - ضوابطٌ المحاضَرَاتٍ والدُرُوسٍ في باب الّضْرَةِ: 

للدروسٍ والمحاضّرَاتٍ ضوابظ مَنْهّجِيّةٌ وموضوعِيّةٌ» ينبغي للداعيةٍ أنْ 
يُحِيط بها عِلْمّاء وأن يَلَْرِمَ بها حقيقةٌ» من أبِرَزْها: 

١‏ الذَّكْرٌ والتذكيرٌ عبادةٌ توقيفِيّة» منضَبطَةٌ بما وَرَدَ في الكتَابٍ والسُنَةِ؛ 
والإحداثٌ في مجالس الذَّكْرِ أو الدُرُوسِ والمئخاظ 1 قد تكو في امكانها أو 
حالٍ صاحبها أو كيفِيّتها أو توقيتهاء مثلٌ حِرْصٍ عضن الدَّعَاةٍ ةِ على الدَّرْسِ 
الراتِب قبل صلاةٍ الجمعة؛ فإنَّه مِن البدّع0"» ولو كان بِحُْبَةٍ ب ة تبر النبيّ نه 
أو نلخصيضهم لتروس الشيرة والشمائلٍ ليله الْمَوْلِدِ الشرع يخجة,تضوية 
واالاختفاء يَمولدة©؟ : 


” - ينْبَّغِي الإعدادُ السابقٌ للمحاضّرَةٍ والدَّرْسِ مِن حيتٌ ترتيبُ 


الموضوعاتٍ والمعلوماتٍ حسب تَسَلْسُلِها الفِكريٌ وفي نقاطٍ محدَدَةٍ 


2 2.(ه) 


وموختصرة 

000 00 انظر: امعوتي مقازيسن اللغةة اع عن‎ )١( 

م المحاضراتٌ والدروسٌ تعد من 'الوسائل المستحدنة,إسكاء |القديمة ةِ مضمونًا ورَسْمّاء فهي مِن 
حيثٌ الاسم كانّث تُعْرَفْ عند السلفٍ بأسماء كثيرة» مثلُ: مجالسٍ الذَّكْرِء ومجالس السَّمَاعَ» 
وحِلَقٍ العلّمء ومجلس القّصَّص والوَّعْظِء وغيرها من الاسماء» انظر: «منهج السلف في 
الوعظ» (ص*ة)ء و«منطلقات الدعوة ووسائل نشرها» لحمد حسن رقيط (صضص07). 

0 الوووه العديف الصريح في النهي عن التَحَلَّقٍ يوم الجمعة قبل الصلاة؛ فعن عبدٍ الله بنٍ 
عمرو بِنٍ العاص أن نبي كله : نَهَى عن التحلّتٍ قبلَ الصلاةٍ يوم الجمعةِ» رواه أبو داود 
(5و) والنسائيئٌ 007 وحَسّتَهُ الألبانيُ في «صحيح وضعيف الجامع» (4311"/75). 

(4) انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص440). 

(5) انظر: «منطلقات الدعوة ووسائل نشرها» (صلالا). 









-020 الل سسعده 

“' - مراعاةٌ أحوالٍ المخاطبين في الدُرُوسِ والمحاضّرَاتٍ: فينبّغِي 
للداعية أن يراعِيَ الفوارقٌ الموجودة بِينَ المستّمعين؟ إذ فيهم الذَّكِنُ والبَلِيثُ 
والفقية الكت والصغيرٌ والكبيرٌ؛ وسيل ذلك أن يكون خطابه وَسَطَا 


معتدلة. 
وهذه المراعاةٌ تكونُ في أسلوب وبِلاعَةٍ الخطاب» وفي مضمون الدرس 
والمحاضرة. : ' ' 
فال علخ نه : «حدثوا العامن بما يعرقون» اتحئون أن نكت انه 
ووسوليعة©, 5 ٍ 


وقال ابن مسعودٍ وَيله: «ما أنتّ بِمُحَدَّثِ قومًا حديئًا لا تمه عقولهم إلا 
كان ل ل 

فينيفي اللدّعاة جكب الحديث عَمّا شَجْرَ بين الصحابق» وكل ما فيه رفدة 
للمستّمع» مما لا : قله وتتشة ععه قققه ودر 0 

4 - قِيَامُ الداعية أثناء المحاضرة والدرسٍ ببعض الإستراتيجيّاتِ لتحفيز 
المستّمعِين لمتابَعَةٍ المحاضرةء مِثْل طَرَ بعض التساؤلاتٍ المُتَدَرّجَةِ والمناسِبَة 
لأفكار المحاضرٌة. 

فالسؤالُ مِن أكبر المُحَفرَاتِ للتَلَمّي والاسوناع؛ إذ إِنّه ير العلل يق 
نفوس المستمعين» ويُثِيرٌ و فشولييء ويّجَدَّدُ نشاظهمء كما يُحَفَرُهم السؤالٌ 
لوخراج كوامن نفوسهمء أو ما يعانُونّه من ضيقٍ وخَرّج» أو من 0 وسُوءِ 
0 غير ذلك © 

- قيامٌ الداعِيّةِ بتخصيص وَفْتٍ كافي للمناقَشَةٍ وللإجابةٍ عن معظم الأسكلةٍ 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه)» .)١74(‏ 
)١(‏ رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» 2.)١١/١(‏ وصحّحه ابنُ حجر في «فتح الباري») .)376/١(‏ 


() انظر: «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام) 2 
(4) انظر: «فن التدريس للتربية اللغوية؛ (ص”977). 








وسائلٌ العلماءٍ وَالَدّعَاةٍ في التّضَرَةٍ ]اح 


والاستفسارات؛ لأنَّ تح المجال اللسؤالٍ سَبِيِلٌ البيلج: العلم» وإزالةا الشبو- 

قال علي بن أبي طالب ِيه: «العِلْمُ خزائِيُ» ومِفْتَاحَه السؤاك» فاشْأُوا 
يَرْحَمُكُم الله ؟ فإنّه يؤْجَرٌ فيه أوبعة: السائل» وَالمُعَلّمُ والمستمع » وَالمكك 
لهم)”2 

- يُستحسّنٌ أن يستَخُدِمٌ المحاضِرٌ أثناء إلقاءِ المحاضرة بعضٌّ الوسائل 

التوضيحيّةٍ السَّمْعِيِّةِ والبَصَرِيَّةٍ أو الائنَيْنٍ معًا أثناء الإلقاء؛ بِهَدَفٍِ التشويق 
والتنويع والإيضاح 

7د لصحتل 7 الإطالةٍ المُمِلَةِ في الدروسٍ والمحاضرات؛ لأنَّ ذلك 
يفو ا وَيُوّدي إلى تَضَجْرٍ المستمعين» ٠‏ وإعراضهم عن سَمَاعٍ سِيرَةٍ 

فعن عُمَرَ يبه ؛ أنه كان يقل على الماير: «أيُها النامنُ! لا تُبَغُضُوا الله 
إلى عِيَاده! قالوا: .وكيك 'ذاك أَصْلحَك الفا قالةة بكر أحذّكم إمامّاء فَيْطولُ 
على القّوْمٍ حنَّى يُبَعُْض | ف ا لوا 
حلى ينض إل قرا 


فيمَكِنٌ تقسيمه إلى سلسلة من اويل المتابعة . 


ج - كيفِيّةُ تفعيلٍ الدُّرُوسٍ والمحاضَرَاتٍ في مجالٍ نُضْرَةٍ النبئ كله: 

١‏ - ينبغي أن يَتَتوّعَ عات الدّعاة في ذُرُوسِهم ومحاضراتِهم ونصائحجهم 
العامّةٍ والخاصّةٍ في أسلوبه ومضمولنه والمسنَهْدَفِين به؛ فلا يُجْعَلُ الخْطَابُ 
واحدًا لفِئَةٍ مُعَيِّنَةِ دُونَ غيرها في باب النصرة والحتٌ على التمسّكِ بِسُنَةٍ 
النبي يلء وين ذلك: 70 ش 


)١(‏ رواه أبو نُعَيْم في «الحِلية؛ (9/ 197) مرفوعًاء ولا يَصِح رَفْعُه. 
(؟) رواه البيهقيٌ في «الشعب» (777/5)» وابنٌ أبي الدُنيا في «التواضع والحُمُوله (ص7١1).‏ 
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حك الدّعاء اهل الكل والعفي» واصحات الأموان ين التُضكيء. اوقان 
على مشاريع النصْرَةٍ | لعلمية وا لعَمَلِيَق ووّقَفٍ الأوقافٍ الإسلامِيّة في هذا 
لشأن 20غ)0)) 
الغا" : 

؟ - وَضْعٌ البرايج العَمَلِيةِ الهادقةِ في مجالٍ نصرة النبيّ كَل مُوَرّعَةَ على 
المساجِدٍ والمراكزٍ وغيرها؛ مع الحِرْصٍ على تَتَرُعِها خطابًا ومضمونًا”". 

- عَرْضُ الشُّبَهِ التي ثُثَارٌ حول النبئ كلل سئي وشريعَتهء عَرْضًا شائيًا 
كافيًا ميقلا على عمو المسلمين؛ من خلال الدّرُوسِ والمحاضَّرَات» مع 
اليصرمي : تسيط ارود عليهاء 4# وعدم تَقْلٍ الصَّبْهَةِ خارجخ التاق المكانيٌ 


2 اسيقدة الوسائل الحديثةٍ في عَرْضٍ افتراءاتٍ المسيئين وتوثيقها أثناء 
إفرة 


0 والمحاضراتٍ 

- التحذيرٌ مِن رُؤُوسٍ الضلالة والتشهيرٌ بهم؛ جزاءً وِقَاقًا لِمَا اقتَرَكنْه 

يديهم؛ ؛ كي لا ينخَيعَّ بِبَهْرّجِ شبّههم مّن لا بصيرةً له بحقيقة أَمْرِهم ين 

5 

- ضرورةٌ توحيدٍ العلماءٍ والدّعَاةٍ مواقِمَهم تجاء مسألة الاستهزاء 

والطّعْنٍ بالنبيّ يل سواء في فتاويهم أو دُرُوسِهم أو محاضراتِهم؛ ذَرْءَا لأَثْر 
الشّقَاقِءِ ومَنْعَا مِن الاجتراء على نبي الأَمَةِ وللل. 

؛ - توظيفٌ هذه الطعُونِ في الدعوة إلى الله بِينَ صُفُوفِ الكمّارٍ الذين قد 

يخولهم الفْضُول حلى الرغية في تعرقي هذا الدّينِء في خِضَمُ السّجَالٍ بين 


الطاعِنين فيه والذَابينَ عنه© . 


)١(‏ انظر: «دور العلماء والمُتَقّفِينَ في محور إستراتيجية المواجهة» لناصر العمرء ضمن بحوث 
مؤتمر: تعظيم حرمات الإسلام (ص©5؟5). 

() المصدر السابق (ضن17). () المصدر السابق (ص”79). 

(4) انظر: «أصول نقد المخالِف» لفتحي بن عبد الله الموصلي (ص”09 . 

(5) انظر: «دور العلماء والمثقفين في محور إستراتيجية المواجهة» (ص77) . 








وسائلٌ العلماءٍ وَالدّعَاةٍ في النّصْرَةٍ 0 


- الحِرْصٌ على تسجيل المحاضرات والدُرُوسٍ التي تُعْنَى بِنْصْرَةٍ 
النبئّ كَلهِ في الأشرطَةٍ السَّمْعِيَّةٍ والْبَصَرِيَّة؛ وبَنّها عبر وسائل الإعلام وفي 
المواقع الإلكترونيّةء وغيرها. 

9 د ينيقي للعلجاع والتكاة ان السَّبِيلٍ الأمتّلٍ والمنيقج الأقوم في نصرة 
النبيّ عَكَلِبد من خلال دُرُوسِهِم ومحاضراتهم» والتحذيرٌ من الوسائلٍ البذْعِيَةٍ 
والمنحَرقَةٍ في باب النْصْرَةٍ. 

- إقامةٌ الْدرواسن والمحاضَرّاتِ التي بين السيزة والشمائل النبويّة في 
المساجِدٍ والمراكز والمُلْحَقِيّاتِ الثقافيّةِ بالدُوَلٍ العَدْبّة بِلِسَانِ تلك الدُوّلِ إِنْ 
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مك 

١‏ - الإفادةٌ مِن شبكةٍ الإنترنت في نَشْرٍ الدُرُوسٍ والمحاضرات» وأيضًا 
استغلالٌ برامج ج العْرَفٍ الصويّة المختَلِفَةِ لِبَتّ الدُرُوسٍ والمحاضراتٍ المباشِرة. 
ح ثالنًا : نوات والمؤتّمّراتٌ: 
أ- مفهومها: 

التَّدُوَةٌ لَعَهّ: مسشْبَفٌة مشْتَقَةٌ من النَّدُوء وهو الاجِيِمَاعٌ في مكان مُعَيّنِ للتشاورٍ 

في أمْرٍ مهم1". 

0 واصطلاحًا : هو: «اجِيَمَاعٌ مجموعة من المُتَخَصّصِين أو المهكمين أن 
مُعَِّن - على رأسهم مديرٌ النَّدْوَّةِ ‏ في مكان مُحَدَّدِه وزمان مُحَدَّدِ؛ِ لمناقشةٍ 
موضوع ما في مجالٍ علميٌ أو أدبِيّء أو اجتماعِيٌ» أو غير ذلك" . 

" - المؤتَمَرٌ لُقَةّ: مجتّمَعٌ للتشاورٍ والبَحْثِ في أمر ما0". 

ل واصطلاحًا : هو لِقَاءٌ منتّظم يَجَْرِي إعدادذه من قل هيئة من الهيئتات: أو 
)١(‏ انظر: المعجم مقاييس اللغة» (ن د ي) (ه/ ه06 . 


(0) اتعريفك. مقتسبن من موقع: «منتدى المؤسسات التعليمية» تتمء.28ء.عمة ف هههط.8” . 


(1) «المعجم الوسيط» .)57/١(‏ 








5م 





مواسستة من الموهسًا تت العاعة ة أو الخاصّقء أو من الدول؟ ين 
عداة 0 


والتشاور قي .موضوع معين 
ب - ضوابطٌ النَّدَوَاتِ والمؤْتَمَرَاتِ في مجالٍ النّضْرَةِ: 

ثَمَهَ ضوابظ ري توي مراعاتّها فى إعدادٍ النَّدَواتِ والمؤتّمّراتِ فى 
قال التضرة وجبرعاة” حل القن عته الومسافل زتاتها التاخة ف يان 6مرا 

النيئ يل والذَّبّ عن شريعته؛ ومنها: 1 

١‏ - تحديدٌ المشاركين في الموتعر أو التَّدُوَةِ؛ٍ وَيُشْتَرَظ 0 هذه الأَنْشِطَةِ أن 
تكونً لَدَى المشاركين خِبْرَةٌ متشابهّةٌ» واهتمامٌ مشئّرّك بموضوع اصرة 
النبيٌ عن عِلْيا وعَمَلًا. 

" - توفيرٌ الوَقْتِ والطاقةٍ للإعدادٍ للمؤتّمَرٍ أو النَّدْوَةِ لكي تأتي بِالثّمَارٍ المرجْوٌةٍ 
مدهلا :ورمقلةة قنك الاوقيت العتظعرن كقكنا وكتاب واسييياما 
المشاركين» والجدية الذي يابو في معركيه في سجال نصرة النين كله 
وينبغي اهم على ما اسعجدٌ ين حَّلاتٍ لعن والإقاس 1 

- إرسال اسعمارة رَأَيِ إلى المشاركين 0 عَقْدِ المؤْتّمَرٍء أو الاتّصَالُ هاتَنًا 
بهمء وسؤالّهم عن المعلوماتٍ التي يَوَدُونَ معرقتها أو الموضوعاتٍ التي 
يَرَعَبُونَ في مناقَشّتِها . 
- تخطيظ أنشِطة وفعالِيَّاتِ المؤتمر رِ أو الندوقء بعد تحديدٍ مستوّى المشاركين. 

28 العتفيدٌ الدَّقِيقُ والمُحكم لفعاليات الندوةٍ والمؤتّمّر؛ مِن حيث المَدّةٌ 
وَالدّمَانُ والمَكَادُء وغيرٌ ذلك مما يِتَعَلّقُ بالأمور المي 

5 - الإعلانُ عن هذه الموْثَّمّراتِ والنّدَواتِ عبرٌ وسائل الإعلام لضمان التغطيّة 
المثالِيّةٍ والحضور المَّعَّالٍِ لهذه المؤتمراتٍ والنَّدَواتِ؛ مع تَقُلٍ بعض 
فعالِيّاتِ هذه المؤتَّمّراتِ عبر وسائِل الإعلام المخَلِمّة. 


)١(‏ انظر: «المؤتمرات الصحفية؛ إعدادهاء إدارَتُهاء تغطيتهاء تحريرُها» لمحمود أدهم (ص55). 








وسائلٌ العلماءٍ وَالدُعَاةٍ في التُصَرَةٍ 





- الحِرْصٌ على تقييم مؤتمرات التْضْرَةٍ ونَدَوَاتِها؛ من أَجْلٍ رَصْدٍ الإيجابيّاتٍ 
وتأكيدهاء وتحديدٍ السلبيّاتِ وتلافيها فيما يستَقْيل مِن المؤتمراتٍ والندوات. 
- التنويعٌ في مفرداتٍ وموضوعات الندواتٍ والمؤْتّمَراتِ» مِن حيتٌ شُمُولِية 
مجالاتها سا تأسيسًا أو ,مداقعة» وكذا التنويع في أساليب التخحشاء بين 
البحوث النّظرِيّة وَالمَيْدَانيّةَ والإستراتيجيّة وغيرها""". 

4 محاولةٌ تبن إستراتيجياتٍ شاملةٍ في مجالٍ نُصْرَةٍ النبن يكلل. 

٠‏ -إيجادٌ التمويل المنايب لِمِثْلٍ هذه المؤتّمّراتِ والندواتٍ التي تُعْنَى بنصرة 
النبيٌّ يله فالتمويلٌ مِن هم مُوْمَاتِ نجاحها واستمرارها. 

الجرصق على طَبَاعَة نشل ابوث المتعلقة بمؤتمر الك وتدواك"تضيزة 
النبيئ كله وتَرْجَمَتِها إلى الات الحرة. 

الحِرّصٌ على تفعيل النتائج والتوصِيّاتِ المتِعَلقَةِ بمؤتمراتٍ وندواتٍ نصرةٍ 
النبيّ 0 , 


ج562 المطلب الثاني 241884 
المُتّيًا والقّضاء 
تعوافة الحُكُم الشرعيٌ لأعيانٍ الإساءاتء ومن نَم إنفاذٌ حكم اللو في 
الْعسكين» ين أَهَم الوسائل التي يُنْصَرُ بها تَينا يكلء وى فيقة لامراوة يعملها 
إلا الراسِحُون في العِلّم. 
0 أولًا : مفهوم اليا والقضاء » والعلاقة نيتهنما: 
١‏ -:فعريقف الفْتيًا : هي ذِكْر الحكم المسؤولٍ عثة للسّائِلٍ)20 وقيل: 


)١(‏ انظر: «كيفية إعداد المؤتمرات والندوات في مجال جهود الدعوة» مقالٌ بالشبكة العنكبوتية» 
مو قع : الامتتدى الإصلاح العر بي متغطبع هه 0ووسترعة لعقارعده لوطت .سود إتصاقط. 

(؟) انظر: «المؤتمرات الصحفية؛ إعدادهاء إدارتهاء تغطيتهاء تحريرها» (صص75١).‏ 

() انظر: «فيض القدير» للمتاوي .)198/١1(‏ 





كم 


«هي الإخبارُ عنْ حُكم الشّرْعِ لا على وه الإلزام»”” 

؟" - تعريف القَضَّاءِ: «هو تبيينُ الحكم الشرعِيٌ والإلزامُ به» ول 
00 ؟ يوقي : اعو الإخبادٌ حن كم شرعِيٌ على سيل الإلزام» 0 

العَلاقَةٌ بِينَ القُْيّا والقضاءٍ: المُفْتِي والقاضي كل منهما مُبَيّنُ للخكم 

اي أو الحادِئّة؛ غير أنَّ المُفتِيَ يُبيْنُ الحْقٌّ للسائِلٍ ولا يُلْزِمُه 
أما حُكمٌ القاضي فهو مُلْزِمٌ واجبٌ التنفيذٍ. 

ومن حيتٌ عمومٌ الأَنّرِ: نَجِدُ أنَّ المَنْوَى أعظَمْ أَثَرًا وفع دعل دق 
القَضَاءء حيتٌ إِنَّ قَنْوَى المُفْتِي إذا صَدَرَتْ تُعَدّ تشريعًا عامّاء بخلافي القضاءِ 
فهو حَُكُمٌ خاصٌ 0 
ح ثانيًا: ضوابطٌ الافتاءٍ والقضاءِ فيما يِتعَلّنُ بالاساءةٍ للني كلل: 

إَّ مقامٌَ الإفتاء والقضاءٍ مِن أعظّم المقاماتٍ والوِلَايّاتِءِ خصوصًا إذا 
تعَلّقَ بِالدَّمَاءِء والتكفير؛ 0 كانتِ المُْيّا والقضاءٌ في مسائل الإساءةٍ ين 
أَسَدٌّ الوسائل خطرّاء لا يضطَلِعٌ بها إلا مَن اجتمعَث فيه الْأَمْلِيّةُ التامّةٌ لذلك» 
ومن أبِرَزْ شروط وضوايطٍ ذلك ما يأتي: 
١‏ - إخلاصٌ النَّنّةِ وسلامَةٌ المَقْصَدِ: 

ينبَّغِي للمُفْتِي والقاضي أنْ يُخْلِصًا النَيّةَ في بيانٍ الحَقٌّ ودرء القّسَادٍ 
والباطل؛ فإنَّ لتوفيق ليث الصادقين اللكزيين في ره شي المرتليق 

قال مالِكُ بن أَنَسِ كلَنهُ: «مَن أجاب في مسألَّةٍ فينبَغِي من قَبْلٍ أن 
يُحِيبَ فيها أنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ على الجَنَّةِ أو النّانٍ وكيفت يكونٌ خلاصهُ في 


.)771١ص( انظر: «منار أصول الفتوى» للقاضي المالكي‎ )١( 

(؟) انظر: «مطالب أولي التَّىء في شرح غاية المنتهى» لمصطفى الرحيباني (5/ 808). 

() انظر: «تبصرة الحكام»ء في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ لبرهان الدين اليعمري (17/1). 

(5) انظر: «الفتوى وأثرها في حمايَةِ المعتَّقّدِ وتحقيق الوسطية» «مجلّة البحوث الإسلامية؛» العدد 
(40): الإصدار: من ذي القَعْدَةِ إلى صَفَّر لسنةٍ ١511‏ - 578١ه)ء‏ (ص94١1).‏ 





وسائلٌ العلماءٍ وَالدّعَاةٍ في النُْصَرَةِ 


اهفل كك 
الآحِرَّوء ثم يُجِيبٌ فيها)” . 

فينبَّغِي للقاضِي والمُفْتِي أن يتجَرّدًا من كل هَرَى وحظ نَفْسِء ولا 
تخملهما الثورةٌ العَصَبِية لنْضِرَة النبيّ عد على تَعَدّي حدود الشرع؛ كما ينبّغي 
ألا لع المفتي في قَتّوَاه إلى إرضاء أَحَد من الناسٍ أو إسخاطه. كن ناد 
ومَقْصَدّه هو «إصَابَةَ الحَقٌ)؛ تحقيقًا لِرِضُوَانِ الله وتَفْعا لِلأمَةِ 


وكما نعل القراك» فإِنَّ حَكُمَ الحاكم لا يَخْلُو مِن حالَيْنٍ لا ثالِتَ لهما: 
ما الماع ال أو الهَوَى»ء قال الله وِبْكَ: «يَدَاوْدُ إِنَّا جَعَلْتَكَ لَه فى الأرض 


غ5 بن اين يللي ولا د ّم الْهَر مْضِلكَ عن ميل لله إن أن كيلو عنم كيل 
لَه لَهُمَ عَدَابٌ سَدِيد يما 77 ألْسَابِ» [ص: 15]. 


؟ - عدمٌ استشرافٍ القضاء والإفْتَاء: 

الإفتاءً عظيمٌ الحَطَرِء كبيرٌ الموقع» كثيرٌ المَضْل؛ لأنَّ المُفْتِيَ وارِثُ 
الأنبياء عي الله وسلامّه عليهم» وكذا الغان بالمسة للقضاء؛ ولهذا كَرِه 
السلث الاستِشْرَاف لهذا المَنْصِبٍءٍ ؛ لعظيم حَطرٍ روء وجليل قَذْرِه. 

قال النوويٌ كَُلَنْهُ: «قال الصَّيْمَرِيُ والحَطيبُ: وكَلّ مَّن حَرَصٌ على الفْئّيا 
وسايّقَ إليها وتَّابَرَ عليها إلا قَلَّ توفِيقّه. واضطَرَّبَ في أَمْرِهء وإِنْ كانَ كارِمًا 
لذلك غير مُؤْيْرٍ له ما وَجَدَّ عنه مَنْدُوحَةً وأحال الأمرّ فيه على غيره؛ كانتٍ 
العقورة له مِن الله أكثّرَّء والصَّلاحٌ في جوابه أ 


واستَدَلًا بقوله يلهِ في الحديثٍ الصسيع (لا تَسْأَلٍ الِإمَارَة؛ فَإِنْك إِنْ 


أَعْطِيتَهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُوكنْتَ إِلَيْهَاء وَإِنْ أَعَطِيئَهَا عَنْ عَبْرِ مُسْألةٍ أَعِدْتَ 
عَلَيعَا)220 الف 


6ع 


.0/97/6( ذكره ابن القيم في «بدائع الفوائد»‎ )١1( 
. (؟) أخرجه البخاري (51048): ومسلم (7500)؛ مِن حديثٍ عبدٍ الرحمن بن سَمْرَةَ طفن‎ 
[فرف «آداب الفتوى والمفتي والمستفتي" للنووي (ص17).‎ 








1 
الدَّيَانَةٌ ظاهرًا وَبِاطِنًا: 


قال النووي كانه : : (وينبغي أن يكوك المُفْتِي ظاهِرَ الوَرعء مشهورًا 
بالديّاثة الظاهوّةء والصّبَاتة الباهدم” . 


سَعَةٌ العِلّم؛ ودقيقٌ القَهُم: 
فالإفتاءٌ والقَضَاءٌ لا يكونُ إلا لرابيخ ‏ في الم متمّكن فيه؛ لأنَّه مُوَقمُ عن 
رب العالوين؛ ولهذا يُنْهَى عن الإفتاء مع قِلَةِ العِلّمء وَضَالَةٍ المَهُمء وقد ذَكرَ 
العلماءً جمْلَةَ مِن المعارفٍ والمَدَارِكِ 0 على المفتي والقاضي الإحاطةٌ 
بهاء مِن أبرزها: 
« التآليث في العلوم التي يدت بها الدّعْنٌ: كالعَرَبِيّة شوك الْفِقَه 
واي ا لك ا 0 


و 


العلومٌ مَلَكَة للشخص؛ فإدْ ذَاك يق يَئْقُ بِمَهُمِه لدلالاتٍ الألفاظ مِن حيث هي» 
وتحريره» وتصحيح الأدلَّةٍ مِن فاسِيها. 

الإحاطةٌ بمعظّم قواعِدٍ الشريعة» حتى يَعْرِفَ أن الدليلَ الذي يَنْظْرُ فيه 
مخالاك لها أو موافقٌ. 

ه أن يكونّ له مِن الممارَسَةٍ والتتبّع لمقاصِدٍ الشريعة ما يُكُيِبُه فُوَةَ يَفْهَمْ 
سمب رن وما ينايبٌ أن يكونَ حُكمًا له في ذلك المَحَلُ» 

رده . 05 
وإن لم يصَرٍ ا 

001000 مُنْقَادَيْنِ لحكم الله تعالى» وألا ستئدلا 
بكم اطراج لقي رامعو دمي فإذا وَرَدَ حكمٌ الشرع فلا اعتبّارٌ لحكم غَْره. 

حكمٌ الإساءةٍ للنبيّ بك لا يتغَيّرُ بِتَبَدْلِ الزمانٍ والمَكَانٍ: 

الإساءةٌ إلى النبغ عله لا 8 كينها بتعَيّر الزمان والمكان؛ لأنّها مِن 
)١(‏ المصدر السابق (ص16١).‏ 
)١(‏ انظر: «الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي السبكي (9/ 0371/1 . 





وسائلٌ العلماءٍ والدّعَاةٍ في التَْصْرَةٍ 6 


المحَرّمَاتِ شرعًا رالسةاتيا عُرْفًا وَفِظرَةٌ قال ابن العَيْم كله : «الأحكامُ 
نوعان: نوعٌ لا يََ َ يَتَعَيِّرٌّ عن حالةٍ واحدةٍ هو عليهاء لا بحسّب الأَزْمِنَةٍ 
ولا الأمكتق ولا احِيِهَادِ الأَيَمّة؛ كوجوب الواجبّات» وتحريم المحرَّمَاتِ 


والحدود المَقَرَّرَةِ بالشوع على الجرائِم » ونجو ذلك ونيد لك برق لل اي 
ولا اجتهادٌ يخَالِفٌ ما وْضِعَ عله 


5 - تنظيمٌ الفَذْوَى: 

وجودٌ هيكةٍ عُلَيَا يُوكَلُ إليها مُهِمَّةُ المَتْرَى خصوصًا في الأمور المُلِمّةِء يُعَدٌ 
من ضروريّاتِ العَضْر وأَوْلَوِياته ؛ كا مع انتِشَارٍ الفتاوى الشادَة» وتصدٌّرٍ 
الرُوَيْيِضَةٍ للإفتاء» كما يتعَيّنُ على المنتّسبين للهلم طاعَةٌ وُلَاةٍ الأمرٍ ذا أؤكلوا 
مه الإضتاء ليق تحص ميك للع :اانا رابا لذي هذا لالز يما 
فيه من تحقيق المصالح وَدَّرْءٍ المفاسِدٍ. هَ 


المملك الثايك (188ئة 
التأليفٌ والتصيئيف 


0 أولّا: مفهوم التأليف و التصنيف» وَالغَايةٌ منهما: 

التأليك والتصنيف والتدوينٌ» ألفاظ مترادقةٌ تَدُلُ على معان متقاربق 
ومعناها العام هو: «تقيِيدٌ المُتَمَرقِهِ وجَمْعٌ المُتَسَنّتِ مِن الأخبارٍ والعلوم في 
ديوانٍ أو كناب ومنه : جَمْعٌ لصحف في كتَاب)220 ١‏ 

والتأليث والتصنيفك في باب نصرة النبيئ يله يُقُصَدُ به: «تقييدُ المتفُرّقٍ» 
وجْمْعُ المتسَّدَّتٍ مِن سِيرَةٍ النبي يَلِِ وشمائله وسُئَيِوء والردٌ على المسيئين له 
ولشريعته» فى ديوانٍ أو كتّاب)2 . 

أما العْايّةٌ مِن التأليفٍ: والتصنيفٍ» فهي تَرْجِعُ إلى سبعة أُمُورِء ذَكَرَها صاحِتٌ 


.)١89/49( (؟) «لسان العرب» (ص ن ف)‎ .)3"71١- "ال٠‎ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 








0 


ا يكن تزه 





«كشف الظنون»» حيتٌ قال: «. . . إِنَّ التأليت على سبعةٍ أقسامء لا يُوَلْتْ عالِمٌ 
عاقِلٌ إلا فيهاء وهي: إِمّا شيءٌ لم يُسْبَقُ إليه فيَحْتَرِعْه أو شيء تاق يُكَقمُف أو 
شية مُعْلَقُ يَشْرَحْهء أو شيخ طويلٌ يخِتَصِرٌه دُونَ أنْ يُخْلّ بشيءٍ من معانزيه» أو شي 
مُتَقَرّقٌ يَجْمَعْهء أو شية مُحْتَلِظ يُرَتبهء أو شية أخطا فيه تضقت لي 

والغايّةٌ من التألِيفٍ في باب نصرة النبئّ كَلهِ لا تَخْرُحُ عن هذه المقاصِدٍ 
الضبعة . 


ثانيًا: أنواعٌ التأليف والتصنيف في باب نصرة النبيّ ككك: 
التأليث والتصنيف في باب نصرة النبئ كَلَِةِ على أنواع ثلاثة: 
١‏ التاليفٌ في باب المَغَازِي والشْمائِلٍ والسَّيّر: 
ويندرجٌ تحت هذا الباب فقُرُوعٌ شَنَّىء مِن أبرّزها: المغازيء والسيَرُ 
والشمائل» والدلائل» والمعجرّاتٌ» وخصائض النبيّ عبد وأعلام وق 
ويَدْخُلُ في ذلك تراجمٌ الخُلَمَاءٍ الراشِدين» والصحابَةء وآلٍ البَيْتِ" . 
؟ - التأليفُ في باب بيانٍ السُنّةِ والحَثّ عليهاء والتحذيرٍ مِن البدّع: 
ويَنْدَرِجٌ تحت هذا الباب أيضًا فروعٌ شَنَّى؛ منها: جَمْعُ الأحاديثِ التي 
تُعْتَى بالسّنَّ وتبوييُهاء وشَّرْحُهاء واسيئبّاظ الفوائِدٍ منهاء وبيانُ فضائلها. 
وجَمْعُ البدّع المعاصِرَة والمتجَدَدَةِ وبيانُ بطلانهاء وعظيم حَطرها””". 
* - التاليفٌ في الردّ على شْبَّهِ المسييِينَ للنبيٌّ كَلل: 
وذلك بِعَرْضٍ شُبّهِ المسيئِينَ للنبيّ يل قديمًا وحديئاء وتَتَبْعها في مَكَلانّهاء 
وبيان بُظَلَانْها وتفنيدهاء والتحذير مِن الوقوع في غائلتها"“. 
)١(‏ «كشف الظنون» عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة /١(‏ 070 . 
(؟) انظر: «مصادر السيرة النبوية» لضيف الله بن يحبى الزهراني (ص١٠‏ - 57). 


() انظر: «مصادر السيرة وتقويمها» لفاروق حمادة (ص77). 
(5) انظر: «التجديد في عرض السيرة النبوية» لمحمد يسري (ص58). 
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ثالئًا: معالِمُ وضوابطٌ التأليف في باب نُصْرَةٍ النبيّ كلهِ في العَضْرٍ 
الحاضر : 

إِنَّ التأليفت في باب التْصْرَةٍ - كما سلف - يتتوّعٌ إلى عَرْضٍ سيرة النبئ ككل 
وشمائِلِهء وبيانٍ سُنَيِهه والتحذيرٍ مِن الابتدّاع في ششريعَتِهء والردٌ على السُّبَه 
والدّقاع عنه . : 

فأمًا الردٌ على شُبَهِ المسيثين» فهي صِنْوُ المناظرَةء وسيأتي بيانُ ضوايطها 
وشرائطها في المطلّب المُوَالِيء وهي تَفْسّها ضوابظ التأليفٍ في هذا الباب. 

وأما عَرْضضٌ سِيرَةٍ النيع يلق وططائلة لكك غلل]! شكي “و القاخد بويت 
البدّع » فإنّها تشئَرِكُ في جملةٍ من الضوابط التي يتبّغِي لِمَنْ تصدَّى للتأليفٍ فيها 
في هذا العصرٍ مراعاثها. 

وإِنَّ الناظِرٌ في مصَنَّمَاتِ السيرة والشمائِلٍ وغيرهاء يَحجِدُ ضرورةً في 
تجديدٍ عَرْضٍ مواضِيعِها ومضامينهاء وأسلوبها أيضًاء وهو مِن التجديدٍ 
المحمود؛ لأنه ليس فيه تعد خلنوالعوايات ولاداتهي؟ .فج الشسارل 

فسَرْدُ الأسانيدٍ مثلًا؛ كان ضرورَةٌ فيما سَبَقّه ولكنّه اليومَ لا يزيدٌ القارىئّ 
لا رهق 

وحَشْدُ الرواياتٍ صحيجها وسَقِييها دُونَ تمييزٍ فيهاء وإِنّْ كان سائعًا عند 


حل عرس سيم إلا أنّه غدا في هذا العصر مِن مَكَامِنٍ 
والاشتِبّا. 


وفيما يأتي بيانٌ لأبرَز ضوابط التألِيفٍ في باب السّيرَةٍ والشَّمَائِلٍ والسَنَةٍ 
في هذا العصر : ١‏ ' 
١‏ - العِنَايَةٌ بالمصايرٍ الشرعِيّةِ الصحيحةٍ وتقديمُها: 

إن المصاور الشرعِيّةَ الصحيحةً واجِبَةٌ التقديم على غيرها؛ لأنَّها أصدَّقٌ 
ين كل وقيقةء وأصمل من كل روايّةء ويأتي في مقدّمَةٍ هذه المصادر: القرآن 
الكريمُ» والحديتٌ النبوي. 











أ - القُرْآنُ الكريمُ وتفسيره وعلومه: 

وذلك لأنّ القُرْآنَ الكريمٌ امتازّ بمَيْرَاتِ يستَحِيلُ وجودٌ جزءٍ منها في 
غيره» ومن ذلك: 

« الصَّحََةٌ واليقينُ: فهو أَصَحٌّ المصادر وأُيقَتُهاء كما قال وْكَ: «إلا أيه 


َيِل ين يَبْنِ يَدَيْه وا مِنْ حَلَفِو تَزِيلُ من حَكير حِيدِ» [قْصلت: 46]. 


© القرآنُ الكريمٌ ينفَرِدُ عن غيره بِتَجْلِيَةٍ حالةٍ النبي كَل النَفْسِبّة ويُصَوْرْ 
علجَاتها فى موّاطن الْوّضًا والختخطء والأئن والشوق» والكب والدحاءة 
فيُطي بذلك دلائلَ تواق ظاهره وبايليه 200956 ا 

« القرآنُ الكريمٌ يُعْطِي مِن السيرَةٍ حَبَرَها وعِبَرَها من غير استِفْصَاءٍ 
لحن 31 
ب - الحديثٌ وشروحه: 

« فالسّيرَةٌ جُرْه لا يتجَراُ من الحديثٍ النبويٌ؛ ولذلك تَحِدُ الإمامَ 


البخارِي نه سَمّى كتابّه ب: «الجامع الصحيح المختّصّر من أُمُورٍ رسولٍ الله 
وأيّامِها . 

« إِنَّ كُيْبَ الحديث أَوْنَقُ صِحَةَ مِن كُتُبٍ المغازي والأخبارِ؛ لعنايّة 
تُصتيها يقواعدٍ التسديثء والتفتيشن, في أحوال الدُوَاةٍ جَرَحَا وتعديلة. 


ج - الإفادةٌ مِن الرسائِلٍ الجامِعِيّةِ والدَّرَاسَاتِ الموسوعِيّة: 


التي عُنِيَتْ بتَقْدٍ مَرْوِيّاتِ السيرة» والتي اضْطَلّعَتٍ الجامعةٌ الإسلامِيّةُ 


بالمديئة التبْويِّ وكُليةِ الحديث بها بالقِسْم الأكبرٍ منهاء والقِدْح المُعَلّى فيها". 


5 وه 


؟ ‏ مَنْقِيَةُ السّيرَةٍ الَّيَويّةِ مِن الرّوَاَاتِ الضعيفةٍ والموضوعة: 
إن الناظرَ ةق تّ الْسَيرّة والشمائل والدلائل وغيرها - قديمًا وبحديئًا 
)١‏ انظر: «التجديد في عرض السيرة النبوية؛ (ص58)» و«مصادر السيرة وتقويمها» (ص77). 


(1) انظر: «مصادر السيرة النبويّة بين المُحَدّئِين وَالمُؤَرٌخين» لياسر نور (ص79). 
(1) انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم ضياء العمري 2)77/١(‏ فقد ذَكَرَ عددًا منها. 
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يَجِدُ في بعضها للا مِن ناحيةٍ الرَوَايَِ والَقْلِء خصوصًا عند المُوَرّعِين ممّن 
ابي اليد والمهاوي بقاري رالشد لأا 
وَلهِذا قبايتت آراكة العلماء في اشتراط تمييز الصحيح مِن الضعيفٍ في 
رواياتٍ السيرَةٍ التَبَويّهِ على قولَيْنٍ مشْهورَينٍ: ١‏ 
القولٌ الأَوّلُ: عَدَمُ اشتراطٍ التمحيص في رواياتٍ السّيرَة: 
وَحُبجَتّهِم في ذلك: أنَّ كَتَبَةَ السّيرَةٍ لم يعتَّمِدُوه ولم يَحْرِصُوا عليه؛ 
وَاسَتَدَلُوا بما اشْتَهَرٌ عن الإمام أحمدّ كله أنه قال: «ثلاتةُ كُمُتِ اليس لها 
أَصُولٌ: المغازي» والملاحِم» والعف ب م0 
واستِدلالُهم يجابٌُ عنه من أَوْجْهِ: 
أك أن ثبوتَ هذه المَقُولَةٍ عن الإمام أحمدّ مَوْضِعٌ نَظرِء يَرُدُهُ صنيعٌ الإمام 
أحمدٌ وغيره من المُحَدَّئِين الذين جَمَعُوا كثيرًا مِن رواياتٍ السَيرَةِ في 
ب - وعلى التسليم؛ فإنَّ مراده «كُثْبٌ مخصوصةٌ في هذه المعاني الثلاثة غيرٌ 
معتّمدٍ عليهاء ولا موثوقٍ بِصِحَتِها؛ لسُوءِ أحوالٍ مُصَتفِيهاء وعدم عدالَةٍ 
ناقليهاء وزياداتٍ القُصّاصٍ فيها»0". : 
القولُ الثاني: التَسَدُهُ في رواياتٍ السِيرَةِ العَقَدِيّةِ والتشريِيّة؛ دونَ غيرها 
(وهو الراجح) : 
يقولٌ أكرّمُ العمريّ: «المطلوبُ: اعَيِمَادُ الرّوَايَاتِ الصَّحيحةَ وتقديمٌهاء 
ثم الحَسَّنَوَء ثم ما يُعْتَضَدُ من الضَّعِيِفٍ؛ لبِنَاءٍ الصورة التَارِبِخِيِّةِ لأحداثٍ 
المجتمع الإسلاميٌ في عصر صَدْرٍ الإسلام. .. وعندٌ التعارُضٍ يُقَدَُمُ الأقْوَى 
(45 ١انظرء:‏ «المضدر السابق» 004125930 
(؟) رواه الخطيبٌ البغدادِيٌ في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (0135/1). 


() انظر: «السجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (51554/1)» و«السّنَّة ومكاتُها في التشريع» 
للسباعي (صة :”07 . 








ا 

اكماء د - أما الروَايَات الضَعِيفَة التي لا تَقْوَى أو تُعْتَضَدٌَء فيّمْكِنٌ الإفادةٌ منها 
في إكمالٍ 0 الذي ا الرُوَايَاتُ العسجيحة والكوةة على ألا تتعلّقَ 
بجانب عَقَدِيٌ أو شَرْعِيٌ ؛ لأنَّ القاعدّة: «التَّسَدَدُ فيما يتَعَلَقُ بِالعَقِيدَةٍ أو 
الشريعة»»0 . 

وهذا هو المنهَجٌ المعتبّرٌ عندَ الأَيْمّةٍ المحقّقين» يَشْهَدُ به صنيعٌ الذَهَبِيَ في 
«#تاريخ الإسلاما» وابن س3 النَّاسٍِ في ااعيُون الأتّراء وابن حجر في «المَنْح) 
وابنٍ القَيِّم وابنٍ تي 

أكا كا قد بن الايَات الكارييةة غير جا ادق عليه الأخباريُونة” ): ما 
اشيِرّاطظٌ الصَّحََةٍ في كل حَبَّر تاريخ الذي مَشَى عليه بعضٌ المُوَلْفِينَ في السّيرَة 
قاحمرلوا كثيرًا من أحداثها ‏ فإنّ ذلك يترئّبُ عليه تضييعٌ ثروة عِلْميةِ كُبْرَى: 
وإهدارٌ الاستفادة منها في اولان تَرْبَويّة وإداريّةِ. . . ونحوها؛ حيتُ تَضْعْفُ 
النْقَهّ في كُل ما استُبظ منه 


" - التأكيدٌ على المُعْجِرَاتِ النبويََّةِ جميعًا مع الدلائل والخصايّص والشمائِلٍ: 
إنَّ التأكيد على «مُمْجِرّات النبيّ يك في المَوَلّمَاتِ لسار و فيه ود اعون 
أرباب المدرسةٍ الإصلاحِيَّةٍ الذين أنكَرُوا المعس يات التي ححص الله بها 


> مع 


نببه ككة يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيمب كانه : «وقد جَمَعَ الله لتَبيّنا محمّدٍ َل 
جميعٌ أنواع المعربات والسراري. 


بشَارَاتِ لكب السابقة فيشارات الأنبياء ا وإخبالة ة بالأمور 


.)4٠/١( انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم ضياء العمري‎ )١( 

(؟) انظر: «تحقيق مواقف الصّحابة؛ لأمحزون .)98/١(‏ 

() انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» .)1٠ /١(‏ 

(4:) انظر: «التاريخ الإسلامي مواقف وعِبّر لعبد العزيز الحميدي 78/١(‏ - 70). 
(5) انظر: «تجديد الدين» مفهومه» وضوابطه» وآثاره» لمحمد حسانين (ص0”"). 
)3( المجموع الفتاوئ» .)71١6/1١1١(‏ 
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الكَيْبيّةِ التى حدقت أو التى. سَتَشرّتكه, فالذلائل بلقل اشعدلال .علق التيوة 
على غير شَرْطِ التَّحَدّي”". 
وأما «الخصائْصيٌ»: فيُقُصَدُ بها ما انقَرّدٌ به النبِئُ يك عن غَيْرِهِ في خاصّة 


2# 20 
نَفْسِهِ أو في أَمّته . 


وأما «الشمائِلُ»: فتتناوّلُ أخلاقّه وصفاته وفضائله» وسُلُوكَه مع أزواجه 
وأهل بَيْتِهِ وأصحابه والناسٍ أجمّعِين؛ مع وَصْفٍ جِلْقَتَه الشريفة» وما مَتَّعَهُ الله 
58 التسالةك 0 

تفسيرٌ الأحداثٍ وَفْقَا للعقيدة الصحيحة والمنهج الإسلامِيّ: 

التفسيرٌ الإسلاميٌ للحوادث والتاريخ يستَمِدٌ نَظْرَتَهُ ومَنْهجَه مِن أصولٍ 
انيلا ومصادرهء فهو ليس تفسيرًا تبريريّاء ولا تفسيرًا مادٌيّاء وإنما تفسيرٌ 
يستَِدُ إلى بيانِ خصائص الإيمانء وإبرازٍ المُثُلِ العليّاء والأخلاق الفاضِكة”“. 

فلا بُدَّ للباحثِ في تفسيرٍ أحداث السِيرَةٍ النبويّة أن ينظرَ إلى الإيمانٍ 
بالدار الآخِرَة عند المسلجين كمرك أساب.فن ظلب .العتونادقة والتشعجية 
بالمالٍ والإنفاق» والوّرّع والصَّدْقِء والوفاء والعتبن: 5 ذلك. 

وينبغي لِمَن 08 لأحداث السِيرَةٍ أَنْ يكونَ ذا عقيدّة صحيحة ودِرَايَةٍ 
بعُلُومٍ الشريعةء وإلا أصبّح تَفْسيخٌ الأحدات الشوية لمناهج أهلٍ ا 
والأهواء» كما هو صَنِيعٌ بعض الكُتَّابٍ المعاصريو زان تالو ظه حُسّيْن 
ورفاعَة الصَلمْطَاوِيَء وقاسم أوين وغيرهم” 


9 من فت الدلائل : «دلائل النبوة» للبيهقي» و«أعلام النبوة» للماوَرْدِي. 

320( من ف الخصائص: «غايةٌ السّول» في خصائصضص الرسول» لان المُلَقّن وةالخصائضصض 
الكبرى؟ للسيُوطِيٌ . 

(5) مق كت الشمائل: «الشمائل النبويّة» للترمذِي» و«الموامِبٌ اللّدُنيْف بالمتح المحمييّة؛ 
للقسطلاني. 

(4) انظر: «التجديد في عَرْضٍ السّيرة النبويّة؛ (ص14). 

(5) انظر: «منهج كتابة التاريخ الإسلامي» لمحمد بن صامل السلمي (ص41). 








2 
© الحَذَّرُ مِن الإسقاطٍ التاريخِيّ في تفسير الأحداث: 
ينبغِي الحَدَّرُ مِن الإسقاط التاريخيّ في دراسة السَيرَةِ والتاريخ؛: حيتٌ 
وُحِدَّ من بعض المعاصرين من كُتَّابٍ السيرة وغيرهمء من يُطوّع الأحداتٌ 
التاريخيّة لَرَعَاتِهِ الفِكْرِيّة» ومَذْمَبِهِ الضَّالّء وهذا دَيْدَنُ أهل البدّع والأهواء في 
كل زمان: يَلْسُون الحَقَّ بالباطل ؛ بِنِسْبَةِ كثير مِن ضلالاتِهم وَخُرَافَاتهم وبدَّعِهم 
إل أعلام السلقن رحمّهم الله ؟ من أجل ترويج هذه البدّع» والتلبيس على 
حتى قال أحدهم فى كتابه «حَيّاة مَحَمّدة: ... فكان من أصحاب 
النبيئ يكل عْلَاةٌ في الاشتراكيّةِ يَجَعَلُونَ كل ما حَلَّقَ الله مِلْكا مَشَاعَاء ومِرْكَقًا 
افا ناك 
ويقولٌ آخَرٌ: «يعتبَرُ عَلِنْ بِنُ أبي طالب مؤسّسٌ الاتجاو الدِيمُقْرَاطِيَ في 
ِِ 0 2 1 5 222 
الإسلام» بِيئّما عُثْمَانَ حامي الماح اليمينيٌ في الإسلام»!"". 


" - التركيرٌ في العَرْض على الأهدافٍ والمقاصِدٍ الإسلامِيّة: 

ينبغي عند كِتَابَةٍ السيرَةٍ أن تَصْطَبعٌ وترتّبظ بعقيدة التَّوْحِيدِء وترتكرٌ على 
قاعدةٍ الإيمان» مِن أل ترسيخ ثوابتٍ الدَّينِء فيَنْظرٌ في كل حَدَثِ إلى مقصدهٍ 
السابي» فأحداتٌ البلاءِ مثلا 2 في المتَلّقّي عقيدة القَّضَاءٍ والقَدَرِه والصَّبْرَ 
والاحتِسَابَء وشرائْظ النصرء وغيرٌ ذلك مِن المقاصدٍ العظيمة. 

كما ينبغي عند ترْضٍ السيرة النبويّة أن يَحْرِصٌ الكاتِبُ على ما تونق يمن 
الأخبارء وما يُفِيدٌ مِن النصيلات) دُونَ إيغالٍ فيما لا فَائِدَةَ منه؛ سَيْرًا على 
منهج القرآنٍ في ذِكْرٍ الحواوِث والسَيّرِ'”. 
)١(‏ «حياة محمد» لمحمد حُسين هيكل (ص057). 
(؟) «السيرة والبحوث الإسلامية» الكتاب المقّرّر على الصفٌ الثالثٍ الإعدادِي» بدولةٍ اليّمَن 


(ضن 2 07 
(”) انظر: «التجديد في عرض السيرة النبوية» (ص724). 





وسائلٌ العلماءٍ والدُّعَاةٍ في النْصْرَةِ 





" - تنويعٌ أسلوب العَرْضٍ وَفْقَ أصناف المَدعٌوين: 

ينبي أن تُعْرَضَ السيرةٌ النبوية بيغ متعددةٍ وبأساليت شَنَى؛ ليَحْصْلٌ بها 
الانتفاع والاهِيِدَاء. 

فتُعْرَضُ السيرةٌ النبويّةٌ على غَيْرٍ المُلِمّين عَرْضًا مُحَمَّلَا برسائلٍ الدعوة» 
برا جوازْبٌ: الررحمة :في_النبي #له)ا ثقايتك الجأ ون لي كرك والقارفت 
ِيُوقِنَه والمعانِدٌ لِيَرْعَوِي. 

لأنَّ سيرةً النبي يليه معجرَّةٌ باقِيّةٌ كما قال ابنُ حَرْم كله : ا«إنَّ سِيرَة 
مَحَمَّدٍ يَلكَِهِ لِمَنْ تَدَبَّرَها تقتّضي تصديفّه ضرورَةً وتَشْهَدُ له بأنّه رسولٌ الله يكل 
َمّاء فلو لم تكن له معي غير سيرته يك لكَقَى20. 

« وينبغي أن تُعْرَضَ السيرةٌ لعُمُومالمسلوين بما يُنَاسِبُ إذراكهم 
وعِلْمَهِم» فشُخَصّصٌ من الكُتْبٍ السهلةٍ الميسورة المُتََّحَةَ للناشئة» سواء كاث 
ِوَائِيّةَ أو حِوَارِيّةَ أو غيرّهاء مما يُوَصُلُ إلى المقصدء وِيُبْرِدُ جِانِبَ القُدُوَةٍ 
لهؤلاءٍ الناشكة . 

ه كما يُسْتَفَادُ مِن التقنياتٍ الحديئة؛ مثلٌ: الكت المُوَشَّحَةٍ بالصَّوَرٍ على 

يقة: «الأظلّس التاريخي» تُعْرَضٌ فيه أحداثٌ السيرَةِ مقرونّة بصُوَرٍ للمَشَاهِدٍ 

التاريْيّة» وَفْقَ الضوابط الشرعِيّة؛ فيتَقَى تصويرٌ الذواتٍ وغيرها مما فيه لَهْيّ. 


وتُخصّصٌُ كتبٌ أُخْرَّى للعامّة» وأخرَى لخاصّةٍ طَلَبةٍ الهلم؛ وهكذا يتَرتَى 


في الأسلوب سهولةٌ وجَرَالَة وفي العَرْضٍ دنه وتشعٌبًا بحسب الفِئَةٍ التي يَقَوَجَهُ 
الها الجتنات وبتكت ينا أخبهل يعات 1 ' 

« ويتبغي أن تُتَرْجَمَ المؤلّمَاتُ والمصِئّفَاتُ المتعَلْقَةُ بنصرة النبي يك 
وسيريه وشمائله إلى اللقاتٍ العائيية: وتيك بين الإجانه اص في البلادٍ 
الإسلاميّة» وفي السّمَارَاتِ والمُلْحَقِيّاتِ الثقافيّة الإسلامية بالبلادٍ العَربيّة. 


)١(‏ «جوامع السيرة» لابن حزم (ص75). 
(؟) انظر: «التجديد في عرض السيرة النبوية» (ص377). 











© الإفادةٌ مِن الوسائلٍ الحديئةٍ لنَشْرٍ المؤلّمَاتِ والأبحاثٍ والمقالاتٍ 
المتلّمَةِ بنْصرَةٍ النبي يل مثلٍ مواقع الاقرنت + وشبكات التواضل الاجيتاياة: 
والمجلّاتٍ الإلكترونيّة وغيرها. 

ه إيجادٌ لات َي تن بِنْصْرَةٍ النبي » را 0 
المقالاتٍ العِلْميّةِ في باب النُصْرَق ومع الحرّصٍ على جوْدَةٍ إخراجهاء وحُسّْنٍ 
طَبَعَاتِهاء حتى يتِسَئَّى جَذْبُ الخاصّةٍ والعامّة إليها. 

ه كما ينبغي للعلماءٍ والدَّعَاةٍ الاهتمامٌ بإعدادٍ المَظوِيّاتٍ وَالكُتَيْبَاتِ 
الصغيرة في باب نصرة النبيّ يك؛ لسهولةٍ انتشارهاء وعموم استفادة الناس 
منهاء مع ِ تكلِفيها . 

© تبئّي الأقسام الشرعيةٍ بالجامعاتٍ للرسائل العِلْمِيّةِ التي تُعْنَى بنْضْرَةٍ 
النيئ لله 1 1 

© تأليث الموسوعات العِلْوِيّة في باب تُصْرَةٍ النبك كلل. 


- 2 المطلب الرابع 282]834 
الجِدَالٌ وَالحِوَارٌ والمناظّرَةٌ 
من أبرز مرايِب التّصِرَة: التّصِرَة بِاللّسَانء وتكونُ برَدْعَ المسيءٍ ورَدُ 
شبَهِو ناه رَيْفٍ افترائه» ويُظلان أراجيفه؛ ومن أبلّغ الوسائل المحمقة لهذا 
المقصدٍ هو الجِدَالٌ والمناطرَةٌ. 


7 أولا: مفهوم المجادَلةٍ والمناظرّةٍ والحِوَارٍ: 
أ-:تعريف الجِدَالٍ لُغَةٌ واصطلاحًا: 

ه الجدَالُ لُقَةّ: مصدّرٌ من جادَلَ يُجَادِلُ مُجَادَلةٌ ويُظلَنُ فى اللَكَة ويا 
به عِدَّةٌ مَعَانْء منها : 

شِدَة القثل: يُقَالُ: جَدَلْتُ الحجل: قَتلتّهُ وسَددتّهء والجثلة: الأزمة؛ 
لشِدَّتِها . 
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اللّدَدُ في الخُصُومَةٍ والقّدْرَةٌ عليها: ورَّجُلٌ جَدِلٌ: إذا كان قَرِيّ الخِصَامء 
وَتَدَّلُ على شِدَةَ الخُصويّةء ومقائلة العجة بالكو 1 
ه الجَدَلُ اصطلاحًا : : هو دَفْعُ م المّرْءِ خحَضْمّه عن إفسادٍ قَوْلِهِ بحَبَّة سق بأد 

2220 
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وقِيل: هو «إظهارٌ المتنازِعَيْنٍِ مقتضى تَظْرتهما :على التداقع والتنافئ 
َألْعيارة أن نما قوم مَقَامَها مِن الإشارة والدلالة»2 . 

وثَمَّةَ كَرْقُ بِينَ الحِدَالٍ والمِرَاءِ: فالمِرَاءُ بمعتّى الجِدَالٍ ابتداة؛ ولكن 
المِرّاء هو: المخاصّمَةٌ في الحَىٌّ بعدّ ظَهُورِه؛ ولذلك يُذَّمُ المِرَاءُ على 
الإطلاقي9© , 
ب تعريفٌ المناظّرَةٍ لُكَةَ واصطلاحًا: 

٠٠‏ الحتاظدة لقة: مصد من نَاطرَ نناطر متاطرة!! ومن ,معانها لعد: 

تأملُ الشيء بالعيّن؟ ثُثَال: لطت إلى السىء: إذا تأكلته: وأغملت فيه 

والتناظرٌ: وهو التقابُلٌ بين شيكيْن» والتراوضٌ في الأَمْرِء والنّظِيرٌ: هو 
ل 

© المُتَاظَرَةٌ اصطلاحًا: هي المجَادَلة . 

وقِيلَ: «هي سليلة ين الحُبجَج الشَّمَهيةِ الي و أو تعارض انا 0 
مظروحة لتقا" . 


.)1/11( والسان العرب» (ج د ل)‎ :»)41/1١( انظر: «معجم مقاييس اللغة» (ج د ل)‎ )١( 
(؟) انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص0/4.‎ 

() انظر: «الكافية في الجدل» للجويني (ص١5).‏ 

(4) انظر: «معجم الفروق اللغوية» للعسكري (ص١١١).‏ 

(0) انظر: «الصحاح» (ن ظ ر) »)75١77/7(‏ واالسان العرب» (ن ظ ر) (5189/04). 

(7) انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص©725). 

(0) «الموسوعة العربية العالمية؛ لمجموعة ين الباحفين (54/ 001 











وقيلَ: «هي النَّطرٌ بِالبَصِيرَةٍ مِن الجانِبَيْنِ في النّسْبَةٍ بين الشيكَيْنِ إظهارًا 
-0 )0( 
للصّوّاب» ". 


ج - تعريفٌ الجِوَارٍ لَقَهَ واصطلاحا: 

« الجِوَارٌ لُعَةُّ: مشئّقٌ مِن الشوّرء وهو اليَّمُوعٌ عن الشيء وإلى 
الشيع. 

وَالحِوَارٌ: من المُحَاوَرَةٍه وهي: مراجَعَةٌ المَنْطِقٍ والكلام في 
الجا 

والعوّاية التحاوت» والمساورة: المجاوية. 

« الحِوَارٌ اصطلاحًا: «هو حَدِيثٌ بين طَرَفَيْنِ أو أكثّر حَوْلَ قَضِبّةِ مُعَيكقِ 
والهدت مها الرصرة إلى الحتيعده بعيدًا عن الفشوي رالقتب» بل بقاريةة 
عِلْميَِ إقناعِيّة» ولا يشتَرّظ فيه الحصولٌ على النتائج الفَوْريّةِ)”؟©. ١‏ 


د - القَوْقُ بين المجاتلّةٍ والمناظرَةٍ والحوَار: 
هي بمعانٍ متقاربةء تَرْجِعٌ إلئن مقابَلة الحَجَّة بالحبجّق ودّخض الشّيْهَةٍ 
ِالبُرْمَانِ؛ قصدّ إظهارٍ الحَقٌّ والرجوع إليه 
غير أنَّ المجادَلَةَ: هي المخَاضبَة فيما وَقَعَ فيه خلا بين اثْنَيْنِ) 
وَالمُتَاظَرَةٌ: ما يَقَعُ بين الَظيرَيْن”* . 
والحِوَار والجَدل: يَلْتَقِيَانِ نِ في كُوْنِهِما حديثًا أو مَرَاجَعَة للكلام بين 
طَرَقْيْن » ويفْتَرِقَانِ في أن الجدل فيه لَدَد في الْخْصُومَة 1 في الكلامة مع 
)١‏ «التوقيف. على مهمات التعاريف» للمناوي (ص5786). 
(؟) «لسان العرب» (ح و ر) (711//5). 
2( انظر: «مختار الصحاح» (ح و ر) (ص"5١٠).‏ 
20 انظن: «أصول الحوار» للندوة العالميّة للشباب الإسلامي (صض١١)»‏ و«الحوار: آدابه وتطبيقائه 
في التربيّة الإسلامية» لخالد بن محمّد المغامسي (ص77). 
(5) انظر: «معجم الفروق اللغوية» للعسكري (ص7"). 
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تمسّكِ بالرأي وتَعَصّبٍ له غالِبًا بخلافٍ الحوارَ؛ فإنه خِلْوٌ مِن الخصومة 
وال 0 00 

أما المُتاظَرَةٌ والجِوّارٌ: فهما معقاربانٍ'ني»المعتىء يردن المناطرة ادل 
في النَطرٍ والفِكُرء كما أنَّ الحِوَارَ أَدَلُ في مراجَعَةٍ الكلام وتداوله”9" . 


0 ثانيًا : مشروعِية محادلة المسيئين للنبيّ للد وسااريهم ومحاورتهم : 
ادل المسيكين من الكفار رِ وأترايهم مشروعَةٌ نص الكتَاب والسنة) 
وجَرَى عليها مَل سلي الأَمَد؛ ومن نماؤج هذه الأولّة : 
20 1 م ا م ص 0 3 2 معردارظ رار > 7 - 
قوله ويِك: أدعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ يِللِكمَة وَالْمووِظةٍ للْسَنَةَ وَحَدِلْهُر يألتى م 
» ادلي 6 قال ابن ا كُلَنْهُ: «فذَكَرَ سبحائه مراتِبَ الدَّعْوَةٍ 


فهذا يجادَّلٌ بالتي هي لعدك! إن رَجَعَّ 1 الحَقٌّ وإلا انتّقِلَ معه مِن الجدَّالٍ 


0 


إل الجلاد َ 
وقال كيْنَ: ل جيرا أَهْلَ الح ب إلا أل م كنسح إِلَا الدِنَ طَلموأ 
عو ولوأ مما الى نيك !1 نَن وأنيَلَ كك و4 هنا لهي 2 وض 3 


0 


مُسَلِمُونَ) [العَنْكَبُوت: 45]» قال الشوْكانئ كاله : 5 بحرا أحلّ الجتب | 
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ل ف أَحَسَنُ»؛ أي: إلا بِالحَصْلَةٍ التي هي أَحْسَنُء وذلك على سَبِيلٍ الذَعَاءِ 
لهم إلى الله وبِقَْء والتنبيه لهم على حُجَجِهٍ وبَرَاهِينِه رجاء إجابّتِهم إلى 
الإسلام» لا على طريق الإغلاظ والمحَاسََةِ 

جزلا اين طلئا ينه بان أفرفواا في لباك للم لاتتر ام 
المسلوين» فلا بأسَّ بالإغلاظ عليهم والنَّحْئِينِ في مجادليهما”“. 


١ 


)١(‏ انظر: «الحوار آدابه وضوابطه» ليحيى محمد زمزمي (ص©5). 

(1) انظر: «الحوار مع أهل الكتاب» لخالد محمد قاسم (ص9١١).‏ 

() «الصواعق المرسلة» على الجهمية والمعطلة» لابن القَيِّم (4/ /ال71١).‏ 
)0 «افتح القدير» (555/4). 





زتعم 

وبذلك يتيّنُ أنَّ الجدّالَ على نوعَيْنِ : 

جِدَالٌ مَحْمُود: وهو البَدَلُ الذي يُقْصَدُ به تأيبدُ الحَىٌّ أو إبطالُ الباطل» 
أو أَقْضَى إلى ذلك بطريق صحيح”" . 

وجِدَالٌ مَذْمُومٌ: وهو الْجَدّلُ الذي يُقْصَدُ به الباطل أو تأييده؛ أو يُقْضِي 
إليه» أو كان القَصْدٌ منه مُبَرّدَ التعاللي على الحَصْم والعَلَبَةَ عليه؛ فهذا ممنوحٌ 
َرْعاء كد تحريقه إذا لت الك بايللا أو البايدلَ خفا0©. 

والمتأمّلُ في القرآنٍ يَحجِدُ أنَّ مُعْظَمّ القضايا التي جادَّلَ القرآن فيهاء تَدُورٌ 


1 - تيجية آلئر تعالى وعبادثة . 
د إثناك محمّدٍ وَل والإيمانُ به والرّدٌ على المسيين له9 , 
شَيْهَةٌ والدُ عليها 

قت بعك اله الم إلى عَدَمِ مشروعِيّةٍ مجادلَةٍ المشركين عامَّةً 
والمسيثين للنبي كله خاصّةء ولهم في ذلك شْبْهَتَانِ: 
ا الشُبْهَةُ الأولّى : َنْعُ الجدَالٍ مع المسيئين للنبيّ كل بناة على ظُهُورٍ دلائل 
البو : 

وقد رَدّ شيخ الإسلام ابن تبيية كاذه هذه الشنهة بق ٠‏ وزفسها 
يجب هته؛ ؛ أ ب التترين لسمالة لباه على ُو لا الو 
ْحِدُه هو ومن يُعَظمُه من شُيُويجه الذين يَعَْمدُ في أصول النّرِ على نُطرِهِم 
ومُتَاظ رتم ويَرْعْمُون أنهم قَرَرُوا لاقل النْبُوّةَه قد أَوْرَدُوا مِن السُّبْهَاتٍ 
والشّكُوك والمَطَاعِنٍ على دلائِلٍ النبرّةِ ما يَبْلْعُ نحو ثمانِينَ سؤالاء وأجابُوا عنه 
بأجوبَةٍ لا تَصْلّحُ أن تكونَ جوابًا في المسائل الطَّتيّق بل هي إلى اتقرير شد 
)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 5 7). و«زاد المعاد) (/5794). 


.)71/1/9( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)4457/١( انظر: «منهج الجدل والمناظرة»‎ )( 
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الطاعِنِين أقرّبُ منها إلى تقرير أصول الدّين الل 


الشبْهَةٌ الثاِيَةٌ : من الجدالٍ مع المسيفين للني يك بناء على تُسْخ آاتٍ 
الجدّالٍ معهم بآيَاتِ السَّيف وفَوْضِيَةِ الجهاد 


وردَّ شيخ الإسلام ابن تيويّة وا ليتعلى كله الشبهة من يَسْعَةٍ أَوْجُوٍ حَرَّرَها 
في كِتَابِه: «الجواب الصابق يقول كال4: : «فإن مِن الناسٍ من فول اياك 
المجادكة والمحاجّة للكُفَارٍ منسوحَات بآيّة"التّئك؟ لاعتِقَادو أن الأمْرٌ بِالقِعَالٍ 
المشروع ينافي المجادلة المشروعة» وهذا عَلّظ؛ٍ فإنَّ النْنحَ إنما يكونُ إذا كان 
الحُكُمٌ الناسِخُ مناقِضًا للحكم المنسوخ؛ كمناقفضَة 0 باستقبالٍ المسجدٍ 
الحرام في الصلاة للأَمْرِ باستقبالٍ بيت المَقْدِسٍ بالشام. . 


ِّ 


لم قال ظلله: «.. . وقولتة: يؤرلا ميا 715 ألكتب إِلَا الى ى 
ل إل الَدنَ ظَلموا , ينفرع اتنذا لا باباشش الأتر تيبا 0 
منهم» ولكن الأَمْر بِالقِتَالٍ يناقه قِضٌ النهِيَ عنه والاقتصارٌ على المجادلة. . فأمًا حّ 
إمكانٍ الجَمْع بين الجِدَالٍ المأمور به والقِئَالٍ المأمور به فلا مناقً سين 
لم يتناقيًا بل أمكنَ المع لم يَجزٍ زِ الحكمٌ بالنّشْخْ» رمظلوة أن 15 1 
حيتُ لا يَبْمَعُ الآخَرُ أذ التتَعمانيشًا جميكا أبِلّعُ في إظهارٍ الهُدَى ودِينٍ 
الكو. .+3 


ت ثالنًا: أَكَرُ المجادَلَةٍ والمناظَرَةٍ والحِوَارٍ في نصرة النبيّ يكلل: 


إِنَّ تقض الشُّبَهِ والدّدّ على الإساءة بالحُجّةٍ والبُرْمَانٍ يَقْعٌ قول كُلّ أَنَاكِ 
م ففي المجادَلَةٍ إظهارٌ لنُورٍ الحَنَّء وظمْسٌ لبَهْرّجٍ الباطل» 
ويُمْكِنٌ تَعْدَادُ بعض الآثَارٍ الع للمجالَةٍ في مجالٍ النُصْرَة فيما يأتي: 


0 


«إظهارٌ كَوَّةٍ | الححة لحجة» وأصالة المنهج. ومبادٍئ البق + وهذه كار تَعْودُ 


.)15417/1( «الجواب الصحيحء لمن بَدَّل دِينَ المسيح» لابن تيمية‎ )١( 
.0119/١( (؟) «الجواب الصحيحء لمن بدل دين المسيح»‎ 








مصِلَحَتُّها لغَيْرٍ المسلمين ليَعُودُوا إلى الحَقٌ ويراجِعُوا أَنْفُسَهِمء وتعودُ إلى 
المسلوين ليَرْدَادُوا إيمانًا وتَبَانًا على دينهم)”"'. 

7 تحقيقٌ المصالحة المتمَثْلَةٍ في الدَّمَاعَ عن النبي يِل ونُصْرّتِه ودَفْع 
المَفْسَدَةٍ المتمَثْلَةٍ في الإساءةٍ إليه» بأفضلٍ السَبل وأنجَهاء فالجِدَالٌَ والحِوَارٌ 
والميائلة تحَدى المشاصة الشرعية ذون أن بعرت عليها مفامد.. أى ردرذ 
أَفْعَالِ؛ أنه مِقارّعةٌ الباطل بالحجّة واليرعاقء لا بالانفعالات الحمابييق 
والمسالِك العَوْعَائَيّةِ. 1 

#اافيه رد للمسيءع عن باطله وغَيّهه وكَشْف لشُبَهِهِ وَبَهْرَّجِهِ للناس؛ 
وفي ذلك قَظعٌ لدابرٍ الشَّرٌ والفسادء وتحصينٌ للحَلْقٍ من الوقوع في غَائْلَةٍ 
السّبَه. 

قال الإمامُ ابن القَيّم كَخْلَنْهُ : «فَلِمْتَاطرَةٍ المُبْطلٍ فائدتان : 

إحداهما: أن يرد عن باطلهء وَيَرْجِعَ إلى الحَقٌّ. 

الثانية: أن يَنْكفٌ شَرَّه وعداوّته. ويتبيّنَ للناسٍ أن الذي معه باطِل00'. 

أنَّ في مجادَلَةٍ أهل الباطل م من المسيثين لبي كله | إزالّةَ للعوائق التي 
57 دُونَ دخولٍ الناسٍ لهذا الدَّينِ؛ فكثيرًا ما يَصُدَّ الناسَ عن دخولٍ د مل هذه 


الشّبّهِ والأراجيفي. 


قال شيحٌ الإسلوم ابقّ تيميّة ظُلله: «إنّ كثيرًا من أهل الكِتَابٍ ب يَبْلقيم 
الإسلام» ولكن يَمْنَحْهم مِن الإيمان شَيْهَاتٌ يحتاجون | إلى أجوبة عليها»9 , 
اك ع 8 5 ا ٍِ 
0 رابعا: ضوابط مجادلة المسيئين للنبيّ ومحاوّرَتّهم ومناظرتهم : 
مجادَلَةٌ المسيئين للنبيّ كله والرّدُ على شُبَّهِهم؛ ينبّفِي أن يكونٌ وَفْقَ 
)١(‏ «الحوار وأثره في الدفاع عن النّبِي يله لسليمان بن عبد الله أبا الخيل» ضمن بحوثِ مؤتمر 
نبي الرحمة (ص0١404).‏ 


(؟) «الصواعق المرسلة» على المََهْمِيّة والمُعَظّلهُ» .)1١71/0//5(‏ 
() «الجواب الصحيحء لمن بَدَّلَ دينَ المسيح» .0/5/1١(‏ 
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الضوابط الشرعِيّة» والشروط المَرْعِيّةِ حتى يُوْتِيَ ثُمَارّهه ويَدفَعَ الثْهمةَ والشُبْهَةٌ 
والإساءةة عن نينا عن ومن أبرز هذه الضوابط ما يأني : 
0 العِلْمِيَّةُ: 


- مادَلَةٌ المتطاولين على النبئ مَلِدٍ لا يكونٌ إلا للعْلَمَاءِ الرايخين: 

لا يتصدّى لله على شب السينين لني كك وتطاينهم ومجائليهم إلا من 
اجِتَمَعَتُ فيه الأَمْلِيّة العِلْمِيَةٌ لذلك» والتي قوامُها على أُمُور: 
١‏ - الرّسُوخَ في عُلُوم الشريعةٍ ومصادرها. 

- الاطلاعٌ التامٌ ع شب القّوْم ومواردها ومَتْرَعِهاء ومعرفةٌ المنهّج الأنجع 

في رَدَّها . 

فينبغي العِلْمْ بمعاني الكتاب والسّئة أؤلا) ثم,العلم بمعاني 
عياوّات المسيوين؛ ثم تون المقابلة بِينَ مُرَادٍ اللو ورسولهء ومرادٍ هؤلاء 
المتطاولين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيويّة ككزَنه: «وهذه الجُمْلَةُ يُعْلمْ تفصيلّها بِالبَحْثِ 
والنَّظرِ والتتيّع والاستفْرَاءٍ والطلّبِ هلم هذه المسائل في الكِتَابٍ والسَُّو فمن 
ظَلَّبَ ذلك وَجَدَ في الكِتَابٍ والسُّئَّةٍ من النصوص القَاطِعَةٍ للعُذّرٍ في هذه 
المسائلٍ ما فيه غايّة الهدّى :والبيان وَالشْمَاء: 

وذلك يكون بشيتين: 

أحدهما: معرفةٌ معاني الكِتّاب والسُنةِ. 

والثاني: معرفةٌ معاني الألفاظ التي يَنْطِنُ بها هؤلاءِ المختَلِمُونء حنَّى 
يَحْسُنَ أن يُطَبّنَ بين معاني التَنْزِيلِء ومعاني أهلٍ الكَوْضٍ في أصولٍ الذَّينِ» 
نحبتيل يي ل أذ لكاب حا بن اناي قبا اختأثا ه» كما قال : 
كان ناض أَمّة م بَحَتَ أله بين ميري وَسَذِرِنَ نَّ كَأَرَلَ معهم الكتب باحق 
ليحك بن لاس فِيمَا أحْتَلَنُوأْ فيه [البقرة: 11]» وقال وَبْكَ: هوا أَخَتلَقمٌ فيه من 











َىَْء مَحَكمْهُه إل كوه [الشُورَى: 23708٠١‏ , 

وحيتٌ إِنَّ الرّدّ على المسيئين ومجادَلَتَهم» من قَبِيلٍ الَف عن المُذْكرِ 
الذي يستّؤجبٌُ العِلْمَ بِالمَنْكرٍ وطرائقٍ تغييره» فإنَّ الرّدّ على المسيئين للنبئ كل 
ستَوجِبٌ لذلك. 

قال القاضي أبو يَعْلَى ككأثه: «لا يَأمْرُ بالمعروفٍ ويَنْهَى عن المُنْكَرٍ إلا 
مَن كان فَقِيِهًا فيما يَأَمْرُ به؛ فقيهًا فيما يَنْهَى عنه0 . 

ه وقد كان السلف رَحِمَهِمٍ الله يشتَرطون الْأَهْليّة العِلْوِيّةَ للمْتَصَدَّي للردٌ 
على المبتَّدِعَةٍ والزنادقة ومِكلٍ الخُفْرٍ عامّةٌ ؛ لأنّ انعدَامّها يَعُودُ بالصّرَرٍ على الرادٌ 
أولّا وعلى الإسلام ثانيًا . 

وقد نَقَلَ الشايِيُ في «الاعنصام؛ أن اخ فَرُوخ'" كََبَ إلى الإمام 
مالك كدنْهُ: «إِنَّ بَلَدَنا كثيرٌ البدّع » ونه أل كتابًا في الردٌ عليهم؛ فَكَتّبٌ إليه 
مالِكٌ يقولٌ له: إنْ ظَتَنْتَ ذلك بِتفْسِكَ حِفْتُ أنْ تَِنَّ فتفلِكَ» 1 ليم 
مَن كان ضابطًا عارقًا بما يقول لهمء لا يَقْدِرُون أن يُعَرّجوا عليهء فهذا لا بأسَ 


بده بؤآتناا غير ذلك فإثي أخات أن يُكُلْمَهِم فيُخْطِئ فيَمْضُوا على حَطيهء أو 
يَظْمَرُوا منه بشيء فِيَظعَُوًا ويزدادُوا تماديًا على ذلك)7© . 
« ويتأكّدُ هذا الشرظ أكثرٌ عند مناظرَةٍ هؤلاءٍ المسييين للنبي يله 
ومجادليهم ؛ لأنَّ مَقَامَ المناظّرَة والمجادَلَةِ لا بن أن يكونً مِمّن رَسَحَتْ قَدَمُه 
في اللم» فلا يتصَدّى لها ضَعِيفُ العِلّم؛ لئلا يتأَذّى ويُؤْذِيَ المسلمين» مِثْلّما 
لا يتصَدَّرٌ للمبارَرَةٍ في أوَّلِ المعرّكةٍ إلا القَوِيُ الذي يُنْكي العَدُوّ. 


(1) ادرء تعارُضٍ العَقْلٍ والنَقْل؟ لابن تيمية .)47/١(‏ 
زههة نقَلّهُ عنه شيخ الإسلام ابن تيميّة في المجموع الفتاورى» وام ا 
) هو: أبو محمد عبد الل بن فَرُوخ؛ فقيهُ بلادٍ المَمْرِبِء مِن علماءٍ الحديثء له مراسَلاتُ 


مشهورة مع الإمام مالِكِء من مِوَْلْمَاتَه كتابٌ «الردٌ د على أهلٍ البدّع والأهواء'» توفي سنة 
(1/5اه). انظر: [الأعلام؛ 017/2 


0 «الاعتصام» ا 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُأَنْهُ : «وقد ينْهَون عن المجادلَة وَالمُنَاظرَةٍ 
إذا كان المُنَاِرٌ ضعيت العلّم بِالحَبَةٍ وجواب الشُبْهَةَه فِيْكَاك عليه أن ايُقيِدَهُ 
ذلك المُضِلُء » كما يُنْهَى الضعيف في المقائَلَةٍ أنْ يقاتِلَ عِلْجَا قَِيّا من ُلُوجٍ 
الكُمّارِ؛ فإ ذلك يضوه ويقي المسلى ربل تكد وقد يُنْهَى عنها إذا كان 
المُنَاظرٌ معانِدًا يَطلِهَدٌ له :الصق قلذا بقسل.: والمقصودٌ: أنهم نَهَوْا عن المناظرّة 
لد يرم رإجيمة اردق الوا لالت ل أو فيها 


رقم ماق ا 20 


وقال كانه : افكل مَن لم يناظز أهلّ الإلحادٍ والبدّع مناظَرَةٌ تَمْطعٌ دايرهم ؛ 
لم يكن أَعْطَى الإسلامٌ حَنَّه ولا وَفّى بموجب العلم والإيمانٍ» ولا عل 
بكلامهِ شِمَاءُ الصُّدُورِء وطمأنينةُ النفُوسٍِ» ولا أفادَ كلامّه العِلْمّ وَاليَقِينَ0”"©. 

الذَّكَاءْ وقُوَةٌ الحَجَّةٍ والبَيَان: 

ليس كُلّ مَن انّسَعٌ عِلْمُهه يكونُ قادرًا على خض شُبْهَةِ زِنْدِيقٍ أو مُلْحِدٍ 
أو مبتيع ؛ ولذا لم يَتصَدَّ لأولئك المُبْطلِين إلا الأذكياءً مِن أهل العِلّم» ومّن لم 
يكن ذَكِيا ١‏ قري الشطووة قد هيل ولا يُصْلِحَ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله: «ليس كُل من عَرَفَ الحَقّ ‏ ما 
بصَرُورةٍ أو بِتَظرٍ - أمكته أن يَحْمَعّ على من يُنازِعُه بحْجةٍ تَْييه أو تَقْطه؛ فإن 
ما به يَعْرِفُ الإنسانُ الحَقّ نَوْعٌء وما به يُعَرّفُه به غيره نَوْعٌء وليس كُل ما عَرَقَه 
الإنسانٌ أمكتّهُ تعريث غيره به؛ فلهذا كان النَّظَرُ أُوسَعَْ مِن المناطَرَةء فكُل ما 
دكن المناطرة يه ينك التقلة افيه وئيس كز ما وليل ند أو تكن جلا 
كل أحدٍ . 
- معرقةٌ قواعِدٍ السب والإساءاج: وأصولها: 

بصي فيل الشُرُوع في الردٌ على السُّبّهِ والإساءاتٍ» معرفةٌ أضلِهاء 


.)7١ا//1( «درء تعارض العقل والنقل» (9/ 71/5). (؟) المصدر السابق‎ )١( 
«درء تعارض العقل والنقل» م ا‎ )( 











ومَنْزِعِها وموّردها؛ لذن لكل شه وإساءة وَبِدْعَةٍ وارِنّاء فيه المعأخرين على 
7 00 قالّه أسلافهم . 

وإذّ الكل شُبْهَة أشباعاا ونظائو» وعنيد من الشّبّهِ والإساءات تَنتَظهٌ مدت 
لِوَاءِ شبهة ركيسة» تتفر تتفرَّعٌ عنها 1 من السُبَّهِ والإساءات» فإذا 37 العالِم 
الراسِحٌ هذه السُّبَهَ والإساءاتٍ إلى أصولهاء وعَرَفَ أشبامّها ونظائِرّهاء سَهُلَ 
عليه رَدُهاء وبيانُ عَوَارهاء فإذا هدم الأصلُ» تداعَث باقي الفروع والشُّبّهِ؛ٍ 
كالعِمّدٍ إذا لظ . 1 

ومعورفة أصلٍ الشْبْهَةٍ ومَوْرِدِهاء يشقويل على فوائِدٌ عظيمة» لعل ين 
أهَمّها : 

ه معرفة كيفِيّة الود على الْشّبْهَةٍ والتطاوُلٍ والإساءة؛ إذ تكثّلّث نصوضٌ 
الكتّاب والسَّنَّةِ بالرّد على شُبَهِ المتقدُمِينَ ممن عاضر النبى كَل مِن الكُفَّارٍ 
والمنافقين. 

ه معرفة مصادر هؤلاءٍ المسيئين» يُسَهُلُ الردّ عليها؛ إذ كثيرٌ من هذه 
المصادِرٍ ضعيفةٌ في حُبجَجهاء واهِيَةٌ في أسازيدها. 

ه"سهولة الزدٌ.على السْبه جملة» “دون التَقِكْب فى الردٌ على فروعهاا: 

صِرُوَرَةٌ الجلم بأحوالٍ المسيئين للنبيٌ كَكةٍ وسِمَاتهم: 

المسيئون للنبيّ َك مراتِبٌ وأقسامٌ» والتعامُلٌ معهم في ردٌ الإساءة 

والشُبْهَةٍ إنما يكن على أساسٍ ذلك» ومعرفة يج الإساءقء ومَنْشَعِها ولوازمهاء 


ع 


وما 2 عنها مِن مفاسِدٌ وأضرار» فالحكُم عليفم يتنوّع ويتجرأ بحسبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمِيّة كألهة 4: «فأَهْلٌ البدّع - ومنهم المسيئُون 
للنبيٌ يلك - فيهم المناقِقٌ الرّنْدِيقُ فهذا كافِرٌء وَيَكْثْرُ مِمْلُ هذا في الرافضة 
وَالسَهُميّةِ؛ فإِنَّ رُوّسَاءهم كانوا منافقين زنادقّة. . . وكذلك التَّجَهُمُ فإنَّ أصلَهُ 
زندَقَةٌ ونِقَاقُ؛ٍ ولهذا كان الزناوقّةٌ المنافقّون من القرامظة الباطيئة المتَقّلْيِفَةٍ 
وأمثالهم يَمِينُون إلى الرافضة والجَهْويّةِ لقُريهِم منهم. 





وسائلٌ العلماءٍ وَالَدّعَاةٍ في النُصَرَةِ 0 


ومن أهل البدّعٍ من يكونُ فيه إيمان باطنًا وظاهِراء لكن ذ ننه نجل 
وظُلْمٌ. .. فهذا ليس بكافر ولا منافتق» ثم قد يكونُ منه عُدْوَان وظُلْمْ يكونٌُ به 
فابِهًا أو عَاضمًا؟ وقد يكون تيفعاتا 5 تقوو لذأ خف 010 

معرفة الهَدَفٍِ مِن هذه الإساءاتٍ والمَطاعِن: 

إِنَّ المسييين للنبي كل لا يَرْمُون هذه المَطَاعِنَ والشُّبَهَ جِرَّاقَاء وإنما 
يُظلِقُونها لِيُصِيبُوا بها هَدَفَاء ويَهْدِمُوا بها أصلًا مِن أصولٍ هذا الدّينِ. 

فإذا تَمَطََنَ العالِم اللبيكا لهذه الأهدافٍ والمَرَامِيء لم يَكَدْ ينخَيِعٌ 
بأساليب بعض المسيئين البَرَّافَةِ؛ كأساليبٍ المستَشْرِقِين والعقلانِيّين؛ إذ يَعْمِدٌ 
أكتّرُهم إلى دس اليه و في الكلدم الحَقَّء أو بعبارَةٍ أوضَّحٌ: يُقِيمُون أصلًا ثم 
يَهْدِمُونهء وهو ما يُعْرَفُ عندّهم بأسلوب البنَاءِ والهَذْم. 
ب - الضوابطٌ المَنْهَجِيّةُ: 

ينبَخي أن يكونّ الردُ على شُبَهِ المتطاولين على النبئٌ كله وإساءاتّهم وَفْقَ 
منهج عِلْمِىٌ» يَجْمَعْ بين الدَقَةٍ ةِ والوَسَطِيَّةِ وغيرها مِن الضوابط» وفيما يأتي 
بيائها : 
١‏ - التَّكَيْتُ مِن صِحَةٍ الشُّبْهَةِ والإساءة ويِسبتِها: 

ففي مَقَام الردٌ على الإساءة للنبيئ كله ينبَغِي للرادٌ التَعَبّتُ مِن كَوْنٍ هذه 
المسألةٍ إساءةٌ وسُّبْهَة ثم التأكدٌ من صِحَّةِ يسْبَِها لقائلها . 

ه فكثيرٌ ين الناس تَحْوِلُّهم العَيْرَهُ على الدَينٍ وَالحَمِيّةُ العَصَيَهُ للرسول كن 
فلا يَلْتَقِتُ إلا إلى ظاهر القَوْلِء الذي قد يكونُ في نَفْسِهِ ليس بانتِقَاصٍ ولا 
5 ِ ' : 

فتهي للعالم إذا تقل | إليه قَوْلٌ أو مَقَالَة أو نحوٌ ذلك مما يُتَوَهُمْ فيه 
الانعقاضٌ والإساءك. أن عام .هلا عذاءطن!انغت زرا لد لأنا اف بتدر 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» ("/ ه75). 











-انمتفع 
للإنسانٍ في أَرَّلِ وَهْلَةٍ أن القولّ متَمّدٌء وعند التأمّلٍ يَرَى أنّه ليس كذلك. 

كما قال القَايِلٌ: 
وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلَا صَحِيحًا وَأَفَيهُِنَ القَهُمِ السّقِيم”' 

وأيضًا قد يكون السَّتَدٌ الذي نُقِلَتْ به الإساءةٌ واهِيًا لكذب الناقِلٍ وَفِسْقِه 
ا قال 35 5 بذ كز قينا 3 2 ضيبا هرما يجهداق 
نْصَبِحُوأ عَكَ مَا كمَلَمُرَ تَدِوينَ) [الشجرات: 5]. 

قال الحَسّنٌ البَصْرِيٌ كُلَنْهُ: «المؤمِنٌ وَفَّافٌ حتى يتين . 
؟ - بَيَانُ وَجْهِ الحَقٌ في المسألةٍ قَبْلَ الردّ على الشّبْهَة 53 

يتعيِّنُ في مَقَام الردٌ على المسيء للنبيّ كل ومناطرَتِه أن يُقَدّمَ بَيَانُ وَجْوِ 
الْحَقٌّ والصواب في المسألةٍ وَالشّبْهَةِ؛ وذلك حَشِْيَةٌ أنْ يَلْبِسَ العنٌ بالباطل 
على مَن قَصُرََّهْمُه وَالْحَسَرٌ إدراكه . ا 

كما أن اللو قد يقتَصِرٌ على الاظلاع على الشِّنَهَةَ والإساءة أولا إذا 
كان وَرُودُها مَتَقدمّاء فيُشْرِبُها قَلْبْه وربما لا يَتَمَكُن و مِن الاطلاع على الردٌ 
عليها . 

وهذا صَنِيعُ أهل العِلْمٍ من السلفٍ رَحِمَّهِم الله ومّن نَظَرَ في كُتُّبِهم 
ورُدُودِهم على المبتَدِعَةٍ والملاحِدَةٍ والزنادقةٍ أدركَ ذلك؛ ككتّاب: «الردٌ على 
الجَهُمِيّة؛ للإمام أحمدَ بن حَنْبَلء و«الردٌ على الجَهُمِيّة) للإمام الدارِمِيٌ؛ 
وغيرهما . : , 

وهذا المنهجٌ يتَمَخَضُ في الكتْبٍ التي تُعْنَى بِرَدٌ الشُّبّهِ والإساءاتٍ دُونَ 
نواه 
)١(‏ البيت من الوافر؛ لأبي المَلِيِّتِ المُتَنَبّي . انظر: «خزانة الأدب وغاية الأرب» لتقىٌ الدين 


الْحَمَوِيَ .)1937/١(‏ 
(؟) «الفتاوى» لابن تيميّة .)7807/1١(‏ 








وسائلٌ العلماءٍ وَالدّعَاةٍِ في التُصَرَةِ ك1 


٠‏ عدمٌ التفصيل في ذِكْرٍ الإساءةٍ للنبي مد وتحاشي ذِكْرٍ المُسْتَبِسَعَةٍ منها: 
إِنَّ الناظِرَ في كِتَابٍ الله وك وما فيه من رَدٌ على المسيئين للنبئ كله 
ومجاكليهم؛ يَسِدٌ أذ الفرآة لم يُتَصْل أفي دفر النقالانة بوالإساداب له بانقثر 
الذي تَدْعُو إليه الحاجةٌ» دُونَ ذكْر ما رُمِيَ به النبيئ يلِ من الألفاظ المِستَبْشَعَةٍ 
والتهايم النارية الستفكةة.» ب[ ١لا‏ ان لك 
!1 رعلىه هذا اهدي سار أَيِمّةُ الهُتَى في مصئَفَاتِهم وَمؤلَمَاتِهم ؛ حِفْطا لِمَقَامٍ 
لوو 


م8 


قال القاضي عِيَاضٌ كأَنْه: «وقد ذَكَرَ بعضٌ من أَلَّف في الإجماع؛ 
إجماعَ المسلوين على تحريم رِوَايَةِ ما هُجِيَ به النبئ يَكهِ وكتايته وقراءتِهء وتَرْكه 
متى وَحِد دُونَ مَحو. “ 

ورّحِمَ الله أسلاقنا المُتَّقِين المُتَحَرّزِين لدينهم» فقد أسقّطوا مِن أحاديثٍ 
المغازي والسّيّرٍ ما كان هذا سَيِيِلّه وتَرَكُوا رِوَايتَه إلا أشياء ذَكَرُوها يسيرةً وغيرٌ 
ستتشعق. ... ليوا شع الؤلين فاقيا واحل المنزري اليد بلقي6. 


4 - معرفة مرادٍ المسيءٍ للنبيٌّ كلد ومحاكّمَتّه بأصولِه ومرادِه لا بِقَهُْم السامع 
١ 20‏ 


الذي تقكّضيه قواعِدٌ الهلّم والعَدْلِء ويَجْرِي مع طريقة الأَيِمَّةِ الأعلام» 
آلآ يُتَسَتَ العلظ إلئ المتكلّم» إلا بعدّ تَصَوّرِ مرادِه مِن كلامِهٍ تَصَوُرًا تامَّاء 
فَيْفْهَمْ 5 المتكلّم من كلامِهِ وتفسيره» ويحاكمُ بأصولِهِ ومقصودهء خصوصًا 
فيما حَفِيَ معناه» والتَبّسَ فيه لعن بخلافي الألفاظ والمقالاتٍ الصريحة 
البينَوّ التي ليس لها وَجَْهُ سايم بحالٍ. 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيميّةَ كَثنْهُ ‏ عند كلامِه على صُلَّالٍ الانّسَادِيّةِ؛ 
كابنٍ عَرَبِيّ وغيره -: «وليس لهذه المقالاتٍ وَجْدٌ سائٌِ؛ ولو قُدّرَ أن بعضّها 


.)1417/7( «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى)‎ )١( 








ككم 


يسكول في الك معنّى صحيعهاء ألما يُشَعَل عليها إذا لم يوك مقطارة 
صاحيهاء وهؤلاءٍ قد عْرِفَ منصوذهم كما عْرِفَ دِينُ اليَهُودٍ والنصارّى 
والرافضةء ولهم في ذلك كُتُبٌ معتقة وأقعاء ولق وكلامُ يُفَسْرٌ بعضه 

وقد عُلِم مقصودُهم بالضرورة؛ فلا ينازِعٌ في ذلك إلا جاهِلٌ لا يُلْفَتُ 
إليه؛ ويّحِبٌ بِيانُ معناهاء وكَشْفُ مَغْرَاها لِمَنْ أحسّنَّ الطَّنَّ بهاء ويف عليه 
أن يُحْسِنَ الطّنّ بهاء أو أنْ يَضِلَ» إن علرَيَها على السلمين اعم من كا 
السّمُوم التي يأْكُلُونَها ولا يعْرِفُون أنه سُمُومٌ وأعظَمْ مِن ضَرَّرٍ السُرّاقٍ وَالحَوَنَةٍ 
الذين لا يَعْرِفُون أنهم مواق و 
- الود على المسيئِينَ بِالأدِلَِّ السَّمْعِيَّةِ والحُجَج العَفَلِيّة: 

من قواعِدٍ المنهقج العِلْمِيّ في الردٌ على المسيئِينَ للنبي فلل ومناظرَتِهم» 
أَنْ يكونّ الردٌ جامِعًا بين الأدلَةِ السمعيّة والحُبججج العَقْلِيّة؛ِ لأن مَدَارَ الردٌ على 
المسيءِ هو: تقريرٌ الحقٌّ وتثبيته» وتبيينُ الباطل ودَفْعُه . 

ففي مَقَام المناظّرَة والردٌ على المسيئين لا بُدَّ مِن مواقَقَةٍ السُنّه ِن كل 
وَجْْوِء سواءٌ في طريقةٍ الردٌ أو المَصْمُون؛ وإذا واقَقّ الناقِدٌ السَنَّةَ مِن وَجْهِ 
وخالَقَها مِن وَجْهِ آخَرَ؛ طَمِعَ الذي في كله شْهَةٌ مِن الوجهٍ الذي خُولِفَت فيه 
السِّنَّةٌ كحالٍ من لَهُم دِرَايَةٌ ببعض السُنَةٍ كالمستَشْرقِين وأهلٍ البدّع . 

قال شيخ الإسلام ابن توي كله - عند كلامو على طريقةٍ أهل الجَهْلٍ في 
الّدٌ غلى المحالفٍ ومتاظرَيه : '«إِنّ هذا الكلامَ ليس فيه مِن الحجّة ةِ والدليلٍ ما 
يستّحِقٌ أن يخاطبّ به أهلّ العلّم؛ فإنّ الرد مير اشم والتهويل لا يَعْجَرُ عنه 
ألخَدّء والإنساث لو أنه يُتالة المشركين وأهل الكِتّاب» لكانَ عليه أنْ يكو عن 
الحْبَّةٍ ما يُبَيِّنُ به الحَّ الذي معه. والباوقل اللي تقهمء فقد قالَ اللهُ كنل 


.0"50/1( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 








وسائلٌ العلماءٍ وَالدُعَاةٍ في ١‏ لتُصَرَةٍ 


لتبيّه يَلةِ: 9ع إِلَ سَلٍ رَيْكَ ا ا 0 
اينع [انقفل: 0ه يمي وك : طلا موا أَخلّ الكتب إلا يلي 
4 أحَسَنٌ 6 [العَنْكَيُوت: +غ]0 ١7‏ 

وقال ابن المَيّم كُلَنْهُ: «ولا يُمْكِنٌ الردٌ على أهلٍ الباطل إلا مع اتبَاع 
السنة من كل وس وال فإذا واققّها الرَّجْلُ من وَجْهٍ وخالَقَها مِن وَجْوء طَمِعَ 
فيه خُصُومُه مِن الوّجْهِ الذي خالمَها فيه. واحتّججوا عليه بما واقَقّهم فيه مِن تلك 
الْمُقَدْمَاتِ المخالفة. للستقنة'. 
5 أن يكونٌ الردٌُ على الإساءةٍ دُونَ إنفاذٍ الوَعِيدٍ في حقٌّ المُسِيءٍ: 

ينبغي أن يكون مُرَادُ الناقِدٍ للإساءةٍ هو بيانَ الحَىٌّ ودَخضٌ الباطل» فيئَأى 
بِتَفْسِه عن الحَُكم على الأعيانٍء ممن صَدَرتْ منهم الإساءةٌ للنبي يل من 
طوائف المسلمين. 

فين خصائص أهل السُّنَّةِ والجماعةٍ عَدَمُّ تكفير المخالِفٍ والمسيء المُعَيّنِ 
إلا بعك تسق َحَقّقِ الشروط وانتفَاء الموايع , 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله : «وإذا عْرِفَ هذاء فتكفيرٌ المُعَيِّنِ سْ 
هؤلاءٍ الجَهَّالٍ وأمتالهم - بحيث يكم عليه بائه ون القار علا يَجُوزُ الإقدام 
عليه إلا يعد أن 3 تقوم على أحدهم الحُبةٌ الرسَالِيةُ التي يتبَيّنُ بها أنهم 
مخالفون للرّسُلِء وإن كانت هذه المقالة لوقك أنها كُفرٌء .وهكذا الكلامٌ في 
تكفير جميع المع ا 
* - كُقْصِبل الردٌ. على الإساءات والشيه والمطاعن: 

إذا خُصِرَتٍ السُبَهُ والإساءاث؛ وَعُرِفَ أَصْلّها ومَنْرَعُهاء حين ذلك يَشْرَعٌ 
(؟) «الصواعق المرسلة» على البََهْمِيّةَ والمعظّلَة» لابن القيّم (1753/4). 


(00 سيق بياث شروط وموازع تكفير المُعَيّنِء انظر: (ص900") مِن هذا الكتاب. 
(4) امجموع الفتاوى» (0031717). 











شبك بريه 


المناظِرٌ في الردٌ على هذه الشُبَهِ والإساءاتٍ» وَفْقَ منهج عِلْمِيٌ منضبط وَفْقَّ الآتي : 

١‏ - يقنم في الردٌ ما وَرَدَ في نصوص الوحي ين أدلةِ سايلعَق» وبَيّنَاتِ واضحق 
ثم يُشْمَعُ ذلك بإيرادٍ المسالِكِ العَمْلِيّةِ في ردٌ هذه الإساءةٍ والشُبْهَة. 

؟ - يان وَهَنِ شْبّهِ المسيئين وأدِلّيهم مِن تاحية الروايَة والدراية. 

١‏ - محاولةٌ إلزام المسيئين بما وَقَعُوا فيه مِن تناقُض؛ فهُمْ كثيرًا ما يَرْمُون 
0 نيه كلل بفزيّة وهم متَلَبْسُون بهاء ومجابَهَةٌ هؤلاءٍ بما لَدَيْهم أوقّمُ 
في الردٌّء وأنسَعُ في الرَّجْرِ. 
- التأكيدٌ على ما يَقَعٌّ فيه هؤلاءٍ المسيئون؛ كالمستَشْرِقِين والعَقّلَانِيّين من 
تماق في الأاةازيم؛ فهم يَرْفَعُون شِعَارَ المنهجيّةِ وَالعِلْمِيّة: وشْبَهُهِم 
وافتراءانّهم كدب ذلك وتدكه 

ج - الضوابطٌ الأََبيّةُ والخْلَقِيّة: 
إن هذا الدّينٌ مَبْنَاه على العدلٍ والقِسْطٍ حتى في الردّ على العُتَاةٍ 

المسيئين والمُجْرِمِين ومناظرَتِهم؛ فَتَمّةَ آدابٌ ينبّغِي للمناظر للمسيئين للنبيّ 

مراعاتّهاء ومن أبرزها ما يأتي: 

١‏ إخلاصٌ النَيّةِ لله تعالى: 
ينبَغِى للمَنَاظِر للمسيئين للنبت يله أن يكونّ مَمُصدَه وجة الله تعالى 

والاتتضار ليده رألا" يكو ذلك انعصلا للتفس: أو علدت الجياسة: أأى باب 

الرَيّاءِ والصيية. 1 ّ 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّةً كُلَنهُ: ١‏ ثم القائِلُ في ذلك بِعِلْم؛ 4 لا يد له 
ين حُسْن التي فلو تكلم بحن لقَضْدٍ اللو في الأرض أو الفسادٍ كان بِمَئِْلة 
الذي يقاتِلٌ حَمِيّةَ ورِيّائ» وإن تكلم لأخل الله تعالى مُخْلِضًا له الدَّينَء كان مِن 

المجاهدين في سبيل الله من وَرَنَةٍ الأنبياء خُلَمَاءٍ الرّسُْلٍ)”" . 


.)77"0/18( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





وسائل العلماءٍ والدَعَاةٍ في النْصّرَةَ (هكماات 
لالد العذل: 

العَدْلُ هو مَقَامُ الرسُلٍ مع مخالفيهم مِن أهل الشّرْكِ والمنافقين وغيرهمء 
كما قال وَبْكَ على لِسَانِ رسوله: «وَأْيرَتُ لِأعَدِلَ بَتَكمْ» [الشُورَى: .]1١‏ 

فالردٌ على المسيئِين ومجادلّتهم ينبَغِي أن يكونً بِعِلّم وعَدْلٍ لا بِجَهْل 
وظلْه0©: والأصلٌ في هذا الضابط الشرعي قوله وَبْك: «يتايبًا اليرت ءَامَنوأ 
ذا مرت لل شبد المنيل 35 بَجيرت 365 تزر عل آل "قيار لنزلزا 
هُوٌ أَقْرَبُ لِلتَقُوَئ وَأتَّقُوأ ألَدَ إك لَه حَبِيرٌ يما تََمَلُوت؟» [المائدة: 6]؛ أي : ذلا 


يَحْمِلَنَكُم بُعْضُ قَوْم على تَرْكِ العَدْلِ فيهم» بل استَعْمِلُوا العَدْلَ في كل أحدٍء 
ضَييِقًا كان أو 291116 

وصُورَةٌ العَدْلِ مع المسيئين في مَقَام الردٌ والمناظَرَةِ؛ هو العَدْلُ بيهم 
وعدمٌ الجَوْرٍ والتعسّفٍ في الحكم عليهم» وعَدَّمُ تحميل مقالةٍ المخالِفٍ المسيء 
ما لا تَحْتَمِلُء وألا يبالِعَ في الإنكارٍ والتشديد إلى حَدّ تكفير المُعيّنِ وَلَعْنْه . 
" - تَخْلِيَة الردٌ على المسيءٍ مِن الشتائِم والسّدَةِ ما أمكنّ: 

الإساءةٌ للنبيئ كل مِن عظائم الأمور التي تُوغِرٌ الصّدُورَ وقد يَبْعَثُ هذا 
الأمرٌ الناقِدَ على حَشْو ردوده بِسَيْلٍ السّبَابِ والشتايم قوق ما تنغو إليه 
الحاجة : وعلى حساب الردٌ العِلَِّيٌ الرّضصِينِ. 

فالتشدّدٌ في الإنكارٍ على المسيء للنب يه وتغليظٌ العبارة لهء وتجهيلّه 
مما قد يحتاجٌ إليه الناقِدٌ أحيانّاء ولكن ينبَغِي ألا يكونّ مِن ثوابتٍ الردٌ 
وأصوله» بل مِن حاجياته وتوابعه. 

لأنّ المقصود الأَرَّلَ مِن الردٌ هو بان الإساءةٍ ومقدّمَاتِها ولوازمهاء 
وطريقة دَفْعِهاء والتحذيرٌُ مِن الذَّعَاةٍ إليها. 


ثم إِنَّ المبالّعَةَ في الإنكارٍ مع السّبَّابٍ والشتايم قد تَؤُولُ إلى إثارة 


2037/71 انظر: المصدر السابق (54/15). (9) «فسكن بق كنير‎ )١( 


كه 


الأَحْقَادء والتمادِي في العَىّ والباطل» تولك عن الإساءة الواحدةٍ ما لا يَخصَى 
من الإساءات والنطلكق» كما قال ويل في النهي عن سب ب آلهة المشركين 
الباطلة درءًا لمفْسّدَةٍ سب ب هؤلاء لله كيل : ولا 3 | نوا الزدرت يعون من دون َك 
سيوأ أله عدو بعر وار» [الأتعام: 4 


قال الشاطبيُ كُلنْهُ: «إنّ إن الطَلعْنَ والتقبيح في مَسَاقٍ الرة ونما أ إلى 


التغالي والانحرافي.. . فيكون ذلك سبيت سيب إثارة الأحقاد الناشِكَةٍ عن 


ا لتقبيح270 . 





ككلم 


© © © 


.)188/60( «الموافقات» للشاطبي‎ )١( 








وسائِلُ الاعلا مِيّين والمُفَّكَرِين قي النُصَرَة 2 


وسائِلٌ الأغلا مِيِيْنَ وَالمْمَكْرَايْن ف الْتْصَرّة 58 


نصرةٌ النبئ كَلِ لِيسَتْ قَاصِرَةٌ على العلماء والدَّعَاةٍ وإنما هي شامِلَةٌ في 
مضامينها ووسائِلها كل فِنَاتِ المسلومين وطبقاتهم؛ وحيثٌ إن أَثَرَ وسائِلٍ 
الإعلام في هذا العصرٍ في نَقْلٍ الكلمةٍ وإبلاغها لا يَحَْى على أحدٍ؛ فهي تَصِلْ 
إلى مُتَلَقّيها في أي مكانٍ على وجه الأرض» وتُسَاعِدُ على تشكيل مواقِفٍ 
الناسٍ وسلوكيّاتهم وقتمهم؛ فإنَّ الأمانةَ وَالتَّبَعَةَ كبيرةٌ على الإعلامِيّين في نصرة 
النبيّ عد والذت عن سكته 4 وشريعته . 

كنا الشاث بِالنسْبَةٍ للمُمَكُرِين وأهل القانون وغيرهم؛ فهم ممْطَلِعْون 
بمسؤوليّة كُبْرَى في نُصْرَةٍ النبئ كَل وَفْنَ الضوابط الشرعِيّة. 

ه: المطاتتة الأول مَوْرٌ وسائلٍ الاقلدر والاله درتو نصْرَةٍ النبيئ كَل 

3 المطلب الثاني : دور رُ المُفَكرِين في د نْصّرَةٍ النبيّ كَل 

© المطلب الأول [2:1898 
دَوَرُ وسائِلٍ الاعلام والاتّصَالٍ في تُصَرَةٍ النبئّ يلل 

ج أولًا: مفهومٌ وسائل الاعلام والانّصَالٍ وأنواعُها: 
١‏ -مفهومٌ الإعلام: 
أ التعريفٌ العامٌ: 

«الإعلامٌ هو تَرْوِيدٌ الناسٍ بالأخبارٍ الصحيحة» والمعلومات السَّلِيمَةٍ 
والحقائقٍ الثابئَةٍ التي تُسَاعِدُهم على تكوين رأي صائب في واقعةٍ مِن الوقائع؛ 








لمكم 


بحيتٌ يُعَبّرُ هذا الرأيُ تعبيرًا موضوعِيًا عن عَقْلِيّةِ الجماهِير واتَّجَاهاتهِم 


220 
وميول : 


ب - التعريفٌ الخاصٌ (الإعلامٌ الإسلامِيٌ) : 

«هو بيانٌ الحَقٌّ وتزييتُه للناسٍ بكل الظّرّقِ والأساليب والوسائل العِلْمِيَة 
المشروعة؛ مع كَشْفِ وجوه الباطل وتقبيجه بالظّرّقٍ المشروعة؛ بِقَضصْدٍ جَلْبِ 
العُقُولٍ إلى الحَقٌّء وإشراكها في نَوَالٍِ خيرٍ الإسلام ومَذْيهء وإبعادهم عن 
الباطلٍ أو إِقامَةٍ الحُجَّةٍ عليهم»!". 

فالإعلامٌ الإسلامِىٌ بهذا يَقُومُ على رَكُنّي التأسيس والمدافَّعَةِ؛ بمعنّى نَشْرِ 
الخير وإذاعته» والتحذير من الباطل وتفنيله 

- مفهومٌ وسايّلٍ الإعلام والانّصَالٍ وأنواعُها: 

أ مفهومٌ وسائْلٍ الإعلام والاتّصَالٍ: 

لهي ا تَقْلٍ المضامِينٍ والمعلومات والمشاعر ب بين الأفرادٍ والجماعات 
التى يتفاعَلٌ بمقتَضًاها مُتَلَفّي ومُرْسِلُ الرسالةٍ عَبْرَ وسائِلٌ ومني . 

وقِيلَ: «هي أَكَوَاتٌ لنَشْرٍ كافّةِ أنواع المعلوماتٍ عن طريقٍ الوسائلٍ 
الإلكترويئة)9©», 1 

قم بوسائلٍ الانّصَالٍ في اصطِلاح الدعوة: «الأدواث والآلاتٌ 
المساعِدَةٌ التي يتم بواسِطِتها توصيل دعوة الحَقٌّ والتمكينٌ لها في قُلُوبٍ 
المَدْعُوين بقَضْدٍ التأثير فيهم والتِرّامِهم بها»*2. 
)١(‏ انظر: «الإعلام له تاريحُه ومذاهبه؛ لعبد اللطيف حمزة (ص07/0. 
2) «المدخل إلى دراسة الإعلام الإسلامِيٌ" لعمارة نجيب (ص7١).‏ 
»2 «الإعلام الإسلامي» لإبراهيم إمام «(ص؟9:). 


(5) «الدعوة ووسائل الاتصال» لسيد محمد سادتي (ص١).‏ 
(5) انظر: «الأسس العِلْميّة لنَظريّات الإعلام» لجيهان رشتي (ص18). 








وسائِلٌ الاعلا مِيِينَ والمُمَكّرِينَ في النُصَرَة 5 


ب - أنواعٌ وسائِلٍ الإعلام والاتّصَالٍ: 

يَدْخْكَل ضِمْنَ وسائل الإعلام والانّضَالٍ عِذَّةٌ أنواع مِن الأدواتِ 
والقوالِب؛ من أبرَزِها: 

ه الوسايّل المَقُرُوءة: كالصحُْفٍِء والمجلّاتء والمُلْصَفَاتِء واللافِتّات» 
والمَنْشُورات وغيرها. 

« الوسائَلٌ السَّمْعِيَّةٌ البَصَريّة: كالتليفزيون» والمحطّات الفضائيّة 
والمِذّيَاع وغيرها . : 

ه الوسايّلٌ الالكترونيّة قِع الإنترنت» ومواقِع التواصّل الاجتماعِيٌ؛ 
والعْرَفٍِ الصوييّةق وبرامج 56 5 الإلكتروني» وغيرها . 

ه الوسائل العَمَلِيةُ : كالمَعَارض» والصالوتات 3 


ج ثانيًا: حكمُ وسائل الإعلام والاتّصَّالٍ ف مجال د نْصّرَةٍ النبئّ كله : 
إن الوسائِلَ لها أحكامٌ الجعامي” 3 ووسائل الانَصَالٍ والإعلام لها 
حُكُمُ الانتِصَارٍ للنبيّ لله مِن حيتُ اشتراظ المشروعِيّة» وعليه ينبي أن تَكُونَ 
الوَسِيلَةٌ الإعلاميّةٌ مشروعةٌ طلا وصِفَةٌ اح 'يُشْرَعَ التوسل ببها إلى 'نْصْرَةٍ 
النبي مه , 
١‏ - أنواعٌ وسائْلٍ الإعلام مِن حيث حقيقَتّها وغاياتها: 
إِنَّ الناظِرٌ في وسايل الإعلام في هذا العصر؛ يُمْكِنٌ أنْ يُصَتْمَها إلى أربعةٍ 
أصنافي مِن حيثٌ حقيمَتُها وغايّاتُها؛ وهي: 
أ- وسائِلُ سَلِيمَةٌ في غايَّاتها ووسائِلها: كالمجلَاتٍ والجَرَائِدٍ والإذاعاتٍ 
والقََوَاتِ الفضائيّة» والمواقع الإلكترونية التي لا تشْتَملُ على مخالَقَاتٍ 


ع 


شرعِيةٍ . 


.)١١ص( انظر: «الإعلام الإسلامي» لسيد محمد ساداتي الشنقيطي‎ )١( 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (/ا7//ا/ا١). () انظر: «الإعلام الإسلامي» (ص0"0.‎ 








يكن كتتزت 

ب وسائل لها اياك صَلِيعَةه: لكنّها * تَمَعُ في بعض المحالَّاتٍِ الشرعية 
تسامُّلًا . 

ج - وسائّل فيها الخَلِيظ مِن الخَيْرِ وَآلشّبَّء تَعَرًا لآنّ غايّاتّها الرَبّحح وَالشهرَةٌ ف 
الغالب. 


دب وسائل فَاسِدَةٌ مُفْسِدَةٌ في غايّاتِها وفي وسائلها7". 
؟ - حُكُمُ المشارَكَةٍ في وسائْلٍ الإعلام بِقَصْدٍ نّصْرَةٍ النبي كله: 

الأطيق عي رسافل الاكضال السعيدق أنه غيالك وآدراك اننا 
للعضامين4 ولهذا قن المشارَّكةَ في هذه القوالِبٍ تختَلِفٌ حُكْمًا بحسب 
مضامِينها ووسائلها. 

- الوسائِلٌ الواجِبَةٌ: 

إذا كانت الوسشيلة غيرٌ مشتَمِلَّةٍ على مُحَرَّمِ أو مكرووء وكائّث نُصْرَهُ 
الب يك وتَشْرُ سنو وببااً الح لأئاسٍ أو في بد لا َم إلا بذلك» فَإن 
الخد ,هذه الوسيلة واعبه وهذه دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ من الوجوب؛ تَطلرًا لاجيماع 
مشتروعة الوساق وتَعيْنٍ الوجوب في المسألةٍ المُتَحَدَثِ عنها والقَضِيَّةِ الواقِعَة. 
ب ب الوسائِلٌ المكومة: 

ويَدْخُلٌ ضِمْنَ وسائِلٍ الإعلام باز عِدَهُ أنواع » منها : 

٠‏ وسائل الإعلام والاتضال الميحرمة مه في أضلهاء ٠»‏ مثل التصوير اليَدَوِيُ 
لَّوَاتِ الأَرْوّاح» وتَمْثِيلٍ الصحابةٍ وغيرهمء والمَعَازِفٍ وغيرها مِن الوسائلٍ 
المُحَرّمَة!"2. 

« المشارَكَةٌ في البرامج المُوَجهَةٍ لليَاءِ ء على أهل الباطل والإساءة وأعداءِ 
الدَّعْرَةٍ من الْأَنْظمَةٍ ا والأحزاب؛ لِمَا في ذلك مِن تلبيس على الناسٍ؛ 


)١(‏ انظر: «قواعد الوسائل» (ص"97). 
(1) سيأتي بان وسائل النْصْرَةِ المحرّمَةٍ في الفصل الثالثِ مِن هذا الباب. 
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فلا تنبَغخِي المشارَكَةٌ في هذه البرامج وإن كان العَرَضٌ مِن ذلك نُصْرَّةَ النبئ كل 
لشن .سكتة . 

© المشارَكَةٌ في بعض الوسائلٍ والبرامج ج التي يَتَوَلَاها ويُشْرِفُ عليها أَهْل 
البدّع والاتجراقيه. حيق تكو نهد المقارة 2ك في تَرْكِيتهم وترويج برايجهم 
بزيطبوعايهع: وأفكق مقاط معظّم المتابعين لهذه الوسائِلٍ ودعوّنُهم مِن خلالٍ 
وسائِل أخرى 

6 مص في المُتَاسَبَاتِ البِدْعِيّةه ولو لم يتضَّمِّنْ ذلك النَّصّ على 
جواز الاحيَمَالٍ والمشارَكَةٍ في هذه البدّع؛ إذ فيه تلبيسٌ على الناسٍ وإيهامٌ 
لهم؛ مثلّ المشارَكةٍ في البرامج ج العي يُسْعمل فيها بالمؤليا اتوي 

© مُبَاشَرَةٌ قرا يل على أَْرٍ مُحَرّمِ في ذايه؛ لأنّه يُمْتَرَظط فق الواسيلة 
الإعلاميّة أن تكون مشروعَةٌ في أصلها وَصِجهاء + فَالْمَقاقِيدٌ الحسئة لا يُتَوَصَل 
إليها إلا بالوسائِلٍ المشروعةٍ كما تقدّمَ بيانه1" . 

وعليه؛ كل وسيلةٍ مِن وسائِلٍ الإعلام المُلكاءاشرعًا “لأا يجوز التؤشل 

بها إلى نُصْرَةٍ النبيّ 2 وإن رَعَمَ أصحابّها أنها مُوَئرَةٌ في الغايّة 0 
5 التَّوَسّلٍ إلى نُضْرَّةٍ النبيت كَل بالأفلام والتمثيليّاتِ والمَسْرَّحِيَّاتِ التي تسد 
الصحابةً وفيركيه وتشتول على المّعَازِفٍ والتّبرْج وغيرهاء ومنها أيضًا 
العوسل إلى تَصِرة النبي كل بِرَسْمٍ ذُوَاتِ الأرواح في المجلّات والمَعَارِضٍ 
1 


- الوسائِلٌ المُخْتَلَطَةٌ: 
قد تكونٌ الوسيلة مِشْتَمِلّة على مُحَرَمَات) لكنّ نْصْرَةٌ النبيئ كَل ونَشْرَ سَنَيه 
لا يَيَمّ إلا بهذه الوسيلةء مع عَلَبَةٍ الطَّنّ بأنَّ المصلَحَةً أكبّرُ من المفسدة التي قد 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (01/8/5). 
20 انظر: (ص/اه 217 من هذا الكتاب. 
() سيأتي تفصيل للوسائلٍ المُحَرّمَةٍ في الفصل الثالِثِ من هذا الباب. 











مام 
تُوجَدُ مِن المشارَكةٍ؛ فهذه الحالَّةُ لا بُدَّ مِن القِيّام بالواجب الكِنَائِيَ فيها لبَيّانِ 
الحَقٌ أو رَدٌ المْكُرٍ ولو في هذه الوسايل. 00 

وقد سيْلَ العَلّامَةُ ابن عُنَيْمِين كُأَنْهُ؛ سؤالا نَصّه: «وسائِلٌ الإعلام دي 
دَوْرًا مُؤَثْرا في عَضْرِنا؛ فهل رون أنه يَجِبُ ب استعمالّها' - مثل ) العُْقَاز - في 5 نَشْرٍ 
كثيرٍ مِن الوسائِلٍ التي قد لا ثَْ تنقهم عن طريق عبرو مدل ما نهر رٌ عن طريقٍ 
التّلْمَاذِ؟ وما رأيُكم فين يقول: إنه لآ يور المشازقة في وسائلٍ الإعلام 
بِوَضْعِها الراهن؛ لأنّها تَنْشُرُ المُنْكَرَاتِء والمشارَكّةٌ فيها هو إقرارٌ لهذه 
المُنْكَرَاتِ؟ 

فأجابٌ كّنْه: «أرَّى أنه يَجِبُ استِخْدَامُ وسائل الإعلام في الدضرة 
إلى الله كيْكَ؛ لأن ذلك مِمَّا تقومُ به الشكة» وأرف أن وسائل الإعلام تُسْتَحُدَمُ 
في الذعوة إلى الله يبك على وجوه شَتَّىء بمعتى: : أن تَجَعَلَ رُكُنَا كِ 1 
إلى التوحيدٍ. .. ورَكُنًا في الدعرة إلى العقيدة قيما يَعَعَلي بأسماء | 
وضقناية. ... إوركُنا في الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وَيْقَ؛ بحيثٌ لا يَقْصِدُ 
الإنسان التَدَنْنَ إلى حاكم أو إلى من هو أكبَر مه» وها أشية ذلك .. يكنا 
في الفِقْهِ مثل العِبَادَاتِ وغيرها. .. وَرُكْنًا فى المعامّلاتٍ مثلٌ الأَنْكحَةٍ وغيرهاء 
يعني ذلك: أن تكونَ الدعوةٌ وَالسِقة 005( ١‏ 

وألا تُجَعَلَ هذه الأمورٌُ أو الموضوعات مُكَتَّفَةَ بحيثٌ يَمَلَّ منها القارئٌ أو 
المُشَاهِدُ بل يُقْتَصَرُ على ما لا يكونُ فيه مَلَلُ للناس وإِنْعَابٌ لهم» حنّى ينْتَفِعَ 
الناسُ بذلك أَكْثَرَِ على شَرْطٍ ألا يَحُلَّ مَحَلّها ما فيه إضلالٌ الكَلْقٍ لأخلاقهم» 
أو .ها أقْيَهٌ ذلك. 

ولكنٌ أَرَى أنه إذا كان هَسِرُ هذه الوسائل وعَدّمُ المشارّكة فيها سببًا في 
تَرْكِ المُْكَرِء فإنّهِ يَجِبُ مقاطعَتُها ومهاجَرَتُها حتى تَبْرّكَ هذا المُدْكَرٌ لِمَا هو 


000 


1 


1 


ود 


وبديخع 


أما إذا كانَ هذا الْأَمْرُ لا يُفِيدُ وربّما يَزِيدُ الطينَ بِلّةّهِ بحيتُ تُمََُ لنَشْرٍ 
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ك2 


شر كبر وأككرَة فارّق أنه يَجِبُ استغلالٌ هذه الفُرْصَةَء ونَشْرُ الدعوة إلى الله 
تعالى مِن خلالٍ هذه الوسائل. 

ثم هذا المُْكَرٌ الذي يُعْرَضُ - كما يقولٌ الشَايلٌ - لاايُفرَضٌُ في'الوقتٍ 
الذي أنتّ تُلْقِي فيه الحَيْرَ بل هو مُنْفَصِلٌ عنه. فيكون مَن أراد استَمَعَ إليه 
وشاهّدّهء وإذا جاء الوَقْتٌ الذي فيه المُنْكُرٌُ يُعْلِقُ المِذّيَاءَ أو التَلْمَارٌ وينتههي 
لك 
ح ثالنًا: أَعَمَيةٌ وسائِلٍ الاعلام والانّصَالٍ في نُصْرَةٍ الننئ يَلل: 

إِنَّ وسائِلَ الانّصَالٍ ووسائِلَ الإعلام في هذا العصرء غعَدَتْ مِن أكثَّرٍ 
الوسائل وأَنْمَعِها في إيصالٍ مضامِين الدعوة عمومّاء ونصرة النبيّ يك 
خصوصًا؛ وذلك لاشهَمَالِهًا على خصائص عَتيْوَة كلا انيتشتيع فر]ااوسيلة 
وي ومن ذلك: 

١‏ - شْمُولِيَةٌ التأثير: 

د وسائِل الإعلام المعاصِرَة أَشْمَلَ 8 الدعوة» وخاصّةً وسائِل 
الانّصَالٍ الجماهِيريٌ”" ؛ فالحَطِيبُ في مسجدٍ يتحَدَّثُ إلى عشرات أومكاتٍ 
الناسٍ؛ ولكن المتحَدّث عَبْرَ فضائيّة يُمْكنُ أنْ يَصِلَ حديثه إلى ملايِينٍ الناسٍ» 
وعاظة إذا كان أولئكَ الناسُ ممَّن لم َصِلْهم دعوةٌ الحَيْرٍ قَبْنَ ذلك» مع إمكانيّة 

تَرْجَمَةٍ المادَّة المعروضة بلْعَاتِ عِدَةٍ و تمَكنها من الوصولٍ إلى را عَدَّدٍ من 
المشاهدين والمستّمهين» وتتمّيّرُ هذه الوسائلٌ بأنها تخاطِبُ من يُحِيدٌ القراءةً 
والكِتَابَةَ أو الأُميينَ ؛ وهي تخايلث المسيئين للنبيٌ يله والمسلمين عَبْرَ مشارِق 
الأرض ومغاريها. 

)١(‏ انظر: «مجلة البيان» العدد (78؟) (ص49). 

(؟) وسائل الانّصالٍ الجماهيريٌ هي: أدواتُ الاتّصَالٍ التي تَصِلُ إلى أعدادٍ كبيرة من الناس على 


القَوْرِء وهي تَحْمِلْ لهم رسالةً واحِدَة. انظر: «الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية: 
النظرية والتطبيق» (ص47). 











؟ - قُوَةٌ التأثير: 

الوسائل المعاصِرَة تُشَكُلُ وسيلة جَذْبٍ ناجحَةً مما يُحْدِتُ تأثيرًا فَعَالّا؛ 
لأنّها تَجْمَعٌ بين بين الصَّوْتِ والصُورَةٍ وتخاطث الوجدانٌ والجوارِحَ في آنِ واحِدٍء 
فتَأحُذُ بمجامع القلوب والأسماع والأبصارء خصوصًا إذا كانّتْ مصحوبةٌ ببعض 
التقنيات المَسّوَّقَةِ. 

فتاثير هذه الوسائلٍ على أُمَمٍ المسيثين للنبيّ كل ين خلال إبراز محاسِن 
هذا الدّينٍ» وصفاءٍ رسالةٍ سَيِّدٍ المرسَّيين» وأيضًا لها تأد ثيرٌ على عُمُومٍ 
المسلمين؛ من خلال عَنّهِم على التّمَسّكِ بالسُنَةِ الكَرّاو©2. 


* - توفي الجُهُودٍ والطاقّاتٍ: 

إذا أرادً الداعيةٌ أن يتَحَدَّتَ في مسجدء قد يتَحَدَّتُ للرّجَالٍ دُونَ التْسَاى 
أو يحصل العَكْسٌ أو يتحدثُ لكِلَيْهماء ونحتاجُ إلى داعِيّةٍ لكلّ مجموعةٍ مِن 
الناس» ولكن الوسائل المعاصرةٌ تَوَفُرٌ لنا كلّ ذلك؟ حَيتٌ إنها قد تَعْرضٌ 
برثاقتا لكل الناس» وتَذْهَبُ إلى بيوتهم بكل يُسْرٍ ور 0 1 
4 - إبرارٌ القدُواتِ مِن العْلَمَاءِ وَالدّعَاةٍ والتاكيدٌ على دَوْرِهم: 

تع وساف الإعلام أداةٌ ناجِحَةً في تعرين الناسٍ بالعلماءٍ وَالدَّعَاةٍ 
وإبراز دَوْرهِم في المجتّمّع ؛ ؛ لأنّه حال غِيّابهم فإنّه تنحَصِرٌ دائْرَةٌ التأثير والتغيير 
التي يم يَقَومُونَ بها في هذه الوسيلةٍ وحدّهاء وليس المقصودٌ مِن ظهورهم في 
هذه الوسائلٍ البحتٌ عن الشُهْرَةِه وأيضًا يعطي هذا مكانّةٌ لهؤلاءِ العلماءٍ في 
نُفُوسِ العامَّةٍ والخاصّةٍء فِيُسْمَعٌ لِمَقَالِهِمء ويُقْتَدَى بِفِعَالِهم في باب د 
النبيّ 0 , 


.)5١ص( انظر: «من خصائص الإعلام الإسلامي» لمحمد خير رمضان يوسف‎ )١( 

.)١198- ١54ص( انظر: «الثقافة العربية وعصر المعلومات» لنبيل علي‎ )١( 

() انظر: «العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الاتصال الحديثة في ضوء الكتاب والسّنّة؛ لسعيد بن 
علي بن وهف القحطاني (ص١8).‏ 
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- حِمَابَةٌ جمهور المُتَلَقَينَ مِن أهل الفَّسَادِ والإساءة: 
فحِينَ يُحْجِم أهلُ الكَيْرٍ والصلاح عن المشارَكَةٍ في وسائل الإعلام بِحُجَةٍ 
احيَوّائِها 0 بعض المُتْكَرَاتِء فإِن ا م 0 
أصحاب المصالِح الشخصية» مِمَّنْ تََئَرُوا بمقالاتٍ العَرْبٍء وأساؤوا عَبْرَ هذه 
المَتَايرٍ الإعلاميّة لهذا الدّينٍ ولنَبيّنا يك ولعموم المسلوين؛ ولا شلكٌ"أنَ لهذا 
أعظَعَ الأكّرِ على جمهور المُتَلَقّين بِمُتَابَعِهم لتلك الفِةِ في غِيَابٍ أهلٍ الصّلاح'"". 
* - تَقَاعُلٌ النتلقين ممع مضامين الدعوة: 
تمتَارُ بعضُ وسائل الإعلام وَالاتّصَالٍ الحديثةٍ ‏ مثل الإنترنت ‏ بإتاحة 
الْفْرْصَةَ صَةٍ لعَمُومٍ الناسٍ للبَّحْثِ عن المعلومة» والتفاعُلٍ مع أصحاب الأفكارٍ 
المخيَلفَة 5 تحاؤرًا و واتعقيةا : 


فقطء» ع 14 ف أَنْ 2 ما 5-6 وَيَفْقِدَ ما ونه عنه» ا 
يُقَرّرُون ما يَقْرَاْ أو يَسْمَعٌ أو يُشَاهِدٌ. 

وهذه الوسائِلٌ أتاحث للعَرْبٍ ولغيرهم الاظلَاعَ على الإسلام؛ ومعرفة 
فضائله.» والوقوفٌ على حقيقَيِه والتقرف على ند الاثلارء ودرائة شمائله 
وخِصَالِهِ؛ وهو ما أَثَّرَ فيهم إيجابًا بعدَ أن ظُوِسَتْ حقيقةٌ حقيقةٌ الإسلام عنهم فُرُو ا 
١‏ - اتّسَاعُ نطاق الدَفَاعٍ عن النبي يَه: 

أتاحث وسائِلٌ الاتّضَالٍ المعاصِرَةٌ المجال لَعْمُومٍ المسلمين لنضرة سكل 
المرسّلين في مَشَارِقٍ الأَرْضٍ ومغاريهاء خصوصًا عَبْرَ تقنية الإنترنت» من 
خلال المنْتَدَيّاتِ والمواقع الإلكترونيّة ومواق قِع التواضل الاجتماعِىٌ» والبريد 
الإلكترونيٌ وغيره. 

فصارٌ بإمكان كُلّ مسلم غَيُورٍ على دينِه أنْ يَذْبّ عن النبئ كل من خلال 
)١(‏ انظر: «المشاركة في وسائل الإعلام» للدويشء» مجلة البيان» العدد 1817) (ص4١).‏ 
إحرف انظر: «من خصائص الإعلام الإسلامي» (ص59١).‏ 











هذه الوسائل ويخاطِبَ المِئَاتٍ بل الآلاف والملايينَ» إِمّا مُنْشِنَا أو ناقِلّا عن 
غير من أهل العلم'"'. 
ت رابعًا: مجالاتث وسائل الإعلام والاتَصَالٍ في نْضْرَ ة النبيّ 185 : 

سه الإعلامِيُونٌ عَبْرَ وسائِلٍ الإعلام والانّصَالٍ المخْتَلِمَةِ برسالةٍ عظيمة» 
ودَوْرٍ مُهِمْ في نصرة النبئ يكل وَالَذّت عن شريعته؛ وذلك وَفْقَ المجالاتٍ الآنيّة: 

١‏ د ينبغي أن تَكَونَ وسائل الإعلام والانّضَالٍ شامِلَّةَ في وسائلها 
ومضامينهاء فهي وسائل تأسيبِيّةٌ يُعْرَضُ مِن خلالها الستوخ الحَقٌء ويُدْعَى مِن 
خلالها لأصولٍ الإسلام ومبادِئه» وتُبَيّنُ فيها سِيرَهُ المصطَفًّى كَل وشْمائِلَهُ 
وخخصائِصٌه. 

وهي وسائل دِقَاعِيّةٌ: بحيتٌ يتم تفنيدُ الشُّبّهاتٍ التي تُكَالُ لهذا | 

وهي وسائل حُجُوعَيّة؛ بحيث تعرّي المذافِت المتخرقة». وتبَدنٌ رَنِقها 
وعَوَارَهاء خصوصًا المذاهِب التي تتبَنّى الإساءةً إلى النبيّ كله وليييه وسُيه 
وشريعته”". 

ا و ا َيِه من خلال نَشْر ذلك 
وَالتَحَدَّثِ عنه في المناسّبّاتِ الإعلامِيّة والثقافية29 . 1 


8 - عَدَمْ نَشْرٍ أي عوصرع أو مَادَّة ة فيها انْتِقَاصٌ م من النبي عَظَِبه, أو من 


سنت وشريعته وأتباع مِلَته؛ ولو على سبيل, الرة 10 لذن بعض المَتَلَقَين 
والمستمعِين والمشاهيين قد تَمرْبٌ أفهائهم عن إدراك بح اله فتَشْرَيها 


5. 
11 


)١(‏ انظر: «العلاقة المثلى بين الدعاة ووسائل الاتصال الحديثة في ضوء الكتاب والسُنّةَا (ص”87). 

(؟) انظر: «الصحافة الإسلامية ودورها في الدعوة» لفؤاد توفيق العاني (ص76). 

() انظر مقالًا بعنوان: «مئة وسيلةٍ لنصرة المصطفى يلها إعداد: «اللجنة العالمية لنصرة ة خاتم 
الأنبياء» الموقع الرسمي للجنة : > 4110 مقة. كاسع ام 2/00 /هدمء. مكدع1. بوب نطاخط . 

(5) تقدَّمَ بيانُ حكم رواية ونَقْلٍ ما يُنْسَبُ إلى النَّبِيّ بك مِن الإساءات» انظر: (ص/01”) من هذا 
الكتاب. 











وسائِلٌ الإعلا مِيّين والمُمَّكْرِين في النُصَرَة 


قلوبُهم» وقد قال ابن مسعودٍ #ه: «ما أنتّ بِمُحَدّثِ كَرْمّا حديئًا لا تبْلْعْه 
عقولُهم إلا كان لبَعْضِهم فِتنة7. 

4 - التّصَدّي للوعلام العَرْبِيٌ واليَهُودِيٌ المُضَادٌء والردُ على ما يِثِيرُونه من 
شُبْهَاتِ وأباطِيلَ عن ديننا ونَيّنا محمَّدٍ كلها" . 

ه ‏ عَقْدُ اللقاءاتٍ الصّحفيةٍ والإعلامِيّة والتَقَافِيّة مع المُنْصِفِين مِن غير 
المسلمين» والتحدّثٌ عن النبئ َل ورسالته. 

5 - نَشْرٌ ما ذَكَرَهُ المنْصِفُون من غير المسلمين بكأنه 086" . 

” - عَقْدُ النَّدَوَاتِ والمُْمَدَيّاتٍِ الثقافيّة لإبراز مَنْهَجهِ وسِيرَتِه؟ وبيالَُ مناسَبَةٍ 
مَنْهَجِهِ َل لكل زمانٍ ومكان”“. 

8 - إعدادُ المسابَقَاتِ الإعلامِيّةِ عن سيرة الرسولٍ مَكهْ وتخصيصٌ الجوائزٍ 
القَيّمَةِ لها. 

4 كتابَةٌ المقالاتٍ والقصص وَالكتيبَاتِ التي تتحَدَّتُ عن الرسول يَلِِ. 

٠‏ - الاقيِرَاحُ على رؤساءٍ تحريرٍ الصّحُفٍ والمجلّاتِ لتخصيص زاوِيَةٍ 
يُبَيّنُ فيها الآيّاثُ والأحاديثٌ التي تَدُلُّ على وجوب مَحَبَيهِ يِل وتعظيمه وتعزيره 
وتوقيره. 

١‏ -الاقتراحُ على مُدِيرِي الَتَوَاتِ الفضائِيّة لإعدادٍ برامِجَ خاصّةٍ في 
سيرة الرسول يَلِْةٍ وكيفية تعامُلِهِ مع زوجاتِهِ وأبنائه وأصحابه وأعدائه وغيرٍ ذلك 


07070 /1( وصحَحَهُ ابِنُ حَجَرٍ في «فتح الباري»‎ 2))٠١ /١( رواه مسلمٌ في مقدمة (صحيحه)»‎ )١( 

(1) انظر: «المسؤولية الإعلامية في الإسلام» لمحمد سيد محمد رض 14 

ف انظر على سبيل المِكَالٍ» مقنالا بعنوان: #الرسول في عيونهما/ موقع النصرة: 
عه. 0 تناع مصحصة 20518151 . 

() انظر: «المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» اللجنة الرابعة» بحث الدكتور 
عبد المنعم محمد (ص86). 

(5) انظر مقا بعنوان: «وسائل الانتضار اللنبي المختار» لخالد بن محمد الغيث» موقع صيد 
الفوائد .]6ه.5.58210 . 





ع 


8ح عت تؤوقيات الإنتاج الإعلامِي على القِيّام بإنتاج أَشْرطَةٍ فيديو 





داز ملام 


تَعْرِض سِيرَة الرسول وَل بطري احترافيّة سَيْقَةِ. 
: 1# بح المَّحَمَّاتٍ التليفزيونيّة الأَرْضِيّةَ والقَتّوَاتِ الفضائة على إنقاج 
وبّثْ أفلام كَرْتُونِيِ للناشِئةٍ تخكي شمائل الرسولٍ كَلِهِ وبعض القَصّص من الس 
النبويّة. 
4 - إقامَةٌ مَعْرِضٍ سنوي للسيرة النبويّةِ في البُلْدَانٍ العَرْبيّةَه وإجراء 
المسابَقاتٍ على ما فيه من معلوماتٍ عن سِيرَةِ المصطفّى كَلل. 
6 - إنشاءٌ مواقِعَ خاصّة بِنَشْرِ سِيرَتِه يكل في الشَّبَكَةٍ العدكبوييّة بكلّ نُعَاتِ 


العالم. 


5 - اتير الْدعاية8) 


للإسلام عبر وسائلٍ الإعلام المختلفق» وإبرارٌ 
مكامن القّرَّةِ والسماحةٍ في هذا الدّينِء وينبّغي أن تَجَْمَعَّ م الدغاتة بين رَوْعَةَ 
العَرْضٍ وصِدْقٍ الرّسَالَة بعيدًا عن المخْالَقَاتٍِ الدّعَائِيّةِ الموجودة في كثير مِن 
وسائلٍ الإعلام الحديثة. ّْ 

وذلك مِن خلالٍ نَشْرٍ مقايلعٌ مختارَةٍ مِن السيرة النبويّة والإعجاز العِلْمِيٌ 

فى القرآن والسّئَة كإغلان مَدْفُوعٍ الجر فئ القَنَوّاتِ الفضائيَة العَرْبِيِّة وفي 

مجاديدم وصُحُفِهم السيارة» سواء كانت سياس أو اجِتِمَاعِيةٌ: أو اقتصاديّةٌ, 
و ا 

مقتني سيق النْصْرَةٍ مِن خلال حاجة المُتَلَنّى؛ مما يُضْمَنٌ 
اهتماته وحِرْصَه على المتَابَعَة. 


الإعلاميٌ بعيدٍ المَدَى. 


)١(‏ المقصودٌ بِالدَّعَايَة هو: الترويجٌ للفِكْرٍ أو للسْلّعء ٠‏ عبرٌ وسائِلٍ الإعلام المخْبَلِمَةء انظر: 
«الرأي العام والدعاية وحرية الصحفي» لحسنين عبد القادر لاضية 1 0 
(؟) انظر: «الإعلام الإسلامي ووسائل الاتصال الحديثة» لإبراهيم إسماعيل (ص57). 








وسائِل الاعلا مِيّينَ والمُمَكَرِين في النُضَرَة 7 
١ 14‏ - إنشاءٌ لَجْنَةٍ إعلامِيّةٍ تَابِعَةٍ لمُتَظّمَةٍ النصرة العالْويّة تَهْتَمّ بتنسيق جهود 
النُصْرَةٍ الإعلامِيّة» وتيسيرٍ التواصّل ب بين الجهّاتٍ الإعلاميّة العامِلَةِ في هذا المَجَالٍ. 


اي مساريخ ا م في مجالٍ نصرة النبي كله مثلٌ: مشروع قَاعِدَةٍ 
بياناتٍ جُهُودٍ النصرة الإعلامِيّة ومشروع المسابَقَةِ الإعلامِيّة الكُبْرَى في مجالٍ 
ا 


١‏ جَمْعُ التوقيعاتٍ على غِرَّارٍ حَمْلَةٍ المليون 0 لاستِنْكَارٍ الإساءاتٍ 
للنبيّ يليه وذلك عَبْرَ المَرَاكِزٍ التجَارِيّة والمدارس وَالمستشفيّاك وغيرها”" . 

7 د :طباعة عَدَدٍ من المَظوِياتٍ وَالمُلْضَنَاتَ والتعليقاتٍ التي تعر 
بخطورة الإساءة للنبيّ يلِ مع بيانٍ المنهّح الأمثّلٍ لتْصْرّتَو يَيِمْ تعليقُها على 
السَيّارَاتِ والمنازل والميتلان0. 1 

- إِقامَةٌ مسَابَمَةٍ أفضل تَصْمِيم يُعَبّرُ عن نُضْرَةٍ النبيّ كله يَيمّ توزيعها 
على الظّلّابٍ والطَالِبّاتِ في المَدَارِسٍ والإعلانز عنها تايفزيوياء عير الخرائل 
والمجلّات» وتُرْصَدُ لها جوائِرٌ مُجْرِيَةٌ ويَيِمُ عَرْضُ هذه التصاميم في مَعْرِضٍِ 
يُدْعَى إليه سُفَرَاءُ الدُوّلِ العربيّة والأجتييّة؛ ويم تغليّةٌ المَعْرضٍ 0 


)١(‏ انظر: «الورشة الإعلامية» للمؤتمر العالمى الثانى لمنظمة النصرة العالمية» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» انظر: موقلع «شبكة السُنَّة النبوية وعلومها» 
. لط 1 1 ١‏ 

(؟) بدأث هذه الحملةٌ تحت إشرافي منظَمَةٍ النصرة العالَمِيّة في مديئة جدّة» وتم الحضولٌ على أكثْرٌ 
مِن 7١‏ ألف توقيع. انظر: تقريرًا لمنظمة النصرة العالّميّة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي 
10 1 

5 ويد ولعت منطلقة النصرة العالهية أكترٌ ين ٠‏ ألنفٍ مُلْصَقٍ مكتوب فيها (إلا رسول الله) 

و١٠٠‏ ألف مطويّة بعغنوان لتمراك: الانتصار واستكزان |الالقضان) وب« ا(الك تعليقةالأنضار 
للسيارات والمنازل داخِلَ مدينة جدّة؛ انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: «وسائل الدعوة إلى الله تعالى في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وكيفية 
استخداماتها الدعوية» لإبراهيم بن عبد الرحيم عابد» رسالة علمية تقدّم بها الباح لتَيْلٍ 
الدرجة العالمية الدكتوراه؛ بقسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» عام (511اه)ء (ص125). 























لد 


4 - اسيِتْجَارٌ عَمُودٍ صحفِيٌ في أَنْوَى وأكئّرٍ الصّحُفٍ انتشارًا في 
العَرْبِء يتم من خلاله التعريفك بسيرة الرسولٍ يليه وأخلاقه وحياته. 

- عَمَلُ إعلانٍ عن الرسولٍ كَل يَحْمِلٌ عباراتٍ النْضْرَّةِء وعباراتٍ عن 
أخلاقٍ النبيّ يك يَيِمُ إخرالجها بشكل فَنّيّ وجَذَابٍء ويَيِمٌ نَشْرُ هذه الإعلاناتٍِ 
في المواقِع الدَّولِيّة؛ مثل: «ياهو؛ واجوجل» و(دقصم)”"' . 

5306 عئل لواب الول تعملعم بقنران؛ (تعرّف على الرسول عَلِ) بحيثُ 
تكونُ على شكل مَعَارِض متتقلَةٍ بين الدُولٍ ليق ْمَل عثه التضاميي 
بلَّاتٍ مِخْتَلِفَةٍ (إنجليزيء فَرَنْسِيَ» أَلْمَانِيَ» أو إسبانق.... - إلع)7". 

- عمل مجِلَةٍ دَوْرِيّةٍ خاصّةٍ عن سيرةٍ الرسولٍ كَل ويَيِمٌ تَرْجَمَتُها إلى 
لُعَاتِ مخبَلِفَةٍ ونَْرُها وتوزيعها على كاقّةِ الدُوَيِء وعَمَلٌ موقع. إلكترونيٌ الها . 

8 داعول منتّج إعلامِيٌ مسموع ومرثِيٌ عبارَةٍ عن أَلْبُوم يتناوّلٌ موصو 
الانِقِصَارٍ والأسيقرار وَالاسَيَثْمَارٍ بالإِضافَةٍ إلى بعض البراييج العَمَلِيّة يَيِمْ 
توزيعها على الجَمْهُورٍ. 

4 - إنشاءً قَنَاةٍ محمد يك الفضائيّة» متخصّصَّة ومُوَجهَةَ للعَرْبِء عن 
سيرة النبيّ كل وأخلاقِهِ ومواقفه. تكونٌ بالل الإنجليزيّة . ١‏ 

- إنتاجُ إعلانٍ تليفزيونيٌ بصورة قَنْيّةِ إبداعِيّةِ وجَذَابَةٍ مُوَجّهِ للمسلمين 
عن أخلاقٍ الرسولٍ وَلَِةٌ وسيرته. 

وإعلانٍ تليفزيونيٌ آحَرَ يُنْنَحُ في العَرْبٍء ويخايلبٌ العَرْبٌ بِالذّمَاتِ 
المخْبَلِمَةٍ عن سيرة الرسولٍء ويتمٌ إنتاجه بواسطة أَنْضَلٍ شركاتٍ الدَعَايَةٍ 
والإعلانٍ» وبأفضل الأفكارٍ والوسائلٍ. 1 

١"ا-‏ عمل برنامج تليفزيوني حِوَارِيّ عن سيرة الرسول يل ويشاركُ فيه 
ُحْبَةٌ بن العلماءٍ والمُفَكُرِين والدّعَاةٍ والقاثونيين المُخْتَصّينء ويَيمُ تَرِجْمَةُ 


)١(‏ انظر: تقريرًا لمنظمة النصرة العالمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي 21.058كناه./10100. 
(؟) المضدر السابق. 


0 سين لماز 
88 اكت 








وسائِلُ الإعلا مِيّين والمُمَغّرِين في النُصْرّة 7 


البرنامّج إلى اللَّاتٍ المختلفة وتوزيعه ونَشْرٌه قي المََوَّاتِ الفضائئة. 


؟“ د عمل مسابقة مو هي افك ون ور لتحم نا حا القاروة والكقاتا 


السياسيّين الغَرْبِيّين لعَمَلِ بحثِ عن شخصيةٍ الرسولٍ كله ويم الإعلانُ عنها 
عبرٌ القنواتٍ الفضائيّة والصّحَفٍ الأجتييّة. 


عم _ الاتمَاقُ مع مُذِيعي البرايج الث لشهيرة في التليفزيوناتٍ الغربية على 


عَقْدٍ لقاءاتٍ وحواراتٍء بل ومناظرات فِكُْرِيّةِ للحديث عن شخصية الرسول كَيِلٍ 
وكذلك عن منهج الإسلام في المعامّلاتٍ والأخلاقٍ والقِيم'"". 


546 المطلب الثاني 21983 


3 00 


دَوَرُ المُمَكَرِين في تُصَرَةٍ النبئ يله 
80 أولا: المقصود بالمُمَكرِين وأنواعهم : 
١‏ مفهومٌُ الفِكْرٍ والمُفَكَرِ: 

أ- لََةّ: إعمال الخاطر في الشيءء وِتَرَدُدُ القَلْبٍ بِالنَّظرٍ فيه» والتَدَبُرُ 
لطلّبٍ المعاني» وترتيبٌ أمورٍ في الذَمْنٍ يُتَوَضَّلُ بها إلى مطلوب يكون عِلْمًا 

ب 

أو لعا 

أو ترتيبُ أمور معلومة» والبحتثٌ فيها لمعرفة حقيقتها"". 

ب اصطلاحًا: قِيلَ: «هو إعمالٌ العمل بالمعلوم للوصولٍ إلى 
المجهول)”*'. 

وقيل: «هو اسم لعملِيّةِ تَرَددِ القُوَى العاقلةٍ المُفَكْرَةِ في الإنسان ‏ سواء 
)١(‏ هذه مُفْتَرَحَاتٌ مِن قِبَّل منظمَةٍ النضرة العالّويّة. انظر: تقريرًا لمَنظمَةٍ النصرة العالمية عبر 

الموقع الإلكتروني الرسييٌ 11/10/1158 . 

(؟) انظر: «مختار الصحاح» (ف ك ر) (ص7١):‏ و«السان العرب» (ف ك ر) .0701//1١١(‏ 
(*) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)١١57/1١١(‏ و«التوقيف» على مهمات التعاريف» للمناوي 


برا . 
)2( لامعجم لَعَةَ الفقهاء» لقلعه جي (ص0"5:5). 











أكانّ قَلْبَا أم رُوحًا أم ذِهْنَا ‏ بِالنَّظرِ وَالتَّدَبْرِ؛ِ لطَلّبٍ المعاني المجهولة من 
الأمور المعلومة» أو الوصولٍ إلى الأحكام أو التّسَبِ بر بيخ الأشياء! 

ج- المُفكر: : هو الذي ينتقِل من المُقَدّمَاتِ واللمباوة] التي غدده:إليلا 
النتيجة التي يَبْنِي عليها عملًا؛ امكو الإسلاميٌ ضااحث رَأي في مجالاتٍ 
الحياةٍ مِن خلال تَعَمُقِهِ في الأفكارٍ الألشزى. .قري على ليله ومحاكمّتِهاء 
والتأسيس للأفكارٍ والنَّظْرِيّاتٍِ الإسلامِيّة الجديدة”". 


- أنواعٌ وأنماط المُقَكّرين الإسلامِيّين: 
2 لهك بي 4ن ا افا مل ل 731 0 يو 2ه يي 3 
يندرج في زَمْرَةٍ المفكرين» كل أنماط المثقفين مِمَنْ ترّجع معارفهم إلى 
إعمالٍ النَرٍ والفِكْرٍ المْجَرَّدِء ويَدْخُْلُ ضِمْنَ هؤلاءِ ما يأتي: 
أ المُتَقفُون: 

٠‏ المُكفَّفْ الإسلامِيُ: هو: «المُطلِعُ إلى حَدٌ الاستيعاب على الواقع 
وتطوُرَاتِه» وتياراته الاجتماعِيّةِ والفِكْريّة والعِلّيّة» وهو لا يمثَلِكُ رأيًا فقهيًا أو 
فِكريًا اجِتِهَادِيًا خاصًا به؛ تمييرًا له عن المَّقِيهِ والمُمَكُر الإسلامئ» بل إنه يَسْمِلٌ 
الأفكارٌ ويستَؤْعِبّهاء ثم يَنْشْرُها ويَشْرّحُها في هذين المجالَيْنِ؛ أي: إنه يتحَرَّكُ 
فى إِطارٍ مر جعي علمية ة وفكرية تحرّكًا واعِيًا وهادمًا وتكامُليًا». 
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وموّءد 


والمثقف نوعانٍ: 
- موسوعِي : وهو: المُلِمٌ بأكثرٌ من مجالٍ ثقافِيّ. 
- تخصّصِيٌ : وهو: المتَخصّص في أحد العُلُوم الإنسانِية؛ كالاجيماع 
والسياسة مك20 


)١(‏ انظر: «الأَرْمّة الفكرية المعاصرة» لطه جابر العلواني (ص707). 

.)١١ص( انظر: «حقيقة الفكر الإسلامي» لأبي زيد عبد الرحمن‎ )١( 

() انظر: «الثقافة الإسلامية في مواجهة الغزو الثقافي» لرائد طلال شعت» بحث مقدم إلى مؤتمر 
«الإسلام والتحديات المعاصرة» المنعقد بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلاميّة, 
في الفترة:  7(‏ / 10//4١٠1م)‏ (ص144١).‏ 
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ننه ك 
ا الأدَيَاءٌ والشّعداة20: 


هم المشتَغِلُون بعلوم اللّعَقَ والصريء والاشْتِقّاقِء والنَّحْوِه والمعاني» 
وَالبَيَانِء والبّدِيع» والعَرُوضء والقافِيّة» والخَطّء والإنشاءء والمحاضَرَاتٍِ» 
والنّظمء الي 0 

ج - أهلٌ القاثون: 

المقصودٌ بهم أهلُ التخصّص المُطلِعُون على النْظم والقوانينٍ المَحَلَيّة 
وَالدُوَلية». سواء: كاثوا ينا الغا أو المحَامِية © 

والقوانينٌ تنقّسم من حيثٌ مَصْدَرُها وشَرْءِيتها إلى قِسْمَين 

٠‏ قوانِينُ إسلاميّةٌ: وهي التي تُسْتَمَدُ أصولها مها من 5 الشريعةٍ 


م قامهة 


الإسلامِيّة. 
ه قوانينٌ وَ ضَعِيّةٌ: وهي التي تُسْتَمَدٌ أصولها ونْظمُّها من العْقُولٍ البَشَرِية 
وهي نوعان: 


قوائينُ تشريهِيّةٌ: متاحِضةٌ ومصاوعة الل الإدلايكة»امتعلقة | باضول 
المعاملاتٍ والعْقُودٍ والحدودٍ والتَعْزِيرَاتِ وغيرها. 

وقوانينٌ إداريّةٌ : العَرَضٌ منها التنظيمٌ والتّسِْيرٌ لا التشريغ”؟". 

وتنقَسِم القوانينُ مِن يلسم وكلتها إلى قِسْمَيْنِ: 

ه القانُونٌ العَام: : وهو مجموعةٌ القواعِدٍ القانونيّة التي نُنَظُمُْ العلاقاتٍ التي 
تكونٌُ الدولةٌ طَرَّفًا فيها باعتبارها صَاحِبَّةَ سِيَادَةٍ وسلطانِ» وسواءٌ أكانّثْ هذه 


العَلَاقَاتٌ بين الدولة وبين نّ غيرها من الدؤل أم بر بينَ الدولة وبين نّ الأشخاص 


)١(‏ الأصل ذ في الشّعْرٍ أنه كالئْرٍ حَسَئْهِ حَسَنٌ وقبيخه قَبيح» وعليه فلا عِبْرَةَ من ن قال بِعَدّمٍ جوازه 
محتَجا بظاهِرٍ بعض النصوص 0 ولمَزِيدٍ تفصيل في المسألةٍ انظر: «منهج 
السلف في الوعظ» (صض007). 

.)4/1١( انظر: «المعجم الوسيط» (أ د ب)‎ )١( 

(1) انظر: «الشريعة الإللهية لا القوانين الوضعية» لعمر سليمان الأشقر (ص77). 

(4) انظر: المصدر السابق (ص5968). 
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العادِيين؛ وهو أنواعٌ : دَوْلِىٌ » ودُسْبُورِي' وإدارِي» وعِقَابيِع”. 


© القانونُ الخَاصٌ: وهو مجموعةٌ القواعدٍ التي تُنَظُمُ العلاقاتٍ بين 
الأفرادٍ أو بيتّهم وبين الدولةٍ؛ إذا دخلّث هذه الأخيرةٌ في العلاقةٍ باعتبارها 
شخصًا قانونيًا عاديّاء وليس باعتبارها صاحبةً سيادةٍ وسُلْطانٍ". 

ه والأصلٌ الذي عليه سلت الأمّةٍ وعُدُولُها ومن نهْجّ نَهْجَهم: عَدَمُ جواز 
التحاكم إلى القوانِينٍ الوَضْعِيّةِ أو المَحَاكمٍ الدَوْلِيّةِ الكافِرَة "2 ولو للاقتصاص 

كن المسفية لنب كلِْ؛ وهذا بدليل قَوْلِهِ كيك : «أنعم هيه يبن تن لعمنٌ 

هِنَّ سم خَكمَا لِقَومِ بوْقِموتَ» [المائدة: »]5٠‏ قال الحافِظ ابن كَثِيرِ كاه : ا 
تعالى على تن :208 عن ظاكي داز الاتناق المستيل على لعل غير النامي عن 
كل شي وَعَدَكَ إلى مأ سواه من الآداء والأهواءِ والاصطلاحاتء التي وَضَعَها 
الرجالٌ بلا مسَنَدٍ ين شريعةٍ الله)”* 
قا اأصحابك الغلّوم التجريبيّة: 

ويدخُلٌ ضمنٌ هؤلاء: المونيسون والمخْتَرِعُون وم مضممو المواقع 
الإلكترونيّة وغيرهم. 


اللطرين على اخولاقي اي 5 
نصرة النبيّ عِكليد وَاليك عن سئيد 4 وشريعَتِهِ» وذلك من خلال الآتي : 
أ- مجالاث أهلٍ القانُونِ في نْصْرَةٍ النبيّ كله: 

١‏ - ينبي لأهل القانُونٍ الاجتهادٌ والسَّعْيْ لإيجادٍ مَحْكَمَةٍ إسلاميّة دَوْلِيق 


)١(‏ انظر: «الإسلام وأوضاعٌّنا القانونية» لعبد القادر عودة (ص77). 

90) انظر:ة «الشريعة الإللهية لا القوانين ن الوضعية) (ص560١).‏ 

نا سيآتي مَزِيدُ بيانٍ لحُكُم التحاكُم للقوانينٍ الوَضْعِيّةِ في باب النصرة في الفصل الثالِثِ مِن هذا 
الباب. ل 3 1 

(9) ااتفسير اين كفيرةة 011/80 
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تُعْنَى بِتَجَرِيم الإساءة للنبيّ كله ولدينه ولمُقَدّسَاتِ المسلمين'". 

” - إيجادٌ المَغراتٍ القانُونِيّةِ عند هؤلاء المسيئين للنبيّ كل من الدّوَلٍ 
00 . من أجل 000 0 لتاقم بها اال يه وه يس فيه 0 
شرعِيٌ دَرَجَّ عليه سلاك الأكة 0# 

ا الشرعئّة المتَعَلّقَةِ بالإساءةٍ للنبع يلل وَللمُقَدَّسَاتِ 
الإسلامِيّة؛ء وصياعَتُها قانونيًا؛ لِيَسْهُلَ تجريمُ المسيئين في مشارقٍ الأرضٍ 
ومَغَاريها”” . 

وهذا لِما استَيجَدّ في واقِعِنا المعاصر من ظُرُوفبٍ تقئَضِي إعادةً النَظْرٍ في 
النْظَام القضائِيئ؛ ليكونً هذا النّظَامُ أكثّرٌ ضَبْطَا ووضوحًا بِالنُسْبَةٍ للقاضي أو 
المُتَقَاضِىء وكذلك فإنَّ احيَكَاكَ البلادٍ الإسلاميّة بِبَتِيةِ بلْدَانِ العالم وخاصّةٌ مع 
الانفتاح العالّمِيٌَ على الغَيْرِء مِمّا يستَدْعِي كتابَة العوَاة التي يتقاضّى إليهاء 
خاصّة وأنّ غَيْرَتَا سَيّظَالِينا بهاء"إذا أرَدنا أنْانقاضيه لك شرعناء) فلآ تتكن "أن 
نُحِيلّه إلى مجموعة مِن كُنُب الفِقْهِ المَذْمَبِيَ أو المُقَارَنِ؛ فإن لم يُوَجَدْ شي 
0 وري فإمًا أن تَقُوتَ علينا مصالِح اذ التق عنهاء وما أَنْ نتحاكم 
إلى قوانِينَ ليس لها عَلَاقَةٌ بالشريعة الإسلاوئة؟. 

؛)ه١419 ربيع الأول‎ ١١ ينظر: «تقرير عن آخِرٍ نتائج الجهود القانونية» الصادر (يوم السبت»‎ )١( 
عن اللجنة العالمية لنصرة 0 الأنبياء وُه في موقعها الرسمي : 5ة/صدمء.طهئكناص.:88.‎ 

.)١1١5/91( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

8 مسألة تقنين الأحكام الشرعِيّة ين المسائل الحِلَافِيّةَ وقد أجارّها جمعٌ من العلماءِ في هذا 
العصر» 0 : صَالِحٌ بن عُصُونء وعبدُ المّجيد بن حَسَنء وعبدٌ الله حَبّاط» وعبدٌ الله بن 
مزيع ٠‏ ومحمّد بن جَبَيْر وراشِدٌ بن خنين» وصَالِحٌ بن عبدٍ الله بن حميد» وعبدٌ العزيز بن 
محمَّدٍ بن إبراهيمٌ آل الشَّيْخْ» وغيرُهم؛ لأدلّةِ ذَكَرُوهاء انظر: «جهود تقنين الفِقْهِ 
الإسلامي» حور الزحيلي (ص؟59)» و«الجامع في فقه النوازل» لصالح بن حميد 


(ضص !01 
(:) انظر: «جهود تقنين الفقه الإسلامي» «(ص" ة). 











- إصدارٌ الدُوّلٍ الإسلاييّة قواتين ونَظمًا تمي الْمَْسَاينَ بالأتبياءة 
وعلى رَأَبٍ يوي المسقاتى 388 : 

- يَحجِبٌ أن تَشْمَلَ نْظمْ الدُوَّلِ الإسلاميّة دُسْتُورًا يحاكمُ كُلّ مَن يِتَهَجَمْ 
على الأنبياء ء ويَخكم بعقويته . 

- مطَالَبَةٌ كافّة دُوَلٍ العام بالنّصٌٍ في قوانِينِها ونظيها على احتِرّام 
اا السماويّة والأنبياء نكله؛ وبيانٍ أن ذلك مِن الثوابتٍ التي لا تفل 
ضِمْنَ الخريّاتٍ المَرْدِيّة أو الجَمَاعِيّة. 
٠‏ - المطالبَةٌ بمُحَاكَمَةٍ الصّحُفٍ والمجلّاتٍ والهيئاتٍ المسيئةٍ للنبيّ كله 
واسِتِضْدَارٌ قوانِينَ مُلْزِمَةٍ لمقاطعتهمء وتُجَرّمُ التعامُلَ معهم. 

6 مؤْتَمَرَاتِ عالويّة ودَوْلِيّة تناقِشلٌ المنظلّقَات القاثوزة التي يمْكِنُ 
الاسينَادُ عليها لحِمَايَةِ الأنبياءء وعدم التَعَرْضٍ لهم" . 

ب - مجالاتٌ المُقَقَفِين والمُفَكّرِين وَالْأُتَبَاءٍ وَالشعَرَاءِ في نصْرَةٍ النبيّ ظَلهِ: 

١‏ - يَبرزٌ دوْرٌ المُتَقّفِين والمُفَكُرِين الإسلامِيّين في محارَبَةٍ الجَهْلٍ» وّْرٍ 
العِلم والسّنَة النبوية؛ 3 واقِع كوْنِهِم أكثر عندذًا مِن العلماءء ومن راقع تعراد 
اختصاصاتهم» وفُوٌَةٍ انماجهم في المجتمّع وتأثيرهم في شرائِحَ وأعدادٍ أكثّرٌ 
بكثيرٍ مما هو مُتَاحٌ للعُلَمَاءِ؛ فَدَوْرُهم كبيرٌ كواسِطَةٍ بين العلماءٍ والشريحة 
ال , 

؟"-.تيسيرٌ االأليّات والوسائل التي تُهَيّئحُ للعلماء بَثَّ نَّ الأحكام الشرعِيّة» 

م والشمائل المحمَّدِيّة. 

7 -"تسجيان احتياجات لبتي وَرْضِدٌ نِقَاطِ ضَعْفِهء ووَضْعْها بين يدي 
العلماء؛ لإيجاد دِ الحُلُولٍ الشرعية يِّةِ التي تكونُ سَبَبَا في مَنْعِ الإساءةٍ للنبئ كل 


)١(‏ انظر مقالًا بعُنوان: «نحو رؤية شمولية في التعامل مع الإساءة للرسول كَل لعبد المحسن بن 
أحمد العصيمي» » موقع شبكة المقاطعة الشعبية : ]2.26 5نالا7319/.19. 


زفق انظر: «مقدمات في الحضارة الإسلامية» لمحمد علي ضناوي (ص1868). 
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والتطاولٍ على شريعته”" . 

؛ - نَشْرٌ الكُُبٍ العِلْمِيّةِ التي تُعْنَى بالسّئَةِ النبويّةِ والشمائل المحمَّيِيّةٍ 
بأسلوب قَصَصِيٍّ أو د نتيا + ١‏ : 

* - العَمَلُ على ابِتِكَارٍ الوسائل الحديئةٍ المُعِيئَةِ على نَشْرٍ السّنَّة النبويّة» 
وتيسيرٍ مخترّعاتٍ العصرٍ وتسخيرها ليستفاة منها في تليغ الهلم. 

الا 
حديثٌ علماءٍ الشريعةٍ وفتاويهم في مجالٍ الإساءةٍ للنبئّ يل عن دِرَايَةٍ وبصِيرَةٍ 
بالجوانبٍ الأُخْرّى المُوَثرَةِ في الأحكام. 

-إعاقةٌ تشر لعفب والأسزطة لتك ور ار 1 01 
خاصّةً المُعَدَّةَ برق ع2 2 عاليّة. 

+ - الترجمَةٌ لبعض الكُثب المنشظة الب اول يلل الك 
العالوية. 


4 إصدارٌ ببليوغرافيا تَشْمَلُ جميعَ ما صَدَّرَ عن الرسولٍ كَل بشكلٍ 
مُمَصَّل مِن مَوَادٌ أو مطبوعاتٍ تُسَاهِمْ وتُمَثّلُ تلك الموَارَة9©. 

0 - تمثيلٌ الرؤيّة الإسلاميّة في المَحَافِلٍ العالويّةِ للمُخْتَصّين في الشّؤُونِ 
المحْكَلِمَة» وإبرادٌ الوجو الخسن اللضوابوط ا 
الشريعةٌ في هذا المجالٍ. : 

١‏ - نشرٌ ما اتَمَنّ عليه العلماءً في باب الإساءة للنبئ وَل بين الناسٍ 
على نِطَاقٍ واسِع» وتوعِيّةُ الجماهير بضرورة الاليرّام به وعدم الانسياقٍ وَرَاءَ 
رُدُودٍ أفعالٍ غير مَدْرُوسَّةَء قد تُوَدّي إلى إتلافٍ أرواح وأموالٍ حَرّمَها الله. 


ع 


الاتّصَالُ بوسائل الإعلام التي تُرَرّجُ لهذه الانتهاكات» وتوظيفٌ 


)١(‏ انظر: «دور العلماء والمثقّفِينَ في محور إستراتيجية المواجهة» لناصر العمر» ضمن بحوث 
مؤتمر: تعظيم حرمات الإسلام (ص59). 
(؟) انظر: «نحو رؤَيّةٍ شمولية في التعامل مع الإساءة للرسول وَيُة'. 
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حَقٌ الردٌ المكفولٍ فيها لتزييفٍ تلك الظعُونِء وبيانٍ حقيقّيهاء وعَرْضٍ دِينٍ 
الإسلام كما هو؛ إظهارًا للحَقٌء وكَبنًا للباطل. 

1١‏ - التواصّلْ مع الشخصِيّاتٍ الفاعِلَةٍ وَالمُنْصِمَةٍ في بلادٍ العَرْبٍ التي 
تَرْفْض مِثْلّ هذه ا والتنسيقٌ معها للقيام بحَمّلاتِ مضادَةٍ لبِيانٍ كَذِبِ 
ورقي هله التقون ١‏ 

4 - تنظيمٌ المسابَقَاتٍ الأدَبيّةِ والشّعْرِيّةِ في مجالٍ نُصْرَةَ النيك يكل ونَشْرْ 
هذه المساهّمَاتٍ عَبْرَ وسائلٍ الإعلام المخبَلِفَة. 

16 - نويد ل الْجَهُودٍ الفِكْريّة والثقافِيّة في مجال نطيرة النبئ كل وإيجاد 
جَمْعِيّاتِ تُعْنَى بترشيدٍ هذه الجهودٍ وتوجيهها وتنظيمها وجَمُْع شَّتَاتِها . 

٠١‏ رص وساقل الغؤي القاقك» ديات خطرها وعظم شَرّرها وأقرها 
البايغ في الإساءةٍ إلى النبيّ كله ولدينه وشريعته 2 . 

17 دابياةٌ التحَديّات الى تراجة الإسلامٌ والمسلمين وحَحرها الدينيّ 
والثقافِيٌ والسياسِيٌ والاقتصادي والاجتماعِيٌ على الحياة الإسلاميق وتَْرِيةٌ 
الحضارة العَربيّة واالْرَأسِمَالئةِ بمفاهيوها المُنَافِيَةِ للإنسازيّة وافكاريها القائمَةِ على 
العَلْمَانِيّةِ بإقصاءٍ الدّينٍ عن سائِرٍ مجالاتٍ الحياة» وتَعْرِيَةٌ الحضارة الشيوعِيّة 


وا لاشتر تراك القايمَةٍ على الإلحاد والتدكُرٍ للقيم والمباوئ الأ خا 0 , 


© © © 


.)4١ص( انظر: «دور العلماء والمثقفين في محور إستراتيجية المواجهة»‎ )١( 
.)١5١ص( (؟) انظر: «الثقافة الإسلامية في مواجهة الغزو الثقافي»‎ 
انظر: «التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام! لمحمود كرم سليمان (ص57).‎ )( 








وَسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتَّدِرِين في النُضْرَة ا 
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وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتّدِرِين في النُصَرَة 


مِن ن أفقع 0 1 كا 00 ان ا ا 000 في 


0 ؤي 6 تلك 4 غيل اذ ل د 3 و كثر قر تكثرت» 


[العوبة : 5 . 
وحص الله ذِكْرَ إنفاقٍ المالٍ في مَقَام التضرة كما في قولِه كك : «إنَّ 
لبي عأمترا وماعووا نهد وا بأتدليم و في سَيِلٍ لله وَالدِنَ ووأ وَصَركا 


وَلَيِكَ بَعَصّهُمْ وله ب َع م [الأنفال: 90/7]. 


وتفاصضلٌ السلف رحمّهم الله مِن الصحابة ط إنما كان 00 
والتُصْرَةِء وأعظّمُّها التصْرَةٌ بالمال» قال وبَك: طلا يَنْترى القهذوة عن الْمؤْمنِنَ 
َي أؤلي الصرَر الهف ف سيل لَه بأموْلِهز وشيم عضَلَ آنه 5 الهم 
وشيم عل الْقهِيق دَيَيدٌ يهل وعد اند كلس يقلا 35 عل الْشَعِ 
عَظِيمًا # [النْسَاء: 48]. 

أجل ذلك ححص النبيئٌ كله ذِكْرَ إنفاقٍ المالٍ في تَعْدَادٍ فضائِلٍ أهلٍ 
السَّْقِ؛ كقوله يكل في خديجة وَؤإنا: (مَا أَبْدلَي الله وَبْكَ خَيْرًا منْهَاء كذ آمَنَثْ بي 


ِذ كَفْرَ بي التَّاسِنُ» وَصَدَكَئنِي إذ د كذّبني النَّامنُ» وَوَاسَنْنِي يِمَالهَا)”". 
وقوله يك في أبي بَكْرٍ طه : (مَا لَِحَدٍ عِنْدَنَا يَدَ إلا وَقَدْ كَاقيَْاُ مَا خَلَا 


ود 


2 
ب 


4 


2 8 
0 
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)١(‏ رواه أحمدٌ في «مسنده' (701/41): رقم 54 فال سيب الأزناؤوّظ + «حدياك 


صحيحٌ » وهذا سََُُ حسنٌ في المتابئئعات). 
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أبَا بَكْرِ؛ َإنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدَا يُكَاقِهُ الله بو يَْمَّ القِيَامَة» وَمَا تَمَعَنِي مَل أَحَدٍ قط مَا 
فَعَني مَالُ أبي بَكر)”" . 

وإنَّ المال في هذا العصر وفي غيره هو شِرْيَانُ الحَيّاةٍ وعَصَبُها؛ وهو في 
هذا الزّمَانٍ ساح المُؤمِنِ»!' وبقذر وَفْرَتِهِ وإنفاقه بَِذْرِ ما تَسْهلُ كثيرٌ من سُبلٍ 
الدعوة والنْضْرَةٍ. 

وإنَّ وسائِلَ الأْنِيّاءء في نصرة النبيٌ كلل كثيرةٌ جدًا؛ تَدُورٌُ بين وجوه 
الإنفاق في سبيل الله على مجالاتٍ التْضصْرَةٍ المتتَوّعَةء وبين رَدْعَ المعتّدِي 
اقتصاديّاء وهي من العُقُوبَاتِ الشرعِيَّةٍ المُنْكيّةِ في أعداءٍ المِلّةَء وفيما يأتي 
تفصيلٌ لهذه الوسائل في مطلبين: 

ه المطلب الأول: وجره الانفاق في مجال نصرة النبي كَل 

ه المطلب الثاني: المقاطعة الاقتصادية 





25 المطلّت الأول 2024 
و 


وجوه الانفاق في مجال نَصَرَةٍ النبيّ يله 
جاء الحَتُ والترغيبٌُ في الإنفاق في سبيل الله في كَثِيرٍ من النصوص 


: . 0 55 0 >«مميو.ء . 2 م 
الشرعِيّةء ومن ذلك قوله وِْكَ: «#الذِنَ ينففون أمولهم فى سبل أله ثُمّ لا بُتبِعُون 


م و. وهم 4 سر 


مآ أَتمَقُوا مَنَا ]5 أَدى لَه ْرْهُمَ عند دَيَهِمْ وآ حَوْفُ عَليِهِرَ ول هم يَسرَوَْ» 
[البقرة: 3859 , 
وجَعَلَ الله تعالى الإعراض عن الإنفاقٍ في وجوو الخَيْرٍ مِن شُرُورٍ الأعمالٍ 


ع سسب 


وموبقّاتٍ الأفعالء قال وِبَكَ: ولا يسن ان يبَحَلُونَ يمآ عَاتَلهُم لد من مَضْيوء 


)١(‏ رواه الترمذِييٌ في «سننه» (7581): وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِن هذا الوجه. 
(؟) هذا الأَثرُ رواه ابنُ أبي الدُئْيَا عن سفيانَ النَوْرِيٌ؛ في كتابه «إصلاح المال» (ص0/4. 
() انظر: «تفسير الطبري» (9011//0). 





وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتّدِرِين في النُضصْرَة 651 ) 


2 12 1ت بن غ2 13.26 منقلفة ذا جاردا الكت ؤ ستل ابوه تكد 
و لض و ًَ 0 حبر [آل عمران: »]18١‏ وقال ع : «رادّت يكرت 
ألدذَّهَبّ بالينيكة ولا يفوا في سيل الله مَبَيَرَهْم بِصَدَابٍ أَلب» [الكوّة: 4"]ء 
وغبال فك فاش لله كاتشا ى ميل ال تبثم كن ينل تن 


د35 كنا يكل عد تن واه التن زاننز اه عت 0 


7 


ج أولًا: مصادرٌ الانفاق في مجالٍ نُضْرَةٍ النيئ كَل: 

من مدَايًا هذا الثين اتَعذة مصادر الإنفاقٍ فيه وتتَوّعُهاء ومن أبرّزْ هذه 
المصادر : : 
1 - الزَّكَاةٌ: 
١‏ - وجوبٌُ الرَّكَاةٍ وشروطها ومصارفها: 

الرَّكَاةٌ أحد أركانٍ الإسلام الخمسة» وعَمودٌ ذامل أعيدد وفريضة واجبَدٌ 
بالكتَابٍ والسَنٍَ والإجماع؛ ُعَائل قانغها ويُكَفْرٌ جاحِدّها؛ وهي قريئةٌ 0 
في مواضِعَ كشيرة من كِمَابٍ اللو» من ذلك قو لك : طدَآتِيئُوا آَل ينا 
الإكرة»ه [البقرّة: 5]ء وقوله عَبْك : «ويقيشوا الصّلرة وَيوا لكر [اليئة: 0]. 

وشرع الله الرَّكَاءَ تطهيرًا لتُمُوسِ البشريّةٍ من الشّحٌ والبّخْلٍ والطلمنع ؛ 
ورمواساة للقدرَاء والمساكِينٍ والمحتاجين» وتطهيرًا للمالٍ وَكَنْوِيَة له وإلخلدلةه 
للبركةٍ فيهء ونصرةً لهذا الدّين؛ ولغير ذلك من المقاصد. 

وتَجبُ الرَّكَاةٌ ببلُوغْ النُصَابٍ وحَوَّلَانِ الحَوْلٍ في: 

الأنعام (الإبل والبقر 'والعتم). 

٠.‏ الخارج من الأرض: كالحبوب والثّمَار والرُرُوع. 

٠.‏ الذَمب والقضة وَالمَعْدِن والرّكاز منهاء وما راج رَوَاجَّ ذلك في 
التعامّل ل 


. 0775 /9( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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© أموال التٌّجَارَةِ: ولكن لا تَجبُ الرَّكَاةٌ في أدواتٍ الإنتاج مثل المباني 
والآلاتٍ والسَّيَّارَاتِ والمُعِدَّاتِ والأراضي التي ليس العَرّضُ بَيْعَها والمتَاجَرَةٌ 
فيها . 

وقد جَعَلَ الله لهذه الأكاة مصارت ثمالية ذكرها في فوله: «ِإنََا أ الصَّدَكَتٌ 
ع لمكن المي لما وَالْمُولوَ هلويم وَفِ ارا مَالْمَدرِينَ وف سبل 
َك َأ لتيل هَرِيصةٌ يرت ألَهُ وله عءُ ا [العوبة: ]30 , 


" - مَشُرُوعِيَةٌ صَرْفٍ الرَّكَاةِ في مجالاتٍ نُصْرَةٍ النبيّ 5 : 

نصرةٌ النبئّ كَل ودِينه مراتِبُ وأنواعٌ ؛ منها النْصْرَةُ البَدَِيّةُ؛ِ وهي الجهَّادُ 
بالتّفْسِء ومنها النْضْرَةٌ العِلميَة؛ بِبَتّ سُئَيِ وشمائله» والدعوة إلى شريعته2©. 

« أمّا الجهّادُ بالنّمْسِ: فقد ذَمَبَ جمهورٌ العلماء المتقَّدِّين والمتأخُرِين 
إلى مشروعية صَرْفٍ الرَّكَاةٍ فيها؛ لقوله ويك في آيّةِ الرَّكَاةِ: «وف سيل للو» 
فيجَعَلُوا المرادٌ بقوله: طوف ميل نو هو: العّزْو والجهّاد. 

قال الطَبَرِيُ كُلنْهُ: «وأمًا قولّه: #وَف سبل ألو فإنَّه يعني: وفي 
التنعَةِ في أتُطرَة دين اللو وطريقة وشريقيه القى شَرّعَها لَهبَاوه» بِقِثَالٍ أعدلله: 
وذلك هو عَرُْوُ العُقّارو0”) / 

وقال ابنٌ الأثير كله: «إذا أَظلِقٌ السبيلٌ» فهو في الغالِب واقِمٌ على 
الجهّادِء حتى صارٌ لكَثْرَةٍ الاسيعْمَالٍ كأنّهُ مقصورٌ عليه)9؟. 

ة وما الْنْطْنرَة العلييةٌ + قد اعكلك العلماءً في جواز صرفي الزكاة فيها 
على قولين التي 
)١(‏ انظر: «فريضة الزكاة» لابن عثيمين (ص" - ؟7١).‏ 
(؟) انظر: (ص501) من هذا الكتاب. (؟) «تفسير الطبري» (0719/15. 
(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (7"4/9). وانظر مقالاتِ المُفَسّرِين وأهل العم في هذه 


المسألةٍ في: «المجموع؛ للنووي »)7١7/5(‏ و«المغني» لابن قُدَامَةَ (/ ه44 وافتح 
الباري» (/1/ 58)» و«فتاوى اللجنة الدائمة» .)78/1١17(‏ 








وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتّدِرِين في التّصْرَة 





ه القوْل الأوّل: عَدَمُ جواز مَري الرَّكَاةٍ في النْضْرَةٍ العِلمبةِ: 

وهو قولٌ جمهور المُفَسّرِينَ؛ حيثٌ عرزي مَضْرِفَ «في سبيل الله على 
الجِهَادٍ والعَروِء وما يَلْرَمُهُما مِن العُدَّةِ والعَتّادِه دونَ سِوَاها. 

القول الثاني: ا صَرْفٍ الزكاةٍ في مجالاتٍ النْصْرَةٍ | لعلمية 

ا الل بن مالِكِ» 
وعبدٍ الله بِنٍ عَمَرَ ون والحَسّنٍ البَصْرِيّء وعطاءِ تن "أي باح والكاسانيك” من 
الحَتفيّق وابن عبد الحَكمء وابنٍ جُرَيّ مِن المالكيّق وَالقَفَال» والرازِيي من 
الشافِعِيّة» ومن الققهاء المعاصرين الشيحُ عبدُ العزيز بن باز يانه ويوسث 
القَرَضَاوِيٌ. وعبدٌ الكريم زيدان© , 

ودليلُهم في ذلك: 

١‏ - أنّه قد وَرَدَ في النُصُوصٍ الشرعِيّةِ إطلاقٌ «الجهّادِا على التْضْرَةٍ 
العلية والدعوة إلى الله. 


ما 


© قال وين في سُورَةٍ القُرْكَانْ وهي سورةٌ مَكَيّةه ولم يكن جِهَادُ السلاح 
شُرِعَ حيئَيذٍ : «إقلا ع لحرن وَحَنِهِدْهم جِهادًا كبرًا» [الثُرْقَان: 07]. 

قال ابنُ اس ويا: طيَحَهِنْمُ بى»؛ أي: بالقرآن'". 

وقال سخ الإسلام ابن تيويّة كُأَنْهُ: «وإذا كانَ كذلك فمعلومٌ أنَّ الجِهَّادٌ 
منه ما يكوثٌ بالقتالٍ بالبَاء ومنه-ما يكون بالحكة زالببان والدعري قال يك : 
ملز شِنْنَا بِسَثَنَا فى كل دَيَةَ را (© كلا ضع الْكفِنَ يَحَهِدْمْ بد جِهَادًا 

حكيرا» فَأَمَرَهُ الله سبحائّه وتعالى أن يُجَاهِدَ الكُفَارَ بالقرآن جِهَادًا كبيرّاء وهذه 
السُورَةٌ مَكُيّة تَرَلَتْ بِمَكَة قَبْلَ أن يُهَاجِرٌ النيئ يكل وقَبْلَ أن يُؤْمَرَ بالقِتَالِه ولم 
يُؤْذنْ لهء وإنما كان هذا الجهادٌ بالعِلّم والقَلْبٍ والبََانِ والدعوةء لا بالقئالِ)"". 
)١(‏ انظر: «مشمولات مَضصْرِفٍ في سبيل الله بِنَظْرَةِ معاصرة حسبّ الاعتبارات المختلفة» لعمر 

سليمان الأشقر (ص159١).‏ 

(؟) «تفسير الطبري» .)58٠/19(‏ (0) «منهاج السُّنَّةَ النبوية» (//87). 
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« وعن أَنّسٍ طَه؛ أنَّ النبيّ يكل قال: (جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأْنْوَاِكُمْ 
وَأَنفْيِكُمْ نيتم ”. 
؟ - أن القَصْدَّ مِن الجهادٍ بالسلاح هو إعلاءٌ كلمةٍ اللو تعالى» وإعلاءٌ 
كلمةٍ الله تعالى كما يكونٌ بِالقِئَالٍ يكونٌ أيضًا بالدعوة إلى الله تعالى ونَشْرِ دين 
والدَّعْوَةٍ إلى سُنَةِ نَبِيّه له والردٌ على من أساءً لشريعَيِهء وكذا يكونٌُ بإعدادٍ 
الدّعَاةٍ و ومساعَدَتِهِم على أداءٍ مُهِمَّيِهِمء فيكونٌ كلا الأمرَيْنِ جهادًا". 
- أن الإسلامً محارّبٌ بالعَرْوٍ الفِكْرِيّ وَالعَقَّدِيّ مِن الملاحِدةٍ والِيَهُودٍ 
00 وسائِرٍ أعداءٍ الدَّينِء وإِنَّ لهؤلاء من يَذْعَْمُهمٍ الدَّعْمّ الماديّ 
والمعنويّ؟ لذا يتعَيِّنُ على المسليمين أن يقابنُوهم بِمثْلٍ السّلاح الذي يَعْرُونَ به 
د وما هو أَنْكَى منه. 
أن المجالَ العسكّرِيّ في البلادٍ الإسلامية أصبّحَ له وزاراتٌ خاصّةٌ 
بهء وله ٠‏ مالِيّةٌ في ميزائيّة كل دَوْلَوّه بخلافيٍ الجهادٍ بالدعوة؛ فإنّه لا يوجَدُ 
له في ميزانيّاتٍِ الِب الذوَّكِ مساعدة ولا و3 
قآل الْعَلَامَةٌ محمد ٌ إبراهيمَ كثَنْهُ: «وها هنا أَمْرٌ هام يَصِحّ أن يُصْرَفَ 
فيه من الزكاقء وهو إعدادٌ قُوَّةِ مالِيّةِ للدعوة إلى اللو» ولكشف السب عن الدّينِء 
وهذا يَدْحْلُ في الجهادٍء هذا مِن أعظم سبيلٍ الله . 
إن قامَ وُلَاهُ الأمرٍ بذلك فإلَّه مُتَعيّنُ عليهمء وهذا مِن أَمَعّ مقا معد 


2 


الولايقء التي من أجْلِها أمِر بالسّمْع والطاعةٍ لحِمَايَةٍِ حَوْرَةِ الدينِء فإذا لع" 
بذلك مِن جِهَةٍ الولاة فواجبٌ على المسلمين أنْ يَعْمَلُوا هذاء لا سِيّما في هذه 


السِّينَء فقد كان في نَجَدٍ في كل سَنَةٍ يَبذُْون جهادًا لأجل التَقَري به فلو كان 


)١(‏ رواه أبو داود في «سئئه) (95١5؟):‏ والنسائيٌ في اسننه الكبرى؛ (/411)» وأحمدٌ في 
المسنده» »)١09/7/19(‏ رقم 2)١1747(‏ وصِحَحَهُ الألباني في «مشكاة المصابيح١‏ (؟0759/5. 

(؟) انظر: قرارَ مجمع الفقهٍ الإسلامِيٌ بدورّته الثامنةٍ المنعقِدَةٍ بمكة المكرَّمَةٍ في (71 ربيع الآخر 
م٠اه)‏ بواسطة: «الفتاوى الاقتصادية» لمجموعة مِن المؤلّفين (ص54). 

(9) المصدر السابق (ص50). 
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الناسُ يَجْمَعُون منه الشيء الكثيرٌ للدعوة إلى الله وقَمْع المُفْسِدِينَ بالكلام 
وَالتّشْرٍ فإنّه يتعَيّن)0. ١‏ 
ب - الصَّدَقَةُ: 
١‏ - مفهومٌ الصَّدَقَةِ وفَضلّها: 

الصَّدَقَةٌ هى : عَطِيّةٌ يُرَادُ بها المَتُوبَةٌ لا التَكْرمَةُ؛ لأنَّ بها يَظْهَرُ الصّدْقُ في 
العْبُودِيّةِ»ء وهي َع ين الإكاوء ٠‏ وقتامظللق اعلبها أيه ؟: 

وقد جاء الترغيبُ في الصدقةٍ في وجوو الَيْرٍ والدعوة إلى الله ونُصْرَةٍ 
اين في نصوص كثيرة؛ منها: قوله وق :. جل [هبلوة اي «امثرا تبثا الشكرة 
وَينْفِفُوأ مما كا تَتَقَلوَ سكا لزي تن كل أن أن :115 يذ ند كلا عل كب الدرامية 
١"]ء‏ وقوله كِب - في بيانٍ عاقِبَةٍ المتصَدّقِين - : «رَألينَ صروا أَتِعَاه وَجْدِ رهم 
َأَقَامُوأْ الصّلَوة وَأنقَقوأ .م من مما متهم ١‏ ولايد ب مد الي وليك آم عَقَىَ 

آلدَّارِ»ه [اليّغد: ؟5]ء وتبوله كَ: «تالتوا أله ا سسبو واظهرا وأنفتعنا 

ا لَدَفِِكُ ومن يُوقَ شَّ سه ويك هم لْمُقْلِحونَ» [التغاين: »]1١‏ وغيرٌ 
ذلك مِن الآياتٍ المُرَغْبَةٍ في الصَّدَفَةٍ 

وفضائل الصدفة لا نكاد تُعَدُ أو تُخُصَىء حتى قال تُحمَرٌ بن 
الكَكَّلاب ضفي : «ذْكِرَ لي أنَّ الأعمال تُبَاهِيء فتقولٌ الصدقةٌ: أنا أَفُضَلكم) . 

فهي : تُظْفَِئٌ غَضَبَ الله سبحائّه» وتَّمْحُو الخطيئةً وتُذْهِتُ نارّها؛ كما في 
قوله يَكهِ: (إِنَّ صَدَقَةَ السّرٌّ تُطْفِنُ عَضَبَ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)”؟2: وفيها مضاعَمَةٌ 
للأجورء. كما قال يق : <إة التصووة تقرط" لزينرا 21 كرك نكا 
)١(‏ «فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم» .)١١9/4(‏ 
() انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (5/ .)75١‏ 
09 'رؤاة الحاكم في «المستدرك» (2)0584/1 رقم (1918)» والبيهقيٌ في «الشعت» (9/ 00١6‏ 


رقم (099). وصكححة الألبانُ في «صحيح الترغيب والترهيب» .)1١15/١1(‏ 


(4) رواه الطبرانيُ في «المعجم الأوسط» (/8/): رقم (08400» وحسّتَهُ العجِلُونِخُ في «كشف 
الخفاء» .)7١7/9(‏ 








الاهدا 


يعت لَهْرْ وَلهْرْ عد كُرِيهٌ» [الصييد: 618 وفيها وِقَايَةٌ للعَبْدِ مِن السُوءِ 
الفضائل7" . 





ا 


؟ - مشروعِيّةٌ التصدّقٍ في جالاتٍ النْضْرَةِ: 
للصدقةٍ مصارِف كثيرةٌ؛ مِن أبرَزِها الإنفاق في مجالاتٍ نُصْرَةٍ النبئ كل 
وسُنّيِه وشريعتهء والدعوة إلى الله؛ وقد وَرَدَتٌ بذلك النصوص الكثيرةٌ؛ منها: 
قولّه ويك : طفش فى ميل لله 5 لشا يدبك يِل ابلك وكيا إن لله بيب 
لمُتسِنة لالبَقَرّة: 0814 وسَبِيلٌ الله شامِلٌ للنصرة البَدَنيّةِ والعِلْويّةِ كما تقدَّه”"2. 
وعن أبي هريرةً ضيه قال: قال رسول الله كل: (إِنَّ ما يَلْحَقُ المُؤْمِنَ 
ِنْ عَمَلِِ وَحَسََاِِ بَعْدَ مَويَ: عِلْمَا عَلَمَهُ وَنشَرَهُ وَوَلَدَا صَالِحًا تَرَكَُء وَمُضْحَفًا 


ها مة 


وَرَنَهُ أَوْ مَسْجِدًَا بَنَافُ أو بَيَْا لابن السَّبِيل بَنَاهٌء أَوْ تَهْرًا أَجْرَاُ أَوْ صَدَقَةٌ 
َرَجَهَا ين قاله إلى ميد كار يَلَْقهُ ون بغد عؤين 3 . 

ففي الحديثٍ ترغيبٌ وحَضٌ على الإنفاق في مجالاتٍ الدعوة إلى الله 
تعالى» ونَشْرٍ العلم والسُنَهِه ونْصْرَةٍ الدّينِء والذَّبّ عنه. 


ج - الوّقف: 
١‏ مفهومٌ الوَقْفٍِ وشروطه وأنواه: 
الوَقْفُ هو: 5 لمر الأصل» ونا | لمَنْفَعَةِ على 7 أو ُرْبَةِ؛ بحب 00 
يُصْرَفُ رَيْعُهُ إلى جِهَةٍ بر تقربًا إلى الله تعالى؛ والمرادُ بالأصل: ما يُمْكِرُ 
الانتفاع به مع بقاء عَيْيه20. 
)١(‏ انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (715/1). 
(؟) انظر: (ص897) من هذا الكتاب. 
(") رواه ابن ماجه في (سننه) (75140)» وابن خزيمة في الاصحيحهة) 2)١7١/5(‏ رقم )2 
وحسَّنَهُ الألبان في «المشكاةا (04/1). 
(:) انظر: «المغني» لابن قُدامة :)١184/8(‏ ولحاشية ابن عابدين» :)"4١/1(‏ و«الوقف - 
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أما شروطه: فَيُشْتَرَطْ لصحة الوَثفٍ شروظء وهي: 

أن يكونً الواققك: حجافة التصوفةة وار ليلا طن العاقِلٌ الرَّشِيدٌء لا نحو 
مَمْنُوكِء ومُكَاتّبء وصَغِيرٍ وَسَفِيوه ومَجَنُوْنِء ومَعْتُوو ومُختل العَقلٍ 
سبي ترص أو كثر. 

أن يكونٌ الواقِفُ مالِكا؛ فلا يصِح وَنْفُ مال المَيْرِء ولا يَصِحٌ وَقْْ 
الغاصِب مال المَعْضُوبٍ. 

" - أنْ يكونً الموقوف مما يُنْتَمَّعُ به انتفاعًا مستَمِرًا مع بقاءٍ عَيْنِهه فلا يَصِحُ 
وَقْف ما لا يَبْقَى بعد الانتفاع به؛ كالطّعَام . 

5 - أنْ يكونَ الموقوف مُعَيّنَاء فلا يَصِحّ وَقْفُ غير المُعيّنِ؛ٍ كما لو قال: وَقفت 
عَبْدَا مِن عَبِيدِي»ء أو بيثًا مِن بيُوتي. 

أنْ يكونَ الوق على برٌ؛ لأنَّ مقصوةُ القُرْبَهُ إلى الله تعالى؛ كالمَسَاجِدِ 

وَالقَنَاطِرِء والفُقَرَاءِه والمساكين» وكُتُبٍ العِلّم» والسّقَايَاتِء والأقارب"" 
أما أنواعه: فهو على نوعَيْنِ: وَقْكْ ري 4 وَوَفك ذُرَينّ أو أَمْلِي 

(خاصٌٌ) . 
فالوَّنْفُ الخَيْرِىُ : هو ما كانَ على جِيَّةٍ من جِمَّاتٍ البرٌء كأنْ يَجْعَلَ 

الواقت غَلَهُ وكيد عَدَكةٌ على التقدلى آى اد 0 أن علي إقاعة التسائ”في 

مَسْجِدِء أو على مُدَاَاةٍ المَرْضَى في مِستَشْفَّى مُعَبّنِء أو إطعام الأيتام أو 

اشؤتهي. ٠.‏ . وأمنال ذلك من" لبورة لكر 78 
أما الوَقْفُ الذَرّيٌ أو الأَمْلِنُ: فهو ما كان حَيْرُهُ ورَيْعُهُ يتاه على الذَريّة 

كالأولاد وَالأَسْفادٍ وغيرهم من الأهل والأقارب” . 

- الإسلامي: تطؤره. إدارئه تنيك» لمنذر قحف (ص”55). والصدقةٌ الجاريَةٌ هي : الوقك؛ إلا 
أ الصدقةً الجارِيَة تكونُ في الحياةٍ وبعدّ الممات» أما الوّقْفٌ فإنَّه درك كت 


.)595 والحاشية ابن عابدين» (؟/‎ .)2١9/57( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١4ص( (؟) انظر: «أحكام الوقف والمواريث» أحمد إبراهيم بك‎ 











؟ - مشروعِيّةٌ الوَقْفٍ في مال التْضْرَةِ: 


الوَّقفٌ جائرٌ شرعًا؛ وهذا هو قَوْلُ الجمهورٍ من العلماء من السلفٍ ومن 
2 0 


بعدذهم 
قال ابن قُدَامَةَ 8 «وأكئد أهلٍ العِلّم مِن السلفٍ ومن بعدّهم على 
القولٍ بِصِحَّةٍ الوَقْفٍ)20 
بل إن من التقهاء 1 و أي: مَنْدُوبٌ إليه. 
جاء في «الفواكه الدواني»: «اختَلّف أهلْ الإسلام في كمه أي: 


الوَقْفِ ‏ والصحيحٌ جوارًه» بل نَدْبُه؛ لأنّه من أحسّنٍ ما تُقُرْبَ به إلى الل 
تعالى)0 . 

والدليل على ذلك: ما رَوَاه أبو هريرة ضيه أنَّ النبيّ يل قال: (إذا 

تَ الِانْسَانٌ اْمَطَعَ عَنْهُ عَمَلُْ إلا مِنْ ثََاَةِ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم يُنْتقَُ 
به 1 وَلَدِ صَالح يد 6 غو )9 , 

قال النوويُ ُلَله: «قال العلماء: معنّى الحديث: أن عَمَلَ الميّت ينطع 
بمَوْتِه وينقَطمٌ تَجَدُدُ الثواب له إلا في هذه الأشياءٍ الثلاثة؛ لكونهِ كان سَبْبها؛ 


فإنّ الولَدَ من كَسْيِهء وكذلك الم الذي ي خَلّقَُ ين تعليم أو تصنيفي» وكذلك 


4 2 


الصدقةٌ الجاريةٌ وهي الوّقف» 
وعن ابن عَمَرَ وكيا : «أنَّ عُمَرَ بنَ الحَطَابٍ ضيه » أصاتٌ أناضًا بحيير 


5 


فأنّى النبيّ كَل يستَأمرُهُ فيهاء فقال: يا رسول اللو! إِنّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْيرَ لم 


>ة ه > 
م 


أصبٌ مالا قَظ هو الف عندِي منه» فما تَأَمرْنِي به؟ قال: (إنْ شك 


أَصْلَّهًا وَتَصَدَفْتَ بها) قال: فَتَصَدَّقَ بها عمر؛ أنه لا يُبَاعٌ أصِلها ولا يبْتَاع» 
ولا يورق ولا يُوهَبٌء قال: فتَصَدَّقَ عَمَرُْ في الُقَرَاءٍ وفي لفرت وفي 
200( انظر: «مغني المحتاج» ارام و«المغني» (مارهة6م ١‏ ). 


() «المغني» (م/ ه8١1‏ ). () «الفواكه الدواني» للنفراوي (5/7؟57). 
(4) رواه مسلم (1511). (0) «شرح النووي على مسلم» .)80/١1١(‏ 
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الرقاب: وفي سبيل اللو» وابنٍ السَّبِيلٍ والضعييء لا جَُاحَ على من وَلِيَها أن 
يكل منها بالمعروفيء أو يُظعِمَ صَدِيقًا غير مُتَمَوّلٍ فيه" . 

ففي هذا الحديثٍ دليلٌ على جواز الوَقْفٍِ في مجالٍ التُصْرَةِ؛ٍ لأنّه داخلٌ 
في, جملة: (وفى. سبي الله):الذالة. على التطوى القدرية ولول الك 


ت ثانيًا: ضوابطٌ الانفاقٍ في مجالٍ النْصْرَة وآدائه: 

إِنَّ للإنفاق آدابًا وضوابط كثيرةً ينبَغِي للمُنْقِقٍ التَمَيّدٌُ بها في مقام البَذْلٍ 
والعطاء في وجوو الحَيْرٍ عامّةٌ وفي مجالٍ التُصْرَّةِ خاصّةء مِن أبرزها ما 
يأتي : 
١‏ - الإنفاقٌ مِن الكَسْب الطَّيّبِ الحلالٍ: 

قال وك : طبَها ال مها أتَشأ ين َب ما كمنثذ وَيهآ كرتا 


مي عه ري عه 2 ع اام م ل ال ال ع 5 
الْأَرَضٍ ولا تَيْمُمُوأ الْحِيتَ نه تُنفقُونَ وَلسْتُمْ بكَاحِذِيهِ ِلآ أن نعْمِصُوأ فِيهِ 


3 
2 


2 ع2 


رد ء دوم 2 


َأعَلْموا أنَّ الله عي حميدٌ» [البقرة: 137]» قال ابنٌ عباس مَلا: امهم بالإنفاق 
مِن أَظيّبٍ المالٍ وأجوّدو وأَنْقَيِهء ونهاهّم عن التصدّقٍ بِرُذَالَِ المالٍ ودَنِيّه - وهو 
ححبنُه - فإنَّ الله يب لا يقبَلُ إلا طيبَا0”". 


وعن أبي هريرةً ظَيليهء قال: قال رسول الله يلِِ: (مَنْ تَصَدَقَ بِعَذْلٍ ثَمْرَةٍ 


8 


لِصَاحِبهء كَمَا يُرَبّي أَحَدُكُمْ قلوّه”*». حَتّى تَكُونَ مِثْلَ اليجبل)”*". 
فينبَغِي أن يكونً المالُ المُنْمَنُ في باب التُصْرَّةِ وغيرها مِن الطَليِّبٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/71/10)» ومسلم (17307) واللفظ له. 

(؟) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)85/١١(‏ 

3" اتفسير :ابن كثيرة (191//1): 

(5) القَلُوٌ: المُهْرٌ الصَّغِيرٌء وقِيلَ: هو المَّطِيمُ من أولادٍ ذَّوَاتِ الحافرء انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» (7/ 57/5). 

(5) أخرجه البخاري (11800) واللفظٌ لهء ومسلم (0110745. 











الحلالٍ؛ وبهذا يُمْتَعٌ مِن الأموالٍ ما كان مصدَرهُ حرامًا؛ كالأموالٍ المسروقة» 
والرْبّويّة وغيرها مِن المصادرٍ المشبومة. 
' - أنْ يكونّ الإنفاقٌ خالصًا لوَجْهِ الله تعالى: 
لقولٍ الرسول كَِ: (إِنّمَا الأَعْمَالُ بالبيّاتِء وَإِنّمَا ِكل ائرِي ا اتوغ)27 
وعن سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ؛ أنَّ النبئ يك قال: (إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ تَفَقَةٌ تَبْتَعي 
بها دج لل إلا عاك خَليهاء خلى ها تعمل في لي انزأيك". ْ 
ومما يُعِينٌ العبدٌ على تحقيقٍ الإخلاص في هذا المقام» إخفاءً النققة م 
أمكنّ إلا في مقام القَُدْوَةِ؛ لقوله كِيِكَ: «إن تدا الصَدَقَتٍِ مَنِعِنًا ه رَإن 
دما وم كا الكو ف 0 كت وك بكم ين ين انك 9 يم 
تَعَمَُونَ حَبين6 [البقرة: 31/1]. 
" - أنْ تكونّ النفقةٌ مِن حَيِّدٍ مالِهٍ وَأَحَبَّهِ إليه: 
لقوله وت : طن كَالوا اليد حَقٌّ حُفِقوا يمًا يون ونا فشا ين كوو كرت 
يم عَلِيهُ [آل عمران: 0147 وعن أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ ويه قال: «كان أبو طَلْحَةَ أكثرٌ 
أنصارِي بالمديكق مالا من نحل أ مَالِهِ إِلَبْه بْرحاء0©, مُسْتَفْبلَةٌ المسجدٌ؛ 
ع ويشرّبُ مِن ماءٍ فيها طَيِبٍء قال أَنسٌ: فَلَمّا تَرَلَتْ: «آن 


سيره م> و فقا يتا ديء 


الوأ لبِىّ حَىّ عريك الارابر ظلسة نماك يا رسول اللهه إن الله 
يِقول : #آن 37 عي # " ع" وإن أ أموالي إلىّ بَيْرحَاء» ونه 


صَدَقَة لله أرجو بِرّها ودَُْرّها عند الله فضَعهًا حي أرَاكَ الل فقالَ: ع 
ذَلَِ كال رَابخ)”. 


3 
2 


.070:0( ومسلم‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١741(‏ ومسلم (071501. 

() بيرحاء: اسم مالٍ ومّوْضِع بالمدينة» وأصلّها: الأرضُ الظاهِرّة» انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» .)١١5/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (1785) واللفظٌ لهء ومسلم (1977). 





وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتَّدِرِين في النْصَرَة 0 - 
- آلا يستَكْيِرَ ما تَصَدَّقَّ به» ويتجَنَّبَ الزَّهْوَ والإعجات: 

لقوله كبك : «إولا صن تَستَكرُ) [المُدَث: 1]؛ أي: «لا تَفْعَلِ الخيرٌ لتَرَائِيَ به 
النامنَ» ولا تستَكَيرُ به على رَيكَ)""". 

ولكن ينبغي ألا تَزِيدَ الوّضِيّةُ والمالُ الموقوف عن | لله وألا تُنْضِيَ 
إلى فاقَةِ مَن يَعُولُ؛ وهذا لحديثٍ سعدٍ بن أبي رَقَاصٍِ 5ه أنه قال: «عادَنِي 
النبين 8د عام عه الوقن مل لزي ل 21 ليت لود 
يا رسبول اللذ! 3 بي من الوّجَع ما تَرَىء وأنا ذُو مَالٍِء ولا يَرِئِي إلا ابن لي 
واحِدَةٌ أَنْأَتَصَدَّقُ بِعلئَنَ مالي؟ قال: (ل): قال: فَأتَصَدَّقُ بمَظرِه؟ قال: (التْلْثُ 
يا سغذ وَالئُلْتُ كَثِيرٌء إِنّك أَنْ تَذَرَ ذْرَيكَكَ أَغْيِيَاء؛ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةَ 
يَتَكَفَّفُونَ النَّامِنَ))2؟ . 

وقال ابنٌ عبّاس و##ا: «لو غَضٌَّ الناسُ إلى الرّبُع؛ لأنْ رسول الله ينا 
قال: (القُلْتُّء وَالتُلْتُ كني َو 0 : 


6. 


- لا تَخْقِرَنَّ من المعروفٍ شينًا: 
فإنَّ الله تعالى يُرْبِي الصدقاتء ويْبَارِكُ فيها وإِنْ كَلّتْهِ فعن أبي ذَرٌ طللكه 


قال: «قالَ لي النبيٌ كيه : رلا تَحْقِرَنّ من نّ المَعرّوفٍ شيا و أَنْ تلقن أَخَاكَ 
مه 2 0غ 
بِوَجْهِ طَلْقِ) *1. 
- أنْ سُنْفِقَ العَبْدُ وهو صحيخ شَحِيحٌ: 

فإنَّ هذا أبِلّعُ في الإخلاصء وأعظمٌ في الأَجْرِء وأبِعَدُ عن الإضرارٍ 
بالوَرَثَةِ؛ فعن أبي هريرةً ظَه قال: «جاء رَجْلَّ إلى النبيّ كَلةِ فقال: 
يا رسول الله! أي الصدقّةٍ أعظمْ أَجِرًا؟ قال:. (أَنْ تَصَدَّقٌ. وَأَنْتَ صَحِبِحٌ شحِبحٌ 
)١(‏ «النكت والعيون» (7817/5). 
(؟) أخرجه البخاري (80/41) واللفظٌ لهء ومسلم (9131). 


() أخرجه البخاري »)7١51١(‏ ومسلم (09178. 
(4) رواه مسلم (5855). 














) 40” [| 


تَحْشى المَفْرَ وَتأمُلُ التى. وَلَا تُمْهِلُ حَنَّى إِذَا بَلَعَتِ الخُلْقُومَ قُلْتَ: لِقْلَانِ 
كَذَاء وَلِْكَانِ كَذَاء وَكَد كَانَ لفان" . 
- «أَحَبٌ الأعمالٍ أَدْوَمُها ون قَلَّي0"): 

فتنبّخي المداوَمَةٌ على الإنفاق في وجوه الحَيْرٍ عامّة» وفي مجالٍ التْضْرَ 
خاصّة؛ لأنّ من شأن الدَّوَام أنْ يُوصِلَ الأعمالَ ولا يَقْطَعَها؛ وتكون المداوّة 
بالاقتتظاع الشّهْرِيٌ أو السَّنَوِيّ مِن المالٍ في مجالٍ التُصْرّةِ وغيرها. 
6 - الحَدَّرٌ مِمّا يُيْطِلُ الصدقة من المَنّ والأَدّى: 

فالمَنُ وَالأَدّى مُحْبِظ لأَجْرٍ العمل» ومنافٍ لآداب الصدقةٍ وشروطها؛ وقد 


0 


قال كك : ايه لذن اموا لد لاوا أ صَدَقَليم ِألْمَنْ والأدى» [البقرةة 734]. 


4 - مُرَاعَاةٌ الشروطٍ والضوابطٍ في بعض وجوه الإنفاق: 

لبعض مَوَارِدٍ البَذْلِ والإنفاقٍ في مجالٍ النصرة وغيرها شروظ وضوابظ» 
تنبغي مراعاثهاء ومن ذلك مراعاةٌ الشروط اللازمةٍ في نانب الوَقْفٍِ والصدقةٍ 
الجارية وَالوَصِية وغيرها"". 0 

كما تنبغي مراعاةٌ طم البلادٍ وقوانيئها في باب ب التبرْع وجمع الصدقات 
09 لباب الشّبْهق أو اسِيِخدَام هذه المصادِرٍ في غير مصارفها الشرعية.. 


16: 


ص ثالنًا: مجالاثُ الانفاقٍ في مجالٍ نُصْرَةَ النبيّ كله وسْبْلُ تفعيلها: 
الإنفاقٌ في مَجَالٍ التُصْرَةِ له ميادِينُ رَحْبَةٌ وسُبُلُّ متعَدّدَةٌ لتفعيله» من 
أبرزها: : 
١‏ تبي المبادأةٌ في تحصيل النفقةٍ والتبرّع» لا الانتظارٌ لِمَا يُفِيض به 
(؟) قطعةٌ مِن حديث رواه البخارِيُ في #صحيحه) (2)7108 ومسلم (1150). 


2 انظر: «شروط الواقفين وأحكامها» لعلي بن عباس الحكمي (ص©1660١)»‏ ضمنٌ بحوث ندوة 
«الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاتدة. 








وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتَّدِرِين في النُضَرَة 





(ة)- 
التنقيكون على الدعوووى لتقو اين فشوردا ماله ' فَيَجِبٌ أن يَلْمَِمَ الأغنياغ 
والمقتَدِرُون بِمَبْلَعْ مالي معتَبرٍ يُقَدّمُونّه للدعوق وَالتْغِرةٌ كمَوْرِدٍ ثابتِ» كرا عَتَك 
استطاعته 600 

*"- إنشا صَيْدُوْق النصْرَة؛ يُْنَى بجمع الأموال وصَرْفِها في وجوه 
التضيرة ومجالاتها؛ ؛ على أن يَقُومَ على تسييرٍ هذا الصَّنْدُوقٍ لَجَنَةٌ اقِتِصَادِيَّةٌ 


وشبرعِية + 2 مِن أجل تَنْمِيَيِهِ وتفعيله”". 
ٍِ - كما يَحجِبُ أنْ يَسْعَى الذَّعَاةُ لدى المُحْسِنِين مِن ذَوِي الكَرّم 


2 


وَالمُرُوءاتِ وَالتَجدة والديانة ليَيددا المشروعاتٍ التي 0 بالنصرة بما علد 
إليه؛ ومن الأفضل أن تكون مشرواعات النْضْرَةٍ ررق وَمُنْظمَةٌ ررض ة على 
شَكُلٍ بيانٍ مكتُوب » يُمْكنٌ تقديمه للمُحَيِنين ليَقْتَنُعُوا بوجودٍ مشروعات حقيقِيَّةٍ 
2 َقُومُ ب لجان الْتُضْرَةٍ م 


4 - ينبّغِي تشجيمٌ الأغنياء والمُوسِرِين على وَقْفٍِ بعض أصول أموالهم 
في مجالٍ نُضْرَةٍ النبيّ يَل؛ على أنْ يُضْرَّفَ رَيْعُها في أَوْجَهِ النُضصْرَةٍ 
ومجالاتها”*"؛ والأُوْلَّى في ذلك إيجادٌ مشاريعَ وَفْفِيّةِ ضَحْمَةٍ تحت اسم: وَقُفٍ 
1 : 


)١(‏ انظر: «فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة» نشر وتنظيم الهيئة الشرعية العالمية 
للزكاة (ص50؟). 

)١(‏ انظر مقالًا بعٌُنوان: «حكم إنفاق الزكاة في الدعوة الإسلامية» لحسين حسين شحاتة: موقع: 
فقه المصارف الإسلامية تدمء.طهلل ه96 . 

(»6 انظر: «دور العلماء والمُتَقّفِين في محور إستراتيجية المواجهة» لناصر العمر (ص71). 

(4) انظر: «الوقف وأَكَدُه في حياة الأمّة لمجمد,ب بن أحمد الصالح (ص41): ضمِنَ بحوث ندوة 
«الوقف وأثره في الدعوة والتنمية'» المُقَامَةٍ ة بسكة المككقة سنةً (١547١ه)»‏ تحت رعايّة وزارة 
الشؤونٍ الإسلامِيّة والأوقافي والدعوة والإرشادٍ بالمملكة العربية الشعوديةة 

)2( ع تَقَرَرَ في الوَرْشَةٍ الاقتصاديّة ة للمؤتّمَرٍ العالّميٌ الثاني لمُنَظمَةِ النصْرَةٍ الغاليّة الذي عقَدَ في 
الكُوَيْتِ بتاريخ 8/1١/1(‏ م إنشاء الوَقْفٍ العالّمِيٌ لنُصرةٍ النَِّيَ يله برأس مال كَذْرٌه: 
(00) مليون دُوَلارٍِء وفقّ إستراتيجيّةٍ واضِحَةٍ المعالم تتحَوّلُ إلى مشروعاتٍ ومنتَيجَاتٍ طَبًْا 
لإطارٍ زَمَنِنٌ » من خلال : 











لاه 


هآ لض الوَغي بين أفرادٍ المجتّمّع عامَّة والمُوسِرِينَ خاصّةٌ) وتعريمهم 
َعَم الإنفاق في مجالِ التْصْرٍَّه وأنّهِ من أعظم القُرْبَاتِ والصَّدَقَاتِ الجارية. 

5" - التنسيقٌ مع وزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية في الاسِيِمَادَةٍ مِن رَيْع 
بعض الأوقافي» أو الوَّقْفٍ المباشِر على مجالاتٍ التْصْرَةٍ. 

“* - التعريث بالمجالاتٍ التي تَمَسٌ إليها الحاجَةٌ في مجالٍ التْصْرَةِةِ حتى 
تسد تغراتها” . 

اكيبا يِب أن يقوم الدّعَاةٌ بدَوْرٍ فاعِلٍ في جمْع زكاة المال من 
المسلمين» إذا تَيسّرَ دُونَ مُشْكَلاتٍِ أو مضَايّمَاتِء وكذلك ححَثْ الناسٍ على 
ابواب الخير 0 كَالصّدَّكَاتٍ المُظَلَقَةٍ والصَّدَقَةٍ الجارية والوّصِبّة قبل 
المَوْتِ والوَّقْفٍ على أعمالٍ البر. 

وإذا تَضَدَّتٍِ الدعوةٌ لمثل هذا التّسَاط؛ فلا بد أن يكون لَدَيُّها جهارٌ 
إذاري؟ خ عفاعع رثاتي على خنكة جنم القتقد وزداثيباا وكسيئة إنقاقيا أ 
اسهثْمَارها؟ على حَسّب الضوابط الشرعِيّةِ التي أَكَتُها الشريعة. 

كما أنه مِن الأهميةٍ بمكانٍ أنْ يكونٌ لهذا الجهاز الإدارِي لَجْنَةٌ شرعِيّةٌ 
ثُرَاقِبُ تعاملاته, أو أن يستَعِينَ ذاك الجهَازٌ بالعلماء ءِ ويستَفْثُوهم في المسائّل 
المتعلّقّة بعَمَلهه”" . 

كنذا يدتهي اتفعيل وسائل الإعلام المخْتَلِقَةٍ المَرْئِيٌ منها والمقروءٍ 
والمسموع في الدّعَايَِ إلى الإنفاق في مجالاتٍ النّصْرَةِ؛ وكذا إصدارٌُ نَشَرَاتِ 
وقف على مستّوَى العالّم الإسلامي؛ ووَّقْفٍ على مستَوّى المسلوين المُّقِيمِينَ بالخارج» ورَقْفٍ 

على مِستَّوّى الأفرادء وَوَّقْفٍِ خاصٌ محدّدٍ لمشارِيعٌ مُعَيِّنَةِ. انظر: موقع منظمة النصرة 

العالمية: 8ده.طهمقنه0 . 
)١(‏ انظر: «دور الوقف في العملية التعليمية» لعبد الله بن عبد العزيز المعيلي» ضمن بحوث ندوةٍ 

«الوقف وأثره في الدعوة والتنمية» (ص١077.‏ 


)١(‏ انظر مقالًّا بعُنوان: «المال دور حيوي وأثر فعال في إحياء الدعوات» موقع: إسلام ويب: 


أعت, طاع توححطة [151. /1915 . 








> اعفوه 2 1 ع 
وسائل الا غنياءٍ والمقتدرين في النصَرّة 5 


ع 


تعريفيّة تُوَضّحُ المجالاتٍ التي من المُمْكِنٍ مساهَمَةٌ الأغزبّاء فيها"'". 

4 إنشاءٌ المَحَطََّاتٍِ الفضائيّةِ والمُوَّسَّسَاتِ الإعلاميّة التي كفت بجانب 
النْصْرَّةٍ الإعلايِيّ» والتصدّي للإعلام العَرْبِيٌ» فالعَمَلُ الإعلامِيُ يحتاج إلى 
إمكانِيّاتٍ مالِيِّةٍ كبيرة لشِرَاءِ الأجهرَّةٍ المتقَّدّمَةٍ ة وإنتاج البرايج؛ ولذلك ظَهرَتٍ 
العنايّةٌ باقتصادِيّاتِ وسَائِلٍ الإعلام لحاجَتّها إلى الأموال الطابَل» ولأنَّ عطاءها 
الإعلامِيّ يعات بالمال -. سَلياهاو| ب كا رلى حك كبيرٍ» فقد كَسَّمَتِ الدراساتٌ 
المُهْتَمََّةٌ بالواقع الإعلامِيٌ العالّمِىٌ - والعالّم الإسلامِئّ خاصّةٌ ‏ عن تأثير 
التمويلٍ على ظبيعة المََّادٌ الإغلامية المنثوكة َب يوؤسائل الإعلام”" . 

٠‏ - إنشاءٌ وتمويل المواقع الإسلامِيّةٍ الخامّ صَّه بِالتُْضَْةِ؛ عبر اشنبكاتٍ 
الإِنتَرْيِت؛ لِمَا لها مِن فاعِليّةٍ 00 في مجالٍ التُضرًة” . 

- تمويلٌ المؤتمّرات. والنَدّوَاتٍ الخاصّة بالتُضرق وطجالايهاا! 

إقنامة الدوراتٍ الشرعِيَّةٍ التي تُعْنّى بنَشْرٍ سُنَةٍ المصطمّى كَل أو 


الإسهام فيها. 
١‏ - تمويلٌ مسابَقَاتٍ ِفْظِ السْنِّ النبوية العي“ثقيمها المدارسُ' والكليات 
والجامِعَاتٌ . 


١‏ - دعم وتمويل المَرَاكِزٍ الإسلاميّةِ في الدُوّلٍ العَرْبيّةه وإمدادها بما 
تحتاجٌ إليه من أموالٍ وتَمَفَةِ؛ لضَمَانِ استمرارهاء وفاعِلِيّها في نَشْرٍ هذا الدّين. 
4 - دَعْم المَعَاهِدٍ والكُلّيّاتِ الْحَيْرِيّةٍ في العالّم الإسلامِيٌّ؛ التي تضطَلِع 
ستو الدب ل وعلوم العر ةف 


.)/7"١ص( انظر: «دور الوقف في العَمَلِيَّةَ التعليمية؛‎ )١( 

(؟) انظر: «الوقف والإعلام» لخالد القاسم (ص18١15)»:‏ ضمنَ بحوث ندوةٍ «الوقف وأثره في 
الدعوة والتنمية». 

() المصدر السابق (ص78١٠1).‏ 

(4) انظر: «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» (189/9)» و«التقرير السنوي» 
(1470-١147١ه)‏ لمؤسسة الوقف الإسلامي (ص077. 











8 طباعة الكثب العلوئّة لا حِيكا الحاطلة منكة العيق كل وشمائلة 
ودلائله؟ وتوزيعها وتَشْرُها بِعِدَّةِ لكات وهذا المَضْرفٌ قديمٌ الجنس'جديدٌ 
العورةة صيورةة الجديدةٌ أوسَعٌ بكثير هِمّا كانَ في الماضِي؛ لسُّهُولَةٍ توفير 
النُسخ عن كيان الطّبَاعَةَ . 

2-0 نشخ وتوزيع مم الأشرطة الإسلامِيّة؛ التي تفل ببيانٍ أحكام الشريعة» 
والذعوة إلى لشن العدَاءء والردٌ على الشيقا20 

٠١‏ - إنشَاءٌ المساجدٍ وعمارَتُهاء وتهيكتها وصيائتُهاء بكلّ ما تَحْتَاجٌ إليه. 

55 العِنَايَةٌ بالمشاعِر المُقَدَّسَقَ وترميمها» وضيائتها بإصلدحيا””. 

التّكَفُلُ بِالدّعَاةٍ وطَلَبَةٍ العلّمء وتشجيعّهم على عل سُنْةٍ النبئ كل 
بها وتعليمهاء والمياعية في إنشاء ءِ المدارسٍ والجامِعَاتِ وَالكُلََاتَ الخيريّة 

2 م0 
التي تُخْبَى بالعلم شر , 

*٠‏ - إيجاة. ملتجَابي ترويعيرة اقمصادئة يه للتْضِرة؛ وهذا من أجل تَنْميَةٍ مية 
موارِد التْضْرق من خلال الشَّرِكَاتِ الاقتصاديّة يِه الكُبْرَى ؛ كشَرِكَاتٍ الاتّصالي3)؛ 
وعَبْرَ مواقع الإنتَرَنِت وغيرها. 

الإفادة من الاقيضاد الإسلاية فى مجال التْضْرُةء وذللك عللى 
التو التالى: 

ه تشجيعٌ إنشاءٍ المُوَسَّسَاتٍ والشَّرِكَاتِ التي تتعامّلٌ وَفْقَ أحكام الشريعةٍ 
)١(‏ انظر: «مجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث» لحمد بن إبراهيم الحيدري 

(ص”817)» ضمن بحوث ندوة «الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته؛» تحت رعايةٍ وزارة 

الشؤونٍ الإسلاميةٍ والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» في مُحَرَّم سن 

521 
(؟) انظر: «الوقف وأثره في حياة الأمة» (ص0758. 
() انظر: «دور الوقف في العملية التعليمية» (ص 0/0 . 

(4) ومن ذلك: تجريّةٌ الجمعِيّاتٍ الخيريّة قي مجال النْضْرَة؛ حيتُ أَبْرَمَتِ انْقَانَا مع شركةٍ 
الانّصَالاتِ في المملكةٍ العربيّةِ السعوديّةٍ لنُصرة النَِىَ تللق وكانت حصيلته في بوتي فقا 

حوائي 17 مليوك.ريال: 





وسائِلُ الأغنياءٍ والمقتَّدِرِين في النُضَرَة 


الاسلاوئّة» وضَكٌ الناسٍ للتعامّلٍ معها؛ لأنَّ نجاحها نُضْرَةٌ للنبن عله 


ومَنهجه 

#افرحيد لد الطاب الاقتِصَادِي» ووَضْعْ م الفِقهِ الإسلامِيٌ كَأساس 
للتحاور مع النظريّة الاقتصادية ارال والتحدّتثُ بِلْعَةٍ اقتصاديّة مفهومّة َقُومُ 
على رَصْدٍ وتقييم أَمَمٌّ نِقَاطِ القُوَّةِ والضَّعْفٍ في النظريّة الاقتصاديّةِ التقليلِيّة 
والحلولٍ الإسلاميّةِ لتلك الجوانِبٍ الضعيفةٍ. 

© ترويجح الفكر الاقتصادِي الإسلاميٌ ف في العَرْبِ الذي يَبحَثْ عن آلِنّاتِ 
تُخْ رجه مِن أَزْمَته . 

تقديمٌ دراسةٍ متكامِلَةٍ يشِئَرِكٌ فيها علماءٌ الاقِتِصَادٍ الإسلامِيٌ لوَضع 
تصوّر متكامل للحلولٍ الإسلاميةٍ للمُشْكِلَاتٍ الاقتضادِيّةِ التي يعاني منها 
العَرْبٌ. 

ه المساهَمَةٌ في توحيدٍ أدواتٍ الاسَيَْمَارٍ الإسلامِيّة» وتقدييها في العَرْبٍ 
بشكل مُوَخَدِ ومتكامل خالٍ من الخلافاتٍ. 

© تنظيمٌ نَدَوَاتِ ومؤْئَّمَراتِ لعَرْضٍ إمكانيّاتِ وكفاءةٍ الأدواتٍ الشرعية 
الإسلامِيّة» وتشجيعٌ العَرْبِ للتعامّلٍ فيها . 

٠.‏ التكامُل مع جوايب النصرة الإعلامِيّة مو والفِكريَّةٍ لدعم النطوة 
الاقتصاديّة» من خلالٍ تقديم مُنْتَسَاتِ واضحة» وكتابات رصيئة عن الجوانِب 

عر 6002 َ 

الاقتصادية” '. 


اه 


- إقامة حملت التَبرع الشعبيّة» بالعارد مع المُوسَّسَاتِ الإعلاميّة» 
8 هيده الوسئلة فَوتها وكاثيرها فى, > جْمْع التبرّعاتٍ المالِيّة والعييّة في 
مناسباتٍ كثيرة. 


)١(‏ الورشةٌ الاقتصادية للمؤتمر العالمي الثاني لمنظمة النصرة العالمية التي عقدت في الكويت 
بتاريخ ف ا اي كن انظر موقع : منظمة النصرة العالمية: 658.طةتكنات.8. 











55 المطلّبٌ الثاني 21934 
المقاطفة الاقتصاديّةٌ 
إِنَّ المقاطعَةً الاقتصادِيّة للدُوّلٍ تبي - التي تمالأث على تَبيّنا له 
وأساءث له ولَدِيئِه وَشريِحَتِة وأتباعه د من أَنْكَى وسائلٍ الرّدْع» وأعظم 
أساليبٍ الجهَادٍ الماليّ في هذا العصرء وفيما يأتي بِيانٌ لِمَفْهُومِها وأنواعها 
وحُكيها وأَتَّرها. 


ت أولًا: مفهومٌ المقاطَعَةٍ الاقتصاديّة 

هي : «الامتِئَاعٌ عن معامَلةٍ الآَخَرٍ اقتصادِيّاء وَفْقَّ نظام اجتماعِيٌ مرسُوم؛ 
بِهَدَفِ الضغط عليه؛ لتغيبر سياسّيِهِ تجاة قَضِيّةِ مِن القَضَايَا»0 . 

وقو افا شاع اسَيَعْمَاله على مقاطَعَةٍ الشّرَاءِ مِن الكُمَّارٍ دُونَ البَيْع لهم؛ 
لأنّ الغايتٍ على تعامّلاتٍ المسلمين اليوم معهم هو الأاسيؤلوك9؟. 2 


ص ثانيًا: قواعِدُ المعامَلَةٍ الاقتصاديّة مع الكُمّار: 


أ الأَصْلٌ في التعامُلٍ مع الكُفَارٍ بَيْعَا وشِرَاءً هو الحِلُ والجَوَارٌ: 
سواءٌ كانوا أهلّ ذِمَّةٍ أو عَهْدٍ أو حَرْبٍ إذا وَقَعَ العَقْدُ على ما يَحِلَء ولا 
يكونٌ ذلك مِن مُوَالاتِهه 9 . 
فعن عبدٍ الرحمن بِنٍ أبي بَكْرٍ وكا قال: «كُنَا مع النبيّ كلل ثم جاء رَجُلٌَ 
9 مُشْرِكُ مُهَْ نا" طويلٌ بعَْم يَسُوقّهاء ٠‏ فقالَ النبئ كله: : (بَبِعَا أَمْ عَطِيَّة؟ أ 
06 م هِبَه). قال: لا 2-6 قالشترئ, هنه ماق 
)١(‏ «المقاطعة الاقتصادية.. حقيمَتُها وحُكمُها» لخالد بن عبد الله الشمراني (ص15١).‏ 
(؟) «المقاطعة الشرعية وضوابط الممارسة» لخالد سعيد عبد القادر (ص7١).‏ 
»2 انظر: الول والبراء الي الإمنلام؟ الجتحمد سعيد القحطاني (صكه"). 


(؛) المُشْعَانٌ هو: المُنْتَفِشلُ الشَّعرء الثائرٌ الرأس . (النهاية في غريب الحديث والأثرا (؟/ 547). 
)2 أخر جه البخاري )2)02170 واللفظ له ومسلم (950). 





وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتّدِرِين في النّصَرَة 





وعن عائشة دنا قالّت: «(اسْترّى توا الله علد من يَهُودِيُ طعامًا لتبيكَة) 
ورَهَتَهُ دِرْعَة”". 


قال 'المحافظ ابن حجر كَدَْده: «تجُورُ مُعَامَلَةُ الكُفّارٍ فيما لم يتَحَمَّقْ تحريم 
عَيْنِ المتعامّل فيهء ولا يُعَْبَرٌ بقَسَادٍ مُعْتَقِّهم ومعاملاتهم فيما بيتهم»””. 

ويُسَْدْنَى من هذا الأصل مسائل؛' منها: 

أله لا يجُورُ أن يَبِيعَ المسلمٌ للكُمَارٍ ما يستيئُون به على قَِالٍ المسلمين؛ 
لقوله كبك : «وَتَمَاووا عَلَ لبر وَاللَقوى ول تَمَاووا عل الْائوِ وَالمدونْ» [المائدة: 6]. 

قال ابن بَعَالٍ ونه : «معامَلَة الكُمَارٍ جائرّةٌ» إلا بد 
الحرّب غلى المسلمين)”" 4 .وسواء كان ذلك رقت الحرتث بين ,المسلمين 
والكفّارٍ أو وَقْتَ المُوَادَعَةٍ وَالوُدُنَةِ بيتهه”'. 


2 
3 
0 


ب - وسائِلُ التعامُلٍ الاقتصادِيٌ مع الكُذَارٍ المسيئين للنبئ قَله: 

شِرَّاءُ بضائِع الكُمّارٍ يَتَخْذُ في هذا العصر صررًا متعَددَةٌ وله وسائِلٌ لا بُدَ 
مِن مَعْرِفْتِها لييِمّ الحكمٌ عليها من خلالهاء ولعلّه يُمْكنُ حَصْرّها في الصّوَرِ 
الآتية : 

١‏ - الشّرَاءٌُ المباشِرٌ مِن الكافر الذي يَبِيِعٌ أو يَصْنَعْ أو يُنْتِجُ السَلَعَة. 

؟ - الشراءٌ مِن خلال وَسِيط (سِمْسَارِ)؛ حيتٌ يكونُ لَدَيْهِ عم بِعَدَدِ من 

المصانع والشَّرِكَاتِ المُنْتَةِ فيقومُ بالتنسيت والتقريب بين المشتّري وبين المج 
أو المصنع» ويتولّى كتابَةٌ وثيقةٍ البيع ب بِينَ الطرفين» وكُلَّ ذلك مقابلَ نِسْبَةٍ 
يَكسَلْمُها الوَيبظ من الشركة أو المَضْنَع المُصَدر ينا 


.0:91( أخرجه البخاري (90017) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)١51/5(‏ 

22 «فتتح الباري» (5/ »)5٠١‏ وانظر: المجموع الفتاوى» (9؟/ 10/0؟). 
(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)88/١٠١(‏ 

(5) انظر: «الوساطة التجارية في المعاملات المالية» للأطرم (صن584). 








6 | يبرا بت تدز 
وهنا تكونُ الأموالُ مدفوعة للبائع الأصليٌ» فهو كالشراءٍ المباشِرٍ في 
الاستقادة من الشراء والفضرّرٍ بالمقاطفة," 

" - الشراءٌ من (وكيل بِالعْمُولَةِ)؟ إذ يستَؤرِدُ البضائِع باسيه ولحسابه هو 
وتَجْرِي معاملاثه باس أو بِعُنْوَانٍ شركةٍ ماء ثم يَنْقّلُ الحقوقٌ والالتزاماتٍ إلى 
مُوكله تنفيدًا لعَقْدِ الوكالة المُبرَمٍ بيتهما مقايل أَجْرَةٍ تُسَمّى (عُمُولَة) . 

فهو كالشراءٍ المباشِر في الاستفادة من الشَّرَاءِ والتضرّرٍ بالمقاطعَةء إلا أنَّ 
المقاطَعَةَ تَضُرٌّ بهذا الوكيل أيضًاء لتَحَملِهِ تخزينَ البضائع وعَرْضّها . 

5 - شراءٌ بضائِعَ أَصْلّها مِن صُنْع الكُمَّانٍ وجَرَى تصنيعها داخل بلادٍ 
المسيمين على يَدِ شركة مسلمَةٍ تأ امتياٌ تصنيهها ين الشركةٍ الأصليٌة مقابل 
مبلّغ مالِئّ يَدْفَعُه صاحِبٌ امتياز ز المصميع للشركةٍ الأصلية دَوْرِيّاء وهلناً يستفيد 
أولاً من البيع : الشركةٌ المسِلِمَةٌ» وتتضرَّرٌ هي أولًا مِن المقاطَعَةَء أما الكافِرٌ 
فيكونُ ضَرَرُه غير مباشِرٍ مِن خلال ما قد يَعْرِضُ لصاحجب امتياز التصنيع من 
الاستِعْنَاءِ عن حَقٌّ الامتياز المَذْكُورِء فيتوَّت عن مواصلَةٍ دف ما يقابله. 

ه - الشراءٌ مِن مسا اشترّى بضَائَِعَ صَنَعَها الكُفَارُ أو أَنْتَجُوها؛ فهنا 
الملشرد ون المعاملكة اول المسَلِم الذي اشتَرَى البضَاعَةَء مع أنَّ المقاطَعَة 
تَضُرٌ الكافِرٌ إذا امقتع العاجرٌ المسلٌ مِن شِرَّاء مُتْعْجَاتِهِ مَرّة أخرى لعَدَم 
رَوَاجها"" . 


يب الداع يسم قار امسيئين للنبى 4 | 


حا 0 ل 0 


ولا شَكٌ أن بينها. قَرْكًا كبيرًا؛ فالشرعٌ جاء بالتفريقٍ بِينَ الضروريٌ وغيره» 


.)١9ص( انظر: «المقاطعة الشرعية وضوابط الممارسة»‎ )١( 
.)8/5( (؟) انظر: «الموافقات» للشاطبي‎ 





وسائِلٌ الأغنياءٍ والمقتَّدِرِين في النْصَرَة 1 
وأباخ السرم عندٌ الاضطرَارء قال وِك: «وَمَّد فَصّلَ لكم با حرم عَيِكْمْ إآّ 
َضْطررَمْمٌ لدي [الأنعام: 119]. 


فَعَدَ مَعَدَ أهل الهم قاعدّةً: ١لا‏ مَحَرّمَ مع اضطرَارِ»" 3 مستَيِدِين لنصوضص 
26 مِن أَدلَةٍ الشرع تُقَرْرُها؛ ومعلومٌ أن الحاججة تُتَرَلُ مَنِْلَهَ الضرورة إذا 
كانت حاقة”2. 

وعليه؛ فَإنّه لد بُذّ مِن التفريق بِينَ بِضَاعَةٍ ضروريّةَ لا غِنّى عنها كالأذويّة 
وَالدَّقِيقٍ مثلاء أو حاجيَّةٍ عامّةٍ كبَعْضٍ المَرَاكِب» وبِينَ التحسينيّاتٍ من أنواع 
الأَلْيِسَةٍ والكَمَالِيّاتِ ونحوها. 

فِيُكَقَثْ في أمورٍ الضروراتٍ والحاجيّاتٍ العامّة» ويُرّاعَى فيها ما لا يُرَاعَى 
في غيرها. 

قال الشاطبِيٌ كُثَنْهُ: «الأمورٌُ الضروريّة إذا اكتَنَمّها بن خارج أمورٌ 


لذ رقي ا الام علي لب المصايع سحي عل ري أدعلة 
2 ا 
ح ثالكًا : كم المقاطعة الاتتصاوية للمسيئين للنيئ كلة: 
إن التعامّلٌ التجاريً والاقتصاديً الحاصل في هذا الزمن ن ايُمَاينُ التعاملاات 
التجاريةً في الأزمانٍ السابقَةِ؛ فهو الآنَ أَوْسَمْ واسعل اسل رن فك أذ 
ارتبّاط الاقتصاد بالسياسة وتأثيرَة على التوجهَاتِ الشناية وَالتْرَاعاتِ الجزبيّة 


ولذا؛ فإنّ بحُت هذه المسألةٍ بالتوسّع في النظر فيها هو من خصائص 
هذا العصر. 

والاذي يَظْهَرُ أنَّ حُكُمَ المقاطعَةٍ يخْتَلِفُ باختلافٍ الأحوالء وَفْقَ هذا 
التفصيل : 


)١(‏ انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص”87). 
(؟) المصدر السابق (ص/9). () «الموافقات» (4/ .)١١١‏ 











4 
٠‏ الحالةٌ الأولّى: إذا أَمَنَ بها الإمامُ: 
إذا أَمَرَ الإمامُ بمقاطعة سِلعَة مُعَيْنْةِ أو بضائع دولةٍ من ذُوَلٍ الكَفْرٍ المسيئةٍ 
للنبيٌ 2 فإنّه يَحجِبَ عبان حي امتغال أَمْرِى قال كيل : ياي ) لد لذن َامَنُوأ 
أَطيموا امد 3 وَأطِيموا 1 سول وأو لحر 4 [النساء: 89 

و 000 
مفسَّدَةٌ أو ضَرّرٌ أرجَحٌ منه؛ وذلك أنَّ الأصلَّ في تصوقابت الولاةٍ النافدة على 
الرَعِيّةِ عِيِّ المُلزِمَةٍ لها في حقوقها العامّةٍ والخاصّةٍ أن تُبْنَى على مصلَحَةٍ الجماعةء 
وأن تَهْدِفَ إلى خَيْرِهاء وتصرّفٌ الولاةٍ على خلافٍ هذه المصلحةٍ غيرٌ 
00 7 

ولعل ذ في قِضَّةٍ كَعْبٍ بن مالِكِ ضيه إذ نَهَى رسولٌ الله يَكِ المسلمين عن 
كلذيه رسكا شاهدًا لأَمْرِ الإمام بالمقاطعة. 
© الحالة ا إذا لم يَأَمُوْ بها الإمامٌُ: 

إذا لم يأمْرٍ الإمامٌ بالمقامةة الاقتصاوة فل يعلى الحال من أثوره 

١‏ - أن يَعْلَّمَ المسَلِمُ أنه بِقِيمَةِ ما ب يشريه يُعِينْ المسيئين للنبئ كَل على 
إساءتهم : 

فهنا يَْرُمُ عليه أن يشتَرِيَ منهم؛ وذلك لأنَّ الشَّرَاءَ منهم والحالٌ ما ذُكِرَ 

مشمول بالنهي عن التعاون علق الوثم وَالعَذُوَانِ» ومشهول بقاعدة شك الذرائع 


المُفْضِيَةٍ إلى العرام. 
ااداللاية بِتَيَفَنَ أنَّ عَيْنَ ما يشكَرِي به منهم يُسْتَعَانُ به على الإساءةٍ 
فهذا باق على الأصل العامٌ؛ وهو جنوال البَيْع والشراء وسائِر 
المعامّلاتِ. 


.)1١6٠ انظر: «المدخل الفقهي العام» للزرقا (؟/‎ )١( 
.)001/94( (؟) الحديث رواه البخارِي في ااصحيحه» (5170): ومسلم‎ 
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- ألا يتَقّنَ أنَّ عَيْنَ ما يشئّري به منهم يُسْتَعانُ به على الاساءة للنبئ يلغ 

وهذه المسألةٌ يندَرجُ تحتّها حالتان: 

أ- أن يَتِمّ الشراءٌ مِن الكافر مباشَّرَةٌ أو من خلالٍ سِمْسَارٍ أو وَكيل بِعْمُولةٍ. 

فهنا يوازِنُ بِينَ المصالح والمفاظد؟ افإذااكاتك المقاطعةٌ تُذْه ل لا 
مضلحة. غاليّة ؛ فَإنّه يتُدَبُ, إليها غلك (أنه يراع امدى, الجايقة بعك لان 

- أن يتم الشراءً من مسلِم اشترّى البضاعةً أو صاحب امتياز. 

ا ها هنا فيها إضرارٌ بالكافِن المسىء صاحب النتلعة الأصليئ) 
وبعامِلِيه وبالمساهِمين معه في رأس ال زكذا الاك لعفي لعن اشوا 
بضاعةً من الكافر وصارّث ين ماله فالمقاطفة ارظرز يد : 

وَنَذا4 هَإن القَوْلَ بِتَدْبٍ المقاطعَةٍ فيه 0 لوجودٍ المفسدَةٍ والصَّرَّرٍ 
الكبيرَيْنِء ولا يُقَالُ فيها إن المفمةة خامة والمطلجة غائة بن ذلك لان 
المسَلِمَ سيكونُ هو المتضَّرَّرٌ» ولأنَّ نَفْعَ المقاطعةٍ مَظْنُونُ وتَصَرّرَ الشركة مقطوعٌ 
به» والمقطوعٌ يُقَدَمُ على المظنون. 

وعلى كلء فاعيِرَاضٌ المفسَّدَةٍ قد يَمْنَعُ القولَ بِتَدْبِ المقاطعَةٍ في هذا 
القِسمء واللهُ تعالى أعلَّمُ"'". 
كارابمًا: أيِلّهُ مشروعة المقاطلة الأنها ١‏ ! 

مِن أبرز أدلَّةٍ القائلين باستحباب المقاطعةٍ الاقتصاديّة للمسيئين للنبئ كلل 
ما 0 1 

١‏ - مِن مقاصِدٍ الشريعة عَدَمْ تقويّة اقتصادٍ الكُذَارٍ والمسيثين للنبئ كَلله: 
ودليلٌ ذلك: مَنْعُ الشارع إعطاء الدَيٍَ ّ كما المَيْلٍ الخطإ للمُؤْمِنٍ 


)١(‏ انظر: «المقاطعة الاقتصادية» حقيقتها وحكمها» (ص":). 
() المصدر السابق (ص50). 
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للوَلِيٌ المحارب للا يتقَرّى بها على أَذِيَِ ة المسلوين والإساءةٍ إليهم» قال ويك : 
نوما كرت ؤم أ ينل مؤينا لا حَطا ومن ككَلَ مُوْمِمَا حَطَنَا متَِرُ رَتبَوَ 
مومه وَدِيَةٌ مسَلعَدٌ إل اميه د كن د كإن 5-6 من وو عدو وَلَكٍْ و وَهَوَ 
مؤت مَسَحوِرُ وَكبَةَ مُؤْمكةٌ» النمَاء: 41]» قال الَلبَرِيٌ كأله: «ولا يؤدّي 
إليهم الدَيَة يه فيتَقَوَوْنَ بها عليكم)"'". ا 
 "‏ المقاطقة الاقتصابيّةُ للمسيثين للنبيّ يل تنترج تحت الجِهَّادٍ في سَبِيلٍ الله: 
الجهّادٌ في الاصطلاح 0 هو: «المبالَعَةٌ واستفْرَعٌ الوْسْع في الحَرْبٍ 
أو اللْسَّانِ أو ما أَطَاقٌ مِن شيءٍ”"©: ولا شك أنَّ بَذْلَ المالٍ لِمُرَاهُمَةٍ المسيئين 
للنبيّ كه مِن الجِهَادٍ المشروع؛ 0 


قوله: «وجَهِذوأ نول أشي في سَيلٍ هدي [التوبة : 
" - المقاطعَةٌ فيها رَدْعٌ لامع المسيئة للنبيّ قله: 

باخ العال والاقتصاد من أَشَدٌ الأسلحةٍ مَضَاءٌ وتأثيرًا في هذا العَضْرِ؛ 
إذ إِنَّ المُرّةَ الاقتصاديّة مِن العوامل الرئيسيةٍ لرُقِيٌ الأمم وازدهارهاء كما أن 
الْقَسَّاس بللعاما الاقتصاديٌ؛ أو محاولَةٌ زعرَّعَتِهِ وإضعافه. يُعَدٌَ اعتداة خطيرًا 
على سعياة و الأمم واستقرارها . 

ومن هنا؛ تأتي أَهَمْيَةُ المقاطعةٍ الاقتصاية: كسلاح مِن أسلِحَةٍ 
الرّدْع والمقاوّمَةٍ؛ والواقِعُ خَيْرُ شاهِدٍ على ذلك؛ حيتٌ كَبَّدّتِ المقاطعةٌ 
الافعضادكة البعض 0 انين عساقة فايكة فى اقعصايها وسباشتها 
واستقرارها”” . : ١‏ 
4 - آَمْوُ الشارع الحكيم بإغاظة الكُفَّار والمسييئين: 

فلك جاقكا استوطة عير 1 المَطْلِميُ بإغاقلة المشركين والمسيعين 


.)5١/4( «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) انظر: البدائع الصنائع» (ك/لاة).‎ 
.)؛١ص( انظر: «المقاطعة الاقتصادية» حقيقتها وحكمها؛»‎ )( 
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لرَدْعِهم عن عَيّهمء ونَنْيهم عن باطلِهه'": ومن أوجه الإغاظة: الإضرار 
5 ل كيل : - 0 3 0 صر 1 ع 1 1 ع قْ 
صيبيل آله ولا يكلثوت هِعًا يفط الْكُن 0 إِلّا كيب 


1 ص 
سس ع سه 


لهسم ييه عمل عَم ! إرى >1 1 جيي أب لْمْحَيِنِنَ» [القوبة: .]11١‏ 
5 - إقرار النبي له للمقاطقة الاقتصاييّة: 
يَدُلُ عليه حذيث أن عر ات ال 
0-7 صَيَوَكَ؟ قال: الك “ؤلكن اا 0 الله يلء ولا والثوء 
: 0 من اليَّمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةَء حنَّى يأدَّنَ فيها النبئ 6" ؟؛ وَجَهُ الدلالةٍ 
منه: أنَّ ما فعَلَهُ تُمَامَةُ مِن تهديده للكُفَارٍ بَطع الحِنْطَةَ عنهمء صورةٌ مِن صُوَرِ 
المقاطعة الاقتصاديّة» ولو كآن'هذا الفكر ير حل لذ أو لام 


2 خامسًا: ضوابطٌ وقواعِدُ في المقاطعةٍ الاقتصاديّة 

المقتاطعةٌ الاقتصاديةٌ .وسيلةٌ من وسائلٍ نُصْرَةٍ النبيئ يل والوسائِلٌ لها 
أحكامٌ المقاصِدء وعليه: تنبّغِي مراعاةٌ جَمْلَةٍ من الضوابط الشرعية في مام 
المقاطعةٍ الاقتصاديّة» ومن أبرَزها ما يأتي: 


١‏ - معرفةٌ حُكْم المقاطعةٍ وتنزِيثُها على الواقع مَرَدُهُ إلى أهلٍ العِلّم والاختتصاص: 

إن المقاطعةً الاقتصاديّةَ حكُمٌ شرعيئٌ مني عَلَى الموازلة'ثين المصالِح 
والمفاسِد؛ فلا يمْكِنٌ الحكم قٍِ المسالة رسيلا ع الواقع إلا بالتصوّر التامٌ 
لهاء فتتضافرٌ جهودٌ أهلٍ العِلّم وأهلٍ الاختصاص في الاقتصادٍ والسياسةٍ لمعرفةٍ 
الحكم الشرعِي. 


(؟) أخرجه البخاري (2)5177 ومسلم (717410). 
() انظر: «المقاطعة الاقتصادية» حقيقتها وحكمها) (ص١7).‏ 
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قال العَلَامَةٌ ابن القَيْم كنهُ: «ولا يتَمَكنٌ المفتي ولا الحاكم م مِن المَنْوَى 
والشكم بالسق إلا بِنوعَيِّنِ مِن النَهْم؛ ؛ أحدهما: : فَهُمْ الواقِع والفِقهُ فيه؛ 
باسعهاط علم عقيف ها دقع بالقرائن والأماراتٍ والعلاماتٍ حتى يُحِيط به 
عِلْمّاء والنوع الثاني : فَهُمْ الواجب في الواقع» وهو فَهُمْ م كم الله الذي حَكمَ 
به في كِتَابِوه أو على لِسَانٍ رَسُولِهِ في هذا الواقِع» ا 
؟ - الموارّنَةُ بِينَ المصاليح والمفاسِدٍ في مَقَام المقاطعة: 

تَظْهَرُ العَلاقةٌ بين المقاطعةٍ الاقتصادية» وقاعدةٍ: اعتبارٍ المصلحةٍ ودَّرْءِ 
المَفْسَدَةِء في أنَّ المقاطعةً الاقتصاديّة» ضَرْبٌ من ضُرُوبٍ الجهَّادِء وأنها تُحَمَُ 
بعضّ مقاصِدهء مِن الإضرار بِالكُفّارٍ رإغاظهم؛ أنه وصيلة من وسائِلٍ الضغط 
عليهم يُْكِن أن تَدْفْحَهِم إلى التراجع من ظلليهم وظلئيازهم» أو على الأثَّل 
يُمْكِنُ أنْ تُحَمْفتَ َُفْتَ من هذا الظُلْمٍ والظُْيَانِء وهي بذلك تُحَقَّقُ مصلحةً كُبْرَى 
يَحِبُ أنْ رعق و 

وتحقيقٌ المقاطعَةٍ الاقتصادِيّة لِمَا سَبَقِّ مِن المصالح المعقررة» هل أثد 
أغْلَبيٌ » فد يتكلك في بعض الأحيانٍ تَبَعَا أ نظروفف الزَّمَانِ والمكان؛ ولذلك 
ينبّغْي عَنتلٌ النّظِرٍ في موضوج المقاطعة الاقتصاديّة كسلاج مِن أسلحة الرّدْعَ 
والضغط» أن يُسْتَضْحَبَ فِفْهُ الموازَنةٍ بِينَ المصاليح والمفاسد: على ما سبق 
تقريره؛ إذ قد رنب على المقاطعة الاقتصاديّة فريك حصل هل افق ين 
المصلحةٍ التي يراد تحقيقها» أو ارتكابٌ مفسدة أكبّرٌ مِن المفسدة التي يُرَادْ 
دَفعُهاء مثل شَنْ حَرْبٍ على المسلجين لا قُدْرَةَ لهم على مُوَاجهَتِهاء أو أن يَزِيدَ 
العَييك والطُلمُ والإساءة”” . 

وعليه؛ فيُمْكِنٌ أن نستَخُلِصٌ أربعةً مقاماتٍ في الموازنَةٍ بين المصالح 
والمفاسِدٍ في المقاطعَةٍ: 


١ 


1 


)غ0( الإعلام الموقعين» .)88/1١(‏ 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين» :»)١١9/1(‏ و«المقاطعة الاقتصادية» حقيقتها وحكمها» (ص/ا0). 
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أ- أنْ يجتَمِعَ تحقيقٌ المصلحة ودَرُْ المفسدق» اينيك غلك لعن 
إفضاءٌ المقاطعةٍ إلى الإضرار بِالكَُّارِء وألا يتَرنَّبَ عليها مفسدةٌ أعظمْ مِن 
المفسدةٍ ا يُرَادُ إالَتّها أو تحفيمُهاء فهنا بِتَوَجَهُ القولُ باستحبابه. 

- أن يتفي المَعْئَيّانِ؛ بألا يترنّت على |المقاطفة الاقتصاديّة إضرارٌ 
بالكمّارٍ والفضع إلى مفسدة راحِحَةٍ على المفسدةٍ التي يُرَادُ إزالتُها أو تخنيفياء 
فهنا يتوه القوكُ بالتسريع» الله أعلم. 

اج - أن يتحَققٌ يمخطق المستى الأول وبا أن يعلِبَ على الظنّ أن 
المقاطعةً الاقتصاديّة ستْقْضِي إلى الإضرار بِالكُقّارٍ إلا أنها سيّقْضِي أيضًا إلى 
وقوع مفسدةٍ راجح على المفسدة التي يُرَادُ إالَتُها أو تخفيفهاء فإن كانتٍ 
المفسدة غالية لمي يقد إلى المصلحة؛ وإناساوت التفلية والنشي ددر 


عي فيه 


المفاسدٍ مَقَدم على حلب ب الصاح : 


د أن ينكَفِيَ المعدى الأرلَ أ[ يتحمّقّ الثاني» بألا تُفْضِيَ المقاطعةٌ 
الاقتصاديةٌ إلى إلحاقٍ ضَرَّرٍ بالكُمّا ولا تْْضِي إلى وقوع مفسدةٍ راجحةٍ على 
المفسدة التي يُرَادُ إزالَيُها بالمقاطعةٍ الاقتصادية» فالذي يَظهَرٌ أنها تُنْدَبُ في هذه 
الحالة؛ لأنها تكونُ مِن وسائل التعبيرٍ عن الاحتجاج والسّخْطِ ضِدَّ ممارّساتٍ 
الكَفَّارٍ العُدُوَاية0" . :. 
التقجّتُ والتريِّتٌ قَبْلَ الإقدام على المقاطعة: 

يَحِبّ على المسلم التيْتٌ والتريْتُ؛ فلا يُقْدِمُ على أ ثر عقن لإتيئلة وينوي 
منه؛ وذلك أنّنا بحاجةٍ إلى تمييز كثير مما يَرِدُ إلينا من رسائل أو ما يُنْشَّرٌ في 
الشبكة العنكبوتيّة» فمن ذلك: 

ه التحمِّقُ من نِسْبَةٍ المنتّج إلى أولئك المسيئين؛ كي لا نَقَمَ في شيءٍ من 
الم عد من ا ل غيرهم» يهنا قد تَدْخُلُ المنافْسَاتٌ بين الشركاتٍ 
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)١(‏ انظر: «المقاطعة الاقتصادية» حقيقتها وحكمها» (ص57). 








ونان يك وريه 


010 


« قد يكونُ لهم شراكةٌ في بعض المنتجَاتٍء ثم زالّتُ وتحوّلَ الأمْرُ إلى 
غيرهم» وهو أَبْرٌ لا بُذَّ مِن معرقته؛ لثلّا نُلْحِقَ بأحدٍ ضررًا مِن هذه الجهّةِ. 

ه رُبّمَا كان التصنيعٌ بِرٌمتِهِ في بلادٍ المسلوين» إلا أنَّ المصبّعَ حَصَلَ على 
ترخيص من شركةٍ هناك» فهِثْلُ هذا تكونُ المقاطعةٌ فيه عقابًا لصاحجب المصنّعء 


وهنا يد و30 


3 سادسًا: آلِيّاتٌ تفعيل المقاطعةٍ الاقتصاديّة : 
أوضَعٌ مجموعةٌ مِن الباحِثين في الوَرْفَةٍ الاقتصاديَّة لِمُنَظّمَةٍ النْصْرَةٍ 

العالَميّة بعضٌ الآلِيّاتِ لتفعيل المقاطعةٍ الاقتصادِيّةَ في مَقَام النُضْرَوٍه وذلك مِن 

خلال الآني 7 ١‏ ّ 

. إحياء فِكْرَةٍ المقاطعةٍ للدُوَّلٍ المسيئة للنبين كَل ولسُنَّيهِ وشريعيه‎ - ١ 

د ذواسة وتحديدٌ الشركاتٍ التي تَدْعَمُ الإساءةً للنبئ كلله. 

“ - تحديدٌ الوّرْنٍ النسبئ للصادرَاتٍ والواردّاتٍ من الدُّوَّلٍ التي تُسِيِءٌ للنبت يكلل. 

5 - تحديدٌ أهمُيّةٍ المننّجَاتٍ المستَؤْرَدَةٍ مِن الدُوَلٍ المسيئةٍ للنبي كل والعَمَلٌ 
على توفيرٍ بدائِلَ مَحَلَيةه أو من ذُوَلٍ أُخرّى لتلك المنتيجَاتٍ. 

قاد ردواسة آثار المقاظعة السليئة على الدّولٍ الاسلامئّة فى إطار القوانين 
الالو لتنظيم الجَارع. - 0 

5 - تنظيم عَمَلِيّاتِ المقاطعةٍ على المستَوّى الحكومِيّ والشَّعْبِيَ» وعلى مسئوّى 
المُنَظمَاتِ الإسلاميّة والعربيّة. 

” - استغلالٌ الوسائل التكنولوجيّة لرَصْدٍ المنتّجَاتٍ التي نيم مقاطعتّهاء وتطوّر 
أدائها في الأسواقٍ الإسلاميّة. 

)١(‏ انظر: «وقفات مع المقاطعة» لخالد بن عثمان السبت» منشور على شبكة الإنترنت» موقع: 
ااشبكة الدفاع عن السُنََّا اعم .طهسصميهل0 د 


() انظر: الورشة الاقتصادية للمؤتمر العالمي الثاني لمنظمة النصرة العالمية التي عقدث في 
الكويت بتاريخ (1/اا/م كم انظر: موقع منظمة النصرة العالمية: 028.طهنقناه. . 
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ا 


و 28 د 
5 وسائِل المُؤَّسَسَاتٍالخيريّةِ والدعوية في النّصْرَةٍ * 


تضطَلِعٌ المؤسَّسَاتٌ الدعويّةُ والخيريّة بمسؤوليّةِ عُظمَى في مجالٍ نُصْرَةٍ 
النبيّ يله فهي الحاضِئَةُ للمشاريع المتَنَوٌعَةِء والمُنَظْمَةُ لجهودٍ النْضصْرَةٍ 
المتَعَدّدَةِ؛ وعليه فهي تُمَثْلُ محور وسائلٍ النُصْرَة وقْظْبَ رَحَاهاء وفيما يأتي 
بيانٌ لِمَاهِيِّيها ومشروعِيّتهاء وضوابطٍ تفعيلها في المطالب التالية: 
ه المطلب الأول: ماهية المؤسسات الخيرية والدعوية ونشأتها 
وأنواعها 
ه المطلب الثانى: مشروعية المُؤسْسات الدعؤية والخيرية فى 
مجال نصرة الني ككل - 
ه المطلب الثالث: مجالات المؤسسات الدعوية والخيرية في 
نصرة النبي كط 
© © © 


5 المطلب الأول 24824 
ماحِيّةٌ المؤْسَّسَاتٍ الخيريّةِ والدعويّة ونشأَتُّها وأنواتمها 


الموسسات العو والتخيرية هى ٠:‏ 0 من الطاقات الك 
الماديّة والمالِيّة» التي تُشْعْلُ فيما بيتهاء وَفْنَ تركيب مُعَيّن وتوثيق مُحَدَّدِ؛ 
قصدّ إنجاز أو أداء المَهَامٌ المَنْوطَةَ بها في مجالٍ الدعوة إلى الله تعالى؛ 











حت )|| 947 


والأعمالٍ الخيريّة المتتَوّعَةَ)”"© 
وتُعَرَفُ أيضًا بأنها: «كلّ جهاز يَقُومُ على قواعِدَ إدارِيّةٍ وهيكَليّة تنظيويّة 
يهدِف إلى حِدْمَةٍ القضايا والشؤون الإسلاميّة في أحدٍ حُقُولٍ العمل الإسلاميٌ» 
سواءٌ أكان هذا الجهارٌ مُنَظْمَةٌ أم مؤاسسَة: أم جَمعية: أم وكَالَدَ أم هَيْقَةًا . 
وتُعَرّفُ المؤسَّسّاتٌ الإسلامِيّةٌ الذعويةٌ من الناحِيّة الوظيفية بأنها : «الهِيكَاتٌ 


التي تَنْمَضُ بمسؤولياتٍ العدل اويا كل في خَثْلٍ تخشصي وفي الإطارٍ 
الذي وٌضِعٌَ له» وطِبْقَا للمبادئ والأسّس والأهدافي التي حُدَّدَتُ له" . 


وسيل مفهومُ (المؤسّسَة الإسلايمة الدعوية) في المعنى العام: 
الجامعاتء والمَعَاهِدَ والمدارِسَ التي تَحْتَصٌُ بالدراساتٍ الإسلامِيّةِ وتَجَعَلٌ 
مِن خِدْمَةٍ الثقافةٍ الإسلاويّة المهمّةً الرئيسة ها" 


ولكنٍ 0 2 2 إطلاق اسم 00 الإسلاميّة 0 
ارو 01 


داثانيا- نشأة الْمَوْسَّسَاتِ الدعوية والخيرية: 


المَؤسّسَاتُ الإسلاميّةُ الدعويّةُ بمفهويها الخاصص» تَجْربَةٌ حديئةٌ العَهْدٍ 
َسْبيًا في العالم الإسلامِيّ؛ بكم أن تأسيي, منظلمة المؤثَمَرٍ الإسلامِيٌ» قد ثَمَّ 


في :1 (1959م), وأنّ معظَمّ الْموشمات التي تعمل في إِطارٍ هذه المنظمَق 
قد أَنْشِى بعد ذلك . 


)١(‏ انظر: «الجاليات والمؤسسات الإسلامية ودورها في إبراز صورة الإسلام» لعبد العزيز بن 
عثمان التويجري (ص9). 

(؟) انظر: «تأمّلات في قضايا معاصرة» لعبد العزيز بن عثمان التويجري (ص155١).‏ 

() المعاهد والجامعات والمدارس وإن كانت لها وظائفٌ دعويّةٌ إلا أنَّ وظيمّتَها التعليميةً أَلْصَئٌ 
بها من غيرها؛ ولهذا قْرِدَت بمبحث خاصٌ. 

(4) انظر: «تأملات في قضايا معاصرة"» لعبد العزيز بن عثمان التويجري (ص195١).‏ 
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أما المؤسَّسَاتٌ التي أُنشِكَتْ نشقث قبل 1103م فهي على قِسمَيْن ؛ اوم 
حَكومِي » وقِسْم أَمْلِيّ» فين القشم إلأزالواتي لجار ممه يحَمَم التخرك 
الإسلامِيّةٍ التايع للأزمَر الشريفٍ في القاهِرّة» ومن القِسْمٍ الثاني: رابع العالّم 
الإسلامِيٌّ في مكّةً المُكَرَّمَةٍ. 


ت ثالثًا: أنواعٌ المؤسَّسَاتٍ الدعوبّة والخيريّة: 

إن المتأمّلَ في واقٍ قِع العالّم الإسلامي 1 يرى كثيرًا من العوامل التي 
اقتَضَتْ قيامٍ مُتطمات ومؤسيات وهيئاتٍ تُعْنَى بِنَشْرٍ الدعوة» ونْضْرَةَ النبيئ ككل 
وشريعَتِهِ والذْبٌ عن سُنَيِهِ؛ٍ سواءٌ كان نشاظها الدعويٌ شمولياء أو متخصّصًا في 
نوعِيّة ين مدامي 0 أو الإغاثة. .. إلخ. 

ومن أنواع هذه المؤسّسَاتٍ!'" 

1- الموْسَّسَاتٌ الإسلامِيّةُ ذاتُ الطابّع العامّ: 

سواء أكائّث تعمل في إطارٍ متْطمَة المؤثّمَرٍ الإسلامِيئ» أم تَدْحْلُ في إطارٍ 
العؤْسسَاتِ الحكووية الجرة رقا بالسياساتٍ التي تَضَعْها الدُوّلُ وتتبتاهاء على 
تنوّع هينه الموكيّات رتعددعان بحيث نيلا المُتظماف» ,والهينات) 
والوكالاتء والجَمْعِيّاتِء والمجايعَ» وين أميليها: 

ه مُتَظَّمَةُ المؤئّمّرٍ (أو التعاون) الإسلامِيٌ: وهي منظَّمَةٌ تَجْمَعُ سَبْعًا 
وخمسيق وَوُلَةَ إسلامية: غايثياءكئي الجهري رالكله اك 
وضَمَانٍ تقدّم مواطنيهاء تأسَّسَتْ عا (1919م)» وتَضْمّ مجموعةً كبيرةً من 
المؤسَّسَاتٍ الإسلاميّة في الميادين | لعِلويّةِ والاقتصاديّة 0 

ه رابطّةٌ العالّم الاسلامِيٌ : : وهي منظَمَةٌ إسلاويّةٌ شَعْبِيةٌ عَالَمِيّةٌ جابعةٌ) 
مَقَوّها مكَةٌ المُكَرَّمَةٌ بالمملكة العربية السعودية» تقومُ م بالدعوة للإسلام وشرح 
)١(‏ انظر: «تأملات في قضايا معاصرة» لعبد العزيز بن عثمان التويجري (ص/190). 
(؟) انظر: الموقع الرسمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي: مه.ءمهذه:<. 











هذه 


مبادئه وتعاليمه» نشأثْ سن (1975م20)0. 

« الندوةٌ العالَهِيّةٌ للشباب الاسلامِ: وهى هيئّةٌ إسلامِيّةٌ عالَويّةٌ مِسيَقِلّةٌ 

00 إسلامِيٌ يَذْعَمْ جهود العايلين فى مؤائتات الشباب الإسلامِيٌ في العالّم 

جَمْعِياتهِم وهيكاتهم؛ تَأسّست عامٌ ل بالسماكة العرية السعووة0, * 

نظّمَةٌ الدعوة الاسلاييّةِ: وهي منظَّمَةٌ دَوْلِيَةُ ومن المنظّمَاتٍ الرائدةٍ 

في هذا المجالٍ؛ فقد تأْسَّسَتْ عام (قامك وتعبضل في مجالٍ الدعوة»ء لها 
وجودٌ فاعِلٌ في أكثّرٌ من ٠؛‏ دولةٌ إفريقِيةٌ وآسبّوية””. 

٠.‏ الهيئةٌ العالمِيَّةٌ للتعريف الملا : وهي إحدّى هيئاتٍ رابطةٍ العالّم 
الإسلامِيّ» وتتمئّعُ بشخصية اعتباريّةٍ مسَقِلّةَ» وتتمكّلُ مهمّتُها في التعريفٍ 
بالإسلام» ودَغم مناشيطه ماديا ومعنويًا في المشاولقي المحتاجّةٍ مِن العالّمء 

وإيضاح صورَيه اللي بمنج واضح المعالم' '“. 

« المجلسُ الاسلاينٌ العالّميُّ: وهي هيئةٌ إسلاييّةٌ اليه تضطلعٌ بمهمّة 
التنسيقٍ بين جهودٍ ما يَزِيدُ عن مئةٍ مِن الهيئاتٍ والمُنَظمَاتٍِ الإسلاميّة الشعبيةٍ 
والرسمية في العالّم”” . , 

ه الهيعةٌ العاليكةٌ للمسلِمين الجُدُهِ: وهي هيئةٌ عَالَّمِيَّةٌ ذاتُ صِفَةٍ 
اعتبارِيّة» منبَئِقةٌ عن (رابطة العالّم الإسلامِئّ) تُعْنَى برعايةٍ المسلوين الجَدُوِء 
والتنسيقٍ بين الجَمْعِيّاتِ والمؤسَّسَاتٍ الإسلاميّة في مجالٍ عَمَلِ الهيئةٍ في جميع 
أنحاءٍ العالّم"" . 

ه لجنةٌ التغريف بالاسلام: هي إحدى اللّجَانٍ التابعةٍ لجَمْعِيّةِ النّجَاة 
)١(‏ انظر: الموقع الرسمي لرابطة العالم الإسلامي: هده.[#«صعطا:0. 
(؟) انظر: الموقع الرسمي للندوة العالمية للشباب الإسلامي: 6ه.رسة .00 . 
() انظر: الموقع الرسمي لمنظمة الدعوة الإسلامية : 8:ه358.0ةلل8.3. 

(5) انظر: الموقع الرسمي للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام : 058.ئنة/88:5. 


(6) انظر: الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي العالمي: .ع صغلط معناع 210 نل. ,11 . 
(5) انظر: الموقع الرسمي للهيئة العالمية للمسلمين الجدد: عده.قسناكنتسوعم4.ه م . 





وسائِلٌ المُؤَّسَّسَاتِ الخيريّة والدعويةٍ في النّصَرَةٍ 0 
الشيريّةء وقد تاسّيتك عام (141/4م)؛ بعَّرّضٍ التعريفٍ بالإسلام لغيرٍ 
المسلوين» ورعاية المهتيين الشدول' وتوعية الا 1 للك نا الل 

ه اتَحَادُ المنظَّمَاتِ الاسلاميّة في أوروبا: :هي ميل تقافية روجامعة 
إسلا مِيّة مه تنتَظمُ فيها مثاتٌ المنظَّمَاتِ تتورّعٌ لئان درلة أرزولية )يمنا 
الإيمان بمنهج الوّسَطِيَّة والاعتِدَالِء الذي عمل شكاحة الإسلام» وقذ تأسين 
الاتحَادُ عامَ 214 , 

ه جَمْعِيَّاتُ تحفيظ القرآنٍ الكريم والسّنَةِ النبويّة. 

© مكاتِبٌ الدعوة والإرشادٍ ودعوة الجالِيّاتِ. 


- المؤْسَّسَاتُ والحِهَاتُ العِلْمِيّةُ المعتَيَرَةُ: 
ومن أمئلَيها: 
ه هيئةٌ كِبَارٍ العلماءِ والمُفْتِين في العالّم الاسلاميّ. 
ه المجالِسنٌ الدعويَّةٌ المتخَصّصّةٌ؛ كالمجلس الأعلى للدعوة الاسلامِبّة» 
ومجلس الدعوة والارشاة: ' 
ه الجامعاتٌ والكُلَيّاتُ والأقسامٌ الدعويّةُ في العالّم الاسلابي. 


ممو 5710 


مَجْمَعٌ الفِقّهِ الاسلايي الدَوْلِيٌ : وهو مَمَعُ يَضُمْ مجموعةً من الفقهاء 
والعلماءٍ والمُفَكُرِين في شَنَّى مجالاتٍ المعرفة الفِقْهِيّةِ والثقافيّةِ والعِلْمِيةٍ 
والاقتصاديّة مِن مخْبَلِفٍ أنحاء ء العالم الإسلامِئ؛ لدراسةٍ مشكلاتٍ الحياة 
المعاصِرّةء والاجتهادٍ فيها اجتهادًا أضيلًا فاعِلًا 4 تقديم الحُلُولٍ النابعة من 
التراث الإسلايئ» والمنفيحَةٍ على تطوُرٍ الفِكْرٍ الإسلاييع9©. 

اللجنةٌ الدائمةٌ للبُحُوثِ العِلْمِيَةٍ والافتاء: وهي لَجْنَةٌ منبثقةٌ عن هيئة 


2 


كْبَارٍ العلماءِء بالمملكة العربيّةِ السعودية» وقد تأسَّسَتُْ اللا تَضُمُ 


. انظر: الموقع الرسمي للجنة التعريف بالإسلام : هده.ءم ل‎ )١0 
. انظر: الموقع الرسمي لاتّحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا : تدمء.سناقن سد معناء. بو‎ )( 
انظر: الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي: 52بهه.تتسعلهعمطوة بم.‎ )( 
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مجموعةً مِن كبارٍ العلماءء وهي لَجْنَةٌ تُعْنَى بالبحثٍ والإفتاءٍ في المجالاتٍ 
الشرعية ال 302 , 

مَجْمَعُ البُحُوثِ الاسلاميّةٍ بِالأَرْمَرِ: وهو أَحَدُ أقبر الهيئاتٍ المَرْجعِيَّةِ 

في , المانم ا الإسلايق وأحل إدارات الأزقي الكري 1" أن نزي عام 0 


ير 


الشراقيدة ا في الإطار الذي يَتَفِْقّ مع رسالة الأزمر لي 2 
ِالوَسَطَِ والاعيدَالٍ والتوثيي”"©. 
ج - الإداراثُ الحكومِيّة المَعْنِيَةُ: 

ومن أميليها: 

© وزارةٌ الشؤون الإسلاميَّةٍ والدعوة والأوقاف في العَدِيدٍ من الدُوّلٍ 


ص 


الاسلاميّة . 
ه الإداراتٌ والمَرَاكِرٌ التى تُعْنَى بالدعوة الإسلامِيّةٍ فى عَدَدٍ من الدُوّلٍ 
الاسلاميّة . 


د المؤْسّسَاتٌ الإسلايية الأَهلِيّةُ الخيرِيّةُ: 

وهي التي يُعَبَّرَ عنها (بالمؤسَّسَاتٍ الإسلامِيّة د ويندَرحٌ تحتّها 
الجَمْعِيّاتُ الخيريةٌ لمن بالدعوة والإغاثة وتقديم المَعُونَاتِ”” 
ه ‏ المُنَظّمَاتُ الخاصّةٌ بنُْصرةٍ النبيّ بل ومُقَدّسَاتِ المسلمين: 

ومن أمِليها: 

ه نُتَظمَةٌ النْضرَة العاليية: وعى تظلمة أله عالَوية مستفلة غية رلحية: 
هيت الحريي بتك الإسلام 28 وإيصال رساليه الحضارئة لشعوب الأرض 
انظرة الماقع الرسمي للرقالسة العامّة للبحوث العلمية والإفتاء: أعصهاكئلة.0». 


(؟) انظر: موقع علماء الشريعة: 56.طوععة كمه صهاه. بن . 
() انظر: «الجاليات والمؤسسات الإسلامية ودورها في إبراز صورة الإسلام» (ص16). 





وسائِلٌ المُؤَسَّسَاتٍ الخيريّةِ والدعويةٍ في النْصَرَةٍ 7 


بمختلف الوسائِل الإعلامِيّةِ» وتَسْعَى لتنسييق وتكامّلٍ جهودٍ المسلمين المَرْدِيّة 
واالمؤشيية العايلة ةِ في هذا المجاليا رطا زر التواصّلٍ والحوارٍ البحاب 
مع غير المسلمين و لشي الإنسانيّة القائمة على العَدُلٍ الا 


مسقل 


اللّجْنَةُ العالَمِيةُ لنُصرة خائم الأنبياء: هي هيئةٌ عَالَميّةٌ مستَقِلة» تخْتضُ 
بأساليب التعريي بخاتم الأنبياء كله ورسالته؛ كما تَعْمَلُ على ريف ودّخض 
الشتهات التي قار حول 4) لذ عن حِيّاضٍ ك9 


56 المطلب الثاني 2408928 
مشروعِية المؤْسَّسَاتٍ الدعويةٍ والخيريّةٍ 
1 اعم 0 
في مجال نَصّرَةِ النبي جل 
تُعَدٌ المؤمّسات الدعويةٌ من أتماظ,الذعوة اللجماعية المتنة»الكدية؛ 
وهى تسكود مشروع ةي من أصالة الدعوة الجماعِبَّة ون تعدّدَت أنماظها 
وأشكالها في العصر الحاضر. 
والمقصودٌ بالدعوة الجماعِيَّةِ: «هي قيامٌُ الدعوةٍ إلى الله على جَهُودٍ 
جماعِيّة لا فَرْدِيّةَه أساسّها التنظيم والتخطيظ»". 
وهي الدعوةٌ القائمة في منهّجها ومضمونها ووسائلها وغاياتها» على 
أصولٍ صحيحة مِسَكمدة من الكتّاب والسق وبعيدة عن الانحرافاتٍ والثاة 
والبدّع . 
)١(‏ انظر: «الموقع الرسمي لمنظمة النصرة العالمية» : 5588.0:8ئ1788.1. 
(5) انظر: الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء : تدمع طة كنات صا . 


() ذَهَبَ بعضٌ الدعاة وطلبة اللو إلى القولٍ ببدعِيّةٍ ةِ المؤسَّسَاتٍ والجَمْعِيّاتِ الدعوية؛ بِحَجّةٍ أنها 
شَكُلُ مِن أشكالٍ الحزبيّة العقيةء وين ذلك مُوَلكَ لأبي الحُسَيْنِ الجاوي الإندونِيسِيٌ بعنوان: 
«الجَمْعِيَّات حَرَكَةٌ بلا بركة. 

(4) تُعرّفُ الدعوةٌ الجماعيةٌ بأنها: «قيامٌ الدعوةٍ إلى الله على جهودٍ جماعِيَّةِ لا فَردِيّةَ أساسها 
التنظيعٌ والتخطيظ» انظر: «الدعوة الإسلامِيّةُ بين الفردية والجماعة» لسليمان مرزوق (ص١8).‏ 








-التتن 

وتقومٌ هذه الجماعةٌ بتأدِيّةِ منهج الدعوة على صورَتَيْنِء هما: 

- الصورة الكاملةً لكثير ين مناشط وحِنْمَاتِ المنهج الدعويٌ ومتظلبايه . 

الصورةٌ غيرٌ الكاملةٍ لعناصِر المنهج الدعويً؛ حييث تقرة بتحقيقٍ جُرْءٍ 
مُحَدَّدٍ من أهدافٍ ومناشط منهج الدعوة» مثلّ: جمعيةٍ تحفيظ القرآن. وغيرها”" . 

ومن أَولَةٍ مشروعِيّتها ما يأتي : 

-١‏ قولّه وبّك: «ولتكك يي أثد يدَعْوْنَ إل كخر وَيأمود بالقروف دَبَتهَونَ 
عي الشكر وأزقيق كح تلمك ند متون: 5د أي : هلعكوثرا أنه يفون 
إلى الخَيْرء باعتبارٍ أن «مِن» هنا لبَيَّانِ 0 

١‏ - وقوله وك : «إِلَّا اَن امنأ وعيثوا الصيحتٍ وَتَواصوَا بلحي وَتواصَا 
يألصَبرِ» [العضر: +45 فالتَّوَاصِي بالحَقٌّ هو الاجِمّاعٌ على الحَقٌّ والتعاوّثُ عليه. 

٠+‏ أن كثيرًا مِن الأقطارٍ الإسلامِيّة تَمْنَعُ الدعوةً إلى الله بِصِمَةٍ فَرْدِيّةِ؛ 
بغايّةٍ ضَبْط شؤون الدعوة» فلا يُقْبَنْ إلا الانضمامٌ تحت لِوَاءِ مؤسَّسَةٍ دعويةٍ 
معبَّرَفٍ بها؛ وهذا المسلَّك لا شك أنّهِ يَقْطَمُ الطريقٌ على المُتَطَقلِي 
وَالروْئِيِضَوه وغيرهم . 

وحيتٌ إن النْضُرّة - العمَليّة ‏ واجبةٌ؛ ولا طريقٌ إليها ‏ غالبا - إلا ين 
طريق الجَمْعِيَّاتِ والمؤسَّسَاتٍِ الدعوية» فإِنَّ القاعدة الأضّولة: وسيل الواجب 
واجِبَةٌء تَدُلُ على مشروعية هذه المؤسَّسَاتٍ. ْ 

قال القرافِيٌ كُذَنْهُ: «واعلَم أنَّ الذَّرِيعَةَ كما يَجِبُ سَدُهاء يَحِبُ فَنْحُها 
ويُنْدَبُ ويُكْرَهُ ويْبَاحُ» فإنَّ الذريعة هي الوسيلةٌ» فكما أنَّ وسيلة المُحَرَّم 
مُحَرّمَةّه فكذلك وَسِيلَةٌ الواجب واجبَّةٌ. . . فَالوَسِيلَةُ إلى أفضل المقاصِدٍ هي 
أفضّلٌ الوسائل)29 . 1 1 

.)8١ص( انظر: «الدعوة الإسلامية بين الفردية والجماعة»‎ )١( 


(؟) انظر: «تفسير الطبري» (/ 0746 . 
(*) انظر: اتنقيح الفصول وشرحه» للقرافي (ص؟::). 





وسائِل المُوَّسَّسَاتٍ الخيريّة والدعوية في التّصَرَةٍ 0 


4 أنَّ المؤسَّسَاتٍ الدعوية تتفُوّقُ ‏ في الجٌمْلَةٍ ‏ على العَمَلٍ الَرْدِيُ مهما 
كان نَوْعُه وجِدَيّتُهِ بِعَدَدٍ مِن الأمورء منها - على سبيل الال لا الحضر-: 

ه أنَّ عَمَلَ المؤسَّسَاتٍ الدعوية يَتّسِمُّ بالاستقرار والاسِتمْرَارِيّة؛ لتَعَددٍ 
أعضايّهاء وتنوّع مصادر دَعْمِها المادّي والمعتوي. 

ه أنَّ المؤسساتٍ الدعويةً الأصْلُ في عَمَلِها أنْ يَأَحْدَ طابَعَ الرسويّةء ظلْتَرِمُ 
بأنظمة البُلْدَانِ التي تَعْمَلُ فيها؛ وهو ما يِتِبِحُ لها العَمَلَّ بِحرَّيّةَ وشفافية مُظلَمَة. 

ه أن المؤسساتٍ الدعويةٌ يكن لها آن تستؤعِت أكبرٌ قَدْرٍ ممكن من 
الطاقاتٍ والأجهزةٍ الدعوية المناسبَة» وهذا يتح لها قُرَصّ النجاح والتميرٍ في 
كاقَّة أنشِطتها الدعوية. 

ه مِن خلالٍ المؤسسات الدعوية يُمْكنُ رَسْمْ حُطط النُصْرَق وتحديةٌ 
أهدافها الكلية والمَرَحَلِيّة عن طريق دضع إستراتيجيّاتٍ بعيدةٍ المَدَى ل على 
مدى سَّنَوَاتِءِ وأحيانًا على مدى عُقُووِه وهذا ينعَكْسُ على إتقانٍ العَمّلٍ 
والوصولٍ به إلى درجةٍ عالِيّةٍ مِن الصواب ومقارَبَةِ الكمَالٍ0"©. 


وقد أجارٌ هذا النوعَ مِن الوسائل الدعوية كثيرٌ مِن علماءٍ العَصْرء 
نماذِج مقالاتِهم وفتاويهم في ذلك» 00 العلَامَةٍ ابن باز كلله: 5 هذه 
الجماعات الإسلايئة فيه عه اللا 1 00 أن تَمْتَهدَ في إيضاح 
لق مع ذَلِيلِه» وألا تتناقرٌ مع بعضهاء وأن تجتَّهدَ بالتعاونٍ فيما بينها» وأن 
بحت إلحداهسا الأخوى! وتَنْصَحَ لها وتَنْشْرَ رَ محاسِتّهاء وتَحْرِصٌ على نَرْكِ ما 
يَعْنَوشْنّ بينها وبين نّ غيرهاء ولا مانِمَ أن تكونَ هناك جماعاتٌ إذا كانت تَدْعُو إلى 
كتَابٍ الله سن رسوله 6ق" . 


)١‏ انظر: «أهم المؤسسات الدعوية لإبلاغ الدعوة: الواقع والتطلعات» لسليمان عبد الله الحبس» 
ضمن بحوث: «المؤتمر العالمي العاشر بعنؤان الشباب وبناء المستقبل» بالقاهرة (95١7م)؛‏ 
موقع : الندوة العالمية للشباب الإسلامي .هه 1717/17 

(؟) «مجموع فتاوى ابن باز» (11/7/0). 
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5 المطلب الثالث 2:82 

مجالاتٌ المُؤّْسَمَاتٍ الدعويةٍ والخيرية في تُصَرَةٍ النبيّ يله 

١‏ - إنشاءً لِجَانٍ أو أقسام أو مُتَطَمَاتِ تَحْمِلُ لواء تُصْرَّةِ الرسولٍ كلل 
وتتبنّى المشاريعَ العامّةَ في مجال النُصْرَةَه كما تضطَلِعٌ هذه المُنطَّمَاتُ واللّجَانُ 
بجَمْلَةٍ مِن المسؤوليّاتِ» منها: 

© تنظيم جَهُودٍ النْصْرَةٍ العِلميّة والعَمَليّة. 

© وَضْعٌّ إستراتيجياتٍ قابلَةٍ للتنفيذٍ في مجالٍ النْصْرَة. 

© الإشراف المالِيْ على جميع المواردٍ المالِيّةِ في مجالٍ النْصْرَةٍ. 

© إيجادُ أرشيف عام لكل الإساءاتٍ التي تُكَالُ للنبي يل وشريعَتِهِ في 
هذا العَضْرٍ . 

« وضع ببليوغرافيا لجميع المصِنَّفَاتِ في مجال التُصْرة("). 

7 تخصيصُن أماكِنّ في المغارض والمؤتمرات البُخْلَيَة ادلي الني 
شارك بها الموتسالك لقص الككب والأشرطة القزة والسموعة النى ترز 
خصائصٌ الرسالة المحكية. ‏ ا 0 

 “‏ تخصيصٌُ أماكِنَ دائمةٍ لتوزيع الأشرطة والكُيّبٍ والمَظُوياتِ 
تتحَدَّتُ عن الرسولٍ 6ل" . ١‏ 

5 - تخصيصٌ جائِرَة َيمَةٍ بمعاييرٌ مُتَمَقِ عليها سَلَمًا لأفضّل مَن حَدَمَ السُنَ 
والسيرَةَ النبويّة؛ وإقامةُ حَفْلٍ تكريم سَنَوِيّ يُدْعَى له كِبَارٌ الشخصِيّاتٍ. 

فتلي طبامد قب الشيرة المرقة باللّكَات الااجليئة: برتوزيهها على 
مراكز الاستِشرَاق والمَكْمبَاتٍ العامة والجاووئة حول العالم. 


لتى 


)١(‏ انظر: «دور الحركات الإسلامية في محور إستراتيجية المواجهة» لعبد الوهاب بن لطف 
الديلمي (ص؟١)»‏ ضمنّ بحوثٍ مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام» طبعة مجِلَةٍ البيان. 
(؟) انظر: «دور الحكومات والمؤسسات» وتقويم تجربتها بعد أَزّمَاتِ التطاولٍ على الثوايت» لرائد 


مم 


الدخيل» بحت مُقَدَمْ لمؤتّمَر تعظيم حُرْمَاتٍ الإسلام (ص١7).‏ 








وسائِلٌ المُؤَّسَّسَاتٍِ الخيريّة والدعويةٍ في النّصَرَةٍ 


د إصداة اهآر و نَشْرَةِ دَوْرِيَةٍ َك بالسيرة النبويّةِ المُطَهَرَة وتعاليم 
الدّينِ اده وتُبْرِرُ صفاتٍ هذه 00 ةِ ومحاسِنٌ هذا الدّينِ الذي جاء به 
نا ميكل َك مم23 , 

* - تعاوٌنُ الجَمْعِيَّاتِ والهّيْئَاتِ والمؤْسَّسَاتٍ الدعوية فيما بيتهاء في 
مجالٍ نُصْرَّةٍ النبيّ ل بحيتُ تتكامّلٌ الجهودُ ولا تتعارّض» وتتعاون ولا 
تتناخر . ْ 

+ - تبني الجَمْعِيّاتِ والمؤسَّسَاتٍ الدعوية إستراتيجياتٍ شايِلةٌ في مجالٍ 
نُصْرَّةٍ النبيئّ كله بحيثٌ تكونٌُ واضِحَةً الأهدافٍ» ذاتَ تنظيم مُحْكُمء ومراحِلٌ 
وااضكة: أله 

4 ضرورةٌ تقييم أعمالٍ هذه المُنَطمَاتِ والمؤسَّسَاتِ في مجالٍ نُصْرَةٍ 
النبيئ يَكل» ومناقشة مَدَى تأثيرهاء ونتائجها في مجالٍ النْضْرَة. 

٠‏ - ينبَغِي أنْ تُخَصّصٌ الجَمْعِيّاتُ والمؤسساتُ الدعوية» مِيِرَانِيَة مُحَدَّدَة 
00 0 النبئ ك2 والذفاع عن سُبَيِهِ وشريعته . 

العمل الْجَمْعِيُ والمؤسساتِئٌ ب ينبي أن ايكون امل احترافياا نظام 
لا عشواتيًا؛ ولهذا ينبّغِي لهذه المؤلشنات أنْ تُعْنَى بجانِب التدريب والتأهيلٍ 
الإدارِيّ والدعوي؛ حتى يتَسَنَى لها إدارةٌ مشاريع النْصْرَةٍ بق واحترافية. 

لا ينبغي أنْ يكونّ دَوْرُ الجمعياتٍ 5252 الدعوية دَوْرًا نيا في 
مجالٍ التصْرَةِ؛ بحيتٌ يَخْضَعٌ للظروف والمُعْطَيَاتِ الآنِبّةِ فقط» وإنما يَلْرّمُ أن 
يكونّ بِصِمَةٍ دائِمَةٍ وَفْقَّ خُطْوَاتِ مدروسة» وحُطَط إستراتيجيّة بعيدةٍ المَدَى”". 

٠‏ - إدارةٌ المواردٍ الماليّة المُخَصّصّةِ لمجال التُصْرَة وَفْقَ آله أواضحة 
وَشَفاقة. 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) انظر: «دور الحركات الإسلامية في محور إستراتيجية المواجهة» لعبد الوهاب بن لطف 
الديلمي (ص؟8١).‏ 








4 - رَصَْدُ المُعَوّقَاتِ الداخليّةٍ والخارجيةٍ التي تَعُوقُ عَمَّلَّ هذه 
المُتََمّاتِ والمؤسَّسَاتٍ الدعويّة في مجالٍ التْضْرَّوه وإيجادٌ الحلولٍ الكَفِيلَةٍ 
لتجاوزهاء ومن أبرز هذه المَدقَاتِ. والعقيات : 

مُشْكلاتٌ داخِلِيّةٌ : وهي متعَلَقَةٌ بالمنظّمَاتِ الدعويّة والخيريّة» وتَرْجِعُ إلى 
عدم وضوح الأهدافٍ للكثيرٍ مِن المنظّمَاتِ وغياب شِبْهِ كال للمؤْسَِيّةٍ 
داخلهاء ذلك مع انْهِدَام الرُدَى الواصحة حول الأساليب والوسائِل الفاعِلَةٍ 
لتحقيق هذه الأهدافيء مِثّلُ تُغراتِ الحَدّلِ الإداريّ والماذي. 

ومشكلاتٌ خارجِيَّةٌ : وهي خخاصٌة بعوائِقٌ مام تَدَفقٍ تفعيل المشاريع الدعوية 
عامَّةٌ ولمجالٍ النُصْرَةِ خاصّة؛ حيتٌ نَم إغلاقٌ ومصادرَةٌ الكثيرٍ مِن المنظمَاتِ 
الدعويّة والخيريّة في البْلْدَانِ ن العَربيّة بعد أحداث الحادي عشر مِن سِبْتّمير . 

إضاقَةٌ إلى ضَعْفٍ الإعلام داغِليًًا وخارجيًا بِعَمَلٍ هذه المنظَّمَاتِ وقِلَةٍ 
الاستفادة من التكنولوجيا في الدعوة (إنتاج برامِجٌ تلفزيونِيَّةٍ وإذاعِيَّةِ ‏ 
إنترنت. . . إلخ). 

أيضًا: ضَعْفُ التْشْرٍ والترويج للأنشطةٍ الدعوية داخليًا وخارجيًا 0 ق 
مجالٍ 3 أضعَف التفاعُلَ الجماهيريّ - هذه المُتَطَمَاتِ والمؤسَّسات7) 

- تضْطلِعٌ المراكرٌ الإسلامِيّةُ في الدُوَلٍ العَرييّة بدَوْرٍ مُهِمٌ جدّا وحيوي 
في مجالٍ 0 وذلك مِن خلال: 

٠.‏ عَرض الإسلام عَرُضا شاملة بجميع جوانبه في العقيدةٍ والعاداتٍ 
والمعامّلاتٍ؛ عَرْضًا مُيْسّرَا خالِيًا من المفاهيم المْشَّوَّمَةٍ والغَرِيبَةٍ عن جَوْمَرٍ 
الإسلام. 

: التعريف بالسّيرَةٍ النبويّةٍ الشريفة» واستجلاء المُثْلٍ العُلْيا مِن حياةٍ 
النبيئ قللة. 

)١(‏ انظر: «الدعوة ومشاكل التمويل.. الواقع والحلول» لحيدر التوم خليفة» مقال بموقع: «شبكة 
المشكاة الإسلامية» : 266 ةعلطودعص 9 . 
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ه إظهار الحَمِيِّةِ والرّوح العَضَببّةِ للمسيء للنبيّ كه وذلك مِن خلال 
التعبيرٍ المشروج . : 

إرشادٍ المسلِوين إلى الظُرّقٍ المشروعة لنْصْرَةٍ النبيّ يِه وتحذيرهم مِن 
الطظْرّقٍ الهَمَجِيّةِ والبدْعِيّة. 

© المشارَكَة في الوسائّل الإعلامِيّةِ العَرسّةَ وتقديم الصُورَةٍ الصحيحة عن 
الإسلام وعن نه يَكلة. 

5 تنسيق الأعمالٍ الدعوية بِينَ المراكز المنتشرة في المُدّنِ العَريّة. 

ه تنظيم النَّدَوَاتِ والمحاضّرَاتٍ وَالدّرُوسٍِ العامّة التي تُعْتَى بإبراز حقيقة 
الإسلام ويه يللة. 

. توزيع المَظويّاتٍ والكُتَيبَاتٍِ بِلْعَةِ البَلّدِه فيها تعريفٌ مختّصَرٌ عن 
الإسلام ونببّه يَللة. 

5 حَتٌ الجالِيّاتٍِ المسَلِمّة في هذه الدُوَلٍ على الالتزام بتعاليم الإسلام» 
وتمثيله أفضَلَ تمثيل. 92 

© إنشاءِ مدارِس إسلاميّةِ تُعْنَى بتربية وتعليم أبناء الجاليّةِ المسَلِمّةٍ» و 
المنهج الإسلامِيّ . 

© إنشاءٍ دار أو مؤسَّسَةٍ لتربية وإعدادٍ الدّعَاةٍ مِن أبناءٍ البُلْدَانٍ الغربية مِن 
المسال 030 

ضروزة إنشاء لجن علوي لالجببار اطال نا زتره آرا بك الاره 
على السُِّبّهِ والإساءاتء ويكونٌ مَقَرُها في العالم العربيّ . 

- تأسيسٌ أكاديميّة جامِعيّةِ للسّنَةِ والسّيرَةٍ النبويّة في إحدّى الجامعاتٍ 
أو المراكز العربيّة. 


)١(‏ تقريرٌ عن أعمال ونشاط المركز الإسلامي بالدنمرك لسنةٍ (5008م)» مرسّلُ إلى منظمة النصرة 
العالمية. انظر التقرير في موقع: منظمة النصرة العالمية: 788/.2105628.058. 








0 

استنفادٌ جَهُودٍ العلماءٍ والمؤسَّسَاتٍ البَحْقِيّةِ والمجَامِع القائمةٍ 
للتعاونٍ مع منظّمَةٍ النْصْرَةٍ العالَمِيّ لإعادةٍ كِتَابَِ السيرةٍ والتعريف بالإسلام والنبيّ 
المجتَبى . 

4 - تكوينٌ شَبَكَةٍ النْصْرَّةٍ في دولةٍ المَقَرّ رَأْسُهاء وفروعٌها دُوَلُ القارّاتِ 
كلهاء التي بها منظمَاتٌ وهيئاتٌ دعويدٌ» وجهاتٌ عايلة. 

8د ضبرورة إنشاءٍ روابط وجمعياتٍ للمناصّرَةٍ والدعم والإسنادٍء مثل: 

ه شباب ين أجل النبئ كل. : 

٠‏ نساء من أجل النبئ كل. 

© إعلامِيُون مِن أجل المصطفّى كل. 
٠‏ أَطَِاءٌ ومَهَندِسُون من أجل المصطفى كللله. . ٠‏ إلخ”"2. 

١‏ - إيجادٌ آلِيّاتِ للتواصّل بين الأفرادٍ والمؤسَّساتٍِ الإسلامية التى تُعْنَى 
بالتٌطرَة في العالم الإمسلايق والتزية ١‏ 

لآب إيجاذ ل تِ للتنسيقٍ والتكامّل في الأعمالٍ والمشروعاتٍ في مجالٍ 
النُضْرَةِ؛ٍ لمَنْع التعارّضٍ والتكرار» والاستفادةٍ من التجارب» وتبادُلٍ 
الجيدات9) 

3" - إنشاءٌ موؤسَّسَاتٍ قانونيّةِ للدفاع عن النبيّ يله وعن قضايا المسلمين 
في المحافل الدَولِية . 

4 - تبني المشاريع الإعلامِيّةٍ الضخمة كإنشاءٍ المَحَمَلَاتٍ الفضائيَّةٍ 
والإفاجئة التي ثتتى بالأضروء وتظر اشيرق البوئة. 

6 - إبرازٌ جوانب الرحمة في سِيرَةٍ النبيّ يَلِلهِ في تعامّلِه مع الأعداء 


0 


)١١‏ انظر: «الدون الإقليمي لمنظمة النصرة العالمية في إفريقيا» ورقةٌ مقلم للمؤتهر العالّويٌ الثاني 
لمنظمة النُضرة العالَميّة: مِن خلال موقع المنظمة بالإنترنت : 058.طهتكنسط.8. 
9 المصدر السابق: 
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العفو والصَّفْح7". 
5 - دَعُمّ الثقافةٍ الإسلامِيَّةَ» وحمايةٌ استقلالٍ الفِكْرٍ الإسلامِيٌ مِن 
عوامل الغَرْوٍ الثقافِيٌ والتشويهء والمحافظةٌ على معالِم الحضارة الإسلاميّة 
وخصائصها المتمَيرّة. ١‏ 
- حمايَةٌ الشخصية الإسلاميّة للمسلمين في البُلْدَانٍ غير الإسلامية"" . 


© © © 


)١‏ انظر: (إستراتيجية نصرة النَِي ولا لعبد الوهاب بن عبد الرحمن نور ولي» رك ع سام 
مِن الندوةٍ العالمية للشباب الإسلامي» مكتب مكة» للمؤتمر العالمي ل: لتصيرة الثبي كلذ 
المنعقد في البحرين عام 1170ه). 

(؟) انظر: «دور الحكومات والمؤسساتء وتقويم تجربتها بعد أَزَّمَاتِ التطاولٍ على الثوابت» 
(ضن 9١‏ 











0 وسائِ لاسر في التّصَرَةٍ 9 


الأسرَة هي نَوَاةٌ الممدي وضلاحُها واستقامّئّها عبى لاح للمجتمّع 
بِأَسْرِ وإن تقض اله بواجب النْضْرَةٍ ذ في أفرادها له آنَّارٌ عظيمةٌ على مَسَارٍ 
التْطوٌقء وفيما يلي نيان لِمَفْهُوم الأَسْرَةٍ وتصائفيها؛ ووسائّل تفعيل دَوْرِها في 
مجالٍ نُضْرَةٍ النبيّ يل وذلك في مطلبين: 

ه« المطلب الأول: مفهوم الأسرة وأهميتها 

« المطلب الثاني: وسائل الأسرة المسلمة في نصرة النبي كَل 


© © © 
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6< 2 
مفهومٌ الأسّرَةٍ وَأَهَميّثُها 


2 0 
ح أولا: مفهوم الأسْرَة: 

الأشرة هي: : عَشِيرَة الرَّجلٍ وأهل بَبِته ؟ لله يشقاوق بهب” 0 وقِيل: هي 
الول الاجتماعِيَةٌ الأولّى التي تَهْدِفْ إلى المحافَظّة على النوج الإنسانِيٌ 
وتَقُومُ م على المقئضَّيَاتٍِ التي يرئّضيها العَقْلُ الِجَمَاعِيُ والقواعِدٌ التي تُقَرّْرُها 
المجتمّعاث المخكلقة9؟, 

فالأسْرَةُلَبِنةٌ من لَبِنَاتِ المجممّع الإسلامِيٌ؛ وبها قِوَامُه ففيها تلتَقِي 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)58/١(‏ 
(؟) «التعريفات» للجرجاني (ص١28).‏ 








وسائِل الأسَرَةٍ في النُصرَةٍ 2 


التفوسنٌ على المَوَدَّة وال رحمة» والتغاظف ا والسّئْرء اوفئ كَتَفِدا تيت الطفولة: 
وقد يكونُ أقرّبٌ التعاريفٍ هو: أنَّها الجماعةٌ التي تَعِيشلُ في مُحِيطِ 
مكانِييَ واحِدٍ وتربظهم صِلَةُ قراب" . 


مير 


ج ثانا: أعرئة الأسرة ودورها: 

لقد احقمٌ الإسلامٌ بالأشْرّق اهعمامًا بالكا» وجكلها الحَلِبّة الأول ض 
المجتمّع» وأوضح جميعَ ما تَحْتَاجُ إليه؛ وبَيِّنَ أنها المَأوَى الطبَعِنْ للناشئةٍ 
الصاعدة» التى تَهِبٌ فيها على مشاعِرٍ: المَحَبّةّه والرحمةٍء والتكاقل؛ انصبة 
هذه الركائة جزءا من طبيعيها ».وتلق صلا يَضْبظ سلوكها ؛ ليبْنَى على أساسها 

27 مجتمعٌ التقوّى والعملٍ الصالح. 

فإذا قامَّ الأبوانٍ بِدَوْرِهما كاملا في تدشئة يي علق "تش لل ب ذمح 
التعاليم الإسلامية» وحَرّصًا على تفادِي عناصِرٍ التفكُك الأسريٌ: كانت هذه 
الََلِيّةُ صالحة وأتبكّث: رجالا ونساء صالجيقء بتسالال 1 إسعادٍ أَنْقْسِهِم 
وتقدّم مجتتوهم نحو الأفضل”" . 

ومن ثم ينبغي للأسرة أن تَعِيَ عظيمَ دَوْرِها في تنشْئةٍ الأجيالٍ وتربية 
الأطفالٍء وإعدادهم لتَحَمُّلٍ أمانَةٍ الدعوة إلى الله تعالى» وإعدادهم للنْهُوضٍ 
بواجب التْصْرَةٍ لهذا الدّينٍ ولئيّه الكريم ؛ امتثالًا ِلِمَا جا في حديث عبد الله اين 
ْمَرَ عْمَرَ ذا ؛ أن النبيّ كَل 60 0 سٍِ َكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ» فَالامَامُ دَلعِ وَهُوَ 
مَسْؤُولُ» وَالئَجُلُ 2 عَلَى أَمْله وَهُوَّ مَبْؤُوَلٌ» وَإِلمَدأة َافِيَةٌ على بيت ززحها 
وَحِيَ ل 

فَالأَسْرَةٌ تُعَدّ أقوّى مصارٍ اكتساب الفَّرْةِ للصّفَاتٍ النفسِيّةء والقِيّم 
)١(‏ «المشكلات التربوية الأسرية والأساليب العلاجية» لخالد بن حامد الحازمي (ص١١).‏ 


(؟) انظر: «الأسرة المسلمة والتحديات» لمحمد بن لطفي الصبّاغ (ص8). 
() أخرجه البخاري (4844) واللفظ لهء ومسلم (0493. 








- لضان نكت 


الإيمانيّة والأخلاقيّة؛ وأَيُّ خَللٍ في هذه التنشئةٍ أو تقصير في أداء هذه الأمانق» 
تكولا تقافجه وعيتق. على الْقَكةق والأسرة والمجتمع والأَمَة الإسلاميّة 
برها , 
فَعْرْسُ مَحَبةِ هذا الدّينٍ ونَبِيّه الكتريع يله في نفوس الأولادٍ» وكذا غَرْسُ 
الغَيْرّةِ على حُرٌّمَاتِ هذا الدّين» وتفيقة التكاء, للدّث عن . سيق المرشلين إنما 
يكورن في الأَسْرَةٍ ابتداءً» وهذا مِضصْدَاقًا لقوله يَلِه: زكل موود ولد على 
الفطرة' كَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانء أو ُنَصّرَانِدء أو يُمَجسَانهِ ...)20 


56 المطلب الثاني 21934 
وساكل الأسرة المسَلِمّة في تُصَرَةٍ النبئ تله 
الأُسْرَءُ البدلية هي لبلا المجتمع المسَلِم؛ رفي ينبا رسياشكها 
وحِنَاظِها على خضافضها طريقٌ مجر الأنّة وعُلُوها على سائر الأممء وهو 
السَّهِيلُ لتحصينها مِن كلّ من يَرُوم إفسادها أو النَيْلَ مين شريعَتِها أو الإساءة 
نيما ي؛ ومن أبرز مجالاتها ووسائلها في باب النْضْرَةٍ ما يأتي : 


أولًا: تربيةٌ الأبناءٍ على الايمانٍ الصادقٍ والتوحيدٍ الخالص: 
أ- ماهِيّةٌ هذا المجالٍ وعلاقَتُه بِالنَّضْرَة:ٍ 
من أعظم غايات را وبنائهاء هو تعبيدٌ أفرادها لله وَبَْ وتنشئتهم 
تنشِئّة إيمانيّةٌ راسحَة» لا تُوَثْرُ فيها عواصِفٌ الشهواتء ولا سَيْلُ الشَّبَّاتِ. 
وهي غايَةٌ تتّفِْقٌ مع حَلْقِ الإنسان ابتداة» كما قال كنك : «#وَمَا حلفت 
ْلَنّ وَاَلْاِشَنَ ل عدون »* [الذاريات: 5ه]» وقال كلل : 5 مَوْلُودٍ ولد عَلَى 
الفطرة» فَأَبَوَاهٌ يُهَوّدَانِهِ أَوْ يُتَصُّرَانِدَء آؤ يُمَجّسانه...)» فوظيفةٌ الأسْرّة المحافظة 


)١(‏ انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة» لعدنان حسن صالح باحارث 
(ص)١0).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (40501) واللفظُ لهء ومسلم (4409) مِن حديثٍ أبي هُريرة. 








وَسَائلٌ لاسر في التْضرة 
على نَقَاء الفِظْرَةء ودَفُمُ كلّ ما مِن شأَنِه تشويهُها وتلويئُها أو انتكاسّها. 
وقد نَصّ الله تعالى على ضرورة وَصِيّةِ الأبناء بترسيخ الا يمان والتّي بهم 
عن الشّرْكِ وذرائعهء قال وك : «ول 06 لين لايد يدر يلك بي َي 1 لا شرك 
إك الَرِْكَ لَظْلرٌ عَظِيمٌ» انْفْمَان: 211 وقال ويك في دُعَاءٍ إبراهيمَ 
الخَلِيل ركه تجيرية الشرّك هو وننة .: 8 ِنرَهِمْ رَتِ آجَعَلَ هنا لاد 
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اما واجنجنى ست م 0 تَسْبَدَ الأضكام» [إبراهيم 176 


ولا شَكّ أن إعلاءً رايَة التوحيدٍ في النُْوسٍ والأَسَرٍ والمجتمع م من أعظم 
ما يُسْتَجْلّبُ به التَصْرٌ على الأعداء والشانئين» كما قال عك: «إنا تش 
تشلنا والدّب ءامنا فى. لير الدّيا و فى الَْهدُ اغافر: .]0١‏ 


أنه ! 


إن نضرة العبدٍ رَبَّهِ وني يله | انما تكرة بالأبواة والطااعة جما تقدَّم”"' ؛ 
ولهذا يقولٌ كِيْكَ: «#وَلِينصيٌ ا من 0 رك لله لمَووكٌ عَردٌ» [الحج: ]4٠‏ 
وهذه النْضْرَةُ هي أَوَّلُ مقاماتٍ النصرة القَلْبيّةِ الإيمانيّة؛ وذلك ل 


أَمْرِ الله 2 َيه عَلبنة فَالمَيْصَلٌ بين أهلٍ الإيمان الصادق والأدعياء هو: تجريك 
التوحيدٍ و لمتاعة0 , 


ب - وسايِلُ وَآلِيَّاتُ تفعيلٍ هذا المجالٍ في الْأُسْرَةٍ 

1- ترسخ المقيدة الصحيسة عن طريق البيلكم” أولاما يلذن اطول 
كلمةٌ التوحيك+ وَيعْرَسِن في قلبه الإيمان» فإذا وَقَرَ كَرَ الإيمان في قَلْبه به ملم القرآنَ؛ 
فيزدادٌ يقيئًا وبصيرة؛ وفي هذا السك اقغاء لهذ الب ك4 فعن جنْدب بن 
عبدٍ الله" َيه قال: «كُنَا مع النبئ كله ونحنُ فِثْيَانَ د عرَاورة7؟ فتقلّننا الإيمان 


)١‏ انظر: (ص784) من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم خا 

(0) هو: جُنْدَبٌ بن عبدٍ الله بن سُفْيَانَ البَجَلِيُ العَلَقِينُء صاحِبُ النبئ كل نزلَ الكُوقَةَ والبَضْرَة» 
وله عِدَّهٌ أحاديتٌ» توفي في حدودٍ سنةٍ (0/٠ه)ء‏ انظر: اسير أعلام التبلاعه (/ 11/5). 

(4) أي: قارَينا البلُوعَ» انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» .0"8٠١ /١(‏ 











قبل أن مام القرآن» ثم تعلّمْنا القرآنَ فازددنا به إيمانًا2!0. 

وفعلة الصّبيان القرآث أضل من أضول الإسلامء فيلشَؤون على الفِظرَق 
ويَسْيقُ إلى قلوبهم أنوارٌ الحِكْمَةٍ قَبْلَ تمكُنٍ الأهواء منها”"2» وهو خَيْرٌ مِن تعليم 
الجَدّلٍ والفلسفة. 


هم 


وقد يَسَّرَّ الله تعالى حِمْطَ القرآن» وإنَّ الصبِيّ ليَحْفَظُ منه كثيرًا بقليلٍ من 
الجَهْدٍء ٠‏ ولو حاوّلَ حِقْطَ غيره ه ين العليم. لنضى لي نالك أضعالة ها يتويد في 
لظ القران؟) ام إذّ ضار سُوْرء شيل على أضول الإيماق0©: غَيَيْدا الل 
بحفْظِها وتَدَبّرِ معازيها . 


كما على المُرَبّي والوالِدٍ أن يُحَدّتَ الظَفْلَ عن حقائقٍ الإيمانٍ» ويجيبٌّ 
عن أَسئلَيَهِ بصِدْقٍ» مهتديًا بالرسولٍ يل حينَ حَدَّتَ ابنَ عي يا عمال: (يَا 
عُلَام! احْمَظٍ الله يَحْمَطك...200. فإنْ عَيِجَرَ الوالِدُ عن البيان والتعليي» ٠‏ فلَيَحْرصُ 
على اصطحًاب أبنائه إلى حِلّقٍ العِلْم» وَالدُرُوسِ والجنتي؛ حيثٌ كان الصّعَارٌ 


يحْضَرُونْ الجمعةً والجماعاتٍ ويَسْمَعُون حديتثٌ الرسولٍ طَللِةِ؛ِ «وكان مَدَارُ 
خطَبه كَكِهِ على حَمْدٍ الله والثناء عليه بآلايِهِ وأوصافي كماله ومحَامِدِفء وتعليم 
تراعل الإسلام وذِكْرٍ الجَنَةٍ والنارٍ والمّعَادِء وَالأَمْرٍ بتقوّى الله وتبيين موارد 
عَضَبهِ ومواقع رضّاهء فعلى هذا كان مَدَارُ . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سئنه) (0). والطبرانيٌ في «المحجم الكبيرة (/156)» رقم 
(1715)» والبيهقيٌ في «الشعب» 2)075/١(‏ رقم (01)» وصحححَهُ الألبانيُ في «صحيح 
ابن ماجه» .)١15/1(‏ 

() انظر: «مهارات التدريس في الحلقات القرآنية» لعلى الزهرانى (ص50). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (44/1). 1 1 

(4) انظر: «إعجاز القرآن» لمصطفى الرافعى (ص7547). 

() انظر: «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص:6). 

(5) رواه الترمذي في استنه) :)55٠١(‏ وقال: حديتٌ حسنٌ صحيحٌ» وأحمد في «مسنده'» (14/ 
/اا)ء رقم 071/510 والحاكم في «المستدرك» (/374)ء رقم (5904). 

0) انظر: «زاد المعاد» .)١9/4/1(‏ 





وسائل الأَسَرَةٍ في النّصَرَةِ 9 


؟ - ترسيحٌ العقيدةٍ عن طريقٍ تعلييه الأذكازة. وليس المرادٌ فقط أنْ 
يَحْمَطَ الطفل أذكارٌ الأحوالٍ والمناسّبَاتِ من أكلٍ وشُرْبٍ ونَوْمٍ ويَقَظقٍق بل 


نه الدعاء وَطَلّبَ الحاجة مِن الله ع م شار علم رعو 


هً 


والاستكناسن بهة والعسمية عند المَرَّع» والدّعَاءً عَبْك الْمَرَضٍ» حتئى,يتعلم 
الاستَغانَة بالله وحدّه علد الرقِيَةٌ الشرعية والتوكُلٌ على الله وطَلَبَ الحاجة 
منه وحذّه. 

“ - ترسيتٌ العقيدةٍ عن طريق التدبّر: فعلى الوالد أن يَلفتَ نظرَ الطفل 
إلن مظاهر الكوج وارتباطها بالتوحيدٍ» وهذا الرّبط يد يُشْعِرٌ الطفل بالتوازن 
النفسيئ: ويّحِسٌ بأنه جزءٌ مِن أجزاء الكوْن المتناسِقَةء وَيِبَيّنُ له أن هذا الكونٌ 
بكُلّ ما فيه يُسَبحُ لله وَيُرْشِدُه إلى التسبيح ليكونَ مع الرّكْبٍ | لمسبْح"2. 

كما أن امرك يستطيعٌ تعليمٌ الظَفْلٍ صفاتٍ الله وين وأسماءه عن طريقٍ 
التدبّر في جمالٍ الكَوْنِ وعَطمَةٍ الطبيعةٍ ونِطّايها”". 

قال الغزالِيٌ كانْهُ: «واعلّمْ أنَّ ما دَكَرْنَاه. .. ينبَغِي أن يُقَدّمَ للطفل في 
أولٍ نُشُويِه ليُحْقَط حِمْطظاء ثم لا يَرَالُ ينكشِف له معناه في كِبَرِ شيئًا فشيئّاء 
فَابِتِدَاؤٌه لحمل * ثم المَهُمَ م الاعتقاد والإيمان والتصديقٌ به وذلك مما يحصّلٌ 
في الصبي بغير بُرْهَان)”" . 

ولهذا يَذْكُرٌُ سهلٌ بن عبدٍ الله التْسْتَرِيُ”؟ كله قال: «كُنْتُ وأنا ابن ثلاث 
سين أَقُومُ اللَيْلَء فأنظرٌ إلى صلاةٍ خالي» 1 يَاسَيَل! آلا تذكراله 
الذي خَلَقَكَ فسَرَّاكَ فَعَدَلّكَ!! فَقُلْتُ: وكيف أَذْكُرُه؟ 
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.)١١5ص( انظر: «كيف يربي المسلم ولده» لمحمد سعيد مولوي‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (ص97١١).‏ () انظر: «إحياء علوم الدين» (44/1). 

(5) هو: سَهْلُ بنُ عبدٍ الله بن يونسٌ أبو محمَّدٍ التُسْتَرِيُ» كان صاحِبٌ سُنَّةِ وعبادق توفي سنة 
(81ه). «سير أعلام النبلاء» (17/ 700). 








أيك نكرت 


اللهُ معيء اللهُ ناظريء الله شاهِدِيء فقلتٌ ذلكء فوبججدتٌ لها حلاوَةٌ ثم 
أعلَمتُه؛ ثم قال لي خالي: قل في كُلّ ليلةٍ سَبْعَ مرّاتِء فقلث ذلك ليالي ثم 
أَعلّمْته . 

فقال لي خالي: كيفت وجدتٌ نفِسَكَ يا سَهْلُ؟ فقلتُ: لقد وَقَعّ في قلبي 
حلاوته . 

فلما كان بعد سَّئَةٍ قال لي خالي: يا سَهْلُّ احقَّظْ ما عُلَّمْتَ ودُمْ عليه إلى 
أن تَدْحُلَ القَبْرَ؛ِ فإنّه ينمَعْك في الدُنْيّا والآخِرَء فلم أَزَّلْ على ذلك سِنِين؛ 
فوجّدتٌ لذلك حلاوَةٌ ف ري117. 

4 - حمايَتّه مِن الشّرِك ووسائله : فإِنَّ بعضّ الناس يَأ يَلْفْتُ نظرٌ الطفل إلى 
رقابةٍ الناسٍ والاستخفاءِ ءِ ببعض الأَمُورِء ويجعَلٌ الظفل مهتا برضًا الناس خائقًا 
من سخطهم.» ويتكرّرٌ هذا حتى يَغْلِبَ على مراقبَة الله والاهتمام بِرِضَاهُ والخوفٍ 
من سخطه ٠‏ فلم الرّاةء ويعمَلٌ طَلَبًا لرضا الناس وإن غابُوا عنه لم يَعْمَلْ أيّ 
عَمْلِ أو يَعْمَلُ عادةٌ دون ابتغاء الأجر مِن 57 الا 

فينبغي للآباءِ أن يُصَحَحُوا بيكؤثرا حا قد يضار من أبنائهم من مظاهر 
الشْرْكِ الَوْلِيَةِ أو الفغليقء هذا عن طريق الموعظة تارَةٌ» والتنبيه والملاحظة 
تار أخرّىء كما قال قيك: وثلا 06 لت لابيد مَثرٌ تيلة. يق لا رد اله 
إرت ل 1 القُمان: 1]. 


ب م 2 
3 ثانيًا: تربية الأبناءٍ على أداءٍ العباداتِ واجتناب المحدَّمّاتِ: 
أ- مَاهِيّةٌ هذا المجالٍ وعلاقَتّه بِالنّصْرَةِ: 


حك الشارِعٌ الحكيمٌ الآباءَ على تعويدٍ الأبناء وإلزامهم بأداءٍ العباداتِ 
واجتناب المُحَرَّمَاتِء والنصوصٌ فى هذا الشأن كثيرةٌ جدَّاء قال ويك مادِحًا 


.)595/1١( انظر: «مرآة الجنان» وعبرة اليقظان» في معرفة حوادث الزمان» لليافعي‎ )١( 
.)١7ص( (؟) انظر: «من أخطائنا في تربية أولادنا» لمحمد السحيم‎ 








وسَائِلُ الأسَرَةٍ في التّصرَةٍ 26 


تبيّه إسماعيل لا : وان يمر أَهْله بالصَّلَزة وَالدَكر ون عِنْدَ رَيْفِ مَرْضِيًا»ه 
تمريم: هه]ء وقال وِيْكَ: #وأئز أَمْلكَ ياصّلزةَ وَأعَطَيرٌ عَليَا» [طه: +51؛ قال 
ابنُ مسعودٍ َه : «حافِظُوا على أبنايكم في الصلاقء ثم تَعَوَّدُوا الخيرٌ؛ فإنَ 
للحي بالعاةة)” . 

وان في تربية الأبناء على العبادةٍ والصلاح نْْرَة للنبئ كل باتباع أَمْرِو 
واقتفاء سُئَّيهوء حيتٌُ أَمَرَ بتعليم الأبناء الصلاةً» حت الآباة على ذلك. كما في 
قوله يَكلِِ: (مُرُوا أَبْنَاَكُمْ بالصَّلَاةٍ سَيع سِنِينٌ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَبْهَا لعش مِنين)”". 

وفيه نصرةٌ للنبي َل من جهةٍ تنشئةٍ الأبناء على التقرّى والصلاح» وهو 
سبيلٌ السّؤْددٍ في الدّنّيّا وفي الآخِرّةء حيثٌ يباهي النبي كل الأنبياء أن القن 
نس ديه ؛ أنَّ النبي يل قال: (تَرََّجُوا الوَدُودَ الوّلُود؛ ني مُكَائِرٌ اليا يَوْمْ 
القِيَامَة) 9 . 

وان صلاخ اع وَالمَرْع يسكدَل به على صلاج المتبوع وَالأَضل» 
فصلاح الدُحيةِ فيه رَفْعٌ لشأن النبيّ له ورد لكيدٍ الأعادي والشازئين. 
ب - وسائِلٌ وَآلِيَّاتُ تفعيلٍ هذا المجالٍ في الأْسْرّة: 
١‏ - التربيةٌ على العيادةٍ بالتعليم: 

إنَّ أُولّى درجات التربية على العبادة هو التعليمُ» حيثُ يلقن الظفْلُ ويُعَلّمُ 
كيفيةً أداء العبادات بشروظها وأركانهاء فيَئْقَاً على الاستقامة» كما قال عَيْك: 
«إيكايا الدِنَ امنا قرأ أنشْس؟ي وميك ارا وَفْوْدُمَا َس وَلْطْسَارَةُ4 [التحريم: <آء 


)١(‏ رواه ابنٌ أبي الدنيا في «العيال» (419/1)» والبيهقئُ في «الكبرى» (/ 84)» وابن أبي شيبة 
١م‏ . ا 

(؟) رواه أحمد في «مسنئده» (39/11) رقم (11705)» والبَرَّارٌ في «مسنده؛» (077/1: رقم 
(7"885)» والبيهقِيٌ في «الشّعَب» ))18/1١(‏ رقم (8887)» قال شعيب الأرناؤوط في 
تعليقّه على #مسئد أجمد الإستاده َس 

() رواه أحمد في «مسنده» 2))57/9١(‏ رقم (11717)) وابن حبان في امتجيخةا ونا 
رقم (5078)» وقال شعيب الأرناؤوط: : صحيحٌ لغَيْرِه» وهذا إسنادٌ قري 








لصون يت يقتري 


قال علىٌ طبه : «عَلّمُوهم وأَدٌبُوهم("© 
؟ - التربيةٌ على العبادة بالترغيب: 

الترغيثٌ بالتضجيع. وَالهدِيةُ مسا يُحْفَة الأيناة على الاستجابة لتوجيه الآباء 
والسعي لأداء العبادة بِنَفْسِ رَضِيّق وقلب مُنْشَرِح» فقد روت عائشةٌ يا : 
«أنّهُم انوا يأخذون الصَّبْيَانَ مِن الاب ليَقوموا بهم في رمضان» ويُرَغْبُوهم 
في ذلك عن طريقٍ الأطعمة الشَّهِيّق!" . 

وكان بعض السلف يُعْطونَ الأطفالَ الهدايا التشجيعيةً على أداء 
الصا" , 





؟ - التربية على العبادة بالتأديب: 
للتأديب أَهَمّيَّةٌ بالعة في تعديل السلوكِ وتوجيه الأبناء وإلزايهم بالعبادة» 
دالاصلٌ في ذلك عوك 89: )م مُرُوا أَبَْاَكُمْ بالصَّلَاةٍ لِسَبْعِ سِنِينَ؛ وَاضْرِبُوهُمْ 
ولكن ينبغي أنْ يُسْتَحُدَمَ عند الحاجةٍ وبمقدارها دُونَ مجاوَّرَةٍ للحدّء 
فِيتَدّرّحُ الأب في العقوبة يبن الأخحفتٌ إلى 0 كالإعراض والعُبُوسٍ» 
فالتأنيبٍ والزَّجْرِء ثم الحِرّمَانٍ والمَجرِء ثم الضرب”'» 


0 عائشة وفنا قالّتْ في قت ج اليصسم! «(إني لأَضْرِبُ اليتيمٌ حتى ِ 

يَبِيظ0"”؛ أي: يعتَدِلَ ويستقيم". 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «العيال» /١(‏ 410). وانظر: «أطفالنا وكيف نربيهم» لعمر المختار 
(ص"6). 

(؟) رواه البيهقى فى «الكبرى» (409/19). 

() انظر: «الطب الرُوحَاني) لابن الجوزي (ص١35)؛‏ عن كتاب: «مسؤولية الأب المسلم في 
تربية الولد» (ص75١).‏ 

(4) انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة» (ص80). 

(5) رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد» /١(‏ 2257 وصِحَحَهُ الألبانئ. 

(7) انظر: «لسان العرب» (ب س ط) (708/17). 








ير ميم ِ 
وسائِّل الأسَرَةٍ في النَصَرَةٍ 
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وقال الإمام ألحمد اله : : «اليتيم يُوَدَثُ ويضرت ضربًا 0 
4 - التربيةٌ على العبادة بِالقّدُوَةٍ 


إِنَّ الأبناء يُحَاكُون الآباءة في أفعالهم وأخلاقهم, وإنَّ جوار>هم منصوبةٌ 
إلى تقليدٍ ما يَرَوْنَه ويَسْمَّعُونه؛ ولهذا كان صلاحح الأب واستقامَتُه وأداؤٌه 
للفرائفض واجتنابّه للمُنْكَرَاتٍِ مِن أعظم وسائّل تربيةٍ الأبناء على العبادةٍ 
دا 2 4 
والطاعة 


ررك عي 


قال عُتْبَةٌ بن أبي سُفْيَانَ”" لِمُوَدْبِ وَلده: «ليكن أوَّلُ لحك لولدي: 
إصلاحكٌ لتَفْسِك؛ فَإنّ عيوتهم معقودةٌ بك؟ فالحسن عندّهم ما صَنَعْتَ 


والقبيح عندّهم ما تَرَكْتَ ل ا ُكُرِهْهُم عليه فيَمَلُوه ولا 

تَتْرْكُهُم منه فَيَهْجَرُوه) ثم رَوْهِم من الشّعْرٍ أَعَلّه وين الحدبكا أرقف ولا 

و و د إن ازِحَامَ الكلام في السمع مَضِلَ 
7 الا 0 

ص ثالكًا: تربيةٌ الأبناءِ على مَحَبَّةٍ لنب يَلِةِ وتوقيرو وتعظيجه واتَبَاعِه 
والذْتّ عنه : 


ينبغي للآباء أن توا سيرة ة الرسولٍ يَللِةِ وأحداتٌ دَعْوَّتِهِ بالاهتمام 
الأَكْبَرِء فالحاجَةٌ لمعرفَتِها أعظّمٌ مِن الحاجةٍ إلى معرفةٍ غيرها اليو 
والأحداث؛ لأننا مأمُورُون بالاقتّدَاء به واتناعه: وهذا لا تدم إلا مِن خلال 


معرفة سِيرَتِهِ ودراسّتها. 


)١(‏ ذكره ابن مُفِْحجِ في «الآداب الشرعية؛ /١(‏ لالا4). 

(؟) «تربية الناشئ المسلم» لعلي عبد | مجمود (ضص87). 

(9) هو: بل الى عنيالة بره ما َي بن عَبْدٍ شَمْسِء أخو معاوية بن أبي سُفيان لأبوَيه؛ 
كان فصيحًا خطيبًاء وَلِيَ الطائت ثم مصرٌ في عَبْلَا جه معاوية» توفي سنة (57ه)» انظر: 
«أسد الغابة» (9/1ثالا). 

(5) «البيان والتبيّن» للجاحظ (ص554). 











كانه 


ولهذا كان الواجد ين السلفيه يترص اد السسرْعي على تعليم ييه السيرة 
والمغازِي؛ فعن عَلِيٌ بن الحُسَّيْنٍ رَيْها؛ أنه قالَ: دكُنًا تُعَلَّمُ مغازي التبئ كلل 
قما تكله السورة ين ع القركنه0 . 

وقال إسماعيلٌ بن محمد بن سعد بن أبي وَقاصٍ” '"': «كان أبي يُعَلّمُنَا مغازيّ 
رسول الله يكل ويَعْدهَا عليتا» ويقول: عذه ميد آبايككم قاد يقر | ؤِكْرَها)”" . 

وينبغي في هذا المقام أن يُرَبَى الأبناء على أمورء أهمّها: 


1 حُبّ النبيّ كَل: 
إِنَّ حب النبي يكل ينبَغِي أن ا مدل أذ لين عقولهم *) 
لكي الجلايا أن من شآن ذلك أن *: يُتَشّكَهم على تعظيم أَمْرٍ ليه 
وطاق واتباعه!”» 


وينبغي للآباءِ أن يَسْلُكُوا في ذلك وسائِل عِدَّهّ منها: 
- تعريفهم بسيرته كَل 
لأنَّ معرفة الأبناء بشخصِيّة النبيّ يله وفضائلهء وشمائلهء طريقٌ لتَعَّقٍ 
قلويهم بمحَبّهء فيحَاوِلٌ الآباء أنْ يُعَرُهُوا أبناتهم سِيرَةٌ المصطفّى بالاستعانةٍ 
بِالكُتُب المُوَلَمَةِ في هذا الجانب. لا سِيّمَا الكُتّبُ المخِتَصَرَةٌ السهلةٌ الميَسَرَةُ 
بالقراءةٍ تارَةٌ وبالأسلوب الجؤارية تارم وبالأسلوب القَّصَصِىٌ تار الشرى» 
مع التأكيل على إبراز المعاني السامِيّة في شخصِيّيه كله لِيَخْصّلَّ الاقتداء. 


.)1960 /5( رواه الخطيبٌ البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )١( 

(9) هو : إسماعيلٍ بن محمد بن سعدٍ بن أبي وقّاصٍ الُرَشِىُ الزْمْرِيُ أبو محمَّدٍ المَتَنِيُء له 
أحاديثٌ وهو به توفي سَّنَةَ (1"4١ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال» (189/9). 

(1) رواه الخطيبٌ البغداديٌ في «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/ 196). 

657 موقم في هذا المقام حَديكٌ موضوعٌ اشتهَرٌ على الألْيئة ة وهو: : «أَدْبُوا أولادكم على خصالٍ 
ثلاثِ: على حُبٌ نَبِيكمء وَحُبٌ ب أهلٍ َيِه وعلى قراءةٍ القرآن» قال الألبانيُ في «السلسلة 
الضعيفة» (181/5): اضعيتك حداف وقال الغْمَارِيٌ في «المُغِيره على الأحاديث الموضوعة 
في الجامع الصغير» - «حديثٌ موضوع». 

(5) انظر: «التيسير» بشرح الجامع الصغير» للمناوي .)1١5/١(‏ 











وَسَائِلٌ الألتوة في التّصِرَةٍ 66 
- حفظ الأحاديث المختّصّرة: 
ينبغي للآباءٍ أن يُعْنَوَا بتشجيع أبنائهم على حِفْظٍ بعض الأحاديث النبويّةٍ 
القصيرة الواضِحَةٍ المعتّى» والمتضِمُبَةٍ لبعض الأخلاق» والآداب النافعةٍ للصّغَارٍ 
ويكاقاً من أجاد الحفط بهي اقنداء بفِعْلٍ السافٍ مع أبنانيت بن هذ/ لم9 : 
* - القَصَصٌ الواردةٌ في حك لين ذا للطكارة 
مِن أقوّى لمملا العى كمد الاببامتالى حت تبتوم: أن تن عليهم 
الرواياتُ العي. تَبَيْن بَيِّنُ حب النبئ كَلةِ للأطفالٍ 0000 0 كان يعايلهم؛ 
حاط ما زد عد في كل الت والحْسَّين'" . 
9 الآَدَبُ مع النبيٌ علد : 
الأَدَبُ مع النبئّ يله من أعلى مقاماتٍ الإيمان؛ لقوله كبْك: بايا أن 
َأمَنوأ لا تَرَفَعُوَا أصْوَمَكُْ هرق صَرْتٍ الب ولا جَهَرُوا له ْمَل كجهْرٍ بْضِككُمْ لبَعضٍ 
أن. بعل أَعمللكم وَأشْرٌ ‏ لا مَتْعرُودَ» [الحُجْرّات: 1]. 
فينبَغِي للآباء أنْ يُعَوَدُوا أبناءهم هذا الأَدَبَء وذلك من خلال: 
- الإِنْضَات عند سَمَاع أحاديئه : 
فإذا سَمِعَ م الاي حدية رشؤك لاله بكرا من كِتَابِء أو في مِلْيَاع أو 
تلْمَاِءِ أَمَرَ الأب الجميعٌ بالصمتٍ والإنصاتٍ لسَمَاع التعديف نادي وهذادين 
شأنة أن يرل في الأبناء الأدَبت. 
دم 5 إلى الصلاةٍ والسلام عليه: 
فيُعَوَّدُ الأبناءٌ على الصلاة ابام غلية كلما ذكر اسم ويكون الأ 
0 لويم في ذلك» كما يحت الأبناة على الإكثارٍ مِن الصلاةٍ والسلام عليه 
خاصّةً يوم الجْمّعَةٍ» والليلةً التي َبْلّها؛ لقوله يكلِه: (أَكْيْرُوا الصّلاةَ عَلََ يَوْم 
)١(‏ انظر: «الطبٌ الرُوحَاني» لابن الجوزي (ص30)»؛ عن كتاب: «مسؤولية الأب المسلم في 
تربية الولد» (ص١5١).‏ 
(؟) انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد؛ (ص١15١).‏ 





الجْمْعَةِ وَلَيْلَةَ الجُمْعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَنَ صَّلَاةٌ صَلَى الل عَلَيْهِ عر )20 . 

وهذا التعظيمٌ والإجلالٌ لشَخْصٍ النبيّ يَلِ والتأدْبُ معه يُوقِعٌُ في تَمْسِ 
الوَلَّدِ شعورًا خاصضًا نحوّهء فَيتَعَوُ الأَدَبَ مع سُتَيِهِه ويَظهَرُ تعظيمُه لها واتَبَاعُها 
إذا كير وااشتد خوة” . 
ج - طاعةٌ الرسول كَله: 

مِن ثَمَرَاتِ حُبٌ النبيّ كلِةِ والأَدبٍ معه: طاعَتّهُ في أوامره» واتّبَاعُ سُنَيهِ 
والاقتداءٌ به؛ فينبّغِي للآباء أن يَحْرِصُوا على كدق أبنائهم على طاعةٍ أوامِرٍ 
َبِيُهمء وذلك مِن خلال التعليم والتأديبٍ كما تقدَّمَء وأيضًا مِن خلال القّدْوَةِ؛ 
حيتٌ يُقِيمٌ الآبا حياتهم على سُنّةٍ النبي يله في عبادتهم ومعامَلّيهم وسَمْتِهم 
وأخلاقهم؛ فإذا سألَ الابنُ عن شيءٍ كان جوابُ الآباءِ: «هكذا كان يَفْعَلٌ 
رسول الله يكيِ يا بْنّيَ) فِيَشْعْرٌ الولدُ ويتيّقّنُ بأنه أيضًا مُطَالَبٌ بهذه السُنَدِه وأنَّ 
حياتةُ لا بُدَّ أنْ تَقُومَ على اتْبَاع الرسولٍ يَكِ في طريقَيِهِ ومنهجه2". 

ولِيَحْذَّرٍ الآباءٌ كُلَّ 8 مِن مخَالَمَةٍ القولٍ للعَمّلِء ومن إهمالٍ تطبيق 
لست خاضّة إذا عل الأولاد سْنَةمن شتن الرسول ريك فإِنَّ الأب مُطَالَبٌ 
بانبَاعِها شرعًا وعقلاء وإلا وَمَعَ الأبناء في حَيْرَةِ وتنائضٍ مُفْضٍ إلى 
الا نحا . 
د - الدَّفَاعُ عن النبي كلل: 

ينبَغِي للآبَاءِ أن يَعْرِسُوا الغَيْرَةَ على حُرْمَاتِ هذا الدّينِء وعلى نَبِيّهُ 
الكريم» في نُمُوسٍ أبنائهم» وذلك من خلال وسائِل شَتَىء منها: 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» :)١59/17(‏ رقم (07/40)» وحسَّتَهُ الألبانيُ في «السلسلة 
الصحيحة» (/ /391) , 

(1) انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد؛ (ص97١).‏ 

2 انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد» (ص55١).‏ 

(54) انظر: «التربية الوقائية في سورة القُلّقَء وتطبيقاتها في الأسرة والمجتمع» لمحمد بن حسان بن 
محمد الحسني (ص86). 
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وَسائِلُ الأسَرَةٍ في النَُصَرَةٍ 3 


١‏ - تربيةٌ الأبناءِ على عقيدة الولاءٍ والبَرَاء: 

فيتبَغِي أن يُنَشَّأ الأبناءً على بُعْضٍ الكُفْرٍ والكافرين» وعلى حُبٌ الإيمانٍ 
والمؤميينة وتخرصن الأتاء كل بان لجقاقة الولاى والجزاء دوي عي خفن 
اللْب للشيءٍ ا له أولاء الذي يَظْهَرُ أَئَرُه ِمّا بالاتّبّاع والموافَقَةٍ أو 
الاجيتّاب والمُفَارَقَة1". 


ءِ وروءه 


ويتبَغِي للآبَاءِ أن ييْنُوا للأبناءِ حَطرٌ تقليدٍ الكُمَّارٍ في لِبَاسِهم وسَمْتِهم» من 
خلال الحِوَارٍ والإقناع» م الانام.ل يالومم إن وَجَدُوا مِن الأبناء تماديًا . 
ويستؤْحِبٌ على الآباء ألا يَقْتَنُوا وسائِلّ الفِثْنَةٍ التي تُرَوُجُ لعاداتِ الكُفْر 
وتطفِئٌ نارَ العَيْرَةٍ في قلوب الأبناء» مثل الأفلام الهابطةٍ والحاقِدَةء والمَّنَوَاتِ 
الماجنّة وغيرها من وسائلٍ المَسَّادٍ والإفسادء كما قال ك: ظطيَأما ألَننَ امنأ 
ا لش وَأَقْيي ناوا دما َلنّاسُ وَلطْجَارَة4 [التحريم: 1]. 
وبالمقابل» على الآبَاءٍ الحرصٌ على َع مَحَبَّةِ هذا الدّينٍ وَأّمْلِهِ في 
نُفُوسِ أبنائهم» والغَيْرَةِ على حُرُّمَاتِهِم إذا انشُهكث» وأعراضهم إذا استَبِيحَتُ» 
مِن خلالٍ عَرْض الآيَاتِ والأحاديث الدالَةٍ على ذلك» وسَرْدٍ َصَص الصحابةٍ 
والأخيارٍ في يي على هذا الدِينِ. 
١‏ - إيضاخ الآباءِ للآبناءِ بعضًا مِن إِفْكِ المسيئين للنبيْ وَلةِ: 
إن معرقة الأبداء بتحقيقة كيدا الكائديق» ,وإشناءة المسعلق للك كلفرقديهًا 
وجديئاء من شأنة أن يُحْصُنٌ الأبناء ضِدّشئهَات العسعيق ‏ فمعرقة يقبي لسر 
مِن أعظم سُبلٍ الوِقَايَةٍ منهء كما قال حُذَيْمَة بن اليّمَانِ وَبه : «كانَ الناسٌ 
يَسأنُونَ رسول الل ولك عن الكبرء ويك آنشآله عن القرد ملخافة أ نازذز 7*5 
وكما قال الشاعر 0 : 
)١(‏ انظر: «الولاء والبراء» للقحطاني (ص07”8. 
(؟) أخرجه البخاري (41*0") واللفظ له ومسلم (7"837). 
(1) البيتانٍ مِن بحر الهَرَّجء لأبي فِرَاسٍ الهَمْدَانِيَ في «ديوانه؛ (ص 0787 . 








كتكرت 
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كه 0ل 0 اطدل ا )لكك كك ل كن تل 
وَمَوْلَميَعفرف ٍِالشّرّ هَِالخَيْريَفقَعمْفِيه 
يْعْرَضُ على الأبناء بعض ما يَفْعَلّه المُجرِمُون ِن عظائِم الإساءة للنبي كله 

500 نارٌُ العَيْرَةِه والذَّبٌ والدفاع عن نيهم كَل 

اإشيراك الأبناء في برايج التْضدة: 

للأبناء دَوْرٌ مُهِمْ في أنشطةٍ النْصْرَّةَء وهذا شأثهم قش كل العباداتٍ» وهي 
وإن كائثُ تطوُعًا إلا أنها ذاتٌ فاعلّة وأَثَرِ عظيم عليهم وعلى مهم ومن ذلك 
مثلا: 

« إجراء مسابقاتٍ أُسْرِيّةٍ عن سِيرَةٍ الرسول يل بكتابة مَقَالِه أو تلخيص 
كتيب أو تَفْرِيع مساظييق» بودي ذللك. : 

ه تشجيعٌ الأبناء على اقيظاع جُرْءِ ون مصروفهم اليوِيٌ مِن أجل الإسهام 
في برامج النْصْرَةٍ ودَعْهها؛ وأيضًا من أَجْلٍ التطبيقٍ العَمَلِيٌ لبعض الأحاديث» 
مثل: كفالَةٍ ة اليتيمء أو إطعام الطعام؛ أو مساعدة المُحْتّاج . 

© ترغيبٌ الأبناء في مقاطعةٍ سِلَع البلْدَان نِ المسيئةٍ للنبي كَل وأيضًا 
مقناطعة البرام مج التلفزيونيّة الواردة مِن هذه الدُوّلٍ والمّجِهَةٍ للأيناء. 

تشجيمٌ الأبناء على الإبداع في بعضٍ مجالاتٍ ا كالمَعَارِضٍ 
التي تُعْرَضُ فيها اللَوْحَاتٌ والشُّعَاراتٌء وغيدها مما يتعلّنُ ب ِنْضْرَةَ النبع 185" . 
5 رابعًا: تربيةٌ الأبناء على مَحَبَّةِ آل بيت النبٌ يَكِْةٌ وصحاكته : 

محبة آل بيتٍ الئ وك وصحايه كزع ين محبة الي كله فعلى 
أن يَرْرَعُوا في نُفُوسِ أبنائهم حُحبٌ آل بيت النْبُرَةٍ وصحابته 0 
واقتفاء هَذَيهِم» وذلك من خلالٍ ما يلي: 


)١(‏ انظر: «منطلقاتٌ شرعية» في نصرة خير البرية» لعبد العزيز بن ناصر الجليّلء مقالٌ منشود 
بموقع : «المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة) : 8ده.نهه:21)480. . 





وسائِلٌ الأسَرَةٍ في النّصْرَةِ 2 


١‏ - عَرْضٌ قَصَصٍ آلٍ البيتٍ والصحابة» لا سِيِّمَا مَن عْرِفَتْ سِيرَتُه حال 
صِغّْرِهِ؛ كالحَسَنٍ والصشين» وأَنّسِ بن مالِكِء وعبدٍ الله بن عْمَرّءُ وجابرٍ بن 
عبدٍ الله ون وغيرهم» وحَث الأبناء على الاقتِدَاءِ سِيّرهم. 

" - بِيان أنَّ حب آل البيتِ وحُبٌ صحابته يك مِن تمام الإيمانٍ ولوازمه» 
وهو تابعٌ لمحبَّةَ النبي مَكلة. ١‏ 

تسميةٌ الأبناءٍ بأسماءِ الصحابة» وتذكيرٌ الأبناء بخلالٍ وخِصَالٍ 
الصحابيٌ الذي يَحْمِلٌ اسمّه. 

5 - تشجيعٌ الأبناء على قِرَاءَةٍ وحِفْظِ بعض سِيّرٍ الصحابة» وإجزالٌ الهدايًا 
1 

فق اليل أن تَجْتَمِعَ ع العائلة أسبوعيًا وتختارٌ (شَخْصِيّة الأننوع) 
على أن تكوت مَرَةٌ من ا الذّكُورِ: ومَرَّة من الإناتك» وتضعاز تعض| 
القَصَّصٍ المذكورة عنهمء و يفن أفرادُ العائلةٍ على تَمَثْلِ هذه الأخلاق» مثلا 
كان الصحابئٌ الجليلٌ عبدُ الرحمن بِنُ عَوْفٍ َه كثيرَ الصّلَةٍ للأرحام والسعي 
على الأرمَلَةٍ والمِسْكِين. . فيصيحٌ هذا شِعَارَ الأسبوع: (الشغي على الأَْثلةٍ 
والمتي 20 

* - زيارّةٌ الميراة كم المشروم زيارَتُها مما تَحْكي بطولاتٍ الصحابةٍ لأخذٍ 
العِيْرَة مبهاء مكل زياتة: لهناء اعد 

إطلاة ف كُنْيَةِ على الأبناء مربَطةَ باشم أحدٍ الصحابة يَغْرِسُ في قَلْبٍ 
الظفْلٍ حب الصحابئّ وهو صغيرٌ سواءٌ مِن الذَكُورٍ أو الإِنَاثِ. 

8 - اسَيَثمَارٌ حَدَثِ ساي أو إيجابّ لتَقُولَ لابيِكَ: لماذا لا تكونُ مثِل 
فلان؟ أو أنت مِثْلُ فلانء وتُسَمَي له أحدّ الصحابةٍ ‏ وطَبَعِيٌ يأل الطفل: 
)١(‏ انظر: ١5«‏ فكرة لزرع حب الصحابة في قلوب الأبناء» مقال منشور بموقع: «صيد الفوائد»: 


أ 5 17 


)١(‏ انظر: «كيف تربي ولدك» لليلى بنت عبد الرحمن الجريبة (ص357). 





ماذا فعَلَ فلانٌ؟ ثم تُخْيرُه بقِضّةٍ تناسِبٌ الموقت. وذلك أَذْعَى لأنْ يَلْتَصِقَّ بذِهْنه 
الصحابِيٌ والحَدَتُ”" . 

4 الكثيرٌ مِن الظرُقٍ والمناطتٍ والمَدَارِسٍ سُمّيَ على أسماء بعض الصحابةٍ 
القرامة ذ فمن الجَمِيلٍ عَتَدّما تمر بإلحداها أن نتعَرّفت على ذلك الصحابيٌ» وأن 
ب إلى الأبناء ليست عن سيرة ذلك الستحليق: 0 

٠‏ - إرشادُهم إلى احيرام الصحابة ا وعدم إهانتهم أو يب 

ح خاممًا: تربية. الأيتادٍ على الآداب الاسلامِيّة والأخلاقٍ الفَاضِلَةٍ: 
١‏ - ماهِيّةٌ هذا المجالٍ وعلاقَتّهُ بِالنّصْرَةِ: 

إِنَّ رُقِىَ الأمم ونهوضّها وسُؤْدُدَها إنما هو بِقَّدْرٍ التِرّامِها بالآداب 
والأخلاقٍ الفاضلةٍ؛ وإِنَّ مِن شأن هذه التربية والإعدادٍ أن يكف أَلْسِنَةَ الطاعنين 
في هذا الذَّينِ وفي رسوله الكريم؛ فإِنَّ قو َوه المسلم وتماسكه وتفؤقهه» يعد من 
أقرّى الرْدُودٍ العَمَليّة غلى الشرهات تِ التي تكال ضِدّ الإصلام وَأَمْلِى وبالعكس 
فإن كلت الأجيالٍ وتقاعغسٌ الآباء ءِ عن تربية أبنائهم ل هن أعظم الخِذْلانِ 
لهذا الدّينِء ويُعْطِي الأعداء الذَّرَائِعَ وَالمُسَوّعَاتٍ لتَشْرٍ المثالِبٍ والتأليب على 
الإسلام وتَبيّه الكريم؛ ولهذا كانّتٍ التربيةٌ الحُلْقَِةٌ الفاضلةٌ مِن أعظم مسالك 
النْضرة؟ ما لها من دَوْرٍ في كف أل الطانين» وأيضًا لِمَا لها مِن دَوْرٍ في 
التأكيدٍ على عظمةٍ هذا الدّينٍ وليه الكريم 0 


وهذه الغايَةُ نفل مع غايّةٍ ة الإسلام الك التي نْضٌّ عليها النبيٌ يله في 
قوله: (يُعِنْتٌ 2 أنه نح تقار الألخلاق) 9 , 


)١(‏ انظر: 0 فكرة لزرع حب الصحابة في قلوب الأبناء». 

(؟) انظر: «عقيدة أهل السكة والجماغة في الصحابة الكرام ين لناصر بن علي عائض حسن 
الشيخ (؟/ /3/01) . 

(1) انظر: «القيم الإسلامية والتربية» لعلي خليل مصطفى أبو العينين (ص18). 

(:) رواه ابن سعدٍ في «الطبقات» (١/7؟1),‏ والبخاريٌ في «الأدب المفرد» (/1؟)2» وفي - 





وَسَائِلٌ الأسَرَةٍ فى النَّصَدَةٍ 





ولهذا نَجِدٌ القرآنَ الكريمَ حافلًا بالتوجيهاتٍ السديدة» التي وَضَعّ فيها 
دُسْتُورًا شامِلًا للأخلاق والآداب التي ينبغي للآبَاءِ أن يَسْعَوْا إلى تحقيقها في 


قولّه وِيْكَ: طِيَبِقَ نآ إن نك مِنْمَالَ حَبّوْ يَنْ حَردلٍ من في صَخْرة أو في 
لمت أو في اليس يَأتِ يا اَذ إن أله ليث حك (© يب أي الصكلوة وام 
الَْرُوفٍ كَنْهَ عن الشكرٍ ضير عل مآ لَك إن كلك بين عر الأنؤر © للا ضير 
حت بدا هلا نش في الْأضٍ مين إن لله لا حب كل مال سور (© وأنيذ فى 
ميك وَاعْصّض ين صَوْيَكَ إن لكر السوتٍ لصوت كر » الْْمَان: +19-1]: 


وتَهْدِفُ التربيةُ الحُلْقِيةُ الأسْرِيّةُ إلى مَرَام ساميء وذلك من خلال تطبيقها 
وممارَسَّيِها في واقع الحياق» ومن هذه الأهداف: 

ه إرضاءٌ ا كيك واليَرّامُ أمْرِه. 

© احَيرَامٌ الإنسانٍ لذاتِهِ وشخصيّته. 

ه تهذيبٌ الغرائزء وتنميةٌ العواطفٍ الشريفةٍ الحَسَنَةِ. 

© إيجادٌ الإرادة الصَالِحَةٍ القَويةِ. 

ه اكيِسَابٌ العاداث النافعة الطيبَة. 

« انقِرَاعٌ رُوح الشَّرٌّ عندٌ الإنسان» والاستيدالٌ بها رُوحَ الخَيْرٍ 
الم 1 

وإِنَّ تَحَلّيَ الأبناء بالخْصَالٍ الحميدة» والأخلاقٍ الفاضلة» واقتداتهم 
بالنبيئ َل والائتِسَاءَ به في هذا المقام عد من أدرق مجالات التْصْرَةِ؛ لأنَّ فيه 
طاعةً للنبي كَل واتَّبَاعًا لأَمْرِهء واقتداء بِهَدِْيه وهو مُفْتَضٍ لِمُرَائَمَتهِ يوم 
- «التاريخ الكبير» (188/19)» والحاكم (51/1): وصحَحَحَهُ على شَرْطٍ مسلمء ووافَقَهُ 

الذهبئُ» وأخرجه مالِكٌ (1/ 140) بلاغاء وقال ابن عبدٍ البَرّ في «التمهيد» (15/ 700 


4 وهذا حديتٌ يَتَصِلُ مِن ظُرّقٍ صحاح عن أبي هريرة وغيره عن النبيّ يَل. 
)١(‏ انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولّد في مرخلة الطفولة» (ص44). 





"ه46 
القيَامَةِ؛ لقوله يكغ: (إِنَّ مِنْ أَحَبّكُمْ إِلَىّ وَأَفْرَبَكُمْ مِئِي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيًا 
حَاسِتكُمْ أخلا خْلَاقًا)”" . 

إن تَحَلّيَ الأبناء بالآداب الفاضلة فيه رِفْعَةٌ لمق وإظهارٌ لِعِرّها وفَضَلِها 
نين الأممء ولا شَكَ أنَّ هذا الي ون أعظم النْضرَة وأقوفها سبيلا. 

ومن أبرز وسائل ترسيخ الآداب الفاضلةٍ في نفوس الأبناء ما يأتي: 

١‏ - التعوية: حيتٌ يُعُوّدُ الأبناءة على الأخلاق الفاضلةء والبُمْدٍ عن 
الألاق السية ممة الصّكْرء لأدّ اللذل بثقاً على ما كات عَوْقهُ أثوء . 

قال ابن اقيم كه : «يمًا يَحْتَاجُ إليه الطَفْلٌ أَسَدّ اياج الاعيئاءٌ بأَمْرِ 
له ؛ فإنّه يَنْشَاً على ها ا اشر ى تر و من حَرَوا" وغعَضَبٍ ولَجَاج'” 
وعَجَلَةٍ وخِفَّةِ وهَوّى وطِيشٍ وحِدَةٍ وخشيء فِيَضْعْبُ عليه في كِبرِهِ تلفي ذلك 
وَتَصِيدٌ هذه الأخلاق صِفَاتٍ وهيبَاتٍ والتبيقة لهء فإن لم لخر منها غاية 
التحرّز فَضَحَنّْهُ لا بذ يومًا ما؛ ولذلك نَجِدٌ أكثّرٌ الناسٍ مُنْحَرِقَةٌ أخلاقهم ؛ وذلك 
مِن قِبَلِ التربية التي نَشَأْ عليها»9». 

وقال القاعل2 : 

وَيَعْفَأْناسِئُ الفِنْبَانِ ينا تحتى عاتحان يت أبِو؛ 

" - القّدُوَة الحَسَنَةٌ: : وهي مِن أقوّى وسائِل العربية تأكية1؟: وذئك. أن 
الود يَنْظرٌ | إلى مُرَبِيهِ ووالِدِه وماذا يَعْمَلَّهٌُ ويستَفِيدُ مِن فِعْلِهِ أكثّرَ من قولهء 
فتحَلّي الآباء سمكارم الأخلاق وبُعْدُهم عن مساوئها من أعظم سبل ووسائلٍ 

تقويم سلوكِ 4 الأبناء” , اا 


. رواه الترمذي في «سننه (1451»)» وقال الترمذِيٌ: «هذا حليك حسق غريت من هذا الوه‎ )١( 
انظر: «مختار الصحاح» 22 رد) (ص/15).‎ ٠» الحَرَدُء هى: شِدَةُ العَضْبٍءْ‎ 00 

(5) اللّجَاجّء هو: التماِي في الخُصُومة» انظر: «لسان العرب» (ل ج ج) (9/ 090 ). 

(5) «تحفة المودودء بأحكام المولود» لابن القيم (ص 0000 

(5) البيثُ من الوافر؛ لأبي العلاء المَعَرّيّ في «اللُرُوميٌات» تحقيق: أمين الخانجي (517"/7). 
(5) انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة» (ص10). 








وسائِل الأَسَرَةٍ في النُصرَةٍ 2 


وكما قال القاعل0©: 
إذا كانَ رب البَيْتِ بِالدُفٌ مُولَمًا كَسِيمَةُ آَمْلِ البَيْتِ كُلْهِمْ الرَقْصُ! 


وَالقُدْوَةُ تكونُ في الأَبَوَيْنِء وفي الرُقْقَةِ الصالِحَةٍء وفي المُعَلّم. 

فإذا كانَ أولعكَ قدوةٌ صَالِحَةً لِمَنْ يُرَبُونّهم» أَنْتَسَتْ تربيتهم إنتاجًا سليمًا 
صالِحًاء وأمًا إِنْ كاثوا بالَكسء ويُحَالِفٌ قولهم فِعْلّهمء فلن يستَفِيدٌ المُتَرئّي 
منهم شيئًا إلا التنافضّء وكذلك القُدْوَةٌ تكونُ في الأخ الأكبّر؛ ولذا ينبَغِي التنه 
للمولود الأَوّلٍِء فَيَهْكَمُ الأب بربييِه اهتمامًا كبيرًا؛ لأثّه سكوك كُذْوَةٌ لإخوته 
الذين و مه , 

- المُرَاقَةٌ َه والملاحَظةٌ: ينبغي ألا يََْنَ الوالِدٌ عن وَلَدوء بل يلاحِظَهُ 

ويراقِبُهُ دُونَ أن يَشْعْرَ الوّلّدُّء سواءٌ أكان الولدٌ ابنًا أم بِنْتَاء فيراقِبٌ ذَمَابَه 
للمدرسة ورُجُوعَه منهاء ويراقِبٌُ كُببّه ومَكتَبته وأدراجة» وغير ذلكء» وليَكُنْ 
هذا بشكل غير لافِتِء وهذا الأسلوبٌ مشروعٌ لا مِرَيَةَ فيه؛ 1 عليه ما رَوَاه 
نس 0 ن مالاك ضيه أن قال: «كان رسولٌ الله لَه من حسمن الناسٍ نا 
فَأَرْسَلَّنِي يومًا لحاجةء فقلتٌ: والله لا أَذْمَبُ - وفي نفدي أن أذْمَبَ لما 
أَمَرني نَبِنْ الله يكل قال: 0 
السُّوقِء فإذا رسول الله كَللهِ قابضٌ بِقَمَايَ مِن ورائي» فنظرْتُ الا 
يَضحَكٌ ففال: (يا أَنَيِن! امت حبتك" تلن كلك 1 أن" أذهث 


يا رسك اجله20 


قال: ع ا سر برل ا 0 » فقال 
)١‏ البيت: من الطويل؛ لسبط ابن التعاوِيذِي: انظر: «الكشكول» لبهاء الدين العاملي ا 


(؟) انظر: «مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة؛ (ص/17). 
() رواه مسلم (87/9). 
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لي : (يَا عُلَامُ اسم الله وكلِ بيتييبك ينكء وَكُلُ مِما يلِيك)7" . 

وددى سَعِيدٌ بن جر أله كان مع عبدٍ الله بن حُمَرَ ويا في الطريتي؛ فإذا 
صِئكاذ يَرْمُونَ دَجَاجَةَ» فقال ابن 3 مَن فَعَلَّ هذا؟ فْتَقَدَّكُواء فقال: (إِنَّ 
رسول الله كَل لَعَنّ مّن ن مث اليحيوَان900) 

© - الترغيبٌ والترهيبٌ: بأ يُشَسعَُ أحيانا بالكلمةٍ الطَيّبَةء وبِالهَدِيّةٍ 
أحيانًاء وقد يَلْجَأ إلى ترهيه وإخائه من فِعْلٍ شيء أو تَرْكِ شيء. 

* - الموعظة: يَعِظْهُ بأسلوب حَسَنِء دون تعنيفي» أو تجريح؛ بل 
بالاستعطافي والتَوَكو |ا إن تأ منه اعوٍجَاجًا في حُلّقِء وتكوث التؤعكلة بالكلمة 
تَارَة وبِالقِصَّةٍ أو المَثَلٍ اوه شورع وينبغي الاقتصادٌ في المَوْعِطَةٍ وعَدَمُ 
الإكثار منها لثلا يَمَلَّ ولد . 

كما قال ويك في مَوْعِطَة لُفْمَانَ لابه بِقَضْدٍ تقويم حُلْقِهِ وسلوكه : يق أفر 
الصكلرة وأمر بالمعيوف وأنهَ عن الس عق عل مآ لَك إن لك من عنم الأنزر © 
ا شير حَنَدَ لتيب هلا مي فى لضي مين إن أله لا : لل تال مغر © تأنيد 
ف مَك وَأَخْصْضْ ين صَوْيَك إِنَّ أدكرٌ الو لَصَوْتُ للم رٍ» الثمان: 15-1]. 

” - رَرْعٌ مُرَاقَبَةٍ الله في نَفْسه : حتى يشفدَ أن عليه رَقينًا في كُل أحواله» 
وبهذا يَعْمَل العَمَلَ الجَعِيلَ ولو لم نَرَهّ ويتجَئّبُ العمل القبيح ولو لم ثَرَه9©. 

4 - حِمَايَتُهم من المَرْوٍ الفِكرِيٌ: وأساليبٍ التغريب المُوَّجَهَةٍ إلى 
المسلوين عمومًا وإلى الشباب والمراهقين خصوصًا؛ ويكونٌ ذلك عن طريقٍ 
سَدَّ مَتَافِِهِ ووسائطه» مثلٍ القَتوَاتِ الهابظة» والمبجَلّاتِ الساقطةٍ» والمواقع 
المشبوهةٍ ونحو ذلك. 


© © © 


.)0707( رواه البخاري فى اصحيحه؛‎ )١( .6)780( أخرجه البخاري (2)0057 ومسلم‎ )١( 
.)55/5( انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص75544). (:) انظر: «مدارج السالكين»‎ )( 








وَسَائِلٌ قِطَاعِ التربيةٍ والتعليمٍ في التّصرَةِ الننع كك 


0# 


: وسائِلٌ قِطَاع التربيةٍ والتعليم في النُصْرَةٍ ١‏ 


قاع التربية بمُعَلْمِيه ومُوَجهِيه ويَرَاِجه ومُمَرَاِ ومؤْسّسَاتَهِ المختلفة يُعَدُ 
من أخطر وسائِل التوجيه والبِنَاءِ عامّةٌ ووسائلٍ النُضْرَةٍ خاصّةء وفيما يأتي بان 
لأهميّة ذَوْرٍ قطاع, التربية والتعليم في مجالٍ النْصْرَةِ» ووسائل تفعيلٍ النُصرةٍ من 
خلاله وذلك في مطلبين: 
ه المطلب الأول: مفهوم المؤسسة التعليمية وأسسها ووظائفها 
ه المطلب الثاني: نصرة النبي يك من خلال المناهج الدراسية 
والأنشطة اللَّاصَمية 


© © 6ه 
> السسلك الأئل 138 
مفهوم م الموسَسَة التعليميّة وأسسها ووظائِفُها 

0 أولّا: مفهوم م المَوْسَّسَةٍ سسة التعليمية وتشأنّها : 
١‏ مفهوحٌُ المؤْسّسَةٍ التعليميّة: 

هي : «المُنَطَمَةُ المتكاملةُ التي يَتَلَقّى مِن خلالها الطالِبُ خِدْمَاتٍ تعليمية» 
سواء أكائتث أكاديمِيَة أو مِهْيِبّة مثل: المَدَارس» والجامعات» والكليات) 
اماع01 


)١(‏ انظر: «الأسس الاجتماعية للتربية» لمحمد لبيب النجيحي (ص”57). 











465 


ويمْكنٌ أنْ تَعَرَتَ بأنها الموؤسية تَقُومُ بتوفيرٍ التعليم لجميع أعضائهاء 
وتقومٌ بتطوير تَفْسِها بِصِمَّةٍ مُسْتَمِرَّها. 

وقيل: «هي مِؤسَّسَةٌ تَرْبَويّ تعليويّةٌ مفتوحةٌ أمامّ جميع التلاميذٍ)©» 

ومن أبرز العناصر المُّكُوَّنَةٍ للمؤسسةٍ التعليمية» هي المدرسةٌ بكُل 
ياي ب باينا 


ع 


ا ا ناته وتخضعٌ لقوانينَ وخطط ومناهيج مُفَنَنَةٍ مصحوبة 
00 ة تربويّة» تقوم ان التلاميذ خلال مراجل مُحَدَّدَق ارس تعناسب 


57 2 


١‏ - نشأَةٌ المؤسسة التعليوِيّةِ الإسلامِيّة: 

مر المسسة التعليميّةٌ وَالمَدَارِسُ في الإسلام بأربّع مراجل» وهى 

. المرعلة الأولى: الْمَسْحِدٌ ودَوْرُه في التعليم : 

0 الكت أربي الناي البو واتلبون ٠‏ وَظللّ |الموسّسَة 

اسيم اليد مث وي وكان التعليمٌ فيه مفتوحًا للجميع دُو م لم 

3 المرحلةٌ الثازيةٌ : الكتاتِيبٌ المُلْحَفَةٌ بالمساجد: 

بيدأ في عَهُْدِ مر بن الْخَطَلَابِ طه ظهور الكتاتيب والزَّوَايًا التي تعن 
بتعليم الأطفالٍ» يُتَلَقَى فيها نام اللّعَةِ والحسّاب» وفي هذا العَهدٍ أصبّح 
التعليم ذا نظام (لا مَرْكَرِيُ) يَحْضَعّ لإشرافي الدولةٍ ومُرَاقبَيها29. 
)١(‏ انظر: «علم الاجتماع التربوي» لإبراهيم ناصر (ص077 . 
(؟) انظر: «منهج النبي وَل في مواجهة الإساءات التي تَعَرّضَ لها وتطبيقائه التربويةٌ في واقِعِنا 

المعاصِر» لعزيز عوض المالكي (ص185). 


() انظر: «مبادئ أساسية في اجتماعيات التربية» لسهير محمد حوالة (ص86). 
(:) انظر: «أصول التربية الإسلامية» لمحمد آل عمروء ومحمود الشيخ (ص96١).‏ 








وَسَائِلٌ قِطَاع التربيةٍ والتعليم في التُضْرَةٍ /ز6 6 


وكدع بدايثها بظهُور اراد لتق يتسَبُوده اوقيل: بِظُهُورٍ المدرسةٍ 


ه المرحلةٌ الثالِئَةٌ: الموسَّسَةٌ التعليميةٌ بصُورَتِها البُدَائبَةِ:ٍ 


وكاتك هذه ٠‏ المقارية” أَشْبَهَ الماك في ع وتنوّع ملعا 

ه المرجلة الرابعة: المؤسّطة التعلئمية الحديئة: 

أخدَّتٍ المؤسَّسَةُ التعليميةٌ في اللو والتجديد والتنوّع» في في مناهجها. 
وهياكلها» وتنظيمهاء حيث اعَذت مَوْسسَة قائمة بذاتها رلها إسرافكائها ولها 
ِظَامُها الخاصٌ» وتعدَّدتُ وسائل التعليم والتربية إلى أنْ وَصَلَتْ إلى التعليم 
عن بُعْدِء والتعليم الإلكترونِيٌ» والمؤسسات التعليميةٍ المفتوحةٍ» وغير 
ل 

كح ثانيًا: أ مسن المؤسسة التعليمَيَة وَوظائفهَا : 
أ- أَْسَسُ المؤسسة التعليميّة: 

إن نّ المؤسّسَة التعليويّة تَسْتَيذٌ في مهامّها إلى عِدوَ سس من بَيْنها: 

ه الأساسنُ العَقَّدِيٌّ: حيتٌ تَدُورُ مناهجُ التعليم ومضاميتُها على الأساسٍ 
العَقَّدِئٌّ استمدادًا وَهَدَفًا وأَتَرّاء وتقومٌ المناجٌ التعليميةٌ على أساس عَنَّدِيُ» 
فتَرْبيظ الحلوم والمعارف بأنواعها بالخالِقٍ جَلَّ وعلاء وأيضًا بمحَبَّةِ النبي عله 
واتّبَاعِه ونْضصْرَّتِهء وأيضًا تسعى إلى تَنْقِيَةِ َنْقِيَةٍ المناهج المستؤركة فين كل خَلَلٍ 


اي 
ه الأساسُ الأخلاقِيٌ: إِنَّ التعليمَ تربيَةٌ وتهذيبٌ وتقويمٌ» ورسالَتُهُ إنما 


نت لنَشْر فضائِلٍ الأخلاق» ود تطهيرٍ المجتمع من سَفَاسِفِها؛ ولهذا تَهْتَم 


)١(‏ انظر: «التربية الإسلامية» مفهومهاء مصادرهاء أصولهاء تطبيقاتهاء مربوها» لعبد الله عقيل 
العقيل (ص7"8١).‏ 

(؟) انظر: «فصول في اجتماعيات التربية» لمصطفى زيادي» وآخرين (ص١07.‏ 

(*) انظر: «مبادئ أساسية في اجتماعيات التربية» (ص١9).‏ 
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0 العا 
بأخلاقيّة المُعَلمِ؛ وتُضَمنُ المناهِجٌ التربويّة ما يُرَسّحُ ذلك”" . 

ه الأساسنٌ الثقافِيٌ: تستَيدٌ المؤسَّسَةٌ التعليميّةٌ إلى مجموعةٍ مِن الأفكار 
والمفاهيم والقِيّم التي تُشَكَلُ في مجموعها الإطارٌ الثقافيَّ الذي تُحَرَّكُ مِن 
خلاله؛؟ ولهذا تعتَّمِدُ الدُوَّلٌُ على اختلافٍ مستَوَيّاتها على المَؤسَّسَةٍ التعليويّة فى 
نَشْرٍ الثقافة المجتمعيّة”" . 

ه الأساسسُ الاجتماعِنٌ: المؤسسةٌ التعليميّةٌ لها صِفَةٌ اجتماعِيّةٌ تتَمَكّل فى 
تأثرها بظروفٍ المجتمع الذي تَعْمَلَ فيه؛ لذلك يخْتَلِفٌ البُعْدُ الاجتماعِيٌ للتربية 


00-5 


من مجتمّع لاخر 

ه الأساسٌ الفِكْرِي: المؤسسةٌ التعليوِيّةُ تَسْعَى إلى صياغَةٍ الفِكُر 
وتوجيههء بما يَتَهِقُ مع التوجه العام للدُوَلِء والقائمين على هذا الصَّرْح”“. 

ه الأساسنُ الاقتصاديٌ: تقوم المؤسسةٌ التعليوِيّةٌ بالمشارَكَةٍ في النهضة 
الاقتصاديّةِ للدُوَلِء وإعدادٍ الخْبْرَاتِ العِلْميَّةِ المُؤَمَّلَةِ في الميادين الصناعِيَّةٍ 
والاقتصاديّة المختلقة . 

ب - وظائِفٌ المؤْسَّسَةٍ التعليميّة: 
١‏ - تنوِيَةُ شخصِيَّةٍ الطالِب: مِن جميع الجوانب العَفْلِيّةٍ والحُلْقِية 
9 بخ الطاري : اين جمييخع ع العدي م 


" - تَفْلُ الَْاثِ الثقاي: جبلًا بعد جيل لمع بين الأصالةٍ والمعاضّرة. 
0 ل التراث الثقافِيّ: باختيار الملائم من المضامِين التربويّة» 


00 


ومراعاة التدرج فيها. 


)١(‏ المصدر السابق (ص؟95). 

(؟) انظر: «فصول في اجتماعيات التربية» (ص70). 

(7) انظر: «مبادئ أساسية في اجتماعيات التربية؛ (ص9). 
(4) انظر: «فصول في اجتماعيات التربية»؛ (ص77) . 

(5) المصدر السابق (ص١7).‏ 








وسَائِلٌ قِطَاعَ التربيةٍ والتعليم في النُْرَةٍ 


50 عقي تنقية التراث الثقافيٌ وتطهيره : مما يصَادِم الشريعة والأخلاقٌ. 
ا الشامِلّة: وإعدادٌ الفَرْدٍ ليكول لَنَهَ صالِحةٌ فى مجتمعه. 
5 التكميل لمُهِمَّةِ المَنْزِلٍ المروو/. 


56 المطلب الثاني 20823 
صو تْصَرَةَ النبيّ يَلِةِ من خلال المناهج الدَّرَاسِيَةٍ والأنشطة اللاصّمَيّة 
ترتكة عمليّة العرية والتعليم على حُطَط ُرْسَمّْ فيها أهدافٌ باساليث 
وخْظوَاتٌ تَجِبُ مراعاثها من أَجْلٍ تحقيق قيق أهدافٍ العمل التُعليمة؛د والهذا تيمل 
أن نعلت المتاهِجٌ التعليويةٌ والأنشطة المَدْرَسِيّةُ لتفعيل برايج م لقاو ك3 


خلال إستراتيجيّة مُحَدَّدَةٍ. 


5 أولة: وساكل تصَرَة النبيّ يلِ مين خلال المناهج العَدْرَشْية : 
المَنَاهِجٌ الدَّرَاسِيةٌ هي : «متجموعة من الحُطط والأهدافي القريبة والأساليب 
التربويةه وخلاصةٌ عن الموادٌ والمعلوماتٍ والمسائِلٍ وَالمُشْكلاتِ التي يجبٌ أن 
تُوَثْرَ بها في عَقْلٍ الناشِئ ووجذانه واالوكو'وتكاله+ لُبَلعَة تفهق العاف 
الكبرى الفِكْرِية والاعتقاديّة والاقتصاديّة وَالعِلْميّة والتشريعيّة» التي رَسَمَثها الأمَةُ 
لأبنايئها ومِستَقْبَلِهاء أو وَرِتَنْها عن حضارَتِها ودينهاء تحقيقًا تدريجيًا ليست 
مستَوّى كل مرحلةٍ مِن العُمُرِ الزمنئ والعَفْلِيٌ والثقافئ» وكُل بيئةٍ من البيئات»”") 
ومن وسائل تفعيل برامج النْضْرَةٍ و من خلالٍ المناهج الدراسِيّةٍ ما ا 
و المناهج الذرات 1 - خاضة الشرعِيّةَ والعرببّة منها اتاجير 
النبييّ لبد وشمائله وأخلاقه وآدابه, وذلك من خلال الآتي: 
١‏ - إدراجُ قَصْلِ خاصٌ في مقَدَّمَةٍ مادة الحديث يتَحَدَّثٌ عن سيرتة كله 
مخْتَصّرَةٌ» ويّخوي شيئًا ون حقوقِه على أُمته. 
)١(‏ انظر: «أصول التربية الإسلامية وأساليبها» لعبد الرحمن النحلاوي (ص١7١).‏ 
)١(‏ انظر: «أصول التربية الإسلامية وأساليبها؛ (ص556١).‏ 





كه 


إغادة صياغة الأحاديث المقرّرّة على الظلاب فى مادٌّة الحذيي» 
الأحاديث العقرِيّة والفهية : في الموادٌ المتعلقة 6 


ءءء 


+ لزي ابي “دي لد على بياة 8 النبوية عاك المهجورَة منها ؟ 

وأيضما العركيرٌ على .بيانٍ مَذْي النبّ كَلِ في عبِادَتِهِ» مع توضيح 

الجانِب العَمَلِيٌ التطبيقئٌ للشرائع التي شَرَعَها الله تعالى» والتأكيدٍ على أصل 
الاشباع990 . 


4 - التركيرٌ في مُقَرّرٍ التوحيدٍ في جميع المَرَاحِلٍ؛ على عائل الوَّلَاءِ 
والبَرَاءٍء وكذا مَنْهَج النبيٌ كه في التعامل ' مع الكُفَاٍ وأيضًا نان البدّع 
وتحظرها . 

كما يتبّضي أن تُضَمَّنَ حقوقه وخصائصّه ومكائته يله كما تُتَتَاوَكُ الجوانِبُ 
العقَدِيّةٌ وأصولٌ الدّينِ | 1 لمععلقة بالنبئ كلهة؛ كمعرفة العَبْدِ َيِه ووجوب مَسَحَيه 
وطاعَتِهِ كَل وحقوقٍ آلٍ بَيْتِهِ وأزواجه وصحابته» وحُكم من أَنْكرَ أو أَعرّضّ أو 
استهرّاً بشيءٍ مما جاء به النبيّ ككة. 

باد تميق يمظن المولة حبر الشرعئة بتصوعي وشولهة شيم الفقلة 
الدراسِي » وفيها طَرَفٌ من سيرّته وآدابه وأخلاقه يَليةِء ومن ذلك: 

- تضمينٌ مَادَّةٍ القراءة بموضوعات تتحدّثٌ عن السيرة النبويّة وبعض 
مواقفه 8 صر في الدعوة أو في غيرها من العلاقاتٍ الاجتماعية» كعلاقَتَهِ 


ع 


)١(‏ انظر: «اوصف شخصية النبئّ يَلةِ في البرامج الدراسية بوزارة التربية والتعليم في المملكة 
العربية السعودية» لزكي رزيق الحازمي» ورقةٌ عمل مقدَّمَةٌ لوزارة التربية والتعليمء (/57١ه)ء‏ 
(ص؟07). 





وسائِلٌ قِطَاع التربيةٍ والتعليم في النُصْرَةٍ - 


؟ - تضمينٌ مادّةِ النصوص أو الأَدَبٍ بشيءٍ من النُصُوصٍ الشَّعْرِيّةِ والتيْرِيّة 
في مَدْح النبيّ يَكهِ أو بيانٍ بَعْضٍ من حقوقِهٍ كلوه وأيضًا عَرْضٌ نماؤِجَ مِن 
قَصَاحَيِهِ وبلاغَيِهِ وجوامع كَلِمه. 

- تضمينٌ مادَةِ التاريخ طَرَهًا مِن أحداثٍ السّيرَةٍ النبويّة» والتركيرٌ على 
سيرته يَكِةٌ وسِيّر صحابته وأهل يِه وأزواجه ويك . 

وكذا عَرْضُ سِيرَتِهِ من ولَادَيِهِ إلى مَبْعَئِِه ثم بَلَاغِهٍ لدعوة رَبِّ وهجرَتِو» 
وإِقامَتهِ دعائِمَ دولَةٍ الإسلام» إلى انتقَالِهِ إلى الرَّفيقٍ الأغلّى(" . 

جَ ج - إضاقَةٌ مُقَرَّرَاتِ جديدة» أو مصاحِبَّةٍ لبَعْضٍ المُقَرَّرَاتٍ الأخرَى: 
وتتحدَّتٌ هذه المُقَرّرَاتُ عن السيرة النبويّة من جميع جوانيهاء ونيم سم بالتنؤع 
والتجديدٍ والرَّبْط بالواقع المعاصِر»ء ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعِيِّة في 

ضٍ السيرة النبوية "© . 

د - رَبْطُ المقرَّراتِ الأخْرَى ‏ خاصّةٌ العِلْيّةَ منها ‏ بشمائله كلهِ: ومن 
ذلك مادَةٌ العلوم أو الأحياءء بإبراز رَحْمَتِهِ كل بالنباتاتٍ والأشجارء وإيرادٍ 
الأحاديث الناهِيّة عن قَظعِها أو إتلافها سن غير حاجةٍء وكذا أحاديثٌ رَحمَته علد 
بالحيواناتٍ ونَهْيهِ عن تعذيبها أو تكليفها فَوْقَ طاقيها"”". 

ه ‏ تشجيعٌ البَحْثْ المِلْمِيٌ في السيرة النبويّة» وحَتُ البَاحِئّين على 
تصنِيفٍ كُيُّبٍ السّنَّ بتصازيف عِدَةٍ مثْلُ المغازي والشمائل . 


0 


و داتَيئي لبد العلمية في الكُلَّيَاتِ والجايعَاتٍ الشرعِيّةٍ مواضِيعَ 
للرسائِل العِلْميَّةِ متعلْقَةٌ بد بنصرَة النبيّ َل وَالدَدٌ على شِيهاتِ المسبئين. 


)١(‏ انظر: «منهجية التربية الإسلامية في غرس محبة النبي يَكِِْ وتطبيقاتها في المؤسسات التربوية» 
لحسن بن مهدي أبي الكوع العيافي (ص١١٠).‏ 

(؟) انظر: «التجديد في عرض السيرة النبوية» لمحمد يسري (ص48). 

(*) انظر: «منهج النبي ككل في مواجهة الإساءات التي تعرض لها وتطبيقاته التربوية في واقعنا 
المعاصر) (ص”97١).‏ 
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الجامعاتٍ العَرْبيّةِ يه 
ات قانياد كود المُعَلّمِ في مجال ثم نُصْرَة النيئ يكل : 

المُعلَّمُ هو الَعُنْصُرٌ الأساسِيُ في أي تجديدٍ تَرْبَوِيُ؛ لأنّه أكبّرُ مُدْخَلَاتِ 
العملة العريويف واخكنها بعد التلاميذِ'" 2؛ وعليه فإنَّ الفيك يضطلعٌ بدَوْرٍ بالغ 


الأعيل ني مجالٍ عدر النبيّ يك من خلالٍ الموسَّسَاتٍ التعليمِيّة والتربويّة 


ة ‏ لمُعَلم في غَرْسٍ محبّةَ النبئ كله في وجدانٍ لابو وتفعيل التْصْرٍَ 


فَكَالَةٌ ولا وسائل ولا تجهيزاتٌ أو تقييا ث7 , 


وينبِي للمعلّم أن يتأسّى بالنبيّ كله في كل شيءٍ في هيئيه وأخلاقِه 
وتعاملة وكدريية وتعليية؛ وغليه يتبَغِي أن تُعْتَّى مقَرَّرَات إعدادٍ المُعَلْمِينَ 
بإيضاح هذه الجوانب والاستفادة مِن من منهج النبيّ كيد في التعليم والتربية . 

ا بي ا ارت بجر ار لا به 
وفي هذا أعظمٌ النْصْرَةٍ له 

قة اف ل جام للاخ الى ومنْهَجَهُ أفضلْ منهج 
لا يُضَاهِيه أي مَنْهَجٍ تربويٌ أو تعليوِيٌ مهما بَلَمَّ من الإتقان؛ ولهذا 1 
مُعَاوِيَةٌ بنُ الحم ضيه عن النبي يله : انيأبي عن وأمّي ؛ ما ريت كُّ لما قئلةُ 


ولا جكذ حدق تعليكا سه :1008 


)١(‏ انظر مقالًا بعُنوان: «مئة وسيلةٍ لنْصِرةٍ المصطفى كك). 

(؟) انظر: «التربية في الوطن العربي على مشارفي القرنٍ الحادي والعشرين» لعبد العزيز بن عبد الله 
الستبل (اضص 095 : 

() انظر: «منهجية التربية الإسلامية في غرس محبة النبي كل وتطبيقاتها في المؤسسات التربوية» 
(ض 08# 1 

(5) ارواة مسلم (880). 





وسائِلٌ قِطَاع التربيةٍ والتعليم في النّضرَةِ -- 


ويغطلى المُعَلّمٍ الإفادةٌ من الكُتْبٍ التي عُِيّتْ ببيان منهج الدبي يلي في 
التعليم» مثل: «الِدّسُول المُعلّم وأساليبه في التعليم' لعبد المَنَّاحِ ني عُدَّة 
وكتاب : «النبي الكريم يله مُعَلّمَا؛ لمَضْل إللهى. 
2 و تا 5 2 
3 ثالنًا: وسائل نصرة النبي كَكهِ ِن خلال الأنشطة اللاصفيّة: 
00 الأنشطة اللاصَفْيَّةِ وميايثّها: 
معام الأنشطة اللاصَمَيّة : 
يُمَثلَ التَّمَاظ اللاصَفَيُ عُنْصُرًا أساسيًا مِن عناصِرٍ المنهج المَدْرَسِيٌ» 
وَيُعَرّف بأنه: امجموغة ين الجرات والبرامج والفعالياتٍ التي يمارسها جميعٌ 
الطلَابٍ حسب ب مراجلهم العمرية ؛ وفمًا لاحتياجاتهم وميولهم ورَعَبَاتِهم » وبِحَْطةٍ 
محَدَّدَةٍ وفاعلة تحت إشراي المَدْرسَة: وبتوجيه من مُعَلَوِيهِم ؛ لتحقيق الأهدافٍ 
0 والتعلييبًة20. 


المبادِحٌ الأساسِيّةٌ للأنشطة اللاصَفْيّةٌ 


الأنشطةٌ اللاصَفَيّةُ صَفَيِّةُ كغيرها من 0 التعليميةٍ والتربويّة ينبّغي أن تكونَ 
متوَافِقَةَ مع المبادئ الْعَاثَة للكملية التعليية ل ومنضَّيطَةٌ بالضوابط 
الشرعيةء سواءٌ أكائّث مُوَجَهَةَ لتحقيق هَدَفٍ نُصْرَةٍ النبيئ كَلِ أو غيرها من 
الأهدافيء ومن أبرز هذه المباديٌ ما يأني : 

ه تحديدٌ أهداف النشاطٍ الطلابيٌ بصورةٍ واضحة. 

ه ينبغي أن يشتَركَ في صياغة هذه الأهداف كل من الظُلّابٍ والمُعلّمِينَ 
بحي يؤكد رَغَيَانك للب في الاعتبارٍ عندٌ تحديدٍ هذه الأهدافي. 

« تنويعٌ مجالاتٍ النشاط الطلابيّ بصورة تُسَايِرٌ تنوُعَ ميولٍ الظُلَّابٍ 
واهتماماتهم» والفروقٌ الفررِيّة بينهم 
)١(‏ «دليل الأنشطة الطلابية للمرحلة الثانوية» وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية 

(ص4). 








التلز 
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ينبّغِي أن يَتَفِقّ النشاظ الطلابيُ مع مستوى نضح الظُلَّابٍء سواءٌ مِن 
الناحية الجِسّويّةِ أو العَمَليّة. 

تدك الحُريّةٍ الكافيّة للطّلاب لاختيارٍ النشاط الذي يَرْعَبُون في عَمَلِه 
مع توفير التوجيه والإرشادٍ اللازِمَيْنِ من قبل المُعَلّمِين. 

.6 احيِرَامٌ جميع الجهودٍ والأنشطة دُونَ تفْرِيع أو تقليل مِن أهمّيّيها أهميّتها 

٠‏ ينبغي أن يُرَاعَى في تقديم الأنشطة المختلفة ١‏ رتباظها بالإطار الما 
للربية الضف : 

ه ضرورةٌ إيجادٍ تقويم لِأَوْجُهِ الأنشطةٍ المختلفةٍ؛ لبَحْثِ إمكانيّة تطويرهاء 


وجَذْبِ مَزِيدٍ مِن الطلّابٍ لكر 


ب - آِيّاتُ تفعيلٍ النشاطٍ الطلابيٌ في مجال نُضْرَةٍ النبي كللة: 
المحاضَّرَاتٌ والنَّدَوَاتُ والدّرُوسٌ العِلْمِيّةُ التربويّةٌ: 

إِنَّ الحْطَةَ العامّةَ للنشاطٍ الطلابيئ» يم المدرسة القيامٌ بِسِنَّةِ برامج عامّةٍ 
تُقَامُ في المدرسة أو فَِائِها الخارجيّ في كل فَصْلِء وهذه البرامجٌ إما أن تكونَ 
محاضرات أو لقاءاتٍ أو ندواتٍ أو دروسًا. 

فالمقترَحُ في مثل هذا المَنْشَطٍ أن يُسْتَفَادَ منه في مجالٍ نصرة النبئ كلل 
من خلال إلقاء محاضراتٍ ودروس عن سيرة النبيٌ كله وشمائلِه وحقوقه على 
أَمَتِه أو بإقامةٍ 0 للتعريي بمفهوم نصرة النبيّ كَلَةٌ ووسائلها الشرعية 
وغيرها ين المحاور'"' 
؟ ‏ الإذاعة الْدْرَسِيَةٌ 

وهي أكثّرٌ الأنشطةٍ المدرسية مُرَاوَلَةَ حيتٌ تقامُ يويِيًا غلان العام 


الدراسيٌ؛ ؛ فتلبغي الاستفادةٌ منها في مواجهة الإساءة ة التي تمس جَنْاتَ 


(0 انظر؛ «دليل المعلّما وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية (ص566). 
(0) انظر: منهج النبي كَل في مواجهة الإساءات التي تعرض لها وتطبيقاته التربوية في واقعنا 
المعاصر) (ص60١5).‏ 
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النبيٌ علد مع مراعاة التجهيزٍ الْجَيّدِ لهاء ولما يُقَدم فيهاء وعدم تَرْكِ الأمرِ 
للتلاميذٍ في الإعداد والتقديم دون مراجَعَة المعلّم . 


2 
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- أسبوعٌ لتُضرَةٍ: 

وغؤ أسبوحٌ مِن أسابيع العام الدراسِيئّ؛ توحَدٌ فيه الجهودٌ وتتضاقَرٌ فيه 
الأنشطةٌ الطلابيّة تحت شعار واحدء وهو شِعَارٌ نصرة النبي كل وتدارس 
سيره وشمائله"". 
المسابَقَاتُ المدرسِيّةٌ: 

وهو التّشَاطُ الذي يَجِدٌ العلاميذٌ ثِمَارَهُ عاجِلَةٌ غيرٌ آجِلّوِه وذلك بتقديم 
الجوائز للفائزين؛ ويُمْكِنٌ تقسيم المسابقاتٍ المدرسيةٍ إلى فرعَيْنِ هما: 

أ المَرْعٌ الشرعِيٌ: وينقّسِمُ إلى قِسْمَيْن: 

القِسْم الآوّل: حِفْظ السُنّة: 

وهو حَقّظ .مجموعة من الأحاديك التبويّة الشريفة المحددة سَلماء. وتكوة 
ما في الأخلاقٍ أو الآداب أو الشمائل المحمَّدِيّة أو غيرها. 

القِسّْم الثاني: بَحْتٌ السيرَة: َ 

وهو بحت يُقَدّم في موضوع محدّدٍ مِن السيرة النبويّة؛ كإساءاتٍ المشركين 
للنبيّ يل في مَكَةٌ» أو إساءات اليّهُودٍ والمنافقين في المدينة» أو مواقِفٍ 
الصحابة هن الدَمَاعَ والتضحية والنصرة لتيهم يك أو غيرها مِن المواضيع”". 

الفَرْعٌ 0 وينقّسِمْ إلى ثلاثةٍ أقسام: . 

ا الأوّل: القِصّة: 

وتكونُ من وَخي مياق الطالِب» وتكوة تعلق بموضوع الإساءقء 
)١(‏ ينبغي ألا يتزامَنَ هذا الأسبوعٌ مع ما يُسَمّى بالاحتفالٍ بِمَولِدٍ النبئ؛ لأنَّ تخصيصّه هذا الزن 

دون غيره» دحل في باب الابتداع . 


(؟) انظر: «منهجية التربية الإسلامية في غرس محبة النبي ككل وتطبيقاتها ذ في المؤسسات التربوية» 
ص09 








4253 لك 1 ا 1 1 
والنصرة للنيت يِل ويحدّدُ عددٌ الصفحات والمدةٌ الزميّةٌ لها 

القسم الثاني: القَصِيدَة: 

وتكونُ هي أيضًا مِن قَرِيِحَةٍ الطالبء ومتعَلّقَة بالموضوع نفسِه» وتكونٌ 
ملترمّة بمعايير الشّغْر العربك من الوَرْنَ والقافيةق» ويحدّدُ لها عددٌ الأبيات» 
والمدةٌ الزمئة. 

القِسّْم الثايث: ا 

وهي الكِبَابَةٌ ف بوضوع محدّة العناصِر بأسلوب أدبىٌ بليغ » مصحوب 
بور أدييّة وبلاعية» متكلقة ة بموضوع الإساءة وَالتُضْرَةٍ أيضًا("؟ . 


م 


2 بزتامخ اليوم المفتوح: 

وتّقِيمُه المَدَارِسُ مَرَّةَ واحدةً خلالَ المَصْلٍ الدراييّ» وتشكن اسعقلاله 
بتوحيدٍ موضوعه؛ وهو الإساءةٌ التي تَعَرّضَ لها النبئٌ كَلةِ وصُوَّرُ التُصْرَةٍ السَّلِيمَةٍ 
لذلك» ويتمٌ تفعيله عن طريقٍ المسابَّقَاتٍِ الثقافِيّة أو القصائِدٍ الشَّعْرِية 
الَّمَرَاتِ وَالمَظوِيّاتِء أو اللّوْحَاتٍ الإرشادِيّة الجدَاريّة. 

وقد نُقَامُ بعضٌ الأنشطة الرياضِيّة» تحت شعاراتٍ متعدّدَة» مثل شِعَارٍ: 
(إلا الحَبِيبَ) أو (نَفْسِي فِدَاكَ) أو غيرها؛ والهَدَفُ مِن ذلك هو رَبْظ كُلَ 
سُنُوكيّاتٍ الظُلّابٍ ومجالاتهم الثقافِيّة والرياضِيّة بالنبيٌ القُدوَةِ يكل في زَمَنٍ 
تعدَّدَثْ فيه القّدُوَاتُ وانساقٌّ أبناوّنا وَرَاءَ الساقطين مِن أهل القَنّْ والرياضة 


وَاتحَذُوهم رط , 000 
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31 عقِينةٌ الانتظار: 
وهي حَقِيبَة تربويّة تَحْتَوِي على كنات وقِصّص وروايّاتٍ ونْشَّرَاتِ تربويّة) 
)١(‏ انظر: «لجنة تفعيل السيرة النبويّة في التعليم العام»؛ برنامج الأدب النبوي سلوك راقٍ» 
ومنهاج حياة (ص7) . 


(0) انظر: «منهج النبي يَليهِ في مواجهة الإساءات التي تَعَرَضَ لها وتطبيقاته التربوية في واقعنا 
المعاصر») (ص5؟ .)٠١‏ 
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يلها المعلم إلى القَصْلٍ الذي يَشْغَلُ انتظارًا فيهء ويمْكِنٌُ استغلالُ هذه 
الحقيبة؛ وذلك بتعبكيها بمجموعة ين كُثّب_ الشتيزق المِخْتَصَرّة ذاتالأسلوت 
الجَذَّابِ بالتسقوق: وأيضًا ببعض القَصصِن النبويٌ» وعَمَلٍ بطافاتي تقد 
موضوعاتٍ مِخحْتَصَرَةٌ وقصيرةً لا تَتَجاوَرُ خمسَةٌ أسظرء تكونُ موضوعاثها هي 
آدابًا وألخلونا وشَمائِلَ محمَّدِيّة يقوم كل طَالِبٍ بِسَحُْبٍ ب بطاقَةٍ ة ويَفْرَؤُها على 
ُمَلائِهء ويَقُومٌ المُعَلُمُ بالتعليقٍ عليها("©. 
حِصَّةٌ الديَادَةِ: 

وهي بِِفْدَارٍ حِضَّةٍ دراسِية حمممُ فبها الظُلابُ مع المعلّم المسؤولٍ عن 
00 ويتناّشُون في قضايا تخدمُهم» وليسثُ من المُقَرّرَاتِ الدّرَاسِيّة بواقع 

حِصَّئَيْنِ خلال المَصْلٍ الدراسِيٌ الواحِدء وِيُمْكِنُ استغلال إحدى هائَيِنٍ الحِصَّتَيِنِ 

وق عَمَلٍ للطلاب» وتحدّدُ المحاوِرٌ فيها بِمَحَاورَ تعلق بالإساءة أ 
المُصْرَةٍ أو السَّيرَةٍ البوقةه ويُبْرَكُ المجالُ للطلّاب في إبداء وجْهاتٍ نَظرهم 
ومقَئَرَحَاتِهِم تجاه تلك العناصر والمَحَاوٍرٍ. 

كلماتُ ما بعد الصلاة: 

وهي إحدى البرامج التابعةٍ لجماعةٍ التوعِيّةِ الإسلامية بالمدارس» ويمكنُ 
استغلالٌ هذه الكلماتٍ بالتعريف بالنبيّ كله وبخصائصهء وبأخلاقه» وبِطرَفٍ 
من سيرَته كله أو التحزّثِ عن ملغبرضانن لها تعلق بالإساءةٍ وَالنصْرَةٍ وموقِفٍ 
المسلم منهاء ويّراعى فيها عدم الكثرة والتطويلٍ حَشْيَةَ الإملالٍ والسامّة 
نه 
4 مَعَارِضٌ الأنشِطَة: 

وهي مَعَارِضُ تَُامُ في نهايةٍ العام الدراسِي» ويمكنُ استغلالها يِعَمَلٍ 
)١(‏ انظر مقالًا بعنوان: «مثة وسيلة لنصرة المصطفى يكله. 


(؟) انظر: «لجنة تفعيل السيرة النبويّة في التعليم العام»: برنامج الأدب النبوي سلوكٌ راقي» 
ومنهاج حياة (ص؟1١).‏ 
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أركانٍ داخل هذه المعَارضٍ + تسمل مواضيعٌ مِخْتَلِفَةَ ذاتٌ فِكْرَةِ واحدةء فمثلا 
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بكو كدت 


فكرةٌ مَعْرِضٍ عن النْصْرٌ يفَمْل أربعة أرقادة 0 وركنًا 
يُعْرَضٌ فيه مظاهِرٌ مِن الإساءاتٍ التي عرض لها في حياته كَل ورَكْنا يُعْرَضُ 


فيه مظاهِرٌ مِن الإساءاتٍ الحديئةٍ التي تَمَسٌ جَنَابَهِ كله وَرُكْنًا رابعًا تُعْرَضٌ فيه 
0 وأساليبٌ لنْصْرَةٍ النبيّ كله وقِسُ على ذلك7" . 

ل 

وهي مجلَةٌ تَحْمِلٌ يوضوغا واحدًا؛ وهو نصرةٌ 5 النبيّ كل وبينَ طيّاتِها 
مواضيخ وعناوين منترقة كُلّها ذاث غلاقة بموضوع المجلَةٍء ويُعْلَّنُ عن هذه 
المجلة و يصوية' ة واضحةٍء ويُظْلّبُ من الظُلّابٍ المشارَكَةٌ فيهاء وبعدّ اكيَمَالٍ 
موضوعاتهاء نُوَرّعْ على مستَوّى المدرسةٍ أو على مستَوَّى إدارة التعليم التابعةٍ لها . 
١‏ المكتبةٌ الصغيرةٌ: ١‏ 

وهي مكتبةٌ تُوجَدٌ داخل كُلَ فَصْلٍ مِن فصول المدرسةء وتُرَوّهُ بمجموعةٍ 
مِن القَصَّصٍ النبوي وكُنُبٍ السيرة: والآداب والأخلاق» وقَصّصٍ الصحابة» 
ومواقفِهم مع النبيّ كله وغير ذلك من الكت أو القَصَص المتتَوّعَةٍ والمفيدة. 

هذاء وإنَّ مجالٌ الّشَاطٍ المَدْرَسِيَ مجالّ خِصْبٌء ولا تُمْكِنٌ الاحاطةٌ بِكُل 
الأفكار والبرايج التي قد هلها المدرسةٌ من خلاله, وللمدارس أن بر 
بعضّ الأنشطة التي لا تتنافى مع تعاليم الشريعةٍ وطبيعةٍ التعليم » في مجال نُصّرَةٍ 
النبيّ م" . 
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)١(‏ انظر: «منهج النبي كله في مواجهة الإساءات التي تعرض لها وتطبيقاته التربوية في واقعنا 
المعاصر» (ص5١5).‏ " 


(9) العصدر السابق (ضن611. 
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ب مر 
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8 وسائِلٌ الحُكُوماتٍ المسَلِمّة في النَصَرَةِ 6 


وقُدْرَتِه؛ إلا أنها مِن الأمورٍ الجسّام العطّام التي لا بُدَّ ين 0 0 ولا 
من مِنَّ الْذَمْنِ أو الْكوفٍ أناعوا يف ولو 0 ل يول وك ك أب ع 
مَلِمَدُ الْدِبنَ تنتليطرتة تله وو صَظْلْ الله عَليكٌْ وَرَحمَيْهُ لاتبَعَثْرٌ ليطن إلا 
ليلا [النْسَاءئ 49]. 

ه. المطكّث الأوّل:"سَؤولِيّةُ الحكومةالمسَلِمَة في . مجال الْرَة 

ه المطلب الثاني: وسيل الحكومة المسَلِمَةٍ في نُضْرَةٍ النبيّ كَل 

© © © 
5 المطلَب الأول [2:188 
مسؤولِيّةٌ الحكومة المسَلِمَةٍ في مجال التّصَرَةٍ 

الحكومةٌ المسِلعةٌ أو الدولة أ ولك الأمر إنما هر تعن بن قل الاق 

ومُوَكّلٌ عنها للقيام بحفظ الدّينٍ وإصلاج الدنياء والتضرة في حَقّهِ أوجَبُ مِن 
عموم الأ905. : 

0 أولا : نُضْرَةٌ النبيئّ َل والدفاع عن دينِه من أعظم واجباتٍ ولاةٍ الأمر: 

لقد صَدَعَّ القرآن الكريمٌ بالدورٍ الذي ينبَّغِي أن يقومٌ به ولاةٌ الأمرٍ في 


.07”/١5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 








َّ 2 


والدفاع عن خركاي هذا الدّينِء قال َيل : هق آلذِينَ ن .إن مَكنهُمْ في 
لصّلَرة انوأ لكر وأمروا بالمعروف وَتَهَوأ عن السك وَيله 





رك ير 


علقبَة الْأَمُور» [الحج: ١4]ء‏ والمقصرة ذٌبهم: : الولاةٌ؛ ومَكنَّاهُم؛ أي : 7 
وملّكناهمء والتمكينُ في الأرض قُوَةٌ التصرّفٍ والاستظهارٌ بأسباب الذنيا « وان 


يكونَ في مَنَحَةَ 4 من العدوة وَسَعَة في الرّزْقِء وحُسْن ال 


والآيهُ تشمّل كُلَّ مّن قامَ بنصرة دينٍ الله على الوجه الْأَكْمّل”" . 

وقد تقدّمَ هذه الآيَهَ قوله ويك : «وَسيٌ للَهُ من يَصُرْه إلى لَه موك 
عَزيدّ [الحج: »]:٠‏ فالمُمَكُنٌ ‏ وهم وُلاءٌ الأمر ‏ عليهم أن ينْصُرٌُوا الله 
ليَنْضْرَهم ؛ لأنه مصِدَر النَضْرِ وواهبه. 

وإنَّ إقامة الدّينِ وحِفْطَهُ مَنُوظ بأُولِي الأمرء قال وَبْكَ: «سعَ كم ين 

َلِدّنِ مَا وَضَّ بدي وُعَا وَالدِىَ وِحَبَنَآ إِليِكَ هَمَا وَصَينَا يود ناسيم وموم وعسوق ل 
موأ اليس ولا لَتَقرّهوأ نيه كَبْرَ عَلَ الْمُترِكِينَ ما دَعُوَهُمْ إِلنَةِ4 [الشُورّى: ١11]؛‏ 
“ باحقلا الدّيق قانماع داتعا تيرك محفوظا سفوا عق غير خخلافي فيه 
ولا اضطرَابٍ» وَادْعُوا إليه» وجَاهِدُوا عليه مَن عائَده”© ١‏ 

وقيامٌ الدولة الإسلاميّة إنما غايَتُه حِرَاسَةُ الدَّينِ» وَالدّفَاعٌ عنه وعن سَيِّدِ 
العرطاية . 

قال الغزالِئُ كنْهُ: «المُلْكُ والدَّينُ تَوْءَمَانِ؛ِ فالدّينُ أصلٌ والسلْطَانُ 
حارِسنٌ» وما لا أصلّ له فمهدومٌ» وما لا حارس له فضَائِعٌ)”“. 

وقال الماوَّرْدِيٌ كاه : : «الإمامة موضوعة لخلاقة النبوّة في حِرَاسَة الدّينِ» 
وسياسة الدَنْيّاء وعَقْدُها لِمَنْ يقومُ بها في الأكةٍ واجبٌ بالإجماع»””. 

فالشارعٌ الحكيمٌ قد فَوَّضيَ أمورٌ الدّينِ إلى وَلِيّ الأمرء كما قال ويك : 
)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير» (075/5). (؟) انظر: «أضواء البيان» (91/7/60). 


(') انظر: «تفسير القرطبي» »)١١/17(‏ و«النكت والعيون» (14/5). 
(4) «إحياء علوم الدين» (11/1). (5) «الأحكام السلظانية» للماوردي (ص08). 
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«إيايا ادن انوا أيليخوا اله وأيليغوا الول وول التتر 4 [التّسَاء: وه]. 


ت ثانيًا: مهام وَلِيّ الأمر في مقام حِفْظٍ الدّينِ والذَّبٌ عن سَيِّدِ المرسّلين: 
1 بيّنَ العلماءً رحمّهم الله واجباتٍ ولاةٍ أمورٍ المسلمين في مقام حِفْظٍ الدّينِ 
والذِبٌ عن سيد المرسَّلِين؛ ومن ذلك قولٌ الإمام الماوَرْدِيٌ كُدَنْهُ في واجباتٍ 
الإمام : ٍ 
احِفْظ الدينِ على أصولِه المستقرة وما أَجْمَعَ عليه سَلَفُ الأ فإن نحم 


مبتَدعٌ أو زاعً ذُو شُبْهَةٍ عنه» أوضّحَ له الحَُبّةٌ وبيّنَ له الصواب» وأخدَّهُ بما يلرَمُهُ 
مِن الحقوقٍ والحدود؛ ليكونّ الدّينُ محروسًا من خَلَلِء والأمَهُ ممنوعة من زَكل. 

ها جماية اليف والذث عن الحَرِيمٍ بتكاف التاس في المغايش» 
وينتَشِرُوا في الأسفار آِنين من تغرير بِتَفْسِ أو مالٍ. 

« إقامةٌ الحدودٍ لتُضَانَ محارمٌ الله تعالى عن الانتِهَاكِ. 

ه تحصينٌ التُغُورٍ بالعُدّةِ المانعة والقُوّةِ الدافعق» حتى لا تَظْفَرَ الأعداءً 
بغِرَّةِ ينتَهكُون فيها مُحَرَّمًا أو يَسْفِكُون فيها لمُسْلِمٍ أو معامَدٍ دَما. 

ه جهادٌ من عائد الإسَّلامَ بغداالدعؤ مس تلو أو يَدَخْلَّ في الذَنّة؛ 
ليقام بِحَقٌّ الله تعالى في إظهارهِ على الدّين كُلّهه20. 

ويقولُ الإمام الجَُوَئِيِي!" كأَنْهُ: «الإمامةٌ رياسة جامة ورعافمة#عاعةك 
تعلق بالخاصّةٍ والعامّة» في مُهِمَّاتِ الدّينٍ والدَّنيًا؛ مِتَضَمَّنْها حِفْظُ الحؤرّة"" 
ورعايّةٌ الرّعِيِِّ وإقامةٌ الدعوة بِالحُبَّةٍ والسَّيْفِه وكَفُ الجَنَفٍ والحَيْفٍ! 2 


)١١‏ المضدر السابق (ص071. 

)١(‏ هو: أبو المعالي عَبْدُ المَلِكِ بنُ عبدٍ الله بنِ يوسف الجوَيْنِيُ الشافيٌ» شيخ الشافعيّة» مام 
الحرمَيْنٍ» صاحِبٌ التصانيفي» كان على مذمّب الأشاعرة في الصَّمَاتٍء توفي سنةً (/41ه). 
لأسيز أعلام التبلاء» (458/18). 

() الحورّة هي: حِمَى الدّينٍ ومَحَارِمُه. انظر: «مقاييس اللغة» (ح و ز) (44/7). 

(:) الجَتفُء والحَيْفْء هو: المَيْل والظُلْمْ والِجَورٌ. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
الال 654). 
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والانتصاف للمَظُلُومِين من الظالمين» واستيفاء الحقوقٍ من المميّنعين» وإيفاؤها 
على المستحقين 70 : 

ومعتى حماية اليثضّة والصؤرة: «حَفْقد الأكةامن اعداء عدوا عليهاء 
وحِفْظ بلادٍ الإسلام من أنْ يَنْتَرِعَ عَدُوُّها قِظعَةٌ منها أو يَتَسَربَ إليهاء فين 
مقاصِدٍ الإسلام: أن تكونّ الأمةُ مرهوبة الجايْبٍ محَرَمَةٌ منظورًا إليها في أَغْيْن 
الأمم الأخرّى نظرة الْمَهَابَةٍ والوقار؛ قال النبيئ 46: (نُصِوْتُ بالدّفُب) 5 
حديثٌ فيحيية وقوكه ١38‏ ومن يَبَادِ القيل ميرك بد عدر أله 
وَعَدُوَكُ 4 [الأنفال: )9 , 

وَإِنَّ مِن أوجب واجباتٍ الدولةٍ الإسلامِيّة؛ الأمْرَ بالمعروف والنهيَ عن 
المُنْكَرِء والنْصْرَةُ فَرْعّ عنهما كما تَقَرّر0؟“. 

قال وِيْكَ: «ولتك يدك أنه يدَعْونَ إل لخر وَيَأمرونَ ليوف وَيَنْهَوَتَ عَن 
لْسَكرٍ وَأوْكَيِكَ هُمْ المتلِمٌت4 آل مِنْرّاد: 26٠١4‏ والْأَمْرُ بالمعرون باليّدٍ على 
الأَمَرَاءِء وبِاللّسَانٍ على العْلَّمَاءِء وبالقَلْبٍ على الضُعَفَاء". 


1 المطلب الثاني 22933 
وسائِلٌ الحكومة المسلِمَةٍ في تُصَرَةٍ النبئ له 

الحكومَةٌ المسِلمّة هى الراعِيّةٌ وَالمُنَظمَةٌ لِمَسَار تُصْرَةَ النيخ يل كما أنها 
تفقافة ببعض مجالاتٍ النْضْرَةٍ ووسائلها التي لا تيم بها إلا ولاه الأمْرء 
ومن أبرزٍ وسائِلها ومجالاتها في مَقَام نُصْرَةٍ النبيّ يل ما يأتي: 

١‏ - إقامةٌ الْعُهُودِ والحوائيق مع الدّوَلٍ العَرْبِيِّةِ والكافِرّة؛ من أجل حِفْظٍ 
حقوقٍ المسلجين» ومَنْعِ التطاوّلٍ على ديهم ولَِيّهِم كل؛ لقوله وك : طإلا 
)١(‏ «غياث الأمّمء وَالِْيّاث الظُلّم؛ لأبي المعالي الجويني (ص9١).‏ 

(1) تقدّمَ تخريجهء انظر: (ص18١١)‏ من هذا الكتاب. 


() انظر: «أحوال النظام الاجتماعي في الإسلام» للطاهر بن عاشور (ص”07١7).‏ 
(؛) انظر: (ص57) من هذا الكتاب. (5) انظر: «تفسير القرطبي» (49/5). 
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يت عَهَدتُم ين الْمتْركِنَ تفلو تاد لم يُطهروا عَلٌَْ لَمَنَا كييُرا 
لتم عَهَدَمْرْ إِلّ م إن أنه حب المكين»4 العرية: 014 وقوله وق : 0-0 


0 المشركين عهة عند أله | وعنة ردول إَّ ليت ودر عَفَدَقَاالْمَتَطدِ 
الدراى مدا نا أستَهسُرا لكمم ا شتضمرا كه بإِنآيَهَ حت التتّقت*» [اليويية: 10 


فالحكومة المُسْلِمَة مُلَرّمَة يهذه 5-0 
؟ - تفعيل دَوْرٍ المُلْحَقِيّاتِ الثقافة ِيّةِ في الدُوَلٍ العَرْبيةِ والشَّرْقِيّةِ مين أجل 
نَشْرِ دعوة الإسلام» وبيان سَمَاحَيْه وعَظَمَته) وشمائل َيه الكريم كك . 

إعدادٌ الدّعَاةٍ لبلادٍ غير المسلمين» وتوزيعُهم في المَرَاكِزٍ الإسلاميّة 
تبني رسالةٍ الإسلاع في دعوة الكُمَارٍ والمشركين. 

:فخ تجا المي او ا لدُفاع 
عن بيه عد ومقدسَاقة: ومحاربة كُ إساءةٍ أو 55 

- استدعاءٌ سٌَقَرَاءِ البلادٍ الإسلامِيَّةٍ مِن البلادٍ المسيئةٍ للتعبير عن 
0 وبالمقايلٍ الاحتجاجُ للد مقراء دول المسيئة للنبيّ كله في البلادٍ 
الإسلاميّة. 

5 - التبنّي المباشِرٌ لقَضِيِّةِ الإساءةٍ للنبئ كَلِْةِ على الصعيدٍ القانونيٌ» من 
خلال الهيئا الدَّوْلِيّةِ؟ من أجل ملاحَمَّةٍ ومقاضاة أهلٍ الاعتِدَاءِ على مُقَدّسَاتِناء 
والسعي لوَضع اتَمَاقِيّةِ ومعاهَدَةٍ تَمْنَعُ المَسَاسَ بِمُقَدّسَاتٍِ المسلمين والتطاوّل 
على يرهم الكريم: 

ل اميقكة سلاح المقاطعَةٍ الاقتصادِيّة» أو الحِصَّارٍ الاقتصادِي لكونه 
عقويَةٌ رادِعَة ضِدَّ الدوّلِ والمؤسَّسَاتٍ المتطاولَة على النين لل. 

- التنسيقٌ والتعاوُنٌ والتواقُنُ بين الدُوَلٍ الإسلاميّة في مجالٍ نُصْرَةٍ 
النبئ بك وعَقّدُ المؤتّمرَاتٍ والنَّدرَاتٍ الوطيّة والدّولِيِّ التي تُعْنَى بهذا الشأنٍ. 
(1 انظر: «دور الحكومات والمويشات» وتقويم تجربتها بعد أرّْمَاتِ التطاوّلٍ على الثوابت» لرائد 

حليحل» ضمن بحوث مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام (ص١5).‏ 
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4 - تفعيلٌ دور المُتَظَمَاتِ الإسلامِيّةٍ والعربيّةٍ الكُبْرّق ‏ مغل + مُنظمة 
المؤّْمَرٍ الإسلامِيٌ؛ وجامعةٍ الدُوَّلِ العرييِّ ‏ في المحافل الدَولِيّة؛ مِن أجل رَدْعَ 
الول الريع والشَّرْقِيّةِ المتطاولة على الإسلام وتَيّه يلل وأتباعه. لخ 

٠‏ - كعم التقافةٍ الإسلابيّة: وحمايةٌ استقلالٍ الفكر الأسلامي من 
عوامل العَرْوٍ الثقافيٌ والتشويوء والمحافظةٌ على مَعَالِمِ الحضارة الإسلامِيّة 
وخصائصها المتميرّة. 

. حمايةٌ الشخصيّة الإسلامية للمسلمين في البُلْدَانِ غير الإسلاوية"‎ - ١ 

- إقامةٌ الحدودٍ الشرعئّة على المتطاولين على النبي كله ودينه؛ كالفل 
والتعزير؛ إذ إن الحدودٌ الشرعيةً مُكل تنفيذها للومام أو من ينوب به كما 


ا 

3# مزاكنة الإعلام بشَنَى وسائله وأنواعه» وتطبيقٌ العقوباتٍ الرادعة 
ضِدَّ المتطاولين على التق يله مِن أبناءء المسلمين» عبر وسائل الإعلام 
الممفتلفة . ١‏ 


15 - ويخ إستراتيجيّةٍ شاملةٍ وبرامجٌ دائمةٍ 3 لنصرة النبيئ كَلهِ ودِينِهِ 
وأتباعه؛: بحبث لا تكون هذة النُصْرَةٌ مُجَرّدَ ردودٍ فِعْلٍ آذ نيه تتالاشئى, بعك ذلك 
وإنما ينبَغِي أن تَكْتَسِيَ صِنَةَ الدَّيِمُومَةٍ والاستمراريّة» مع حُسْنٍ التخطيط» 
وجَوْدَةٍ الإعدادٍ والتطبيق””". 

8 - المساهَمَّةٌ في إنشاءٍ القَّتَوَاتِ الفضائيّة والإذاعات والمساضي الني 
تَعحَدّثٌ عن الإسلام ونبئٌ الإسلام ع بِالنّمَاتِ المختلفة وَبالأخصٌ اللخ 
الإنجليزِية. 


)١(‏ انظر: «دور الحكومات والمؤسساتء وتقويم تجربتها بعد أزمات التطاول على الثوابت» 
(ص757). 

30ح( انظر: (ص 217/875 من هذا الكتاب. 

(1) انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت» لعادل بن علي 
الشدّي» ضمن بحوث مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام (ص©؟١).‏ 





ساق بواجا اك شيك التُصَدَة 
وسائل الحكومات المسَلِمّة في النْصّرَةٍ (006 ]ا 

5 - إنشاءٌ مراكرٌ متخْصّصَّةٍ لبْحُوثٍ ودراساتٍ السيرة النبويّةِ والترجمة 
إلى اللَعَاتِ العالميّة. 


٠7‏ - إنشاءٌ متاجف ومَكتَبَاتِ متخصّصّةٍ فى السيرة والتراث النبويّ الشريف. 


2 المساهَمَة في دعم المسابّمّاتِ الدعويّة التي نَهْتَمّ بِالسَيرَةٍ النبويّةٍ 
ورَضّدٍ مبالِعّ تشجيعِيّةٍ لها. 


4 - إنشاء مَوْتَّمَرَاتٍ عَالَوِيّةِ إسلامية تُوَضَّحُ فيها سماحةٌ الإسلام ويُسْرٌ 
دين النبئ ككل وأنَّ ما يُوَجَهُ ضِدَّ النبيّ كَلِِ إنما هو ين قَبيلٍ الكَذِبٍ والافترَاء» 
ولو أَعْلَكَتٌ كل دولة إسلايئة ا ا له 
لتَبيّهم يل فإنَّ هذا في ذاه رسالةٌ للعالم مفاثها ان شخصية الي كله لخطية 
فاصِلَةٌ لا يمكنُ تجاوُرُها والعَبَّتُ بها. 

٠‏ - إيجادٌ رَدٌ صريح من قِبَلِ الدُوَلِ الإسلاِيّة» والتعليقٌ وتبيينُ الموقِفٍ 
الشرعيّ في قَضِيّةِ التعَدّي على الرُسُلٍ والأنبياء والنبئ يل مع إقامةٍ مجموعةٍ 
تنفيذِيّةِ مِن العلماءٍ المتخَصّصِين وطلبةٍ العِلّم للإجابة عن هذه الافتراءاتٍ خلال 
مواقع الإنترنت وغيرها. 

١‏ - إقامةٌ معارض دَوْلِيَةٍ مُتَقَلَةٍ ودائمةٍ في المطاراتٍ وفي الأسواق وفي 
الأماكن العامَّةٍ بالتنسيقٍ مع الجهَّاتٍ المسؤرلة: لإبراز بعض الجوانِبٍ من 
شخصية النبئ كل في حياتِه وأخلاقه وشمائله'". 

- مطالبَةٌ الدُوَلٍ العَرْبِيِّ بالاعتذارٍ الفِعْلِنَء ومن مظاهر هذا الاعتذار: 
تغييرٌ المناهج الدراسِيّةِ التي تُسَّوْهُ صورةً الإسلام في أذهانٍ الأطفالٍ المسلمين 


. 


وغيرهم في العْرّب"". 


)١(‏ انظر: «كيف نَنْصُرٌ الرسول يله لسلمان بن يحيى المالكي» مقال منشور بموقع: النصرة 
عه. 0 تتاع متحصة 151 20512//:طاغط . 

(؟) انظر: «الجاليات الإسلامية في أوروبا الغربية والشرقية ‏ الواقع والأمل» لخير الدين خوجة؛ 
ورقة عمل ضمنَ بحوث مؤتمر النصرة» انظر: موقع النصرة عه.ممتعصسصيهاوا. هدم ص// :طاغط . 
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3 - ينبّغِي للدُِوَلٍ الإسلاميّةٍ تفعيلُ المقاطعَةٍ الاقتصاديّةِ الرسميَّةٍ 

(الحكوميّة)» وهي التي يتَقَرّرُ فَرْضُها مِن قِبَلٍ سُلطاتٍ الدولةٍ المسؤولةٍ ضِدَّ 
جماعاتٍ أو دولة مُعْتَدِيَةِ. 

ويندرجٌ تحتها أيضًا: المقاطعةٌ الجَمَاعِيةُ التي تُقَرّرُها مُنَطمَةُ دَوْلِيَةٌ وهي 
التي تَفْرِضُها المْنَظّمَاتُ الدوليةٌ استنادًا إلى ميثاق المُنَطمَةِ؛ِ جزاء على انتهاكِ 
الدولة للبيغاق 4 , 

4 - قيامٌ وزاراتٍ الشؤونٍ الإسلابِيّةٍ والأوقافي بِالدُوَلٍ الإسلاميّة بووضع 
النقلط والبرامج والأنشطةٍ لنَشْرٍ المَهْمٍ الصحيح للإسلام في المجِتَمَعَاتٍ 
الإسلامِيّة وغيرٍ الإسلاميّة. 

- قيامٌ الوزاراتٍ والمؤسَّسَاتٍ والجَمْعِيَّاتِ الإسلاميّة بوَضع حُطَط 
طويلةٍ المَدَى للدعوة للإسلام والتعريفٍ برسولِهٍ الكريم في الغَرْبء وعدم 
الاقتصار على رُدُودٍ الأفعالٍ والجَهُودٍ الارتجاليّة والعَمَل على التنسيقٍ والتكامّل 
بين تلك الجهود. ١‏ 

- تفظيمٌ مُلْقدَياتٍ ومؤتترات فِكْرِيّةٍ في دُوَلٍ العالّم بالعسيق. هع 
الفعاليات الفْكرِيّة والثقافّة في تلك الدّولٍ وغيرها حول الإسلام وقضاياه. 

- دعم المنظّمَاتٍ والمؤسَّسَاتٍ والمراكز الإسلامِيِّةٍ والاتحاداتٍ 
الطلابيّةٍ في دُوَلٍ العالّم معنويًا ومادٌيًا رسييًا وشعبيًا . 

0 دعم يد المنظمَاتِ والمؤسَّسَاتٍ والمراكزٍ الإسلاهيّةٍ والاتحاداتٍ 
الطلابيّةِ في الدُوَّلِ غير الإسلامية في مجالٍ التأهيلٍ الشرعيئٌ والدعويٌ لأئمةٍ 
المساجِدٍ والدَّعَاةٍ. 1 

د توائيقٌ عل المسليين في الدُرَّلٍ غير الإاسلامية بالأكة الإسلامية 


وتحصيثُهم فِكُرِيًا وعِلْويًا ليكوثوا مُؤَمَلِين لحَمْلٍ رسالةٍ الإسلام في تلك الدُوّلٍ. 


)١(‏ انظر: «المقاطعة الاقتصادية للدنمرك من الناحية القانونية» لسعد بن مطر العتيبي» مقال منشورٌ 
بموقع النصرة : 0.6 <معصتدهةاةة. ه:ومس//:ماغط . 





سافلٌ الككومات المسلمة فى" التّضوة 
وسائل الحكوماب ِمَهُ في النْصَرَةٍ //9 


قت قَنَوَاتِ التواصل مع الحَب المَتَقَمَةٍ 0 ة في العالّم لتعريفها 
بالإسبلام وقِيّمِهِ الحضاريةِ من خلالٍ لمجا غيراد الأكاديميّةة والمؤتمرات 
العلوة وغيرها . 

"١‏ - تقديمٌ الدّوَّلِ والمؤسساتٍ الإسلامية مِنَحَا دراسِيّةَ في الجامعاتٍ 
الإسلاميّةِ لأبناءٍ المسلوين في الدُّوَلِ غير الإسلاميّة» وللراغيين في التعرّفٍ إلى 
الإسلام مِن المُفَكرِين مِن مختلفٍ ذُوَّلٍ العالم". 

7" - اعتمادٌ تدريس مادَّةٍ خاصّةٍ للتعريف بالنبي كل وتربية النَشلْءِ المسلم 
على أخلاقِه الكريمة وغَرْسٍ محيّيه واتْبَاعهِ وبيانٍ عَظمَيه يل في جميع مسَوَيّاتٍ 
التعليم العام والعالي. 

”3 - إنشاءٌ وعم مراكز الدراساتٍ العَرَبِيّةِ والإسلامِيَّةِ في الجامعاتٍ 
لتصحيح صورة الإسلام ودع صِرَاعَ الحضاراتٍ. 

4 - وضع مُهِمَةٍ التعريفٍ بالإسلام ورسولِهٍ الكريم يله وحضارة 
المسلمين وتاريخهم ضِمْنَ المَهِمَّاتِ الأكاتية لسنراء ا الدول الإسلاميّة في 
البلادٍ غير الإسلاميّة. 

هق" - اععمادٌ مهمّة ممَابَعَة ها يُظرَح عن السام في وسائل الإعلام 
ومناهج التعليم» وتأييدٌ الايجابيّ منه ومعالَجَةٌ السّلْبِيٌ بِالطَرقٍ الدبلوماسِيَّةٍ 
وَالعَمَلِيَّةِ المختلفة» وذلك ضِمْنَ المهامٌ الأساسية للسشتَاوائعة وَالمْمَكْلِيان 
الإسلامية في البلادٍ غير الإسلاميّة. 

5" تحريك المُلْحَقِيّاتِ الثقافِيّةِ للتواصٌل مع المؤسَّسَاتٍ الثقافِيّة 
ومؤسَّسَاتِ التعليم العام والعالي وإقامةٍ البرامج 00 التي تخدمٌ التعريفق 
بالإسلام واتقديمة: بالصورة الى دا 
)١(‏ انظر: «مئة وسيلة لنصرة الرسول الكريم كَلْا. 


(؟) انظر: «كيف ننصر الرسول يلل لسلمان بن يحيى المالكي» مقال منشور بموقع: النصرة 
عه. مصاع مصحصة 151 20513//:طاغط . 











كرسة 


7 - تنظيمٌ المُلْحَقِيّاتِ الثقافيّة في السفاراتٍ الإسلايّة لزياراتٍ متبادلة 
بين العلماءٍ والدعاة والمُمَكرِين المُسْلِمِين والقياداتٍ الفِكْرِيّةِ والدينية والثقافيّة 
للدُوَلٍ غير الإسلامية. 

تقديم دوراتٍ تأهيليّة ةِ في من ومحاسِن الإسلام والقضايا 
وَالسَُّيّهَاتِ الكبرى حولّه لجميع العاملين في السلكِ الدبلوماسِيّ للدُوّلٍ 
الإسلامية في البلادٍ غَيْرِ الإسلاويةة؟. 

4" التخطيظ والعَمَّلٌ الجادٌ للوصولٍ إلى الاستقلالٍ الاقتصادِيٌ 
والاكتفاءٍ الذاتِيٌ في جميع المجالاتء ودَعْمّ الصناعاتٍ والمُنْتَجَاتٍ الوَطَيِيّق 
واللاستثمارٌ 000 للمَوَارِدِ البَسَرِيّةِ والطبعيّة . 

- العَمَلُّ على التكاملٍ الاقتصادِيٌ بين الدُوَّلِ الإسلامِيّة» واتخادٌ 
القوانينٍ وَالآلِيّاتٍ المناسِبّة للوصولٍ إلى أكبّر دائِرَةٍ للتكامّلٍ وتحرير التَجَارَةٍ 
المتبادلة بين لديل الإسلايثة. : 

١‏ - دَعْمْ المؤسَّسَاتٍ الاقتصاديّةٍ الإسلامِيّةِ كالبَئكِ الإسلامِئٌ للتَّنْمِيَةِ 
وَعُرْقَةِ التجارة والصناعةٍ الإسلاميةٍ وغيرهماء والاستفادةٌ منها لتحقيقٍ التنميةٍ 
والتكامّلٍ الاقتصادِي. 

ال ستيب الاقتصادٍ الإسلاميّ في الأعمالٍ والمؤسَّسَاتِ التضريية 
والبنكيّة وَالتوَسَعُ في إنشاءٍ البْنُوكِ الإسلاميّة وَأَسْلَّمَةٍ البنوكِ التقليديّة» وححثُ 
الاتحَادٍ 00 للبنُوكِ الإسلامّة للقيام بِدَوْرٍ أكبرَ في هذا الشأن. 

- التأكيدُ على وزاراتٍ التجارة في الدُوَلِ الإسلايّة للالتزام بقوانينٍ 
التعريف بِمَصْدَرٍ المُيْمَأَةٍ 5 ومُكوَنَاتٍ المُنْنجَاتِ على نحو يُوَضّحُ للمستَهْلكِ مصدّرٌ 
المتّعنات؟ لكشف التحايّل الذي تَقُومُ به الشركات والوكالاتٌ التجاريّةٌ 
للتخلّصٍ مِن المقاطعَة. 


)١(‏ ,انظر: «مقاطعة الاقتصادية للدنمرك من الناحية القانونية» لسعد بن مطر العتيبي» مقال منشور 
بمو قع النصرة : ع6.هتمعصتسة!ذة.5:3م0ص//:صاقط . 








وَسائِلٌ الحُكُوماتٍ المسَلِمّة في النَصَرَةٍ 0 


5 - توسيعٌ دائرةٍ عَمَلٍ المؤسَّسَاتٍ الإسلامِيّةِ الاقتصاييّة» وتسهيل 
الإجراءاتٍ والآَلِيِّاتِ لتنشيط التجارة بين الدُوَلٍِ الإسلامِيّة» ودَعْمُ مشروعاتها 
الاقتصاديّة الإستراتيجيّة. 

- قيامٌ البُنُوكٍ والشركاتٍ والمؤسَّساتٍ والتبََارٍ في العالّم الإسلامِيّ 
بتخصيص نِسْبَةٍ مِن أرباجهم لدَغم جهودٍ نَشْرٍ الإسلام والتعريف بالنبيٌ 
الكريم وَل ورسالته الحضارِيّةِ الشاملة. 

45 - ضرورةٌ وَضْع الدّوّلِ الإسلامّة سياسات إعلامِيّةٌ تُتَمّى انتماء المَرْدِ 
المسلم لديئه وأمية ووَطَنِهء وتَنْضَبظ بضوابط الشرع المُطَمّرِء ٠‏ ووّضع القوانينٍ 
التي تَسَْظرٌ الإساءةً إلى الإسلام وتشريعا ِهِ ورسوله كي والالتزام بتطبيقها . 

ا - دعوةٌ وزاراتٍ الإعلام والموْسَّسَاتٍ الإعلامِيَّةٍ والقَنَوَاتِ الفضائبّة 
في الدُول الأسلامية لتَحَمُلٍ مسؤولِيّاتها والقيام بدَوْرِها في الدعوةٍ للإسلام 
والتعريف به وبنَبيّه الكريم وَلِِ والاميئاع عن كُلَ ما يحالف اشريعة الإسلام. 

4 - تقديم الدّعْم الإعلابِيٌ للتعريف بأوضعٍ العسلمين في العالّم وإبراز 
جْهُودٍ المراكز والمنظَّمَاتِ والهيئاتٍ والاتّحَاداتِ الطلابيّة الإسلاميّة في العالم . 

4 - تفعيلُ دَوْرٍ وكالةٍ الأنباء الإسلاميّة وغيرها للقيام بواجيها في الضرة 
والدعوة إلى «الوسلام . 

٠‏ - العَمَّلَ على تقديم مواد إعلامِيّة تُعَرْفْ بالإسلام وتخدمٌ قضاياه في 
البرامج 0 في القنواتٍ العاليية الكُبْرَى . 
- قيامٌ وسائل لو المختلفة الحكومِيّة والخاصّةٍ بزيادة حَجِيٍ 
2 الإسلاميّة بقوالِبَ مُسَوّقَةٍ ومُتْقَنَةِ؛ لتوعِيّةٍ المسلمين بأمور دِينِهم ونَشْرٍ 
الفِكُرٍ الصحيح. 

57 - دعوةٌ الموسَّسَاتٍِ والجَمْعِيَّاتِ الإسلامِيَّةٍ للعنايّة بالإعلام ووسائله 

الحدية هبرو في مجال الدعرو ل 17. 1 


. انظر: «وثيقة النصرة الشاملة لمؤتمر النصرة» منشور بموقع النصرة: عه. مدع صصق اع هوم م//:طاغط‎ )١( 
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الفصل الثالتك 
الوسائل غيرُ المشروعة في اللْضْرَةٍ 


وفيه ثلاثةٌ مباحِتٌ: 

ه المبحثش الأوّل: أنواع الوسائل غيرٍ المشروعةٍ في نصرة 
ه المبحث الثاني: أسبابُ الانحراف في وسائل النْصرَةِ. 

ه المبحث الثالث: آنَارُ الانحراف فى وسائل النْصْرَة. 
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> جوة به 


أنواعٌ الوسائِلٍ غيرٍ المشروعةٍ في نصرة النبيّ جل 0 


الفحتك الو 
؟ أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعة في نصرة النبيّ كله * 


إنَّ مِن القواعِدٍ الشرعيةٍ والضوابط المَرْعِيّةٍ في باب الوسائل» أنه 
لا يُتَوَسَّلَْ إلى المقاصِدٍ والغاياتٍ المشر و النبيلة ساكل ال والمتضمئة 

للفسادٍ والإفسادٍ؛ لأنَّ الوسايِلَ لها أحكامٌ المقاصِدِ؛ كما قم 3 

إن الناظِرٌ في وسائل النصرة في هذا العَضْرِء يجِدٌ أنواعًا وأنماظًا 
مبْتَدَعَةٌ لا يَمْضُدَّها-الدليل ولا تَقرها المضللحة) ومن أبرز هذه الوسائل 
المبتدعةٍ والمنحرقةٍ في باب النْصْرَةٍ ما يأتي في المطالب التالية: 

ه المظائب الأول : المظاهرات والاعتصامات والاضرابات 

ه المطلب الثاني: الاغتيالات والتفجيرات 

ه المطلب الثالث: الغلو في محبة النبي يك والابتداع فيها 

ه المطلب الرابع: التمثيليات والأناشيد 

ه المطلب الخامس: التحاكم إلى المحاكم الدولية الغربية 


6 المطلَبٌ الأول (2:188 
الْمُظاهَرَاتٌ والاعتصاماتٌ والاضراباتٌ 
يرى يعض الدّعاة وبعطك/الجماعاي الإسلايكة في هذا الطضيرا ان 
المُظَاهَرَاتِ والاعتصاماتٍ والإضراباتٍ مِن الوسائل المشروعة لتُصْرَةٍ الدينِ 
وَالدّفَاع عن سَيِّدِ المربَ سَلِين؛ ولهم في ذلك شبَهٌ واهِيّةٌ لا تَصْمُدُ أمامّ قواطع 


)١(‏ انظر: (صل/اه/) من هذا الكتاب. 
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الأول وصوار م الحجج؛ وفيما يلي بِيانٌ لحقيقةٍ المظامَرَاتِ والإضرابات» 
والأدلةٍ على عدم مشروعية يْةِ التوسّل بها لنْضْرَةٍ النب كك : 


ح أولًا: مفهومٌ المظامَّرَاتٍِ والاعتصاماتٍ والاضراباتٍ: 
١‏ المُظَاهَرَاتٌ: 


المُظَاهَرَةُ: «إعلانُ رأي أو إظهارٌ عاطفةٍ في صورَةٍ جماعِيّقو7" . 


فِالمُظَاهَرَاتُ هي خروعٍ 3 من الناسٍ مجتمعين في الطرّقٍ والشوارع أو 
نحو ذلك؟ للمطالبة 4 بشىء مُعَيّنِ » و لإظهار القّوّةٍ أو نحو 20 

فهي تَجْمَعٌ بين التَلمْظِ القوليٌء وبين الفِعْل الجَسْمَانِيٌ . 

وتكون عاد أذاةٌ ووسيلةٌ لتغيير المُتْكرات» على اخيلاي أتواعهاء وتعدّدٍ 


أنماظها”” . 
؟" ‏ الاعتِصَامَاتٌ: 

الاعتِصَام: أصِلَّةٌ الشمّك بشيءٍ مُعَيِّن وعَدَمْ مفارَّقتِهِ؛ كالاعيِصًام 
بحَبْل نا 


ولكن صارٌ المقصودٌ به في زمانينا هو الاعيِكّاف في مكان 
معيّنٍ : : كالمصَائع والجامِعَاتِ ومَقَرَاتِ الأحزاب» ونحو ذلك» والميكوث 
فيها وعَدَمّ مُقَارَقَتَها؛ وذلك اعتراضًا على أمرٍ مُعَيِّن أ و الالمطالية بشيءٍ 


وداه )262 


)١(‏ «المعجم الوسيط» (ص01/86). 

() انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات رؤية شرعية» لمحمد بن عبد الرحمن الخميس 
(ص؟17). 

(9) انظر: الحكم المظاهرات والمسيرات لنصرة المؤمنين والمؤمنات» لسليمان بن صفية» بحث 
منشور بموقع: ملتقى أهل الحديث حدمء. طاعه 0ط لقلطه. تح . 

(:) انظر: «تفسير الطبري» (0/ .)07١‏ 

(5) انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات» (ص"١).‏ 
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- الإضراباتٌ: 
الإضرابُ: أَضْلَّهُ الكتُ والامتئّاعٌ عن الفِل 0" . 
وأصبّح هذا اللفظٌ مستَعْمَلَا للدلالة على امتناع فِمَةٍ مِن الناس عن شيءٍ 
؛ إظهارًا للاعتراض على أَمْرٍ ما أو للمطالبة بَِمْرٍ ما؛ كالاميئاع عن العمل 
والطعام وغيرٍ ذلك“ . 


ص ثانيًا: شْبَهُ المُجِيزِين للمُظَامَرَاتِ والاعتصاماتٍ والإاضراباتٍ لنْضْرَةٍ 
النب كله : ١‏ 

ه الشّبْهَةُ الأولى: 

أن النبيئ يَلهِ قد خَرَجّ مع صحابَتِه متظاهرّاء وذلك حيئما خَرَجَ بعد إسلام 
عُمَرَ ضيه على رأس صََيْنِ من أصحابه: على الأول منهما عُمَرُ وعلى الثاني 
حَمْرَةُه رغبةٌ في إظهارٍ قُوّةِ المسلوين» فعَلِمَتُْ قريش أن لهم ملعة" . 

ففي هذا الفِعْلٍ دلالةٌ على جوازٍ خُرُوج المسلمين جماعة لِمِثْلٍ هذا 
|الاا من .. 


والجواث من وَجَهَْنِ : 


أ- مِن ناحيةٍ الإسنادٍ: تَدُورٌ طُرُقُ هذا الأثر حول إسحاقًّ بن عبدٍ الله 

أبي فَرْوَةَ وهو مُنْكُرٌ الحديثٍ لا يُحْمَح يولك فالرُوَايَة لا نشدت . 
ب وعلى فَرْضٍ صِحَةٍ الرواية؛ فإِنَّ ذلك كان في أُوّلِ الإسلام قَبْلَ 
الهجرة» وقَبْلَ اكتمالٍ الشريعة» ولم يُعْلّمْ لها نظير أو تكرارٌ بعد ذلك» ولو 


م وين تند 


عل لِلَ إلينا. 


.)07948/7( انظر: «معجم مقاييس اللغة» (ض ر ب)‎ )١( 

(؟) انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات» (ص7١).‏ 

() أخرجه أبو تُعيم في «الحلية» »)40/١(‏ وأورَّدَهُ ابنُ حجر في «الإصابة» (017/1)» وعزاه 
لمحمَّدٍ بن عُنْمَانَ في «تاريخه». 

(4) انظر: «ميزان الاعتدال» (197*/1). 
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كىو 


قال العِلَامَةٌ ابن باز ككثه: الو صَحَتِ الروايّةُ آي 1 
هذا في وَل 0 قَبْلَ الهجرة وقبل كَمَالٍ الشريعة. 

ولا يكف أن العُمْدَةَ في الأمرٍ والنهي وسائِرٍ أمور الدينِ على ما استَمَرّتْ 
به الشريعةٌ بعدّ الهجرَة90 . 
٠‏ الشّبْهَةُ الثانيةٌ: 

أن السليين يلقرون ووروية لأذاى لوه الكسوقن والاسعتقاء والاعياد 

جَمَاعَةَ؛ لإظهار القرَةٍ وَالمَنَعَةٍ والشَّوْكَةِء وهي أَشْبَهُ بِفِعَلٍ المتظاهِرين. 

الجواتُ عن الشَيْهَة: 

قال العَلَامَةٌ ابنُ باز كُذَنهُ: «أمّا ما يِتعَلّنُ بِالجمُعَةٍ والأعيادٍ ونحو ذلك 
من الاجتماعاتٍ التي قد يَدْعُو إليها النبي يله كصلاةٍ الكُسُوفٍ وصلاة 
الاسيِسْمَاءٍء فكُلُ ذلك مِن باب إظهارٍ شَعائِرٍ الإسلام» وليس له تعلق 
بالمظاهَرَاتٍ كما لا يَحْفَى0” . 





١ ©‏ لشّئِهَةُ التالِكّةُ: 
أن المظامَرَاتِ مِن باب المصالِح المُرْسَلَةِ ولو لم تُفْعَلْ لقَاتٌ كَثِيرٌ مِن 
المصالِح. ١‏ 


الجوابٌ من وجهين: 
1- المظاهَوّاتٌ لِيسَّتٌ من الوسائل المرسَّلَةٍ التي عُدِمَ فيها الدليل 
الخاصٌ» بل هي من وسائّلٍ تغييرٍ المُنْكُرٍ المُحَرَّمَةِ؛ٍ لأنَّ تغييرٌ المُنْكَرٍ عبادةٌ 


2 


توقيفية . 

ب - وعلى فُرْضٍ التسليم أنَّ المظامَرَاتِ مِن الوسائل المرسّلَةء فِيُجَابُ 
عنه بأنَّ المصالِحَ المرسّلة لا يعي بها حتى تتواقرٌ شروظ إعمالهاء وهي: 

ه أن تكونّ المصلَحةٌ المَرْجُوَةٌ حقيقِئةٌ لا وَهْوِيٌ 


)١(‏ «مجموع فتاوى ابن بازا (5147//0). (؟) المصدر السابق. 
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ه أن تكون. المصلخة!المّوْعْوَةأكبَرَلِوق [َآلمَفْسَدَوَاالمرككية 

ه ألا يكونَ هناك سَبِيلٌ آخَرُ ليجَلْبِ هذه المصلحةٍ. 

وإذا نَيَلْنا هذه الشروط الثلاثةً على المظاهراتٍ وَجَدْنا أنْ لا أَحَدَ منها 
حي 


ه الشَّيْهَةُ الرابعة: 

أنَّ المظامّرَاتٍ مِن باب نُصْرَةٍ الدّينَء وليس على مَن فَعَلّها إثم؛ لحُسْنٍ 
ِيتِهِ وصلاح مقصوده. 

الجواك عن الشيهةة 

كلوح النْبّةِ أحدُ شرطي قَبُولٍ العمل» ولا يُقْبَلُ العمل إلا بسلامةٍ 
الاتبَاع وحُسْنٍ النيّهَء قال كيك : بارخ َك لسن عبلاً» [الثلك: ؟]. 

قال المُضَيْلُ بن عِيّاضٍ كأثه: «طلْتسَنٌ عبلا: أخلّصّه وأصوَبُهء فإنه إذا 
كان خالِصًا ولم يكن صوابًاء لم يُقَبَلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالِضاء لم 
يُقْبَلْ حتى يكونّ خالصّاء والخالِصٌ: إذا كان لله» والصوابٌ: إذا كان على 
0 , 


- ا 


وعن ابن مسعودٍ يه قال: ١كَمْ‏ من مُرِيدٍ للخَيْرٍ لن يُصِيبها 
ه الشيْهَةُ الخامسة: 

أن استخدامً المظاهراتٍ والاعتصاماتٍ والإضراباتٍ لتغييرٍ المُبْكُرٍ قد تَمَعَ 
في بعض البُلْدَانِ والأحوالٍ» وجاء بنتائِج إيجابيّة» وكذلك الشأنُ في النصرة؛ 
فنا نُوَمّلُ أن تُؤْتِيَ ثِمَارّها. 

الجوات عن الشبهة: 

أن الجئزة المت بلق تومرنت رقو تبش فيان سكاف 013 


)١(‏ انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات» (ضص09). 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» (م/ ه4). () أخرجه الدارمي .)51١(‏ 








- اله 


ومَرّاتِء إنما العِبْرَةُ بالدَّلِيل والاتبّاع» فالمصلحةٌ إن حَصَّلَتْ مَرَّهَ لم يكن ذلك 
ذليلا على مشروعِيّة وسيليهاء وإنما العبرةٌ بمواقْقَةٍ الشّرْع . 

ثم إِنَّ الغالِتٍ الْأَعَمّ في هذه المظامَرَاتٍِ أنْ تُوَدّيَ إلى عكس المقصودء 
وتجارِبُ 00 الإسلاميّة في ذلك 0 مِن أن ل 
حاجكة يَكُونُ مدرو ولا مباحاء 0 و ري إذا غلبت ا على 
مفْسَدتِه مما أن فيه لم60 


01 و و 5 
ثالنًا: القول الراجح في المسألةٍ 
هو المَنْعُ من إقامةٍ المُظَامَرَاتِ والاعتصاماتٍ لنْصْرَةٍ النبئّ يَلةِ ولمَيْرِها ِن 

المقاصد التَِيِلَة: 

وأوِلَةٌ ذلك ما يأتى: 

هما تَقَررٌ شرق أن اله جلّ وعلا قد أكمل دِيئهُ وشِرْعَتَه؛ وأكمل 
وسائِل بلاغِوء ووسائِلَ حِمْظِهِ وحِمَايَتهء والذَّتٌ 8 حِيّاضِهِ؛ بدليل مقتّضَى 
التنزيل»؛ قال ولق: ال َلك لكك يبتكم وا: قث علد نتمّق. وَنَضِيت 0 
لإسَلم 4 [المائدة: ]ع وعليه: فوسائل لطي النبيّ يه مبيئة 1 مين واضحة كاملل في 
شِرعيناء» ومن قال غير رَ ذلك فقد ات نَهَمّ التنزيل» وقَدَحَ في سال إهام المرسلين. 

2 أن المظاهمّرّاتِ والاعتصامات والإضرابات» وسائل غْرْ 0 ِيَّدٌ بِدعِيّةٌ عة» ما 
عُرِفْتْ في عهدٍ التنزيل» ولا في عصر السلفٍ الْأَرَلِين» وإنما ريك عد يض 
الجماعاتٍ الإسلامِيّةِ كوسيلةٍ لتغيير المُنْكَرَاتِء مقئّدين بالكّرب الكُفّار. 

قال العلَامَةٌ ابن باز كلَنْهُ: «الخُرُوج في المُظَامَرَاتِ والمَسِيرَاتِ ليس 
طَيبّاء وليس مِن عادة أصحاب رسولٍ الله يلد ومن تَبِعَهِم بإحسان)7" . 
)١(‏ «مجموع الفتاورى» (37/لالا١).‏ 
(؟) «مجلة الفرقان». العدد: .»)87١(‏ (ص؟1١).‏ 
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فالمظاهَرَاتٌ من شعارٍ الكقّانٍ وفيها تسب بالنصارّى» ونحن مأمورون 
بمحْالقَتهم فيما هو شعارٌ لهم مِن العادات» فكيف بالعبادات؟ 

قال الشيحُ عبدٌ العزيز الراجحي حفظه الله: «المظامرَاتٌ لِيسَتْ مِن أعمالٍ 
المسلوين» هذه دَخِيلَةٌ» ما كانت معروفَةٌ إلا من الدُوّلٍ العَرْبيِ الكافِرَة0" . 

“' - المظامَرَاتٌ تَعَبْدُ إلى الله تعالى بوسيلةٍ لم يَشْرّغها الله كك ولا 
رسوله يك 

قال العلَّامَةُ ابن باز ككثنهُ: «ذكرم في كتابكم: «فصولٌ مِن السياسةٍ 
الشَّرْعِيّةة (ص١"”‏ - 77): أن مِن أساليب النبئ كل في الدعوة: التظامُرَاتِ 
0 ولا عل نضا في هذا المعى 3 . 

0 0( ولم يَفْعَلْهاء رَهْمَ يام المقتضي 
وانتفاء 0 والقاعدةٌ الفقهيّةٌ تقولٌ: «إذا تَرَكَ الرسولٌ كَل فِعْلَ عبادة مِن 
العباداتٍ مع كون مُوجِيها وسَبَيها 0 لها قايِمًا ثابئّاء والمانِعٌ منها مُنتَقِيًاء 
فإنَّ 5 بذْعَة297 . 

ت أن المظاهَرّات فيها مفاسِد عديدةٌ تَرَبُو على المنافع التي زَعَمَها 
القايئلُون بهاء ومن تلك المفاسِد: 

1- أن المظاهراتٍ سببٌ في رد الحَق وعدم كبو . 

قال العلّامَةٌ ابن باز كألْه: «الأسْلُوبُ 8 من أخظر الوسائلٍ في رَدْ 
الْحقٌ وعدم بويد أو إثارة القلاقِلٍ وَالظُلْم شرام الات لعن 
بهذا الباب ما يُفْعله بعضٌ الناس من المظامَرَاتٍ التي تُسَبْبُ شَرًا عظيمًا»”“. 


ع 


ء_ أن المظامّرَاتِ ل أسبابٌ الهِئّن والشل لدي على الآخَرِين؛ 


.)١57”ص( «الفتاوى الشرعية»؛ في القضايا العصرية»‎ )١( 

(؟) «مجموع فتاوى ابن باز (115/4). 

() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» »)04١/5(‏ و«مجموع الفتاوى» 2)١9/7/5(‏ و«الاعتصام» 
7 0051 

(5) «الفتاوى الشرعية» في القضايا العصرية» (ص/ا"١).‏ 








ةق الإلكتاك.ه 


إذ إنَّ المظاهراتٍ فُرْصَةٌ سانِحَةٌ لانيِسَاسٍ مُثِيرِي الشَّعْبٍ والفِدْئَةِ بين 





وقد يَمَعٌ سَفْكُ للدَمَاءء وتخريبٌ للأموالٍ. 

ص العَلّامَةٌ ابن اق كن : دلا أَى المظاهراتٍ 3 الملاجء ا أرئ 
د 

ج- ما يَحْصُلٌ في هذه المظاهراتٍ مِن محاؤِير شَرْعِيُةِ كالاختلاط بين 
الرّجَالٍ والنْسَاءع وغير ذلك مِن المحاذير. 


ج52 المطلب الثاني 248938 
الاغْتِيّالاتٌ والتفجيرَاتٌ 

حكم المسيء للنبي عله اهو المَثْلُ إذآ تَوَافْرَتِ الشروط وانتفت الموانِع 
كما تقدَّمَ تطويي ةك بوهندًا الت الشرعي لا يشمي إلا الول الأامر أو من يقوم 
مَقَامَه مِن نُوَّابه؛ ولا يجوز لآحادٍ الرَعِبَةِ وم لروطسين ء للنبيّ كَكِِ ولا تخريبٌ 
ممعلكاته بشكة التْضدّة؟. لأنّ ذلك تَعَدّ وافيكاتٌ عما اختّصٌ به الإماةُ . 

وقد اسْتَمَلَ بعض مواقِفٍ النْصْرَةٍ ةِ على التَّهَوّرِ والاتدفاع والتصرَّفَاتِ غير 
المنضبطق من تخريب وتدميرٍ وحَرَقٍ لبعض السَّمَاراتِ مثل السفارتَيْنِ 
الدنم ركِيَّيْنِ في دِمَسْقٌ وبيْروت. 

كما اشتملّثُ تلك التصرَّفَاتُ على على رَفْعِ شعارات التهديد بالذَيْح والمّثْلٍ 
والتفجير؛ كتفجيراتٍ ١١/4‏ في نيويورك, و7/7 في لندن© . 

ومن الأدلَةٍ على اختصاص وَلِيّ الأمر بِقَثْلٍِ المسيئين للنبئ كَل (وهو مِن 
جملة النخدوة) ما يأتي : 
8 السدر الطاليي 0000 (؟) انظر: (ص187) من هذا الكتاب. 
699 اتظره «تنبيه الغافلين» (صن661. 


2( انظر: : «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت» للعادل بن علي 
الشذّذي (ص١3)»‏ ضمنّ بحوث مؤتمِرٍ تعظيم حرماتٍ الإسلام . 








أنواعٌ الوسائِلٍ غيرٍ المشروعةٍ في نصرة النبيٌ جل (لقق]- 

: مَحِيء العْضَاةٍ والمُذْنِبين إلى النبئ كَل ليُطَهَرَهُم بإقامةٍ الحَدّ عليهم‎ ١ 
فعن أَنَسٍ بن مالِكِ صَيءء قال: «كُنْتُ عندَ النبيّ كَكِِ فجاءهُ رَجُلَّ فقال:‎ 
يا رسول الله! إِنِي أَصَبْتُ حَدًا فأقِمْهُ عَلَىَ. ...7 2» وله شواهِدٌ كثيرةٌ في اسن‎ 
التبوية..‎ 

؟ ‏ مجيء الصحابةٍ وَْي بِالعْضَاةٍ إلى النبِيّ يكل لِيْقِيمَ عليهم الحَدّ: فعن 
صَفْوَانَ بن أمَيد خف ؛ أن رجلا سَرَقّ بُرْدَةَ له» فَرَقَعَهُ إلى النبيّ كه فَأمَرَ 
بِقَطلِعِدِ فقال: يا رسولٌ الله! قل تَجَاوَّزْثُ عند *نقاق” (آب وَهَك]”أقلا كان قبل 
93 َأَتِينا به 0 ذم فَقَطعَه رسو الله 0" 

 *‏ الأَمْرُ بإقامةٍ الحُدُودٍ كان للنبي يكل في حياتِه وللخُلَمَاءِ من بَعْلِه: 
فالنبيٌ ل هو مُتَولي إقامةٍ الحدودٍ في حياتِه» كما تقدّمَ مين حديث صَفْوَانَ 
وغيره» وكانّ ينِيبٌ بعضّ الصحابةٍ لإقامةٍ هذه الحدودٍء كما في حديثٍ 
أبي هُرَيْرَةَ طلله؛ أنَّ النبي كله قال: (وَاغْدُ يَا أَنبِْنْ إِلَى امْرَأةِ هَذَاء فإنِ اعْتَرََتْ 
اي 

إجماعٌ أهل العلّم على أنَّ الحدود على الأحرار لا يُقِيمُها إلا 
السُلْطَانُ : قال ابن المُئْذِرٍ كُلَنهُ: «أجِمَعَ كُلّ مَن أحمَّظ عنه مِن أهل العِلّم على 
أنَّ السلْطانَ وَلِيْ مَن حارّبّء فإِنْ قَتَنَ محارِبٌ أَحَا امرئ أو أَبَاهُ في حالٍ 
المحاربة» فليس إل طالب الدَّم من ل المحارب شىءٌ» ولا و عَفْوُ وَلِيٌّ 
الدَّمء وأنَّ القائِم بذلك الإماة. 

وقال الشافِعِيٌ كُأَنُّ: ١لا‏ يُقِيمٌ الحدودٌ على الأحرارٍ إلا الإمامُ» ومّن 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» (:540). 
(؟) رواه النسائِيٌ في «سئنه) (1810): وأحمدٌ في لمسئده) (1048/50)» رقم (6)0105734 

وَصحححَه الألبانيُ في «صحيح وضعيف سنن النسائي» .)401/1١(‏ 


(9) أخرجه البخاري »)171١(‏ ومسلم (0097. 
(4) «الإجماع» لابن المنذر (ص١١١).‏ 
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َوَضَّ إليه الإمام»"". 
- أنَّ إقامةً الحُدُودٍ والتعزيراتِ على المسيئين للنبيّ يَيةِ إن وُكِل لعامّةٍ 
العامس. أَنْضَى ذلك إلى شر ساق وَمَوْضَى واشطِرّاب: قال.شيخٌ الأسلام 
ابن تَيِمِية كانه : «وليس لأحدٍ أن يُزِيلَ المُنْكرَ بما هو أنكرٌ منهء مِثْلُ أنْ يقومّ 
واحِدٌ مِن الناس يُرِيدُ أنْ يَقْطَعّ يدَ السارِقٍ» ويجلِدٌ الشارِبّء ويُقِيمَ الحدوة؛ 
لأنّه لى قنخ ذلك لأَقْضَى إلى الهَرْج والفَّسَّادِ؛ِ لأن كُلَّ واحِدٍ يَضْرِبُ غيره 
ويَدّعِي أنه استحَقٌّ و 6 فهذا مما ينبي أن يُقْتَصَرَّ فيه على وَلِيّ الأمرٍ المُطاع 
كَالسُلْطَانِ ونوّابه)("© 


© إشكالٌ والجواث عنه: 
قد يُشْكلُ على البَعْضٍ مع ما تَقَدَّمَ ‏ من قَصْرٍ إقامةٍ الحدودٍ على السُّلْطَانٍ 


ونُوّابهِ - قِصَّهُ الأعمّى الذي تَثَلَ جارِيّةً له كان تَ تسب النبي يل فأَكَرَهُ 
رسولٌ الله كلل على ذلك» وقال: (ألَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرُ)"2؛ ففيه دلالةٌ على 
جوازٍ إقامةٍ الحَدٌ على المسيء للنبيّ يله لآحادٍ الناس؛ وقد أجابَ شيخ 
الإسلام | بن تيمبّة كله عن هذا الإشكالٍ بقوله: «ِيَبْقَى أن يُقَالَ: الحَدودٌ 
لا يقيمها إلا الإمام أو نائبّهء وجوابه من وجوو: 

أحدها: أنَّ السّيّدَ له أنْ يُقِيمَ الحَنَّ على عَبْدهِ؛ بدليل قَوْلِهِ كل : (أَقِيمُوا 


عر و 


الحُدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ َيِمَانك). وقوله كلةِ: (إِذَا رَنَتْ أَمَةَ أَحَدِكُمْ 
قل )2 . 


() «الأم» ركه .)١‏ 

(؟) «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛» (0107/8). 

() رواه أبو داود في «سننه» (7817)» والنسائِئُ في «الكبرى» (07511)» قال الألبانيُ في «إرواء 
الغليل» (0/ 47): «وإسناده صحيحٌ على شرط مُسْلِم). 

(5) رواه النسائي في ااسئئه» :)1/٠١5(‏ وأحمد في المسئده) (9/ *1417): رقم (75): والحاكم في 
«المستدرك» (5/ 225٠١‏ رقم (5) وصحَحَهُ الألبانيُ ذ في «إرواع الغليل» (09/0"). 

(5) رواه أبو داود في «سئنه؛ (/784): وهو في الصحيحين بِلَنْظِ : (كَلْيَيْلِدْمَا الحَد): البخاري 
11١‏ ومسلم 1 








أنواعٌ الوسائِلٍ غيرٍ المشروعة في نصرة النبيّ ييه 5 


ولا أعلّمٌ خلامًا بين فقهاء الحديثٍ أنّ له أنْ يُقِيمَ عليه الحَدٌ مثلَ: حَدٌ 
الوك والقدف والشّرْبٍء ولا خلات بين المسلوكن !أن الداث يُعَروَمء إن كلقا 
هل له أن يُقِيمَ عليه قَبْلَا أو قَطْعَاء مِثْل كَبْلِهِ رديه أو لسَبّهِ النبي كل وقَظعِهِ 
للسَّرِفَةِ؟ وفيه عن الإمام أحمدّ روايتان: 

إحداهما: يجورٌء وهو 0 

والألفوى: لا يجورٌ؛ كأحدٍ الوجهَّيّن ن لأصحاب الشافعيٌ» وهو قولٌ 
مالك : 

وقد صَحّ عن ابن عُمَرَ وَيْيا؛ له لع َدعب له سَرَقَء وصحٌ عن 
حَمْصَة وكيا ؛ أنها تقلت جارية له اعترنت بالشدر وكان ذلك برَأَي ابن عُمَرَ 
بترن اليك عقةايدة ثة يُجَوَرُ للسثن أذ تفي الك فى اعلره لل لكا 
واليك 455 لم يت من سيد لمي على لد بل اه في قز «كائّث 
تَسْيُكَ وتَسْتُمُك» ففي الحديثٍ حُجّةٌ لهذا القولٍ أيضًا. 

الوجهُ الثاني : أنَّ ذلك أكثّرُ ما فيه أنه افيَاتٌ على الإمام» والإمامُ له أنْ 
يَعْفُوَ عمَّنْ أقامَ 55 واجبًا دونه 

الوجه الثالِتُ: أنَّ هذا وإِنْ كان حَدّاء فهو قَيْلُ حَرْبِي أيضاء فصار بمَِْلة 


5 َه # 


ي حوبي لقم دنه وهذا يجورٌ ْله لكل أحدٍء وعلى هذا يُحْمَلُ قولٌ ابن عَمَرَ 
في في الراهب الذي قِيلَّ له: إنه يَسْبّ النيئ يك فقال: «لو سَمِغْتُه لفَتَلّْها. 

الوجهٌ الرابعٌ: أنَّ مِئْلَ هذا قد وَمَعَ على عَهْدٍ رسول الله يك مِنْلُ 
المنافق الذي قَتَلَّهُ عُمَرُ ضيه بدُونٍ إِذْنِ النبئ كَل لَمّا لم يَرْضَ بِحُكْيهء فَتَرَلَ 
القرآنُ بإقراره» ومثل بِنْتِ مَرْرَانَ التي قَتَلّها ذلك الرَّجُلُ حتى سَمَاهُ النبيئ كلل 
ناصرًا لله ورسوله؛ وذلك أذ عن دعت أل لع 1 7 
بمنزِلَةٍ مَن قُتِلَ لأجل مَعْصِيتِه من زِنّى ونحوه(". 


)١(‏ «الصارم المسلول» (ص7585). 
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ويَدْخُلُ في ذلك كُلُّ أعمالٍ التخريب كحَرْقٍ السَّمَارَاتِءِ والاعتداءء على 
الممتلكاتٍ من مصَانِعٌ وشَرِكَاتٍ تَرْجِعُ للمسيئين للنبي كَل أو لَدُوَلِهمء فكل 
ذلك مِن التَّعَدّي بغير حَقٌ. 

وهذه الأعمالٌ وم شَرْعَا سواءٌ فى مجالٍ النْضرَّةٍ أو غيرهاء وذلك من 
وجوه عديدء منها"": 
التفجيرٌ والتخريبّ فيهما معاقَبَةٌ للمسيءٍ بغير الوجه المأذون فيه 


عقوبة المسيءٍ دائرة بين القَثْلٍ والتعزير» وليس فيها تخريبٌ أو 


ىىئى 


و 


شَرْعَاء فإ 


على 


« أن أعمال التخريب والتفجير» تَوَدْي إلى مفاسِدٌ أعظعَ من المصالح 
التي يُتُوَحى تحقيقهاء .ولا شك أن كَرْهُ المفاسدٍ أَوْلَى من جَلْبٍ المصالم0*. ' 

أن'في”التفجين والعحريب: تعدبا وظلها من كز وكف حيك. يَعلال 
الخريت الآمِنين» والمستَأمَنِين وغيرّهم» ممن ليس لهم يُ فى الإساءة» وقد 
2 5 8 5 عئ ا 5 2 3 لي دعبو عن 
نهى الشرعٌ عن التعدّي والظلم في مَقَام رد الإساءةء قال وِبْكَ: 2وَإِن عَاصتْمَ 
فَعَاقِبَوَا يِمِثْلٍ مَا عُووِئِشٌر ييد)ه [التخل: 27575 , 

وعن بُرَيْدَةَ بن الحْصَيْبٍ َه قال: «كانَ رسولٌ الله كله إذا أَمَّرَ أميرًا 
على جَيْشِء أو سَرِيّةِ» أَوْصَاهُ في خاصّتَه بتَقْوَى الله ومّن مَعَهُ مِن المسلمين 
خيرٌاء ثم قال: (اغْرُوا ياسْم اللى. فِي سَبيل الث كَاتَُوا مَنْ كَفَرَ بالل اغْرُوا وَلَا 
رو ماك اعفا. قن مو قوفف 7 رسن رق 717 7 
تغلواء وَلا تغدِرواء ولا تَمَتُلُواء ولا تقتلا وَلِيدا...)27)0 , 

8 42 :؛ 

والحديث نَضٌّ في تحريم التعدّي على المسىء الكافر بغير الوجه المأذون 
مر 
)١(‏ انظر: «فتاوى الأثمة في النوازل المُذْلّهمّن) لمحمد بن حسين بن سعيد القحطاني (ص57). 
(6) انظر: (ص759) من هذا الكتاب. () انظر: «النكت والعيون» (505/57). 
(4) رواه مسلم (054. 
)0( انظر: ااشرح النووي على صحيح مسلم» 1/7 ). 








أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعةٍ في نصرة النبيّ يل 5 
ج25 المطلّت الثالِيثٌ 2924 
الو في مَحَبَةٍ النبئ يي والابتداعٌ فيها 

غَنَتْ طوائِفٌُ من المسلِمين في محبَّةٍ النبئئ وَل وتعظيمِه وتوقيره» 
وايقذقت في ذلك وسايل جا كويها) المدرق اراارية لالس وَظنَتُ 
فى هذا الْعُلَّدُ والابدَاع كمباك لتقيو والتعزير» وفيما يأتي عَان ١‏ أوجه 
هذا العُلة والابتدّاع في المح ق.والتعظيم! وقد تقدَّمَ ؤِكْرٌ بع أوجه العلَرٌّ في 

مد ميق الم 6 لله وتعظيمه” . 

بالاحتفالي ولد 0-5 25 2 أن ع هذه “البعة! 1 ا عدم 
مشروعِيّتها . 

2 ود #2 58 
تج أولا: أصل بِدْعَةٍ الاحتفالٍ بِالمَولِدٍ النبوىٌ 

مَضَتٍ القرونٌ الثلاثهٌ المُقَصّلَةُ ولم تُسَجلْ لنا كُْبُ التاريخ أنَّ أحدًا مِن 
الصحابةٍ أو التابعين أو تابعيهم ومّن جاء بعدّهم احتَقَلَ بِالمَؤْلِدٍ النبوي. 

وكانّتِ البدايَةٌ التحقيقِية لهذه البِذْعَة في النُضِفٍ الثاني م مِن القرنٍ 3 
الهجرِي» وول مَن أحدّتٌ هذه البدعَة هم تكو عمك عُبَيْدٍ القَدّاح" 4 الذين يسمو كَّ 

0 1 2 

أنفسَهم بالفاطميين ". 

)١(‏ انظر: ا(ص5١1)‏ من هذا الكتاب. 

)0 العُبَيْويُونَ هم: وم ينتَسبُون زُورًا إلى وَلَدِ عليّ بن أبي طالب طقد., وهم في الحقيقةٍ من 
المؤشييين لدعو الباطِنيّة الشيعِيّة ةِ الرافضيّة: يهم فى الحقيققة كفا ساق فحَان مُلْحِدُون 
زنادقةٌ لون وللإسلام . جاحِدُون؛ ولمَذْمَتِ المجوسِية والوَكَرية معبّقِدُون» قد عَطلُوا 
الحدودّء وأباححوا المُرُوجَ» وَأَعَلُوا الكمْرّ وَصَمَكُواالدقات» وَسَبُواءالأنبياقى ولعثراًا لسكب 
وَاذَّعَوًا الربوبيّة انظر: «الفرق بين الفرق» (ص7757). 

() انظر: «المواعظ والاعتبار» بذكر الخطط والآثار؛ للمقريزي :)41٠/١(‏ و«ضبح الأعشى» 
للقلقشندي (598/9). 
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ُ هم حمل راي عله البّقة مق يعزعم الشتصؤلة: الذين وَجَدُوا في إحيا ياع 
هذه البِدْعَةٍ مُتَنَفْسَا مُعَنَفْسًا لتَشْرٍ باطلهم وبدّعهمء وقد كان أو تكد رَسْمِن ثالة 
المتصَدقةٌ لإحياء هذه البدْعَةٍ على يَدٍ المَلِك المُظَمَّر مَلِكِ إِرْبلَ» الذي كان 
يحمَفِلُ بِالمَؤلِدٍ احتفالا هائلاء ويَعْمَلُ فيه للصوفيّة سماعًا من الظهْرٍ إلى القَجْرِ 
ويَرْقْصٌ بِنَفْسِه معهه'"© 

وقد صَحِبَ هذه الاحتفالاتٍ بالمّؤْلِدٍ النبوي الكثيرٌ مِن المُنْكَرَاتِ والبدّع » 
حيث يحَادٌُ الله فيهاء وتُنْسَبٌ له العظائِمء ويّْرَكُ بهء وتُنْتَهَكُ فيه الحُرُْمَاتُ 
وتستباح المُنْكَرَاتٌ!" . 


ثانيًا: الأدلَةُ على عدم مشروعِيّةٍ الاحتفالٍ بِالمَوْلِدٍ النبوي : 

تضائرَتٍ الأدلّةٌ الشرعيَّةٌ على تحريم الإحداثِ في الذي ومن ذلك ا 
المصطفَّى الأمِين كله 4: (إيَاكُمْ و وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِ)”"©: وقوله ككله: (مَنْ أَحْدَ 
في أَمْرِنا هَذَا مَا يس عِنْهُ فَهُوَ ز290)5 

وَالاحتِمَال بِالمَولِدٍ النبوي يَدْحُلُ في باب الابتِدَاعَ؛ وذلك من وجوو: 

١‏ - هذا الاحيَِمَالُ اخيِرَاعٌ لم يكن في زَمَنِ السلف العياتي» ومُرَادُ 


أصحابه التعبّدٌ لله لو تعالى» وهذا هو سُ البِدْعَةٍ فهي: «طريقة في الدِّينٍ 
شيرق تُضَاهِي التؤوكة عَنَهُه يُفَضِدُ بالسلوك عليها المبالعة في التَّعَبَّدِ لله 
محا 


؟ ‏ الاحَيَِالُ بِالمَوْلِدِ النبويٌ يُعَدُ ين الأعيادٍ المُحْدَثَةِ؛ِ لأنَّ العِيدَ هو 


حّ 


.)1710//17( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: «الإنصافء؛ فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» لأبي بكر جابر الجزائري 
(ضص56) . 

وداه أبو داود في اسئنه» (5011): والترمذِي في «سننه» (5778)» وابن ماجه في اسننه» 
٠ )50(‏ كُلّهُم من حديث العِرْبّاضٍ بن سارِيّةَ ونه وصحَححَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» 
1/١‏ ). 

(4) رواه مسلم (5*") مِن حديث عائشة ينا . (0) «الاعتصام» (ص5"5). 
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اسم لكل ما يَعُودُ من الاجيِمّاع'' 2 » فلا يَصِخُ تخصيصٌ يوم للاجتماع للحُزْنٍء 
أو للذّكْرٍء أو للقرّح وَالسُرُورٍء إلا بدليل 3 3 شَرْعِيٌ ثابتِ عن النبئ يك أو إجماع 
الصحابةء ولا يتوافرٌ ذلك اليل إلا ليَوْمَي : الفظرٍ والأضت من كل عامء 
وليؤم الجمعةٍ مِن كُل أسْبُوع” 

فعن أَنّس ذه ؛ أنَّ ا قال: (قَدِمْتُ المَدِينَةَ وَلأَمْلٍ | لمَدِيئَةٍ يَوْمَانِ 
ُو فبهها في الجَاهلة» وإ لل كذ دم بهم حيرا مما َم الفط 
وَيَوْمَ النَخْرِ)206 . 

“ - أن النبي كله لم يَدَمْ َيِه آثْرَ خَبْرٍ إلا دَلّهُمِ عليه. فإذا تَرّكَ 
الرسولٌ كَل والسلف مِن بعده فِعْلَ عبادَةٍ مِن العباداتِ» مع كون مُوحِيها 
وسَّبّبها المقتّضي لها قائمًا ثابئّاء والمائْع منها مُعَفِيًا؛ فإنَّ فمَلّها بِدْعَة9. 
فمقئّضِي الذين ابتَدَعُوا بدعةً الاحتفالٍ بالمَؤْلِدٍ هو محبّةُ النبيّ كَل وإظهار 
الفَرّح بِمَوْلِدِهه وهذا المقتّضي كان موجودًا زَّمَنَ السلف؛ فهُم أَشَّدٌ الناس حبًا 
لني كل وأَشَّدّهم كَرَحَا لِمَوْلِيه. 

ولم يكن في زَّمَنِ السلفٍ مانِعٌ للاحيَمّالٍ بِالمَوْلِدٍ النبوي» رغم ذلك لم 
يحتَفِلُوا به؛ فدَلَ ذلك على أنَّ الاحتفال بِالمَؤْلِدٍ بدْعَة. 

4 الاحتِمَالُ بِالمَولِدِ النبويٌّ فيه تَسَبهُ بالنصارى: لأنّ تعظيمٌ يوم مَوْلِدٍ 
النبيٌ لله والاحتفالَ به» فيه مضاهاةٌ ومشابهة لِمَا ل النصارى من تعطيم 
ميلا التببيح 0 , 

والنبئ يك قد أمَرنا بمحالفة أهل الكتّاب؛ قال رسول الله يله < (خَالِفُوا 
)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» .)١99 /١(‏ 

(؟) انظر: «البِدَعٌ الحَوْلِيّة؛ للتويجري (ص87). 

() رواه أبو داود في «سئنه» (91/1)» وأحمد في امسنده» (19/ 19)» رقم »)110١5(‏ والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 47"5)» رقم (91١1)غ‏ وصحَحَهُ الألبانُ في «السلسلة الصحيحة' (0/ 074 . 

(5) انظر: ١مجموع‏ الفتاوى» .)١1/7/5(‏ 

(5) انظر: «التَبْر المَسْبُوكَ» للسخاوي (ص5١).‏ 








1948[[ 

اليَهُود؛ فَإنّهُمْ لا يُصَلُونَ في نِعَالِهِمْء وَلَا خِمَافِهِمْ)" . 
فإذا كان هذا في ا التّعَالِء فكيت بمشابَهَيهم في أعيادهم؟! 

0 ثالعًا : شْبَهُ المُجِيزِين للاحتفال بِالمَوَلِد النبويٌ : 
يتمسَّكُ القائلونَ بمشروعِيَّةِ الاحتفالٍ بِالمَوْلِدٍ النبوي بِشْبّهِ واهِيّةء مِن 


أبرَزِها: 
1دقالوا: | إن ابي كله كان ُعَظمْ يوم موده : بدليل أنَّه كانَ يصومٌ يوم 
الائَيْنٍ ويقول: (ذَاكَ يوم م وُلِدتٌ فِيه» وَيَوْمٌ بُعِنْتَ ِعِنْتُ أو أنِْلَ عَلَيَ فيه”" . 


الجواث عن هذه الشَبْهة: 

أن الرسول كَلهِ لم يَصُمْ يومَ ولادَتِهء وإنما صامّ يوم الاثئَيْنِ الذي يتكرّرُ 

؟ - قانُوا: إِنَّ الاحيمَالٌ بِالمَوْلِدِ بدْعَةٌ حَسَنَةُ: بدليل قولٍ النبيٍ كلهِ: (مَنْ 
سَنَّ في الاسْلام سْنَةُ حَسَنَةُ» تعُولَ بها بَْدَهُ حب لَهُ مكل أجرٍ مَنْ عَمِلَ يها... 
ََنْ سن في الاسْلام سَْةُ سقة» كعْملَ بها بَغدة» حب عَلَبْهِ ِل ودر مَنْ عَمِلَ 
ا 
فالتتزلة» ين الختن اله لاشساله على انر مشرييعة» ين القرائة 
وَالذَّكْرٍ والسيرَة والصلاة على النبيّ يل وغيرٍ ذلك. 

ا الشَبْهَةٍ من وجوو: 

ب أن اللمراة من الحديث ليس تحسيق الإحداتث في الدّين؛ وإثما 


75 التَّتَاءٌ على من باكر إلى فِعْلٍ مشروع فكان سيان إليه» فهو ميتحمود 
عون 5 
سسقة 


(1) زناه أبو داود في ااسئئها (2)6011 والبَرّار في «مسئده») (؟6/9١)2‏ رقم 4 وصِحَحَهُ 
الألباني في «صحيح أبي داود» (8/ 0075 

(؟) رواه مسلم .)5١091(‏ )6 رواه مسلم (4975). 

(5) انظر: «الإنصافء. فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» (ص08). 








أنواعٌ الوسائِل غير المشروعةٍ في نصرة النبئ يل 906 


- أنَّ وجود الأعمالٍ المشروعة مِن تلاوة القرآنٍ والذَّكْرٍ ومطَالَعَةٍ 

السَيرَةٍ لا يُحَسّنُ هذه البِذْعَة؛ لأتهذه الأكوْروإن كاتث بق إلا أن 
تمخصيضٌ يوم أو مكانٍ لها مما لم يُخَصّضْه الشرع» بكري ا بدليل 
قوله عَللِنةِ: ٌِ تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الجْمُعَةِ ِقِيَام مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيء وَلَا تَخْتَصُوا يَوْمَ 
القنعة يام من بين الأيام)” لدم 

- قالُوا: نحنُ نحتَفْلُ حُبًّا للنبيّ يل وتعظيمًا له. وقْرَحًا بِمَؤْلِِه: 
بدليل قوله وكَ: طثُل بِمَصْلٍ أله وَسَميو يَدَلِكَ طيِنْرَحوأ هْرَ حَيْرُ يَمَا يعون 
ليُونْس: 08]. 

الجواث عن هذه الشَبهّة: 

لا رَيْبَ أنَّ ولادةً النبئ يكل وبع للأمّةَه إنما هي من فضل الله ورَّحْمَته 
على الناس كاقل ونين ما تقويلنا بالا دا المَلِِ؟ عن لماك :3ن 
الفَرَحَ بِمَولِدِه لا يَحْصُلُ إلا بإحياء مِثْلٍ هذه البدّع؟ لم لَمْ يَّْهَم الصحابةٌ من 
هذه الآيَة هذا المعنّى الذي فَهِمَهُ المحتّفلون بالمَؤلد؟ 

فمحبّةُ الدبي 48 ترح نولاب ,لابه يكونُ بانباع شريعَيِهِ وسُئَيوء 
والاقتَدَاءِ بِهَديدء لا بالابوم في لت 

قال ويك : طقل إن كنثز ميية لله مين ينيك لله وَيَز لووك كله 


هه 


عَُورٌ تحب آآل عِيْرَانَ: .]8١‏ 
المطلك الرايغ 2132 
التَّمَثِيلِيَاتٌ والأناشيدٌ 
من الوسايل الدغرئة المخدكة فك "مذ" لكك التكتيرتات "(اللابيية) 
والأناشيدٌ (الإسلامية) كما دعن مروجوها» وقد بالس.هدوالرسائل,المخدنة 


)١(‏ رواه مسلم )١146(‏ مِن حديثٍ أبي هريرة. 
(؟) انظر: «الإنصاف» فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» (ص04). 
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نصيبًا وافِرًا في مجالٍ نُصْرَةٍ النبيّ يه وفيما يأتي بان لحكم التَّوَسّلِ بها في 
الدعوة عمومًا وفي نصرة النبيّ لي خصوصًا. 
د أولًا: الأناشيدٌ الاسلاميّةٌ (السّمَاع)(© : 

عَرَفَ هذا العصرٌ انتشارًا وَاسِعًا لِمَا يُعْرَفُ بالأناشيدٍ الإسلاميّة» التي 
تَدَرجت في سُلَم الإحداث والابتداع حتى اقَكَرَنَتْ بالمعازفٍ وآللات الموسيقًا: 
وتسابّق المُنشِدُون إلى التّمَني بالقصائِدٍ والأشعارٍ بِحُجَةٍ بِحُْبجَةٍ الدّقَاع عن النبئ صل 
ونْضرتة: وفعت في ذلك العَدِيدٌ مِن المسابَقَاتِ وَالمَوْرجَانَاتٍ الإنشاديّة ؛ وَإِنّ 
سلامّة نِيّةِ أصحابها لا تيح استخدامّها إذا وَرَدَ الدليل بِدْعِيّتها . 


١‏ الأَيلّةُ على عَدَم مشروعِيّةِ الأناشيدٍ الإسلامِئة 

ذَّمَبَ جمهورٌ العْلَمَاءٍ قديمًا وحديئّاء إلى بِدْعِيَّة الأناشيدِ؛ واستَدَلُوا لذلك 
بأوِلَةٍء منها: 

١‏ - أن الأصلَ في وسائلٍ النُضْرَ أنه كوقيفيةء كمنا ميدي نالةت 
والأناشيدٌ بِذْعَة ل فلا يجوزٌ استخدامها وا للدعوة والنطيرة. 


أن أصل هذه الأناشيدٍ صُوفِنٌ بَحْتٌء فقدٍ اشئَهّرٌ الصُوفِيّةُ بِالئَّمْنّي 
والإنشادٍ على هيئةٍ الذَّكْر والدّعَاى فأنكرٌ عليهم السلف رحمهم اللهُ هذا الصنيعٌ. 

قال الإمامٌ الشافِيئٌ كُألهُ: «حَلَّنْتُ بالعرّاقٍ شيئًا أَحْدَئَيْهُ الزنادقةٌ يُسَمُونَه 
لير + يَشعْلُون به النامن حن القرآن01©. 


(1) الأناشيدٌ الأسلامية كانت تُسَنّى في عهدٍ السلفٍ سَمَاقَاء :وقد اشمّهْرَ به الصُوفِيةٌ آلذّاك. 

(1) التَفْبيرُ: شِعْرٌ يُرَمُدُ في الدُنْيّاء ويُعَنّ به مُعَنُ ِيَضْرِبُ بعضٌ الحاضرين على نِطَع أو مِحَدَةٍ 
على توقيع غِْنَائِهِ؛ كما قال ابن القَيّم في «إغاثة اللهفان» .)579/١(‏ 
وقد اتطوّرّت. الأنآشبيدٌ كثيرًا عن التغبير؛ فقد تعدَّدَتُْ أغراضهاء وكان منها الدعوةٌ إلى الجزييّة» 
وتقديسُ الأشخاص» وَالحَمَامنُ المُتَهَوْرُه وأَدْحِلٌ فيها الدّفُء ولْْنَتْ تلحيئًا مُظرِيًا ليس فيه 
خشوحٌ وإنابةٌ» وغيرٌ ذلك. 

(5) رواه أبو نُعيم في «الحلية» »)١557/9(‏ وإسناده صحيح . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 2016 - مُعَلْيًا على كلام الإمام الشافِعِي -: 
«وهذا مِن كمَالٍ معرفة الشافعيٌّ وعِلْمِهٍ بالدّين؛ إن اقلت إذا تَعَوَّدَ سماءً 
القتْصَائدٍ والأبياك: والعدٌ بهناء ٠‏ حَصَلَ له نُقُورٌ عن سماع القرآنٍ والآيَاتِ 
0 0 

أن الأناشيد فيها تَسَةُ بِالكُمَارٍ مِن وجوه عديدة» منها: 
- إيقاعُها على المَوَاذِينِ الموسيقيّة التي جاءثّنا من الكُمَّارٍ. 
إدخخالها في الدينٍ شَبِيةٌ بِجَعْلٍ النصارّى ديتّهم بالترانيم الجماعِيّة 
ا المُظرِبَةٍ. 

و0 ا د 
قَوْلِه : ظوَوَالَ ابن كَمَرُوأ لا صَمَمُوا يدا الُْمانٍ وَالمأ فيه لعلَكر و4 امُضلت: 51]. 
ولا شَك أنَّ إدمانَ الأناشيدٍ يُوجِبٌ الإعراضَ عن القرآنِء كما قال 
الشافعيئٌ كُأَنهُ. 


4 - أنَّ الأناشيدٌ الإسلامية تُوجبُ الوقوعٌ في محاؤذيرٌ عظيمة» منها: 
أ- أنّها تُلْهِي عن سماع القرآن, والاتّعَاظِ بمواعظه» بل تُوحِبُ النُقُورَ 


قال ابن القَيْم كله عن سَمَاعٍ المصرفة - وه تطير الا اشيل 2 اآراو لم 
يكن فين الْمَفَاسِكٍ إلا بقل استماع القرآنِ على قُلُوبٍ أَمْلِهِ واستطالته إذا فى بين 
يَدَيْ سماعهم؛ ومُرُورُهم على َيَاتِهِ صما وعُمْيّاء لم يَسْصُلْ لهم ينه ذَوْق ولا 
وَجدٌ ولا حلذوة» بل يُضْفِي أكثّرٌ الحاضرينء أو كَثِيرٌ منهم إليه» ولا يَفْهَمُون 
معانِيّه» ولا يَْضُونْ أصواتّهم عَنلَ تلةوية 20 


ب - أنّها تُوجبُ في كَثِيرٍ من الأحيان الافْيِتَانَ بالأصواتٍ العَذْبَةٍ 


.)577/١1١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


000 «الكلا على مسألة السماع» لابن القيم (ص» 0 . وجوابٌ الشرطٍ في كلام ابنٍ القَيُم ل 8 
محذوكث؛ لمَهُمِه مِن السّيّاق» ويمكنٌ أن ا لكفَى. 








1١ 
. ال لجميلة» فِيَدْمَتُ رن الاتعاظ تل ف الصوت با ع لقلب؟؛ فتَزِيده ضلالًا‎ 
والشاهِدُ على ذلك: أنَّ أكثّرٌ المَمْتُونِينَ بالأناشيدٍ الدينيّةِ إنما يِتَتبَعُون‎ 
الأصوات الجميلة» دُونَ النّظرِ في المعاني والمضامِين.‎ 
قال 5 الإسلام ابن تبيِية : (وأمًا تدك النفوس عن مُجَرَّدِ‎ 


العوبد» ‏ فهذا أيضًا مُحْسُوسن؟ فإنه يُحَركُهاا تحريكًا عطيمًا ل 

تمه م مُضَارٌ كثيرة 5 لِمَنْ د تَمَعَنَ في آثارٍ هذه الأناشيد» وقد أَفْتَى بعدم جوار 
20 ل د مِن علماءٍ العَضْرِ؛ٍ كالألباني» وابنٍ نبيين: » والمَوْرَانء 
وغيرهم» بل نَصُوا على عَدّم جواز اسيَحْدَايها كسبيلٍ للدعوة والنشرون 

قال الشبخ ابن عُكيمِين قله : «الأناشيد الإسلايئةٌ لا أرَى أذنّ الإنسان 
كحذها سبيئة لليقلة» آلا لآنّ أضليا مَوْرُوثٌُ عن الصُّوفيّة؛ فإنَّ الصُوفِيّةَ هم 
الذين جَمَعَتْ أذكارهم» مِثْلَ هذه الأناشيدٍ. 

الأمرٌ الثاني : أنها تُوحِبُ إعراضٌ القَلْبِ عَمًا فيه المَؤعظة الحقيقية» 
القرآنُ والسُنَّةٌ فلا يتبَغي للإنسان أنْ يَتَحْذّها سبيلًا إلى الموعظة”" . 
؟ - شْبَهُ القائلين بِمَشرُوعِيَةٍ الأناشيدٍ الإسلامِيّةِ والرّدُ عليها: 

استَحْدَمَ بعض الجماعات الإسلامِيَّةٍ المعاصِرَةٍ الأناشيدٌ وسيلةً دعويَةٌ 
لنْصْرَةِ هذا الدَّينِء وشَّحْذٍ هِمّم المسلِمِينَ» ولهم في ذلك شُبَدٌ واهِيّةٌ» من 
أبرزها: 

؛ - الشبهة الأولى : أن الأناشيد تَلْحَقٌّ بالأشعار العى كان يُنْعثها 
الصحابَةٌ دن على عَهْدِ النِيٍ يل وكان يستَحميئّها ويستَوعُ إليها. 

قال الشيخٌ صالخ المَؤْرّان حفظَة الله - مجيبًا عن هذه المُّنْهَةِ -: ١‏ 
الأشعارٌ التي كانت تُنْشَدُ عند رسولٍ الله يل لِيسَت تُنْشَدُ بأصواتٍ جماءبّةٍ 


عىئ 


,) "0# /1( «الاستقامة»‎ )1١( 
.)١17؟ص( انظر: «البيان المفيد عن حكم التمثيل والأناشيد» لعبد الله السليماني‎ )1( 
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و 


شَكُل الأغاني» ولا تُسَمّى «أناشيدٌ إسلامِيّة؛ وإنما هي أشعارٌ عَرَبِيةه تشتمل 
على الجقي والأمثالٍ ووَصْفِ الشجاعةٍ والكَرّم» وكان الصحابَة يُنْشِدُونها أفرادًا 
لأجل ما فيها مِن هذه المعاني» ويُنْشِدُون بعضّ الأشعارٍ وقتّ العَمّلٍ المُنْعِبٍ 
كاليئَاءِ وَالشَيْرٍ في الليل في السَّفَرِء فَيَدلُ هذا على إباحةٍ هذا النوع من الإنشادٍ 
في مثلٍ هذه الحالات ا لا علج أنْ يُتَخَلَّ كنا ص فُنُونِ التربية والدعوة» 
كما هو الواقِعُ الآنَ؛ حيث يُلَقَّنُ املاب ,هذه 'الأناشيد وَيِقَالُ عنها.: «أناشيدٌ 
[إسلامية: وهذا بدا في الدَّينِء وهو من دين الصُوفِيّةِ المبتَدِعَةِ؛ فهم الذين 


عُرِفَ عنهم الكَادْ الأناشيد ديئان(© . 


 *‏ المُبْهَةٌ الثازيَةٌ : أنَّ الأناشيد الاسلاميّة نَبَتَ تَ تَفْعْهاء وكائّث سببًا في 
استقامة كَثِيرٍ ين الشباب» واسينهَاضٍ هِمَِهم للَّوْدِ عن سيد المرسّلين. 

الجوابٌ: تقدّمَ معَنا عند بيانٍ حُهُم وسائل النضْرَة لكل حي ترفيفية أى 
اجِيِهّادِيةُ؟) أنَّ لمَنْمَعَة ليست هي الضابط في مشروعيّة وسائل النْضْرَةٍ؛ لأنّه في 
كثير فين الأحيان ون هذه الْمَتْفْعَةُ موهومةٌ كر ضَرَرُها أكبر من تَفْعِهاء 
كما أن لنا في الوسائل المشروعة عَنْيَةَ وكفايَة عن ا إلى هذه الوسائِل 
الميقة2ةة” , 
نح ثانيًا: التمثيليّات (الدينية): 


افديِنَ بعضٌ الجماعاتٍ الإسلامِيّ وبعضٌ المنتّسِبين للثقافةٍ والفِكْرٍ اليومّ» 
بما يُسَمّى بالتمثيل الدينيٌ» واتّخِدّت منه وسيلةٌ لتذكيرٍ الناسٍ والدعوة إلى الل 
وتطدرو هذا الدّينِء وقامّ العديدٌ من الشركات الإعلامِيّة بإنتاج الأفلام 
وَالْفُسَلْسْلات الديية؛ جه بِحْجَّةٍ نضْرَةٍ النبيّ كَل وقد صاحبٌ هذه العمفيليات 
الكثيرٌ مِن المحاذير الشرعِيّةِ كتمثيل الأنبياء والصحابة» وغيرهم مِن أعلام 
المَضْلٍ والتّقَّىء 57 يأتي بان للؤدلة الشرعية على عدم جوازٍ لال ا" 
)١(‏ «الخطب المنبرية» لصالح الفوزان» بواسطة: «القول المفيد في حكم الأناشيد» (ص17). 
(؟) انظر: (ص/اه/) من هذا الكتاب. 








00 الأوّل : أن «التمشيل) شع بِرَة من شعائر الوَنَّييَّةٍ اليُونَانِيَقٍ 
والكَنِيسَةٍ التََصُرَانِبََ يقومٌ بها هؤلاءٍ تَقَرّبَا إلى آلِهَتِهِم وأولئكٌ إحياءً لسيرة 
عيسى بن مَرْيَمَ 8د" . 

وهو مِن الأمور رِ المبتدعةٍ التي لم تَدْخْلُ على المسلوين إلا مُنْد عَهْدٍ قريب. 

ومن القواعِدٍ المُقَرّرَةِ والأمور المُسَلَّمَة أنَّ مخالَفَةَ الكُمَارٍ في تقالييهم 
وعاداتهم مَظلَبٌ شَرْعٌِ» ومَفْصَدٌ إسلامِيٌ؛ فكيف بعباداتهم وشعائرهم؟ 

فعن ابن عُمَرَ وا؛ أنَّ رسول الله كله قال: (مَنْ تَسَبّه يلوم فهو َهُوَ مِنْهُم)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تييّةٌ كأله: «وبكُلٌ حالٍ: عضي تحردم الشه 
بِعِلََّ كونه تَشَمُهَا؛ والتَسَهُ: : يَعُمٌّ من فْعَلَّ الشيء لأجل أنهم فَعَلُوه؛ وهو نادِرٌ. 

ومّن بع غيرّه في فِغْل ؛ لعْرَضٍ له في ذلك» إذا كان أصلٌ الفِعْلٍ مأخوذًا 
عن ذلك العَيْرِء فأمّا مَن فَعَلَ الشية» واتَّمَقَ أن الغَيْرَ فعَلّهُ أيضَاء ولم يَأحُذْ 
أحدّهما عن صاجبه؛ ففي كونٍ هذا تشبْها نكر لكن قد يُنْهَى عن هذا؛ لئلًا 
يكونّ ذريعة إلى التشبّوء ولِمًا فيه مِن المخالفة» 2 . 
ه الدليلٌ الثاني : أنّ التمثيل لا يَخْلُو مِن حالتيْن: 
- إمّا أن يكونٌ أسْطُورَةٌ خيالكةٌ له لا واقِعَ لها ولا حَقِيفَة. 
وإما أنْ يكونٌ واقِعَةٌ سالِمَّكٌ قامّ بها أشخاص مُعَيِّئُونه على سبيلٍ 


1 


وعلى كلة الحالتتن غهبر حَرَامٌ» بدلالة الككاب» والشكةء وإجماع 
العلماء. ْ 
- أما الحالةٌ الأولّى: فهي كَذِبٌء والكَذِبٌ مُحَرّمُ؛ ووّجهُ كونها كَذِبًا 
أمون, منها: 
6 انظر: «التمثيل حقيقته» تاريخه» خكمه) لبكر ابو زيد (صٌن 17 


(؟) رواه أبو داود في «سئنه! (20015 وصِحَحَُ الألبانيُ في «إرواء الغليل» (1759). 


() «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص”87). 
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© تسميّةٌ القائمين بها بغير أسمائهم. 

© الانتِسَابُ إلى غير الأب الحقيقيٌ. 

« تَفَمْضٌ ه شخْصِيٌ غير شخصية امَك كقاض» أو طبيب» أو بائع. . 

٠‏ الأيمان التي 5 تَقَعٌّ على أمْرٍ ماض» أو حاضر يُعْلَمْ كَذِبُه. 

© التظامّرٌ بالأمراض والعاهاتء أو الجهلء أو الخَبَالِ وقد عَلِمَْ 
ضِده. 1 1 

© الخُرُوجٌ بمَظْهَرِ الصلاح الكايل» أو القَّسَّادٍ الكامل» أو الوَسَط. 
فالأوّلُ إِنْ سَلِم من الكَذِبٍ فهو تَرْكيَةٌ والثاني إِنْ سَلِمْ أيضًا من الكَذِبٍ فهو 

وقد جاء ما يَدُلُّ على تحريم الكَذِبٍ مطلقًا في قولٍ جماعةٍ مِن الصحابة؛ 
نمي ابن حسموو وه قال :لا بعل الكزئةا ني 17لا وال" 

الحالة الثانية من حالاتٍ التمثيل: 

إذا كان «التمثيل» لواقِعَةٍ سالِمَةَ إن وَجها تخريية | أموق. منها؛ 

الكَذِبٌُ: فإنَّ «المُمَئْلَ يقول: هو فلانُ بِنُ فلانء وليسٌ كذلك. 

« التشبّعٌ بما لم يُعْط: كأنْ يتَقّمضٌ شخصيّة اصلاح الدّين الأَيُوبِي) 
فيَظهَرٌ بِمَظهَرٍ القَُّهَ والشجاعة أو العِلّم والإدراكِء وليس هو كذلك. 

© الإفضاءً إلى اسِتنْقاصٍ كر وذِكْرٍ مَسَاوِئِهم . 

« الغِيبّة: كالمحاكاةٍ: وهي 3 تقليدٌ شخص لآخَرٌ في حَرَكَاتِهِ وسَكنَاتَة) 
على وَحْهِ الانتِمَاصٍِء ووه ذلك أن «لْمُمَكّلَ) يحاكي شَخصًا في معايبه 


035 


)2000 _ ايل بِنُ مَنْصُورٍ في «سئئه» (0/ 207190 وابن أبي شيبة في «مصنفه) (775/5)» وإسناذه 
وقد تعلّقٌ بعضّهم بقاعدة: (الوسائل لها أحكامٌ المَقَاصِد) فجَوّرٌ الكَذِبَ هنا؛ لأنه وسبيلة 
للدعوةٍ إلى الله تعالى؛ والجواث: أنَّ الوسائلٌ لا بُدَّ من شَرْعِيتها . 
قال ابن المَيّم كزَنهُ: «... قد تكونٌُ الوسيلةٌ متضمُنةٌ مفسدةً» تُكْرَهُ أو تُحَرّمُ لأجلهاء وما 
جعِلَتْ وسيلة إليه ليس بحرام»ء ولا مكرووه. «مدارج السالكين» .)١17/١(‏ 








5 و٠1‏ 
لحري أو الخلقية؛ اليْرر الواقعة اللمشاهدين كما هى: وهله المحاكاة مخرفة. 
فعن عائِسَةً وَييْنَا قالت: «... وحَكَيْتٌ له يَلِةِ إنسانًا؛ فقال ظَلِك: 


() ألحَك أنّي حَكَيْتٌ إِنْسَانًاء وَأنَّ لى كُذَا وَكدَّ200©): وَحَكَيْت؛ أيئ: مَكَلتُ 
كلدت 


قال النوويُ في الغِيبَةٍ المُحَرَّمَةِ: «ومن ذلك: المحاكاةً؛ بِأنْ يَمْشِيَ 
متعارجّاء أو مُطَأطِئَاء أو غيرٌ ذلك من الهيئات؛ مريدًا حكاية مَيْكةِ مَن يَمْتْقِصُه 
بذلك» فكُل ذلك حَرَامٌ باذ ادف 

ه الدليلٌ الثالِثُ: أنّ التمثيلٌ الدينِيَ يشِتَمِلُ في الغالب على محاؤذيرٌ 
شَرْعِيَّةٍ كثيرة» منها: 

١‏ - تمثيل دَوْرٍ الكَثَرَة والتلقّظٌ بأقوالٍ الكُثْر: ويَمْصْلُ ذلك عنتما يُمَثْلُ 
الرَجُلُ دَْرَ أحدٍ الكَمَرَة فيحاكي أفعاله ويتلقّطُ بأقواله. ودُبّما سَجَدَ للقئرء أو 
سَبّ الإسلام. 


ولا شَكَ أن هذا العمل كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِن دينٍ الإسلام. على أي وَجْهٍ 
قلل وِيّك: «وَّلين سَالتَهْرْ لشوْرْى إِنما حكدًا خَوْسُ وَللسَثْ قُلْ اله 
م 4 له اسءمه واي كج و اك عء د : 0 2 
ايلو ورسوله. كْثرٌ عزون لا َنَذِروا هد ْم بعد يسيك إن َف عن 
جع ع ال نحن اكوس # .. مسمظة ميو 2 5 
طاِفَلَ 8 نْب طايفة يِأَتَهم كاوأ ريت لالقوية: 258 355 
قال الإمامٌ ابن العَرّبَِ كاله في هذه الآيّةِ: «لا يَخْلُو أَنْ يكونّ ما قالوه 
1 5 يه ٍِ وير 2 5 عه 0 
من ذلك جذاء أو هَرْلَاء وهو كيمّما كان كُفْرٌ؛ٍ فإنَ الهَدْلَ بالكُثر كُنْدُ لا خلات 
ف عو 1 
فية بين الامة)ا ". 
)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه» (2)41717 وصححَه الألبانييُ في «صحيح وضعيف الجامع الصغير» 
(168). 
(؟) «الأذكار» للنووي (ص0١44).‏ 
() «أحكام القرآن» لابن العربي (؟7/ 2047» وانظر: «تفسير القرطبي» (1917//8). 








أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعة في نصرة النبيّ ييل 


؟ ‏ الدعوةٌ غيرٌ المباشِرَةٍ إلى أخلاقٍ هابطةٍ» وصِمَاتٍ مَرْدُولَة: 

وذلك أن «المُمَثّلَ) قد يَخْرّجُ بصورة الحاسِدٍء أو النّمّام أو السارِقٍ أو 
المخاوع .. . وغير ذلك ين الشور اكه 202 اند لومزافي لعفل 
المشاهيين فيُعْجَبُ بِبَهْرَجَيِهِ ويسئّخينُ تصِرُقَهُ ويُكُبرٌ عَمَلَهُه ولا يَلْتَقِْتُ إلى 
نتيجة «التمثيل» التي تَقْضِي بسوء عاقبةٍ هذا «المُمَثْل) . 

ومّن نَطرَ إلى أوساط «المُتَمَرّجِينَ) على هذا النوع مِن «التمثيل» عَلِمَ أن 
أكثّرٌ ما يَرْسّبُ في أذهانهم» أدوارٌ المُنْحَرِفِينء مِن التَّمَامِينء والمُحْتَالِين؛ وهو 
ما قد يُوَدّي تدريجيًا إلى التساهُل بهذه لمر ومن لَمّ الوقوع فيها”" . 

هذا هو حُكُمُ التمثيلٍ الديني مُظلَمَاء أمّا إذا اقتَرَنَ بنِيّةِ العبادة؛ كمّن 
أقامَهُ يَدْعُو النامنَ به إلى الله تعالى وَيَنْصْرٌ دِينّه ونييّه رك أنه بذلك قعل قَرَبَة 
يُؤْجِرٌ عليهاء فِإنَّ تحريمة أَشَد) 1 آكد» فكمًا أنه معصيةٌ لله تعالى؛ 
فهو بهذه الي بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ شَييعَةٌ 

والقوك بتحريم التمثيل الديية هو كول محَقَة مُحَقَقِي أهل الس في هذا العصر. 

فقد وَرَدَّ سوال إلى الإكام.! بن باز كان عن نَضه : الكل رمن يانيلوث 
يَتَاسِبُهء السلفٌُ الصالِح بالدّرُوسِ والمراعيا» ونحن عندّنا أسلوبٌ مُوَّثْرٌ وهو 
التمثيلٌ المَسْرَحِنء شَبَابٌ طيِبُون يُمَدُلُون دور العاصي للمَوْعِطةَء وشارب الخَمْرٍ 
للموعظة قط فأرجُو مِن سماحتّكم حَثٌ الشباب على ذلك؛ لأن أسلوبٌ 
الأَوَّلِين لا يُنَابِبٌ هؤلاءٍ النامنَ. 

فاستعظّمَ الشيحٌُ هذا فبَدَأ جوابّه بالتكبير» فقال: الله أكبر . .الله 
أكية . . الله أعية . الله أكير! ما أعطلميا 3 001 5 أَغظمّها مِن كَلِمَةٍ 
يصق أسلوبٌُ النبيّ يك والصحابَةِ والسافٍ الصالِج لا يَنْقَعُ للحاضرين» ولا 
يَنْمَعْهم إلا التمثيلٌ وَالكَذِبُ؟!! نعود بالله من البّلاءِ لقد ُُ رُورًا وكدِبًا أيّها 
السليل1 تسآك الله العافية؟ 


)١(‏ «إيقاف النبيلء على حكم التمثيل» (ص60). 








النبيخ يل وأصحائة ما كانوا يُعُثُلُونَه ما يقولون* أنا أبى جَقلَء. وأنا 


أبو كلاق .وأا .. وإتما يسولوة : فال الثم قال الرصؤلة» الوا الله انها 


النامنٌ. . افغَلوا كذا. . بتعا كدا.. هذا حلال. . عذا عَرّامٌ. , عذا ما يلقع 
الناس؟! ما يَنْمَعُْهِم واحدٌ يجي يقولٌ: أنا أبو لَهَبٍ وأنا أبو جَهْلٍء 07 
أبو بَكْرِ وأنا مُحَمَّدٌ؟! يَكُذْبُ» ويجيءٌ #اواحة مشلوق اللجية» يفول: 

أبو يكل وأنا عمد ! أَبْشٍ هذا الكلامٌ القَبِيحُ المُنْكَرُ؟! أعودٌ بالله. 


العمثيل مجر وكَذِبٌ زور ما تور سال اذه العافية. 3 أعود بالله. 
نسألُ الله العافية فيَةَ «إو ا إىٍَ رع 1 عا من لمر و وت 2 رعو 00 


5 المطلب الخامس 248983 
التحاكُمٌ إلى المَحَاكمٍ الدُوَلِيَةِ الكََبيَة 


يرى بعضٌ أهلٍ القناثون من المسلوين ضبرورة َفْع قضايا الإساءةٍ 
للنبئ كله ولدينه إلى المَحَاكِمٍ الدولِيّة؛ ويَرَّوْن في ذلك السبيل الأمثَّلَ لردٌ كَيْدٍ 
المعتّدين والمتطاولين؛ ولكنٍ التحاكُم إلى هذه المَحَاكمٍ والتقاضي إليها 
مخالكث لأصولٍ الشريعة. من وجوب التحاكم لشريعة الله دون غَيْرِهاء 
قال كبك : «إوَآنِ أحكم يننكم يما أَرْلَ امد وك تَيّع هو هُمّيه [المائدة: 44]» وفيما 
يأتي نيان الحقيقة هذه المحاكم الدّؤلية وَأدلَةٍ عدم مشروعِية التحاكم إليها في 
مجالٍ النْصْرَةٍ و وغيره. 


ج أولًا: ماهِيّةٌ المَحَاكِمٍ الدَوْلِيَةِ: 


المَحَاكُمُ الدَوْلِيَةٌ هي: الهيئةٌ القضائيّةُ الأساسِيّةُ التي تقومٌ بِحَلَّ الخلافاتٍ 
التي تَنْقَاُ بين الدوّل؛ وفمًا لمبادئ العدلٍ والقانون الدَوْلِيٌ» وتقوم م يِحَمْلها وَفْقَ 
النظام الأساسِي للمَحْكمَةٍ. 


.)58/١١( «مجموع فتاوى ابن بازا‎ )١( 











أنواعٌ الوسائِلٍ غيرا لمشروعة في نصرة النبيّ َه 00 


ومن أشهّرٍ هذه المحاكم الدوليّة: (محكما العَدْلٍ الدّْلِيه) وهي استمرارٌ 
لمحكمة العَذْلٍ الدولِيّة الدائمة التي أنشاثها غضية عُضْبَُ لمم عام (147م). 

رتمكؤة ميعة انتقو اي الكل عن انرو لتر ري 
الأشخاص ذَوِي الصّمَّاتٍ الحُلْقِيةِ العاليّق» الحائزين في بلادهم على المُؤَهْلَاتٍ 
المطلوبة للتعيينٍ شق أرقع المناصب القضائيّة» المشهودٍ لهم بالكفايّة في القانونٍ 
الدوليئّ» بِعَضٌ النْظرِ عن جَسِيتِهم . 

وقراراتثٌ المحكمة إلزامِيّةٌ ونهائيّةٌ لا تَقبَلُ الطعنّ بالاستئئافٍ. 

وهذه المحكمةٌ وغيرّها تتحاكُمُ للقوانين الوَضْعِيّةِ التي لا تَمْتُ للإسلام 
0 

ونَمَّةَ قَرْقّ بين الحِلّف والمعامَدَاتٍ الدَوْلِيَة» وبين التحاكم للمحاكم 

فالتحاكمٌ إلى محكمة دول يَْلُ فيها قاض أو أكثُء غير مسلوين كلهم 
أو بَعْضُهِمء ويُطبّنُ قانون وَضْعِيٌ في أمور التشريع أو غيرهاء وقد يُطَبَنُ فيها ما 
يوافِقٌ الشريعة. 

بخلافٍ التحالّفٍ؛ فإنَّ الإسلامَ يُقِرُه؛ٍ وقد شارك رسولٌ الله كل فيه 
فقال: 00 مَا أَحِبُ أنَّ لي به حُمْرَ النّعَم 
وَلَوْ أُدْعَى به في الاسام لَأَجَبْث)0". : 

فالحِلفٌ جائِرٌ ما دام تعاوّنًا على البرٌ والتقوّى والأخذٍ على يَدٍ لارام 
وإنصافي المظلوم؛ ورد دٌ الحقوق إلى أصحابهاء فالأطرافٌ فيه متكافئةٌ ولا 
كم فر فيه لرَفع نرَاعٍ بين طركيْنِ أو أكثرٌ حتى يَكُونَ تحكيمًا أو تحاكمًا. 
)١(‏ انظر: «التحكيم والتحاكم الدولي في الشريعة الإسلامية» لعجيل جاسم النشمي» بحث منشور 

بالموقع الرسمي للمجلس الأوزويي للإفتاء والبحوث: امصطعه .0 . 


(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (7510//5), رقم :4)١7809(‏ وصِحَحَهُ الألبانيُ في تعليقه 
على «فقه السيرة» للغزالي (ص57). 











ع 
ومن هذا أيضًا: المعامَدَاتٌ والاتَقَاقَاتُ الدَوْلِيّةُ وهي اتَمَاقُ دَوْلِنٌ يُحَقّنُ 
مصَالِحَ دولَتيْنٍ أو أكتن والهيرة تمضجوة: المعا 0 


ص ثانيًا: الأول الشرعِيّةُ على تحريم التحاكم للمحاكم الدولِيّة العَرْبِبّة 

التحاكُمُ الدولِئٌ فَرْعٌ يتَحَدَّدُ حُكْمُهُ بِنَاءً على حُكُمٍ العمل بالقوانِينٍ 
الوَضعِيَةِ بجايع الحُكُم بغيرٍ ما أَنْدُلّ انق فإذا جارٌء جاد التَحاكُمُ؛ وهو 
لا يجورٌ قَظعًا» لأنه كم بعَيْرٍ ما أَنْرَلَ الل والتحكيمٌ الدّوْلِنُ حُكُمٌ بغيرٍ ما 
أَنْرَكَ الله فيخر”" , 

ومن أبرَزِ الأدلّةِ على تحريم هذا التحاكم ما يأتي : 

قوله ويك : لاَلَرلَ مَهُمَ الككب يِآلْحنَ حك بين ألكاين يما أخْتَلوا يِذ 


[البقرة: 53]. 
أذ عزن لخ عر ممص سي لص ضعي ِ 
وقوله وَبك: طنَأعم بن دين بِأَلَيَ ولا تَيّ الهو مضِلكَ عن ميل للو» 

لاعن آنا 


وقوله وك: «يّن جائوك ناعم ينبي أو عرض عَنْبُمٌ ون تعض عَنْفُمَ 
كان بشروة كينا وإن حكنت لمم 0 بلْقِسَدْ إن لَه يب النْنيطِن» 
[المائدة: 57]. 

ووّجَهُ الدلالةٍ ِن هذه الآيَاتِ: أنَّها نَصٌّ جَلِتْ لا يحتّمل الخلاف في أن 
الغايّةَ في إنزالٍ اقرخ الكريم إنما هي الشكم بين الناس» وَتَْكُ الحُكم 
بالموَى » اذك 39 ما - فيه الإنسانُ َأ لي 5 الصَّلَّةِ عن 
75 ال 1 0 
)١(‏ انظر: «التحكيم والتحاكم الدولي في الشريعة الإسلامية». 
(؟) تقدّم بيانُ حكم القوانين الوَضْعِيّةه انظر: (ص9١8)‏ من هذا الكتاب. 
() انظر: قير ايخ كثير؛ (1/ 22١١1‏ وااروح المعاني» .)١5١/5(‏ 





أنواعٌ الوسائِلٍ غير المشروعةٍ في نصرة النبيّ يل - 

ولم يَكْتَفٍ القرآن بتحديدٍ جَهَةٍ التحاكم واشْيِرَاطٍ أنْ تكونّ إلى كِتَابٍ الله 
وَسنَة وسوله قلق بل أمرنا بتَبْذٍ أحكام الكُفْرٍ واعَبَرّها 2 نكيت كا 
المسلِمٌ إلى الطاغوتٍ لأخذ الشكم؟! قال يكَ: «ألمْ تر إِلَ لدت رَعْمُونَ 
أَتَّهُمَّ َامَنُوا يمآ أَنزِلَ إِلْكَ وَمَآ أِْلَ من كَبيِكَ برِيدُونَ أن 1 إِلَ الطلعوت وَقَدْ 
مر أن يَكَمْرُواً يوء وَجِرِيدُ دُ الضَيَطنُ أن لَه صَكْلاٌ بَعِيدًا» [النّسَاء: ]6٠‏ 

يَقول الإمام ابن القَيّم ينه : شن تحاكم ادح ع الور نينا جاءً به 
الرسولٌ كله فقد حَكمَ الطاغوت وتحاكمَ إليه والطاعُوتُ: كُلَّ ما تجاوّزٌ به 
العَبّْدَ حَدَّهُ مِن معيودٍ أو مَتْبُوعٍ أو 0 سار رع 1 ع يتاك إليه 
غيرٌ الله ورسولِه كله أو يَعْبَدُونّه من دُونِ اللو» أو يَتَبعُونَه على غَيْرٍ بصيرةٍ 
مِن اللدء أو يُطيعونه فيما لا يَعْلَمولَ أنه طاعة 1ه 

وقال ابن كَثِيرٍ ِكَْنهُ في الآيَةِ: «هذا إنكارٌ من الله وي على مَن يَذَّعي 
الإيمانَ بما أَنْرَكَ اللهُ على رسوله يل وعلى الأنبياء الْأقُدَمِينَء وهو مع ذلك 
يُرِيدُ أنْ يتحاكمّ في فَصْلٍ الحُصُومَاتٍ إلى غير الله وسُنَةِ رسوله كلق" . 

وأمّا اشتِرّاظ الإسلام في القّضَاقٍ فهذا مما أجمّعَ عليه الفقهاءً؛ 
فاشتَرَظوا في القاضي 0 والمُحَكُمُ كالقاضي'”": لِمَا له مِن الولاية» 
قال كبك : «ووآن يحَعَلَ أله لِلْكَفْرِتَ عَلَّ الْوْمنِنَ ينها [النساء: »]١4١‏ ولا رَيُبَ 
الا تع غير المسلمين غاى الصلين ل لل لذن الركية قا اجاور 
الوا 


© © © 


(1) «إعلام الموقعين» (0:0/1). 

() انظر: «تفسير ابن كثير» .)67١/1(‏ 
() انظر: «المغني» لابن قدامة .081/1١١(‏ 
(4) انظر: «تفسير الطبري» (994/9). 











يح 117 


8 أسبابٌ الانحرافٍ في وسائِلٍ النُصَرَةٍ , 


جَعَلَ الله ِبْكَ لكل شيءٍ سببّاء وجعَلَ الظواهِرٌ والمشكلاتٍ والانحرافاتٍ 
التي يَقَعْ فيها الناسُ جماعاتٍ وأفرادًا راجعة إلى أسباب سائِقَةٍ إليهاء وهذه من 
سُئَنٍ اللو تعالى في الحَلْقٍ والأمْر. 

والانحرافك الواقَعُ في وسائل نصرة النبيّ فل ليس بِمَنْأَى عن هذه الست 
الإلَهيّةِ الكَوْنِيّة والشرعِيّة» ومن شَأنْ الوقوف على هذه الأسباب - التي أَدّتْ 
500 0 إلى الانحرافٍ عن الجادَّةٍ وسَّوَاءِ 
السبيل في وسائل النْضْرَةٍ ‏ يُجَنْبَ هؤلاءٍ المُنْتَصِرين الوقوعَ في الحَلَّلٍ 
والانحرافي والرَّلّله بإذنه 0 

كما أن إحاطة المنحَرفين في وسائل النْصْرَةٍ بالأسباب التي أدَّتْ إلى 
ذلك» يُعَدُ أَوَلَ سَبِيلٍ في طريق التغييرٍ والإصلاح . 

ومن المعلوم: أنَّ البدّعَ والمُحْدَنَاتٍ تَشْتَرِكُ في الغالِبٍ في الأسباب 
الْمَوّدْيَةِ إليها باعتبارٍ انطلاقها مِن مَبْدَأْ واجِدٍء وهو تغييرٌ شريعة الله وب زيادةٌ 
ونقضَانا بذاقع المبالَعَةِ في التعيدٍ. 

وهذه الأسباتُ متنؤقة هد يكيم أكتّرّها في فردٍ أو جماعة مَعَينّةٍ) وقد 
يسَتَأيْدٌ بعضٌ الأفراد والجماعات الأخْرّى بجاذِب منهاء وفيما يأتي عرض لأبرز 
هذه الأسباب: 


ه أوَلَا: الجَهل : 


الجَهْلَ بِكِتَابٍ اللو وسُّنَّةٍ رسولِه يل ومنهّح السلفٍ الصالِح في الدعوة 








أسبابٌ الاتحرافٍ في وسائلٍ التَّضْرَةٍ 5-5 


عمومّاء وفي مجالٍ الْأَمْرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرٍ وَالنْصْرَةِ خصوصّاء هو 
الذي اك بلا لاتيم إلا 000000 

وَالجَهْلٌ هو قَاسِمٌ مشْئَرّكُ ف مَشَاعٌ بين جَمِيع البدّع وَالمُيَدَنَات) 
وفي ذلك يقولُ الإمامٌ الشاطبئُ كانه - وهو الكِيرٌ بشأنٍ البدّع -: «... وذلك 
أن الإحداك في الغرينة إلبا لجارلا جد العا 2110101 
الطَنٌّ بِالعَقَلِء وإمًّا مِن جهة اتبَاع الهَوّى في طَلَبِ الحَقُّء وهذا الحَصْرٌ بحسب 
الاستقراءِ مِن الكِتَابٍ والسّنّةِ. .. فأمًا جِهَةُ الجَهْلء فمَارَة تعلق بالأدواتٍ التي 
بها تُفْهَمُ المقاصِدٌء وَتارَةٌ تعلق بالمقامه.: 

وهذا الجَهْلُ أنواعٌ وضُرُوبٌ كثيرةٌ» منها: 
١‏ الجَهْلُ بِكِتَاب اللَّهِ كل: 

إِنَّ القرآنَ الكريمٌ هو عُمْدَةُ المِلّدَه وكُلَيّةُ الشريعة» ويَنْبُوعٌ الحِكُمَق ولا 
طريقٌّ إلى الله كِبْكَ سِوَّاهء ولا نَجَاءَ لأحدٍ بغيره» وهذا الأمْرٌ لا يحتاج إلى 
تقرير واستدلالٍ عليه. 

وقد سَبَقَ معنا بيانُ ما حَوَّاه القرآنُ الكريمٌ من الأصولٍ المُنْهَجِبَةٍ 
والموضوعِيّة لنُصْرَّةٍ النبيٍ كله وكذا الوسائل الشرعِيّة في مجالٍ النضْرَةَه وكيت 
أنَّ السلت رحمهم الله لم يجاوزوه قِيدَ أَنْمُلَةِ في منهّج تُصرّتِهم للنبئ ول» 
فكان ذلك سَبِيلٌ عِصْمَيِهمء. وطريق نايك 9 : 

ولكنَّ بعض الأفرادٍ والجماعاتٍ الإسلاميّةِ مِن المُنْتَصِرِين للنبيّ كله 
جَعَنُوا كتابٌ الله وراءهم ظِهْرِيّاء وإنْ زَعَمُوا أنه مُمْدَتُهِم» ومَضْدَرٌ دَعْوتِهم 
ونُصْرّتِهم» ولكن الحال يُكدْت الققالة 

وجَهْلَ هؤلاءٍ المُنْتَصِرِين بِكِتَابٍ الله وي في مجالٍ النْصْرَة يَمَمُ في عِذَِ 
محاور: 


- 


)١(‏ «الاعتصام؛ (591"/1). (؟) انظر: البابٌ الثاني من هذه الرسالة. 





قفتم 

ه منها: الجَهْلٌ بِمُرَادٍ الله كِب في كِتَابوء ومَرَدُ ذلك إلى اعيِمَادِهم في 
قَهْمِ كِتَابٍ اللو تعالى على الرَّأي المُجَرَّدِ والفلسفة» أو الكَشْفٍ والرٌوّى 
والأحلام» مثل ابتِدّاع المَوْلِدٍ النبوي. 

وكذلك من ابتدّعَ بِذْعَة التفجير والاغتِيّالٍ والتخريب» إنما أن من شه 
قَهْمهِ لكتاب الله وبق ون كان يَرْعُم أنه إنما يَصْدُرُ عن كِتَابٍ الله قل . 

قال الإمام الشاطييئ كله : «ألا بَرَى أنَّ الخوارج كيف حَرَجُوا عن الدّينٍ 
كما يحرج الس َّهُمْ مِن الصَّيْدٍ الْمَرْمِيَ؟ لذن رسول الله َك وَصَمَهِم بأنّهُم يَفْرَؤُون 
القُرْآنَ لا يجاوز تراقيّهم؛ يعني - والله أعلم اس ا 
إلى قلويهم؛ لأنّ المَهُمَ راجمٌ م إلى القَلْبء » فإذا لم يَصِلْ إلى القَلْبٍ لم يَحْصلَ 
فيه َهْمّ على حالي» وإنما تج فر الأصواتٍ لكر فَقَطء وهو الذي 

يشتَرِكُ فيه من يَفْهَمُ ومن لا يَنْهَمه0©. 

ه ومنها: الجَهْلٌ بأصولٍ الأَمْرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المُنْكرِء والجَهْل 
بأصولٍ التُصْرَةٍ ة التي جاءث واضِحَةً ضِحَة بَيْنَهَ في كتاب الله و من غير لَبْسِ ولا 
إيهام فلو أنَّ هؤلاءٍ المنْتَصِرِين سَبَرُوا كتابّ رَبّهمء ووَّعَوًا ما وردٌ فيه مِن 
أصول: اللضرة ووسائلهاء لَمَا انحَرّقُوا عن جادَّةِ الحقٌ والصّوّاب. 

؟ ‏ الجَهْلُ بِسُنَّةِ النبيّ كله: 

الجَهْل بسن النبي يله سبَبُ كُلّ مُحْدَئَةٍ وبِدْعَةٍء وما وَقَعَ م الانحرافٌ في 
طوائفٍ الل إلا بسبب جَهْلِها بسن يها وجَهْلها بمكانّةٍ هذه السَِّّةِ في الدعوة 
والتشريع.. 

فالنينُ يلل تَرَكَ أَمتَه على المَحصّة البيضاءء وكائت سّنَّهُ القَوْلِيّةٌ والفِعْليَةُ 
مِشْكَاةٌ للهُدَاِِ ونبراسًا للذّعَاقٍ افهي تَرْجُمَانُ كتَابٍ الل ويك وفيها الل لكل 
مُعْضِلَةٍء والزادُ لكل داعي فتَحَلي بعض هؤلاءٍ المنتصِرين عن هَذْي نيهم كَل 
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أسبابٌ الانحرافٍ في وسائِلٍ التَُصّرَةِ 


في باب الضرَة والدَغؤة تعد من أعظم الأسباب في انحراقهم وهم . 

وقد دق معنا يبان هَذْيه كه ذ نوج التطوها وكيفت أن اك 
ساروا على 0 عدو اعد باعل فكان للك تنا في توفيقهم وسّدَادهب!" 

وقد وَقَعَ الانحراف عند هؤلاء المُنْتَصِرِين نحوّ سُنَةِ نيهم يله في َوَاحٍ 
عِذّوِءِ منها: 

ه تَرْكُ التأسّي بالنبي يكل في هَذْيِهِ وسُّنَّبِهِ وعبِادَيِهِ عامَّة وفي دعوتِه 
خا فأصبّح بعضٌ هؤلاء المنقصِرين هم أوٌ0 الاين لني ل لكريم 
هَدْيَهُ وسُتّه ومنهجَة ظِهْريًا . 

ومن ذلك أيضاء كرك التاسشي” بمنهج النبيّ كل في التْصْرّوء 0 
المنتصرين - كما سبق بيائه - رَهِدُوا في هَذي نيهم كله في النْضْرَو ولم يتسا 
به في وسائيَلٍ نُضْرَتَهِم بل تَرَكُوا كثيرًا مِن الوسائِلٍ النبويّةِ في التْصْرَّةء 
واستبدلوا بها أساليبَ ووسائل مبَدَعَةً. 

ه منارّعَةٌ بعض هذه التجْمَاعَاتٍ فيّ جيه لشن البؤية! كما 'عواثنان 
الجماعات الداعِبّة إلى #جديل عبطا الدينيّ في أصِولِهِ ووسائِله» فلو كانت 
هذه الجماعات تُؤْمِنُ بحجيّة ال لشَبة مطلقًا في الأحكام والعقائِدٍ وأمورٍ الدعوة 
والتْضْرَوء لَّمَا كان لها أذ تلفي د هن الستق ين صاريةا أثرًا بعد عين» ولم 
تُضْبح صَالِحَة لهذا العصر. 

وقد سبق مَعَنا ادّعَاءُ بعض هذه الجماعاتٍ من خلال سوالها للعلامَةٍ 
ابن باز كَْْهُ أنَّ وسائِلَ الدعوة النبويّة لم تَعْدْ صَالِحَةٌ لهذا الزمن'"". 

« الاعِتَمّادٌ على الأحاديثِ الواهِيّةٍ في الطب لماي حكت شتت 
الخثيرٌ من الفضايّل للنبي يك ضاهّتٌُ بذلك مَنْزِلَة الأَلْوهية والربوبيّة؛ وكان 
المُعَوّكُ في ذلك على الأحاديث الواهِيَةٍ والباطكة” . 


)١(‏ انظر: الباب الثاني من هذه الرسالة. (؟) انظر: (ص7١٠٠)‏ من هذا الكتاب. 
() انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص595). 
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" - الجَهُلٌ بمنهج السلفٍ الصاليح رحمهم اللَّهُ: 

تقدمَ معََا كر منهج السلف رحمهم الله في نصرة لنب 86'"". ولا شَكٌ 
0 0 
الاستقامة ة والعدَاةٍ. 





١ 


قال شبح الإسلام ابن تيويّة كن بعد كلامو عن اختِلافٍ المبئَِعَةٍ -: 
«وإذا تأكّل الزبيت الفاضِلٌ هذه الآمور يق له أن مذهب السلفٍ والأيِمَّةٍ في غايَةٍ 
الاستقامةٍ والسَّدَادِء والصّحَةَ والاطَرّادء وأنه مقتّضَى المعقولٍ الصريح والمنقولٍ 
الصحيج ؟ وَأ من خالقة كان - مع تنافض قولِهِ المختّلف». الذي يُؤْفَكُ عنه مَن 
أفك - خارِججا عن مُوجَبٍ العَقْلٍ والسّمْعء » مالقا للفِظرَةٍ والسّمْعه”'". 

والمتامل في منهج بعض المُنْتصِرِين للنبيّ كَل مِن الأفرادٍ والجماعاتٍ 
الإسلاميّة الوم يُدْرِكُ مدى زُهْدِها وإعراضها عن متهيج السلفٍ رحمهم الله في 
الدعوة والضرة وَيَظهَرُ ذلك مِن خلالٍ أمور. منها : 

3 طائِفَةٌ بن المنتصرين تشَمبٌ إلى ظَرّقٍ بِذعِيَةٍ 3 صُوفِيةٍ مُحَدَنّق ترجمٌ 
في استمدادٍ وسيج دعوّتها ونْصْرَّتِها إلى بعض الخَلَفٍِء وتُعْرِضٌ عن منهج 
السلق رحمهم الله . 

- ادّعَاءٌ بعض هذه الجماعاتٍ أنَّ مَذْمَبَ السلفٍ أسلَّمُء وأنَّ مذمّبَ 
الخَلّفٍ أعلّم وهذا ما حَمَلّها على تَرْكٍ الَّأسّي بالسلفٍ الصالِح رحمهم الله 
في شؤونٍ الدعوة والنْضْرَو©». 
4 الكل يسريم وسائَلٍ النّصْرَةِ: 
تقدَّمَ مَعَنَا بِيانُ ضوابط وسائل ال *“؛ وفي مراعاةٍ هذه الضوابط 


.)517 /0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( انظر: الباب الثاني من هذه الرسالة.‎ )١( 
انظر: «منهج السلف في الوعظ» (ص897). (4) المصدر السابق (ص846).‎ )( 
انظر: (صه176) من هذا الكتاب.‎ (0) 
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سلامّةٌ مِن الحَلَّلٍ والرََّلِ في باب النُصْرَّةَ وقد اضطَرَب كثيرٌ من المنتصِرين 
بسبب جَهْلِهِم بهذه الضوابط وإعراضهم عنهاء سواءٌ في ذلك الضوابظ العِلْميّهُ 
أق القجلية : 


كاثاياء الخلل في منهج التق 20 : 

9 هذا السببَ تابعٌ للسبب الذي قَبْلَه ونتجة حتوية ل 

هل يعض طوايفي المنتصرين بكتاب رَيُهاء وك يها ومنهج سَلَها 
الصالح؛ جلها تستَمِدٌ مناهجٌ وأساليبَ نصرَتها ين مصاورٌ 0 
بها مِن سُلْطَانِء وكان هذا سببًا كافِيًا لانحرافها في نُصْرَّتِها ودفاعها عن 

وأوشة الحَلّلٍ في منهج التلقّي عند بعض هؤلاءٍ المنتصِرين كثيرةٌ جدَّاء 
مِن أبرزها: ١‏ 
١‏ - الاعتمادٌ على الحكايّاتٍ والرُؤَّى: 

انَخَذَ بعضُ طوائِفٍ المنتصِرين مِن الحكايات الباطِلَةٍ والرّوّى الشيطانيّة 
مصدرًا تستَمِدٌ منه منهج دعوّتها ونْصْرّتِها. 

ومن ذلك بِدّعٌّ المتصَوّقَةٍ في المَوَالِدٍ والحَضْرّة وغيرها . 

قال الإمامٌ الشاطبِيُ كَْهُ: «وأضعَفُ هؤلاء احتجابًا: قومٌ اسَنَدُوا في 
أخدٍ الأعمالٍ إلى المَّقَامَاتِ وأقبَلُوا وأعرضوا بسبّبها فيقولون: رايا لان 
الرجلّ الصَالِيَ» فقال لنا: اترُكُوا كذاء واعمَلُوا كذا. 

ويتَّفِقُ مثلّ هذا كثيرًا للمُتَرَسُّمِين بِرَسْم التصوّفٍ» وربّما قال بعضهم: 
وأيت النبي كله في الوم فقال لي كذاء رأمرني بكذاء فيَعْمَلٌ بها ولترك بهاء 


2 


مُعْرِضًا عن الحدودٍ الموضوعة في الشريعة» وهو خخطَا؛ لأنّ الرّؤْيًا من غير 


)١(‏ انظر تفصيل هذا السببٍ في كتاب: «دراسات في الأهواء والبدع وموقف السلف منها» 
تاضر العقل (ص/7917 0" 











الأنبياء لا يُحْكُمْ بها شَرْعَا على حالٍ إلا أنْ تُمْرَضَ على ما في أيدينا مِن 
الأحكام الشرعِيّة فإِنْ سَوَّعْتْها عُمِلَ بمقتضاهاء وإلا وَجَبَ تَرْكُها والإعراضل 
عنهاء وإلّما فائِدَتُها البشَارَةٌ أو التذَّارَة خَاصّدٌء وأما استفادةٌ الأحكام فلاه0©. 
- شَوْكُ تَلَقَي العِلّم الشرعِيّ عن العلماء ء تدك مُجَالَسَتِهم: 

إن الناظرٌ في واقِع بعض الجماعاتٍ الإسلامِيّة المعاصِرَةٍ يَجِدُّها من أزمَدٍ 
الناس وأرعّبها عن العلماء الرَبَانِيينَء فكثيرٌ ممَّنْ يتصَدَّرُ مجالَ الدعوة والنْصْرٌ 
في هذه الجماعاتٍ لم يُجَالِسٍ العلماء» ولم يِتفَقَّهُ على أيديهم» ولم يُرَاحِمْ عند 
رُكُبهم؛ بل أقصّى ما عندّهم التَتَلْمُدُ على الأصاغِرٍ والتَلَمّي عنهمء ولا شك أن 
العلم لا موحد إلا عن الراسيخين من أهل العِلّْمٍ والتقوّى 

فسببٌ انحرافٍ هذه الجماعاتٍ را- جم إلى نَبْذِها للعلماءٍ الربانِيّين» وعم 
رجوعِها إليهم» وقد جاءتٍ الآثَارُ ا مُحَذْرَةَ مِن تلقّى العِلْم على 
الأصاغِر» فمن ذلك: 

قولُ عُمَرَ بِنِ الحَطّابٍ ذَيه: «قد عَلِمْتٌ مَتَى يَْلِكُ النامسُ: إذا جاء الفِعهُ 
من قِبَلِ الصغيرٍ استَعْصّى عليه الكَبيرٌء وإذا جاء الفِقْهُ مِن قِبَلِ الكبير تابَعَهُ 
الصغيرٌ فاهِتَدَيًا»27 . 

وقال ابن مسعودٍ ذلإه: «لا يَرَالُ الناسٌ بخير منا دوا العِلْمَ من 
أكابرهم» فإذا أَخَذُوه عن أصاغِرهم وشِرَّارهم و27 


000 
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5 و و 
5 ثالثا: الافراط والتفريط: 

الإفراظ والتفريظ سِمَةٌ بارِرَةٌ في كُلّ مّن عَدَلَ عن الجادٌةٍ والسبيل» وخِيّارُ 
الأمور أواسظها'. 
)١(‏ «الاعتصام» .)5590/١(‏ 


(؟) ذكره الشاطبي في «الاعتصام) .)١1/4/1(‏ 2 (") «الاعتصاما .)١1/4/5(‏ 
(4) انظر: «منهاج السّنّة النبوية» (/ 0917/1 . 
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والتفريظ هو التسامُلٌ في الدَّينِء والإفراظ هو التشدّدُ والغلرٌ في الدّينِ» 
وكلاهما مَنْهِيٌ عنه شرعاء ومُوقِع في الأهواء والبدّع ؛ فالتسامل إعراضٌ » 


وَالتشْدّدُ ابتدَاع”3 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيويّة كُأنْه: ١جِمَاعٌ‏ الشَّرٌ تفريظ في حَنٌء أو تعَدٌ 
إلى باطل» وهو تقصيرٌ في السُنَّوَ أو دخول في البِدَْةٍ؛ كتَّرْكِ بعض المأمورٍء 
وفِعْل بعضن المحظورء أو تكليت 1 وتُصنديقٌ يبال ؛ ولهذا ع ما يُؤتّى 
الناسُ مِن هدَّيْنِ الوجهَيْنِ»”". 

ومن مجالات الإفراط والتفريط في باب التُصْرَّةِ عند بعض طوائِفٍ 
المنتصرين» ما يلي : 
١‏ - الغُدّوٌ والإفراطٌ في محبِّةٍ النبيّ كله وتعظيمه: 

العُلُوُ هى: مجاوَرَّةٌ الحَدٌ بأن يُرَاد الشيغ في احميو أو دمهابما 'لا يتحو 
: ف 9 
ودحو 5 3 

وقد غَلّت طوائك ين هذه الأمّةِ في نَيّها يله كما تَقَدُمَ مَعنَا9)) ركان 
لهذا العُلّوٌ أعظمُ الأئّرِ في الانحرافٍ عن جادَة الحَنَّ في باب التعر )اليك 
طَنّ هؤلاء العلاةٌ أنَّ التُصْرَّةَ إنما تكوثُ برع ابي يلف عن مَقَام البو إلى مَقَام 
الربُويٌةِ والألووية". 

ومن ذلك أيضًا العُّلّوُ في مظاهر المحبَّةِ؛ كابِداع المَوَالِدٍ والحَضْرَةٍ 
وغيرهناا: 


)١(‏ «دراسات في الأهواء والفرق والبدع» (ص0"00. 

(؟) «الصفدية» لابن تيمية .)191*/١(‏ 

() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)191/١(‏ 

(5) انظر: (ص5١5)‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر: «وجوب الاعتدال» في محبَّةٍ الرسول والصحب والآل» لأبي عبد الله بن محمد القاسم 
الديلمي (ص؟١١).‏ 











؟ - التفريطٌ في باب الولاء والجَرَاءِ: 
يت رأى بعض طوائفي المنتصرين أن السبيل الأوحدَ 5 كيد المسيئين 
هو تحقيقٌ التقارّبٍ بين الأديان» وانصِهَارٌ الحضارات؛ بدعوى أن ذلك كَفِيل 
بإزالةٍ الكراهِيّةِ مِن قلوب هؤلاءٍ المسيئين”" . 
وتنادى بعض العَصْرَانِيّين إلى ضرورة عَقْدٍ مؤثّمَراتٍِ تقارّبٍ الأديان؛ مِن 
جل رد الإساءاتٍ وتجفيفٍ منابع الكراهِية""' . 


ع 


ا 


تح رابعًا: الاستعجّال: 

ججبِلَ الخَلْقُ على الاستعجالٍ واسيَبْظَاءِ النَضْرِء كما قال وَبَك: «مُِقَ 
لانن بن عَجَلٍ مَأوريك عات كلا تَنْتَتلُونِ» [الأنبياء: 07 قال ابن كثير كتله: 
«والحِكْمَةٌ في ذِكْر عَجَلَّةِ الإنسان هاهنا: أنَّه لَمّا ذَكَرَ المستّهزئين بالرسولٍ» 


00 و .ا م14 ع وام 2 ل عو 7 
صلوات الله وسلامه عيلية ؛ وَقَمَّ في النفوس سرعة الانتقام منهم واييتقيملتة 
فقال الله وَبْكَ: «إلق الْاسَنٌ ِنْ عَجَلٍ»4؛ لأنّه تعالى يُمْلِي للظالم حتى إذا أخْدَهُ 
لم يُفِْنْه يُوَجْلُ ثم يُعَجْل» ويْْظرُ ثم لا يُوَخر؛ ولهذا قال: «سَأوريكُم عيكق»؛ 


أي : ذِقَّمي وحُكوي واقتِدّارِي على من عصاني» قلا مَْتَعْسلُونه””" . 
وعندما تَشْتَذُ وطأةٌ البلاء ويَقُوَى سُعَارٌ الاستهزاء قد يستنطئ أقوامٌ نَضْرٌ الله 
تعالىء قال وبَكَ: 9«إآم حَببْتْم أن تَدَحْلَأْ الجككدً وما يَأَيِمٌ مَتَلُ الِنَ حَلوَاْ من 


م 


لء سنك 22 ١‏ رع سرصم 001 مر المزرة اعرخ. جراخ إواطة مزه > 
لمم مَسَتهُمْ البأسآ وَآصَرَلةُ وروا حيّ يول الَسُولُ وَالَدِنَ اموا مَعَمٌ مق سَسْرُ يد 


وتم ع هوم 


آلآ إنَّ كر لَه قَربُ» [البقرة: .]11١54‏ 


)١(‏ انظر: «دعوة التقريب بين الأديان: دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية» لأحمد بن 
عبد الرحمن بن عثمان القاضي (ص؟579). 

(؟) ومن نماذج هذه المؤْتّمّراتِ: مؤْتّمَرُ سلام للجميع «الحوار بين الأديان» المنعقد بالسودان سنةٌ 
(1994م)6 ومؤتمر: «المسلمون وحوار الحضارات في العالّم المعاصر' المنعَقِد بِالأَردُنٌ سند 
(196م)؛ ومؤتمر: «الحوار المشترك بين الإسلام والمسيحية؟ المنعقد بالأردن سنةٌ (/1991م)» 
انظر: «دعوة التقريب بين الأديان: دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية» .)١741//4(‏ 

(6)1 ١تفسير‏ أبن كثير» (817/6 10 





أسيابٌ الانحرافٍ في وسائِل النُصَرَةِ 


1 لااات 
وعن حَحبَّابٍ بن الأَرَت ضيه قال: 0 إلى رسول الله و وهو 
مُعَوَسّدبُرْةٌ له في ظلَّ الكعبة» قُلْنا له: ألا تستَنْصِرٌ لناء ألا تَذْعَو الله لنا؟ 


قال: (كَانَ الجَجُلُ فِيمَنْ َبْلَكُمْ يُحْفَرْ 7 لَهُ في الأرض» تتشكل نديكبهاد ِالمِنْشَارٍ 
فَيُوضّعٌ عَلَى ريو قَيْسَقٌ بالتكين باوكا يشر ولك كا كل نعط لاط 
الحَديدٍ ما دُونَ َوه من عَطَم وْ َصَّبء وَمَا َصْنه ذلك عَنْ ديكء والو يمن 
هَذَا الألذ» خلى سير الاب مل لقا إلى حفيزتذت» دياك .ا لل أو 
الذَّنْبَ عَلَى عَنَمِه وَلَكِنَكُمْ تَسْتَمْجِلُونَ)". 

ون استِعْجَالَ هذه الطوائِفٍ للنّضْرٍ مِن أعظم الأسباب في انحِرَافِها عن 
المتقج القويم في انط وزُهْدِها فيه؛ لتَوَمُمِها أن الإحداك في وسائل التْضْرة 
سي في جَلْبِ النَضْرٍ واستيئراله.. 

ومن مظاهر استَعْجَالٍ المنتّصرين للنبيّ الكريم ول وأسبايه : 

ه اسيَمْجال نُرُوِ العذاب على المسيئين : ا بعض المنتّصِرِين لشَنِيع 
فِعْلِ هؤلاءٍ المستَهْزِئين والمسيثين قد تُوَدّي إلى اسَتَِعْجَالٍ إِبادَتِهم وإهلاكهم» 
كما قال كيك : «إفلا صََجَلْ عَليِهمْ إنَمَا تعد لَهُمْ عَدَا) [مريم: 84]؟ أي: «لا تَعْجَل 
على هؤلاءٍ الكافِرين بِطلَّبٍ العذاب لهم والهلاكِ يا مُحَمّدُ؛ طِإنَنَا ند لَهُمْ 
عَدَاه يقولٌ: فإنَّما نُوَخُرُ إهلاكهم ليزتاثوا إنماء و لحك تقل أعمالوي كلها 
وتُخصِيها حتى أنفاسّهم لنْجَازِيَهم على جَوِيعهاء ولم تَنْرُكُ تعجيلَ هلاكهم لخَيْرِ 
أَردْناه بهم00 . 

ه عَدَمٌ فِقَّهِ المضاِج وَالمَفَاسِهِ: فقد يودي استعجالٌ المنتصرين إلى 
اسيِحْدَاثِ وسائِل للنّْصْرَةٍ تُوَدي إلى مفاسِدٌ أعظمَ من المصالِح المرججرٌ 
كن 

عَدَمْ رَدّ نوازِلٍ الاستهزاء والاساءةٍ إلى أهل العِلّم: حيتُ يتَصَدَّى في 
)١(‏ رواه البخارِيُ في «صحيحه)» (07"4175. (؟) انظر: «تفسير الطبري» (18/ 1017). 
() انظر: «فقه التعامل مع الفتن» لزين العابدين بن غرم الله الغامدي (ص7185). 








تس 


بعض الأحيانٍ العامّةُ والدَّهْمَاءُ لنوازلٍ الاستهزاء؛ مخالفِين بذلك المنهّجٌ الحَقَّ 
في التعامّلٍ مع الفِّنِ والإساءقء فَيَحْدُتُ الانحراف في التُضْرَول . 

قال 5ك : عدا عادخ انظ ين الأتن أو التون أناغنا بده ولو مده 1 
لول وَإِلت ولي الأر متي للم اَن جتتتبظرة نيع و1 طَْلُ اله عَيم 
وَرَحَمَنُهُ لَاتَبَعَثُرٌ ألقَّيْطنَ إل 2 [النّسَاء: 1488 

٠‏ الاسيِعْجَالُ في اسِيِخْدَام بعض الوسائل قَبْلَ توائرٍ شُرُوطِها: مثل 
استداٍ التغييرٍ باليّدٍ أو إشهارٍ السلاح على المسيئين مع انَعِدَام القدْرَة) 
تقل الشروط في ذلك كما سَيَّقّ ماني , 

٠.‏ عدم التَحَقّقِ مِن الاساءة ةِ ومَصّدَرِها: فالمنتصر يتعيّنُ ٌّ عليه التَقيّتٌ من 
الإساءة قَبْلَ الشُرُوع في وذفاك وراستعجاله في ذلك قد يكوين سَبَبّا في ظلَم 
الناسٍ والتعدّي عليهم كما تقدّم”” . 


خامسًا: انَبَاعُ الهوى: 


أصل الصّلَاكٍ والانحرافي هو ابباعٌ الى كما قال كِب في حَقٌّ مَن ذَمّهُم : 


#إن يتبعور يَتَعونّ إلا لطن وم تَهُوى انك ولقَد جَدَهُم ين م عن انب ا 


والبدَعٌ إنما تنشأ مِن تقديم الهوى على الرع؛ ولهذا م سْميَ أهلّها : أَهْل 
الأهواء. 


قال شيخ الإسلام ابن البويية كله : : «ولهذا كان من خَرَجَ عن مُوجَبٍ 


0 


الكتّاب والسئةٍ م مِن المنسوبين إن العُلَمَاء ءِ والعبّادِء يجَعَلٌ من أهلٍ الأهواء. كما 
كان السلك 1 يُسَمُونَهِم أهل الأعواء؛ وذلك أن كُلَّ مَن لم ينع العم فقد الَبَع 
هواهء» وَالعِلْمُ بالدّينٍ لا 0 5 بِهَذي الله الذي يَعَثْ به وسوله 1 , 

)١(‏ انظر: «فقه الفتن» لعبد الواحد إدريس الإدريسي (ص79:). 


(؟) انظر: (ص450) من هذا الكتاب. () انظر: (ص775) من هذا الكتاب. 
(4) «الاستقامة» لابن تيمية (؟/ 51715 178). 
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وأهل الأهواءٍ عامَّةٌ ومن انحَرَفَ مِن الأفرادٍ والجماعاتٍ الإسلاميّة في 
باب اضر خاصّة) يعَدَمُون أهواءهم وَاسَتِحْسَاتَهِم العقِليّ على الأدلَة ةِ الشرعِيّق 
فَهُم ف لخدا الَتُصِوص :الشرعية ميد الافتِمَارٍ لهاء والتعويل عليهاء بل 
يعوا هذه الُصُوصٌ تَبَعَا لآرائهم المْجَرد وهوى أَنْيهم؛ وهذا ما جَعَلَّهم 
لا يمَوَدَعُونَ عن استخدام أي ة وسيلةٍ لبُُوعْ مآريهمء أو نشر دعوّتِهم » ولو كانت 
مصَادِمَةٌ للنصوصس الشرعِيّة . 

قال الإمام الشاميي كاله : : «ولذلك سمي أهل البدّع أهِلّ الأهواء؛ لأنّهم 
اتّبَعُوا أهواءهم فلع يَأَخَذُوَا الأدلة الشرعِية 1 الافيِقَارٍ إليهاء والتعويلٍ 
عليهاء حتي دروا عنهاء بل قَدَمُوا أهواءهم وَاعتَّمدُوا على آرائهم» ثم )0 
جَعَنُوا الأدلّةٌ الشرعيةٌ منظلؤرًا 'فيهناءكن: وزاء ذلك واكك أعؤلاء شراط 
التحسينٍ والتقبيح ومّن مال إلى الفلاسِمَة وغيرهم70" . 

ولهذا؛ فإنَّ ا ل عي نيباب النْضْرَة إنما مَنْسَّؤّها 
الاستحسانٌ العَفْلِنُ المُجَدَة د والهوى ا بدليلٍ تَعَنْتِ أصحابها حتى إِنْ 
ظَهَرَتْ لهم اليه ووَضْحَتٌ لهم المَحَبَّة؛ مثلّ وسيلةٍ المظاهَرَاتِ والإضراباتِ 
وغيرها كما تقدَّمَ مَعَنَا!"©. 

ومِن ذلك أيضا: اتسياق,بعض المنتصرين إلى العواطب الما ججة 
والحماس الزائِدِء دُونَ ضَبْطِها بالغنر ابيط ارم والشروط الْمَرعِيّة 
3 سادسًا: التشيه بالكفّار: 

م أسبات ب وقوع الانحرافٍ والابقداع في هذه الأمَةِ قَذَيمًا اوكديكا شاه 
ا كما جاءَ في حديثٍ أبي سَعِيدٍ 6 طه؛ أن .الب 26 
قال: (لَتتَبِعْنّ سَئَنَ سَئَنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبرًا بشبر» وَذِرَاعًا ذرَاٍ» حَنّى لَوْ سَلَكُوا جُخْرَ 


ف لملفتتر 3 قُلْنَا : يا َسُولَ الله! ليود وَالقصَارَّى؟ قَانَ :)07 


)١(‏ «الاعتصام» (؟//ا/ا١).‏ (؟) انظر: (ص984) من هذا الكتاب. 
() أخرجه البخاري (1937) واللفظ لهء ومسلم (48715). 











2 
اع السّئَنِ بابٌ من أبواب الأهواء والافيرَاق في هذه الأكره حين عدي 
بعضٌ المنتصِرين مِن الأفرادٍ والجماعات الإسلامِيّة ِيِّ بالأمَم العَرْبِيَّة اليومٌ» 
داسكورك منها الأفكارٌ الضَالَّةَ والوسائل المنحَرفَةَ» مثلَ المظاهَرَاتٍ 
والاعتصامات, والأفلام والمسلسلاتٍ التي سَمُوْهَا بِزُوَرًا وتلفيقا وَبهْكَانا : أفلامًا 


0 


دينية ! 


د لكر كانه : 4 اتن تصلخ أ هذه الأَمَةِ من 3 عاغلوه 
الي ديد أو علي كان كتدرى و وَقَيْضَرٌ أو على سَنَنٍ د سن 


0 سابعًا: عَمَل بعض المنتّصِرين بمبد! «الغايّة تُبَرّرُ الوسيلةً» : 

ينطلِقٌ بعضٌُ طوائفٍ المنتصرين مِن الأفرادٍ والجماعات الإسلاميّةٍ 
المعاصِرة في انتقاء وسائل نصرته مِن مَبْدَؤْ «الغاية تُبَرّرُ الوسيلةً». 

ومفهومٌ هذا المَبْدَؤْ: أنَّ المقاصِدّ إذا كانت مشروعَةٌ» وكانت الغاياتٌ 
شريفة» جاز للإنسان أن يتوَصّلَ إليها بأِّ وسيلة متاحةٍ» وإن كانّث ممنوعة شَرْعًا. 

وهذا المَبْدَأْ مرفوضٌ شرعًا وعَقلًاه إذ شرعِيّةٌ الوسائلٍ مِن شرعِبَةٍ 
المقاصِدٍء لا انفِكَاكَ بيتهماء ولا انَفِصَالَ؛ لأنَّ الوسائلَ خاضِعَةٌ لحُكم الشرع 
كخُضُوع الغايّاتِ والمقاصِدٍ. 

قال السام اللهِرٌ بن عبد السَّلَام كُأَنْهُ: «لا يَتَقَدَبُ ب إلى الله إلا بأنواع 
المصالح والخْيُورٍ» ولا يُتَقَرَبُ إليه بشيءٍ من من أنواع 0 والفووووة؟, 

ويقولٌ شيخ الإسلام ابن تي تيمبّةً كلد : اليس 1 سَبَبِ نالَ به الإنسانُ 
حاجِنّه يكون مشروعًا ولا مباحاء انا يكون مشروعًا إذا غك مصلحتة على 
مفسَّدَتِهء مما أَؤْن فيه الشرغ)”) 


.)١١7/1١( «الشريعة» للآجري (ص١5). (؟) «قواعد الأحكام»‎ )١( 
.)١ا/لا/ «مجموع الفتاوى» (/ا7/‎ )©( 
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ومن شواهِدٍ أَخذٍ بعض الأفرادٍ والجماعاتٍ بهذا المبدأ في نُصْرَّتِها 

للنبيّ كَلهِ: التوسّمٌ في باب الوسائل الدعويّة عامة والتصرة خاطٌة دون مراعاةٍ 
للضوابط الشرعيّة : 

وإذا ما احيّجَ عليهم بأنَّ وسائلٌ الدعوة والنْصْرَةٍ توقيفِيةٌ؛ تحبجُوا بسلامةٍ 

المَقْصَدِء ونْْلٍ الغايّة» ورَعَمُوا أنَّ ذلك يَشْمَعُ لهم باستخدايها والتوسّلٍ بها في 


فَابِتَدعُوا بدعة الأناشيد» والعمثيليات والمسرحِيّات» وَبِذْعَةً المُؤْلِدِ 
التبويٌة كل ذلك فحت مبدل: الغاية تور الوسيلةً! 


© © © 








0 آمَارٌُ الانحرافٍ في وسائل النَّصَرَةٍ 6 


: من السُئنٍ الإلهيّة الثابتةٍ أنَّ الباطِلَ لا 2 إلا بالكقٌّء وان الثثقة 'لا يال 
بالمنكرء وأنَّ العِلّلَ والأمراضّ لا تُدَاوَى بما نَجْسَ أو رُم 2. 
فكل مَن رام للباطل اسيصالا بِمِثْلوه وللمُبْكرٍ إزالة بوثْلِهء فقد خالفق 
السكق الإللهيّة ولم يد العاظل إلا كو واأشفائكء والمنكة إلا تَوسّعًا 
واسيفحال. 


ولهذا؛ فإنَّ طوائك المتبيرين الذين انَرَقُوا في منهج النْضرة ووسائلهاء 

كان لصَنِيِعِهم هذا آنّارٌ وخيمةٌ على أَنْفيِهم وَأَمتَهمء وفي تحقيق مقاصدهمء 
ومن أبرزٍ هذه الآثّارٍ ما يأتي في مطلبين: 

ه المطلب الأول: الآثار العامة للانحراف في وسائل النصرة 

ه المطلب الثاني: الآثار الخاصة للانحراف في وسائل النصرة 


85 85 ذه 


54 المطلّكت الأوّل 2283 
الْآكَارٌ العامة لالانحراضٍ في وسائِلٍ التُصَرَةٍ 
إن وصاكل نض ة النبيّ كه كما تقدَّمَ مَعَنَا توقيفيّة قيفي في أصلهاء وإِن 
الانحراف فيها سمي للابتداع في الدَّينٍ م ومن نَمَّ فإنَّ آثارٌ الانحرافٍ في 
)١(‏ والأصلُ في ذلك: ما ورد في حديث أبي الدرداء َيِه ؛ أنَّ النبيّ يلِ قال: (إِنَّ الله أَنْرّلَ ادا 
وَالدَوَاء وَجَعَلَ لِكُلّ دَاءِ دَوَاء؛ كََدَاوَوَا وََا تَدَاوَوَا بحَرَام)؛ رواه أبو داود في «سننه (05044. 
(؟) انظر: (ص70517) من هذا الكتاب. 5 








آقَارٌ الانحرافٍ في وسائِلٍ النُضْرَةِ 


وسائل التصرة تشكرلة مع آنَارٍ البدّع عمومًا؛ بجايع الخروج عن الشريعة 
والزيادة في الدَّينِء ومن أبرز هذه الآثَارٍ ما يأتي : 
أولا: الْأكَارٌ العلممة الْعقَدية: 

إن أخطرٌ آثارٍ البدّع تتمَئلُ في معارَضَيها الشريعة في أصولها الكليدء أو 
في منهج نهم وتطبيق نصوصس الشريعة الدالّة ةِ على هذه ل حتى إذا 
تأصَّلَّتْ مث هذه المُحْدَنَاتِ واتَّحَذَّها بعضٌ المنتّسبين إلى الإسلام مَعْقِدَا للولاء 
والبَرَاءِ الوا بذلك عن جادَّةٍ بغر حَدَتَ الشرخٌ بين هذه الجماعة» وبين 
جماعةٍ الإسلام الأصيلةٍ المتمْسّكة بِسنَةِ النين كلل. 

ويمكن تلخيصٌ أمَمٌ الآثارٍ السيئةِ للبدّع في المجالٍ العِلْمِيَ العَقَّدِيّ فيما 
يلي : 


3 الضَلالُ: 
فَالبِدْعَةٌ والضلالٌ ترينان 0 0 انيما 0 ادير 
قال وك : «وأنّ هذا ورك مَسيَقِيمًا انبره ولا كرما اليل فرق يك عن 


سَبِيِلِ6 [الأنعام: "197]. 

قال مجاهِدٌ كأْهُ: رلا تنَّيَمُوا ابل البدَعَ والشُّبهَاتِ(9© 
؟ . الَكَللٌ المَْهَحِي: 

من سو[ هنا باقيقه به الاق جرَاءَ اسيِشْرَاءِ البدّع» ظهورٌ الحَللٍ العميقٍ في 
منهج قَهْم نصوض البريمة وتطبيقهاء وهذا قد أَتَّى يدوو إلى تشكد --- 
وتشرذمها ؛ كل يَسِيرٌ وَفْنَّ هَوَاهء وكل يَطوَّعٌ الدّينَ لغايَته كفنا ولقد وَعَى 
حَيِدُ هده الأكة ا 00 الدّاء؛ فعن إبراهيمّ 
التَيْمِيَ قال: ١لا‏ عُمَرُ بِنُ الخَطََابٍ وه ذاتَ يوم يُحَدَّتُ نَفْسّه فأَرسَلَ إلى 
ابن 0 فقال: كيت تختَلِت هذه الأَمَهُ ونَبيُها واحِدّ وكِتَابُها واحِدٌ وِبْلتُها 


.)7١7ا//١( «تفسير مجاهد»‎ )١( 
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واجذ6 فقال ابنٌ قباسي ويا: يا أميرٌ المؤمنين» إن أنْزِلَ علينا القرانً. 
مانام وعَلِمنا فم أنْرِلَء وإنه سيكون يَعَدَنا أقوامٌ يَفْرَؤُونَ القرآن ولا يَعْرِفُون 
فِيمَ م نول فيكوزن لِكل قوم فيه رأيٌء فإذا كان لكل قوم فيه رأيٌ اخْتَلَّقُواء فإذا 
اختَلَفُوا اقتلُوا0" . 
* - خُفُوتٌ السّنَّةِ وضَيَاعُها: 

وعفا ئْر تَطِيرٌ من آارٍ الع على عقيدة الم وعِلْمِها؛ ذلك أنه لا تَظهَرُ 
ِذْعَةٌ إلا تفوت سن ولا نظو نه إلا دياك بِذْعَةٍ تعارضُها . 

فعنٍ ابنٍ عَبّاسٍ وها قال: «ما يأتي على الناسٍ عَامٌ إلا أحدَنُوا فيه بِدْعَةٌ 
وأماتوا سلدة هن تنا البدَعٌ» وتهوت الست 061 
4 - حُبُوطٌ الإيمان والقمّل: 

ذلك أن الإيمانَ عَمَلُء والبدعة سَيِيلٌُ إلى حُبُوطٍ العمل؛ فهي تستَلرمُ 
حبوظ الإيمان» وهذا غايةٌ الخُسْرَان. 
ا العمل بِالبدْعَةء قوله ويك : «وين ينا 
2 َيل الْمُؤْمِِينَ و مَا وَل ل 4 وَسَءَتٌ مَصِيرًا»ة 
[الشسَاء 116]. 


وعن عائشة و#نا؛ أن رسول الله ككِ قال: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ 


أ م ل 2 
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وعلى هذا المعنى تضائفرَتٌ نُقُولُ السلفٍ ب رحمهم الله: 


قال الحَسَّنٌ نه : «ما ازدادٌ صاحِبٌ بدعةٍ عبادَةً. إلا ازدادٌ مِن الله 


م 


)2غ( رواه سعيدُ بِنُ منصور في «سننه؟ (19/5/1) والبيهقيٌ في «الشعب» (؟/ 4780)» وإستاذه صحيح . 

(؟) رواه المروزي في «السُنّة) 00/١‏ واللالكَائيُ في «شرح أصول الاعتقاد؛ /١(‏ 2)97 وإسنادُه 
جسن 

(9) أخرجه البخاري (54149)» ومسلم (74") واللفظ له. 


(؛) رواه أبو الفضل المُقْرِئُ في «أحاديث في ذَمّ الكلام وأهله؛ (/4)17 ورجاله بْقَاتُ 





آخَارٌ الانحرافٍ في وسائِلٍ النّصَرَةِ 





وقال الفُضَيْلُ بن عِيّاضِ كانه : : «لا تَجْلِسُ مع صاحب بِذْعَةٍ أَخْبْط الله 
ل وأخرّجٌ ُورَ الإسلام ين كليهو”2. 


ءءء 


- مَرَضُ القَلبٍ وقسونه: 
وإذا انتَشَرٌ مَرَضٌ القلب بين الناسء .انتشْرَّ ميم الأمْةِ وكسَدَت'وملكت؛ 
والأصلٌ في هذا قوله وِبَكَ : «إذنَا ان في مُلويو رَيْمُ صَيّعنَ ما مَكبه ينه اين 
آلْفْتَنَةَ وآبتعاة ولو آل عمراك: 7ه 


وهذا الرّيْعُ إِنْ هو إلا مَرَضضُ الشُبْهِاتٍ التي يُلْقِيها الشيطانُ في أَفْيِدَةٍ القوم 
3 أتباع الهَوَىء ولقد قال عبد الله بن المُبَارَكِ كنه: «صاحِبٌ البِدْعَةٍ على 
وَحَههِ الظُلْمَةُ وإ اذَّهَنَّ كََُ يوم 3 ثلاثين 3 


5 - هَدُمٌ الإسلام: 


وإنما كانّتِ البِدَعٌ طريقًا إلى هَدْمٍ الإسلام لأنها تأتي بما يعارضٌ الإسلامً 
في أصوله وَكُلْياتِ أو في كثير من جُرْئْياته؛ فلا يَبْتَى للحَنٌ مَقَام ولا مَقَال. 

قال إبراهيم بن مَيْسَرَة1" يلنْهُ: «مَن وَكَرَ صاحِب بِدْعَةٍ فقد أعانَ على 
هَدْم الإسلام»” » وقال الفْضَيْلُ بن عِيَاضٍ كللهُ: «مَن أنّاه رَجُلّ فشاوَرة فدَلَهُ 
على بقوع فقد 0 الإسلام» وَاجَدُوذا الدخولَ على صاحجب ب البدّع ؛ فإنهم 
يَصُدَُون عن الحَقٌ. 


»)178/1١( رواه البَرْبَمَارِيُ في «شرح السّنَّا (ص١5)» واللالكائيئُ في «شرح أصول الاعتقاد؛‎ )١( 
وأبو المَضْلٍ المُفْرِئُ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» (118/0): وإسناده حَسَنٌ‎ 

(؟) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)١41/1(‏ ورجاله ثقاتٌ. 

غ02 هو: : إبراهيم بن مَيْسَرَة الطائِفِيٌ» الفقية؛ نزيل ك1 حَدَّتَ عن أُنّسٍ بِنٍ مالِكِ: وعمرو بن 
الشَّرِيدِء وطاوس » وغيرهم» توفي سنةً (115ه). انظر: «الجرح والتعديل» (8/ .071١‏ 

(5) رواه ابنُ وَضََاحَ في «البدّع؛ (ص18١)»‏ واللالكائِيُ في «شرح أصول الاعتقاده (174/1)؛ 
والهرويٌ في لدم الكلام وأهلهف وإسناده صحيحٌ . 

(5) رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» :)١1"//١(‏ وإستائه حَسَنٌّ. 








دفانًا: الآثار العَمَلية الحيكة: 


ا وا عي 00 عن الجماعة: 


. رلك بيه ع2 


بعصو بأس بَعْض»» [الأنعام: 15]ء قال بلي كله : 3 يلسم بع الأهوا 
المُمْترَِةُ) 2 


يعن عرلة بن رزج الأشجون فيه ؛ أنَّ النبي ككل قال: (إِنَهُ سَتَكُونُ 
هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَرق أَمْرَ هَذِِ الأنَةٍ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضرِبُوهُ بِالسَّيِْف 
كَايئًا مَنْ كَانَ)0" . 

فهذا الحديث داك على حُظُورَة هذا الافيَرَاقٍ والتشردُم حتى أباح النبيئ كله 
َم من سَعَى لتفريت شَمْلٍ الأ بما يت فيها ين دع وضلالات. 
” - استِخَلال السيفٍ في رقاب المسلمِين: 

فعن ابن حمر حا أنه سَمِعَ النبيّ كَل يقولُ: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا 
يَضْرِبُ ‏ 2 م رِقَاب + ِ 2 3 

ذه نقيت 8 انحل البدعقه وخالت المدة أن تكون: أولى تار يدقيه 
هذه: استحلال السيفٍ في رقاب ع محمدٍ يِه وقد كان؛ فعن أبي لاب كآنه 
قال: «ما ابتَدَعَ رَجْلُ يدْعة إلا اسكخل السيت22981. 


استباحةٌ الأعراض والأموال المُحَرَّمَةِ: 

حيث يُؤَدَي التأويل الفاسِدٌ عند أهل البدع إلى استحلالٍ الأموالٍ 
والأعراض» ومن ذلك ما سَبَلَهُ التاريخُ من فِعْلٍ الخوارج واستحلالهم لأموالٍ 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» 2)1١1//0(‏ وإسنادٌه لا بس به. 


.)١1١8( رواه مسلم (095147). () رواه البخاري فى «صحيحها‎ )١( 
1 (؛) رواه الدارمي في «سننه؟ (0)08/1 وإسنادُه صحيحٌ.‎ 





آَقَارٌ الانحرافٍ في وسائلٍ التّصَرَةِ 
7 ا و 
المسلمين ومّتكهم لأعراضهم 


54 المطلب الثاني 2923 
الآكَارٌ الخاصّةٌ للانحرافٍ في وسائل النّصَرَةِ 
الانحرافة في منهج النْضْرَةٍ ووساثلها كانت له انار و ة على المنتصِرين 
وعلى متهم ودينهم » ومن أبرز هذه الآثارٍ الخاصّة ما يأتي 0 


ه أولًا: الاساءةٌ إلى الدّينٍ وإلى تَبيّه الكريم يكله: 

الانحرافُ في وسائلٍ ال ل ا الأمكور المسيعة للدين 
وللنبيئ ك4 وذلك من وجوه: 

- مِن أعظم أُوجه الإساءةٍ إلى النبيّ كلِ وشريعَيِه: الابتداعٌ في الدّينٍ 

عامَّة والانحرافٌ في وسائل النصرة التوقيفِيّة خاصّةٌ؛ لأنَّ المنتَصِرّ المبتَدِعَ لم 
يَرْضَ بشريعة الله وتَوَهّمّ فيها النْمُصَانَ أ نهم النبيّ كلهِ ضِمْئًا بالجهالةٍ 
والتقصير! 

كما قال الإمامٌ مالِكُ كأنَهُ: «مَن ابتدعّ في الإملاو. لْعَة يَرَإهَ] حَسَنَة 
زَعَمَ أنّ محيّدًا يك حان 1-6 أن الله َه يَقُولُ: الوم أَكمَلتٌ ل يدك 
[المائدة: “5 فما لم يكن يَوْمَئِذٍ دِينَاء فلا يكونُ اليومَ دِينًاه!": ولهذا جاء 
العمحديزٌ الأكيد والوعيدٌ 1 والضلالةٍ والبدّع؛ في 
كِتَاب اللو وسّنَّةَ رسوله. 

" - المنتّصِرٌ المبتَدِعٌ مجانِبٌ للشرْعَةٍ ا مجَافٍ للطريقة المحمّيِيّة: 
خارجٌ عن طريقٍ الرسول كَل ومَذّيه؛ فعن أَنّسِ 5ه ؛ أن النببى يلِ قال: (مَنْ 


() انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (لالرهوهه). 


)2 المقصود بالآثارٍ الخاصّة: هي الآثار التي لها تلن بالإساءةٍ والنصرة بشكل أوضحء وإلا فهي 
مشترَكَةٌ في اصليا مع آثارٍ البدّع عمومًا. 
() «الاعتصام» للشاطبي 20 








خ ]| 151 


مام لاه كف سن 2 307) 
رَغِْبَ عن سنتي فليس مني) . 


* - انحرافٌ المنتصر للنبئ كَل في وسائل نُصْرَّتِهِ قد يُضْرِمُ نارٌ العداوة 
في قلوب المسيئين» فتَرْدَادُ إساءثُهم» ويشْتَدٌ تطاؤلُهم؛ لأنَّ المُْكرَ إذا لم يُعَيَرْ 
اوراز سكي اكه جو ال بم ولك ايام بلي وإلهنذا 0 
آلهةٍ المشركين؛ لأنَّ ذلك مُفْضٍ لسّبٌ الل تعالى» قال ويك : 2 وأ 
عدو يعر طر» [الأنعام: 700108 

0 0000 وسباخير قله ؛واتصاقه حتى مع الماوقين 
الي الها نين «الفستافتين ا الانتيصَار اين ل ااقري له . 


اليرت دعو من دون أنه ف 0 أ أله 
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ح ثانيًا: الاساءة إلى السّنّةَ وأَمْلها: 
من آثّارٍ الانحرافٍ في منهج التْصْرَةٍ ووسائلها؛ رُمْدُ أصحابها في السُنَوِء 
وتَعَمُدُهم لَمْرَ أصحابها؛ وهذا لتقديمهم الأهواة والآراءة على الدليل”” . 
قال كك : «وومًا ْم حمر إلا كن إن لان لا ين من لي سَينًا» ابُوئس: > . 
قال الإمامٌ الشاطبئٌ اله : (وسُميَ أصحابها أهلّ الأهواء؛ لأنّهم كو 
أهواءهم» فلم يَأَحُذُوا الأدلّةَ مأخدّ الافتقارٍ إليهاء والتّعْوِيلٍ عليهاء بل قَدَّمُوا 
أهواءهم» وَاعتَمَدُوا على آراثهم , ثم جَعلوا ادل الشّرعِيِّةَ منظورًا فيها من 
/ ذللف20؟ , 
قواذ 5 
وكثيرًا ما يَختَلِط عط النفس وأهواؤٌها مع مقصدٍ التطِرقة قيكون هؤلاء 
إنما ينتَصِرون أَنْشيِهِم وآرائهم وجماعَيتهم لا لهذا الدّينٍ وليه . 
)١(‏ رواه ابن خزيمة في «صحيحه' 4)44/1١(‏ رقم (197)» وابن أبي عاصم في كتاب «السُنَّةا 
4071/1 رقم (04)01 وصحَحَهُ الألبانيُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (17/1). 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)7”7”/١7(‏ و«اتفسير السعدي» (ص558). 


(') انظر: «دراسات في الأهواء والفرق والبدع» لناصر العقل (ص400). 
(:) «الاعتصام» .)١05/15(‏ 








آَخَارٌ الانحراٍ في وسائلٍ التّصَرَةِ 





قال شيخ الإسلام ابن تطاوية كاله : : «وصاحِبٌ الهوى يُعْمِيه الهوى 
ويْصِمّه فلا يَسْتَحْضِرٌ ما له ورسوله في ذلك» ولا يلائف ولا يَرْضَى لرِضًا الله 
ورسولِهء ولا يَعْضَبٌ لعَضَب اللو ورسولهء بل يَرْضَى إذا حَصَلَ ما ب 
بهَوَاه ريفشت إذا غصل ما تنقتااد بكر عرو سا ١‏ 
أنّ الذي يرضى اله وَيَقْضَتٌ لدر أنه الكة:. وهرع الككن وهر الدية نإذا فد أن 
الذي معه فنئ لكي التخصض ويد الإسلام ولم يكن فَصْبِدَهُ أن يكونّ الدَّينُ 
عله ف وأن تكونّ كلمةٌ الله هي العُلْيّاء بل قَصَدَ الحَمِيّةَ لنَفْسِهِ وطائِفَت أو 

رَاءَ ل أى فكل ذللك كاج #ولابياف لخر راي 

6 » لم يكن لله ولم يكن مُجَاهِدًا في سبيل الله" . 

وإنَّ زُعْدَ هؤلاءٍ المنتصرين في السُنَِ لاقام الم اي 
خصوضًا إذا تصكوا بشرورة الااقرا لإا با 1 ار 

ومن ذلك لَمْرُ كثيرٍ مِن هؤلاء المنتصِرين أهل السّنْةٍ حينَ أنكرُوا عليهم 
المظاهَّرَاتٍ والاعتِصَامَاتٍِ والتفجيراتٍ والاغتيالاتِ بأنهم عُمَلَاءُ وجَهَلةٌ وغيرٌ 
ذلك من سَيْلٍ الهم . 

قال الشاطبيٌ كُلَلْهُ: : يلتم النامسٌ البدَّعَ حتى تكونّ مخَالَمَتُها عندهم هي 
المُبْكُرَء وربما يعاقِبُون من لإ السّنَهّه وقد يستّبيخون َمّه! 9" 


ح ثالًا: الشزرع على أ َم المسلمين: 


ومافم هنا عزن اي 0 
خلال الآتني: 


عِضْيّانهم للقوانينٍ الشرعِيّةِ التي وَضَعَها ولاه الأمر؛ تحقيقًا للأمْنِ» 


. 0731/0 /9( «منهاج الشّنّة النبوية» (19/5//65). (؟) «الاعتصام»‎ )١( 
ليرفا انظر: (ص 2984 من هذا الكتاب.‎ 








- الفط الدكدك هده 


ةا لأبواب الفَِنِء مثل نَهْيهِم عن المظاهَّرَاتِ والاعتصاماتٍ وغيرهاء ولا 
شَكَ أنَّ تظاهُرٌ هؤلاءِ فيه خُرُوجٌ صريحٌ عن أَمْرٍ الإمام وتقد علية. 

ه تَعَدّيهِم على ما اخيّصٌ به الإمامُ من إشهارٍ السيفٍ والتغيير بِاليّدِه فهم 
بتخرييهم لممتلكاتٍ المسيئين أو سفاراتٍ ذُوَلِهِم وشركاتهم» واستحلالٍ دمائهم 
تَعَدَّوْا على حَصِيصَةٍ للإمام دُونَ غَيْرِه فهو المُحَوَّلُ له إصدارٌ ما يراه موافِمًا 
للشرع من عقوبة ضِدَّ هؤلاء المسيئين'". 
حت رابعًا: التمكين للبدع ونَشْرُها 

إِنَّ بعضٌ طوائف المنتصرين مَكَنُوا لكثيرٍ من البدّع وأَحْيّا ما اندَرَسَ مِن 
رَسِْهاء ونَشَرُوها بين النَّاسِء وإِنْ زَعَمُوا أنهم قد انتَصَرُوا لله ورسولهء ومن 
ذلك: 

© نَشْرُهم للأناشيدٍ الإسلاميّةِ ذاتٍ الأصولٍ النصرائيّة الصُوفِّة 

« ونَشْرُهم للمظاهراتٍ والإضراباتٍ ذاتٍ الأصولٍ 5 

ونَشْرُهم للتمثيليّاتٍ الدينية ذاتٍ الأصولٍ الرُومَانَ 


© ونَشْرُهم لمظاهِر العُْرٌ في النبي يله مثل الموَالِدٍ والحَضّرَةٍ وغيرها. 
خامسًا : 0 أهل الضَّلَالٍ من المسيكين: 
بعضٌ المنحَرفِين في وسائل النُصْرَةٍ ةِ أعانوا بانحراف فِهم أهلَ الضلالةٍ مِن 
2 وذلك مِن خلال تَبَنيهم أفكارهمء ا ا 
ومثالٌ ذلك: أنَّ النامن إذا انشَكَلُوا بالمظاهَرَاتِ والإضراباتء طَيُوا أنهم 
ُكرُوا المتكوة وك على أهلٍ الضلالة إماءتهم: ٠»‏ فيكتّمُون نذلك» ولا 
يَتَخِذُون الوسائلٌ الشرعِيّةَ النافعة المُجَدِيَةَ فيزدادٌ أهلٌ الضلالٍ تمادِيًا؟ . 


1 


)١(‏ انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات؛ رؤية شرعية» (ص59). 
() المصدر السابق. 








آَقَارٌ الانحرافٍ في وسائلٍ التُصَرَةِ 001000 

وإنَّ الوسائِلّ البدْعِيّة -..خصوصا: إذا! كان ءفيهناعُنْف وعلط >اقئن#مجال 
ال لَنْضْرَةٍ وغيرهاء تُوَدَي في الغالِبٍ إلى ردٌ الحقٌء واسيَنْكافٍ أهل الباطلٍ مِن 
اتْبَاعِه والانقيّاد إليه. 


قال العَلَامَةٌ ابنُ باز ث4 «الأشلوظ الحكن كنا ونان لقَبُولٍ 
الحَقٌّ)؛ وَالأُسْلُوبٍُ السيّئعٌ العنيفُ مِن أخطر الوسائل في رَدُّ الحَقّ وعَدّم له 
وإثارة القلاقِل وَالظُلْم وَالعَدُوَان والمضارنات: ويَلحن بهذا الباب ادكه 
بعضٌ الناسٍ مِن المظامَرَاتٍ التي قد تُسَبِبُ شَرًا عظيمًا»” . 


2 سادسًا: تمكينٌ أعداءٍ الدّينٍ مِن التسَلّط على المسلمين: 

ا ظهورٌ البدّع عامّةٌ والانحرافٍ في منهج النصرة ووسائِلها خاصّة 
سَبْب افي تسلّط الأعداء على الأَمةٍ الإسلاميّة؛ وذلك من وجوو عِدَةِ أبررها: 

ه أن الأيمان بالل ورسوالة واتّبَاعَ منهجه سَبَبُ كل حَيْرٍ والبِدّعٌ 
والانحرافك: عن منهج التي سيب سبيت لكل شر في الدنا انالا ااي 

هن البتم سببٌ في تسليط الله الأعداءة على هذه الأَمّوَ والتاريحُ خَيْرُ 
دليلٍ وشاهِدِ؛ وإنَّ أكثّرَ أسبابٍ الإساءةٍ في هذا العصرٍ مَرَدُه إلى ظُهُورٍ البدّع في 
مجالٍ التّصْرَةِ وغيرها. 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيوِيّةَ كُلَنْهُ: «فلمًا طَهّرَ التّقَاقُ والبدَعٌ والمُجُورٌ 
المخالِفٌ لدِينٍ الرسولٍء سُلَّطتْ عليهم الأعدا» فخرجّتٍ الرُومُ النصارّى إلى 
الشام والجزيرة مَرّةٌ بعد مرو وأحَذُوا التكُورٌ الشاي شبئًا بعد شرمى لل أن 
دوا بِيتَ المَقْدِسِ في أواخر الممَةِ الرابع"” . 

وقال أيضًا: «وكذلك لما كان أهلٌ المَشْرِقٍ قائمين بالإسلام» كانُوا 
مَنْضُورِين على الكُمّارٍ المشركين من الثرْكِ والهنْدٍ والصّينِ وغيرهمء لما طَهَرَ 


.)11/6/17( «مجموع فتاوى ابن باز» (518/5). (1) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
011/13 االمحبدن السابق.‎ 








--- لإنوضي تن بسن نيقة: 
منهم ما ظَهّرَ م من البنّعٍ والإلحاد والقُجُورِ سُلْط عليهم الكُثّارُ قال كِيْلْ: 


2 عا 


مضيس إِك بق إِسوِيلَ فى لكب 3د ف الْرْضٍ سس وَلنَعلنَّ علا 
كبرا». .. «يَدًا جه وَعَدُ الآَجْرد سنأ مُجُومَحُمٌ وَيتَخْلواْ الْسْحِدَ كما 


2 


2 ل مَرَّوَ وَلْتَيرَا مَا عَلََأ يراه [الإسراء: 4 2770807 , 

يُعْطي بعضٌ الوسائل البدعِيِّةِ في النْضْرَةٍ الذريعةً لدُوَّلٍ المسيئين؛ 
للتعذي ا اساي وقتساريي: مثلّ تفجير السفاراتٍ واغتيالٍ المستأمنين 
وَالذَّميّين . 
سابقًا: الاضراء بالأكّة ومصالحها: 

أَضَرٌ كثيرٌ مِن الوسائل البِدْعِيّةٍ في مجالٍ النُضْرَةِ ‏ مثل المظاهَرَاتِ 
والإضراباتٍ والتفجيراتٍ ‏ بمصالح الأمّةِ» وجَرّتْ عليها الوَيْلاتِ والمِحَنٌ» 
ومن أمثلة هذه المَضَارٌ ما يأتي: 

ه. وَلْدَتَ هذه الوساتل - كالمظاهَرَاتٍ - أسبابٌ الفِئّنِ والشَّرٌ والتعدّي على 
الآخَرِين؛ إذ إن المظاهّرَاتِ مث 1 لاندساس مُثِيرِي الشَّعَبِ والفتنة 
بين الصفوفي» وقد يقومٌ بعضهم باستعمالٍ الأسلحةٍ لإثارة الفِْئَةِ والَّد م 

قال العلّامَةٌ ابن باز كُلْهُ: «لا أَرَى السلئوَات . ين العلاجه ولكني 
أرى أنها مِن أسباب الفِتَنِء ومن أسباب الشُرُورء ومن أسباب ب طلم بعض 
الناسٍ » والتعدّي 0 بعخض الناسٍ عير 1 ١‏ 

ه تعطيل مصالح النّاسِ ما قشيثة المظامَّرَاتُ والإضراباتٌ مِن إغلاق 
المحلّاتِء وتعطيل حَرَكَةٍ السيْرِهِ وقد تُوَدي إلى هلاكِ بَعْضِ المَرْضَى". 
ه زعرَّعَةٌ أمْن البلادٍ نتيجة لهذا التصارّع والفوضّىء واستغلالٌ المُجَرِمِين 


(؟) «الفتاوى الشرعية» في القضايا العصرية» (ص/71١).‏ 
() انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات؛ رؤية شرعية» (ص0١0).‏ 





آَقَارٌ الانحرافٍ في وسائل النَّصْرَةٍ 





لهذه الفضةء وهو ما يويك عددٌ الجرايم المخْتَلفق التي تَحْدْثُ في وقتٍ 
م 2000 
اله زماضةة .. 
السام 0 و له 35 الضرر 101 ال" 
٠.‏ إثارة المَوْضَى فق الشوارع؛ والعَبَث بالممتلكات. وإثارة العوْغاء 


والعابثين””© 


© © © 


.)١5٠ص( انظر: «الفتاوى الشرعية» في القضايا العصرية»‎ )١( 
.)ه١ص( انظر: «المظاهرات والاعتصامات والإضرابات؛ رؤية شرعيةا‎ ()©0 
.)١5٠ص( انظر: «الفتاوى الشرعية» في القضايا العصرية»‎ )( 





غ058 


2 ا 6 0 8 


البات الرابخ 


آنَارُ نْصْرَةٍ النبى كلل 


وفيه قَصّلّان: 
ه الفصمٌ الأَوّل: الآَارُ الإيجايةٌ لنْصْرَةَ النيئ كلل 
ه الفصل الثاني: الآنَارٌ السلبيّة للتخلّف عن نصرة النبئ يكل. 


© © © 





5 ا ا ا ا و 2 





لحن و ل ل ل و و ا ا ا 


ل سس تتا 0 
ا ا ا 0 


التَصْلَ الأُرّل 
الآتارُ الإيجابيّة لنْضرَة النبئ كَل 


وفيه حَمْسَةُ مباحِتٌ: 
المبخحخث الثاني: 
المبحثٌ الثالث: 


المبحتُ الرابعٌ: 
المبحة''الخاسة: 


الآثارٌ الإيجابِيّةُ على المنتصرين أَنْفْيِهم. 
الآنَارُ الايجابيّةٌ على المجتمّع المُسْلِم. 
3 
الآثارٌ الايجابِيّةُ على الجَالِيَاتِ والأكنَباتِ 
المُملعة: 

0 9 2 
الآثارٌ الايجابيّة على أَمّةٍ الدعوة. 
الآنَارٌ الإيجابيّة على الدعوة الاسلاميّة. 
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+ ا ا ا ا ا وم 





الأمَارٌ الايجابيّةٌ على المنتتصِرين اعيقة 


5 الآثَارٌ الايجابيّة يه على المنتصِرِين أَنْفْسِهم ِ 


مِن الحِكم الباهِرَةِ والسّئنِ الجارِيَة: أنَّ من أخلّصٌ في نيه وصَدَقَ في 

سَعْيد وأحسَنَ في عَمَلِه تلك آل للّهُ تعالى غايتّه وجارَاهُ بالإحسان انال 
قال كِيْكَ : #هل جَرَمُ الإحْسن لا الْإحَسننُ» [الرحلن: 0]. 

وإنَّ لنصرة النبيّ يَكِِ آثارًا عاجلةً وآجِلَةٌ؛ يَجْنِي ثمارها كُل مَن أخلّصٌ في 
قَضصْدِو وصَدَّقٌ في سَعْيهِ للانتصار لَه قال كيل : #ولسنصي أ يم 
[الحَجَ: ٠4]ء‏ ومن أبرز هذه الآثَارٍ الإيجابيّة العائدة على المتتصِرين ما يأتي: 
حَادَلًا: الخروجُ عن عُهْدَةٍ التكليف: 

نصرةٌ النبيّ وَل واجبةٌ على كل مسلِم؛ كل بحسب قُدْرَتَه واستطاعته كما 
تقدّمَ مَعَنَا"''» وإِن العايخ اله أخارجٌ عن عهُدَةِ التكليفٍ بتأديّتِهِ لهذا 
الواجب» وهذا شأنُ 0 م - بالخكروافي لني عن 0 
لهم: جنة 16ت |2 ا 0 ا كيد»: 
ممَدِرَة ِل رَيَكد و 1 عله م لَفه [الأعراف: 55 فالساكتث عن لمق للد 
موَاحَدٌ ومتوَّعُدٌ بالعقوبة» كما أنه شيطانٌ أخَرّسُ» والقائم بهما مدق للمتوية 
وَالْتّجََاة مرخ العقوية”” . 
0) انظر: (ص59) من هذا الكتاب. 


(؟) انظر: «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ .)1١5/5(‏ 
() انظر: «أضواء البيان» /1١(‏ 5758). 











ناركن تكرت 


2 لج 


قال عَلِىُ بِنُ الحُسَيْنٍ”" كأَنْهُ: «التارِكٌ للأمْرٍ بالمعروٍ والنهي عن 
المُنْكرٍ كالنابذٍ كِتَابَ الله وراء ظَهْرِهٍ إلا أن يَتَّقِيَ منهم تُقَادّء قالوا: وما ثقَاة؟ 
قال يكَافك جَبَارًا عنيدا أن يَفْرّظ عليه أى أن يف7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ كاله : : ١فأنجَى‏ الله الناهين» وأما أولئتك 
الكارِمُون للذَّنْبٍ الذين قانُوا ا ين قرما4 فالأكترُون على أنَّهم توا 
انهم كانوا كارهين فأنكرُوا بحسب قُذْرَتِهم» وأما من تَرَكَ الإنكارَ مطلَّمًا فهو 
ظالِم ل 
كا انما السعادة في الدَّارَيْن: 


وَعَدَّ الله تعالى المؤمنين القائمين على حدوده» والمسارعِين إلى طاعَتِهء 
والمنتصرين ليه كَلِِ؛ بالحياة الطَيْبَةِ في الدَّنْيّا والآخِرَةء جزاءً وِفَاقَا قال كيك : 
طمن عَيل سَيِمًا يد كر أذ أنق فر مؤية كتزيكة 2 وَلمَجْرِسهْرٌ 
أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما انأ وأ يحَمَلُون» [النحل: /اق]ء وهذا نض عام في جميع 
القُرْبَاتِ” ل وين أجَلّها الب عن هذا الدّينٍ وعن نيه الكريم . 

قال ابن كَثِيرٍ كُله: : فهذا وعد من اللو قعالى لِمَق شيل صالهًا - وهو 
العمل السدارن لتاب اللو تال ويتلو أي لهل مين كي ألى أكلى بين بتي آكم: 
وقَلْبُه مؤمِنٌ بالل ورسولهء وإن هذا العَمّلَّ المأمورٌ به مشروعٌ من عشك الله -: 
بِأنْ يُحْيِيَهُ الله حياةً ةَ طَيّبَةَ في الدّنْياء وأن يَجْزِيَهُ بأحسنٍ ما قياه بلي الذي 
لأجرقه والسياة اك الراحةٍ بن ن أي جَهَةٍ كانّت)0* 


ك4 هو: : عَلِي بن الحْسَيْنٍ بن عَلِيٌ بن أبي الِب القْرَشِيُ الهَاشِمِيُ المَشْهُورُ بِرَيْنِ العَابِدِين» فضائِله 
جم توفي سنةً (95ه)» انظر: «البداية والنهاية» 2»)١17١/9(‏ واسير ير أعلام النبلاء» (5/ 


85"). 
(؟) «الطبقات الكبرى» »)١١5/0(‏ و١حلية‏ الأولياء» .)١5٠/(‏ 
() «مجموع الفتاوى» /١9(‏ 7885). (5) انظر: «النكت والعيون» (؟7944/7). 


(60) "«تفسير ابن كثيرة (5011/5), 








الأَمَارٌ الايجابيّة على المنتصرين أَنْمسِهم 





2 راج د عنما فكو يوام رك" 114 ا رطفا 
وهاحرة يوأ وََنهدُوأ ف سَبِيِلٍ الله والذين َو وَنصَروأ وْلتيِكَ هم الْمَؤْمُونَ ا 1ه مُعْفرَة 


سعد 


وَرِدْفٌ 4 [الأنفال: 074]. 
وقال كبك - مُبَيّنَا جزاء المُنْفِقِين في سَبِيلِهِ لنَشْرٍ هذا الدّينِ وا 
سَيدٍ المرسّلين - جلما يللد تتطيلية تاألفثرا ريك 216 1ه 0 كين امنا 
وض كبك كرك ©©) ما لد 1 فو بالل الول يدعو لنؤيأ يريك وقد 
عد يقي 3 ست © مر للك يرد عل عليه ب يتك بمنعك يد 


مقر قد ع كر ١‏ تح عر 26 

الظلمَي إِلَ الور وَإنَّ أسَهَ يك رعو رح () وما لك ألا شفِمُوا في سيل لَه وَل 
لي ف ع د 0 قل لتك 

هرت السَمنوآت وَاَلَْيْضْ لا يسْيَوى منكرٌ سَنْ نف يمن كَبْلٍ لقع وقئل لِك عَظُمْ دَرَعَةٌ 
وام عض ب وصاع و عير ور مرق 6 ةيةه 6 2 

يَنَ ألَِينَ نممو ِن بَمَدُ وَسَسَنُوا وَمَُا وعَدَ ألَّهُ ا وَأنَّهُ يما مون ك4 [الحَديد: 


بوت 1لا أى : الْمَُوَيَة الحَسّنَى» وهي الجَنْة على ما رُوِيَ عن مُجَاهِدٍ وقتادة) 
وقِيلَ: أَعَمّ مِن ذلك» والتشر 000 
وقال وَِبَْك: «الًا متو الْتَهِدُونَ د من لعن حل أل لطر 1 دُون في سيل 


سد تلهج كَأَنفسيم 0 َك 0 يأمؤلهم وشم 2 0 الْسَعِينَ 207 د 1 أ 


كْلْسَيْ وََصَلَ امد أَلْْبَهِينَ عَلَ الْقَعِدنَ لَجا عَظِيمًا) [النْسَاء: 


تح ثالًا: تحصيلٌ الثواب وتكفيرٌ السّيَّات: 

إن تصْيرة النبيّ كل من أَجَلَ الأعمالٍ وأعظم | لقُرْبَاتِ التي تُحَصَّلُ بها 
السستات» وتفضى بها السيكات» وهذا شأن الأعال الت 0007 
قال وِيْكَ : اتدل الَْرْيِنَ مؤت جَنّتٍ ججْرِى ين عيبا الْأَبرٌ حَِينَ دبا وَيِكَيْرَ 
عَنْهَُمَ سَيْعَاهِعٌ ككانَّ ذَلِكَ عِنْدَ لَه عورا عَظِيمًا»# الت : 6 

ومن أعظم ما يَحْنِيه المنتصِرون من الأُمْطِبَاتِ وَالمَكرُمَاتِ ما يأني : 
١‏ دخولٌ الجَنَةِ: 

قال كيك : «الِدْجِل الْتَزْيتَ وَلَْرْسَتِ جَنّتِ حك ين لها المَبكرٌ حَنِينَ ذبا 





.)17 واروح المعاني»‎ »)١7/8( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 














وَيكَفْرَ عَنهَه عَنْهُمَ سَيَاتوِم َ ) كان دلِكَ عِندَ أله فوزا عظيما» لتقم ]ا ففي هذه الآيَةِ 
وَعْدّ مِن الله اللسزمين والمؤمِئاتٍ الذين وَكَرَ الإيمان في 0 فَقَدَرُوا الله 


حَقَّ قَدْرِهِء وعَرَّرُوا نَيّهه ونَصَرُوا مِلَنَهه وجاهَدُوا في سَّبِيلِه -: بأنَّ لهم الجَنَهَ 
وه )00( 
جزاءً مِن رَبِهم ْ 


وقال وِيْكَ: «آم حَيبَتُم أن تَدَخُلُوا البجكة وَلمّا يَأَيَمْ مَثَلُ الَدنَ حَلَوَأْ من 
تنك نتتد الأثة 1ه 7 ع و1 ادن نذا تكد تق كند أيه 
آل إدّ شر ار ببُّ» [البقرة: 114]» فَجَعَلَ الله ثوابَ الصابرين على أَذْد 
الكافرين ف مَقَام الدب عن هذا الدّينِ» والجِهَادٍ في سَبِيلِهِ : هو دخول اللجنة . 

قال الرازِي: (أم حَمِبْتُم أيّها المؤمئون. أن كدخلوا الجَنّةَ بمُجَرَّدٍ الإيمان 
بي وتصديق رَسُولِيء دون أنْ تَعْبُدُوا الله كَل ما تَعَبَدَكُم به» وابتلاكم بالصبر 
عليه» وأنْ يَتَالَكُم من أَذَى الحُفَّارِء ومن احيِمَالٍ القَفْرِ والفاقة» ومكابَدَةٍ الصُرّ 
والبْؤْسٍ في المَعِيشَّة ومقاساةٍ الأهوالٍ في مجامَدَةٍ العَدُرّء كما كان كذلك مَن 
ا 

وعن جابر يليه قال: «مَكْتَ رسولٌ الله يِه بِمَكَةَ عَشْرَ سنين» ع النامت 
في مَنَازِلِهِم بعْكاط ومِجَنَة وفي المواسم بِمِنّىء يقول: (مَنْ يؤُوِبِنِي؟ مَنْ 
يَنْصُرْنِي حَبَّى أَبَلّعَ رِسَالَة ب وَل الجَنَّةُ؟) حتى إِنَّ لرَجُلَ يحرج من اليَمَنِء 
أو مِن مِضْرّ ‏ كذا قال فيأتِيه قومّهء فيقولون: احدَّرْ غلامٌ قُرَيْش لا يَفْيِنْكَ 


0 


ويمشي بِينَ رجالهمء 0 يرون إليه بالأصاي» حتى يَعَثَنَا الله له من يَثْرْبَ 
فاوينَاة وَصَدْفقاةه فِيَحْرُجُ الرجل مِنًا فيؤ فَيؤْمِنُ به وبُقْرِئه القرآنَ» فَينْقَلِبٌ إلى 
أَهِلِهِ فِيُسْلِمُونَ بإسلامه» حتى لم يَبْقّ دارٌ مِن دُورٍ الأنصارٍ إلا وفيها رهظ من 
المسَلِمِينَ» يُظهِرُونَ الإسلام» ثم اتْتَمَرُوا جميعًاء فقّلنا: حَنَّى مَتَى تَبْرُكُ 


رسول الله يكل يُظِرَدُ في جبالٍ مَكَةَ ويْحَافْ؟ فرَحَلَ إليهِ ما سَبْعُونَ رجلا حتى 


20250 وهروح المعاني»‎ /١5( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)481/٠/١1( «مفاتيح الغيب»‎ (320 








الآَارٌ الايجابيّةٌ على المنتّصرين اأتقيمية 


قَدِمُوا عليه في المَؤْسِمء فواعَدْنَاه شِعْبَ العَقَبَق فَاجِتَمَعْنا عندّه مِن رَجُلٍ 
ورجِلَيْنِ حتّى تَوَاقَينَا . : 

فقلنا: يا رسول الله عَلامَ نُبَايعُكَ؟ قال: (تبَايعُورٌ ِي عَلَى السَمْع وَالطَعَةِ» 
فِي النَشَاطٍِ والكشل ‏ وَالتققّة في الِعْسْرٍ وَاليْسْرِ وَعَلَى الأمْر المَْرُوف» وَالني 
3:3 0 ؛ وَعَلَى أَنْ 


تَنْصُرُونِي» نَعَمْتمُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مما تَمْعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمَ وََرْوَاجَكُمْ 


وَأَبْكَاءِ كم » كُمْء وَلَكُمُ الجَنَّةٌ). قال : «فقّمْنَا إليه فبايعْناه 2 
؟ - مَحَمَّةُ اللّه تعالى: 

مَحْبَّةٌ لله تعالى غايةٌ كل مؤمن» فهي مِفْتَاحُ الَيْرَاتِ والمَسَرَّاتَء وفيها 
الوِقَايَةٌ مِن الشُرُورٍ والرَّلَاتَء كما جاء في الحديثٍ القَُدُسِيَ: (... فَإِذًا حيبت 
كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ يه وَبَصَرَه الَذِي 0 الي يبط بهاء وَِجْلهُ 
التي يَمْسِي بهَاء وَإِنْ سَألني لأغطيئة: وكين استعائ الورك 0107 

وإنَّ تُضْرَّةَ النبئ كَل مِن أعظم ما تُسْتَجْلَبُ به مَحَبَّةُ اله ورضْوَائُه على 
عَيْدِمء قال كك: م ا ا 


تبون دو عل المؤييي عرو عَلَ الْكَفْتَ يْهِدُوت فى ميل الله ولا يَاوْنَ لوَمَةَ ] 


ا 


0 


: 
50 
0 


6 
1 


ع2 
ا مرا اند ل ع قذي ١ن‏ 2 ار عدخ 2 ساسم مام 
دَلِكَ فصل الله يُوَتيِهِ من يماك واه 00 وفك آم وَرَسُولك. وَالدِينَ امنوا دن 
ع الك ف 2 )2 به 2 22 ار 
يقِيعود الصّلرة وَيُوَوْنَ الآكزة َه دكِعُون (©) ومن يول لله 0 له. ودين َامئوأ إن حرْبَ 


جل مك 


0 حك 1 روه اعت ات ع 2 وأ ع ع 
سه هم الْعَِبُونَ © و لين َامَنَْا لا ون لين دوا دبك هروا وَلينَا ين ا[ 1 
عنصت ساد 1 204 _ ٍ_ عع ب 
الكتبّ من كني اكد 2 انها أله إن كم مُؤْمِنينَ (© وَإِذَا ديتم إِلَ أل 
م87 0 سرس عت دعر 5 
لا يعقلون» [المائدّة: 4ه - 54]. 


2 


8 


َّ 0 


أَحَدُوها هوا ولعبًا دلت ا 


بزواة اتحميد في «مسنده» (577/1717 0017 رقم > ) وابنٌ حِبَّان في «صحيحه' (هد/ولاة) 


رقم 207١١7(‏ والبيهقيٌ في «السنن الكبرى» :.)١475/8(‏ رقم (1770)»: وصحَححَه الألبانئ 
فى «السلسلة الصحيحة» »)١99”/١(‏ رقم (51). 


(0) رواه البخاري في اصحيحه) (1157) مِن حديث 3 هريرة طه . 












المقصِفُونٍ 1 علي هذا ذا ان والشفي في د َبِيِّه 0 وم الذين 
قال السنية : نه : «... ومن صفاتهم ‏ أي: أهل مَحَبَّةِ الله وَرِضُوَانِهِ - 
أنهم أَذِلٌَ غلى العؤمنين أَعِدَّةٌ على الكافرين» فهّم للمؤمِنين أَذْلةَ من مَحَبَّتهم 
2 ََ 2 سه 2 5 
لهم» ونضّحهم لهمء ولينِهم ورفقهم ورأفتهم» ورَحْمَّتِهم بهم وسهولة جانبهم. 
وقرْبٍ الشيءٍ الذي يلت منهمءء وعلى الكافرين باللهء» المعاندين لآيَاتِه 
المُكَذِيينَ لوقل ب افق قد |اجَتمعت هِمَمُهم وعزائمهم على مُعَادَاتِهم» وَيَدَلُوا 
زتعم في ان حب يشفل با الاجداز علبي ؛ » قال كيك : ظوَعِدُوا لَهُم نا 
استظعثير .فق و وفيت رَبَاظٍ لحيل رجيورت بو ع2 أ وَعَدُوََكُمَ» [الأنفال: 
وقال ويك : يِذ عَلَ الْكارٍ يه يَنتبْم» [الفعح: 05]ء فَالغِلْظَةٌ والسِّدَةُ 
على أعداءٍ الله مما يُقَرّبُ العبدٌ الى اللِ» ويوافِقٌ العَبْدُ رَبَّهُ في سُخْطِه عليهم» 
ولا تَمْنَعٌ الغِلْظَة عليهم وَالسِّدَةٌ دعوتُهم إلن الدَّينٍ الإسلامِيٌ بالتي هي أَحَسَنٌ » 
فتجتّيعٌ الغِلْطَةٌ عليهم» واللَّينٌ في دعوّتهم» وكلا الأمرَيْنِ من مصلحتهم» وَنَفْعه 
عايِدٌ إليهم . 
لإ خجتهدوت ف مَبيلٍ ألو بأموالهم وأَنْفْسِهمء بأقوالهم وأفعالهم طلا يمون 
لمَه لآيو»» بل يُقَدَمُون رضًا رَبّهم والخوف من لَوْمِهِ و على لَوْمٍ المَحُلُوقين؛ 
وهذا يدل على تو همَمهم وعزائمهم ؛ فإنَّ ضعيف القَلْبِ ضعيفٌ الهِمَّةِ تنتَقِض 
عزيمَثه عند لَوْم اللائمين» وِتَفْثّرُ قُوَنّه عند عَذْلِ العاذلين» وفي يي 12 
لغيرٍ الله بعجسسيا ما فيها من مراعاة الخَلْقٍ وتقديم رِضَاهُم ولَوْمِهِم 0 
0 فد يش القلبٌ ين العسثد لكبر اقوء حتى لا يخاف في الله لومة 
لايم" 
)١(‏ انظر: «المهذب في فضائل الجهاد في سبيل الله» لعلي بن نايف الشحود (ص55). 
(؟) «تفسير السعدي» (ص775). 








الآكَارٌ الايجابيّةٌ على المنتصرين أَنْمسِهم 





الكقلة ك 
* - تحصيلٌ الثواب: 


الأعمالُ الصَالِحَةٌ عمومًا هي السبيل فصل الثواب؛ لقوله وَيَ: ظمّمَن 
يَعَمَل, متمكال درو حب 3ق الرَلَْلَة: /ا]» وَالتْصْرَةٌ والأمرٌ بالمعروفٍ والنهئ 
عن المنكّر مِن أَجَلّ ما يُحَصَّلُ به الثوابُ؛ فعن أبي در طللك ؛ أن النبى كك 
قال: (مُصْبِحُ عَلَى كُلّْ سُلَامَى 0 من أَحَدِكُمْ صَدََةء َكل َيحَةٍ صَدقَ وكلُ 
تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَصُُُ 0 صَدَقَةٌ َه وَكلٌ تَكبِيرَةٍ صَدَقَة وََمرَ بِالمَعرُوفٍ صَدَقَةٌ 
وَنَهْيْ عَنِ المُنْكرٍ صَدَقَة...0”" . 
4 - مضاعَفَةٌ الآخر: 
نصرةٌ النبيج كك من الأعمال الت يُضاك ئرائهاء هذا هآن الأعبالا 
الصائصة إذا حَشْنَثْ الخلا والمنايعة» كماغال 38 : حل >2 التراكه 


عق كاله بي من ج21 ا ثلا ره إل ِثْلَهَا وهم لا كمون [الأنعام: .]11٠‏ 
ومن أوجهِ ذلك: 0 في سَبيل الله نُصْرَةٌ لهذا الدّينء ودفاعًا عنه 
وعن نَبِيّه الكريم . 


فعن شُرَيْمٍ بنٍ فاتِكِ الأسدي طفهه؛ أن البيّ يك قال: (مَنْ أَنْقَقَ َفَقَةٌ مْقَةَ في 
سَبِيل الى كيَبَثْ يسَبْع مكَة ضِعغف)”" . 


وعنئة طيلنه أيَضيًا: أنّ النبىّ يل قالَ: (النَانُ أَوَيَعَقٌوَالأَحمّال سِكة 
مُوحِبَتَانِ وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ» وَيخَسكةٌ بِعَشرٍ أَمْكَالِمَاء وَحَسَكَةٌ ِسَبْع مكة ضِعف» فشن 


موَسّعُ عَلَيِْ في الا وَالآخِرَةِ وَمُوَسَّعُ عَلَيْهِ في الدنْيا م مَقْتُورٌ عَلَيْهِ في الآخِرَةٍ 


وَمَقَتُورٌ عَلَيْه في الدّنْيًا مَوَسَّعٌ عَلَيْه في الآخِرّق» وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ ف الدُنْيًا 00 


3 السشلاتى : جمع كيده وهي لأنمُلَةُ ين أنايل الإضبّع» وقيل: واحِدُه وجَمْعُه سواةم 
ويجْمَعْ على سلامِيّاتٍ. وهي التي بين كل مَفْصِلَيْنِ ين أصابع الإنسان. وقيل: السّلَامَى: كَ 
عَظمٍ مُجَوَّفِ مِن صِعَارٍ العِظَامٍء والمعنى: : على كل عَظْمٍ من عِظَامِ ابن آدمَ صَدَفةُ. «النهاية في 
غريبٌ الحديث والأثر» (0957/75. 

(؟) رواه مسلم .)١515(‏ 


(7) رواه النسائيٌُ في «سننه» (4774)» وصِحَححَه الألباني في «مشكاة المصابيح» (؟/٠0917).‏ 











لنعنة 
وَشَّقِيٍّ ني الدُنْيَاء وَشَقِنَ فِي الآخِرَةء وَالمُوجِبَعَانٍِ: مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِّا الل أَوْ 
قَالَ: مُؤْمًِا بالل؛ 0 الْجَنَّدَ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ فنية يالل مَخَلَ التّارَ وَمَنَ نَم 


يحتنة ققيلها فقث 3 فنارة لكاروا ددن خم متحت فلع ينسلا كييك 1ه 


عملأ ومن مع سق كلم َعم كع له خنعلة» كن كم + ع يكو فَعَوا ها كم . 
لَه سَيْكَة وَاحِدَةٌ عَيْرُ مُضَعَفَة وَمَنْ أَنْقَقَ نَفْقَةَ نَمَقَةَ فَاضِلَةَ في سَبيل الله فَبِسَبْع مِكَةٍ 
.2 0 كه 1د 


القلاح في الدارَدِنٍ: 

وَعَدَ الله تعالى في مواضع كثيرة من كتَابِهِ 4 المؤمنين المجاهِدين في سَبِيله » 
المنتّصِرين لدينهء المدافهين عن نَبِيّه يكلِةِ بالفلاح في الدُّنْيَا والآخِرَّةٍء ومن 
ذلك: 2 


ودع 


قوله وَبْك : «يكايا اليرت امثرا انما لله مابِموا ليد الْوَسِيلة مَجَهِدُوا 
في سيلف كَل يلخت »* [المائدة: 1*0 فجِهَادٌ الأعداء ورد كَيُدِهم 
وإساءتهم لهذا الدّينِ هو عُنْوَانُ الفلاح» وطريقٌ السعادة في الدارَيْنِ. 
قال الحافِظ ابن كَثِيرِ كانه : الود هي التي يُتَوَصَّلُ بها إلى تحصيل 
المقصودء وقولّه: «مَجَهِدُوا في مله َلَكْمْ تُتيمت» لما أَمَرّهم بِنَرْكِ 
المحارم وَفِعْلِ الطاعاتٍ» أَمَرَهم ِقَِالٍ الأعداء مِن الكُقَارٍ والمشركين الخارجين 
عن الطريقٍ المستقيم» التاركين للدَّينِ القويم» ورَعَّبَّهم في ذلك بالذي أَعَذَّه 
للمجاهِدين في سَبِيلِهِ يوم م القِيَامَة من الفلاح والسعادة العظيمة الخَالِدَة 
المسكيرزة ة التي لا تَبِيلٌ ولا تَحَولٌ ولا رول في العف العالِيّةٍ الرفيعة الآمِنَق 


م 2 و ك2 . 


ه مرمرع 5000 - َ_ رومع سو و هاضر 
الحسنة مناظرهاء الطيبَة مشاكتهاء التي مَن سكتها ينعم لا يبأمن» ويَحيا 
لا يمواث: لا كل ثيَايه» ولا يرق ين" 

017 11/ /7( رواه أحمد في المسندة) (١ذ/ 7م07 رقم (0906). وابنٌ حبّان في (#صحيحها‎ )١( 


رقم (17178)» وصححَهُ الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» .)1١/5(‏ 
(1) انظرة: #تفسير ابن كثير»؛ 1587/97 بش 03 








الآمَارٌ الإيجابيّةٌ على المتَتَّصِردٍ فق أَحْفسه4 





عِنَدَهُمٌ ف َلتّوَرنةِ وَالاجيل ل يَأْمُيْهُم ِالْمَعَرُوفٍ 20 * عَنِ ضكر و لَهُمْ 
التربلي تفي عد الجية رطخ عق رده اك اليه 
يت امنا به وَحَيَهُ وَصَسَرُوه وبا الور الذِىة أَرِلَ مده أزليك هم 
َلْمَمّلِحُونَ»» [الأعراف: /151]. 

فالمتتصرون للنبئ يكل هم الظافِرُون بَِيْرٍ الدُنَْا والآخِرَةٍء والناججون مِن 
شَرّحِماء؛ٍ لأنّهم أب نَوَا بأكبّرٍ أسباب الفلاح» وهو الإيمانُ بالله ورسولِهِ والدفاعٌ 


عنه والذَّبُ عن شَرِيعَيه 2 


- تكفينٌ السَّيَنَاتِ: 

قال وِبيْكَ: «#إِنّ لْلْسَكتٍ يِذْجِنَ لاد (قبوه: 6 والأعمالَ 
الصالِحَاتٌ سَبٌَّ لتكفير الخطيقات» وَالْنْضِرَة والجهادٌ والأمرٌ بالمعروفٍ والنهئ 
عن المُذْكَرِ بن تج الأعبال الصالحاتٍ؛ لتَعدّي تَفْعِها إلى العَيْر. 

ومن الْنُصُوصٍ الوارِدّة في تكفير الجهّادٍ وَالنْصْرَةٍ للسّيكَاتٍ» ما يأتي : 

قال ِيِكَ: «رايّت اموأ وَمَاجَروأ وَجهَدُوأ في مَل أله وَالَدِينَ ووأ وَنَصَيَا 
وليك هُمُ الْمؤْمِوْنٌ حقاً حَدَا للم مَمِْرَه ورد ك4 [الأنفال: 4/]؛ أي: لهم مَغْفِرَةٌ تامةٌ 
كامِلةٌ عن جميع الذَثُوبٍ والتَّبعَاتِ”" . 


2 
1. 


ا 
ي- 


إرت رَبك للدت كابكروأ من بَعَدِ ما فيِنُوأ 
و 


لامو 


7 
َ 


وقال كيك: «ه بعد 
جتنهدوا وصارة صبرفا إرىت ربكت قن تعدها لعفو تَحِيِمٌ» [التّخل: 1]. 

وعن حذيفة ؤيلك؛ أنَّ النبئ كَل قال: (فِمَْةٌ الرّجْل في أَمْلِهِ وَمَالِِ و 
تُكَمْدُهًا الصَّلَاةٌ وَالصَّدَقَةٌ وَالأَمْدُ بِالمَعرُوفٍ» وَالنَهي ء عَنِ المُنكر)”". 

وَالتُصْرَةُ مِن أفرادٍ الأمرٍ بالمعروف والنهي عن لكر كما تقد مِرَارًا(“. 


1 
4 


.)459/1( انظر: «تفسير السعدي» (ص00٠). (1) انظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
رواه البخاري في «صحيحه؛» (0511). (5) انظر: (ص57) من هذا الكتاب..‎ )( 








رابعًا: النَّجَاةَ مِن العذاب فى الدُّنْيًا والآخِرَة: 

مِن سنن الله الجارية أن العدات إذا عل سَمِل المقيدين والمقاعمين عن 

النهي عن المَنْكْرٍ وَالدّت عن هذا الأبية نيجنا منه الآمِرون بالمعروفي والنامون 
عن التتكر والمنتصرّون لدِين الله وليه . 

قال ويك : فول لا كن مِنَ الْفرونِ مِن َلك ولوأ ب قد بقَيّة يبوت عن لْقَسَادٍ في 
لاض إل كيبلا م مسن مَئَنَ أَميا . 2 وآ تَيَمَ اورت للموا أرما فِيه وكاو مريت 
© ما كاه رَبك ملكت ال ل كا شف مُصَلِخوتَ» [مُود: .]١317-115‏ 

وقال وَيْكَ: «إفلمًا شأ مَا دكروا بيد ينا ادن يبرح عن الث 
لدت ظَلَمُوا ِعَدَابٍ بكس يما كانوأ يَفْسَفُوت » 00 156]. 

فجَعَلَ اللهُ تعالى النَّهْيَ عن السّوى ومدافعة الباطل والإساءةٍ للدَّينِ ولتَبِيّه 
الكريم سبيلا اللنّجَاةٍ ة مِن العقوبة في الدُّئًْا والآخرّة. 

ه كما أن العمتيع عن الجهاو والتطرّة و مع المُحْنةٍ والقّْرَِ مُعرّضٌ للعقوبة 
في الدُنْيًا من 3 وشغارء قال شيخ الإسلام اسن تيو كاله : كل طَائَِمَة 
خرجَتت عن شريعة 4 من شرائيع الإسلام الظاهِرَة المتوايرة» فإنّه يجب قعالّها 
باتّمَاقِ أَكَمةٍ المسلمين؛ إن امتَتَعوا عن الأَمْرِ بالمعروي والنهي عن المُنْكَرٍ 
وجهادٍ الكُقَّارٍ إلى أنْ يُسْلِمُوا ويُوَدُوا الجرْيَةَ عن يد وهم م 

وإنّ الله تعالى ججعَلَ تَوَابَ من دب عن أيه السو في الدّ 1 نيا أل يرد عن 
وَجْْهِهِ النارٌ 0 م القِيَامَةِ؛؟ فعن أبي الدرداء ضَيك؛ أن النبيّ كَلٍِ قال: (مَنْ رَدَّ عَنْ 
عِرْضٍ أحية رََ الله عَنْ وَحَههِ التَارَ رَ يوم القِيَّامَةِ) 0 . 

فإذا كان هذا ثواب من دب عن آحادٍ المسلمين» فكيف بمَنْ ذَّبّ عن 
رسولٍ الله الإساءةً والاستهزاء؟! فهو حَريٌ بهذا الثواب مِن باب أَوْلَى. 


قم 


ا 


.)01١/58( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) رواه الترمذيّ في «سئنه» (190).» وقال: عدي ع‎ 





الآخَارٌ الإيجابيّةٌ على المنتّصِرين أَنْمُسِهم 


ِ 


تح خامسًا : الهِدَايَةٌ ة للحق : 

إِنَّ الجهّادَ والتُصْرَةَ هما السَِّيلانٍ للهداية إلى الحَقٌّ والتوفيق في الْأَمْرِء 
قال وك : طَآِينَ بحَهَدُوا هنا لمي شتا إن لله كن لم4 [العتكبوت: 
9 أي : إن الذين قاتدوا في سبيلٍ ال وجاهَدُوا الكُنَّات ويدوا دماءهم 
وأموالّهم في سبيل نُصْرَةٍ دِينٍ اللو» فإنَّ الله يعِدُهم بِأنْ يَزِيدَهُم هدايَةٌ إلى سبيلٍ 
الْكَيْرِء وتوفيقًا لسُلُوكهاء واللهُ تعالى مع مَن أحسَّنَ عَمَلَّهُ مِن عِبَادِهء يُِينْه 


ف 62311 
ولنصمسرة + 

قال شيخ الإسلام ابن تيمِيّة كُأنهُ: «ولهذا كان الجهادٌ سَنَامَ العَمَلِء 
وانقظم سَنَامَ جميع الأحوالٍ الشريفة» ففيه سَنَامُ المَحَبّةِ كما في قوله: «سَوَقَ 


يأَقِ أله 2 للك أذ 2 لقي ل ل لكر للخ ولس ل 
كَافْتَ َوْمَدَ ككييِ» [المائدة: 0154 وفيه سَنَامُ التوكُل وسَنَامُ الصبرء فإنَّ المجاهِد 
0 الناسٍ إلى الصبرٍ والتوكُل؛ ولهذا قال َكَ: «وَلدنَ كابحروأ ف ألو من 

ما ظُلوا لمَوْصتهُمَ في الديَا 31 جر الآيغرة اكب لو كاثوأ لمن (© ادن 
0 أ وَعَلَ دَيْهَرَ ولوق امهل ١‏ ١؟‏ ار ؤقال: > طقال موي التووق امتعيفأ 
باس 3 امت الأرض للد ور نهنا امن كا ين كاده ٠‏ والشيكة ِلْميّقبرت» 
[الأعرافة 14 

ولهذا كان الصبرٌ واليقينُ - اللذان هما أصل الثوه ن الإمامة في 
الدّينَ كما دَلَ عليه قوله ويق: وََعَننَا يتب َه 0 0 ل 
وكانواً بحَاينِيَنَا وَقِنُونَ »4 [الججدة: 136 

ولهذا كان الجهادٌ موجبًا للهداية التي هي مُحِيطَةٌ بأبوابٍ العِلّمء كما د 
عليه قوله كك : طوَالدِينَ َهَدُو فنا لَدِيبمْ سبلاً4 فَجَعَلَ لِمَنْ جاهَدَ فيه هداية 
جميع سُبّْلِهِ تعالى»”". 
)١(‏ انظر: «المهذب في فضائل الجهاد في سبيل الله» (ص١9).‏ 
)0( المجموع الفتاوى» (7548/ 55١‏ - 157). 


فيح 











هسه 

ج سادسًا: كمال الايمانٍ والتصديق: 
إِنَّ من دلائلٍ الإيمانٍ والصَّدْقِء المَيْرَةَ على هذا الدَّينِء والذّبٌّ عن 

عرض َيه الكربي». وكلما وَقّى العبدُ في سُلّم الإيمان والصدق. زاقك تضرثه» 

١ 20 والعكيق‎ 

فالإيمان والصّدق تمَرَةٌ للتْضْرة وأئه مِن آثارهاء كما أنها ‏ أي: النْضْرَة - 
دلي على كمال الإيمان وصذقه. : 

قال كِيكَ: «راييت ْوأ وَمَاجَروأ وَبْهَدُوا فى سَمِلٍ الله وَالَدِينَ ووأ وََصَرْكَا 
وليك هم الْمَؤْمُِونَ حَنَا 1 ا وَرِرْقُ فم [الأنفال: 4 

قال الحافظ اسن كتير كانه : : افقولّه : «أؤلتيك شُ 555 فيل الخضير 
وقولّه : جع يِذ الالقا في نهم بكونهم مين مسطؤين في طريق 
الدّينِ» والأمْرٌ في الحقيقةٍ كذلك؛ لأ من لم يكن مُحِنّا في دينه لم يتحَمّل 
تَرْكَ الأديانٍ السالفة» ولم يُقَارِقٍ الأهلَ ا ولم 1 النفسٌّ والمالَ» ولم 
يكن في هذه الأحوالٍ من المتسارعِين المتسابقين)7. 

وقال وَبَك : «إِلْمفرَة الْمهدرت ادن عجرا ين ديري وَأَنولِهِرْ ين مضلا 
من لله وَرِصُونا وَيَضرُونَ أله شل وتيك هم ألصَدفوَتَ)4 [الخشر: 8]. 

0 السعدِيٌ كنْهُ: «ذْكَرَ تعالى الحِكْمَةَ والسببَّ الموجبٌ لجعْلِهِ تعالى 
الأموال أموالَ الفيءٍ لِمَنْ كَدَّرَها له. وأنهم حَقِيقُون بالإعانق) مستّحِقُون لأن 
تُجْعَلَ لهم. وأنهم ما بِينَ مهاجرين قد هَجَرُوا المجيويات والمألُوفاتٍ» من 
الدَيَارٍ والأوطان والأحباب والخلّان والأموالٍ؛ رغبة في الله ونضيرة لدِين اللى» 


0-0 


هه ام 


ومحَبّة الوسوكل اللهء فهؤلاءٍ هم الصادقُون الذين عَمِلُوا بمقئَضّى إيما نهمء» 
وَضُدَقُوا إيماتهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقَّق بخلافي من اذُّعَى 
الإيمانَ وهو لم يُصَدَفْه بالجهّادٍ والهِجْرَةِ وغيرهما مِن العبادات)() 


.)86١٠ص( انظر: «مفاتيح الغيب» (159/15). () «تفسير السعدي»‎ )١( 








الآمَارٌ الايجابيّةٌ على المجِتّمّع المسليم 





' 5 


الآثَارٌ الايجابيّة يه على المجِتّمَع المسلم 3 


الجهادٌ وَالنْضْرَةُ والأمرٌ بالمعروي والنهيُ عن المُنْكرٍ مترادفاتٌ دل على 
قِيَام المسلمين بالدتٌ عن هذا الدّين وعن رسوله مين مج210 وإن لهذه 
الشْعَائِرٍ والوسائل آنَارَا عظيمةٌ على المجتمع المسلم» من أبرزها ما يأني: 
0 أولّا : خيريةٌ الأَمَة : 

مر بالمعروفي والنهئٌ عن المُنْكَرٍ - المتَضّمّنُ لنصرة الدّينِ - اهما سام 


خيريّة الأعَةِ وأفْضَلِيّتها على غَيْرهاء ومَتَاط رِفْعَتِهاء فإذا تحلّت عنهها زا عنها 
هذا الوّصضفٌ. 
شدرء عمل د م4 -ٍ اس اموي رعو 0 
قال وبك: «كثم حير أ لْؤْجَتَ مدن بِلْمَعرونٍ وَتَنْهَوْت عَن 
لكر وَتُؤّصِسُونٌ بأتد»» [آل عمران: .]1٠١‏ 
قال القرظبِيُ ككآئه: «في الآيةِ مَدْحّ لهذه الأمَّةِ ما أقامُوا ذلك واتّصَفُوا 
به» فإذا تركو التغبير وتواطؤوا على المُنْكَرِء زال عنهم اسم المَذْح ولَحِقَهِم 
اسم الذَّمّ وكان ذلك سببًا لهلاكهم)"”". 


ومن أخصٌ أفرادٍ الأَمْرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المُنْكَرِء الأ ابلطاعة 
النبيّ وَلِةٌ وتعظيمه وتعزيره» والنهيُ عن التطاوّلٍ عليه أو الاستهزاءٍ به والإساءة 
إليه . 


وَالآيَةُ الكريمة هنا تُخْبِرٌ عن خلال ثلاث إذا اجِتَمَعَتٌ في الأفرادٍ حَصَدَ 


.)1//4( انظر: (ص40) من, هذا الكياب« (؟) «تفسير القرطبي»‎ )١( 











0 
المجتمّعٌ نتايْجَهاء وإذا اعتَّنّى بها المجتمّعٌ فاق أقرانّه وعلاهاء وهذه هي 
الصفاثٌ : 
الأول : الأْرُ بالمعروف؛ 'أيْ: بكلٌ ما أَمَرَ الشرعٌ به فالشرعٌ لا يَأمْر 
إلا بالمعروفي» وفي امتِثَالِهِ صلاحٌ المَرْدٍ والجماعةٍء ومِن ذلك الْأَمْرُ بتعزيرٍ 
النبيّ كك وتوقيره واتبَاعِهِ . 
والثانيةٌ: النهيُ عن المُّنْكَرِ؛ أيْ: عن كل ما نَهَى عنه الشرعٌ» ومن 
ذلك: النهِيُ عن الإساءةٍ إلى النبيّ د والتطاولٍ عليه» ورَدُ شْبَهِ المستهزئين. 
والثالثةٌ: الإيمانُ بالل وهي جِمَاعٌ ذلك كلف وما مَضْى هو مِن لوازمها 
ور وها 4 لذأ فلا اعيبّارَ بالفروع إذا عدم الأصل. 
والتعبيرٌ بالإيمان بالله هنا شامِلٌ لكل أركان الإيمانٍ مِن الإيمانٍ بالملائكة 
والرّسُلٍ والكُبّبِ واليوم الآخِرِء وبكُل ما يَلْرَمُ يمان به؟ لذن مر ذلك كل 
إلى الإيمان بالله0©. 
وبتحصيل هذه الصٌّمَاتِ يِتَعَدّى الخَيْرٌ الفرد إلى المجتمع؛ َك النفع 
العام . 
يقول العلَّامَةٌ السعدِيٌ 5 كاله : «ِيَمْدَحُ تعالى مق اكه ويُخبر أنها خَيْرٌ 
الأمَم التي أخرّجها الله للناسٍ» وذلك بتكميلهم لأَنقُيهم بالإيمان المستَلْزِم 
للقيام بكُلَّ ما مر الل نه وبتكميلهم لغيرهم بالأَمْرٍ بالمعروفٍ والنهي عن 
المُتكرٍ المتضّمّنٍ دعوةً الحَلْق إلى الله وجهادتهم على ذلك وبَذْلَ المستطاع في 
ردصم عن مثلم وغَيّهم كبن فبهذا كانُوا خرَ أ أخرجت للناس]7". 
وخيرِيّة د الأَمَةٍ تكو أيضًا بسيادّتّها على الم ورَدْعِها لكل من يروم بها 
وبشريعيها سوءًا؛ ولذلتّك شرع الجهَّادٌ إرغامًا للكافرين ورَدْعًا اللمسيئين» » كما 


قال كِكَ: «إرَاعِدَوا لهم ما أسَتَطعثُم ين هُوَوَ ومن رَبَاٍ الْكيْلٍ تزهبوت بو عدو 


.)470 /١( واتفسير ابن كثير» (7/ *97)» واتفسير أبي السعودا‎ 2)٠١١ انظر: «تفسير الطبري» (/ا/‎ )١( 
.)١57ص( (؟) «تفسير السعدي»‎ 








الآمَارٌ الايجابِيّةٌ على المجِتَمَع المسلم 1 


عه - 


لَه وَعَدُوَكُمْ وَدَكَرِنَ من ذونهم لا مََلَسُوَهُمْ لله يََلَمُهُم4 [الأنفال: 0]ء فهذا 
خِطَابٌ لكاقَّةٍ المؤميين؛ أي: أَعِدُوا لقِنَالٍ الكُمّارٍ على الإطلاق انا أستظعثر 
ين كُوَّو؛ أي: مِن كل ما يُتَقَرّى به في الحَرْبٍ كائئًا ما كان» وأطلَقَ عليه 
القوة مبائقة ء. وإنما دون هذا لأث لم يكن لي إن كر ربع ال الور على 
أن النصرّ مِن غيرٍ استعدادٍ لا يتأنّى في كل زمان» وتعيّنَ أن تكونّ العنهُ مُرْعِبَة 
عدر تكرقة ورادعة لديف 


ك ثانيًا: حمايّةٌ المجتمع المسلم: 

إنَّ في الأاخدٍ على يد المسيء» ورَدع المتطاول على النَئ يله وعلى مليه 
وشريعَيهء إقامةً للمِلّةِ والشريعء وحِفْطًا للعقيدةٍ والدّينء وصيائَةٌ ووقايَةٌ لها من 
كُلّ ما يُدَنْسّهاء ويُعَكُرُ صَفْرٌ نَقَائِها وظهْرِها؛ رك الرّدّ على المتطاولين 
والمسيئّين فيه رَدْعٌ لكل متَعَنْتِء ووقايَةٌ للمجتَمّع بِرَمَّتهِ من غوائِلٍ هؤلاء 
المسيئين وشُبَههم وضلالاتهم. َ 

قال يك :. «ولولا دَفَعٌ الله الدَاسَ يتصقم يععض لنيدت الأرض» 


وتحكن أننَّدَ دز تْلٍ عَلَ المتلمبيركت*# [البقرة: ١05؟]؛‏ أي: لولا أنه يُذْفَعُ يمن 
يشَائِلٌ في سَبيلِه كيد المُجَارٍ وتكالب الكُثار «لتبدب ارش 4 باستيلاء 
الكمّارٍ عليها وإقامّيهم شعائرٌ الكُفْرِ ومَنْعِهم من عبادة الله تعالى» وإظهار دينه 
««اوتحكرً أنه ذو مضل عَلَ الصكلبيت» حيث شَرَّعَ لهم الجهادَ الذي فيه 
سعادتهم والمدافعةٌ عنهم, ومَكُنَهِم مِن الأرض بأسباب يَعْلَمُونهاء وأسباب 
لو لوي , 

وقال وك : طوَلْلَا ْم لل الس نتمم ينين ومن صَوَيعْ َي وصَلوتُ 
وَسَسِدُ يأْكَرٌ فا آنم لَه كيرا وَلمسْلً آنه من يشر به ال توف 
عبد [الحج: ٠4]؛‏ فالآيَةٌ فيها تحريضٌ على القثَالٍ المأذون فيه بإفادة أنه تعالى 


)© انظر : روح المعاني» 6/6٠١١‏ 5). (9) انظر: ااتفسير السعدئ» (ص8١1١).‏ 





كته 





١ ١ حدمازاف‎ 


أجَرَى العاثة بذلك في الأعم العاف ليكَظ به الأمْرٌّء وتقوغ الشراي» وَتْضصَان 
المتعَبَّدَاتُ مِن الهدْمء فلولا القِتَالُ وتسليظ الله تعالى المؤمنين على المشركين 
في كل عَضْرٍ وزمان لهُدّمَت متعبّدَانّهم» ولذَّهَبُوا شَدَرَ ولد 


وقال ويك : َعَم عن 1 تكن يذ مين ال به إن اتنا قلا عدون 
ِلَّا عَلَ لطبي [البقرة: 8197 


ري عع ةع ج فق مرو 2 
ركان كيل : وفليْلوهُم حَىٌّ ورت رت هن وَيَحونَ لين حا لله 
َِتِ أَنتَهُوًا كت أَنَّهَ يما 0 0 [الأتفال: 4م , 


هذا أَمْرٌ بِقِنَاِ المشركين والمسيئين للنبيٌ يل ولشريعيه ‏ أيئّما وُجِدُوا في 
كل وَفْتِء وفي كل زَمَانِ - قِتَالَ مداقَعَةء وقِتَالَ مهاجَمَةٍ؛ مِن أَجْلٍ أنْ يكونَ 
الدّينُ لله تعالى» فَيَظهَدُ دِينُ الل تعالى» على سائِر الأديانِء ويَدْفَعْ كُلَّ ما 
يعارضُهء من الشّرْكِ وغيره”" . 
فصِيَانَةُ المجتمعاتٍ المسلمةٍ إنما تكونُ بمدافَعَةِ الشَّرْكِ والإساءة للنبئ كلل 
وللملّة؛ لأ من لم يتحت بمبادئه ا عليه بكل ميد[ وفكروء والنفسن تتَلْقَّى 
وتتشرّبُ من الأخلاق والمبادئ الأخرَى0"© 
فَسَيِيلٌ الوقاية من أضرارٍ هذه الإساءات إنما تكونٌُ بِرَدها ومداقَعَيها قبل 
ورودها إلى المجتمعاتٍ المسلِمَةٍ حتى لا تُشْرَبَها القلوبٌُ الغافِلّةٌ» والعقولُ 


الجاهلةً: فإذا دوقع" تحتممت تحتّمّثٌ مدافعَبّها وبيان د عَوَارِها ؛ كل ذلك في سبيل 
صيانةٍ المجتمع وحمايته . 
ص ثالنًا: رَفْعُ العقوبات العامّة: 

من سُئَنِ الله الماضِيّةٍ أن الفسادً إذا قَشَا في موطن وجُهرَ به» ولم يوجَدْ 


10077 «روح المعاني»‎ )١( 


(؟) انظر: «فتح القدير» 2»)561/١1(‏ و«تفسير أبي السعودة :)7541/١(‏ و#تفسير السعدي» 
(ص896). 


(1) انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لخالد السبت (ص4/). 





الآكَارٌ الايجابِيّةٌ على المجِتّمَع المسيم 0 
له مُنْكِرٌ؛ نَرَكَ العذابُء وعَمَّتٍ العقوبةٌ» ولم يُسْتَئْنَ منها إلا الناصِحُون 
والنامُون عن المُنكر. 

وكذا الشأنُ في الإساءةٍ والتطاوّل على النبيّ كل فهو مُنْكَرٌ مِن القولٍ 
والفِعْلِ» وفي 0 لإنكاره رَفْعّ للعقوبة العا على هذه الأمه. 

قال وَيَك: «وَاتَفُوأ وِنَنَدٌ لّا ضِيينٌ ل لي طَلرا ين 2ض ا 


م 212 


أنه سَدِيدٌُ الِْقّابِ» [الأنفال: 150]» قال شيخ ادم ابن تيمِبّة 0 2 
طاففظة هن السلي؟ (لْتصِيين الذيي طلا مك خَاصّدَا 5 القراءئَيْنِ حقٌ؛ 
فَإِنَّ الذي يتعَدَّى حدود الله هو الظالم» وتاركُ الإنكارٍ عليه قد بجع غير مر 
لكونه لم يُشَارِكُه وقد يجَعَلٌ ظَالِمًا باعتبارٍ ما تَرَكَ مِن الإنكارٍ الواجب؛ دلا 
هذا قفوَله: مقلم يا ع كا دحكروا بوه َم نينا الي يوك نت عن لوو وََمَرَنا أل 
ليوا ِسَدَاٍ يكيين يمَا كأ يَنْسْفُوت» 4 0ه فأَنْسجَى الله الناهين. 


وأما أولقك الكارهون للتنب الذين قالرا: لو سر 0 بج 
[الأعراف: 174]ء فالأكتَرُون على أنّهم نَجَوًا؛ لأنّهِم كانوا كارهين فَأنْكَرُوا 


بحسب قُدْرَتِهِم . 
وأما من تَرَكَ الإنكارَ مُظْلَنَا فهو ظالِمٌ يَُذَّبُء كما قال النبيُ يله: (إِنَّ 


التَامنَ إِذَا روا المُنْكَرَ ا يَعَيَرُوئَة أَوْشَكَ أَنْ نْ يَعْمَهُمْ الله 0 وهذا 
الحديت موزاققٌ للكية»” 0 


وقال الشوكانيٌ كُأَلْهُ: : «من شِدَّةِ عقابه جل وعلا: أن يُصِيبُ بالعذاب 


مَن لم يَِاشِرٌ أسبابه» وقد وردّت الآياث القراية الى تمان أحدٌ إلا بِذَنْبه 
ولا يُعَذَّبُ إلا بجتايية» نك خَفْل ماافيونتة ليذ علل,انسيرا لج الى كران 
بتسليط العِبَّادٍ بعضهم على بَغض. 


)١(‏ رواه النسائيٌ في «السنن الكبرى» »21١117(‏ وابن ماجه (4007) واللفظ لهء وأحمدُ في 


«مسنده» »)١09/8/١1(‏ رقم »)١(‏ وصححه الألبانيُ في «صحيح ابن ماجهه (751//1) . 
() «مجموع الفتاوى» (/ا١/0787).‏ 











تلا 
ويمكنٌ أن تكون هذه الأية خاطة بالعقوبات العامّةء والله أعلَم . 


ويمكنٌ أن يُقَالَ: إِنَّ الذين نم يلوا ل و للعدرة بأسباب: كتَرْكِ 
الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المُنْكَرِه فتكونُ الأسبابٌ المتعَدَيَةُ للظالِم إلى غيره 
متقطلة بمن ترك ما يحت خليه عند قور رِ الظلم»0"©. 


3 رابعًا: شَدّ ظَهْرٍ المؤينين وإرغامٌ المنافقين والمتطاولين: 
إن قي تُشره النبئ قله هذا لير المؤيجين وتقويّة وذلقًا لعرانيهم 
بالانتعدار ر لشريعَقيم وسْنْة نييهم وف كما قال وَبْكَ: «...وَيَوْمَيِذٍ يَفْمح 
لْمؤْمُِونَ بِتَصّرٍ أ تفل مر 2 وَهُوٌ الْكزِيرٌ اليحِدُ» [الوُوم: ؛ - ه]» 
زم برا 00 


وق_ك ف لكل بِعَضْلٍ لله وََتمَيو يَدَِكَ كَيِفَرَحُوأ هْرٌ حَيْدُ ينا يْمَعُونَ 


25 04 . 
م 


فالمؤمِنٌ يَقُوّى ويَعْتَرٌ حيئّما ب 1 يتعقيز االحيورة » ونّقَامُ السْنَّةٌ وتضمّحجل 
المُنْكْرَاتٌ والإساءاثٌ» بيئّما يَحْيْسٌَ المنافيٌ والمتطاولٌ بذلك ويَشْرَقء ويكون 
ذلك سينا لعَمّهِ وضيقٍ صَدْرِهِ و لي 
قال التوْرِيُ كانه : «إذا أَمَرْتَ بالمعروي شَدَدتٌ ظهْرَ المؤمِن» وإذا نَهَيْتَ 
عن المُْكرٍ كفت أنت المنافتقي)7” . 


فحيئّما يضر رٌ للنبيئ لد تَفْوَّى عرائم أتباعه مِن المؤمنين» ويزداد ارتيّاظهم 


بسن ل 2 واعتزازّهم بها وبالعكس تَرْعَمْ أنوفٌ المتطاولين وينخسر كَيذُهم . 


خاسًا: : تحقيقٌ بعض المصاليح الدَنيَو نِيَويّة : 

الإيمان بالله 4 تعالى ورسولِه يلك سَبَتْ جل" خَيْرٍ وسعادةٍ في الدارَيْنِ» ون 
الأمَمَ هر بقَدْرٍ تَمَسَّكِها بعهود أثبيائها: وتعظيمها لشريعة رَيّها ة كما 
6 «فتح القدير» (7/ .)١‏ 


(؟) انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص87). 
() رواه الحَلَالُ في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكرا (ص57). 








الآمَارٌ الا يجابِيّةٌ على المجِتّمَع المسليم 





قال كيل : وول أن أَهْلّ 2 مَنُوأ وأَتََّوَأْ لفَنَحَا عَليّهم بَرَكتٍ ين أليسم] لسَمَهِ لاض 
ولكن د أَحَذْسَهُم يما يا كاذا يبون 4 [الأعراف: 95]. 


ونْضرَّةٌ النبيّ يك مِن أعظّم شْعَبٍ الإيمانٍ وأركانه» وهي سَبِيلٌ رقص الأ 
وتَتَرّلِ الخيراتٍ عليها؛ ولهذا قال وين في قِضَّةٍ 000 : َال موت لِمَوْمِهِ 
أستميثرأ باس ماقيو إك الارض لَه رهسا مَن يَكَله من عادو وَالْعيقبَة لتقت 
كَالُوَا يتا ين كثل 4 كيين ا يل 6 مك16 قرزاو مامه تللكت 
وس وَيسْتَوْلِنَتُ في الَْرْضٍ صِبَظرَ كيف تَعْمَلُوه4 [الأعراف: 119-118]. 


2 


وقال وِيَكْ: و أَلْقَوَمْ ألذبت كانوا سسصْعفُونَ مسر لض نَكَرِيكا 
يدرّكنا 0 وَتَسََتْ كِلِمَتُ ب لْحْسَىٌ عل بق إِسَركةِيلَ يم 00-06 وَدَمَرَنًا ما 
0 يَصمَعٌ وُعوَرك وَكَوْمُهُه وما كافا أ عرشو » 000 ا 


ففي مدافَعَةٍ تطاوّلٍ المسيئين سَهِيلٌ للاستخلافٍ في الأرض» والنصر على 


الدع , 
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1 


وقد كان لجهود النُصْرَةِ المعاصِرَةٍ يِمَارٌ عاجِلَّةٌ مِن الناحِيّةٍ الاقتصادِيّة 
خصوصًا ما تعلّقَ منها بوسيلةٍ المقاعَةٍ لِلّع المسيئين للنبيّ ل ومن أبرزٍ 
هذه الفوائِدٍ ما يأتي: 
١‏ - محاولَةٌ التخلّص مِن التبعيّةِ وَالهَيْمَنَِ الغربيّة على حياةٍ المسلمين: 

فقوائِمٌ مقاطعةٍ مُنْتجَاتِ الذُوَلٍ الغربيّةِ المسيئة للنبي يك كَشَفّتْ تغلعُلَ هذه 
الدُوَِ في كلّ شيءٍ في حياتِنًا اليوميّة» مِن مطاعِم. والْبِسَوِء وأذوِيةء وألْبَانٍ 
وأجهرّةء ومُعِدَاتِ وغيرها. 


2 


هسم 


وقد أَسَهَْمَت المقاظعةٌ الاقتصاويّة 'فى المكرر ين القن أهلله التبعية 
وَالهَيْمَنَةِ العَرييّةِ"". 
)١(‏ انظر: «النكت والعيون» (1/5). 
(؟) انظر: «المقاطعة الاقتصادية. . حقيقتها وحكمها' (ص47). 











؟ - ترشيدُ عادَّةٍ الاستهلاكِ المُفْرطٍ لدى الشعوب الإسلاميّة: 
حيتٌ أصبحت الدُوَّلُ العريئّة والإسلامِيّةٌ أكبرَ كُْلَةِ مِستَهْلِكَةء تستهلِك ما 
نجع أعداؤهاء فكَّدّت بذلك ه قَوَّةَ ضعيفةٌ» وأصبح الأعداءٌ قُوَةَ اقتصادِيّةٌ منتِجَةٌ 
4 تَهَيْمِنُ على الاقتصادٍء ومن َُ على السياسةء ويعذا .هو الاسَيَكٌمَارٌ الحديث. 
ومن شأن المقاطَعَةٍَ الاقتصادرً 
والعاداتٍ الاستهلاكة" , 


يِه أن 3 مِن هذه الهّيْمَنَةٍ والتبعِيَّة 
* - حِمَايَةٌ | لصّحَّةٍ العامّة في المجتمعات المسَلِمّة: 

من بين قوائِمٍ المقاطعة الاقتصاويّة تَُْرُ بعضٌ السّلَع الضارَّة جدًّا بالصَّحَةٍ 
باعترافٍ مُنتِجيها ؛ كالسجائر والمشروباتٍ الغازِيّة وغيرها. 

وفي مقاطَعَةٍ هذه السّلّع العَرييّةِ حمايّةٌ للصالِح العام مِن الناحية الصّحُيهَا'©. 

- تشجِيعٌ صناعتنا المَحَلَيّة والإسلامِنّة: 

إن الام للمنتّجَاتٍ الغربيّةِ تَْثّلُ عند المسلوين عُقْدَةَ الانبِهَارٍ بسِلّع 

العَرْبء وتُشَجَعْ في الوقتٍ نفسه الصناعة الوطبيّة والإسلاميّة. 


فهي نُحََمْ على المسلوين إيجادً البدائل الآمِنَةِه وفي ذلك دَفْعٌ للاقتصادٍ 
الإسلامِيٌ بلا رد زيب . 


4 - المساهَمَةٌ في تحقيق الاكتفاء الذاتِي: 

إن نجاحَ سلاح المقاطعةٍ الحقيقِيٌ فيه تحقيقٌ الاكيِمَاءِ الذاتيّ خاصّةٌ من 
السلع الضروريّة وفيه أيضًا قضاءٌ على البَطَالَةِ 3 المُمئة مِنَةِ لدى الشريحة العَظطمى 
من الشباب؛ وذلك من خلالٍ تشجيع الشباب على اسَِنْمَارٍ الأراضي الزراعِيَّة 
في البلادٍ الإسلاميّة الشاسعة9؟. 00 
)١(‏ انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت» (ص١١).‏ 
(؟) انظر: «المقاطعة الشرعية وضوابط الممارسة» (ص64). 
09 اانظن: المضدر السابق» نضيه: 
(4:) انظر: «المقاطعة الاقتصادية» حقيقتها وحكمها» (ص١/7).‏ 





الآكَارُ الايجابيّةٌ على المجِتّمَعِ المسلم ١‏ 


5 - توظيف الأسواق الإسلامِيّة في خِدْمَةٍ أَْنِ شَعُوبِها وقضاياها: 

الدّوَنُ الإسلامِيّة تُمَئُلُ أهمّ الأسواتي للمنتج العَربِيْء حيث تقوم على 
تَعْدَادٍ أكثّرَ مِن مليارٍ ونِضْفٍ مليارٍ نَسَمَةٍ. 

واستجابةٌ هذه الأسواقٍ لخيارٍ المقاطعةٍ مِن شأنِهِ حِرْمَانُ المنتجاتٍ الغربيّة 
مِن أهمّ أسواقها بدايّةٌ من الألعاب والتسالي والحَلْوَيَاتِء إلى الأجهزة 
والمُعِدَّاتِء إلى السلاح بأنواعه» إلى الطائراتٍ بأنواعها. 

حيث اتخنفّث على سبي بالكال :+ طايواك, اليعكاي إن 5 |" 
منطقة الشرق الاأوسط بسبة 180 وهو فزي عل الوا لقال 

وفي المقايل توظيت: الأسراق الإساايق اسعلالي لصالحالشعوب 
العملمة فين أجل المساهمة في رُقِيٌ المسلمين وازوقاري.”"). : 


2 © © 


.)١7؟ص( انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت»‎ )١( 














2 
*؟ الأثَارٌالإيجابيّة به على اتجائيات وَالْأقَلَيَات السلعة © 


ت أولًا: مفهومٌ الأقليات المسلِمَةٍ وواقِعُها©: 
أ- مفهومٌ الأقلياتٍ المسلمة وأنواعٌها: 
مفهومٌ الأقَلَيَاتَ:ٍ 
الأقليّاث عي جماعة قرو تبيسٌ بين جمادة أكترّء وتكؤث مجنمكا تريظة 
ملاوخ ملعي اليد الاجتماعِيّ حولّهء وتَعُدَُ نَفْسَها مجتممًا يعاني من 
تسلط مجموعة تتمَنّعٌ بمنزلةٍ اجتماعِيّةِ أعلّى وامتيازاتٍ أعظعٌ تهدف إلى حرمان 
الأقليةٍ مِن ممارسةٍ كاملةٍ لمختلفٍ صنوفي الأنشطةٍ الدينية والاجتماعِيّةٍ 
والاقتصادية والسياسيّة» بل تَجِعَلُ لهم دورًا محدودًا في مجتمع الأغلييّة"" . 
ومِحْوَرُ نَضِيّةٍ اللي بُنِيَ على صِنَاتٍ نج عنها عَدَمُ التفال 
الاجتماعِيٌ مع مجتمع الأكتَرِيّة» وهذه الصّفَاتُ قد تكونٌ عِرْقِيةَ أو لَعَوِية 
أو ثقافيّة. 


وأبررها: المَلْمَحُ الدِينيُ» وهذا شأنُ الأقليّاتِ المسلمة في جميع أنحاء 
العالّم» » فالأكقكاك المسلمة تنتمي | ل أصولٍ عِرْقِيّةِ واحدة تَرْبظها بالأغلبيّة 
لكنّ التفرقة هنا تأتي مِن الفوارِقٍ الديئيّة» والقَضِيّهُ هنا عَقَدِيةٌ مَخْضَةٌ0" . 


)١(‏ إن بيانَ مفهوم هذه الأقلياتٍ وواقِيها ومشاكلها من شَأَنِهِ أن يُوَضّحَ بجلاءٍ أَثَرَ النُصْرَةٍ عليها 
لأنّ هذه الآثاة إنما هي تغييرٌ للواةٍ قِع المَعِيشٍ لهذه الجالِيّاتٍ والأقليّاتِ المسلمة. 

(؟) انظر: «الأقليات المسلمة في آسيا ع ا ل 

4 انظر: «خريطة العالم الإسلامي» لمحمد محمود محمدين» ضمن دراسات مجلة كلية التربية» 
جامعة الملك سعود» سنة (1945م), (ضن١131).‏ 








الأكَارٌ الايجابِيّةٌ على الجِالِيَاتٍ والْأَقَلَيَاتٍ المسَلِمَةٍ 


- أنواع الأقلْيّاتِ المسلمةٍ في العالّم: 

عند اسيَعْرَاضٍ الأالياجة المسليق وتمالقيت )نمكم [النزرني] انهاه 
الأقلياتٍ تُصَنَتْ إلى مجموعاتٍ ثلاثِ: 

ه. المجموعة الأولى : هى فياك رمسائة حا كيف هد ا شاعنا 
مجموع السَّكَانِ؛ كحالةٍ السبليكة في الهِنْدِء وهي أقليٌّ مستَصْعَفَةٌ بعيدةٌ عن 
الحياة السياسيةء ومؤقم المشاركة فق [القوررا!- 

ع اللمبسوعة العافدة : هي أقلَيّةٌ من جِنْس البَلَدٍ الذي تَعِيْنُ فيه» ولكنّها 
تعَانِي الانعِرَّالَ الاجتماعِيّ» والكثيرٌ مِن المتاعب بسبب العقيدةٍ؛ وهو ما 
يُعَرّضُها للمشكلات السياسِيّة والاجتماعِيّةِ والثقافيّة» مثل تلك الأقليّاتِ المسلمةٍ 


2070 


في القارَّةٍ الأفريقِيّة 
. الميسدومة العايقة: تُمَكُلُ الأقلبّاتٍ الغ وجدنا وعاقك 22 

الْبُلْدَانِ واستقرّث فيهاء ومُعْقَامها من التَمّالٍ كما هو الحال بالنشية نانبل ني 

آلمَاقيا» .وكذلك المغاربّة في قَرَنْساء وتتعَرّضٌ هذه الأقلياثٌ لتياراتٍ عُنْصرِيّةٍ 


0 


20-7 


- حَجمُ الأكَلْيّاتِ المسَلِمة في العام : 

يخْتَلِفُ تقديرٌ أعدادٍ الأقلياتِ المسلمةٍ في العالّم بين الباجلين وذلك 
لعَدَّمِ سأ كثيرٍ من الدوّل بإحصاء الأقلَيِّاتِ انديس الحكة أن مِثْلَ هذه 
التَّعْدَاداتِ تُوَدّي إلى مشكلاتٍ طائفِيّة» والحقيقةٌ ليولا | نكارّهاء هى 
أنَّ بعضٌ هذه الدُوَلٍ تَحْشَى أن يُدْرِكَ المسلِمُون أحجامٌ أعدادهم الحقيقيةٍ 
والأَثّرَ الذي يمكنٌ أن يُوَدّيَ إليه ذلك. 

وليس تَمََةَ إحصائيّاتٌ دقيقةٌ أو قريبةٌ عن تَعْدَادٍ الأقليّاتٍ الإسلاميّة» وفي 
)١(‏ انظر: «الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا» لسيد عبد المجيد بكر (ص١١5).‏ 


(*) المصدر السابق (ص”07). 
(") انظر: «خريطة العالم الإسلامي» (ص9١5).‏ 








حصالا 1 


مراع اجرج سنةٌ (1986م)» بَلَمّ تعدادهم نحوّ: 71/4 مليون نّسَمَةِ. 

ويُمَكُلُ هذا العددٌ ١‏ من مجموع 00 العالّم الإسلامِيّ» وتَّعِيشُ 
الأغلَبيّةُ منهم في قارّةِ آسيا (حوالي 170,5 من مجموع الأقليات). أمّا أقليات 
أوروبا المسلمةٌ فتكونُ حوالي 175 من الأقلياث المسلمةء أمّا بِالنْسْبَةٌ للققارّة 
الأمريكيّةِ (الشَّمَالِيّة والجَنُوبيّة) فليس تَمَّةَ دراسَةٌ تُبَيّنُ يِسْبَتَهاء أما قارَّةُ أفريقيا 
فتُشَكُل الأقلياتٌ المسلمةٌ فيها حوالي /١7‏ مِن مجموع الأقلياتٍ المسلمةٍ في 
العالّم . 

مع الآخل في الاعتبار تَرَليْدَ أعداج المسلمين في العالّم ها بين 1" إلى 
مليونًا في السّئاا . 

وتّعَانِي أعَلّبٌ الأقليات الحسلمة من مفكلاث عَقَيكةَ: وتقافيّق 
واجتماعِيّق واقتصاديَّةٌء وغيرهاء تَزِيدُ مِن مُعاناتّها في الدُوّلٍ العَّرْبِبَّةِ 
والشَّرْويةه" . 
ثانيًا: الآثارٌ الايجابيةُ للنْصْرَةٍ على الأقيّاتِ المسلِمَة: 

أخْصٌ جُمَارٍ النْضْرة الإيجاييّة» 9 نُصْرَةٌ الجالِيّاتِ والأقليّاتِ المسلمة 

ونَحْسِينُ 0 وتوطيدٌ اللجعة وَالأَخُو وَةِ الإسلامية بين أفرادهاء وفيما يأتي 
بِيانٌ لأبرزٍ آثارٍ نُصْرَةٍ النبيٌ يكل وشريحَتِهِ وأتباعِهٍ على الجاليات والأقلّيّاتِ 
المسلمة في البلا الْعَرَئية والشركة: 
١-حمايَة‏ حقوقٍ الجالياتٍ المسلمة» والمساهَمَةٌ في حلّ مشكلاتها: 

إِنَّ في نْصضَرَة النبيّ كَل وشريعَتِهِ وأتباعِهِ حِمَايَةَ لحقوقٍ الأقلياتٍ المسلمةٍ 
المهضومة؛ إِذِ الشريعةٌ برُمّيها جاءت لحِفْظٍ المقاصِدٍء وعلى رأسها الدّينُ 
وَالنْفْسٌ زالمال والعِرض . 
0١‏ انظر: «دراسة إحصائية عن الأقليات الإسلامية في العالم» لمحمد محمود محمدين» بحث 


منشور في الشبكة العنكبوتية» في موقع: : «مفكرة ة الإسلام»: .610 لط 151 لاا 
0220( سيأتي مَزِيدٌ بيانٍ لمشكلاتٍ الجالياتِ المسلمة في الفصل الثاني مِن هذا الباب إن قناء الله 





الاحاك الا يجَاييَةٌ على الَجالِيَات وَالأَقَلَّيَات اتمسيمة 





وقد كاث لهَبّة الحمسليين التقدرة الخ 2 رش ريمع بل الأ حل 
الأقلَيّاتِ المسلمة» حيتٌ سارَّعَ بعضٌ الذُوّلٍ الغربية إلى !سن فوانلنَ فطل 


حقوقٌ هؤلاءء» خصوصًا في ظُ الضغط الدوليٌ والإسلاميٌ المتواصل . 


فبِفَضْلٍ مِن الله» ثم بِمَضْلٍ جهودٍ النصرة؛ حفط الكثيرٌ من الحقوق 
المسلريةء فال قيك: 1798 دع لل لس نتمم بَِنٍِ يمن صَوَيع يع 
وَصَلَوتٌ وَمَسَيِدُ يذْكَر 8 نم لله كَيراً وَلبَسْلّ للَُ من يشر إت لله 
مَك ع4 [الحج: ٠‏ 

وعتالى سبيل المِثَالٍ؛ قامّتْ حكومةٌ المملكةٍ العربية السعودية في الآونةٍ 
الأخيرة بإيفادٍ البَعَثَاتِ المتخَصّصة | إل مواذج تلك الأقليّاتِ المسلمة للوقوفٍ 
على أرضص الواقع» وتعرّك مشاكلهم وتطلعايهام وآمالهم» وَبَدَلكَ جهودها في 
حل الكثير مِن المشكلاتء وإعادةٍ الكثيرٍ من الحقوقٍ المسلوبة لهؤلاءٍ 
الهاي 
؟ - توطيدٌُ أواصر الأَخُوَّةٍ الإسلامِيّة: 

لقد كان أكتّرٌ المسلوين وإلى عَهْدٍ قريب» يهل الكثير عن أحوالٍ إخوانه 
المسلمين ين ابعاء الأفليات ايلات ا مَوْجَةُ الإساءاتٍ للنبئ يكل 
ولشْريعَتِهِ فبَعَقَتْ رُوحَ التلاحم لاجرو ل 0 ا 
النصرةٍ تحقيقٌ الولايةٍ بين المؤمنين» كما قالَ وبَك: «إِنَّ البدء اكوا هالعأ 
وَجَنْهَدُوأ -300 دنسم في سَبِِلٍ أَلَه وَالدينَ “اذو وروا لِك بَتتُم 0 َعضِ 


الي مَُا وَلمّ يجَاجيُوأ مَا لكر ين وَل يم ين وو ع يجا إن 3-0-7 
ا مآ عي لتَصْرٌ إِلَّا عل وم 7 ونم مسق وَاَلَهُ يما سَمَلُونَ بَصِادُ» 
[الأنفال: 277]. 


ا رو 56 عي 5 2 امإ ءءء 09 - 
وعن النعمّانٍ بن سين طلانه ؛ أن النبي كله قال: (مثل المَؤّْمِنِينَ في 


)١(‏ انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها». 











0 


تَوَادُهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَثَلُ الجّسّد إِذّا اشْتَكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَائِر 
الجَسَّد بالسَّهَرٍ وَالحُمّى)” . 
وعن أي مُوسَى وك ؛ ؛ أنَّ النبي كَل قال: هن المُؤْمِنَ لِلْمُؤْينِ كَالبْنْيَانٍ 


جه مزه راع 


شد بَعْضَهُ بَعْضًَا) وشَّبَّكَ أصابعه”" . 


فَهْبٌ أكثر المسلوين إلى ضر إخوانهم المضطهّدِين في مشارقٍ الأرض 


ومَغَارِبهاء » مثلّ ما حدث في فى البوستة والهرسِك» وفي كشمير: وغيرها من 
مناطق الأقليّات الإسللا م 


وأيضًا كان مِن يُمَارِها تحقيقٌ الأَشُوُةَ الإسلامية بين أبناء الجاليات 
أنْفُسِهوء حيث. لوحظ أن الجيلّ الثاني من المسلمين الذين وُلِدُوا وتَرَعْرّعُوا في 
هذه البْلْدَانِ يختلفون كثيرًا غن الآباع» فهُم مُتَحِدُونِ فيما بِينّهم واستطاغوا أن 
يُزِيِلُوا حواجرٌ الأصولٍ العِرٌقِيِّةِ ويَتّجِهُوا نحو الأَحُوَّةِ الإسلاميةٍ والترائط 
الإسلامِيّ» وتمَكنُوا بمَضْل هذا التعاوّنِ من تحقيقٍ إنجازاتٍ عِدَّةٍ في مجالٍ 
ُضْرَةٍ الإسلام |( 
" - نَشْنٌ الدعوةٍ وتعاليم الدّينِ الإسلامِيّ بين أبناء الجالِيَاتٍ: 

عاش أكثَرُ الأقليّاتِ الإسلامية في المَشْرِقٍ والمَغْربٍِ تحت نِيرٍ ظُلْمَاتِ 
الجَهْل والبّعْدِ عن الدَّين» فسأت أجيالٌ مِن أبناء هذه الجالياتٍ بعيدةٌ عن دينها . 

وقد كان مِن ثِمَارٍ النُصْرَّةٍ اليانعةٍ تلك الجهودٌ المبارَكةٌ في دعوة أبناء 
الجالِيّاتِء وتعريفهم بالدَّينِ الحَقٌء ونَشْرٍ العقيدة الصحيحة بينهم» ومن ذلك 
على سبيل المِثَّالٍ: 
)١(‏ أخرجه البخاري (0711): ومسلم (40790) واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (119) واللفظ له ومسلم (4084). 
() انظر: «واقع الأقلية المسلمة في بريطانيا» لعبد الباسط عز الدين» مقال صادرٌ عن مكتّب 


رابطة العالم الإسلامي» لسدنةء ومنشور بموقع: (متثديات رسالة الإسلام»: 


600133 55286 تصصقة 151 -1120 . 





الآخَارٌ الايجابيّةٌ على الجَالِيَاتٍ والْأَقَلَيّاتٍ المسَلِمَةٍ 


© قيامٌ المملكة العربية السعوديةٍ بدَغم وإنشاءٍ العديدٍ مِن المراكز 


الإسلاية والساجد اناوس ا مجتمعاتٍ اتناك المسلمة؛ ل 


© وكذا قيامٌ المملكة العربية السعوديّة 5 الندواتٍ والمؤتمراتٍ سنويًا 
في بلدانٍ هذه الجالياتٍ والأقلياتٍ لتعليم أبنائها أَمُورَ دينهه"" 
© ومن الجهودٍ أيضًا؛ استِقَّطَابٌ الجامعةٍ الإسلامِيَّةٍ بالمدينة النبويّة 
لأعدادٍ هائلةٍ مِن أبناء الجاليات والأقليّاتِ المسلمةء حيك تَنْكَتٌ التجامعة 
سنويًا مجموعةً مِن أعضاء هيئةٍ التدريس من ذَوِي الحْبْرَةِ إلى هذه البُلْدَانٍ لعَقْدِ 
الدّورَاتٍ العِلْمِيِّة ومنء انم اختيارٌ بعض أبناءٍ هذه الجالِيّاتِ وَاستِقَدَامُهم 
للجامعة الإسلاميّة» وقد تخرَّجَتٍ الأعدادٌ الهائلهُ منهم» وكان لها عظيمٌ الأَثَّر 
وقد تخر منهم. و 
في نَشْرٍ العقيدة الصحيحة» والدّينٍ الحنٌء والمنهّج القويم بين أبناء هذه 
الجاليّات السلوة”. 
ويبلُغُ عددٌُ ظُلَّابٍ الجامعةٍ الإسلامية أكثرٌ مِن ثمانية آلافٍ طالب» ينتَمُون 
إلى أكثّْرَ مِن ١٠١‏ حِنْسِيّةَ ويُمَثْلُ عددٌُ الطلاب غير السعودِيّين فيها أكثّرٌ مِن 
5 ده 
ترك 
« تقديمٌ الدعم للمَعَاجِدٍ والجامعاتٍ في دُوّلٍ الأقلَيّاتِ الإسلاييّة» ومن 
ذلك على سبيل المثالٍ: دَعْمْ المملكة"الغربية السعودية الاييناتك وَالمْتَظمَات 
ألعى. تقتى بدعم الأقليّاتِ الإسلاوئّة دييًا وثقافيًا وماديّاء مثل: مِتَطمَةٍ التعاون 
)١(‏ تقدَّمَ بِيانُ جهودٍ المملكةٍ في إنشاء المساجِدٍ والمراكز الإسلاميّة» انظر: (ص7"4) من هذا 
الكتاب. 
0( انظر: «جهود العملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج ين خلالٍ 
الجامعة الإسلامية» لعبد الله صالح العبود. 
0 صيًٍ ع بذلك معالي مدير الجامعةٍ الإسلاميّة: أ.د محمد بن علي العقلاء خلال الحَفْلٍ الذي 
أقَامَئهُ كُلَيةُ الشريعة بالجامعةٍ لتخريج الدّقْعَةٍ ا من ظلّابها» بتاريخ (47/8/0١ه).‏ انظر 
التصريح في : : جريدة المدينة» العدد )4 )١/‏ بتاريخ 8/9 1اها). 








سا كين تازه 


الإسلامِيّ''' ورابطةٍ العالّم الإسلامِئّ» وصُنْدُوقٍ التضامُّن الإسلامِيّ» 
وغبرره 0 1 

© ومن مشاريع الخَيْرِ التي تُقَدّمُها المملكةٌ لهذه الأقلَيّاتِ: استضائتُها كل 
عام لآلافي الاج و الأقلَّيّاتَ الإسلاميّة مِيةٍ على نفقة خايم الحرمَيّنٍ لأداء 
متاك الح وهذا مُنْذْ سَنَّةَ (145ه)ء وما زَالّت هذه السْتَةٌ جاريةٌ إلى هذا 
اليوم”” . 

© وكان مِن ثِْمَارٍ النصرةٍ أيضًا: الحفاظ على الهُوِيّةِ الإسلامِيَّةِ لأبناء 
الجالياتِ بالادياي: التي سعى العَربٌ والشيق إلى طْمْسِها . 

حيث نَجََحَتْ برامجٌ النْضْرَةٍ ةِ في بَثّ الثقافةٍ الإسلامية إلى هذه الأقلَيّاتِ 
عبر وسائل الإعلدام» وعلى هيئةٍ كتب تعلمية أو حاقة وفجللات وأشرطةٍ 1 
وبَصَرِيَّةٍ وغيرهاء ولا سيّما تلك الكمة خَطُيضى لسخاظية الأقليّات المطلمة 
ني الغزني. 

كما اهَمَّتْ أيضًا بإعدادٍ الكوادر العِلْمِيّةِ والإعلاميّةِ المُؤَمّلَةِ مِن أبناء 
الأقليّاتِ لتوجيه أبناء الجاليات من خلالٍ وسائل الإعلام المعد 0 . 


5 التَّيَاتُ على الدّينِ وصدقٌ الانتماء له: 
قال كِيْكَ : «إيتآمًا الَدينَ مَأ إن تبروا لَه صرح وَيييتَ أقدَافَك)» [محمّد: 97 . 
«فهذا 2 مئه تعالى للمؤمنين» أنْ يَنْصْروا الله ابالقيام بديئه» والدعوة 
إليهء وجِهَادٍ أعدائه» ويَنْصُرُوا رسولّه بتعظيمه واتّبَاع سُئَتَه فإِنَّهِم إذا فَعَلُوا 


. وهي منظَمَةٌ المؤتَمَرٍ الإسلامِيٌ سابقًا‎ )١( 

() انظر: «مِن جهود المملكة ة العربيّة السعوديّة 2 الدعوةٍ إلى الله» كتابثٌ وثائقِيٌ من إعدادٍ وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة (ص98١).‏ 

() انظر: المصدر السابق (ص50١).‏ 

(5) انظر: «الأقلّيات الإسلاميّة. . واغتيال الهُويّة الثقافيّة» لشذى الشرفء مقالٌ منشورٌ بموقع: 
«طريق الإيمان) : 2مء./زةاتسفقسط ووو . 
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اك 


٠ وَكت‎ 


تَبَتَ أقدامّهم؛ أي: يَرْبِظُ على قلوبهم بالصبر والطمأنينةٍ 
والقيات + ويصضبد السياتهم على ذلكء, ويُعِيِنْهِم على أعدائهم» فهذا وَعْد مِن 
كريم صادقٍ الوَعْدِء أن الذي يَنْصُره بالأقوالٍ والأفعالٍ سِيَنْصرُه مولاه» ويِيسَرٌ 
له أسبابٌ التصرء من الثباتِ وغيزه»0©: 

- فكان مِن ثِمَارٍ نصرة النبيئ يليِ ثباث أبناء الأقليّاتٍ والجالياتٍ المسلمةٍ 
أمامّ عواصن فَِنِ السُّبّهَاتِ والشهواتٍ 0 
وَأصِيلاء كما قال وبك: «ودٌ كير بق أمكل ال ات 
إِيِمَِيَكُم كَكَنَا سنا ين عند بهم م بَحَدِ مَا بين هم ألْحَنٌ»> [البقرة: 1١‏ 

- ومن الثَّمَارٍ اليانعة أيضًا: معرفةٌ الجاليّات بحقيقة الحقد اللي صل 
الإسلام والمسلمين» وتَعْرِيَةٌ ما يشيعُونه من تسامُح وعدالةٍ زائفة» وقد تُرْجِمَّ 
ذلاك بجهود التّضرة الحررة لأيعاء هذه الجا كاك والأقليات المسلمة؛ ومن 
نماذج ذلك : 


ذلك» َ نَصَرَهُم الله 


© توجية مُسُلِمِِ ولاية مكسيكيَّة خطابًا للصحيفة الدنمركية | سه 
للرسول كط الوم فيه أنه اليشن ين العدلٍ ما 0 فإنَّ ديئنا دينُ سلام'» 

وتساءَلَ المسلِمُون ‏ مُوَجَهُو الخطاب قائلين: ١كَمْ‏ عددٌ الأشخاص 
الديين عاتؤا في التاريخ مِن اضطهادٍ الإسلام؟ عددٌ الأطفالٍ الذين تَمْ 
طَرُدُهم لكونهم مسلمين؟ كم مِن القلوب الجريحة تُرِيرُون حتى (يَضْحَكَا انان 

مِن الرسُومٍ الكاريكاتُوريّةِ؟!». 

وتابَع موجهو الخطاب أسيلّتهم الاستِنْكَارِيةٌ مشككين في مَدَى صِحَةٍ د 

مفهوم «خَرَّيّة التعبير» لدى الصحيفة. 


وأشار المسَلِمُون المكسيكيّون في خطابهم إلى مكانة رسولٍ الله محمَّدٍ يكل 


)١(‏ انظر: «روح المعانى» 2)5١١ /١17(‏ و«تفسير السعدي» (ص07850). 








-|[5 1007 
وطهارة نَفْسِوء مؤكّدين أنَّ هذه الرسومٌ الكاريكاتوريّة التى تَشَرَتُها الصحيفةٌ 


لا 0 وإنما للولَم وَالعْنْصّرِيّةٍ والحُرْنٍ. 
| خم المكسيكيون خطابهم مُعْربِين عن أُمَلِهِم في أنْ تُشْنَى نفس من 
2 في نَشْرٍ هذه الرسوم مؤكدين أن كر بما ره الإنسان 0 

« كما أصدّرّتٍ اللجنةٌ الأوزوبيةٌ لنْصرة ة خير البرية بيانا حول تظورات 

قضيَّةٍ الرسوم المسيئةٍ لمقام النبيّ يك جاء فيه: «إِنَّ لجنة الجمعياتٍ الإسلاميّة 
بالدنمرك عَقَدَتٌ مؤإتمرًا صِحيئًا مساءً يوم الجمعةٍ ١5٠/١/7١٠5م‏ في مدينةٍ 
(أوؤنسة» وأَبِكلّكَث الحيعميم الدنمركيّ بإصرارها على لجنيا الأساسيينء 
وهما: إقرارٌ مبدأ احترام مُقَدَّسََاتِ المسلمين» وعلى أن تقد م صحيفةٌ «اليولاند 
بوسطن» اعتذارًا واضحًا عما أسلّفَتٌ من إساءةق. 

وستظل اللجنةٌ ماضيةٌ بِحَوْلٍ الله تعالى في ابتكارٍ وتنفيذٍ وتطويرٍ وسائل 
التفاعُلٍ الثقافيٌ المُثْمِرٍ مع العَرْبِ؛ٍ من عَقدِ ندواتٍ؛» وحوارات» ومنشوراتٍ 
وغيرهاء بِكُل ما لديها من إمكاناب» وتَنوَقُمٌ العجاوّبٌ والمشاركةٌ من طرف 
المُفَكُرِين والدّعاة الناطقِين بِاللكات الأوروبيّة بزيارة الدتمرك عددٌ توجيه 
الدموات الك 

تَشْعْرٌ اللجنةٌ باطمئنانٍ كاملٍ عن تحؤّقٍ حكم الوجوب الشرعِيٌ في هذه 

00 التاريخيّة بتأسيس مشاريع أو برامج فكريّة وثقافِيّة مُوَجْهَةِ إلى المجتمع 
الأوروبيٌ؛ للذبٌ عن الإسللام عقيدةٌ وشريعةٌ ومقدسات» وتهيتُ بجميع الدوائر 
الجامعيّة والفكرية أن تحر بسرعةٍ لتكوين التصوّرّاتِ الصحيحة» ولتبني 
المشاريع امور التي تَضْدٌ وتُعَرْقِلٌ هذا المساييل غًُ الأخلاقيّء الذي يتعمد 
ع رَ الأكاذيب واحتقار مقدساتٍ المسلمين» كر بأنّ القارَّةَ الأوروبيّة تَعَصُْ 
بالهيئات الإسلامية الرسمية والشعبية الزاخرةٍ بالكفاءاتٍ والمسِبَعِدَةٍ للتعاون بكل 
الطاقات. 


09 انظر فحوى الخطاب في موقع : (النصرة) ع6.ممتعتصسهاوة. مومه ون 
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وتم إنشاءٌ موقع على الإنترنت للإعلام عن كاف التطوُرَاتِ ولتوثيق 
المغلومات المتّصلة بهذا الموه ضوع ا 

© ويقولٌ الشيحُ سالم الشيخي ‏ الأمينُ العام للجنةٍ الفتوى ببريطانيا -: 
«كانَتِ الردو] المسيئةٌ مِسْنَةَ في طَيّاتِها مِنْحَةٌه حيث ذَكرَتِ المسلوين بواجبهم 
تجاة نَبِيّهم كَل» وتجَلّى ذلك بوضوج في المجتمع الإسلاميٌ ببريطانيا؛ حيث 
لو على الساحةٍ عددٌ مِن المشاريع الإيمانية في المراكز والمساجدٍ كُنها؛ 
تدعو إلى الاقتداء به يكل وتربية الأبناء على الهَذْي المَحَمَّدِيّ 

ولقد تفاعَلَ مسلِمُّو بريطانيا مع هذه لم بشكل متم وتَوَمّجَ التَعلّنُ 
الروحِيٌ بالنبئ كَلِ؛ وأظهّرُوا التفاعُلَ الاجتماعيّ والاعترامناي عل تلك 
الرسومء كما اعتَصَمُوا أكثّرَ مِن مَرَّوَه ويقومُونٌ الآنْ بنشاط ضَحْمٍ للتعريف 
بالنبي كل مِن خلال الندواتٍ والمَعَارِضٍِ» لزعلا ننو إلى رسال كناك 
والخطاباتٍ للحكومة الدنمركية للاعتراض على هذه الرسوم»”". 
5 التأتيرٌ على القَرَارٍ الغربيٌ تجاه المسلمين: 

تشكّلُ الأقليّاتُ الإسلاميةٌ في بلادٍ المَهْجَرٍ خَطَ الدفاع الأوّلِ عن الوَطَنٍ 
الإسلامِيّء وهي رصيدٌ إستراتيجيٌ ضَحْمْ يُمْكِنُ أن يُؤَثْرَ في الأحداث إيجابيًا 
لخدمة قضايا الْأَمَوء إذا خسنا التعامل معها» وأخسنا استثبار رجريها في 
الخارج. 

وين شأن النضزة ناا 
والحنيفيّة السَّمْحَةٍ القائمةٍ على الوسطيّةِ والعَذُلٍ أن يُوَثْرَ على القرارٍ الغربي تجاة 
الأَمّةِ الإسلامّة. 

ويعاني أكثّرٌ الأقلياتٍ المسلمةٍ مِن عدم اهتمام العالّم الإسلامِيٌ بها؛ 
)١(‏ انظر البيان في: الموقع الرسمي للجنة الأوروبية لنصرة خير البرية: 66ه.نصة 0 فاق . 


(0) انظر: «التدين... رد عملي على الإساءة» لمحمود كمال؛ مقال منشور بالموقع الرسمي 
لمنظمة النصرة العالمية : 89/.31151256.018. 








حدااع لوه ١‏ 


ومن شأن النْضْرَةٍ أنْ تُوَطَدَ الروابظ والصّلَاتِ بين الأقطارٍ الإسلامِيّة وهذه 
الأقليّات. ّْ 

ومن ثَمَّ الاستفادةٌ منها في تكوين كوه ششظ هائلةٍ على صَانِع القرارٍ 
الغربي بالذات» إذا أحيين تطينها والاسعادة منها. 

كما يُمْكنٌ أن تكون هذه الأقلياث خُطُوَةٌ متقدّمَةَ في الحوارٍ - المشروع - 
بين الإسلام والحضارات الأعرى. وبالخصوص الحضارةٌ العَرِْيّةُة''. والتصدّي 
للدعاياتٍ الْصَهْيِْية . 

ه ومن شأنٍ هذه الأقلياتٍ الإسلاميّةٍ أن تقَدَمَ تقدّمّ الصورةً الصحيحةً للإسلام 
والمسلمين مِن خلال التمثيل الحَسَّنِ للإسلام؛ إذ هؤلاء بمثابةٍ السَّمَرَاءٍ الذين 
يُمَكُلُون حقيقة الإسلام في تلك البلا 3 واجِهَةٌ الإسلام الأولى. 

فالتْضْرَةٌ وبرامِجُها المتعَدّدَةُ ‏ التي تُعْنَى بتعليم أبناء: هذه الجَاليّات»: 
وتوطيدٍ صِلَّتِهِم بالإسلام - يمتها أن نضح الكمرّ من تقر هؤلاءٍ العَرْبيّين 
نحو الإسلام والمسلمين. 

ه كما أن في تَبَنّي الأقليّاتِ المسلمة للنْضْرَةٍ وبرايجها أكبّرٌ راوع 
للمتطاولين في البلادٍ العْرْبِيّةِ والشرقيّة» فين خلال رقية عولاء المسزين (لخش 
المسلمين واعتزازهم بدينهم» وشِدَة غَيْرَتِهِم على نَبيّهُم وعلى شريعيه» تُبْعَث في 
نفوسهم الرهبة ويُلْجِنُهم ذلك إلى احترام المسلوين وشريعتهم. 

0 وَإِنَّ في تبصير هؤلاء الأقليات” بحقيقةٍ دِينِهم» وخطورة الإساءة 
وإلى تَبِيّهم الكريم » ما يَجْعَلُ منهم حْمَاةَ لهذا الدّينِء ولعِرْض نَبِيّه الأمين'” 


إليه 


4 


0-7 1 0 


)١(‏ تقدّمَ معنا بِيانُ مشروعية الحوار مع ملل الُفرء إذا روعي فيه الضوايظ الشرعية» انظر: 
(ص8:8) من هذا الكتاب. 

(1) انظر: «كيف تدعم الأمّةُ الأقليّاتِ المسلمةً؛ لإبراهيم راضي» مقال منشور بموقع: دعاة أون 
لين : أعه.عسنلدمطهده0. و . 
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قار التْصْرَة ليمَث قَاصِرَة علق أنه الا 0 7 1007 
شَامِلَة لأمَّةِ الدعوة من المُعْرِضِين والكمّارٍ رك وهنا لان يَسْتَعِدٌ 
شمولِيّته من شمولية الإسبلام وعموم رسالتهء قال وِْك: ظثُلَ يَتأمها ألنَّآس إن 
رَسُولُ الله كم جيكا الك 1 ملف التتنوت والكضّ لآ إله إلا هْوَ ييه 
بيك كليقا راث تتشدلد ادن الاي يّى يُوْصِت بِللَهِ وَكلِطتء وَأيعو: 
حَلَكُمَ تَهَنَدُونَ» [الأعراف: 158]» وقال وِيلْ: رك أَرُسلسلَكَ َّ 7 
للعكّت» [الأنبياء: 08٠07‏ وقال وِبَك: «وما رَسَلنَكَ إِلَّا كانه لد مثا 
وَكَيْبرا» [سبا: 18]؛ أي: (وما أَرْسَلْنَاكَ إلى الناس إلا جايمًا لهم بالانذارٍ 
والابلاغ: أو مانِعًا لهم م مِن الكَفْرِ والمعاصي)""' . 

وعن جابر ظلاه؛ أنَّ النبيّ كله قال: لدت لا 
قَبْلِي- مُصِوَتٌ يالرّفب سير شين وججيلكولي لان ض مَسْجِدًا وَطَهُورّاء نَيّمَا 
رَجُلٍ مِنْ أُمّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاهُ ؛ صل وَأ ث لي المَقَانِمُ وَكَمْ تَحِلّ لِأَحَدٍ قَبْلِي» 
وأعْطِيتُ الشَّمَاعَةَ وَكَانَ النّبِيُ يُبْعَتُ إِلَى قَوْيِهِ خَاصَّةَ وَبْعِنْتُ إِلَى النّاسٍ 

عَامَةًا" . 


3 


ولهذا؛ فإنَّ النُضْرَةَ بشموليّة وسائلها ومجالاتِها كان لها عظيمْ الْأَّرِ على 
الدعوة» ومن ن أبرز هذه الآثارٍ الايجاببّة ما يأني : 


5 
امة 


.)١١١ /5( «فتح القدير»‎ )١( 
:0600( رواء البخاري في اصحيحمة‎ )8( 











00 لك 


ح أولا: التعريف بحقيقة الإسلام» وإزالةٌ ما عَلِقَ في الأذهانٍ ين 
شَبهَاتِ يحول 

من أسباب الإساءة إلى النبي يَلِ ولدينِهِ وأتباعه هو الجَهْلَُ بحقيقة 
الإسلام» كما 1 سَبّقّ بيانّه”"©» وإنَّ مِن ثِمَارٍ النصرة أنْ قنّمَتَ للعَرْبٍ الإسلامَ 
على حقيقَتِه» بصفائِهِ ونقائه» ووسطيَّيه واعتدالهء وأزالتٍ الكثيرَ مِن الشّبْهَات 
وصحححت كثيرًا من الحقائقٍ المُحَرَّقَةِ نحو الإسلام ونَيّه يك . 

وفي ذلك يقولٌ الشيحٌ علىّ الباميل_ اقلق باسم الأئمّةٍ في 
السويد -: 

«... تعيش الدولٌ الأوروبيةٌ حياةً ماديّةٌ خالِصّة» ومن ثَمَّ فنصرةٌ النبئ مَل 
هناك تكونُ من خلال تطبيقٍ سُئَيِهِ تطبيقًا عَمَلِيّاء فإذا أعظى المسلمٌ مَوْعِدًا فلا 
يُخْلِفْهء كما عليه أنْ يَحْرِصَ على الحَقٌء ويُوَضّحٌ الإسلامَ للغربيّينء وأبسَظ 
الأمورٍ لتحقيتٍ ذلك هو نَشْرٌ التعاونٍ بِينَ المسلمين المهاجرين والمجتمعاتٍ 
الأوروبيةٍ من خلالٍ أخلاقٍ الإسلام في التعامُل. ١‏ 

ولا بد أنْ يكونّ هناك وَعْيٌ وقناعَةٌ تامّةٌ عند التحدّث مع الآخَرِين عن 
الإسلام؛ لأنَّ الجَهْلَ بالإسلام هو أساسنٌ الهجوم والاستهانة به وبِمُقَدَّسَاتِه. 

وَإِن عَشبَةٌ المسلهيو لنصرة النبي كَل أُوقَمَتْ أمورًا ا 
سكجِدث؛ لذن الفاعِل وَجَدَ المسلمين رَغْمّ ضَعْفِهِم تجمّعُوا لنصرة نَبِيّهم 
ولذلك أَرَى أن ما حَدَتٌ مِن إساءةٍ للرسولء وعَضْبَتِنا لذلك هي مِنْحَةٌ مِن 0 
لناء حيتٌ حَرَّكَتْ مشاعِرٌ المسلمين» ودَعَتْهِم للعمل وبَذْلٍ الْجَهْدٍ لإظهارٍ 
محاسِنٍ الإسلام وتصسيج الصورة المغلوطةٍ عنه في ذِمْنٍ العَرْبٍ. 

ويجبُ ألا 2 المسلمون إلى التشاؤّم عئدّما حل عليهم النَّكَبَاتٌ ؛ فرَدٌ 
الفِعْلٍ على الرسوم المسيئةٍ مَوْقِفٌ إيجابيٌ» وإذا كُنّا ُرِيدُ استثمارّه فعلينا 


1914 ا 


() انظر: (صن129١)‏ من هذا الكتاب. 








الأَمَارٌ الا يجابيَّةٌ آَم أكد عوة 
رالا يَجابيَةَ على امه الدعوءة 7 


التعريف بالإسلام» وتعميقٌ مفاهيمه في حياتناء والتمسّكُ بتعاليوه» وهذا ما 
يَزِيدُ مِن إيمايّاتٍ المسلمين» وييْسْرٌ لهم سْبْلَ ممارَسَةٍ الدّينٍ بالعَرْبٍ»» 

ه وقد ساعَدَتُ جهودٌ النصرةٍ أيضًا في تغييرٍ الصورة النَّمَطِيّةِ المشْوَّمَةٍ 
للإسلام في أذهان الأمم العَرْبيّةِ والشرقيّة وفي ذلك“ يِقولُ د:#محمد يُسري 
- رئيس مركّز البحوث وتطويرٍ المناهج بالجامعةٍ الأمريكيّة المفتوحة : «ليس 
من قَبيل المبالَعَةٍ أن نقولٌ بعد بحثٍ وظولٍ دَرْسٍ: إن المستَقْبَنَ للإسلام في 
3 إن الضورة المشوعة "له بيتهم آله للانحسار دن الوزن إنضاوا 
عر سِيَّرْكَبُون قطارٌ الإسلام» إن الإنصات سنا شري تلن يها اراريعة 


م 


حينء ونحنٌ تَمْلِكُ على هذا |الآنب* ستشرافي أدِلة وأمارات» تَذْكُرُ منها: 


أو أن ذلك الاعتمادٌ على تراث حَرَكَتَي التنصيرٍ والتبشير فيما يتعَلّقُ 
بعَررضٍ الإسلام في المناهج آيذ في الانحسار» ركد تقل عقر ون 
الإنصافٍء» ولا سيّما بعد ضرباتٍ موجعَةٍ لحُْطَطٍ المستَشْرقِين ومناهجهم» كما 
يَذْعَمَْ هذا التوجّة الإيجابيّ انفتاحٌ حضارِيٌ» وتواصضلٌ ثقافيٌ وعِلِْيٌ بين الشرق 
والغرب» وترجَمّاتٌ صحيحةٌ لكنن الإسلام الأصيلةٍ ومراجِعِه الأُولّى؛ ولا 
سيّما القرآنٌ الكريمٌ والسُّنَةُ الصحيحةٌ المُطَهرَةٌ. 

ثانيًا: أنَّ إعدادَ الكتبٍ الدراسيةٍ لا تقوم به وزاراثٌ التعليم في الغرب» 
وإنما تتناسٌ في إعدادها دُورٌ النشر التجاريّةُ والتي بِلتَرِمُ كثيرٌ منها بإسنادٍ 
الحم إلى الخبراءٍ الحيادِيّينَ الملتَرِمِين بدرجة كبيرة بضوايط التحريرٍ والتأليف» 
علاوةٌ على حِرْصٍ عددٍ منهم على استقازة المسلوين كن لكنابة؟ كنا زأن 
عدادًا من هله المقرزات كول #البقا درل أنفسهم؛ وعدن الإقارة إلى 
أن عددًا مِن المراكز والمؤسسات العِلْوِيَّةٍ قد تأسَّسَتْ في بلادٍ الشرقٍ لتكتّبَ 
باللكنات الحَيِّةِ مباشَّرَةٌ مناهِج المقرّرّاتِء وسلاسل الكُبْبٍ التعليويّةِ بصورٍ 


)١(‏ انظر: «الرسوم المسيئة.. «محنة أم منحة؟؛ لصبحي مجاهدء مقال منشور في موقع: 


«النصرة» ©تدعتصحصة20512.151. 8 . 











0 


وأشكالٍ راقِيّق الأمرٌ الذي سِيّْسْهم قريبًا بإذنٍ الله في 7 تصحيح الصورة» وكُسْبٍ 
المزيد من الأنصار. 

ثالنًا: ترايّدُ عدهٍ ظلَّابٍ العِلّم من العّرْبيّينَ المسلمين الذين دَرَسُوا 
بجامعاتٍ إسلامِيَّةٍ كالجامعةٍ الإسلاميّةِ بالمدينةٍ النبويّق والأزمَر بصن 
وغيرهاء وتزايّدٌ عددٍ الطلاب المسلمين المتَدَيّيِين في تلك المدارسٍ والجايِعَاتِ 
من أبناءٍ المهاجرين القّدَامَى والجدّدِء ومع تملّك هاتين الفِتَتَيْنِ لناصِيّةٍ اللّعَةِ 
الأجنبيّة» وِحُسْنٍ المَهْمٍ للقضايا والأمورٍ الشرعية ستَزِيدٌ بلا شَكُ نسبةٌ الوعي 
الصحيح» ويْقِلٌ الوَعْيُ الزائٌِ. ١‏ 

رامعا مع الاهتمام بالإسلام في الجامعاتٍ الغرييّة زادٌ عددٌ العُدَرسِين 
المُوَّعَلِين مِن أساتذة 00 والدزاسات الامجتماعية» وقد لمسّت آثادذة الأيجاية 
خلال العقد الأخيرٍ خاصّة 

خامسًا: 6 نظام الدراسةٍ في المدارسن الغربيّة بتقديم مواد دراسِيّةِ 
ذاتٍ صِبْعَةٍ ديزي يتطرَّعٌ بتدرييها الآباءً وأولياءً أَمُورٍ الطلاب» شريطة الالتزام 
بعدم ممارسةٍ الدعوةٍ إلى الدّينِء وهذا مِمًا يُعِينُ على تصحيح المفاهيم أيضًا . 

سادمّا: تقد أثيَت عوامل متعدّدةٌ في إقبالٍ الغرب على التعرّفٍ على 
الإسلام مِن أفواه أبنائِهِ؛ لذا يُرْصَدٌ إقبالٌ مُنَنَام على مراكز تعليم للع العريية 
لغير أهلهاء وهذا الإقبال يُسَجَلُ مِن المسلمي الجَدُدٍ وكذا مِن غير المسلمين؛ 
ولذا فإِنَّ بلادًا كمضرّ اشام والشركات تَشْهُدُ حركة نَشِطَةٌ فين تعليم العربية لغير 
أهلهاء كما لوحِظ أنَّ عددًا من هؤلاءٍ الدارسين يشكلون مناصبٌ مرموقة 
كتهداء كليّاتء وأسائقق أكاديوين و2036 


ص ثانيًا: إقبالُ الغربيّين على التعرّفٍ على الاسلام: 
ازداد شغفٌ الغربيينَ إلى التعرّفٍِ على الإسلام الصحيحء؛ وعلى نبيّ 


020( انظر: «التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية» لمحمد يسري (ص596 .)7/1١-‏ 





الآكَارٌ الايجابِيّةٌ على أَمَةٍ الدعوةٍ _ 
ا 
أكاذيبٌ واقتراءاتٌء وقد كاة لجهوو التُضوورا رع وان إتال وريه فاق 
التعرّفِ على الإسلام ونَبيّه يكللة. 

فبَعْدَ أزمة الرسوم السييلة لوحِط إقبالٌ عشوخ النظيرٍ على التعرّف اعلى 
الؤسادم في الدنمركِ» حيث حَرَّكَتْ هذه الأزمةٌ - وما َلَنْها مِن جهودٍ النصرة - 
كَوَامِنَ الفضول وحُبٌ المعرفةٍ لدى قِطَاعَ كبيرٍ مِن انمز كيين ١ ١‏ ردلك م اتجلى 
في تسجيل إقبالٍ منقطع النظيرٍ على القراءة والبحث عن الإسلام ونبيّهِ الكريم 
هناك . 

وقد ذَكَرَتِ التقاريرٌ الصحفيةٌ في الدنمركِ أنَّ كلّ نُسَخ القرآنٍ الكريم التي 
كانت متوافِرَةٌ فى المكتباتٍ الدنمركية قد نفدّتٍ الآنَّ بسبب الإقبالٍ الكبير مِن 
الدنم ركيينَ على اقتنائه وقراءته . إ! : 

والإسللام كديانةٍ بعلومِهٍ المتنوَّعَة ونَببّه الكريم؛ في طريقِه لأخذٍ مكانة 
داخِل أَرْوقَةِ جامعة كويِنْهَاغن» حيث ستفتتخ فرع بخاص به لحسب ما فاده 
البروفيسور هنينغ كوك» المتخَصّصٌ في علم القاثون. 

وفي السّيّاقٍ ذاتِه أعلَنَ يِسْمُ علوم اللاهوتٍ في جامعةٍ كوبنهاغن عن نيه 
توسيعٌ دائرة اهتماماته ليَضُْمَّ قسمَ الدراساتٍ الإسلاميّة. 

وغايّةُ إنشاء هذا القسم هي إتاحةٌ فُرْصَّةٍ التعرِْ على عقيدةٍ المسلمين 
لكل مواطِن فُضُولِيٌ أو طالِبٍ للغلم والمعرفةٍ بالإسلام» سواءً أكانَ مواطنًا 
عاديا بريد أن يتكفّت ثقافةٌ إسلاوئة إضافةً إلى ثقاقَتِهِ الوطنيّةَء أم كان مِن 
أصحاب الشركاتٍ التي يَعْمَلُّ موطفُوها في دولٍ العالّم الإسلامِيٌ. 

وسيِّتِيحٌ هذا القسمٌ الإمكانياتٍ ليترّرٌدٌ الأشخاصٌ الراغبونَ في معرفةٍ 
الإسلام بالمعلوماتٍ الكافيّةِ عنه» وبالتالي عن خَلْفِيّةِ المسلمين الثقافيّة؛ وهو 
ما يساعِدُهم على قَهم عَفْيهم وتفكيرهم حسبٌ ما قاله المحاضرٌ في جامعة 
كوبنهاغن فرع اللاهوتٍ البروفيسور «هانس زونه إيفرسن». 











وجاءت كلمةٌ إيفرسن في إحدّى قاعاتٍ كليَّةٍ اللاهوتٍ التي عَصَّتْ 
بالطلاب المهتّمينَ بالموضوعء وقد بَلَّعّ عددهم نحو 08: فضلًَا عن أعدادٍ 
غفيرة لم تستيلغ إيجاة مولئ قَدَمِ لها داخل القاعةٍ فاضطَرَّتْ للوقوفي خارِجَها 


وفقًا لتقاريرٌ صحفيّة ا 
ج ثالنًا: انتشارٌ الاسلام في الدّوَلِ الغربيّة : 

من أعلام اليو اللائحةٍ في هذا العَضْرٍ هو انتشارٌ الإسلام وبلوغٌه 
مشارِقٌ الأرضٍ ومغارِبّها ؛ فعن تيم الداري ضفنه» قال: سملت رسول الله لل 
يقولٌ: (لَيبْلْعَنَ هَذَا الأَمَد مَا بَلَعَ اللَبْلُ وَالنَهَانُ ولا بَثْرُ لَه بَيْتَ مَدَرِ وَلَا وبر 
إلا أَدْخَلَهُ الله هَذَا الدّينَ» بعر عَزِيزِ و بِذُلّ ذَلِيلٍء عِرًا 4 الله به به الإسلامء وَدُلَا 
يذِلٌ الل ب الكُفْرَ)»0©. 

وقد شَهِدَ هذا العصرٌ ‏ خصوصًا عَقِبَ موجة الإساءات وما عَقِبَّها من 
جهود التُضْرَةِ ‏ دخول أعدادٍ غفيرة و مِن الغربيينَ إلى الإسلام؛ ومن بين 
الاحصائيّاتِ في هذا الشأن: 
١‏ - في أمريكا: 

جاء في كتابٍ: «المعجزة المتَجَدَّدَةِ في عصرنا: الأمريكيونّ يَدْخُنُون في 
دين الله أفواجًا»: 

لقند هَاجَمُوا وشُوهُوا الإسلام» فزادٌ عددٌ المعتَئققين له في أمريكا نَفْسِها 
أضيعات ها كان: بل وفي َكل من أسبِوعَيْنٍ أسلَّمَ * آلافٍ أمريكيٌ من عِلْيَةٍ 
القوم الجامعِيّين؟ أي: نُحْبَةِ وصَفُوَ صَفُْوَةٍ المجتمع» وانْهّمَرَ العقلاء الأمريكيُون 
يتقاطرُون على المساجدٍ والمراكزٍ الإسلاميّة يسأنُون عن الإسلام فيمَيرو بين 


)١(‏ انظر: «إقبال منقطع النظير على التعرف على الإسلام في الدنمرك» مقال منشور بموقع 
النصرة : ع6.هتمعتصصة!ز1. 20522, تو . 1 

(؟) رواه أحمد في «مسنده) .)1١7/4(‏ حديث: »)١159448(‏ وابن حبان فى «صحيحه)؛ /١5(‏ 
*9)؛ حديث: (77949): وصححَهُ الألبانُ فى «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 9). 








8 و 
الْآخَارٌ الايجابيّة على أمَّةٍ الدعوة 





الإرهاب والجهادء ويُمَيّرُون بين الإسلام تفار ل 0 
الإسلام الدّينَ الحَقَّء وبعدّ أسبِوعَيْنِ مِن أحداث ١١‏ سبتمبر أعلَنَ أكثّرٌ من 
ألف أمريكيّ اعتناقٌ الإسلام! 

كتحت المراكدٌ الإسلاميةٌ أبواتها أماءاعثيرات:الألوفت ين الأمريكبينَ 
للقراءةٍ عن الإسلام والتعرفي إليه» وأكَدَتْ مصادرٌ أمريكيّةٌ أنه مُئْلُ ذلك الوقت 
تَصَدَّرَتِ الكتبٌُ التي تُتَرْجِمٌّ معانِيَ القرآنٍ الكريم قوائِمَ الكتبٍ الأكثَرٍ مَبِيعَا في 
المكتبات اله 5 


؟ - وفي بريطائيا: 

ذكرّت صحيفةٌ «الأوبزيرفر) البريطائية في تقرير لها عن مَوْقِفِ البريطانيينَ 
يل الإسلاع يدل 15 سيضير عا يلي امن عام > خَشِيَ المسلمون في بريطانيا مِن 
أنْ ثُلَوّتَ الهجماتٌ التي أؤدث: بسياف كر ين ثلاثة آلافٍ شخص في نيويورك 
وواشِئْظن سُمْعَةَ ديائيهم» ولكنّهم الآن يشْعْرون في طول رظانا" عر مي أل 
أحذات ١١‏ سبتمبر كانت عاملًا لزيادةٍ الاهتمام بالإسلام. 

وتَمْضِي الصحيفةٌ فْتَذْكُرٌ أنه يُسْتَفَادُ مِن المكتباتٍ الإسلامِيّة وأقسام 
الأديان المقارنةٍ في الجامعات» مرورًا بالدواوين الحكرية )اي الاين 
يَنْدَفِعُونَ نحو الاستزادة مِن المعلوماتٍ عن تعاليم وعقيدةٍ الإسلام» وكذلك 
حياة الرسول كَكةِ. 

وكدَللّ الصحيفةٌ على ذلك؛ فقد ارَمَّعَتْ مَِِعَاتُ كتاب المسلون المُقَدّسِ 
وهو القرآن - إلى أرقام م قباية حيتُ ست دار النشر «بنفين؛ - وهي 8 
لأفضل ترجمة معروفة للقراق باللكد الاك 61001 في المبيعاتٍ بَلّمَ ١١‏ 
ضعقًا لوال الأشهر الثلاثةٍ التي تَلَتْ أحداتٌ ١١‏ سبتمبر» وما زَالَّتٍِ المبيعاث 
عَالِيهٌ عند ذلك الحين» في نفس الوقتٍ الذي لاقّى إعلانٌ وزارةٍ الخارجية 
)١(‏ «المعجزة المتجددة في عصرناء بعض مظاهر انتشار الإسلام بعد أحداث ١١‏ سبتمبر في 

العالم» لأبي عبد الرحمن صالح بن محمد بن حليس اليافعي (ص07/90. 








را يكن كتكرت 


الدع 

-29 
والكومنولث إقبالًا ساحمًا منقطعٌ النظيرٍ للالتحاقٍ بدوراتٍ حول التنوّرٍ بمعرفةٍ 
المزيدٍ عن الإسلام» وهي دوراتٌ مُعَدَّةٌ للدبلوماسِيّين العاملين في الأقطارٍ 
الإساديكو0), 
- وفي الدتمرك: 

أكَدَتْ صحيفةٌ «البوليتيكن» الدنمركيةٌ أنَّ عددّ الدنمركيين الذين يعيَيِقُون 
الدّينَ الإسلامِيٌ يتَزايّدٌ يومًا بعدّ آكَرّء وأنَّ مواطنًا دنمركيًا واحدًا على الأكل 
يختارٌ اعتناقٌ الدَّينِ الإسلامِيٌ يوميّاء كما أنَّ عددّ الدنمركيينٌ الذين تَحَوّنُوا 
للإسلام منذ تَشْر الرسوم السيئة تجاوق خمسة الا دثم عه 


ت رابعًا: تعاطف بعض الكُمَّارٍ مع المسلمين وإنصافهم لتَبيّهِم له 

إن الغرت لين على درجة واحدونون العذاف ولس عل كلمة شُواء فى 
العداع» فمنهم مَن ب ينصف ويعتّرفٌ ويُقَدّرُ الإسلام ورَمورّهء سواءٌ م 
في الدّينِ الي بوقن لم بفعل:50. 

وقد كان للنصرة وبرامجها المضيئة أَدَّ ئّرّ بالِمُ في تعاظن أعدادٍ هائلةٍ مِن 
الغربيينَ مع الإسلام وثَيّه الكربم ككة. ومن نماذج مقالاتهم في ذلك ما بلي: 

» يقولٌ أرنولد توينبي - مُوَرّحٌ بريطانيٌ معاصِرٌ -: القد كَرَسَ محمَّدٌ يل 
حيائّه لتحقيق رسالَتِه في كفالةٍ هذين المَظْهَرَيْنِ في البيئةٍ الاجتماعِيّةِ العربية 
وهما الوحدانيّةٌ في الفِكْرَةٍ الدينية» وَالْقَانوة والنظام في الحكم» وتم مَّ ذلك فغْلا 
بِمَضْلٍ نظام الوسلام الشاملٍ الذي ص بين ظهرائَيهِ الوحدانية والسلطة التنفيذية 
كاه فِكَدَث للإسلام بِمَضْلٍ ذلك قو ذافعة جبَارةٌ لم تقعَصِرُ على كفالة 
احتياجاتٍ العَرّبٍ وتَفْلِهم مِن أَمّةِ جاهلةٍ إلى أَمّةِ متحَضّرَةء بل تَدَفّنَ الإسلامُ 
)١(‏ نقلا عن جريدة: «الشرق الأوسط»ة عدد (6404) بتاريخ (9/ 0001/17 
92 انظر: موقع هدي الإسلام <دمء .تمهاكناءت مقط جم . 


() انظر: «لماذا يكرهونه.. الأصول الفكرية لموقف الغرب من نبي الإسلام يلها لباسم خفاجي 
(ضص55). 








لكا ال محايية على أقنة قدعوة 
ل ا لت 0ت 


مِن حدودٍ شِبْهِ الجزيرة» واستولى على العالّم السُورِيٌ بأَسْرِهِ مِن سوال 
الأطلّسِيّ إلى شواطئ السهب الأوراسِئ..2702. 

© ويقولٌ مايكل هارت”" في كتابه «مئة رجل في 'التاريخ»: «إنَّ اختياري 
فحية] ليكوت دل قُ أَهَمْ وأعظم رجالٍ التاريخ قد يُدِْسنُ القَرَّاءَ 8 
الرجلٌ الوحيدٌ في التاريخ كُلِ الذي تبح أعلى نجاح على المستوييْن: الد 
والدنيوي . 

فهناك رُسُلٌ وأنبياءً وحْكمَاءٌ بَدَؤُوا رسالاتٍ عظيمة» ولكنهم مانُوا دونَ 
إتمامها؛ كالمَسِيح في المسيحيّةء أو شارّكهم فيها غيرُهم أو سَبَقَهمٍ إليها 
سِوّاهم؛ كحو سق في اليهوديّة ولكنّ متحهدا هر الكل الذي لك رسالتة 
الدينية» وتحدَّدَتٌُ أحكامهاء وآمَنَتْ بها شعوبٌ ب بأسْرها في حياته . 

ولأنه أقامّ جانِبَ الدين دولةٌ جديدةً» فإنَّه في هذا المجالٍ الدنيويٌ أيضًا 
وَحَدَ القبائلَ في شَعْبٍء والشعوت في أ ؛ ووّضَعَ لها كُلَّ أُسْسٍ حياتها؛ 
ورَسَمَ أبور دنيّاها »+ وفعي في موضع الانطلاقٍ إلى العالّم أيضًا في حياته» 
فهو الذي يدا الرسالة الدينية والدتزئق اواتى للد 

ويقولٌ جورج سارتون - مؤرّحٌ بلجيكيٌ معاصِرٌ : ١صَدَعَ‏ الرسولٌ مَل 
بالدعوة نحو عام (١11م)‏ وعُمُرهُ يومَ ذاكَ أربعون سَنَةٌّء وكان مِكْلَ إخوانه 
الأنبياءِ السابقين نك ولكن كان أفضَلَ منهم بما لا نِسْبَةَ فيهة» وكان زاهِدًا 
وفقيهًا ومُشَرّعَا ورجلا عَمَلِيًا. 
)١(‏ انظر: «مختصر دراسة للتاريخ» لتوينبي »)78١/1١(‏ نقلّا عن مقالٍ بعُئوان: «قالوا عن 


محمّد رسول الله» منشور بموقع النصرة: 6.66سءستسفافة ومس و . 


0) مايكل هارت ولد سنة (؟ وام فيزيائيٌ لكي أمريكيئٌ الجِنْسِيّةء يهودي الديانة» عضوٌ 
الجمعية المُلَحِيَة وفروعِها في علوم الكواكب» وأحدٌ العلماء ء المعتَمَدِين في الفيزياء التطبيقية» 
انظر: «الموسوعة الحرة» ويكيبيديا» : 028. ةنلعم ل عه . 

() انظر: «الخالدون مئة أعظّمُهم محمّد رسول الله لمايكل هارت» ترجمة أنيس منصور 
(حن 217 


(4) «الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط» لجورج سارطونء ترجمة: عمر فروخ (ص19). 














حت الإتكنلة سيسعده 

« كما أنَّ الدراساتٍ الحديثةً أظهّرَتُ تَغَيُرًا جذرِيًا في نظرةٍ الشعوب 
الغربيةٍ إلى الإسلام وَنَبِيِّهء ومن ذلك ما أصدّرّه مجلسٌ العلاقاتٍ الإسلامِيّة 
الأمريكة (كير) ‏ المعنِيٌ بالدفاع عن صورة الإسلام والمسلِوين بالولاياتٍ 
المتحدةٍ ‏ في تقرير صحفيٌ لخص فيه عددًا مِن استطلاعاتٍ رأي الشعب 
الأمريكيٌ تجاءً الإسلام والمسلومينء التي أَصِدَرَتُها مؤسساتٌ إعلامِيّةٌ وبَخْييّةٌ 
أمريكيّةٌ متنَوعَةٌ على فتراتٍ مختلفةٍ منذٌ أحداث الحادي عشر مِن سبتمير©. 

وتكشِفُ الاستطلاعاتٌ المتضّمَّنَةٌ في التقرير عددًا مِن الحقائق المهمَّةٍ 
الموج بموقِف الرأي العام الأمريكىّ من الإسلام والسد لا فوةة » وعلى 
رأسِها: 

أنَّ لني الشعب الأمريكيّ (5/) يَشْعْرُون بافتقارهم اعم جد د للإسلامة 
وأنَّ غالِييّة الأمريكية (89) يوون أن الإسلامّ دِينُ سلام لا يُسَجَعُ العْنْت ضدّ 

غير المسليين: 

كما ينظرٌ (7145) من الأمريكيينَ نظرةً عامّةٌ إيجابيّةَ نحوّ الإسلام كدين» 
وتشظة سه أكدن ون الام كيين نظرةً عامَّةَ إيجابيّةَ نحوّ الشعوب المسلمة 
00000 

ويقول علاء بيومي - مُدِيرٌ الشؤون العربية باكير» -: قَإنَّ كير أصدرّتٌ في 
00 تقريرًا عن «تجربَةٍ مُسْلِمِي أمريكا بعد عَامَيْنِ على أحداث 

سبتميرة شاو إلى انتشارٍ التعاظي جٍ قضايا المسلمين والعرب لدى عددٍ متزايدٍ 
مِن فئاتٍ 0 الأمريكيٌ على وأْسهَا جماعاثٌُ الحقوق رالخريات الكدية 
التي انتَقَدَتْ ما تعرّضْتْ له حقوقٌ وَحَريّاتٌ مُسْلِمِي وعرب أمريكا منذٌ أحداث 
سبتميرةء :وجماعات السنلام ومناهضة الحروب» والجماعاتٌ المداقعة عن 
حقوق الأَمَلَّمَاتِ في أمريكا التي رَفَضَتْ ما تَعَرَّضْتْ له حقوق وحُريّاتُ 
المسلمين والعرب من انتهاكاتٍ ذَكرَتُهِم بمعاناتهم خلال قَتَرَاتٍ تاريخية أخرى 


.)م5037/1١/1( واشنطن» في:‎  ريك«‎ )١( 








2 و و ََ 
الآمَارٌ الايجابيّةَ على أمَّةِ الدعوةٍ 06ح 


كمعاتاة اليابايين الأمريكييق خلال لجرك العالكة نادت رليات 
الدينية ‏ مثل مجلس الكنائيس الوطنيّ ‏ التي نَشِطلتْ في التواصّل مع مسلمي 


وعَرّب أمريكا ونح قنوات للحوار معهم)!. 


9 © © 


)١(‏ انظر: «تقرير عن استطلاعات رأي الشعب الأمريكي تجاه الإسلام والمسلمين» منشور 
بالموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء؟: صمء.وكعم ف . 








ما 


1م , سه إلا 
البح الخامس 
001 الآثَارٌالِإيجِابِيّةٌ على الدعوة الإسلا ميةٍ 
لطالّمًا كَتَبَ الله تعالى النصرٌ والتمكينّ للإسلام ودعوته ومنهجهء خلال 
نائَِاتٍ الدهرء والأحداث الجِسّامء واستفاة الرسولٌ له وصحابته من ذلك في 
نشر الدعوة» وتوصيلٍ رسالة الدّينٍ إلى بَقَيَةِ 3 الأمَمء وكذا الشأنُ في محنة 
الإساءة التي طالّث نبي الأَةِ يل وشريعَته في هذا العصرء فقد كان لِهَبَّدٍ 


المسلمين ونُصرتهم لنبيّهم كَل ولرسالّته أعظمُ النصر والأثّرٍ على الدعوةٍ 
الإسلاميّق ومن أبرز هذه الآثار ما يأني ؛ 


ت أولًا: النصرٌ والتمكينٌ: 

مِن عاجل عُقْبَى نُضْرَةٍ النبي فل وشريعيه» حصول النَّصْرٍ والعَلَبَةٍ على 
الأعداءء والتمكين لهذه الْأَمَةٍ ةِ ولدعوة الحَقٌّء والنصوصٌ في هذا الشأن 
ستفيضة ومن ذلك: 

ه قوله كبك : ايكيا ألَذِينَ اموأ إن ؟ تعروا أله عه م وَيييتْ أَقَدَامَهر)» [محمد: 7]. 

فهذا أَمْرٌ منه تعالى للمُؤْمِنِينء أنْ يَنْضْروا الله بالقيام بدينه» والدعوة إليهء 
وجِهَادٍ أعدايِهء والقصدٌ بذلك وَجَهُ الله؛ فإنّهِم إذا فَعَلُوا ذلك» تَصَرَّهم الله 
ثَبّتَ أقدامهم؛ أي: يَرْبظ على قلوبهم بالصبرٍ والطمأنينةٍ والثباتٍ» ويُصَبْرْ 
اسقيم 0 ويِعِينُهم على أعدائهم» فهذا وَعَْدٌ من كريم صادق 
الْوَعْدِء أن الذي يَنْضِرّْه بالأقوال والأفعال. سَيَتْسَيوه مولاةء ويدار له أسبات 
النصرء من الثبات وغيرة” . 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص7/80). 





الأمَارٌ الايجابِيّةٌ على الدعوة الإسلاميةٍ 


قال الرازيٌ: «وفي نَضْرٍ الله تعالى وجوةٌ: 

الآول : إن تتضروا دين ان وكاررف؟! 

والثاني: إِنْ تَنْصُرُوا حِرْب الله وقَريقّه. 

الثالِتٌ: المرادٌ: تُصَيدَةٌ الله عحفيقة! 

فنقولُ: النصرةٌ تحقيقٌ مطلوب أحد المتعادِيَيْن عند الاجتهادٍ والأخذٍ في 
تحقيق علامّتِه» فالشيطانُ عَدُرٌ الله هذ في كار وغلبةٍ أهل الإيمان» 
والله يَظُلْبُ قَمْعَ الكفر وإهلاك هلو وإفناء من !تان الإشراك يله نين حمق 


ثم قال: 9ر4 فإِنْ قِيلَ: فعلامَ قُلْتَ: إذا نَصَرٌ المؤمنين اللهُ تعالى» 
فقد حَقَّقَ ما طَلَّبّه فكيف يُحَمَّقُ ما طَلَبّه العبدٌُ وهو شيء واحِدٌّ؟ فنقول: 
المؤْمِنُ يَنْصْرٌ الله بخروجه إلى القِثَالٍ وإقدامه» والله يَنْصْرّه بتقويّته وتثبيتٍ 
أقدامهء وإرسالٍ الملائكة الحافظين له من حَلْفِه وقدّاميو9". 

ه وقال ؤيْك: طكَيلُوكُم يمَريَهُمُ له يديك وبر ا هر 
وََشْفِ صدُورَ 2 مُؤّمييرتَ 9 وَْذْ هِب 1 فلُويهرٌ 4 [الثو 621 

«فهذا وَعْدٌّ مِن الله وبِشَارَةٌ قد أَنْجَرّهاء بالظّمَرِ على الكُفّارٍ 01 
وَالعَلَبَّةٍ عليهم . ١ ١‏ 

«...وَيَقَفِ صُدُودٌ قَرْرِ منت © رَيْدْيِتٍ عبط هزه فإنً ني 
قلوبهم مِن الحَنَقٍ والعَيْظِ عليهم ما يكونٌ قِتَانُهِم ومَثلّهِم شفاءً لِمَا في قلوب 
المؤمِنين مِن العم والهمٌ ‏ إذ يَرَوْنَ هؤلاءٍ الأعداءً مُحَارِبِين لله ولرسولِهِ ساعِينَ 
في إطفاءٍ نُورٍ الله وزوالًا للعَيْظِ الذي في قلوبهم» وهذا يَدُلُ على محبَّةِ الله 
لعبادِه المؤمنين واعتنائه بأحوالهم حتى إِنّه جَعَلَ مِن جملةٍ المقاصِدٍ الشرعِيّة 
شفاءَ ما في صدورهم ودَمَابَ غَيْظِهم)”". 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» »)١110 /١5(‏ و«تفسير السعدي» (ص881). 








ه وقال كِيْكَ: موالْدِنَ أخرجوأ مِن د 
َلوْلا دهم الله الئاس بَعْصَهُم عض ليمت ص خّ اي 1 22 9 
اشم آثو كيبا وتعيرة الله عن يشم إه لَه لَقَووكٌ عَردٌ (© ألَدِنَ إن 
مهم في الأَرْضٍ أقَاما الصكرة يَاتَوَا لكر ل بالمعروفٍ وَبَهَواْ عن لمكن 
وله عَلِقبَة لحمو ر» [الحج: .]4١ - 5١‏ 

فهذا وَعْدٌ مِن الله بِالنّصْر لِمَنْ هذه حالهء ونَضْرٌ الله تعالى للعبدٍ أن يُقَْيْه 
على أعذائَه حتى يكون هو الظَافِرّء ويكون قائمًا بإيضاح الأَدلَّة والبَيِّتَات» 
ويكون بالإعانة على المعارف والطاعات. 


والمرادٌ مِن التمكين الواردٍ في الآيةٍ هو: السَّلْطَئَةٌ ونَمَاذُ القولٍ على 
006 : : 

© وقال وَبْكَ: «وَصرَيَهُمَ فَكَانوا هم الْمَنِييَ4 [الصاقّات: 115]. 

وهذا النََضْرٌ والغلبةٌ هي التصرٌ والغلبةٌ بالتَسَنّط على مِلَل الكفر من 
المسيئين» وبغلبة الحَبََةِ والبيانٍ ودعوة الحَقٌ0"©. 
ت ثانيًا: حِفْظٌ الدّينِ وإقامةٌ الجلّة: 


مِنْ أجل مقاصدٍ الجهاد وَالأَمْرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المُنْكَرٍ هو: فط 
الدين وإقامة المِلّّه والردٌ على الأعادي مِن المتطاولين والمسيئين. 


مد د 4ه يزه للد ميو ديه 


قال كيك : «والذين أخريجوأ و من ديلرهم بِعَيْرٍ حتََ د أت ا ريسا الله د وكا 


ٍّ أ ناس , ده بو بح َو صو تس وَصَلوات وَمَسَكيوْدٌ 4 ََ م أسْمْ 
َه كيرا 0 0 إك الله توك حيبه اس 6]. 
والمرادٌ يدقاج الله عن المؤمنين هو: دنه لأهلٍ دِينِهِ بمجاهذدة الكّانٍ 


000 


فكأنّه قالَ تعالى: ولولا دفاع الله 4 أهل السّرْكِ بالمؤمنين» من حي يدن لهم 


.)١780/١1١( و«مفاتيح الغيب»‎ »)7/١/١7( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)501/5( و«تفسير أبي السعود»‎ 2»)5١16/7( (؟) انظر: «فتح القدير»‎ 








الآمَارٌ الإ يجابيّةٌ على الدعوة الإسلاميةٍ 6 


في جهادهم ويَنْصْرُهم على أعدائّهم لإشتو كن أهل الشرك يغلى أهلٍ الأديان» 
وعَطللُوا ما ونه من مواضع العبادّقء ولكنّه دَفَعّ عن هؤلاء أن أَمَرَ بقتال أعداء 
الدّينِ ليتمَرّعٌ أهلٌ الدّينِ للعبادةٍ وبناءِ البيوتٍ لها؛ ولهذا المعتّى ذَكَرَ الصوامع 
والبيّحَ والصلواتء وإن كانت لعَيْرِ أهل الإسلاء'". 

أَثْرُ النصرة في حِفْظٍ الدَّينِ واضِحٌ بَيّنّ» وذلك من وجوهو: 

9 سن الْتَضوةٍ رد للشّبّفء ودرءٌ لفساد الدّين والعقيدةق» وفى ذلك 0 
لأصل الدَّينِء والحنيفيّة 00 ويُعكرصَفْوَ نقائها 

فالدّينٌ إنما يَهُدَمْ إذا انتسَّرٌ الباطِلٌ واختَلّط بالحَقٌ واندرَسَتُ معالِم 
الإسلامء ولم يَكَدْ يُمَيّرْ بين الحقٌّ والباطل”"' . 

؟ - كما أنَّ في التّصْرَةَ تَهْرّا للسُنَّهَه وبيانًا للمَحََوَ وهذا من شأَنهِ مان 
البدّع» ورد الإساءات؛ لأنَ في إقامةٍ الشريعةٍ ونَضْرٍ السّنْوَء إمانّةَ للبّع ورَدًا 
للإساءةٍ والضلالة. 1 

- أن حفظ الدين يكون بأمرين: 

أحدهما : ما يُقِيمْ أركاته ويُكَبْتٌ قواعِدّه. وذلك عبارةٌ عن مراعاته من 
جانِبٍ الوّجودٍ. 

والثاني: ما يَدْرَأُ عنه الاختلالَ الواقِعَ أو المُتَوَكّعَ فيهاء وذلك عبارَةٌ عن 

وَالْتْطدة هٌ هي رديفةٌ للأمر بالمعروف والنهي عن الئل ٠‏ وحفظ الدَّينِ مِن 
جاب الوجود بكرن بالأمر بالمعروفي» تك من جانب ب العَدّم يكونُ بالنهي 
عن المُبْكَر 60 
)١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» »)١717/1١١(‏ و«فتح القدير» .)١1١/5(‏ 


0 الانظر: لمجموع الفتاوى» .)"01/1١١(‏ 
(7) انظر: «الموافقات» للشاطبي 15/7 مقع 








ت ثالنًا: تعريةٌ المنكر وبيانٌ حقيقة المسيئد 
إنَّ الفِّنَّ كَردُ على الناس تِبَاعَاء وكذا البدع والضلالات» فإذا لم تكنْ 
َك الْمَرءِ ءِ معرفةٌ مُفَصَّلَةٌ بسبيل الغَارِين» لم يكذ يَدَرَا عن لَلَسِعِ عذه الشْبهَاتَ 
التي تَرِدٌ عليه. 
لكي الإبسلام ابن تيويّةَ كُلَنْهُ: «مَن عَرَفَ الشّرَّ وذاقّه» ثم عَرَفَ الخيرَ 
وذاقهء فقد تكونٌُ معرقَتُه بالخير ومحبَتُهُ له» ومعرقَتُهُ بالشرّ وبُعْضُه له» أكمَل مِمَنْ 
لم يَعْرِفٍ الخيرٌ والشرّ ويَدُفهُما كما ذاقَهُماء بل من لم يَعْرِف إلا الخير فقد يأتيه 
الشرٌ فلا يَعْرفُ أنه شَرَّء فإمّا أن يَقَعَ فيه» وإما ألا يُنْكِرَهُ كما أنكرّه الذي عَرَقْه. 
ولهذا قال عمرٌ بن الحَمَلَابٍ َك : «إنما تُنْقَضُ را الإسلام ةروق 
إذا ثَمَاً في الإسلام مَن لم يعْرِفٍ الجاهِليّة)!"' . 
وقال الشا 6 
عَرَفْتٌ المة لاا لمم و اللحتكجتحة 7 
قَمَنْ لميغْرقالقُِرّ هِنَّ الخي بببم نتافم 
فَالتِبَاسنُ الحقٌ بالباطلٍ سبيلٌ للضلالةٍ والعِوَّايّة» والنصرةٌ سبيلٌ للرّشَادٍ 
وَالهِدَايَة . 
وكثيرٌ من 0 مُؤْمِنِهم وكافرهم قد يلتَبِسُ عليهم قبح الإساءقء وتُشْرَيُها 
قلويهمء ولكنّ النْضْرَّةَ وما يَصْحَبُها مِن إقامةٍ الحَجَّةٍء وكَشْف رَيْفِ الباطل؛ 
تربل هذا اللْبَىء وتتقع هذه ابد وعدي الإسساءة وأعليا” , ١‏ 
يجو اس ب ار ا يي دي 
شو » ولكن النصرة تكشِفٌ دعواهٌّمء ونَهْدِمُ باطلّهم» وتُعَرّي إساءتّهم ومُنْكرَهم. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)7"01/١١(‏ 
لك البيتانٍ من بحر الهَرّج ؛ لآبي فِرَاسٍ الهَمْدَانِيَ في «ديوانه» (ص 0787 . 


2 القار «الأمر بالحعروف المي عن المنكر» لخالد السبت (ص8660). 











الْآمَارُ الايجابيّةٌ على الدعوة الإسلاميةٍ 7 


كما أنَّ التَضْرَةٌ كشقّث حقيقة :هؤلاء ايفين الفيسدر تحت عبادة 
التسامُح» والداعين إلى تقاربٍ الأديان فجاءتٍ النْصْرَةُ نضح هذه الدعاوى 
الجَؤْفَاءَء وتُبَيّنُ حقيقة المسيئين وأصنافهم وسِيمَاهُمء حتى يَحَذَْرَ الناسٌ مِن 
إِفْكهم وباطلهم . 

ولذلكت قال الله قن : مدد بدت الِعْضَاكٌ من مِن لوهم وَمَا تُخْتِى صَدُودهُمٌ 
5 ع كت إذ كم علوت [آل عِمْرَان: 4]118؛ أي: قد لاح على 
ات وجوههمء وثَلَبَاتٍ أَلْسئيهم من العداوةء امع ما.هم مشتملون عليه في 
صدورهم من البغضاءٍ للؤسلام وأهله. ما لا يَحْمَى مِثْله على ليب عاقل'" . 


كت رابيعًا: عودةٌ كثير من الشعوب الاسلاميّة ل الَّينِ : 

إِنَّ الإساءة إلى النبي كَل ولدينه» وما عَقِبها من موجاتٍ الغضب والنصرة 

له والدييد. أيفظل الأكة مِن سُّبَاتِهاء وأشاعَ مظاهِرَ التَديْنٍ ب ا ورَجَعَّ 

كثيرٌ مِن المسلِمين إلى التمسّكِ بدينهم» والاعتزاز بانتمائهم» والمحافظةٍ على 

وهنذه اليُقطظةٌ توت القت في نفوس الأعداء من المتطاولين» حتى عدَّ 
«صموئيل هنتجتون»”" اقتناعَ المسلوين بتفوّقٍ ثقائّتهم على الثقافةٍ الغربيّة» 
واعتزازّهم بها هو مشكلةٌ الغرب الحقيقيّةٌ مع العالّم الإسلايه 9 . 

فقد جاء التطاوٌلٌ بنتيجة عكسية لِمَا يُرِيدُه اظابانة فبيتما كان هَدَفُهِم 
إضعاف اعتزازٍ المسلوين بِرْمُوزِهم» وزيادةً انسلاخهم عن ثوايتهم» وتخويت 
العَرْبٍ مِن النبيّ محمَّدٍ يلك ودينه» فقد أَدَّى هذا الاستفزارٌ - وما عَقِبَهُ مِن 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» .)1١8/5(‏ 
(؟) انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعدّ أزمات التطاوّلٍ على الثوابتٍ؛ (ص8). 


(6) هو: صموثيل فلبس هنتجتون: أستاذ علوم سياسية أمريكيٌ» اشتهر بنظرية صِدَامٍ الحضاراتٍ» 
هلكٌ سنة (/١١٠م).‏ انظر: الموسوعة الحرّة ويكيبيديا: 058.هنلءم6لةة. 


(5) انظر: «العولمة الغربية والصحوة ة الإسلامية»» لعبد الرحمن الزنيدي (ص 0 














111 
١١65‏ ليان 
صر إلى الرجوج إلى الس ين قبل الكرين ين مخطلف شرائع المستيع» 


ولا سِثّما رجالٌ الأعمال» ونشية له سهان بها من الكتاب الذين وثما قدظوا 
في كثيرٍ من الواجبّاتِء ووَقَعُوا في كثير مِن المنكراتٍ' 3 وقد كان لهذه العَوْدة 
مظاهِرٌء من أبرَزْها: ّْ 
- حملاتٌ المقاطعَةٍ لسلّع المتطاولين والمسيئين» وهذا مِن شأنه تَنْمِيَةُ 
عقيدةٍ الولاء والبَرَاءِ في نفوس الكتير ين المسلمين على اختلاف شرائجهم. 
5- الحِرْضٌ على تَعلّم ,' سَنَةٍ النبئ يله ومعرفةٍ شمائِله وخِلالهء وهذا 
الأمرُ ظَهَرَ بجلاء ءِ في إقبالٍ الكثير من شراء فب المجنام علي المراقم التعريفِيّة 
بِسُنْةٍ النبئّ كَل وكذا القنوات الفضائّة النى 5 تَعْنَى بذلك . 
د اسَيكدّاتٌ الشباب لكثيرٍ مِن المنتَدَيّاتِ التي تُعْنَى بملّفٌ النْصْرَّةٍء 
يكاد يَخْلُو موقم عربيٌ» من قِسْمٍ خاصيٌ بالنُضرَة د 
4 - تعليق الكثيرٍ مِن الشباب مُلْصَفَاتٍِ على سياراتهم» كُتِبَ فيها عباراتٌ 
النصرة للنبي كك. 
- إقلاعٌ بعض فِنَاتٍ الشباب عن بعض المُحَرَّمَاتِ نصرةً للنبئ كلل 
ومن أمثلةٍ ذلك: قيامٌ إدارةٍ موقع توب ميلودي» ‏ أكبَّرٍ المواقع الغنائِيّةٍ على 
الإنترنت - بإغلاقٍ مَوْقِعِها انتصارًا للنبيٌ محمّدٍ يله ودفعًا للإساءة التي سَبْبْنْها 
الرسومٌ الكاريكاتُورِيّةٌ المسيئة. 
وأوضحَتٌ إدارةٌ الموقع أنه «تحَانٌ الوقت لوك سماع الأغاني» وحان 
قت سماع قلوبعا في الآوِنق الأخيرة؛ نظرًا لتنا عراجة من إساءو إلى. رسول 
الأَمَد؛ فَقَرَّرَتْ إدارةٌ الموقع غلقَهُ للأبدٍ بسبب تحريم سَمَاعَ الأغاني». 
وقالت إدارةٌ الموقع: «إن الموقِمٌ كان في أفضَّلٍ حالاته منذُ إنشائه؛ لكن 
مهما كانتٍ النتائجح والإحصائيّاتُ من نجاح لا يساوي نقطةٌ في بحر رِضًا الى ول 


(0) انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت» (ص9). 








الآمَارٌ الإيجابِيّةٌ على الدعوةٍ الإسلا مية 


وإنصافي رسولهء ونحنٌ فِدَاكَ يا حبيبي يا رسول الله"© 
5 - تسميةٌ الكثيرٍ مِن المواليدٍ الجدُدٍ باسم مُحَمَّدِء وعَائِسَّة؛ نصرةً 
للنبيّ كلل ولرَّوْجِهِ آم المؤونين عائشة 914 1# ,| 


37 ًَ و 0 6 نه صابن‎ ٠. 2 ٠. 

2 خامسا: رجوع بعضٍ المسيئين للنبيّ يَهُ واعتذارهم عن إساء اتهم 

لقد كان مِن فوائِدٍ النصرة وثِمَارِها رجوعٌ بعض المسيئين واعتذارّهم عن 
تطاوّلِهم» بل ودَعْمّهم حملةً نصرة النبيّ يله وإنصافهم للمسلوين في هذا 
الشأنء ومن نماؤج ذلك: 
ه اعيِدَانٌ الشركة الدنمركيّة «آرلا» للأغزيّة: 

حيتٌ وَرَدَ يان مِن اللجنةٍ العالَميِّ لنصرة خائم الأنبياء يك بتاريخ: 19 
صَمَّر 5717١هء‏ جاء فيه: «لقد قَرَأَْتِ اللجنةٌ البراءة التى أَعلَئَنُها شركةٌ «آرلا» 
للأاغذية مما قامِيت به الصحيفة الدتمركية (يولاند بوسطن)» وما تَضْمنئة هذه 
المزياءة من استتكار وكا ضح 00 لذلك العَمّلٍ المَشِينِ من الصحيفة» وأنها 
فعس أي أسباب ساقتهاً الصيحينا تبريرًا لذلك الفِعْلء كما أنها أعلَنَتْ أنها 

مستَعِدَّةٌ للوقوفي مع المسلمين في مناصّرَة قَضِيتهِم العادلة في هذه الْأَرْمَق)!". 

ه اعيِدَانُ المجيسٍ الدنمركيّ لِلَّاجِئِين لمسلِمِي الشّيشان بشأن الرُسُوم المسيئة: 

حيتٌ صرح المكتبٌ الإغلامك الرئاسية باللنيشان أن سير المجلس 
الدنمركِيّ للاجئين بشمالٍ القُوقازٍ «بير ألبرت أيلسيس» قد قدَّمَ اعتذارًا لمسلمي 
الشيشان نيابَة عن شعب الدنمركِء وذلك بشأنٍ الرسوم الكاريكاتُورِيّة المسيئةٍ 
)١(‏ انظر: رسالة إدارة الموقع كاملةٌ على رايط موقجها في التيكة : امس نزكه 1ع صم م17 
(0) وقد مَنَّ الله على الباحث أثناء كتابةٍ هذه الرسالة بِتَوْءَمَيْنٍ سماهما: محمدًا وعائشةً؛ نصرةً 


للنبئ وك فاللّهُمَ لك الحَمْدٌ والشكرٌ. 
222 انظر نَّصِنّ البيانٍ في: الموقع الرسمي للَّحِنةٍ العالمية لنصرة خاكم الأنبياء كله: تمع . 10177.11 . 











١5 كل‎ 


للرسولٍ الكريم مُحَمّدٍ وَل التي نَشَرَنْها إحدّى الصحف الدنمركية مُوَخَرًا. 

وصَرّع #أبلسيسة أنَّ المجلِسٌ الدنمركيّ للاجئِين كان قد انتقّدَ نَشْرَ تلك 
الرسوم المسيئة للنبيّ محمَّدٍ وَل في عُضُونٍ أيّام من نَشْرِها . 

وأعرّب الأيلسيينا عن اعتذاره لجميع مسلمي الشيشانٍ حيث: قال ب وَفْقٌّ 
ما نَقَلّت عنه وكالةٌ (إتار - تاس؟ الروسيّة -: (إننا تنتهرٌ تلك الفرصة من جديد 
لتقديم اغتذاراتنا لكل سليي جمهررةة الشيشان نيابةٌ عن شعينا» مضيمًا أنَّ 
الأشخاص مُثِيرِي الاستفزازاتٍ متواجدُون في كل مكان» وأن الدنمركٌ ليست 
أسعتاة» .على حد قولة.. 

هذاء وقَدّمَ كل من ألخانوف وإسماعيلوف حُججَهِم وتوضيحاتهم بشأنٍ 
السببٍ الذي تم من أجَلِهِ تعليقٌ نشاطٍ المجيس الدتمركي للاجئينَ خلال الفترة 
الماضية بالشيشان» بعد الاحتجاجاتٍ التي أثارّها د شر الرسوم المسعة”: 
الاتَّحَادٌ الأوروبيٌ يَبْحَثّ تحسينَ العلاقاتٍ مع العالّم الإسلاميٌ: 

حيتٌ أعلَنَ دبلوماسِيُون في الاتّحَادٍ الأورريق. أن حكومات الاتحاد 
تَدْرْنُ سلسلةٌ من الإنجراءاتٍ لبناء علاقاتٍ أقوى مع الدُوّلِ الإسلاميق» عُقِبٌ 
الغضب الذي انتابّ ذُوَلّا كثيرةٌ بشأنٍ نَشْرِ رسوم مسيئةٍ للبيّ محمد كله. 

وسيركز المسعين الحسة للاتحادٍ الأوروبيَّ الذي وق أن يكاييت عنه 
وزراءٌ خارجيّة» على تحسين العلاقاتِ مع الحكوماتٍ الإسلاميّة 

سيرك نان يُضْدِرٌه وزراءً خارجية الاتحادٍ الأوروبيٌ 0 رَعْبَةِ الاتحاد 
في حوارٍ فعالٍ وتفاهم واحترام متبادلٍ مع الدُوَّلٍ الإسلاميّة. 

وقال ا صحيفة البيان : هن الاتحادٌ الأوروبيّ 
لا يعارضٌ أيضًا متتاركة الأمم المتحِدة ة في عملِيّة بناء الجِسُور). 


عه 


)١(‏ انظر تصريحًا بعُئوان: «المجلس الدنمركي للاجئين يعنَذِرُ لمسلمي الشيشان بشأن الرسوم 
المسيئة» في موقع النصرة : عه.متدع تصحصهاةة.2:دمم. بج . 








الْآمَارُ الإيجابيّةٌ على الدعوة الإسلاميةٍ 0 


وأضافت الدبلوماسِمُون : «إن بان الاتفحا ا ب سن | كن ليان الرسوم 
يعاود التي سبَّبّتِ الإساءةً والإزعاج للطناا” في أنحاء العام . 

ف سَيْشَنْدٌُ البيان على أن الإعلوم الخلة ا ا التتا| 
ومفتوح ء لكنّه سيؤكدٌ على أنَّ الحريّاتٍ تأتي مع المسؤوليّاتٍ). 

وكائّتٍ التظامُرَاتٌ والاحتجاجاتٌ قد عَمَّتِ العالّمَ الإسلامِيٌّ؛ بعد نَشْرٍ 
عدَّةٍ صحف غربيّةِ لرسوم مسيئةٍ للرسولٍ 6ا'". 
تضائن بعض الساشة الأفريكيين مع بتكاف اا اا 

قال المتحَدّثٌ باسم الخارجية الأمرلكية اكور 1 كر إن الرسوم 

0 لمعبَقّدَاتٍ المسلوين» وإنها تسعى لأثازة الكر اميد الدرية أو العرقية 
بهذه د وهو أمرٌ غيرٌ مقبولٍء إِنّنا نَدْعُو إلى التسامُح واحترام جميع 
الطوائفي ومعتقداتها وممارساتها الدينّةا. 

واغتبرت واشتظن أن نشرّ الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد يكن 
في الصحني الأوروبيّة يُشَكُلُ تحريضًا «غيرٌ مقبول» على الحِقّْدٍ الدينيٌ. 

وقد أَيِّدَتِ الولاياث المتحدة ,المسلين ضدا طيحك ار لدت رما 
كاريكاتوريةً للنبيئّ محمَّدٍ كَل في خطوة قد تساعِدٌ على تحسين صورةٍ واشنطن 
المُسَّوَّمَةَ في العالّم الإسلايي. 

كما اتسالاث واشنطن إلى صَفٌ المسلمِين الذين أَعْضَبَهِم إعطاء هذه 
الصحف أُولُوِيّة لخريّة الصحافةٍ على احترام الدّينِ؛ لتُدْيِلَ تَفْسَها بذلك في 
د راع أصبّح مِحْوّرَ المشاعِر المعاودية و عبر العالّم الإسلاِي» ولم ع 
صحف أمريكية كُبْرَى نشرٌ رَ الرسوم "2 


)١(‏ انظر تصريحًا بعُنوان: «الاتحاد الأوروبي يبحث تحسين العلاقات مع العالم الإسلامي» في 
موقع النصرة : عه.0 تع صصتة17/.00512.151. 


(؟) انظر: «مُنْصِفُو وعقلاءٌ العالم يتضامَنُون معَنًا في حملة النصرة» لساري محمد الزهراني» مقال 
منشور بالموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء: صروه.مكدمة.:. 











1١9[[د‎ 


© اعتذارٌ السفيرٍ النرويجيّ عن الإساءاتٍ نياية عن شغيه: 

قَدَّمَّ سفيرٌ جمهوريةٍ النرويج لدى المملكةٍ العربيةٍ السعوديةٍ «يان بوجيه 
مارت» اعتذارٌ حكومة وشعب بلادِه لعموم المسلمين في العالّم بشن الرسوم 
المسيئة لشخص الرسولٍ محمد و التي : نكر ها سيف ترويجيق جام ذلك 
خلال استقبالٍ معالي رئيس مجلس الشُورَّى الشيخ الدكتورٍ صالِح بن عبدٍ الله بن 
سعيد للسقير الترويسق في عكيد بالمخلس. 7 ْ 

وأبانَ «مارت» أنَّ حكومة بلادِه تتابعٌ هذه القضيّةٌ التي أثارّث زوبَعَةٌ كبيرةً 
على المسغري الدولي بامعمام بالغ ؛ كونَ بلادِهِ طرفًا في القضيِّةِ؛ لأنَّ إحدّى 
الصحف النرويجية قامَث بِنَشْرٍ بعضٍ الرسوم التي تسيءٌ للرسولٍ محمد كل. 

وأشارٌ «يان مارت» إلى أنَّ حكومةً وشعبٌ بلادو يستَنْكرُون بِشِدَّةِ هذه 
الإساءةً التي لا يَرْضَى بها الجميعٌ: مؤكّدًا أنَّ بلادّه تحمَّرمٌ الأديانَ 
والشعوب"" . 
© اعتذانٌ بعض الصحف الغربيّةِ التي نشرّتٍ الرسوم المسيئة للنبي ل: 

ومن ذلك الصحيفة الدتمركية «يولاند بوستن»2 وجريدةٌ «آيداهو 
ستاتسمان» الأمريكيّة» وغيرهما من الصحنب الغرييظ؟. 


© انتقاد قياداتٍ الكنيسة الإنجليكية الأمريكية المسييئين لالإسيلام بينهم: 


00 


ية في الثامِنٍ من مايو 
(0٠5م)»‏ إلى أنَّ قياداتٍ الكنيسة الإنجليكية الأمريكية قامُوا لأَوَّلٍ مَرَّوِ بشكلٍ 
عليِيٌ بانتقادٍ التصريحاتٍ التي أَذْلّى بها بعضٌ قياداتٍ الكنيسة الإنجليكية 
المتسّدّدِين مِن أمثالٍ «فرانكلين جرام» و«بات روبرتسون» في حَقٌ الدّينِ 
الإسلامِئٌ بعد أحداثٍ سبتمبر (١١١5م).‏ 


أشارٌ يبان نشوله وكالةٌ الأسوشياتد برس» الأمريكيّة 


)200 انظر نص التصريح في : الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء : تدده طلدهف. 0 
(؟) انظر نصنّ الاعتذارٍ في : : الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة ة خاتم الأنبياء : تطمء. فكع أ 117 





الأآثَارٌ الايجابيّةٌ على الدعوةٍ الإسلاميةٍ 





وقال البيانُ: إِنَّ الرابطةً الوطييّةَ للإنجليكيين ‏ التي تَصُمٌّ في عُضوِيّيها “4 
ألف تَجَمْع إتجليكي أمريكي - انتقدّثُ تصريحاتٍ «فرانكلين جرام » المسيئة 
لاوإسلام + وبدأنك بالتعاون مع مُتَطَلَمَاتٍ مسيحيّة محافِظة ة أخرى مثلٍ معهدٍ الدين 
والديمقراطيّة ؛ للتخطيط لبَدْءِ جلساتٍ حوار مع القياداتٍ المسلمةٍ. 

وقال البيانٌ: إِنَّ القياداتٍ الإنجليكية انَحَدّتْ موققهٍ هذا بشبك عذيتها 
مِن زيادة التَّدَهُوّرٍ في العلاقةٍ بيتها وبين المسلمين» وَلحُشْيةٍ هن كوي 
التصريحاتٌ المسيئةُ على سلامةٍ ونشاط المُبَشْرين 1١‏ لكين ف 
العانّم الإسلاميٌ» ولحَشْيَتِهم من أن تكد اعفان الس اعتقاة بَعضٍ 
الشرقٍ أوسَطِيّين بأنَّ الحربّ ضِدَّ الإرهاب هي حربٌ صَليبِية فسيحيةٌ ضِدَّ 
الإسلام”'2. 


6 إطلاقٌ قٌَّ أَوَّلٍ جائزة أوروبِمّة وعالَمِيّة تحمِلٌ اسم النبيّ الكريم كه 

في بِادِرَةٍ هي الأولّى مِن نَوْيِها على المستَوّى السويدِيّ والأوروبيٌ 
والعالّمِي ؛ لقت اللجمعية الدولية للعلوم والثقافةٍ في السويدٍ جائزةً تكريويّةٌ 
تَحَمِل اسم النبيٌ محمد يليه ضمنَ فعاليتها السويدية السنويّة «محمّد رسول الله) 
2 م 

وقالّتِ الجمعيةٌ في بيانٍ صحفي نْشِرَ على موقِعها الإلكترونيٌّ: إنها 
أطلَقَّتُْ جائزتيْن تكريميّتيْن رمزيتيْن تحمل إحداهما اسم «جائزة محمّد رسول الله) 
و«جائزة الحرية». 

يد أن 00 هذه الجرابق التكريمية تقدنك ليا إظهار الكل [والابجان 
ودعوة محمد وَل يللين يناضِلُون في سيل لكر الإيجاي اوتعائن. عبرت 


8 


ومكاقحةٍ الظلْمٍ والاضطهَادٍ والحروب والقَفْرٍ والأمْبةِ وهانة المعتَقدَاتٍء أو 


. 8 انظر نَصنّ التصريح في: الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء: صدههطفوم‎ )١( 














الإولةه 
للذين يُقَدْمُونَ خِدْمَاتِ جليلةٌ لمجتمعاتهم المَحَلَّيّةِ أو القُظرِيّةِ أو الإقليمية في 
مجالٍ إبرازٍ الحقائق والمواقفٍ الشُّجَاعَةَء وأَخْذٍ زِمَّام المبادَرَةٍ في القضايا 
الإنسانيّة وتشجيع اترماج وتعاوٌنٍ الأقليّاتِ والشعوب”"' . 


سادساء تيسيرٌ عمل بعضٍ الدعاة» دوصول الدعوة | إلى كثير ين 
البُلْدَانِ : 

لقد كانَ للإساءة آثارٌ وَِيمَةٌ على مَسَارٍ الدعوة كما سَبَّقَ بيانُه؛ ومن 
أعظم تلك الآنَارٍ تعطيلٌ مّسَارٍ الدعوة» وتشويهٌ عمل الدّعَاةٍ والمؤسَّسَاتٍ 
الدعوية. 

ون جهودٌ النصرة ‏ بما تُقَدّمُهِ مِن صورة مُشْرِقَةٍ للإسلام ووَسَطِييه 
تنه من حقائق حو الإسلام تَردُ بها على الدعاوى الباطلةٍ التي تُثَارُ ضِدَّه - 
ساعَدَتٌ إلى حَدٌ ما في إعادةٍ الدعوة إلى مَسَارِها الصحيحج» وَيَسَّرّثْ عَمَلَ بعض 
الدّعَاةٍ بعد أن طالّهم الحَظرٌ في كثيرٍ مِن دُوَلٍ العَرْب ومن مظاهِر هذا التيسير 
ودلائله ما يأتي : 

١‏ - إِقَامَةٌ بعض الدوراتٍ والمحاضّرَاتٍ في كثير مِن المراكز الإسلامِيّة: 
المنتَشِرَةٍ في الدُوَّلٍ الغَرْبِيّة بعد أن طالّها الحَظرٌء خصوصًا بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر. 

وزاد عَدَدْ المناشِط الدعويةٍ للتعريب بالإسلام» وتقويم المفاهيم الخاطئةٍ 
نحوّهء ومن ذلك: 

ل إقامةٌ مَعْررض التعريي بالدّينٍ الإسلاميٌ بمدينةٍ أوكلاند بنِيُوزلنداء» الذي 
تمه الهيبةٌ العاليئة للتعريف بالإسلام التابعةٌ لرابطة العالّم الإسلاميّ» ويرَكرْ 
على التعريف بدينٍ الإسلام من خلال سَرْدٍ محاسِنه وإزالةٍ ما عَلِقَ بأذهان 
الناسٍ من صورةٍ خاطئةٍ. 


. 809.1 انظر نصنّ الخبرٍ في: الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء : صدده.ماقهء‎ )١( 








الآمَارٌ الا يجابيّةٌ على الدعوةٍ الإسلامية 6 


يام 


ه إِقَامَةٌ الأسبوع التعريفيٌ بالإسلام في ذُوَلٍ الغَرْبِء حيثُ تُخَصّصُ 
في دولةٍ مِن الدُوَّلٍ غير المسَلِمَةٍ يعدم فيها التعريفك بالإسلام خلال مناسبة ثقافيّة 
في البلد المسَتَهُدَفٍ من خلال تفعيل دَوْرٍ الأقليّاتِ المسلمةٍ في هذا الأببوع 
تحت مظلة التعريفي؛ وذلك عن طريقٍ التعاكز مع الجهاتا الرسمئة والأهلبّة 
في تلك البُلْدَانِ لاسيَئْجَارٍ مواقِعٌ مفتوحةٍ أو مُغْلَقَةٍ لإقامةٍ عِذَّةِ فعالياتِ في بام 


0 


تشمل: مَعْرِضَ لَوْحَاتٍ - مَعْرِضَ كُنّبِ حوارات ‏ لقاءات ا 
ندوات ومحاضرّات. 

وتخلالَ عام (51١ه)‏ أقامّتٍ الهيئةٌ العالَميةُ للتعريف بالإسلام أسابيعَ 
ثقافِيّةَ في كل مِن مدينة ميونخ - ألمانياء وفي مدينةٍ لوغرونيو ‏ شمال إسبانياء 
وفي مدينةٍ صوريا”"2. 

- استضاقةٌ بعض الجامعاتٍ الغربية المرموقةٍ لمؤتمراتٍ وندواتٍ تُعْتَى 
بالتعريفي بالإسلام وخصائصه» وبِنبيّه الكريم» ومن أمثلةٍ ذلك: المؤْتّمَرٌ الدوليُ 
المتعقد. بجامعة يرس البلجيكيّة؛ بعنوان: (مكانة الإسلام في أوروبا الجديدة» 


مجددة 
ُ 


من 71-79 اكتور 0 1 ٠م).‏ 

بالتعاون مع: مَعْهَدٍ ابنٍ سينا للعلوم الإنسانيّة» ومعهدٍ الدراسات المَعْرِِيَة 
والمتوّسّطِيّةٍ وجمعيةٍ الدعوة الإسلاميةٍ العالَمِيّةٍ والقيادةٍ الشعبيّة الإسلامية 
العالّميّة» وبتنسيق مع المنظَمَةٍ الإسلامِيّةِ للتربية والعلوم والثقافة ب سكن ّ 
والمؤتمر الإسلاميئ الأوروبيّ» ورابطةٍ الجامعاتٍ الإسلاميّة» وبمشاركةٍ وزراء 
ومُمَكلِين عن الحكومة البلجيكية والحكومة الجِهَوبة لمنطقة:الفلاندرن» وثواب 
مِن البرلمانٍ الأوروبئ» وممثّْلِين عن مجلس الصحافبينَ البلجيكيينَ» وعددٍ من 
المؤكتات الْعِلْبية والثقافية والدينية الأوروي: رالإللا 17 027 
الفِكريَةِ والأكاديميَّةِ والإعلامِيّةِ مِن مختلف البُلدانٍ الأوروبية والعربيّةٍ 
والإسلاميّة. 


)١(‏ انظر: الموقع الرسمي للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام : 58ه0.لذه78/58. 














جه 01 

استهدف المؤتمر التعريف بالإسلام الصحيح» والتأكيد على وسطيّة 
الإسلامء باعتبارِه أحدّ المكوّنَاتِ الأساسيّة للنسيج» والعمل خلى الاتتقال مق 
مفهوم الاستعداء الاوساوم إلى مفهوم التعاييش بيخ مكوّنات المتجتمع 
الأوروبي” 3 


1 - عودةٌ بعض المؤسساتٍ الخيرية والدعوية إلئن ممارسة نَشَاطِها في 
بعض الدُوَلٍ الأوروبيةٍ بعدَ موجة الحَظرٍ والتضييقٍ التي طالَتُها بعد أحداثِ 
الحادي عشر من 0 


سابعًا: إزالةٌ بعض مظاهِر الاساءةٍ وتغييدُها: 


نجححث حملة الدصرة في الانتقالٍ من مججو الشّجُب إلى الف 

: في من مجرد ِ 

والتغييرء وذلك مِن خلالٍ إزالةٍ بعض مظاهِرٍ الإساءةٍ الس ومن نماذج 
ذلك: 


ه إزالةٌ صفحةٍ مِن موقِع التواصّل الاجتماعيّ العالمي «فيس بوك»» حيثٌ 
أعلدَتْ عن تنظيم مسابقةٍ رسومٍ عن النبيٌ محمد يل وأثارتِ استنكارًا كبيرا 
وعنيمًا في العالّم الإسلاميّ أسفّرٌ عن عَلْقٍ هذه الصفحة”'. 

. توقيث اللجنةٍ العالَِيّةَ لنصرة النبي كه مُوْقِعَا أمريكيًا لبَيْعِه قُنصانًا 
مانها رسا بع تحاص ني 0 لامي الدانولي أن 


6011 0 10 انيري لشر ا تمه عتاعع اعده مطاساسق1 ويو 1 
مَقَرّها بولاية كاليفورنيا الأمريكية؟©. 


. انظر: موقع ملتقى الخطباء : 2دمه.22طهختتطا-ط,./0‎ )١( 

(0) انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابيت» (ص4١).‏ 
0 اانظر: المصدر السابق. 

(4) انظر الخبر في: الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء: صدمه لوه 0.1 . 
(5) انظر الخبر في: الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء: تدده.ولده 0.1 . 








الْآمَارٌ الايجابيّةٌ على الدعوةٍ السلا ميةٍ 


. الحد مِن انتشارٍ الرسوم المسيئةٍ للنيّ كي في كثير من الصحف الغربيّة 
والشرقِيّة والعربية والإسلامية؛ وذلك بسبب العَضْبَةٍ الطنادفة :وا تنص رقا لاصقة 
للنبي يله ولشريعته . 

حيث لخم الكتير ين انسسف الغ ار 
الاحتجاجاتٍ في كثير مِن الدُوَلٍ الإسلاميّة وحتى الغرييةا" . 


تج ثامئًا: تكائف وتعاوٌّنُ الجهودٍ الدعوية في نُصْرَوْ النئ كلل 

مِن ثمار جهودٍ النصرة تَوَحَدٌ الجهاتٍ والمؤسساتٍ الدعوية في مشارقٍ 
الأرضن ومَعَارِبها في برامج التْصْرَّوِه وظهر ذلك جَلِيّا في انضواءٍ أكثَّرِ هذه 
المؤسَّسَاتٍ والهيئاتٍ تحت لواءٍ اللجنةٍ العالَميّ لنْصْرَةَ البئ كل. 

وقد شَهِدَتُ هذه الأيامُ زيادةً ملحوظةً في جهودٍ التعريف بالنبيّ كله مِن 
نَدُنْ أغلّب المؤسّسَات الدعوية. وَالْعِلْمِيَّةَء .فقد. ضحت أزمة التطاول على 
الثوابتٍ [الإسللايةة مِيِّةِ طَفْرَةٌ غيرٌ مسبوقةٍ في إنتاج الكُثْبِ والتَّرجَمَاتِ والنّشّراتِ 
والمقاللات» والبرامج الإسلامية التي تقرف بنبي الرحمة يك وما اشْتَمَلْثْ عليه 
رسالَتُه مِن معاني السماحةٍ والعدلٍ وحُبٌ الحَيْرٍ للَسَرية. 

كما شَهِدَتٌ إقامة العديدٍ مِن المؤتمراتٍ والندواتٍ والمحاضّرَاتٍ التي 
شرق بموضوع التْضْرّةء وصاحبّها حضورٌ مُمَيّرٌ لأغلب هذه المؤسساتٍ الدعويّة 
والهيئاتٍ العِلْمِيّةِ رَغُمّ وجودٍ بعض الاختلاف والتناقرٍ بيئّها'" . 

ومن نمافج ذلك: إقامةٌ ملتَمَيَاتِ عديدةٍ للجهاتٍِ والمنظمَاتٍ العاملةٍ في 
التعريب بالرسول يله ونصرته»: منها الملقى الذي أن بمكةً المَكَرَّمَقِ بتاريخ : 
هه وكالة عن اوسا ! 

© إجراءٌ الدراساتٍ وجَمْعُ المعلوماتٍ المطلوبةٍ للعمل» ورصدٌ واقِع 


.)١4ص( انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت»‎ )١( 
.)١1ص( انظر: «تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت»‎ )١( 











١1-7 


التعريف والنصرة من خلالٍ إقامةٍ وحدةٍ معلوماتٍ ورصدٍ شامل 7 تتولاة إلحدى 
هذه الجمّاتٍ التي يختارُها المجلِسٌ. 

0 وضع إستراتيجيَّةٍ تنسيقيةٍ لهذه الجهاتٍ مبنِيَّةٍ على الحُطط والبرايج 
الخاصّةٍ بكُلٌّ جيّة. 

© اسيِعْرَاضُ الخطط السَّنَويِّةِ لهذه الجهّاتٍ والمنظَّمَاتٍ قَبْلَ بداية كُلَّ 
عامء والتنسيقٌ بها تفاديًا للتكرارٍ والتداُل ولتوفيرٍ الجهودٍ والتكاليفٍ. 

© تكوينٌ الجن التي تقوم بدراسةٍ ما يَعْرِضٌ لهذه الجهاتٍ وإبداء الرأي 
الها . ْ َ 

© تأهيل العاملين في مجالّي التعري وَالنْضصْرّة مم خلال البرايج العِلْمةِ 
والتدريبيّة» وإقامةٍ ورَشٍ العمل . 

© متابعةٌ ما تتَوّصّلُ إليه هذه الجهاتٌ والمنظماتٌ مِن قراراتٍ وبرامج 
ومشروعاتٍ مشتركة . 

© التنسيقٌ بشأنٍ البياناتِ التي د تُصْدِرُها هذه الجهاثٌ والمنظّمَاتُ لتقويّةٍ 
مواقِفها وجمع كَلِمَتِها تفاديًا للفردية والضعفٍ فيها. 

« السعيُ للوصولٍ إلى ائتلاف عام يَضُمّ هذه الجهاتٍ ويُقَوّي شأنّها في 
جميع المجالاتٍ. 

1 ه تبادُلٌ الخيرّاتٍ والتجاورب الناجحة بين هذه الجهات. والاسضادة منها. 

٠‏ تنفيلٌ برامج مشتركة في مجالاات الإعلام) وإقامةٌ المؤْتّمَرَات وورّش 
العمل وإصدارٌ المطبوعاتٍ وغيرها. 

© إقامةٌ المعارض المشتركة المتحخَصّصَّةٍ في التعريف والنصرة والجوائز 

٠‏ التَعاوُنٌ مع جبميع الجهات العاملة ة في مجالّي التعريي والنصرة من 
الحكوماتٍ والمنظَّمَاتِ والمراكز الإسلامِيّة والمتظمات والشخصياتٍ غير 
المسلمةٍ بما يَحُدُمُ جهودٌ التعريفٍ والنصرة. 








الآمَارٌ الايجابِيَّةٌ على الدعوةٍ الإسلاميةٍ ١‏ 


© تبادلٌ التقارير الدَّوْرِيّةِ وجل المناشِط والأعمالٍ بين هذه الجهاتٍ 
و] 27 30 , 


© © © 


0 انظر فعاليات هذا المؤتمر في : الموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء: 


ححامع. وزأقع1. 171017717 . 








- 


6 أ ا 0 


الفصل الثانى 
الآنَارْ السلبية لاتخلّفٍ عن نصرة النبين كله 


وفيه لخمسة مباجَك: 

ه المبحّتٌ الأوّل: الآثَارٌ السلبيةُ على المتخَلّفِين أنقيهم. 

ه المبحَتُ الثاني: الآثَارُ السلبيّةُ على المجتّمّع المسلم. 

« المبحتٌ الثالِثٌ: الآنَارُ السلبيةٌ على الجالِيَاتٍ والأقلبّاتٍ 
المسلمة. 

« المبحَتُ الرابع: الآثَارُ السلبيّةُ على أَمّةٍ الدعوة. 

ه المبِحَتُ الخايِسُ: الآثَارُ السلبيةٌ على الدعوة الاسلاميّة. 


ب موب و سو بوب و و +بببب2ب“7ب 212<<<*<[0 
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[ لمعم نع نه ع له نمه | 








٠‏ دشي م 2ت لاله حي إلا نا سكهة هذا مه اله 


- و 





0-0 2 5 2 
الآثازالسلبيّة على المتخلفين انفسهم 


و م#ق 
المبحث الأوّل ااا 
2 1 


5 الأقار السلبية على الستكلفين انسسية : 


نُضْرَةٌ النبيّ كل وشريعَيه مِن أوجَبٍ الواجبّات» وَآكَدٍ المُهِمّاتِ كما تقدَمَ 
تقريره . 

ومن شأنٍ التخلّفٍ عن أداء هذا الواجبٍ أن يعوة بالوَبّالٍ والحُسْرَانٍ على 

كما قال وِبَك : مرح الْمُحَلُوبَ بِمَفْعَدِهمَ لف رشول الله كرأ أن مهدا 
تقد اق د شيل اد 06 لا يراج وك نه عفن اذ ع و كوا 
يَسَْهْرنَ © (© ميُضعَءأا ويلا لبا كا عا ينا بمَا كَانوَأ يَكْسِبُونَ» [العوبة: 4١‏ - 45]» 
ومن أبرز الآثارٍ السلبيّة على المتحلفين عن نصرة ابن الأبين يكل ما يأتي : 
دأولًا: ضَعْفْ الايمان» قله البفظ من الدِينِ: 

الإساءةٌ للنبئ كَل ولشريعَيِهِ ِن أعظم أنواع المنكرٍ الموجب للإزالةٍ 


وال فكي والتاركٌ للنْصْرَةٍ ومع و جود القدرةٍ والاستطاعة وانتفاء المرانع) 
ضعيف الإيمانٍ قليلٌ الدَّيّانةِ. 


والتخلّتٌ عن النصرة موجبٌ لقِلَّةِ الدّينِ وضَعْفٍ الإيمان من وجوو: 


١‏ أن المتخلف عن النضرَة يُوصّف بأنه شيطان أخرّسٌء ويُخشى عليه من 
موت قَلبه: 


قال ابن المَيّم ككنْهُ: «... وعلى القادِرٍ على الأمْرٍ بالمعروفٍ والنهي 


)١(‏ انظر: (ص57) من هذا الكتاب. 





02000000 


ايك زتريه 





2- 


عن المُتْكَرٍ بيد ولسايه ما ليس على العاجزٍ عنهما. + وقد عر إبليس كدر 
الْخَلْقٍ بأنْ حَسَّنَ نّ لهم القيامً نوع من الذّكرٍ والقراءةٍ والصلاةٍ والصيام وَالزُمْدٍ 
في الدّنْيًا والانقطاعء وَعَطلىا هذه الشيوديات: فلم تخدثوا قلوبّهم بالقيام بهاء 
وهؤلاء عند ورك الأنبياء من أقَلّ الناس دِيئًا؛ فإنّ اين هو القيام لله بما أَمّرَ 
بهء فتارك حقوقٍ الله التي ليح عليه أسواً سمال عن ا ورسوله من مركب 
المعاصي . 

2 | 


دين » وأيّ ََيْرٍ فِيمَن يرى محارم الله تُنْتَمَكُ » وحدوده ضع ء وديئه 


2 


عو 


و 
يكرك وشئة رميرل لله كه يرْعْبٌ عنهاء وهو بارِدُ القَلْبِ ساثت النَّسَانِ؟ 
شيظان حير سن “كما أن المتكلم بالباطلٍ شيطان ناطق.. 

وهل بَلِيَُ الدِينٍ إلا مِن هؤلاءٍ الذين إذا سَلِمَثْ لهم ماكلهم ورياسائهم» 
فلا مبالاةً بما جَرَى على الدَّينِ؟ وخِيّارُهم المْتَحَرّنُ المتلّمّظ2"0» ولو نُوزعَ في 
بعض ما فيه عُضَاضَةٌ عليه في جَاهِهِ أو مالهء بَذَلَ وكَبَذَّكَ ود واجتهّدء 
وسكم” مرايب الإنكار الثلاٌ بحسب وُشيه. 


وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من عين الله ومَقْتٍِ الله لهم قد بُنُوا في الذُنْا 
بأعظم يليه تكون وهم لا يَشعْرُونء وهو مَوْتُ القُلُوبِء فإِنَّ القلبّ كلما كانت 


2 


حياته أتم كان عَضَبه لله ورسوله أقوّى» وانتصاره للدّينٍ 0 
؟ - أنَّ النصرةً مِن لوازم الإيمان» والتخلّفٌ عنها موجِبٌ لضَغْفِه واضيخلايه: 


إن ارتباظ الإيمان بَالْنضرة من واضِح» ويَؤدي تَخْلّقيا إلى ضَعْفه أو 
اضمحلاله؛ بدليل قوله كَيك: «الدِينَ يَتََمو يَتََعوَتَ ايسول لبن الأرت الى يَدُوكَه, 


عقن يسام فى الؤدة لالجل اأثيد قم لمشئني ينهم عن الشدكر وَيحِلٌ 


عسا سل من 


لَهْمُ الطَيبتتِ وَيحَرَمُ عَلِتهَمُ الْحَبَيِتَ 25 عق نتف #القلال الى #نك 


)١(‏ التَلمُظُ هو: الأدُ باللسانٍ ما يَبْقى في القّمٍ بعد الأكل. انظر: «لسان العرب» (ل م ظ) 
0/ ١5ة).‏ 


(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (57/5/ا١ ‏ /ا/9١).‏ 








الْآكَارٌ السلبيّةٌ على المِتَخَلفِين أَنْفُسِهم 


ا +2 31 14 ا 2 

أ النورَ ألذى أزِل معةء أوْلتيك هم 
لمحن [الأعراف: 1067]» فَسَعَلَ مِن لوازم الإيمانٍ النصرةً» ومن حَوَارِيِه 
العدلف عنها بدليل المخالفة”' . 


10 


وقال وك - «ؤقلقة” كعشل يترون ره ,التق !6ن مكار 1611 


رس 6 هخ ل عر مرخ صنو 0 
و فالزت مثا بهو وخوّرقة وتصسروة: واتبوا 


لْحَوَاريرت ححَنٌ أتصاد أَّه امنا بلكو 0 كا مُتيئوت» (آل عِنْرَان: 07]؛ أي : 
من أنصاري إلى أن 1 فك اله و تعالى وأدْعوَ إليه؛ قاس أنْ أَظهر ديه 
فأجابَ الحوا 


عن أُوَلِيَائه» والعضافة مع أعدائه» ٠‏ والكاتق عن ا ةمع لمعي يُوحِبٌ ضِدٌ 
»20 
ذلك - 


 “‏ التخلّفُ عن النصرةٍ موجِبٌ للف الإساءة؛ ومن كَمَّ مَؤْتُ القَلْبٍ: 

قد تقوم كثرة رؤبة الإبام كلام ارتكابها في سَنْبٍ القَلْبٍ نُورَ التمييزٍ 
والإنكار؛ لأنَّ المنكّرَاتٍ إذا كثرٌ على القلب ورودٌُهاء وتكرَّرٌ في العين 
شهودهاء ذَمَبَّتْ عَظَمَتُها مِن القلوب شيئًا فشيئًاء إلى أنْ يراها الإنسانُ فلا 
فول ماله أنها مُنْكَرَاتٌ ولا يُمَيْرُ بفكرهِ أنها معاص ؛ با 
نف القلب لهاء وفي المَكّلِ : إذا إذا كَثْرَ الإِمْسَاس» قَلَّ الإخساس””" 


8 المخلف عن مراتِب النْصْرَةٍ مع القُدْرَةٍ دليلٌ على خُذُوّ القلب من الإيمان: 
الإيمانُ هو دلو في القَلْبِء وقد نار العَيْرَةِ فيه على مجارم اللهء» ومن 
عدِمَ هذه الغَيْرَةَ والنصرةًء كاد ع الإيمان بالكو . 


فعن عبد الله بن مَسْعُودٍ نه؛ أن رسول الله يلهِ قالَ: (مَا مِنْ نبي 
)١(‏ انظر: «النكت والعيون» (77/5): و«روح المعاني» (81/9). 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (؟/ 55)» و«مفاتيح الغيب» (5/ 17١‏ -5737). 
() انظر: «تنبيه الغافلين» لابن النتحاس (ص97). 
(5:) انظر: «الاحتساب وصفات المحتسبين» لعبد الله المطوع (ص55). 











كلم 


426 مه ف كع 82 اخ عع عا 4 عر عه و 2 2 و2 
فِي أمةِ قَبْلِى إلا كانَ له مِنْ أمتِهِ حَوَارِيُونَ وَأْصّحَابٌ يَأَخذونَ بسنيه 


لوعو 


وَيَفْتَدُونَ بِآمْرِوء م إِنَهَا تَخْلْفُ مِنْ بَعْحِمْ خُلُوفُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ويَفْمَلُونَ 
مَا لا يُؤْمَرُونَه قَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيد كَهُوَ مُؤْمِنُ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ كَهُوَ مُؤْمِن 
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلي َهُوَ مُؤْمِن وَلَيِْسَ ورا ذَلِك مِنّ الايمَانِ حَبةُ خَرْدِ)7". 
© التخلّفٌ عن النّضْرَةٍ فيه خروجٌ عن عَقْدٍ الإسلام والإيمان: 

التراخي في إنكار المُنْكَرِ عامّة وفي مُضْرَةٍ النبئّ كَلِنةِ خاصّةٌ: يُعَرْضُ 
صاحِبّه للخروج مِن عَقْدٍ الإيمانٍ والإسلام؛ والأدلَّةُ في هذا الشأنٍ كثيرةٌ 
1 د ل 

عن ابن عَبَّاسٍ وها قال: قال رسول الله يكلِِ: (لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ 
صَغِيرََا وَيُوََّرْ كرتا وَيَأُر بالمَغْرُوفٍ وَيَنَْ عَنِ المُْكر)”". 


وعن أبي هريرةً ذنهء عن النبيّ يك قال: (الِإسْلَامُ أَنْ تَعْبّدَ الله 


ا تُسْرِكُ به سَيْقَاء وَتْقِيمَ الصَّلَاةء وَتْتِي الزَّكَاكٌ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجّ البَيِتَء 
وَالأمرُ بالمَْرُوفٍء وَالنَْيْ عَنِ المُنْكَرِ وَتَسْلِيمُك عَلَى أمْلِك. كمَنِ الْتقص شَيئا 


0 


8 #6 .هه سواه فيه - 156 عد عداهو ك4 مواد ا كد 2 م ع اده 00 
مِنْهَنَ فَهُوَ سَهُمْ مِنَ الِإسلام يَدَعَْهُ وَمَنْ تَرَكَهُنَ كُلّهُنَ فَقَدْ وَلَّى الِإسْلَامَ 
2 5 
ففي الحديئَيْنٍ المتقّدْمّين وصفٌ وحكمٌ على من تَرَكَ الأمرّ بالمعروفٍ 
70 56 8و رع 4 .2 ع 0 
والنهيّ عن المَنْكرِ عامّة»؛ والنْصْرَّةَ لهذا الدّين خاصّةَء بأنه ليس له حظ مِن 
ع 2 3 8 2 

الإسلام» وأنه مفارق ‏ بتركه وتخلفه عن النصرة ‏ لهّذْي المومِنِين 

غ6 3 
وصفاتهم 3 
)١(‏ رواه مسلم (95). 
(؟) رواه الترمذيٌ في «سننه» (1897)» وقال الترمذيٌ: هذا حديتٌ حسنٌ غريتٌ. 
() رواه الحاكم في «المستدرك» ,)07١/١(‏ رقم (اه), والبيهقيٌ في «الشعب» ,)071٠/١١(‏ رقم 


(/ه86)» وقال الألبانيُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (788/5): «صحيحٌ لَغَيْره. 
(:) انظر: «أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ (ص١7١).‏ 








لَدكَارٌ السلبيَّةٌ عبن المتحلمين أتضيهم ات 


ثانيًا: التحَلّى بصفات المنافقين: 

أوضّحَ اللهُ عله أنَّ مِن الأمور التي تُمَيّرُ بين'المؤويين والمتافِقين هو 
القيام بواجب اضر والأمرٍ بالسعؤو والنهي عن المُنْكَرِ فصارّتِ النصرةٌ 
صِفَةَ لِمَنْ يقومٌ بها مِن المؤمنين» وصِمَةٌ 7و ركه ين المنافقين90©. 

قال ويك : طوَالمؤيئو وَالْمؤيكث ينسم َلك بن يأثروت ِلْمَعرُوفٍ وَينْهَوْتَ 
عَنِ َلْسْكر * [العوبة: ١ا]»‏ وقال : وق ١‏ والمكفقات يعهر أكذا بض 
تأشروت بالْمُكرٍ وَيَتْبوَت عن المَعَرُوف وَيَقْيِصُونَ لم4 [الشونة: ,10]غ:ودلالة 
الآيَةِ على ما تَمَدَّمَ من وجوو: 

أَوَّنْها : أن مِن صفاتٍ أهل الإيمان الأمْرَ بالمعروف والنهي عن المنكَرِ» ومن 
صفات المنافقين السكوتُ عن المُنْكَرٍ والتتعلنتا عن التشوة» أوتاالا ني بالإساءة0. 

وثانيها: أنَّ قولَهُ هبك : م«اوَيَفَيِصُونَ أيْدِ سي أي: يَفْبِصْون أَنْفْسَهُم عن 
الخيرٍ عامَّةٌء وعن الجَهَادٍ ونْضْرَةٍ النبيّ كَل خاصّة””. 


5 ثالثًا: مشارَكَةٌ المسيئين في الاثم 

الساكتٌ عن الحَقٌء وعن الإنكار والنّصْرَّةَء مشارِكٌ للمسيء في الإثم؛ 
ولهذا جاء الوَعِيدُ الشديدُ على من رأى المُْكَرَ والإساءةً فَعَدَ عن النْصْرَةٍِ مع 
وجود القُّدْرَةٍء قال َيل : «#لولا يتنهم اليو وَالْقْحبَارُ عن كَرَهِمُ الثم وهم 
لحت لِنْس ما كوا يصتَموة4ه [الماقدة: “51]. 


قال أبو عبد الله القرطبِيُ كُللله: «دلّتَ الآيَهُ على أنَّ تارك النهي عن 
المُنكرٍ كمُرْتكبٍ المُنْكَرٍ؛ فالآيَةٌ توبيخٌ للعلماء في نَرْكِ الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي 
عن ات ا 
)1( انظر: «الاحتساب وصفات المحتسبين» (ص56). 


() انظر: «تفسير ابن كثير)ا (7/5/ا١).‏ (”) انظر: «النكت والعيون» (177/5). 
(5) «تفسير القرطبي» (17717/5). 








الإ موده 
وقال الآلوسيُ فله: «لا يَبْعْدُ أن يكو إثم ترك النهي مم مُث تيه 
كت المنهيّ عن فِعْلٍ المنهيّ عنهء أشدَّ من إثم المرتكب»”''. 
وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ضيه قال: سمعتٌ رسول الله يَلهِ يقولُ: (مَنْ 
ى ًا ير يديه كد بر ومن لم يَستطغ أن يبه يبيو قير سان ققذ 
بَرِقَّ وَمَنْ لم يَسْنَطِعْ أَنْ يُعَيّرَهُ بِلِسَانِهِ فُغَيّرَهُ م بقَلْبه فَقَدْ بَرِىَّ وَذَيِكَ أَضْعَفُ 
الايمان). 
قال ابن النَحَاسٍ كَكْزَنهُ - تعليقًا على هذا الحديثٍ _: «قولّه : (قَقَدْ بَرِيَّ)؛ 
أي : مِن الإثم بإنكاره» وفيه الدليل الواضح على أنَّ من استطاعَ الإنكا 1 


م2 


و0 سه 


يُنْكرُْ أنّه غيرٌ بَرِيءِ م من الإثمء بل هو شريكٌ فيه!» 

وقال ويك : «وَد نر كم فى الكتب أن إذا مث يت آم يدر با 
وَمْسَكَبََا ييا مَل تَمَعْدُوا 0 حَقَّ يُوصُوا فى حَدِيثِ عَيَرِدَ إدَ ا 1 
ألْمَككِفِقِينَ َاَلْكفرِتَ في جَهَمَ يعات [النساء: .]15٠‏ 

قال أبو عبدٍ الله 0 ينه : «فدَلَ بهذا على وجوب اجتناب أصحاب 
المعاصي إذا ظَهّرَ منهم مُنكرٌ؛ لأنَّ من لم يجترنهم فقد رَضِيَ فِغلّهم» وَالدُهًا 
بالكفرٍ كفرٌء قال الله: «إتك إوا م4 فكُلُ مَن جَلّسَ في مجلِسٍ معصيةٍ معصيةٍ ولم 
يُنْكرٌ عليهم يكونٌ معهم في الوِرْرٍ سواء» وينبّغِي أن يُنْكْرَ عليهم إذا تكَلّمُوا 
بالمعصية وَعَمِلُوا بهاء فإِنْ لم يَقْدِرْ على النَكيرٍ عليهم» فينبَخِي أن يقومَ عنهم 


حتى لا يكونَ مِن أهلٍ هذه الآية»”». 


وقال السعديٌ : : «وقوله: مإ ذا ا" لأنّكم رست بكفْرهم 


واستهزائهم؛ والراضي بالمعصيةٍ كالفاعلٍ لهاء والحاصِلُ: أنَّ مَن حَضَرَ مجلسًا 


)20( روح المعاني» (5/ 729 .)١‏ 
() رواه النسائيٌ في في «سنئنه») (/ا2)595» وصححة الألبانيُ في في ااصحيح وضعيف سنن النسائي) 
41/11 ). 


() «تنبيه الغافلين» (ص١١).‏ (4) «تفسير القرطبي» (518/05). 











لافار السليية عتى المتكلمين أنشييه 1117 
يُعْصَى الله بهء فَإنّه يتعيّنُ عليه الإنكارٌ عليهم أو القيامُ على عَدَيِها»"". 


ت رابعًا: قَوَاتٌ أجر المنتصرين : 

للنْصْرَةٍ آنَارٌ عظيمةٌ على المنتصرين كما تقدَّمَ بيائه2"2» مِن السعادةٍ في 
الدارَيْنِ» وتحصيل الثواب» وتكفير 3 0 مِن العذاب في الدَُنيَا 
والآخرّق ضورق الهداة: وكمالٍ الإيمانٍ والتصديق» وغيرها. 

وفي تفويتٍ هذه الأجور العظيمةٍ أعظّمُ العَبْنِء وأَشَدٌ الحُسْرَانِ. 

قال يق : «تالزرت. عتئها بو وقكففة وَصرُ تبثا الث الدف أثر 
تَعث أزليك هم لم4 قال السعدي كَكاله: «... وأما من لم من بهذا 
النبيّ الأمْيّء ويُعَرٌرْه ويَنْصُرْهء ولم يَتَّعِ الثُورَ الذي أُنْزِلَ معهء فأولعاه 
الخاسِرون)”" . 

والخسرانُ هو قَوَاتُ الرّبْح» وتفويتٌ الأجور العظيمة المجْرِيَةٍ 


خامسًا: استحقاقٌ العذاب واللَّعْنَةٍ والذَّم: 


خ 


المكلفة عن النضرة ة مع قُذْرِه واستطاعته مستّحقٌ نَّ للعذاب قف لفك 
والذمٌ» ومن أفرادٍ هذا العذاب ب والذَّمٌ ما يأتي 
١‏ - عدمٌ إجابةٍ الدّعَاءِ:ٍ 
القاعِدُ عن واجب التُصْرَةِ والمتَحَلَّفُ عن إزالةٍ مُْكَرٍ الإساءق» قد 
حُجِبّتُ عنه أبوابٌ السماءء فلا يُستجابٌ لدعوته» ولا يُسْمَعٌ لاستغاثته. 
ال كه لوت ضيه عن النبي يكل قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بيدا 
َأمُوْنٌ بالمَعْرُوفٍ وَلَتَنْهَوُنَ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَ الله أن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابا 


)01( «تفسير السعدي» صن 01 30( انظر: (ص١5١٠)‏ من هذا الكتاب. 
(9) انظر: «تفسير السعدئ» (ص00١07).‏ 








١1١1 حك][لة‎ 


ءَىَ 


نه َم تَدعُونَهُ قلا يُسْتَجَاب لم90 . 
وعن عائشة رقنا قالّتٌ: 5 
0 شية» فتَوَضَأء وما كلم أحدّاء لم شو فلّصِفْتٌ الجر أ سمّعٌ ما 
يفول ككل نك اليا فحَمِدَ الله وأَثْنّى عليه اياده (يَا أَيّهَا تن 5 الله 
ا وى : قُولُ لَكُمْ: مُرُوا بِالمَعْرُوفٍء وَانْهَوا عَنِ المُنْكَرِء قَبْلَ أَنْ تَدْمُونِي»ء 
قلا أَجِيبِكُمْ نادير قلا أُعْطِيِكُمْ وَتَسْئَنْصِرُوني َل أَنْصْركُمْ) فما زادٌ عليهنٌ 
حتى نز نزلَ» 
- الدُلّ والصَّغَار:ٍ 
جَعَلَ الله تعالى الذَلَةَ والصّعَارَ على مّن رَضِيَ بالمُدْكُرٍ والإساءقء وتخلّتق 
عن النْضْرَةٍ مع وجودٍ القدرةٍ والاستطاعة. : ١‏ 
والشاهِدٌ على ذلك ما جاء في حديث جابر ؤَلئه؛ أنّه قال في بيعةٍ 
العقيغ .: #فقلتا: يا رسوق فلء غلاع تايفق: عال: (تبايثرئي على لقثم 
وَالطَّاعَةٍ في التَّشَاطٍِ وَالكَسَلِ» وَالتقَقَة في العُسْرِ وَاليْسْرِ وَعَلَى الأَمْرٍ بِالمَعْرُوفِ 
وَالنَهي عَنِ المُتْكَرٍء وَآن تَقُولُوا في الل لا تَخَاقُونَ في الله م لوْمَةَ لَائِم ؛ وَعَلَى أَنْ 
تَنْصُرُونِي » تتمتكوي إِذَا قَوِمْتٌ عَلَيكُْ مِمّا تَمْنَعُونَ مِنهُ نهُ أنْفُسَكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ 
وَأبْناءَكُمْ وَلَكُمّْ الجَنَّةُ)ء قال: فَقٌمْنَا إليه فبايَغتاه" . 
فدلٌ الحديث بمفهويه على أنَّ المتخُلّت عن النْصْرَةَ ذليلٌ صَاغِرٌ يَخَافْ 
اللذعمةء ويجدر الجدمة . 
)١(‏ رواه الترمذيُ في «سننه» »)7١47(‏ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ. 


(؟) رواه أحمد في «مسنده» »)١59/547(‏ رقم (750105). وابن حبان في «صحيحه) (2)017/1 
رقم (7510)» والطبرانيُ في «المعجم الأوسط» (7/5"). رقم (5776)» والبيهقيُ في «السئن 
الكبرى»» رقم 047 وقال شعيبٌ الأرناؤوط في تعليقه على «المسند»: احسنٌ لَغَيْرِها . 

(6)5 رؤاه أحمد في امسنده» (757/17). رقم »)١5507(‏ وابن حبان في «صحيحه؛» /1١0(‏ 2)418 
رقم »072١١7(‏ والبيهقيٌ في «السنن الكبرى؟» »)١57/8(‏ رقم (0)1779 وصِحَححَهُ الألبانيُ 
في «السلسلة الصحيحة» »)١7"*/١1(‏ رقم (509). 








والمتَخلّفٌ عن التّصْرَةَ مخالِفٌ لأمر النبيت يكلِ» وقد قال يكلة: (بُعِدْتُ بَيْنّ 


يدي السّاعَةٍ بالسَيِف حَنَّى يُعْبَد الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ» وَجْعِلَ رِدْقِي تَحْتَ ظِلّ 
رُتحِيء وَجْعِل الذَلَّةٌ وَالصّعَارٌ عَلَى مَنْ خالل أثري 1 . 
استحقاقٌ اللَّمْنٍ والدَّم: 

السكوتٌ عن المنكرٍ والإساءةٍ مع وجودٍ القدرة موجبٌ لاستحقاقٍ اللعن» 
وعَضَبٍ الله تعالى على المتحَلّفِء ووقوعه في المَدَمّةِ. 


5 50 ع2 2 حاصو > اعد ع 2 عدي م 
قال ويكَ: «إلجن الدِينْ كهقرواأ من بَفِت إِسَرءِيلَ عل لسان دَالدَ وَعِيسَى 
در ا رما 


أبن مَرَسَمٌ ذَلِكَ بِمَا عَصَوأ وَكانواْ يُمَتَدُوت 69 كانُواْ لا يَسَنَاهُوْنَ عن 
مُبكر مَعَلُ ع ما كاووا ينَملوت4 [المائدة: 18- 0/9]. 

قال ابنٌ النّكَاسِ ككثَنْهُ: «وهذا غايَةٌ في التشديدء ونهايةٌ التهديدٍ لِمَنْ تَرَكَ 
الأمرٌ بالمعروفيد والنين عن التتكره إذ كن عاق أذ ان ف هر 
ترّكُ العناجي عبن المُنكر» وَأنَّ ذلك عِضَيَان مهم زاعيداء» اناك ينبن 
الفعلٌ» فاعبَيرُوا يا أُولِي الألباب»0". 

وعن ابن مَسْعُودٍ َه قال: قالَ رسولٌ الله كَلِِ: (إِنَّ أوّلَ مَا دَخَلَ 
النَّفْصُ عَلَّى بَني إِسْرَائِيلَ» كَانَ الرّجُلُ يَلْقَى الرَجُلَء كَيَقُولُ: يا هَذَاء انّي الله 
وَدَمْ مَا قَضْكَحٌ؛ فَإنّهُ لا يَجِلْ للك. كم يَلْقَاهُ مِنَّ العَدِء قلا يَنتمَهُ ذلك أن يكُون 
أكِيلَهُ وَسَرِيبَهُ وَكَعِِدَه كَلَمّا فَعَلُوا ذَّلِِ ضَرَبَ الله قُلُوب بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ)» ثم 
قال: «القس الس كَئَرُوا مِنْ بَفت إِتَرِْيلَ عل ليسان دَاوْدَ وَعِسى أبن 
مَرَيَمّ6 إلى قوله: «إفسشوت» [المائدة: ]4١‏ ثم قال: ١كَلَّا‏ وَللوا لَعَأَمُوُنَ 
بالمَغرُوفٍ وَلتَنْهَوْنَ عَنِ المدْكَرِ وَتَأْْدُنَ عَلَى يَدَيِ الظَّلِمء وَلتَْطْْنُ عَلَى الحَقٌّ 
أطرّاء وََمْْصُرْئهُ عَلَى الحَن قرا أو ليرب لله بغْلُوبَ بَعْضِكُْ عَلَى بض 
0 رواة أجمد في «مسنده؛ »)١77/4(‏ رقم »)01١5(‏ والبزار في «مسنده» (451/7)» رقم 


(8505)» وصححه الألباني في «صحيح وضعيف الجامع الصغير» (89/11). 
() «تنبيه الغافلين» (ص”87). 





قال ابن ال كاله : :. .. وأما الي والأمرٌ بالمعروفٍ والنهئن عن 
المُنْكرٍ والنصيحةٌ لله لله ورسوله وعباده» ولطدة الله ورسوله ودينِه وكتابه» فهذه 
الواجبّاتُ لا تخطرٌ ببالٍ كثيرٍ مِن الناسٍ فضلًا عن أن يُرِيدُوا فِعْلّهاء وفضلًا عن 
أن يُفعلُوها . :. ١‏ 

وَأَكَنُ الناس دينا؛ وآ مقتهم إلى الله مَن تَرَكَ هذه الواجباتء وإِنْ رَهِدَّ في 
الدُنيًا جميعهاء وقَلّ أنْ تَرَى منهم من يَحْمَرُ وَجَهُه ويُمَعُرُه لله ويَعْضَبُ 
لحَرّمَاتِه» 0 عِرْضَْهُ في نصرة دييْه» وأصحاتٌ الكبائِرٍ أححسق حالًا عند الله 


مِن هؤلاء270 
4 - استحقاقٌ العَذَاب: 


المتحَلّفُ عن النْضْرَةٍ 6م الود الْعدوة متعرّض للعقوبة» مسجل 
للعذاب؛ لتكلفِه عن أداءٍ الواجب المَنُوطٍِ به» ولرضّاة بالإساءق. 


فعن مشقر ين هدام ينه قال: لني آذ 2ك أبد أن تيت بريد 
فقال+ يا ررَتّء قيها فلا العابدٌ: فأؤعى الله إليه: أنْ به فابدأ؛ فإنّه لم يَتَمَعَرْ 


معو 0 


وجهه في بطاح قط 


وعن أبي هِرَّانَ» كُأنْه قال: ١بَعَتَ‏ الله وك مَلَكَيْنٍ إلى أهل قَرْيَةِ أنْ 
دَمّرَاها بِمَنْ فيهاء فوّجَدًا فيها رجلا قائِمًا يُصَلَّى في مسجدء فَعَمِدَ أحذّهما 


)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه؛» (0/40). والطبرانيٌ في «المعجم الكبير' ( ١‏ رقم 
».)0١74(‏ وقال الهيثميُ في «مجمع الزوائد» :)01١/1(‏ «رواه الطبرانيٌ» ووجااله رجال 
الصحيح" . 

(؟) انظر: «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم (ص١5١).‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص70). 

499 هنو يويد هن سهرة الرُمَارِيُ» المِنْحَجِيْ أبو مِرَّانء الزاهِدُ شامِئٌء يروي عن عطاءٍ 
الخرَاسانِيٌء قال أبو زرُرْعَةَ الدمشقِيُ: كان مِن أهلٍ فضلٍ وَزُعْدِء انظر: «سير أعلام النبلاء» 
.)0١5/9(‏ 
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إلى الله كِيَِ فقال: يا رَبّء إِنّا وَجَدْنا فيها عَبْدَكَ فلانًا يُصَلَّى في مسجدء 
فقال الله كِيْكَ : دَمَرَاها ودَمْرَاه معها ؛ فإنَّه ما مَكَرَ وَجْهّهِ فيّ قَظ00". 

ه شُيْهَةٌ والدّدٌ عليها 

قال كيك : «وسكلق عَن الْفَوَيَةَ ألَّى حانتْ حَاضْرَةَ البخر إِذْ 
و لقب ز5 كأيير قاع بج سيم موقااون اك لد بيك 


ٍِِ- 5 س2 98 ا ع ا لالد 
كَدلِكَ بوم ا الي ا 
د عد عَدِيدا الوا مَذرَه إل ريك مَتَلَجز يََوْخَ (© كنا كا نا 
سءل مم 2 مءمء 02011 8 .ع 


ذحكروا بود أنينا لين يجورت عن لسو وَلْمَدْنا الدرت ا عَدَابٍ ب ين يما كانوأ 


-_ِ 


يَفْسَقُورت [الأعراف: 158 158]. 

إن اللة تعالى نص في هذه الآياتِ على نَجََاةٍ الناهين عن المُنْكَرٍ 
المنتصرين بدت ور الله ولص على ماك الظالمين والمسيئين» وسكت عن 
السايكتين وَالمتكلفين» وهِذا يدل على أن الساكيين_سَلموااين,العقوبة ؛طفدل 
على أنَّ الساكِتَ عن إنكارٍ المنكر وعن النْضْرَةٍ يَسْلَمْ مِن العقوبةٍ إذا لم يشارِك 
الفاعل للمنكر في فِعْلِه . 

والمجكوات: أن هذا التَوَهُمَ بال مردودٌ؛ «لأنّ هذه الفِرقَةٌ التي قالّت: 
للم يَِطُونَ هَرْما أنه َه مُهَيِكهم أو مَعَدْميع عَذَابَا مَدِيدًه اختَلّف المفسّرون في نجاتهم 
وهلاكهم”"2». والظَّاهِرٌ أنّهم كاثوا مِن الناجين؛ لأنَّ الله حص الهلاكَ 
بالظالمين» وهم لَيْسُوا ظالمين؟ لأمرَيْن: 

أحدهما: أنَّ الأَمْرَ بالمعروفٍ والنهيَ عن المنكر فَرْضُ كَِايَةِ إذا قامَ به 
البعض سقط عن الآخَرِين» فاكتموًا بإنكارٍ أولئك عليهم. 

الثاني: أنهم بدو عَضَبَهِمٍ عليهم؛ ما يَقْنَضِيِ أنهم كارِهُون أشدَّ الكرا 
لفِعْلِهمء وَآن الله سيّعَاقِبُهِم أشدَّ العقوبةٍ بقولهم للناهين: ظلِمَ يَعَظُونَ رس اي 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص7/4). 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» »)١8٠١ /١7(‏ و«تفسير ابن كثير» (591/7). 
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مَهَيكهم أو مُعَدْمهمْ عَدَابَا سَدِيدًاك فهم لم يُدَاهِئُواء ولم يَسْكُتواء وإنما اكتَمُوًا 
بأداء غيرهم لهذا الواجب العظيم»”" . 


© 2 © 


.)7١5ص( انظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 


الآَارٌ السلبيةٌ على المجِتَمّع المسيم تاه 


0000 0 


6 الآقَارٌ السلبية عل ى]الَمْجَتمَعَالمنشلغ 8 


آهَّ في قيام المجتمع المسلم بنصرة النبيٌّ يِه وشريعَتِه عِزَّنّه وسُؤْدُدَه 
وخيرِيّتهء وفي تخلفه عن هذه التصدزة قوائه وذلقه وصَغَارُه ؛ ولهنذاا فإِنَةالأمَةَ 
تجَنِي الوَيّاتِ وتتعاقّبُ عليها المِحَنُ والحَسَرَاتُ إذا تخلّقَتُ عن التصْرَةِ وردٌ 
الإساءوء وفيما يأتي بيانٌ لأبرز هذه الآثَارٍ: 
6 أولة: انناء وضف الغيرئة قوفن الأكدد 

خيريّةٌ الأَمَةٍ وَرِفْعَتّها وعُلُوُها على سائِر الأمم مَنُوظ ومعلّل بقيامها 
بواجبٍ الأمرٍ بالمعروف والنهي عن 0" ان وبِالنْصْرَةٍ لدِين الله وشريعته 
ويه خاضةء فال. وبق : حافك عر أ أرجت ركان تاقادة بالكثرب” (تهزت 
عَنِ المدبكر وَتوسُونَ اسه ذل عمراة: ]7 

والأمز بالمعروق والتهخ عن الشكر والنضرة قرط لخيريز الأمرء قال 

الآلوسيٌ كانه : : «إتأمروت الْمَعَرُوٍ هوت 0 فإنّه وإن كان استئناقًا 
ينا لكونهم خير أُمٍّه آو جد ثافية لأكة على 3106 أ إلا أنه نه يُفْهِمْ الشرطية. . 
وقوله : «وَتومُونَ يكم الجملةٌ معطوفة على ما قَبْلّها المعللٍ للخيريّة ٠‏ فلو لم يُرِدِ 
الإيمانَ بجميع ما يجبُ الإيمانُ به لم يكن مَدْحَاءِ فلا يَصْلّحُ للتعليل» والعطٌ 
يقتضيه»ء وإنما أَخََرَ الإيمانَ عن الأمر بالمعروفٍ والنهي عن الأمذكر تتح نقيه 
عليهما وجودًا ورشة كملا هو الظاهد؟ لأن. الإيمات مشتَرَلكُ بين جميع الأَمَمٍ دون 
الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المُنْكَرِء فهما أظهَرٌ في الدلالةٍ على الخيريّة»”2. 


.) 2/2 «روح المعاني»‎ )١( 


- 











017 - 

وَإِنَّ هذا الوصفت بالخيريةٍ ينتفي ويدوا إذا تخلّت الشرظط. وتقاعستٍ 
الأمة وتخلتة عن اشتعيرة الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكّرء »© وعن الجهاد 
فالقفيةةة وذنف لأنّ الحكمٌ المقرونٌ بالوصنف المناسيب له يدل على أله معلل 
بذلك الوصي» دور الحكم مع الوصفي وجودًا وعدم . 

قال الرازِيٌ: «واعلّم أنَّ هذا كلامٌ مستّأتت: والمقصودٌ منه بيانٌ عِلّةِ تلك 
الخيريّة؛ كما تقول: زيدٌ كريمٌ يُظْعِمُ النامنّ ويَكْسُوهم ويقومُ بما يُصْلِحُهِمء 
وتحقيقٌ الكلام: أنه تَبَتَ في أصولٍ الفقهٍ أن ذِكْرَ الحكم مقرونًا بالوصفٍ 
المنايب. له يدل على كونٍ ذلك الحكم معلا بذلك الوصفي7©, 

فهاعنا كم تعالى بِثْبُوتٍ وضفي الخيرية لهذة الأمقء ثم ذَكَرَ عَقِيبّه هذا 
الحكمّ وهذه الطاعات؛ أعني : الأمرّ بالسسريني والنهي عن المنكّرٍ والإيمانَ» 
فوّجَبَ كُون تلك الخيرية معلل بهذه العبادات)(5 


)ا ثانيًا : انتشار الفسادٍ والاساءة في المستمع : 


الضربٌ على يد المسيء ءِ ورَدْعٌ المقطاول. فيه حمايّةٌ للمجتمع من غائلةٍ 
الفساد وَانتِسَارٍ الشَّْهَاتِ الْمَضَللة: وفي السدلف عن أداء واجب النصرة تمكين 
للقَسَادِء وشو ر لقيال في السكي» فَالتْصْرَةٌ ة هي صمامٌ الأمان» والتطلف هنا 

قالله تعالي شيع الاحتساب والنْصرًة والجهاة لحماية الدّين وَالمِلّة: فهو 
السَّيَّاحُ الحابي لمجتت والفايه من كلع ما تل إليد المُفْسِدُوك والمُكَريُون» 
وهو يحارِبٌ كل رذيلةٍ وشبهةٍ وفسادٍ» ويسعى إلى إقامة شرع الله وتطبيقه» 
)١(‏ كما قال في المراقي «نشر البنود» :)97”/١1(‏ 


دَلَانَةٌ الإيِمَاءٍ والتلبيو في الف د تقمتنة لَدَى ذَوِيِهٍ 


أَنْ بُقُْوَنَ الوه 0 إِنْ يَكَرْ 0 قة مذ قطْ؛ 
(1) «مفاتيح الغيب» م - 
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واستقرار المجتمع '' . 

قال 85 > «#ظهر لْفَسَادٌ في لير وَالبَحْرٍ ب بمَا كُسَيَتٌ يّدِى ألنّاس ديقم 
يعض ال عيلراً لهم , َيْجِعْوْنَ6 [الروم: »]4١‏ والحزاة بالفسادٍ في الآية: «نْقْصَانُ 
البَرَكَةٍّ» وارتكابٌ سائِرٍ المعاصي والمُنْكُرَاتِ وَأَعَطليها .الإساءة والشذك »اوقد 
يُقُصَدٌ به قَحْظ المَطرِء وجَدْبُ الأرض”" . 


ع 


ووجه فسادٍ م بتعَظل النصرة: أن الإساءةً إذا غْلدّث في مجتمع» 
ولم يوجَدٌ من يَقِفَكْ في وجهها ؛ فإِنَّ سُوقها تَقُومُ وعُودّها يَشْتَدّ وسُلْطتها 
تَظهنٌ ورِواقها معد ويَضْبحٌ ليد على تَمَكْنِ أهلٍ الإساءةٍ وقوّتِهم» وَذْرَيعَةٌ 
لاقتداء الناس بهم وتقليدهم إِيّاهم . 
ولهذا توعَدَهُم الله جل وعلاء فقالَ: ظإتٌ لين ين أن كَنِيعَ الْتَحِنَهُ في 
ألّيت امنأ لم عَدَابُ اليمُ في اليا وَالآرَوْ وَأَنَهُ يَعَلمُ وَآثْرُ لا تعلَمو» [الثُور: 15]. 

فإذا قلّدَ بعضٌ الناس أهلّ الإساءةٍ والتطاولٍ في إساءتّهم؛ أَحَدَ الباطل 
في الظهورء وهان حَظبُه شيئًا فشيئًا في النُّفُوسء وسكت الناسُ عنهء وشُغِلُوا 
بما هو أعظَّمُ منهء وما تزالٌ التقكاك والأساءاك تفشو حتى يككر الحيك) 
ويِضير موا عاديا متتماعا؟ تالقه الفوسن 2 وجري علنية , 

وَإِنَّ اتعشارٌ الإساءة كما سيق يانه 00 يودي إلى فسادٍ المجتمع في كل 
المناحي» بزوالٍ النّعَم الخاضرة. ولوك النْقَمء وزوالٍ الأَمْنٍ والطمأنينةٍ في 
السجميع» وزوالٍ الأمم وذهاب الدُوَلٍء وَهَدْمٍ اليم وغل راعها الإيمان ورك 
التتوقء وزوالٍ قداسة الدّينٍ م من التْفُوسء وغير ذلك م من مظاهر الفساد 
وأفرادهاء كما تقدَّم. 

(61 انظرة #الاحساب وصفات المخصضيين (ص51). 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» »)٠١8/7١(‏ و«تفسير البغوي» (71/4/5). 


() انظر: «أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ (ص1١9١).‏ 
)ع( انظر: (ص6١5)‏ من هذا الكتاب. 











ثالنًا: وقوعٌ الهلاكِ والعقوبةٍ العامّة: 
السخلّت عن نصرة التيخ 286 ودينه. .ترك الأساءق والتطاول على حالف 


و معة 


مُؤذِنُ بالهلاكٌ والعقوبة العامّة؛ وذلك من وجهتين : 


الأولى : أنَّ الإساءةٌ التي تَظهَرٌ ولا تُنْكَرُّء سببٌ للعقوباتٍ والمصايِبٍ. 


الثانية : أن السكوت ذائه يد معصية يعر ضاحتها العقوبةً» كما أنه 
يَدُكُ على التهاوٌنٍ في دِينٍ الله تعالى. 
هذا إذا كان الساكِتٌ عنه فَرْدًا مِن أفرادٍ المجتمع» ما حَِين يسكت 


مسد ومو ني خل السارا". قال كبك : «#وَاتّفُوأ يِنَئَدٌ لا 
22 7 لكا و 7 1 عكا نح هَذِيدٌ دُ أَلْعِقَابِ» [الأنفال: ه ؟]. 


قال ابن عَبَّاسٍ وها : تمر الله المؤميين آلا يُقَدُوا العتكز , بين أَظْهُرهم 
فَيَعْمَّهم اللهُ بالعذاب)”" ؛ ولهذا الأَتَر شباغد من حديث عَدِيّ بن عَمِيرَة ذه 
قال: «سمعتُ رسول الله كَل يقولُ: (إنَّ الله لَا يُعَذَّبُ العَامَّةَ بِعَمَلِ الخَاصَّة 

يَرَوَا المُْكُرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهُمْ وَهُمْ فَاوِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ قلا يُنْكِرُوهُ فَإِذًا 
سر ذَلِكء عَذَّبَ الله الخاصّةً وَالعَامَةَ)20” . 

وعن أبي بكر الصَّدَّيقٍ َك قال: «يا أَدٌ 
الْأَيّة :وتَضَحُوتها على غيرٍ مواضِعها كايا 5 َامَيْوَأ ع كشك لا رمم 
كن صل 5 اعتتوطة إل الو تزيمت جيم تتتنقة يما عع تعَمَلُونَ» [المائدة: 
وإنّا سمِعْنا النبيّ كه يقولٌ: (إِنَّ النَّامنَ إِذَا رَأَوا الظَالِمَ كلَمْ يَأَحْدُوا عَلَى 


. 0710/80 //( انظر: «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني»‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (17/ 415)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (// لاه). 

() رواه أحمد في «مسنده» (1908/79)» رقم »)١17١(‏ وابن أبي شيبة في «مسنده» (2)158/5 
رقم (0817)» والحميديُ في «مسنده» (18/1)» رقم (7539)» والطبرانيُ في «المعجم الكبير) 


01/17 رقم 37 *12»» وقال الهيثميُ في «مجمع الزوائد» 28/0 «رواه الطبرانيٌ 
ورجاله ثقات) . 








الآخَارٌ السلبيةٌ على المجِتمَّع المسلم 0006 


كدق عن ايا ا كل يقول : (مَا مِنْ قَوْم يُعْمَلُ 
فِيهم و ثَ يَفَدِرُونَ علا أَنْ يُعَيّرُواء م لم 7 مَعَمووا "إل يُوشِكَ 3 
َعْمّهُمُ الله مِنْهُ بِعقَاب)50. 0 9 

قال يخ الحريخ كَهُ: «السكوث عن المنكرٍ تعَعَجَلُ عقوتثه في الذّنْيَا 
بنقص الأموالٍ والأنفس والثمراتٍء وركوب الذّنّ مِن الظلمة للحَلْق)0" . 

وعن حُدَيْمَةَ بن اليَّمَانِ 0 التي تشريبيقنةا 
لتَأمْوَْنَ بالمَعرُوفٍ وَلَتَنْهَوُنَ عَنِ المُْكَرِء أَوْ لَيُوشِكَنَ الله أنْ يَبِعَتَ عَلَيْكُمْ عِمَابا 
منه م تَدْعُونَهُ فلا يُسْتَجَابُ ا" 

فالمسيء للنبيّ كَل يتعَدّى ضررُه إلى المجتمع بِأَسْرِهء وسكوث أهلٍ 
الحقٌ وتحلّقُهِم عن النصرة مُؤْذِنٌ بهلاكِ الجميع؛ فعن النْعْمَانِ بن بَشِيرٍ طف ؛ 
9 النبيّ كله قالَ: (مَكَلُ المُدّمِنِ فِي حَدُودٍ الى وَالوَاقِعِ فيا مَكَلْ قوم أسْعهَمُوا 
فين قَصَارَ بَعْضَّهُمْ فِي ديا وَضَارَ بَعْضْهُمْ فِي أَعْلَامَاء نَكَاة” الَْنِي في 
أَسْمَلِهَا يَمُرُونَ يالمَاءِ عَلَى الَّذِينَ في أَعْلَامَاء فَتََذَوا ب كَأَحَدَ كأسّا فَجَعَلَ يَنْقْرْ 
أَسْقَلَ السَّفِيئَة فَأََوْهُ قَقَانُوا: مَا لَّكء كَالَ: تَأَذَيْتُمُ بي وَلَا بْدَ بي مِنّ المَاءء فَإِنْ 
أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ آَنْجَوْهُ وَنَجوْا أَنْفْسَهُمْ. وَإِنْ ترَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَمْلَكُوا آنْفْسَهُمْ) . 

وهذا الحديثٌث وإن كان عامًا في جميع المعاصي والمُتْكرَاتِءِ ولكنّه في 
شأنٍ الإساءةٍ مِن باب أولى كما لا يَحْمَى. 

وهذا الحديثٌ مَكَلُ ضَرَبَهُ الرسولٌ يل للاعتبارٍ والتفكُرٍ والانتقالٍ إلى 
)١(‏ رواه أبو داودٌ في «سننه» (71/47)» والترمذيٌ »)7١46(‏ وصحّحه الالالك؛في «السلسلة 

الصحيحة» (88/5). 

(؟) رواه أبو داود في «سننه» (77/47)» وصحَحبَه الألبانيُ في «مشكاة المصابيح» (7/ .)١١6‏ 
() «عارضة الأحوذي» (19/9). 


(4) تقدّم تخريججه. انظر: (ص١20)‏ من هذا الكتاب. 
(5) رواه البخاري في (صحيحه» (19551). 
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بك لبذت 


نظيره وشَّبِيهِه فإنَّ مِن فوائِدٍ الأمثالٍ تشبية شيءٍ بشيءٍ في حُكمِهء وتقريبَ 
المعقولٍ مِن المحسوسء أو أحدٍ المحسوسَّيْنٍ مِن الآخَرِء واعتبارٌ أحدِهما 
بالآخَرِء فبالأمثالٍ يُعْبّرٌ مِن الشيءٍ إلى نَظِيرِهء ويُسْتَدَلُ بالنظير على النظيرء 
وهذا عبارةٌ الرؤْيَا التي هي جزءٌ مِن أجزاءٍ الْبُوِّ ونوحٌ من أنواع الوَحي؛ فإنّها 
2 َيِه على القياس والتمثيل واعتبارٍ المعقولٍ بالمحسوس'" . 

قال ابن النََّاسٍ كأَنه: «واعلّمْ أنَّ في تمثيل النبيّ كل هذا جملةً من 
الفوائدٍ: 

١‏ د متها: أن المسلوين مشثرئون فى الدّين الذي هو آله التْجَاةٍ فى 
الآخِرّةِء كاشتراكِ أهل الدّنْيّا في السفينة القى 0 النجاة فى الدّنْيّا» 55 
نا سكوك شركاء السفينة هن الشريك اللي آزاة نساقعا سيب حلاكهم في 
الدُنياء كذلك سكوث المسلمين عن الفاسِتٍ وتَرْكٌ الإنكارٍ عليه سببٌ هلاكهم 
في الآخِرَةء بل في الدَنًا . 

؟- وعتها: أنه هما لا ينجي الشرقاء من الهلاك فول النقيد: إ[ثما ليد 
فيما يَخْصَّنِي» خذلك لا ينجي العسايين ين الإني والعقوية قرلا مركب 
المُنْكرٍ: إنما جني على ديني لا على ديد ؛ وعليكم الْفُسَكي؛ ولي عملي 
ولكم عَمَلُكم؛ وكل شاو مُعَلََّة بِعُرْقُوبهاء ونحو هذا الكلام مما يجري على 
أنْسِئَةٍ الجاهلين؛ لأنَّ شُوْمَ فِعْلِهِ وسوء عاقِبيهِ فسادٌ يَشْمَلُهِم أجمعِين. 

د ورمتهلا:. أن حك الشركاء في السفينةٍ إذا مَنَعَّ المفسِدٌ مِن حَرْقِها كان 
سبيًا في انجاق أعل السفيظ كلهم ذلك من قام من المسلمين بإذكار المذكر 
كان قائمًا بِفَرْضٍ الكفاية عنهمء وكان سببًا لنجاةٍ المسلوين جميعًا من الإثم» 
وله عند الله الأجرٌ الجزيلٌ على ذلك. 


4 - ومنها: أنّه إذا أَنْكَرَ مُنْكرٌ مِن أهل السفينة على الشريكِ الذي أراد 


(1) انظر: «إعلام الموقعين» .)190/١(‏ 











الآثارٌ السلبية على المجِتّمّع المسلم 176 


خَرْقَهاء فاعتَرّض عليه مُعْتَرِضٌ منهمء نُسِبَ ذلك المعتَرضٌ إلى الحُمْقٍ وقِلَةٍ 
العَقْلِء والجهل بعواقب هذا الفِعْل؛ إذ المُنْكرٌ ساع في نجاة المعتّرض وغيره» 
كذلك لا يَعْتَرِضُ على مَن يُنْكرٌ المُنْكرَ إلا مّن عَظْمَ حَُمْقهُ وكَلّ عَفْلّه وجَهِلَ 
عواقِبَ المعصيةٍ وشُوْمَّها؛ إذ المُنْكرٌ قائِمٌ بإسقاطٍ الفَرْضٍ الواجب على 
المعتّرض وغيره» وساع في نجاتهم وخلاصهم من الاثم والحرج. 

ه - ومنها: أنَّ من سَكك عن خَوّق الريك المفينةتمع استطاعيه حتى 
غَرقّ» ثم يما اتَزَلَ بيةة وعاص بِقَثْل نَفْسِه كذلك الساكتٌ عن إنكار المُنْكَرٍ 
آم بسكوته» عاص بإهلاك نَفْسِه. 

 "‏ ومنها: أنَّ شركاء السفينةٍ إذا سَكَيُوا عمَّن أرادَ حَرْقَها كانوا هم وإيّاه 
في الهلاكِ سواءء ولم يتمَيّرٍ المفيِدٌ في الهلاكِ مِن غيره» ولا الصالِحٌ منهم مِن 
الطالِحء كذلك إذا سكت الناسُ عن تغييرٍ المُْكَرٍ عَمَّهُمُ العذابُ ولم يُمَيْرْ بين 
مرككب الإثم وغيره» ولا بين الصالح منهم وغيره. 

* - ومنها: أنّه لا يُقْدِمُ مِن الشركاءٍ على حََرْقٍ السفينةٍ إلا من هو 
أحمّقٌ» يَسْتَحْسِنُ ما هو في الحقيقة قَبِيحٌ» وَيجْهَلَ عاقبةً فِعْلِهِ الشنيع» كذلك 
لا يُقيِمُ على المعصية إلا مَن استَّْسَها لنَفْيِهء وججهِلَ ما فيها ِن عظيم الاثم 
وألِيمٍ العاقبة؛ إذ لو عَلِمَ 1 حَقَّ العِلم أنه يَفْعَلُ في دينِه بمعصيّته من الفسادٍ مأ 
يَفْعَلّه خَارِقٌ السفينة؛ لَمّا أقدّمَ على المعصيةٍ أبدًا. 

/ ومتها: أنه لا يُقْمُ على خرق السفينةٍ م من آمَنَ يقبا بما في حرْقها من 
هلاكه؛ إذ لا يُقُدمُ على إهلاكِ تَفْسِه إلا مَن جَهِلَ أو شَكّ فيه»7© 


2 ل و م 
5 رايا تفرق الأمّة 000 


0-0 لاهاد والنْضرَة : أن يفن اسح إلى فرق وشِيّع 7 


.)1/8 - انظر: «تنبيه الغافلين» (صلالا‎ )١( 





لين 


سيان يسن الخترعة 





- 
رول رسي 


الأهواءئٌ» فيّمَعٌ الاختلافٌ والتناخرٌء قال كيك : 0 هر الْقَاِرٌُ ع أن بَِعَكَ عَكيٌ 
عا قد كه د من عت آتفك 3 يتخ نكا ميق ع كر عن الو 3 
ضَرْكُ الآَبتِ كَلَهُمَ يَْتَهُورت» [الأنعام: 10]؟ أي: يَخْلِط أمرّكم خَلْطَ اضطراب 
لا خل اتَّمَاقِء فيجعلكم فِرََا ولا تكوثون فِرْقَةَ واحدةٌء فإذا كُنُْم مخْبَلِفِين 
يس وق 

وذلك التناخُرٌ يَجَعَلُ المجتمعٌ عُرْضَةٌَ للانهيارٍ والانهزام أمامَ العَدُرٌ 
الخارجيّ المتربّص . ١‏ 

ولا يحمي المجتمعٌ مِن التفرّقٍ والاختلافٍ؛ إلا شريعةٌ اللو» والانتصارٌ 
لهاء والذَّبُ عنهاء والحرصٌُ على إقامَتها؛ لأنها مم م الداس» وم 
الأهواء؛ أما إذا ابتَعَدَ النامُ عن شريعة الله تعالى؛ أصبّحَ كل امرئ يبع هواهء 
وأهواءٌ الناسٍ لا يَضْبِظها ضابظ. 

إن هنا يَدُل على ارقاط التفرّق وَالتَّناحْرٍ بِتَرْكِ الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي 
عن المُنْكَرِ واليجهاد والتطيدة؛ أنَّ الله كيك قال: «إولتك يدي أمَرُ 0 1 
لخر وَيَأْمرُوتَ بالْعرُوفٍ وَيَتْهُوْنَ عَن عن الشدكر وَأوْكَيِكَ م هم الْمُيْلِحوت*» [آل عمران: »]1٠١5‏ 
ب قال بعد ذلك باهيا ول تَكووا َلدنَ تَعَرَفا وَأخْتَلثوأ ين بَنْدِ مَا 7 
ليث وَأوَْيكَ كم عَذَاكُ عَظِيكٌ4 [آل عمران: .]٠١6‏ 

والمتأمّل في حالٍ عددٍ مِن البلادٍ الإسلاميّة حل أن مِن أهم أسباب تفرّقٍ 
المجتمع فيها نهم أهمَلُوا الأمرّ بالمعروفي والنهيَ عن المنكّرء واهقارا الردّ 

على المسيئين» فترنّبَ على ذلك شيوعٌ الفسادٍ وظهوره وسيطرئه بشنَّى صُوَرِه 
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خامسًا: تسليط الأعداء : 
مِن عاجل عقوبة قُشُرٌ المُنْكَرَاتِ والإساءاتء وقوعٌ الذَلّ والهوَانِ على 


.)771/5( انظر: «النكت والعيون» (١/5١5)غ» و«مفاتيح الغيب»‎ )١( 








الآكَارٌ السلبيةٌ على المجِتّمَع المسيم اكت 


هذه الأمّقء وتسليظ الأعداء عليهاء: ذإن أجل وعلا قد يبلي المجتمعَ التاركٌ 
سي بالمعروف والنهي عن المُنْكرِء المتخلّت عن واجبٍ الجهاو:والتضيرة ببأن 
يُسَلَّط عليهم عَدُوّا خارجياء فيؤذيهم ٠‏ _ويستبيخ تيِضتهوء وقد ناكل بحن مارفن 
أيديهم» وقد يتحَكّمُ في رقابهم وأموالهم. 
وقد مُنِي المسَلِمُون في تاريخهم بنماذج مِن ذلك؛ لعل منها ما وَقَعَ 
للمسلمين في الأندَنُس» حيتُ تحوّلّث عِزْتْهُمٍ وقوّتُهم ومَنَعيُهم - لَمّا شاعت 
بيهم المُتْكَرَاتُ بلا تكيرٍ - إلى ذُلّ وهَوَانٍ سامّهم إيّاهِ النَصَارَى. 
ولا محف ا انق يد لاه الإسلاميّةٌ اليومَ تن ,تسلطع الأأعدا ورع ل يلل» عي 
صَدَقَ فيهم قولٌ القائل”"' : 
إِئي تَدَّكُوْتٌ وَالذّكْرَى مُوَرّقَةٌ مَجُْدَا تَلِبِدَا بِأَئَدِينَا أَضَعْتَاهُ 
آلى الشدقت إلى الِاسْلَامٍ في بَلَدٍ تَجِدْهُ كَالطَئْرٍ م مَقْصُوصًا جَتَاحَاةٌ 
0 ايا على لط الاصاة 00000١‏ ما جاءً في 
حديث ابن عُمَرَ ويا قال: سمعْتٌ رسول الله كلِهِ يقول: (إِذَا تبايفك لعل 
اق 7 البَمَرِ 0 م بالرَّرْع» وَتَرَكتُمْ الجهّاد سَلّطَ الله عَلَيْكُمْ 8 
لا يَنْزِهُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِييكٌن)" . 
قال في قصورك المعبوية : سيرك نذا نك 10 3 انهم كما تركُوا 
الجهادّ في سبيل الله الذي فيه عِرٌ الإسادر وإظهاره على كل دِينِء عامَلهم الله 
شقيضه وهو إإنزال الدلة بهمء فصارُوا 0 خلف أذناب البَقَرٍ بعدَ أن كاثوا 
يَرَكَبُون على ظهور الحَيْلٍ التي هي أُعَدّ مكان) © 
وعن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: سمعتٌ رسول الله كَلةِ يقولٌ لتَوْبَانَ: (كَبْف 
الدعوة» (؟/ 55). 


689 نؤزؤاه أو داود في اسننه) (09070» وصحَححَه الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة» .)57/١(‏ 
(0) «عون المعبود» (94/١55؟7).‏ 








لل 


أَنْتَّ ا كَوْبَانُ» إِذْ تَدَاعَت عَليكْ الأمَمْ كَتَدَاعِية م عَلَى كعد الطََّام تصيوة 
مِنْهُ؟) قال تَوْيَانُ: بأبي آم يا رسو ألقء أمن قِلَدٍ بنا؟ قال: (لاء بَل أَنْتُمْ 
يَوْمَيِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ يُلْقَى فِي ُلُوبكُمْ الوّمَنُ) قالُوا: وما الوّمَنُ يا رسول الله؟ 
قال (حيكه اليا وكرَاهِينكم القِتَالَ)!" . 

وفي روايّةٍ: (يُوشِك الأمم أَنْ تَدَاعَى عَلَيِكُمْ كما تَدَاعَى الأَكَلَّةٌ إِلَى 
قَصْعَيِهَا)ء فقالَ قائِلٌ: ومن قَلَدِ ةِ نحن يومَئِذٍ؟ قال: (بَلَ أَنْتُمْ يَوْمعر تي كنيز ولك 
عْمَاءٌ كَعْمَاءِ السَيْلء وَلَيَنْزِعَنَ اللّهُ مِنْ صَدُورٍ عَدُوّكُمْ عو م وَلَيَقّذِئَنَّ الله 
فِي قُلُوبَكُمُ الوّمَنّ) فقال قائِل: يا رسول اللوء وما الوَمَنُ؟ قال: (حُبّ الدُنيّاء 
07 المَّوْتِ)!" . 

+ قرب أن فِوّقٌ الكَمْرِ وَأَمَمَ م الضلالةٍ أنْ تَدَاعى عليكم؛ أي : يَدْعُو 
0 إلى الاجتماع لقتالكم» ركني موكيكي» ليَعْلِبُوا عل ا م 
من الدّيّارِء كما أنَّ الفِكة الآكِلَدَه يتدّاعَى بعضّهم بعضًا إلى قَصْعَتِهم التي 

يتناوَلُونَها من غير مانعء فيَكُلُوتها مقو من غير تَعَب)! 0 
ففي الحديثٍ دلالةٌ واضحةٌ بَيْنَدٌ أنَّ تَرْكَ الجهاد وَالتْضدّة سَبَبٌ في سايلا 
الأعداءِ على هذه لذ واستباحَتِهم لبَيْضَيِهاء وانتهاكهم لحرماتّها؛ وذاك لأنَّ 
النْصْرَةٌ تُوَلْدُ الرَّهْبَةَ في قلوب الأعداء ء وتَجْمَحُهم عن الاعتداءٍ على المسلمين» 
فإذا تقاعَسٌ المسَلِمُون عن الجهادٍ وواجب النْضْرَةٍ وَأَخْلَدُوا إلى الدُنْيّاء تُرِعَتْ 
تلك المَهَابَةُ ين قلوب الأعداء وقَُِتْ في قلوب المسلمين» فلم يَكُ ثَمَهَ راوع 
للأعداء عن استباحة الحَْرّمَاتِ. 


© © © 


200 رواه الحميك في (مسئدة» اع رقم اباسم)ء وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» ١/ا/‏ 
*5ة): «رواه تمك والطبرانيٌ في «الأوسط» بنحوه» وإسنادٌ أحمدٌ 1 
(؟) رواه أبو داود في «ستنه» (20710/77 وصِحَحَهُ هُ الألبان في «السلسلة الصحيحة» (541//5). 


() انظر: «عون المعبود» (71/7/11). 
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** الأقَادٌالسلبية على اتجالتات وَالاقَلكَات المسلة 5 


أكثّرٌُ مَن يَتَلَطَّى بِسَعِيرٍ الإساءةٍ إلى النبيّ ل وإلى شريعَتِه هم الجالِيَاتُ 
والأقلكاث المسلمة المنتَشِرَةٌ في مشارقٍ الأرض ومَعَارِبهاء وهي نتاجٌ لتقاُس 
المسلمين عن نُصْرَّةٍ إخوانهم مِن أبناءِ الأقليّاتِ المسلمة» ومع استِمْرَارٍ هذا 
التخادُلٍ زادّث معاناةٌ هذه الفِكَةٍ»ء وتفاقَّمَتُ مشكلاثها في نواح عديدةء ومن 
أبرزٍ هذه المشكلاتٍ ما يأتي: 


١ 
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ت أولًا: الآثارٌ والمشكلاثٌ الدينّةٌ: 

يعاني الكنير من الحسلبين قي كول الأقليات المبلعة بن الم ايه 
لعَمَدِيّةِ والدينيّة» وزادٌ مِن حجم هذه المشكلاتٍ تخلفٌ كثير مِن المسلمين - 
دُوَلَا ومؤسسات وأفرادًا عن واجب افر ومن نر هذه المشكلاتٍ 


الدينيّة : 


١‏ كَفَاقَةُ الكَرَكَاتٍِ التنصيريّة: 

حيتٌ أعان التَخَاذُلُ الإسلامِئُ على زياد حركاتٍ التنصير في دُوَلٍ 
الأقلياتٍ المسَلِمّةء هذه الحركاتٌ والمحاولاتٌ التنصيريةٌ التي اسَتَمَدّتُ قُوَّنَها 
مِن الاستعمار حيتٌ أَخَدَتِ المنظّمَاتُ والهيئاتُ النصرانيّةٌ تساعِدُ البعثاتٍ 
التنصيريةً وتَمُدُها بِالمُتَصّرِين المُدَرَّبينَ لهذه المهمّةٍ إعدادًا تامًا. 

كما قامّتِ الحركاتٌ التنصيريّةُ ببناءِ المدارس والمستشفياتٍ التي تَسْعَى 
لتسقيق أأهدافٍ التتصير» فانشؤوا الموستائك اللازمة لتَقيي ناريول ؟ واتقثرا 
عليها بِسَحَاءٍ كبيرء وجَمَعُوا لها المعوناتء وكَرَّسُوا في سبيلٍ ذلك كُلَ 
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جهودهم في محاولة لصَرْفٍ بعض المسلمين عن دينِهم» وزلزلةٍ العقيدة الخالِصَة 
في نُفُوسِهم'"') 

وقد انَّخََتْ محاولاتٌ التنصير شم شَتَّى الوسائل المتاحةٍ من إذاعةٍ ويَلْقَازِ أو 
برام سَمْعِيُة ويَصَرِيّة كما عَهِلّتْ على طباعةٍ الآلافب من الكْبٍ التنصيريّة» 
وَبَدَلَتْ في سبيل ذلك جهودًا كبيرة وَقَمَثْ وراءها حكوماتٌ ودُوَلُء ومن نمافج 
ذلك: 

ه ما صَرَّحَ به أحدُ المنصّرِين الهِولَنْدِيّين وهو «جوزيف ماريو» ‏ الذي 
عَمِلَ في منطقةٍ اللاجئين الصُومَالِيّين ضِمْنَ بعثةٍ الصَّلِيبٍ الأحمّرٍ الهولَنْدِي - 
قاتلا : «إنّ حكومتي تَسْعَى لبَذْلِ كُلّ ما لَدَيْهَا من قَضُ وَقَضِيضِ لتنشيط الحملةٍ 
التنصيريّة في المنطقة»”" . 

« وتُوَكدُ المعلوماتٌ الموثوقةٌ عن نشاط هذه الهيئاتٍ التنصيريّة أنَّ مُدِيرَها 
في معسكرات اللاجيئين بالصّومالٍ وهو (أندريه سبين» البلجيكي الجنسيّة» قد 
التَمَسَ مِن الهيئاتٍ المسيحيّةِ الدَّْلِيّةِ ومجالِيها الدوريّة توفيرٌ مبلغ أربعينَ مليونَ 
دولارٍ أمريكيّ كنفقاتٍ سََوِيَةٍ فقط لتنفيذٍ مُخَطَلطِهِ التنصيري» وقد قوبلَ هذا 
بالترحيب من الهيئاتٍ المَعْنيّةِ بأمرٍ التنصير. ] 

ه ومن ذلك أيضًا ما وَرَدَ في رسالةٍ وَجََهّها البابا بول الثاني ؛ شَيََ 
فيها أهميّةَ الدور الله تَلْعَيَةُ 'الكييبة في مجالٍ التنصيرء » وقد أَوْضَحَ البابا أنه 
إذا لم يكن هناك تَعَهُدٌ وضمانٌ من الكنيسة بِسَيْرٍ أعاليبي التنصير بالمؤَازَّرَةٍ 
والتعضيد» فإِنَّ الكنيسة لا تكون قد أَدّتْ دَوْرَهاء ولا د يَصِحَّ أن تكون متكامِلة 


ل 


« وقد حَثّ البابا في خِطَابِهِ جميعَ الأغنياءٍ في العالّم على مد يّدِ العَوْنٍ 


)١(‏ انظر: «التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله؛ وسبل مواجهته» لعلي بن إبراهيم الحمد النملة 
(صرةة). 
(؟) انظر: «الأقليات المسلمة في العالّم ومشكلاتها». 








الأقَادَ اكسَلييةٌ على الجالتات والأقلّكَاتَ المسلمة 


00 


والتبرّع السَّحىٌ مِن أجل تعاليم المسيحٍ في ديوع المَحَقِؤزة]وَأقه لاا في 
خطابه هذا على أن التتصنيو المَرْدِيّ 3ن يَؤَارَرَ ؛ لأنّه يحتاج إلى مجهود 
كبير ودعم مادّيٌّء وهذا التَّدَاءُ الذي وَجَهّه البابا قد جَعَلَ أحدّ رجالٍ الكنيسة 
يَصِنك هذا اليو بأنه (يومٌ التتضير العامزق)200: 

ه ومن ذلك أيضًا: قيامٌ الحركاتٍ التنصيريّة بتكثيفٍ تَشَاطِها بين الأقليّاتِ 
المسلمةٍ في آسيا مُسْتَغِلَةَ في ذلك الظروف الاقتصاديّة السيئةً للأقلياتِ» وتسعى 
المؤسساتٌ التنصيريّةٌ عن طريقٍ إباحةٍ التَبَنِي للأطفالٍ المسلمين اليتامى إلى 
محاوَلَةٍ إدخالهم المسيحيّة زإبعادمي عن و 

وقل ترك هذا' الحواك التنصيرِي المتنامي في دُوَّلٍ الأقليّاتٍ آثارًا وَحِيمَةٌ 
على عقيدة هؤلاءٍ المسلمين» حيتٌ تَنَصَّرَ بعض أبناء الجالِيّاتِ المسلمةٍ في عددٍ 
فق الول الققيرة خخاضة؛ مثل دُوَلِ إفريقيا وشرقٍ آسيا خاصّة” . 


؟ - الصَّرَاعٌ الصَّلِيبِيٌ: 

ويَدْخُلٌ في نطاقٍ هذا الصراع تلك الأعمالٌ التي تتعَرّضٌ لها الأقليَّاتٌ 
المسلمة في دُوَلٍ البَلْقَانِ المُلَةٍ على البحر المتوسّط» وتَشْمَلَ أيضًاٍ مسلمي 
مالطة وتكريت وَصَِعقَِئيُةه وكانت: صلورثه .واضِعَة" لئان افق بلاودا لاندلسرا التي 
لا يَحْقَى على أحدٍ ما لاقّاه المسلِمّون'فيهًا مِن عَنَتِ ا وإبادة»' وقذ»اتعكست آثَارٌ 
هذا الصّرّاعَ على مخْبَلِفٍ أمور الأقليِّاتِ حتى يُمْكِئَنا القولُ: إِنَّ مشكلاتٍ 
الأقلياتٍ المسلمةٍ ‏ وبِصِفَةٍ خاصَّةٍ في منطقةٍ جنوب أوروبا ‏ قد نَتَجَت عن هذا 
الحِّدِ الموروث من أولئك الصليييّين ضِدَّ الإسلام وأهله”". 
)١(‏ انظر: «التنصيرء تعريفهء أهدافه» وسائلهء حسرات المُتَصّرين» لعبد الرحمن بن عبد الله 

الصالح «(ص©356). 

(؟) انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها». 
(') انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها» لفيصل المحارب» بحث منشور بموقع: 


«اجتماعبى ؟ 6012. تع نا[ك. 7719/90 - 


(4) انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها». 











1 
" - التَّحَدّي الصَّمْيَوْنِيُ: 
الذي يهدف إلى التأثير على الدَّوَلٍ الغربيّة خاصّة» وحَمَّلَّهم على الاعتقادٍ 
أن المسلمين يَرْمُوُونَ لكل ما هن سر وَيَشْتفِلّ اليهودٌ الوسائل والأساليت 
الدعائيّةَ كافَةَ للوصولٍ إلى ذلك العَّرَضٍء كما يَسْعَوْنَ للحصول على المساعداتٍ 
المالِيّةِ والدّعُم السياسيّ والاقتصادِي والتمويلٍ بلا حدود؛ ويَقُومُ اليهودُ بجهودٍ 

مستميتة لوقف انتشارٍ الإسلام» كما يَكبدُون للمسلمين في جميع الميجا لانت" 


العداءٌ الشيوعِيٌ المُسْتَحْكِمْ: 
خصوصًا قبل انهيارٍ كثيرٍ مِن أنظمَّتِه ضِدَّ الإسلام وأهلهء والهجَمَاتِ 
الإلحادِيّة والإبادة الجماعِيّةٍ التي تتَعَرّضُ لها الأقليّاتُ المسلمةٌ في بعض بُلْدَانِ 
قارَّةٍ آسيا» فقد شَهِدّتُ كمبوديا على سبيل المِثَالٍ نح كثير من المسلمين 
الأبرياء ونَقْلّهم من مناطق سُكْنَاهُم إلى أماكِنّ أقرئ متطَرّفَةٍ في محاولَةٍ للقضاء 
على الشخصيّة الإسلاميّة ديه , 
- انتشانٌ المُنَطَّمَاتِ المعاديّةٍ للإسلام: 
التي تَسْعَى إلى تشويهٍ حقيقَّيهِ؛ ووجودٌ جَمْعِيَّاتِ منحرفَةٍ عن الإسلام 
تُشَكُكُ في العقيدة الإسلامِيّةِ عن طريق الآراءٍ المُتَطَرّكَةٍ التي تَضُنٌّ بالدعوة 
الإسلامية كيؤلاء الذين ثثاقون بان الأديان كلها واحدق وأقٌ الإنساثة يلعل أن 
يكونَ مسيحِيًا أو بُوذِيًا أو هندوسِيّاء وأنَّ ذلك لا يتعارَضُ مع إسلايه: ولا 
يَحْقَى بطبيعة الحالٍ ما تهدف | إليه هذه الحركاتٌ المدرة 9 هدم للوسلام» 
وتقويض لأركانه خوفًا مِن انتشاره في ريوع الأرض 
5 ضَعْفٌ الوَحْدَةٍ والانتماء الإسَلامِيّ: 
ففي ذُوَلِ أوروبا مثلاء تتعَدّدُ الهيئاثُ الإسلاميّةُ في البلدٍ الواحدٍ وبخاصّةٍ 


.)١7ص( انظر: «الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا»‎ )١( 


(1) انظر: «المسلمون في المعسكر الشيوعي» لعلي المنتصر الكتاني (ص590). 
() انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها». 








الآكَاد السلبيّةٌ على الجَالِيّاتٍ والاقَنّكَاتِ المسلمة ١‏ 


في غَرْب أوروباء وتنتّمي كَُُ جماعةٍ أو هيئةٍ إلى بلدٍ إسَلامِيٌ؛ وهو ما يُظهِرها 
بمَظهَرِ الأقليّة. ويَنجُ عنه تَفتْتُ وَحْدَةٍ الأقيّاتِ المسلمة» حيثُ لا يوجدُ تنظيم 
يَجْمَعْها أو يُشْرِفٌ عليها؛ وهو ما يُضْعِفُ صفوقهم ويُقَلّلُ مِن قُرَّتِهم.. وفي 
الدّوَلِ التي تَظْهَرُ فيها القَوْميّاتُء فإنَّ الانتماء الإسلامي يِتأثرُ بلا شك في هذه 
الدُوّلِ التي تَقِفُ عائِقًا أمامٌ تَمَسّكِ المسلوين بدينهم والتِمَافْهم حول عقيدتِهم 
التي تُوَحُدُهم مهما اختَلّقَتِ الأراضي والدَيَارٌ. 

ومن المُوَكَدٍ أنَّ الهجراتٍ من الدُوّلٍ العربيّة والإسلاميّة التي شَهِدَنُها دُوَلُ 
أوروبا الغربيّة بصِفَةٍ خاصّةٍ خلال العقودٍ الثلاثةٍ الماضِيّة» قد ساعد بدرجة فَعَالَةٍ 
في ازدهار الإسلام» وانتشار المساجدٍ. . حيتٌ إِنَّ كثيرًا من أبناء الدُوَلٍ العربية 
والإسلاميّة الذين استَقَرُوا في ذُوَلِ أوروبا تَمَيّرُوا بِتَمَسكهِم بعقيدَّتهم الإسلامِيّة) 
ومحاقَظَيِهم على الالتزام بدِينِهم. . ولكن مع ذلك تَجِدٌ أن قضيَّةَ الانتماءء لدى 
هذه الفَِةٍ غير واضِحَةٍ؛ وهو ما تَسَبّبَ في ضَعْفٍ وَحْدَتِهمء فين المُؤْلِم أن بَْضًا 
مِن هؤلاءٍ جاءً إلى أوروبا يَحْمِلٌ معه مشكلاته العِرْقِيّةَ وخلافاتٍ دَوْلَيه مع الدُوَلٍ 
الإسلاميّةِ والعَرَبِيّةِ الأخرّى» فانطَبَعَ ذلك على علاقاتٍ المسلِمين بَعْضِهِم ببعض 
حتى أصبّحَ بعضُ المجتمعاتٍ الإسلاميّة في أوروبا العَرْبية يُمَثْلُ مجتمعًا مُصَعْرًا 
للدُوَلِ العربيّةِ والإسلاميّةِ بخلافاتها السياسية والعقائِدِيّة. 

ومما لا شَكَ فيه أنَّ الشعوبيّةَ مِن الأمورٍ الضارةِ بِوَحْدَةٍ الأقلياتٍ 
المسلمة؛ فهي عامل فَعَالُ يُقَنّتْ وَحْدَتَها ويُعَرْقِلٌ تَوَحْدَها0" . 
٠‏ - التضييقٌ على المسلِمين في ممارَسَةٍ شعائّرهم الديِنيّة: 

يَرْفَعُ الغربُ شِعَارَ الْحُرَيّةِ والعدالة» ولكنّ الحال يُكَذَّبُ المَقَاله حيثُ 
يتعَرّضٌ الكثيرٌ مِن أبناءٍ الجالياتٍ المسلمة إلى التضييقٍ عليهم في ممارَسَةٍ 
شعايّرهم الدينيّة . 


)١(‏ انظر: «المسلمون في أوروبا وأمريكا» لعلي المنتصر العََّانِيَ (ص57). 








0 

وقد حاوَّلَ الكثيرٌ مِن القياداتٍ السياسيّة الغربيّة استثمار أحداث الحادي 
عَشَّرَ مِن سبتمبر لمصلَّحَيِهم السياسيّة» ومحاولةٍ الإدلاءٍ بالتصريحات العَبَِيّةِ التي 
أرادُوا مِن خلالها ترهيب الناسٍ مِن أهل الالتزام وَالتَّدَمُنَ يبن المسلهين» 
وساعَدّهم في ذلك قَرْضُ قوانينَ وأنظمَةٍ د مظاهر التميّر الإسلاميّ. 

ومن ذلك حَرْيُهم على المساجدٍ وتَتَصّتُهم عليهاء ومَّنْمُ فرنسا للمسلِمَاتِ 
مِن ارتداء الحجاب في المدارِس » وقوانينٌُ حَظرِ الماذِن في سويسراء واوا 
5 الطعام الحلال في بعض الذولقة وكذا لحرت على النْقَابِ وسَنٌّ القوانِينٍ 

فهذه مشَاهِدٌ تََعَلُنا نُدْرِكُ حقيقةً الحرب على مظاهر التميّرٍ الإسلاميٌ» 
وأنّها لبِسَك آلا سريا رونا على الاين ني تفلت التول ا 

فهذه المشكِلات الدينِبَّةٌ وَالعَقَيية وإن كانت موجودةً ومُعجدْرَة في 
مجتمعاتٍ هذه الأقليّاتِ ولكنٌ تخت كثيرٍ ين المسلمين عن واجب النْضرة 
زاك من خشيهاء مخلًا بذك أضرارًا 3 يه على هذه الأقلياتِ. 
ج ثانيًا: الآثارٌ والمشكلاثٌ الثقافِيّةٌ والتعليويَةٌ : 

مِن الثَّمَارٍ اليانعةٍ لض العلييّة: انِشَالُ الأقليّاتِ المسلمةٍ من غيا 

الجهل الذي لأرّمَها لتقرع كثيرق وين نان تعلق السلوين عن لد 
النْضوة أن اي وَالجَهْلٍ الذي يَسُودُ هذه المجتمعاتٍ ويُحَيِّمْ 
عليهاء ومن نماذج هذه المعاناة العِلْوِيّةِ والثقافيّةِ لأبناء الجالِيّاتٍ الإسلاميّةِ ما 


نهم 


تَفَْشَي الأَمّيّةِ بين الأَقَلَيّاتِ المسلِمّة: 
وقد ساعَدَ الاستعمارٌ على وجودها والمحافظة عليها؛ لكون الكو 
سلاحًا مِن أَسلِحَتِهِ التي يَعْتَمِدُ عليهاء كما حَرَصّ الاستعمارٌ في إفريقيا ‏ مثلا - 


.)70١ص( انظر: «ملامح المستقبل» لمحمد حامد الأحمري‎ )١( 








الأقارٌ اتسلبيّةٌ على الجائِيات والأقَنَيَاتِ المسلمة 5 


على نه نل المامخ ال لتعليويّةٌ تَعْمَلُ لخدمة التبعِيّةِ الثقافيّة؛ وهو ما جَعَلَّهِم 
تطروت لزمن على عُقُولٍِ الأجيالٍ» وقد زَرَعَتَ فيه ذلك» هذه الثقافةٌ الغرييّةُ 
التي تَعْرِفُ أن الإسلام يُمَكْلّ تُورًا يَقِفكَ أمامها فحاولت. مَنْعَه بن أبثاء,إفزيقيا 
وسّعَت إلى تنميةٍ الشعوذة والجَهْل والخرافاتٍ بين الأقليّاتِ المسلمة""'. 

؟ - قِلَةٌ المدارس الإسلامِيّة 

ه يعاني أبناءً الأقلياتٍ المسلمةٍ مِن غياب التعليم الإسلاميّء حيتٌُ يُمْنَعُ 
التعليمٌ الدينيٌ بقوانينَ صارمَّةٍ في بعض البلادٍ الأوروبية: مثل: بلغاريا 
ورومانيا؛ إذ لا وجود للتعليم الدينيٌ فيهما . 

ه كما تُمْنَعْ م الكعث الديقية من التداول» حتى القرآنُ الكريم» عله أبنا 
المسلمين أمورٌ دينهم يُعَدٌ مِن الأمور المُحَرَّمَةِ» ويزيدُ مِن هذه المشكلة أن 
تعلِيمَ أولقك الأبناءِ يَفْعَصِرٌ على ما تقؤم به الأَسْرَة . في 'الوقت الذي تعازل يكية 
الكيد مِن ضَالَةِ المعلوماتٍ والمعارفي الدينية. 

ه وهناك بعضٌ المشكلات يَحْتَصٌ بالتعليم الإسلاميٌ» فكثيرٌ مِن أبناء 
الأقلياتٍِ المسلمةٍ في ذُوَلٍ أوروبا بِصِمَةٍ خاصّةٍ ينتمون إلى ذُوَلِ إسلاميةٍ وعربيةٍ 
متعلكة» وهنا تجرد مشكلة كه التعليم الإسلاميٌ لأبناء هذه الجالِيَاتِء ويَتَضِحٌ 
تقصيرٌ هذه الجالياتٍ في تعليم أبناء جَالِيتَهاء كما أن عَدَمَّ توحيدٍ المناهج 
الإسلاميّة» أَمْرٌ له خطورَتُه في زيادةٍ الهجرة بين هذه الجاليات» ويأتي بعد ذلك 
دورٌ المدارس الإسلامِيَّةٍ وتوزيعُها إقليويّاء ونَقْصٌُ هذه المدارس في مناطِقٌ 
تكن عناان التعليمَ المِهْنِيَ مِن الأمور المُلِحَةٍ التي م[ رألت قا ع 
حاجةٍ هذه الدُّوّلٍ إلى الأيدي العاملةٍ المُدَرَبَةِه والتعليم الفَنُّْ يَرْقَمُ من دخولٍ 
أْسَّرٍ الأقلياتٍ حيتٌ يتقاضّى العاملٌ الفَنّنْ أجرًا أفضَلَ من أجرٍ العاملٍ غيرٍ 
المُدَرّب . 1 1 


ج فلع 


)١(‏ انظر: «الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها». 











بأ بكو لتكزة 


ه وتبرّرُ مشكلاث أَخْرّى ذاث علاقة بتعليم أبناءِ الجاليّة المسلمة» تتَمَثّلُ في 
تدريس الدَّينِ النضرانيٌ في المدارس الحكوميّة لأبناء المسلمين في الدُوّلٍ التي لم 
كرك بالأقلة المسلمةه وهذا بدوق شك يعد أمنا مُرَعِجا لأفراو الأقلية السلمة. 

1 ه أما في الدولٍ التي اعترفَتٌ بالأقليّةِ المسلمة» فإنَّ الدّينَ الإسلاميّ 
يُدَرْسُ بالمدارس الحكومية لأبناء المسلميق»ه غير أن هيئة التدريس غيرٌ كافِيّة» 
قير عنذةٌ مشبكلات: بسبب اللّعَةِ ة التي تُدَرَّنُ بها العقيدةٌ الإسلاميةٌ؛ كما تُوَاجِهُ 
تدريسٌ الدين الإسلاميٌ بالمنارين الإسلامية صعويات أخرّىء تَعمَكلٌ فى ضِيقٍ 
الوَقْتِ 8 فيو اكه آنناء العطلاتٍ الأسبوعِيّة» كما تتمَثّلُ في نَقُْصِ 
وقِلّةِ أفراد هيئةٍ التدريس» والمستوى الثقافِيٌ لهمء كذلك نقض المباني 
المُخَصَّصَّةٍ لهذه المدارس» وعملية التمويل و الإقارةة 

« ومن المشكلات العامّةٍ الأخرَّى التي تعاني منها الأقلياتُ المسلمةٌ: 
الجَهْل بالتعاليم الإسلامِيّة» وعدم توافّر المساجِدٍ بصورة كافية» وصعوبةٌ تأدية 
الصلاةٍ أثناءة العمل اليومي"" . 

© كما يواجة الجيالرة المسلمة بأمريكا الشمالية بِصِفَةٍ خاصّةٍ قصورٌ واضحٌ 
في قُرَصٍ التعليم الإسلاميٌ لأبنائهاء فالأقلَيةُ المسلمةٌ منتَشِرَةٌ بالقارّة الأمريكيّة 
انتشارًا عشوائيًا ؛ فقد تترَكرٌ في بعض المناطقٍ بأعدادٍ كافِيّةٍ لإقامة مؤسسةٍ 
تعليميّة إسلامِيّة» وربما لا تتواقرٌ الظروفٌ لقيام مثلٍ هذه المؤسساتٍ التعليمية» 
وفي هذه الحالة يَتَلنّى الأبناغ أمورٌ دينهم عن الأبوَيْنِء وربما تكونٌ ثقاتّهما 
الإسلاميةٌ غير كافِيّة» فيكونٌ التلقينُ ضعيفًاء ولا تكفي لإشباع رغبة الأبتاء في 
الثقافة الدييّة" . 


ح ثالمًا : قا والمشكلاث الاجتماعِيّةٌ والاقتصاديّةٌ 
تعاني أغلّبٌُ الأقلياتٍ الإسلامية الْمنتَشِرَةٍ في الشرقٍ والغُرّب من مشاكلٌ 


)١(‏ انظر: «الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا» (ص154). 
(؟) انظر: «المسلمون في أوروبا وأمريكا» (ص59). 








تدكا اتسلبيّة على الحالتات: وال قلَكَاتٍ المسلمة 0-2 


اجتماعِيَّةِ واقتصادِيَّة عويصة» ساعَدّت فى ابتعادٍ هذه الجالياتٍ عن دينهاء 
واستغلالٍ المُتَصّرِينَ لأوضاعهاء خصوصًا مع تخادُلٍ كثير مِن المسلومين عن 
واجب اضرق ومن هذه المشكلات : 
١‏ سوع الأحوالٍ المعبشية: 
ففي إفريقيا؛ تَمَكّنَ المستَعْمِرُون مِن السيطرة على مُقَدَرَاتِ القارَةٍ 
الاقتصادِيّة» ولم يَبْرُكُوا للأقلياتٍ المسلمةٍ فيها مِن المواردٍ ما يُمَكُنْهِم مِن 
العَيْشٍ الرَغِيدِء بل جَعَلُوهم في مررَبَةِ دنا مِن القَقْرٍ والعوَزِء وإنْ كانت بعض 
الأيادي تَدَّعِي أنّها تَمُدَُّ يَدَ المساعدةٍ لبعض الدُوّلٍ الإفريقِيّةِ فإنّ ذلك لا يَنْفِي 
أنها قد تَسَببَت فى تلك الحالةٍ المُتَرَدٌيَةِ والمؤسِفَة. 
ومما لا شك فيه+ أن سرع الأحوال! الكت حك للاقلات المسلعة يرث 
على سائِر نواحي الحياةٍ الصَّحّيّةِ والاجتماعية والتعليمية وغيرها؛ وهو ما يَفْتَحُ 
المجالَ أمامّ أعداءِ الإسلام لممارّسَةٍ نشاطهم عبر هذه المنافِذٍ التي يُحُْسِنون 
استغلالها ؛ وذلك مِن خلالٍ ما يلي: 
١‏ عَزْلُ البلادٍ عن بَعْضِها البعض وتمزيقّها . 
؟ - تشجيعٌ عوامل التفرقَةٍ المَبَلِيّةِ. 
- إبادةٌ ما أمكّنَ مِن المسلوين» أو محاوَلَةُ تنصيرهم أو تجهيلهم. 
؛ - يَضَعُ الفِكَةَ الوطنِيّة وخاصّةً المسلمين في ظُرُوٍ مِن الفَفْرٍ والجَهْلٍ 
والتحانجة. 
ب يُضَيْقٌ السّيّلٌ والموارة الاققصادية حلى الشاميناحتق ينتهرز اخزالهم 
الاقتصاديّة . 
وكذا الشأن بِالتّسْبَةٍ للأقلياتٍ المسلمةٍ في آسياء حيتٌ يعاني المسلمون 
المَثْرَ والمجاعةء وانتشارّ البطالةٍ بينهم» وتَدَهُوْرَ الحالةٍ الصّحُيَّةِ» وغيرٌ ذلك من 
الآفات. 
أما في أوروبا وإِنّْ كان الوَّضْعٌ الاقتصاديٌ أَحْسَنَ حالا بِالتُسْبَةِ للأقليّاتِ 








الإسلامية» ولكن يعاني أغلَّبُ المسلمين م من الظُلْم وضكت الأخورة؟ رَعُمّ ما 
يقومٌ به مُْظمُهِم من أعمالٍ تسعَسقٌ الأجر والتقديرٌ؛ ولذلك - بطبيعة الحالٍ آثاره 
السيةٌ في انتشار الَْمْرِ بين الأقليّاتِ المسلمةء وَتَدَنّى مستوياتهم المعية ك0 . 
تدهؤنٌ الحالة الاجتماعِيّة: 

تفْتَّقِدٌ الأقلياتٌ المسلمةٌ إلى المنظومةٍ الاجتماعِيَّةِ الإسلاميّةٍ التي تُنَظْمْ 
شؤوتهاء خصوصًا في مجالٍ الْأَسْرٍَ والزواج والحضانةٍ 1 

كما أنَّ الزواج المختَلّط الذي يُقْبِلُ عليه العُمَّالُ المهاجرُون خوفًا مِن 
التهديدٍ بالطَّلرْدٍ من البلاد» يَنْتْحُ عنه مشكلاتٌ اجتماعيّةٌ خطيرٌ ويأتي بنتائجٌ 
خطيرةٍ أيضًا على الأقليِّةٍ المسلمةٍ؛ إذ يتسَرَّبُ الانحلالٌ إليها ويذُوبُ أبناءً 
الأقليةٍ في محيط الأغلبيّةِ بدُوَلٍ المَهْجَرِه وخاصّةً أنَّ عددّها قليلٌ» كما أنَّ 
معطم المهاجرين يكونُ من الشباب. 

ومن المشكلاتٍ الاجتماعيّةٍ أيضًا: تلك المشكلاتُ الناتجةٌ عن 
الانطيادٍ الذي يتعرّضٌ له المسلمونء ويَرْحٌ بِبَعَضِهم في السجون؛ فيتْرُكُون 
وهم دونَ عائل؛ وهو ما ينح المجالَ أمامّ بعثات التنصيرٍ لتقل سمويهاا فن 
خلالٍ هذا الباب» ولا يخفى أ ذلك على شؤون لمر المسلمة. 

ومن ذلك أيضًا: المشكلاتٌ المتعلّقَةٌ بالعاداتٍ والتقاليديء مثل: مشكلة 
الرّيّء وعلاقةٍ الجِنْسَيْنِء ومشكلةٍ الزواج» ومشكلة تَعَدُدِ الدّين في الأسرة في 
حالةٍ الزواج المختلط؛ وهو ما يضَعِفٌ مِن تماسّكِ الأسرةء وهذه من أ 
المشكلات الاجتماعية للأَسْرَةٍ المسلمة؟ حي ينْتْحُ عنها غيابٌ التنسيق بين 
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أفرادٍ الأَسَرِ والجماعاتٍ المسلمة؛ وهو ما يجعَلٌ الأسرةً تفتقِرُ إلى الإطارٍ الذي 
تمارِسُ من خلاله الأنشطة الإسلامية لحماية التجمُّعَاتٍِ المسلمة مِن المُوَثْرَادٍ 
|! ايل" 


)١(‏ انظر: «المسلمون في أوروبا وأمريكا» (ص017). 
(1) انظر: «الأقليات المسلمة في آسيا وأسترالياة (ص9١).‏ 








الاكَارَ السلبيّةٌ على الْجَائِيَاتٍ وَالأقَلَّكَاتٍ المسلمة 16 


وفي ظٍِِ تَحْاذُلٍ كثيرٍ من المسلوين عن واجب النصرةء 0_0 
المشكلات » ويُفْتَحُ ابعال واسعًا لأعداء المِلَّدِ لاستغلال هذه الظروف المُرْرِبَةٍ يت 


ت رابعًا: التعرّضٌ للابادة والاضطهاد: 

مِن ثِمَارٍ النصرة كما تقدَّمَ؛ حمَايةٌ الأقلئّات المسَليةء وصيانةٌ أعراضهاء 
26 ومقاماتيا: مسق يعحلك الا 0 النصرة تُنْتَهَكُ 
الأعراضٌ» وتستباحٌ الدَّمَاءُ» وتَتَعَرَضٌ المقدَّسَاتُ الإسلاميةٌ في بلدانٍ الأقلياتِ 
إلى الامعياة والييثب عنما قال خم ل يديل ويكوط أبعي حَقَ إل 


ري ورا وآ 1 وََدَلَا دَق أ لاس بَعَصَهُم سَعضٍ 0 صَوَصِع ويِع وص لوت 
1 كد وم ألو حكرا وإتشرة أنه كن تقض افق :الل الثيك 
عرد 4 [الحج: ٠‏ 


ولا يخفى ما تتَعَرَضُ له الأقليّاتُ المسلمةٌ مِن إبادة واضطهادٍ في مشارق 
الأرضٍ ومغاربهاء ومن ذلك: 

حربٌ الإبادةٍ ضِدَّ الأقلية المسلمةٍ في جنوب الفِلِبّينء وفي غرب الصَّينِء 
وكذا اضطهاد الأ قليّةٍ المسلمة في اليك كارن بدي الي ان 01 1 

زإذا انها غريك نجك آيقا يكرت لزب ايل لأنابهالبب اط فا 
دُوَلٍ البَلَْانَء كما هو الشأنُ في البوسنةٍ والهرسكء ثم في إقليم كوسوفوء ثم 
في قضيةٍ المسلمين في جمهورية الصَّرْبٍ نَفْسِها مر جنوي عجارن 
وجمهورية مقدونيا. 

وفي القارّةٍ الإفريقيّةِ تعاني أغلّبُ الأقليّاتِ المسلمةٍ مِن الاضطهادٍ وحرب 
الوبادق مثل : كينيا » اه والكاميرون» وغينيا ومالي وغيزيها”. 

وأغاق الصدك الاسلضق, واللعل عن واجب التصْرَة على معاناةٍ هذه 
الأقلياتِ المسلمة في مشارقٍ الأرضٍ ومغاريها. 


.)١717ص( انظر: «الأقليات المسلمة في إفريقيا» لسيد بن عبد المجيد بكر‎ )١( 
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عم ابرح 


هو بحي وَيْمِيتٌ 000 3 ولد أي 0 لل 0 - وَكَلِميَكء 


ابوه لتلحكع تَهَتدوة4 [الأعراف: «قلعء وقآل يك : ونأ مآ أَيسَْسَلك إل 
مه للْعَلّييت» [الأنبياء: /١٠]ء‏ وقال ويك : «إومآ رسَنَكَ إِلَّا كانه نس 


كشِيرا وكذرا» [سبأ: 18]. 


ومن واجب المسلمين تبليعٌ هذه الرسالةٍ في مشارقٍ الأرض ومغاريها. 

ومن واجيهم أيضًا نَهْرٌ الدينٍ الفيتيج» وإزالةٌ ما عَلِقَ في أذهان الناسٍ 
مِن شبهاتٍ وأراجيت حولّه؛ فقد يحول دون دخولٍ الناسٍ في هذا الدين 0 
كير ين الأحايين عَقَمَاتٌ منادنة: وألشوفق عِلْمِية ومن الواجب على أَمَّةٍ 
الإجابة تذليل هذه الصعوباتء وإزالةٌ هذه 000 تَِ 
كما قال وِيك: «ِكُثم خَرَ ع2 أتق لت إاتاس كأتززة بالمنزوف وتنهزتك 
عَنِ المبكر وَتؤْصمُونَ هد وَكوَ تأت 39 ألكتبٍ لكان حرا لهم يَنْهُم 
الشؤمثورت وَأَكرُهُم الْتسِئُون» [آل عمران: »]٠٠١‏ قال أبو هريرةً ضلله: «إككُمْ 
غَيْرَ َه كيوك نايس خير الناسٍ للناس؛ تأثُون بهم في السلاسل في 
أعناقهم » حتى لوا في الإسلام»7©. 


وقال مجاهِدٌ كَنّْهُ: جف غ2 أتد أعييت تاي : «كُنثم خيرٌ الناسٍ 


أ 


.)57595( رواه البخاري في اصحيحه)‎ )١( 
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و 


للناس ؛ غلى هذا الشتبرط: أن كأمرىا بالمعروفي» وتَنْهَا عن المُنْكرِء وتؤمنوا 
باللى يقول لمن اح نَّ ظهْرَيُوا كقوله بل : وَلمد خْرعَهُم عل عل ع3 
000 [الدُحَانَ: «مع)7١‏ 


اه 


العقبات العلمية العا - هو حيقة لو ماقا 0 بح ل 


هد م2 


إلى - وصولٍ الوسلام إلن َم الدعوقء كما قال كيل : مود أخذ آنه 
دن وو كسب 1 لِلئّاسن و مويه يلو وَرَآء ظْهُورِِمَ وَأَشْتروأ بو 


> جم 


يد قِنْسَ ما يشْتروركت6 [آل عمران: 141]. 


وفيما يأتي بيانٌ لأبرز آثارٍ التخلّف عن النُصْرَة على أنه الدعوة: 


١ 
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ح أولًا: الحَدٌ من انتشارٍ الاسلام في الدُوَلِ الغربيّة 

إذا كان عن ثمارٍ التشيّة الطرية [كقفاة الادم في البُلدانٍ الغربية 
والشرقيق» فَإِن اعت عن واجب النصرة» يودي ل محالةً لك انحسار 
الإسلامء والحدٌ مِن انتشاروء خصوصًا في الدُوَّلٍ الراء عِيّةِ للمسيئين والمتطاولين 
من المُنَصّرِين والمستَشْرِقِين وغيرهم 

ومن أعظم أسباب اليد من انتشار الإسلام في الدُول العَرْبِيَّة - وهي 
تزجع افي جتليها إلى شل ير من السلفية 1201 المعو لعي 
نا يأنى : 
١‏ الأوضاعٌ الراهِنَّةُ لأقطارٍ العالّم الإسلامِيّ: 

وما يعتريها من حَلَلٍ وضعب في كثيرٍ من المجالات» واعتباز الشعوب 
الإسلامية في عداد الدولٍ النامية والمتكلقة عن رَكْبِ الحضارة» أعطى انطباعًا 
سيئًا عن الإسلام وأهله. 


.)٠١7/19( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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؟ - الربطٌ الخاطِئٌ بين أحوال المسلمين وبِينَ الإسلام: 
وهلذا مَلَقدٌ لير وسهاقٌ مسمومة ضَوّبها أعداك الإسللام لض 

المجتمعاتٍ الإنسانية عنه؛ إذ يَرْعُمُونَ - بهتانًا وَإِفْكًا ‏ أنْ لو كان في | 

خيرٌ ونَفْعٌ وتقدّمٌ لظََهَرَ على أتباعه . 

* - ضعفٌ بعض المؤسسات والهيئاتٍ التي تقوم على شأن الدعوة في العالم: 
حيث ينّصِفُ البعضٌ منها بالارتجالٍ» والانفعالِ» وقصورٍ الرؤية: ويفتَقد 

الكثيرٌ منها فُنّ الإدارة» وَحُسْنَ التنظيم» ولنا أن نتساءل: كم هيئةٌ» ومؤسسة 

إسلامِيّةٌ أَعَدََتُْ برنامجا متكاملا لنَشْرٍ الإسلام تند على مرادل» وتعحمّن ننايقه 

على المدى القريب والبعيد؟! 


| 
0 


4 - ضعفٌ الدعم الماليّ وتواضْعه: 

لدرجة أن الموارد تَقِلٌّ كل عام وتتقلّصض الميزائيةٌ المرصودةٌ لدعوة الأمم 
العْريية» حيثٌ نَجِدّ بَوْا شَاسِعًا فين الميواائة المرصودة لتَشْرٍ الإسلام» وبين ما 
يُرُصَدٌَ لمؤسساتٍ التنصيرٍ في العاك© . 

- عدم الإعدايٍ الحِيّدِ للدّعَاةِ: 

وهو ما يَنْنْخُ عنه ضعفٌ الأداءء وعدم التأثيرٍ في الآخَرِين؛ فَمَيْدَانُ العمل 
الإسلاميٌ في كثير من الموايج يفتَقِد الدعاة الأكْنَاءً من ذّوِي المواهب 
المتعددة» والْقَدُرَاتِ العلمئة المتَمَيرَة» الذين يَجْمَعُون بين أصالةٍ الفِكر 
الإسلاميٌ وبين ثقافة ةِ العصرء ٠‏ ويّجِيدُون حِنْط القرآن الكريم وَفَهُمَه ولديهم 
إدرال واسِمٌ لسن النبويّة» وبالأحكام الشرعية» .هذا بجانِب إتقانٍ ع من 
يَفِدُونَ إليهم لتعريفهم بالإسلام”'. 
)١(‏ انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم» لعبد الله قادري الأهدل (ص١0).‏ 


(0) انظر: «عوائق انتشار الإسلام» لعبد المعطي الدالاتي» بحث منشور بموقع صيد الفوائد: 
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الآكازالسلبيّةٌ على أَمَّةٍ الدعوةٍ 1 
5 - إساءةٌ بعض أقفرادٍ الجالياتٍ لانتمايهم الإسلامِيّ: 
فما يقومُ به بعضٌُ أفرادٍ الجالياتٍ الإسلامية في أقطارٍ رِ العام مِن تصرَّقَاتٍ 
وأفعالٍ تسيء ع إلى الإسلام» سكعل للتنفير منه والإعراض عنهء هذا بجانِب 
تافل بعض النؤسياع والهيئاتٍ الإسلامية لهذه الجالِيّاثِ» وإهمالٍ ايه 
وعدم توجيهها وجْهَةٌ إسلامِيَّةٌ 0 عقيدةً وأخلاقًا وسلوكا. 
- الانفصامٌ بين كثير مِن الدّعَاةٍ وبين قضايا اليَشَرمَّةِ والمشكلات العالمِيّة: 
التي تَفُضُ مضاجمٌَ الإنسانية» وعَجَرُهم عن إيصالٍ الكلمةٍ الطَبَوّء والموعظة 
الحستقاء والتوجيه السديل؛ لحَلَّ كثير مِن المشكلاتٍ التي يتَحَبّط فيها العَرْبُ. 
/ - قِلّهُ الكُثُب الإسلامِيّة لموَلَقَةِ بلَّةٍ القوم في كُلَ بَلو: 
وكذا اليب المترجمة إلى لَْاتِهمء مع سلامة المَعْنّى وحُسْنٍ الصياغة 
با ا ويخاطة ترصمة معاني القرآنٍ الكري يم التي هي أُوَّلْ ما يَسْألُ 
وأكثرٌ رجيات الى توجَدٌ في أيدي الناس ترجَمّاتٌ بعض المستشرقين» 
مِن اليَهُودٍ والنصارى» أو ترجماتٌ بعض“"الطوائفِ المنحرفة 'المنتسبةٍ إلى 
الإسلام زُوَوًا ويؤتاناء. كالطاح يا 0 
4 مواجَهَةٌ كثير مِن الدُوَلٍ للمّدّ الإسلامِيّ» وإعلان الكؤب عليه: 
تحت اسم: محارَبَةٍ الإرهاب؛ لا سِيّما بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتميرة وقد الخدت هذه الحزك دق الأساليب والوسائل التي تَحُولُ دون 
انتشارٍ الإسلام”" . 
1 00 مساب الدينِيّةٍ الغربيّةٍ للإسلام: 
تقوم تقوعٌ الكتافس التصرانية والهيعات التبشيرية يه - التي تَدَععَهَا الدول 
)١(‏ انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم» (ص017). 


(؟) انظر: «الإسلام كبديل» لمراد هوفمان (ص51١).‏ 
() انظر: «عوائق انتشار الإسلام». 











0- 


تُمَولّها الموسسات الماليهٌ الكبرق» مُتَحَالِعَة مع الصَهِيوْنية العالَييّة - بالوقوقٍ 
في وَحَدِ الإسلامء ومطارّدّته في 5 على البقاج» وذلك من خلال تدبيرٍ مُحْكُم) 
وإتقان نَم وتخطلطلاي كَدَرُوسَةِ تُقْدَقُ عليها الأموال يك 20 


١‏ - الكَمٌ الهائلٌ مِن الشَّبُهَاتٍِ والأباطيلٍ والافتراءاتٍ التي تُنْشَرٌ وتُذَاعٌ ضِدَّ 
الإسلام: 

حيتٌُ يَسْتَحُِْمُ الغريٌ في ظاكد كل وسائل الإعلام» التي تسم بالتقنية 
العلمية العاليق» 00 دي المسلمين؛ ١‏ ورقيوسم 1 م المرتجا 
يم نوا في السلا وروا ع وقد وَجََدَت ا ضياك 
المفتراةٌ طَرِيقها إلى عُقُولٍ بعض المسلمين» فتسممة تَسَمّمَت أفكازهم» وناصَبوا شرائِعَ 
الإسلام وثقاقتّه ونْظمَه العداء» وأصبَّحُوا في حَنْدَقٍ واحِدٍ مع أعدائه0©. 


0 ثانيًا: تَنَامِي مظاهِر العداء الدينيٌ ' وا 5 لعَنصرِيَّةٍ المقيتة : 


ِ مَعَنَا ني العدين ون المواء وام سن :لال ومظاهر ١‏ العداءِ ء الديني 
والتطاوّلٍ على هذا الدّين فى تلك البلاد. 

يقولٌ يوجين روستو ‏ مستشارٌ الرئيس الأمريكيّ الأسبّقٍ جونسون -: 
ايجبٌ أن نُدْرِكَ أن الخلافات القائمة كنا وبين ن الشعوب العربيّة ليست خلافات 
بين 3 سين دول أو شعوب» بل هي خلافاتت بين الحضارة الإسلاميّة والجغيارة 
اللمسيحيًة؛ لقد كان الصّرَاعٌ محتَدمًا بين الحسيحة والإسلام فل القرونٍ 
الوْسْطَى» « وي سير تي هله اللحفاق: .يون مخْتَلِفَة ومتد قزق ورظت 
حضَعٌَ الإسلامٌ لسيطرة العَرْبِء وحَضَعَّ التراثُ الإسلاميٌ للتراث المسيحِيّ . 
)١(‏ انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم» (ص00). 
(؟) انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم» (ص65). 
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إِنَّ الظروف العاري+ة ييه تَُكُدُ أنّ أمريكا هي - جزة مُكَمْلٌ للعالّم الغربيّ: 
َلْسَفَيِهء وعقيدته ويقلايه ؛ وذلك يَجعَلّها تَتنك معادِيةٌ للعالّم الشرقِي الإسلاين 
بِمَلْسَفَتِهِ وعقيدَتِهِ المتَمَثْلَةٍ في الدّينٍ الإسلامئ» ولا تستطيعٌ أمريكا إلا أنْ تَقت 
هذا الموقفت في الصَّفْ المعادي للإسلام» وإلى جانِبٍ العالم الغربيٌ والدولةٍ 
الصَّهْيّوْنيّة؛ لأنها إِنْ فُعَلَت عكس ذلك فإنّها تتََكُرُ للها وفلسَقّتِها وثقاقيها 
ومؤسساتها”'" . 

ولا رَيْبَ أنَّ تخاذلَ المسلِمين عن واجبٍ النصرة يُوَدّي .لا محالة إلى 
زيادةٍ مظاهِر الإساءةٍ والعداء الدينيئ وتناميهاء وهذه سُنَّةٌ جاريةٌ في الصراع بين 
الحقٌ والباطل» 0 الحقٌ ويّقل اي تزدادٌ حِدَّةٌ الباطل» كما 
قال ويك : «وَلوْلا َع الله لاس بَنْصَهُم يِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الأرشٌُ وَلحكن 
لد ذو فل عَ1َ اي [البقرة: .]761١‏ 

'وحيث تُويجَدٌ النصرة يَضْمَحِل الباطل اوأبزل كا «بل تَنَذِثُ 
لَلَىّ عل الْبطلٍ مَيدَمَعْم كَإِذا 2 ول لْويِلُ مما نصِفُونَ؟ [الأنبياء: 18]. 


ح ثالنًا: إعطاء المُبَرّرَاتِ للأعمال الارهاببّة 

الأعمالٌ الإرهابيّةٌ والتخريبيّة ضِدٌَ المصالح والممتَلكَاتٍ الغربيّة» لها 
أسنات ودوافمٌ عديدةٌ» مِن أبرزها استفحالٌ الإساءةٍ والتطاوّلٍ على هذا الدّينِ 
وعلى نَبِيّه الكريم» ومع غِيَابٍ النْضْرَة الحَمَّةٍ لهذا الدّينِء فإِنَّ العوايلت 
المناخية: والحماسسَ الزايِدَ قد قذي ويْتَمّي الأعمالَ التخريبية والإرهابيّة 

فين الأسباب الرئيسةٍ في تغذيةٍ التطرّفِ الدينيٌ والإرهاب في البلادٍ 
العَرَبيَّةِ و والأسلايئق هر السمارسة الكمليوف بلاقلا المقصودٌ دُ للشعوب 
الإسلامية ولدينها ونبِيّها ومقدساتهاء وقد صَحِبَ هذا الظُلْمَ والجَؤْرٌ تواظؤٌ 
عالَمِيٌ وغربيٌ مع هذه الممارساتء بل ودَعْمُها ماديا وعسكريّاء مع حِرْصِها 


.)07١ص( «قادة الغرب يقولون: دَمُّروا الإسلام أبيدوا أهلّه؛ لجلال العالم‎ )١( 








7 الراك 


على قَمْع الانتفاضةٍ الإسلامية» والدفاع المشروع عن الحقوقٍ المسلوبة. 
زياد علي تعافس كثير يمن الحسلوين عبن واجب التُصْرَةٍ المنضَّبطَةٍ 
بالضوايط اشرو 020200 7 
كل هذه العوامل أدَّت إلى الإحباط واليأسٍ عند الكثيرٍ مِن المسلمين 
وخاصّةٌ الشبابَ الممتلئ بِالقَّوَرَانٍ والعَلَيّانِهِ والذي لا يَرْضَى بَالذَلٌ والهواق؟ 
وهو ما يجعَله يبحت عن حلولٍ عاجلةٍ وسريعةٍ لتغييرٍ واقع الأَمَوَه فيتحولٌُ هذا 
الحمامنٌ والكُلَيَان غنده إلى علو وتظةفي 0 , 


5 بيذ 0 رق ا 

المجال لفق الضاة اليم ده 00 إلى الإسلام؛ لَه بايللها + بين هذه 
الشّعُوبٍء مسيئة بذلك للوسلام وصورَته لتقي البيضاء» ومساقة لعْمُومٍ المسلمين 
أيضًا . 


١1١5|] 


وكثيرًا ما تَحُولُ هذه الفِرَّقُ الضَالَةُ بين الشعوب الغربيّةٍ والشرقيةٍ وبين 
التعرّفٍِ على الإسلام الحقٌء القائم على الفِظرَةٍ وَالوّسَطِيّةِ والعَدْلٍ. 
ومن نماؤج هذه الفِرّقٍ المنشَِبَةِ إلى الإسلام» المنتشرّة في الدَّوَلِ الغربيّة» 


١‏ البابيّة والبَهَائِيَة"): 

هاتان الفِرْقَتَانِ المنتَسِبتانٍ إلى الإسلام لهما حُضُورٌ في الدُوَلٍ الغربيّة؛ 
فلهم في لندن وفيينا وفراتكفورت محافِل» وكذلك بسيدنى فى أسترالياء ويوجَدٌ 
)١(‏ انظر: «الإرهاب المفهوم والأسباب وسبل العلاج» لمحمد الهواري (ص١"7):‏ ولأسباب 


الإرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية» لأسماء بنت عبد العزيز الحسين (ص5١)»‏ 


و«الاستهزاء بالنبي محمد ودينه من أعظم موارد الإرهاب» لعاصم القريوتي» مقال منشور 
بموقع صيد الفوائد: غ128.52210.06. 


إدرة تقدّم التعريفث بالبابية والبهائية» انظر: (ص”7/87 و4*””) من هذا الكتاب. 





الآقار السلبيَةٌ على أَمَّةِ الدعوة ١١7‏ 


في شيكاغو بالولاياتٍ المتة كتيوه رلا ١‏ وهؤياميظلئ يعليف مشلاق 
الأذكار» ومنه تَصِلة مداه وه نَجَم العَرْب»» وكذلك في ويلمنت النويز (المركز 
الأمريكي للعقيدةٍ البهائية): وفي نيويورك لهم «قافلةٌ الشرق والغرب»؛ وهي 
حركةٌ شبابيةٌ قامّتٌ على المبادئ البهائيّة» ولهم كتابٌ «دليل القافلة وأصدقاء 
العلم». 

ولهم تجِمُعَاتٌ كبيرةٌ في هيوستن ولوس أنجلوس وبيركلين بنيويورك؛ 
حيتٌ يُقَدّرٌ عددٌ البهائيّين بالولايات المتحدة حوالي مليوتي بهائي ينشِبُونَ إلى 


5 


٠٠‏ جمعية 


ومن العجيب أنَّ لهذه الطائفةٍ ممثّلًا في الأَمَم المتجدة في نبويو لد 
«فيكتور دي أرغيوان ولهم مُمَثّلُ في مَمَرٌ الأمم الْمبَّحِدَةٍ بجنيف» وكذلك عضة 
استشاري في المجلس الاجتماعِيٌ والاقتصادِي للأمم المتحدة أيكوسكو. 
وكذلك في برنامج البيئةٍ للأمم المتحدة» وفي اليونيسيف» وكذلك بمكتب 
الأَمَم المتحدةٍ للمعلوماتٍ» وغيرها”". 


" - القاديانية7(): 

للقاديانيين نشاظ كبيدٌ ذ في إفريقياء وفي بعض الدُوَلٍ الغربيّة ولهم في 
إفريقيا وحدّها ما يَزِيدٌ دع غريد؟ آلافٍ مُرْشِدٍ وداعِيّة ارين لدعوة الناس إلى 
القاديازيّة» ونشاظهم الواسِعٌ يُوَكُدُ 5 م الجهاتٍ الاستعماريّة لهم. . 

ونشاط هذه الطائفة قري جدّاء وإمكانائهم وأضة من المرافقٍ والأموالٍ 
وَالأَئِمّةء ولهم كُتُبٌ مترجَمّةٌ بلْعَاتِ البلْدَانِ الأوروبيّة كلها تقريباء تَنْشْرٌفِكُرَهم 
ومعتقداتهم» وتَذْعُو البمعاء ولهم نشاظ إعلامِنٌ وتعليميٌ واقتصادِي وسياسِيٌ» 
ويّجدٌون دَعْمَا ماديا ومعنويًا مِن الدُوّلٍ الأوروبية» 0 بتزيظانيا' التي يعوا 
على عَيْيِهاء ولديهم إمكاناتٌ يساعِدُون بها امن يلجا إليهم' امضطرااء بجالعطيع 


.)37/5( انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة»‎ )١( 
(؟) تقدّم التعريفٌ بالقاديانية» انظر: (ص”187) من هذا الكتاب.‎ 











رلته 
الأوروبيين وغيره م مِمُن تَسُوعُ ظروقُهم المادية ويَجدُون ضِيقًا في حياتهم في 
أوروباء وهم يتستعلون ذلك لتَشْرِ معتقداتهم » كما يَفْعَلُ النصارى عع لكاي 
الجَهّالٍِ المحتاجين في بعض البُلْدَان(" . 


- الرافِضَةٌ: 
وسيلةٍ ممكنة. 


وتأثيرٌهم في أوروبا موجودٌء ولكنّه في إفريقيا وأمريكا الجنوبِيّة وجنوب 
شرق آسيا أكثّرٌء حيتٌ أقامُوا مراكرٌ ثقافيةً ودينيةٌ يسِتَفْطبُون فيها الجَهَلَةَ 
والسّدَّجّ ويُغْرُونَهم بالأموالٍ والبعثاتٍ وغيرهما مِن الوسائل والأساليب» 
خصوصًا في ظُِ الدعم المتواصل لهذه الهيئاتِ والمؤسسات من قبل بعض 
الدولٍ الراعية للتشيّع والرّفُض”" . 

- غُلَدةُ الطوق الصوفية: 

ينتَشِرٌ كثيرُ مِن الفِرَقٍ الصوفية في البُلدانٍ العَرْبيّةِ والشرقية» ولها نشاظ 
كبيرٌ في نَشْر باطلهاء وهم جادُون في نَشْرٍ معتقداتهمء ويَجِدُون جم 
وانحرافهم دعمًا من بعض الدولٍ الأوروبيّة: كما جرت عادّةٌ هذه الدوّل بدعم 
الجماعات المنحرفة عن ظ الإسلام الصحيح؛ رغبة في التقليلٍ من تأثيره في 
نفوسن المسلمين المقيمين في أؤرونا؛ أو من دَحَلَ في الإسلام من الأوروبيين 
أنفسهم . 
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وأكثرٌ من أسلمٌ مِن الأوروبيين متأثرُون بالطرّقٍ الصوفِيّة؛ والسببٌ في 
ذلك يَعُودُ إلى الأمورٍ الآنبةٍ: 

الأمر الأول : فو ة نشاط الطرّقٍ الصوفية في أوروباء عن طريق أصحاب 


.)4١ص( انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم»‎ )١( 
(7؟) المصدر السابق نفسه.‎ 





1 
الآكازالسلييّةٌ على أَمَّةَ اتدهوة 


]1ت 
2 كد ع و 2 - 
تلك الطرق مبِاشَرَة أو عن طريتقٍ الكْبّبِ المترجمةٍ إلى اللْعَاتٍ الأوروبية. 


ع 


الأمرٌ الثاني: أنَّ أكثّرٌ الأوروبيين يعاثون من القَّلَّقٍ النفييٌ» والخواءِ 
الرُوحِيٌ» وقسوة القَلْبِ؛ بسبب الضغوط الماديّةٍ َه التي تُحِيظ بهم في كل مكان» 
ولم يَجِدُوا ما يمكة فراع قلوبهم ويلَينهًا في الطقوس النصرانية» قبل إسلا مهم 
ولا في الأديان الوََبِيُوٌه وعتدما يُلْتَقُونَ مشايح الصوفية أو مريديهم» بعد أن 
تُعْمَّلَ لهم دعايةٌ في المناطِتٍ التي سيَرُورُوتهاء فيَجْتَمعون حول الشيخ أو 
المريدء فيما يُسَتّى بالسَضرّة» ويألخل في تلتينيع بعض الأذكار والأوراد المُعدة 
عند وتلاكقود مُدَدًا طويلة وهم يُرَدُدُونَهاء ويَحْضُرٌ مع المسلمين غير 
المسلمين؛ فيتاًنّرُون بالذّكْر وَالمَمْطرِء ويشاركُون في ذلك دُونَ اد يلت وعم 
الدخول في الإسلام؛ 7 بعد عَدَدٍ مِن الجلساتٍ يزدادٌ تازه يذل بعضهم 
ف الوسلام؛؟ لأنهم يَشْعْرُوِنَ ببعض الراحة والطمأنينة» ويتنالون ذلك فيما 
بيهم » يحون بسهرليه مع ترقيقه به الريك ار ال سو اي ا 
يكل تعليثهم يعض البدّع والخرافاتِ» وهم يَطَنُونَ ذلك مُلذاين 
الإسلام» ويد شُون بالشيخ تعلّقًا شديداء ويُظرُوئّه إظراء مِيَالَعًا فيه» في حياته 
وبعدٌ موتِهء وينقَلِبُون من مُلْحِدِين أو مُتَنّفِين لا يُؤْمنُونَ إلا بالمحسوساتء إلى 
مؤمنين بالخرافاتٍ وما يُنْسَّبٌ إلى الشيخ مِن كراماتٍ! 


الأمرٌ الثالث: أنهم قد قَرَؤُوا في كدك المستشرقين النناة على للق 
الصوفية والإشادةً بهاء يل أذ يَدشلوا في الإسلام» كما يَجِدُون كثيرًا مِن 
اكاب غلاة الصوفئة معرجمة إلى لكابين» مطتوع ابيشورة ايف السكبيات 
العسجارية؛ لأنّ المستشرقِين يَرْعَْبُون أنْ يَفْهَمَ النامنُ الإسلام قَهُْما صوفيًا 
سلبيّاء يُحَمُقُون في نفوسهم المعنى الرُوحَانِيَ الخرافِيَ فقطء وليس قَهْمًا سليمًا 
إبجا 27 


.)3١ص( انظر: «المسلمون في أوروبا ومسؤوليتنا عنهم؛‎ )١( 





الإهنا 


بجنا بكي تينزت 





- 0 
© المورية (البربرية) العِلَمِيّة: 

وهي فِرْقَةٌ منَسِبَةٌ إلى الإسلام أَسَّسَّها: تيموثي درو (نوبل درو علي)» 
سنة (1911م)» في شمالٍ الولاياتٍ المنَّحِدَةٍء وتقومٌ على عقائدٌ وتعاليمَ 
منحرفة» منها: 

ادْعَاوُهم أنَّ الله تعالى لم يَحُلْقِ الكَلْقَ ولا يُدَبْرُ شؤونّهم» وإنما الذي 
يفوخ بيكء الممئة عي الأرواخ السبطة. 

وقولّهم: إِنَّ النبوة مكتَسَبَةٌة الذا يستطيع الإنسان أن يُضْبِحٌ نبيًا بعد 
الارتياض والمجامَدَةء فَأَدْحَلُوا في الأنبياءٍ: بُوذا وكنفشيوس وزرادشت» 
مهدو أذ البزة ذر تحت بحسكن 8ه ذا لاع متها النبؤقه بل جتا” 
نفسّه آخرّ الأنبياء. 

وقد ألَكَ مؤسّسٌ هذه الفِرْقَةٍِ كتابًا سمّاه: «القرآن المقدّس لمَعْبَّدٍ المورية 
الَعِلَيية في أمريكااء تمر يظ 5999اماء وهو متعريت باللّقو الخبل كت 
ومعظّمّه منقولٌ مِن أحدٍ الأناجيل» وأَبْطَلَ العَمَلَ بالقرآن الكريه”©. 
- الفرضِيّة: ا 

أسّسَّها: «والاس فرض» سنةً (1910م) بمدينة «ديترويت» بالولاياتِ 


الْمَتّحَدَةِ . 
ا معبد الإسلام» و«جامعة الإسلام»؛ لِمَحْوٍ أُمْيَ السّودٍ وتدريس 
تعاليم (فرض). 
وقد أَغْظى ل(فرض) للجِنْس الأسوَدٍ الألوجية: فرّعَمَ أنَّ الله تعالى حَلّ في كل 
فردٍ من السُودٍ عامّة» وهو مُتَجَسّدٌ في (فرض) خاصّةً» وأنَّ البيضٌ هم الشياطينُ. 
« وَاذَّعَى أنَّ النبوّة لم نُحتَمْ بمحمَّدٍ كله وادّعى النبرّة» وأنَّهِ هو المسيح 
المنتَظرٌ والمَهْدِيُ الموعودٌ. 


)١(‏ انظر: «أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام وأثرها العقدي» لفهد بن عبد العزيز 
السنيدي (صه50). 
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ه وفي العَيْبِّاتِء يعتَقِدُ الفرضيةٌ أنَّ يوم القيامةٍ يوم البعثِ والنشور: هو 
الانتقال مِن الجهل إلى العِلّم» والخروجٌ مِن قبر الوّهم إلى يقظةٍ المعرفة. 

ه وأنكرُوا الجَنَّهَ والنارٌه وجعلوهما رمرًا إلى أحوالٍ الناسٍ في الأرض» 
فالبيضٌ كانُوا في الجَنَِّ 4٠١‏ سنة عندما استَعْبَدُوا السُودٌ الذين كاثوا في جَهَنَّمَ 
في تلك المُّدَّةِه حتى جاء (فرض) رسول الله إليهم! لإنقاذهم منها وإعادتهم 
إلى ا 0 
- النوبية (أنصار الله): 

أسّسَّها: دوايت يورك» في مدينةٍ نيويورك بالولاياتٍ المتحدة الأمريكية. 

ففي عام (19717م) أَسَّسَ جمعيةً «أنصار الصُوفِيّةِ الخالصة»» وسَكَّى نَفْسَه 
(عيسى عبدٌ الله)» ونظرًا لسُوءٍ الحالةٍ السياسيّة والاقتصاديّة: فقد ذاعث دعوت 
وكان أتباعٌ الفِرْقَةٍ يَلْبَسُونَ لِيَاسسَ الصُوفِيّةَ المشهورٌ في ذلك الوقتِ. 

© يعتَقِدُ أتباعٌ النوبية وحدةً الوجودء والحلول والانَّحَادٌء والتجسيم» 
وغيرّها . 

« ويعتقِدُون أن جميعٌ الأنبياءِ كانوا سُودًا. 

ه وَاعبَقّدُوا صِحََةَ ما في التوراةٍ والإنجيل وتَمّوًا التحريف عنهما. 

ه وانقر اقوية انق البرك لك ٠‏ 


© © © 


)١(‏ انظر: «أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للإسلام وأثرها العقدي» (ص55). 
(؟) انظر: المصدر السابق (ص5١١).‏ 








9 الآثازٌالسلبي لسلبيةٌ على اتدعوة الا سلدهكة 5 
الععلت عن واجب الْتْضِرَة والجهاد. والأمرٍ بالمعروي والنهي عن 
المنكرء يؤدّي إلى تعطيل مسيرة الدعوة أحيانّاء أو إلى انحرافها وتَدَبُذْيها 


2 


أحيانا أخرى. 

وقد كان لتَحادُلٍ المسلمين عن واجب النصرة والجهادٍ والحِسْبَةٍ آثارٌ 
وخيمة على مَسَارٍ الدعوة الإسلاميّة» ومن أفرادٍ ذلك ما يأتي: 
د أولا: إعاقةٌ مَسِيرَةٍ الدعوة الاسلامّة 

العدلك عن واجب النصرةء والذبٌ عن هذا الدينٍ وعن نَبيّهِ الكريم وَكِل 
له آثارٌ وخيمةٌ على مسار الدعوة الإسلامِيّة» وينّضِحُ ذلك من خلال الآني7©: 
١‏ تخلّفٌ تأييد اللَّهِ تعالى ومعوئتِه للدّعَاةٍ: 

إن التأثيرٌ في نفوس المَدْعُوينَء وكَنْحَ مغاليق قلوبهمء بيد الل تعالى» كما 
قاال وَبَك: «إِنَّكَ لا تجرى من أحيرك ولكرّ أنه ينيف من يقل َع عل 
ِلْمْهْتَينَ» [القصصّص: 155]» وقال وِبَْ: «إلؤ أَنقَيْتَ مَا فى الْأَيْضٍ بيصا مآ أَلَنْتَ 
بيت قُلوبهِم وَلكنّ لَه ألْفَ ينبا نهم عر حَكيمٌ» [الأنفال: *5]. 

ويقذر لصرع البذعاة لهذا الدّينِء وأدائهم للواجب المَنُوطٍ بهم يكونٌ 
نَضرٌ الله وتأيبده لدعوّتهم» وتأثيرُهم في نفوس المَدْعُوّينء كما قال كلك: «إإن 
)١‏ تقدَّمٌ بعضُ هذه الآثارٍ في مبحث: آثار الإساءة على الدعوة الإسلامية»؛ إذ بيتّهما تداحُلٌ 


واشتراك في الآثارٍ رِ بجايع أنّ العحلت عن النصرةٍ هو إبقاءٌ لآثارٍ الإساءة» انظر: (ص١10)‏ 
من هذا الكتاب. 








دثاذا ع ١‏ 5 م 
الآثازالسلبيّة على الدعوةٍ السلا مِيَّةِ موه 1١‏ 


يَشَركم اد 5ل قن غات 23 وَإنَ يَذُلكْمْ من دا الى يمرك يا بَندد وَعَلَ ) 
بتكل يه [آل عمران: »]15١0‏ وقال وِيْكَ: يكام لدِينَ َمثيَأ إن تنصرواً 
2 يت أقدا مكدر 6ه [محئد: لاا ونْضرٌ الله انعا لعباده هو تأييذه لهم» تدر 
القَبُولٍ لدعوريب وتمكينُ قلوب العبادٍ من فَهْمِ ما يُلْقُونَه إليهم مِن الحُجَّةٍ 

وَالبَرْمَانِ 

قال الرازِيٌ: «نصرةٌ الله عبادّه المؤمنين تَحْصْلْ بوجوو: 

أحدّها: النصرةٌ بِالسُلْطَانِ والحية. 

وثائيها: النْصْرَةٌ بالمَدْح والتعظيم . 

وثالفها: النصرةٌ بملءٍ بواطِنٍ المؤينين من أنوارٍ الحَجّةٍ وقُوَةٍ اليقِين. 

ورابُها: النْصْرَةُ بإبقاء أَثَّرِ المؤينين على وَجْهِ الدهرء وجَعْلٍ الناسٍ بهم 
يَقْتَرُون في أعمالٍ اليرّ والخَيْر. 

وخامِسّها: الانتقامٌ مِن أعدائهم حتى بَعْدَ موتهم. 

وسادِسّها: نُصْرَّتّه تعالى إيِّاهم في الْآخِرَةٍ بإعلاء درجاتهم في مراتِب 
الثواب]07؟. 

فإذا تَحْادَّلَ الدعاةٌ عن واجبٍ النصرةء حَذَلَهم الهتعالى: _رععت 
التوفيقٌ عنهم» ولم تَكَدُ تَجِدٌ لدعوّتهم استجابةٌ أو تأثيرًا في نفوس المَذْعُوّين. 
١‏ - التنفينٌ مِن دُعَاةٍ الحَقٌّء والتضييقٌ عليهم: 

التخادل عن واجب النْصْرَةٍ يؤدّي إلى تنفيرٍ الناس مِن دُعَاةٍ الحَنٌّء وذلك 
مِن أوجدٍ كثيرة: ١‏ بها« 
أ- الطَّعْنُ في دعاةٍ الحقٌء وتشويههم: 

حين يفت صوثُ التْصْرَّة يتعالى ضجيجٌ الباطل» فلا يَرْقْبُ المسيئون 
في الدّحاة لَه ولا ذكةٌ: كنا قال 285 عن السبكي والمار. «ككيداتن 


وغا بن 
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)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (107؟/ /ا/ا). 











١16 5[‏ انك 


يظهرُواً عَتَكُمّ ل عدا 22 4 4 دده م أَفههمَ كَدَأك قاوجهة 
وَأكَرم سنوت » [الترية: وقد تقدَّمَ مَعَنا مرارًا صنيعٌ المسيئين وتشويهُهم 
لدعاة اليَحِقٌ بدءًا قدرة الدعاة نينا محمد د ثم الصحابة من بعده» وكذا 


العلماء إلى يوم الدّينِ. 


فتارَةٌ يظعنون في نيّاتِهم ومقامييمم) زاعوِينق أن مقصدّهم هو الَعُلّوُ في 
الأرضٍ وَْظلَتٌ حَُظَام الدُنْيّاء وتارَةٌ: يتّهِمُونهم بالرجيّة والضلالٍ والظلامِيّةء 
وتارَةٌ يتَّهِمُونهم بالتطرّفٍ والهمجيّة» وغير ذلك مِن التُّهَم الباطلةٍ التي يريدون 
بها تنفيرٌ الناسٍ مِن دعاة الحَقٌ""©2. 
ب.- التضييقٌ على الدّعَاةٍ ديهم : 
من شأنٍ النصرةٍ حمايّةٌ الدعاةٍ ين أَذِيّةِ المسيئين والمتطاولين» والتخلّت 
عن النصرة يُغْرِي المتطارلين على أَذِيِّةِ دعاةٍ و الشقء بالأذيّة الجسرية تازة: 
وبمَنْعِهم من نَشْرٍ دعرّتّهم تارَةٌ أُخْرَى» كما تقدّمَ معنا أثناة هذا الكتاب”"© 
 *‏ الحَيلُولَة دونَ وصولٍ مضمون الدعوةٍ إلى المَدْعُوّين 
تعطيل د ة يؤدّي إلى الحيلولةٍ دون وصولٍ مضامين هذا الدَّينِ إلى 
عموم المَذْعُوّينَ من متي الدعوةٍ والإجابة» وذلك من وجوه كثيرة» منها 
- المَنْعْ المعنويٌ: 
وذلك من خلالٍ لَبْسِ الحقٌ بالباطل» كما قال ويك : ولا تلبسا الْعَّق 
ليلل وَتَكْثيو الْحقّ وأ تَُود» [البقرة: ؟4]» فعَطف الكِثْمَانَ وهو الحَيِبُ والمَنْمُ 
على التابين ذلالةٌ على أن التلبيسٌ مُفْضٍ إلى حَسْجبٍ الحقٌّ عن المَدْعُوين”” . 
فالتخاذُلٌ عن النصرةٍ مُفْض لا محالةً إلى انتشارٍ الشبهاتٍ والإساءاتٍ 
التي تَحُولٌُ دونَ وصولٍ الحقّ نَِا إلى عموم المَدعُرّين 
)١(‏ انظر: (ص١0١75)‏ من هذا الكتاب. (؟) انظر: (ص١7؟)‏ من هذا الكتاب. 
() انظر: «إعلام الموقعين» .)76٠١/5(‏ 








الآثارٌ السلبيَّةٌ على الدعوة الاسلامِيَّةِ 


ني - المقع الحشق: 
وذلك بِمَنْع الدعاة ة وَأَذِيّتهم تارة» وبمَنع وصولٍ الناسٍ إلى دعاةٍ ة الحَقٌ: 
وتعطيل المؤسساتٍ الدعويّة» وغيرها مِن الصّوَرٍ التي تقدَّمَت معنا" . 


ج ثانيًا: تَجْرِيءٌ المسيئين والمتطاولين: 
لا يَدْقَعُ رَيْتَ الباطل» وكيدٌ المسيءٍ والمتطاولٍ إلا سلاحٌ الردع المتَمثُلٌ 
فى الجياد والتّضرة؟ :وحيق يلت هل الاستطاعةٍ عن واجبٍ التضرة تجَرَأ 
الميطرة والمسيئون على هذا الدّينِ» ولا يرون فيه وفي أهله إل ولا ذْمَة. 
فال فك كيت مزه يلير تفحكت ال 1ك إل ولد 
مُرْسُوتمٌ يأوههم وتان كلوفر لح ا وقآل كك : 
حي | 0 | عَيِكٌ يَرَجْمُوكُر أو بُيِِدُوِكْمْ في مِلّهِمْ وكن تُنْيحا إذَا أسدا4ك 
[الحكيف» :* 
وهذا التجرية يَشْمَلُ نواحِي عِذَّة منها: 
© تجريء المتطارلي خالى الوزاء هذا الدّين: ترى جوع المسيلين رين 
الكُفّارٍ وبعض المسلِمِين يتجَرّؤُونَ على كتاب الله وسُنَّةِ رسوله وسيرَتِهء وقد 
تقدِّمَ معنا نماؤِجٌ مقالاتهم في مواطِنَ كثيرة من هذا البحث. 
ه تجريء المتطاولين على دعاةٍ الحقٌّ: يَسُومُونَهِم بأنواع الأذية المعنوية 
والحسيّة والجسديَةٌ. 
ه تجريء المتطاولين على نَشْرٍ باطلهم: بكلّ وسيلةٍ مُمْكِنَةٍ. 
ه تجرية المتظاولين على إظهارٍ باطلهم وعدم سَثْرِه: خصوصًا هِمّن ضَلَّ 
من المسلمين وتأثرٌ بمقالاتٍ المسيئين من الغرييين. 
ه تجرية المتطاولين على مقَدَسَاتٍ هذا الدَّينِ: بالتخريبء والهَذُمء 
والبدئيس. 


)١(‏ انظر: (ص7587) من هذا الكتاب. 











- 
ولذلك قال كِيَْ: «وكر 
لْأَرْصٌ وَلَك ل لَه ذو سل عَلَ )ل 

الفسادٌ بأنواعه» والتطاولٌ بأشكاله إلا بالتُضرَة فإِن غابّت تجرّاً أهلٌ الإساءة90©. 
وقال وَيَك: وَلوْلا دَنْمٌ لل الئاس بَنْسهم يبن يمت صو تت وَصَلوتٌ 
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هه : - َ ابعر 
يبد لأحكر يا أت الو كيرا (انسر الله من يشر إلقه لَه لْقَوولٌ 





كح ثالنًا: تزيينٌ التطاول والاساءة عند الناس : 


فحينَ يرى عمومٌ الناسٍ انتشارٌ الإساءاتٍ وظهورّهاء مع سكوت ذُعَا 
الْحَقّ عن إنكارهاء وبيانٍ زَيْفِها وباطلها؛ فلا شك أنَّ هذا الصنيعٌ يُرَيّنُ الإساء 
عندٌ الناس» فيلتَيِسٌ عليهم الحقٌ بالباطل» حتى يَرَوًا القبيح حسئاء والباطِل 
حقًا. 

وقد سَعَى أهلّ الضلالة والغواية إلى بَتْ الشبهات بين التابني». فرينُوا 
الباطل وَبَهْرَجُوهء وطَعَنُوا في الحقّ ورَيّهُوهء حتى التَبَسّ على كثيرٍ مِن الحَلْقٍ 
الم بالباطل» وهذا صَنِيعٌ :لعل الضلالةٍ قديمًا وحديثًا كما قال كك : ءار 
- ألْحَنٌ بالبللل وَتَكُنْوأ الْحَنَّ وَأحمْ تَعلتوْنَ4 [البقرة: ؟4]ء وقال وَيْك: آمل 

لَكِتَبِ لم تَنِسُوت الْحقَّ بالبلطل وَتَكمون الْحَقَّ وَآصْرَ تمَلَمُون4 [آل عمران: ١0آء‏ قال 

ال كانه : «فنَهَى عن لَبْسٍ الحَقٌّ بالباطل وكِتْمَانِه ولَيْسّه يه : تلطه به حتى 
يلتّبس أحذهما بِالآخَرِء ومنه التلبيس؟ » وهو: التدليس والخْشٌ الذي يكون باطئه 
خلاف ظاهرهء فكذلك الحقٌّ إذا و بالبايلل يكونُ فاعِلّه قد أظهّرٌ الباطِلَ فى 
صورة الْحَقٌّء وتكلّم بلفظ له مَعْتيَانِ: معنّى صحيحٌ ومعئّى باطلٌ» عَم الساممُ 
أنه أرادٌَ المعنّى الصحيح» ومرادّه الباطل» فهذا من الإجمالٍ في اللفظ)»2©9. 
(1) انظر: «النكت والعيون» (18/1)» و«تفسير أبي السعود)» (09"07/1. 
(؟) «الصواعق المرسلة؛ على الجهمية والمعطلة» لابن القيم (977/1). 


:ها أنه 








الأخارٌ السلييّة على الدعوة الاسلا مِيّة 
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فظهورٌ التلبيس والتدليس مِن المتطاولين على هذا الدّين ويه الكريمء مع 
سكورتك ذعاة 3 الحق عن إنكاره وبيانٍ رَيْفِهء أدَى إلى فتنةٍ الناس في دينهم» حتى 
ين لهم الباطل فَسَلَكُوهء ومُبّحَ لهم الحَنُ فتركُوه. 

ومما زادَ مِن التباسٍ الحَقٌ بالباطل وتزيينه في نفوس الناس» أمورء 
منها : 
1- كِتمَانٌ, الحقٌ وإخفاؤهء مع إظهار الباطلٍ وإعلانه: 

وهذا عَيِّنُ ما تمارِسّه وسائل التضليلٍ الإعلاميّةٌ حيث تَصِفٌ الدعوة 
الأسلايية بأنهاا ظلايئة. ورجعية: وإرهابيّة؛ وأضولية متطرّقَةٌ» ذاثٌ غايةٍ 
دنيويّة » وغير ذلك م من التدوت القببحة 

نذا لم برشل ين نعل الس و 00001 
والأراجيف؛ فإنها ستَجِدٌ رواجًا وَقَبُولا نينا الناسٍ » وتؤدّي بهم إلى التقُورٍ من 
دعوة المح : 

ومن ذلك أيضًا فِثْل اليهودٍ قديمًا وحديكا» حِيث كانوا ايَلْبِسُونَ على 
عامَّةٍ الناسٍ َم النبيّ يليد بالادّعَاءِ بأنّهُ كاذبٌء وأنهم يَجدُون ذلك في التوراقء 
فيَكْتمُون ما في التوراة مِن حقٌ ويُظْهِرُون خلاف ذلك من الباطِل؛ لذلك 
قال الله كيك : امل الْكِمَبِ لم تَلسُوت الْحَنَّ بالبكيالٍ وتكلمون الْحقَّ لط َمَلْمُون 4 
آل عمران: ١708070١‏ 
١‏ - إظهانٌ الباطِلٍ في صورة الحَقٌ: 

كما قال كك : «اوَلِئِسُواأ عَليِهِمٌ ينف » [الأنعام: 10]» قال 
ابن عاشور كله : «فَلَبْسن الحق بالباطلٍ ترويج الباطل في صورة الحق.:؛ وهذا 
اللّبْسٌ هو هبدأ التضليل والإلحادٍ في الأمؤون المشهورةء فإِنَّ المزاولين لذلك 


)١(‏ انظر: «صفوة الآثار والمفاهيم» في تفسير القرآن العظيم» لعبد الرحمن بن محمد الدوسري 
١/١‏ 0). 











١١ مه‎ 


لا يَرُوجْ عليهم قَصْدُ إبطالها؛ فشأنُ مَن يريدُ إبطالّها أنْ يعمد إلى خَلْطٍ الحقٌ 
بالباطل» حتى يوه أنه يريد الحقٌ0 . 

فخرابٌ الدّينٍ وَالْدنيا إنما هو بلبس الح بالباطل » وبالتأويل الذي لم 
يُرِدْه الله سيول بكلامه» ولا ول عليه أنه مرادى وهل اخَتَلّفَتِ الأمّمُ على 
أنبيائهم اله بالتأويل» وغل وَقَعَثْ في الأَمَةِ فِنْنَةٌ كبيرةٌ أو صِشيرة إلا بالتأويل؟ 
فين بايه دحل إليهاء وهل أَرِيقَث دماءً المسلوين في الفَِنِ إلا بالتأويل؟”"' . 

وهذا صنيعٌ العصرانئِيّين وأترابهم» حيث أَخْرَجُوا للناس ها تومه 
عقولُهم من الضلالٍ والفساد» وروّجوا له على أنه الحو وفي المقايل عطّلُوا 
النصوصضن الشرعية أو ووه تأزيد باطلا, فَجَمَعوا بين إخفاء الحق والإساءة 
إليه؛ والترويج للباطل وَبَهْرَجَيِه . 

فإن لم بوجذ من أمل العلى من يصَعِرٌ لهذا الدّين. ويبيّنُ زَيْفت المبطلين» 
العسن الحقٌ على أكثّر الناسٍ »ع رد عن الدعوة الحَمَّةُ وَأَنْضَرقو] عنها. 


حِرْصٌ الناس على تقليدٍ بعضِهم بعضًا 

فالناسُ مولَعُون بتقليدٍ بعضهم بعضّاء مثل أسراب القَّطَاء وما شُرِعَتٍ 
الحِسْبَةٌ والنصرةٌ إلا لمَنْعْ انتشارٍ الباطلٍ وتزيبنه في نفوس الناس””© 

كما قنال ل : «وَكََلِكَ مآ أيَسَلَا ين مَبِْكَ في كَرَيَمَ من يَدِيرٍ ِل كَل مَرَفوما 
نا هَجَدنَا 6271 عل أُمَدِ م وَإِنّا عَلكَ َاتَرهم مُفْتَدُوت» [الزخرف: 8]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كََْنْهُ - عند حديثه عن الفِئَن -: «... وهذه 
الأمىة ميا فطع بها اليف على المؤينين؛ فإنهم يحتاجُون إلى ليه © إلى 
دَفْعِ الفتنةٍ التي ابثْلِيَ بها تظرااهم من فِبْنَةٍ الدّينٍ والدَّنْيا عن نفوسهم مع قيام 
المقتّضي لهاء فإِنّ معهم نُقُوسًا وشياطينَ كما مع غيرهم؛ فمع وجودٍ ذلك مِن 
)١(‏ «التحرير والتنوير» لابن عاشور /١(‏ 500). (؟) «إعلام الموقعين» .)56١/5(‏ 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (8؟/ 116). 








الآثارٌ السلبيّةٌ على الدعوةٍ الإسلا مِيّةِ 1 
نَظَرَاتهم يَقَوَع ١‏ لمقتتضي عندّهم» كما هو الواقِعٌ» فيَفْوَى الداعي الذي في نفس 
الإنسانٍ وشيطانهم» وما يَحْصّلُ مِن الداعي بِفِعْل الغَيْرِ والنظيرء فكم مِمَّنْ لم 
يَرذَ خيوًا ولا شرا حتى رأى غيرة.. لاا سيم ال إن إكان تطبر بتكلا تله !انان 
النامن كأسراب القطاء مجبُولُون على تَشَبْهِ بعضهم ببعض)”"©. 
4 - إِنْفْ الناس للإساءةٍ: 


يؤدّي انتشارٌ الإساءةٍ إلى إِلْفٍ الناسٍ لهاء واستهانيهم بها؛ لكثرة 
شهُودِهم لهاء وكما قيل: عر ا عل اسه )00 خصوصًا مع 
سكوتٍ دعاةٍ الحقٌء وتقاعٌسهم عن بيان السُبْهَةَه وكشف رَيْفِ الضلالة0©. 

ولا شَكَ أنَّ هذا الإلفت يؤدّي إلى إعراض الئاس عن الحَقٌء واستنكافهم 
عن قَبُولِهِ؛ لأنَّ أصعَبّ ما يكونُ على النفس قَظعٌ العوائِدٍ وما أَلِمُوه. 

فعن ابن مسعودٍ ول ؛ قال: قال رسول الله لله عَكِلة : (إنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لما 
وَقَعَ فِيهمُ النَقْصْء جَعَلَ الدجل يَرَى أَحَاهُ عَلَى الذَّنْبِء كَيَنْهَاهُ عَنْهُ ثَ م يَلْقَاهُ مِنَ 
العَدِ دل ياي م رَأَى ية أذ 008 د الله قُلُوت 
عل ليحان دَاقدٌ وَعِسَى أبن عه إلى قويه: «إكزيرا ا فيقوت »* 
[المائدة: 378- »)]4١‏ ثم قال - الله يله: (كَلّا وَالَنِي تَفْسِي 0 
عَلَى يدي الظَالِم َتَأْطُدُوهُ عَلَى الحَقّ أط905 . 

ويقولٌ العلّامَةٌ ابن المَّيّم كُلَنْهُ ‏ عن ضَرَرٍ العوائِدٍ وما أَلِقّه الناسُ من 


)١(‏ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (ص07”7. 

(؟) انظر: «أضواء البيان» (58/9). 

() انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لخالد السبت (ص44). 

(4) رواه الطبرانيُ في «المعجم الأوسط» رقم (214) واللفظ له» ورواه الترمذيئُ في «سننه؛ مرسلا 
عن أي عبيدة (/2)7"001 وابن ماجه في اسئئة») مرسلا أيضًا عن ني عبيدة )4٠07(‏ ورجالٌ 
الطبرانيئ ثقاتثٌ . 








1م 


السِّبَه والبدّع والضلالاتٍ -: «الوصولٌ | إلى المطلوب موقو على هجر العوائدٍ 
وقَظع العوائق؛ فالعوائِدٌ: السكون إلى الدَّعَةِ والراحة» وما أَلِقّه النامنٌ واعتادُوه 
0 والأوضاع التي جَعَلُوها بمنزلة الشَّرْعَ المتَبَه بل هي عندهم أعظمٌ 
من الشرع؛ فإنهم يُدكِرُون على مَن حَرَجَ عنها وخالَقّها ما لا يُْكرُون على مّن 
خانّت صريخ الشرع» وربّما كَمّرُوه أو بَدّعُوه وضَلَّلُوه أو مَجَرُوه وعاقَبُوه 
لمخالفةٍ تلك الرسوم» وأماتُوا لها السَّئَنَ ونَصَّيُوها أندادًا للرسولٍ» يوالُون عليها 
ويعادُون» فالمعروف عندّهم ما وائقّها والمُبْكَرٌ ما خالقّها. 
وهذه الأوضاعٌ والرسومٌ قد استؤلّتُ على طوائِفٍ بي آم مين الملوك 
والوُلَاةٍ والفقهاء والصَُوفِية والفقراءِ والمُطوْعِين والعامّة؛ فرْبّي فيها الصغيرٌ نَأ 
ليها الكبية» واتْخِدّت شتا بل هي أعظمٌ عند أصحابها من السّنَنِء الدات 
معها محبوسٌ» وَالمُتَمَيّدُ بها مُنْقَطِعٌ ؛ عم بها المصاب» ومّجرٌ لأجلها السُنَّهُ 
والكثامب» مَن استَنصّرٌ بها فهو عِنْدَ الله دول ومن اقْتَدّى بها دُونَ كتاب الله 
وسَنَةٍ وسولد فوق عند اللو غير منبول: وهذه أعظمٌ الخججب ب والموائع بين العبدٍ 
ويخ التقوذ إلى انه و لم7 . 


3 رابعًا: ظهودٌ غويَة اين : 

بن أعظم اسباب غَرْبَة الدّين» وانيراس معاليهة عي المسلبين عاقة 
والدعاة خاصّةٌ لواجب الجهادٍ والنصرةٍ والأمرٍ #التمغرويب والنهي عن المنكر. 

ودليلٌ ذلك ما رواه عبدٌ الله بن عُمَرَ ونا عن النبن يلل قال: (إنَّ الاسْكَام 
بدا عَرِيبًاء وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدآ...)2"0. 

فإنّ الحق إذا قل ناصِرّوه» وتقصٌ وعاثه وفيّلقوء؛» أذى إلى غرية دُعَاةٍ 
الحقٌّ بين أقواميهم» وصار إنكارّهم للباطل والإساءة في أعيِّنٍ الناسٍ غريبًا 
مدموما: 


)١(‏ انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص97١).‏ (؟) رواه مسلم في «صحيحه؛ (10؟). 
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قال العلّامَةٌ ابن او كْبّنْهُ: «... فإذا أراد المؤمِنُ الذي قد رَزَقَهُ الله 
بصيرةً في دينِهء وَفِمُهًا في سنَهٍ لفت وقَهْمًا في كتابه» وأَرَاه ما الناسُ فيه من 
الأهواء والبدّع والضلالاتٍ» وتَتكْيهِمٍ عن الصراط المستقيم الذي كان عليه 
سوك الله وأصحائه؟ فإذا آزاة أن يَسْلك: هق الشراط لاروك اسه على تَذْح 
الجَهَّالٍ وأهل البدّع فيه وطغيهم عليه وإزدائهم به» وتنفير الناس عنه» 
وتحذيرهم منه؛ كما كان سَلَّفُهِم من الكفار يَفْعَلُون مع مَْبُوعِه وإمامه. 

فأمًا إِنْ دعاهم إلى ذلكء وقَّدَحَ فيما هم عليه؛ فهنالك تَقُومُ 
قِيامتُهم» ويَبْعُونَ له الغوايّل» ويَنْصِبُون له الحبائل» ويَجْلِبُون عليه بِخَيْلٍ 
كبييهم وتبوطه.. 

فهو غريبٌ في دينه لفسادٍ أديانهم» غريبٌ في تمسّكه بالسّنَّةِ لتمشّكهم 
بالبدّع» غريبٌ في اعتقاده لفسادٍ عقائدِهم» غريبٌ في صلاتِهِ لسُوءِ صلاتهم» 
غريبٌ في طريقه لضلالٍ وفسادٍ ظُرُقِهم» غريبٌ في نسْبَتهِ لمخالفة نِسَبهم 
في معاشّرَتِه لهم لأنّه يعاشِرُهم على ما لا تَهْرَى أُنفْسّهِم. 

وبالجملةٍ فهو غريبٌ في أمور دنياه وآخِرّتهء لا يجدٌّ من العامّةٍ مساعِدًا 
ولا معيثاء فهو عَالِمٌ بين جهّالٍِ صالجبة سكو ابد أهل بِدّعِ. دا اع إلى الله 
ورسوله بين دعاة إلى الأهواءٍ والبدّع» آمِرٌ بالمعروفيٍ ناو ل بين قوم 
المعروك. ندنهم كنك 0 معروفك917. 

وهكذا عندّما تنتَشِرٌ الإساءاثٌ وتَفْشُوء ويَقِلٌ مَن ينتَصِرٌ لدينٍ الله وليه 
هنالك يَ يَصِيرٌ المت شكُوق بِالحَقٌ من الدعاةٍ 5 الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المُنْكرٍ جا وتصيرٌ دعوَّتُهم بين الَلْقٍ منبوذة غريبةٌ. 

قال الحَلّال(" يََلَنْهُ: «أخبَرَني عُمَرٌ بن صاليح بِطَرَسُوسَ قال: قال لي 
)١(‏ «مدارج السالكين» (79/ .)56١‏ 


(؟) هو: أحمد : بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي» أبو بكر الخلال» الإمام الْعَلامَةٌ الحافظ 
الفقيه» شيخ الحتابلةٍ وعالِمُهم» توفي سنة (١1/1ه).‏ انظر: «طبقات الحنابلة» (؟/ .)١8‏ 











١١5 حت|[؟‎ 


أب عد ةا 


: يا أبا حَفْصِء يأتي على الناسٍ زمانٌ يكونُ المؤمنُ فيه بيهم 
مثلّ الجِيقَةَء ويكونٌ المنافِقٌ يُشَارُ إليه بالأصابع . 

فقنلت: يا أبا عبدٍ الله» وكيت يُشَارٌ إلى المنافق بالأصابع؟ ذ فقال: 
يا أبا حَفْصِ» صَيَرُوا أَمْرَ أله فقولا . 

وقال: المؤمنُ إذا رأى أمرًا بالمعروفي أو نهيًا عن المُنْكرٍ لم يَضْبِرُ حتى 


يأف ويتون؛ يعني غائرا: هذا قُضُولُء قالة والمناققٌ كل شيع يرلده قال بيد 
على قَيِدء فقالوا: نِعُمّ الرَّجُلُء ليس بينه وبينَ الفُضُولٍ م20 . 


© © © 


(؟) رواه الخلالُ في كتاب: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص55). 
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وتشتمل على الآتي : 

ه أولًا: خُلَاصَةٌ التتبخث. 

ه ثانيًا: نتائج البَحْث. 

ه ثالمًا: التوصياتٌ والاقتراحاث. 
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الخاتمة 


مدا بحمد الله وتوفيقة - ألقي عَضَا التسيار متنا ها بذاك ون الي 
في نصرة النبيٌ عَكَلِِ ' وأخيم ببيانٍ الأمور التالية : 
ج أولًّا: خلاصةً البَحثِ : 

تناوّلَ البحتٌ العديدّ ين المسائل»- والمغاهي»؛والأضول المتعلة ابنضرّة 
النبيئّ يَكِةِ: كمفهوم النصرةٍء وحكيوها وشروطهاء ودرجاتها. 

كما تناوّلَ البحثٌ مفهومٌ الإساءة للنبئ كَل وأسبابّها الداخليّة الناشئةَ مِن 
ذات المسيدين وآسباتها الخارجية المؤاز ديق ١‏ كذ بتو اللطه اليب 

1 هه 0 

الإساءة ومظاهِرها في العصور الادلى للوسلام» وفي عَصَرِنا الحاضر» مشفوعا 
بنماؤج مُوَضّحَةٍ لكُنْههاء وبيِّنَ عم آثارها على المسيئين وعلى المجتمع 
المسلمء وعلى الدعوة الإسلاميّة. 

وأوضّحَ البحثٌ حُكُمَ الإساءةٍ إلى النبيّ يلل مِن حيتٌ العمومٌ» وأحكامَ 
المسيكين من ريك التنزيل والخصوصٌ» مع بيانٍ مراّب المسيئين وأنواعهم 
وسِمَاتِهم . 

كما بَيّنَ البحثٌُ واجبّ الدعوة الإسلاميةٍ ومَنْمَجَها في التعامّلٍ مع 
المسيئين وإساءاتهم. 

وأفرّدَ البحثٌ بالبيانٍ والتوضيح كثيرًا مِن مجالاتٍ النْضصْرَةٍ ومواضيعهاء 


م 


أو بآلٍ بَيْتِهِ وصحابتهء أو بِمُقَدَسَاتٍِ دينه ومعالمه» مع إبراز منهج الكتاب 
والسَّئَّةَ في كل مِن هذه المجالاتء وجهودٍ السلفٍ الصالِح فيهاء والتطبيقاتِ 








المعاصرة والجهود الحَيّرَةٍ لأهل السّنَّةَ والجماعة فى هذا العصر. 
وعَقَدَ البحثٌ فصولًا كاملةٌ في بيان ضوابط النْصْرَةٍ الشرعِيّة ‏ سواءٌ في 


يع 


ذلك الضوابظ العِلْمِبّةٌ أو العَمَلِيةُ ‏ مع بيانٍ أساليب ووسائل المنتصِرين في 
نُصْرّتِهم للنبي يلله. سواء أكاتُوا أفرادًا أم علياة وققاة أو إعلامِيّين ومُفَكْرِين» 
أو أغنياءَ ومُقَّتَدِرِينَ» أو مؤسساتٍ دعويةٌ وخيرِيّة» كما بَيِّنَ دور الأسرة في 
الْنْضِرَة وكذا قطاع التعليم والقريةا وغير كلك 

كما نَبّهَ البحثُ على الكثيرٍ مِن وسائل النصرة غيرٍ الشرعية» وعظيم 
ضَرَّرِها على الدعوة والنْضْرَةٍ. / 

وَحُيِمَ البحتٌ ببيانٍ الآثارٍ الإيجابيّةِ للتُصْرَةَه على المنتصِرين وعلى 
المجعمع المسلرء وعلى الْسَالِيَاتِ المسلمة» وغلى الدهية الإستلاوية وير 
ذلك. 

ثم بيان الآثارٍ السلبيةٍ المترتبة على التخلّفٍ عن واجب التُصْرَةِ. 


ثانيا: نتاييج البحث: 





تَوصّلْتُ إلى جملةٍ من النتائج» كان من أبِرَزْها ما يأتي: 

1 . للتضرة مسوع واسع كبشم بين الساتتع اللي للتين و بالمسع 
والتعزيرء والعَمَلِيَّة بالحماية ومَنْع الظلم عنهء وهي نصرةٌ شاملةٌ في متعلّقها 
بذاتٍ النبئ علد وشريعته وسُنَيِهِ وصحابته ومعالم دينه . 

؟ - بين النصرة والدعوة عَلاقةٌ تَضَمُنِ واليرّام ؛ وذاك لأنَّ الدعوةً تقدذ 

نَصْرَّةَ دين اللو يق والذْبٌ عن نَبيّه وسَئّيِدِه كما أنّ النصرة اما ابي 
مجالاتٍ الدعوة ومضامينهاء وتشترِك معها في كَثِيرٍ مِن وسائل بلاغِها. 

نصرةٌ النبيّ كل بالإيمانٍ به ومَحَبّيِه واجبةٌ على كل مسلِم» 
ونُصْرَتُه يل باللسانٍ واليّدِ واجبةٌ على أهل القُدْرَةٍ والاستطاعة. 

4 - الإساءةٌ إلى النبيّ كَل شاملةٌ لإظهارٍ كل عقيدةٍ أو فِعْلٍ أو ثَرْ يدل 








لتك 1 
شَرْعَا أو عُرْفَا على الاستخفاف به والاعتداء عليه» وازدراءِ سُنّه وشريعتِه» 
1 هليه وشعائر ديه . 

- تنما الإساءةٌ إلى النبي يل عادةً ين أسباب داخليّة: كالحِقَّدِ 
والكراهِيّة» وَالحَسَّدِء والكِبْر والعُجِبٍ» والعداء الديننئ» وَالعُلٌّ والتطرّفٍ» 
والجَهْلٍ بالإسلام وبنبيه لل . 

ومن أسباب خارجيّة: كضعف لقان وهوانهم وركُونهم | إل الدُنْيّا» 
وكذا ضعف تووم بِعْهُودٍ نَبيّهم وسُئَّتهه وتقصيرهم في نشر دينهم والذبٌ 
عنهة . 

5 بالللاسياءة للنب له مظاهِن زو اليب قدنْية«ؤحدينةا مِن أبرّزها: 
العرهيتث والأفكة الترلكة والفقلكة: ويك لان عانت رالا ر تقلت لمك 
السَّخْريَةِ والاستهزاء القَوْلِيَّةِ وَالفِعْلِيّة وتتملاث المَلَعْنٍ والتشكيك والتشويد» 
والكذبُ والافتراءٌ على النبئ لله وعلى سُئِ والتضِبيِقٌ علئ !الدعوة,الاسلاويّة 
والمَنْعٌ مِن تبليغهاء وغيرٌ ذلك. 

ويقابلها العُلُوُ في تعظيم النبيٌ يل ومحبّتهء أو الجفاء في حَقَّه وتنكُب 
سَنْيِهِ وشريعته . 

7 اختّصّ التطاولٌ والإساءةٌ للنبيّ يَلِ في العصر الحديث بأمورء من 
أبرزها : 1 : 

ه استحداثٌ أساليبٌ وساف جديدةٍ في الإساءة إلى النبيئ #َلِ والتطاولٍ 

» مكنّتِ المتطاولين مِن نَشْرِ باطلهم وإساءاتهم. 

ه كثرةٌ المسيئين والمتطاولين على سَيِّدٍ المرسَلِينَ» وتعدّدُ القُوَى المعاديّة 
لهذا الدَّينٍ وأَمْلِهء وظهورٌ نوع جديدٍ من المسيئين» وهم المسَتَعْرِبُون» وبعض 
الطوائف المنتَّسِبَةِ إلى الإسلام. 

ه أصبحت الإساءةٌ إلى الدبن ل ظادرة تزغامل أن ,4و3 »نا انها 
الجَمْعِيّاتُء وثَْامُ لها المحافلء وَتَسِيرٌ وَفْنَ خطط مُحْكمَة. 








١1154[-‏ ال 


نبا يكن نكر 


8 - المسيءٌ إلى النبي يله قصدًا أو عَْلَا يُعَذُ كافرا كُفْرًا مُخْرِجًا مِن 
المِلّد؛ 1 الكتاب والسُنَةٍ وإجماع علماة الأكة: 
.لا يكم على المسيء للنبي كل - المسلِم - بِالحُفْرٍ العَبْيِيَ؛ إلا 
بتوافُر شروط التكفير العَيْنِيٌ وانتفاءٍ موانعه ونَّمَّةَ شروظ غيرٌ معتَبّرة: 
كاستحلالٍ القَلَْبِء وقصدٍ الإساءة. 

د إعذارٌ الجاهل في مسألةٍ الانتقاص للنبي يله وسّبٌ اك 
بحسب نوع الجاهِل ونوعِيّة الانتقاص. 

١‏ - النصيحةٌ لرسول الله يك واجِبَةٌ له في حياته على صحابَيهِ ببَذْلٍ 
المجهودٍ في طاعَتِه ونْصْرَّتِه» وبعدٌ مماتِه على أتباع مِلّته: : بتوقيره وإجلاله» 
والترام سُنيِه والذَّبٌّ عنه وعن شريعَتّه . 

١‏ - للإساءةٍ إلى النبيّ يل آثارٌ وَحِيمَةٌ؛ فهي موجبَةٌ: 2 وانتقاض 
العَهْدِء وإهدارٍ الدّمء وحُبُوطٍ العَمَلِء ودَّمَابٍ المُلْكِء ورَوَالٍ الأمَمء ومَدْم 
القِيّم . 

1 كما تؤدّي إلى التضييقٍ على دعاةٍ الحَقٌَّء وتنفيرٍ الناس عنهم, فمَنْع 
وصولٍ الدعوة إلى الناس. 

ا لعسرة الي الل ضامتة بناج عِذَي فهي نصرةٌ له ممّنْ أساء لذاتِه 
وشَخْصِهء وسُّئَيهِ وشريعَيِه وآل بَبْتِهِ وصحابَتِهِ ومقدَّسَاتِ دِينِهِ ومعاليه؛ وقد 
أبانَ الكتابُ والسُِّنّةٌ عن المنهج الأَقُوَم في نصرة النب يله في كُلّ هذه 
المجالات. 

١‏ يرهز تيع الكقات رالكل في : نصرة النبيّ كَل على أَصْلَّيْنِء 
أَوّنْهما: تقرير وقد والإشانة بتشيو وسيهر. والأمرٌ بِتَعْزِيرِه واتبع مَنْمَجِق) 
وتحريم أَذيتَه وثانيهما: الدفاع عنه كَلهِ ورد د الشبهاتٍ التي تُكَارُ حولّه: رَدًا 
مُجْمَلٌا ومُنَصَّلَا. 

- للسلف الصالِح جهودٌ حَيْرَةٌ في الذَّبٌّ عن النبيّ َل وعن سُنيَه 








تكله 58 - 


وشريعَتِهِ وصحابَيِهِ ومعالم دينِهء سواء في ذلك الجهودٌ العِلِْيّةُ أو العَمَلِيةٌ 
وقد تَمَيِّرَ مَنْهَجَهم في النصرة بالأئرة والصَّدْقِء وِبَذْلٍ الوْسْعء وَشِدَّة العَيْرَة» 
وكاتوا مَضْرِبَ الْمَثَلٍ في ذلك كله . 

5 أقتمى أهل السدد والجماعةٍ في العصرٍ الحاضر منهج الكتاب والسُنٍَ 
وسلفي الأَمَةٍ في نصرة النبئ يله وشريعَته وسُئَيِهِ وصحابَتِه ومعالم دِينِه» وكانت 
لهم جهودٌ مبارَكَةٌ في ذلك كما شَرّبج العملكث الحريةة السدوديم (علياة 
وولاة بالسَّهُمِ الواقي في ميال قبن العليو ار لا 

7 - وسائل النصرة توقيفِية في أصلهاء مُتَجَدَدَةٌ في صِمَتَِها وقوالبها 
وَأدُوَاقها: 3 : 

وهي مَنُوطَةٌ بالاستطاعةٍ وتحقيق المصلحةء قائمةٌ على العَدْلِ والإنصافٍ» 
تتكامّلُ فيما بيتها ولا تتعارضٌء وهي مُوَضْلَةٌ لعَيْنِ المَقْصُودِ بأيسَرٍ طريقٍ وأكمّلٍ 


2 


14 - يضطَلِعُ بواجب النْضْرَة جميعُ فئاتٍِ المجتمع كل بحسيه» ولكلٌ 
وسائله اللائقةٌ به» سواءٌ في ذلك القَرْدُ المسلمء : أو العلماء والدّعاة) أى 
الأغدياف أو أهل الفِكر والرسام» وكذا المؤسشسات الدغرية والكة ةا 
والحكومات المسلمةٌء والأسْرَ وفِظاعٌ العربية»»وغيرٌ ذلك4 :وق *وسائل 
متَعَدّدّق ومسالِكٌ متتوّعَة 

4 -.وسائل نصرة 3 كله - على اختلافٍ وتباين المنتّصرين - دائرةٌ 
بين ثلاث أُصُولٍ؛ وهي: التأسيسٌء والدعوةٌ» والمداقعة: 

فأما العاسيسة: فيكونٌ بالإيمانٍ الراسِخ بالنبيٌ يل. وصِدقٍ اتَبَاعَهِ 
ومَحَبيِهِ » وتعزيرو وتوقِيره» وتعلّم سُنَيِه وهَذيه وامتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه 

وأمّا الدعوةٌ فتكون: بترسيخ مَحَبّتَه يَلهِ في قلوب أتباعهء والدعوة إلى 
انّبَاع سُّنَّتِهء واقتفاء منهجهء والدعوة إلى تعظيوه وتوقيره ونصريّه» وبدعوة 
المستهزثين والمتطاولين. 











وأمّا المداَعَةٌ فتكون: برّدٌ كَيْدِ الكائدِين» ودّخض 2 المستهزئين» 
ومعاقبَة سد 
المرسّلين عل 1 الحو ال ور واي 0 
والدعوة الإسلاميّق كالمظاهَرَاتٍ والتفجيراتٍ والاغتيالات» 0 وغيرها. 

١‏ - لنُصرة النبئ يل آثارٌ عظيمةٌ في الذَنيا والآخِرَة؛ فهي سَبَبٌ لرَفْع 
الدرجات» ودّفع الكريّات» وهي عَيْوَانُ خيريّة الأَكةٍ ومَجدِهاء 0 حِفظها 
ووقايتها ودَفْع كيدٍ الأعادي عنهاء وهي السبيل لنَشْرِ دعوةٍ الحَقٌّ» وإيضاح كُنْه 
الإسلامء وصِدذقٍ نيه يكلة. 

- التخلفٌ عن واجبٍ النصرة و يَعُودُ بعظيم الضّرَّرٍ على الأَمّةِ جمعاء ع 
فهو موجبٌ لقِلّةٍ الدَّيّانَةٍ وضعني الإيمانٍ والشَّقَاءِ في الدارَيْنِء وانتشارٍ الفَسَادٍ 
والشيهات والرذائلٍ في المجتمع ' وتشويه دين الحَقٌّ وليه وَدْعَاتِه وهلاكٌ الأَمَةِ 
وَتسلْطل الأصداء عليهاء وغير ذلك. 


ت ثالئًا: التوصياتٌ والاقتراحاتٌ: 
بعل كتابة هذه الخْايَمَة التي تضِمَّئَث أَهَمّ التعائيج التي تَوضَلَتٌ إليهاء ني 


وصي 0 - بما يلي: 


- الحِرّصٌ على انْبَاع 6ج الكتاب لسن وسلفي الأمة في مجالٍ 
نصرة 0 علد بعل الإحاطة بكنْه الإساءة ةِ ومظاهرها؛ وذلك بتحقيق محيئة 


وتعزيره وتوقيره» وبَذُلٍ الوْسْع في 35 سْنَيهِ واقتفاء أَثَرِهِ يكل. 

؟ - ينبّغِي أنْ تَكُونَ النصرةٌ دائمةً متواصِلَّةٌ» ولِيسَتُ عارضّة تَرُولُ بزوالٍ 
بعض مظاهِر الإساءةٍ والتطاولٍ. 

“"' - ينبي تكثيف الجهود العِلْميّةِ والعَمَلِيّةِ في نصرة نبي الأَمّةِ يل مع 
الحِرْصٍ على إبرازٍ منهج الكتاب والسّنَّةِ وسلفٍ الأَمَّةِ في عاق النْصْرَةء وذلك 


ا 








لخاتمّة 
تحط 1 | 


مِن خلال عَقْدٍ المؤتمَّراتٍ والئَّدَوَاتِءُ ورعاية المشاريع الدعويّةِ في نَشْرٍ سُنَةٍ 
النبي عد والدفاع عنه. 

و موضوة الرسالةٍ قد كَشَّفَ عن بعض الجوانب في انحرافٍ بعض 
المنتصِرين في تُصْرَةٍ النبي بكل؛ فلذا أقتَرِحُ أن تكنّت الجهودٌ لِمَزِيدٍ بيانٍ أَوْجْهِ 
المخْالََاتِ والانحرافات. 

ه ‏ أمّا عن الموضوع الذي أقتَرِحُهء والذي ظلهَرَت لي أهمُيّةُ دراسَيِهِ مِن 
خلال بحثي لهذا الموضوع؛ فهو: 

«نْضرَةٌ الله كَل وكتابه العزيز» 

حيتٌ إِنّي قد تناوَلتٌ نصرةً النبيّ يله وسُئَيِِ وشريعَته» ولم أتناوّل جانْبَ 
الإساءة لذاتٍ الله تعالى ولكتابه العزيز. 

وفي الختام: أسألُ الله تعالى القَّبُولَ والسَّدَادَ» وأن يجعَلَ عَمَلِي هذا 
خالِصًا لوَّجهِدء إِنْهُ وَلِيُ ذلك» والقادِرٌ عليه. 

وصَل اللَّهُمٌ وسَلمْ وبارِكُ على عَبْدِكَ ورسولِكَ محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبه. 


© © © 
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القرآن الكريم. 

الأبطال في الثورة الفرنسية: توماس كارليل» ترجمة: محمد السباعي» دار الرائد 
العربي» بيروت» ط"اء ٠197م.‏ 

الابهاج» في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» ١٠5١اه.‏ 

الاتجاهات العقلانية الحديثة: ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الفضيلة» سنة: 
1ه 

أثر البيئة الاجتماعية على الدعوة: مسفر بن حسن بن مسفر آل عيسى» دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» الرياض» طاء 518١ه.‏ 

أثر الظروف النفسية والاجتماعية فى سلوك الداعية: محمد أبو زيد» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» طلا 1517اه. 

الإجماع : محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار المسلم 
للنشر والتوزيعء» طاء 54١١5م.‏ 

أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها.. التبشير ‏ الاستشراق ‏ الاستعمار: دراسة وتحليل 
وتوجيه ودرّاسّة منهجيّة شاملة للغزو الفكري: عبد الرحمن حسن حبئّكة الميداني» 
طىمء دار القلم» دمشق. 

الآحاد والمثاني : أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» تحقيق: باسم 
فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» الرياض» ١١54١ه.‏ 

أحاديث القصاص: أحمد بن عبد الحليم ابن. تيمية الحراني» تحقيق: محمد بن 
لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت» طلا مهةاه. 

أحاديث في ذم الكلام وأهله : أبو الفضل المقرئ» تحقيق: ناضرابناعبكالرحمن بن 
محمد الجديع» دار أطلس للنشر والتوزيع» الرياض» ط١؛‏ 19975م. 

الاحتساب وصفات المحتسبين: عبد الله بن محمد المطوع. دار الوطن للنشرء 
الرياض» طاء ١57١اه.‏ 

أحكام الجنائز: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١»‏ 
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أحكام الردّة والمرتدين: جبر محمود الفضيلاتء الدار العربية؛ عمان» '19417م. 
الأحكام السلطانية» والولايات الديئية: أبو الحسن الماوردي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ”7/٠5١اه.‏ 

الأحكام السلطانية: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: محمد 
حامد الفقى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط(ا؛ ١57١ه.‏ 

أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثق 4374١ه ‏ ١٠1م.‏ 
أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد صادق 
قمحاويء. دار إحياء التراث العربى» بيروت» 68٠5١اه.‏ 

أحكام المرتد في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة: نعمان عبد الرزاق السامرائي» 
دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض» ط”ء. 597١اه.‏ 

أحكام الوقف والمواريث: أحمد إبراهيم بكء. المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
طاء لاأهلااه. 

أحكام أهل الذمّة: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
يوسف أحمد البكري» شاكر توفيق العاروري» رمادى للنشرء دار ابن حزم» الدمام» 
بيروت» طاء 8١51١اه.‏ 

الاحكام. في أصول الأحكام: أبو الحسن علي بن محمد الآمدي» تحقيق: سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» طك 5٠١51١اه.‏ 

إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» دار المعرفة» بيروت. 
الآخر في منظور الفكر الغربي الحديث: حسن الضيقة» دار الفكر اللبناني» 
4م 

الأخلاق والسير: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَرْم الأنْدَلْسِيَ» تحقيق: 
عادل أبو المعاطيء دار المشرق العربي» القاهرة» ط١اء‏ 140/8اه. 

الآداب الشرعية؛ والمنح المرعية: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط؛ عمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلء 411١ه.‏ 

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
تحقيق: بسام عبد الوهاب: الجابي؛ تحقيق: دار الفكرء دمشق» طلا 1458أه. 
الأدب المفرد: أبو عبد الله. محمد بن إسماعيل البخاري: تحقيق: محمذ فؤاد 
عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط", 509١ه.‏ 

الإذاعات التنصيرية السلاح الرهيب في الحرب الصليبية الجديدة: كرم شبي» مجلة 
الدعوة» العدد 21١١196‏ 7١/١١/5094١ه.‏ 

الأذكار: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء دار ابن حزم للطباعة 
الى اع اي 
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الارساليات التبشيرية: عبد الجليل شلبي» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصر. 
إرشاد السؤول. إلى حروب الرسول كَلةِ: أبو الحارث الأنصاري» دار الجبهة للنشر 
والتوزيع. طكء 559١اه.‏ 

إرشاد العقل السليمء إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود): أبو السعود 
محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الإرشادء إلى صحيح الاعتقاد» والرد على أهل الشرك والالحاد: صالح بن فوزان 
الفوزان» دار 0 الرياض» 5١5‏ اه: 

إرواء الغليل» في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت » طل”. ه6٠5١اه.‏ 

الأزمة الفكرية المعاصرة: طه جابر العلواني» المعهد العالمي للفكز.الإسلامي: 
هيرندن» ط١.‏ 

أساليب الدعوة الاسلامية المعاصرة: حمد بن ناصر العمارء دار إشبيلياء ط١؛‏ 
م 

أساليب المجرمين في التصدّي لدعوة المرسلين» وعاقبة ذلك في ضوء القرآن 
الكريم: محمد بن عبد العزيز المسند» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ ١١٠5م.‏ 

الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري: محمود حمدي زقزوق» طبعة دار 
المعارف. القاهرة. 

الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي: هنري كلود وآخرين» ترجمة: محمد 
عيتانى» مكتبة المعارف. بيروت. 

الاستعمار» أحقاد وأطماع: محمد الغزالي» نهضة مصرء طك4ء 1006م. 

الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعودء ط1اء 407اه. 

الاستنفارء للذب عن الصحابة الأخيار: سليمان بن ناصر العلوان؛ دار الصديق» 
صنعاعء» طكاء ؟”577١اه.‏ 

الاستهزاء بالدين وأهله: محمد بن سعيد القحطاني» مكتبة الغرباء» تركيا. 
الاستهزاء بالدين؛ أحكامه وآثارة: أحمد بن محمد بن حاسن القرشي» دان اين 
الجوزيء الرياض» ط١اء.‏ ”57اه. 

الاستتيعات» في معرفة الأضحابيه: أبو عمر يوسف ابن عبل الله ابن عبل البر ب بن عاصم 
النمري القرطبي» 3 تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» طاء» 
7ه 

أسد الغابة» في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أن الكرم الشيباني الجزري» 
عز الدين ابن الأثيرة دار الفكرء بيروت» 5:9١ه.‏ 

الأسرة المسلمة والتحديات: محمد بن لطفي الصبّاغ» دار العاصمة. د.ت. 
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الأسس الاجتماعية للتربية: محمد لبيب النجيحي» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 
طلاء 4وام. 

الأسس العلمية لنظريات الاعلام: جيهان أحمد رشيء دار الفكر العربي. 

الإسلام على مفترق الطرق: محمد أسدء ترجمة: عمر فروخ» دار العلم للملايين. 
الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة: محمد وقيع الله أحمدء ط 54717اه. 
الإسلام في تصورات الغرب: محمود حمدي زقزوق»: مكتبة وهبة»ء دار التوفيق 
النموذجية» القاهرة» طاكء لا١٠5١اه.‏ 

الإسلام قوة عالمية متحركة: هربرت جوتشالك» ترجمة: د. محمد شامة» مكتبة 
وهية» مصرء طاء ٠٠5١ه.‏ 

الإسلام كبديل: مراد هوفمان» ترجمة: عادل المعلمء دار الشروقء. القاهرة» ط١»‏ 
اه 

الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب: أحمد بن حجر آل بوطامي» 
مكتبة منار السبيلء ط"اء 7944١اه.‏ 

الإسلام والغرب والمستقبل: أرنود تونبي» ترجمة: نبيل صبحيء الدار العربية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 19459م. 

الإسلام والمسيحية: أليسكي جورافيسكيء كتاب رقم 1١5‏ من سلسلة عالم 
المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» نوفمبر 1997م. 
الإسلام وأوضاعنا القانونية: عبد القادر عودة» المختار الإسلامي» القاهرة» طه» 
/11ه. 

الأسلوب. دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية: أحمد الشايب» مطبعة 
السعادةء القاهرةء» طلاء 7945اه. 


الأشباه والنظائر: زين العابدين إبراهيم بن نجيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
5ه 
الأشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
67 لد 


الاشتقاق: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الخانجى» القاهرة» ط". 

الإشراف على مذاهب أهل العلم: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» مكتبة 
مصطفى أحمد البازء مكة المكرمة» بدون معلومات. 

الإصابة. في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» طاء ؟7١5١اه.‏ 

إصلاح المال: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي (ابن أبي الدنيا)» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١اء‏ 5١5١اه.‏ 
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أصول التربية الاسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع: عبد الرحمن 
النحلاوي» دار الفكر المعاصرء ظه”ء» 578١اه.‏ 

أصول التربية الاسلامية: محمد آل عمروء ومحمود الشيخء دار الفكرء 579١ه.‏ 
أصول الحوار: الندوة العالمية للشباب الإسلامى» طثاء 4ه54١ه.‏ 

أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان» دار الوقاءء مصرء طهء 417١ه.‏ 

أصول الفقه الاسلامى: وهبة الزحيلى» دار الفكرء 05٠5١ه.‏ 

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: محمد الطاهر بن عاشور» الشركة التونسية 
للتوزيع» المؤسسة الوطنية للكتاب» طاء 1986م. 

أصول نقد المخالف: فتحى بن عبد الله الموصلىء مكتبة الرشدء الرياض» طاء» 
/ اه ١‏ : 

أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي» دار الفكر للطباعة 
والتشر والتوزيعء بيروت» 6١51١اه.‏ 

أضواء على السّنّة المحمدية: أبو ريّةء مطبعة التأليف» القاهرة؛ طاء 1908١م.‏ 
الاعتداءات على الحرمين الشريفين عبر التاريخ: سعيد بن حسين عثمان وآخرين» 
طاء 19975م. 

الاعتصام: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: 
سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» الرياضء» طاء ؟517١ه.‏ 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العربي» 
بيروت» 57560١اه.‏ 

الاعلام الاسلامي: سيد محمد ساداتي الشنقيطي» ذار الفضيلة» ط١»‏ الرياض» 
6 اها 

الإعلام الاسلامي والعلاقات الانسانية النظرية والتطبيق: أبحاث اللقاء الثالث للندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» ط3. 

الاعلام الاسلامي ووسائل الاتصال الحديثة: إبراهيم إسماعيل» (دعوة الحق)» كتاب 
شهري يصدر عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» العدد (17) عام 15١5١ه.‏ 
الإعلام الغربي وصورة الاسلام: حسن نيازي الصيفىء أبتراك للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة» ١١٠5م.‏ 

إعلام الموقعين» عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» الاكام. 

الاعلام» بقواطع الاسلام: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» مطبوع مع 
الزواجر عن اقتراف الكبائر له» دار الفكرء بيروت» 07٠5١اه.‏ 

الإعلام له تاريخه ومذاهبه: عبد اللطيف حمزة»ء دار الفكر العربي» القاهرة» 
6م. 








)180[ 

5 - الاعلام والاتصال بالجماهير: إبراهيم إمام» مكتبة الأنجلو المصرية» ط". 

410 - الأعلام: خير الدين الزركلي» طلا د.ت. 

- إغاثة اللهفان» من مصائد الشيطان: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم 
الجوزية؛ تحقيق: محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت» 796١اه.‏ 

- الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني» تجقيق : سمير جابر» دار المعرفة» بيروت» ط؟. 

ءا١ط اغتيال النبي يَلِ: نجاح الطائيء دار الهدى لإحياء التراث» بيروت»‎ - ١ 
6ه‎ 

ا افتراءات حول غايات الجهاد: محمد نعيم ياسين» دار الأرقم» طكف 5٠١5١اه.‏ 

4 - اقتضاء الصراطٍ المستقيم؛ مخالفة أصحابٍ الجحيم: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السُّنَّةَ المحمدية» القاهرة» طلاء 


اه 

97د الأقليات: المسلمة فى آسيا وأستراليا: سيد عبد المجيد بكرء سلسلة دغوة الحق» 
بدون ناشر. 

5 - الأقليات المسلمة في أفريقيا: سيد بن عبد المجيد بكرء هيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية . ١‏ 


6 - الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل: شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي»؛ 
تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي» دار المعرفة» بيروت. 

ك5 الإقناع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق: عبد الله بن عبد العزيز 
الجبرين» مطابع الفردوس» الرياض» طاء 408١ه.‏ 

/اة - الألفاظ المختلفة؛ في المعاني المؤتلفة: محمد بن عبد الملك الطائي» تحقيق: 
محمد حسن عواد؛ دار الجيل» بيروت» طاء ١١5١ه.‏ 


8 - ألفية السيوطي في علم الحديث: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» 
تحقيق : : أحمد محمد شاكر: المكتبة العلمية. 


ا 00 محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» "91 7اه. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أصوله وضوابطه وآدابه: خالد السبت» المنتدى 
الإسلامي» ططدءء 6ام. 

.ه١5054 -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: جلال الدين العمري» الكويت‎ ١ 

17 - الأمر بالمعروف والنهى ضن المتكر أبى بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يويد 
الخلال. تحقيق: يحيى مراد»ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 5754١ه.‏ 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي 
(ابن أبي الدنيا)» تحقيق: صلاح بن عايض الشلاحي» مكتبة الغرباء الأثرية» 
السعودية» ط١ا.‏ 8١5١ه.‏ 
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64 9 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية» ط١اء‏ 
514١ها.‏ 

6 -أمريكا وغطرسة القوة: قدري قلعجيء دار الكتاب العربي» ط١ء‏ الرياض» 
5م. 

5 -أمل الآمل: محمد بن الحسن (الحر العاملي) تحقيق: أحمد الحسيني» نشر دار 
الكتاب الإسلامي» قمء إيران. 

7 - إنا كفيناك المستهزئين» الجريمة الدنمركية» ووسائل نصرة خير البرية ذكَلِْهِ: وليد 
عبد الجابر أحمد نور الله؛ كتاب إلكتروني منشور بموقع مكتبة المسجد النبوي: 
17 

9 إنباء الغمرء بأبناء العمر في التاريخ: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى» تحقيق: محمد عبد المعيد خان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاع 5 

84 7 الانتصار لأصحاب الحديث: أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: 
محمد بن سين بن ين اللجيراتي» فكت افر النار 2 0 آل 

الانتصارء للصحب والآلء من افتراءات السماوي الضال: إبراهيم بن عامر الرحيلي» 
طبعة مكتبة الغرياء الأثرية. 

7الأنس الجليلء بتاريخ القدس والخليل: مجير الدين الحنبلي العليمي» تحقيق: 
عدنان يونس عبد المجيد نباتة» مكتبة دنديس » عمان» ١٠5اه.‏ 

9-5 الانصاف» في معرفة الراجح من الخلاف مذهب الامام أحمد بن حنبل: علاء الدين 
أبو الحسن على بن سليمان المرداوي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط١»‏ 
م 00000 ١‏ 

١١“‏ - الانصاف. فيما قيل في المولد من الغلو والاجحاف: أبو بكر جابر الجزائري» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ط١ء‏ 6٠4١ه.‏ 

54 9 أنوار التنزيل» وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): ناضر الدين عبد الله بن عمر 
الشيرازي البيضاوي» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث 
الغرني» بيزؤت». ظ1 1ه : 

6 9 أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية: علي العلياني» دار طيبة» الرياض» 
السعوديةء» طكاء 8٠١٠5١ه.‏ 

5 9 أورويا والإسلام.. صدام الثقافة والحداثة: هشام جعيطء دار الطليعة» بيروثت؛ ط”» 
ادلم 

7 - إيضاح المكنون» في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغدادي» دار إحياء 
التراث العربي. 








- إيقاف النبيل» على حكم التمثيل: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم» 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى: ١١5١ه.‏ 

6 2 بحر العلوم (تفسير السمرقندي): أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي. 
تحقيق : محمود مطرجيء دار الفكرء بيروت. 

9 بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم 
الكلاباذي؛ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» أحمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية»؛ بيروت» طكء ١55١اه.‏ 

9١‏ البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق: محمّد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه.‏ 

23 بدائع الصنائع؛ في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» 


بيروت» 185م. 

1٠7‏ - بدائع الفوائد ١‏ سب ا الى او ا الزرعي» ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
هشام عبد العزيز عطا وآخرين» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة؛. طاء 
١ه‏ 

75 9 البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» دار إحياء التراث العربي» 
طثف) م٠ة١اه.‏ 


6 9 البدر الطالع» بمحاسنٍ من بعد القرنٍ السايع: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
دار المعرفة» بيروث. 

5 البدع الحَوْلِيّة: عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجريء دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع » الرياض» طاء ١57١اه.‏ 

. بدع القّراء القديمة والمعاصرة: بكر بن عبد الله أبو زيد» مكتبة السّنَّقَ بدون تاريخ‎ - ١3/ 

البدع والنهي عنها: أبو عبد الله محمد بن وضاح» تحقيق: : عمرو عبد المنعم سليم» 
مكتبة العلمء جدةء طاء 515١ه.‏ 

89 9 براءة أهل السّنّةَ من الوقيعة في علماء الأمة: بكر عبد الله أبو زيدء طاء /501١هء‏ 
بدون معلومات. 

٠‏ 7 بطلان عقائد الشيعة: محمد عبد الستار التونسي» دار النشر الإسلامية العالمية» 
فيصل أبادء باكستان. 

١‏ - البيان المفيدء عن حكم التمثيل والأناشيد: عبد الله بن عبد الرحمن السليماني» 
مطابع الابتكار» الدمام» طل2ء ١51١اه.‏ 

"3 بيان مذهب الباطنية وبطلانه : محمد بن الحسن الديلمي» مكتبة المعارف» الرياض. 


1 - البيان والتبيّن:: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: المحامي فوزي عطوي. 
دار صعب» بيروت» طاء 154م. 





فهرس المصادر والمراجع 





5 7 البيان والتحصيلء والشرح والتوجيه والتعليل. لمسائل المستخرجة: أبو الوليد 
محمد بن ايند بن رشد القرطبى» تحقيق: محمد حجى وآخرين» دار الغرب 
الإسلامى ؛ يروت ظلاة 257(له. : 

ه٠3‏ بين الشيعة والسّنّة: إحسان إلهي ظهير» دارة ترجمان السُتَّقَ طلء 478 "1اه. 

اتأثيو الإسلام على أوروبا في القرون الوسطى: مونتغمري وات» موسكو 1915م 

37 - تاج العروس» من جواهر القاموس: أبى الفيض متمد بن محمد رن عبد الررّاق 
الحسيني» الملقّب بمرتضى الزَّبيديء دار الهداية» د.ت: 

3 - تاريخ أصيهان: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق: سيد 
كسروي حسنء» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١٠5١اه.‏ 

4 - تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

الا تاريخ الإسلام» ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين محمد بن أحمد بين 
عثمان بن قَايُماز الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» طكء لا٠5١اه.‏ 

0١‏ 9 التاريخ الاسلامي مواقف وعِبرٌ: عبد العزيز الحميدي» دار الدعوة» الإسكندرية» 
طاء 8١5١اه.‏ 

- تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار التراث» بيروت» 
الطبعة الثانيةق» /الم"7اه. 

1 - تاريخ الشعوب الإاسلامية: كارل بروكلمانء دار العلم للملايين» بيروت» طه» 
1م. 

1١55‏ التاريخ الصغير: للبخاري» دار الوعي» حلب. طك /90"ااه. 

6 9 التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

5 تاريخ الكعبة المعظمة: عمارتها وكسوتها وسدنتها: حسين عبد الله باسلامة» طاء 
ه. 

7 - تاريخ المسجد النبوي الشريف: محمد إلياس عبد الغني» ط١.‏ 415١ه.‏ 

- تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» اه 

- تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العلياء فيمن يستحق القضاء والفتيا): أبو الحسن بن 
عبد الله بن الحسن النباهي الأندلسي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» طه» 
ع اه : . 

- تأملات في قضايا معاصرة: عبد العزيز بن عثمان التويجريء دار الشروق» القاهرة» 
لم 

١‏ - تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ممت 
محمد زهري النجارء دار الجيل» بيروت» 1797اه. 





لدف با ين كننتزءت 

67 - تباشير الانجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد يلْةِ: نصر الله أبو طالب» دار 
المشرق العربي» القاهرة.» ط؟ا» 0 

هلح التبر المَسْبُوكء في ذَيْل الملوك: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» مكتبة الكُلّيات الأزهرية. 

4 - التبشير والاستعمار في البلاد العربية: مصطفى خالدي وعمر فَرُوخْء المكتبة 
العصرية» 19857م. 

ه١1‏ - تبصرة الحكام, ذ فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام : : إبراهيم بن علي بن محمدء ابن 
فرحون برهان الدين اليعمري» مكتبة الكليات الأزهرية» طكف 5١٠5١اه.‏ 

57 تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف: لمحمد بن شاكر الشريف» مجلة 

البيانه) ط ١‏ :576اه. 





617 - تجديد الدين. مفهومه»ء وضوابطه. وآثاره: محمد حسانين» جائزة الأمير نايف 
العالمية للسّنّة النبويّة والدراسات الإسلامية المعاصرة» طاء /147ه. 

-التجديد في الفكر الاسلامي: عدنان محمد أمامة» دار ابن الجوزي» طاء 
6ه 

64 التجديد في عرض السيرة النبوية. . صده وضوابطه: محمد يسري إبراهيم حسين» 
كان اليسر للنشر والتوزيع» القاهرة؛ آم. 

- تحرير ألفاظ التنبيه : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» تحقيق: عبد الغني 
الدقر»ء دار القلمء دمشق» ط١اء‏ 508١ه.‏ 

١‏ التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» طاء 
اه 

7 - التحسين والتقبيح لبا ا جاتر أصول الفقه: د. عايض بن عبد الله بن 
عبد العزيز الشهراني» كنوز إشبيلياء الرياض» ط١اء‏ 479١ه-8١٠١1م.‏ 

- تحصيل المرام» في أخبار الروك الحرام والمشاعر العظام» ومكة والحرم وولاتها 
الفخام : محمد ين أحمد المالكي» مكتبة الأسدي. ط١اء‏ 4754١ه.‏ 

5 - تحفة الاخوان بأجوبة مهمة بأركان الإاسلام: جمع: محمد بن شايعء ط دار الإفتاء 
السعودية. 

6 التحفة اللطيفة. في تاريخ المدينة الشريفة: شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 5١4١اه.‏ 

تحفة المودود. بأحكام المولود: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم 
الجوزية» مكتبة دار البيان» دمشقء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.» طاء ١79١اه.‏ 

3177 - تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين : محمد 
أمحزون» مكتبة الكوثرء ط١اء‏ 19944م. 
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2-4 التخطيط الاعلامي في ضوء الاسلام: محمود كرم سليمان» دار الوفاء» القاهرة» 
طك 5094١اه.‏ 

484 - تدريب الراوي» في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

- تدوين السّنَّة نشأته وتطوره» من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع: محمد بن مطر 
الزهراني» مكتبة دار المنهاج بالرياض» ط1اء 515١ه.‏ 

١‏ 2 تذكرة الأريب في تفسير الغريب: أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق: علي حسين 
البواب» مكتبة المعارف» الرياض» طا١اء‏ ا٠5١اه.‏ 

92 التراتيب الادارية (نظام الحكومة النبوية): عبد الحي الكتاني» دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

3117 التراث في ضوء العقل: محمد عمارة» دار الوحدة» بيروت» ايا 

5 9 التربية الاسلامية» مفهومهاء مصادرهاء أضولهاء:تطبيقاتهاء مربُوها:..عبد«الله عقيل 
العقيل» مكتبة الرشد» الرياض» 571١ه.‏ 

2 تربية الناشئ المسلم: علي عبد الحليم محمودء دار الوفاء» المنصورة» ط1. 

5 9 التربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين: عبد العزيز بن 
عبد الله السنبل» المكتب الجامعي الحديثء الإسكندرية» 7١١1م.‏ 

3 - الترهيب في الدعوة في القرآن والسّنّة»أنواعهء. متجالاته» تأثيره :+ وقية,بنت, نضر ,الله" 
محمد نيازء دار إشبيليا للنشر والتوزيعء الرياض»بط١؛‏ ٠140ه.‏ 

2 التسهيل» لعلوم التنزيل: ابن جزي الكلبي؛ طبعة دار الكتب العلمية. 

4 - تصحيح الدعاء: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» 9١4١اه.‏ 

٠‏ 9 التطاول الغربي على الثوابت الإاسلامية» رؤية مستقبلية: محمد يسري إبراهيم 
حسينء دار اليسرء ط١اء‏ 5758اه. 

١‏ 2 تطهير اللسان والجنان عن التفوٌه والخوض بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان: ابن 
حجر الهيتمي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» القاهرة. 

9-7 التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ذار 
الكتاب العربى». بيروت؛ ظطلاء 54:8اه. 

8 - تعظيم السُّنّةَ وموقف السلف ممن عارضها أو استهزأ بشيء منها: عبد القيوم 
السحيباني»؛ دار القاسم» الرياض. 

5 - تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» تحقيق: عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائى» مكتبة الدارء المديئة المنورة» ط١ا.‏ 5٠5١ه.‏ 

© - التعليقات البازية» على شرح العقيدة الطحاوية: عبد العزيز بن بازء دار ابن الأثير. 

5 9 تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجودء علي محمد معوض» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١ء‏ 577١ه.‏ 





علتفنة 


7 - تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلى وجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى كر السوطن. دان الحديف» الثاهرة: طلاد ‏ 7 

..تفسير الفخر الرازيء المشتهر بالتقسير الكبير ومفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن 
عمر التميمي الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١547١ه.‏ وطبعة أخرى: 
دار الفكرء بيروت» طاء ١501١ه-‏ 1981م. 

6 2 تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» دار طيبة 
للنشر والتوزيعء» ط؟» ١47١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول ذَدِةِ والصحابة والتابعين (تفسير ابن أبي 
حاتم): عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» ابن أبي حاتم الرازي» مكتبة نزار 
مصطفى البازء طثاء 519١اه.‏ 

5١‏ - تفسير القرآن: أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» 8/١51١ه.‏ 

1 -القصير القرآق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: مصطفى مسلم محمد» مكتبة 
الرشد» الرياض» طاء 8١51١ه.‏ 

*197 - التفسير الوسيط: محمد سيد طنطاويء» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الفجالة» القاهرة» طاء 1998م. 

15 2 تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر المخزومي» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد 
السورتي؛ لمنشورات العلمية» بيروت. 1 

65 تقريب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق: عادل 
مرشذ» امؤسسة الرسالة» بيروات: 1 41 اه. ' 

5 - تقريب الوصولء إلى علم الأصول: ابن جزي الكلبي» تحقيق: محمد علي فركوس» 
دار الأقصىء طاء ١٠5١اه.‏ 

1417 - تلبيس إبليس: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار 
الفكر للطباعة والنشر» بيروت» ا اه 

2 التلخيص الحبير» في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ دار الكتب العلمية» طاء 519١ه.‏ 

6 - التمثيل.. حقيقته؛ تاريخه. حكمه: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار الراية» الرياض» 
طاء ١١51١ه.‏ 

9 التمهيد. لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: أبو مر يوسفت بن عبد الله بن 
متجما. بن حبك البر» التحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 11"817ه. 

١‏ - تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» وتحذير السالكين من أفعال الهالكين: أبو زكريا 
ابن التحّاس» تحقيق: عماد الدين عباس سعيدء دار الكتب العلميق» ط١اء‏ ١١١5م.‏ 





فهرس المصادر واتلمراجع 





- تنبيه الولاة والحكام» على أحكام شاتم خير الأنام: محمد أمين أفندي (ابن عابدين)» 
ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» بدون ناشر. 

 ”٠*‏ التنبيهات اللطيفة» فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث, المنيفة: عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء دار طيبة» الرياض» طاء 5١5١اه.‏ 

2-54 تنزيه الشريعة المرفوعة» عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: أبو الحسن علي بن 
محمد بن عرّاق الكتانى» تحقيق: عبد الله بن محمد الغماري وآخرين» دار الكتب 
العللية» بيزوكة ظ1ء 1193 

التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله» وسبل مواجهته: علي بن إبراهيم الحمد النملة» 
طاء 9١51١هه‏ بدون ناشر. 

5 التنصير: خطة لغزو العالم: أوراق عمل المؤتمر التبشيري بكلورادو» سنة: 
م., ترجمة: مكيوري إديتورء بدون ناشر. 

07 9 التنصيرء تعريفه» أهدافه» وسائله. حسرات المنصرين: عبد الرحمن بن عبد الله 
الصالحء دار الكتاب والسنة. طاء ١57١ه.‏ 

4 - تنقيح الفصول وشرحه: شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعدء شركة الطباعة الفنية المتحدة» ط١اء‏ 197اه. 

4 ه_ تهذيب الأخلاق: ابن مسكويه» دار الكتب العربية» بيروت» طلاء 501١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» تجقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

0١‏ تهذيب العهذيب: شهاب الدين اأخمد بن .علىربن احج العسقنلانى #ردان الفكير 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط١اء‏ 504اه. 00 : 

2 تهذيب الكمال: أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي؛ تحقيق: بشار 
عواد معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1كء ٠٠5١ه.‏ 

3٠‏ - التواضع والخمول: أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنياء 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت: طاء 5:9١ه.‏ 

2.615 التوقيف. على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: عبد الحميد 
صالح حمدان» القاهرة» ٠5١اه.‏ 

6 2 تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الفكرء بيرؤت. 

5 2 تيسير التفسير (تفسير القطان): إبراهيم القطان» مطابع الجمعية العلمية الملكية» 
الأردن» 1987م. 

7 2 تيسير العزيز الحميد. في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

تيسير الكريم الرحمن. في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعديء تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط١ا»‏ 475١اه.‏ 
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4 التيسيرء بشرح الجامع الصغير: زين الدين عبد الرؤوف المناوي» مكتبة الإمام 
الشافعي» الرياض» ط١اء‏ 508١ه.‏ 

الثقافة العربية وعصر المعلومات» رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي: نبيل علي» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ط١اء‏ ١١١1م.‏ 

0١‏ الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط: جورج سارطون» ترجمة: عمر فروخ» 
طاء مكتبة المعارف» بيروت» 19817م. 

7 - ثم اهتديت: محمد التيجاني السماوي» منشورات مدينة العلم» آية الله العظمى 
الخوثي . 

3٠7‏ - جامع الأصول. في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكرء 191/7م. 

5 جامع البيان» في تأويل القرآن (تفسير الطبري): أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة.» طاء ١57١اه.‏ 

6 جامع التحصيلء في أحكام المراسيل: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي» 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب» بيروت» طا. /ا١٠5اه.‏ 

7 - الجامع الصحيح (سئن الترمذي): أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

7 2 جامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحتبلي» دار 
المعرفة»؛ بيروت.» ط١اء‏ 8٠١٠5١ه.‏ 

الجامع الفريد: ويحتوى على كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية» مطبعة المدينة» 
الرياض . 

4 جامع المسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع؛ ط١.‏ 577١اه.‏ 

٠‏ 7 جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي» تحقيق: أبو 
عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزمء طاء 474١ه.‏ 

١‏ جامع كرامات الأولياء: يوسف بن إسماعيل النبهاني» دار الفكرء تحقيق: إبراهيم 
ل طبعة 9٠5١اه.‏ 

737 - الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي»؛ دار عالم الكتب» 
الرياض» 577اه. 

7 - الجامع . لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
تحقيق: محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» 07٠5١اه.‏ 

5 جذور البلاء: عبد الله التلء دار الإرشادء طاء ٠19اه.‏ 

الجذور التاريخية لحقيقة العُلُّوَ والتطرف والارهاب والعنف: علي بن عبد العزيز 
الشّبل» الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية» بدون بيانات. 
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35 2 الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم 
الرازي»ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

70 جلاء الأفهام؛ في فضل الصلاة والسلام؛ على محمَّدٍ خير الأنام: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر 
الأرناؤوط»ء دار العروبة» الكويت» ط(ء لا٠1١اه.‏ 

58 جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر». 
طاء 448وام. 

4 7 جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله تعالى في الخارج من خلال 
الجامعة الإسلامية: عبد الله صالح العبود» الجامعة الإسلامية» عمادة البحث 
العلمي» 1١‏ 256 وه 

4 جهود تقنين الفقه الإسلامي : وهبة ة الزحيلي» مؤسسة الرسالة» مصرء ط١اء»‏ 4اوام. 

0 الجواب الصحيح.ء لمن بَدَلَ دينَ المسيح: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
تحقيق: علي حسن ناصر وآخرين» دار العاصمة» الرياض» ط١اء‏ 5١5١ه.‏ 
- الجواب الكافي» لمن سأل عن الدواء الشافي: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

 ”5‏ جوامع السيرة: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: إحسان عباسء دار 
المعارف. مصر. 

465 حاشية إعانة الطالبين» على حل ألفاظ فتح المعين» لشرح قرة العين بمهمات الدين: 
أبو بكر عثمان الدمياطي» دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع» بيروت» 1١٠7م.‏ 

6 2 حاشية البيجوري على ابن القاسم: إبراهيم البيجوريء دار الفكر. 

57 2 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد عليش» 


دار الفكرء بيروت. 
/7 5 7 الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والاعراب وسائر 
الفنون: بعلا الرين عبد لطن واي ا إل : تحقيق: عبد اللطيف 


حسن » دار الكتب العلمية» بيروت» طا١اء‏ ١57١ه.‏ 

الحداثة في ميزان الإسلام: عوض بن محمد القرني» دار الأندلس الخضراءء 
الرياضء» ط١اء‏ 577اه. 

4 حركات فارسية مدمّرة ضدّ الاسلام والمسلمين عبر العصور: أحمد شلبي» مطبعة 
النهضة المصرية» القاهرة» /198١م.‏ 

حروب الغرب المقدسة على الإسلام: الحسيني معدّي» طبعة دار الكتاب العربي» 
دمشق» القاهرةء طاء لا١٠1م.‏ 

١‏ 7البحسية في الماضي والحاضر: علي بن حسن القرني» مكتبة الرشدء ط؟ء 
/517 ١ه‏ 








7 حصوننا مهددة من داخلها: محمّد محمد حسين:ء دار الريان»ء مكة المكرمة» ظ7١:‏ 
اه 

26 حضارة العرب: غوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر» طبع بدار إحياء الكتب 
العربية القاهرة» ط”. 1985م. 

4 حق التضحية بالآخرء أمريكا والإبادات الجماعية: منير العكش» دار رياض الريس 
للكتب والنشرء طاء ”7١١1م.‏ 

6 حقائق الاسلام بين الجهل والجحود: عبد الحميد صبحء دار الوفاىء /ا٠5اه.‏ 

205 - حقائق الاسلام في مواجهة شبهات المشككين: محمود حمدي زقزوق وآخرين» طبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمصرء القاهرة 5177اه. 

50" حقوق النبي يل على أمته في ضوء الكتاب والسُّنّة: محمد بن خليفة بن على 
التميمي؛: أضواء السلفء الرياض» طاء 8١51١ه.‏ 

8 حقنيقة البابية والبهائية: محسن عبد الحميد» مطبعة الوطن العربي» بغداد» ط؛ع 
5ه 

484 حقيقة الفكر الإسلامي: أبو زيد عبد الرحمن, دار المسلمء الرياض» ط١اء‏ 
6١ه.‏ 

حكم الاسلام في جرائم سلمان رشدي: علاء خروفة» بدون معلومات أخرى. 

0١‏ - حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الاسلامية: بكر بن عبد الله أبو زيد» 
طاء ١٠5١هه‏ بدون ناشر. 

7 9 حكم التمثيل في الدعوة: عبد الله آل هادي. طاء ١٠41١اه.‏ 

“237 - الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا: يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» طه» 
اه 19917ام. 

65 حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتاب العربى» بيروت» طع. ه٠ة5١اه.‏ 

6 - الحوار آدابه وتطبيقاته في التربية الاسلامية: خالد بن محمد المغامسي» مركز الملك 
عبد العزيز للحوار الوطني» الرياض» ط؛» 1478١اه.‏ 

5 2 الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسِّنّة: يحيى محمد حسن زمزمي» دار 
المعالى. طثاء 578١اه.‏ 

317 -الحوار مع أهل الكتاب: خالد محمد قاسمء جامعة الملك سعودء الرياض» ط١اء»‏ 
5ه 

حياة محمد: لمحمد حسين هيكل» دار المعارف» القاهرة» ط5١.‏ 

48 خاص الخاص: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» تحقيق: 
حسن الأمين» دار مكتبة الحياةء» بيروت. 
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9 الخالدون مئة أعظمهم محمد رسول الله يليد مايكل هارت» ترجمة: أنيس منصور» 
المكتب المصري الحديث. 

0 ختم النبوة في ضوء القرآن والسّنّة: أبو الأعلى المودودي» مكتبة الرشدء الرياض» 
2 اهم 

37 خزانة الأدب»ء وغاية الأرب: تقى الدين أبو بكر على بن عبد الله الحمويء :دان 
ومكتبة الهلال» بيروت» ط١اء‏ 19417م. ١‏ 

70 ب خزانة الأدب» ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: 
محمد نبيل طريفي» وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت» 1998م. 

4 - خصائص النبي كَةٍ بين الغلو والجفاء: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط١اء‏ ١57١ه.‏ 

2_6 الخطابة وإعداد الخطيب: توفيق الواعي» داز اليقين للنشر والتوزيع» ط؟» 


1 15 هم 
05 - خطط الشام: محمد بن عبد الرزاق بن محمّدء مكتبة النوري» دمشق» ط"”ء 
٠7‏ 5 اها. 


37 دائرة المعارف الإاسلامية «الإصدار الأول» أعلام المستشرقين: أصدرها بالعربية: 
أحمد الشنتناوي». وآخرونء دار الفكرء القاهرةء» 191"7م. 

دائرة المعارف الإسلامية «الإصدار الثاني» أعلام المستشرقين: تحت رعاية الاتحاد 
الدولي للمجامع العلمية» أصدرها بالعربية أحمد الشنتناوي وآخرون» دار الشعب» 
القاهرة 959١م.‏ 

4 9 دائرة المعارف: بطرس البستاني» دار المعارف» بيروت» ١194م.‏ 

9 الدر المنثورء فى التأويل بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
دار الفكرء بيروت» 1997م. ١‏ / 

0١‏ 9 درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء دار الكنوز الأدبية» الرياض» ١1"4اه.‏ 

7 2 دراسات استشراقية وحضارية: كتاب دَوْرِي محكمء مركز الدراسات الاستشراقية 
والحضاريةء كلية الدعوة بالمدينة المنورة» العدد الأول 7١4١ه»‏ طبعة جامعة 
الإمام. 

347 - دراسات في الأهواء والفرق والبدع» وموقف السلف منها: ناصر بن عبد الكريم 
العقل» دار إشبيلياء الرياض» طاء !١5١ه.‏ 

6+5 9 دراسات في الحديث النبوي وتاريخ وتدوينه: محمد الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
6ه 460وام. 

6 الدرر السنية» في الأجوبة النجدية: جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي» طبع بأمر 
الملك فيصل كِلَنْهُ في مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» ط5؟» 1865١اه.‏ 
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الدرر الكامنة؛ في أعيان المئة الثامنة: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد العسقلانى» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 1797١ه.‏ 

ا ب«الدعرة الأسسلافية بيق الغردية والجمافةة سليمان ناصر مرزوة و فان اينار 
6ام. 

4 - دعوة التقريب بين الأديان: دراسة نقدية فى ضوء العقيدة الإسلامية: أحمد بن 
عبد الرحمن بن عثمان القاضي» دار ابن الجوزي» الرياض. 

8 دعوة الحق: يصدر عن رابطة العالم الإسلامي» العدد 54١غ‏ عام 5416١ه.‏ 

7 الدعوة إلى الله: أبو المجد سيد نوفل» مطبعة الحضارة العربية» القاهرة» طاء 
اه 

1 2 دفاع عن النكّنة ورة شب المستشرقين, والكُتّاتِ المعاضرين: محمد بن محمد أو 
شهبة» مكتبة السنةقء طاء 1989م. 

7 -دفاع عن محمّد ضدّ المنتقصين من قَذْرِه: عبد الرحمن البدوي» ترجمة: كمال 
جاد الله. الدار العالمية للكتب والنشر. 

391 - دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» 
تحقيق : محمد السيف الجليك: مؤسسة علوم القرآن» دمشق قء طق 5٠5١اه.‏ 

5 - دلائل النبوة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق: محمد رواس 
قلعه جي» عبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» طلا 505١ه.‏ 

8 دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى». تحقيق: عبد المعطى 
قلعجى» ذار الرياق للتراث: طلاء لاه 50000202020 1 

5 - دليل الأنشطة الطلابية للمرحلة الثانوية وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية 
السعودية: الإدارة العامة للنشاط الطلابي» الرياض» /ا57١ه.‏ 

917 دليل المعلّم وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية: الرياض» مطابع 
الوزارة» 51/4١ه.‏ 

دور العامل الاقتصادي في الحرب: عدنان مناتى» دار الشؤون الثقافية العامة آفاق 
عربية» بغداد. 0 : 

89 الديباج المُذْمَبِ في معرفة أعيان علماء المَذْمَب: إبراهيم بن على بن محمد» ابن 
فرحونء دار الكتب العلمية» بيروت. 

"٠‏ - ديوان أبي فِرّاس الحمداني: أبو فراس الحمداني» المطبعة السليمية» بيروت» ط”3» 
1وام. 

-ديوان البُوصِيري: محمد بن سعيد بن حمادء تحقيق: سيد كيلانى» مطبعة الحلبى» 
القاهرة» 1997م. ١‏ ' 

- الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد حجيء دار 

الغرب» بيروت» 19944م. 








فقهرس المصادر والمراجع 





٠‏ الذريعة» إلى تصانيف الشيعة: أغا بزرك الطهراني» دار الأضواء»ء بيروت - لبئان» 
٠.‏ 5١اه.‏ 

.2 الذريعة» إلى مكارم الشريعة: الراغب الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
2 ٠1548ام.‏ 

”ذم الكلام وأهله: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» تحقيق 
عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكمء المدينة النبوية» 414١ه.‏ 

د رؤية إسلامية للاستشراق: أحمد غراب» مؤسسة دار الأصالة الثقافية» طا» 
لم١٠ة5١اه.‏ 

الرأي العام والحرب النفسية: مختار التهامي» دار المعارف» القاهرة» 1947م. 
الرأي العام والدعاية وحرية الصحفي: حسنين عبد القادر» دار النهضة العربية» 


القاهرة» 1951م. 
4 رحلة إلى مكة: مراد هوفمان» إصدار مكتبة العبيكان بالرياض» ط١اء‏ ١547اه-‏ 
1م 


"٠‏ الرد على الأخنائي» واستحباب زيارة خير البرية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» تحقيق : عبد الرنحطق. تن بلعتيا: المعلمي» المطبعة السلفية» القاهرة . 

و الردّ على البَكْرِي (تلخيص كتاب الاستغاثة ثة): أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» تحقيق: محمد علي عجالء مكتبة العُرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط١ء‏ 
1ه 

5" الرسالة المستَطُرّفة» لبيان مشهور كتب السّنّةَ المشرفة: محمد بن جعفر الكتاني» 
تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
له 25 اهم 

"٠‏ د رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: محمود محمد شاكر» طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

64 رسالة نواقض الإسلام (ضمن مجموعة التوحيد): محمد بن عبد الوهاب» مكتبة 
المؤيدء طاء ١5اه.‏ 

6 الرسول #َكِةٍ عيونٍ غربية منصفة:» ردود على حملات تشويه صورة خاتم المرسلين: 
الحُسيني الحسيني معدّي» دار الكتاب العربي» طكءء كلام 

157 روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل محمود 
الآلوسيء» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7" الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسّنّة: محمد بن 


أأيتى بكو بن أيوب الزرعي» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
6ه 











-افتلع 

304 الرَوْض الأثقه. فى شرح الثيرة التبوية+ أبو القاسم عند الرحتن بن عبد الله بن 
أحمد السهيلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء 571١اه.‏ 

68" روضة الطالبين» وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
تحقيق: زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي»؛ بيروت» دمشق» عمان. طلا 
1ه 

"٠‏ - روضة المحبينء ونزهة المشتاقين: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء» ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 7١5١ه.‏ 

١‏ الروضة الندية» شرح الدرر البهية: أبو الطيب محمد صديق خان» دار المعرفة. 

5 2 الرياض الناضرة: والحدائق النيرة الزاهرة: في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة: 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء. عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» طاء 
65م. 

1" زاد المسيرء في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» طثا 5٠5١اه.‏ 

4 9-زاد المعاد. في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم 
الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلالاء 6١541١ه.‏ 

6 2 الزهد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط31» 
6ه 

 ”05‏ سبل السلام » شرح بلوغ المرام : محمد بن إسماعيل الصنعاني» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبيء ط4. 17"0/4اه. 

 ”7‏ السعوديون ودورهم في قضية فلسطين: أحمد بن زيد العتيبي» وكالة الفرزدق للدعاية 
والإعلان» طكء 515١ه.‏ 

7 السقيفة : محمد رضا المظفرء مؤسسة أنصاريان» ط7. 6١5١ه.‏ 

6 . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط١اء‏ 416١ه.‏ 

"٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ سلسلة دراسات في الإسلام؛ في جولة مع المستشرقين: عبد الخالق سيد» طبعة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

“مد السّنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: محمد الغزالي» دار الشروق» القاهرة» 
طناا. 

مما الشكة ومكانتها في التشريع الاسلامي: مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» 
ببرزوكتء ط" 337 اه 








فهرس المصادر والمراجع 





5 9 السّنة : أبو بكر بن أبي عاصم؛ أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» 
تحقيق : متحهد ناضر النين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» طاء ٠4:6١اه.‏ 

هم” ‏ السّنّة: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: عطية الزهراني» دار 
الراية» الرياضء طاء ١٠5١اه.‏ 

55 - السّنّة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» تحقيق: سالم أحمد السلفي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» طاء 5:8١اه.‏ 

لال سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

8" سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد 
محيي اندين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 

04" سئن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 
زمرليء خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط1ء 401اه. 

"٠‏ 9 السئن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مجلس دائرة المعارف 
النظامية» الهندء طكء 7554اه. 

0١‏ السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» طا١اء‏ 
١5١ه.‏ 

. سئن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» تحقيق: 
سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حُمَيِّدء دار العصيميء» الرياض» ط١اء‏ 5١5١ه.‏ 

53 سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» بيروت: ط١١اء‏ 519١ه.‏ 

4" سيرة ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار المدني» تحقيق: سهيل زكار» دار 
الفكرء بيروت» طثكء 1798اه. 

5" 9 السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكمء 8١54١ه.‏ 

45" السيرة النبوية ن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوبء دار الجيل» بيروت» ط١‏ 
1ه 

17" السيرة والبحوث الاسلامية: الكتاب المقرر على الصف الثالث الإعدادي» بدولة 
اليمن . 

4 السيطرة الصهيونية على وسائل الاعلام العالمية: زياد أبو غنيمة» دار عمار» عمّان: 
6ه 

64 سيكيولوجية الجماهير: غوستاف لوبون» ترجمة: هاشم صالحء دار الساقي» طاء 
0مم. 








تكن 


6" 2 الشافية الكافية» في الانتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم) بشرح محمد خليل 
هَرّاس: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

 ”‏ شبهات القرآنيين: عثمان بن معلم محمود بن شيخ عليء؛ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

57 شذرات الذهب. في أخبارٍ من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري» ابن 
العمادى تحقيق: عيذ القادر الارتاؤوظ وآخترين .دان آبن كثير» دمشق». 45اهف:. 

68" شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي: تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» طلى» 
47 اه 

5 شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق: عبد الكريم عثمان» 
مكتبة وهبة. 

66 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الزركشي»؛ تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلميةء بيروت» 
5117 اه. 

85" شرح السّنّة: الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق: محمد سعيد سالم 
القحطاني» دار اين القيم » الدمام» طكء. 48١5١اه.‏ 

لاه" شرح الطحاوية؛ في العقيدة السلفية: صدر الدين علي بن علي بن محمد بن ني 
العز الحنفي» اتحقيق: أحمد محمد شاكر» وؤارة الشؤؤن الإسللامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعوديةء» ط١.‏ 8١5١ه.‏ 

- شرح العقيدة الواسطية : محمد بن صالح العثيمين. تحقيق: سعد بن فوّاز الصميل» 
دار ابن الجوزي؛ الرياض» ط5. /ا١5١اه.‏ 

4 - الشرح الممتع» على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» 
طكء 5757١اه.‏ 

5 شرح المواقف للايجي: الشريف الجرجاني. 

١‏ شرح ديوان أبي تمام: الخطيب التبريزي» تحقيق: راجي الأسمرء دار الكتاب 
العربى؛ طا,ء 5١5١اه.‏ 

شرح صحيح البخاري : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» تحقيق: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض» طلء 5171اه. 

5" شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 508١ه.‏ 

5 - شرح نهج البلاغة : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 








قهرس المصادر والمراجع 


هو" الشرح والابانة على أصول السّنَة والديانة» ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء 
المارقين (الابانة الصغرى): أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري» الدار 
الأثرية.» طك ٠57١اه.‏ 

5 98 الشريعة الاللهية لا القوانين الوضعية: عمر سليمان الأشقرء دار الدعوة» الكويت» 
ط,ت د 

17" الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء دار البصيرة» الإسكندرية. 

26 شعب الايمان: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: 
عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشد» الرياض» ط١اء‏ 571اه. 

4" شعراء الدعوة الاسلامية في العصر الحديث: حسني أدهم جرارء أحمد الجدع؛ دار 
القمياء.. 

”١‏ 9 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيء دار 
الفيحاء» عمانء طل”ء لا٠5اه.‏ 

١م‏ د شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشورء حياته وآثاره: بلقاسم الغالي» دار ابن 
حزمء 55م. 

“2 الصارم المسلول» على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الجراني» 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» الحرس الوطني السعودي» المملكة العربية 
السعودية. 

“الا صبح الأعشاء في صناعة الانشا: أحمد بن علي القلقشندي» تحقيق: يوسف علي 
طويل» دار الفكرء» دمشق» طاء» /ا4كام. 

4" الصحاح في اللغة: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عظّار» 
ذاو العلم للملايين» بيروت» طن 1ه 

هلام الصحافة الإسلامية ودورها في الدعوة: فؤاد توفيق العاني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طكء 5١5١اها.‏ 





05" صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» 
مؤسسة الرسالة. 

١0د‏ صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ٠79اه.‏ 

” - صحيح الأدب المفرد للامام البخاري: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق» 
طكهء ١55١اها.‏ 

4" صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر): أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 


البخاري الجعفى » تحقيق: د. مصطفى البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» ط”27 
/ا٠5١ه.‏ 








شكلم 


صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
طه. 

0١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى» بيروت» ظثاء 4٠1١ه.‏ 

صحيح السيرة النبوية: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» 
الأردن» ط١.‏ 

1" صحيح سئن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
اها 

45 صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت» طثكء 577١اه.‏ 

6 صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
١ه‏ 

5- صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- صحيح وضعيف سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» برنامج منظومة 
التحقيقات الحديثية» المجاني» من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسّنّة 
بالإسكندرية . 

4 صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني» برنامج منظومة 
التحقيقات الحديثية؛ المجاني» من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسُنّة 
بالإسكندرية . 

84 صحيح وضعيف سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني» برنامج منظومة 
التحقيقات الحديثية» المجاني» من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسّنّة 
بالإسكندرية. 

صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل: محمد إبراهيم ماضيء دار التوزيع 
والنشر الإسلامية» القاهرة . 

0١‏ الصفدية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
طث3, 5٠١5١اه.‏ 

47 - صفوة الآثار والمفاهيم» من تفسير القرآن العظيم: عبد الرحمن بن محمد الدوسري» 
دار المغني للنشر والتوزيع» طكء 5756١اه.‏ 

9" الصواعق المرسلة. على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى» 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الذخيل الله» دار العاصمة» الرياض» 
طثاء 518١اه.‏ 
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145" صورة الإسلام في الإعلام الغربي: عبد القادر طاشء. الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرة.» طاء. 5١5١اه.‏ 

ه ‏ صورة العرب فى الصحافة البريطانية: سة اجتماعية للثبات والتغيير فى مجمل 
الصورة؛ .حلمي خضر ساري» بيروت مركز دراسات الوحدة العربية6 ,1944م 

65 _ ضعيف سئن الترمذي: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامي» بيروت» 
00050 |( 0 1 

17و" ضوابط التكفير عند أهل السّنَّة والجماعة: عبد الله بن محمد القرني» مؤسسة 
الرسالة» بيرؤت: طلا كاه 1 

4 الطب الرّوحاني: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: محمد 
السعيد زغلول» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1اء 5٠54١اه.‏ 

4 طبقات الحنابلة: أبو الحسين محمد بن محمدء ابن أبى يعلى» تحقيق: محمد حامد 
الفقى» .داق المعرفة» بيروثة: 1 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: 
محمود محمد الطناحي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» طاء 517اه. 

9 الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري» دار صادرء بيروت. 

9 طريق الهجرتين» وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم 
الجوزيةء تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار اين القيم» الدمام» ط5ء 5١5١اه.‏ 

40 - عارضة الأحوذيء» في شرح سنن الترمذي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» 
دار الفكرء لينان. 

45 9 العالم الاسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي: أنور الجندي» دار 
المعرفةء» طاء ٠/191م.‏ 

6 2 عدة الصابرين» وذخيرة الشاكرين: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم 
الجوزيةء تحقيق: زكريا على يوسفء دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 - عصر الخلافة الراشدة: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العبيكان. 

07 - العصرانيون. بين مزاعم التجديد وميادين التغريب: محمد حامد الناصرء دار 
الكوثرء الرياض» ط(3ء 577١ه.‏ 

عقائد الامامية: محمد رضا المظفر» تحقيق: علي محسن شقير» منشورات الفجر. 

4 92 العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون: علي حسن عبد الحميد الحلبي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة, (4 281511 

5 9 العقود الدريةء من مناقب شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية: محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي». تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي» بيروت. 

05١‏ - عقيدة السلف وأصحاب الحديث: إسماعيل الصابوتي» ضمن مجموعة الرسائل 
المتيرية» إدازة الطباغة المنيرية» نشرامخمد أميندمجء بيرويتة) » /0اام. 














7 - عقيدة أهل السُّنّةَ والجماعة في الصحابة الكرام و#بر: ناصر بن علي عائض حسن 
الشيخ؛ مكتبة الرشد» الرياض» ط١اء‏ 5117١اه.‏ 

“411 عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية: أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» الرياض» 
ه:6١اه.‏ 

- العقيدة» رواية ابي بكر الخلال: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: 
عبد العزيز عز الدين السيروان» دار قتيبة للنشرء دمشق. 8٠5١ه.‏ 
- العقيدة والشريعة في الاسلام: جولدتسيهرء ترجمة: محمد يوسف موسى وآخرين» 

دار الكتب الحديثة. القاهرة» ومكتبة المثنى» بغداد» ط3. 

5 2 الغلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية: محمد لبيب شقيرء طبعة جامعة الدؤل 
العربية» سنة 198948م. 

7 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن على بن عُمّر الدارقطنى» تحقيق: 
محفوظ الرسحطق زين أله ذار طبيةء. الرياض» بطلاء 14:8ه. : 

- علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف» مكتبة الدعوة» شباب الأزهر (عن الطبعة 
الثامنة لدار القلم). 

ك5 علم الاجتماع التربوي: إبراهيم ناصرء دار الجيل» بيروت. 

9 علماء نجد خلال ستة قرون: عبد الله بن عبد الرحمن البسام» طبعة النهضة الحديثة» 
مكة المكرمة» 98١اه.‏ 

2 علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوبء دار الشواف» ط؛4. 

2 العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة: سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي» دار الهجرة. 

541 عمدة القاري؛ شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمك بن موسئ: يلين 
الدين العيني » دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

4 - العولمة الغربية والصحوة الاسلامية: عبد الرحمن الزنيدي» دار إشبيلياء الرياض. 

6 2 عون المعبود. شرح سنن أي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طثا. 6١5١اه.‏ 
العيال: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي (ابن أي الدنيا)» تحقيق: نجم 
عبك الرحمن خلف. دار ابن القيمء الدمام» طاء ٠199م.‏ 

517 غاية المنتهى» ؛ في جمع الإقناع والمنتهى: : مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» 
المؤسسة السعدية بالرياض» ط١.‏ 

غذاء الألباب. شرح منظومة الآداب: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» تحقيق: 
محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3. 477١اه.‏ 

69 29 غرائب القرآن» ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري): نظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين القمي النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١)؛‏ 515١ه.‏ 








فهرس المصادر والمراجع 





غريب الحديث : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: عبد الله الجبوري» 
مطبعة العانى» بغدادء» طاء. /!9اه. 


١‏ 2 الغزو الصليبي والعالم الإسلامي: علي عبد الحليم محمود» طبعة شركة مكتبات 
عكاظ, جدق 7٠5١اه.‏ 

”4 الغزو الفكري: أهدافه ووسائله: عبد الصبور مرزوق» مؤسسة مكة للطباعة 
والإعلام. 

4# ياك الأممء في التياث الظلم: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني» تحقيق: د. مصطفى حلميء ود. فؤاد عبد المنعم» دار الدعوة» 
الإسكندرية» 191/94م. 

5 - الفائق فى غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ذار المعرفة» لبئان» ظلا. 

8" - فتاوى الأئمة» في النوازل المُذْلّهِمّة: محمد بن حسين بن سعيد القحطاني» ط؟» 


اكد 
5 9 فتاوى السبكى : أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» دار المعارف» 
لبقان - 


/ا؟ ‏ الفتاوى الشرعية» فى القضايا العصرية: محمد بن فهد الحصينء دار الآثار للنشر 
والتوزيع» طاء 08١50م.‏ 

8 9 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» من مطبوعات الرئاسة العامة» إدارات البحوث العلمية مع دار أولي النهى» 
طاع 411 أ : 

9 الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة الثعمان: نظام الدين البلخي 
الهنديء وآخرونء دار الفكرء ط5. ١١17اه.‏ 

١‏ -فتاوى تُور على الدَّرْب (عبد العزيز بن عبد الله بن باز): اعتنى به: أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار وآخرون» موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء . 

0 -فتاوى تور على الدرب (محمد بن صالح العثيمين): مؤسسة الشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين الخيرية» الإصدار الأول» 511اه. 

7 - فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة: نشر وتنظيم الهيئة الشرعية العالمية 
للزكاة» بيت الزكاة» الكويت» د.ءت. 

“447 فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ: جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» 149١ه.‏ 

45 -فتح الباري» شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة» بيروت» 4/ااه. 














ه؛؛ء الفتح الرباني» من فتاورى الامام الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني» تحقيق : محمد صبحي حلاق» مكتبة الجيل الجديد؛ صنعاء. 

5 -فتح العلام؛ بشرح مرشد الأنام: محمد عبد الله الجرداني» دار السلام» طثاء 
04 5اه. 

41 - الفتوحات المكية: ابن عربي»؛ تحقيق: د. عثمان يحيىء دار صادرء بيروت» 
الناشر: وزارة الثقافة والإعلام بمصرء 147ه. 

فتوى علماء المسلمين؛ بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين: جمعية الإصلاح 
الاجتماعي بالكويت. دار الفرقان. 

4 فجر الاسلام: أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١1١»‏ 19108م. 

٠‏ -الفرصة السانحة: ريتشارد نيكسون» ترجمة: أحمد صدقي مراد» طبعة القاهرة» 
17ام. 

الفرق بين الفرق. وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» طلاء اام . 

7 - فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقتف الإسلام منها: غالب بن علي عواجي» 
المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويقء جدة» ط؛. 477١اه.‏ 

487 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة دار البيان» دمشقء 06٠4١ه.‏ 

5 - الفروقء أو أنوار البروق في أنواء الفروق: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 


عالم الكتاب. 
65 - فصول في اجتماعيات التربية : مصطفى زيادي. وآخرونء» مكتبة الرشد»ء الرياض» 
طهء. /577١اه.‏ 


الفضائيات العربية التنصيرية؛ أهدافهاء وسائلهاء سبل مقاومتها: تركي بن خالد 
الظفيري» مجلة البيان. 

51 - فقه الاحتساب على غير المسلمين: عبد الله بن إبراهيم الطريقي» دار المسلمء ط١اء‏ 
15ةاه. 

- فقه الاعتكاف: خالد بن علي المشيقح؛ دار أصداء المجتمع» القصيم . 

64 -فقه التعامل مع الفتن: زين العابدين بن غرم الله الغامدي. دار الفضيلة» الرياض» 
طكف ااه 

- فقه السيرة: محمد الغزالي» تعليق الألباني» طاء دار القلم» دمشق. 407١اه.‏ 

0١‏ -فقه العبادات: محمد بن صالح عثيمين» اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين الخيرية. 

7 -فقه الفتن: سة في ضوء نصوص الوحي والمعطيات التاريخية لسلف الأمة: 
عبد الواحد إدريس الإدريسي» دار المنهاج» الرياض» ط١اء‏ 1478ه. 
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457 الفكر الاستشراقى تاريخه وتقويمه : امتحمد:الدسوقو»' داز الؤقاء للظباعة والتشرز 
والتوزيع» طاء 6١41١ه.‏ 1 

615 الفلك المشحون., فى أحوال محمد بن طولون : محمد بن على بن أحمد بن طولون 
الصالحي» مطبعة الترقي» دمشق» 148١ه.‏ . 

6 -فن التدريس للتربية اللغوية: محمد صالح سمكء مكتبة الأنجلو المضرية» 
9ام. 

5 فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين» 
دار الصميعي» الرياض. 

17 9 الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيروت.» ط”ء. ”597١اه.‏ 

4 9 الفواكه الدواني» على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم بن سالم 
النفراويء تحقيق: رضا فرحاتء دار الفكر» 6١4١اه.‏ 

8 في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام: محمد عمارة» دار الشروق الدولية» القاهرة 
تلم 

9 فيض القديرء شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن على بن زين العابدين المناوي» دار الكتب العلمية بيروت - لبنانء طاء» 
6ه 000 

0١‏ قادة الغرب يقولون: دَمَّروا الإسلام أبيدوا أهلّه: جلال العالم» مكتبة الصحابة. 

7 9 الققاديانية» دراسة وتحليل : إحسان إلهى ظهيرء المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» 
طككء لامااه. : 

لاع القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5 9 القدوة مباديئٌ ونماذج : صالح بن عبد الله بن حميد» موقع وزارة الأوقاف السعودية» 


بدون بيانات . 
6 9 القرآنيون وشبهاتهم حول السّنّة: خادم حسين إلهي بخشء مكتبة الصدّيق بالطائف» 
طاع 98٠5اف.‏ 


5 9 قضايا قرآنية فى الموسوعة البريطانية: فضل حسن عباس» طبعة دار البشيرء عمان. 

//اة ‏ قواعد الأحكام»ء في مصالح الأنام : أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5اه.‏ 

2 قواعد الوسائل في الشريعة الاسلامية: مصطفى بن كرامة الله مخدوم؛ دار إشبيلياء 
الرياضء» ط”ء ١57١اه.‏ 

4 9 القواعد والأصول الجامعة» والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مكتبة السئة» طاء 7١١5م.‏ 











8 - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام: علي بن عباس البعلي 
الحنبلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السّنّهَ المحمدية» القاهرة» 1/0١ه.‏ 
- القول المفيدء في حكم الأناشيد: عصام عبد المنعم المرِّيء مكتبة الفرقان» 
عجمان» ١575١اه.‏ 
القيم الاسلامية والتربية : علي خليل مصطفى أبو العينين» ؛ مكتبة إبراهيم الحلبي» 
المدينة المنورة» ط١ا.‏ 08٠5١اه.‏ 
487 - الكافية في الجدل: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» دار الكتب العلمية» تحقيق: 
خليل منصورء طكدء 6ام. 
5 - الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد»ء عز الدين ابن الأثير» 
تحقيق تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» طاء /ا١5١اه.‏ 
هم عقاف اصطلاحات الفنون : : محمد بن علي بن علي بن محمد التهانوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاء 8١5١ه.‏ 
5 ا كشاقت القناع ؛ عن متن الإقناع : : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
817 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث اا بيروت. 
- كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي : : عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
علاء الدين البخاري» تحقيق : : عبيك الله محمود محمد عمر»ء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طكء 8١ة١اه.‏ 
8 كشف الخفاء ومزيل الالباس» عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجرا حي العجلوني» تحقيق: عبد الحميد بن 
أحمد هنداوي» طاء ١57١اه.‏ 
- كشف الظنون» عن أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحنفي » دار الكتب العلمية» بيروت» 7١5١اه.‏ 
١‏ -الكشكول: بهاء الدين محمد بن حسين العاملي» تحقيق: محمد عبد الكريم 
النمري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء.‏ 8١51١ه.‏ 
551 الكفاية» في علم الرواية: : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
تحقيق: أبو عبد الله السورقي وآخرين» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
“41 - الكلام على مسألة السماع: لابن القيم» تحقيق ودراسة: راشد عبد العزيز الحمد» 
دار العاصمة. الرياض» ط١ء‏ 9٠5١اه.‏ 
535 الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن. موسى 
الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 1519ه. 





فهرس المصادر والمراجع 


6 2 كواشف زيوف المذاهب المعاصرة: عبد الرحمن بن حسن حَبَئّكَة الميداني» دار 
القلمء دمشق. طاء 65٠5١اه.‏ 

7 - الكواكب الدرية»ء من تعليقات سماحة الشيخ ابن باز على الفتوى الحموية: اعتنى 
به: غزاي الأسلميء دار ابن الأثير. 

17 - كيف تربي ولدك: ليلى بنت عبد الرحمن الجريبة» منشور على موقع وزارة الأوقاف 
السعودية». بدون بيانات. 

- كيف يربي المسلم ولده: محمد سعيد مولوي» مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيعء طاء 19948م. 

4 - لجنة تفعيل السيرة النبويّة في التعليم العام: برنامج الأدب النبوي سلوك راق» 
ومنهاج حياة» وزارة التربية والتعليم» الرياض» /ا517اه. 

9 لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» دار صادرء بيروت. 
- لطائف الإشارات: عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: عبد اللطيف حسن 
عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» 1١٠5م.‏ 
- لماذا يكرهونه» الأصول الفكرية لموقف الغرب من نبي الاسلام كَل باسم خفاجي» 
مجلة البيانء» طاء /ا57١اه.‏ 

٠ه‏ لمعة الاعتقاد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي» وزارة 
اتشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة:والإرتكاة |الشبيكة الى فى السلعردقة) 
6# اه 

9 لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الأثرية» لشرح الدرة المضية؛ في عقد الفرقة 
المرضية: شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» مؤسسة 
الخافقين ومكتبتها» دمشق» ط؟ال 7:٠5١اه.‏ 

6 المؤتمرات الصحفية؛ إعدادهاء إدارتهاء تغطيتهاء تحريرها: محمود أدهم» بدون 


بيانات. 

مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط" 
1ه 

- مبادئ أساسية فى اجتماعيات التربية: سهير محمد حوالة» دار النشر الدولي» 
الرياض . : 


الميسوط: 5 شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق: حليل 
مسحي الدين الميس» دار الفكر للطباعة والشرن والتوزيع» بيروت» طكء ١575اه.‏ 
- المُبَششّرونَ والمستشرقون في موقفهم من الاسلام: لمحمد البهي؛ مطبعة الأزهر» 
القاهرة. 

6١‏ المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: أبو حاتم محمد بن حبان بن 
أحمد البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعيء حلب» طاء 145اه. 











0١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميء دار الفكرء 
بيروت» 517١ه.‏ 

2 مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: أنور البازء عامر 
الجزارء دار الوفاء» ط", 1575ه. 

5 - المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» دار الفكرء 
بيروت» /11م. 

4 - مجموع فتاوى ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن باز»ء جمعه: محمد بن سعد 
الشويعر» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

6 - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطنء دار الثرياء “517١اه.‏ 

- محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 

/ااه ‏ محاولات اغتيال النبي يَلةٍ وفشلها: محمود نصّار والسيد يوسف. دار الكتب 
العلمية. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: الحسن بن عبد الرحمْن الرامهرمزي» 
تحقيق: محمد عجاج خطيبء دار الفكرء بيروت» ط"ء 404١ه.‏ 

48 .2 المحرر الوجيزء في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية): أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طك. *١5١اه.‏ 

9 المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

.ه١578 محمد يلد الجافي والغالي: عبد العزيز بن بازء در ابن الأثيرء الرياض»‎ 2 ١ 

7 2 محمد في مكة: مونتجمري وات» ترجمة: شعبان بركات» المكتبة العصرية» 
بيروت . 

67 مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمد خاطرء 
مكتبة لبنان ناشرون» بيروت». 6١51١ه.‏ 

6 مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل: عبد الله بن أحمد الزيد؛ دار السلام 
للنشر والتوزيع» الرياض» ط1اء 5415١اه.‏ 

© - مدارج السالكينء بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» 
بيروت. طلا 897اه. 

57 - مدارك التنزيل» وحقائق التأويل (تفسير النسفي): أبو البركات عبد الله بن أحمد 
النسفي» تحقيق: يوسف علي بديويء دار الكلم الطيب» بيروت» ط١ء‏ 519١ه.‏ 
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7ه المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» 
5 هن 

9 مدخل إلى الآثار الإسلامية: حسن الباشاء دار الاتحاد العربي» 14914م. 

648 المدخل إلى دراسة الإعلام الإسلامي : عمارة نجيب» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» 


ط, *41وام. 
لاه المدخل إلئن علم الدعوة: محمد البيانونئ؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» طكء 
77 5 أاه. 


لاه مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة العلوم 
والحكمء طم ددآم. 
مرآة الجنان» وعبرة اليقظان» فى معرفة حوادث. الزمان: عبد الله بن أسعد بن سليمان 
اليافعى» تحقيق: خليل المتصورء. داربالكتث العلنية .رت لظا الكل 
“اه مرقاة المفاتيح» شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» 
دار الفكرء بيروت» طكء 575”5١اه.‏ 
5 - مروج الذهب: علي بن الحسين بن علي المسعودي» تحقيق: عبد الأمير مهناء 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت. طلا قاف 
هه مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة: عدنان جسن صالح 
باحارث» دار المجتمع» المدينة المنورةق» ط 2٠١‏ 1577ه. 
25 المسؤولية الاعلامية في الإسلام : محمد سيد محمدء مكتبة الخانجي» طاء» 
018 اها 
لالاه ‏ مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسولٌ الله أهلّ الجاهلية: أبو المعالي شكري 
الآلوسي» طا1 6 41/7:نهه 
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام : جمعه ورتيه: محملا بن عبد الرحمن بن 
قاسمء» طكء ّماة١اه.‏ 
4 9 المستشرقون: نجيب العقيقى» دار المعارف» القاهرة» ط4. 
.2 المستشرقون والإسلام: عرفان عبد"الحميدا» المكتب الإسلامي» بيروْت» ظاك 
14م. 
1 9 المستشرقون والسيرة البوية.: عماد خليل» اداز اين كت افو 1 
7 2 المستصفى في علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 517١ه.‏ 
647 المسجد الأقصى» الحقيقة والتاريخ : عيسى القدومي» مركز بيت المقدس للدراسات 
التوثيقية» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» طثاء ١ث"اةاه.‏ 
15 المسلمون في المعسكر الشيوعي: علي المنتصر الكتاني» رابطة العالم الإسلامي» 
مكة المكرمة. 


ممه 








6 9 المسلمون في أوروبا وأمريكا: علي المنتصر الكتاني» دار باريس» المغرب» ط١اء‏ 
كاه 0 ١‏ 1 

55 مسند ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» مكتبة الإيمان» 
المدينة النبوية» ط١اء‏ 7١4١ه.‏ 

 ©51/‏ مسند البزار (البحر الزخار): أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله وآخرين» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 198/8م» 
م 

مسلد الشاميين7 أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت». 6٠51١ه.‏ 

4 - مشاهير علماء نجد وغيرهم : عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 87اه. 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط"اء 100١ه.‏ 

0١‏ المشكلات التربوية الأسرية والأساليب العلاجية : خالد بن حامد الحازمي» طلا 
دان الزمان: المدينة المنورة؛ 290/86 ١اه.‏ 

مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة حسب الاعتبارات المختلفة: عمر 
شليمان الأشقر: ضمن بحوث الندوة الأولى للهيئة الشرعية العلمية للزكاة بدولة 
الكويت» 9٠؟ا١ه.‏ 

“ده مصادر السيرة النبويّة بين المُحَدَئِين والمؤرّخين: ياسر ثور»ه جائزة الأمير نايف 
العالمية للسُنّة النبويّة والدراسات الإسلامية المعاصرة» طاء 478١ه.‏ 

64 مصادر السيرة النبوية: ضيف الله بن يحيى الزهراني» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمديئة المنورة. 

هه مصادر السيرة وتقويمها: فاروق حمادة, دار الثقافة» الدار البيضاءء ط7. ١٠5١ه.‏ 

5 المصباح المنيرء في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» 
المكتبة العلمية» بيروت. 

لاده ‏ مصباح الهداية» إلى الخلافة ولاية: الخميني. مؤسسة الوفاء بيروت. 

مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: كمال 
يوسف الحوتء» مكتبة الرشد» الرياض» 9٠5١ه.‏ 

9 - مصنف عبد الرزاق : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”ء 10اه. 

مطالب أولي النهى» في شرح غاية المنتهى: مصطفى السيوطي الرحيباني؛ المكتب 
الإسلامي» ١195م.‏ 
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- المظاهرات والاعتصامات والإاضرابات رؤية شرعية: محمد بن عبد الرحمن 
الخميسء. دار الفضيلة»ء الرياض» ط1اء ا57١اه.‏ 

5 9 مع المفسرين والمستشرقين: زاهر الألمعي» مطابع الفرزدق» الرياض. 

57 معالم التنزيل (تفسير البغوي): محيي السّنّةَ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» 
تحقيق: محمد عبد الله النمرء وآخرين» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؛ء 5117اه. 

4 - معالم السنن: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» المطبعة 
العلمية.» حلب» طاء ١هلااه.‏ 

6 2 المعجزة المتجددة في عصرناء بعض مظاهر انتشار الاسلام بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
في العالم: : أبو عبد الرحلن صال ,1ل 101001215 دار ابن الهيثم» 
طكء 9١١1م.‏ 

5ه معجم اصطلاحات الصوفية: لعبد الرزاق الكاشاني» تحقيق: د. عبد العال شاهين» 
دار المنارء القاهرةء» ط١اء‏ 19917١م.‏ 

5ه المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله وآخرين» دار الحرمين» القاهرة» 6١5١اه.‏ 

6 معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي» دار الفكر» بيروت. 

4 2 المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمريرة التمد الإسلامي» دار عمار» بيروت» عمان» ط١اء»‏ 
ه65١ه.‏ 

معجم الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» تحقيق: 
الشيخ بيت الله بيات» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين باقما» 
ظرء 1417 هدس 

الاه - المعجم اللكسين: أبو القاسم سليمان بن أجحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» طل 5٠5اه.‏ 

"لاه معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة» مكتبة المثنى» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

كلاه - معجم لغة الفقهاء: قلعه جيء دار النفائس» بيروت» ط؟؛ 08٠5اه.‏ 

4 - معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

هه معرقة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء الرياض» ط١ء‏ 419١اه.‏ 

5 29 معرفة علوم الحديث: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط'ء /191اه. 














لالاه ‏ المغازي: محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي. تحقيق: مارسدن جونسء» دار 
الأعلمى» بيروت» ط"ا 5:9١اه.‏ 

8 - مغني المحتاجء إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني» دار 
الفكرء بيروت. 

2 المغني على مختصر الخرقي في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني: أبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء دار الفكرء بيروت» ط١اء‏ 405١ه.‏ 

٠‏ 2 مفتاح دار السعادة؛ ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ 2 المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني» 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

- مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشورء تونس» 1755اه. 

4ه المقاطعة الاقتصادية.. حقيقتها وحكمها: خالد بن عبد الله الشمراني» دار ابن 
الجوزيء الرياض» ط١اء.‏ 575١اه.‏ 

45 المقاطعة الشرعية وضوابط الممارسة: خالد سعيد عبد القادر» ط7ء 571١اه.‏ 
د.دت. 

6 مقالات الكوثري: أحمد خيريء المكتبة الأزهرية للتراث» 5١541١ه.‏ 

5 2 مقدمات في الحضارة الاسلامية: محمد علي ضناوي»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طادء 940ام. 

/41ه ‏ مقدمة ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ن الشهرزوري» مكتبة الفريابي» 
طاء 1984م. 

2 مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء دار القلم» 
بيروت» طهء. 5ام. 

8 - مكارم الأخلاق في القرآن ريم: يحبى المعلمي» القاهرة» دار الاعتصامء د.ت. 

الملل والنحل: محمد بن عيفد الكريم بين أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 5٠5١اه.‏ 

- من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية: عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان» 
الرياض» طكء ؟”5757١اه.‏ 

7 من جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الله: كتاب وثائقي من إعداد 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة» الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية» طاء 419اه. 

69 من خصائص الإعلام الإسلامي: محمد خير رمضان يوسف. رابطة العالم 


الإسلامي» مكة المكرمة. السنة الثامنةء العدد (/ا2)9 عام : 6ه 





فهرس المصادر والمراجع 





5 منار أصول الفتوى» وقواعد الافتاء بالأقوى: إبراهيم اللقاني المالكي» تحقيق: 
عبد الله الهلالي» طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب» لم 
6 منح الروح الأزهر. كن افرع الفقه الأكبر: علي بن سلطان محمد قاري» داز الشائز 
الإسلاميةء بيروت» طاء 4١51١ه.‏ 
5 2 منطلقات الدعوة ووسائل نشرها: حمد حسن قريط» مركز الشريط الإسلامي؛ دار 
ابن حزمء الشارقة» بيروت» طاء ١55١اه.‏ 
17 - منهاج السّنّة النبوية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني». تحقيق: محمد رشاد 
سالمء مؤسسة قرطبة؛ ط١.‏ 
- المنهاج» شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي على صحيح مسلم): أبو 
زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط5» 
ااه 
- المنهاج في شعب الايمان: أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي 
محمد فودةء دار الفكر» 6ه 9لؤوام. 
5 منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: عثمان علي جسنء دار إشبيلياء 
الرياضء طلاء ١57اه.‏ 
0١‏ منهج السلف في الوعظ: أبو يزيد سليمان العربي بن صفية» مكتبة دار المنهاج» 
الرياض: ظاه 571اه. 
7 منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الاسلام: حمود بن أحمد الرحيلي» 
عمادة البحث العلمى» الجامعة الإسلامية» بالمدينة النبوية» ط١اء‏ 575١ه.‏ 
08> منهج النبي كله في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية: 
الطيب برغوت» طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ طاء 1415ه-1945م. 
65" - منهج كتابة التاريخ الإسلامي : محمد بن صامل السلمي» دار طيبة» الرياض» طكءء 
2 هم 
مهارات التدريس فى الحلقات القرآنية: علقالرهزاتى». مكتبة الدارى المدينة 
المقررةة 0459ه - 1 ' 
5 9 المهذب في فضائل الجهاد في سبيل الله: علي بن نايف الشحود» بهانج» دار 
المنعموز» طكء 476اه, 
7 2 المواعظ والاعتبارء بذكر الخطط والآثار في تاريخ مصر: أبو العباس أحمد بن علي 
المقريزي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط؟ء 19417م. 
9 الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تحقيق: أبي عبيدة 
مشهور ين حسن آل سلمانء دار ابن عفان» طاء 417١اه.‏ 
64 2 الموسوعة العربية العالمية: مجموعة من الباحثين» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع» 1949١م.‏ 














١‏ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» إشراف: مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالمية. 

١‏ الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: توفيق 
حمدان» دار الكتب العلميةء بيروت: طاء 6١41آاه.‏ 

5" موطأ الامام مالك: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

51 - موقف الاستشراق من السيرة والسُّنّة النبوية: د. أكرم ضياء الحمري» مركز 
الدراسات والإعلام؛ دار إشبيلياء طاء 417١ه ‏ 19817م. 

5 موقف الاسلام من السيرة النبوية: د. أكرم ضياء العمريء دار إشبيلياء طاء 
7ه 

6 موقف المدرسة العقلية من السِّنّة النبوية: أمين الصادق الأمين» مكتبة الرشد» 
الرياض» 1998م. 

- موقف أهل السّنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع: إبراهيم بن عامر الرحيلي» 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 5177اه. 

17" موقف أهل الكتاب من الرسول يلي في العصر النبوي والعصر الحديث: حمود بن 
عبد الله المطرء دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» طاء 0٠57١اه.‏ 

- ميزان الاعتدال» في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
56ام. 

8 النبوات: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانى» المطبعة السلفية» القاهرة» 
اه 

ةذ نشر البنود. على مراقي السعود : عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» تحقيق: فادي 
نصيف» وطارق يحيى» دار الكتب العلمية» بيروت» م 

- نضرة النعيم» في مكارم أخلاق الرسول الكريم: إعداد مجموعة من المختصين» 
بإشراف: قالع وعد الاين عيية وعد عله بن مج بن لد ايعان بن 
ملوح » دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة) طاء 8١151اه.‏ 

2 النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية. 

57 - نظرة الغرب للإاسلام: سذرن: ترجمة: علي فهمي خشيم» وصلاح الدين حسن» 
مركز الحضارة العربية» القاهرة. 

5 - نظرية تقويم الحداثة: عدنان علي رضا النحويء دار النحوي للنشر والتوزيع» طاء 
117م. 


576 - نظم الدرر» في تناسب الآيات والسور: برهان الدين أ بو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعيى» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي. دار الكتب العلمية» بيروت» 6١5١اه.‏ 








فهرس المصادر والمراجع 





- نظم المتناثرء من الحديث المتواتر: أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن 
إدريس الحسني الكتاني» تحقيق: شرف حجازي» دار الكتب السلفية» مصر. 

 1/‏ الكت والعيون : أبنو بيعي علي بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد بن 
عيد المقصود بن عيد الرحيم » دار الكتب العلمية» بيروت. 

- نهاية الأرب» في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» 
تحقيق.:: مفيد قميحةء: وآتعرين» "دان الكعق العلميت يروت 1 11412 

68 النهاية فى غريب الحديث والأثر : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر احمد الزاوىء 'تحمود مكيلا الطتاعى) "المع فلك يروفك 
4ه : 

٠‏ 2 النهي عن سب الأصحاب. وما فيه من الاثم والعقاب: ضياء الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق: محمد أحمد عاشور» وجمال عبد المنعم 
الكومي» الدار الذهبية» القاهرة. 

"١‏ نواسخ القرآن: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» دار الكتب 
العلمية» بيروت»: طك3ق 86٠5اه.‏ 

7 9 الهادي إلى لغة العرب: حسن سعيد الكرميء دار لبنان للطباعة والنشرء» بيروت» 
0م. 7 

“7 هجر المبتدع : بكر بن عبد الله أبو زيد» مكتبة السّنَدَه القاهرة» طاء 475١ه.‏ 
5 9 الهجوم على الاسلام في الروايات الأدبية: أحمد أبو زيد» ضمن كتاب شهري: 
دعوة الحق يصدر عن رابطة العالم الإسلامي» العدد: »١50‏ عام: 6ؤاه. 
هل" هداية الحيارى» في أجوبة اليهود والنصارى : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» 

ابن قيم الجوزية» الجامعة الإسلامية» المديئة المنورة. 0 

5" هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة : على محفوظ» دار مصر للطباعة» طلاء 
ه. 

/ا” ‏ هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي» دار إحياء 
التراث العربي. 

- الوابل الصيبء من الكلم الطيب : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوضء. دار الكتاب العربى» بيروت» طا١اء‏ 
6ه : 

الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» 
وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» ١57١اه.‏ 

864" دوجوب الاعتدال» في محبّة الرسول والصحب والآل : أبو عبد الله بن محمد القاسم 
الديلمي؛ دار الآل والصحب» طاء 479١اهء‏ 











0١‏ 9الورع: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: زينب إبراهيم القاروط» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاء ”7٠5١اه.‏ 

2 الوساطة التجارية في المعاملات المالية: عبد الرحمن بن صالح الأطرمء دار 
إشبيليا» الرياض» طاء 5١51١ه.‏ 

 5547*‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ذَكلِ: نور الدين أبو الحسن على بن عبد الله بن 
ألحيد الح السمهووي» تحقيق: متجمة مجبى الذين عب الححميد» ذال إخياة 
التراث العربي» 1987م. 1 

14 وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى 
بكر بن خملكان»: تحفيق: سان هباس » :دان الثقافة» لبفاك. ١‏ 

6 9 الوقف الاسلامي, تطوره؛ إدارته» تنميته: منذر قحف. دار الفكرء دمشقء طل7ء 
7ه 

55" 9 الولاء والبراء في الإسلام : محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» دار طيبة . 

7 - يتيمة الدهرء في محاسن أهل العصر: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي؛ تحقيق: د. مفيد محمد قميحة؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
1 


الرسائل العلمية غير المنشورة 

-أبرز المواقع التنصيرية عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) دراسة تحليلية: 
إنعام محمد العقيل» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الملك سعود» كلية التربية 
6ه 

4 - أشهر الفرق الأمريكية المعاصرة المنتسبة للاسلام وأثرها العقدي: فهد بن عبد العزيز 
السنيدي» رسالة ماجستير (غير منشورة) تقدّم بها الباحث إلى قسم الثقافة الإسلامية 
بجامعة الملك سعود» عام 5175١ه.‏ 

6" التبعية الاقتصادية وآثارها في الدول الإسلامية: يوسف عبد الله الفضيل بدرانه» 
رسالة علمية غير منشورة» جامعة اليرموك» كلية الشريعة. ١47١ه.‏ 

١‏ - التربية الوقائية في سورة الفلق. وتطبيقاتها في الأسرة والمجتمع : محمد ايزق ,تحساق بن 
محمد الحسني» بحث تكميلي (غير منشور) تقدّم به الباحث لنيل درجة الماجستير» 
من قسم التربية الإسلامية المقارنة» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. ٠8517١ه.‏ 

67" الحرب النفسية في صدر الإسلام : محمد بن خلف بن صالح المخلف.». رسالة 
دكتوراه غير منشورة» بجامعة محمد بن سعود» 8/٠5١ه.‏ 

“581 - منهج النبي يل مواجهة الاساءات التي تعرض لها وتطبيقاته التربوية في واقعنا المعاصر: 
عزيز عوض المالكي» بحث تكميلي (غير منشور) تقدّم به الباحث لنيل درجة الماجستير» 
بقسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى بمكة المكرّمة» اه 








5 2 منهسجية التربية الاسلامية في غرس محبة النبي يل بيقاتها في المؤسسات التربوية: 
حسن بن مهدي أبو الكوع العيافي» بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بقسم التربية 
الإسلامية والمقارنة» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 414١ه.‏ 

هه" وسائل الدعوة إلى الله تعالى فى شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وكيفية استخداماتها 
الدعوية: إبراهيم بن عبد الرحيم عابد» رسالة علمية تقدّم بها الباحث لنيل الدرجة العالمية 
الدكتوراه» بقسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» /51اه. 


المقالات والبحوث 
١٠١ 5‏ فكرة لزرع حب الصحابة في قلوب الأبناء: مقال منشور بموقع «صيد الفوائد' 


11 52210. 

 "6/‏ الارهاب: المفهوم والأسباب وسبل العلاج: محمد الهواري» بحث منشور بموقع 
حملة السكينة : 2مه. 2ص نكلة171810/.355 

9 الاساءة إلى المقدسات الإسلامية منهج الغرب وإستراتيجية المواجهة: عصام زيدان» 
مقال منشور في موقع شبكة الدفاع عن اسن : غعم.طفصصنة-00 ,وص . 

48 - أسباب الارهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية: أسماء بنت عبد العزيز الحسين» 
بحث منشور بموقع: الإسلام: تمع . تصق 21-151 117 

- إستراتيجية نصرة النبي كلد عبد الوهاب بن عبد الرحمن نور ولي» ورقة عمل 
مقدّمة من الندوة العالمية للشباب الإسلامى» مكتب مكة؛ للمؤتمر العالمى لنصرة 
النبي يلل المنعقد في البحرين عام 1411١ه.‏ ' 

0١‏ 9 الاستهزاء بالنبي محمدٍ ودينه من أعظم موارد الارهاب: عاصم القريوتي» مقال 
منشور بموقع صيد الفوائد 10.266 88.53 

7 - أسرار وراء كلام البابا عن الاسلام ونبيّه: عبد الله بن عبد العزيزالزايدي: مُقَال 
نشور بموقع «الإسلام ويب) غعم.طء«سهاو.8. 

“5 إقبال منقطع النظير على التعرف على الاسلام في الدنمرك: مقال منشور بموقع 
النصرة ع720.6ع تتتصتة151. 9.2051 . 

45 9 الأقلّيات الاسلاميّة.. واغتيال الهُويّة الثقافيّة: شذى الشرفء مقال منشور بموقع 
«طريق الإيمان» 1دمء.م212 2 من الب 

56" 2 الأقليات المسلمة في العالم ومشكلاتها: فيصل المحارب» بحث منشور بموقع 
«اجتماعى) 2دمء. ةماع زء. 17170177 

ا أهم المؤسساة الدعوية لابلاغ الدعوة: سليمان الحبس» بحث مقدم للمؤتمر 
العالمي العاشر للندوة العالمية للشباب الإسلامي.. الشباب وبناء المستقبل القاهرة» 
بعاريخ: 1477/19/7ه+ متشور بالموقع اللريدمي للعدوة العالمبةاللشيات 
الإسلامي: 018 17/300 177177 








-اقلنة لعن 


551 - بواعث التطاول على النبي يِذ محمد بن موسى العامري» مقدّم ضمن أوراق عمل 
مؤتمر رحمة للعالمين. ‏ 

6 2 التحكيم والتحاكم الدولي في الشريعة الاسلامية: عجيل جاسم النشمي» بحث 
منشور بالموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 266 ءنه. 8 

89 9 التدين.. رد عملي على الاساءة: محمود كمال؛ مقال منشور بالموقع الرسمي لمنظمة 
النصرة العالمية 028. 88.5258 

٠‏ - التصفية والتربية: محمد ناصر الدين الألباني» مقال منشور بالموقع الرسمي 
.21212227 . جا 

١‏ - تقرير عن آخر نتائج الجهود القانونية: الصادر يوم السبت». 7١‏ ربيع الأول 
9ه عن اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء يله في موقعها الرسمي 
1.60/2 

- تقرير عن استطلاعات رأي الشعب الأمريكي تجاه الإسلام والمسلمين: منشور 
بالموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء ة/تدمء.طودقنام و . 

17" - تقرير عن أعمال ونشاط المركز الاسلامي بالدنمرك لسنة 4١٠٠م:‏ مرسل إلى منظمة 
النصرة العالمية» انظر: التقرير في موقع منظمة النصرة العالمية 105585.018ق./01089. 

5 - تقويم تجربة الشعوب الاسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت : عادل بن علي 
الشذي. ضمن بحوث مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. 

ه/" ‏ الثقافة الاسلامية في مواجهة الغزو الثقافي: رائد طلال شعت» بحث مقدم إلى 
مؤتمر «الإسلام والتحديات المعاصرة» المنعقد بكلية الدعوة وأصول الدين في 
الجامعة الإسلامية» في الفترة ". 7/ 5/لا* ٠1م.‏ 

ك/ا" ‏ ثورة وسائل الإعلام ونهضة الإسلام : إدوارد سعيد.» ضمن بحوث ندوة الصحافة 
الدولية» لندن 1910/8م. 

0" - الجاليات الإسلامية في أوروبا الغربية والشرقية» الواقع والأمل: خير الدين خوجة» 
ورقة عمل ضمن بحوث مؤتمر النصرة» انظر: موقع النصرة : عه.مدعصتصهاو05:2.1م 

جذور تشويه الصورة العربية في الغرب: هشام شراب» ضمن أبحاث ومناقشات 
ندوة الصحافة الدولية» لندن 1910/9١م.‏ 

84 9 الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي كَل في شبه القارة الهندية الباكستانية: سهيل 
حسن عبد الغفار؛ ضمن بحوث «مؤتمر نبي الرحمة». 

6 2 جهود المغاربة في الدفاع عن رسول الله يله : سعيد المغناوي». ضمن أبحاث مؤتمر 
نبي الرحمة محمد بالرياض» سنة ١57اه.‏ 

١‏ 2 الحصار الأمريكي وقنبلة السايكوسوماتك: سامي أحمد الموصلء» مقال بموقع 


البسالة تدمءه. طلهعةط1 0.9 
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حكم المظاهرات والمسيرات لنصرة المؤمنين والمؤمنات: أبو يزيد سليمان بن 
صفية» بحث منشور بموقع ملتقى أهل الحديث هدهه.طاءهل طلقلطة:. 

“5 حكم إنفاق الزكاة في الدعوة الاسلامية: حسين حسين شحاتة» مقال منشور بموقع: 
فقه المصارف الإسلامية مدمء.ط62012. رب . 

5" حوار بع فقيه الفلاسفة» وفيلسوف الفقهاء : مقال صحفي منشور بجريدة «الوطن 
العربي» العدد ؟/ا١١2‏ /1/8م. 

65 9 الحوار وأثره في الدفاع عن النبي مَل سليمان بن عبد الله أبا الخيل» ضمن بحوث 
مؤتمر نبي الرحمة. 

45" خريطة العالم الاسلامى : محمد محمود محمدين» ضمن دراسات مجلة كلية التربية» 
جامعة الملك سعود» سنة 85ام. 

817 - دراسة إحصائية عن الأقليات الاسلامية في العالم: محمد محمود محمدين؛ بحث 
منشور في الشبكة العنكبوتية» في موقع امفكرة الإسلام» 6ه.همعسصداول7. 

- الدعوة ومشاكل التمويل.. الواقع والحلول: حيدر التوم خليفة» مقال منشور بموقع 

«شبكة المشكاة الإسلامية) أعط.غهعلطذعمصة. ووم 

68 الدور الاقليمي لمنظمة النصرة العالمية في العالم العربي : ورقة مقدّمة للمؤتمر 
العالمي الثاني للمتظمية النتصرة العالمية» من خلال موقع المتظمة بالإنترنك 
11151:213.8. باتا 1 

4" - دور الحركات الاسلامية في محور إستراتيجية المواجهة: عبد الوهاب بن لطف 
الديلمي» ضمن بحوث مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام» طبعة مجلة البيان. 

0١‏ دور الحكومات والمؤسسات.ء وتقويم تجربتها بعد أزمات التطاول على الثوابت: رائد 
الدخيل» بحث مقدّم لمؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. 

7" -دور العلماء والمثقفين مود إستراتيجية المواجهة: ناصر العمر» بحث مقدّم 

5947 دور الوقات في العملية التعلييية عبد الله بن عبد العزيز المعيلي» » ضمن بحوث 
ندوة «الوقف كر في الدعوة والتنمية». 

45 9 الرسول كَِْةِ في عيونهم: مقال منشور بموقع النصرة 0.06«تعسسقاةة.2:ومه 

6 7 الرسوم المسيئة.. «محنة» أم «منجة»؟: صبحي مجاهدء مقال منشور في موقع 
«النصرة») ع20.6طع طتتصطة20518.151. 1781/17 . 

5 - الشخصية العربية في التلفزيون الأمريكي: جاك شاهين» مقال بمجلة العربي 
بالكويت» العدد ٠5"اء‏ مارس /1ا14ام. 


17 شروط الواقفين وأحكامها: علي بن عباس الحكمي» ضمن بحوث ندوة «الوقف في 
الشريعة الإسلامية ومجالاته». 











َ | 5 4 1 يتين اينيك 


- صورة الإسلام في أفيركا:: الجذور والحاضر: علاء بيومي» مقال منشور بموقع 
الجزيرة نت: 266 17.1 

6 ضواحي بريطانيا تشهد معدّلًا أعلى من جرائم الكراهية ضد المسلمين: تقرير منشور 
بجريدة الرياض» السعودية» بتاريخ لي اي العدد (155953). 

العدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نبيه محمد عَللِةِ : علي بن محمد عوده» 
مقال منشور بموقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء تدمء. طهعقناه. وان 

عوائق انتشار الإسلام : عبد المعطى الدالاتى» بحث منشور بموقع صيد الفوائد 
.0 1 

07 - الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق ق الوسطية: بحث منشور بمجلة البحوث 
الإسلامية» العدد »)8٠(‏ الإصدار من ذي القعدة | إلى ضفر الستة /5101 1 14 54الهء 

0 2 قالوا عن.. محمد رسول الله : مقال منشور بموقع ل 

7*5 كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسّنَّة المطهرة : عبد العزيز بن بازء مقال 
منقول من موقعه الرسمي 2ط ا 

6 كيف تدعم الأمة الأقليّات المسلمة : إبراهيم راضي» مقال منشور بموقع دعاة أون 
لاين أعه.عءسنتلهمطهده0. صر 

5 كيف ننصر الرسول كله : سلمان بن يحيى المالكي» مقال منشور بموقع النصرة 
.1200101510 

7 كيفية إعداد المؤتمرات والندوات في مجال جهود الدعوة: مقال منشور بموقع 
«منتدى الإصلاح العربي» 216.028غط./1/ 

-مثة وسيلة لنصرة المصطفى كلل : إعداد «اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء» الموقع 
الرسمى للجنة <دمء. مادعا نص 

4 المال دور حيوي وأثر فعال في إحياء الدعوات: مقال منشور بموقع إسلام ويب 
أعه. ماع 3ق 17.151 . 

٠‏ - محجالات الوقف ومصارفه في القديم والحديث : حمد بن إبراهيم الحيدري ضمن 
بحوث ندوة «الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته»» تحت رعاية وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» في محرم سنة 
7 

١‏ المجلس الدنمركي للاجئين يعتذر لمسلمي الشيشان بشأن الرسوم المسيئة: مقال 
منشور فى موقع النصرة ع0.6 2ع تصحصةاة205:2.1. 7 , 

مخاطر الفضائيات الشيعية على عقيدة أهل السّنّ : هيثم زعفان» مقال منشور بموقع 
الراصد نت غ6ه.118/.2128560. 

المسجد الأقصى وقبة الصخرة في دائرة الصراع العالمي : محمود السيد الدغيم» 
منشور بجريدة الحياة» على الصفحة 2١5‏ بتاريخ ١5‏ ربيع الأول سنة 577١ه.‏ 
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6 المشاركة في وسائل الإعلام : الدويش» مجلة البيان» العدد (1879). 

6 مقاطعة الاقتصادية للدنمرك من الناحية القانونية: سعد بن مطر العتيبي» مقال منشور 
بموقع النصرة ع60.6ستصتهاة2.1:ومم 

-2١57‏ منصفو وعقلاء العالم يتضامنون معنا في حملة النصرة: ساري محمد الزهراني» مقال 
منشور بالموقع الرسمي للجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء دمء.طاده 77.1 

”7 - منطلقات شرعية في نصرة خير البرية: عبد العزيز بن ناصر الجليّل» مقال منشور 
بموقع «المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد) بالعزيزية بجدة 058.نهده778.3188 

منظمات تنصيرية.. تعمل في كل مكان لمناهضة الاسلام: أحمد أبو زيدء مقال 
منشور بموقع الألوكة غعص.طهعلنالة./8. 

64- نحو رؤية شمولية في التعامل مع الإساءة للرسول ككلهُ: عبد المحسن بن أحمد 
العصيمي» موقع شبكة المقاطعة الشعبية 7779/.9/3/052.261 

99 واقع الأقلية المسلمة في بريطانيا: عبد الباسط عز الدين» مقال صادر عن مكتب 
رابطة العالم الإسلامي» لندن» ومنشور بموقع «منثديات رسالة الإسلام» 
23+ 1221010120 

2.705 وثيقة النصرة الشاملة لمؤتمر النصرة: منشورة بموقع النصرة: 0.©6سءتسمسداقة. :ومس 

77 9 الوجود الإاسلامي في أوروبا والتحديات التي تواجهه: صلاح الجعفراوي» مقال 
منشور بموقع : 1201.11 1 

237 الورشة الاعلامية للمؤتمر العالمي الثاني لمنظمة النصرة العالمية: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» انظر موقع: «شبكة السُنّة النبوية وعلومها» 
.1551121221 1/1/1 

15 7 الورشة الاقتصادية للمؤتمر العالمي الثاني لمنظمة النصرة العالمية: التي عقدت في 
الكويت بتاريخ ادلم انظر: موقع منظمة النصرة العالمية 
131151212.08. 17/17/77 

565. وسائل الانتصار للنبي المختار: خالد بن محمد الغيث» موقع صيد الفوائد 
أ 11 

05 وصف شخصية النبي عد في البرامج الدراسية بوزارة التربية والتعليم في المملكة 
العربية السعودية: زكي رزيق الحازمي» ورقة عمل مقدمة لوزارة التربية والتعليم» 
١ه‏ 

7 الوقف وأثره في حياة الأمة: محمد بن أحمد الصالح» ضمن بحوث ندوة «الوقف 
وأثره في الدعوة والتنمية»» المقام بمكة المكرمة سنة ١٠41١ه.‏ تحت رعاية وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

الوقف والاعلام: خالد القاسمء ضمن بحوث ندوة «الوقف وأثره في الدعوة 
والتنمية» . 








65 - وقفات مع المقاطعة: خالد بن عثمان السبت» مقال منشور بموقع: «شبكة الدفاع 
عن السُنّة) غعم. طقصصنة-00. ب . 


الصحف والجرائد والمجللات 

٠لا‏ جريدة الرياضة عدد .)١975(‏ 

١‏ جريدة الشرق الأوسط» العدد ("9911)» بتاريخ 8اذو الحجة 477١هء‏ 18 يناير 
ام 

لاا ب جريدة عكاظ. عدد (0/5901). 

“الالا ب مسجلة «الأسرة»» عدد (00)» جمادى الأولى 54148١ه.‏ 

235 7 مجلة (مومنت) الأميركية» مايو/ أيار» يونيو/ حزيران 9١٠5م.‏ 

ه" 7‏ مجلة البيان العدد (18؟). 

5" مجلة البيان» عدد أغسطس ١1990م.‏ 

/الالا ‏ مجلة الجندي المسلم؛ المملكة العربية السعودية» عدد »)١١5(‏ ربيع الأول 
اه 

8 مجلة الدعوة» عدد (91/8). 

4 _ مجلة المصورء عدد (/91٠ه8)‏ 

مجلة اليمامة» عدد )591١1(‏ 

0١‏ - مجلة العربي بالكويت» العدد (0750»: مارس 194817م. 

205 جريدة الحياة» بتاريخ ١5‏ ربيع الأول سنة 475١ه.‏ 

“41 مجلة البحوث الإسلامية» العدد (80): الإصدار من ذي القعدة إلى صفر لسنة 
/51١ه-58ةاه.‏ 

5 - جريدة الرياض عدد (5841) بتاريخ /501/9/11اه. 

6 2 جريدة المدينة» العدد )١1/55:9(‏ بتاريخ 4737/8/9 اه. 

5 . جريدة السياسةء بتاريخ الخميس 11١/4‏ 1151م. 

21 - جريدة الأهرام بتاريخ /١١‏ ١٠117/1اه‏ 6 1م. 

- جريدة «الوطن العربي» العدد (5/ا١١).‏ ١1999/8/5م.‏ 

848 - جريدة «الشرق الأوسط» عدد (8500) بتاريخ ؟/ 1/17١50م.‏ 

6 _. جريدة الوطن بتاريخ 5/5/9 ١٠5م.‏ 

0 جريدة الفجر العدد (75) السنة الأولى بتاريخ 5/ 57/1١٠1م.‏ 

26 - جريدة التايمز بتاريخ سي يه 
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المواقع الالكترونية 

ه07 - موقع «المنهج» مع . زو طصسه صلة. تر 

2-2245 موقع #شبكة أنا ل شين 

6 .2 موقع «منتدى المؤسسات التعليمية) 3مه.ع16721هقهط. 1 

6 2 موقع إسلام أون لاين أمه.عمتلدمسةاكة وم 

/اه 07 - موقع إسلا ميون 23مه.02لإندة 198/151 

2 موقع إلا رسول الله يللد عه.همسعسسفاةزهئومه دود 

4- الموقع الإلكتروتي الرسمي (لجمعية الشيرية لتحي ل الك ل ا 
1.2 ا 

الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون. المسجد,الحرام والمسجد النبوي 
.مع . لمأجرع . بجابجار؟ 

الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
7 17 17/17/17 

اد الموقع الإلكتروني الرسمي لمعهد الحرم المكي الشريف 6011.52 سنةسه عق ط 77.21 

ا الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية تدمء. دنه فصمها. دم 

14 الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
11012.72 17177177 

6 الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الرئاسة العامّة لشؤون المسجد النبوي 
2 77 0ع . 77/11111. 17777/777 

5 92 الموقع الرسمي لاتحاد المنظمات الإسلامية في أورونا: تدمء. ستاك صددمعناء. وم 

/الا ‏ الموقع الرسمي لرابطة العالم الإسلامي غ2ه.اتصعط. 

576 - الموقع الرسمي للجنة التعريف بالإسلام م111 

ست الموقع الرسمي للرئاسة العامّة للبحوث العلمية والإفتاء أ26.شاكتلة.8/ 

504 الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي العالمي 8.ع سنتتصمهعدع 01210. 17171 

الالا ‏ الموقع الرسمي للندوة العالمية للشباب الإسلامي 058.لإضتة/80.8 

77 الموقع الرسمي للهيئة العالمية للتعريف بالإسلام 11.018ة/7717:09 

الالال الموقع الرسمي للهيئة العالمية للمسلمين الجدد 5.058صتنا3ناه70.26 

اا - الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي 2 زإطع 6112220 1111 

36 الموقع الرسمي لمنظمة الدعوة الإسلامية 7.2102818.018 

الموقع الرسمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي 001.028-هذه.7 

لاك موقع الشيخ أحمد ديدات غ6ه.غ02ء06-لعصطة. و 

"الا موقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء 2.67ة52نا./7 








8 موقع النصرة ع0.6تمة تصحصة20552.15]1 .5 

2 موقع اليوتيوب 06.60022 لا ماولا.:010/18 

211. موقع توب ميلودي غعت.نإل10عتصمه)‎ 0١ 

7 - موقع دليل حقائق الرافضة 3دمه.812 87.0 

- موقع دنيا الوطن 22مء.10166هة00.019 

4- موقع شبكة الدفاع عن الْسُنّدَ عمد طلقسسده-00. د 
65 .2 موقع شبكة السرداب 70820.028 29.2156 

كلما موقع صيد الفوائد 813.52810.266ا 

/ - موقع عرابيل 1ص م1 

- موقع علماء الشريعة 56.طهع238582:ة1ه.19 
1 - موقع قاوم 101.1 

- موقع كربلاء الشيعي 189.3103:1.266 

ولا - موقع مجلة النور 113.31110012313832126.6011 
4 موقع مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ---(262061 3.101 
2577 موقع مدونة المناظرات 22مع.014م175.51033221.61085 
2-45 موقع مفكرة الإسلام عه.مسمعتصتسمفاةة لم 

65 موقع ملتقى الخطباء دمء.8ةطةانتطعا-طاء بح 
2-25 موقع منتديات الملتمس 78183.51845283.60572 . 
1 موقع هدي الإسلام صرمء.تمهاكتاء تلم .سم 

موقع همس حواء 2128.0081-قتقط. طتناه1. 110 
1 - موقع ويكيبيديا 018.018ءم 31.110 











فهرس الموضوعات 


م77 


فهرس الموضوعات 


للك 


ك7 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة الناشر أ 
الشكر والتقدير . 0 
المقدمة: , 00-00 37 
أهداف اليبحثك ل 
أسياب اختيار الموضوع ا 
الدراسات السابقة ا 0ل 
خظة البحث 00ل 
منهج البحث اا ا ا 
التمهيد: مفهوم النصرة وحكمها 0 5ل 
المبحث الأول: مفهوم النصرة ا 100 
المظلب الأول: : مفهوم النصرة لغة 0 
المطلب الثاني : مفهوم النُصرة اضطلاحًا ا ل 00 
أولّا : مفهوم النصرة ة في القرآن الكريم والسّنّةَ النبويّة با ل ا ا 000 
ثانيًا: مفهوم النصرة في الاصطلاح العام ا ا ا 00 
ثالكًا: المفهو الخاص لمصطلح «النْضْرّة) ا 000 
ااه أن المرادفة لمصطلح «التُصرة» ااام سمشل يا اللا 1 
خامسًا: مفهوم نصرة النبي مَل لم لل وجا ال ل 0 
المطلب الثالث: العلاقة بين الدعوة والنصرة لعا اللا اما 10 
المبحث الثاني : حكم النصرة م عه وو ام ا ا 
المطلب الأوّل: أدلة وجوب نصرة النبى كل ل 0 اران 
الفرع الأوّل: نوعية حكم النصرة .. 1م 
الفرع الثاني : درجة حكم النصرة ٠‏ امم وااو ل 1 1 01 ١‏ د 
المطلب الثانى: شروط وجوب نصرة النبى لل ل يا" 
توظتة: مشروعية إنكار المتكروعك الكانرا ع لا ا ل ل 027 204 
الشرط الأول: الإسلام ل او م محم ام يه 3لا 

















الموضوع الصفحة 
الشرط الغانى : التكليفت ا انا 
الشرط الغالث: الاستطاعة والقدرة ا 100 
الشرط الرابع: العدالة ا ا ال يد م از م و ون 
الشرط الخامس: إذن ولي الأمر ا ا 0 
الباب الأول 
مظاهر الاساءة إلى النبي تنغ وأسبابهاء وحكمهاء وآثارها 46 
التمهيد: مفهوم الاساءة للنبي مَل ا ا 01 
المطلب الأول: مفهوم الإساءة لغة تومه الله فده بادا سوج واس يا" أ 
المطلب الثاني : مفهوم الإساءة للنبي َلْةٍ اصطلاحًا ع ل ا 
أوَلّا: الاستهزاء ا 1 
ثانمًا: السب والشتم يي ا عد اب نك ود جار ب ود لط باو لق 
ثالقاة العدارة ل ا ل 
رابعًا: الهزل» واللعب ا نود ا ل ا لك ا ب ل 111 
خامسًا: ضابط الإساءة و ل ع رودي م كوت د 9515 
سادسًا: التعريف المختار لمفهوم الإساءة للنبي كَل 5 
الفصل الأوّل: أسباب العداء للنبي مَل ا ا 0 
العبحث الأوّل: الآسباف الدااخلية ا ة 
المطلب الأوّل: الأسباب النفسية كد د ما 4 مسبو عدو قر ا بحي مر أ 
أولّا: الحقد والكراهية ل ل 4 
ثاتمّا: الحيند ا ا اا 
ثالما: الكبر والكُجَب زالغرور اي ا الا 
رابعا: حب الدنيا» .والتعلق بها ا 0 
خامسًا: ضعف الإيمان والعقل ع لق ا ملو عرق مد ل لا لط ا و 0/11 
المطلب الثانى: الأسباب الدينية ا اح او 31 
أولّا: العداء الدينى» والخلاف العقدي ا ل ل 
ثانيًا: الخوف من الإسلام ا 0 
المطلب الثالث: الأسباب الفكرية والمنهجية و و 14 
أولّا: الغلرٌ والتطرّف ا ا 11 
ثانيًا: التقليد الأعمى ا ا ا ا ا ا ا 
ثالنًا: الجهل ل ا ا ا ا 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الميبحث الثاني : 


الأسباب الخارجيّة 


المطلب الأوّل: الأسباب الناجمة عن ضعف المسلمين وتقصيرهم 10 
أولا: ضعف المسلمين وافصد ههه ها جيه لابق وزهاج لوافيد وفية نميه وكواه يورق وهنم ووم لملة ويه مأهره ملم قازنهة؟ 


نادت 


ظهور البدع, وفشوٌها و لد قا ب عط وا 072 كه ج10 قز ل لعا 27 
: الركون: إلى الدنيا لو ا دمض سه لطع همه وام جب د لف 1ه 
: كثرة الذنوب والمعاصى 01 
: تقصير المسلمين في عَرْض الإسلام» والدفاع عنه 00 
تعطيل حدٌ الرّدةة على المستهزئين ا 0 


المطلب الثاني : الأسباب المتعلّقة بملل الكفر 1 


أوَلَّا ٍ 
ثانيًا : 


الأسباب التاريخية ل 
: الأسباب السياسية والاقتصادية ا ا ا 


الفصل الثاني : أسالني الاساءة للنبي يليد ومظاهرها قديمًا وحديئًا ل كو ع 20 
المبحث الأوّل: أساليب الاساءة للنبي يَلِةِ ومظاهرهاء في العصور الأولى للإسلام . 
المطلب اله الأساليب القولية للإساءة م ا و و 0 


أولّا: 


نانسا 


: الست والصته 00 


٠.‏ الطعن والتشكيك ملفا اراي لاله ارا وا ل عاج وار 3االنسة فط ادق لقره ته قل و مد 


: الكذب على رسول الله يلل ا 0 
: دفع الناس للتجرؤ على رسول الله يله 0 


المطلب الثاني: الأساليب العملية للإساءة 00000001 
أولًا: الإيذاء الجسدي ا 0 


اننا : 


ِ 


ثثالثا: 
رابعا: 
خامسًا : 
سادساة 


الغدر والخيانة اه ال عق ها فلهع جد ع فته هذه عاعاء ها عئه ها معد #معلاة قورع شاع رمات" وارطلطة «احفت ا فاع وهاه .ف 


التفريق بين المسلمين 1 20 
التضييق والمنع والصدّ عن سبيل الله د ا ل ا ا 
التولي والإعراض 010131 0 
الغلو في النبي صَلِلِ عد اك 0 قي ل اس اك ما ا 4 


المبحث الثاني : آباليب الإساءة للنبي يللد ومظاهرهاء في العصر الحاضر 0 
المطلب الأول: وسائل الإساءة للنبي ع في العصر التطد يت 00 








لتم 


الموضوع 





أولّا: وسائل الاتصال الحديثة ماي اي م 
ثانيًا: الوسائل المطبوعة + يا د مك د وقد ع رهد علط ود كما دجما قم يه صم ع0 لخي 
ثالمًا: الدراسات المتخصّصة ع ما 
رابعًا: الهيئات والمؤسسات اح مع ع تي اك 1 ا ا قح 21 نيا لد 
المطلب الثانى: الأساليب القولية للإساءة 000000 
أولّا: السخرية والاستهزاء ا ا 11 
١‏ - الاستهزاء بالنبى كل 111 
ب الآستهواء بالصحاية وآمهات المؤمتيق 00 

"١‏ الاستهزاء بعلماء المسلمين وعامتهم ديا لدبي حك ماده موه قز ليم جام الي 

- الاستهزاء بشرائع الإسلام ال د ع ا ا ب 1 
ثانيًا: الطعن والتشكيك وإثارة الشبهات جع هك وو الهم ممح ع لو وم ا 1 
١‏ - الطعن فى النبى علي 000 


1 


؟ - الطعن في السّنّة النبوية 2ه ع ع يجاوع نل 11010 
- الجفاء في حقّ النبي مَل و كا ف ل 2 


؟ - الطعن في الصحابة َي فا م يه وعم ب ينون متك الل خا ما 21 


© الطعن في علماء أهل السّنَّ والجماعة 


5 - الطعن في أحكام الشريعة ل ل 000 
المطلب الثالث: الأساليب العملية للإساءة مسي جع مع ووو ا ا 
أولّا: الاستهزاء والطعن (العملي) بز[ ؤزؤزؤزؤز 11111 
١‏ - الاستهزاء والطعن (العملي) في النبي جه وح ا 1 

” - الاستهزاء والطعن (العملي) في الصحابة وين 0 

- الاستهزاء والطعن (العملي) في علماء المسلمين وعامتهم 0 

4 - الاستهزاء والطعن (العملي) في الدين ومقدساته ات 
ثانيًا: الإيذاء الجسدي والمادّي ا ا ل 0 
١‏ -الاستعمار الغربى والحروب المدمّرة ا 0 
ات التجويع والحتضان الاقتصادي ني ب ا د م او فح ا ا ري 1 

“ - الاعتداء على مقابر الصحابة وين 00 0000000 

- تدمير مقدسات المسلمين وتدنيسها في د ا 1 
ثالمًا : المنع والتضييق عد مح د لد ع طن مج 0 و و و ان دج ا ا نم 
١‏ - تجميد الحسابات المصرفية لمنظمات دعوية ومؤسسات إغاثة 0-0 


" - إدراج أسماء مؤسسات دعوية وخيرية في قوائم المؤسسات المشبوهة .. 














فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 

التمكين للمؤسسات الإغاثية الصليبية فى البلاد الإسلامية ا 

؛ - تقديم إسلام بديل (كالقاديانية» والبهائية) ا ا 

الحملات ضد بناء المساجد فى أورويا 01 

الفصل الثالث: حكم الإساءة إلى النبي يَلِ وأقسام المسيئين 010 

المبحث الأوّل: حكم الإساءة إلى النبي يله ساي ادي يديه هين سياس 6 
المطلب الأوّل: الأدلّة على كفر المسيء للنبي َكِ ولسَنّته ودينه وردّته ووجوب 

قتله ا ا 0 ا ل 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم ا 

ثانيّيا: الأذلة من السئة النبوية ل ا ا ا 0 
قالقةة إجماع العلماء على كفر وردّة وقتل المتطاول على النبي يله والمسيء 

للدين ا ا ل 1 

رابعًا: علّة كفر وردّة وقتل المتطاول على النبي يكل وعلى الدين 00 

خامسًا: المخالفون في مسألة كفر وردَّة وقتل المتطاول على النبي كَل 000 

المطلب الثاني: حكم الإساءة للصحابة مَك 0 م 

أولًا: سكي الإساعة والفلحن شي الصيحابة جا عمونا 7 ا 

ثانيًا: حكم الإساءة والطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ا 

المطلب الثالث: حكم الإساءة للعلماء وسائر المؤمنين هد م وج واعوواء وام و مقع يف “10 

الحالة الأولى: ما أوجب الكفر والقتل ل 1 

الحالة الثانية: ما لا يوجب الكفر والقتل ا لسن 

المبحث الثاني: أقسام المسيئين إلى النبيّ كَلِةِ وسماتهم ا ا ان 

المطلب الأول: اليرت للدي ل من الكفار بوالمشركين الأصمليين ا لق 

أولًا: أقسام المسيئين إلى النبي يَةِ من الكفار والمشركين لاسي ع ا ا لام 

أ أقسام المشركين والكفار باعتبار التوجه العقدي ا 5 

ب - أقسام الكفار والمشركين باعتبار علاقتهم بالمسلمين . ناا 

ثانيًا: السمات العامة للكفار والمشركين ا اي 1 

1د السيمات المععركة د ا ا ا ا 111 

ب - السمات الخاصة بالمشركين 11100آ11ا ااا ا 0 

المطلب الثاني : المسيئون للنبي كك من المنافقين والزنادقة وأو ناف ع وا مر 01 

أولّا: أقسام المسيئين إلى النبي كَل من الزنادقة والمنافقين م 1 

ثانيًا: السمات العامّة للمنافقين والزنادقة 1 

المطلب الثالث: المسيئون للنبي كليَهِ من أهل البدع القديمة والمعاصرة 00 ارين 











ححت ]لف ١1‏ 


الموضوع الصفحة 

أولّا: أقسام المسيئين للنبي كل من المبتدعة ل 

ثانيًا: سمات أهل الأهواء والبدع 1 

المبحث الثالث: أحكام المسيئين إلى النبي كل 0 

المطلب الأوّل: شروط تكفير المسلم (المعيّن) المسيء للنبي كَل 0 

أولّا: الشروط المعتبرة حم ما د ا وول ا سك ا لم 

١‏ - أن يكون المسيء للنبي يل بالعّا عاقلا م ل 

يت القر عن السدي ء للنبي يلْهِ على وجه القصد والاختيار 81 

أن تبلغ المسيء للنبي يَلٍ الحجَةُ التي يكفّر بخلافها و 4 

ألا يكون المسيء للنبي كل متأوّلًا 0 

5" الفتروظ قير المعتيرة ال 0 

1 1 استحلال القلب ا ا و ا ا ا‎ ١ 

61 قصد الانتقاص والاستهزاء و حم 14 اليد ف ل‎ - ١ 

مسألة: ما يستثنى في اشتراط القصد اه ماع «افهه و ا و و 

المطلب الثاني: موانع تكفير المسلم (المعيّن) المسيء للنبي طَللةٍ مع لمع ا 1041 

أولّا: الإكراه 7 

ثانيًا: الجهل ممالد ممه رك سمي امرك م1 اماو م جنا 0 ا و ا 3 0 تررم اق 1 

المطلب الثالث: توبة المسيء للنبي كه وللدين م اه م 1 

القولُ الأول: اسيَتَابَة المتنقص للنبي كل وللدّين» وَقَبُولٌ تويته ا 0 
القول الغاني : أ المنتقصٌ للنبي كَلِهِ وللدّينٍ لا يُسْتَكَابٌ ولا تفيل تَويْتة 

ولا يَسْقْط عنه حَدُ القلٍ ال أ ل لجرالا لسع مهم مفو كا مشاه عاد مما 711110 
المطلب الرابع : الأحكام المتعلّقة بأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين المسيئين 

للبي كيل سا با اي ا اي و ل 1 

أولًا: ماهية الإساءة الموجبة لانتقاض العهد ووجوب القتل ا 1 

ثانيًا: أدلة انتقاض عهدهم ووجوب قتلهم الدامسضهه الح م ا 1 

ثالنًا: حكم استتابة الذمي والمعاهد والمستأمن» وقبول توبتهم ا ا ااا 

الفصل الرابع : موقف الدعوة الإسلامية من المسيئين للنبي عل مر اجن ع ع و 1 

المبحث الأوّل: واجب النصيحة لرسول الله يَلِةِ والردّ على المسيئين لع مو ااا 

المطلب الأول: مفهوم النصيحة لرسول الله كَل ا ا 1 

أولا: مفهوم النصيحة ا ا ا ا 

ثانيًا: مفهوم النصيحة لرسول الله يَكِلِ امع ل ماله ل ع قد ا م ال 


المطلب الثاني: حكم النصيحة لرسول الله يَلِِ والردٌ على المسيئين ذا 











فهرس الموضوعات 


9 - 
الموضوع الصفحة 
أولّا: النصيحة لرسول الله يل الواجبة على كلّ مسلم ور 2/1 
ثانيًا: النصيحة لرسول الله يَديِْ الواجبة على أهل القدرة من المسلمين 5 
ثالمًا: التصيحة المستحبة لرسول الله يلك انل 
المبحث الثاني : منهج الدعوة الاسلامية في دعوة المسيئين لرسول الله كَل 20 
المظلب الأول: منهج الدعوة الإسلامية في دعوة الكفار (الأصليين) من 
المسيئين للنبي كله ع ع لم سس عه مع لتو 1 0 12 01 
أولّا: حكم دعوة الكفار (الأصليين) من المسيئين للبي كله ا 
ثانيًا: ضوابط دعوة الكفّار من المسيئين للنبى طلغ 1 لا 
ثالمًا: أساليب دعوة الكفار المسيئين للنبى كَل ا ا ا 10" 
رابعًا: مجالات دعوة الكفار المسيئين للنبي كَل وغيرهم ل ل 
المطلب الثاني: منهج الدعوة الإسلامية في دعوة أهل البدع من المسيئين 
للتبى كلل مم امم ا ا لك 
أولا: ضوابظ دعوة المبتدعة المسيثين للننى كل ذه 
ثانيًا: مجالات دعوة المبتدعة المسيثين للنبي يل 8 يد 1ك 
الفصل الخامس : آثار الاساءة والمسيئين إلى النبى يِل الس ا يف١8‏ 
المبحث الأوّل: أثر الاساءة إلى النبي ككل على المسيثين أنفيهم ااه 
المطلب الأول: آثار الإساءة على المسيئين للنبى يَلْهِ فى الدنيا رن 
أولا: الردّة واتتقاض العهد 00 5 
ثانيًا: تعرّض المسيء للنبي كلِِ للعقوبة في الدنيا ل 1 نا 
المطلب الثاني : آثار الإساءة على المسيئين للنبي َل في الآخرة اه 
أولًّا: العذاب الأليم يوم القيامة م 2 
ثانيًا: استهزاء الله ََْ بالمسيئين يوم القيامة 0 1 50 
ثالمًا: سخرية المؤمنين من المستهزئين يوم القيامة لي ا ا 
رابعًا: حبس المسيئين على جسر جهنم اا و ا ا شاد كركة 
خامسًا: التعرض لسخط الله في الآخرة ااال الك 
المبحث الثاني: أثر الاساءة إلى النبي كَل على المجتمع المسلم 0ن 
المطلب الأوّل: زوال النعم وحلول النقم مصاعو وو اا ل اا 
أولّا: زوال النعم الحاضرة ا م 22 0 ا رات 
ثانيًا: زوال الأمن والطمأنينة مم مام الوا ارام و اليه 
ثالمًا: ظهور الفساد في البرّ والبحر عاو دك اي يك الك 


رابعًا: نزول العقوبات العامة المهلكة د موعلا الا و م ا 3 








خامسًا: زوال الأمم وذهاب الدّول 0 


المطلب الثاني : : :يدم القيم في المجتمع المسلم ف ع يض 34 يزه يه الا ع عل ولام 
أولًا : هدم ركن النبوّة عاد لاماي عدم عدا غات مشاه عنم اويل نه كد اها عنم وايته عام ها ونه الوط خا بجي 


ثانيًا: هدم الشريعة الغرّاء ا ا 000 


ءِ 


المطلب الثالث: آثار الإساءة للنبي كَل على مسار الدعوة الإسلامية 


أولًا: الآثار السلبية للإساءة للنبي كَل على مسار الدعوة ا 
آٌ إعاقة مسيره ة الدعوة الإسلامية نه ةحرق مولع ولك للاش اد مع ماوع مع اها حو 20د 
ب - ظهور الجماعات الدعوية المنحرفة م 0 


ج - استنزاف الجهد الدعوي دبع ماع دج ا ون ا و 0 
ثانيًا : الآثار الإيجابية للإساءة للنبى يلت على مسار الدعوة 0 


الباب الثاني 
مجالات نصرة النبي عله 


التمهيد: نصرة الله كبْنَ لأنبيائه ورسله تيكل يي 1 
أولّا: نصر الله تعالى أنبياءه بإهلاك أعدائهم من المجرمين 0 
ثانيًا : نصر الله تعالى نبيه بخارقة من عنده سبحانه» مع بقاء قومه 27 
ثالنًا: نصر الله تعالى للرسول بالانتقام من أعدائه بعد قتله 0 
رابعًا: نصرة الله تعالى رسوله بتثبيته على الحقّ والربط على قلبه 5 
خامسًا: تبوّء الرسول أعلى المناصب بعد الابتلاء و 0 
سادسًا: نصر الله تعالى نبيه بالتمكين لدعوته ما جد ملوسجو م وسدقاجاة لد ب اه 1و 


سابعًا: نصر الله تعالى نبيه بالاستخلاف في الأرض 0000 


ثالنًا: هدم الأخلاق الفاضلة ا 00 
رابعًا: هدم قداسة الدين في النفوس يموع ا عي جما 
المبحث الثالث: أثر الاساءة إلى النبي يِه على الدعوة الاسلامية 58 
المطلب الأول: آثار الإساءة للنبي كَليةِ على الدعاة 2210 
آولا: تتفير القاس عن الذعاة م ا و و ا م 1 
ثانيًا: التضييق على الدعاة سي يي يد ا في ا ا ا 
المطلب الثاني : آثار الإساءة للنبي يل على المدعوين 2000-0-6 


أولّا : 0007 وصول الدعوة إلى المدعوين ل لوك م ف م 1 م 2 
ثانيًا : إشاعة الفاحشة والفساد بين المدعوين وج عق ماع ع معاد مكل يك 2 


ثالًا: اضطهاد الجاليات المسلمة في الدول الغربية م 0 








لاع 
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6 
ال 





فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: نصرة النبى كَل ممن أساء لذاته وشخصه ع مالونيا رجام و مم م 6111 
المبحث الأوّل: منهج القرآن والسّنّة في نصرة النبي كَكْةِ ممن أساء لذاته وشخصه . 5/7 
المطلب الأوّل: منهج القرآن الكريم في نصرة الني كله داب ب لي ف اا 
أولّا: الثناء على النبي كَدْةِ ورفع ذكره ل ا 23 
كايا فرض تعزير النبي يك وتوقيره ومحبته ااا 
ثالثا: وعد الله تعالى بنصرة نبيه يلي وعصمته من الناس ا ا 2001 
رابعًا: فرض الله تعالى النصيحة للنبى يَكيْةِ ونصرته والجهاد في سبيله تعالى 597 
خاممًا: تحريم إيذائه يل بقول أو فعل 0 ل 
سادسًا: دفاع الله تعالى في كتابه عن نبيه يَكْةِ والرد على شبه المسيئين 
وافتراءاتهم ١‏ وظ بط ونس نم الاو ع ف ب مجه مه عمو و وعم وول اسه 22 254 
سابمًا: نصرة الله تعالى لنبيه يَليِهِ وانتقامه ممن آذاه وأساء إليه اه 
ثامنا: نصرة الله تعالى نبيه ككِِةِ فى المعارك والغزوات اه 
تاسمًّا: نصرة الله تعالى نبيه يل فى الآخرة معد ا واي د ل عر يل جا عاد عر 3118 
المطلب الثاني: منهج السُنَّ النبوية في نصرة النبي يك ع مزق بحن زة اد وح مده مني 813087 
أولّا: دعاؤه يَلِهِ بالهلاك على مَن تطاول عليه وأساء ا ل ع ب بد الك 
فاتما: رده يله على من أساء إليه دج مده حمم الها دهن عاد وحعها لعا لماص مووعا حي جد إواعدد جد بذ ها 
ثالفا: أمره يلل وتحريضة على قتل من أساء إليه وا ع ل مل م 1ه 


رابعًا: انتدابه يَلِيِ من أصحابه مَن يُدافع عنه» ويكفيه الأعداء بيده أو بلسانه /٠ه‏ 
المبحث الثاني: جهود السلف الصالح لنصرة النبي كَكلةِ ممن أساء لذاته وشخصه .. 5.09 


المطلب الأوّل: الجهود العلمية للسلف في نصرة النبي صل ا ةلبه 
أولّا: محبة السلف النبي يله وتعظيمه وتعزيره» يحت النامن على ذلك ع جا أن 
ثانيّا: محاورة السلف للمسيئين للنبي وله ومناظرتهم لح ع دي سه وان الألااة 
ثالقّا: قرض السلن الشعرٌ نصرةً للنبي يكن جين عه مدو تعد الهيوة موالدة 
رابمَا: فتاوى السلف في بيان حكم الإساءة للنبي وك ع 91720 
خامسًا: تأليف السلف وتصنيفهم في باب نصرة النبي وَل لي 31 
المطلب الثاني: الجهود العملية للسلف في نصرة النبي 6 . ل ع ل حو و زززة 
أولًا: مبايعة الصحابة وير النبي يَكهِ على النصرة ة بالمال والأنفس 5 
ثانيًا: دفع الأذية الحسيّة عن النبي َل ا ا 5 
المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة لنصرة النبي كَل ممن أساء لذاته وشخصه ... 54١‏ 
أولا: تعزير النبي وَل وتوقيره ومحبته الس فا أ الو ا د وت ك3 


ثانيًا : فتاوى ومقاللات أهل العلم في الدفاع عن النبي كَل والردّ على شُبّهِ المسيئين . ع6 














١7#‏ يي 
الموضوع الصفحة 
اتاد مناظرات أهل العلم المعاصرين للمسيئين للنبي يلل لا 50117 
رابعا: قرض الشعر نصرة للنبي يك ال ول ل لوك مو وا ورد بد مر و ا 111 ده 
خامسًا: التأليف والتصنيف فى باب النصرة ز 0 0 
سادسًا: الأحكام القضائية المتعلّقة بجناية الإساءة للنبي يل 000 
الفصل الثانى: نصرة النبي 5 كي ممن أساء لأهل بيته وصحابته 2 
المبحث الأوّل: منهج القرآن والسّنّة في نصرة النبي كل ممن أساء لأهل بيته 
وصحابته اد لجا دحي 472 جه جاه يوه 1 10 يس بمو ب لوي عد مله من ملاو مع مس مك ود دا ال اله 122 0111 8 
المطلب الأوّل: الثناء على الصحابة وثبوت عدالتهم في الكتاب والسّنْة ع 01 
أولّا: الثناء على الصحابة وَهرء وثبوت عدالتهم في القرآن الكريم ع بن و لاه 
ثانيًا: الثناء على الصحابة وق وثبوت عدالتهم في السُنة 5 
المطلب الثاني: الدفاع عن الصحابة وآل البيت في الكتاب والسنة م 5/0 
أولّا: تبرئة القرآن والسُنّهَ الصحابة وآل البيت مما تُسب إليهم اكة 
ثانيًا: 5 رمن يده و ميو مواد زازه 
المبحث الثاني: جهود السلف الصالح لنصرة النبي يَلِةِ ممن أساء لأهل بيته 
وصحابته كد مع ممه عا مت ملهو ون 21 30 وو و 1 ون جا بعك بار ل كب د اح ا لقو نيه ا م 5ه 
المطلب الأوّل: موقف السلف الصالح من الصحابة وآل البيت ان 
أولًّا: محبّة السلف للصحابة وآل البيت» ودعاؤهم واستغفارهم لهم اه 
ثانيًا: إثبات السلف الصالح لعدالة الصحابة وآل البيت 0 اين 
ثالمًا : : إمساك السلف الصالح عما شجر بين الصحابة مك يي د ام و بارارة 
المطلب الثاني : : دفاع السلف الصالح عن الصحابة وآل البيكا عق سود كاك الأوالزة 
أولّا: فتاوى السلف الصالح ومقالاتهم في تحريم سب الصحابة وانتقاصهم . 
ثانيًا: إنكار السلف على المنتقص للصحابة والمتطاول عليهم ا اه 
ثالنًا : : مصنفات السلف في باب نصرة الصحابة وآل البيت ا ع دم ع 1 55077 
المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة لنصرة النبى #َليةِ ممن أساء لأهل بيته 
وصحابته 1 ز 1[ ا 
أولًّا: محبّة الصحابة وآل البيت وقوه والوفاء بحقهم والاعتراف بفضلهم 8141 
ثانيًا: نماذج لفتاوى ومقالات أهل العلم المعاصرين في الدفاع عن الصحابة م 3 
ثالفًا: مناظرات علماء أهل السّنّة للطاعنين في الصحابة مَك ا 5 
رابعَا: مباهلة علماء أهل السُنَّهَ للطاعنين في الصحابة ميك 0 01 


خامسًا: التأليف والتصنيف في الردٌ على منتقص الصحابة ميان م ا ا 51 











فهرس الموضوعات 





اموذيع 
دسا الأحكام القضائية المتعلقة بجناية الطعن في الصحابة مين 
الفصل الثالث: نصرة النبي ‏ كل ممن أساء لسئته وشريعته كيد وليك ب ور و1 
المبحث الأوّل: منهج القرآن والسّنّة في نصرة النبي يَكِ ممن أساء لسُنّته وشريعته . 51١‏ 
المطلب الأوّل: منهج القرآن والسُنّة في نصرة السّنّة النبوية ل ل 1 
أولًا: السّنَّهَ وح من الله تعالى وهي حبّجة في الأصول والفروع 1 
ثانيًا: النهي عن الابتداع في الدين اس خا لا ممعي اس لاله 
ثالمًا: النهي عن افتراء الكذب على النبي يكل معي به ب د ار و م01 
المطلب الثاني: منهج القرآن والسُنّ في : قضرة القتر يغ ا 100 
أولًّا: ثناء القرآن والسّنّةَ على الشريعة وبيان خصائصها ومحاسنها عع و 6 
ثايّا: إيجاب القرآن والسنة الدخول في شرعة الإسلام ا ا م ا 1177 
ثالمًا: تحريم القرآن والسّنّة التشريع من دون الله والحكم بغير ما أنزل الله .. /ا51 
رابعًا: بيان القرآن عاقبة المسيئين للشريعة ما م و 52 
المبحث الثاني : جهود السلف الصالح في نصرة النبي يله ممن أساء لسُنّته وشريعته 54١‏ 
المطلب الأول: تعظيم السلف للسنة والشريعة وتحذيرهم من البدعة 00 
أولًا: تعظيم السلف رحمهم الله قَدْرَ السّنّة والشريعة ا ا م اق 11 
ثانيًا: تحذير السلف رحمهم لثمن البقع المحدثة ا ا 5 
المطلب الثاني: نشر السلف لعلوم السّنََّ والشريعة وذبّهم عنها 0 
أولا: نشر السلف رحمهم الله لعلوم السنّة والشريعة 1 
ثانيًا: : ذبٌ السلف رحمهم الله عن السّنّة والشريعة ع عم اعم لح ا ا 1 
المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة لنصرة النبي يَلِةُ ممن أساء لسْنّته وشريعته 3 
المطلب الأوّل: الجهود المعاصرة في نصرة السُنَّةَ المطهّرةء والذب عتها ...... 3314 
أولًا: الجهود المعاضرة في نشر المللة وعلوفها ... ...ب ...دن د 74 
ثانيًا: الجهود المعاصرة في الذبّ عن السّنَّةَ المطهّرة 0 
المطلب الثاني : الجهود المعاصرة في نصرة الشريعة والتحذير من البدعة مم 2 0/6 
أولًّا: الجهود المعاصرة في نصرة الدين والشريعة عط ف صر واوفضه بو 10/0 
ثانيًا: الجهود المعاصرة في التحذير من البدعة 2 1 وولف ا ا د 1 
الفصل الرايع : نصرة النبي يك ممن أساء لمعالم دينه ومقدساته اما ا امد و و 00 
المبحث الأوّل: منهج القرآن والسُّنّةَ في نصرة النبي يَلِةِ ممن أساء لمعالم دينه 
ومقدساته ا اا 0 
المطلب الأول: التّنويه بمقدسات المسلمين والأمر بالدفاع عنها ونصرتها لق 


أولّا: المراد بمعالم الدين ومقدسات المسلمين 0 














0 





الموضوع الصفحة 
ثانيًا: بيان مكانة معالم الدين ومقدسات المسلمين 000 لل 
ثالنًا: الأمر بالدفاع عن مقدسات المسلمين ل ا 
المطلب الثاني: النهي عن الإساءة لمقدسات المسلمين أو الغلو فيها ا لسلا 
أولّا: النهي عن الإساءة إلى مقدسات المسلمين ةءةءةزةزدز دز 0د 0000 
ثانيًا: النهى عن الغلو فى مقدسات المسلمين ا ع ا ا 
المبحث الثاني: جهود السلف الصالح لنصرة النبي كلِِ ممن أساء لمعالم دينه 
ومقدساته عطاك مط وول ماعن نولشو واد ع لماكو بون اتاد مد عرق مس ما عقو فر مط عمطي و ولط بغ لزه انط قا حاف ع 1ل 
المطلب الأوّل: تعظيم السلف لمعالم الدين» ونهيهم عن الغلو فيها اك 
أولّا: تعظيم السلف الصالح لمعالم الدين ومقدساته 11 000001 
ثانيًا: نهي السلف الصالح عن الغلو في معالم الدين ومقدساته ا م 
ثالنًا: مؤلفات السلف الصالح المتعلّقة بمعالم الدين ومقدساته ا ا 
المطلب الثاني: عمارة السلف الصالح لمعالم الدين» والدفاع عنها 1 
أولًا: عمارة السلف الصالح لمعالم الدين ومقدساته وصيانتها 0 
ثانيًا: دفاع السلف الصالح عن معالم الدين ومقدساته حي ل 
المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة لنصرة النبي كَكلهِ ممن أساء لمعالم دينه 
ومقدساته 000000010010 ذا ان 
المطلب الأوّل: عمارة معالم الدين ومقدساته في العصر الحديث ا 9 
أولًا: عمارة معالم الدين بالعبادة والعلم 1 
ثانيًا: عمارة معالم الدين بالبناء والصيانة مدمرف دع مارك الو وا ومو ع و د وا 
المطلب الثاني : : الدفاع عن معالم الدين ومقدساته في العصر الحديث 9/0 
أولًا: : منع دخول الكفار إلى المشاعر المقدّسة 00 
ثانيًا: صدٌ المعتدين على معالم الدين سي ممم ذا ل عمو اع وا وه الاو ل ل 1 
الباب الثالث 
وسائل نصرة:النبي تله 7 
التمهيد: مفهوم وسائل نصرة النبي كَل ا ا ا ا 
أولا: تعريف الوسائل لغدّ واصطلاحًا ا 1 
ثانيًا: أقسام وسائل النصرة م لقيو اسم و و ا الم 
ثالنًا: أهمية وسائل النصرة ل ا ا ا 
الفصل الأوّل: ضوابط وسائل نصرة النبي كله ا 1 


المبحث الأوّل: الضوابط العلميّة لوسائل النّصرة 0 





فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
أولا: أن تكون وسائل نصرة النبي يل مشروعة في أضلها ا 
تانكا: وسائل نصرة النبي كَكْةِ بين التوقيف والاجتهاد ديجنت هه مت ب 16 
ثالثا: الاجتهاد في وسائل النصرة سائعٌ في مواطن 1 
رابمًا: طرائق معرفة الوسيلة أعمٌ مِن طرائق معرفة حكمها ا 
خامسًا: يُنهِى عن الوسيلة إذا تعلّق بها وصفٌ ممنوعٌ شرعًا 0 
سادسًا: يشرع اتخاذ وسيلة النصرة عند وجود المقتضي وانتفاء المانع 917 
سابعًا: سقوط اعتبار وسائل النصرة بسقوط مقاصدها ا 0 
ثامتا: وسائل النصرة مبئاها على المصلحة آالمحضة أو الراجحة و ا 
تاسًا: أجر وسيلة التصرة بِقَدْرٍ أدائُها لمقصدها 0 00 
المبحث الثاني: الضوابط العمليّة لوسائل النصرة مسحو رطم امو وح ع ل 7 
أولًا: سلامة المقضدذ قبل الأخذ بالوسيلة وتام علا مق ممم عمج وم عم بالنل مع مع يي 57/0/07 
ثانيَا: اتخاذ الوسيلة منوط بالاستطاعة 0 الال 
ثتالقاة اختصاص بعض وسائل التّصرة بوليٌ الأمرٍ أو بإذنه مره م ا 
رابعٌا: قيام وسائل التّصرة على العدل والإنصاف والبعد عن الظلم والتعدّي .. +/ا/ل 
خامسًا: إظهار مقصد الرحمة في وسيلة التصرة ا ل يع ا ب ل ب لاي 
سادسًا: العمل بمبدأ التعاوّنٍ والتكامّل» والبعد عن التفرّد والتعارض عم يع ا 
سابعا: المفاضلة بين وسائل النصرة عند تزاححوها وتعارُضها عسوا أب ل “ينزي 
الفصل الثاني : الوسائل المشروعة في نصرة النبي كلل 0 0 ا 
توطئة ممظي جب وه حقو «فاه وإدي عرو ورجائاة عل يكم 3/12 8615 بن :2 058 نا قا قط مدر قاء لال اعايية عاق يون ا حرم عدر عد“ لفنارجية 
المبحث الأوّل: وسائل الفرد المسلم في النصرة 11 0 0001 
المطلب الأوّل: الإيمان بالنبي يَكِهِ وتصديقه ل 1 
أولّا: مفهوم الإيمان بالنبي كَل 86 اا 00 
ثانيًا : التلازم بين الإيمان بالنبي كَلِنٌْ ونصرته كرد ع روه وده قو اع وو ولام عو ووه لع 114:1 
ثالنًا: لوازم الإيمان بالنبي يَكِهِ وتصديقه و ا 6 ا 
المطلب الثاني: محبة النبي يَلةِ وآل بيته وصحابته 1 
أولًا: مفهوم محبة النبي يليه ودليل وجوبها لوا ا 4 ا د د 23 اشر 
ثانيًا: التلازم بين محبة النبي وله ونصرته ا ا 
ثالنًا: لوازم محبة النبي كَلِ وعلاماتها ا ا ل 
المطلب الثالث: تعظيم قدر النبي يله وتعزيره وتوقيره و نه موا و 1ج مو عد حو ع :210071 
أولًا: مفهوم تعظيم النبي يَلْهِ وتوقيره وتعزيره ووجوبها ا ع 2 
ثانيًا: التلازم بين تعظيم النبي يك وتوقيره ونصرته و امع د ع ةا 











0 





الموضوع الصفحة 
ثالمًا: : لوازم تعظيم النبي ذَلهِ وتوقيره وعلاماته ا م 
المطلب الرابع: طاعة النبي كَلِهِ واتباع سُنّته ا 0 
أولّا: وجوب طاعة النبي يله واتباعه 0 0 
ثانيًا: التلازم بين طاعة النبي َل واتباعه ونصرته ل ل اير 
ثالنًّا: لوازم طاعته يلي ومظاهرها ا ا و للع 1 أ 
المطلب الخامس : الدفاع عن النبي ذه وعن شريعته 0 ا 
أولًّا: الإنكار القلبي نقيت مل 801400813 وموعة د جسم مدا مق ماد ممم كر قاقد 1 211/1 
تانماء دفع كيد المسيئين حسب الإمكان ا 
المبحث الثاني: وسائل الدعاة والأئمة والعلماء في النصرة ا م ل 
المطلب الأوّل: 'الخطابة: والدروس والمحاضرات. والندؤات والمؤتمرات هكم 
أولّا: الخطابة ا ااا 00 
ثانيًا: الدروس والمحاضرات يةبدزدزنذد10101033 7 ز 2 0 
ثالمّا: الندوات والمؤتمرات ا شاه اماي د اله ا لاو م ع بلع ابح ا 0 
المطلب الثاني : الفتيا والقضاء ممه عاق فطعو جا حل م ف جا ارو موه خة ل م لاا ل ا 28 
أولّا: : مفهوم الفتيا والقضاء والعلاقة بينهما ب ا 2 
ثانيًا: ضوابط الإفتاء والقضاء فيما يتعلق بالإساءة للنبى عل 0 
المطلب الثالث: التأليف والتصنيف 0 ل ا 
أولّا: مفهوم التأليف والتصنيف والغاية منهما ل 
ثانيًّا: أنواع التأليف والتصنيف في باب نصرة النبي كَل مي 2 أ 
ثالنا: معالم وضوابط التأليف في باب نصرة النبي كَللةِ في العصر الحاضر .. /54١‏ 
المطلب الرابع: الجدال والحوار والمناظرة ود سعد و يوووا مق ودر خاو حا لطة م 41 | 
أَوْلّا: : مفهوم المجادلة والمناظرة والحوار م ومنو و 1 
ثانيًا: : مشروعية مجادلة المسيئين للنبي ذُكْهُ ومناظرتهم ومحاورتهم 1 
ثالمًا: أثر المجادلة والمناظرة والحوار في نصرة النبي صلل 1 
رابعًا: : ضوابط مجادلة المسيئين للنبي كَل ومحاورتهم ومناظرتهم 0 
المبحث الثالث: وسائل الاعلاميين والمفكرين في النصرة 0 0 0 00000 
المطلب الأول: مردل الا رالا ار ل النبي َل 10 
أولا : : مفهوم وسائل الإعلام والاتصال وأنواعها بده هبحو ماكب م ا 
ثانيًا: حكم وسائل الإعلام والاتصال في مجال نصرة النبي مَل مس ع 2011 
ثاثا أهمية وسائل الإعلام والاتصال في نصرة النبي كَل ع الى 


رابعًا: مجالات وسائل الإعلام والاتصال في نصرة النبي كَل اام وق عاد و :0/76 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المطلب الثاني: دور المفكرين في نصرة النبي علد عا ا ع ا ا 1 
أولًا: المقصود بالمفكرين وأنواعهم 0 
ابا حجالات الكاكرين أي نس ابي 34 مه لد 51 لقن اا قزق واكم ورم لا 

المبحث الرابع: وسائل الأغنياء والمقتدرين في النصرة ا م يا 

المطلب الأول: رخره الإنقاق في مجال نصيرة التي 26 00006 
أولّا: مصادر الإنفاق في مجال نصرة النبي وَيِلةٍ 0000 
انعا : ضوابط الإنفاق في مجال النصرة وآدابه ع يم عق مهمه سقري ولج و بزو 
ثالكًا: مجالات الإنفاق في مجال نصرة النبي كله وسٌبُل تفعيلها ا 

المطلب الثاني : المقاطعة الاقتصادية 
أولّا: : مفهوم المقاطعة الاقتصادية ابد لوو كسم ب جو او ار ا عا 
ثانيًا: قواعد المعاملة الاقتصادية مع الكفار العا طلا روه اموا م بال 171 
ثالمًا: : حُكُم المقاطعة الاقتصادية للمسيثين للنبي يه 1 
رابعًا: أدلة مشروعية المقاطعة الاقتصادية ا الغ وف موي اله عد مد وا وروي و 
خامسًا: ضوابط وقواعد فى المقاطعة الاقتصادية 
سادسًا: آليات تفعيل المقاطعة الاقتصادية 00 

المبحخة الخامس: وسائل المؤسسات الخيرية والدعوية في النصرة 00000 

المطلب الأوّل: ماهية |المؤسسات الخيرية والدعوية وتشأتها وأنواعها 500 
أولًا: : مفهوم المؤسسات الدعوية والخيرية 00 
ثانيًا: نشأة المؤسسات الدعوية والخيرية 00 
ثالنًا: أنواع المؤسسات الدعوية والخيرية 0 

المطلب الثاني : آهآ“ئ“9 :221000001060000 

المطلب الثالث: : مجالات المؤسسات الدعوية والخيرية في نصرة النبي كلل .. 

المبحث السادس : وسائل الأسرة فى النصرة 


المطلب الأوّل: مفهوم الْأُسْرّة وأهميتها 00 
أولا: امفهوة اللا سين أ ادع مد وريد حم ممه و 0 اج 0000 
ثانيا: أهمية الأسرة ودورها لم 1317 11 امو و ل 11 ا ار و 216 

المطلب الثاني : وسائل الأسرة المسلمة في نصرة النبي كَل 0 
أولًا: تربية الأبناء على الإيمان الصادقٍ والتوحيد الخالص و ع ا ا 
ثانيًا: تربية الأبناء على أداء العبادات واجتناب المحرّمات 0 


كالتحاة تربية الأبناء على محبة النبي مله وتوقيره وتعظيمه واتباعه والذبت عنه 
رابعًا: تربية الأبناء على محبة آل بيت النبي مَك وصحابته 0 











0[ و1 
الموضوع 

خامسًا: تربية الأبناء على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة 000000 

المبحث السابع : وسائل قطاع التربية والتعليم في النصرة 1 


المطلب الأوّل: مفهوم المؤسسة التعليمية وأسسها ووظائفها 5 
أولًا: م المؤسسة التعليمية ونشأتها ا 0000 


ثانيًا: أسس المؤسسة التعليمية ووظائفها 0 
ا نصرة النبي كَلةِ من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللاصَفيّة . 


أولّا: وسائل نصرة النبي يل من خلال المناهج المدرسية ا 0 


ثانيًا: دور المعلم في مجال نصرة النبي صل 000 
ثالئًا: وسائل نصرة النبي كَل من خلال الأنشطة اللاصَفيّة 0000 


المبحث الثامن : وسائل الحكومات المسلمة في النصرة 5 
المطلب الأوّل: مسؤولية الحكومة المسلمة في مجال النصرة 0 


أولّا : : نصرة النبي يَةٍ والدفاع عن دينه من أعظم واجبات ولاة الأمر 0000 
ثانيًا : : مهام ولي الأمرٍ في مَقَامِ حفظٍ الدين والذب عن سيّد المرسّلين 21 


المطلب الثاني: وسائل الحكومة المسلمة في نصرة النبي كل 0 


الفصل الثالث: الوسائل غير المتروقة بي النصرة اا 00 
المبحث الأوّل: أنواع الوسائل غير المشروعة في نصرة النبي كَل 0 
المطلب الأوّل: المظاهرات والاعتصامات والإضرابات 000 


2 


و 
تايا به المجيزين للمظاهرات والاعتصامات والإضرابات لنصرة النبي ككل 3 


ثالعًا : القول الراجح في المسألة ااا 00 
المطلب الثاني: الاغتيالات والتفجيرات ا ال ب ب و 0 
المطلب الثالث: الغلو في محبّة النبي كَكيٍ والابتداع فيها فد قي ع ع ا 10 

أولّا: أصل بدعة الاحتفال بالمولد النبوي عدم 3 1ف 30 اوداك كه ا 

ثانيًا : الأدلة على عدم مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي 1 


ثالنًا: شُبّه المجيزين للاحتفال بالمولد النبوي 0 


المطلب الرابع التشليات والاتاشهله بده ديد سدم 0 
أولًا: الأناشيد الإسلامية (السماء) 0 
ثانيًا: التمثيليات (الدينية) 10 

المطلب الخامس: التحاكم إلى المحاكم الدولية الغربية 7 ز ز ز 1 0071 
أولا: ماهية المحاكم الدولية ا و 0 
ثانيًا : الأدلة الشرعية على تحريم التحاكم للمحاكم الدولية الغربية 400 


: مفهوم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات م قم 4ه مد 1 














فهرس الموضوعات 





الموضوع 

المبحث الثاني: أسباب الانحراف في وسائل النصرة 0 
أوَلّا: الجهل 0 ا اا ل 0 
ثانيًّا: الخلل في منهج التلمّي 8 ا 
ثالنّا: الإفراط والتفريط لد 1 بدا رود 20 1ج 0ج ابوه لم جل وفك ع ل و م را + 
رابعا: الاستعجال ا ا ان ا 0 
خامسًا: اتباع الهوى به اناك وحن جو الس ربع لمعف وها الج حير سه سروح كام مود م و 1011 
سادسًا: التشبّه بالكفار م ا رات رز ات د ا و ا 1 
سابعًا: عمل بعض المنتصرين بمبدأ «الغاية تبرّر الوسيلة» لدو د عر 130014 
المبحث الثالث: آثار الانحراف في وسائل النصرة 00 0 0 ا 
المطلب الأول: الآثاز العامة للانحراف في وسائل التصرة مدعا وكات مالل بر ا 1 
أولُا: الآثار العلمية العقدية ل ا 0 
ثانيًا: الآثار العملية الحسية د 0 ا ل بق ف و ا 
المطلب الثاني : الآثار الخاصّة للانحراف في وسائل النصرة ود معي لد ا زا 
أولّا: الإساءة إلى الدين وإلى نبيه الكريم ين ا 
ثانيًا: الإساءة إلى السّنَّةَ وأهلها 0 
ثالنا: الخروج على أئمة المسلمين 0 0 000 
رابعا: التمكينُ للبدع وتَشْرُها 0 
خامسًا: إعانة أهل الضلال من المسيئين ف ديو ونه ب لس عد ب لف ا 6 11 
سادسًا: تمكين أعداء الدين من التسلّط على المسلمين عاو عو ا ١‏ 
سابعًا: الإضرار بالأمة ومصاتحها كد م بقلي اللاو او ال 1 

الباب الرابع 
آثار نصرة النبي جَنِ 1 
الفصل الأول ل: الآثار الايجابية لنصرة النبي يله ل ل 
المبحث الأوّل: الآثار الايجابية على المنتصرين أنفسهم ا 0 
أَوْلّا: الخروج عن عهدة التكليف ور م ا ا ا م 
ثانيًا: السعادة في الدارين حي 2 الل لد كمه 2 جل دواو م لو 6 01 
ثالنًا: تحصيل الثواب وتكفير السيئات ا كي ب ب ا ا ا 
رابعًا: النجاة من العذاب فى الدنيا والآخرة ا 1 
خامهًا : الهداية تلحق 00 0 


سادسًا: كمال الإيمان والتصديق حي اما الس م وجي ع او ا 1 1316 











١75 حدالة‎ 





الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: الآثار الإيجابية على المجتمع المسلم بالود سقو سم د مونم ب 1068 
أولّا : خيرية الأمة تع ونه م ا ومو متو ويل له حاون هذ عو جو عد ألو مدع وم 13186167 
ثانيا: حماية المجتمع المسلم مم ا مم ل ا 6 ل 0 
ثالنًا: رفع العقوبات العامّة ال اا ااا اا ا 0 
رابعًا: شدّ ظهر المؤمنين وإرغام المنافقين والمتطاولين ا اليل 
خامسًا: تحقيق بعض المصالح الدنيوية 0101 0 0 
المبحث الثالث: الآثار الايجابية على الجاليات والأقليات المسلمة ادا 
أولّا: مفهوم الأقليات المسلمة وواقعها ل ا 
ثانيًا: الآثار الإيجابية للنصرة على الأقليات المسلمة ا 
المبحث الرابع: الآثار الايجابية على أمة الدعوة لي اك ا 1 
أولّا : ا بحقيقة الإسلام» وإزالة ما علق في الأذهان مِن شبهاتٍ حولّه . ٠١77‏ 
تاك إقبال الغربيين على التعرّف على الإسلام اا اا 00 
ثالثا: انتشار الإسلام في الدول الغربية طم مو م ا ا 11 
رابعًا: تعاطف الكثير من الكفار مع المسلمين وإنصافهم لنبيهم كله م 1 
المبحث الخامس : الآثار الايجابية 0 الدعوة الاسلامية ام فخ مو ا ار 
أولًا: النصر والتمكين الاج ديعاوم ب مقو اهرك مج ال ويا عل بسع ري 113077 
ثانيًا: حفظ الدين وإقامة الملّة و ف ا ا 
فالقا: تغرية الحتكر وبيان حقيقة |المسيين 1 
رابعًا: عودة كثير مِن الشعوب الإسلامية إلى الدين ع ود دعو اط د ا و وا 
خامسًا: رجوع بعض المسيئين للنبي كَلةِ واعتذارهم عن إساءاتهم وتعاطفهم 
مع حملات النصرة ا ا ل ل 01 
سادسًا: تيسير عمل بعض الدعاة ووصول الدعوة إلى كثير من البلدان 114 
سابمًا: إزالة بعض مظاهر الإساءة وتغييرها ا 
ثامنًا: تكائف وتعاون الجهود الدعوية في نصرة النبي كَل ل 
الفصل الثاني: الآثار السلبية للتخلف عن نصرة النبي كَل ا 
المبحث الأوّل: الآثار السلبية على المتخلفين أنفسهم اا 
أولّا: ضعف الإيمان وقلّة الحظّ من الدين دعم مر عام مرا ع ا 17لا 
ثانيًا: التحلّى بصفات المنافقين 11 
نالنا: مشاركة السهيح في الإثم ا 
رابعًا: فوات أجر المنتصرين بد امه ام بقع بع عي وده السام رد و اا 


خامسًا: استحقاق العذاب واللعنة والذمٌ ده مه وعم ا او ا 








فهرس الموضوعات 


]2ت 

الموضوع الصفيتة 
المبحث الثاني: الآثار السلبية على المجتمع المسلم مم 151 
أولّا: انتفاء وضصف الخيرية غن هذه الأمة اه كنا بقع ونه ادن سوه عام رو ل 1311 
ثانيًا: انتشار الفساد والإساءة في المجتمع كر م ا ا 
ثالمًا: وقوع الهلاك والعقوبة العامة ا ار ار ا 
رابعًا: تفرّق الأمة وهلاكها م عن ا لعو ا ون وو ل ا ا 11 
خامسًا: تسليط الأعداء ا ا ا ا نا 
المبحث الثالث: الآثار السلبية على الجاليات والأقليات المسلمة ا 
أولّا: الآثار والمشكلات الدينية ا 1 
ثانيًا: الآثار والمشكلات الثقافية والتعليمية وم رق الل ا 6 
ثالمًّا: الآثار والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية 0 0 0 0 
رابعًا: التعرض للإبادة والاضطهاد بيد مع 44 مد ال وود عير دي ا 111 
المبحث الراب بع: الآثار السلبية على أمة الدعوة سير وا مو ا ف ا و 11 
أولًا: النعذ من اناو الإسلام في النول الكرية ا ل 
ثانيًا: تنامي مظاهر العداء الدينى» والعنصرية المقيتة لعو ويد اوه ا 11 217 كا 
ثالنًّا: إعطاء المبررات للأعمال الإرهابية 00 
رابعًا: التمكين للفرق الضالة ااا اا 0 
المبحث الخامس : الآثار السلبية على الدعوة الإسلامية ع ا 
أولا: إعاقة مسيرة الدعوة الإشلامية تمدع عقو ممه ماده حقاك مرا فط ل 8 34 ارقا له ل و 0180197 
ثانيًا: تجريء المسيئين والمتطاولين ا ل ا ل ل د 62 
ثالمّا:: تزيين التطاول والإساءة عند الئاس 11 ع ما و ا ا ا 
رابعًا: ظهور عُربة الدين د د 1 ادق 0 581 الا 0 0 ا ل ا ا 10100 
الخائمة اا 0 
الفهارس العامة ا ا ا ا 
فهرس المصادر والمراجع م ا ال 1 1 
فهرس الموضوعات اا 0 10 
الملخص بالانجليزية 0 جو مق د ممه 6 يحي نجه ملم عقاف جارعم ماحم ملاع عمد ولق و 6 جو عاد مكو دب يا 11/910 





الود 


2623115 226108 عمتامع عطا 0 ع8 2 تقل غمععع 2 عكناقء 5111 أعطممءط عط عستلمعاع0 حدم عمنععة.] - 22 

05 عسنلمع2مة ,تعاكوععع]8 عط 35 59611 35 80210 صتطا صا ووعصلع طعاء :8 رطاتئةة 2ه و5وع معلدعء؟ عط ولتمامع غ16 

-06 عط ,قمع 1لدء لصة بأعطممعط 85 بطقللة [ه صمأعناءء عط عسناءهؤ5ئل ,روعءعل؟ مه ,5أط نامل ,ممتامنممء 
.هه 50 لقة بال قء(0 معتتصعمع 01 أمتاممء عطا يممقهه عط [أه ممتأعيصاد 





:500651105 300 211005 لاع تلسمعع 8 :علط 

15 - 20عتستصمعع2 1 ,وعستلمة أسقاعهمصا أوهم عط لعلتاعها طعنط ردمأكداعصمء خنطا عمستام ععاقم 
:01101108 عط - طقالة عدء؟ 0غ عاممعم عصلتللدء 

-601 216066835015 وناملط عط 220 ,لفقصناة غطا رمة”عنا0 عط زه لمطاعم عط ه1011 6غ 5وعصمععع]1 - 1 
ه18 115 سه عقناطج 01 عتناغهم عط عستوسممطا رعاقة (تصنط مممدا عط ععمعم) أعطممءط عط عمتلمعقعل عصتمىعه 
قلط قه101101 هذ 5أرمقء ومنتامعيء لمة أعطممءط عط عستاءءموعء لسة ,عمتاءمممناة رعستذه1 طعنامعط) معنا 
5 

0 4ه عط نط 05هع عه 121غمهةانتستاءمك غ20 ,كنا مناملدمء 00ج أمعممصصعم عط ل1أنامطة عقمعقء2 - 2 
.عقناطة لصة ععلصهاة كه دعتتائدع؟ عدزمدة 

2 ع6 ععوعم) أعطممء2 عط لمعقعل مغ لع تدعام عط للنامطة كأرمقء أمعناعه:م مه عقتامعكه5 - 3 
01 504غ26 عط 3220 مطلقمصن3 عط يمه'عد0 عا زه لمطاعمم عط غطعتلطعتط 6غ ووعصمععع! طغلية عصملة (مصنط 
8 طعنامغطا (تصئط هومن عط ععوعم) أعطممءط عط عستلمعقعل0 عستم عععممء ورمووعوعلعع2 وناملط عط 
طلفصصنة عط عمتلمععمة هذ ماءء زمعم (للدء) طووكة2 عط عمتمتممتمجم ممه ,كسسزومم طزة لمة وععمع مع ممه 
قلط عستلمععع0 سه (صنئط دمن عط عمموعم) أعطممعم عط كه 

أعطمه2 عطا وصتلسعقعل 5ه قصدعا هذ دمنخدلعل '5رعارمممناة ,0 مأمعوقة عصرم لعلمء ع2 تغط عط - 4 
.61085 220 وعطعوعوط عدمجم لازمطة 0 كارملاء التومعامز 0غ أقمقعناد 1 50 ,لتصلط صممن ع6 عموعم) 

غ1 رقأه5ة7656 لزت أعنامعطا غصماد همذ لعموءممة اعتطه قصة عؤمممعم آ اعتط8؟ عصصغط) فط جه؟ قم - 5 
:20 

5001 ذناهأره!6 ؤألا ممه (مأنك 16 عط بجرها6) طواام ومتألموقعم 

بقلة “51813 320 بلفهصنا5 دنط ,(تسنط ممصن عط ععدووم) أعطممعط عط عستلمعقعل طخت الدعل محقط 1 عمعطاملا 
.8001 5ناه30ه1© 1115 لصة طوالة ومفعلممأة ,ه عناذةا عط هه طعتده: غمم لثل لصهة 

10 50161 78011 نزدد علقم 0غ 300 ,55عععناة عد امومع لمة علده نزحم أمعءعة مغ طوالة عاقة 1 ,زللقستط 
.ه5 هل مغ عاطة عط 5ز 81 0غ ,ععلة5 1115 

قط 0م11 ,20لمتتتقطنا)8 ,تمع مودوع11 سه غصدصعة5 5ئ11آ مه مع صلووع81 لمة عمدوعط ؤنل8 لمعد طقللى :2/123 
.305ةم 0013© قلط دهمنا له ,لإلنسة] 








ااه 1]! عط عسصنلدعاء12 





عأممءم عط عستاكلوعل بطنادها عط غه ومعللدء عط عمتدمه مقط 6غ 16205 ]1 ,رمعل مهاد زه 2620م؟5 غطا طغز/لا 
.ع[ممعم عط مغ الده عط 2ه 2221721 عط عمتادعء1م 220 ,معطا مسرم 
أكملقع2 عومعاعل 2 15 غ1 :مأععمكه [مجعبء5 065نااعها (صنط صممنا عط ععدعم) أعطممع2 عط عمتلمعقء7 - 13 
ولط آه 5ع نا لأعصةة عط ,كدمتمهةم ص20 ,لإلنسةة ولط بطة“سمقطة ,رطقصصدس5 ,تزاتتهدهدمعم وتط ععلمداة مط عومط) 
عط قصتلمعأعل صذ لمطاعم ععممعم عط لعستقاصء طفمسيد5 عط 220 سم'عن0 عط] .ووستطعدةة: همه دمنعتاءع 
.قاء6م25 1656 211 صذ (ستط دهمي ع6 عموعم) أعطممعط 
(تصلط صممن عط ععوءم) اأعطممع2 عط ومتلمعقعل صا طقصمنا5 عط 0م صة*ع0ا0 عط غه لمطغعم عط - 14 
رعمهع5عاعظم لصة امعد قنط عسأوتةمم ,لهم طأعطمممم نط عمتاءتسلة اوعلط :5ل امع سملمدة مط ده لعموط 15 
.تقلط ع سمتمسضفط عصناتطنطمعم سه ,لمطاعم نط عمةه011؟ سه عمناءمممناة طخت ءع[ممعم ع متلممصستدرمء 
تقلط أناهط2 221560 عنة أقط) كاطنامل عط وستابقعع لصه (صئط دهمت عط عمعدعم) تصنط عصتلمع قعل ,لممعع5ة 
.15تماع0 صذ صة ل21رعمعع مز 
أعغطامه2 عطا عصتلمعععل صا مأرملاع لوعناعورم هسه عقتامعءكة أدعمع 2ط 25هووعمعلع:2 كتناوزط م15 - 15 
.ممع ناء ولط 01 وعتنائهع؟ عط 220 ,كممتصةم مهن قلط رطة “مقط5 نط رطقمست5 كتط ,(صئط دممي ءط ععهعم) 
عط عستينه11ه؟ لزه لمعمو إعهعفطك 25 (صلط ممصت عط عمدعم) أعطممعط عط عمتلمعقع0 صذ لمطاعم عزعم1 
لله هذ لقتطعع مجم عععن؟ تغط ممه بلزكدم لمع ز عممماة لصة ,5غدم4ء عستامعيء ,قوعص[اكطايم ,قاعدة) طه “مقط 
م 
01 لالفقصناة عط رصه'عد© عط زه لمطاعم عط لمعه 1اه؟ فنا أمعسيه عط مز طلفصصيك5-م4 لم - 16 
طقالم 1ه ععع معووع 1/4 عط قستلمعاعل هذ 5جم5وعمعلع22 قناملط عط 220 (تصئط ممصت ءا ععدوم) أعطممعط 
6م لاء؟ قلط 01 قاأععم5ة عط 220 ,رقمهتمدمحصه© قلط بطقصصن5 نط بطم“ تمقطة خط ,(صئط صممنا ء6 وعوعم) 
علتامعنهو صذغه1 2 لعأناط تممه مطبج فروع] كه (ومدامطءة لصة دتعلنه) عط 5د لعددعاط ععونر واروقة عزو 
.ع5هع1ع0 2261م سه 
224 متقته كال ما (طدللة نزط لعستملعه) له تررقو جه ععة أعطممءط عط عصتلمعقعل )4ه دصدعمم م25 - 17 
.6005 320 ,قحمم؟ روعاباط تما غ2 كاز مز لمع بتاع ررعر 
-تناوء 20ج ععتاقناز ده لعقةط 4صة راوع معامز أووط عط عمتوعتطعة مه 'كتلاطة طكتر لعأععصدمه وز عمموقعط 
021 عط طاتبس 0 828 أ0226 لإعطا جه1 ,/ا5ه6غ201 أده أمم سه 2160 رمع انز 25 لإعطا طاعخط/ م1 ,نوا 
1226000 أع112عم 056نم 4م انع[ مصسزة عط طع نامعل 
لإأأعدصةء قتط 0غ عمتل1معع0ج عمه طعة8 :قعدفهاه 'زأعلومة لله جه تمنهعتاطه 15 عومعقعل زه نابل ع1 - 18 
حضة 5تععلصتط) هده يطعك ررعللةه ه رمقامطءة 3 ,[قن11لهل سه تعطافطن؟ ممقعيم مزه قط فقط عده طعوة مج 
56607 ممنامعنلهة 4 لإلنسةة؟ ,أمعتممئع نامع مسناذدك/7 رقصه عت ناقهز عاطم اسقط 5 8/61 35 ,ء[ممعم 012عمر 
1260 أصعرع تل لصة مصدعم عا 1 امم هم عمنةجمعمج 
طا 6غ صنل رمععج روؤزل (تصئط دممنا عط ععدوءم) أعطممرط عط عسصتلمعقعل زه دصمعجم عط - 19 
تعقسعقعل لصة ,للدء عطا بامعحمطعتاط ماي عمق طعتطي ,كلم معدم 
-[نالطاناكا 1 ,لتصئط سوصنا عط ععهعم) أعطووءط عط صذ لعتاعط عط ترط عصهق كذ غز ,تمع سطعتاط هيع عم وخر 
-أناع 220 طأقمصمناى 5 ممتصمهع] رتصنط ع ماعوموع لصة عتمم طناك ريسئط ورصتيده1 خصة عمتبوهلاه؟ 6ه ووعم 
قصهةأطتطمعم قنط وصتلذه:21 كضة ,قل سمصحصمه قلط عستمه011؟ رععمدل 
0 عاممعم عمتللةء ,قرع ه11ه) ذتط زه مأامدعط عط ست ع1 قتط وستطقتاطهاوء لاط عممل 15 غز رللده عط 202 دم 
-12056 ,تلقتط 51122014 220 ,أعوموع؟ ,لماع 0غ صعطا عمتتللدء مه ,عكئا مذ تزه وتط 220 طلفصصيرك قنط 101105 
0 5ئ156اط3 لصة 3معرعلصق1ة عصتتلقه ععره 
عط 01 قطتهاه عط عمتأنااء:؟ ,وتعصصتء 01 عستسستت عط 08 عستلعة؟ ترط عمصمل 15 ]1 رعممعقعل 2م وم 
.5 ع1 ع8 مقتطاكتمنام كمه ,ورععاءمط 
01 1/1251 عط ع ستلمعاعل عستلجدعء: 0مطاعمد أعع ممه عط حسم 912160ع0 عكقط مسنتادت 3 عمرهة - 20 
عنطة 151 عط 25 1اءثةا قة 28062 عط لعمسعقط متتقط طاعتط؟ 5قسقعتم قنامتعتاء مآ 50ت 0ه كأعطاممءط غمعد عط 
5 220 035 2عطع1عت ,قم 25533551520 رقع مأطصووط ,قم6 6ه عاقممجمعل 25 طعي للوء 
هذ 25 1اء: 25 750110 عط هذ أمومطذ تمعمع 2 5ق8 (سئتط ممصتدا عط ععدعم) أعطممءع2 عط عستلمعقء2 - 21 
0 صمأغدء نلصا مه 15 غ1 25 ,ركطم اع لمأ :2523 ع8 متطقتام رقععرعء0 ع متاكئا +10 عدنتده عط 15 غ1 .مع أكدوعيع21] عط 
عطا :08 عصنل72 220 ,قصناءء]10م رع مألارعوع1م +10 /(78/3 قط 4طة دمتتهه عط 6ه رماع لهة 55عهلممع عط 
,0056 5غ ع ستستلة1صتة رطغتضا 6ه الدء عط عصتلموء:مة +10 نه عط 15 )1 220160162 ,5ع تسسعمء 115 01 ع قتصسنكت 
.6م20 115 01 5قعهلتاكطانها عط ع ستمتمطة 220 


-208ن0؟ مم1 














اهن 


يتنك ليتجزيت 





5ط 220 بتصتط صا عمالاعناءط لاط عدمل عط 5201114 (تصئط دممنا عط ععوعم) أعطممءط عط عستلمعقء7 - 3 
10 ن1مغمعناطه 15 23220 220 عنام هه 115 تصلط عستلمعقع0 0ض2ة ,تستاقت84] عع مه برمغمع تاطه 15 عبزه1 
.قمعم عاطة تعب 
-1201 غ684 عساياة5 01 ,ممناء2 ,لمعيه تإرعلاع 5ع1110اعما (تصلط صممنا ع6 ععوعم) أعامه2 عط عمصتوناطم - 4 
2553111 رطق “لم582 0هة طقصصنا5 دتط هه 2552101 رتصنط 105 أمتسمعغهمء 'إلتتقصدماكنء عه لإأدناماع تاع؟ وعأوهء 
.ممع نا نط 1ه ذعأات عط لصة ممنتونتاء: ولط زه 5ع :ه1011 عط 
,28116 25 أعناة 5عكتمهء 65831 م1 ممع عدلعة '[القناكنا (تصنط صسممنا عط ععمعم) أعطممءط عط ع متوتاطم - 5 
24 حصقا؟ذ1 01 ععسهدممع1 220 ,تمكتتمع ماع ,طواء تأ هسه ,نز للتأقمط كنامتوتاء: ,ودعم لطع هط ,لإتكمع ,لعماقط 
.لصقتط صممنا عط ععدعم) أعطممعط 1115 
علوء7 اع ,70110 عط 0غ 1076 عتغط ,وستاقن1 1ه 5وعسلوء؟5 عط 85 طعياة دعذناقء لومععععة درمز لمم 
-06 لطة دمنعناءء عتغطا عمتلمعجمة هذ ععمععنتاوعه عتغطا 320 رطقصمن5 ذنط قمة أعطممءط معط مغ ععمعععطلة 
.أ عصتلمةع] 
22005 261 220 غمعاعمة 0هة دعقتطوع1 عمدو ققط (تصنط مممنا ءعط ععوعم) أعطممع2 عط عماأوتاطم - 6 
:21081 
اتنتاعة لصة لقطعع؟؟ 320 ,ممه لتستتم1 * 
.لإععاء220 1أقنااعة م 1وطع6؟ لسة ,تسذاتعتصزء ,0 ملسلا غمعمع تل ,وعنا روتمصسيت عمتلوءرم5 * 
0 له ,أطنامل تعلمواة 01 ممع تمسو * 
قلط مضه (سسختط ومن ع6 عموعم) أعطممع2 عط أممتدعة دستدك عكلة؟ مسد عستر] * 
50 320 ,203 لنامتك 15 وسأممهغ5 لهة اله© عتستماه1 عط عستصقمهك© »* 
ها (صتط هممن عط ععمقعم) أعطاممعط عط عستذه1 لسة عمتكتماع مذ سمناممعمع ده همق عر بأمقعاصم مآ 
عله 'عقط5 320 لطلقسهسناك5 ختط عه ممنط طخت ومتلمعل صذ ووعمطذمقط عه معن مدعلمم 
جقع؟ عصصوة لزط 4عمتعاءة5قطء مجعلا (ستط وميا عط ععدعم) أعطمممط فط ومتقبط2 مه عمتعلمو51 - 7 
:101103108 عط ععهة اعتطابه 2ه روعمنا 
(تصنط صوصن غ0 ععوعم) اقطممع2 عط معقصقاة لمة عكنة 6غ فمدعدم ههة دل مطاعمم برعم وصتمماءة< ٠‏ 
.5عقتاطة حضة 0ه0مطعكله؟ عتغط لمعممة 6غ ومعععلصهاة عط لعاطهمدة غهقطا 
رفأعطمه28*0 غمعة عطا 01 802516 عطا اأمستمعوج 5 لسة 5تعقناطة 01 25عطتتتتا مم1ه0 © ٠‏ 
05 عملا الاعم 013 ع8 عتمم عغطا حسة ,عاممعم 5غ حمة ممتعتاء نط مه وعمعه) علإومط عه بإ)أعتامن1نام 
ع كه عقة أقطا قاءءة عحدمة سه ؤوع/171 عط زه سمتاوغتسز عط 1006 مطنز 5مستاكن7 عط ععه مط ورعقتاطة 
.حةاة] 16 
لاط 500250160 15 غ153 مم معدم معطم 2 عترمءءط قق8 (تصتط ممصت عط ععةوم) أعطممع2 فطلا عمنوناطة ٠‏ 
ع0 ماعط عقة 5عتهمسصسعععه اسه لعطمتاط ماق ععه دعتاعهة طاعنطنى :20 ققة رقع تسمه لسة كممتاهم 
.هام عواءع72م 16 
عقة لاأقمتامز ده لاللقص ها معامز معطاعط ٠‏ (حصئط ممصا عط عموعم) تعطممعط عط عرعلمواد مطبر عومط1 - 8 
.500115 01 515 6 1] 220 ,للقههناق عط رهة*عنا0) عط 0غ عصتلرمععة ورعترعتاءعطولل 
3 ءنانثل 25 لععلناز ءا امه لآنامطة (مسئط صومن عط ععوعم) أعطممعط عط معلصهاة مط فتستادن3 - 9 
.قمع مصتلء محص زه عاعة! عط لسة [لعتاءطدتل 1ه] مصمتائلهمه ستمامعه 2ه ععمعوعدم عط برط أعع»ة ممكرعم مل 
-معاصا عط ممه أتقعط عط ؤه أمعسمعغمم عط 5ه طعنة قهمائلممه عأطهرع ل 1عصمعهز ععه معط ,رعبدمع ه10 
.ععمدعه أه دمنا 
-أ[تاقطا 220 (تصتط صوصن ع6 ععوعم) أعطاممء2 عط عمضعلمه1ة 01 قتعا صذ أسدجممع1 عط عصتوته<8 - 10 
.065هقاة غه عمتزن عط لم غمةدممعز زه متا عط 6 عستةعمههة 5رة تل دمنهناء عه 
عثكنا قخط متتل مغهعناطه 15 (ستط دممنا ع ععوءم) طوالة كه تمع دعددء11 عط مأ م2011 عسترعء08 - 11 
قلط ,طخوعل ذنط 26 غناط بصنط عستماعط لسصة عسنوعطه هذ مم2 عستاءععة أونامغط كممتصومحمه© قلط لاط 
خط عستلسصعععل 0صة بطقههن5 نط 6غ عمفعطل2 ,صنط عمتاءوموع: قسة عسترعوع؟ نزط هد هل للتامطد 10110625 
طلة “تتقطاة 
تمه غ1 تطعتطنتا 1ه ,قععمعتتوءقهمه 620 135 (تصئط صومنا عط ععدومم) اأعطممءط عط عستمعلمه1ة - 12 
0 ومنأوعقتتلانته ,[ومععع لصهاة 4ه] عسمنللعطة 1000ط وعجتانا5ة1 ,لإأهداءءد 1ه أمقمع نام عط ولدعمع] ولأكة ]2205 
01 نه تا هتدعل لطة ,قصه هم 2ه عقتتدعل ,تملع من] 01 1055 رقصه1اع2 








(أه1] عطا عمتلمعاءدآ]1 





هأ كنااعمه 6 


-ع؟ 2 قصناء أ صصمم ,585650 لإخط 01 20 عط عستطعهع؟ مه 1 عتعط رطذاللة 5ه 5دعمعتد سه عدتهرم عط نرهز 
:223 مه01108؟ عط طاتى علناعممه 1 سه ,(سئط صممنا عط عمدعم) أقطممع2 عط وستلمعقع0 ده طمممعة 
:55 0طالا5 عط بأوراع 
-ه6 عط عسمتلمعقعل 0 60 2ع 14215 معتصملصي؟ 220 ,كأمع6مه ,5ع نا155 لإمقمم طغت الدع طاعجوعوة: عط 
.66 220 ,رقمه0110لههء ,عسمتامم 5ل رعقمع1ء0 01 أمععهه0ء عط 25 طعناة (مصنط دمصي عط ععوعم) أعطم 
5 ,لتصتط صممنا عط ع0626) اأعطممءط عط ومتوباط2 2ه أمععصمه عط ده لعطعناهغ طعمهعوة عط ,رتم1106 
طعجوعوع:؟ عط .سعط أمعقم 21 5عقنمهه [2مععاءة 115 220 5رعقناطة عط ددم؟]؟ ع ملع ممم دعدناده [ومععامز 
خدع1ناء عطا مز لصة حصمأو1 زه 6104 82516 عطا ها عقباطة 0 5عتتخدعة ص2 كلم طاعمم عط لعستقامعه مكاج 
تهت استاكن184 عط جره سه ومعقباطج عط مه أمعلاء 115 لصه عهمء 15 متقايعء 6غ دء[مسدعة طغتت عمماج عن 
.للهن) عتسهاذآ عط 25 لاع 25 تزإأتستامر 
4 لنرعمعع صا (تصتط 0 عط ععووم) أعطممع2 عط ومتقتط2 مه وصتليم عطأ غنده لعكصلمم طعتوعوع عر 
.5 1لاطع؟ 220 ,سمنادء 8 زومقك ,ورعوتاطج 01 5 عط طات< عدمله عداناء21م هذ ووعقناطة جه دومتلس عل 
5 غ11 مص نامعل مذ لمطاعمم 5اذ ههه 0211 عتصسصقاذ] عط كه تإكتدل عط لعومطة 155له طامتوووء عو 
1565 تفط ممه 
أأأقمم 115 220 عومعععل 0 2526615 /(2222 أناوطة ععلهمة طأعهمعوة؟ عط ,رعدم مع ط اموس 
عط 8ه ركهم تصدم دده لمم لزانم وقط بطة “51211 0هة طلقصصناك كتط ,لإكتلهممدرعم ونأعطممعط عط كه قدصم 
عط 220 صد*عن0 عط زه لمطاعدم عط 8ستاطع تلطوئط طلتة قصملة صمنوتاء: منط 1ه دوتدئدع؟ لمه دمرماز منود 
20 قصمنامعتاممة عط لصة ,ورمووععولعرم 05ل عطا 1ه قأرملاء عط ,وأععمقه عوعطا اله صذ طفصصنه 
ها (طقصصيك عط لمه مم0 عط م متعطله مط ع105)) طة “ف مد 01ج طفصصنك-قة تطخ كه مترمكقك لممع 
.متنا قتط 
-عل ناماع تاع؟ لوعتاعمريم 4 عقتاصءةة ره وعمتامه15ل عط هه ومعاصقطء عصددة ص لعقناءم؟ جاجمعوعم عط 
86 عم6مء0) أعطاممءط فط عصتلمعرعل هذ وتعلمعاعل 1ه مصدعمم لصة دلمطاعمم عط عومتستداييت لصة عممعر 
.كه مقتصدعمه عاطم اسقط زه رطعت رومع ستل ,12 18لع727 ,قرع211ه ,ؤمة[مطءة ,كلهندل كتمذ معطاعطم (صتط 
.560101 دمنأوعنالة معطا 3 لاعلا قة عقمعاعل صذ وعتلنسة؟ /ه عام عطا لعستهايي مولع غ1 
همع 5)أ لعمتدايي مه ع55ع]ء0 01 دل 0 طاعمم كناهتعتاء صا تصهمم اقصنهع2 عمدت مواج جع رمعععء 112 
.ت5مع]عل لصة الم عط جره عم سول 
دعل دده عممعاعل زه فاعدصصز عوتازومم عطا كه هته مماصيت عط طختس لعلساعصمء طعممعوهم عط ,بوللقصضم1 
.2 32050 ,0911 عنصةاذ] عطا ,لإأتستتمصددمء مستاقن 84 عط ,ومعلمع؟ 
.عقهع1ع0 مذ ممنعوع12 01 كأعةصحصا علاتاووعم عط لعستداصء اعجهعوعء؟ عط صعط1” 


أعطأ؟ اعنوعدعع5 :لرمعع5 

:10110158 عط ع2 ا معستددمهم 7056 15 012 رقالناقةء2 06 أ طتصتته 2 لعطعدع: 1 

ع5 ععدوهم) أعطمه؟2 عط .هك أرمممتاة لرتأمقعغط عط معستطصرمه أقطا أمععدمه عع910 2 25ط عقمعقء12 - 1 
-6012216 2 15 غل بدمأووةرممه عقمامم5]6 220 دمناءءغمعم نزط /إللدعناءة2م لصة 210 لصح 1097 نزم (مصتط دممنا 
-25 156 220 ,21023 ةم تط00 بطقصصنا5 رط “تتقطة ,واتتهدهدمعم وأعطممء2 عط 01 قصع) مذ عومعاعل علتلممعغط 
.هم عتاء: قتط 5ه قاععم 

عقتموع66 0211 عط 220 عدسعقعل ممع راعط أمعده تتصصرمه 220 ده أكتااعسا 1ه «ملأعع مهمه 2 15 عرعط1' - 2 
خصة غعطممء2 دن عسنتلمعقعل مه (سنا مغ عط نزده61) طذللة ؤه صمنوناء: عط عومتةمعععل كلتهغمء لله عط 
لاعطا عتناوعءط كمملنوعتاصصطة 115 هسه 0211© عط زه قأعوم25 1له 5غ لعاءعئتل ءط ل1تامطة عدمعاء12 .طفمصيرة نط 
.0026/2266 115 01 1263115 166 01 1611235 12 02تقتطامت صذ غ10 2 عتتقط 


طا معطأاعطم؟ ذه 
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17111 7مدرنا عط ععوعم) تلاق 01 أعطممءمرط 
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